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بسم الله الرحمن e‏ 
e‏ 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلی 
ا ا ص کو E O‏ 
ليا أيها التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واجدة وخلق منها زوجها 
وٹ بتعا رجا كيرا ونساءُ وَاَقٌوا الله الْذِي تَسَاعَلُون به وَالْاَرْحَام إن الله كان 

0 رق 

ےم سەر fo‏ ۲ 
SETI‏ لوت € . 
یا انها الَذِينَ منوا افوا الله وفووا قول سَدِيدًار٠۷)‏ بُصلح لَكم أعْمَالكم 


0 ° 3 
غر لَكُمْ ذُوبَكُم ومن يُطِع الله ورسُولَة فَقذ فار فَوْزا عظیمًا( ۱ ۷) ) 
اما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير اهدي هدي محمد يه » وشر الأمور 


محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


)١‏ سورة النساء الآية الأولى. 

۲) سورة آل عمران الآية .)٠١۳(‏ 

۳) سورة الأحزاب. 

ء) هذه حطبة الحاحة الي كان يعلمها البي َب لأصحابه. انظر: 

صحیح مسلم ¬ کتاب ا ا ن او اة رق ا .)٤۳٥(‏ 

مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند عبدالله بن مسعودطك - رقم الحديث (۳). 
سنن ابي داود - كتاب النكاح - باب قي حطبة النکاح - رقم الحدیث .)۱۸٠۹(‏ 

سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب ما حاء في حطبة النكاح - رقم الحديث .)٠١۲۳(‏ 

سنن النسائي - كتاب الجمعة - باب كيفية الخطبة - رقم الحديث .(ITAY)‏ 

سنن ابن ماجه - کتاب O SL E‏ 


سنن الدارمي - كتاب المقدمة - باب في كراهية أحذ الرأي ‏ 


إن للمرأًة في الإسلام مكانة عظيمة ومرتبة حليلة» فقد رفع الإسلام 
متزلتها بعد أن كانت مهانة عند العرب قبل الإسلام وعند الأممم الأحرى» 
فجعلها في مثزلة واحدة مع الرحل من حيث قبول الأعمال الصالحة. 

قال عز وجل: ( من عَيل صَالحًا مِن ذكر أو الى وهو مُوْمِنٌ فََثُحْينَهُ حَياه 
ية وَجرينَهُم أجْرهُم بأحسَنٍ ما كائوا يغمَلون) . وقال يلل في الحديسث 
الصحيح: ‏ إلمَا لاء شقَائِق الرَّجًال € رواه الإمام أحمد» وأبو داود - واللف ظ 
له -» والترمذي» والدارمي . 

وأعطاها حقوقها الي سلبت منها - كالكرامة الإنسانية -» وحقوقها 
الماليةء والاحتماعية» وغيرها من الحقوق الي حاء ها الإسلام» كما أنه قد راعى 
تكوينها فخصها ببعض الحقوق والواجبات. 

وقد أكرم الله هذه البلاد - بلاد الحرمين الشريفين - بأن كان دستورها 
الكتاب والسنة؛ فأصبح للمرأًة في هذا البلد الطاهر مكانتها المستمدة من الشوع 
الحنيف؛ بحيث كانت الأنظمة المتعلقة بأوضاعها متأسسة على عقيدة الإسلام 
ومنبثقة من شريعته؛ ما حعل المرأة في هذه البلاد تتمتع عكانة رفيعة في الجتمع»› 
وغدت محسودة من المجتمعات الأحرى غير الإسلامية؛ حى إنه كان هناك 
محاولات لمر المرأة المسلمة ليكون واقعها كواقع المرأة في الجتمعات المعاصرة - 
وذلك من خلال ندوات ومؤتمرات عالية تعقد هذا الشأن -. ولكن هذه البلاد 


.)۹۷( سورة النحل الآية‎ )١ 

۲) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - رقم الحدیث »)۲٤۹۹۹(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب الطهارة 
- باب قي الرحل يجد البلّة في منامه = رقم الحديث »)۲٠١ ٤(‏ سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما 
حاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما - رقم الحديث ١(‏ ١٠)ء‏ سنن الدارمي - كتاب الطهارة 
- باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل - رقم الحديث .)۷١۷(‏ وانظر ترجمة الإمام الدارمي قي 


ملحق الأعلام المترحم هم ص۳١١٠.‏ 


الا د 
- بولاتما وعلمائها - وله الحمد فطنت لذا الأمر المخالف لعقيدقا وشريعتهاء 
فبادرت إلى إعلان موقفها الواضح برفض الأفكار الي ينادى ويروج لما في مشلى 
هذه الندوات والموؤتمرات العالمية الي تعن بالمرأة والأسرة؛ وذلك لمخالفتها 
لللإإسلام» ومن ذلك رفض المملكة العربية السعودية المشاركة في مؤتمر السكان 
والتنميةء الذي عقد بالقاهرة عام ( ١٤٠١‏ ه-٤۱۹۹م)»‏ ومؤتمر المرأة الراإببسع 
الذي عقد ببکین عام (٩۱٤۱ه-٩۱۹۹۰٠م)»‏ وإصدار بيان يكشف المخالفلت 
الصريحة للإسلام في هذين المؤتمرين (انظر صورة من بياني هيئة كبار العلماء 
حول هذين المؤتمرين ني ملاحق الرسالة). 

ودا ا و و ا 
الإسلاميةء وحرصا على الإسهام في تحلية هذا الموقف النبيلء أحببت أن أبحث في 
قضايا المرأة المخارة في هذه المؤتمرات الى تنطلق من تصور مناقض للاإسلام. 


* أهية الموضوع: 

إن هيفة التضارة الغاصرة دات اغد الفزى فكريا و قافا وضلر كيا فد 
أدى إلى قيام حاولات عديدة للسعي إلى تسويق قيم الحضارة المعاصرة من خلال 
ترويج فكرة العالمية ”“ - حاصة في جانبها الاجتماعي والسلوكي -» وقد قامت 
هيئة الأمم المتحدة بأنشطة في هذا ابجال؛ وذلك بعقد الندوات والمتمرات العالمية 
واستصدار الصكوك والوثائق حيال العديد من القضايا الاجتماعية» مثل قضايا 
التنمية الاجتماعية» والسكان» والمرأة» ومن ذلك: 


)١‏ كان ذاك في بداية الأمر وما زال» ولكن ظهر مؤخرا مصطلح بديل» يوسم (بالعولة) الذي اشتهر على 
الألسن بشكل سریع ا وسيأت بيان هذين المصطلحين في الفصل الثالث من الباب التمهيدي - پإذن الله 


ا 


- الموتمر العالمي الأول للسكان, المنعقد في (بوخارست/رومانيا)» عام 
٤(‏ 1۳۹ ھ-4٤01۹۷).‏ 

- المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة المنعقد في مکسیکو عام (٥۴۳۹١٠ه‏ 
2۷° 

- المؤتر العالمي عن عقد الأمم المححدة للمرأة المنعقد في كوبسهاجن عام 
۱٤۰۰ (‏ ھه-0۱۹۸۰0). 

- المؤتر الدولي المعني بالسكان» المنعقد في مكسيكو عام ١٤٠ ٤(‏ ه- 
۴م 

- دورة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةء المنعقدة في نيويورك عام 
٤-1٤۰ ٤(‏ ۵۱۹۸). 

- المؤقر العا مي لاستعراض وتقييم عقد الأمم المححدة للمرأةء المنعقد يروي 
عام ( ٤۰٥‏ ۱ه-٩۵۱۹۸).‏ 

- مؤتر الأمم المتحدة عن البيئة والتدميةء المنعقد في ريودي جانيرو عام 
۱٤۱ ۲(‏ ھ--0۱۹۹). 

- مؤتر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان» المنعقد في فيينا عام (۳١٤١ه-‏ 
1۳( 

- المؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية المنعقد بالقاهرة عام 
1٤1° (‏ ه--٤0۱۹۹).‏ 

- مؤتر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية, المنعقد في كوبنسهاجن عام 
1٤1° (‏ ھ-01۹۹49). 


القدم ةة 


- المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأةء المنعقد في بكين عام (١١٤١هم-‏ 
9 0). 
- مۇقر الأمم المغحدة للمستوطنات البشرية (الموثئل اللاي)» المنعقد في 
إسطنبول/ت ر کیا)» عام ٤۱۷(‏ ۱ه -٩۱۹۹م).‏ 
هذا بالإضافة إلى صدور عدد من الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة 
بالمسألة الاجتماعية» مثل : 
- مياق الأمم المححدة» الصادر بتاریخ ۱۳۹٤‏ ه-١٤١۱م.‏ 
- الإعلان العالمي حقوق الإنسان» الصادر بتاریخ ۱۳۹۷ ه-۸٤۱۹١م.‏ 
- الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة» عام ۱۳۷۲ه-۲٩١۹١م.‏ 
- العهد الدولي الخاص باللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقاففية» عام 
هھ ۵۱۹11. 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» عام ۱۳۸٩‏ ه-۹٦۹٦۹١۱م.‏ 
- الإعلان الخاص بالقضاء على التمییز ضد المرأةء عام ۱۳۸۷ه-۹۷٦۹١۱م.‏ 
- إعلان طهران عام ۱۳۸۸ ه- .۵۱۹٦۸‏ 
- اتفاقية القضاء على كافة اُشکال التمییز ضد المراة» عام ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 
- إستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة» عام ٠٤٠٥‏ ه-١۱۹۸م.‏ 
وكان من أهم القضايا المطروحة في المؤتمرات والمواثيق السابقة هي قضية 
المرأة» وقد ظهرت الأهمية الكبرى نة اة في سياق هذه المؤتمرات من خلال 


الظواهر التالية: 
١‏ - إنما قضية تثار في كل المؤتمرات المذكورة سلفاء وتكاد تكون القاسم 
المشترك EE‏ 


القدم ةة 

۲ - إنه عقد لقضية المرأة سلسلة من المؤتمرات الخاصة بماء ومن آحرها 
المؤتمر الرابع ا لمعي بالمرأة والذي عقد في الصين» وهو آحر هذه المؤتمرات» فهو 
تقوم لما سبقه وتأكيد للتوجهات العملية والسلوكية فيها تجاه المرأة. 

- إن هذه المؤتمرات تقوم على فكرة مخالفة - من حيث الأصل - 
للإسلام حيال طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة. 

٤‏ - إن طرح هذه الفكرة قد يساعد على ترويج أفكار هذه المؤقمرات 
وإقناع ابحتمعات الإسلامية يما من خلال آليات دولية كثيرة اجتماعية كانت» أو 
إعلامية» أو سياسية» أو اقتصادية» أو غير ذلك. 

© - بروز دور الجمعيات النسائية العربية قي مؤتمرات المرأة وفي متابعة 
تنفيذ قراراته» كما حصل يي مؤتمر واشنطن في شهر إبريل من العام الميلادي 
٦‏ ۱م» للمرأة العربية بشأن متابعة تنفيذ توصيات مۇتمر بكين. 

٦‏ - إنه في ظل ظاهرة الوعي بدأت تبرز مواقف إسلامية ناقدة هذه 
المؤتمرات» وذلك من عدد من الميئات والمؤسسات الإسلامية الرسمية وغير 
الرمية» مثل : هيئة كبار العلماء» ورابطة العام الإسلامي في المملكة العربية 


السعودية وغيرها. 


* أسباب اختيار الموضوع: 

قد رأيت - بعد الاستخارة واستشارة أهل العلم والفضل - أن أقوم 
بدراسة تقوعية هذه الطروحات جحاه المرأة وأهم الخطط المقترحة فيها. کرابت 
المبادرة بتقدىم نقد إسلامي هذه الطروحات العالمية في هذا الوقت للأسباب 


5 


القدم ةة 
أولاً: نه ۾ يسبق أن قدمت دراسات إسلامية ناقدة ووافية تحاه هذا النوع من 
المؤتمرات - حسب علمي -.ٍ 
E EOLA E‏ و ا 
الإسلامية - ستكون أيضاً دراسة ونقداً للمؤتمرات اللاحقة؛ للاتفاق بينها في 
اللضمون والاستراتيجيات - کماهو متوقع -. 
ثالقا: إنه سيفيد - بإذن الله - في أي موقف مستقبلي جاه امترات اللاحقة 
الممائلة. 
رابعا: الف ا للباحثين للمبادرة في تقدم دراسات ورؤى إسلامية تحاه ما 
يستجد من طروحات عالية - في المسألة الاجتماعية - مخالفة للدين الإسلامي. 
خامساً: إن قضية المرأة من أهم قضايا الخلاف الحضاري بين الإسلام والحضارات 


الأحرى. 


*الدراسات السابقة للموضوع: 

كما اشرت في الفقرة السابقة فلم يسبق أن قدمت دراسات علمية 
إسلامية ناقدة ووافية تجاه هذه القضية في هذه المؤتمرات إلا ما أصدرته بض 
ميات الإسلامية - كهيئة كبار العلماء أو رابطة العام الإسلامي أو الأزهر أو 
طحنة المنظمات غير الإسلامية - تحاه مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة» ومؤ تر 
رأة الرابع في بكين» وهي عبارة عن مواقف جاه وثيقي المؤتمرين والمشاركة 
فيهماء وليست دراسة عنهما - وقد أفردت همذه المواقف فصلا مستقلاً في مماية 


هذا الببحث -. 


القدة 

كما إنه صدر كتاب بعنوان: (( وثيقة مؤتمر السكان والتنمية - رؤية 
شرعية)) للدكتور (الحسيي سليمان جاد)» وعدد صفحاته مائة ونمانون صفحق 
وهو من سلسلة كتاب الأمة» وتحدث فيه عن الأسرة في الفقه الإسلامي» ثم رؤية 
بحملة لأهم مضامين الوثيقة» وأحيراً رؤية مفصلة لأهم قضايا الوثيقة» تحدث فيها 
a‏ 
الأولى: المساواة بين الرحل والمرأة. 
الثانية: الإإجهاض. 

E E E E N TT OT 
المرأة المخحتلفة في هذه المؤتمرات.‎ 

لأجل هذا أحببت أن تكون أطرو حن لنيل شهادة الدكتوراه دراسة نقدية 
تجاه قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية» وأميتها: ((قضايا المرأة في الم ققرات 
الدوليةء دراسة نقدية في ضوء الإسلام)). 


“منهج البحث : 

ا و ق ا ا د 
للمرأةء ومنطلقاتما من حلال وثائق المؤتعمرات» كما استخحدمت المنهج التاريخي في 
تتبع بعض قضايا المرأة في هذه المؤتمرات» كقضية تقم الثقافة الجحنسية للجنسين 
في المدارس الغربية» وقضية حروج للمرأة للعمل» وكذلك قضية الحقوق السياسية 
للمرأة الأوربية» وغيرها من القضاياء واستخدمت المنهج التحليلي النقدي في 
تعليل وثائق المؤتمرات المتعلقة بالمرأةء ونقدها في ضوء المصادر الإسلامية» مبرزا 


الوقف الإسلامي من هذه القضايا. 
کما عملت علی ما يلي: 


. 


ادم ةة 


١‏ - أبنت مواضع الآيات القرآنية من السور. 

فإن ورد في متن الرسالة آية» أو حزء من آيةء فأعزوها في الحاشية ذه 
الطريقة: - مثلا - -: سورة البقرة الآية .)١(‏ 

وإن كان الذي فى المعن آيات متتابعات من نفس السورة» فقد اكتفيت 
بأرقام الآيات المذكورة مع الآيات في المتن» وأكتب في الحاشية اسم السورة 
۲ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الببحث. 

فإن كان الحديث الوارد في البحث في الصحيحين أو في أحدهاء اكتفيت 
بذلك. وإلا بحثت عنه في السنن والمسانيد» مع إيراد أقوال بعض أهل العلم 
- أحياناً - في الحكم على بعض الأحاديث تصحيحاً أو تضعيفاً - إن كان الأمر 
يقتضي ذلك -. ويكون تخريج الحديث قي الحاشية بهذه الطريقة: - مثال -: 
صحيح البخاري - كتاب الإعان - باب علامة الإيعان حب الأنصار - رقم 
الحديث .)١۷(‏ وهذا الطريقة الترمت ما في الكتب التسعة التالية: (صحيح 
البخاري - صحيح مسلم - مسند الإمام أحمد - سنن أبي داود - سنن التومذي 
- سنن النسائي - سنن ابن ماجه - موطاً الإمام مالك - سنن الدارمي). وأمما 
غيرها من كتب المعاحم والسنن» فلم التزم بمذه الطريقة. 
۳ - الرحوع للمصادر الأصلية. 

وقد رحعت للمصادر الأصلية ركأمهات كتب التفسير» وأمهات كتب 
السنة» وأمهات كتب المذاهب الفقهيةء والمعاحم اللغوية» وأمهات كتب 
التراحم)» وغيرها من المصادر الأصلية. 
٤‏ - التعريف ببعض المصطلحات والكلمات الغريبة. 
ه - التعريف بالأعلام غير المشهورين. 


المقدمة 


وقد عرفت ببعض الأعلام غير المشهورين من المسلمين وغيرهم» وأما من 
م أحد له ترجمة من غير المشهورين - والشهرة مسأالة نسبية -؛ لكوم 
مغمورین - کبعض الكتاب» والصحفيين» والأطبایى وغيرهم - فلم أعرف بهم. 
> - التزمت بقواعد اللغة وعلامات الترقيم. 
۷ - ألحقت البحث بحموعة من الفهارس لتسهيل الرحوع إليه: 

(فهرس الآيات - فهرس الأحاديث النبوية - فهرس الآثار - فهرس 
المؤتمرات الدولية محل البحث - فهرس الملاحق - فهرس المصادر والمراحع - 
فهرس الموضوعات). ) 
۸ - ألحقت البحث .علاحق هي نماذج من وثائق المؤتمرات» والاتفاقيات الصادرة 
عن الأمم المتحدة» وما يرتبط بذلك. 


أهم الصعوبات التي واجهتها في هذه الرسالة: 

١‏ - ندرة وثائق المؤتمرات الى أنا بصدد دراستهاء فباستشناء ويي مؤتققري 
السكان والتنمية بالقاهرة عام (٠٠٤١ه--٤۱۹۹م)»‏ والمؤتمر العمالي الراإببع 
للمراة في بکین عام ۱٤۱ ٩(‏ ه- ۱۹۹۰ م)» الي تم الحصول على نسخة منهما 
باللغة العربية - وهي لغة رئيس من لغات الأمم المتحدة المعتمدة في كتابة الوثائق 
والمؤتمرات والصكولك الدولية - بيسر وسهولة؛ وذلك لقرب العهد بالؤتمرين» 
والمالة الإعلامية الي صاحبتهماء والمواقف الرافضة لما ورد في هذين المؤتمرين» أما 
بقية المؤتمرات فلم أجد أي نسخة منها - حن في فرع هيشة الأمم المتحدة 
بالرياض -» إلا بعض الأوراق والملازم المتفرقة لوتر المرأة الثاني في كوبنهاحن 
بالدنمارك عام ٤٠ ٠(‏ هم-٠۱۹۸‏ م )» ومو تر المرأة الثالث في نيروبي بكينيا عام 
۱۹۸١ - ه١ ٤٠٥(‏ م) الي وجدها في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض؛ مما 
اضطري للبحث عن بقية وثائق هذه المؤتمرات - باللغة العربية - في المقر الرئيس 


. ا 


اأقدمة 


للأمم المتحدة بنيويورك - عن طريق أحد الإحوة العاملين في المعهد الإسلامي 
بواشنطن التابع بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -» فلم أحد شقا 
وكذلك لا يوجحد أي نسخة لأي مؤتمر في المقر الرئيس الثاني للأمم المتحدة في 

عند ذلك قمت برحلة علمية - وذلك قي صيف عام ٤١۸‏ ١ه‏ وبعد 
موافقة فضيلة المشرف على الرسالة بارك الله فيه - إلى كل من مصر وسوريا 
والبحرين. 

اما البحرين» فقد اعتذرت بعض الحمعيات النسائية فيها عن وحود نسخ 
من وثائق الموتمرات بحوزما - بالرغم من مشا ركة بعض الجمعيات النسائية قي 
بعض هذه المؤتمرات !!-. 

وأما سورياء فقد أمدتي بعض الحمعيات النسائية فيها عا تملك من وثائق 
- وهي عبارة عن أوراق وملازم متفرقة عن بعض المؤتمرات الدولية -. 

وأما مصر» فقد اتحهت إلى مكتبة أحد فروع الأمم المتحدة» وذلك قي 
القاهرة» ووحدت فيها وثائق المؤتمرات الي كنت أبحث عنهاء وقد سمح لي 
بالاطلاع على الوثائق فقط» دون إعارها أو تصويرهاء بحجة أنه لا يوجحد إلا 
نسخة واحدة فقط من كل وثيقة. 

وقد حاولت تصوير هذه الوثائق» فلم أستطع؛ وذلك للرفض التام من قبل 
السؤول عن مكتبة الأمم المتحدة - رغم أن هذه الوثائق لا تتصف بالخصوصية 


وبعد حاولات استمرت قرابة عامين - بالتحديد في شهر رمضان من عام 
٠‏ اه -» استطعت - وله الحمد والنة - الحصول على نسخحة من بعض 
امترات الي أبحث عنها - بعد اتصال هاتفي من الملحق الثقاني للمملكة في 
مصر للمسؤول في فرع الأمم المتحدة بالقاهرة -. 


ادم ةة 


ولا تزال هناك بعض الوثائق لم أستطع العثور عليها - كالموتمر العالمي 
الأول للمرأةء المنعقد بالمکسیك عام (۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰ م) -» أسأل الله أن 
يوفقيٰ للحصول عليها. 
۲ = قلة المتحصصين في قضايا المرأة المعاصرة - رغم الأهمية المتزايدة لذلك -؛ ما 
أدى إلى ندرة ما ألف حول حول هذه المؤتعمرات» فكل ما كتب حول هذه 
ا لمؤتمرات - حسب علمي - إنما هي مواقف لبعض الميئات والمنظمات الإسلامية 
والعلماي أو تقارير وكتابات صحفية - عدا الكتاب الذي أشرت إليه آنفاً -؛ ما 
أسهم تي صعوبة موضوع البحث» كونه - لأول مرة - يتم تدارس قضايا اللرأة 
فى هذه المؤتمرات الدولية بمذه الطريقة التفصيلية. 
۳ - تشعب القضايا الي نوقشت في هذه الرسالة» فمن القضايا الى تمت مناقشتها 
في الباب التمهيدي للرسالة: 
العلمانيةء والحريةء والعولةء والعالمية: وبيان معان هذه المصطلحات والأفكار» 
وعلاقتها بقضية المرأةء ونقد ذلك كله. 

ومن القضايا الي نوقشت في الباب الأول للرسالة: 
المساواة» والتنميةء والسلم (وهي الي تشكل العقد الأنمي الذي قامت عليه 
مؤتمرات المرأة). وبيان معاي هذه المصطلحات وعلاقتها بقضية المرأة» ونقد ذلك 
کله. 

ومن القضايا الي نوقشت في الباب الثاني للرسالة ( الي بحثتتها هذه 
المؤتمرات): 
القضايا الأخلاقية والاجتماعية» ومن ذلك: 

حرية العلاقات الجنسية» وتشمل: (الصحة الجحنسية» والصحة الإنجابية) - 
ما يسمى با حمل غير المرغوب فيه» ووسائل منعه - إهمال دور الأسرة ثي البناء 
الاجتماعي وتمميشه - السماح بأنواع الاقتران الأحرى غير الزواج - التنفير 


المقد ةة 


من الزواج المبكر - تحديد النسل - سلب قوامة الرحال على النساء - سلب 
ولاية الآباء على الأبناء. 
القضايا التعليمية» ومن ذلك: 

التعليم المختلط بين الجنسين» والتثقيف الحنسي. 
القضايا الصحية» ومن ذلك: 

الإحهاض» والأمراض ال حنسية» وحتان الأنشى. 
القضايا الاقتصادية» ومن أمثلة ذلك: 

عمل المرأة» وحق الملكية» وحق الإرث» والحصول على الائتمان (أي 
القروض الربوية). 
القضايا السياسية» ومن أمثلة ذلك: 

تولي المرأة للقضاء» وتولي المرأة للإمامة العظمى» والحقوق السياسية 

للمرأة الغربية» ومشا ركة المرأة في الأنشطة السياسية المختلفة (كحق الانتخحاب 
ناحبة أو منتخَبة» أو أن تكون من أهل الحل والعقد - مجلس الشورى -» أو أن 
تكون وزيرة» أو أن تشارك في لان أو وفود خارجية..). 

ثم القضية الأحيرة الي نوقشت في فصل مستقل» كان عنوانه (فصل 

مي ف الموقف من المشاركة في هذه المؤتمرات). 

وهل اا اله و الي هه رسال اعت امور ها 


أ - فرز القضية الواحدة من كل وثيقة مؤتر» ومن ثم تصنيفها حسب 
الجانب الذي تتبعه (كالطحانب الاجتماعي» أو الصحي» أو الاقتصادي»وهكذا)؛ 

وهذا الأمر استدعى مضي وقت طويل لقراءة وثائق المۇقرات - الي 
بلغت حوالي خمسمائة وألف صفحة» عدا وثائق الأمم المتحدة واتفاقياقا -» 


ومن ثم فرز هذه القضايا - حاصة مع تأر الحصول على بعض الوثائق -. 


. 


القدم ةة 


ب - الرجحوع إلى عدد كبير - بلغ أكثر من ستمائة - من المصادر» 
والمراجع» والصحف واجحلات» في بيان هذه القضايا ومدى خحطورقاء والرد 
عليها من خلال موقف الإسلام منهاء هذا بالإضافة إلى التققارير والنشرات 
والكتب الي تصدرها الأمم المتحدة. 

ج - تداحل بعض قضايا البحث مع بعضها الآحر» كتداحل قضية 
العلمانية مع الحرية - في الباب التمهيدي -» وتداحل قضية التنمية - في الفصلى 
الثاني من الباب الأول - مع عمل المرأة - في الفصل الرابع من الباب الفاني -» 
وتداحل قضية الحرية - في الباب التمهيدي - مع الحرية الجنسية» والصحة 
الجنسية والإنحابية - في الفصل الأول من الباب الثاني -» وكذلك مع الأمراض 
الجنسية - في الفصل الثالث من الباب الثاني -» وتداحل قضية الملساواة - في 
الفصل الأول من الباب الأول - مع مسائل محتلفة في فصول متفرقة من الرسالة: 
كمسألة القوامة» ومسألة الميراث» ومسألة الحقوق للمالية للمرأة» وغيرهمامن 
المسائل» وتداحل قضية السلم - في الفصل الثالث من الباب الأول - مع الحقوق 
السياسية للمرأة - في الفصل الخامس من الباب الثاني من الرسالة -» وغير ذلك 
من الأمثلة. 

وهذا التداحل أدى إلى أن يكون هناك إحالات إلى مباحث متأحرة من 
الرسالة - حلاف الأمر المعتاد من أن الإحالة تكون إلى أمر متققدم -» وهذا 
الأمر فعلته اضطراراً لا اخحتيارا. 

بل إن تداحل القضايا واحهته في إجحراءات وتوصيات وثائق هذه 


المؤتمرات» ففى بعض الأحايين يكون الإجراء الواحد يتحدث عن عدة قضاييا 
ق كالحديث عن المساواة والأمراض الحنسية» والميراث»› والتنفير من خحفاض 
الأنشى. وهذا الأمر يتكرر كثيرا» ومن يطلع على إحدى وثائق هذه المؤتقمرات» 


اللقدم ةة 
٤‏ - إن وثائق هذه المؤتمرات كتبت بلغفة فيها تلعب كبر بالألفاظ 
والمصطلحات» وفيها تمويه وتعمية - كما أشار إلى ذلك بعض من اطلع علسى 
هذه المؤتمرات» كالبيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء» وغيرهم من الدعاة 
والمصلحين والكتاب -» وهذا أمر مقصود؛ حى لا يفهم المقصود من بعض 
التوصيات»› فتوقع الدول المشاركة في هذه المؤتمرات على تلك التوصيات»› دول 

١ ما‎ e 
معرفة .مغزاها الحقيقي.‎ 

وهذا ما دعانن - أحياناً - إلى الإطالة قي ذكر بعض إحراءات مباحث 
الرسالة الي نصت عليها وثائق وتقارير هذه المؤتمرات؛ حى يوضح بعضها 

بالإضافة إلى أن كثرة ذكر الإجراءات في القضية الواحدة جلي -بوضوح- 
حاولة الغرب فرض مشاكله الى يعيشهاء ومحاولة علاجها من خحلال هذه 
المؤتمرات» ومن أبرز الأمثلة على ذلك: ما يتعلق بالاتصالات الجنسية المحرمة» وما 
ينتج عنها من أمراض جنسية مدمرة» فإن وثائق هذه المؤتمرات طافحة بالحديث 
عن الأمراض الجحنسية وكيفية معالحتها. 


)١‏ وما يؤكد ذلك ما ذكرته السيدة (شهيدة الباز)» مستشارة الاقتصاد السياسي للتنمية لمنظمات الأمم 


التحدة» حيث أكدت أن للأمم المتحدة لغة حاصة تكتب بها وثائق المؤتمرات» وأن من يقدم توصية لتعديلى 
أي مادة من مواد الوثيقة - إن كانت لغته الأصلية ليست الإنكليزية -» فإن هذه التوصية تعاد صياغتها في 
إطار لغة الأمم المتحدة - وهي لغة شديدة الخصوصية -» الأمر الذي قد ينعكس في تغيير المعن المقصود» أو 
أن التوصية تلغى أساساًء انطلاقاً من كون هذه الصياغة لا تتفق والصياغة العمول يها في نطاق الأمم 
المتحدة. انظر: جحلة المستقبل العربي - العدد ٤(‏ ۲۰) ص٤‏ ۱۰- شهر فبرایر/٩‏ ۹۹١م.‏ 


خط ةالحث: 


وفهارس. 


- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- الدراسات السابقة. 

- منهج البحث. 

- حطة الببحث. 


* باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتعرات الدولية. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: العلمانية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فكرة العلمانية. 
المطلب الثاي: علاقة العلمانية بقضية المرأة. 


المبحث الثايي: نقد العلمانية» وعلاقتها بقضية المرأة. 
وفیه مطلبان: 

امطلب الأول: نقد فكرة العلمانية. 

المطلب الثاي: نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة. 


الفصل الثاي : الحرية عند الغرب. 
وفیه مبحثان: 
الميحث الأول: الحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأًة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فكرة الحرية عند الغرب. 
المطلب الثايي: علاقة الحرية بقضية المرأة. 
المبحث الثايي: نقد الحرية عند الغرب» وعلاقتها بقضية المرأة. 
وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: نقد فكرة الحرية عند الغرب. 
المطلب الفايي: نقد علاقة الحرية بقضية المرأة. 


الفصل النالث: العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة. 

وفیه مبحتان: 

المبحث الأول: فكرة العولمة والعالمية في الحضارة الغربيية المعاصرة» 
وعلاقتها بقضية المرأة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فكرة العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة. 

اللطلب الثاي: علاقة العولة والعالمية بقضية المرأة. 

المبحث الثاي: نقد فكرة العولة والعالمية في الحضارة المعاصرة» وعلاقتها 
بالمرأًة. 

وفیه مطلبان: 


المقدمة 


اللطلب الأول: نقد فكرة العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة. 
الملطلب القا: نقد علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة. 


الباب الأول: العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. 
وفيه مدخل وثلاثة فصول: 
مدخل: عرض موجز للعقد الأنمي. 


الفصل الأول: المساواة في العقد الأممي. 
وفیه مبحثان: 
الميبحث الأول: مفهوم المساواةء وعلاقته بالمرأة. 
وفيه مطلبان: 
الملطلب الأول: مفهوم المساواة. 
الملطلب الثاي : علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة. 
المبحث الثايي : نقد مفهوم المساواةء وعلاقته بالمرأة. 
وفيه مطلبان: 
الملطلب الأول: نقد مفهوم المساواة. 
المطلب الثاي: نقد علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة. 


الفصل الثاف: التنمية في العقد الأممي. 
وفیه مہحتان : 
المبحث الأول: مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة. 


القدم ةة 


الطلب الأول: مفهوم التنمية. 
المطلب الثاي: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة. 


المبحث الثاي: نقد مفهوم التنمية» وعلاقته بالمرأًة. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نقد مفهوم التنمية. 

المطلب الثاي: نقد علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة. 


الفصل الثالث: السلم في العقد الأممي. 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم السلم. 
المطلب الثاي: علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة. 
المبحث الثايي: نقد مفهوم السلم وعلاقته بقضية المرأة. 
وفيه مطلبان: ۰ 
الملطلب الأول: نقد مفهوم السلم. 
المطلب الثايي: نقد علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة. 


القدم ةة 
الباب الثاي : الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي حول المراة. 


وفيه خمسة فصول: 


الفصل الأول : الإجراءات في المجال الخلقي والاجتماعي. 
وفیه مبحثان: 


الميحث الأول: بيان الإحراءات في احال الخلقي والاجتماعي. 
المطلب الأول: قي البجال الخلقي. 

املطلب الثايي: في اجحال الاجتماعي. 

المبحث الثايي: نقد الإحراءات الخلقية والاجتماعية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نقد الإحراءات في الجال الخلقي. 

الملطلب الثايي: نقد الإإجراءات في اجحال الاجتماعي. 


الفصل الثاي : الإجراءات في المجال التعليمي. 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: بيان الإحراءات في ايحال التعليمي. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: إحراءات التعليم المختلط وتطويره. 
المطلب الئايي: إحراءات تقدع الثقافة الحنسية للجنسين بسن مبكر. 
المبحث الثاي: نقد الإجحراءات التعليمية. 
وفيه مطلبان: 


اا ر 
المطلب الثايئ: نقد إحراءات تقدم الثقافة الحنسية للجنسين بسن مبكر. 


الفصل الالث: الإجراءات في المجال الصحي. 


وفیه مبحثان: 


المببحث الأول: بيان الإجراءات في الجال الصحي. 

وفيه تلائة مطالب: 

المطلب الأول: الإحراءات المتعلقة بالإحهاض. 

المطلب الثايي: الإحراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الحنسية. 

المطلب القالث: الموقف من حفاض الأنشى. 

المبحث الغا : نقد الإحراءات الصحية. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نقد الإحراءات المتعلقة بالإحهاض. 

المطلب الثاني : نقد الإجحراءات المتعلقة بالنلساء المصابات بالأمراض 
ا 


امطلب الثالث: نقد الموقف من حفاض الأنشى. 


الفصل الرابع : الإجراءات في المجال الاقتصادي. 


وفيه مبحثاں: 
المبحث الأول: بيان الإحراءات في الحجال الاقتصادي. 


وفيه مطلبان: 


المقدم ةة 


المطلب الأول: إحراءات عمل للمرأة. 

المطلب الثاي: إحراءات حصول للمرأة على الموارد الاقتصادية. 

المبحث الثاي: نقد الإحراءات الاقتصادية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نقد إحراءات عمل المرأة. 

المطلب الثاي: نقد إحراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية. 
الفصل الخامس : الإجراءات في المجال السياسي. 

وفیه مبحغان: 

الميحث الأول: بيان إحراءات مشار كة المرأة في الولايات العظمى للدولة 
ونقدها. 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: إحراءات مشا ركة المرأة في الولايات العظمى للدولة. 

المطلب الاي: نقد إحراءات مشا ركة المرأة في الولايات العظمى للدولة. 

الممبحث الثايي: بيان إحراءات مشاركة اللرأة في الأنشطة السياسية 
ونقدها. 

وفيه مطلبان: 

اللطلب الأول: إحراءات مشار كة المرأة في الأنشطة السياسية. ٠‏ 

المطلب الثايي: نقد إحراءات مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية. 


فصل ختامي: في الموقف من المشاركة في هذه المؤتمرات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 


اأقدم ةة 


المبحث الأول: موقف المشا ر كين وحججهم. 
المبحث الثايي: موقف المقاطعين وحججهم. 
المبحث الثالث: الموقف الصحيح ومبرراته. 


* الخاتمة : وتشمل: 
أولاً: خلاصة البحث ونتائجه. 
ثانياً: التوصيات. 

* الملاحق. 

* الفهارس. 

* المراجع. 


* شڪر وتقدير: 

وفي خحتام مقدمة هذه الرسالة أشكر الله عز وحل على نعمه الكثشيرة» 
وها هة و ا هاا الح و دلاق افك واي الفاضان الان 
کاتا سیا ق و جردي = بعد اله حل وغلا س كا اتقدم بالشكر جامعة الإ 
محمد بن سعود الإسلامية مثلة بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض» 


حيث أتاحت لي فرصة بحث ودراسة هذا الموضوع لمهم في جنباها. 

كما اشكر كل من مد يد العون لي» ووحهي وأعاني بأي شكل من 
أشكال العون والمساعدة علال فترة إعداد هذه الرسالة. سائلاً الله عز وحل أن 
يجزيهم عي خير الحزاء» وأن مجعل ذلك في ميزان حسناهم. 

وأحص بجزيل الشكر» ووافر العرفان» المشرف على الرسالة» فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله عرفة» الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بكلية 


ا ن 


القدة 

الشورى - حالياً -» الذي غمرن بفضله» ووسعيْ بحسن خلقه» وفتح لي قلبسه 
وداره» وأغدق على من وقته وعلمه» وأحاطي باهتمامه ورعايته» طيلة فترة 
الببحث» على الرغم من كثرة اغا ف الله عن خير الجحزاءء ونفع به 
الإسلام والمسلمين. 

كما أتقدم بالشكر الحزيل إلى كل من أسدى إلي نصحا وتوجيهاء وبذل 
من وقته وفكره» وأحص منهم: 

فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر» وفضيلة الدكتور عبدالله 
العويسي» وفضيلة الد كتور أحمد الحسييٰ» وغيرهم من المشايخ الأفاضل. 

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ عبدالعزيز بن همد السحيبان» رئيس قسم 
الملحطوطات .مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض» حيث قدم لي جميع 
التسهيلات الممكنة منذ بداية البحث إلى مايته. فجزى الله الجميع خير اسزاي 
وجعل ما قدموه قي موازين حسناتمم يوم القيامة» إنه ولي ذلك والقادر علييه» 
والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه. 


| ناب تمھهیڪی: 
إ الأسس الحامة لقايا المرأة 
| في افؤتمرات الجولية | 
ا وقيه ثلائة فجول: 

| الفصل الأول: العلمانية. | 
| الفصل الثاني : الحرية عند | 


الفكل الأول: 
العلمانية 


E a o a ae a a ا‎ A RIE 8 
a 5 . 2 a ATT KES % ات ج‎ 
کا و‎ 


وكيك مبحناق: 


| البحث الأول: العلمانية 
وعلاقتها بفقجية امراة. ا 


م و امف ج > م يق نخ ف ماقا عق هقی معن اتفه و غ هذ کا نغ د 


امبحث الناني: تقب العلمانية | 
وعلاقتها بقضية امرأة._ | 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


المبحث الأول: العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة. 

المطلب الأول: فكرة العلمانية 

ويتضمن هذا المطلب ما يلي: 

أولاً: العلمانية في الفكر الغريي. 

ثانياً: العلمانية في الفكر العربي المعاصر. 

ثالثاً: تاريخ نشأًة العلمانية. 

ES 
أولاً: العلمانية في المفهوم الغربي:‎ 

يعود أصل كلمة العلمانية إلى اللغة اللاتينية: (( وهي مأحوذة من كلمة: 
)ARISM۔SECU)‏ وتعن الدنياء أو الدنيوية أو غير دينية) . 

((والعلْماني (85۳01.48) نسبة إلى العلْم معن العالّم» وهو حلاف 
الدين أو الكهنوتي)) . 

اما دائرة المعارف البريطانية فهي تتحدث عن العلمانية تحت مادة 
)SECULARISM)‏ فتقول: ((إما ح ركة اجتماعية دف إلى إبعاد الناس عن 
الاهتمام بالآحرة» وذلك بعد أن انصرف الناس الانصراف الكلي للتأمل 
بالآحرة حلال القرون الوسطى» فجاءت هذه الترعة نتيجة لأسباب عدة» لتنمو 


فيما بعد وتصبح اها مشا لدو ۹ 


. انظر: قاموس المورد/ منير البعلبكي‎ )١ 
. ٦٤ص انظر: جحمع اللغة العربية: (المعجم الوسيط) ج۲‎ )۲ 
.٠٠١٠١ص انظر: العلمانية في الإسلام/ إنعام أحمد قدوح‎ )۳ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


وضمن هذا التعريف بمكن أن نقول: إن العلمانية ح ركة تأريخية هلت 
الأفراد داحل الحتمع الغربي من الحكم الثيوقراطي” - أي الديي - إلى المدنية 
الأرضية. وفي هذا السياق» لم يعد الإنسان حبرا على تنظيم أفكاره» وأعماله 
وفق معايير فرضت على أا إرادات إمية» بل إنه جد مبادئ ومقاييس وجوده 
وعلاقاته فی ذاته لا حارجحها ". 

ويقول قاموس (وبستر) " العام الجحديد "» شارحا المادة نفسها: 
-١((‏ الروح الدنيوية أو الاججاهات الدنيوية - ونحو ذلك -. وهي على 
ا لخصوص: نظام من المبادئ والتطبیقات ( ۲۸۸٤٥۲1٣۴8‏ ) يرفض أي شکكل 
من أشكال الإبعمان والعبادة. 
-٣‏ الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دحل ها في شؤون الدولة - خحاصة 
التربية العامة -))". 

وقول معجم (أکسفورد) شرحا لكلمة ( rواںءمS‏ ): 
-١((‏ دنيوي» أو مادي» ليس دينيا ولا روحيا؛ مغل التربية غر الدينية» أو 
الفن» أو الموسيقا غير الدينيةء أو السلطة غير الدينية (الحكومة المناقضة 
للكنيسة). 
٢‏ الرآي الذي قول بانة لا ينبغى أن يكون الدين أساسا للأخلاق 

(Os 

والتربية)) . 


)١‏ الحكم الثيوقراطي: هو الذي .مقتضاه يحكم الدولة رحال دين يعون أمُم يحكموما بناء على أواممر 
ونواهي الدين. انظر: العلمانية/ لزكريا فايد ص١٠‏ . 

۲) انظر: الأسس الفلسفية للعلمانية/ عادل ضاهر ص۲٤‏ . 

Websters New World Dictio. 1A B. (FT 

)٤‏ العلمانية والدولة الدينية/ شبلي العيسمي ص1۸. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


ويقول المستشرق ( أربري ) في كتابه (الدين ني الشرق الأوسط) عن 
الكلة فا : 

((إن المادية العلمية» والإنسانية» والمذهب الطبيعي» والوضعية كلها 
أشكال اللادينية» واللادينية صفة مميزة لأوربا وأمريكاء ومع أن مظاهرها 
موحودة في الشرق الأوسط فإما لم تتخذ أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة» 
والنموذج الرئيسي نما هو فصل الدين عن الدولة في الجحمهورية الت ركية . 

وما سبق عن مفهوم العلمانية قي الفكر الغربي الأوربي» تين لنا أن 
العلمانية نسبة غير صحيحة إلى العلم؛ لاما لا ترتبط بالعلم من حيث اشتقاقها 
اللغوي» ولكنها لا تنفك عنه من حيث ظهورها؛ لأن كلمة العلمانية عندمها 
ترجمت إلى اللغة العربية إنغا ترجمت ذا اللفظ - العلمانية - [ذات الصلة 
اللفظية بالعلم]؛ لأن الذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمي الدين والعلم إلا 
ما يفهمه الغربي النصران منهاء والدين والعلم في مفهوم الإنسان الغربي 
ادان و ان اک د و کن فاا وا کون غلا کن 
دينياًء فالعلم والعقل يقعان قي مقابل الدين» والعلمانية والعقلائية ق الصف 
المضاد للدي ". 
ثانياً: مفهوم العلمانية في الفكر العربي المعاصر: 

عندما نقلت العلمانية إلى اللغة العربية لم تنقل .معناها (غير دينية)» وإيما 
ترجمت إلى كلمة: (العلمانية)» وتم تداوها على لسان المفكرين والسياسيين» 


حيث اتخذها بعضهم دعوة يبشرون بما» وآخحرون عملوا على حاربتها. 


انظر: العلمانية/ سفر الحوالي ص۳٣۲.‏ 
۲) انظر: الإسلام والعلمانية ا ا و ا ی ۷ و و ارات اک ےرا کات 
المعاصرة/ أحمد السايح ص٩ »٩‏ والقومية والعلمانية/ عدنان محمد زرزور ص۱۱۷ وما بعدها. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


وحينما تقلت هذه الكلمة إلى العام الإسلامي - .عفهومها ونظامها -» 
تم ربطها بالعلم الذي يحبه المسلمون» ((وساعدهم ف هذا الأمر أن العلم 
الأوربي التحريي قد نما وازدهر في عهد محاربة الدين ونبذ الكنيسة الي ناصبت 
العداء للعلم والعلما) . 


وهناك من ينطقوما بكسر العين (العلمانية نسبة إلى (الولم) بكر 
فسكون - وهذا هو الأشهر -» ومن ينطقوغا بفتح العين (العلمانية) نسبة إلى 
(العَلّم) بفتح فسكون» معن (العا م)» أي الدنيا وعليه جرى المعجم الوس يط 
الذي أصدره جحمع اللغة العربية. 
والكلمة - على كل حال كسرت عينها أو فتحت - مترجمة عن اللغات 
الأوربية - كما تم بيان ذلك -. وكان يعكن أن تترجحم بلفظة (غير دينية)؛ لأن 
معن الكلمة الأجنبية ما ليس بديي» وكل ما ليس بدييْ» هو غير ديي» ولكن 
احتيرت كلمة (علمان)» - أو مدني -؛ لأا أقل إثارة ممن كلمة (غير 
دی . 
وكما أن لفظ الكلمة دحيل على معاجمنا العربية» فإن معناها ومدلو مها 
- سواء كانت بكسر العين أو فتحها - ما يقابل (الدين)» فالعلمان ما ليسس 
بدييْ» ومقابله الدييٰ» أو الكهنوتٍ» وكأن مدلول (العلمانية) المتفق عليه يعي: 
عزل الدين عن الدولة» وعن حياة الحتمع» وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد» لا 
يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه» فإن مح له بالتعبير عن نفسه» ففي 
الشعائر التعبديةء والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاةء ونحوها". 


. ٠١١٠١۲ العلمانية ق الإسلام/ إنعام أحمد قدوح‎ )١ 
. ٤٥ص الإسلام والعلمانية وجهاً لوحه/ يوسف القرضاوي‎ ) 


. ٤٦ص المرجع نفسه‎ )٣ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


* أول من دعا إلى العلمانية في امجتمع الإسلامي: 

ل غرما أن بكرت أ رل من فغ إل اعمات ي الغا الس = 
بشعارها الصريح أو تحت أسماء أحرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق»› 
فإن الحياة المطمئنة الي كفلها هم الجتمع الإسلامي - بل مراعاتمم في كثير من 
الأحيان - لم تؤد إلى شكر هذا الجتمع على هذه المعاملة الحسنة» بل على 
العكس من ذلك» فقد كانوا يد ركون أن هيمنة الشريعة الإسلامية على الحياة 
لا تمكنهم من الحصول على شهواتمم وأهوائهم؛ فاستماتوا - من أجل ذلك - 
ف سيل إا هذه اة اخاال اة غر الديهة علها و انطلاتا شن ذلاف 
وحد المحطط اليهودي الصليي فيهم بغيته المنشودة هدم الخلافة الإسلامية» 
وبالتالي القضاء على الحكم الإسلامي» وذلك بعزل الشريعة عن ميدان الحياة 
وتوحيه ابحتمع. 

ولم يكن يخفى على هؤلاء ما ألحقته العلمانية بدينهم في أوربا»ء بل إن 
ذلك هو الدافع للمناداة بجا في الشرق لكي تقضي على الإسلام أيضا. 

وقد كان يروج للعلمانية ني العام الإسلامي عجموعة من الأكاذيب» 
منها: 


۲ اا الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين. 
۳ - أن الإسلام الحاكم للحياة الدنيا قضية مرفوضة أساساء وأنه - أي الإسلام 
الحاكم - أثبت فشله في التطبيق. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية ۰ الفصل الأول - العلمانية 


> - أن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام “. 
ثالقا: نشأة العلمانية وتاريخها: 

كان الغرب النصراني قي ظروفه الدينية المتردية هو البيعة الصالحة» والتربة 
ا لخصبة ال نبتت فيها شجرة العلمانية وترعرعت» وقد كانت فرنسا بعد ثورمًا 
اللشهورة هي أول دولة تقيم نظامها على أساس الفكر العلمان» ولم يكن هذا 
الذي حدث من ظهور الفكر العلمان والتقيد به» ما يتضمنه من إلحادء وإبعاد 
للدين عن كافة جحالات الحياةء بالإضافة إلى بغض الدين ومعاداته» ومعاداة 
أهله» أقول لم يكن هذا حدثا غريباً قي بابه؛ ذلك لأن الدين عندهم حينفذ ل¿ 
يكن بعشل وحي الله الخالص الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله المسيح عيسى 
ابن مرم - عليه السلام -» وإنما تدحلت فيه أيدي التحريف والتزييف» فبدلت 
وغيرت» وأضافت وحذفت» فكان من نتيجة ذلك أن تعارض الدين المبدل مع 
مصال الناس في دنياهم أو معاملاتم» في الوقت نفسه الذي تعارض مع حقائق 
العلم الثابتة» ولم تكتف الكنيسة - الممثلة للدين عندهم - ما عملتعه أيدي 
قسيسيها ورهباما من التحريف والتبديل» حى حعلت ذلك دينا يحب الالتزام 
والتقيد به وحاكمت إليه العلماء المكتشفين» والمخترعين» أو عاقبتهم على 
اكتشافاتم العلمية المناقضة للدين المبدل» فاتمتهم بالزندقة والإلحاد» فقتلت من 
قتلت» وحرقت من حرقت»› وسجنت من سجدت". 
ومن حانب آحر فإن الكنيسة - الممثلة للدين عند النصارى - أقامت 


.٠١ ٤١١١۳ التيارات الفكرية والح ر كات المعاصرة/ أحمد السايح ص‎ )١ 
انظر: ماذا حسر العام بانحطاط المسلمین/ ابو الحسن الندوي ص۱۹۱ وما بعدها.‎ )۲ 
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والعصمة» أو سوغت همم كل ما يأتون به من حرائم وفظائع في حق شعوهم» 
زاعمة أن هذا هو الدين الذي ينبغي على الحميع الرضوخ له والرضا به. 


ومن هنا بدا الناس هناك يبحثون عن مهرب هم من سجن الكنيسة ومن 
طغياها. 


ولم يكن مخرحهم الذي اختاروه - إذ ذاك -» إلا الخروج على ذلك 
الدين الذي يحارب العلم ويناصر انحرمين» والتمرد عليه» وإبعاده وطرده» من 
كافة حوانب الحياة السياسية» والاقتصاديةء والعلميةء والأحلاقية» وغيرها “. 

ولك كان لار ئ الغرتة القن ق لاد الشلين دور كر و اتر 
حطير» في نقل الفكر العلماي» كما كان أيضاً للبعثات التعليمية الي ذهب 
عوجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقي أنواع العلوم الحديثة اثر كبير قي 
نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد المسلمين» حيث افتعن الطلاب هناك ما 
رأوا من مظاهر التقدم العلمي وآثاره» فرحعوا إلى بلادهم محملين بكل مل رأوا 
من عادات وتقاليد» ونظم اجتماعية» وسياسية» واقتصادية» عاملين على نشرها 
والدعوة إليهاء في الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس فيه بالقبول الحسن» توما 
منهم أن هؤلاء المبعوثين هم حلة العلم النافع» وأصحاب المعرفة الصحيحةء و لم 
تكن تلك العادات والنظم والتقاليد الي تشبع با هؤلاء المبعوثون وعظموا شأمُا 
- عند رجوعهم إلى بلادهم -» إلا عادات وتقاليد ونظم ججتمع رافض لكل ما 
له علاقة أو صلة بالديء". 
١‏ انظر: العلمانية ونمارها البيثة/ محمد شاكر الشريف ص۹-١١»‏ والعلمانية-النشأة والأثر/ زكريا فايد 


ص۳٠‏ وما بعدهاء والتيارات الفكرية والح ركات المعاصرة/ أحمد السايح ص٠٠٠ء‏ والملسلمون بين 
العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية/ عدنان علي النحوي ص٠۳‏ وما بعدهاء والتاريخ المعاصر (أوربا)/ 


عبدالعزیز نوار وعبداجید نعنعي ص۱۹ وما بعدها. 
۲) انظر: العلمانية ونمارها الخبيثة/ محمد شاکر الشریف ص۹-١١.‏ 
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وال غل خط رة هدا الا ها أشار اله خد ره ال 
حيث يقول: (( كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء من إفريقيا 
وآسياء ونطوف يمم بضعة أيام في أمستردام» ولندن» والنرويج» وبلحيكاء 
وباريس)» فتتغير ملابسهم» ويلتقطون بعض أغغفاط العلاقات الاجتماعية 
الجديدة» ويتعلمون منا طريقة حديدة في الرواح والغدو» ويتعلمون لغتناء 
وأساليب رقصنا وركوب عرباتناء وكنا ندبر لبعضهم - أحياناً - زيجات 
أوربية» 3 نلقنهم اسلوب الحياة الغربية. 

كنا نضع في أعماق قلويم الرغبة قي أورباء ثم نرسلهم إلى بلادهم وأي 
بلاد؟! بلاد من كانت أبوايمم مغلقة دائما قي وجوهناء ولم نكن جحد منفذا 
إليهاء كتا بالنسبة لم رحساً ونجساء ولكن منذ أن أرسلنا الفكرين الذين 
صنعناهم إلى بلادهم كنا نصيح من أمستردام» أو باريس» أو برلين: (الإاخحاء 
البشري)» فيرتد رحع أصواتنا من أقاصي إفريقياء أو الشرق الأوسط أو ملل 
إفريقياء كنا نقول: ليحل المذهب الإنساني - أو دين الإنسانية - محل الأديان 
المخحتلفة» وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم» وحين نصمت يصمتون» 
إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا بعلكون كلمة واحدة يقولوها غير 
ما وضعنا في أفواههم» ". 
رابعاً: أسباب نشاأة العلمانية: 

سأذكر هنا الأسباب الي ادت إلى ظهور العلمانية في بداية التاريخ 


الحديث للغرب»› وکل هذه الأسباب راحع إلى أخحطاء من يسمون عندهم 


۱) وهو جان بول سارتر. 
۲) العلمانية-النشأة والأثر/ زكريا فايد ص١٠.‏ 
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برحال الدين - وليس الدين ذاته -» وتتمثل هذه الأسباب - باحتصار شديد 
- فيما يلي: 
- الحجر على العقول وتكبيل كل إبداع فكري: 

نشا التراع بين العلم والدين احرف في أورباء فأخمدت شعلة العلم 
وانتصر الدين ا محض» من خلال سلسلة الاضطهادات الي ابتلي با رحال العلم 
- الحجر على القلوب: 

المتمثل في صكول الغفران» وهو عبارة عن قطعة من الورق كان يذل 
فيها الوعد للمذنب لقاء قدر من المال بإنقاص المدة ال سوف يعكثها في 
الطهر. 
- تحالف الكنيسة مع الأسر الحاكمة: 

حيث كانت الأحيرة تستمد بقاءها من صلتها النسبية بأحد القساوسة 


أو المطارنة» ولا يبالي الشعب بتصرفاتمم بعد ذلك - مهما کانت ؛ لأففم 


مقدسون بالصلة النسبية - حسب زعمهم -. 
- تحريف الكنيسة للتعاليم النصرانية: 

لقد بلغ سخط الشعب الأوربي ذروته عندما أضاف رحال الدين إلى 
التعاليم النصرانية احتلافات مستمدة من الوثنية اليونانية الي عملت على مسخ 
الدين النصراني. 
ومن الأمور التي حرفتها الكنيسة: 


- الختان» فقد كان واجبا ثم أصبح حراما. 
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- الميتة» إذ كانت غرمة فأضحت مباحة. 
. الزواج» فقد کان حلالا لرجال الدين› فأصبح خظور ا:٠‏ إلى غير ذلك من 
الانحرافات. 
- اضطهاد الأقليات الطائفية: 

وقد تمل هذا الاضطهاد في حروب الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا. 
- دور اليهود: 

كان على اليهود الموحودين ق أرحاء أورباء احتراق الجتمع النصران»› 
فالعداء قلىم چا بين اليهودية والنصرانية لذلك استغل اليهود تغرة العداء بين 
عامة الناس والكنيسة» ودعوا من خلال ذلك إلى إبعاد الدين النصراني عن 
ساحة ا لحك . 

ونخلص نما سبق عن العلمانية بأا مفهوم غربي سياسي نشا حوالي القرن 
التاسع عشر الميلادي» فأدى إلى إبعاد الدين عن الحياة السياسية» والاقتصادية» 
والاحتماعية» والأحلاقية» والثقافية» وكان لب العلمانية هو نبذ الدين وإقصاءه 
عن الحياة العملية. 


)١‏ العلمانية في الإسلام/ إِنعام امد قدوح ص۳۳-۲۹ (باخحتصار وتصرف). 
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الملطلب الثاين: علاقة العلمانية بقضية المرأة 
أولا: العلمانية وقضية المرأة: 

عندما نظر دعاة العلمانية إلى المرأة في جميع جحالات الحياة لم يفرقوا 
بينها وبين الرحل في الناحية الاجتماعية» أو السياسية» أو الاقتصادية. 

ونبذت أوربا الدين والأحلاق» وأصبحت القيم العليا عندهاهي 
حقيقة الدين المترل من السماء بل كان بقايا الدين المتنائرة في بعض بالات 

ونورد هنا بعض الأمثلة على واقع المرأة في الغرب» ولعل أبرز ما يتعلق 
بالمرأًة: القضايا الاحتماعية والأحلاقية» وإن المصائب الي يوقعها الجتمع على 
المرأة هي قي الواقع معاول تمدم الحتمع بكامله؛ لأنه لا انفصام بين مشكلة المرأة 
في ذاتماء ومشكلة ايحتمع الذي تعيش فيه تلك المرأة. 


كان مفهوم دعوى (تحرير المرأة) - السائد في أوربا - يؤكد أن علسى 
المرأة أن تنبذ الدين لتحصل على حقوقهاء فإذا لم تنبذ الدين فلن حصل على 
هذه الحقوق. 

وهكذا أرادوا من المرأة أن تتحرر من دينهاء ومن شرفهاء ومن قيمها؛ 
حي يتهدم بيتهاء ومن ثم يتهدم الجتمع» وتنتشر الفوضى والرذيلة» ولم يكتفوا 
بذلك» بل أرادوا أن يهدموا ابجتمع المسلم - وذلك من خلال الذين تربوا على 
موائدهم وشربوا من ألبانم -» فقاموا بدورهم خير قيام ونفذوا تعاليم أسيادهم 
ونشروا الفساد في الأرض وادعوا أن الإسلام ظلم المرأة ... إلى غيرهمامن 
الدعاوى الباطلة. 
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ومن أمثلة هؤلاء (رفاعة الطهطاوي) '» فكل ما كتبه إنغا هو صدى 
لتفكير أوربا - ويخاصة فرنسا -» وأفكاره تظهر - لأول مرة - في الجتمع 
الملسلم» فقد وضع البذور؛ من أحل الأحذ بنظم الغرب العلمانية» ثم تعهد هذه 
من جاء بعده بالسقي والرعاية» حن غت وضربت حورا ق الأرض. 
((فلأول مرة في البيغة المسلمة نحد كلاما عن الحرية بوصفها الأساس قي فمضة 
أية أمة» وفي تقدمها..» ثم نرى - بعد ذلك - كلاما كثيرا عن المرأة» لا شك 
الزوحات» واحتلاط الحنسين)) 2 

وكذلك من هؤلاء ”من له مقال أماه (ردة في عام المرأة) يهاجحم 
فيه المرأة المسلمة» ويهاحم الدين والمتدينين» ويدعو فيه المرأة المسلمة إلى حلع 
الحجاب» وإلقائه في البحر؛ ليصبح نسيا منسيا!!» كما يدعو المرأة اللسلمة إلى 
محاكاة المرأة الغربية في كل ما تأ وما تذر”. 

فالقضية - إذن - ليست تشكيكا وشبهات» بل سلخ وعلمنة واجتغاث» 
ثم محاولة لاإاذابة في كيان آحر وثقافة مغايرة» هي العلمانية ال يرون أمُا 


الأخدت ورالارق: 


.٠١٠٤ص انظر ترجمته قي ملحق الأعلام المترحم هم‎ )١ 

۲) الإسلام والحضارة الغربية/ محمد محمد حسین ص‌۹۰۱۸٠.‏ 

. ٠٥٠٦ ٤ص أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي/ محمود فهمي حجازي‎ )٣ 

)٤‏ وهو الدکتور ( زکي بحيب محمود). 

ه)نشر هذا المقال بصحيفة (الأهرام) - العدد الصادر ئی ٤۰ ٤/۷/۹‏ ۱ه الموافق ٤/٤/۹‏ ۱۹۸١م.‏ 
)٦‏ انظر: صجوة في عام المرأة/ عبدالحي الفرماوي ص٣.‏ 

۷) وسائل مقاومة الغزو الفكري/ حسان محمد حسان ص٦ .٠٥‏ 
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وكانت بعض الحوانب الاجتماعية تحكمها أعراف مستمدة ممن روح 
الدين» ومن ذلك الحفاظ على الأسرةء والزواج المبكر» وقوامة الرحل وقيامه 
بالإنفاق» واستقرار المرأة في بيتها وتفرغها للأمومة وتدبير المترل ورعاية النشء» 
ومحافظتها على عرضها قبل الزواج وبعده» واعتبار ذلك جزءا من مقومات 
الأسرة وركنا أساسيا هن أ ركافاء والتعاون بين أفراد الحتمع. > وما إل لاك 
من العلاقات الاحتماعية القائمة على وصايا الدين» ولكن ذلك كله لم يرق 
لأعداء الدين فقرروا تغييره» وإنشاء بديل منه لا يقوم على أساس الدين. 

كان التغيير في المبداً هو تغيير (السند)» أو (المنبع)» مع حاولة المحافظة 
على شيء من الأحلاق» أي البحث عن منبع آخر للقيم الاجتماعية غير الدين» 
فليكن هو (الطبيعة)» أو ليكن هو (النفس الإنسانية) ذاتها...» المهم ألا يكکون 
امرحع الذي تستمد منه القيم هو الوحي الربان. 

ولكن القيم لم تكن لتستمر ني فاعليتها بعد أن تنقطع عن معينها 
الحقيقي - وهو الدين والوحي الرباني -» ثم إن الزات العنيفة الي أحدثتها 
الثورة الصناعية في أوربا حاءت والقيم مهتزة بالفعل» قائمة على غير ساس 
حقيقي يقيها من الهزات› فإذا انارت هذه القيم سريعاً فلا عجب» وإذا أفلح 
الفسدون في هدمها بوسائلهم الشريرة بعد أن استعصت عليهم خلال دد 
يتطاول من القرون فلا عجحب كذلك...» فالحدار القائم على غير ساس ينتظر 
من يهزه ليسقط إذا ل يتداع من تلقاء نفسه» بينما الحدار القائم على ساس 


متین لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد. 


. ٤۷۷ص مذاهب فكرية معاصرة/ محمد قطب‎ )١ 
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ثانياً: اثر الثورة الصناعية: 

جاء أصحاب الثورة الصناعية فحرروا المرأة - أي استعبدوها -» 
ووو کے کا غ و ا و کات ع را کن 
الشر لا يخطر على بال الإنسان.تحررت للمرأة فتحللت من القيود كلهاء وفْي 
مقدمتها قيود الدين وقيود الأحلاق. وطالبت بالمساواة الكاملة مع الرحل 
فخت ان کنا عليها؛ لأن القوامة لا تصلح بين الأندادء واشتغلت» 
فانشغلت عن مهمتها الأولى في تربية النشء..» وتفككت الأسرة وانحل البيست 
وتشرد الأطفال» وتكونت منهم عصابات حانحة ترتكب الجرائم محرد سد 
الفراغ. 

وانحلت روابط الحتمع فصار كل إنسان يعيش وحده حن الأسرة . 
الزوج له عمله ومغامراته» والزوحة ها عملها ومغامراا..» والأولاد يغادرون 
البيت قي سن معينة ولا يعودون بعد ذلك» ولا يربطهم بالأب أو الأم ربماط 
إلا زيارات حاطفة في مناسبات متباعدة قي أحسن الأحوال. 

ويكبر الأبوان في تلك العزلة الباردة فلا يجدان ممن يطرق عليهما 
الباب..» فينشدان سلواهما في الكلاب! وانتشر الشذوذ لأسباب كثيرة» من 
بينها - كما يقولون هم بأفواههم - رفض للمرأة للقوامة وضياع سيطرة 


ای“ 
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وفي حانب آخر من الأرض قامت فلسفة بشرية مغايرة» وإن كانت 
تشترك معها في تحطيم كيان الأسرة ...» وتشترك معها في حل روابط امحتمع 
ولكنها تختلف عنها في الطريقة. 

ني الأولى: يتم تحطيم امحتمع عن طريق تضخيم الفرد وجعله هو الأساس 
الذي تفرد بذاتيته الزائدة عن الحد. 

وأما الثانية: فتجعل المجحموع هو الأساس لا الفرد» فتسحق الففرد من 
أجل احموع» ثم تعود فتحطم الحتمع نتيجة تحويله إلى بجحموعة من الأصفار كل 
منهم بلا مشاعر ولا کیان . 

وكانت الكنيسة تردد ما قالته الأساطير الإغريقية من أن المرأة هى سبب 


۶ 


الشر ق الأرض» وهو ما عمقته التوراة الحرفة» بجعلها المرأة سبا ثي إغواء 
الرجل والوقوع في الخطيئة. 

وبقيام الثورة الفرنسية بدأت الشرارة الأولى في القضية الي ميت (قضية 
المرأة) وتعتقد إحدى النساء الغربيات : (رأن الثورة في ظاهرها لم تفد النساء 
فائدة مباشرة» وترى أن فائدقا تعود إلى أن النظرية المعنوية للحرية البشرية قد 
اھ و کان د می ان وو دا ی غاج وچ 

وعندما حرحت للمرأة من بيتها وزاحمت الرجحال موا هذا التتحول 
الاجتماعي (تحريراً للمرأة)» وقد انتشر هذا الاصطلاح في الصحافة حن صار 
رمزاً حدًاعاً للمحطط الصهيون الذي يخططون له في الخفاء ويسعون إلى 


. ٤۷۸ص المرحع السابق‎ )١ 
اسمها: راي ستراتشي. انظر: أساطير الإغريق من سلسلة تراث الإنسانية» و الکن ۴ ا‎ )۲ 
. ٤١١ص عن: العلمانية/ سفر الحوالي‎ 


. ٤١۷ص المرحع نفسه‎ )٣ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤ ترات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


تحقيقه في أرض الواقع» ولقد كانت جهود المستشرقين منصبة على القضاء على 
الكيان الإسلامي الضخم» وسد كل الطرق الي قد يئ لبعث الحياة فيها . 
ثالغا: قضية حقوق المرأً ف في العام الإسلامي: 

لقد ركز أعداء الإسلام على قضية حقوق المرأة - وهم يعلمون أُمُا 
دعوى باطلة -؛ لاهم يعلمون نتائجها المتعددة» الي منها: 
- الطعن في الشريعة ذاتما؛ لأا سبب احتقار المرأة بزعمهم. 
- نشر الإباحية والانحلال في المحتمع الإسلامي. 
= القضاء على الأسرة ومن غ هل الشء ديه وترية ناء الاسام كنا 
يشاءون. 

فقالوا بأن الإسلام يحتقر المرأة لذاتماء ولا جعل هما قيمة معنوية سوى 
الاستمتاع البحرد» وأنه يبيح بيع وشراء وسبي النساء» وأنه يوحب على المرأة أن 
تعيش وتوت حاهلة مهملة .عا يفرض عليها من الحجاب...» ومزاعم أحرى 
كثيرة روحوا اء وكان الواقع السيئ بعدهم بأدلتها ليسهل حم إثارة هذه 
ا 

ق اف جه جر اى روا وط را ی ا 
لم تنبذ الدين فلن تحصل على هذه الحقوق» ودعا هذا المفهوم المبتعثون إلى أوربا 
- كما سبقت الإشارة إلى ذلك -. 


. ٤۱۸ص المرجع السابق‎ )١ 
.٥ ٤۸ص المرجع السابق‎ )۲ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


وبدؤوا ينشرون “مومهم في اجتمع» حى قيل صراحة: إن الحجحاب 
وسيلة إلى نشر الفواحش» وأن التبرج دليل على الشرف والبراءةء ومن ثم فلا 
علاقة بين الدين والأحلاق. 

وهكذا بجحت العلمانية في إفساد المرأة المسلمة وإشاعة الديائة في الجتمع»› 

فوضعت المخحططات الماكرة نمدم الجحتمعات الإسلامية -وينطبق هذا الأمر على 
المطالبين بالمساواة بين الجنسين في الخروج إلى العمل» وفي كافة مناحي الحياة-» 
وهذه الدعوة العلمانية أعقبتها فتنة عظيمة فانحسر الحجاب» وعم السفور 
واحتلط الرحال بالنساء بحجة زمالة التعليم والعمل» وأصبحت الأحلاق في 
حطر عظيم» وانحلت الأسر» وضاع الأولاد. 

إن ما يريده أعداء الإسلام اليوم» هو سلب للمرأة كرامتها وانتزاع 
حقوقها. 

إن أعداء الإسلام اليوم - بل أعداء الإنسانية من الكفار والمنافقين 
والذين في قلوبهم مرض - أغاظهم ما نالته المرآة المسلمة من كراممة وعزة 
وصيانة في الإسلام؛ لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون 
المرأة أداة تدمير» وخبالة يصطادون با ضعاف الإبعان وأصحاب الغرائز الجانحة» 
بعد أن يشبعوا منها شهواتمم السعورة» كما قال الله تعالى: ل[ وبري الذي 
عون الشَهَوّات أن تيلوا مَيْلّا عَظيمًا ‏ . 

والذين في قلويهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة 
رخحيصة في معرض أصحاب الشهوات والرعات الشيطانية.. سلعة مكشوفة 
أمام أعينهم يتمتعون بجمال منظرها أو يصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك. 


.)۲۷( سورة النساء الآية‎ )١ 


باب تهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرحال في أعماحم جنبا 
إلى حنب» أو لتخحدم الرحال ممرضة في المستشفى» أو مضيفة في الطائرة» أو 
دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطةء أو مثلة في المسرح» أو مغنية» أو 
مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة» سافرة فاتنة بصورهَا وصومًا. 

واتخذت ابحلات الخليعة من صور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة 
لترويج حلام وتسويقها. واتخذ بعض التجار وبعض أصحاب المصانع من هذه 
الصور أيضا وسيلة لترويج بضائعهم حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتم 
ومنتجاتم. 

وبسبب هذه الإحراءات الخاطعة تخلت النساء عن وظيفتهن الحقيقية في 
البيوت» نما اضطر أزواحهن إلى حلب الخادمات الأحنبيات لتربيية أولادهم 
وتنظيم شؤون بيوهم» ما کا ن الفن و جاب رور ع 
رابعاً: مطالب دعاة حقوق المرأة: 
١‏ - المطالبة بالمساواة: 

وبعد الاحتلاط» ومزاولة العمل في المكاتب الرسمية» وفي إدارة الش ركات 
وإنتاحهاء تطلعت للمرآة إلى المساواة مع الرحل في جميع جحالات الحياة المختلفق 


كالمساواة في الحقوق الاقتصادية - مثل الوظيفة» وأحر العمل» والميراث -» 


. ٠٠٥ص تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/ صا بن فوزان الفوزان‎ )١ 
سيأتي الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه الحقوق الاقتصادية في الفصل الرابع من الباب الثان.‎ )۲ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


والمساواة في الحقوق السياسية - كحق التصويت» والمشاركة قي الانتخحابات» 
وتسلم الوظائف السياسية العليا ”“ -. 


۲ - المطالبة بالاستقلال الاجتماعي": 

وصل الحال بحرية المرأة الشخحصية إلى رفض الزواج كنظمم في بناء 
الأسرةء وإيثار العلاقة المؤقتة بين الرحل والمرأة على السكن والإقامة المستمرة» 
وممارسة العلاقة الحنسية بينهما؛ كي تبتعد كلية عن قيود الطلاق المعقدة هناك 
وهي الي تفرضها الجتمعات الغربية في الأحوال الشخصية . 


)١‏ سيأتي الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه الحقوق السياسية وغيرها في الفصل الخامس من البباب 


الثاني . 
۲) سيأتي الحديث - بإذن الله تعالى - عن بعض هذه القضايا الاجتماعية وغيرها قي الفصل الأول من 


۳) انظر: الفكر الإسلامي والحتمع المعاصر/ محمد البهي ص۹٦١٠‏ وما بعدهاء وجحلة الدعوة - العدد 
»)۱۳٤٤(‏ بتاریخ .۱٤۱۲/۱۲/۳‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في الؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


المبحث الثاين: نقد العلمانية 
المطلب الأول: نقد فكرة العلمانية. 
ويتضمن هذا المطلب: 


كاك د انار القلانة عن احم الل عن اها 


١‏ -المدخحل: 
العلمانية فكرة مستوردة» لا يعاري في ذلك أحد من دعاقاء ومعى 
ذلك - بداهة - أَما ليست من صميم الإسلام» ولا هي حن من إنتاج 
المنتسبين إليه» وهذه بضاعة نحن في غن عنهاء وإن كانت نافعة ومجحدية بالنسبة 

للمجتمعات والظروف الى أنتجتها. 

إن العلمانية كانت رد فعل طارئ لدين محرف» وأوضاع خاطعة كذلك» 
فأوربا نكبت بالكنيسة وتعاليمها الحرفة وطغيانما الأعمى» وسارت أحقابا من 
الدهر تتعثر في ركايماء ثم انتفضت عليها وتمردت على سلطتهاء فانتقلت إلى 
انحراف آحر» وسارت في خط مضاد هو أعظم ا ا 

انتقلت من حاهلية تلبس مسوح الدين إلى حاهلية ترتدي مسوح التقدم 
والتطور» وهربت من طغيان رجال الدين والإقطاعيين فوقعست في قبضة 
الرأسماليين وأعضاء الحزب الشيوعي. 


)١‏ انظر: العلمانية/ سفر الحوالي ص۷٤‏ 1» 1٤۸‏ (بتصرف)» وانظر: مداحلات فلسفية في الإسلام 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمسانية 


ويا ليتهم إذ حرحوا على هذا الدين المبدل اهتدوا إلى دين الإسلام» بى 
إم أعلنوها حربا على الدين عامة. 

وإذا كان هذا الذي حدث في بلاد الغرب النصران ليس بغريب» فإنه 
غير ممكن في الإسلام - بل ولا متصور الوقوع -» فوحي الله تي الإسلام لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأن الله حفظه من التحريف والتبديلى» 
ولا حكن أن يزاد فيه أو ينقص منه - للسبب ذاته -» وهو - في الوقت نفسه 
- لا حابي احداً - سواء کان حاکماً او حکوما -» فالکل امام شریعته سوای 
وهو - أيضاً - يحافظ على مصال الناس الحقيقية» فليس فيه تشريع واحد 
يعارض مصلحة البشرية» وهو أيضاً حرص على العلم ويحض عليه» وليس فيه 
نص شرعي صحيح يعارض حقيقة علمية“. 

إن تقسيم شؤون الجياة إلى ما هو دين وغير دييْ» تقسيم غير إسلامي» 
بل هو مستورد مأحوذ من الغرب النصراني. وما نراه اليوم في جتمعاتنا العربية 
والإسلامية من تقسيمات للحياة» وللناس» وللمؤسسات إلى دييْ» وغير ديي» 
ليس من الإسلام تي شيء. 

م يكن في الإسلام - كما في عصورنا الأحيرة إلى اليوم - تعليم ديي 
وتعليم غير دييْ» ولم يكن في الإسلام ناس يسمون رحال الدين» وآحرون 
يسمون رجال العلم أو السياسة أو الدنيا. 

وم يعرف الإسلام سلطتين: إحداها دينية» والأحرى زمنية أو دنيوية» 


.٠١١١١ص انظر: العلمانية ونمارها الخبيثة/ محمد شاكر‎ )١ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


لقد كان الدين نموذجاً متزجاً بالحياة كلهاء امتزاج الروح بالجسم فلا 
يوحد شيء منفصل امه الروح» ولا شيء منفصل امه الحسم» وكذلك كان 
الدين والعلم» أو الدين والدنياء أو الدين والدولة في الإسلام. 

إن العلمانية (بضاعة غربية) لم تنبت قي أرضناء ولا تستقيم مع عقائدنا 
وشيتلماتا الفكرية. 

إن الإسلام حق كله» خير كله» عدل كله» ومن هنا فإن كل الأفنكار 
والمناهج الي ظهرت قي الغرب بعد التنكر للدين والتحلص منه» ما كان مهد أن 
تظهر بل ما كان هما أن بحد آذانا تسمع في بلاد المسلمين لولا عمليات الغسزو 
الفكري المنظمة الي صادفت - تي الوقت نفسه -» قلوباً من حقائق الإبان 
خاوية» وعقولا من التفكير الصحيح عاطلة» ودنيا في جحال التمدن ضائعة 
TE‏ 
۲ - آثار العلمانية على اجتمع المسلم: 

كان لتسرب العلمانية إلى الحتمع الإسلامي أسواً الأثر على المسلمين في 
دینهم ودنياهم»› وهذه بعض آثار العلمانية النبيثة: 
- رفض الحكم ما أنرل الله سبحانه وتعالى. 
- تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه. 
- إفساد التعليم عن طريق بث الأفكار العلمانية» وتقليص المواد الدينية» ومنع 
تدريس النصوص الي تكشف زيفهم وإبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن 


. ٤٠٤٤٥ انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه/ القرضاوي ص‎ )١ 
.٠١ص انظر: العلمانية ونمارها الخبيثة/ محمد شاكر‎ )۲ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


- نشر الإباحية والفوضى الأحلاقية. 
- محاربة الدعوة الإسلامية. 
- مطاردة الدعاة إلى الله عز وحل. 
كار نة اهاد ق سی اله 
- الدعوة إلى القومية والوطنية “. 

(( إن العلمانية لا بد أن تمارس الانحرافات التالية: )١(‏ - أممشاتمنع 
الحواحز المقفلة بين عالمي الروح والمادة. (۲) - لا تنظر إلى القيم الروحية نظرة 
إيجابية. (۳) - وهي كذلك تحكم على الإنسان بالتشتت. )٤(‏ - تتناقض مع 
نفسها عندما تريد فصل الدين عن السياسة؛ لأن هذه أداة غير أحلاقية.. فهي 
تأحذ .مبداً الغاية تبرر الواسطة» وتمارس هذا المبدأً غير الأحلاقي باسم التحور» ' 
والتقدمية» والإنسانية. (ه) - العلمانية تعتقد بأن الدين بعيد عن السياسة» وي 
هذا حهل تام بطبيعة كل من الدين والسياسة) . 

إن العلمانية - باخحتصار - نظام طاغوتي جاهلي كافر» يتناق ويتعلرض 
اا - مع شهادة « لا إله إلا الله » من ناحيتين أساسيتين متلازمتين: 


¥ 
ص 


الأولى: من ناحية كوها - أي اا ی 0 
الثانية: من ناحية كوا شر کا في عبادة الله. 

أف اة ب - بداهة - الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم غير شريعة 
الله وقبول الحكم والتشريع من دون الله» والطاعة والاتباع للطواغيت» فهذا 


) تمافت العلمانية/ عماد الدين خحليل ص۷٥٠.‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في الو ترات الدولية الفصل الأول - العلمسانية 


معن قيام الحياة على غير الدين» أو بعبارة أحرى فصل الدين عن الدولة» أو 
فصل الدين عن السياسة» ومن ثم فهي نظام حاهلي لا مكان لعتقداته» ولا 
لنظامه» ولا لشرائعه في دائرة الإسلام. بل هو نظام كافر بنص القرآن 
الكرم'ء قال سبحانه وتعالى: [ ومن لم يَحْكُم بمَا ئرل الله فأولرك هُم 
الكافرون ¢ ". 

إن الإسلام - الدين الحق - لم يدع ما لقيصر لقيصر وملا لله لله» أي م 
يعزل أمور الدولة عن المحتمع» اا م يضع لدولة الملسلمين النظضم 
ا ا ف اا ان ا 2 
ذلك - مع النمط الذي يتميز به في العديد من الأمورء فلأنه - أي الإسلام - 
الشريعة الخائمة» ولأن أمور الدولة والمحتمع والحياة في تطور مستمر لا يتوقف› 
وقي تسارع دائم» لم يشا الله عز وجل أن يوحي بنصوص حاكمة مفصلة»› 
ضابطة لكل أمر من الأمور الثلاثة - الي مر ذكرها -» على عكس موضوع 
المرأة في الإسلام إذ حعله الله في أحكام مفصلة تضبطه؛ لأنه غير قابل للتطور 
مع استمرار الحياة. 

ولأنه - أي الإسلام - م يتخير موقف (الفصل بين الدين والدنيا) - 
والدولة حزء منها- كان انحيازه لموقف (التمييز) بينهما. فلا فصل ولا وحدة 
وإنما تمييز» فهو لا يضع النظم» ولا النظريات» ولا القوانين» الي ت ركها للعقل 
والتجربة» وإنما وضع الفلسفة» والمثل» والمعاييرء والمقاصد» والغايات ال تحكم 
أطر هذه النظريات» والنظم» والقوانين. 


.۲٠۳ص انظر: موقف أهل السنة والجحماعة من العلمانية/ محمد عبدالهادي المصري‎ )١ 


۲) سورة المائدة الآية .)٤٤(‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


فهو - مغلا - قد حعل الشورى فلسفة للنظام السياسيء» دون أن يضع 
نظاماً سياسيأ» وجعل ملكية رقبة المال والثروة لله سبحانه وتعسالى» وجل 
الإنسان خليفته ونائبه ووكيله قي هذا المالء وتلك هي فلسفة نظامه المالي» 
الذي يتحدد ويتطور على النحو الذي يقترب بالإنسان من تحقيق هذه الفلسفة» 
كما حعل (المصلحة) ونفي (الضرر والضرار) المعيار الذي يحكم أطر النظضم» 
والقوانين» والنظريات» على اختلاف العصور والنظم والحضارات ‏ 
۳ - #خالفتها للحضارة الإسلامية: 


إن الإسلام لا يعرف الكهنوت» ولا يقف حجر عثرة في وجه العقل 
البشري» وإنما ينميه ويوحهه» ويرفع مكانته» وقد لفت القرآن الكريم أنظضار 
الناس إلى الكون وما فيه» وحث على تدبره والإفادة منه» وحعل ذلك سبيل 
الاستدلال الفطري على توحيد الله تعالى» كما قال تعالى: ل سَنُرِيهم آياتتا في 
الفاق وفي ألفسهم حى يبي لهم أ الْحَق ‏ » وقال عز وحل: افا 
ی الإبلِ کف خلقت(۱۷) وإلّی السَمَاء كيف رفعتا(۸١)‏ وَإلّى الال 

صتا( )١ ٩‏ وی الأرض كيف سطحَتار»  )۲‏ 7. 

إن الإبمان بالله يقتضي تحكيم شريعته ني الحياة كلهاء وليس في حياة 


الإنسان الخاصة وحدهاء وإلا كان كفرا صرججا. 


.٠۷١١١۷ ٤ص انظر: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية/ محمد عمارة‎ )١ 
.)٥۳( سورة فصلت الآية‎ )۲ 


۳) سورة الغاشية. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 

ليس هناك شيء لله وآحر للناس - ولو كانوا قياصرة -؛ لأن الككون 
كله للّه» فالإسلام يجعل الحياة كلها متجهة نحو حالقها في اتباع هديه وابتغاء 
مرضاته» أي أن الحياة الاحتماعية كالحياة الفردية» تقوم على الهدي الإمهي في 
كافة أنظمتهاء وهذا هو ما نعنيه عندما نقول: الإسلام دين ودولة ر 


١‏ انظر: الإسلام والمدنية الحديثة/ أبو الأعلى المودودي ص۲۸۰۲۷. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


الملطلب الثاي: نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة. 

إن العلمانية صناعة إنسانية» حاءت لتخحريب الأوطان والدين والتاريخ 
وانحتمع. 

ومن التخحريب الاجتماعي الذي تمارسه العلمانية في بلاد الملسلمين 
الدعوة إلى تحرير المرأة» أي: خحروجها عن دينها وانحرافها؛ حى يتهدم بيتهاء 
ومن ثم يتهدم الحتمع» وتنتشر الرذيلة وتضيع القيم والمبادئ» حن آل الأمر إلى 
الواقع المؤ لم الذي عبر عنه أحد الغربيين بقوله: ((إن التأثير الغربي الذي يظهر 
في كل انحالات» ويقلب - رأساً على عقب - الحتمع الإسلامي» لا يدو في 
حلاء أفضل نما يبدو قي تحرير المرأ) . 

ومن هنا فلا عجب أن نسمع - بين الحين والحين - عن جرائم 
احتماعية تضاهي الحرائم ال تحدث في أوربا وأمريكا من قل واخحتطاف 
واغتصاب وتشريد. ولا عجب أن تنتشر الأمراض الاحتماعية الفتاكة الناشئة 
عن فقد كل من الجنسين لخصائصه المميزة. 

((إن التربية غير السليمة لا بعكن أن تنتج إلا حيلا غير سلي» هاهو ذا 
الجيل المعاصر المكدود تتجاذبه الشهوات والشبهات» وتمزقه التناقضات 
والغوايات» وتغتاله التروات المتهورة والإغراءات القاتلة» فلا يستطيع إلا أن 
يسلم نفسه ذليلاً لشياطين اجن والإنس» ينهشون فكره وحسمه» ويلهبون 
ظهره بسياطهم؛ حن يسقط شلوا مزا على مرتع الفسق والإباحية) . 


.١۷۸ص الإسلام قي الغرب/ حان بول رو‎ )١ 
. ٦٤ ٤ص العلمانية/ سفر الحوالي‎ )۲ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمسانية 


* شهادة العلماء الغربيين في ترابط الدين والدولة: 

يقول أحد العلماء الغربيين": ((الإسلام هو الدين الوحيد بين جميع 
الأديان الذي أوحد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى الفسق 
وکر ركه نهر افق ال وغ زفي ار جل رر 
ويعرض عن الزن الحرم شرعاً وتشريعاًء وإن الإسلام قد حَل - بعقلية عالية 
عادلة - أغلب المسائل الاحتماعية ال م تزل إلى لآن تشغل مشرعي الغرب 
بتعقيداها)) . 

إن الحتمع الذي لم يتحل بالقيم» يتحول إلى غابة» والطبع - إذا لم يرتبط 
بالسلوك الرفيع - يتحول إلى همجية» والحياة - إذا لم يضبطها ققانون من 
السماء- تتحول إلى فوضى. 

هكذا بدأت العلمانية بتقويض أ ركان ايحتمع عندما زعمت أن تحرير 
المرأة يقتضي انسلاحها من دينها» وخحروجها على قانون السماء الذي يضبط 
الحياة الزروحية. 

فبعد أن قاست المرأة الغربية مرارة الأ م» رجحع بعضهن إلى البييت إلى 
العش الذي حلقت من أجله» فتقول إحداهن: ((لا أحد يصدق أي - بالفعل 
- اخترت البقاء بجوار طفلي وفضلت هذا على الجمع بين العمل والبيت» ورعا 
أكون موضة قديعة» ولكن وما ما سيعتبر الآحرون أن قراري بتکريس ذکائي 


وحيويي وقدرت على الابتكار من أحل طفلي أمرا طيبا)). 


.٠۹۷‌ص امه (بولدي کا نقلاٌ عن: سقوط العلمانية/ انور الجندي‎ )١ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


ثم تستطرد الكاتبة معللة ضرورة وجحودها في البيت في أبلغ تعبير فتقول: 

((ليس هناك مدرسة في العا م في حاجة الي مشل حاحة أطفالي 
0 

سبحان الله!! أي نداء للفطرة أقوى من هذا المنطق» وأي حقيقة ناصعة 
أكثر من هذا الإعلان يا دعاة تحرير المرأة؟. 
* علاقة العلمانية بقضايا المرأة في المؤتعرات الدولية: 

إن علاقة قضايا المرأة» وحل مشاكلهاء ونيلها لحقوقهاء - المدنية» 
والأحلاقية» والاحتماعية» والاقتصادية» والسياسية» والصحية.. وغيرها من 
الحقوق - بالعلمانية ال تفصل هذه القضايا والحقوق عن الدين» يظهر جاياً في 
مناقشة هذه القضايا في المؤ ترات الدولية ال يشرف عليها الغرب - ممثلاً ية 
الأمم المتحدة -» فجميع قضايا المرأة الي نوقشت في هذه المؤقمرات - الي 
اطلعت عليها - لم يكن للدين فيها ذكر» وإنما دينهم الذي يستندون إليه في 
حل مشاكل المرأة» والمطالبة بحقوقها - من وحهة نظرهم - هو دستور هية 
الأمم المتحدة وميثاقها ”“- الذي أبرم قي سان فرانسيسكو بتاريخ 
۱۳۹٤/۷ /۱۱(‏ ه-١۲/٦/١٤۱۹م-)»‏ وما تبعه من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان - الذي أعلن في عام (۷١۳١ه‏ ۸٤۱۹م‏ واتفاقية القضuاء‏ 
)١‏ انظر: رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية/ حسي محمود جاد الكرم ص۲٦‏ . 
) انظر: هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت-» وعنوانه: 
http: www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter‏ 


)٣‏ اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الحمعية العامة رقم ۲٠۷‏ ألف (د-٣)»‏ المؤرخ قي ٠١‏ كللنون الأول/ 
ديسمير ۸٤۱۹م.‏ انظر: حقوق الإنسان قي الإسلام/ محمد الزحيلي ص۳۹۳ وحقوق الإنسان/ حمود 


بسيوني وآحرون a‏ ص۱۷ . 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - العلمانية 


على جمیع اُشکال التمییز ضد المراة“ - ال اعتمدت فی عام ١۳۹۹(‏ هه - 
۹ مءم)» واعتبرت الأساس الذي اعتمدت عليه الأمم المتحدة في مؤتقرات 
المرأة اللاحقة. 

بل إا تنص في اتفاقاتما وصك وكها الي تصدرهاء وإحراءاتا الي تنلدي 
عل او ادي ماعا و شد من شكال الو اة انرا 

فالإعلان العا مي لحقوق الإنسان - مثلاً - ينص في مادته الثانية ”على 
أن لكل إنسان حت التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة قي هذا الإعلان 
دون أي تييز من أي نوع - لا سيما التمييز بسبب الجنس أو الدين -. 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةء تنص في فقرتما رقم 
(و) من المادة الثانية”“ على اتخاذ جميع التدابير المناسبة - ما في ذلك التشريعي 
منها - لتغيير أو إبطال القائم من القوانين» والأنظمة» والأعراف» والممارسات» 
ال تشكل ممييزا ضد المرأة. 

وهكذا فإن مفهوم العلمانية -في فصلها الدين عن جميع بالات الحيلة- 
يظهر حلياً فى مناقشة قضايا المرأة في هذه المؤتمرات الدولية - محل الببحسث > 
ال سيتم التطرق إليها في أبواب وفصول هذه الرسالة. 


٠۸١/١٤ اعتمدقا الحمعية العامة للأمم المتحدة» وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها‎ )١ 
أيلول سبتمبر ۱م (طبقاً‎ ٣ المؤرخ فی ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۷۹٠م. وتاريخ بدء النفاذ‎ 
لأحكام المادة ۲۷ من هذه الاتفاقية).‎ 


۲) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص۳۹۳» وحقوق الإنسان/ محمود بسيوني ج١‏ 


ص۱۷. 
)٣‏ انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسیوني ج۱ ص۹۹. 


الحرية عند العرب 
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باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثايي: الحرية 


المبحث الأول: الحرية عند الغرب» وعلاقتها بقضية المرأة. 

المطلب الأول: فكرة الحرية عند الغرب. 

وهو يتضمن مدخلا وأربع مسائل» هي: 
١‏ - التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحرية. 
۲ - الاتجاه إلى الواقعية في فهم الحرية قي العصر الحديث. 
۳ - استخدام مفهوم الحرية. 
> - الأسباب والعوامل الي سامت في انتشار مفهوم الحرية. 
مدخل: 
- تاريخ فكرة الحرية عند الغرب: 

إن مفهوم الحرية من المفاهيم والمصطلحات الواسعة الي تعددت فيها 
الرؤى» فالبعض يعد الحرية قيمة ُورث وتورّث» كما يورث الميراث اللادي» 
فهي عنده للصفوة المتميزة ميزة عرقية أو دينية. 

وقد كان هذا المفهوم سائداً في الممالك الوثنية إبان هيمنة الكنيسة على 
العقلية الأوربية؛ حيث كانوا يزعمون أَهُم أبناء الحرة؛ ولذلك فهم یقتلون کل 
من يعارضهم» حن وإن كان من أتباع الكنيسة» ومثال ذلك واضح في محاكم 
التفتيش» فلا رأي» ولا تفكير» ولا تعبير» ولا نشر إلا بإذن الكنيسة» فهي 
وحدها وصفوة الملوك والنبلاء أقدر ET‏ الرأي الصائب 
ومعرفة الحقيقة. 


ثم حاءت فلسفة الحرية المطلقة كنقيض للفلسفة التسلطية» فقالت بالحرية 


الطلقة» وهي: الخلوص من كل قيد» والقدرة على الفعل مطلقا. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الئاني: الحرية . 


ولقد أدرك الفلاسفة في امجحتمعات الغربية فساد الحرية الفوضوية» الي 
تزعم أن الحرية هي نقيض الالتزام» فظهرت فلسفة الحرية الاجتماعية» وانبثقت 
منها نظرية الحرية والمسؤولية الاجتماعية. 
١‏ - التعريف الاصطلاحي لكلمة الحرية: 

أشار معجم (المصطلحات القانونية) إلى أن الحرية تعنْ: (رالخير الأسمسى» 
بالنسبة للفرد أو للشعب؛ بمدف العيش 2 عن أي استعباد» أو استغلال» أو 
اضطهاد» أو هيمنة داخلية أو خارحية). 

وهناك من عرف الحرية باما: ((حالة الفرد الذي لا ترد عليه أية قيود» 
ویتصرف حسب إرادته وطبيعته) . 
- مفهوم الحرية في عصر النهضة: 

انقسم المفكرون قي عصر النهضة» وفلاسفتهاء في تعريف الحرية إلى 
مدرستین: 

المدرسة الأولى» ترى أن الحرية هي: ((قدرة الإنسان» أو سلطته قي 
التصرف)). 

وهذه المدرسة ترى أن الحرية إرادة» وهمذا تعرفها بأما: ((قدرة الإنسان 
أو سلطته في أن يفعل» أو أن يقدم على أن يفعل أي تصرف معين)). 

أما المدرسة الثانية فترى أن الحرية: ((حكم العقل)). 

وهذه المدرسة ترى أن الحرية إرادة حاضعة للعقل» أو هي: ((حكومة 
العقل والضمیں). 


1) نفس المرجحع والصفحة. 

۲) نقلاً عن: الحريات العامة وحقوق الإنسان/ أحمد البخاري وأمينة حبران ص١١١١٠٠.‏ 

۳) نفس المرحع والصفحة. 

)٤‏ انظر: حرية الرأي في الميدان السياسي/ أحمد جلال حماد ص۲۷ و من الحريات إلى التحرر/ عمد 


عزیز الحبایي ص۲۳ . 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


مفهوم الحرية في إعلان حقوق الإنسان: 

اا د ا و2 ا اة ا اة ن انان دى 
الإنسان الفرنسي الصادر سنة ٤(‏ ١٠۲٠٠١ه‏ -۱۷۸۹م) - ما يلي: 

((قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين)) “. وهذا 
التعريف يعطى مفهوماً موسعاً للحريةء بشكل بنع أي مضايقةء غير أن (المادة 
الخامسة) من هذا الإعلان» تولت تحديد هذا المفهوم» بالنص على أأنه: (( لا 
بعكن للقانون أن بمنع سوى الأعمال الضارة بالجتمع )). ومن ثم فيمكن لعملى 
ما أن يضر بفرد من الأفراد دون أن يعس الحتمع؛ ولأحل ذلك فقد عرف 
(لوك) الحرية بأها: 


((الحق في فعل شيء يسمح به القانون)) . 


إن فلسفة الديعقراطية الغربية عن الحرية» بمثلها إعلان حقوق الإنسان 
فيما يتعلق بالحرية - الصادر في بداية عصر الثورة الفرنسية. 

أما الأنظمة الشيوعية (الما ركسية)» فيمثل فلسفتها مذهب (ملركس*) 
- كما فسره لينين وغيره ني الاتحاد السوفيييّ - عقب نحاح الثورة الشيوعية 
فیهاء فی ( حرم عام ۱۳۳۹ هھ -نوفمبر عام ۱۹۱۷م)» وهو مذهب يصبغ کل 
E E E a‏ 


. ٠١ص انظر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان/ أحمد حافظ نحم‎ )١ 

۲) انظر: الحريات العامة وحقوق الإنسان/ أحمد البخاري وأمينة حبران ص ٠١١٠١‏ . 

)٣‏ انظر: حقوق الإنسان ما هي؟/ موريس كرنستون ص٠٠‏ وما بعدهاء وحق الحرية في العا )/ وهبة 
الزحیلي ص۳۹. 

. ٠١۳۹ص انظر ترجمته في ملحق التراحم‎ )٤ 

ه) انظر ترجمته تي ملحق التراحم ص١٤ .٠١‏ 
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فالحرية في المعسكرين الغربي والشرقي تعن التحرر من (سلطة)» لكنها 
في المفهوم الغربي تحرر الإنسان المحكوم من استبداد سلطة الحكم السياسية. وني 
المفهوم الشرقي تحرر الإنسان في نطاق ابجتمع من طغيان السيطرة الاجتماعية» 
الت ستتيحها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (الأرض» ورأس المال» والعمل) . 

ولقد أوضح الفلاسفة الغربيون أهمية حرية الفردء وأثرها على ارتققااء 
الإنسان ما إلى طبيعته الإنسانية القائمة على الاحتيار والمسؤولية. وقد اكتسبت 
الحرية قيمتها التاريخية من ثورات الديعقراطية في إنجلتراء والولايات المتتحدة 
وبشكل حاص مع الثورة الفرنسية. 
۲ - الاتجاه إلى الواقعية في فهم الحرية في العصر الحديث: 

إن الإنسان ليس كائنا منعزلاً عن أقرانه» حي تتحقق حريته بتصرف 
إرادي من جانبه» وإغا هو إنسان يعيش في جحتمع» ويخضع لدولة؛ ولذلك فليس 
ل ادت عن ا غر اا ن شف ار دده اا 
يجب أن ينظر إليها في ضوء علاقة الإنسان بابجتمع الذي يعيش فيه» والدولة 
ال تحكمه. 


وقد نظر فقهاء الغرب إلى الحرية على هذا النحو - حقيقة -» غير امم 
انقسموا إلى فريقين تبعا للزاوية الي اتخذوها للوصول إلى ما يبتغون. 

فالفريق الأول نظر إليها على أا - أي الحرية - هي الي تخلص الفرد 
من قيود معينة يفرضها التعقيد الذي يصاحب تطور الحتمع» وما يقتضيه هذا 
التطور من أساليب التحضر المعقدة. 

أما الفريق الثاني فقد نظر إليها على أما هي الي توصل الجتمع كله إلى 


حیاه متحضره. 


. ٤٤ص المرجحع السابق‎ )١ 
.۸٠ص انظر: في الحرية والمساواة/ حازم الببلاوي‎ )۲ 
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والمتأمل قي النظريتين - العاطفية والتقدمية -» جد اهما صدرتاعن 
تصور حديد للحريةء هو: احتفاء القيود. 
۳ - استخدام مفهوم الحرية: 

إن لمفهوم الحرية استخداماً حاصاً في تاريخ الفكر الفلسفي» إذ تش ير 
هذه الكلمة إلى الظروف الناشئة عن علاقة الإنسان بالإنسان» أو إلى الظطظروف 
الخاصة بالحياة الاجتماعية. 

او ف ا و و اداه ن 
المفكرين والباحثين في وجهات النظر قي تحديد مفهومها. 

وني كل الأحوال تتضمن كلمة (الحرية) معن ((انعدام القسر))» وهذا 
ما يؤكده - في هذا الحال - المفهوم التقليدي الأوربي - من حلال المفهوم 
الليبرالي والفردي - الذي يشير إلى حالة تتميز بانعدام التقيد» أو القسر الذي 


يعكن أن يفرضه إنسان على إنسان آخر. 


فالإنسان حر بقدر ما یتمکن من اختيار أهدافه» وج سلوکه» دون أن 
يرغم على عمل لم يختره بنفسه. وهذا النوع من الحرية يدعى بالحرية الليبرالية. 
والشروط الضرورية لوحود الحرية - بالنسبة لمن يعتنق هذا المبداً -» ما 
بلي: 
| - عدم وحود القسر الخارحي» أو غياب القيود الي تمنع المرء من اختيار أمر 
او ۰ 


۲ - انعدام الحالات الطبعية الى تمنع المرء من تحقيق هدف سختار. 


)١‏ انظر: حرية الرأي قي الميدان السياسي/ أحمد جلال هماد ص۲۹» والمقدس والحرية/ رفيق حبيب 
ص۲۷ وما بعدهاء والحرية في الدولة الحديثة/ هارولد. ج.لاسكي- ترجة أحمد رضوان عز الدين ص١٤»›‏ 
وحقوق الإنسان/ حسن علي ص٤۷٠‏ . 
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٣‏ - امتلاك الوسيلة - أو القوة - لتحقيق الهدف الذي يختاره الإنسان .محض 
إرادته؛ لأن امتلاك الوسيلة أو القوة لتحقيق الأهداف المفضلة حزء من الحرية. 
وهذا يؤكد مقولة: (المرء حر في عمل شيء ماء يتضمن أن المرء قادر على 
اه ال 

وقد أفادت نداءات الحرية الفردية - ابتداء من عصر النهضة» ثم قي عصر 
Lega SF a EES SE E E‏ 
متمايزا لواقع حياته» وصورة مستقبله". 

وعا أن الفرد يعيش في جحتمع يعتبر أن الغاية الأولى للنظام الجماعي هي 
احترام حرية الفرد» واحترام إرادته» كان من الواحب أن تكون روابطه بغيره 
من أفراد الجماعة» أساسها الإرادة الحرة» فلا يخضع لواجحبات إلا إذا ارتضاها 
مختارأ» و كل التزام أساسه الرضا والاختيار يتمشى مع القانون الطبعي؛ لأن هذا 
القانون إغا يقوم على الحرية الشخحصية ووجوب اححترامها. 


فالإرادة - إذا - هي مبداً القانون» وهي الغاية الي ينتهى إليهاء وما مهمة 
القانون إلا تحقيق حرية كل فرد» بحيث لا تتعارض مع حرية الآحرين". 
٤‏ - الأسباب والعوامل التي سامت في انتشار مفهوم الحرية: 

منذ نشأت الدولة - في العصور القديعة -» والسلطة السياسية تظطظ ههر 
مساوئها من خلال استغلاها للأفراد» وإهدارها للحقوق والحريات. 


)١‏ انظر: مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث/ سليم ناصر ب ركات ص۲۸ وما بعدهاء ومشكلة الحرية/ 
زکریا إبراهیم ص٤۱‏ وما بعدها. 

۲) انظر: العقل الأمريكي يفكر من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات/ شوقي جحلال ص۲٠.‏ 

۳) انظر: الحريات العامة بين المذهبين الفردي والاشتراكي/ طعيمة الحجرف ص ٤٤٤٤۳‏ . 
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وقد تعرضت مسألة الحرية لأزمات خانقة عديدة» وحاصة في الأنظمة 
الاستبدادية» والعهود القدعة للملوك, الذين يدعون أَمْم بعلكون .عقتضى نظرية 
التفويض - أو الحق الإلهي المطلق -» التصرف في حريات الناس ومصادرقا. 
وقد كانت سياستهم تلك سببا في تفجر الثورة الفرنسية في أواحر القرن الثامن 
عشر الميلادي ٤(‏ ۱۲۰ هھ -۱۷۸۹ءم). 

لقد مرت الحقوق والحريات في النظم السياسية الغربية المعاصرة بأزملت 
عديدة؛ لأسباب ختلفة» هى: 
١‏ - أسباب خاصة: أي حاجة الإنسان إلى الاحتفاظ بخصوصياته» وعدم 
تطاول الآحرين عليهاء وإصراره على ممارسة تصرفات معينة؛ لتحقيق مصالحه 
ورغباته. 
۲ - أسباب سياسية: فالحرص على البقاء في الحكم والسلطة السياسية» أدى 
بكل فئة سياسية - لاعتبارات خاصة مختلفة - إلى انتهاك الحريات وجتجاوزهاء 
وإغفال عواقب التحاوزات؛ ما أوضح أن الدعقراطيات ليست حرة بطبيعتها 
- حن فيما يسمى بالحكومات المعتدلة -؛ وما يؤكد ذلك: 
أ - حرية الرأي: فالدرعقراطية الغربية - وخاصة ف الولايات المتحدة - نم تكفل 
خريات الرأئ و أضبجت هذه الرية أكثر اأطريات عر ضا للتضين. 


ب - حرية الاجتماع: لم تتوافر الحصانات الكافية هذه الحرية في الولاييات 
المتحدة» وبريطانيا. 

ج - حرية الصحافة: فقد تعددت القيود المفروضة على الصحافة. 

۳ - أسباب اجتماعية: فقد وضعت قيود على الحقوق والحريات؛ ضمانا لدم 


تسلط الأغلبية» وإهدار حقوقها وحرياها. 
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٤‏ - أسباب اقتصادية: إن تطور الصناعة» وسيطرة أرباب الصناعة على 
النشاط الاقتصادي» كل ذلك أدى إلى ظهور التعارض بين الحريات التقليدية 
المختلفة. 
ه - أسباب فنية: فالتطورات الفنية زودت العام الرأسمالي بوسائل غير عادية 
للتوسع الاقتصادي؛ حيث مكنت الوسائل الحديثة - ومن اهمها الصحافة» 
والإذاعة» والسينماء والتلفاز - من نشر الأفكار» ومن التأثير والسيطرة على 
الرأي العاء. 

أما الأنظمة الشيوعية (الما ركسية)» فإما وإن سقطت في معظم أخاء 
العام» فلم يبق منها إلا بقية قليلة - كالصين وكوبا -» إلا أنه بالإمكان الإشارة 
إلى مفهوم الحرية وحقيقتها وواقعها قي تلك الأنظمة - من باب مقارنتتها 
بالأنظمة الديعقراطية الغربية -. 

فهذه الأنظمة تصبغ كل مظاهر الحياة بصبغة تختلف كليا عما هو سائد 
قي الأنظمة الغربية» فقد كانت السيادة والسلطة للأعضاء البارزين قي الحزب 
الشيوعي» وأما بقية الشيوعيين فحقوقهم وحرياتمم مهدرة - في الغالب -. 

والأنظمة الغربية تعتبر أكثر كفالة للحرية الشخصية من الأنظمة 
الما ركسية - ذات الصبغة الاستبدادية -» وإن كان هدفها البعيد - كما 
يزعمون - هو الحرية. 

كما أنه ليس هناك حرية سياسية قي النظام الشيوعي» وحرية الرأي ف 
روسيا تقتصر على العمال فقط. أما الصحافة - لدى الشيوعيين - فهي الوسيلة 
الي يستطيع بما الحزب أن يؤثر على رأي احماهير. 


)١‏ انظر: حق الحرية في العا م/ وهبة الرحيلي ص »٤ ٤-٤۲‏ بتصرف. 
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أما حرية تكوين النقابات والحمعيات» فهي مقصورة على تنظيم الدولة» 
ولا يتمتع .عزاياها وحقوقها غير عضو النقابة. 

والحرية الدينية معدومة؛ لأن مبدأً ما ركس مؤسس الشيوعية: ((الدين 
أفيون الشعوب). 

والواقع أن الدولة الشيوعية تمارس سلطات شاملة» فهي تستطيع أن 
تتدحل في كافة البحالات السياسية» والاقتصادية» والاحتماعية» والفكرية» 
وتوحهها كما تشاءء كما أن حقوق الأفراد وحرياتمم لا تتمتع بأي ضمانات 
في مواجحهة سلاطات الدولة. 

وحرية الرأي لا مكان هما - بداهة - في النظام الشيوعي. ما حرية 
الاجتماعات فهي تخضع لرقابة الحزب الشيوعي» والرقابة الإدارية تحدث عن 
طريتق التراحيص. وأما حرية الصحافة فإن كل وسائل الإعلام تخضع لرقابة 
الحكومة. 


۱) انظر: المرحع السابق ص٤ ٤٥٠٤‏ . 
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المطلب الثاي: علاقة الحرية بقضية المرأة. 

وهو يتضمن مدخحلا وثلائة جحوانب: 

الجانب الأول: المساواة بين الرحال والنساء. 

الجانب الثاني: استقلال النساء بأمور معايشهن. 

الحانب الثالث: الاحتلاط المطلق بين الرحال والنساء. 

مدخل: 

لمم تحظ المرأة في تاريخ الحضارات القديعة بأي نظرة إنسانية كرعة» وإغغا 
كانت عند الرومان» واليونان» وقي شريعة حمورايي» وعند المنودى واليهود» 
والنصارى وغيره كانت متقرة» وملعونة؛ لأا أُغوت آد» وا و 
عمل الشيطان» بل هى أحياناً تعد في عداد الماشية المملوكة. 

وأما الحضارة المصرية القديمة فهي الحضارة الوحيدة الي أعطت المرأة 
حقوقا أشبه بحقوق الرحلء ولكنها أدن من مازلة الرجل. 

وأما عند العرب في الجاهلية» فكانت المرأة تفن من ظلم الجتمع ضهاء فلا 
حق هما ني الإرث» ولیس نما حق على زوجهاء وکانت تورث کرها» وکان 
الآباء يتشاءمون من ولادة الأنشى» كما أن بعض القبائل كانت تمد البنات 
ا و 

ولا مض فلاسفة أوربا ومفكروهم في القرن الثامن عشر الميلادي» رفعوا 
شعار ححهماية حقوق الفرد في الجتمع» وطالبوا بالحرية الفردية» كان بين أيديهم 
ذلك النظام التمدن الفاسدء الذي كان قد تولد بتفاعل الاتحاد الثلاثي من نظم 
الأحلاق» وفلسفة الحياة المسيحيتين» ونظام الإقطاعية» ويد الروح البشرية 


)١‏ انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/ آمنة فتنت مسيكة ص۲۹۸. وحق الحرية في العا م/ وهبة 
الزحيلي ص۷٥۲»‏ وسيأتي -بإذن الله تفصيل واقع المرأة قبل الإسلام قي الفصل الأول من الباب الأول. 
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بقيود مثقلة غير طبيعية» وسد في وجهها جميع سبل الرقي والازدهارء 
فالنظريات الي قدمها أساطين أوربا الجديدة» وأقطاب التفكير الجديد فيها؛ 
للقضاء على ذلك النظام الفاسد» واستبدال نظام جحديد به» أسفرت عن ثورة 
فرنسا الشهيرة. 

وكل ما فعلوه في بدء هذا العهد الجديد لإنماض المرأة من كبوقًا كان له 
تر حمود قي الحياة الاحتماعية» ولكن النظريات الي تولدت من بطنها هذه 
الح ركة كانت تتسم من أول أيامها بالتروع إلى الإفراط» والميلان عن القصدء ثم 
نما هذا التروع» واشتد في القرن التاسع عشر الميلادي» وما كاد يبتدئ الققرن 
العشرون»ء حن بلغ نظام الاجتماع الغربي مُاية الإفراط» والتباعد عن القصد» 
وهذه النظريات الي اسس عليها بنيان الاجتماع الغربي الحديث يعكن حصرهل 
في ثلاثة جوانب» هي: 
١‏ - المساواة بين الرحال والنساء. 
۲ - استقلال النساء بشؤون معاشهن. 
۳ - الاحتلاط المطلق بين الرحال والنساء. 
الجانب الأول: المساواة بين الرجال والدساء: 

فبالنسبة للمساواة» لم يكتفوا أن يكون الرحل والمرأة متساويين في 
O E N N EC E TEN‏ 
الفكر الإنجليزي (حون ستيوارت مل )» حيث قال: (( إن مبداً الحرية يقضي 
بأن يكون الفرد حر التصرف» يفعل كما يشاء في شؤونة الخاصة» ولكنه لا 
يجيز البتة أن يكون الفرد حر التصرف - يفعل كما يشاء - في شؤون غيره 


۱) سيأتي الحديث - بإذن ا م عن اا ق ف ا وذلك في الفصل الأول من الباب 
الأول. 
۲) انظر تر مته في ملحق التراحم ص۳۳١٠‏ . 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


بحجة أن شؤون هذا الغير هي عين شؤونه الخاصة. وإذا كان يتحتم على 
الحكومة أن تحترم حرية الفرد في شؤونه الذاتية» فمن واجحبها أن تراقب - بعين 
يقظى - كيفية استعماله ما تخوله من النفوذ على غيره. ولكن من العحصب أن 
هذا الواحب المتحتم يكاد يهمل إهمالا تاماً في مسألة العلاقات العائليةء السئ 
ترجح - لخطورة شأما وتأثيرها المباشر في سعادة الإنسانية - بغيرها من 
اللسائل قاطبة. وما يتناقض مع هذه الفكرة ما يقع بين الأزواج من تساط 
الزوج على الزوجة» إذ يبلغ مبلغ الاستبدادء وهذا الأمر يحتاج إلى الإسهاب قي 
تقبيحه للسببين الآتيين: 
ولا لأن استغصال شأفة هذا الشر لا تقتضي إلا تسوية المرأة بالرحل فيما 
يخول من الحقوق» وفيما يتمتع به من حاية القانون. 
انيا؛ أن الذين يناضلون عن هذا الضرب من الظل لا يفعلوت ذلك صح 
الحرية» بل يصرحون اا بان حجتهم في هذا النضال هي القوة)). 

بل إن هؤلاء الفلاسفة والمفكرين دعوا إلى أن تؤدي المرأة في الحياة 
المدنية ما يؤديه الرحل من الأعمال» ق جيع البحالات: السياسية» والاقتصاديقت 
والاحتماعية» والعسكرية» والإدارية» وغيرها من مبحالات الحياةء وأن يرحى مهل 
من عنان القيود الخلقية مثل ما أرحي للرحل من ذي قبل. 

وهذه الفكرة الخاطئة للمساواة حعلت المرأة غافلة بل منحرفة عن أداء 
واحباتها الفطرية ووظائفها الطبيعية ال يتوقف على أدائها بقاء المدنية» بل بقلء 
الجنس البشري بأسره» واستهو قا الأعمال والح ركات السياسية» والاقتصادية» 


۱) انظر کتابه: الحرية ص۳١٠‏ ترجمة طه السباعي. 
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وهكذا فهمت الرأة الغربية الحرية فهماً معكوساًء وقي ظل هذه الحرية 
الزائفة تحررت للمرأة من الآداب» والأحلاق» وداست على شرفها وواجحباقا 
أما» وزو جحة» ؤربة مترل» فتهدم اجتمع بأكمله: 
الجانب الثغاي: استقلال النساء ععايشهن: 

وبالنسبة لاستقلال النساء إععايشهن') فإن هذا الأمر حعل الملرأة في 
غين عن الرحل» فأدى هذا إلى تعدي الرجال عليها؛ لأا حسرت الرحل الذي 
یا شو کان اغا ار زرا 

وهذا الاستقلال قي المعيشة أحبر المرأة على كسب عيشها بكد بمينها؛ ما 
آدئ إل استغلاهاء إذ صارت تقبل أن تعمل باي عمل تد مهما کان ضغيل 
المردود» وتقبل بأي عمل مهما كان جهدا؛ لأا مضطرة للحصول على المال 
لعيشها. فأدى هذا الأمر إلى امتهاماء وإضعاف قوقًا الجسمية بسرعة» كما 
أدى إلى بؤسها وشقائها - وخاصة عندما يصيبها المرض -. 

كما أا أصبحت معرضة للاعتداء الجنسي من قَبّل من تعمل عنده» 
وهذا أدى إلى امتهانما بصورة أكبر» وكذلك تحد نفسها متروية منطوية علسى 
نفسها بائسة» عندما تعلم ها تحمل في أحشاثها جنيناء ولذلك فهي إا أن 
تحهضه ابتداء"» وإما أن تحد نفسها مضطرة عند ولادته للتخلص منه» بوضعه 
على قارعة الطريق» أو تسليمه لدور الرعاية؛ حي لا يفسد عليها حريت ها - 


المزعومة - في حياهًا. 


واف سيأ الحديث - بإذن الله - مفصلاً عن عمل المرأة في فصل مستقل» وذلك في الفصل الرابع 


۲) سيأ الحديث - بإذن الله - عن الإحهاض مفصلاًء وذلك قي الفصل الثالث من الباب الثان. 
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كما فقدت المرأة الهدوء في حياهاء والاستقرار في بيت خحاص با. فهي 
في كل ليلة في بيت صاحب هماء أو طالب هماء أو عشيقها؛ لقضاء شهوته معهاء 
ثم ترحع آخر الليل إلى غرفتها وحيدة حائفة؛ وذلك لأا لم تلزم نفسها بوج 
بحميها ويرعاها» ويؤويها في كنفه» ويشبع غريزها الحدسية. 

وهكذا حسرت الأمان والعطف» والراحة والاستقرار والأانس» بل 
فقدت السعادة كلها. 

كما أا حرمت من نعمة الأطفال؛ لأا لم تتزو ج كغيرهاء فالطفل مهم 
بالنسبة للمرأة» فهي تفر غ - من خلاله - عاطفة الحنان والحب» فتحنو عليه 
وملا حياتهما أنساً. فإذا كبر وشب اها ورعاها واعتين مماء وإذا عجزت عن 
العمل اعتى با هو وزوجته» فتعيش معهماء وفي رعايتهما حى الموت. 

أما إذا لم تتزوح ولم تنجب فتعيش تعيسة» فإذا صارت عجوزاً اضطرت 
إلى اللحوء إلى مأوى العجزة» بعد أن ي تشرط لها مدر الارئی ارا کک 
متلكاتا وأموالهاء فتبقى فيه إلى أن تنتهي حياتما فيه» دون أن يعلم أحد من 
أهلها موتماء ثم تدفن في مكان قد لا يعلم به إلا حارس المدفن. 

وهكذا تعيش المرأة ني بؤس وشقاء» وتموت في بؤس وجفاء. 

إن اضطلاع النساء بشؤوين الاقتصادية» قد حعلهن في غى عن 
الرحال» فالمرأة ال تكسب عيشها بيمينهاء وتقوم بجميع وظائفها بنفسهاء ولا 
تحتاج في حياتما اليومية إلى راع يرعاهاء أو نصير يعينهاء إذن فلا حاجة ها أن 
تلزم نفسها برحل بعینه لإخماد نار شهوها. 

وهذا الأمر هو الذي أتى بنيان ابجتمع الغربي من القواعد» وزلزل كيانه 
زلزالاء وانتشرت الفاحشة والخلاعةء وازدادت الأمراض السرية الفتاكة. 


۱) وسيأن الحدیث - بإذن الله - عن هذه الأمراض الحنسية ا في الفصل الثالث من الباب الثاني . 
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الجانب الغالث: الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء: 

لقد استحث الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء" غريزة التبرج 
والعري في النساءء فالحاذبية بين الجنسين موحودة لا تنكرء» وتزداد قوة 
واشتداداً باحتلاط الحنسين» ومن شأن هذا الحتمع المختلط أن تدشاً فيه غريزة 
ديد فاخن رهي الظهرر باي مظاهر الرية وأشدها نبا الجن 
الآحر. ولا لم تعد الاستزادة من أسباب الزينة والتجمل شيا ينكر ويعساب - 
بسبب نظرية الحرية الشخصية -» بل يستحسن التبرج السافر» والأحذ بككل 
أسباب الفتنة والاستهواء فلا يقف هذا الافتتان بإبداء الزينة والجمال عند حد» 
بل يتجاوز الحدود كلهاء حى ينتهي أمره إلى آحر غايات العرّي المشين» وهذا 
ما وصلت إليه الحال في المدنية الغربية» فقد ازدادت - ولا تزال تزداد - قي 
المرأة الغربية غريزة التجمل» وحب الظهور بالمظاهر الجحذابة» بل وصل الأمر إلى 
ظهورها عارية"» واعتبار هذا الأمر من الحرية الشخحصيةء الي لا يجوز لأحد 
التدحل فيه" . ) 

إن التصور المتطرف للحرية هو الذي حدثت بفعله الشورة الفرنسية» 
فأحذت تبطل كثيرا من النظريات الخلقيةء وتمدم القواعد المدنية والدينية. ولا 


)١‏ وسيأتي الحديث - بإذن الله - عن الاحتلاط ف الفصل الثاني من الباب الثاني» وفي الفصل الرابع مسن 
الباب الثاني . 
۲) انظر: الحجاب/ للمودودي ص١۲‏ وما بعدها. 


)٣‏ وأكتفي .مثال واحد للدلالة على هذا الأمر» فقد نشرت صحيفة ((الرياض)) في عددها رقم 


(۱۲۰۳۱) الصادر بتاریخ (۲۲/۲/۱۰٤١ه‏ - ۲١١٠/٠/۲‏ م)» حبرا عن قرار شرطية أمريكية الموافقة 
على الظهور عارية في جحلة. ولا اتتقدت على فعلها هذا ردت بالقول: (( لا يعدو الأمر كونه تعرياء إنه 
أمر عادي نراه كل يوم!!))» وقال متحدث باسم الجلة بأن الشرطية أكدت أا قررت التعري أمام 
مصوري الحلة» حن تؤ كد أن النساء اللواتي يعارسن مهنة صعبة وخحطيرة يهيمن عليها الرحالء ققادرات 


على الاحتفاظ بأنوثتهن !!. 
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تحقق عند أصحاب الثورة أن سقوطها وانمدامها - أي هذه النظريلت - 
هو سبيل الرقي ومبعث الحرية» استنتجوا منه وقرروا أن كل نظرية وكل طريق 
عملي وصل إليهم من أسلافهم» عقبة معترضة في طريق الرقي والازدهارء ولا 
كن التقدم إلى الأمام بدون إزاحتها عنه. 

((لذلك ما إن فرغ رجال الثورة من إبطال المبادئ الخاطفة للتعاليم 
الخلقية - الحرفة - المسيحية» حى أنحوا.ععول انتقادهم على التصورات 
الأساسية لنظام الأحلاق الإنسانية» يجرحوها ويشككون فيهاء ويتساءلون: ما 
هذا العفاف؟ وما هذا الظلم والتضييق على الشباب الجامح بقيود التقوى؟ وأي 
نازلة تترل بالأرض إن أحب المرء حبيبة بدون زواج؟ ثم إذا تزوج المرء فهل 
يفارقه قلبه» حى يحرم عليه ا لحب فيما بعد؟. فمثل هذه الأسئلة أحذت تنشا 
وتوحه من كل جانب في ابحتمع الانقلابي الحديد») . 

وقد أكد هذا الأمر الأدباء المشهورون في كتابام ورواياهم» فقد حاء 
في إحدى الروايات الأدبية الفرنسية ”- تأكيدا لحرية المرأة في أن تري في 
حضن من تشاء» بدون رباط النكاح المقدس -: 

(( م أبدل رأيي» وم أصاڂح انحتمع» وإن النكاح في رأيي لأفظع الطرق 
الاجتماعية» وأكثرها مجية!! وإن كتب للجيل الإنساني أن يتقدم حقا في 


طريق العقل والعدل» فليأتين عليه حين من الدهر يلغي النكاح» ويستبدل به 


ا( المرحع نفسه ص ٥۳۰٥١۲‏ . 
۲) للأديبة حورج صاند» وهي ليست .مؤدبة - نشأت في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي -» فققد 


حرحت على جيع المبادئ الأحلاقيةء إذ اتخذت الأحدان على كوا متزوحة من رحل» حي آل الأر 
بينها وبون زوحها إلى الفرقة. وغدت بعد ذلك تستبدل زوحا بزوج» ولم تعاشر أحدامنهم أكثر من 
عامین» وقد کانت تخادن علا أكثر من ستة أشخاص. انظر: الحجاب/ المودودي ص٣ه.‏ 
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يقة أنخرى لا تقل عنه قداسة وطهرا م تون أذن مته إل التهذب 

والإنسانية!!. حينفذ سيتألف الجيل الإنساني من رحال ونساء متساحين» لن 
يحجر أحد منهم على حرية الآحر. أما الآن فقد بلغ من أثرة الرحال وفسولة 
النساء ألا يطالب أحد منهم بقانون أكرم» وطريقة أمثل من هذا القلنون - أي 
النكاح -!!. وما دام القوم على هذه الجال من فقد الصلاح وضعف 
الضمير!!» فليرسفوا في هذه القيود الفادحة» ولا أبالي!!)) . 

تم أتت طائفة أحرى من ل ی ا یو کات 
اللسرحيات") استفرغوا حهودهم؛ لإشاعة الفكرة القائلة بأن الحرية والتمتع 
بلذات الحياة في ذاته حق فطري للإنسان» ومن عدوان البجحتمع على الففرد أن 
يقيد حقه هذا بسلاسل الأحلاق والتمدن. 

وبينما كانت المطالبة بحرية الفرد فيما يقوم به ثقدم - قبل ذلك - باسم 
عاطفة الحب المقدسة» استضعف المتأحرون هذا الأساس العاطفي المحض» 
فاجتهدوا لدعم الحرية الشخصية» وا لجحموح» والفوضى الفردية» على سس 
محكمة من العقل والحكمة والفلسفة!!؛ حن يأن الفتية والفتييات كل ما 
يشاؤون بقلوب هادئة وضمائر مطمئنة!!» ولا يجترئ ابحتمع على التشكي من 
تصرفات شبابمم» بل يستحسنها منهم» ويعدها جائزة ي شرع الأحلاق. 

ثم أتى أدباء وكتّاب غربيون آحرون"» وقاموا .عهمة نفخ الجراءة الماحنة 
ق الشباب ت ذكورا وإتاثا د حي مخلص النفوس من الإحجام والنك ول 
الباقي فيها بتأثير التصورات الخلقية القدرعة. 


. ٥٦۰٥٥ المرحع نفسه ص‎ (١ 
مل: (الكسندر دوما) و (ألفرد ناكة).‎ )۲ 
أمثال: (بول اُدام)» و( هنري باتالي)» و(بییر لوي).‎ )٣ 
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r e .)( e 

فقد قال أحدهم : ((.. ومن أكبر ما يؤحذ على الأمم اللاتينية أن 
الاثنين المتحابين منهاء يخجل أحدهما من مصارحة الآحر بأنه لا يلاقيه ولا 
يجتمع به إلا للتلذذ» وقضاء شهوة حسدية لا أكثر..)). ثم قال ناصحا الشباب 
- وبفست النصيحة -: ((عليكم بالتهذب والتعقل والرشد» فلا تتخذوا أدوات 
متعتكم وأسباب لذتكم إها لك لا تنصرفون عنه إلى غيره. فإن الأحمق من 
يختار لنفسه صنما واحدأ في ضومعة الحب» ويقيم على عبادته دون غيره. وإغل 
ينبغي أن ينتخحب صاحبا ددا لکل ساعة من ساعات لذته ومحونه) ". 

وذاك آحر يعلن أن القيود الأحلاقية تحول في الحقيقة دون نمو الذهن 
الإنساني ونشوء مداركه. وما دام الإنسان - ذكرا أو أنشى - لا يحطم أثقاهاء 
ولا يتمتع بلذات نفسه وجسده بتمام الحرية» فلا بمكنه الوصول إلى ارتقاء 
عقلي» أو علمي» أو مادي» أو روحي!!. 

ثم يحاول أن يثبت ويبرهن أن بابل» والإاسكندرية» اتتا وروما 
والبندقية - وكل ما عداها من مراكز المدنية والحضارة -» كانت على أوج 
بحدها وأتم ازدهارهاء حينما كانت الميوعة» والإباحية» واتباع الأهواء فيها على 
أشدها. ولكن لما منيت الشهوات الإنسانية فيها بقيود الأحلاق والتزامات 
القانون» تقيدت روح المرء وجمدت في تلك القيود» كمن تقيدت فيها أهواؤه 
وشهواته. 

وهكذا استنفد هذا الأديب قوة بيانه وإنشائه في تحسين العري» وذح 
الحرية والانحلال ف الذكور والإناث. حن بلغ به الغلو في فكرته هذه أن صرح 


(١‏ وهو: (بول أدام). 
)٢‏ المراد بمؤلاء: الرحال والنساء الذين يستعملهم الرحل أو المرأة لقضاء شهوته الحيوانية. 
(r‏ نقلاً عن: الحجاب ص۷٥۸۰٥.‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


- بدون كناية أو تعريض بيان - بأنه: ((يجب أن تستأصل بالتعليم الأحلاققي 
او 0 ر ال ا داي ن او 
قد تكون في حال من الأحوال غضاضةء أو مرا محظورا مسقطاً من مستوى 
الكرامة والشرف) ". 

وهكذا تكون حرية المرأة الشخحصية - في المففهوم الخربي - بإقاممة 
علاقات جنسية حالية من رباط النكاح مطلبا بعد أن حورب النكاح من قبل 
بعض المفكرين والأدباء الغرب» حن قال أحدهم: ((فا لحب -كسائر شهواتنا 
ورغباتنا - شيء قابل للتغير» فحصره في طريقة خصوصة إدغال في قوانسين 
الفطرة» وإن شبابنا بميلون بطباعهم إلى هذا التغيير - بوجحه حاص -» ونزعتهم 
هذه مطابقة لذلك النظام المنطقي الفطري الذي يتطلب من الإنسان أن تكون 
تحاربه في الحياة متنوعة متلونة.. إن العلاقة المطلقة من قيد النكاح مظهر للخلق 
العلئ!!؛ لاما أدن إلى نواميس الفطرة؛ ولأما تنشأً عن العواطف» والأحاسيس» 
والحب المحض مباشرة. وإن الشوق أو الروع الذي يتولد من هذه العلاقة» 
شيء عظيم القدر عالي القيمة قي الأحلاق. وأن تتيسر هذه الميزة لتلك المعاملة 
التجارية» الي تحعل من النكاح - في الحقيقة - مهنة يحترف ها)) . . 

وإجمالاً فقد أصبح من حق المرأة - استناداً إلى مفهوم الحرية الشخصية - 
أن تخرج كما تشاء» كاسية عارية متبرجة» ترافق من تشاء من الرحال 
الأحانب» وتخلو بهم كما تشاء» وتفعل معهم ما تشاء» ما دام أن مرافقتها 
للشخحص الأحبي» وخلوتما به لا تضر بحريات ومصال الآحرين» وبحيث يكون 
ذلك وفق هواها ورغبتها الشخحصية»ء لا بالإكراه» ولا يحق لأقرب الناس إليها 


)١‏ المرحع السابق ص۸٥٠۹٥‏ (باخحتصار وتصرف). 


( نفس المرحع ص٤ 1٥۰٦‏ . 
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أن يمنعها من ذلك بالقوة - سواء أكان أبا ام أحا - إذا بلغفشت سن 
الرشد؛ وذلك لأن بلوغها سن الرشد يبيح هما التحرر من أي قيود دينية أو 
عرفية - إن وحدت هذه القيود - تضبط السلوك الجحنسى. 


.۷ ٤ص انظر: عوامل الانحراف الجنسى/ عبدالرحيم صالم عبدالله‎ )١ 
مل حیم ص‎ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثايي: الحرية 


المبحث الثايي: نقد الحرية عند الغرب. 

الملطلب الأول: نقد مفهوم الحرية عند الغرب. 

وهو يتضمن ما يلي: 

ر ارد ل و اجا 

۲ - مفهوم الحرية في اصطلاح السلف. 

۳ - الحرية في مفهوم الغرب. 

٤‏ - الحرية قي الإسلام. 

ه - أركان الحرية في الإسلام. 

٦‏ - أساس الحرية في الإسلام حرية الفكر والاعتقاد. 

۷ - ميزان الحرية في الإسلام. 

۸ - ما يشمله مفهوم الحرية. 
١‏ - تعريف الرية لغة واصطلاحا: 

قبل نقد مفهوم الحرية عند الغرب» يحسن أن أشير إلى معن الحرية في 
اللغة والاصطلاح. 

فالحرية لغة: اسو ھی قال کے الرچل بے حر فا ار ا 
والحر من الرحال: حلاف العبد؛ وسمي بذلك لأنه حلص من الرق”. 

اما الحرية في الاصطلاح: فهناك عدة استعمالات تطلق عليهاء منها: 
أ - الخلاص من الخضوع للشهوات» ومن العبودية للمخلوقات» ومن هذا 
ا معن قوله تعالى - حكاية عن امرأة عمران عليها السلام -: لإ قَالّت اممرأًة 


۱) انظر: مختار الصحاح/للرازي ص‌۲۹٠.‏ 
۲) الحرية والسيادة في الإسلام/ عدنان السبيعي ص٦‏ ه. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


عِمْرَانَ رب ٳني درت لَك مَا في بطي € اي الخالص الفجرع 
لخاد" 

ب - عدم الاسترقاق": وقد ورد هذا المعن في القرآن الكرم للفظين مشتقين 
من الحذر الذي اشتقت منه كلمة الحرية» وهذان اللفظان هما: 

الأول: لفظ (الحر)» عع غير الرقيق» وذلك في قوله تعالى: يا أيْها الْذِينَ آمَنُوا 
الثاني: لفظ (تحرير)» مقترن بلفظ (رقبة)» ععئ: إعتاق الرقيق» ومثال ذلك: قول 
الله عز وحل: 

ودية مُسَلْمَة إلى هه . 

وعدم الاسترقاق» هو المعى السائد لكلمة الحرية في العصور القديعة» وإذا 

ات که ر اف ا ای ر کن ار ان فصو اع 
حواز الاسترقاق أو الاستعباد» كما ورد في نص (المادة الثالثة) من الإعلان 


العا لمي لحقوق الإنسان: (( لكل فرد الحق في الحياة والحرية..)) . 


ا 34 a A‏ گے ۶ ٌ ٤‏ ه0 ر . گے ت » 
ë ”. * i ۰‏ 
خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقة مؤمتة 


.)٠١( سورة آل عمران الآية‎ )١ 

۲) انظر: تفسير ابن كثير ج١‏ ص۷٦۳‏ والحامع لأحكام القرآن/للقرطي ج٤‏ ص٤1.‏ 
)٣‏ انظر: مفهوم الحرية/ عبدالله العروي ص١٠‏ . 

.)۱۷۸( سورة البقرة الآية‎ )٤ 

ه) سورة النساء الآية (۹۲). 

. ٠١ص انظر: حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان/ لأحمد حافظ بحم‎ )١ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتعرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


ج - التحرر من القيود الاجتماعية» وعدم الالتزام بما: ففي مفهوم بعض الناس 
الحرية تعيْ: أن يفعل الإنسان ما يشاء دون الالتزام بقانون» أو عرف» أو دين» 
ودون تدحل من الآحرين'» فمثل هؤلاء الناس قد يقتلعون جحذور القييم 
الإنسانية» ويحلون الفوضى محل النظام والاستقرار» وذلك باسم الحرية. 
و ا ا 
كمرادف لكلمة الاستقلال» فقد ترتب على قيام الغالبية العظمى من دول أوربا 
في العصر الحديث - باحتلال العديد ممن دول العام وتكبيل شعوها 
بالأغلال»ء أن اكتسب لفظ الحرية E‏ خد فأصبح الحديث عن الحرية 
والتحرر - لدى هذه الشعوب - يعي : تحرير بلادهم من احتل الغاصب» ونيلى 
الاستقلال. 

ه- القدرة على التصرف في الأمور الخاصة: والحرية - هذا المع - خحاصة 
يتمتع ها الإنسان» من حيث هو كائن موجود عاقل» بحيث تصدر أفعاله تبعا 
لإرادته» لا عن إرادة غريبة عنه» وذلك في شى محالات حياته: العقائدية» 
والاحتماعية» والثقافية» وغير ذلك . 

و - الحقوق الأساسية الي يخوما دستور دولة ما لمواطنيهاء ويصوما هم ضد 
التجاوزات» ومختلف ضروب التعسف الي قد يتعرضون هما - سواء من قبل 
الأفراد أو السلطة -» وهي الحقوق المعروفة باسم الحريات العامة . 


)١‏ حقوق الإنسان/ عبدالوهاب الشيشاني ص: (ز+ح). 

۲) نفس المرحع والصفحة. 

.۲٣ص الحريات العامة في الإسلام/ محمد غزوي‎ )٣ 

.٠۹ص حقوق الإنسان/ عبدالوهاب الشيشاني ص: (و)» ومشكلة الحرية قي الإسلام/ جميل منيمنة‎ )٤ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


ويكاد لا يخلو دستور من دساتير الدول المعاصرة - أو أية وثيقة إقليمية 
أو دولية - من هذه الكلمة» الي أصبحت تتضمن في عرف أهل القانون 
والسياسة: (( حرية الشخحص في التصرف بكل ما يتعلق بشؤونه الخاصة 
RE TT‏ 
إبداء رأيه في كل ما يتعلق بابجتمع الذي يعيش فيه» وفي كل ما يصدر عن 
السلطة الحاكمة في الحتمع من تصرفات)) . 

وقد عبر بعض أهل القانون عن مضامين هذه الكلمة» فقال: ((يمعكن 
القول بأن الحريات العامة هي: مكنات يتمتع بها الفرد - بسبب طبيعته 
البشرية» أو نظراً لعضويته بابجتمع -» يحقق بها الفرد صالحه الخاص» ويسهم بها 
في تحقيتق الصاح المشترك للبلادء ويتنع على السلطة أن تحد منهاء إلا إذا أضرت 
بعصا الآحرین )) . 

هذا ما يتعلق با معن اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحرية. 
۲ - مفهوم الحرية في اصطلاح السلف: 

لقد عرف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ارتباط الحرية الحقة 
بالإنسان وطبيعته ال فطره الله عليها؛ ولذا كانوا يطالبون الناس بأن يكونوا 
أحراراً ذا الفهم لمعن الحريةء ومن أمثلة ذلك موقف عمر بن الخطاب مسسن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في مقولته المشهورة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ رهه الله -: (ر الحرية حرية القلب» 
والعبودية» عبودية القلب)) ثم يعلل ذلك بقوله: (( إن اسر القلب أعظم من 


.٠٠ص حقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ هان سليمان الطعيمات‎ )١ 


۲) الحرية الشخصية في مصر/ عبدالله محمد حسین ص۲۸. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثايي: الحرية 


أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن من استعبد بدنه» 
زارت واس یال 8 کان قلاع عا فن ذلك ما مل که 
الاخحتيال ف الخلاص) واما إذا كان القلب الذي هو ملك السك رقب سا 
تدا ميا ر اله قدا و الذل و الأ اض وك هن غاكى قله 
بالمخحلوقات»› ان ينصروه» أو یرزقوه» او یهدوه» خحضع قلبه هم» وصار فيه مسن 
العبودية هم بقدر ذلك؛ وإن كان قي الظاهر أميرا هم» مدبرا لأمورهم» متصرفا 
مم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهس) " 


ويؤ كد ابن تيمية على أن الحرية - الي هي عنده العبودية الخالصة لله - 
تحمع بين كمال الحب مع كمال الذل لله وهي ترتبط بغاية» فالعبد يفتقر 
إلى الله من حهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم» فهو غاية مطلوبه 
ومراده» ومنتهی مته . 

وأما الإمام السخاوي - رحه الله - فقد عرفها بقوله: 

(( الإسلام أعطى الإنسان الحريةء وقيدها بالفضيلة حى لا ينحرف» 
وبالعدل حى لا يجور» وبالحق حن لا يتزلق مع الهوى» وبالخير والإيثار» حى 
لا تستبد به الأنانيةء وباليعد عن الضرر» حي لا تستشري فيه غرائز الشر)). 

وعبر عنها بعض السلف بالإرادة الحرة» والقدرة على الفعل. 


. ٦٠٠٠٠ انظر: العبودية/ ابن تيمية ص‎ ١ 

۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل/ لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سام ج٠‏ ص۲٠.‏ 

۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ج٤١‏ ص١٣.‏ 
)٤‏ انظر: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام/ سعيد علي ثابت ص۲۲. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


- الحرية في مفهوم الغرب: 

تعرف الحرية عند الغرب بأها: (الحالة. ال يستطيع فيها الأفراد أن 
يختاروا ويقرروا ويفعلوا» بوحي من إرادتم» دونا أية ضغوط من أي نوع 
عليه . 

وهي مفهوم سياسي واقتصادي وفلسفي وأحلاقي عام ومجحرد» ذو 
مدلولات متعددة ومتشعبة“. 

ويعكن القول بأن الحرية ليست مطلقة في جميع أنظمة العام» وإغا هي 
مقيدة بقيود معينة» توجهها طبيعة النظام السائد» وحماية المصال العامة العلييا 


إن الحرية في الغرب كانت جرد شعارات فقط» ولم تكن حقيقة علسى 
أرض الواقع؛ وذلك لوجود الاستبداد السياسي من حهة» والتدحل من بعسض 
الدول الكبرى في شؤون الدول الضعيفة من جهة أخحرى» وكذلك وجود 
التمييز العنصري في الدول الكبرى -حاصة في الولايات المتحدة الأمريكية-". 

إن تلك الدول الى تقوم على مبادئ الليبرالية تؤمن بعقيديما أكثر مها 
يظن البعض» بالرغم من دعومًا للحرية. 

و(حون لوك) - الذي يعد من منظري الدعقراطية الحديثة» وهي شكل 
من أشكال العلمانية - قد طالب بإحضاع الوحي للعقل عند التعارض» وتبى 
الدعوة إلى نبذ الدين» وإطلاق العنان للحرية الإنسانية. 


)١‏ انظر: الموسوعة العربية العالمیة ص‌۲۹۸. 
) انظر: موسوعة السياسة ج۲ ص۲٤۲.‏ 
۳) انظر: حت الحرية في العا م/ وهبة الزحيلي ص٦۷.‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


وهذه الحرية هي مبداً تتبناه الأنظمة السياسية الغربية» مستمد من أساس 
فلسفى ظهر في هُاية القرن السابع عشر » وبداية القرن الثامن عشر الميلادي» 
.1 ا : 1 ۱ . 
نظر له - بالإضافة إلى حون لوك - كل من: (جان حاك روسو ) و (حون 
وتدعو إلى تطبيقها . 
التقليد» وأغلال أرستقراطية الإقطاع ورجال الدين» وما حلفه ذلك کله من 
جمود وظلام حيم على أوربا قرونا طويلة. 

(( وشاء العقل الثائر الجحديد أن يحطم القيود والأغلالء وينطلق إلى ا 
الآفاق» فكان شعار [الحرية» الإحاءي اللساواة]» لنهضة واعدة مرجحوة» الحكم 
فيها للعقل الأوربي» وأملا في عدالة اجتماعية» ولكن سرعان ما أجهضته 
تحولات احتماعية غير مواتية» فوأدته في موطنه» وأنكرته في المحارج على 
شعو ب عانت الأمرين حت وطأًة اللاستعمار› لصاح أطماع القوى الحاكمة» 
و ق ار 

لذا كانت فكرة الحرية عند الغرب غير منضبطة بضوابط من الدين أو 
العقل السليم المتوافق مع الفطرة. 
٤‏ - الحرية في الإسلام: 

أما الحرية في الإسلام فهي أصل عام تد إلى كل محالات الحياة 
الإإنسانية» وها حدود معينة» فهى ليست مطلقة بغير قيود» وإنغا تتسم بالنسبية» 
فهي مقيدة بحيث لا تتصادم مع حريات الآحريسن» ولااتدئ إل الور 
بعصلحة الأمة العلياء أو معصلحة احتمع ذاته» فهي تتقيد بالقيود الخاصة المقوررة 
في كل حالة على حدة. 


) انظر ترجمته في ملحق التراحم ص۲٠١٠.‏ 
۳) العقل الأمريكي يفكر من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات/ شوقي حلال ص۳۲. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


ه - أركان الحرية في الإسلام: 

إن الحرية أحد أركان أو قواعد نظام الحكم الإسلامي» وهذه الأركان 
هي: الحرية» والعدالة» والمساواة» والشورىء» والتكافل الاجتماعي» والمعارضة 
الهادفة والنقد الذات؛ لگن الإإسلام دين ودولة» وللدولة نظام للحكم ينبئق من 
المبادئ والقواعد والأحكام العامة في القرآن والسنة» وهذا النظام ليس هیکلڈ 
اشد سردا هن لون وإعغا هو روح» وحلق» ومع وممارسة» والتزام» 
وتطبيق؛ لأنه نظام إههي رباني. 

إن الحرية في الإسلام حق يقصد به تكرم الإإنسان» الذي منحه الله الحق 
۲ ۲ ۳ س . . ٣~ oo f‏ ۲ 
في هذا التكرم» كما قال الله تعال: ل[ ولَقذ كرما بني آدم) . وسن هنا 
ترتبط الحرية بعقيدة الإسلام“. 
تحرير الإسلام للإنسان: 

وقد اهتم الإسلام بالذات الإنسانية» وبداً تحريرها حرية مطلقة من عبادة 
غير الله - عز وحل -» كما اهتم الإسلام بتحرير الإنسان أولا وقبل كل شيء 
من الصراع بين النفس والعقل» ودعا - في آياته - إلى التمسك بالعقل 
الإسلام إلى تحرير الذات الإنسانية من الخضوع لغير الله» وجعل قدرها أرفع من 
أن تكون مطية للهوى أو لنواز ع الشهوة. 

فالأساس في الإسلام هو حرية الإنسان ذاتا وفكرا؛ بحيث لا يكون عبدا 
لإنسان مثله» أو أسيرا لنواز ع نفسه حين قبط به هذه النفس عن مرتبة الكرامة 
الإنسانية. 


.٠٦ص انظر: حق الحرية قي العا م/ وهبة الزحيلي‎ )١ 
.)۷١( سورة الإسراء الآية‎ )۲ 
انظر: أصول الحتمع الإسلامي/ جمال الدين حمود ص۷۸.‎ )٣ 


- باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


اما حرية الإنسان إزاء غيره فقد فصلتها الشريعة الإسلامية في صورة 
حقوق وواجبات. 

هذا هو الفارق الأساس بين الإسلام وغيره من المناهج الوضعية. 

إن الإسلام شعلة مضيئة تنير سبيل التحرر للبشرية من ذل الرق» وتققل 
العبودية لغير الله. 
- أساس الحرية في الإسلام حرية الفكر والاعتقاد: 

ولذلك فقد أشار الإسلام إلى حرية الإنسان في أن يعتقد ما شاءء ويؤمن 
عا أراد» عن بينة وإدراك لما أقدم عليه من داحل النفس - دون جبرء أو قهرء أو 
إكراه -» فكان أساس الدعوة استقلال الفكر» وحرية الفرد - ممن منطلق 
الملساواة -» بلا تمييز بسبب اللغةء أو اللون» أو الجنس. 

فقد نادى اللإسلام مبادئ الحرية الفردية» وكفل المساواة - ومعها الحرية 
الاحتماعية -» وتحقق منه ذلك قبل عدة قرون مضت» قبل أن يطرح الفكر 
الملادي نظريته على الدنيا. 

لقد سار الإسلام في تحقيق المقاصد الشرعية - في نطاق من رفاهية الفرد 
والحتمع -» وأقام مبداً أساسيا يرتكن إليه الإسلام قي تقريره هذه الحريات» 
وهذا المبداً هو قول الرسول يلل : ل لا ضَرر ولا ضرّار ) رواه الإمام أحمد وابن 
ا 

فقام الإسلام على إطلاق الحرية للفرد في كل شيء في نطاق الشرعية 
- ما لم يتعارض مع حقوق الآخرين أو يعترضها -. 
)١‏ نفس المرجع ص٠۸.‏ 
۲) مسند الإمام أحمد - ومن مسند بي هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - 


رقم الحدیث (۲۷۱۹ ). 
سنن ابن ماحه - کتاب الأٌحکام - باب من بی بحقه ما يضر بجاره - رقم الحدیث ( ۲۳۳۲). 


)٣‏ ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام وفلسلفة الدعقراطية/ منيب محمد ربيع ص۹۷ (بتصرف يسير). 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


إن الإسلام دين الحرية» فقد كفل للاإنسان حقوقه وحرياته منذ لحظة 
الولادة حنئ انتقاله إلى الدار الآحرةء فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ظه لعمرو بن العاص 4ه قولته المشهورة: (( يا عمروء مي استعبدتم الاس 
وقد ولدقم أمهاتمم أحرارا) . 

بل إن الإسلام قرر حقوقاً معينة للجنين قبل أن يولد كما صان كرامة 
الإنسان بعد موته؛ حیث أوحب سداد دیونه قبل توزیع ت رکته» ومنع نبش 
القبور» وحرم التمثيل بالحثث» إلى غير ذلك من مظاهر تكرم الموتى» والحف اظ 
على معتهم» فقد ثبت في صحيح البخاري” أن البي ي : [كَانَ يَحْث عَلّى 

فالأصل العام في الإسلام هو كرامة الإنسان وكفالة حقوقه وحرياته» 
إعمالا لقول الحق تبارك وتعال: ( لهذ كرا بني آدَمٌ) 7. 

(( وعندما نقول: إن الإسلام دين الحرية» فإننا نقول ذلك عن عقيدة 
واقتناع» وتقريراً لأمر تؤكده النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة» كما 
يدل عليه التطبيق العملي هذه النصوص قي عهد الرسول بء وفي عهد حلفائه 
الراشدين - رضي الله عنهم -. 

فمبداً الحرية ليس جرد حكم تشريعي جزئي» وإنغا هو أصلل وثيسق 
الارتباط بعقيدة التوحيد نفسها ))7 . 

لقد أعلن الإسلام للإنسان حقوقه ف الحرية بجميع أنواعها ¬ بصورة م 
يسبقه إليها أحد -» وتقديس الإسلام للحرية هو الذي جعله قي طول البلاد 


۱) تاریخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزي ص‌۱۹۰۱۱۸٠٠.‏ 
۲) كتاب المغازي - باب قصة عكل وعرينة - رقم الحديث .)۳۸۷١(‏ 


.)۷١( سورة الإسراء الآية‎ )٣ 
.٠٦ص الحقوق والحريات العامة قي عالم متغير/ أنور أحمد رسلان‎ )٤ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثايي: الحرية 


وعرضها - من الصين شرقا إلى الأندلس غربا - يتسع لكل جنس ولون» وهو 
الذي أقام حضارة فذة» وأعلن معها وسائل حياتاء ومقومات بقائهاء وحعلها 
O e‏ گت 5 2 ا 5 ۱ 
نافذة المفعول» وأقام عليها حراسة من عقوبات مقررة على كل معتد أثيب. 
إن الإسلام مى الحريات بكل أنواعهاء وهي تتناول: حرية التملك» 
وحرية الاعتقاد» وحرية العمل والققول والتصرف› والحرية السياسية»› 
والاقتصادية» والثقافية» والاجتماعية» فى حدود» أو إطار المصلحة العامة" . 


۷ - ميزان الحرية في الإسلام: 
أ - الحرية في الإسلام متوازنة: 

الحرية متوازنة في الإسلام» فالإسلام يمنح الحرية الفردية في أجمل صورها 
- كما بمنح المساواة الإنسانية في أدق معانيها -» ولكنه لا يت ركها فوضى»› 
فوضع مبداً ( التوازن ) في كفي ميزان - أي التوازن بين متطلبات الفرد» 
ومتطلبات الجتمع؛ حي لا يطغى أحدهما على الآحر -. 
ب - الحرية في الإسلام تقوم على أساس المسؤولية: 

فابجتمع لا يدمج الفرد» وعحو إرادته» ويطحن اعتباره» ولكنه نجعلل 
إرادته للحير الجماعي - بقوة التدين والضمير الحجي -؛ ولذلك كانت حقوق 
الأفراد مقيدة بحق الحماعة» فمثلاً حين يعترف الإسلام بحق الملكية» يجعلها ذات 
وظيفة احتماعية؛ من أحل خير الأمة ورعاية مصالحها. وهناك تكافل بين الفرد 
والحماعة» وبين الحماعة والفرد» يوحب كل منهما تبعات» وليس هناك فرد 
مُعفى من رعاية المصال العامة» فكل فرد مسؤول عن رعيته في الحتمع". 
)١‏ حقوق الانسان ين الشرق والفرب| محمد شاهین حمرة ص ۹۷ ۱. 


۲) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي عبدالواحد واف ص۱۹۷ وما بعدهاء وحقوق الإنسان بين 


الشريعة الإسلامية والفكر القانون الغربي/ محمد فتحي عثمان ص٦٦‏ وما بعدها . 


۳) انظر: حق الحرية في العا م/ وهبة الزحيلي ص٠۸١۱٠۸»‏ بتصرف. 


باب هيدي - الاسس العامة لمضايا المراه قي المؤعمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


جاء في الحديث الصحيح: ‏ عن عبد الله بن عْمَرَ - رضي الله عهُمًا - 
أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّم قال: اا کُلکہ ٤‏ وکلکہ زل و 
رعِیی امام لْذِي على راع» وهو مَسوُول عن رعييهِ والرَجُل راع على 
أَهْلٍ َيه وهو مَسْوُول عن عه والْمَرأةَ راعِية عَلّى ُهل بيت ت زوجھا وولده» وهي 
مَسوولَة عَنهُم» وعَبَد الرَجُلِ راع على مال سيه وهو مول عَنهء أا فككم ر راي 


وو 


ر رکلکم ملول عن رعِييه) رواه البحاري ا 

والتعاون بين جميع الأفراد واحب لمصلحة الجماعة - في حدود البر 
والعروف -» قال عز وحل: ( وذ كرما بني ادم 

فالأمة المسلمة كلها كالحسد الواحد» كما أخبر بذلك الرسول يك : 
فع“ اعمان بن شیر قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَمَلم: الْمُومِبُون 
کرَجُل واج إن اشتَکی رَأسُهُ كداعی لَه سَائْرُ الْحَسَدِ بالخځمى والشهر] رواه 
e‏ 
ج - الحرية نقيض الفوضى: 

إن الحرية ني المفهوم العام نقيض الفوضى» كما أن الفوضى نقيسض 
الحرية. والإسلام قيد الحرية منذ البداية» وحعلها حرية منظمة» تفيد ولا تضي 


تبي ولا تمدم» تطور ولا تؤحر؛ إذ لا يكن للحرية في الإسلام أن تكون اعتداء 


)١‏ صحيح البخاري - کتاب الأحکام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم 
الحديث ( ٠٠٠١‏ ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم 
الحدیث ۳٤۰۸(‏ ). 

۲) سورة الإسراء الآية .)۷٠(‏ 

)٣‏ صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - رقم 
الحدیث .)٤٦۸٩(‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثايي: الحرية 


على الآحرين» أو مسارا ضارا بعصا الناس» فالحرية - على هذا - نشاط 
إنسان إججابي» يعتمد العمل الذي يرضي الله عز وحل» وعا يؤدي - بطبيعة 
ر 

والإسلام أعطى الإنسان كامل الحرية المشروعة في التصرف» ولكنه 
طلب منه ان یکون معتدلاً متوازناً في کل شیء' - وإن کان الأمر متعلقا 
بالعبادة -» قال الله - تعالى -: وکوا واشر بوا وا ئسرفوا). 

والحرية تعتبر أن شيء في الحياة إذا كانت تستمد مفاهيمها من تشريع 
الله تعالى» وتحدد أبعادها طبقا له» والأنبياء - جميعهم - كانت هذه الحرية 
ركنا أساسياً في دعواتمم؛ لأا تحرر وحدان الإنسان من عبودية الطاغوت 
الأرضي» وتطلق عقال العقل من قيود الوهم» وتحرر النفس من الحوف مسن 
الشهوات» وهي الحرية الحقة؛ لأها تربط الإنسان جخالقه المهيمن على كل 
شيء» فتكون مشيئة الفرد تابعة لمشيئة الله» ويتوحه سلوك الإنسان حسب مما 
يرضي الله سبحانه IT‏ 
د - الحرية في الإسلام مقدسة ومترمة: 

إن حرية الإنسان محترمة - كحياته سواء -» وهي الصفة الطبيعية الأول 


و ت ٍ ٍ © ٤ o‏ 
ال ما يولد الإنسان ما مِنْ مَولود إل يولد عَلّى الفِطرة) » وهي مستصحبة له 


. ٠٤ص انظر: الإسلام ومفهوم الحرية/ حورية يونس الخطيب‎ )١ 

۲) سورة الأعراف الآية .)۳١(‏ 

۳) انظر: الخطر الصهيون على العا م الإسلامي/ ماحد الکیلان ص۲۹» بتصرف يسير. 

)٤‏ الحديث متفق على صحته» انظر: صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب لا تبديل لخلق الله 
- رقم الحديث ( ٤٤0١‏ )» وصحيح مسلم - كتاب القدر - باب معن كل مولود يولد على الفطرة- 
رقم الحدیث (۳ ٤۸۰‏ ). 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


ومستمرة معه» ليس لأحد أن يعتدي عليها؛ فيجحب توفير الضمانات لحمايية 
حرية الأفرادء ولا يجوز تقييدهاء أو الحد منهاء إلا بسلطان الشريعة 
وبالإحراءات الى تقرها. 

وكذلك يجب حهاية حرية الشعوب» فلا يجوز لشعب أن يعتدي على 
حرية شعب آخر» وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان» ويسترد حريته بكلى 
السبل المكنة ومن القصَرَ بعد ظَلْمِه وليك م عَلَنْهِم من سيل). 


والمسلمون يتحملون في هذا واجباً لا ترحص فيه “» كما قال عز 
وحل: (الذِين إن مَكَاهُم في الأرضٍ قامُوا الصَلَاة واوا الركاة وأمَرُوا بللمَغْرُوف 
وها عَنٍ المُنكر وَلِلَهِ عَاقبة امور . 
دعائم الث ف الإسلام: 

لقد أقام الإسلام مبداً الحرية على دعامتين أساسيتين: 

الأولى: تأمين الإنسان من الخوف» قال تعالى: اين آمنوا ول يبوا 
ِعاتَهُمْ لم اوليك لَهُمُ اَن وهم مُهَْدُون)“. وفي هذه الآية يقول عبدالله ابن 
مسعود - ڪه -: ما ترت اين ثوا وكّمٍيْبْسُوا إعانهُم ْم سى ذلك عَلَى 
المُلْلِمِين فقالوا: يا رسُول الله أا ا يَظْلِم َفْسة؟ قال: لَيْس ذلك إِلمَا هو الشرك 
لم تسْمَغُوا ما قال لمان لاه وهو يمه يا بي لا شرك باللَهِ إن الشركة للم 


عَظِيم) متفق عليه . 


.)٤١( سورة الشورى الآية‎ )١ 

۲) انظر: قانون حقوق الإنسان/ الشافعي محمد بشير ص .٠١٤١١۰۳‏ 

۳) سورة الحج الآية .)٤١(‏ 

.)۸۲( سورة الأنعام الآية‎ )٤ 

ه) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: إولقد آتينا لقمان الحكمة) - 
رقم الحديث ( ۳٠۷١‏ )» صحيح مسلم - كتاب الإعان - باب صدق الإبمان وإحلاصه - رقم الحديث 


.)۱۷۸( 
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وبذلك يثبت الله الأمن لمن آمن واهتدى؛ كما يو كد ذلك بقوله عز 
وحل: قلا عُذوان إلا عَلّى الاليي) 

الثانية: تأمين الإنسان من الحو ع» فلم يكتف الإسلام بأن يقيم صرح 
الحرية الي قررها للعبادء على دعامة التأمين من الحوف - كمافعلت 
الدعقراطية الغربية -» بل حعل دعامته الثانية لإقامة ذلك الصرح تأمينه من 
اجوع» وهو ما استباحت الا ركسية قي سبيله كل غال ومين = حن ولو كلن 
ذلك المستباح هو الحرية ذاتها -. وقد ذكر الله - عز وحل - كفار مكة 
بواحبهم» بعد تفضله عليهم بتوفير الطعام والأمن» فقال: (فَيعيْدوا رب ذا 


ى 0 ٤‏ ريەھ ه9 n‏ )( 
اليّت(۳) الذي أطعَمَهُّم مِن جوع وآمتَهُم مِن خوفر٤)‏ ) 


E E 

يشمل مفهوم الحرية في الإسلام الحقوق والحريات التالية: 
النوع الأول: الحرية الشخصية» وتشمل: حق الأمن» وحرمة المسكن» وحرية 
التنقل» وسرية المراسلات» واحترام السلامة الذهنية للانسان. 
النوع الثاني: الحرية السياسية» وتشمل: حرية الرأي والعقيدة» ومزاولة الشعائر 
ل والاحتماع» وحرية المشا ركة السياسية قي ظل مدا الشورى. 
النوع الثالث: الحقوق والحريات الاقتصادية والاحتماعية» فالأولى تشمل: حق 
الملكية. والثانية تتضمن: حق العمل» والرعاية الصحية» والتكافل الاحتماعي 
لمتمثل في فريضة الزكاة وغيرها من الصدقات °“ 
)١‏ سورة البقرة الآية .)٠۹٤(‏ 


۲) انظر: حرية الرأي ف الميدان السياسي/ أحمد حلال حماد ص۹۲. 


)٣‏ سورة قریش. 


)٤‏ انظر: حق الحرية في العا م/ وهبة الزحيلي ص۷۸. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


الملطلب الثاي: نقد علاقة الحرية بقضية المرأة. 
لقد كانت المرأة في الغرب ذليلة مهانة مستعبدة» فالدين النصران المحرف 
- الذي يدين به العام الغربي - يرى أن المرأة ينبوع المعاصي» وأصل السيئات 
والفحور» ويرى أن المرأة للرحل باب من أبواب حهنم؛ حيث إها تثير عواطفه 
وتحمله على الآئام» ومنها انبجحست عيون المصائب للانسانية جمعاء!!. 

إن مفهوم حرية المرأة عند الغرب - قد أدى إلى هور ما يسمى 
(بالح ركة النسوية)» تلك الحركة الي قامت على تحطيم الأحلاق» وهز 
الأسس الفكرية» والمبادئ الأساسية» الي يقوم عليها الجحتمع» ونسفها؛ من أحل 
إقامة ما يريدون من أفكار هدامة» قامت على الشعور بالذاتية المنعزلة المتمودة 
فهي تعادي الرحل» وجحعل العلاقة معه علاقة حرب مستعرة» وتعامله على أنه 
شیطان شریر. 

وهذه الح ركة قامت على فكرة تقول: إن بناء الجحتمع يقوم على الففرد 
وليس على الأسرة أو العائلة؛ وطمذا فإن الخطط والسياسات الي ترسم 
للمجتمعات والأمم هناك تبن على الفرد» ولم يعد للعائلة ولا للأسرة شأن 


)١‏ هي حركة تشكلت تدريجياً على مدى قرنين من الزمان (التاسع عشر والعشرون ميلادي) في وربا 
وأمريكاء من خلال عدة مؤسسات واتحادات ومنظمات نسائية» مشل: الرابطة القومية لحق المرأة» والمنظمة 
القومية للنساء» والاتحاد النسائي العالمي» وغيرها من المؤسسات. وكانت هذه الحركة تطالب في أول 
الأمر ببعض حقوق المرأة كالتعليم وحق العملء ثم أصبحت تطالب بحق المرأة السياسي» وأخيراً أصبحت 
تنادي بالمساواة التامة مع الرحل في جميع بالات الحياةء واعتبار العلاقة مع الرحل علاقة تنافس وتضادى 
ونتيجة لذلك أصبحت هذه الح ر كات تنادي بالحرية التامة للمرأة (ومن ذلك دعوى ملكية المرأة لجسدهاء 
وحقها في إقامة علاقات جنسية مع بنات حنسها).للاستزادة انظر: الحرية ونضال المرأة الأمريكية/سارة 


م. إيفانز - ترججمة أميرة فهمي ص۸۷» .٠١ »1۹ ٤‏ وأضواء على الح ركة النسائية المعاصرة/روز غريب 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


یذکر» في حضم دراساتمم» فالفرد = بفرديته - هو المقصود رحلا كان أو 
امراة. 

وهكذا تبدلت المفاهيم والقيم» وشاعت هذه الحرية الي يزعموفُا 
ويتادون ها ويتمنواء فصارت المرأة لا تعن زوجة ولا أمأء ولا اء ولا 
بتتا» بل صارت جحرد أنشى عادية» و لم يعد الرجحل زوحأء أو أباء أو أخأء أو ابنا 
بل صار رحلا عاديا» و م يعد هناك انتساب وثيق إلى هذا الكيان العائلي» بل 
اکن اة کل ا ری کر ا و این عر وا و 
شيء غير ذلك. 

- ولم يعد ينظر - باهتمام - إلى الزواج وإقامة البيوت؛ فغرائزهم تلسى 

- دون مسؤوليات تلقى على العواتق والكواهل -» وكل حر في التنقل بين 
اأحضان من يشاء. 

إن هذا المفهوم الغربي لحرية المرأة» أدى إلى انقلاب القيم وانعكاس 
المفاهيم» وارتبط ممصا مادية وإعلامية» وتيارات اجتماعية» تعمادي الديسن 
والعقائد» تروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي» وهكذا يتجسد مففهوم 
تحرير المرأة - قي منهجهم - قي صنع امرأة مشاكسة عدوانية» حاربة لجنس 
الرحال» قد تقبل من التقاليد السائدة ما تراه يكرس هما حقوقهاء ولكنها ترفض 
ما تری أنه واحبات أو مسؤولیات. 

إا ليست دعوة إلى تحرير المرأة - كما يزعم ا -» ولكنها دعوة 
إلى تحرير الوصول إلى المرأة. لقد انعتق الجحميع من كل الروابط والقيم» 
والمسؤوليات الأسرية» والحقوق الاجتماعية» وحولوا العلاققات العائلية إلى 


۱) انظر: دعوى تحرير المرأة/ صالح بن ميد ص۷ وما بعدها. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأًة في المؤتمرات الدولية الفصل الثان: الحرية 


وظيفة رتيبة أشبه حعحاضن تفريخ» فقد عزف الرحال عن الزواج؛ لوحود سبلل 
محرمة يشبعون من خلاها غرائزهم» دون تحمل لما يترتب على الزواج الشريف 
من أعباء ومسؤوليات. 

إن المفهوم الغربي لحرية المرأة قد أدى ما إلى أن تكون سلعة في سوق 
النخاسين - عير دور الأزياء وعروضهها -» وغانية في سوق الملذات 
والشهوات» يستعبدها الرحل - الذي يزعم تحريرها -» ويستمتع بما؛ لأنه لا 


۱ 
يريد حريتهاء ولكنه يريد حرية الوصول إليها “. 


إن المرأة ال أحرحوها من خحدرها وقرارها المكين» ققد جعلوها قي 
الصفوف الخلفية من حيث الأهمية والقدرةء والمرتبة والطاقة» مهما بذلت من 
جهد وعرق وساعات عمل» ثم ادعوا أُمُم دافعوا عنها فأعطوها حريتها . 
لماذا فعلوا ذلك؟. 

إن الحواب على ذلك يتمثل ف أن موازينهم مادية بجحتة» وأصحاب 
رؤوس الأموال وأرباب المصانع لا يؤمنون إلا بالنفعية» وما أن المرأة حرحت 
من بيتهاء واحتاحت إلى العمل» فلماذا لا يستغلوما ليحققوا فائض الربح من 
ورائها؟!! ومن ثم كان لزاماً على المرأة المسكينة أن تواجه - وحدها وعفردها 
- حفاف هذا المجتمع» وغلظ هذا التعامل» فأصبحت الضحية الأول الس 
تنعكس عليها متناقضات ذلك ابجحتمع وعيوبه. 


)١‏ نفس المرحع ص٩‏ وما بعدهاء (بتصرف). 
۲) سيأ الحديت عن هذا الأمر لاحتاً - ممشيئة الله تعالى - أثناء الحديث عن عمل اللرأة ف الفصل 


الرابع من الباب الثان. 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني : الحرية 


فمن نتائج مفهوم حرية المرأة - عند الغرب -: أا أصبحت ت ركض 
لاهثة في بدء حياا لتتعلم» ثم ت ركض لتعمل وتكسب وتعيش» ثم ت ركض وراء 
الأزياء ولفت الأنظار؛ لعلها تحد من يلتفت إليها بلا عقد ولا ميثاق غليظ. 

إن المرأة اليوم - في عالم الغرب - تمزقها مأساة مؤلمة» فكثير من النساء 
هناك يحملن على أكتافهن ظلم الرحال» وصعوبة الحياةء حملن على أكتاففهن 
أطفال ف خر را من خان ار 

إن المرأة الغربية المتحررة لم تخسر الحياة فقط بل إن الحياة قد حسرقاء 
خحسرت فيها - في بحتمع سادت فيه المادة - للمربية الفاضلة للأجيال الضائعة» 
والأم الحنون» والزوجة الكرعة؛ فقد شغلت المرأة بالعمل» وتحصيل الماع 
الرحيص» ولقد حسر العا م الغربي - إذ حسر - الأسرة السليمة المترنة. 

((إن تحرير المرأة الذي اقترنت الدعوة إليه بالدعوة القدعة إلى الحرية» 
عقب الحرب العالمية الأولى - كمظهر من مظاهر التقدم - يصح أن يعد من 
هذه المظاهرء لو قصد قي مفهومه إلى تخليص حط سر الإنسان نحو الملسستوى 
الرفيع من العقبات الي تقف بالمرأة عن السير فيه» كالاعتقاد بالخراففات» 
والتمسك بالتقاليد المظلمة» وبذلك تسير مهذبة في سلوكهاء ودقيققة قي 
أحكامها وتقييمها للأشياءء أما وقد قصد به معن الانطلاق الذي هو الطفولة 
الإنسانية» فإن مفهومه - أي تحرير المرأة - عندئذ العودة بالمرأة إلى الوراى)". 

ولقد أدت هذه النتيجة الي وصلت إليها المرأة في الغرب إلى تحررها 
احتماعياً؛ وذلك برفض نظام الزواج لبناء الأسرة» وأصبحت تمارس العلاقة 
الجنسية بحرية تامة» دون قيود الزواج أو الطلاق» بل الأمر يعود - في ذلك - 
إلى ما تمليه المنفعة المادية فحسب. 


)١‏ انظر: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعیاء التقدم/ عمر الأشقر ص۲۹ وما بعدها. 
۲) المرأة والإسلام/ أحمد ز كي تفاحة ص۷۲٠‏ . 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الحرية 


وهکذا تعي تعيش المرأة حاضراً لا طعم له» ومستقبلاً غامضاء تلقي بنفسها 
بين فكين» وحيدة منبوذة» وما ذاك إلا إفرازات البيوت الخربة» والملسؤوليات 
الضائعة» حين ألقاها الرحال عن كواهلي. 

وهذه أقوال لبعض النساء في الغرب يذكرن فيه واقعهن مع الحرية 
- عفهومها الغربي -» وما جنينه من هذه الحرية. 

فهذه كاتبة أمريكية» تقول: 

وکا ا ر ا 
إذا ارتددنا لدورنا القدم في البيوت؟ وتحيب عن سۇ الها فتقول: ٳِن لي آراء 
حاسمة في هذه النقطة» فإن أصر على أن للنساء أكثر من حق في البقاء كربات 
بيوت» وإِني أقدر مهنتنا وأهميتها قي الحقل البشري» إلى حد أن أراها كافية 
أن تمل الحياة وا 

فهذه المرأة الغربية تتكلم بلسان الأنوثة - بعد أن حربت حياة الحرية 
امزعومة -» في جحتمع أصبحت فيه المرأة العاملة حقيقة من حقائقه 

وهذه جحلة نسائية أمريكية - هي جحلة (نيو ومَّن) -» تصرح فتقول: 

(( أين الرحولة في أمريكا؟ ماذا حدث للرحل الأمريكي؟ وماذا فعلست 
حركة تحرير المرأة بالرحل؟ وأضافت: الرحل أصبح رخواً في معاملته مع المرأة 
في الشارع» في المكتب» قي البيت..)). 

هذه صيحة جديدة بات تفر مورا ق اغالات الت اة س 
وحاصة الحلات الفكرية الي دعت وتبنت ح ركة تحرير المرة» بعد ربع قرن من 
ح ركة تحرير المرأة الأمريكية» يبدو أن المرأة الأمريكية - نفسها - قد ندمت 
على ما فعلت حرية المرأة بالرجل الأمريكي0. 


. ٠۲ص دعوى تحرير المرأة/ صالح بن هميد‎ )١ 

۲) اسمها: (فیلیبس ماکينلي). 

۳) مشكلات للمرأة المسلمة المعاصرة وحلها ف ضوء الكتاب والسنة/ مکية مرزا ص٥۲۹.‏ 
)٤‏ المرجحع السابق: ص١٠أ٠٠.‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


وهذه زوجة رئيس حنوب إفريقيا السابق“ - كما نقلت ذلك وكالة 
رویتر للأنباء - تقول: 

(( إن المرأة لم يعد هما أهمية في ظل الحرية الزائفة» الي قضت على كياها 
وشخصيتهاء وجعلتها عرضة للاستغلال البشع من أصحاب العواطف المنحرفة 
و رخال 2 ر إن لكات الو لمر فو اليك الذي ف بكرن 
الأسرة» وترعى فيه الأبناءء أحيال المستقبلء وأمل الأمة في غدها المنشود). 

وهكذا» فإن هناك صرحات نسائية واضحة في الغرب تنادي بإيقق اف 
طوفان الحرية والانحلالء الذي حرف في طريقه المرأة الغربية» وحرف مععها 
القيم والأحلاق» والراحة والمدوء» ؛ فضاعت الأسرة» وضاع معها الشباب - 
من فتيان وفتيات -» وضاع معها الأمن والاستقرار. 

وهکذاء حرفت دعوات التحرر المرأة إلى القتحلل »› وانتزعتها الأضواء 
والأبواق» والوعود الكاذبة» من بيتها ونملكتهاء لتلقي جا على حافة الطريق» 
بعد أن شغلت مناصب حساسة مهمة من سياسية» وإدارية» واجتماعية. 

تذكر صحيفة (نيويورك تاعز) ” تقريرا صادرا من مكتب التحقيقات 
الفيدرالية» يشير إلى أن معدل الحرعة بين السيدات - أو الجرعة النسائية -» 
ارتفع ارتفاعا مذهلا مع نمو ح رکات التحرر النسائية» وتقول الصحيفة: (( إن 
منح المرأة حقوقاً مساوية للرحل يشجعها على ارتكاب نفس الجرائ م الي 
يرتكبها الرحل» بل إن الرأة التي تتحرر تصبح أكثر ميلا لارتكاب الحرعة). 


) اسمها: (ماري دي کليرك). 
۲) صحيفة الحزيرة - العدد ((1۸۱۰))» بتاریخ ٤۲۱۱/۱۱/۸‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۱/۰/۲۲٠م.‏ 


۳) نقلاً عن: صحيفة الحزیرة - العدد (۸۳۸۱)» بتاریخ ٤۱٩۹/٤/۱٤‏ ۱ه للموافق ٩۹۹۰/۹/۹٠م.‏ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني: الحرية 


هذا هو مفهوم حرية المرأة عند الغرب» مفهوم يقوم على مبادئ علمانية 
ومادية» أغرقت الإنسان بالضياع» والرذيلة» والعبثية. وأدت إلى فقد الإنسان 
المعاصر للقيمة والمدف والغاية» فأصبح تائهاً ضائعاً بين مبادئ» وأفكار» 
ونظريات» وفلسفات» كلها تصب في البوتقة المادية والشهوانية - بكل صورها 
وأبعادها وألوافا -'. 
حرية المرأة في الإسلام: 

إن الإسلام ألزم الرحل والمرأة العبودية لله الواحد الأحد - قي صورة 
ا لخضوع لمنهجه ودينه -» وهذه العبودية هي أعظم مراتب الحرية» فالسلم 
- من خلال توجهه لله وعبادته له - یتحرر من کل سلطان» فلا وجه قلبه 
ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض» فالشمس» والقمر» والنجوم 
والجبال» والشجر» والدواب» كلها مخلوقات عابدة لله حلقها الله منفعتنا لا 
اا 

والإإنسان في الإسلام يتحرر حي من سيطرة الهوى وسلطان الشهوة» 
فالذي يسيطر على ضميره ودخيلته إغا هو سلطان الشرع» وهو يطرد سلطان 
الهوى إذا عارض سلطان الشرع» قال الله سبحانه: : وما مَنّْ حاف مَقَام ره 
وى الَقْس عن الْهَوّىر٠ ٤‏ إن الْجنةَ هي المأوىرا ى  .)‏ _ 

إذن هي حرية في صورة العبودية» ولا بعكن للبشرية أن تتحرر إلا ذه 
العبودية. إن الحرية لدى غير المسلمين تصبح حرية جحوفاء لا معن ناء بل هي 
العبودية المذلة المهينةء وإن بدت في صورة الحرية. 


۱) دعوى تحرير المرأة/ صالح بن ميد ص٤١‏ . 
) سورة النازعات. 


.۳٠ص انظر: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم/ عمر الأشقر‎ )٣ 


باب تمهيدي - الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني : الحرية 


ولأحل هذاء فإن الإسلام لا يعتبر المرأة حرثومة خبيثة - كما اعتبرقا 
اليهودية والنصرانية -» بل يقرر الحقيقة الي تزيل الموان الذي وصمتها به 
الأديان الحرفة. 

فالمرأة في ميزان الإسلام كالرحل» فرض الله عليها القيام بالتكاليف 
الشرعية“» وهي تحمد إذا استجابت لأمر الله وتذم إن تنكبت الصراط 
السوي» كما قال عز وجل: لمن عل سََة قلا يُجْرى إلا مها ومن عل 
مالحا من ذَكر أو ئى وهو مُوْمِنٌ قَأوليك يذْخلون لَه رفون فا بير 
e‏ 


ت ۰ 


۶ 


إن الإسلام لم حجر على المرأةء ولم عنعها من تمارسة حقوقها الي 
شرعها الله سبحانه وتعالى» ضمن حدود الأنظمة الي فرضها على الجتمع 
لسلامة أفراده. أما إذا تجاوزت المرأة - أو الرحل- هذه الحدودء فإن المتجاوز 
لا بد من مؤاحذته؛ کي لا یکون سبباً في إفساد غیره. 

إن الحرية - الي تطالب ما المرأة حقيقة - هي أن تعامل في الجتمع على 
ما مكرمة» كرمها الله تعالى كما كرم الرحل» وألا يهضمها الرحل حقوقها 
ال منحها الشرع» وألا يتجاوزها تحت شعار التسلط أو القوامة - على 
حلاف ما أراد الله عز وحل مذه القوامة -» فالقوامة -عفهومها الإسلامي“_ 
هي حزء من نظام متكامل» يحفظ للمرأة حقوقها وإنسانيتهاء ففهي ليست 
TOA,‏ 


)١‏ سيأتي - بإذن الله - الحديث مفصلاً عن المساواة بين المرأة والرحل في الإسلام» قي الفصل الأول من 
الباب الأول. 


۲) المرجع نفسه ص٠٤‏ . 
۳) سورة غافر الآية ( ٤٠١‏ ). 
٤‏ سيأتي - بإذن الله - الحديث مفصلاً عن القوامة ق الإسلام» في الفصل الأول من الباب الثانِ. 


ه) انظر: الإنسان وحریته في الإسلام/ حمود محمد بابلي ص‌۹۱٠.‏ 


ات دى دان الام طا ر اة ى ارات اة الفصلل الثاني: الحرية 


إن من أُعظم ما جاء به الإسلام للمرأة أن صان كرامتها الإنسانية» 
وأوضح هما شخحصيتها المستقلة» وأعطاها حريتها السامية» في العمل والتعلسم» 
والتملك» وإبداء ا جا ی و غ اعا کا ب ما = 

فاللإسلام رفع عن المرأًة لعنة الخطيئة الأبدية» ووصمة الجسم المرذول الي 
ألصقها با رحال الدين السابقون» وجعل الإسلام المرأة كالرحل ف الإنسلنيةء 
والمسؤولية» والواحبات الدينية. 

وقد أوصى الإسلام بالمرأة خيرأ» وحض على تربيتها تربية صالحة» وبشر 
بعضاعفة الثواب تي تربية البنات» عملا بحديث الرسول بلك : [ فَعَنْ أبي هريره 
عَنْ التي صلی الله عله وَسَلّمّ قال: مَنْ كان يوم بالل وليم لاخر فلا يوذ جَاره» 
واستوصوا باَّسّاء ۽ حرا فان حن مِن لع وٳِن اعوج شيءِ ‏ في الضَلَع اعلام 
إن ذَهَبْت نيمه کسر وإن تر كتَة لم يرل اعوج فامتوصوا بالّسَاءِ حيْرّا) متفق 
E‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: [ جَاعشي امرأة معا انان 
مناي فلم جذ عِندِي عير تَمْرَة واحِدَق فأعطيتها فَقَسَمَنْهًا قَقَسسَمَنها بين ابَْهاء ثم قَامَت 
قَحَرَجَت فذحل التي صَلّى الله عله وَسَلّمّ قَحَدَنةُ ققال: مَنْ يلي مِنْ هَذه الات 
شيا اخسن إلَْهِنٌ كن لَه سِغْرًا من الثار) رواه البخاري ومسله“. 


.٠١۸ص انظر: حق الحرية في العا م/ وهبة الزحیلي‎ )١ 
»)٤۷۸۷( صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الوصاة بالنساء - رقم الحديث‎ )۲ 

صحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء - رقم الحدیث .)۲١۷۱(‏ 
۳) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته ¬ رقم الحديث »)٠١۳١(‏ 
صحیح مسلم ¬ کتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الإحسان إلى البنات - رقم الحديث 
(۳(. 
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| العوة والحالية في الحضارة أ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


المبحث الأول: مفهوم العولة والعا ية في الحضارة الغربية 

المعاصرة وعلاقته بقضية المرأة. 

المطلب الأول: مفهوم العولة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة. 
وهو يتضمن المفهومين التاليين: ) 

الفهوم الأول: مفهوم العولة وهو يشمل: 

أ - تعريف العولة في اللغة. 

ب - تعريف العولمة اصطلاحاً. 

ج - نشأة العولمة. 

المفهوم الثايي: مفهوم العالميةء وهو يشمل ما يلي: 

أ - ألفاظ يراد بها العالمية. 

چ بف الإإنسانية. 

ج - مبادئ حقوق الإنسان. 

د - عدم اعتراف الإنسانية بالأديان. 

ه - تشابه شعار العالمية مع الإنسانية. 


و - مبدا العالمية قي التنظيم الدولي. 


المفهوم الأول: العولة: 
أ - تعريف العولة في اللغة: 
العولة هي مصدر مشتق من فعل (عَولّم) وهو فعل رباعي بحرد» وليسس 
هذا الفعل - الحرد الرباعي - إلا وزن واحد هو: (فعلل)» مثل: بعر - عرد - 
وسوس - زلْرّل. غير أن هناك أوزانا للرباعي اجرد يقول الصرفيون إا ملحقة 
بالوزن الأصلي (فعلّل)» ومن أشهر هذه الأوزان: 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 
باب هيدي سس عم ا ر چ ال ر ا ی ا 


١‏ - فوْعل» مثل: حَوْربة» أي ألبسه الجورب. 
EE‏ د أي جمعه وقذفه في هوة. 
۳ - فَْعَلَ مغل: يمر أي عاج الحيوان .. وغيرها. 
ومن المهم أن نعرف أن وزن رفعَلّل) الذي ينتمي إليه اجرد الرباعي وزن 
له أهمية حاصة» إذ استعمله العرب في معان كثيرة» ونحن نحتاج إليه في عصرنا 
الحاضر عند استعمالنا أفعالاً من ألفاظ الحضارة أو عند الننحت. 
ومن المعاني الي يستعمل فيها هذا الوزن امعان الأتية: 
١‏ - الدلالة على الشابمة» مثل: علقم الطعا» ای ار ها 
۲ - الدلالة على أن الاسم اللأحوذ منه آلة» مثل: عَرْحَنَ أي استعمل العرحون. 
ونستعمل ذلك كثيراً ني الألفاظ الأجنبية» مثل: لفن أي استعمل التلفون. 
الصيرورة» مغل: لبن أي صيره لبنانياء ونَجْلَرَ» أي صيره إنخحليزيا. 
و النحت» وهو أن ننحت من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة تدل على معسى 
الكلام الكت . 
ويزيد بعضهم على تلك الأوزان أنواعا أحرى» مثل: 
| - فَعْلَلَ» مثل: (جَلبَب)» أي ألبس الحلباب. 
۲ - فحَلً» مغل: (قلَس) أي ألبس القلدسوة. 
وهناك أفعال كثيرة تَحَتَهَا العرب» وهي على وزن (فعلل)» كما في الأمثلة 


ل ا قال ع اه 
حرفل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١‏ انظر: التطبيتق الصرق/ عبده الراححي ص‌۲۹۰۲۸. 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولمة والعالمية 
0 ي 


طلَبَيَ إذا قال: أطال الله بقاءك. 

وإذا كانت تلك الأفعال تحفظ ولا يقاس عليها - كما يرى البعض - 
فهناك بعض الأوزان الصرفية الي ألحقت بوزن رفعَلّل)» والمقصود بالإلحاق: أن 
تزيد فى البناء زيادة؛ لتلحقه بوزن آخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. فإن الوزن 
رفَوْعَلَ ملحق ب (فعْلل)» وقد أتى ذلك عن طريق إلحاق واو. 

وهذه محموعة من تلك الأوزان الملحقة ب (فغلل: 
١‏ -فَيْعَلّ: مثل ريطن أي عالح الدواب. 
۲ - فَوْعَلً: مثل (حَوْرّب) أي ألبس الحورب.. وغيرها من الأفعال. 

وحلاصة الكلام هو أن الفعل الرباعي اجرد - فعْلّل - مصدره القياسسي 
E‏ 
بر اوضر السك رفجرة. 

وكذا الفعل الملحق بالرباعي ا 9 ا 
ځو: شلل سل وجات له وسر جور وخهور هور ویر 
ل وقلنس فة فكل المصادر هنا على وزن فا 

ومن ذلك يتضح أن الأفعال الرباعية ابجردة وملحقاتا ها وزن واحد هو 
فعلل» وان مصدرها جمیعاً یکون دائماً على وزن معلل . 

وعليه فإنه من الممكن القول بأن الصدر (عَولمّة) هو اشتقاق صحيح من 
فعل (عَولّي)» وأن هذا الفعل من معان الوک کا ت ای باجا 
وهو ما يسانده المعن الاصطلاحي - كما سيأت ذكره -. 


)١‏ انظر: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكرع/ محمود سلیمان ياقوت ص۳۸۰۳۷ (بتصرف). 


)٣‏ المدحل إلى علم النحو والصرف/ عبدالعزيز عتيق ص ۷٠١۷١‏ (بتصرف). 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 
RE A E DE AERA e‏ ا 


ولکي نزيد هذا المعن تأكيداً نرحع إلى استعمال العربية لصيغة الفعْللة» 
وسنجد من أمثلتها ما يجيء من العرب» مثل: دخرَج در جاور بره 
ومنها ما جيء من العرب» مثل: بسر بسترة ور فة ومنها ما بجيء من 
الا ل ا ول ع اا ارا مرا ف ات 


توليداً من كلمة عَالَب ونفترض ها فعلاً هو (عَوْكّم يولم عَوْلمّة) بطريق التوليد 


ب - تعريف العولة اصطلاحا: 

بدقيق النظر في جلة التعاريف والمفاهيم الي يسوقها الكتّاب والباحثون» 
فإنه من الملاحظ أن هذه التعاريف والمفاهيم بعكن تقسيمها وإدراجها في أربسع 
محموعات» تمل كل محموعة منها تيار مسقلا وذلك على النحو التالي: 
التيار الأول: يراها حقبة تاريخية لفترة زمنية معينة. 
والتيار الثاي: يراها بجموعة جحليات لظاهرة اقتصادية. 
والتيار الفالث: يراها هيمنة وتسلطا للقيم الأمريكية. 
والتيار الرابع: يراها ثورة تكنولوجية واحتماعية. 

إن ((هذه التعريفات جيعاً تكاد أن تكون هي المكونات الأساسية لتعريف 
واحد جامع للعولةء فهي تحمع بين جنباتما كوما مل حقبة تاريخية» وهي جلي 
لظواهر اقتصادية» وهي ي الوقت الراهن على الأقل هيمنة للقيم الأمريكية» وهي 


ا تورة تكنولو حية واجحتماعية. 


:)۷( العولية.. حرعة تذويب الأصالة/ عبدالصبور شاهين ص۳۸۳۷ (بتصرف) - سلسلة كتاب المعرفة‎ )١ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولمة والعالمية 
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غير أن هذا لا ينفي أن من يتبن أي تعريف من التعريفات الأربع كن أن 
يصل في تحليله إلى نتائج سياسية مختلفة» وذلك وفقاً للإيديولوجية الي ينطلق 
منها)) . ) 

وتأسيساً على ما تقدم يتضح لنا أا (( تمثل أربع بجموعات كبرى مسن 
التعاريف» هي كما يلي: 
أ - بحموعة ت ركز على البعد الاقتصادي للعولة» وهو البعد الذي يحتوي على 
مۇؤشرات» واتحاهات» ومؤسسات اقتصادية عالمية حديدة غير معهودة في السابق» 
وتشكل في جحملها العولة الاقتصادية. 
ب - جحموعة ت ركز على البعد النقافي» وهو البعد الذي يشير إلى بروز الثقافة 
كسلعة عالمية سوق كأي سلعة جحارية أحرى» ومن ثم بروز وعي» وإدراك 
ومفاهيم» وقناعات» ورموز» ووسائط» ووسائل ثقافية عالمية الطبع. 
ج - جحموعة ت ركز على البعد السياسي الذي يشير إلى قضايا سياسية عالميسة 
جحديدة مرتبطة أشد الارتباط بالحالة الأحادية السائدة 2 
د - محموعة ت ركز على البعد الاجتماعي الذي يلاحظ بروز ابجحتمع المدني العالمي» 
وبروز قضايا إنسانية مشت ركة» تشكل .عجملها العولمة الاجتماعية) . 

وفيما يلي سأحاول عرض هذه التيارات الأربعة في تحديد مفهوم انه 
مع ذكر بعض النماذج لكل تيار منهاء ثم مناقشة هذه المفاهيم ما يقتضيه المققام» 
اا ارا کا من أحل الخرو ج .عفهوم مناسب مذه الظاهرة الكبيرة. 


انظر: العالية والعولة/ السيد ياسين ص۳۹ وما بعدها (باحتصار وتصرف)» وظاهرة العولة: الأوهام 


والحقائق/ حي محمد مسعد ص۷٤۸٤‏ . 


۲) ندوة العرب والعولة/ عبدالخالق عبدالله وججحموعة من المفكرين ص ٥٠٠٠١۲‏ (بتصرف). 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في امو تمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 
ا ا a A ah eS aet‏ 


أولً: تعريف العولة بالنظر إليها على أا حقبة تاريية: 

يرى أصحاب هذا التيار أن العولة فترة تاريخية انتقالية» حيث سبقتها 
فترات تاريخية» وسيتبعها فترات أحرى» وأن هذه الفترة هي حصيلة لتفاعلات 
كثيرة حرت وتحري على مسرح الأحداث العالمي» حيث تشكل تلك الأحداث 
العالمية - من الحروب والحاعات والاكتشافات ونحوها -» كل ذلك سهم يي 
تشكيل زمن العولة الذي نعيشه. 

ومن التعاريف ال تمثل هذا التيار ما يلي: 
١‏ - العولة: ((فعل تاريخي متواصل»› وهو حصيلة المع ركة الحارية بين العالميات» 
أو النماذج الحضارية المحتلفة الي يؤمن أصحامما بأن لهم رسالة تحدد المشال 
الإنسان الأعلى» . 
۲ - (( إن التعريف البسيط للعولة هو: عملية انتقال شيء من وطنه الأصلي إلى 
RR E‏ ا را ن 
بحموعة من الناس كالقبيلة» أو من مؤسسة - كشركة بجحارية -» أو حكومة» أو 
جحیش» وما شاکل ذلك)) . 
۳ - ((العولمة: تعن إزالة الحدود الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول؛ ليكون 
العام أشبه بسوق موحدة كبيرة تضم عدة أسواق ذات خحصائص ومواصفات 
تعكس حصوصية أقاليمهاء وتعتبر العولة ظاهرة بشرية ومعرفية وموضوعية 
تعيشها دول العا م» كل بقدر نصيبها من المؤشرات آنفة الذكر. 

ولذا بمكن النظر إلى العولة في مضموفا الموضوعي باعتباره حالة تاربخية 
ناتجة عن تطور عا لم البشرية ککل» وأسهمت فيه جمیع حضاراتما وشعوما)) . 


.ه١٤١١ رمضان‎ - ))١٤١(( العولة بين منظورين/ محمد أحزون - جلة البيان» العدد‎ ١ 


. ٠ص العولمة والدعقراطية: دراسة لأثر العولة على العام والعراق/ كمال ججيد‎ )٣ 


. ٠١ص العولمة وتحديات العصرء وانعكاساتما على البجحتمع المصري/ بثينة حسنين عمارة‎ )٣ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


> - ((إما ظاهرة تاربخية» تبلورت - علمياً - مع ممايات القرن العشرين» مثل ما 
كانت القومية ظاهرة تاريخية قد تبلورت علمياً مع ممايات القرن التاسع عشر. 

إن العولة - في الحقيقة - هي: نظام عا مي حديد» له أدواته» ووسائله» 
وعناصره» وقد ولدت اليوم عند مايات قرن يعج .عختلف التطورات» والبدائل»› 
و جا و ف ا 0ه ير دوعت يه الان 
التطورات الى ازدحم ها التاريخ الحديث للإنسان)) ٠.‏ 
ه - ((إن العولمة هي أحد أشكال الميمنة الغربية الجديدة الي تعبر عن الم ركزية 
الأوربية في العصر الحديث» وال بدأت منذ الكشوف الجغرافية ف القرن الخامس 
عشر ابتداء من الغرب الأمريكي والتفافا حول إفريقيا حي جزر لهند الشرقية 
والضن: 

والعولة تعبير عن م ركزية دفينة في الوعي الأوربي تقوم على عنصرية 
عرقية» وعلى الرغبة في الميمنة والسيطرة» فالأبيض أفضل من الأسود والأصفر 
والأحمر والأسمس) . 

إذن هذا هو الاتحاه الأول في تعريف العولة» وإبراز مفهومهاء وهو يركز 
على أما فترة زمنية تاريخية انتقالية ضمن حلقات التتابع الزمي لمسررة التاريخ 
البشري - باعتبار أن العولمة حلقة من حلقات سيطرة الرأسماليية -» وأما - أي 
العولمة - من المتوقع زواها بزوال الرأمالية» وإن كان بعض هذه التعاريف يثير في 
ثناياه مقومات تلك الفترة الزمنية ال جعلتها وعاءٌ للعولة» وبعضها الآحر يغفلل 
دلت 


)١‏ العولة والمستقبل - استراتيجية تفكير/ سيار المجمل ص۷۸۰۷۷. 


۲) ما العولة؟/ حسن حنفي وصادق جلال العظم ص ٤١-٤١‏ (بتصرف). 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


وهذه التعاريف يفوا الإشارة إلى أبعاد العولة الى تؤثر من حلا ها في 
امجتمعات الإنسانية - كالبعد الاقتصادي» أو الثققافي» أو الاحتماعي» أو 
السياسي» فالأمر وحدة متكاملة» وإغفال هذه الجوانب يسلط الضوء على حزء 
من العولمة وليس العولمة كلها. 


ثانياً: تعريف العولة بالنظر إليها على أا مجموعة تجليات لظاهرة اقعصادية: 

وينظر هذا التيار إلى الوحه الأبرزء والتجلي الأولي لظاهرة العولمة» وهو 
بلا شك الوجه الاقتصادي؛ وهذا تنصب تعاريف هذا التيار على الجوانب 
الاقتصادية للعولة» حن وإن كانت تشير - في بعض جوانبها باقتضاب - إلى 
بعض جوانب العولمة الأحرى. 

ومن النماذج الي تمشل هذا التيار ما يلي: 
۱ - مصطلح العولمة («1اداهطاها6): (( مجعل الذهن يتجه إلى الكونية - أي 
إلى الكون الذي نعيش فيه - وإلى وحدة المعمور من الك وكب الذي نعيش عليه. 

ومن ثم فإن المصطلح يعبر عن حالة من جحاوز الحدود الراهنة للدول إلى 
آفاق أوسع وأرحب تشمل العام بأسره. 

كما أنه أشار إلى أبرز حوانب العولة الي جعلها بمذه المثابة» ومن ذلك: 
أ - حرية حركة السلع والخدمات والأفكار وتباد ها الففوري دون حواجز أو 
حدود بين الدول. 
ب - تحول العام إلى قرية كونية بفعل تيار المعلوماتية ١0۲۲٣٣٩1۷ ٥(‏ ]). 
ج - ظهور نفوذ وسيطرة الش ر كات متعددة انات «multinationals)‏ 
وتلك متعدية الجنسيات (ءاه”0اه”ومهع))» وتلك فوةق القوميات 


.(supranationals) 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا الرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


ES BES A E E 
ما قاصرة على الدول.‎ 
و - ظهور فكرة حقوق الإنسان» باعتباره إنساناً له الحق في الحياة الكرعةء بعيدا‎ 
عن كل صنوف الإكراه» والقهرء والاستغلال» والضغط والتعذيب))'.‎ 

وهذا التعريف لا يزيد في ثناياه - وهو يوضح لنا المراد من العولة - على 
إظهار البعد الاقتصادي للعولةء إلا قي التأكيد على قضية مهمة» وهي ما يتعلق 
بحقوق الإنسان. 
۲ - ويعرفها صندوق النقد الدولي - وهو أحد أجنحة العولة - بأَما: 

(( التعاون الاقتصادي المتنامي بجحموع دول العا والذي يحتمه ازدياد 
حجم التعامل بالسلع والخدمات» وتنوعها عبر الحدود» إضافة إلى تدفق رؤوس 
الأموال الدوليةء والانتشار المتسار ع للتقنية في أرجاء العام كله)) . 
۳ - وهناك من عرف العولة بأما: ((تطور الاقتصاد من الحلية إلى العالمية » بحيث 
تكون السيادة للمنهج الرأمالي » وهذا فهي تعي: 
(أ) حر كة الأموال العابرة للحدود؛ نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات» ما يمكنها 
م الها رات اة ر الو رات ا ا هذا المنهج. 
(ب) اندماج الشركات متعددة الجنسيات؛ لتصبح قوة مهيمنة على السوق 
العالمية» فتفرض أساليب وأغاطاً تتفق وقيمهاء بصرف النظر عن تقاليد وقيم 


المجتمعات المستهلكة) . 


)١‏ مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ محسن أحد الخضيري ص ٠۷١٠٦‏ (بتصرف). 

۲) مصطلحات فكرية/ الأهرام - امحموعة الثانية - بتاريخ ١٠/٤/۱۹۹۸م.‏ نقلاً عن: العولمة.. دراسة 
نقدية ني ضوء العقيدة الإسلامية/ ماحد علي الزميع ص۱۹ - رسالة ماحستير - جامعة الملك سعود - كلية 
التربية - قسم الدراسات الإسلامية - ٤۲١‏ ١ه.‏ 

.٠٥۰۹ ٤ص توظيف الإعلام لنقل الخطاب الشرعي الصحيح قي ظل العولة/ عبداههمادي محمد زارع‎ )٣ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


> - (ركما عرفت العولة بأما: (رالقوى ال لا بعكن السيطرة عليها للأسواق 
الدولية والش ركات المتعددة الحدسيات» الي ليس ها ولاء لأي دولة قومية) . 

وهناك تعريف آخر يقول إفا: ((حرية حركة السلع والخدمات والأيدي 
العاملة وراس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية)) . 

((فالعولمة قي معناها احسوس لازالت في مراحل تشكلها الأولى» ولازالت 
تبحث لنفسها عن معايير ومقومات تحول شروط الليبرالية الاقتصادية الحديدة الى 
تقوم عليها إلى قيم إنسانية شاملة ترسخها كأيديولوجية حديدة) . 

ونما سبق ذكره يتضح لنا وحود ججموعة من المفاهيم الي تر كز على البعد 
الاقتصادي» وهو - أي البعد الاقتصادي - وإن كان من أبرز ماقا الظاهرة إلا 
أنه ليس كل العولة» فأبعادها الثقافية» والاحتماعية» والسياسية» مر في غاية 


الخطورة» ولا يجوز إغفاها بي حال من الأحوال. 


ثالثً: تعريف العولة بالنظر إليها على أا هيمنة للقيم الأمريكية: 

وهذا التيار يركز على الحانب الأمريكي في ظاهرة العولةء إذ كثيرا ما 
تظهر الولايات المتحدة الأمريكية كالراعي والحامي لمؤسسات العولمة ومنتدياقا 
ومؤتمراتماء ومذا يعبر أصحاب هذا التيار في كثير من الأحايين عن العولمة 
بوصفها (بالأمركة)» أو (المكدنلزة) - من مطاعم المكدونالدز - أو (الكوكلة) 
- من الك وكاكولا -. أو غيرها من العبارات ذات الصلة بالحياة الاجتماعية 
التفصيلية الأمريكية. 


. ١٤ص العولة (ماهيتها-نشأها-أهدافها-الخيار البديل)/ محمد سعيد بن سهو بن زعرور‎ )١ 
.٠٠ص وانظر: العولة الاجتياحية/ حسن أحهمد الخضيري‎ ٠١١١ ٤ص المرحع نفسه‎ )۲ 
. ۲٠ص انظر: العولمة والثقافة/ حاتم بن عثمان‎ )۳ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالية 


ومن النماذج الي تمثل هذا الجانب ما يلي: 
١‏ - يذهب بعض الباحثين إلى أن مفهوم العولة ((إنغا هو صياغة حديدة لمنظومة 
القوة القديعة؛ لأن الفكر الاستراتيجي لا يخترع» إنما يعيد الصياغة مع تغيير 
العصورء فهذا الاصطلاح (العولة) اسم خفف ومهذب يجري تسويقه من قل 
الدول العظمى - وحاصة الرأسمالية -» وهو أحد عحطات الاستعباد 
والاستغلال) . 
۲ - ويقول آحرون إن المقصود بالعولة هو: (( اتحاه الح ركة الحضارية نحو سيادة 
نظام واحد تقوده في الغالب قوة واحدة» أو بعبارة أحرى استقطاب النشاط 
السياسي والاقتصادي قي العام حول إرادة م ركز واحد من مراكز القوة في 
العام» والمقصود - طبعاً - قوة الولايات المتحدة الأمريكية » . 
۳ - ويؤكد أحد الباحثين هذا التصور بقوله: (رعكن أن نحدس - أو على الأقل 
نفترض - أن الدعوة إلى العولمة - ذا المعى - إذا صدرت من بلد أو جماععة 
فاا تعيْ تعميم نمط من الأغاط ال تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وحجعله 
يشمل العام كله. 

من هنا نستطيع أن نحدس - منذ البداية - أن الأمر يتعلق بالدعوة إلى 
توسيع النموذج الأمريكي وفسح الجال له ليشمل العام كله ". 

فالترعة الأمريكية» وتنميط العا لم بماء وإقصاء الآاحرء والتأكيد على 
الأناء هي السمة الي تؤ كد عليها هذه الطائفة من المغاهيم. 


)١‏ العولة وقضايانا/ ميد السعدون ص۲ ۱۳۰۱ (بتصرف)»› وانظر: العولمة (التغريب المباشر) قي مواحجهة 
الصحوة الإسلامية/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي»› مذكرة لطلاب الماحستير» قسم الثقافة الإسلامية» كليسة 
۲) العولية.. حرة تذويب الأصالة/ عبدالصبور شاهين - سلسلة كتاب المعرفة - ص۳۷ (بتصرف). 


۳) قضايا قي الفكر المعاصر/ محمد عابد الجابري ص۷١٠.‏ 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية ٠‏ 


رابعاً: تعريف العولة بالنظر إليها على أا ثورة تكنولوجية واجتماعية: 

وقي هذا السياق يذهب جع من الباحثين إلى التعامل مع العولمة بصورة 
فيها نوع من البساطة» وبعيدا عن تقدم سوء النية» والنظر إليها على أنما قفزة 
نوعية فيما يتعلق بالاحتراعات الحديثة» والتطورات التقنية ال يشهدها الالم 
اليوم» دون النظر إلى ما يترتب على ذلك ما يثيره أصحاب التيارات السابقة. 

ومن النماذج ال تمثل هذا التيار ما يلي: 
١‏ - يرى البعض بأننا: ((إذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة» 
فلا بد من أن نضع قي الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها: 
أ - العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس. 
ب - العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول. 
ج - العملية الثالثة هي زيادة معدلات التشابه بين الحتمعات والمۇسسات. 

وأياً يكن الأمر» فيمكن القول: إن جوهر عملية العولة يتمثل في سهولة 
حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكون)) . 
۲ - و((يجري العرف السائد قي الأدبيات الغربية على تعريف العولة بأا: زيادة 
درحة الارتباط المتبادل بين ابحتمعات الإنسانية» من خلال عملية انتقال السلع» 
ورؤوس الأموال» وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات)) . 

هذه هي أبرز الاتحاهات الي عالحت مفهوم العولة» وهي - كمالي 
بداية الحديث - مفاهيم ت ركز على حانب واحد من جوانب العولمة وتغفل 
الجوانب الأحرى هماء وهذا هو المأخحذ الرئيس عليها. 

وبالإمکان أن نختار تعريفاً أوليا شاملا لحوانب العولة المخحتلفةء فنقول: إن 
العولة هي : 


|) ندوة العرب والعولة/ السيد يسن ومحموعة من المفكرين ص۲۷ (بتصرف). 


۲) المرحع نفسه - عمرو حي الدين ص٠٠.‏ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولمة والعالمية 


(( التداحل الواضح في أمور الاقتصاد» والاجتماع» والسياسة» والثقافة» 
والسلوك» دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة» أو انتماء إلى 
وطن محدد» أو لدولة معينةء دون حاحة إلى إحراءات حكومية . 

فا لمفهوم السياسي والثقافي والاقتصادي للعولة» لا يتحدد -بالقدر اللازم- 
إلا إذا نظرنا إليه من حلال رؤية عامة» تدحل ني نطاقها جميع المتغيرات 
السياسية» والثقافية» والاقتصاديةء الي يعيشها العام منذ مطلع التسعينيات ”. 

ج - نشأة العولمة: 

مرت العولة بعدة مراحل» هي : 
المرحلة الأولى: مرحلة التكوين: 

ويطلق عليها بعضهم مصطلح المنينية» على اعتبار أن العولمة مثلها فل 
الكائن الحي لا بد من أن بعر .معرحلة تكوين جنينية» مرحلة يكون فيها الملصطلح 
محل مراحعة ومراححة» حل تفاوض ونقاش» وإقناع واقتناع» مرحلة مد وجزر» 
وامتداد وانحسار» وقد مر ها المصطلح في بداية تكوينه. 

وعكن القول بأن مرحلة العولمة ترجع جذورها إلى فتوحات الفراعنة 
القدماء. 

وقي هذه المرحلة - أيضاً - برزت قضية العولمة ضمن قضايا إنسانية 
أحری وبدأت صياغة العديد من المفاهيم وحاولة تنميطها على مستوى العام 
مثلة في الآني: الألعاب الأوليمبية - جوائز نوبل للسلام - الزمن العالمي - إنشاء 
عصبة الأمم - تم إنشاء الأمم المتحدة - البنك الدولي للإنشاء والتعمير - 


. ٤۸٤۷ص ظاهرة العولة: الأوهام والحقائق/ حي محمد مسعد‎ )١ 
.م٠۱۹۹۹ الثقافة العربية وظاهرة العولمة/ عبدالعزيز التويجري - جلة التربية - العدد ((۱۲۸)) مارس‎ )۲ 
انظر: العولمة - دراسة نقدية قي ضوء العقيدة الإسلامية/ ماحد علي الزميع ص۳۲ - مرحع سابق.‎ )۳ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


وهناك سبعة عوامل رئيسية تفاعلت لتأسيس مضمون مصطلح العولمة» 
کک 
أ - الغزو والاجتياح العسكري من أحل استلاب الآحرين. 
ب - التجارة والتبادل القائم بين الأفراد والشعوب والدول بعضهم خا من 
ينتقل من خلاها فائض السلع» وينتقل معها وجا الفكر. 
ج - الحوار والفكر وما يتيحه من وسائل لالإقناع» من وسائل تدمير أي مقاومة 
ل ا 
د - الرؤية والتصور المشترك للغد الذي تسعى العولة لتحقيقه» القائم على تغيير 
طبائع البشر وتحريرهم» وتذويب الموية القومية تدرجياً للانخراط في تيار العولة. 
ه - الإعلام الذي استطاع معايشة الحدث حال وقوعه فعلياً ولحظياء وأن يؤثر 
فيناء ويسلب حريتنا تي التفكير المنظم. 
و - السيطرة الحضارية بقيمها ومُثلها ومبادئها ال تفرض على الآحر الس ابية 
والانبهار» وتسلب إرادته الذاتية» وتحوله إلى متلق يستجيب لا على عليه» الأمسر 
الذي يؤدي إلى عدم وضوح مصطلح العولة. 
ز - إملاء إرادة الإحضاع بدون توقف» وحعل الأحرين يستسلمون بيرادهم» 
ويدمنون الخضوع بشكل دائم ومستمر» وملاحقة دول الم ركز» ونسيان ذاتهم. 
المرحلة الثانية: مرحلة ميلاد الصطلح: 

ويتبلور هذا الحدث في انتهاء عمل منظمة الجات» وبدء عمل (منظطمة 
التجارة الدولية 0.٤.س)»‏ وإزالة كافة الحواجز والقيود الفاصلة بين الدول» 


وتوسيع حرية حروج ودخحول رؤوس الأموال عبرهاء وني ذات الوقت الضغط 


ا( المرحع السابق ص٣۳٤٤‏ ۲. 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


بشدة على الحكومات للتنازل عن سيادمًا في إطار معاهدة دولية تم التوقيع 
عليها؛ ليصبح التنصل منها مرا صعباء إن م يكن مستحيلا. 

وترجع الإرهاصات الأولى لميلاد المصطلح إلى فترة الوفاق الي سادت فترة 
السبعينات بعد الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي 

تجيت: ساغدذت :ية تقار لخر مات عل الق ارب الفكري غلى 
مستوى العا م» وفي الوقت ذاته زادت عمليات تذويب الفوارق بين الدول 
وتلاشي الحدود والفوارق الزمنيةء وأ صبح العام سوقا ضخماً تربط ها شبكة 
عصبية من مواصلات المعلومات» وفي الوقت ذاته زادت عملية التمائل والمحاكاة 


بین الول 


المرحلة الثالغة: مرحلة النمو والتمدد: 

وهي مرحلة تتسم بالتداحل والتشابك الواضح لأمور السياسة والثقاففة 
والاجتماع؛ بحيث تصبح العوا م مفتوحة» دون وجود للحدود السياسية بين 
الدول» ودون فواصل زمنية وجحغرافية» فالتزامن حضوري فوري قائم على (الآن) 
الفعلي عبر وسائل الاتصال. 

وإذا كان هذا التقسيم فيه نوع من الوضوح في بيان التسلسل المرحلي 
الذي مرت به العولة ؛ إلا أن هذه التفاصيل المذكورة في ثتايا الحديث تحعل الأمر 
يحتاج إلى نوع من التحرير في مدى ارتباط بعضها ببعض» ومدى تأثيرها في نشأة 


الصطلح. 


.۴٠١ص المرجع السابق‎ )١ 
مقدمة قي فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة/ حسن أحد الخضيري ص۸٤ (بتصرف).‎ )٣ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


المغهوم الثايي: مفهوم العالية: 
أ - ألفاظ يراد با العالمية: 

هناك ألفاظ تطلق ويراد ما العالمية» كالمذهب العا مي الإنسان» والإنسانيةء 
أو المذهب العا مي» وحقوق الإنسان» وغير ذلك من الألفاظ المرادفة. 

ولأن هذه الألفاظ لم تتبلور إلا ني العصور المتأحرة » فإن الحديث عنها إنغا 
تركز في المعاحم الحديثة - نسبياً -» كمحيط الحيط» وأقرب المواردء والموسوعة 
الميسرة» ونحوها من المعاحم الحديثة والمعاصرة. 
ب = تعريف الإنسانية: 
وفيما يلي جملة من هذه التعاريف» نمثل ها بتعريف الإنسانية: 

فالإنسانية تدل: ((على ما احتص به الإنسان.. وأكثر استعماطها محاسن 
الأحلاق» وحاسن النفس» من نحو الجحود وكرم الأحلاق. 

ويضيف معجم البستان - كذلك - إلى هذا التعريف: أن لفظ الإنسانية 
يعني - البشرية -)) “. 

وقد تبعه في تعريفه هذا اللفظ كل من: معحم (أقرب الموارى "» 
وا لمنجد) . 

(( والإنسانية من المذاهب الفنية ال يصعب تحديدها بزمن معين» أو 
تتبعها .عنطقة معينة» أو ربطها برواد معينين» يعود إليهم الفضل في تحديدها 
وبلورتماء وهي اا ب و وط مد 6 و دو ا ااه ع اندي 
1) حيط امحیط/ بطرس البستانی ص۹٠‏ . 


۲) انظر: أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد/ سعيد الشرتوني جا ص٠۲.‏ 
۳) انظر: المنجد في اللغة/ لويس معلوف ص۹٠.‏ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولمة والعالمية 


والصعوبة في تحديد مفهوم الإنسانية» أنه بالإضافة إلى حصائصها الثابتة» 
حك خائ رة تر الكان والرمات و الضارة قاف 

وإذا نظرنا إلى الفلسفة الحديثة» فإننا نجد أن معن الإنسانية يت ركز في نلاثة 
أمور: 

((أوما: الإنسانية» وهي المعن الكلي الدال على الخصائص لمشت ركة بين 
جميع الناس» كال حياة» والحيوانية» والنطق» وغيرها. 

وثانيها: أن الإنسانية هي بحموعة خحصائص الجنس البشري» المقومة لفصله 
النوعي الي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة. 

وثالثها: ا الإنسان» من حهة أمشم يؤلفون 
دا اعا غا ا کی کو ا ا مک 
CR TT‏ فيطلقه على بحمو ع أفراد الجنس البشري الذين 
أسهموا في تنمية الصفات الإنسانية هاما فعلياً)) 7 

وقد أحذت هذه الأفكار الإنسانية طريقها إلى التحقيق والممارسة» عن 
طریق کتاب ومفکرین فرنسیین» من أمثشال: (دیدرو)» و (منتسکیو)» 
و (فولتیر)» و(بیکون)» و(روسو)» وغیرهم. 

((وقد حاول بعض المفكرين أن يعرف الإنسانية بقوله: (الإنسانية هي 
الثورة الكبرى» والكنز الثمين» والمعين الذي لا ينضب). تلك هي الفكرة 
الإنسانية بكاملهاء - ويقول بعد ذلك -: (إنه من الصعب تحديد معن المذهب 


٠۲ص‎ - بتاریخ فبرایر/ ۱۹۷۰م‎ )۷٤( الإنسانية (مذاهب فنية)/ نبيل راغب - جلة المحدید - العدد‎ )١ 
(بتصرف).‎ 


۲) انظر ترجمته نی ملحق التراحم صض‌۲۹١٠.‏ 
)٣‏ العولمة (دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)/ ماحد الزمیع ص‌ ٠١۹۰۱۰۸‏ (بتصرف). 


)٤‏ انظر ترجمة هؤلاء الأربعة في ملحق الأعلام المترحم هم. 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولمة والعالمية 


الإنساني)» - وينتهي إلى القول -: (بأن الإنسا: هو من يقرر - دون تراحع - 
أن الحرية هي قانون الفك) “. 

ج - مبادئ حقوق اللإنسان: 

ونغت بذلك بذور المذهب الإنسا» ((وجحلت في إعلان وثيقة حقوق الإنسان 
ال ظهرت عام (۱۲۰۳ه -۱۷۸۹م)» الي قامت على أربعة مبادئ أساسية» 
نو حزها بالنقاط التالية: 

١‏ - يولد الناس أحرارأء» ويلبون - كذلك - متساوين في الحقوق. 

۲ -عكن للناس أن يفعلوا كل ما يريدون - شرط ألا عسوا الآحريسن 
بأي أأذى -» فلهم مطلق الحرية في أن يفكرواء ويتكلموا» ويكتبواء ويطبعوا 
مۇلفام» دون آي عوائی. 

۳ - للمواطنين - الذين تتكون منهم الأمة - الححق في إدارقاء وهم 
تساو وان اما ت أمام حكم الشرائح: 

ات ب على الأمة ك صاخة السلطان = أن تشع انصب عيتبها كداتها 
حقوق الأفراد من حهة» والمصلحة العامة من حهة ثانية) . 

فالإنسانية ترتبط ارتباطاً وثيقا بحرية الفكر الإنسان» وانطلاقه نحو الال 
ا ق 

د - الإنسانية لا تعترف بالأديان: 
كما أن هذه الإنسانية تقوم على عدم الاعتراف بالأديان والعقائد» بل 


)١‏ العولة (دراسة نقدية قي ضوء العقيدة الإسلامية)/ ماحد الزميع ص۱۱۲ (بتصرف). 


۲) الاتجاه الإنساني قي الشعر العربي المعاصر/ مفيد محمد قمحة ص۲۸۰۲۷. 


۳) امه: (حولیان هکسلي). 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الئالث: العولة والعالية 

(( وعلى الرغم من صعوبة تحطيم الإطار الراسخ المتين لأي نظام عقائدي 
اصطلح الناس عليه» كما أنه يصعب بناء أنظمة حديدة تحل محلهاء ولكن هذا أمر 
ضروري. ومن الضروري أن ننظم أفكارنا الي تخدم أغراضا مؤقتة في تموذج 
موحد يتجاوز الصراعات والخلافات» ويؤلف بينهما في نسيج وحدوي. 

وعثل هذا التوفيق بين الأضداد والمتناقضات - فقط - يستطيع نظامنا 
الفكري أن يحررنا من الصراعات الداحلية . 

فا مذهب الإنسان العالمي يسعى لحمع الناس على إنسانيتهم ونبذ كل 
الأديان والشرائع - سماوية كانت أو وضعية -. 

ونخلص مما سبق إلى أن المذهب الإنساني - أو الإنسانية - مذهب يرتكز 
على الإنسان خحاصةء وأنه يرتبط ارتباطا وثيقاً بحرية الفكر» ورفع القيود الي تحد 
من إنسانيته» وأن الإنسان هو مقياس الأشياءء وأن المذهب يدعو إلى معاملة 
الناس باعتبار إنسانيتهم» بغض النظر عن عقائدهم» أو أوطامم أو لاتم أو 
أحناسهم. 
ه - تشابه شعار العالية مع الإإنسانية: 

وإذا نظرنا إلى شعار العالمية الذي ترفعه الحضارة الغربية المعاصرة - ممثلة 
كيئة الأمم المتحدة - فسنجد أنه يتشابه مع مفهوم الإنسانية - سابق الذكر » 
الذي يركز على الإنسان ومغاملته وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الخريي > دون 


)١١( إطار المذهب الإنسان/ جوليان هكسلي - ترجمة رمسيس عوض - مقالة في جلة الآداب - العدد‎ )١ 


بتاریخ دیسمبر/۲ ٩۹٩‏ ۱م ص٣۲‏ (بتصرف). 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


فقد جاء ذكر (العالمية) وارتبط .عنظمة الأمم المتحدة ”في بداية إنشلئهاء 
وذلك من خلال مواد ميثاقها. 

فالمادة الأولى من الفصل الأول تنص على أن من مقاصد هيشة الأممم 
المتحدة: 

١ ((‏ - حفظ السلم والأمن الدوليء وتحقيقا هذه الغاية تتخحذ الميئة التدابير 
لمشت ركة.. وتعذرع بالوسائل السلمية - وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي ؛ 
لحل المنازعات الدولية.. 
۲ - إنغاء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبداً الذي يقضي بالتسوية 
في الحقوق بين الشعوب.. 
٣‏ - تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية» 
والاحتماعية» والثقافية» والإنسانية» وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان» 
والحريات الأساسية للناس جميعاًء والتشجيع على ذلك - إطلاقاً - بلا ييز بسبب 
الجنس» أو اللغة» أو الدين» ولا تفريق بين الرحال والنساء. 
> - حعل هذه الميئة مرحعا لتنسيتق أعمال الأمم» وتوجيهها نحو إدراك هذه 
الغايات المشت ركة) . 

كما أن كثيرأ من مؤتمرات الأمم المتحدةء وإعلاناتهاء واتفاقيااء الي 
تعقدها تحمل مسمى (العالمي)» مشل: (الإعلان الالي لحقو ق 
الإنسان/۷٠۳١ه-۸٤۱۹م)»‏ و (المؤتقر الالي للسةة الدولية للمرأة 
٥ه‏ ۹۷0 ۱م)» و(المؤتر العالمي لعقد الأمم التفخدة لل اة الباوة 


)١‏ حاء تخصيص هذه المنظمة بالذكر؛ لاما تشرف على المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة وقضاياها» كما 


سيتضح ذلك - .عشيئة الله - في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
۲) انظر هذا الدستور قي موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية - الإنترنت -» وعنوانه: 
http: www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.‏ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالت: العولمة والعالمية 


والتنمية والسلم/ ٤٠٠‏ ٠١ه-٠۱۹۸ء)»‏ و(المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم 
منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/٥٠٤٠ه__-‏ 
٥°‏ م,م) و(المؤتر العا مي عن البيئة والتنمية/ ٤١‏ اه-۱۹۹۲م)» و(المؤقر 
العالمي لحقوق الإنسان/١۳١٤١ه-۱۹۹۳٠م)»‏ و(مؤتر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعية/١٠٠٤‏ ١ه-١٠۱۹۹ء)»‏ و(المؤتمر العالي الراببع المعيٰ بالمرأة 
7 ھ--49٩1۹م).‏ 

وإذا نظرنا - على سبل المنال - إلى (المؤ تقر العالي لحقوق 
الإنسان/۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م) » فسنجد الحديث واضحاً e‏ 
العا مية والإنسانيةء وعلاقة الأمم المتحدة بهذا المفهوم وتطبيقها له» وذلك مسن 
حلال البيان الافتتاحي الذي ألقاه الأمين العام - السابق - للأمم المتحدة بطرس 
غالي)» في ذلك المؤتمر» وقد جاء فيه: 

(( إن حقوق الإنسان - الى ننادي بها ونسعى إلى تأمينها - لا يعكن أن 
ي ا اال دفاو جمد اغا ل هرل ل جره الك 
الذي يتجاوز انقساماتنا الظاهرةء وحلافاتنا العابرة» والحواجز العقائدية والتقافية 
ال تفصل بيننا. 

وإهالاٰ فإن ما أود قوله - بكل حدية - هو أن حقوق الإنسان ليست . 
القاسم المشترك الأدن فيما بين الأمم وإعا هي - بالأحری - ما أقضتّل أن اميه 
(العنصر الإنساني الذي لا يختزل)» أو هي بعبارة أحرى: (القيم الجوهرية 
الأساسية الي نؤكد من خلاها أننا بجتمع إنسان واحد). 

ولذا لا بد أن نرتقي بأنفسنا وصولا إلى تصور لحقوق الإنسان» جعل هذه 
حرق اة خف © 


)١‏ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزیران / یونیه ۱۹۹۳م» منشورات 
الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة). 

۲) انظر ترجمته قي ملحق الأعلام المترحم هم ص١١١٠‏ . 

)٣‏ المؤتمر العا مي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فنا (النمسا) حزیران / یونیه ۱۹۹۳م» ص۷ 
(بتصرف واحتصار). 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


ثم يقول في موضع آخر: 

((وأود أن يرقى هذا الموتعر إلى مستوى القضية الي يناقشهاء وأن يسترشد 
بثلاثة مقتضيات» أسميها (الضرورات الثلاث لمؤتمر فيينا)» وهي: العالمية» 
والضمانات» والتحول الديعقراطي. 

ولنتطرق - أولاً - إلى ضرورة العالمية فحقوق الإنسان هي - بالتأكيد - 
من نتائج التاريخ» ولكوما كذلك» ينبغي أن تكون متوافقة مع التاريخ» وأن 
تتطور بصورة متزامنة مع التاريخ» وأن يئ لمختلف الشعوب والأمم صورة ترى 
فيها ذاتاء ومع ذلك» فإن تمشي حقوق الإنسان مع مسيرة التاريخ ينبغي ألا يغير 
ما يشکّل جوهرها الحقيقي» وهو عالمیتها» (. 

م يقول - أيضاً - في موضع آخر: 

((ولا شك في أن ضرورة العالمية ستكون واضحة طوال مناقشاتناء فكيف 
يعكن أن يكون الأمر حلاف ذلك؟ فالعا ية صفة متأصلة قي حقوق الإنسان. 
والميثاق قاطع في هذا الشأنء فالمادة )٠١(‏ تقرر أن تعمل الأمم المتحدة على: (أن 
يشيع في العام احترام حقوق الإنسان» والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز 
بسبب الجنس» أو اللغة» أو الدين» ولا تفريق بين الرحال والنساء» ومراعاة تلك 
الحقوق والحريات فعل. وعنوان الإعلان الصادر عام (۱۳۹۷ هھ -۸٤۱۹١م)‏ 
- الذي سمي العالمي وليس الدولي - يعزز هذا المنظور. 

ومع ذلك يتحتم - أيضاً - أن يكون مفهوم العالية هذا مفهوما بوضوح 
ومقبولاً من الحميع» إذ سيكون من قبيل التناقض أن يقدر لضرورة العالمية هذه 
- الي يستند إليها تصورنا المشترك لقوق الإنسان - أن تصبح مصدرأً لسوء 
الفهم فيما بيننا. 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


ولذلك» يجب أن يقال - بأوضح شكل ممكن -: إن العالمية ليست شيا 
مفروضا أو مقرراء وليست تعبيرأ عن الميمنة العقائدية بجموعة من الدول علسى 
بقية العا م. 

والجحمعية العامة للأمم المتحدة هي المؤهلة أكثر من غيرها - بحكم طبيعتها 
وتكوينها - لأن تعبر عن فكرة العالمية هذه» ويجب أن نشيد يما شا ركت به قي 
وضع معايير حقوق الإنسان» على مدار ما يقرب من مسين سنة حى الآن. 

یک ا ا كام ودد ك 
الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على العنصرء أو الجنس› 
أو الدين» أو المعتقد) . 

ويقول - أخيراً -: 

((.. إن بحموعة الصكوك الي نشأت عن قيام الحمعية العامة للأمم المتحدة 
بوضع المعايير» قد أصبحت الآن ملكية مشت ركة . وهذه الصكوك فيها ما يكفي 
لإرضاء جميع الدول» وجميع الشعوب» وجيع الثقافات؛ لأن العالمية الي تؤكدهد 
هي: عالمية ابجتمع الدولي بأسره. 

وإذا أمعنا النظر في هذه الصكوك» فلقد نعجب من الجهود ال لم تكف 
الجحمعية العامة عن بذهما؛ لتطوير فكرة العالمية ذاتهاء بحيث يحق لنا أن نعتز بما. 

إن الجحمعية العامة للأمم المتحدة واصلت توسيع نطاق مفهوم العالمية» 
بقيامها بإعلان ما أفضل أن أسميه (حقوق التضامن)» أو الحقوق الى تعيدنا إلى 
العالمية المنشودة» الي تنطوي على العمل المشترك من حانب جيع أعضاء امجتمع 
على الصعيدين الوطي والدولي. 


. ٠١ص المرحع السابق‎ )١ 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


.. وأعتقد أن هذا النهج تحاه مفهوم العالمية هو النهج الصحيح» وأن هذا 
السار هو ادير بان زعه: 

وعلينا أن ندرك أنه في حين قد تظل الانقسامات العقائدية» والتفاورتات 
الاقتصادية سمة ميزة بحتمعنا الدولي» فما لا عكن أن تمس عالمية حقوق 
الإنسان» .٩(‏ 
و - مبداً العا مية في التنظيم الدولي أي المنظمات الدولية): 

وذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية: 
-١‏ العالمية المطلقة والإلزامية» وهي الي تكون بطبيعتها دائمة ومؤبدة» فالمنظمة 
الدولية تكون عالية» إذا كانت تضم جميع دول العا )» » معن اما لا تسمح 
بالانسحاب ولا بالطرد» وهي غير مطبقة ف الوقت الحالي. 
-٣‏ العالمية ال تقوم على أساس الانضمام التلقائي غير المشروط دون أن يكون 
هذا الانضمام متوقفاً على موافقة المنظمة» وهذا هو مبداً القبول التلقائي. 
-٣‏ العالمية النسبية» وهي الي تقوم على شروط وتستلزم صدور قرار» ععئ أن 
لمنظمة لا تضم عند إنشائها جميع الدول الي تتكون منها الجحماعة الدولية» 
ويكون الانضمام معلقاً على شروط معينة» وهذا هو الأساس الذي قامت عليه 
الأمم المتحدة ". 


.٠١١٠۱ص المرحع السابق‎ )١ 

۲) حديثه عن عالمية حقوق الإنسان» لا يسلم له بذلك» ولبيان الاعتراضات حول هذا المفهوم» انظر: 
الغرب والعرب وحقوق الإنسان/ غانم النجار ص٤٠‏ وما بعدها. 

)٣‏ الأمم المتحدة (دراسة نظرية وعلمية عناسبة مرور أربعين عاماً على إنشائها)/ عبدالعزيز أحمد سرحان 


. ۲۷۰۳ ٦ص‎ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالية 


المطلب الثايي: علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة. 

سيكون الحديث في هذا المطلب عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: مدخحل. 

الأمر الثاي: أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. 

الأمر الثالث: موحز تاريخي ذه المؤتمرات. 
- الأمر الأول: مدخل. . ۰ 

لقد أصبحت ((المرة)) و ((الأسرة)) حورين أساسيين من محاور عمل 
التجمعات والفعاليات الاجتماعية قي العا م» ولدى كثير من المنظمات والحمعيات 
(الحكومية وغير الحكومية) الي ترفع لواء ورداء الحرية والمساواة وحقوق 
الإنسان. 

كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التحمعات والمنظمات السعي لعولة 
الحضارة الغربية مثلة قي الحياة الاحتماعية لتلك الدول؛ وذلك من حلال تقنين 
الإباحية والرذيلة باسم الحرية» ومن خلال محاولة تعميم الشذوذ باسم حقوق 
الإنسان والحرية الشخصية» وتقويض بناء الأسرة؛ لأا - في زعمهم - أكبر عائق 
من عوائق التقدم والرفاهيةء فهي أقدم مؤسسة احتماعية يدّعون أن الرحل يتساط 
من خلا ها على المرأة» ويعارس عليها أشكال القهر» ومن أجل التحرير ازوم 
للمرأة فم يرون ضرورة التخحلص من (الأسرة)» واقتلاعها من حذورهاء ولو 
ادى ذلك إلى التمرد على كل التعاليم الدينيةء والأحلاق الاحتماعية» والمبادئ 
الفطرية الإنسانية» الي أرست دعائم الشعوب والأمم على مر التاريخ البشري. 

تلك هي رؤيتهم الي دبوا على بثها بكل وسيلة مكنة» وذلك هو 
برناحهم الذي لم يسأموا من السعي لتحقيقه في الواقع» وفرضه بالقوة "» 


مستعینین بامور» منها: 


)١‏ انظر: جحلة اججتمع الد )۱٤۰۲(‏ - بتاریخ ۹ه 
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١‏ - وسائل الإعلام حعحتلف أشكالما وأنواعها ( المقروءة والمسموعة والمرئية)» 
من قنوات فضائية» وصحضف» ومحلات» وكذلك الشبكة العنكبوتية» وغيرها من 
وسائل العولمة الإعلامية» وهذا الأمر معلوم ومشاهد على أرض الواقع. 
۲ - الاستعانة مؤسسات ايمنة الدولية والعولمية» وقي مقدمتها هيمة الأمم 
اة ا ها ا مور ر د ن ا 
ففي السنوات الأخيرة - وحاصة في التسعينات الميلادية» كما سيتبين ذلك 
بعد قليل - كثفت الح ركات النسوية من حهودها - وكذلك نشطاء حقوق 
الإنسان -؛ من أحل نقل تصوراتما وأفكارها من حيز الكلام التنظيري» إلى حيز 
التنفيذ العملي» ومن الأطر الثقافيةء والأحلاقية» والاجتماعية - الخاصة ببعض 
الشعوب والحضارات الغربية - إلى النطاق العا مي العام» مستغلين طغيان موحة 
العولمة؛ وذلك بإقامة مؤتمرات - من خلال هيئة الأمم المتحدة -» بعضها حاص 
بالمرأةء وتوسم فيه هذه المؤتعرات بالعالمية إمعانا في محاولة عولة الأنغوذج الغفربي 
وفرضه» وبعضها الآحر تصبح المرأة فيه جزعا مهما من قضاياها. 


- الأمر الثاي: أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة: 

هناك أجحهزة وهيئات تابعة للأمم المتحدة معنية بالمرأة» تشارك في الإعداد 
والتجهيز ذه المؤتمرات 2 منها: 
)١‏ انظر: وثيقة مؤتمر المرأة العا لمي» المنعقد في كوبنهاحن بالدنغارك/٠۹۸٠م»‏ ص۱۲۹١‏ - ووثيق ة المؤممر 
العا مي للمرأة المنعقد في نيروبي بكينيا/٠۹۸١م»‏ ص١٠٤١‏ - ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة المنعقد 


في بكين بالصين/ ١۱۹۹م»‏ ص۰۱۷۳ ووثيقة المؤتمر الدولي المعي بالسكان المنعقد في مكسيكو 
>a‏ یك/٤‏ ۱۹۸م ص۳٠١١-‏ ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة .حعصر/٤‏ ۱۹۹٠م»‏ 


ص۱۲۹ . 
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أ - نة مر كز المرأةء التابعة للأمم المتحدة. 

ب - صندوق الأمم المتحدة للسكان ”". 

ج - صندوق الأمم المححدة الإنغائي للمرأة. 

د - برنامج الأمم المتحدة الإنغائي. ) 

ه - المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. 

و - جامعة الأمم المححدة. 

ز - معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية. 

ح - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 

ط - اللجان الاقتصادية ل(أفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريي)ء واللجان الاقتصادية والاجتماعية ل(آسيا والحيط الهادئ وغرني 
آسيا) التابعة للأمم المحدة. 

ي - منظمة الأمم المحدة للطفولة. 

)١‏ وهي هيئة رسمية دولية تتألف من مس وأربعين من الدول الأعضاءء تحتمع ا بمدف عمل مسودات 
وتوصيات وتقارير حاصة مكانة المرأة وتقوم تلك الأعمال) المصدر: نشرة صادرة عن إدارة شؤون الإعلام 
بالأمم المتحدة» بدون تأريخ. 


( بدا هذا الصندوق عملياته في عام ؟ وذلك للأغراض التالية - كما ورد هذا في موقع الصندوق 
على الشبكة العنكبوتية-: 

أ - المساعدة على إيجاد رانچ الصحة الإنحابيةء ما قي ذلك تنظيم الأسرة» E‏ الجدسية - أي الدعوة 
إلى الحرية الحنسية المأمونة طبياً!! ج 

ب - حل المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكان. ج - مساعدة البلدان النامية - بناء على طلبها !!- في 
حل مشاكلها السكانية. 

د - العمل على تحسين الصحة الإنحابية. ه - المناداة بالمساواة بين الجحنسين !!» وبتمكين للمرأة» والسعي 
إلى تثبيت تعداد سكان العا م. انظر: ۸۴4.0۲ .://۷۷W۷W.1‏ ويشرف هذا الصندوق على 
الإعداد للمؤتمرات العالمية السكانية. 
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ك - مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. 
ل - مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل ). 
م - مفوضية الأمم المححدة لشؤون اللاجئين. 
ن - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. 
س - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 

وهذه المنظمة الأحيرة» الي تعرف باسم (( منظمة اليونسكو))» مها دور 
فاعل وميز في هذه المؤتعمرات - من حيث الإعداد والمشاركة فيها -» فقد قرر 
مدير العام هذه المنظمة إنشاء لحنة استشارية معنية بالمرأة» وعهد إلى هذه اللجنة 
بإعداد ما بعكن نمذه المنظمة الإسهام به قي مؤتمر المرأة الرابع في بكين 
١‏ هه-- ۱۹۹4١‏ م» وتمدف هذه المساحمة إلى ما يلي: 
- تعزيز نشاط اليونسكو وتفكيرها بشأن موضوعات الموتمر الثلاتة: المساواة 
والتنمية» والسلام» وإبرازها بصورة أوضح. 
- تعزيز أهمية نوعية التعليم المقدم إلى البنات والنساء على جميع المستويات» وني 
جميع اجحالات. 
- إشاعة صور إيجابية عن المرأة» تبرز مواهبهاء وخبراتماء وقدراتقهاء وإسهامها 
الفعلي؛ بصفتها عاملاً من عوامل التغيير الاجتماعي. 
- تعزيز إمكانيات المرأة في اتخاذ القرار في جميع محالات اخحتصاص اليونسكو» 
كالتربيةء والاتصال» والعلوم والتقافة» ومكافحة جميع أشكال التمييز والعفف 
تحاه المرأة. 
- الإسهام في القضاء على القوالب الجامدة الي لا تزال تحدد أدوار وسلوك 
الرحال والنساءء وتبقي - بالتالي - على أشكال التفاوت والتمييز التي تستند إلى 


ا 
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كما أن المنظمة أسهمت في إعداد فصلين من إحدى الوثاق الرسميسة» 
وعنواما: ((الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن دور المرأة في التنمية)). كمل أدت 
المنظمة دوراً فاعلاً فى إعداد الوثيقة الرئيسة لوتر بكين المعنونة: حطة العمل. 

کیا قدت هده اة اء مرق ہکن عدا من لازن ما 
- التوصيات الصادرة عن المنتدى الدولي (رالمرأة ووسائل الانتفاع بمححق التعبير 
واتخاذ القرارات))» ال أدبحت في وثيقة بكين. 
- مطبوعة (يوليو/تموز )۱۹۹١‏ عن أنشطة اليونسكو من أجل النهوض بالرأق 
وهي تشمل إنحازات الأعوام العشرة الأحيرة. 
- إصدار عدد حاص من بحلة (رسالة اليونسكو) عن للمرأًة. 

كما أن هذه المنظمة قامت بتنظيم احتماعات مائدة مستديرة وندوات» لا 
سيما عن موضوعات متعلقة بالمرأًة: كالعنف» والتعليم» وانتفاع البنات بالتعليم 
التق والتكنولوحي..'. 

وهناك وكالات دولية متخحصصة شا ركت في هذه المؤتمرات» ومنها: 

أ - منظمة العمل الدولية. 
ب - منظمة الصحة العالمية. 
ج - البنك الدولي. 
د - صندوق النقد الدولي. 
ه - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 
و - المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
ز - لحنة الصليب الأهر الدولية. 
وغيرها من اللحان وايئات والمنظمات الدولية المختلفة. 


)١‏ المصدر: مطبوعة للأمم المححدة بعنوان: (رالقرارات والتدابير الي اتخذقًا منظمات الأمم المتحدة» واليّ 
قم اليونسكو في دورة الحلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» في دورته الرابععة 


والأربعين بعد المائة )) ص .٠٠»۳۲‏ 
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- الأمر الثالث: موجز تاريخي هذه المؤتمرات: 

بدا اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف 
(۰٦۱۳ه‏ - ٩٤۱۹م)‏ - حين أنشعت لحنة م ركز المرأة -. 

وقد أكد دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها ”“- الذي أبرم في سان 
فرانسیسکو بتاریخ ۱۳۹٤/۷/۱٩‏ ه - ۲۹/٦/٥٤٤۱۹م‏ - على مدا عدم 
0 ا 
ورد قي نصوص موادها الأولى والثامنة. 

ونشير - هنا - إلى تركيز الأمم المتحدة في اتفاقياتا وصك وكها ومؤتراقل 
على قضية المساواة بين المرأة والرحل -بالمفهوم الغربي-» كقيمة عليا من القيم 
ال قامت عليها الحضارة الغربية» وال أصبحت من القضايا المسلمة الي لا تقبل 
النقاش حوهما» واستخحدمت قضية المساواة - هذه - قي تمرير كتير من القضايا 
ال تنادي با الأمم المتحدة لعولة النموذج الغربي للمرأة في جميع جحالات الحياة 
السياسية» والاقتصادية» والأحلاقية» والاجتماعيةء والثقافية» والإعلامية..اخ. 

وقد أكدت للادة الثامنة على هذه المفهوم؛ حيث جاء فيها: (لا تقفرض 
الأمم المتحدة قيوداً تحد با حواز احتيار الرحال والنساء للاشتراك بأي صفة 
وعلى وجه المساواة قي فروعها الرئيسية والثانوية. 


)١‏ انظر: هذا الدستور قي موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت-» وعنوانه: 
http: www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter‏ 

۲) القائم على مفهوم التمائلية التامة (لا التكاملية) بين المرأة والرحل»ء دون اعتبار لأي فروق بينهما» سواء 

كانت فروقاً حسدية» أو نفسية» أو عقلية» (وهي ما تسمى علمياً بالفروقات البيولوجية» والفسسيولوجية» 

والسيكولوحية)» هذه الفروق الي اعترف ها علماء الغرب أنفسهم من خلال دراساتمم وأبحاثهم» فضلاً عن 

افهوم الشرعي للمساواة (العدل) بين المرأة والرجل القائم على مفهوم التكامل بينهماء واخحتصاص كل 

منهما بخصائص تختلف عن الآحر؛ بحيث يكمل كل منهما الآحر» ويقوم ما أوجبه الله عليه قي عمارة هذا 

الكون» دون أي تييز بينهماء وسأتحدث - بإذن الله - عن هذه القضية بالتفصيل في الفصل الأول من الباب 

الأول. 

)٣‏ بحموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدةء نيويورك ۹۸۳١م.‏ نقلاً عن كتاب المرأة تي الإسلام/سامية 
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كما أكدت الأمم المتحدة “ضمن بنود دستورها (ل) و (م)» علسى 
حقوق للمرأة السياسية والاجتماعية» وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا 
بالزواج والتوصية بذلك» بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ 
والمنازعات المسلحة. 

وقي عام ١۳١۷‏ ه - ۸٤۱۹م‏ صدر (الإععلان العالمي لحقوق 

الإنسان) شاملا كافة حقوق الإنسان المدنية» والسياسية»ء والاقتصادية»› 
والاجتماعية» والثقافيةء الي يجب أن يتمتع بها كل فرد 0 

وي عام ١۳۷١‏ ه - ١١۱۹م‏ اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: 
(اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات) . 

وفي عام ١۳۷۲‏ ه - ۲١۹٠م‏ أقرت الحمعية العامة للأمم المتحدة 
(الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة)» وذلك بناء على توصية اللجحنة 
الخاصة .ع ركز المرأًة". 

وني عام (١۳۸١ه‏ - ١٦۱۹٠م)‏ أصدرت الأمم المتحدة (العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية) المتفق عليه» الذي يتكون من 
إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء. 

وكذلك صدر عن الحمعية العامة للأمم المتحدة (العهد الدولي الحاص 
بالحقوق المدنية والسياسية) في عام ٦۱۳۸١ه-‏ ٦٦1۹م‏ . 


. ٠٦١ص المرأة في الإسلام/ سامية منيسي‎ )١ 

۲) انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيون وآخرون: ج١‏ ص٠٠.‏ 

)٣‏ عرضت الحمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرارها ٠٤٠‏ (د-۷) الملؤرخ في 
۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۰۲م» وتاریخ بدء النفاذ: ۷ تموز/ یولیه ٤۹۰٠م/‏ ا للمادة السادسة مسن 


هذه الاتفاقية. انظر: حقوق الإنسان/ محمود شریف بسیوني وآخرون» ج۱ ص۲۸۹. 
)٤‏ اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة YY‏ (ألف) المؤرخ 
ي /دیسمیر 1ء وتاریخ بدء النفاذ: ۲۳آذار مارس ٦۱۹۷م»›‏ ا للمادة >٩۹‏ من هذا العهد. 
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وقي عام ١۱۳۸۷‏ ه- ۱۹1۷م صدر (الإعلان الخاص بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة)» وقد أقرته هيئة الأمم المتحدة مع توصية ببذل أقصى الجحهد 
لتنفيذ المبادئ الواردة فيه للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفرادء والذي 
ينص على حت المرأة الدستوري في التصويت» والمساواة مع الرحل أمام القانون» 
وعلى حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاحتماعيية مع 
الرحل سواء بسواء“. 

وفي عام ۱۳۸۸ ه - ۸٦۱۹م‏ عقد في طهران مؤتر دولي لحقوق 
الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة وسمي: [إعلان طهران ۸٦۹١م].‏ 

ثم بعد ذلك بدأت الأمم المتحدة في عقد موتمراتهما الخاصة بالمرأة: 
- ففي عام ٠۳۹۰‏ ه - ١۱۹۷م»‏ عقد أول مؤتمر عالمي حاص بالمرأة وهو 
مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المححدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم» واعتبر 
ذلك العام [العام العا مي للمرأة]ء واعتمد في ذلك الموؤتمر أول خحطة عالمية متعلقة 
بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومي في المجالات السياسية 
والاجتماعية والتدريب والعمل على حاية الأسرة. 

كما اعتمدت حطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة : السااواة 
والتنمیة والسلم» للأعوام ۱٤۰٥۹-۱۳۹ ٩(‏ ه/۹٩۱۹۷-١۱۹۸م).‏ 
- ونی عام ٠۳۹۹‏ ه - ۹۷۹٠م‏ عقدت الحمعية العامة للأمم المتحدة مورا 
تحت شعار (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وحرج المؤ ترون 
باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة وردت في ستة أحزاء للقضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد للمرأة. 

هد اا رل رة هة م قاو عا در لال اى 
عليهاء إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وقد بلغ عدد الدول الي انضمت إلى 
هذه الاتفاقية مائة وثلاثاً وثلاثين دولةء إلى ما قبل مۇتمر بکین عام ٩۱۹۹م.‏ 


.٩۳ص‎ ١ج حقوق الإنسان/ محمود بسيوني‎ )١ 
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- وني عام ٤٠ ٠‏ ١ه‏ ٠۱۹۸م‏ عقدت الأمم المتحدة (المؤتر العا مي لعقد 
الأمم المححدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم) وهو المؤتمر الشاي الحاص 
بالمرأة -؛ وذلك لاستعراض وتقوع التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي 
الأول للسنة الدولية للمرأة والذي عقد عام ١۳۹٠ه‏ - ١۱۹۷م‏ في المكسيك» 
ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثانِ من العقد الأمي للمرأة» مع الت ركيز على 
الموضو ع الفرعي للمؤتر: العمالة والصحة والتعليم. 
- وفي عام ٤٠٥‏ ١ه-‏ ١۹۸٠م‏ عقد (المؤتعر العا مي لاستعراض وتقييم 
منجزات عقد الأمم المححدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم) في (نيرويي) 
بكينيا - المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة - الذي عرف باسم (إستراتيجيات نيروي 
المرتقبة للنهوض بالمرأة) وذلك من عام ۱٤۲٩۰-۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ حي عام 
م 
- وقي عام ١٤١٠١‏ ه - ١۱۹۹م‏ عقدت الأمم المتحدة (المؤتمر العالمي الراببع 
ا لمعني بالمرأة)» في (بكين) بالصين. وقد دعست فيه إلى مضاعفة الجحهود 
والإحراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض 
بامرأة بنهاية القرن الحالي. ۰ 

بالإضافة إلى هذه الموؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأممم 

المتحدة حاصة بالسكان» إلا اما ناقشت - من ضمن وثائقها - قضايا متعلقة 
بالمرأة» هي: 
- في عام ١۳١۹ ٤‏ ه- ٤۱۹۷م‏ أقيم المؤققر العالي الأول للسكان 
(بوخارست - رومانيا)» وقد اعتمدت في هذا المؤتمر حطة عمل عالمية. 
- في عام ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ أقيم المؤتر الدولي المعن بالسكان) في 
(مکسیکو سيتي - با لمكسيك). 
- في عام ١٠١٤١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتتمية) في 


(القاهرة) .حصر. 
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كما أقيمت مؤتمرات أخحرى للأمم المتحدة نوقشت فيها بعسض قضايا 
المرأة» من هذه المؤتمرات: 
- المؤتر العا مي لتوفير التعليم للجميع» والمنعقد في (جومتيان-تايلند) عام 
۰ ه`ھه--4۰٩۱۹ء۵.‏ 
- متمر القمة العا مي من أجل الطفلء والمنعقد في (نيويورك - الولايات 
المححدة الأمريكية) عام ۱٤۱٤۰‏ ه- ۰٩۱۹۹م.‏ 
- المؤتعر العا مي للبيئة والتنميةء والمنعقد في (ريودي جانيرو-البرازيل) عام 
۲ ه`ھ-_- .01۹٩4۲‏ 
- المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في (فينا - النمسا)» أو مايسمى إعلان 
وبرنامج عمل فيناء عام ١٤١۳‏ ه- ۱۹۹۳م. وطالب هذا المؤتمر الأم 
المتحدة بالتصديق العا مي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام ٠٤۲١‏ ه-١٠٠٠۲م.‏ 
- إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد اللساي 
وذلك في عام ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م. 
- مؤتمر القمة العالمي للتدمية الاجتماعية الذي أقيم في (كوبسهاجن - 
الدنغارك) عام ۱٤۱٥١‏ ه- ٩۹٩۱۹۹م.‏ 
- مؤتمر الأمم المححدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاي )» الذي انعققد في 
(إستنبول - تر کیا) عام ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
- مؤتمر الأمم المححدة للمرأة عام (١٠٠٤٠ه‏ -١٠٠٠۲م)‏ المساواة والتنمية 
والسلام في القرن الحادي والعشرين» الذي انعقد في (نيويورك - الولايات 
المتحدة الأمريكية). 
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ويعتبر أهم هدف ي هذا المؤقر هو: الوصول إلى صيغة ممائية ملزمة 
للدول» جخصوص القضايا المطروحة على أحندة هذا المؤتمرء ال صدرت بحقها 
توصيات ومقررات قي المؤتمرات الدولية السابقة» تحت إشراف الأمم المتحدة. 
ولأهمية هذا المؤتمر - وتعويل التيار النسوي العالمي عليه -؛ فقد أقيمت 
عدة مؤتمرات إقليمية لمتابعة توصيات مؤتمر بكين» والتمهيد هذا المؤتمر المسمى: 
(( المؤقر التدسيقي الدولي للنظر في نتائج وتطبيق قرارات المؤتمرات الأمية 
للمرأة)). ومن هذه المؤتمرات الإقليمية: 
- اجتماع في نيويورك في شهر مارس عام ۲۰۰۰م» تحت شعار | بكنن ]٥+‏ 
(إشارة إلى السنوات الخمس الي مضت على مؤتر بكين)» جرت في هذا 
الاجتماع محاولة لإدحال تعديلات على وثيقة مؤعر بكين. 
- المؤتمر النسائي الإفريقي السادس ي نوفمبر ٩۱۹۹م‏ في أديس أباباء نظمه المركز . 
الأفريقي التابع للجنة الأمم المحتحدة الاقتصادية. 
- مۇتمر - شبيه لما سبق - في عمان بالأردن» وي بيروت» وذلك قي أواحر عام 
٤۲١(‏ ١ه‏ -۱۹۹۹4ء)» نظمته اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسياء 
التابعة للأمم المتحدة. 
وهكذا يظهر - بوضوح - اهتمام الأمم المتحدة القوي بالمرأة وقضاياهل 
من خلال هذا العدد المائل من الاتفاقيات والمؤتعرات العالمية ال تقيمها» وتشرف 
على صياغة وتائقها عبر المنظمات وال وكالات التابعة ضما 
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المبحث الثايي: نقد مفهوم العولة والعالمية في الحضارة الغربية 
العاصرة وعلاقته بقضية المرأة. 
المطلب الأول: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة: 
وهو یشمل: 
أولا: نقد مفهوم العولة. 
ثانياً: نقد مفهوم العالمية. 
ولا نقد مفهوم العولمة: 
هناك تلائة مواقف جحاه مفهوم العولمة: 
الموقف الأول: يرى أصحابه الرفض المطلق لظاهرة العولمة» والوقوف قي وجههاء 
وسد جميع الطرقات والمنافذ الي حكن أن تنفذ من خلاها إلى جحتمعاتنا. 

ويؤ كد أصحاب هذا الموقف على أن العولمة كل لا يتجزأًء فالأحذ مها 
سیکرن ت شعرنا و تشع د اذا ليا واجتیاخا قافا 

فأول شيء سنفقده - كما يذكر أصحاب هذا الموقف - بسبب العولمة 
هو هويتنا الثقافية» حيث ستمسخها العولمة وتحوها إلى صورة باهتة من صور 
ابجتمع الغربي - والأمريكي منه على وجه الخصوص -. 

ززويرئ عبرم القغين أن العولة هي عارلة اجى إهوية الو ية ترا لماج 
الوطنية والنقافية الوطنية - إجالاأ - وكل ما هو وطيْ؛ لصاح مسعى شرير هو: 
(الافتراق الثقاي)» و (الغزو الحضاري)» و (تمميش الشعوب وإذلاها)» و (تنميط 
العا)» أو (أمركته) )). 


)١‏ جحلة الثقافة العالمية» عدد نوفمبر/۹۹۷٠م‏ - الافتتاحية. 
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فالعولمة هي الاستعمار بثوب جديد ثوب تشكله الصال الاقتصادية 
ويحمل قیما تدعم انتشار تلك المصالح وترسخها » إها الاستعمار بلا هيمنة 
سياسية مباشرة أو مخاوف عسكرية واضحة » إا - بكل بساطة - عملية يدفعها 
الحجشع الإنساني للهيمنة على الاقتصاديات الحلية والأسواق وربطها بأنظمة أكبر 
والحصول على أكبر قدر من المستهلكين “. 

إن الزاة فام عالة رة قبل عفرا ف فو الان الم 
وكينونته الحضارية - حصوصا تي عالمنا النامي - في ظل ضعف الدور التنموي 
الفعال» وعدم بحسيد الفجوة بين الحانبين الثقافي والمادي في الإطار الحضاري 
للوجود البشري . 

فالعولمة هي أحد أشكال الميمنة الغربية الجديدة الي تعبر عن للمركزية 
الأوربية في العصر الحديث» الي بدأت منذ الكشوف الحغرافية قي القرن الخلمس 
عشر ابتداء من الغرب الأمريكي والتفافاً حول إفريقيا حي جزر اند الشرقية 
الان 

كما أَهُا تعبير عن م ركزية دفينة في الوعي الأوربي تقوم على عنصرية 
عرقية» وعلى الرغبة ف الميمنة والسيطرة» فالأبيض أفضل من الأسود والأصفر 
والأحمر والأسمر ". 

إن ((العولة في حقيقتها ما هي إلا العودة إلى الرأسمالية بل هي وجا 
وأعلى مراحلهاء وإن شئت فقل هي الأمركة بكل معانيها. 


)١‏ سلسلة كتاب المعرفة (نحن والعولمة من يربي الآخحر) - ص۷۳ (بتصرف). 
۲) المرجحع السابق ص۸١١‏ . 
)٣‏ ما العولة؟/ حسن حنفي ص٠٤‏ . 
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وهذا لابد من الوقوف في وجه هذا الطوفان قبل أن يجتاح الأمة ويسلبها 
أحص خصوصياتما» وما بعكن أن تتميز به عن غيرها من الأمم الأخرى. 

إن العولمة إذا أحذت كمفهوم إكساب الشيء طابع العالمية» وبالتالي عدم 
اللساس بخصوصيات كل أمة - أي عدم الدحول فيما يتعلق بالهوية -» فهذا لا 
يعن - بتاتاً - تناقض العولة مع المويةء ذلك أن العولة لا تطرح نفسها بديلاً 
عن الموية إنما قطرح نفسها - كما يرى بعض التحمسين ها - إطارا للتتوع 
الثقاني» ووسيلة حديدة للحوار الراقي بين الحضارات والأديان» وعلى ساس 
السام ين ال 

وإذا كانت المسألة كذلك حقيقة» فلا تناقض بين الموية والعولمة» فماذا 
يقول الواقع ؟!. 

ينطق الواقع بأفصح لغة وأحسن بيان أن نمة تناقضا بين العولمة والموية» 
وذلك من خلال فرض هيمنة أمريكية على المويات والأنظمة الأحرى» وعلسى 
جميع الأصعدة ) . 

((إن النظر إلى العولمة ينبغي فيه الت ركيز على أساسيتين» تكمل إحدامما 
الأحرى؛ أولاها: أن العولمة تعتبر فكرا مبدئياً شاملا کل مناحي الحياة» وإن کان 
المنحى الرأسمالي مقدمته الأبرز فيه. وثانيهما: اما رديف للسيطرة على المناحات 
الفكرية» وما ينبثق عنها من ثقافات» وسلوكيات» وأحلاقيات سياسية» 
واقتصادية» واجحتماعية. وكلتا الأساسيتين ت ركهما هجحمة شرسة متمرسة 


بالتحطيط؛ لاحتواء شعوب العام - ومنها الشعوب الإسلامية -)) “. 


)١‏ (التنوع الثقاقي - الحوار الراقي بين الحضارات والأديان - التسامح بين البشر)» كلمات رنانة تحتاج إلى 
تحرير وزيادة إيضاح» حن لا يلتبس الحق بالباطل. 

۲) العولة أم عالمية الشريعة الإسلامية/ محمد عمر الحاحي ص ٥۲-٤۹‏ (بتصرف). 

. ٦٦ص عالمية الإسلام ومادية العولة/ ميح عاطف الزين‎ )٣ 
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ويؤكد - باحث آخحر - على أن (( العولمة بحقيقتها المعاصرة ما هي إلا 
بسط للنفوذ الأمريكي على سائر الأمم والشعوب» وطهذا فان ردود الفعل الغاضبة 
والمناوئة للعولمة قد امتدت في كل مكان» فلم تعد قاصرة على الشرق» بل ملست 
الجميع ما في ذلك قطاعات واسعة من بلاد الغرب. 

إن ردود الفعل السلبية تحاه (الأم ركة) أو (العولمة) نجحدها كذلك في الدول 
الرأسمالية نفسها مثل فرنسا وكندا. 

فهناك الأصوات الي تدعو إلى مبدأً (الاستشناء الثقافي) في فرنسا؛ وذلمك 
لحماية اللغة الفرنسية من هجمة الثقافة الأمريكية. 

أما كندا فتقوم باستبعاد الصناعات الثقافية الأمريكية من اتفاقيات التبلدل 
التجاري مع أمريكا)) “. 

ويذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك فبعد القطع بأن ((مشروع 
العولمة مشرو ع غربي صرف؛ فإنه يجب أن نعي جيدأ سوابقه الصليبية والنابليونية 
والاستعمارية» ومن ثم نقطع بأنه مصطلح لا حديد فيه أكثر من إعادة ترميم 

و 
وهیکلة)) ‏ . 

وأخحيرا.. يۇ کد أصحاب هذا التيار على أن العولمة ليست (حتمية 
تاريخية)» وهي كذلك ليست (فاية التاريخ)» كما بشر بذلك المفكر (فرانسيس 
ف وکویاما"), في نظريته الشهيرة. 

ن ی اف 
التطور السياسي لللانسانية لا ينبغي تعميمها على المستقبل» مثلما لم تكن حقيقية 
يي الماضي» و العام من تطورات أدت إلى تعميق تواصله ثقافياء 
وسياسياء واقتصاديا. 


)١‏ انظر: أوراق المؤتمر العلمي الرابع لكلية الآداب والفنون (العولمة والموية) - حامعة فيلادلفيا- مققال 
بعنوان: العولة والمشرق العربي/ لعدنان مسلم ص ٠١١٠١١٠١١۰‏ . 

۲) انظر: كتاب جملة المعرفة - مقال بعنوان: عولة أم أمركة/ حسن الموعل ص١٠١٠‏ (بتصرف). 

۳) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص۳۸١٠‏ . 
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رعا يعيش هؤلاء ليروا أن العولمة نفسها .ععن سيادة النمط الغربي قي الثقافة 
والاقتصاد» والحكم» والسياسة» في الجتمعات البشرية» كلها قي إطار ما يسمى 


بالنظام العالمي الحديدء ليست هي قدر الإنسانية» فإن لم يكونوا ساعتها... 


( 


فسوف يكون أبناؤهم هناك) . 


وهكذا يعبر هؤلاء الباحثون والمفكرون عن خحطورة مفهوم العولة» وما 
يعكن أن يجلبه للأمة من شرور وأخحطار تمسخ هويتهاء وتحيلها إلى كيان مشوه 
المعالم» تائه بين الت بالأصول» وبين اللحاق بسراب العولمة الضائع. 
الموقف الثاي: وهو موقف سلي» وعثل هذا الموقف طائفة من المغكرين العلمانيين. 
حيث يرى هؤلاء أن العولمة آتية لا حالةء فالأمر قد أصبح - قي نظرهم - 
احتياحأء وهي قضاء وقدر كوي ليس للأمم معه أي اختيار» ومن ثم فلا إم على 
احتيار العولمة» حيث م يعد هناك احتيار آخحر» فما على الآحرين إلا الذوبان» 
وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن العولمة (حتوى وآليات) حيار وحيد وحتمي» 
فالأمر - لديهم - عولة شاملة» لن يستطيع أحد رد سطوقاء وستصل إلى 
الناس» ولو كانوا في بروج مشيدة» فهي (حتمية تاريخية)» لا انفكاك منهاء ولا 
بد من الانصهار الحتمي معهاء وهي قطار (فوكوياما)» من ركبه دحل المدينة - 
٠‏ أي مدينة الليبرالية الغربية -» ومن عزف عن ركوبه هلك في البراري”". 


)١‏ انظر: كتاب جلة المعرفة ص۹٤ ٠٠٠١١١‏ (بتصرف). 
۲) انظر: هوية بلا هوية/ ت ركى الحمد مقالة بصحيفة المدينة» العدد )١۲۷۷۹(‏ بتاريخ 


۸ هه 
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كما يبرر هؤلاء رأيهم وموقفهم بأن (( المغلوب مولع - بدا - بالاقتداء 
بالغالب في شعاره» وزيه» ونحلته» وسائر أحواله وعوائده» والسبب في ذلك أن 
الس د ادا فد لكان ف غا و هدت ل 

فأصحاب هذا الرأي يرون أن الأسباب الى تدعو للتععمو لم كثيرة» وأن 
الدوافع أكثرء ((ومن أهمها ما يلي: 

الأول: التشوق إلى مزيد من الحرية. 

الثاني: تحقيق الرفاهية الإنسانية. 

الثالث: تعظيم الأحلاق والمبادئ الحديثة. 

الرابع: تحقيق وتفعيل الحمال» والمتعة» والخير. 

الخامس: تحقيق العقلانية الرشيدة في استخدام الموارد» وبالشكل الذي 
بحافظ على توازنات البيعة الطبيعية. 

السادس: تحقيق مزيد من الدعقراطية المشا ركة الفاعلة» كحق الإنسان في 
الاختيار» وحق اللإنسان في المشار كة» وغيرها. 

السابع: تحقيق مزيد من التعاون الخلاق» القائم على تفعيل مواههب 
العباقرة» واحترام نبوغ الآخحرين)) . 

ويو كد أحد الباحثين على فساد القول بأن العولمة حتمية تاريخية» وأن 
القول بذلك هو ترب من الحقيقة وعجز عن الإدلاء بالحجة وتعبير عن المزيعة 


النفسة ال بعشو كام حتت لا يشعر ول يت بقول* 
کیو ن يسعرر يعو 


.۲٠٣۹۰۲۰۸‌ضص المقدمة/ عبدالر من بن خحلدون‎ )١ 


وتصرف). 


N٤ 
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(( فالملجاً الأحير الذي يلجا إليه المنتصرون للعولة هو التذرع بالحتمية. 
فعندما تعوزهم الحجة في الدفاع عن العولمة باسم الحريةء أو الرفاهية الإنسانية» أو 
الأحلاق» أو الحمال» أو العقلانية» فم يلجأون إلى القول: إن علينا أن نقبلها؛ 
لأنه لا مفر لنا من قبوهما. 

زأرد أن الالغطا على ته اة أغا من نوع لف غاما عن الظنرق 
الأحرى للدفاع عن العولة ولا يجوز أن نخلط بين هذا وذاك. 

ال ا 2 E E‏ 
هو تعبير عن اليأس من أي محاولة للوقوف في وجهها )) . 
الموقف الثالث: وهو موقف نقدي رشيد - فيما أحسب -» يتفق أصحابه مع 
أصحاب الموقف الأول في حطورة العولمة - بوضعها الحالي - على الأمة 
الاساامية عقدياء وثقافياء وأحلاقياء واجتماغياء وسياسياءاواقتضادياء وحضاريا. 
لكنهم لا يتفقون معهم في أن مقاومة العولمة تكون بالانعزال عن هذا العالم» بل 
يرون حاولة تفهم قوانين العولمة» دون التسليم بحتمية القيم ال جحلبهاء وكذلك 
معرفة كيفية مواحهة تحدي الحافظة على الموية الإسلامية» والثواببت العقدية 
والثقافيةء مع معايشة العصرء دون التنازل عن الثوابت. 

((وهذه العولة .ما اما طغيان على الأنفس» والأموالء والعقائدءوالقيم» 
فاا ستعمق لدى المسلمين شعورا بالظلم يحفزهم إلى العودة لدينهم؛ لإعلاء 
منار قيمه الساميةء الى تحفظ للانسان إنسانيته - الي تمدرها العولمة -» وتنصفه 
من المبادئ والقوانين القهرية الحائرة؛ مما سيزيد من جاذبيته على مستوى الأمة 


الإسلامية» بل على مستوى العام. 


. ٠٠۷ص ندوة العرب والعولة - مقال: العولمة والدولة/ حلال أمين‎ )١ 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا الرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالية 


فالعولمة - بناء على هذا الموقف - إن هي إلا رغبات وأهواء ثم إرادات 
تسلطية» و ضعت .عو حبها مواثيق ومعاهدات» واستخدمت لتحقيقها أجحهزة 
ومؤسسات» ومن الممكن تحديهاء واستثمار ثغراتماء والتعاون المشترك لمقاومة 
انحراف سلطتهاء وعندها ستنفتح للمجتمعات أبواب نافعة» ورا انقلبت ققوى 
العولمة - وهذا محتمل حدا - على العولمة نفسهاء إذا وجحدت أفُالا تحدم 
أهدافهاء كما تخطط وتأمل)) . | 

ولأحل ذلك ((فإن بحرد الشجب والاستنكار لأحطارالعولمة لا يدي 
نفعاأء ما م يستتبع ذلك عمل حاد ودؤوب» تشارك فيه كل قطاعات الأمة 
ومؤهلاقا العقائدية والتقنية؛ لمواحهة الغزو الثقافي والإعلامي لقوى العولملة» 
مواحهة تكون مؤسسة على ثوابت الموية العربية» وماا الإعانية والحضارية 
الجامعة» ومسلحة بعقلية انفتاحية على كل منجزات الفكر, والعلم» 
والتكنولوجحياء فلا نرفضها بدواعي الخوف والعداء لكل ما هو أحني» ولا نذوب 
فيها بتأثير عقد النقص جاه الآحرين. 

إن السبيل الأسلم للتصدي لدعوات اعتماد الغرب الاستعماري والرأس مالي 
مرحعية فكرية» والتسليم له بكل ما يصدر عنه» لا يكون بالانغلاق على الذات» 
وإنغا يتحقق بالعمل على ولوج عصر العلم والتكنولوجياء كفاعلين مشاركين» 
ولیس فقط کمستقبلین مستهلکین)) . 

فهذا الموقف يقوم - إذا - على مقاومة العولة موضوعا ومحتوى» 
واستثمار وسائل وآليات العولة. 

وهذا الأمر يحتاج إلى ما يلي: 


. ٠٠٥ص العولمة (التغريب المباشر) في مواحهة الصحوة الإسلامية/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي‎ )١ 
(بتصرف).‎ ٠ ٥ص العرب قي مواجحهة العولة/ مير الطرابلسي - مقال في سلسلة كتاب المعرفة‎ )۲ 
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((أً - تعميق الوعي العقدي والديي والخلقي؛ ذلك أن E‏ 

مادية» وتؤسس حياة استهلاكية دنيوية تحتزل الإنسان في بعده الملادي 

والاستهلاكي» وون من شأن القيم والمعايير الأحلاقية» والثوابت الدينية. 
وكذلك الت ركيز على التربية الدينية والأحلاقية؛ للحماية من تيار الشهوات 

الجارف» الذي تغذيه وتدفع به فكرة العولمة» من جهة الآليات وامحتوى. 

ب - إحياء قيم التفوق الثقاقي والفكري» والأدبيات الحضارية المكافئة والملائمة 

لقيم العولة الثقافية والحضارية» مثل: الشورى» والععدل» وحقوق الإنسان 

بأصوهما الشرعية» بدلا عما يقابلها من القيم الغربية بأصو هما العلمانية. 

ج الحافظة على الخصوصية الثقافية» مع الانفتاح المنضبط. الذي يجعلنا نستوعب 

ما عند الآحرين من علوم ومنجزات حضارية» ونمتنع عن التأثر السلي هذا 

الانفتاح. 

د - قيام ح ركة تأصيلية نشطة لبعض القضايا والمواقف العلمية» والتفريسق بين 

قضايا الاجتهاد وقضايا الافتراق» ومواجحهة النوازل المستجدة» الي تفرضها طبيعة 

العصر» والردود العلمية على الشبهات الي تنشرها بعض وسائل الإعلام. 

ه - الحذر من ظهور تيارات عقلانية» ومدارس منحرفة» متأثرة بالاكتسااح 


الحضاري» تفسر الإسلام» وأحكامه» وقيمه» تفسيرا يتلاءم ويتوافق ممع فيم 
وفلسفة الحضارة الغربية» ويستجيب للروح المنهزمة الي يعيشهها كثير من 
اللسلمين. 

و - الانفتاح والحوار الفكري والحضاري؛ بحيث تمتد يدي الحوار والصراع 
الحضاري» حيث تشرئب أعناق الميمنة الحضارية. 

ز - الاستعلاء بالإبمان» والفقة بأن المستقبل هذا الدين ومذه الأمة» وتحرير العققل 


من نمَافة الغرب والولع به» واعتبار ذلك من الثوابت الدينية الى لابد من الإعان 
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بماء وأا من مقتضيات الدين الصحيح» وهي من لب الرسالات وكلام المرسلينء 
وقد توصل مذه الحقيقة من أراد أن يحرر شعبه من هذه التبعية"» عندما قال: 
(حرروا عقولكم من ثقافة الرحل الأبيض» تحرروا أرضكم من هيمنته). 

ح - استخدام وسائل التقنية وآليات العولمة بكفاءة؛ من أجل عوللة مضادة» 
وذلك في مع ركة الحوار الفكري» أو الصراع الحضاري القادم بين المشروع الغربي 
(التغريي) بكل مفرداته» وبين المشروع الإسلامي الشامل بكل مفرداته» وذلك 
من خلال عولة الرؤى» والمواقف الإسلامية» وجحاوز الروح والنظرة الإقليمية 
الضيقة في النظرء إلى مستقبل الإسلام في أتون الصراع العالمي ". 


ثانياً: نقد مفهوم العالمية: 

الناظر في الحضارة الغربية يجدها تقوم على ركيزتين لا تتفقان مع العالمية 
في شيء» وهما: العنصرية والمادية» وحضارة تتجرد من القيم والأحلاق الفاضلة 
وتقوم على العنصرية والمادية هي - بلا شك - حضارة آسنة ولا تصلح بدا 
للعالمية» لأن مقومات العالمية تتلحص ف الركائز الآتية: ۰ 
-١‏ إلغاء العنصرية والنظرة الاستعلائية بين شي الأحناس البشرية» بحيث يشعر 
الحميع بأمُم سواسية كأسنان المشط» وهم سواء لا فضل لحنس على جنس ولا 
لشعب على شعب» مهما اخحتلفت حضارته ولغته وبیته. 
۲- تلبية الفطرة الإنسانية. ۰ 


۳- نظام تشريعي يتحقق فيه الشمول لكل مناحي الحياة. 


)١‏ المقصود: ((ملسون منديلا ))» رئيس حنوب إفريقيا السابق. 
۲) العولة..مقاومة واستثمار/ إبراهيم بن ناصر الناصر - جحلة البيان - العدد )۱٦۷(‏ - رحب/۲۲٤‏ ١ه‏ 


صض ۱۳۲۱۰۱۳۰ (بتصرف يسیر). 
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-٤‏ نظام أحلاقي يحفظ للإنسانية سل وكها في شكل مهذب يتلاءم ممع تكرعم 
الإنسان. 
ه - وينظم ذلك كله عقيدة التوحيد الصافية الي تحمع كل البشر على رهم 
الواحد » وتخليصهم من كل الشوائب» وجعلهم يت ركون تلك الآهة الصنوعة» 
ويتخحلون عن تلك المعبودات الزائفة من عبادة المال أو الموى أو المادة أو العلم › 
إم باحتصار يت ركون عبادة الطاغوت إلى عبادة الله الواحد الأحد » وهل ند 
ذلك حلا إلا في الإسلام ذلك الدين العالمي الذي حملت لنا نصوصه هذه 
اغالب 

ومن دلائل العالمية الإسلامية ما أعلنه الرسول يي من عالمية هذا الدين 
دون غيره من الرسل السابقين» وم يقم دليل صحيح على عالمية دين غير 
الإسلام» كما لم يقم دليل صحيح ينقض عالية الإسلام حى الآن. 

فالا لست وة ق جرف و كات اف ر يرل 
برهان» بل لابد من وجود مقومات وأسس تدعم هذه المقولة» وتثبت حقيقتهاء 
أ کان مدعیها. 

والإسلام بارتكازه على عقيدة التوحيد المتسقة مع الفطرة الإنسانية سس 
الوحدة الإنسانية القائمة على الحق والعدل» باعتبار الدعوة الإسلامية دعوة 
للبشرية جمعاء تقيمهم على أساس الوحدانية في العقيدة والعبادة» والأحلاق 
الفاضلة في السلوك الفردي والجماعي» والعلاقات الإنسانية. 

وعكن إجمال الخصائص الي يحب أن يشتمل عليها الدين ليكون غالا 
وصالحاً لکل زمان ومکان فی ثلاث: 


)١‏ انظر: قضايا معاصرة في ضوء الإسلام/ حلمي صابر ص٠١٠‏ وما بعدها. 
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١‏ أ - وفاؤه بحاحة الإنسانية جميعأء فيما يصون وحدهاء ويرعسى 
إنسانيتهاء ويحمي أفرادها في العاجحل والآجل. 

ب - تشريعاته ال تضمن قيام الإنسانية كلها في حيط واحده لا تزع 
معه إلى عصبية دم» أو احتلاف لون» أو فرقة جنس. 

ج - اتساقه مع حقائق الكون وخصائص الوجحود» بحيث لا يتعارض مع 
ما يثبت من حقائق العلم» أو يختلف مع منطق الفكر) “. 

إن قضية عالمية الدعوة الإسلامية ؛ وأمُا ليست خاصة كالدعوات الي 
قبلها» كانت في غاية الحلاء الوضوح. 

(( فقد کان واضحا کل الوضوح فی لغة القرآن المكي عالميية الدعوة 
الإسلامية وإنسانية هذا الدين الذي يخاطب الإنسان - حنس الإنسان -» بغغفض 
الطرف عن وطنه وقومه» كما ني قوله تعال: إن هُوّ إلا ذكر لِلْعَالَمِنَ) 

وقوله تعال: وتا أرساك إل خم بلقأون) ٠‏ 

وقوله تعالى: وما أَرْسَلنَاكٌ إ کافة لاس IIT‏ 

وهذا الخطاب موجه للناس كافة في شى بقاعهم ومحتلف أزمامم» وبكلى 
أحناسهم وقوميام وألوامُم. 

وحلال الحوار الذي دار في بيت أبي طالب بين كبار قريش وبين البي ئل 
قال ممم: (كلمة واحدة تعطونيها تملكون ها العرب وتدين لكم مما العجم )» أي 
كلمة: لاإله إلا الله ) 7. 


(™) 


)١‏ محات قي الثقافة الإسلامية/ عمر عودة الخطيب ص۱٦۲۰۲٠۲‏ (بتصرف). 
۲) سورة التكوير الآية (۲۷). 
)٣‏ سورة الأنبياء الآية .)٠١١۷(‏ 


.)۲۸( سورة سباً الآية‎ )٤ 


ه) العولمة بين منظورين/ محمد أمحزون - جحلة البيان - العدد )٠٤١(‏ - رمضان ۰ هھه. 
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كما جا ذلك ق سنن الرمدی ° 

فَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مَرض ) بو طالب فَجَاءنة قرش 
e‏ 
يَمْتَعَهُ يمع وَشَكوه إلى أبي طالب فقال: يا ان جي ما ريد من قويك؟ قال إئي أريد 
مِنْهُمْ كَلِمَةَ وَاحِدَة دين لَهُمّ بها الْعَرّب و وئؤّدي لهم الْعَجَمُ الج قا قل كلة 


واحدَة؟ قال كَلمَة وَاحِدَة. قال: يا عَم ولوا لا إل إل الله فقالوا: eT‏ 
سَمِعتا بهذا في الْمِلَة الارّة إن هَذا إلا اخواق. قال: : رل فيهم القرآن : وص 
وَالْقَرّآن ذي الذكر بل الذِينَ كَفَرُوا في عِرّة وشِقاق ) - إلى فَولِهِ تعالى - : ما 
سَمعْنَا بهذا في الْمِلَة رة إن هَذا ا اخيلاق) 7)]. 

فالأمر شامل للعرب والعجحم» وهم أساس أصناف الناس. 

((إن العالمية حاصية من خحصائص الإسلام» ومبداً عظيم من مبادئه 
العظيمة حاء القرآن الكرم منذ اللحظة الأولى» وطبقه البي يو منذ اللحظة 
EE‏ ر 
عارضاً أو تطورا دعت إليه الحاحة واقتضته الضرورة» ° 

((إن ديننا الإسلامي هو الدين السماوي الوحيد الذي يستطيع أن يلي 
هذه المتطلبات؛ لأن مشرعه هو خالق الإنسان» وهو - سبحانه - أدرى عا يلبي 


حاجحات الإنسان» نما يصلح له فيشرعه» أو مما لا يصلح له فيمنعه. 


)١‏ كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة ص - رقم الحديث »)٠١٠١(‏ وقال الترمذي: حديث حسنن 
صحیح. 

۲) سورة ص الآیات .)٥-۱(‏ 

. ٠٥١ص انظر: النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة‎ )٣ 


¢ 
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إن حكمنا بأن الثقافة الإسلامية ذات طابع إنسان يتسم بالعالمية؛ لاما لا 
تقيس الأمور .عقاييس البشر المعروفة» تلك المقاييس الي تقوم على اعتبارات ضالة 
سقيمة كروابط العشيرة والقوم والوطن» أو روابط العرق واللون, أو الصاح . 
الشخحصية الى تستند إلى الأنانيات الضيقة البغيضة. 
إن الإسلام بنقافته لا يلتفت لمثل هذه الاعتبارات» فقد أسقطها الإسلام 
من الحساب عند تقدير الأمور» ولا يزن الإسلام الأمور إلا .ميزان العدل الذي لا 
حابي ولا بعيل» وهو في ذلك كله يعول على رباط العقيدة فقط من غير أن يعباً 
عوازين الناس واعتباراتم اللصيقة بالرغام الي مبعثها الهوى. 
ولقد بين الإسلام هذه الحقيقة في القرآن الحكيم؛ ليضع الميزان الحق في 
الأرض ما يقدر من البشر لدينهم وتقواهم' قال سبحانه وتعالى: يا يها الاس 
إلا حفاكم من ذكّر وألّى وَجَعلَاكّمْ شغوبا وقبابل إتعارفوا إن أكرمَكُم نة الله 
نماكم إن الله علي خبين) 
وي ؤكد أحد الباحثين هذا الأمر بقوله: (( العالمية نسبة إلى (العا م ) وهو 
وحينما تضاف تلك النسبة إلى الإسلام فيقال: (عالمية الإسلام) فإن المعئ 
ينصرف حينئذ إلى ثلاث نواح مبحتمعة هي: 
- أن الإسلام رسالة موحهة إلى جميع الخلق» وهم جميعاً مطالبون باعتناقه. 
- أنه يشتمل على أصول جميع الديانات السابقة فهو اللبنة الأحيرة في صرحهها 
الشامخ. 
- أن مبادئ الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» ” 


١‏ انظر: دراسات في الثقافة الإسلامية/ أُمير عبدالعزیز ص٣۲‏ (بتصرف). 
۲) سورة الحجرات الآية .)١۳(‏ 
۳) النظام الدولي الحديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص ٤٤١١٤٤٦‏ . 
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العالمية في الإسلام: 

إن الأنبياء السابقين - عليهم صلوات الله وسلامه - كانوا يبعفون قي 
أقوامهم حاصة» فلم تكن حدود تكليفهم بالرسالة تتجاوز حيط أقوامهم. وقد 
حكى الله تعالى عنهم في القرآن الكرم ذلك في أكثر من موضع» حيث كان كل 
واحد منهم ينادي من بعث إليهم بصيغة (يا قومي). 

ولا أراد الله - حل حلاله - أن يختم الرسالات السماوية حعل الرسالة 
الأحيرة عامة لكل البشر» وعالمية لكل الناس» لا تفرق بين لون أو حنس» إقاممة 
للحجة على من كانوا قي وقت الرسالة ومن جاعوا بعد ذلك بأزمنة وعصور» 
حيث معا لم الرسالة بينة» وأصوطما موجودة؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن 
الكرم الذي هو وعاء الرسالة السماوية الأخيرة. 

إن أبرز سمة من مات الرسالة المحمدية - على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - أا عامة لكل البشر -» بل ولكل الجن كذلك - . فهي عالمية في 
أصلها وتفاصيلها. وهذه نقطة الفرق الجحوهرية بين الإسلام وبين الذيانات 
السماوية السابقة. 

وفيما يلي نسلط الضوء على شيء من الأدلة الشرعية؛ لإظهار عالمية 
الإسلام وشوله لكل الناس» وعدم تفريقه بين الأجحناس» إذ جاء الحديث عسن 
عالمية الإسلام في القرآن الكرم حديثا مسهباء تعددت أساليبه» وتنوعت صيغخه» 
N E LE A E O‏ 
* مبداً العالمية في القرآن الكرم: 
أولأ: الآيات المكية: 


)١‏ انظر: العولمة وموقف الفكر الإسلامي منها ص۹۹- أعمال مؤتمر كليات الدراسات الإسلامية والعربيسة 
للبنات بالإسکندرية - حامعة الأزهر (۳۰-۲۹ نوفمیر ٩۱۹۹ء).‏ 
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أ - آيات تثبت مبدأ العا مية وتقرره» وهي آيات كثيرةء منها 

١‏ - آيات تثبت العالمية بلفظ (الناس)» منها: 

- قوله تعالی: ر يها الاس إِنّي رَسُول الل يكم جَييعًا » . 
- وقوله تعالى: وما ارسلتاك إ کافة لاس شرا وَذيرًا چ 

۲ - آيات تثبت العالمية بلفظ (العالين)» منها 

- قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنَاك ار E RE‏ 

- وقوله عز وحل: إن هُوّ إل ذكر لِلْعَلين) “. 

۳ - آيات تثبت العالية بلفظ زت آدم)» منها: 

- قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم ق لتا عَلَيْكَم لاسا يُوّاري سَوآيكُم وريشا 
وباس اوی ذلك خير ذلك من آيات الله لهم َدكروذر٣۲)‏ يا سي آدم کا 
يفَكُمٌُ السَيْطًان. .الآية & . 

- وقوله حل شأنه: ا اَم هذ يكم يا ب بني آدم أن لا تَعبْدُوا الَيْطان إئه كم عدو 
مين) 0 

> - آيات تثبت العالمية بلفظ (من)» وهو يفيد العموم فيمن يعقل» من ذلك: 

- قوله سبحانه: فل اي ٿيء اكير شهادة فل الله هي ي وييتكُم وأوجي ي 


.)٠١۸( سورة الأعراف الآية‎ )١ 

.)۲۸( سورة سباً الآية‎ )٣ 

۳) سورة الأنبياء الآية .)٠١١۷(‏ 

.)۲۷( سورة التكوير الآية‎ )٤ 

ه) سورة الأعراف الآیتان .)۲۷۰۲٠١(‏ 


.)٠٠( سورة يس الآية‎ )٦ 
.)٠۹( سورة الأنعام الآية‎ )۷ 
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- قوله عز وحل: لوهذ كاب ألرلَاه مَك مُصَدّق الذِي بَْنَ يديه ونر أم القرَى 
ومن حَولّها) ٠”‏ 
- آيات تطبيقية لمبداً العالميةء وهي آيات كثرة» منها 
- قوله تعالى: وما جَعَلنّا أصلحاب الّار ! إلا مَلَائِكة وما جعَلتا عدكَهُم إلا فنتة للإيسن 
كفرُوا سيقن الذِينَ أوئوا الاب ونزداد الذي آمنوا انا ولا یراب الَذِينَ أرئوا 
اكاب وَالْمُوْمُون .. الآية) ” 
ولا شك أنه يزم من تين أهل الكتاب من صدق الرس ول بل ام 
مطالبون بالإبمان به وتصديق رسالته؛ لموافقة ما حاء به لما بقي عندهم من بقايا 
علم صحيح لم تمتد إليه يد التحريف. وهذا دليل على عالمية الإسلام. 
- قوله تعالى: الین كه يعون الرَسُول ابي المي الي يدوه مک وبا عِندَهُمّ في 
إن القرآن الكرع قد هاجحم عقائد أهل الكتاب الباطلة» ودعاهم إلى 
اام اع ع ف ا كا ادا ا ا 
سيق على هذا النحو وفي هذه الظروف الصعبة الي بعر ها المسلمون. 
ثانياً: الآيات المدنية: 
أ - آيات تغبت مبداً العالمية: 
a‏ عديدة» منها: 
١‏ - آيات تغبت العالية بلفظ (رالناس)» منها: 


.)۹۲( سورة الأنعام الآية‎ )١ 


۲) سورة المدثر الآية .)١١(‏ 


۳) سورة الأعراف الآية .)٠١١(‏ 


# 
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- قول الله تعالى: يا بها الاس قد جَاعكمْ الرّسُول بالْحَق مِنْ ربكم فَآمنُوا يرا 
کہ وإن َكفرُوا ان لله ما في السّمَوّات والأرضٍ CE‏ 
EE‏ ن یا اھا الاس لما أ كم كذ ن بم . 

هذا بخلاف الآيات الي فيها الخطاب TT‏ اا 
النواهي» ومن ذلك: 
- قوله عز وحل: يا ايها الئاس اعُدوا ركم الي حَلَقَكُم والْدينَ من فلكم لم 


قّونَ) "» وغيرها من الآيات. 


ب - آيات تطبيقية لمبداً العالمية: 

وهي عديدة ومتنوعة» ومن ذلك: 

١‏ - الآيات الي تدعو المخالفين لاعتناق الإسلام» ومنها: 

قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نغمتي الي ألعنْت عَلَيْكَم وأوفوا بعَِي 
أوف بعَهدٍكم وباي قارهَبونر ۰ وآمنوا بما ا a‏ 
ول کافر به ولا تشترُوا بآياټي نما فليا ويا ياي فَافونر ا ) © 

وقوله تعالى: إن الدَينَ عِنة الل السام وما امَف الْذِين أوئوا الكتاب إلا 


من بعد مَا جَاعهم الْعِلّم بغي بيهم ومن فر باټات الله فان الله سرع الْحِسَاب(۹١)‏ 


.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )١ 
.)٤۹( سورة الحج الآية‎ )۲ 
.)۲١( سورة البقرة الآية‎ )۳ 
سورة البقرة.‎ )٤ 
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ين حَاجُوك رجهي لله ومَنِ الَبعَن وفل لين وتوا الاب ا 
ا قد اهعدوا وإ ولوا إا عَلَيّك الب اغ وال صر 
بالیادر. ٠)۲‏ 
۲ - آيات تفند عقائد أهل الكتاب الباطلة» ومنها: 
قوله تعالى: لق كَفَرَ الْذينَ قَالوا إن الله هُوّ الْمَسيح ابن مَرْيم وال الْمَسيح 
ني ٳسرائيل ابوا الله ري وركم إله من يشر نرك بالله ققد حَرُم الله عله اة 
ر الار وما إِلظَالِينَ من أثصارر۷۲) لقذ كر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة ومد 
من إو إل اجك وذ مهوا عت يلون ليشن ليبن كثزر بن هم قابا 
لير( ' “. وغيرها من الآيات. 
* مبدأ العالمية في السنة المطهرة: 
أولاً: في المرحلة المكية: 
- ما أحرجه البخاري في صحيحه" من قصة الخصومة بين أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما -» وفيه أن البي يل قال: ‏ هَل اشم تاركو لي صَاحبي؟ هل 
شم ا رکون لي صاجبي؟ ٳِي فلْت: تا يها الاس إئي رَسُول الله اكم جَويعًاء ققُم: 
کت وگال ابو بکر: صَدفت ). 
ووجه دلالة الحديث: حينما أعلن البي ية عالمية رسالته» فكذبه الناس 


وصدقه أبو بكر - رضي الله عنه -. 


۱) سورة آل عمران. 


.)٤۲۷٤( كتاب تفسير القرآن - باب (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) - رقم الحدیث‎ )٣ 
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- ما أحرجه الإمام أحمد - رجه الله - في مسنده» عن علي بن أي طالب 
- هه -» حينما جمع رسول الله ب بي عبدالمطلب فحدثهم» وصنع فم طعاما 
وشراباً م قال مم: 3 يا ني عبد المُطَلِب إني بعت لَكَم حَاصَة إلى الاس بعَامَة]. 
وبجمذا يتبين أن عالمية الإسلام م تكن فكرة غامضة عند رسول الله يلل بلى 
کان ت مدا دیا راتيا كل الوضوح. 
ثانياً: في المرحلة المدنية: 
أ - أحاديث تغبت مبداً العالمية: 
وهي أحاديث تثبت هذا المبداً من عدة نواح» أهمها: 
١‏ - أن (العالمية ) من خصائص الرسول يل 
خن حابر بن عبدالله - 4 - قال: إ قال رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلَم: 
أغطيت حَمْسًا لم بُعْطَُنَ أحَذ مِنْ الَلبياء قبلي: صرت بالرُغب مَسيرة شهُر وجعلّت 
لي رض ندا وعهُوراء وأا جل ن ئي أذْركنة الله ْمل أجلت سي 
لتاب كان الَيْيبْعَث إلى قومه حاصة رنت إلى اشاس اة رطيست 
الشكفاعة)رواه البخحاري. 
وني رواية لمسلہ7: 3 کان كل ينعت إلى َيه حاصَة وينت إلى كل 
أحْمَرَ وأسْوّد.. الحديث). 
۲ - أن البي يل هو خاتم الأنبياء والمرسلين: 
- عن أبي هُربرة - ڪه - أن رَسول الله صلّى الله عله وسم قال: إن ملي ملح 
ايء ِن بلي كمل رَجُل بتى با فأخستة وأجمَله إل مَوْصيع َة ِن زاوي 


.)٠۳١٠٠١( كتاب مسند العشرة المبشرين بالحنة - باب ومن مسند علي -ه - رقم الحديث‎ )١ 

۲) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجداً - رقم الحدیث .)٠٠۹(‏ 

)٣‏ صحیح مسلم - کتاب الساجحد ومواضع الصلاة - باب (هکذا بدون تسمية للباب) - رقم الحديث 
(۸۱۰). 
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فجَعَلَ الاس يوون به ويَغْجبُون له ويَقَولُون: هَلّا ضعت هذه اللبنَة!!. قال: فَأ 
اللبنة وأا حاتم انين متفق عليه . 

۴ - أنه لا يقبل من الناس جيعاً سوى الإسلام: 

- عن ابي هُربرةَ - ڪه - عن رَسُول اله صَلّى الله عَلَيهِ ولم اه قال: الذي 


را و رت ا 


تفس مُحمَِ بده لا ممع بي احَڌ من هله اَم يودي ولا تصنراني تيوت وم 
يمن بالذِي أُرْسِلْت به إلا كان من أصحاب التار] رواه مسلم. 
٤‏ - ظهور الإسلام وانتشاره في جميع أغاء المعمورة: 
- عن توان - ڪه - قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّم: إن الله زَوّى لي 
ار قرت منتارقها رتقرتهاء وذ انى سحن لها ا روي يسي] روا 
ا 
ب - أحاديث تطبيقية لمبداً العالميةء ومن أمغلة ذلك: 
١‏ - توجيه الدعوة إلى غير المشركين: 

فقد توحه البي ول بدعوته إلى اليهود والنصارى ليقدم الدليل العملي 
والبرهان التطبيقي على أن رسالته ليست مقتصرة على المش ركين مهن الععرب 
وحدهم. والسنة النبوية حافلة بالأمثلة» كقصة دعوته للغلام اليهودي الذي 


کان يحتضر› الي أحرجها الا 


.)۳۲۷۱( صحيح البحاري - كتاب المناقب - باب حاتم النبیین ب - رقم الحدیث‎ )١ 

صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب ذکر کونەیل حاتم النبیین - رقم الحدیث .)٤۲۳۹(‏ 
)٣‏ صحیح مسلم - کتاب الإبعان - باب وحوب الإيعان برسالة نبينا حمدي - رقم الحدیث .)۲١۱۸(‏ 
)٣‏ صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض - رقم الحديث 
.)0٤(‏ 
)٤‏ صحيح البخاري - كتاب الحنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ - رقم الحديسث 
(۱۲۹۸). 
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O E NE و‎ E 

- إفعَنْ انس - ڪي - قال: کان غلام يهودي يخدم ا 
فُمَرض» اه ابي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلْم يعُوده» فَقَعَدَ عند رأسِه فقال ه: ألم فتَظرَ 
إلى ايه وهو عند قَقال لَهُ: أَطِع ابا الْقَاسِم - صلی الله عَلَيَهِ و ملم - ا سَلم 
فَحَرَح اللي صَلَى الله عَلَّهِ وَسَلّم وهُو يقول: الْحَمْد لِلّهِ الذي أنقذه مِنْ الثار). 
۲ - توجيه الدعوة رميا إلى ملوك ورؤساء العام: 

ومن ذلك كتابه إلى هرقل قيصر الروم» وإلى كسرى عظيم فارس» وإلى 
المقوقس عظيم القبط في مصرء وإلى النجاشي ملك ١‏ حبشة. 

ومكاتباته لهم معروفة ومدونة في کت الد ال 

هذا هو مبداً (عالمية الإسلام ) في القرآن الكرع» وقي السنة المطهرة» مبداً 
۰ 2 ء ۳ 4 (Y)‏ 
عالمية إسلامية أم عولة غربية: 

يخلط بعض الباحثرن بين مفهوم العولة والعالمية الإسلاميةء الأمسر ادى 
يدعوهم إلى الاعتقاد بأن العولة الي ينادى ها هي من صميم دعوة الإسلام» وأن 
هذه الدعوة ما هي إلا نتاج إسلامي تخلى عنه أهله» وتلقفه الغرب ليتبناه» ومن 


)١‏ انظر: صحيح البخاري: 

كتاب الجهاد والسير - باب دعاء البي ي الناس - رقم الحدیث (۲۷۲۳). 

وكتاب المغازي - باب كتاب البي ل إلى كسرى - رقم الحديث .)٤٠۷۲(‏ 

م 

كتاب الحهاد والسير - باب كتاب الني ب إلى هرقل - رقم الحدیث (۳۳۲۲). 

وكتاب الحهاد والسير - باب كتاب البي يل إلى ملوك الأرض - رقم الحدیث (۳۳۲۳). 
وكتاب اللباس والزينة - باب قي اتخاذ البي ب حاتاً - رقم الحدیث ٤(‏ ۰ ۳۹). 


ومسند الإمام أحمد - مسند المكيين - حديث التنوحي عن الي ي - رقم الحديث .)٠١١٠٠١٠١(‏ 
وسنن الترمذي - كتاب الاستعذان والآداب - باب قي مكاتبة المشركين - رقم الحديث .)٠٠٤٠١(‏ 
۲) انظر: النظام الدولي الحديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي/ ياسر أبو شبانة ص٠١٤‏ وما بعدها. 
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ثم يدعو الناس إليه باسم التحضر والتمدن ومواكبة العصر الحديث» والتوافق مع 
متطلباته. 

وهذا الخلط قد یکون بشکل کامل» وقد یکون بشكل حزئي» إلا أن 
النتائج الي تترتب على ذلك هي نتائج قي غاية الخطورة. ۰ 

وبغض النظر عن الدوافع الي وراء ذلك - سواء كانت النوايا حسنة» 
والمقاصد طيبةء أو لم تكن كذلك -» إلا أن الأمر في ايت لا يعدو كونه تغريرا 
بالامة من الان ولع بفقرل السنج والستطاء 

الفرق بين العولمة والعالمية كالفرق بين الغرب والشرق» وكالفرق بين 
الإسلام والكفر. 

إن ((العولة شيء» والعالمية شيء آخر. العالمية تفتح على العام» على 
الثقافات الأحرى» واحتفاظ بالخلاف الإيديولوحي» أما العولة فهي نفي للآحي 
وإحلال للاحتراق الثقافي محل الصراع الإيديولوحي. 

العولمة إرادة للهيمنةء وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي. أما العالية فهي 
طموح إلى الارتفاع با لخصوصية إلى مستوى عالمي. العولمة احتواء للعالم» والعالمية 
تفتح على ما هو عالمي وکونٍ. 

نشدان العالمية في البجال الثقافي - كما في غيره من االات - طموح 
مشرو ع» ورغبة في الأحذ والعطاءء في التعارف والحوار والتلاقح» إا طريق الأنا 
للتعامل مع (الآحر) بوصفه أنا ثانية طريقها إلى حعل الإيثار يحل محل الأثرة. 

أما العولمة فهي طموح» بل إرادة لاختراق (الآحر ) وسلبه حصوصيتسه 
وبالتالي نفيه من العا م. العالمية إغناء للهوية والثقافة» أما العولمة فهي احتراق ها 


وتمييع )) . 


.٠١٠ص ندوة العرب والعولة - مقال: العولمة والموية الثقافية/ محمد عابد الجابري‎ )١ 
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إن عالمية الإسلام لا إكراه فيهاء فلا مكان للقسر والإحبار على دحول 
الدين» وإنغا هو دين يتسع لكل من أراد العبودية لله تعالى. 

فالإسلام في مشروعيته للجهاد تي سبيل الله - على سبيل الال - إا 
يهدف - بالدرجة الأولى - إلى إزالة العوائق الي تحول بين الناس وبين ماع 
الحق» وليس المقصود إحبارهم قسراء ورغماً عنهم» على الدحول في الإسلا» 
واعتناق هذا الدين» وي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ا كاه في الدّين قَذ قسن 
اشد مِنَ الي 9 

فإذا أزيلت العوائق» و أزيحت الموانع ال كانت تقف في طريق ماع 
الناس للحق» وبلغت الكلمة صافية حالية من الشوائب» فالإنسان بعد ذلك هو 
صاحب الخيار» ويتحمل تبعة اخحتياره» ونتيجة اجتهاده. 

أما العولة فهي إجبار القوي للضعيف» وإرغامه على ما لا يريد بأي 
أسلوب كان - بالقوة أو غيرها -» وتطويعه للمشي في ركاب القوي» بأسلوب 
يتناسب مع طبيعة الحال والزمان. 

ولعله من المناسب هنا - وفي ذات السياق - أن ننقل ما دكره أحد 
الباحثين في هذا الشأن» حيث يقول: (( هذه ليست نقطة حلافية» بين العاليية 
والعولمة؛ لأن العالمية تمثل الأفق الإسلامي؛ لأن الإسلام دعوة للعالمينء وبالتشالي 
فإن العالمية ليست غريبة عن الرؤية الإسلامية» بل الرؤية الإسلامية نزاعة إلى 
الرؤية العالمية. 

والعالمية تعن أن هناك حضارات متعددة ومتميزة» أي أا ليست متماثلة 
وأيضا ليست منغلقة منعزلة ومعادية» وإنما هناك نوع من الخصوصية ونوع من 
التشابه. أي أن هناك مشت رکا بين كل الحضارات» وهناك بصمات نقافية 


.)٠١٠١( سورة البقرة الآية‎ )١ 
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وحضارية تميز كل حضارة عن الحضارات الأحرى» وبين هذه الحضارات هناك 
قاسم مشترك تتفق عليه» هذا هو البعد العالمي أو هذه هي العالمية ق الك وكب 
الذي نعيش عليه. 

والمفروض أن تكون الموؤسسات الدولية هذا النظام العالمي» ممثلة 
للحصوصيات المختلفة» والقاسم المشترك بين الحضارات العالمية. 

وأما إذا حاءت حضارة من الحضارات» واحتاحت العام بقوتماء وفرضت 
غطها في الثقافة. والمثل» والقيم» وطريقة العيش على العالم» فهذه الحضارة لا 
بعكن أن تكون عالمية» وإنغا هذا يسمى - حطأً - بالعولمة» فهذا الذي يفرض 
الف بات المرلة ين خالا غا اهر الرؤية الغربية - النظام الغربي - المهيمنة 
الغربية) . 

إن للعولمة الإسلامية حصائصها الي لاتنفك عنهاء فلقد انطلقت العولة 
الإسلامية من منطلقات فكرية وعملية قوية» ما حعلها تلقى القبول لدى الأهللي 
في البلدان المفتوحة. 

وتتجحلى (( حصائص العالمية الإسلامية في الأمور التالية: 
۹ و و اک کی ال ی ا اک 
۲ - تحرص على بناء بحتمع العدل والقوة. 
۳ - تنطلق من مبداً المساواة بين البشر» دون اعتبار للثروة والججحاه» أو اللون 
والعرق. 
اد الور اسا لظام الامي: 
ه - تربي الناس على الإبداع والإتقان - من خلال دعوقمًا إلى العمران -. 
> - جحعل العلم فريضة لتفجير الطاقات الإنسانية؛ لمواصلة التقدم والرقي 0 


)١‏ كلمة في مؤتمر الإسلام والعولة/ محمد عمارة ص‌ ١٠۹۰۱۱۸‏ (بتصرف). 


۲) العولمة بين منظورین/ محمد أحزون - مجحلة البیان - العدد )۱٤٥(‏ - رمضان ٤۲۰‏ ١هے»‏ ص۸٠١.‏ 
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هذه بعض خحصائص العالمية الإسلامية» ناصعة البياض كالقطن» حير داع 
ومثل للإسلام ترنو إلى تحقيق أفضل الحتمعات البشرية على وجه الأرض» عدل» 
وعلم» ومساواة» وشورى» وإبداع» وتقدم» ورقي. 

فأين هذا من عولة الغرب الي ينادون مماء ويحملون الناس قسرأ عليها؟!. 

وبالمقابل عند تتبع ودراسة العولة الغربية - بمفهومها الحالي - فإننا 
((نحد أن العولمة الغربية قد تكونت من المراحل التالية: 
أ - عولة التصفية الجحسدية: ويدحل ذلك في نطاق ما تفعله القبيلة البدائية الغالبة 
بالمغلوبة. وهو ما فعله مج الغزاة الأوربيين في أمريكا من تصفية حسدية 
لأصحاب الأرض الحتلة (المنود الحمر ). 
ب - عولة الاستعباد الرقيقي: وقد كانت تتمثل في ضرورة الببحث عن حل ما 
يترتب على تلك التصفية» باستيراد العبيد من القارة الإفريقية» لمن يعتقدون في 
أنفسهم تمثيل النوع الأرقى (الرحل الأبيض). 
ج - عولة الاستعمار الاقتصادي: وكانت تتمثل في ضرورة التوسع دون تصفية 
واستعباد؛ لإيجاد مصادر للمواد الخام» والأيدي العاملة التكميلية» وأسواق 
مفتوحة للبضائع. 
د - عولة الاستتباع الحضاري: وتتمثل في حعل المستعمرين توابسع يفضلون 
بأنفسهم مستعمرا على مستعمر آخر دون حسبان للمصام» بل يسعون إلى نوع 
من الاندماج الحضاري في قيم الغالب المفضل» وهو ما بعكن أن نسميه: (اقتسلم 


العا لم إلى مناطق نفوذ تقافي). 

ه - والمرحلة الأحيرة هي: عولة التصفية الروحية: فعندما يصبح التابعون 
يجدون في سيدهم المثال الأعلى» بحيث يصبح مهم الوحيد أن يكونوا مثله» ممع 
الاعتقاد بام لن يصبحوا كذلك إلا بنفي كل ماميزهم عنه» وهو ما يكن أن 
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نطلق عليه (الانتحار الروحي)» فيسخرون من لغتهم» وأدمهم وتاريخهم 
وقيمهم وهو ما يعن إبادم الحضارية) . 

نعم هكذا يعو لم الغرب العالم» وهكذا يفرض سيطرته» وهكذا يعمم نمطه» 
ويفرض هيمنته على الشعوب. كل ذلك باسم العولمة وما يلتحق بها من الأسماء 
الرنانة ال ظاهرها العسل» وباطنها السم الزعاف» كحقوق الإنسان» وحهمايية 
الشرعية الدوليةء وغيرها من الأسماء الخادعة. 

إذن فهناك فرق واضح بين العولمة والعالمية» وأي حلط بين هذين 
الصطلحين إنغا هو من باب التلاعب بالألفاظ وتسمية الأمور بغير حقيقتها. 

وبناء على ما تقدم» فإن ((صفوة القول إذن: إن (العولة) - عع وحود 
أرضية مشت ر كة بين شعوب الأرض» تسمح بقيام علاقات بينها» وتسمح بوحود 
قوانين ك وكبية تنظمها غير الحميع - تعتبر نظرية مقبولة» من وجحهة النظضر 
الإسلاميةء أما (العولة) الي تعن فرض الفلسفة البراجماتية» النفعية» المادية» 
العلمانية» وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ» على سكان الك وكب» فهي 
نظرية مرفوضة رفضاً باتاً في ضوء الإسلام. وهذا أمر بدهي» إذ كيف يقبل 
الإسلام نظرية تريد نسخه وإقصاءه عن حياة أمته؛ لكي تحل محله!!)) . 
وحينغذ ليس للمسلمين الخيارء» فإما الأحذ بزمام المبادرة» والعودة إلى عقيدقم؛ 
لقيادة العا م لما فيه الخير هم في دينهم ودنياهم» وإما السير بذل ومهانة في ركلب 
من يقودون دفة العولمة إلى مسال القيم ومذابح الموية. 


.٠١١ص المرحع السابق‎ )١ 
.٠٠٠١١۹۹ص العولمة: وحهة نظر إسلامية/ أحمد عبدالر من - الإسلام والعولة - جحموعة من الباحٿين‎ )٣ 
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المطلب الثائ: نقد علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأة. 
وهو يشمل الأمرين الاتيين: 
الأمر الأول: بيان هم السلبيات الي دعت إليها هذه المؤتمرات. 


الأمر الثاي: بيان أهم حوانب الخطورة في هذه المؤتمرات. 


الأمر الأول: أهم السلبيات التي دعت إليها هذه المؤترات العالميةء ما يلي: 
١‏ - ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي» ومن ذلك': 
أ - الدعوة إلى حرية العلاقة الجحنسية الحرمةء واعتبار ذلك ممن حقوق المرأة 
لسانت 
ب - توفير حدمات الصحة الجنسية والإنحابية للمرأة. 
ا نشر وسائل منع الحمل ذات النوعية الحيدة» ومنع حالات الحمل غير 
المرغوب فيه» والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر. 
)١‏ انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمراة/کوبنهاحن» ۱۹۸۰م» الصفحات: »۳۰١ ۲۸ »۲۹ »٦‏ ۳۸» ۳۹ء 
٤‏ ١ه.‏ وويقة المؤتمر العالمي للمرأة/نروبي» ٩۱۹۸م‏ الصفحات: ۲۸ »٥۷ »٠١ »4١ »۳١‏ 0۸> 
.٠١١ ۸٠ ۷۹ ١‏ ووثيقة الموتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/إبكين» ١۱۹۹م»‏ الصفحات: ١‏ ١١ء‏ 


VEY °1 Noo MoT A1 CTT CTY COA COV cO (oo CO1 CEA EV cE" cE MA 


SESE 
۲٣۳ ۲۱ ۱۳ ۱۲ ٤ >۳ ووثيقة المؤتمر الدولي المعن بالسکان/مکسیکو» ٤۱۹۸م الصفحات:‎ 
وونيقة المؤتمر الدولي للسکان والتنمية/القاهرة» 4 الصفحات:‎ EY CTY CTI cT Y4 CV 


CEA CV fo EE CET cE CTV CFT CFT FY CTI cT TA CYV oTO YEY NEN 


jI NeA MoE AoeY Ao AF AY CAA cAY IY cI ce «<© «coo (Oof cof (o. 
.٠١١ ٠٤٠٠ص‎ )۲١( ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانیرو» ۱۹۹۲م الفصل‎ . ١٠١ ۲ 
.٩٦ ٦۲ »۲۱ ووثيقة مؤتمر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية/کوبنهاجن» ٩٩۱۹۹م» الصفحات:‎ 
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ي: الا سس ي المۇعر و 


د - الدعوة إلى تحديد النسل. 

ه - الاعتراف بحقوق الزناة والزوان. 

و - الاعتراف بالشذوذ الجنسي. 

ز - السماح بأنواع الاقتران الأحرى غير الزواج. ح - التنفير من الزواج المبكرء 
وسن قوانين تمنع حدوث ذلك. 

ط - إماء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجحتماعية. 

ي - سلب قوامة الرحال على النساء. 

ك - سلب ولاية الآباء على الأبناء. 

۲ - ما يتعلق بالجانب التعليمي : 

أ ¬ تشجيع التعليم المختلط. 

ب - الدعوة إلى المساواة في مناهج التعليم. 

ج - الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية. 

۳ - ما يتعلق بالجانب الصحي » ومن أهم السلبيات في هذا الجانب ما يلي: 


)١‏ انظر: وثيقة المؤتمر العا مي للمرأة/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م»‏ الصفحات: ۲۸ ۳۹. وونيقة امقر العالمي 
للمرأة/نيرويي» ١۹۸١م»‏ الصفحات: .۲٠۸ ء٦١ »٥۷ »٠١‏ ووثيقة المؤتمر العا مي الرابع المعن بالمرأة/بكين» 
1۹0م الصفحات: ١٠ء‏ ١٤ء‏ ١٤ء .۱٤۸ ۱٤۷ ء١1٤١ »٠١ ٠١‏ ووثيقة موقر الدول الي 
بالسكان/ مكسيكو» ٤۱۹۸م»‏ ص٠"۳.‏ ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤۱۹۹م»‏ 
الصفحات: ۳۰> ۳۷ 44 4 ۲ .۸٩ 0 6 07 ٥ 0 o۳‏ ووثيقة مؤتمر القمة العللي 
للتنمية الاحتماعية/کوبنهاحن» ۱۹۹۰م» الصفحات: ۲۲» ۲۳ .٠١‏ 

۲) انظر: وثيقة الموؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م»‏ ص۳۷. ووثيقة المؤتمر العالي الراببع المعيي 
بالمرأة/بکین» ۹٩٩‏ ۱ءم» الصفحات: ۱› 47 4۸ › 0۲ 0°« 07<« TE CTY CTY ¢1 «0۹ cA‏ 
٠١١ ١ ۲ ١ 0 ۸‏ . ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسکان/ مکسیکو»› ٤‏ ۱۹۸م» 
ص٠‏ ۲. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م الصفحات: ۲۹ ۳۲ ٤٤ء ٤٥‏ 6۹» 


AFT CTY CT (O0۹ (OO (OE (OF (OY (O° 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


أ - الأمراض الجحنسية» وما يتعلق يما ما يلي: 
- الدعوة إلى أن يكون السلوك الجنسي المأمون والوقاية من الأمراض النقولة 
بالاتصال الجحنسي» جزءاً لا يتجزاً من خحدمات الصحة الحنسية والإنجابيةة مع 
ضمان السرية والخصوصية للمراهقين والمراهقات فيما يتعلق بهذا الجانب. 
- تيسير انتشار وتوزيع الواقيات الذكرية (الرفالات) بين الذكور على نطاق 
واسع وبأسعار زهيدة. ) 
- القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز. 
- ضمان عدم تعرض المصابات بالإيدز للنبذ والتمييز -عا في ذلك أثناء السفر-. 
- تقدم ما يلزم من الرعاية للرحال والنساء المصابين بالإيدز» والتعاطف معهم. 
- الاعتراف بشرعية هذه العلاقات الحنسية المحرمة» ال تسبب هذه الأمراض 
الحنسية. 
ب - الإجهاض» ويتعلق به ما يلي: 
- الدعوة إلى أن يكون الإحهاض غير حالف للقانون» وأن يكون مأمونا طبيا. 
- الدعوة إلى إلغاء القوانين الي تنص على اتخاذ إحراءات عقابية ضد المرأة الي 
بحري إحهاضا غير قانون. 
- الدعوة إلى أن يكون الإحهاض حقا من حقوق المرأة» وتيسير حصو ما علسى 
هذا الحق» عندما تريد إماء حملها. 
- الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خحاصة للاجهاض. 
- الدعوة إلى قتل الأحنة داحل الأرحام» بحجة أن هذا الحمل غير مرغوب فيه. 
ج - حظر ختان المرأة» ومن ذلك: 
- حث الحكومات على حظر بتر أحزاء من الأعضاء التناسلية للإناث. 


اب ميدع اسي العامة لقا ا اة ى الورانت الر اة الفضل الثالث: العولة والعالية 


- أن يكون التنفير الفعال من الممارسات الضارة - مثل بتر أحزاء من الأعضاء 
التناسلية للأنشى - حزءاً لا يتجزاً من برامج الرعاية الصحية الأولية. 

ياف أن إزالة أحراة من الأعضاء اناسل للأناف يشكل ا اكا للحقرق 
الأساسية للمرأة» ويعتبر من العنف والتمييز الواقع عليها. 

- تضخيم الآثار السلبية الطبية» من حراء عملية خحتان المرأًة. 

- سن وإنفاذ قوانين لمواجحهة مرتكي مارسات العنف ضد المرأة - ومنها حتان 
الإناث. 

: ها يتعلق بالجانب الاقتصادي» ومن أهم ما يتعلق به ما يلي‎ - ٤ 

أ - التقليل من عمل المرأة داحل المترل» وار لك ملا لت مقا 
وبالتالي فهو من أسباب فقر المرأة. 

ب - الدعوة إلى حروج المرأة للعمل المختاط. 

ج - الدعوة إلى مساواة المرأة بالرحل فيما يتعلق بالعمل (نوعية العمل ووقته). 
د - دعوة الحكومات للقيام يإاصلاحات تشريعية وإدارية؛ لتمكين المرأة من 
الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية» كحقها في الميراث بالتساوي مع الرحل. 
ه - تيسير حصول المرأة على الائتمانات ( القروض الربوية ٠.)‏ 


.ه١‎ 47 ۳٣ ۳۱ ۳۰ ۲۲ انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمراة/کوبنهاحن» ۱۹۸۰م الصفحات:‎ )١ 
ه١‎ »١١ ٠١ هع‎ ۳٣ ۳۱ ۰۲۷ ۰۲۹ ووثيقة المؤتمر العا مي للمراة/نیروبی» ٩۱۹۸م» الصفحات:‎ 
»م٠۹۹٩ ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمراة/بکین»‎ . ١١۷ ٩ ۳ 7 ۷ 1 ۳ 
“1 <40 <41 <° CAA CAY cFE TY cFY cTI oY «Yo TY <1۸ «17 «A «¥ الصفحات:‎ 


TeV Te EANATNEEANIT NeYe A AA 
ووثيقة المؤتمر الدولي المعن بالسكان/مكسيكوء ٤۹۸٠م» صض٠۲. ووثيقة امور الدولي للسكان‎ 
ووثيقة الموتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيروء‎ .۳١ »۲۸ ء۲١ الصفحات:‎ »م١۹۹‎ ٤ والتنمية/القاهرة»‎ 
ووليقة مۇتمر القمة العالي للتنمية‎ .]0۳ ٤١١ ٤٠٠ ا لصفحات:‎ )۲ ٤( ۲م الفصل‎ 
.۷۸ ۷٦ c۷۳ ٥۷ ›٥۲ ۲۱ الاحتماعية/کوبنهاجحن» ۱۹۹۰م الصفحات:‎ 


باب تهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث: العولمة والعالمية 


ه - ما يتعلق بالجانب السياسي» ومن أهم ما يتعلق به ما يلي: 

أ - دعوة الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لاتخاذ إحراءات؛ ممن 
أحل مشار كة المرأة في الأنشطة السياسية. 

ب - ضمان حق التصويت للمرأة» وحقها في الانتخاب. 


ج - تشجيع الأحزاب السياسية على تعيين مرشحات من النساء؛ مهن اأحل 


انتخحابمن على قدم المساواة م الرحل. 
د - الدعوة لإصدار تعليمات حكومية حاصة؛ لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في 


ه - الدعوة لتمثيل المرأة ميلا منصفا على جميع المستويات العليا في الوفود ٠‏ 
كوفود الميعات والمؤتمرات واللجان الدوليةء الي تعالح المسائل السياسية والقانونية 
ونزع السلاح» وغيرها من المسائل الممائلة. 


و - حق للمرأة في أن تكون رئيسة دولة» أو رئيسة وزراءء أو وزیره. 


)١‏ انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجحن» ٠۱۹۸٠م»‏ الصفحات: ۲۳» .٠٤۸‏ ووئيقة المؤتمر العسالمي 
للمراة /نيروبي» ۱۹۸٩‏ م» الصفحات: 1۹ ۲› ۲7> £« ITY AYE 1° AE (Ao «FV «F1‏ 
ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م الصفحات: ٠١ ۲۳ ۱۸ ۱١ ۱٤ ٩‏ 
Ao MYO MR NV NT Neo Ne E Nef‏ 

ووثيقة المؤتمر الدولي المعي بالسكان/مكسيكو» ٤۱۹۸م»‏ ص٠۲.‏ وويقة المؤ تقر العالمي للبيفة 
والتنمية/ريودي حانيرو» ٠۹۹۲‏ م» ص۳٠٠٠‏ . ووئيقة مؤتر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاحن» 
٥م‏ الصفحات: ۲۰» ۳۷» ۸۷. 


باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثالث: العولة والعالمية 


وسيكون الحديث عن هذه السلبيات في هذه المؤتمرات العالمية» والرد عليها 
ونقدها بالتفصيل - .عشيفة الله -» في الباب الثاني من هذه الرسالة» وعبر خمسة 
فصول. 
الأمر الغاي: أهم جوانب الخطورة في هذه المؤقرات› وهي تتمغل فيما يلي: 
أ - أن القاسم المشترك بينها هو المرأة» ومساواتما التامة بالرحل قي كافة محالات 
الحياة المحتلفة» وكذلك الجنس» والحرية المطلقة. 


ب - أا تستظل .عظلة الأمم المتحدة» وتستشمر شعارات العولة وأدبياها. 
ج - اما توظف سلطان الدول الكبرى سیاسیا واقتصاديا وحضاريا؛ لفرض تنفيذ 


توصیامًا. 
د - أا سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأمية العالمية» والاحتماععات 
الإقليمية. 


ه - أن المدف النهائى نما هو: عولة الحياة الاحتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي. 


وقيه: مداخل وثلاثة فصول 


| الفصل الأول: المساواة في العقد الأ4مي. 


|الفصل الثاني: التنمية في الحقد الأ4مي. 


الفجل الثالث : السلم في العقد الأممي. 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية مدحل - عرض موجز للعقد الأنمي 


مدخل: عرض موجز للعقد الأنمي: 

العقد الأنمي: هو العقد الذي اتفق عليه في المؤتر العالمي الأول للمرأة 
المنعقد في المكسيك عام (٥۳۹٠ه-‏ ١۱۹۷٠م)‏ -» الذي اعتمدت فيه حطة 
العمل العالمية حول قضايا المساواةء والتنمية» والسلم. وعتد من عام -١۳۹٩(‏ 
هھه/ 01۹۸9-1۹۷1). 

وقد بدأ اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين 
وتسعمائة وألف (١٠٠۳٠ه‏ - ١٤۱۹م)»‏ حين أنشغت لحنة مركز المرأة» 
وهي هيئة رسمية دولية تتألف من مس وأربعين دولة من الدول الأعضاء 
ع و بمدف عمل مسودات وتوصیات وتقاریر حاصة بمكانة المرأة 
وتقويم تلك الأعمال . 

وقد أكد دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها - الذي أبرم في سان 
فرانسیسکو بتاریخ (۹٦۷/۱/٤۱۳۹ه‏ - ۲۹/٩/٥٤۱۹م)‏ - على مبداً عدم 
اون الاي ست ل ج لجان و ها را ا ر ا 
ورد في نصوص المادتين الأولى والثامنة. 

وقد أكدت المادة الثامنة على أنه (لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد مها 
حواز اخحتيار الرحال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في 
فروعها الرئيسية والثانوية). 

وقد جحرى التشديد على هذا التعهد في رسالة مفتوحة إلى نساء العام 
من المندوبات والمستشارات لدى الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة» 
تلتها زوجة الرئيس الأمريكي”" على الحمعية العامة بقوها: 


)١‏ المصدر: نشرة صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة» بدون تأريخ. 
۲) محموعة صكوك الأمم المتحدة» نيويورك ۱۹۸۳م. نقلاً عن: المرأة قي الإسلام/ سامية منيسي ص١٠٠٠‏ . 


۳) مها (اليانور روزفلت). 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة قي امترات الدولية مدحل - عرض موجز للعقد الأمي 


((بالنظر إلى تنوع المهام الي اضطلعت جا النساء بهذا الشكل المشهودء 
وبهذه البسالة في أثناء الحرب» فإنه يبهجنا أن نرى سبع عشرة مندوبة 
ومستشارة ثلن إحدى عشرة دولة عضوا يشت ركن في بداية هذه المرحلة من 
الجهد الدولي» ونأمل أن يطرد اشتراكهن في أعمال الأمم المتحدة» وأن يزداد 
فطنة وبراعت) . 

وفي عام (۷١٠۳١ه‏ ۸٤۱۹ء)»‏ صدر الإععلان العالمي لحقوق 
الإنسان شاملا كافة حقوق الإنسان المدنية» والسياسية» والاقتصادية 
والاجتماعيةء والثقافية» ال يحب أن يتمتع جما كل فرد رحلاً کان أو امرأة. 

ففي المادة الثانية - مثلاً - من هذا الإعلانء ما يلي: (لكل إنسان حق 
التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان» دونما مييز من أي 
نوع» ولا سيما التمييز بسبب العنصر» أو اللونء أو الجخنسس» أو اللغخة» أو 
الدين» أو الرأي سياسياً وغير سياسي» أو الأصل الوطيء أو الاحتماعي» أو 
الثروة» أو المولدء أو أي وضع آح). 

كما أكدت الأمم المتحدة ضمن بنود دستورها (ل) و (م)» على 
حقوق للمرأة السياسية والاحتماعية» وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا 
بالزواج والتوصية بذلك» بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات 
الطوارئ والمنازعات المسلحة". 


.۳٦۸ص ۱ه‎ ٤۱۹ صیف وخحریف عام‎ - ))٤۰۰۳۹(( انظر: مبحلة (الاجتهاد) العددان‎ )١ 


۲) اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجحمعية العامة ۲٠۷‏ ألف (د-۳) المؤرخ قي ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
۸ مء.م. انظر: حقوق الإنسان قي الإسلام/ محمد الزحيلي ص۳۹۳» وحقوق الإنسان/ محمود بسيون 
ص۱۷ . 

. ٠٠٠١ص انظر: المرأة في الإسلام/ سامية منيسي‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية مدحل - عرض موجز للعقد الأمي 


وني عام (۳۷۲١ه‏ - ۲١۹١م)‏ أقرت الحمعية العامة للأمم المتحدة 
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة» وذلك بناء على توصية اللجحنة 
الخاصة .ع ركز المرأة. 

وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والغقافية المتفق عليه» الذي أصدرته الأمم المتحدة قي عام (٩٩۱۹١م-‏ 
۹ه“ ويتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أحزاء 
نحد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف 
في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحققوق 
الاقتصادية والاحتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد). 

وكذلك صدر عن الحمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الحاص 
بالحقوق المدنية والسياسية فی عام (٩۱۹۱م‏ -١۳۸١هے»‏ ونص في 
مادته الثالثة على ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي 
الرحال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها 
في هذا العهد). 


)١‏ عرضت الحمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرارها ٠٤٠‏ (د-۷) المسؤرخ ي 
۰ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٥۲‏ وتاريخ بدء النفاذ: ۷ تموز/ يوليه ٤‏ ١۹٠م/‏ وفقاً للمادة السادسة 
من هذه الاتفاقية. انظر: حقوق الإنسان/ محمود شریف بسیوني وآخحرون» ج۱ ص۲۸۹. 

۲) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق بقرار الحمعية العامة ۲۲٠۰‏ ألف (د-٠۲)‏ المؤرخ 
فی ۱۹ کانون الأول/دیسمیر ٩٦٦۱۹م»‏ وتاریخ بدء النفاذ : ٣‏ كانون الثان/يناير ١۱۹۷م»‏ طبقاً للمادة 
۷. 

۳) حقوق الإنسان/ حمود بسيوني: ج۱ ص۲۳. 

)٤‏ اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الحمعية العامة ۲۲٠١‏ (ألف) 
المؤرخ فی ۱٩‏ کانون الأول/دیسمبر ٩٦۱۹م‏ وتاریخ بدء النفاذ: ۲۳آذار مارس ٦۱۹۷م»‏ طبقاً للمادة 


Î‏ من هذا العهد. 


ه) حقوق الإنسان/ حمود بسيون: ج٠‏ ص۳۲. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية مدخحل - عرض موحز للعقد الأنمي 


وقي عام (۷٦۹١م-‏ ۳۸۷١هے»‏ صدر الإعلان الخحاص بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة .عقتضى قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ۲۲٠۳‏ (د-۲۲) وذلك ف (۷ نوفمير) من نفس 
) العام/ الموافق ١۳۸۷/۸/١‏ هب مع توصية ببذل أقصى الجهد لتنفيذ المبادئ 
الواردة فيه للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد» والذي ينص على 
حق المرأة الدستوري في التصويت» والمساواة مع الرحل أمام القانون» وعلى 
حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرحلى 
اا و 

ونی عام (۱۳۸۸ه- ۱۹1۸ م) عقد في طهران مؤتمر دولي لحقوق 
الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة» سمي (إعلان طهران ۸٦٠۱۹م)»‏ الذي 
نص في بنده الخامس عشر على أنه: (يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال 
المرأة ضحية له قي عديد من أنحاء العام» إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع 
الرحل يناقض ميثاق الأمم المتحدة» كما يناقض أحكام الإعلان العا مي لحقوق 
الإنسان» والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد اللرأة ضروري 
لتقدم الإنسانية). أما البند السادس عشر من هذا الإعلان فكان يتضمن مها 
لی إن حاية الأسرة والطفل تظل شاغلاً للمجتمع الدولي). 

ثم بعد ذلك عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عا مي حاص بالمرأة وهو 
مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتتمية والسلم» 


. حقوق الإنسان/ محمود بسیويي ج۱ ص۹۳‎ ) ١ 


۲) المرجع نفسه: ج۱ ص۹٤‏ . 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية مدحل - عرض موجز للعقد الأمي 


وذلك تي عام (۱۳۹۵ه - ۱۹۷۰م) في مدينة مكسيكو سييٍ بالكسيك» 
حيث حضرته مائة وثلاث وئثلاثون دولة» وأكثر من ألف شخحص» واعتبر 
ذلك العام [العام العالمي للمرأة]» واعتمد في ذلك المؤتمر أول حطة عالمية 
متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغرر الحكومي في امحالات 
السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على حاية الأسرة. 
كما اعتمدت خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المسلواة 
والتنمیة والسلم» للأعوام ۱٤۰٥۹-۱۳۹ ٩(‏ ه/۹٩۱۹۷-٩۱۹۸م).‏ 
ويلاحظ في هذا الشأن أن هذا العقد المي للمرأة مستنبط من مواثيق 
الأمم المتحدة واتفاقيااء الي شبقت الاشارة إليها. 
وني عام (۳۹۹١ه‏ - ۱۹۷۹م) عقدت الحمعية العامة للأمم المتحدة 
مؤتمراً تحت شعار (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وحرج 
المؤتمرون باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة وردت في ستة أحزايء للقضاء على جميع 
اکال الم خد الراة. 
واو ل و ی مما فاو لول ا راق 
عليهاء إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وقد بلغ عدد الدول الي انضمت إلى 
E E E SST‏ 
۱٤۱٩(‏ هھ - ۱۹۹۰ء). وكان من أبرز مواد هذه الاتفاقية: 
ه الاعتراف بتساوي الرحل والمرأة في الميادين السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» والثقافية» والمدنية» أو في أي ميدان آخحر» بغض النظر عن 
حالتها الزوجية. 


)١‏ وهي: (ميثاق الأمم المتحدة - الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان - الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية 
للمرأة - الإعلان الخاص بالقضاء على التمییز ضد المرأة - إعلان طهران ۹۹۸٠م).‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية مدحل - عرض موجز للعقد الأمي 


ه تعديل الأنغاط الاجتماعية والثقافية للقضاء على العادات القائمة على 

فكرة تفوق أحد الجنسين» أو على أدوار نغطية للرحل والمراة. 

ه القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرحل واللرأة على جميع 

مستويات التعليم» وفي جميع أشكاله» عن طريق تشجيع التعليم المختلط 

وغيره من أنواع التعليم. 

ه تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون الدينية أهلية قانونية نمائلة لأهلية 

الرحل» ونفس فرص مارسة تلك الأهلية. 

ه أن يكون للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية 

عدد أطفاطهاء والفترة بين إنجاب طفل وآخحر. 

ه نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية» والقوامة» والوصاية على 

الأطفال وتي 

وف عام (۱۹۸۰م» ۳۰-۱٤‏ تموز/یولیه ۰۰/۹/۱۸-۲٤۱ه)‏ 
عقدت الأمم المتحدة المؤتر العا مي لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة 
والتنمية والسلم في كوبنهاجحن بالداغرك -وهو المؤتيمر الثاني الخاص بللرآة-؛ 
وذلك لاستعراض وتقوم التقدم الحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العمالمي الأول 
للسنة الدولية للمرأة والذي عقد عام (١۳۹٠ه‏ -١۱۹۷٠م)‏ في المكسيك» 
ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأنمي للمرأة» مع الت ركيز على 
اللوضو ع الفرعي للمؤتمر: العمالة والصحة والتعليم. 
ونی عام (۱۹۸۰م» ۲٠-٠١‏ مموزايوليه» -١٠١/۲۷‏ 

۹ ه٠٤١‏ ه)» عقد المؤقر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد 
الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم في نيروبي بكينيا - المؤمر 


)١‏ منشورات الأمم المتحدة. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية مدخحل - عرض موجز للعقد الأنمي 


الثالث الخاص بالمرأة - الذي عرف باسم إسستراتيجيات نيرو المرتقبة 
للنهوض بالمرأةء وذلك من عام ۱٤۲۰-۱ ٤۰٩(‏ هل/ ٩۰-۱۹۸٠۰٠٠۲م).‏ 
وقد شارك فيه سبع وخمسون ومائة دولة. وقد بين المؤتعمر أهداف وغايات 
العقد الأنمي» وشدد على صحتها بالنسبة إلى المستقبلء وبين الحاحة إلى اتخاذ 
تدابير ملموسة للتغلب على العقبات الي تعترض سبيل إنجازها اء الفترة 
0-7 ھ/ 00-1۹۸7 ۰م. 

ونی عام (۱۹۹۰م» ٠٥-٤‏ ایلول سبتمیر» ۲۰-۹/٤/۹٦۱٤۱ه)‏ 
عقدت الأمم المتحدة المؤتر العا مي الرابع المعني بالمرأة» ق بكين بالصين. وقد 
دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإحراءات الرامية إلى تحقيق أهداف 
استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن الحالي. 

ويعتبر هذا المؤتمر متميزا عن المؤتمرات الأحرى الي تبنتها الأمم المتحدة؛ 
حيث دعت فيه بصراحة وبوضوح إلى العديد من الأمور الي فيها خالفة 
للشريعة الإسلامية» بل فيها مخالفة للفطرة الى فطر الله تعالى الناس عليها. مثل: 

الدعوة إلى الحرية والمساواة - عفهومهما المخالف للإسلام -» والقضاء 
التام على أي فوارق بين الرجل والمرأت دون النظر فيما قررته الشرائع 
السماوية» واقتضته الفطرة» وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها. 

وكذلك الدعوة إلى فتح باب العلاقات الحنسية الحرمة شرعأء من ذلك: 
السماح بحرية الجحدنس» والتنفير من الزواج المبكرء والعمل على نشر وسائل منح 
الحمل» والحد من خحصوبة الرجال» وتحديد النسل» والسنماح بالإحهاض 
المأمون» والت ركيز على التعليم المخحتلط بين الحنسين وتطويره» وكذلك الت ر كير 
على تقليع الثقافة الجنسية للحنسين في سن مبكر. وتسخير الإعلام لتحقيق هذه 


الأهداف. 


وكذلك ركز المؤتر على الخدمات الصحية التناسلية والجحنسية» وكيفية 
معالحة ما يقع من الأمراض الحنسيةء والحمل» وبخاصة (الإيدز). 

كما أن فى هذا المؤ عر إعلاتاً للإباحيةء وسلباً لقوامة الإسلام على العباد 
وسليا لولاة ابا علي الأتاء وقرامة الرجال على النساء: 

بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم 
المتحدة حاصة بالسكان» إلا أَمْا ناقشت في وثائقها قضايا متعلقة بالمرأًة وبالعقد 
الأنمي الخاص بالمرأة. 

فقد أقيم المؤتمر العا مي الأول للسكان قي بوحارست برومانيا -١(‏ 
۲ ۹ ه/۹ ۳٠-١‏ آب/أغسطس ٤۱۹۷م‏ ثم أقيم المؤتقر الدولي 
معني بالسکان فی مکسیکو سي بالمکسيك (۱۱/۱۹-۱۰/٤۰٠٤٠ه/٦-‏ 
٤‏ آب/اُغسطس .)٨۱۹۸٤‏ 

ونی عام ٤(‏ ۱۹۹م» ۱۳-١‏ ایلول/سبتمیر» ۳/۳۰- ٤۱٥١/٤/۸‏ ۱ه) 
أقيم المؤتر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة .عصر. وقد نوقشت في هذا 
الور قضايا شبيهة اما بالقضايا الي سبق ذكرها ي اموق ر الراب للمسراة 
ع ا ا فاد قا 
وأما التنمية فإن عنوان لمر تمر أشار إلى ذلك» فضلاً عن قضايا تنمية المرأة الخ 
نوقشت في نايا المؤتمر. 

ومؤتمر السكان والتنمية هذا يعد من المؤتمرات الى أثارت وثيقته ضجحة 
واسعة في العام الإسلامي وغير الإسلامي؛ بسبب عخالفتها للشرائع السماوية 


وللفطرة السليمة. 


.) هو الفصل الرابع وعنوانه : ( المساواة بين الجحنسين والإنصاف وتمكين المرأة‎ )١ 
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الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


الميحث الأول: مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة: 

المطلب الأول: مفهوم المساواة. 

إن كلمة المساواة عامة وشاملة» وهي من المبادئ السامية» والشعارات 
الحميلة الي ينادي ما العلماء والمصلحون. 

وأول ذكر للمساواة عند الغرب» كان من خلال إععلان الاستقلال 
الأمریکي فی (۱۹۰/۰/۱۸١١ه/٤تموز‏ من عام ١۷۷٠م)»‏ حيث أشير فيه إلى 
مبداً المساواة بين الناس» بجانب ذكر بعض الحقوق» كحق الحياة وحق الحرية» ثم 
صدر بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي عام (١١۲٠١ه-۷۸۷٠م)»‏ وتعرض 
فيه لبعض الحقوق الإنسانية» ومنها إيجاب المساواة. 

وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشريع» فقد ظهرت مع الثورة الفرنسسية» 
ومناداة كتاب الثورة بذلك أمثال : حجان جاك روسو» ومونتسكيو» وديدرو.. 
وغیرهم» وصدرت في ۱۲۰۳/۱۱/۱۳ه- الرابع من شهر آب عام ۱۷۸۹م 
وى ا ایی ر 
ومتساوين في الحقوق )» حيث تضمنت تقرير المساواة. وقد حرص الفرنسيون 
على هذا الإإعلان» ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في 
۱۲۰۷ ه- الثالث من أيلول عام ١۱۷۹م»‏ ويتكون هذا الإعلان من 
)١۷(‏ مادة» حيث تضمنت المادة الأولى حق الحرية والمساواة. كما كدت للمادة 
السابعة منه على حق المساواة أمام القانون» والمساواة قي الحصول على 
الوظائف”". 


)١‏ حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص ٠١٠٠١٠۰۲‏ مختصرا. 


۲) نفس المرحع : ص ٠٠٤‏ بتصرف. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


أما ميثاق الأمم المححدة فقد حاء في مقدمته: ( أن نؤكد من حديد إعاننا 
بالحقوق الأساسية لللإنسان» وبكرامة الفرد وقدره» وما للرحال والنساء والأمم 
كبيرها وصغيرها: من حقوق متساوية ). ونصت للمادة الثانية من الميثاق على أن: 
( تقوم المنظمة على مبداً المساواة في السيادة بين جميع أعضائها ). 

ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق المساواة بين أي 
اا ارک وا ا و ن لا ر ل 6 رار ماو ی 
الكرامة» كما أن الناس سواسية أمام القانونء ولمم الحق في حاية متساوية ضد 
اي تمييز يخل بالإعلان العالمي. 

فقد حاء في ديباحة هذا الإعلان: ( إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في 
جميع أعضاء الأسرة البشرية» وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية» والعدل 
والسلام قي العام ) . 

والمادة الأولى من هذا الإعلان العا مي نصها: 

( يولد الناس أحرارا متساوين ني الكرامة والحقوق» وهم قد وهبوا العقل 
والوحدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم ا بروج اا 

ونص للمادة الثانية منه هو: 

( لكل إنسان حق التمتع بجحميع الحقوق والحريات المذكورة قي الإعلان» 


دوا ييز من أي نوع... 


.٠١۳ص المرحع السابق:‎ )١ 
.)ء۱۹٤۸/۱۲/۱۰( يتكون من ديباحة وثلاثين مادة» وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاریخ‎ )۲ 


)٣‏ حقوق الإنسان/ محمود بسيون وآحرون-الحلد الأول ص۱۸ حقوق الإنسان/ محمد الزحيلي 


ص۲ ۳۹ . 
)٤‏ المرجعان السابقان: نفس الصفحة. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وفضلاً عن ذلك لا جوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني 
أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص» سواء كان مستقلاً ام 
موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذات أم حاضعاً لأي قيد آخر على 
ا 

ونص للمادة الثالثة هو: 

( لكل فرد حق قي الحياة والحرية وقي الأمان على شخصه ). 

ونص الادة السابعة من هذا الإعلان العا مي هو: 

( الناس جميعاً سواء أمام القانون» وهم يتساوون في حق التمتع بحماية 
القانون دونما تمييز» كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك 
هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز )“. 

وأما المادة العاشرة من هذا الإعلان فتؤ كد على أن: 

( لكل إنسان - على قدم المساواة التامة مع الآحرين - الحق في أن تنظ 
ك م و غاد ف ا فاو عله :لقا ق ف را اا 
وقي أي تممة جزائية توجه إليه)“. 

والمادة الحادية والعشرون تقول: 

( أ - لكل شخحص حت المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلمده إما 
مباشرة وإما بواسطة ملين يختارون في حرية). 

( ب - لكل شخص - بالتساوي مع الآحرين - حق تقلد الوظائف 
العامة قي بلده). 


)١‏ المرجعان السابقان: نفس الصفحة. 
۲) المرجعان السابقان: نفس الصفحة. 


)٣‏ المرجعان السابقان: نفس الصفحة. 


.٠١۸ص انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيوني وآحرون ص۱۹ وحقوق الإنسان/ محمد الزحيلي‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساراة 


( ج - إرادة الشعب هي مناط سلطة الحك» ويجب أن تتجلى هذه 
الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تحرى و بالاقتراع العام» وعلى قدم 
المساواة بين الناحبين» وبالتصويت السري» أو بإحراء مكافى من حيث ضمان 
حرية التصويت). 

كما صدر عن الأمم المتحدة إعلان حاص للقضاء على التمييز العنصوري 
باسم إعلان الأمم المححدة للقضاء على جيع أشكال التمييز العنصري عام 
(۲ هھ - ۹1۳ ام © ویتکون هذا الإعلان من ا وإحدى عشرة 
مادة» ويتناول المساواة بين البشر دون تمييز بسبب العرق» أو الجنس» أو اللغة» أو 
الدين. وكذلك منع التمييز في ميادين الحقوق المدنيةء ونيل المواطنة» والتعليم» 
والدين» والعمالةء والمهنة» والإسكان» والحقوق السياسية» وحق تولي الوظائف 
العامة» وحق كل إنسان ق المساواة أمام القانون» وني الأمن على شخصه وحاية 
الدولة له. كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز 
بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثن - أي العرقي -» حق التظلم من ذلك. 

كما أن هذا الإعلان يشحب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة 
على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصلى 
إثيي واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري. 

وبعد سنتين من هذا الإعلان - أي في عام (۱۳۸۵ هه - ۰٦۹١۱م)‏ - 
اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 


العنصري» وتتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وثلاثة فصول وهس 


٠۹۰ ٤ أصدرت هذا الإعلان الحمعية العامة للأمم المتحدة یوم ۲۰ تشرین الثان /نوفمبر ۳٦۱۹م القرار‎ )١ 


(د-۱۸). 


۲( المرحع السابق: ص٥‏ ٥-۸ه.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا الرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وعشرين مادة. وقد أكدت هذه الاتفاقية ما ورد في الإعلان الذي سبقت 
رة ل 

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والغقافيةء الذي أقرته الأمم المتحدة عام (٩۱۳۸ه‏ -٦٦۹٠م)»‏ يتكون من 
إحدى وثلائين مادة موزعة على خمسة أجزاء - أكد على اللساواة في ديباجحته» 
وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه إذ تنص على ما يلي: (تتعهد الدول 
الأطراف في هذا العهد بأن تضمن حعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا 
العهد بريئة من أي غییز بسبب العرق»› أو اللون» أو الجنس»› أو اللغة» أو الديئ» 
أو الرأي سياسياً أو غير سياسي» أو الأصل القومي أو الاجتماعي» أو الثروةء أو 
الت او ر ذلك من اساب . 

وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» الذي أقرته 
الأمم المححدة أيضا عام (١۳۸١ه‏ -٦٦۱۹م)»‏ أكد على المساواة في 


ديباجته» وقي الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه» حيث تنص على أن: 


)١‏ اعتمدت الحمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها ۲٠٠٠‏ ألف 
(د-۲۰) المؤرخ فی ۲۱ کانون الأول /دیسمبر ۱۹٦۰‏ م» وتاریخ بد النفاذ ٤‏ کانون الثاني /ینایر ۱۹٦٩۹‏ م» 
طا لاد 1 

۲) المرحع السابق: ص .1۹-٥۹‏ 

)۲٠-د( الف‎ ۲۲۰٠۰ اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الحمعية العامة للأمم المتحدة‎ )٣ 
کانون الأُول/دیسمبر ٩٦۱۹م» وتاريخ بدء النفاذ: ۳ كانون الثاني /يناير ۱۷۹م طبقاً‎ ٩ المؤرخ في‎ 
للمادة ۲۷ من هذا العهد.‎ 

)٤‏ حقوق الإنسان/محمود بسيون وآخرون ص۲۳. 

ه) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الحمعية العامة للأمم المححدة ۲۲٠٠١‏ (ألف) المؤرخ في 


٩‏ کانون الأول /دیسمبر ٦٦۱۹م‏ وتاریخ بده النفاذ: ۲۳ آذار/ مارس ٩۱۹۷م»‏ طبقا للمادة ٤٩‏ من 
هذا العهد. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا ا لمرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


(الناس جميعاً سواء أمام القضاء» ومن حق كل فرد» لدى الفصل في أي 
تممة حزائية توحه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية» أن تكون 
قضيته محل نظر منصف وعليٰ من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية» منشأة 
بحكم القانون). 

وكذلك تم الحديث عن المساواة في المؤتعر الدولي لحقوق الإنسان الذي 
عقد فی طهران بتاریخ (١۱۳۸۸/۲/۱ه‏ - ٣۳‏ أیار/مایو ۹۸٦۱۹م)»‏ ومسي 
إعلان طهران» حيث نصت الفقرة الأولى من الإعلان على (أن من الواحبات 
ال لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء ايحتمع الدولي بالالترامات الي أحذوها على 
أنفسهم أمام الملأء بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع من حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية» دونما تمييز لأي سبب كالعنصرء أو اللون» أو الجخنسس,» أو 
ا ا وغير سياسي س . 

وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في (۳١٤١ه-‏ حزيران/يونيه 
۴۳ م)» الذي أطلق عليه اسم إعلان وبرنامج عمل فيناء تم التشأكيد على 
الساواة وعدم التمييز قي كثير من فقرات هذا الإعلان» فقد حاء في مقدمة هذا 
المؤتمر: ( إن المؤتعمر الدولي لحقوق الإنسان.. إذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة 
ال تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على 
أساس المبادئ نة فاق الأمم المتحدةء ما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للحميع» واحترام مبداً المساواة في الحقوق 


.٠٠١ص المرجع السابق:‎ )١ 
. ٤۹ص المرجع السابق:‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأعمي لقضايا المرأة ي المونمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وتقرير المصير للشعوب» والسلم والديمقراطية والعمدل والمساواة وسيادة 
القانرت والعددية و اة و حفن ريات هة والضان ي 

وبالنظر في هذه المواد السابقة كن أن نقول: إن مفهوم المساواة - كحق 
أساسي من حقوق الإنسان بالمفهوم الغريي - يعن المساواة أمام القانون» أي من 
ناحية الحقوق والواحبات» والمشاركة في الامتيازات والحماية» دون تفضيل 
e A AR AN E‏ 
غير سياسي -» أو الأصل القومي أو الاجتماعي» أو الثروةء أو النسب» أو غير 
ذلك من الأسباب. 


›۲ ٤ص انظر: تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان» إعلان وبرنامج عمل فینا» حزیران/یونیه ۱۹۹۳ء‎ )١ 
منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.‎ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


الملطلب الاي : علاقة مفهوم المساواة بالمرأة: 

لقد نصت مواثيق وإعلانات وموتمرات الأمم المتحدة على قضية مساواة 
المرأة بالرجل دون أي تييز» بل عقدت اتفاقيات موضوعها الرئيس والوحيد 
مساواة المرأة بالرحل» مثل: اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام 
(١۳۷١ه-۲١۱۹م)»‏ وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 
(۳۸۷١ه »)۱۹٦۷-‏ واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
المراة عام (۱۳۹۹ هھ -۱۹۷۹م). 

فإذا نظرنا إلى مياق الأمم المححدة ‏ الصادر عام (٤٣٠١۳١ه_‏ - 
٥‏ م)» فإنه يۇ كد على مبداً عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس» وجعل 
لارحال والنساء حقوقاً متساوية» كما ورد قي نصوص مادتيها الأولى والثامنة» 
حيث نصت المادة الثامنة على ما يلي: (لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد مها 
جواز اختيار الرجحال والنساء للاشتراك بأي صفة» وعلى وجه المساواة في فروعها 
الرئيسية والثانوية). 

كما أن الإعلان العا مي لحقوق الإنسان الصادر في عام (۷١٠۳١ه_‏ - 
۸ م) أكد في مادته الثانية على أن (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحققوق 
والحريات المذكورة في هذا الإعلان» دونما تمييز من أي نوع» ولا سيما التمييز 
E A A ad‏ 
سياسي» أو الأصل الوطي» أو الاحتماعي» أو الثروة» أو المولدء أو أي وضع 


)١‏ انظر: هذا الميثاق قي موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت-» وعنوانه: 


http: www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter 


۲) حقوق الإنسان/ حمود بسیون: ج۱ ص۱۸. 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وحاء فى المادة السادسة عشرة منه: (للرحل والمرأة» مى أد ركا سنن 
البلو غ» حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو 
الدين. وما يتساويان في الحقوق لدى التروج وحلال قيام الزواج ولدى 
انحلالم. 

ولقد حاء في الاتفاقية ال صدرت عن الحمعية العامة للأمم المتحدة بشأن 
الحقوق السياسية للمرأة عام (١۳۷١ه‏ -١۲١۹٠م)‏ - سالفة الذكر- ما يلي: 

(إن الأطراف التعاقدة» رغبة منها في إعمال مبداً تساوي الرحال والنساء 
في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة» واعترافا منها بأن لكل شخص حق 
اشا ركة في إدارة الشؤون العامة لبلده» سواء بصورة ا اة ملین 
يختارون في حرية» والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد 
المناصب العامة في بلده» ورغبة منها في حعل الرحال والنساء يتساوون في التمت 
بالحقوق السياسية وقي ممارستهاء طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ا 
العالمي لحقوق الإإنسان» وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد» فقد اتفققت 
على الأحكام التالية: 

المادة الأولى: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات»› بوط ری 
بينهن وبين الرجال» دون أي تمييز. 

المادة الثانية: للنساء الأهلية في أن ينتخبن لحميع الميعات المنتخبة بالاقتراع 


العام» المنشأة .عقتضى التشريع الوطيٰ» بشروط تُساوي بينهن وبين الرحال» دون 
ای ن 

المادة الثالفة: للدساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف 
العامة المنشأة .مقتضى التشريع الوطيْ» بشروط تساوي بينهن وبين الرحال» دون 
آي تميين) ٠‏ 


۱) المرجع السابق: ص۹٠.‏ 
۲) المرحع السابق: ج۱ ص‌۲۹۰۰۲۸۹. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في امو تمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والغقافية - المتفق عليه - نحد أن المادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي: 
(تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق 
التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها قي هذا 
العهد). ومن الحقوق المعصوص عليها ني هذا العهد: 

- حق العمل: ويشمل» ما لكل شخص من حق قي أن تتاح له إمكانية 
كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية» وكذلك الأحر المنصف والمكافأة 
التساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تييز» على أن يضمن للمرأة خصوصا 
تمتعها بشروط عمل لا تكون أدن من تلك الي يتمتع ما الرحل» وتقاضيها أحرا 
يساوي أحر الرحل لدى تساوي العمل» وكذلك تساوي الحميع في فرص الترقية 
داحل عملهم إلى مرتبة أأعلى» دون إحضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية 
والكفاءة". 

- الحتق في الضمان الاجتماعي ما في ذلك التأمينات الاجتماعية. 

- الحق في تكوين الأسرة» ال تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية 
والأساسية في الجتمع» ومنحها أكبر قدر من الحماية والمساعدة» حصوصا لي 
حال نموضها .مسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم» ويب أن ينعقد 
الزواج برضا الطرفين المزمع زواحهما رضاء لا إكراه فيه . 


و“ 


)١‏ حقوق الإنسان/ حمود بسيون: ج۱ ص۲۳. 
۲) المادة السادسة والسابعة من هذا العهد. 


)٣‏ المادة التاسعة. 


)٤‏ المادة العاشرة. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


يعكن بلوغه» ويشمل ذلك: حفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل 
نموا صحياء الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأحرى 
وعلاجها ومكافحتها. 

- حق كل فرد في التربية والتعليم» ووحوب توجيه التربية إلى الإماء 
الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتهاء وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان 
والحريات الاأسشاسة. وكذلك و جوب استهداف التربية والتعليم كين كل 
شخحص من الإسهام بدور نافع في جحتمع حر» وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الأمم ومحتلف الفغات السلالية أو الإثنية أو الدينية» ودم 
الأنشطة الى تقوم ما الأمم المتحدة من أحل صيانة السل. 

وكذلك نصت للمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيية 
والسياسية - السالف الذکر - الصادر عام (٩۱۳۸ه‏ -٩۹٦۱۹م)»‏ على 
ما يلي: (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنسلء قي 
حق التمتع بجحميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)“. 

غم كان إعلان القضاء على التمييز ضد المرأةء الذي أصدرته الأمم 
المتحدة عام (۱۳۸۷ هھ -۷٦۱۹م).‏ 


)١‏ المادة الثانية عشرة. 

۲) المادة الثالثة عشرة من هذا العهد. 

۳) اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة ۲٠٠٠١‏ (ألف) 
المؤرخ فی ۱۹ کانون الأول/دیسمبر ۱۹٦٩‏ م» وتاریخ بدء النفاذ: ۲۳آذار مارس ٦۹۷١م»‏ طبقاً للمادة 

٩‏ من هذا العهد. 

.٠۲ص‎ ٠ج حقوق الإنسان/ حمود بسيون:‎ )٤ 

ه) أصدرت هذا الإعلان الحمعية العامة للأمم المتحدة يوم ۷ تشرين الانٍ/نوفمبر ۷٦۹٠م‏ القرار 


۹۳(د (. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وقد کان هذا الإإعلان .عقدمته ومواده الإحدى عشرة» يتحدث عن 
ضرورة مساواة المرأة بالرحل مساواة تامة دون أي تمييز في جميع ميادين الحياة 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية. 

فمما حاء في مقدمة الإعلان: (إن الجمعية العامة.. إذ يقلقها استمرار 
وحود قدر كبير من التمييز ضد المرأةء رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان» وغير ذلك من 
صكوك الأمم المتحدة وال وكالات المتخحصصة» ورغم التقدم ارز في ميدان 
اللساواة في الحقوق. 

وإذ ترى أن التمييز ضد المرأة يتناف مع كرامة الإنسان وحرر الأسرة 
والجتمع» ويحول دون اشتراك المرأةء على قدم المساواة مع الرحل» في حياة بلدهما 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية» وعثل عقبة تعترض الإنفماء التام 
لطاقات المرأة على حدمة بلدها وخدمة الإنسانية. 

وإذ ترى أن من الضروري كفالة الاعتراف الععالمي» في الققانون وقي 
الواقع» .عبد تساوي الرحل والمرأةء تعلن رسميا الإعلان التالي...). 

ثم ذكرت مواد هذا الإعلان» حيث ذكرت للمادة الأولى أن التمييز ضد 
المرأة بمثل إححافا أساسياً» ويكون إهانة للكرامة الإنسانية. وأما المادة الثاة 
فتحدئت عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأععراف والأنظمة 
المارسات الفاق اله كل يرا جد اماف ون ذلك اسن 
على مبدا تساوي الحقوق في الدستور» وأن يصار إلى تصديق الصكوك 
الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وال وكالات المتخحصصة» المتعلقة بالقضاء على 


|) حقوق الإنسان/ محمود بسیوني: ج۱ ص۹4۳٤٤۹.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤ ترات الدولية E‏ 


التمييز ضد المرأة» والانضمام إليها وتنفيذها على وجه التمام. والمادة الثالفة 
تنص على اتخاذ جميع التدابير لتوعية الرأي العام نحو القضاء على النعرات وإلغاء 
جميع الممارسات» العرفية وغير العرفيةء القائمة على فكرة نقص المرأة. والمادة 
الرابعة أشارت إلى بعض الحقوق الي تكفل للمرأة» على ققدم المساواة مع 
الرحل» ودون أي تمييز» مثل: حقها في التصويت في جميع الانتخحابات» وقي 
ترشيح نفسها لحميع الميئات المنبثقة عن الانتخابات العامة» وكذلك حقها في 
تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة. والمادة الخامسة شارت 
أيضاً إلى حق المرأة قى اكتساب الحنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ اء مثل الرحل 
سواء بسواء. والمادة السادسة تحدثت عن كفالة تمتع المرأة» متزوحة كانت أو 
غير متزوحة» بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدي» مثل: حسق 
التملك وإدارة الممتلكات والتصرف جا ووراثتهاء وحق التمتع بالأهلية القانونية 
وممارستها على قدم المساواة» ذات الحقوق الي يتمتع جا الرحل» فيما يتعلق 
بالتشريع المنظم لتقل الأشخاص. 

وكذلك تأمين مبداً تساوي الزوحين قي الم ركز» مثل: أن يكون للمرأة 
حق اخحتيار الزوج .علء حريتهاء وعدم التزوج إلا برضاها التام» وأن تتساوى 
المرأة مع الرحل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله» وأن يترتب للوالدين 


وعليهما حقوق وواحبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما. وأما المادة 


السابعة فتنادي بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الى تنطوي على تييز ضد 
المرأة. والمادة القامنة تنادي مكافحة جيع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وأما المادة التاسعة فتتحدث عن كفالة تمتع الفتيات والنساء» متزوحات 
أو غير متزوحات» بحقوق مساوية لحقوق الرحل ف ميدان التعليم على جميع 
مستوياته» ومن ذلك: التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع 
أنواعهاء ما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية» والدراسة فيها. 
وكذلك التساوي قي المناهج الدراسية المخحتارة» وقي الامتحانات» وفي مستويات 
مؤهلات المدرسين» وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية» سواء كان التدريس 
مختلطاً أو غير مختلط. والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية 
الأحرى. وكذلك التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم. وإمكانية 
الحصول على المعلومات التربوية الي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها. 
وأما المادة العاشرة فتتحدث عن كفالة تمتع المرأة» متزوحة أو غير متزوجحة» 
بحقوق مساوية لحقوق الرحل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ومن 
ذلك: الحق قي تلقي التدريب المهي» وف العمل» وي حرية احتيار المهنة ونوع 
العمل» وقي نيل الترقية في المهنة والعمل» دون تمييز بسبب الحالة الاحتماعية أو 
أي سبب آخر» والحق في تقاضي مكافاة مساوية لمكافأة الرجل» والتمتع ععاملة 
متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية. وحق التمتع بالإحازات المدفوعة الأحرء 
وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاحتماعية المؤمنة ضد البطالة أو امرض 
أو الشيخوحة» أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل. وكذلك حق تققاضي 
التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرحل. وكذلك تتخذ التدابير اللازمة 
لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل» وإعطائها إحازة أمومة مأحورة مع ضملن 
عودها إلى عملها السابق» وكذلك توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة هاما في 


ذلك حدمات الحضانة. وحتمت هله الادة بعبمارة ( لا تعتبر تدابير 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


تمييزية تلك التدابير ال تقخذ لحماية المرأة» في بعض أنواع الأعمال» 
لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي). 

ويختم هذا الإعلان بالمادة الحادية عشرة ال تنص على وحوب وضع 
مبداً تساوي حقوق الرحل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول رف ادى 
ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“. 

وني (إعلان طهران) عام (۳۸۸١ه‏ -۸٦۱۹ء)»‏ ا حاص بحققوق 
الإنسان تمت الدعوة للقضاء على التمييز ضد المرأة» فقد حاء في هذا الإععلان 
ما يلي: 

(وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد 
من أنحاء العا إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم 
المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» والتنفيذ الككامل 
لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية. 

ثم كان بعد ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة") 
ال اعتمدقا الأمم المتحدة عام (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹٠م).‏ وقد كانت هذه 
الاتفاقية تأكيداً لالإعلان السابق في عام (۱۳۸۷ه -1۷٦۱۹م)»‏ بل كان قي 
هذه الاتفاقية زيادة إيضاح لمستلزمات المساواة بين المرأة والرحل» والتأكيد على 
حماية حقوق المرأة ومساواتما بالرحل بقوة القوانين والأنظمة والدساتير. 


.۹1-۹٤ص المرحع السابق: ج۱‎ )١ 
.ه١ص‎ ١ج نفس المرحع:‎ )۲ 


٤4‏ المؤرخ فی ۱۸ کانون الأول /دیسمیر ۱۹۷۹٩‏ م» وتاریخ بدء النفاذ ۳ أیلول/سسبتمیر ۱۹۸۱م 
طبقاً لأحكام المادة ٠/۲۷‏ . 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة ني الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


فقد حاء في مقدمة هذه الاتفاقية: (إن الدول الأطراف قي هذه الاتفاقية» 
اتشر ال أن المي خد الراة بسكل اها كا تداي الستراة ق اقرف 
واحترام كرامة الإنسان» ويعد عقبة أمام مشا ركة المرأة» على قدم المساواة مع 
الرحل» في حياة بلدها السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية» ويعوق 
نمو رحاء الجتمع والأسرة» ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في 
حدمة بلدها والبشرية» وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة 
يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل» وكذلك ني دور المرأة في 
الجتمع والأسرة» وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء 
على التمييز ضد المرأة» وعلى أن تتخذ هذا الغرض» التدابير الي يتطلبها القضاء 
على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره)'. 

وحاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية -فيما بخص التمييز ضد المرأة-: 
(يعن مصطلح [التمييز ضد المرأة] أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على ساس 
الجنس» ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بمجحققوق 
الإإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية» والاقتصادية» والاجتماعيسة» 
والثقافيةء والمدنية» أو ني أي ميدان آحر» أو توهين أو إحباط تتعها بمذه الحقوق 
أو ممارستها ها بصرف النظر عن حالتها الزوجحية» وعلى أساس المساواة بينها 
وبين الرحل). 
وقد شجبت الدول في المادة الثانية جميع أشكال التمييز ضد المرأةت 
وتعهدت بإدماج مبداً المساواة بين الرحل والمرأة في دساتيرها الوطنيةء إذا لم يكن 
هذا المبداً قد أدمج فيها حن الآن» و كفالة التحقيق العملي مذا المبداً. 


۱) حقوق الإنسان/ حمود بسیوني: ج۱ ص۹۸۰۹۷. 


۲) نفس المرحع: ج۱ ص۹۸. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


الرحل» وضمان الحماية الفعالة للمرأة» عن طريق المحاكم ذات الاخحتصاص 
والمؤسسات العامة الأحرى في البلدء من أي عمل تمييزي» واتخاذ جميع التدابير 
المناسبة» عا في ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة 
والأعراف والممارسات الي تشكل تمييزا ضد المرأة". 

وحاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: (تتخذ الدول الأطراف جميع 
التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 

أ - تغيير الأنغاط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرحل والمرأةء بمدف تحقيق 
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأحرى القائمة علسى 
الاعتقاد بكون أي من الحنسين أدن أو أعلى من الآخحرء أو على أدوار نغطية 
لارجل والمرأة. 

ب - كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة 
احتماعية» والاعتراف بکون تدشئة الأطفال وتربيتهم مسو وىة فش تمر كة بين 
الأبوين» على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في 
جميع الحالات). 

ونصت المادة السادسة على مكافحة جميع اکال لار بالراة 
واستغلال بغائها . 

وتحدثت المادة السابعة من هذه الاتفاقية عن مساواة المرأة للرحل في 
الحقوق السياسية» فذكرت الحقوق السياسية المشار إليها في إعلان طهران 


۰.۹۹۰۹۸ المرحع السابق: ج۱ ص‎ (١ 
المرحع السابق: ج۱ ص۹۹٩ (المادة الخامسة والسادسة).‎ ( 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


(١۳۸١ه‏ -٦٦۱۹٠ء)»‏ وزادت عليها: المشا ركة في صياغة سياسة الحكومة 
وقي تنفيذ هذه السياسة» وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات 
الحكومية. وكذلك المشا ركة في أي منظمات وجعيات غير حكومية تتم بالحياة 
العامة والسياسية للبلد. 

وكذلك نصت المادة الثامنة على أن تعطى المرأةء على قدم المساواة ممع 
الرحلء فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال 
المنظمات الدولية. 

وتحدثت المادة العاشرة عن حقوق للمرأة» المساوية لحقوق الرحل» في 
ميدان التربية» فبالإضافة إلى ما ذكر من حقوق في ميدان التربية والتعليم في 
إعلان طهران عام (٦۱۳۸ه‏ -٦٦۱۹ء)»‏ فقد نص على بعض التدابير اللازم 
اتخاذها في هذا الجال» مثل: 

(- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرحل ودور المرأة في جميع 
مراحل التعليم بجميع أشكاله» عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره ممن 
أنواع التعليم الي تساعد في تحقيق هذا الهمدف» ولا سيما عن طريق تنقيح كتب 
الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم. 

- حفض معدلات ترك الطالبات الدراسة» وتنظيم برامج ات ا 
اللات ت ركن المدرسة قبل الأوان. 

- التساوي في فرص المشا ر كة النشطة قي الألعاب الرياضيةة والتربية 
البدنية. 

- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة 
الأسر ورفاههاء ما في ذلك المعلومات والإرشادات الي تتناول تنظيم الأسرة". 


0( المرحع السابق: ج۱ ص٠ ٠١‏ (المادة السابعة والثامنة). 


۲) المرجع السابق: ج۱ صض‌ ۱۰۱۰۱۰۰ . 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وأما المادة الثالغة عشرة فأكدت اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير 
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في احالات الأحرى للحياة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ لكي تكفل هماء على أساس المساواة بين الرحل والمرأة» نفس 
الحقوق» لا سيما: 

(أ - الحتق في الاستحقاقات العائلية. 

ب - المحق في الحصول على القروض المصرفيةء والرهون العقارية» وغير 
ذلك من أشكال الائتمان المالي. 

ج - الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية» ويي 
جميع جوانب الحياة الثقافي. 

ونصت المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية على ما يلي: 

-١(‏ تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرحل أمام القانون. 

۲- تمنح الدول الأطراف المرأةء في الشؤون المدنيةء أهلية قانونية ماثلة 
لأهلية الرحل» وتساوي بينها وبينه في فرص مارسة تلك الأهلية» وتكفل للمرأة 
خاي رة ساره رق اكل او رة واه الوك تاك 
وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية. 

۳- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك 
الخاصة الي يكون هما أثر قانون يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة 
وملغاة. 

> - تمنح الدول الأطراف الرحل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع 
المتصل بحر كة الأشخاص وحرية احتيار حل سكناهم وإقامتهم). 


.٠١١ص‎ ١ج المرجحع السابق:‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وأما المادة السادسة عشرة فتضمنت المساواة بين الرحل والمرأة فيما 
يتعلق بحقوق الزواج والعلاقات العائلية» فمن ذلك: 

(أ- نفس الحق في عقد الزواج. 

ب- نفس الحقوق في أن تقرر» بحرية وبإدراك للنتائج» ععدد أطفامها 
والفاصل بين الطفل والذي يليه» وقي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل 
الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق. 

ج- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية 
على الأطفال وتبنيهم» وما شابه ذلك من الأعراف» حين توجد هذه المفلهيم قي 
التشريع الوطي. 

د- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة» ما في ذلك الحق في اخحتيلر 
اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل). 

وني تقرير المؤتر العا مي عن البيئة والتنميةء المنعقد في (ريودي جانيرو) 
بالبرازیل عام ٤۱۲(‏ ۱ه -۱۹۹۲١م)»‏ تحت إشراف الأمم المتحدةء تم التسأكيد 
اشا غل اة الاراة موا اة وال وا ورد هدا ر وح 
وتنفيذ سياسات حكومية ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات وخحطط واضحة 
لتحقيق المساواة في جميع جوانب الحتمع» ما في ذلك النهوض بمعحو أمية اللرأة 
وتعليمها وتدريبهاء وتغذيتها» وصحتهاء» ومساهتها في مواقف صنح القرار 
الرئيسية» وني السيطرة على البيئة ولا سيما فيما يتصل بوصوها إلى الموارد» عن 
طريق تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان ولا سيما قي القطاع غير 
الرسمي» واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية» وكذلك على 
المدحلات والعناصر الزراعية). 


.٠١٤١١۳ المرجحع السابق: جاص‎ )١ 
. ٠٠ ٠ص (۲-و)‎ ۲٣ ۲)تقرير المؤتمر العا مي للبيئة والتنمية (۱۹۹۲١م)» ريودي جانيرو» الفصل‎ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤنمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وكذلك جاء قي هذا المؤتمر: (تنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء 
العمل الثقيل الذي تقوم به النساء في المترل وحارجه» عن طريق إنشاء مزيد مسن 
دور الحضانة ورياض الأطفال بواسطة الحكومات والسلطات الحلية وأصحاب 
الأعمال والمنظمات ذات الصلة الأحرى» وتقاسم الأعمال المترلية بين الرحال 
والنساء بالتساوي» وتشجيع توفير تكنولوجحيات E‏ يتم تصميمها 
وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة..)“. 

وني تقرير المؤتر العا لمي لقوق الإنسان ”عام (۳١٤١ه__‏ - 
«(e1۹۹‏ أو ما يسمى إعلان وبرنامج عمل فينا تم التأكيد على حقوق الملرأة 
ومشاركتها على قدم المساواة في محالات الحياة المختلفة. فمما حاء قي هذا 
الإإعلان: 

(تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة جزءا من حقوق الإنسان العالمية. 
لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التجزئة» وإن مشا ركة المرأة مشاركة كاملة 
وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية» والمدنية» والاقتصادية» والاجتماعية» 
والغقافية» على الصعيد الوطي والإقليمي والدولي والقضاء على جميع أشكال 
التمييز على أساس الحنس» هما من أهداف الحتمع الدولي ذات الأولوية..). 

(ويحث المؤتمر العا مي لحقوق الإنسان على استفصال جميع أشكال التمييز 
ضد المرأةء النفية منها والعلنية على السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع على 
بلو غ هدف التصديق العا مي من قبل جيع الدول على اتفاقية القضاء على جميع 


. ٠٠٠٠٤١٠ (۳-د) ص‎ ۲٣ تقرير المؤتمر العا مي للبيئة والتنمية (۱۹۹۲م)» ريودي جانيروء الفصل‎ )١ 
»م٠۱۹۹۳ تقرير المؤتر العالمي لحقوق الإنسان/إعلان وبرنامج عمل فينا (النمسا) حزیران / یونیه‎ )۲ 
منشورات الأمم المتحدة (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة).‎ 


۳) تقرير المؤتمر العا مي لحقوق الإنسان/ ۱۹۹۳م» ص .٠١‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام (١٠۲٤٠١ه‏ -٠٠٠۲م)»‏ وينبغي تشجيع 
إيجاد سبل ووسائل لمعالحة العدد الكبير حدا من التحفظات الي أبديت على 
الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» في جملة أمور» أن تواصلSى‏ 
استعراضها للتحفظات على الاتفاقية. وتحث الدول على سحب التحفظات الي 
تخالف موضو ع الاتفاقية والغرض منهاء أو الي تخالف في غير هذا الوحه قانون 
المعاهدات الول 

وأيضاً ني تقرير مؤتر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية, أو ما يسمى 
إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية المنعقد في (كوبنهاحن) بالدامرك (ه- 
۱ اه/ ۱۲-۹ آذار مارس عام ٩۱۹۹م)»‏ تحت إشراف الأم 
التحدةء تم التأكيد على قضية مساواة المرأة بالرحل. فقد جاء في المرفق الأول من 
إعلان كوبنهاحن: (.. ونعترف بأنه لن يتسين ضمان استدامة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية دون مشا ركة المرأة فيهما مشار كة تامة» وبأن المساواة والعدل بين 
الناس رحالاً ونساء من أولويات الجتمع الدوليء ومن م يحب أن يكونا مور 
التنمية الاقتصادية والاحتماعية. 
وكذلك ورد في تقرير هذا المؤتمر: (تشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» ما في ذلك الحق في التنمية» ومراعاة تلك الحقوق والحريات وهايتها 
على الصعيد العا مي» وتشجيع الممارسة الفعلية للحقوق وأداء المسؤوليات على 
جميع مستويات الحتمع» وتشجيع المساواة والإنصاف بين اللرأة والرجل» 
وحماية حقوق الأطفال والشباب» وتشجيه تعزيز التكامل الاجحتماعي» والجحتمع 
المدي) 


.٤۹۰٤۸ تقرير المؤتمر العا لمي لحقوق الإنسان» فیناء ۱۹۹۲› ص‎ )١ 

۲) تقرير مؤغر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية» كوبنهاجحن» ١۹۹١‏ الفصل الأول/ المرفق الأول (الفقرة 
۷) ص٥۰٠‏ . 

)ي-۲١ تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاحتماعية» كوبنهاحن» ١۱۹۹ء الفصل الأول/ باء (الفقرة‎ )٣ 


ص۱۱. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وما حاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: ( نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل 
لكرامة الإنسان» وبتحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرحل» وبالاعتراف 
مشا ركة المرأة وبأدوارها القيادية في الحياة السياسية» والمدنية» والاقتصادية» 
والاحتماعية» والثقافية» وفي التنمية» وتعزيز هذه المشا ركة وهذه الأدوا. 

وني تقرير المؤتر الدولي المعني بالسكان, الذي أقيم بالمكسيك مكسيكو 
۱٤۰٤/۱۱/۱۹ -۱۰(‏ ه/ ۱٤-٩‏ آب/ أغسطس عام ٤۱۹۸م)»‏ وهو المؤقمر 
الثاني المحتص بالسكان الذي أقامته الأمم المتحدة» كانت هناك إشارات إلى 
مسألة مساواة المرأة بالرحل» فمما ورد ذكره قي هذا المؤتمر: 

(تؤ كد خحطة العمل العالمية للسكان - فضلاً عن غيرها من الصكوك 
الدولية المامة وعلى وجه الخصوص خحطة عمل مکسیکو لعام (١۳۹١ه__‏ - 
٥‏ مءم))» وبرنامج عمل كوبنهاحن لعقد الأمم المتحدة للمرأة» واتفاقية القضلء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -» على الطابع الملح لتحقيق الدمج الام 
للمرأة في البحتمع على قدم المساواة مع الرحل» وإلغاء أي شكل ممن أشكال 
ا | 

(وبالنظر إلى بطء التقدم الذي احرز منذ عام ۳۹٤(‏ ۱ه -٤۱۹۷م)»‏ 
في محال تحقيق المساواة بين الرجحل والمرأة يظل توسيع دور المرأة وتحسين م ركزها 
من الأهداف الي ينبغي السعي إلى تحقيقها بوصفها غايات في حد ذاتها. إن 
تحقيق المساواة الحقيقية فيما يتعلق بالفرص والمسؤوليات والحقوق من شأنه أن 


)١ الفصل الأول/باء (الالتزام‎ ۱۹۹١ تقرير مؤتر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية» كوبنهاحن»‎ )١ 
. ص۲۰‎ 
م» التوصية (باء)/ دور المرأة وم ركزهاء الفقرة‎ ۱۹۸٤ تقرير المؤتمر العالمي المعي بالسكان/مكسيكوء‎ )۲ 


. ص۱۹‎ »)۱۰٥( 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


يكفل اشتراك المرأة الكامل مع الرحل في جميع حوانب اتخاذ القرارات فيما يتعلق 
بقضايا السكان والتنمية الي تؤثر على أسرتماء وبحتمعها الحلي» وبلدها). 

(وتشكل قدرة المرأة على التحكم في حصوبتها أساسا هاما للتمتع بحقوق 
أحرى» كما أن ضمان تساوي فرص للرأة الاجتماعية-الاقتصادية مع الرحل 
وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة بعكن المرأة من تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلسق 
بحياتهما التناسلية. وتراعي التوصيات التالية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون 
امرأة تستطيع أن تمارس» على نحو فعال» حقوقاً مساوية لحقوق الرحل تي جميع 
بحالات الحياة الاقتصادية» والاجحتماعية» والنقافية» والسياسية» ولا سيما تلمك 
ق افا هرر ماف خا ا مامات المكاقة: 

وفي تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقدته هة الأم 
التحدة بالقاهرة عصر (۳/۳۰- ۸/٤/١٠١٤١ه/ ٠١-١(‏ أيلول/سبتمبر 
٤‏ م,م) - وهو الموؤتمر الثالث ال معني بالسكان الذي تقيمه الأمم المتتحدة -» 
کان الاهتمام N O E EE‏ ا 
بل كانت هذه القضية أحد مبادئ هذا المؤتمر. فقد نص المبداً الرابع من هذه 
المبادئ على ما يأ : 

(إن تعزيز المساواة والإنصاف بين الحنسين وتمكين المرأة والقضاء على 
العنف ضد المرأة بجميع أشكاله» وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على حصوبتها 
أمور تمثل حجر الزاوية قي البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية. وحقوق الإنسان 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لمعن بالسكان/مكسيكو» 4٤۱۹۸م»‏ التوصية (باء)/ دور المرأة وم ركزهاء الفقرة 
»))۱١(‏ صض‌۲۰. 
۲) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالسكان/مكسيكو ٤۹۸١م»‏ التوصية (باء)/ دور المرأة وم ركزهاء الفقرتان 


.۲۰۰۱۹ ص‎ »)۱۷۰۱٦( 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 
EEE RSA E ES RE SERE A E CR Sl‏ 


الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف 
زلا لفل ول المج نة واشتراك E‏ وغ 
الحياة المدنية» والثقافية› والاقتصادية» والسياسية» والاحتماعية» على كل من 
الصعيدين الوط والإقليمي والدولي» وإزالة جميع أشكال التمييز على ساس 
الجنس» هما من الأهداف الي تحظى بالأولوية لدى ابجتمع الدولي). 

كا ادا الان على ها لى 

(لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية 
والعقلية. وعلى الدول أن تتحذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل -على ساس 
المساواة بين الرحل والمرأة- حصول الحميع على حدمات الرعاية الصحية عا فيها 
ا لخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنحابية ال تشمل تنظيم الأسرة والصحة 
ا 

کما ان هذا المؤتمر عقد فصلا كاملا وهو الفصل الرابع» عن مساواة 
المرأة بالرحل» وكان عنوان هذا الفصل (المساواة بين الجدنسنن والإنصاف 
وتمكين المرأة). 

أما المؤتمرات العالمية الي أقامتها الحمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة 
بالمرأة فقد تحدثت بإسهاب عن قضية المساواة» بل كانت هذه القضية -بالإضافة 
إلى قضية التنمية والسلم- هي شعار الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة الي 
أقرت في المؤتر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي أقييم في اللكسيك عام 


(۱۳۹۰ه -٠۹۷١م)»‏ وهو المؤتر العالمي الأول عن للمرأة. 


. ١٤ص تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» الفصل الثاني/ المبدآن الرابع والثامن‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأمى لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 
و مي في الموتمرات الدو لفصل الاو و 


وف منتصف عقد المرأة» الذي أقرته الأمم المتحدة» أي في عام 
(١٠٠٤١ه ١۹۸ ٠-‏ م) أقيم امقر العا مي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم في كوبنهاحن بالدامرك (۱۸-۲ من شهر رمضان المبارك 
٠٠-١‏ تموز/يوليه). وقد فسرت المساواة بين المرأة والرحل قي هذا المؤتمر مها 
يلي: 

(تفسر المساواة هنا على اما لا تعن فقط المساواة القانونية» والقضاء على 
التمييز القانون» ولكنها تعن أيضا الساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص 
المتعلقة باشتراك المرأة في التنمية» بوصفها مستفيدة وبوصفها فاعلة نشطة على 
حد السواء. وقضية عدم المساواة» بوصفها تمس السواد الأعظم من النساء في 
العا مى ترتبط ارتباطاً وثيقاً مشكلة التخلف الي يعود وجودها أساساً إلى نظام 
اقتصادي عال مي بححف. وتحقيق المساواة يستلزم المساواة ي فرص الحصول على 
الموارد وسلطة الاشتراك على قدم المساواة وبفعالية في توزيعها وقي اتخحاذ 
القرارات على شن المستويات. ومن ثم يجب التسليم بأن تحقيق المساواة لللساء 
الوا طالما تضررن قد يتطلب القيام بأنشطة تعويضية لتصحيح المظا لم المتراكمة. 
ولا بد من إعادة تأكيد المسؤولية المشت ركة الي يتحملها الرحل والمرأة من أحل 
زفاهة الأسرة على الخبوي ورغاية الأطقال على :ا لمو 

وني تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة 
للمرأة: المساواة والتنمية والسلم الذي أقيم في نروبي بكينيا -٠١/۲۷(‏ 
۲٣-۱ ٥/ه ۱٤۰۹‏ تموز/یولیه ٩۱۹۸۰ء)»‏ کان الحدیث عن تأكید 


مساواة المرأة بالرحل. فقد جاء في هذا المؤتمر: 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة» كوبنهاحن» ۱۹۸٠‏ الحزء الأول/ المقدمة - باء 
(الفقرة۳). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


(من أحل تعزيز المساواة بين الرحل والمرأةء ينبغي للحكومات أن تكفل 
لكل من المرأة والرحل» المساواة أمام القانون» وتوفير تسهيلات من أجل المساواة 
في الفرص التعليمية والتدريب» والمساواة في ظروف العمالة» بمافي ذلك 
اللكافآت» والضمان الاجتماعى المناسب. وينبغى للحكومات أن تعترف بق 
الرحل والمرأة قي العمل في ظروف متساوية» واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك؛ بغفض 
النظر عن الحالة الزواحية» والمساواة بينهما في فرص الوصول إلى بحمو ع الأنشطة 
الاقتصادية كلها. وتتحمل الدولة أيضا مسؤولية تميئة الظروف الي من شأما 
تعزيز تنفيذ القواعد القانونية الي تنص على المساواة بين الرحل والمرأة» ولا سيما 
ميئة الفرصة أمام جميع الأفراد لتلقي تعليماً عاماً وأوليا ان عا و ا 
إلاسا ف اية الام وكذلك المساواة ف ظرو ف العمل» وحماية اام 

و اوردق قري هذا ا لومز = أيضا ك حول مساواة المرأة بالرحل: 

(ينبغي أن تزال إزالة تامة العقبات الي تعترض تحقيق المساواة بالنسبة 
للمرأة» الي تتسبب فيها القوالب النمطية الحامدة والتصورات والمواققف تجاه 
المرأة. وتتطلب إزالة هذه الحواجز» بالإضافة إلى التشريع» تعليم السكان في 
مجحموعهم من خلال القنوات الرمية وغير الرمية» ما في ذلك وسائط الإععلام 
والمنظمات غير الحكومية ومنابر الأحزاب السياسية والعمل التنفيذي)”. 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم» 
نيروبي» ۱۹۸١‏ الفصل الأول/باء (الفقرة .)٠١‏ 

) تقریر المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتبحدة للمرأةء نیروبي»› ARD‏ الفصل 
الأول/باء الفقرة .)٥۷(‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المسارواة 


وقي تقرير المؤتر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي أقيم قي بكين بالصين 
۱٤۱٦/٤/۲۰ -۰۹(‏ ه/ ۱٥-٤‏ ایلول/سبتمبر) ۱۹۹٩٩‏ ءم)» كان الحديث عن 
مساواة المرأة بالرحل بشكل موسع» وكان التأكيد على هذه القضية ف أكسثر 
فصول هذا المؤتمر ومباحثه الفرعية» كتطبيق عملي للموضوعات التعلقة بحياة 
المرأة. ففي الفصل الأول من هذا المؤتمرء الذي كان عنوانه: ( بيان المهمة )» ورد 
التأكيد على المساواة بين الرحل والمرأة في أول فقرة منه» حيث كان نصها: 
(منهاج العمل هو حدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيسذ 
استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة» وإزالة جميع العوائق ال تحول دون 
مشا ركة المرأة مشا ركة فعالة في جميع بالات الحياة العامة والخاصة من حلال 
حصوها على نصيبها الكامل والمنصف في صنح الققرارات الاقتصادية» 
والاجتماعيةء والثقافية» والسياسية. وهذا يعن أيضاً إقرار مبداً تقاسم السلطة 
والمسؤولية بين المرأة والرحل في البيت وني مواقع العمل وقي امحتمعات الوطنية 
والدولية بصورتًا الأعم. والمساواة بين المرأة والرحل هي مسألة تتعلق بحقوق 
الإنسان» وشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية» وهي أيضا مطلسب ضروري 
وأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين اللرأة 
والرحل بحيث بجعلها قائمة على المساواة بينهما» هو شرط لتحقيق تنمية مستدامة 
يكون حورها الإنسان). 

وجاء - أيضاً - في هذا الفصل: (ويؤكد منهاج العمل أن النساء مهن 
شواغل مشت ركة لا يعكن معابتتها إلا بالعمل معأ وبالمشا ركة مع الرحال مسن 
أحل بلو غ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أخضاء 
العالم...). 


.)١١١( تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة» بكين» ١۹۹٠ء الفصل الأول» الفقرتان‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وفي الفصل الثاني الذي عنوانه (الإطار العالمي) حاءت الإشارة إلى قضية 
الملساواة» ومن ذلك: (...وقد أمكن بالفعل تحقيق إنجازات مهمة قي سبيل حقيق 
الملساواة بين المرأة والرحل. واتجه كثير من الحكومات إلى سن تشريعات تبتغضي 
تعزيز المساواة بين المرأة والرحل› وأنشأت آليات وطنية تكفل استيعاب 
المنظورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في شن قطاعات ابجحتمع). 

وجاءِ - اا - في الفصل الثاي: (ومنذ عام (۱۳۹۰ه- ١۱۹۷م)»‏ 
تزايدت المعارف المتصلة ع ركز كل من المرأة والرحل» وما زالت تسهم في زيلدة 
الأعمال ال تمدف إلى تحسين المساواة بينهما. وأمكن في عدة بلدان تحقيسق 
تغيرات مهمة ف العلاقة بين الرحل والمرأة خحاصة حيثما تحقق تققدم كبير في 
تعليم المرأة» وحدثت زيادة مهمة في مشا ركتها في قوة العمل المأحور. وجري 
بصورة تدريجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار إنتاجية وأدوار 
إنخحابية» وبدأت النساء يدحلن تدريجياً فی محالات العمل ال كانت ا 
السابق غل ارال كما بدا جال ا القيام محسؤولية أكبر تدحل 
في نطاق المهام المترليةم. 

وفي الفصل الثالث (جالات الاهتمامات الحاسمة)» وبالرغم مهن قصر 
الفصل إلا أن الحديث كان منصباً في أكثره على مبداً مساواة المرأة بالرحل» ففي 
الفقرة الأولى من هذا الفصل كان الحديث عن هذا المبدأً» كما يلي: (إن النهوض 
بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرحل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان وشرط 
لعدالة الاجتماعية» وينبغي ألا ينظر إليهما بشكل منعزل على أمما من المسائل 
الخاصة بالمرأًة. ذ فهي السبيل الوحيد لبناء بجحتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم. 


.)۲۷ ›»۲٠( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المع بالمرأة» بكين» الفصل الثاني» الفقرتان رقم‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في امترات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرحل شرطان أساسيان لتحقيق 
الأمن السياسي» والاحتماعي» والاقتصادي» والثقافي» وابيفي لدى جميع 
القع 

وحاء أيضاً في الفصل النالث من تقرير مؤتر بكين: (وبغية تحقيق هذا 
الهدف - أي النهوض بالمرأة - فإن الحكومات والجتمع الدولي والبجتمع المدي» 
عا فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص» مدعوون إلى اتخاذ إحراءات 
استراتيجية في جحالات الاهتمام الحاسمة التالية: 

- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع 
المستويات وعدم كفايتها. 

- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة ها. 

- عدم المساواة قي المياكل والسياسات الاقتصادية» وني جميع شكال 
الأنشطة الإنتاحية» وقي الوصول إلى الموارد. 

- عدم المساواة بين المرأة والرحل ف اقتسام السلطة وصنع القرار على 
جميع المستويات. 

- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان» وقصور الترويج هذه 
الحقوق وحايتها. 

- التصوير النمطي للمرأةء وعدم المساواة قي وصوها إلى جميع نظم 
الاتصال والمشاركة فيهاء ولا سيما في وسائط الإعلام. 

- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي ححماية البيئة. 

- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها). 


.)٤١( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعي بالمرأة» بكين» الفصل الثالث» الفقرة رقم‎ )١ 
باختصار.‎ »)٤ ٤( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعي بالمرأة» بكين» الفصل الثالث» الفقرة رقم‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وفي الفصل الرابع من هذا المؤتمر» وعنوانه (الأهداف والإحراءات 
الاستراتيجية)» وهو أكير فصول المؤعمرء استمر الحديث عن قضية مساواة المرأة 
بالرحل ف اتحالات الي أثيرت حول المرأة. ۰ 

ففي بحال (عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة) كان الحديث 
عن المساواة كما يلي: (ومن أحل استعصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة 
لا بد من إتاحة الفرصة للمرأة والرحل للاشتراك بصورة تاممة - على قدم 
الساواة - في وضع سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية 
للقضاء على الفق). وكذلك: (التعبعة من أحل حماية حق المرأة قي الوصول 
بصورة كاملة» وعلى قدم المساواة إلى الموارد الاقتصاديةء ما قي ذلك الحق قي 
الميراث وتملك الأرض والممتلكات الأحرى» والائتمانات» والموارد الطبيعية» 
والتكنولوحيات الملائمة". 

وف جحال (تعليم المرأة وتدريبها): ( التعليم حق من حقوق الإنسان» 
وهو أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والتعليم اللاقييزي 
يفيد كلا من البنات والبنين» وهو بالتالي يساهم قي مماية المطاف في علاقة أكثر 
مساواة بين المرأة والرحل. وينبغي أن تكون هناك مساواة في الوصول إلى هذه 
الفرص» وفي الحصول على المؤهلات التعليمية إذا ما أردنا أن يزداد عدد النساء 
اللوان يشكلن عناصر فاعلة للتغيي". 

وفي محال (المرأة والصحة: (إن انعدام المساواة بين الرحل والمرأة وفيما 
بين النساء أنفسهن هو العائق الرئيسي أمام بلو غ للمرأًة أعلى المستويات الممكنة 


.)٤۷( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة» بكين» الفصل الرابع» (ألف) الفقرة‎ )١ 
و).‎ -٠٠( تقرير المؤتمر العالمي الرابع ا معي بالمرأة» بكين» الفصل الرابع» (ألف) الفقرة‎ )۲ 
.)٦۹( تقرير المؤتر العا مي الرابع ا معي بالمرأة» بكين» الفصل الرابع» (باء) الفقرة‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا ا لمرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


من الصحة في مختلف المناطق الجغرافية» والطبقات الاجحتماعية» والجماعات 
الأصلية والعرقية. وقد شددت النساءء في المحافل الوطنية والدولية» على أن 
اللساواةء ما في ذلك المشاركة في المسؤوليات الأسرية» والتنمية والسلي هي 
شروط لازمة لتمتع المرأة بالقدر الأمثل من الصحة طول دورة حياتها)“. 

وفي محال (مواقع السلطة وصنع القرار): (الالتزام بتحديد هدف التوازن 
بين الحنسين في الميعات واللجان الحكومية» وكذا في الكيانات الإدارية العاممهة» 
وفي النظام القضائي» عا في ذلك في جملة أمور» وضع أهداف محددة وتنفيذ 
تدابير عا يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تثيل متساو بين 
المرأة والرحل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا 
دعا الحال). 


.)۸۹( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة» بكين» الفصل الرابع» (جيم) الفقرة رقم‎ )١ 
.)فلأ-١۹۰( تقرير المؤتعر العالمي الرابع المعيْ بالمرأة» بكين» الفصل الرابع» (زاي)» الفقرة رقم‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


المبحث الثاني نقد مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة 

الطلب الأول: نقد مفهوم المساواة 

عند النظر إلى الحديث الوارد عن المساواة في إعلان الاستقلال الأمريكي 
عام (۱۹۰١١ه-٦۷۷٠ءم)‏ - السابق ذكره - نحد أن السبب في ذكر حقوق 
الإنسان» ومنها حق المساواة» لم يكن المقصود منه تقرير حق الإنسان» وإا 
كان المقصود من ذلك بيان المسوغ للحرب الي أعلنوها على إنخلترا عام 
(۱۱۸۹ هھ - ۱۷۷١‏ م)» وانتهت باستقلاھم فی عام ٩۷(‏ ۱ اھ-۱۷۸۳م). 

كما أن وثيقة حقوق الإنسان» ال صدرت مع الثورة الفرنسية» ونصت 
في بدايتها على تساوي الناس في الحقوق» لم يتحقق مراد منهاء ولم تطبق عمليا 
و ها ها ي وال ا ره ن فل ي تا 
ولم تتبحقق عالميا؛ لأن فرنسا انطلقت في استعمار البلادء واستتراف حيرات 
الأمم» واستعمار الشعوب» وقتل الأفراد". 

كما أن المساواة المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» قد سبق 
الإسلام إلى إعلانما والدعوة إليها. ويتبين ذلك فيما يلي: 
موقف الإسلام من المساواة: 

قبل الحديث عن المساواة في الإسلام» يحسن التعرف على واقع هذه 
الساواة في الأمم والشرائع السابقة» فبضدها تتميز الأشياء ولا يققدر قيمة 
الساواة ق الإسلام» إلا من يعرف واقع التمييز والتفاوت بين الناس عند ظهور 
الإسلام. 

ففي لهند - مثلا - سادت الديانة البرهمية» وقسمت الناس إلى أربسع 
طبقات» ومنحت الطبقة الأولى» وهم طبقة البرامة (وهي طبقة الكهنة» 
ورحال الدين) امتيازات وحقوقا حن ألحقتهم بالآهة. وأما الطبقة الثانية فهم 


.٠٠١أ١ص حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


طبقة شترى (وهم رجال الحرب). وأما الطبقة الثالثة فهم طبقة ويش (وهم 
رحال الزراعة والتجارة). وأما الطبقة الرابعة فهم طبقة الشودر (وهم رحال 
الخدمة) وتعتبر هذه الطبقة في مقام أحط من البهائم. يقول الشيخ أبو الحسن 
الندوي" - رحه الله تعالى -: (إنه م يعرف في تاريخ أمة من الأممم نظام 
طبقي أشد قسوة» وأعظم فصلا بين طبقة وطبقة» وأشد استهانة بشرف 
الإنسان من النظام الذي عرفت به افك دينيا و وخحضعت له آلاف 
السنين ولا تزال. فقبل ميلاد المسيح عليه السلام- بثلائة قرون ازدهرت في 
المند الحضارة البرهمية» ووضع فيها مرسوم حديد للمجتمع الهندي» وألف فيه 
قانون مدن وسياسي اتفقت عليه البلاد» وأصبح قانوناً رمي ومرجعاً دينيا في 
حياة البلاد ومدنيتهاء وهو الذي يعرف الآن ب (منوشاستر) يقسم هذا 
القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات متميزة..) ” إلى آخر ما ذكر في كلامه 
کک کد 

وفي بلاد الفرس» كانت الأكاسرة ملوك فارس» يدعون أنه محري في 
عروقهم دم إلهي» وكان الفرس ينظرون إليهم كالآهة» ويعتقدون أن قي 
طبيعتهم شيئ علوياً مقدساء فكانوا كرون هم وينشدون الأناشيد 
بألوهيتهم» ويرومُم فوق القانون» وفوق الانتقاد » وفوق البشر» لا ري 
امهم على لسام ولا يجلس أحد في محلسهم» ويعتقدون أن لهم حقا على 
كل تسان و ل اسان حن عله :و كلك كان اغطاذه ي المرتاكت 


١‏ انظر: الحقوق والواحبات والعلاقات الدولية في الإسلام/ محمد رفت عثمان ص٤ ۳٦-۳‏ الخصلئص 
العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص١٠٠١٠١٠»‏ معام الثقافة الإسلامية/ عبدالكرع عثمان 
ص ١١٤١١١۳۳‏ العدالة الاجتماعية/ فؤاد العادل ص ٦٦٠١ء‏ حقوق الإنسان قي الإسلام/ محمد الزحيلي 


.۱١۲۰۱۰١۹۱ ص‎ 


.٠۹۹۹ توي رهه الله بتاریخ ۲۳رمضان من عام ٠ه الوافق لليوم الأحير من العام الیلادي‎ )٣ 
.٥۸ص ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


الروحية» والأشراف من قومهم» فيروهُم فوق العامة في طينتهم» وفوق مستوى 
الناس في عقوهم» ونفوسهم» ويعطومم سلطة لا حد اء ويخضعون هم 

يقول البروفسور (أرتمر سين) مؤلف تاريخ (إيران في عهد الساسانيين): 
(كان الحتمع مؤسساً على اعتبار النسب والحرف» وكان بين طبقات الجحمع 
هوة واسعة لا يقوم عليها حسر ولا تصل بينها صلة» و كانت الحكومة تحظر 
على العامة أن يشتري أحد منهم عقارا لأمير أو كبيء وكان من قواعد 
السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد ع ركزه الذي منحه نسبه» ولا يستشروف 
لا فوقه» ولم يكن لأحد أن يتخحذ حرفة غير الحرفة الي خحلقه الله هها. كان 
ملوك إيران لا يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم» وكان العامة كذلك طبقلت 
متميزة بعضها عن بعض تيز واضحاً. وكان لكل واحد م رکز محدد في 
الحتمي. 

وكان التفاضل عند الإغريق (وهم قدماء اليونان) قائماء فقد كلنوا 
يعتقدون أمُم شعب خحصهم الخالق بكر الصفات الإنسانية» من عقلى وإرادة 
وأن غيرهم من سائر البشر م يشا ركوهم في كرم صفاقم الإنسانية؛ ولذلك 
فقد كانوا يطلقون على غيرهم من الشعوب اسم البرابرة» إشارة إلى أن مرتبة 
کل الشعوب لا تستطيع أن تسمو إلى مرتبتهم في الصفات الإنسانية الكاملة» 
وأصبحوا ينظرون إلى من أموهم البرابرة نظرة احتقار وازدراء» بالرغم من أهُم 
لا بختلفون عن اليونان إلا ف اللغة والعادات. 


۲) حاضرات في التاريخ القدم/ زكي علي ص٠‏ نقلاً عن كتاب الحقوق والواحبات في الإسلام/ محمد 


رفت عثمان ص‌۳۷»۳۹. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وكان فيلسوفهم (أرسطو") يوكد أن هؤلاء البرابرة م بخلقوا إلا 
ليقرعوا بالعصا ويستذههم ويستعبدهم شعب اليونان. 

كما أنه يسود عندهم نظام طبقي لا مساواة فيه بين البشرء فهناك أحرار 
وأرقاءء للأحرار كل الحقوق السياسية لا تفرقة بينهم من حيث الثروة أو الم ركز 
الاحتماعي في التأثير في مساهماتم في الحياة السياسية أو تقلدهم الوظائف 
العامةء وأما الأرقاء وهم الأكثر عددا بالنسبة ؤلاء الأحرار» فليس مهم أدن 
الحقوق وإنما هم مبعدون عن أي نشاط في هذا ايحتمع". 

(وأما الرومان فقد اعتبروا أنفسهم أوصياء على الإنسانية كلهاء 
فر فام عدت عل الكو بن رت ا ور 
سبيل ذلك كل الوسائل الي توصلهم إلى ما يبتغونه» سواء أكانت هذه 
الوسائل شريفة أم حقيرة» واستطاعوا في النهاية أن يسيطروا على معظم أجزاء 
العام معتبرین أنفسهم سادته. 

ولم تكن قوانينهم ونظمهم تساوي بين الرومان وغيرهم مهن سائر 
الشعوب الي يتحكمون في مصائرها. وإنما يعتبرون غير الروماني من طبقة أدن 
من طبقة الرومان ليس له الحقوق الي يتمتع جا هؤلاى وإنغا قد حلق ليكون 
رقيقاً يخدم فقط وليس من حقه التطلع إلى ما وراء ذلك. 

ولذلك فإمم انطلاقا من هذا المعتقد وضعوا نوعين متباينين من القوانين» 
أحدهما: القانون المدن» وهو حاص بالشعب الرومان نفسه. وثانيهما: قانون 


الشعوب» وهو حاص بسكان البلاد ال احتلها الرومان). 


.٠١٠۷ص انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم‎ )١ 
. ٠١١ص انظر: المرحع السابق ص۳۲۸ » وحقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي‎ ) 
الحقوق والواحبات فی الإسلام/ محمد رأفت عثمان ص۳۹.‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وأما اليهود فقد حرفوا وغيروا وبدلوا قي التوراة الى أتزلت على ني الله 
موسى - عليه السلام -» واخترعوا مبادئ وقيماً غريبة حرفة» وكتبوا خرافات 
واا وة ها انرا هن ان اشع و هرا من هان شان ال 
فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار يحق هم ما لا يحق لغيرهم من بي 
الإنسان الذين ينظرون إليهم باعتبار أَهُم نوع وضيع منحط عن أفراد الشعب 
اليهودي» واستباحوا لأنفسهم أن يغشوا غير اليهودي» في الوقت الذي يحرمون 
ن ن ردن ردا ا غر ودي ا لی ل رن ادا 
لليهودي. وتنص تعاليمهم على أن اليهودي يجب أن ينصف اليهودي الآخحر إذا 
فرض وتخاصم إليه مع غير يهودي» سواء أكان إنصافه لليهودي بحق أو بغير 

وأما العرب في حاهليتهم قبل ظهور الإسلام» فكان عدم المساواة 
متجلیا في حیام في ناحیتین: 

الناحية الأولى: جال العلاقات بينهم وبين غيرهم من سائر الشعوب 
الأحرى. فالعربي في جاهليته كان يعتقد أنه من أصل ختلف عن أصل بقية 
الأمم الأحری» حیث یری نفسه کامل الإنسانية» في حين أن الأمم الأخررى 
ال كانوا يطلقون عليها اسم الأعاجحم ليست كاملة الإنسانية» بل هي وضيعة 
الأصل وناقصة الإنسانية ما لا يجيز نها أن تدعي أَمُا في مستوى الشعب العربي. 
وهذا الاعتقاد أثره من ناحية الصاهرة فإن العربي في جاهليته» متمشيا مع ما 
ورثه من هذه التقاليد والعقائد» كان يرفض أن يصاهر غير العريي ولو كان 


متقلدا أسمى المراتب قي قومه الأعاحم. 


)١‏ انظر: المرجحع السابق ص ٤٠٠۳۹‏ بتصرف» ومعالم في الثقافة الإسلامية/ عبدالكرم عثمان ص۷۲. 


۲1۸ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


وكان رفض أحد رحال العرب”" أن يزوج ابنته من أحد ملوك 
الفرس“ سبباً في مع ركة (ذي قار) الي وقعت بين العرب والفرس وانتتهت 
بانتصار العرب. 

الناحية الثانية: حال العلاقات بين العرب أنفسهم بعضهم بعضاء وهذا 
الأمر يتجلى في علاقة الحكام عحكوميهم وقي نظرة قريش لنفسها وقت الحج. 

فأما علاقة حكام العرب محكوميهم فقد كان يشوها في حالات 
متعددة نوع من التجبر والطغيان. فقد عرفت الجزيرة العربية قل الإسلام 
ضروباً من الطغيان والاستبداد لا تقل عن ضروبه المشهورة الي عرفت في 
الشعوب الأحرى» فبعض قبائل البادية والحاضرة قد سادها زعماء يقيسون 
عزهم .عبلغ اقتدارهم على إذلال غیرهم. 

ومن ذلك ما ورد في المثل القائل: (لا حر بوادي عوف )» حيث إن 
عوفاً هذا کان یقهر من حل بوادیه» فکل من فيه کالعبد له لطاعتهم إیاه. 

ومن مظاهر الطبقية وعدم المساواة عند العرب ما يتعلق بالديات» فدية 
الشريف أضعاف دية الرحل الذي دونه في الجاهلية» وكانت دية النضري - 
مثلاً- ضعف دية القرظي» وإذا قتل الشريف تحاوزوا قاتله إلى أحد الأشواف» 
ورا م یرضوا إلا بعدد يقتلوهُم» وقال أحدهم عن كليب الذي قتل ووقع 
جير - ابن زعيم القبيلة - في الأسر لقتله فقالوا: (بجير بشسلع كليب). 

وني سبب نزول قوله تعالى يا أيه الَِين اموا كيب عَلَيْكُمُ اص في 
لقَغْلّی ما ذكر عن سعيد بن حبر - رحه الله -: ركان بدء ذلك في حيين 
)١‏ هو النعمان بن المنذر أحد الولاة الخاضعين لسلطان الفرس. 
۲) هو کسری أبرویز. 


۳) انظر: الأم/ الشافعي ج٦‏ ص۸. 
)٤‏ سورة البقرة الآية (۱۷۸). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل» وكان لأحد الحيين فضل على الآحر»› 
فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكرء وبالعبد منهم الحر» فلما نزلت هذه الآية 
رضوا وسلموا). 

وأما نظرة قريش إلى نفسها وقت الحج» فإن قريشا قبل الإسلام كانت 
تفرض لنفسها مرتبة حاصة وحقوقا وتقاليد ليست لسائر العرب» وتقف لي 
الحج بالمزدلفة حين يقف الناس جميعاً بعرفات "> ويقيم القرشيون على هذه 
الامتيازات منافع اقتصادية يفرضوما على سائر العرب» فيحتّمون ألا يطوفوا 
بالبيت إلا قي ملابس يشترونا من قريش وإلا طافوا بالبيت عراة. 

في هذا الوقت الذي بعض الملل والنحل والأديان تفرق الشعوب إلى 
طبقات حلق بعضها من رأس الآلمة فهي مقدسة» وحلق بعضها من قدميه فهي 
منبوذة. وفي هذا الوقت الذي كان بعض الناس يعون ويصدقون ْم من نسل 
الآهة» وبعضهم يدعي أن الدماء الي بحري في عروقه ليست من دماء العامة»› 
وإنما هو الدم الأزرق المل و كي النبيل. 

في هذا الوقت حاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري قي أصل المنشاً 
والمصير» فى الحيا والممات» في الحقوق والواحبات» أمام القانون وأمام الله» ي 
الدنيا والآحرة» لا فضل إلا بالعمل الصاح ولا كرامة إلا للأتقى. 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: ( لم تعلن في ثورات ”العام الدينية 
حقوق عامة للإنسان قبل ثورة الإسلام في القرن السادس للميلاد؛ لأن الإنسان 


۱) انظر: تفسیر ابن کٹثیر ج۱ ص ۱۸۳١۱۸۲‏ . 

۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۲٠۲‏ » عند قوله تعالى م أفيضوا من حيث أفاض الناس) 
البقرۃ/۹۹٠.‏ 

. ٠١۳١٠۱۳۲ معا لم الثقافة الإسلامية/عبدالکرم عثمان ص‌‎ )٣ 

)٤‏ لو استبدل كلمة ثورات بكلمة أخرى» ككلمة -ح ركات- لكان أولى وأفضل. 


الباب الأو ل - العقد الأم ‏ لقضايا المرأة ف المؤتمرات الدولية الفصا الأول - المسارواة 
و نمي يي الموتمرات الدو لفصل الاو و 


نفسه م E‏ راد ا عامة» وإنغا ولد هذا الإنسان العام يوم 
آمن الناس بإله يتساوى لديه كل إنسان» وكل الناس» ويوم نيطت حقوقه 
وواجباته بغير تفرقة بين قبيل وقبيل ). 

فالله الخالق سبحانه وتعالى لم ينسل أحداء قال تعالى: إوقاوا اَذ 
الرحمن ولد( ۸۸) قد جنم شیا ا لدا ر۸۹ تکاد السمرات يفطن منه و EOE‏ 
الأرض وخر الْجبال هَدّا(٠ )٩‏ أن دعَوا لِلرَّحمَن ودارا )٩‏ وما ينغي إِلوحْمَن أن 
َد د(۲ )٩‏ إن كل مَن في السَمَوّات وَالأَرْض إلا آتي الرَحْمَن عدار ٩‏ . 

وقال عز وجل: فل هُو الله أحَدّر) الله الصَّمَدر۲) لَم يِذ ولم بُوذر٠)‏ 
َم ُن له نوا أحختر)2٠‏ 

كما أنه ليس هناك دم اُزرق ولا دم عادي» ولم يخلق أحذ من رأس» 
وخلق آخر من قدم» بل أصل الإنسانية واحد وهو التراب. 

قال الله عز وحل: لوال حلَقكُم من راب ثم ِن َة ثم جَمَلكم 
زواجًا)“. 

وقال تعالى: يا يها الاس الوا ركم الذي خلَقَكَم من تفس واحِدة وحَلَق 


مِنها زوجَها وَبَث مِنْهُمَا رجالا كرا وَنسَاء واوا الله الْدِي كَسَاعَلون به والأرحَام 


إن الله كان عَلَيْكَمْ رقب . 


۱) حقائق الإسلام وأٌباطیل حصومه/ عباس العقاد ص ٠١١٠١٠۳۰‏ . 
۲) أي 2 ما 

۳) سورة مرم. 

)٤‏ سورة الإخحلاص. 

.)١١( سورة فاطر الآية‎ )٥ 

.)١( سورة النساء الآية‎ )٦ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


قال قروا الم تخلقكم من مَاء هین (۲۰) قَجَعَّاه في فرار 
مکین(۲۱) إلى قَدرٍ علوم( ۲ ۲) قرا قنعْمٌ القادروتر٣۲)).‏ 

وقال تعالى: ينظ الإلسّان مِم خلق(ه) خُلق مِن مَاء دافق(١)‏ يرج 
ِن بين الصْلّب والترّائبر۷)). 

فالإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان» دون اعتبار 
حنسه» أو قبيلته» أو بلده» أو نسبه» أو لونه. قال تعالى: إولقد كرما بي آدم 
وَحَمَلاهُمّ في الب والبحر ورزفَاهُم من الات وفَضَلاهُم عَلى کثر يمن حلا 
ريل . 

وقال عز وجل: إا يها الاس إا اكم من ذكر وألشى وجعاكم 
سوبا وقَبائِلّ اروا إن أكرمَكُم عند الله أثقاكم إن الله عَليم خبيز)“. 

فالإإسلام قد برئ من العصبية القبلية أو العنصريةء إلى جانب براءته مسن 
E ENG Ss‏ 
ان شت وان تسر مها احا فال ٠ا‏ تال : إا بها الذين آمنوا لا يخر 
قوم من قوم عَسَی ان کُووا حبرا مِنْهُم ولاً ناء ِن نساءِ عى أن يكن حيرا 
مِنْهُنٌ ولا وروا أَفسَّكم ولا تتابرُوا بالألقاب بس الاسْمٌ الوق بعد الإان ومن 


لم یتب اوليك هم الظالمُون) e‏ 


)١‏ سورة المرسلات. 

۲) سورة الطارق. 

.)٠٠( سورة الإسراء الآية‎ )٣ 
.)١۳( سورة الحجرات الآية‎ )٤ 
.)١١( ه) سورة الحجرات الآية‎ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وللناس س في اجحتمع المسلم» حرمتهم وحرمة منازلهم» قال عز 
وحل: ا أا الین منوا لا تذخلوا بوا عير بوتكم حى انوا وك لمو 
على لھا كم حر َم لم كوفع ٠‏ 

وقال سبحانه: ولا تَحسَّسُوا ولا يقب بعضكم عضا . 

فالإسلام يو كد معن المساواة المطلقة في كل ناحية من حياة الناس 
الوحدانية والاحتماعية» دون اعتبار للعنصر, أو القبيلةء أو البيت» أو المنصب. 

وحين كان بعض ذوي الثراء والنسب يأنف أن يزوج أو يتزوج ممن 
الفقراء والفقيرات» حاء الأمر من الله تعالى: راكوا الأَيَامَى مِنْكمْ والصللحين 
مر عبادکم وإمائکم إن کولوا فقرَاء نهم الله مِنْ قضله الله اسع علي ". 

(قد يختلف الناس في أحناسهم وعناصرهم» فيكون منهم الآري» 
والسامي والحامي» والعربي والعجمي. وقد يختلفون قي أنساجم وأحسايهم» 
فيكون منهم من ينتهي إلى أسرة عريقة في الحد» ومن ينتهي إلى أسرة صغنيرة 
مغمورة تي الناس. 

وقد يتفاوت الناس ي ثرواتمم» فيكون منهم الغيْ» ومنهم الفقير» ومنهم 
المتوسط الحال. وقد يتفاوتون في أعمالهم ومناصبهم» فيكون منهم الحاكم 
والحكوم» ويكون منهم المهندس الكبير» والعامل الصغير» ويكون منهم استاذ 
الجامعة» والحارس ببابما. 

ولكن هذا الاحتلاف أو التفاوت لا يجعل لواحد منهم قيمة إنسانية أكبر 
من قيمة الآحر» بسبب جنسه» أو لونه» أو حسبه» أو ثروته» أو عمله» أو 


طبقته» أو أي اعتبار آخحر. 


.)۲۷( سورة النور الآية‎ )١ 
.)١١( سورة الحجرات الآية‎ )۲ 


.)۳۲( سورة النور الآية‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


إن القيمة الإنسانية واحدة للجميع» فالعربي إنسان» والعجمي إنسان» 
والأبيض إنسان» والأسود إنسان» والحاكم إنسان» وامحكوم إنسان» والغفيْ 
تسان و افقو إنسات ورت الحم اتشان والعامل اسان والرخل اعات 
ا و ول ا ها 
سواسية كأسنان المشط الواحد)" لا يتفاضلون إلا بالتقوى والإبعان والعمل 
الصا. 

ولم يكن الحديث» عن المساواة قي الإسلام» حديثاً نظرياً بجردا» بل كان 

فها هو البي بب يساوي نفسه بالناس» ويعلن دائما أنه بشر كسسائر 
البشرء ويخاف أن ينقلب حب المسلمين له إلى عبادة أو تفضيل» فهاههم 
RR‏ 
الله ورَسولَةٌ ‏ رواه البخاري' 

[وعن أبي هُريْرة قال لم لزت هذه اليه ر وأثذر عَشيركك الأَقرَبينَ ) دعا 
رول اله ّى الله عله وسل رشا جوا َعَم وحص قال يا ني كفب ن 
ّي ألقذوا سكم مِنَ الار يا ني مره بن كغب ألقذوا سكم م ا 
عبد شس القڌوا سكم مِنَ الار يا ي عبد ماف ادوا الفسَكم مِنَ الٿار يا بتي 
هاشم أثقذوا سكم م مِنَ الٿار يا ني عبد الْمُطْلِب أئقذوا ألفسَكم م lL‏ 
أٿقڊي سك من ار قاي لا الك لَكُم ِن الله شيا عير أن لكُم رَحِمَا مايه 
ببلالها] رواه مسلم 


.٠٦٠45٥ص الخصائص العامة للإسلام/يوسف القرضاوي‎ )١ 
صحيح البخاري - کتاب الأنبياء -- باب قول الله } واذکر في الكتاب مرم £ - رقم الحديث‎ )۲ 


(۱۸۹). 
)٣‏ صحیح مسلم - کتاب الإبعان - باب في قوله تعالى إوأنذر عشيرتك الأقربين] - رقم الحديسث 
(۳. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وخحاطب الرسول ي عمته وابنته في الحديث الذي روته عائشة رضي 

لله عنها قالت: لما ركت ( ونر عَشيركك الأَرَبينَ ) قَام رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَْسَلّمٌ على الصَقًا قال يا قَاطِمَة بت مُحَمَدٍ يا صفِية ب : بشت عَبْدِ الْمُطَِّب يا يا ي 

عبد الْمُطَلِب لا املك لَكُم مِنَ الله شيا سَلّوني مِن مَالي ما شَتُم) رواه e‏ 

وحين أنكر زعماء العرب من قريش هذا المبدأء مبداً المساواة» وأنفوا أن 
يجلسوا مع بلال الجبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي -رضي الله عنهم- 
وسواهم من عامة الناس» وطلبوا من الرسول يل أن يطردهم عنه لیحضروا 

بحلسه وليسمعوا وعظه» رفض الرسول ذلك» فعرضوا عليه أن يجعل همم يوا 
ولأولئك يوماء وكاد الرسول ل أن يستجيب لرغبتهم غا باستمالتههم 
للإسلام - عندئذ نزل الوحي يوجه البي لل ولا تطرد لين يَذعون رهم 
بلدا والعَشِي بُريدون وجه ما عَلَيْلكَ ِن جِسَابهم من شّيء وما ين سابك 
يهم من ٿيء ََطرُدهُم کون مِنَ الظالوين)”. 

(وحین أُصابت ا الإإنسان لحظة ضعف بشري» فانصرف عن الرحل 
الفقير ابن أم مكتوم إلى الوليد بن المغيرة سيد قومه» عاجله العتاب الشديد 
الذي يشبه التأنيب ليرد للمساواة المطلقة معاييرها الكاملةء قال تعالى: عبس 
وئولّى() ان جَاعَهُ الأعْمَىر )“)0 . 

كما أن الإسلام حارب العصبية الحاهلية القائمة على الحنس والعنصرية 
ال كانت سائدة في الجزيرة العربية» وظهرت ظلاها في بعض أحقاب التاريخ 
القدم والمعاصر› عن جُندب بن عَبْدِ الل الَبَجَلِيّ قال قال رَسول الله صَلّى الله 


۱) صحیح مسلم - کتاب الإبمان - باب في قوله تعالى إوأنذر عشيرتك الأقربين) - رقم الحديث 
.)۰٤(‏ 


۲) سورة الأنعام الآية .)٠۲(‏ 


۳) سورة عبس. 
)٤‏ انظر: تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ٥۹١‏ ومعا م الثقافة الإسلامية /عبدالكرم عثمان ص١٠۷.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


0 جن و و ےر 


عليه وَسَلّمّ من فل كحت رايةٍ عة 


جَاهِليّة) رواه مسلہ. 
عن جت نطوم أن رول ا قل قال: س مئ قن دع إلى صمت 
ولس ما مَنْ قال عَلّى عَصَيَةٍ ولس ما مَنْ مات عَلَى عَصيَةٍ رواه أبو داود" 
ك مه على طلم هو كابر اله ردي ينع 
بذبه) رواه الإمام أحمد“ 
وَعَن ابي هُربْرَةَ رضي الله عن قال قال رول الله صلّى ال عليه 
و إن الله عر وَجَل ق أَذْعَب عنكم عة( ه) الْجَاهِية وفخرها بالآباء مُوْمِن 


2E 


قي وقَاجر شي اَم بُو آدم وآدم من تراب لَيَدعَنَ رجَال فخرهُم باقوام إلما مم 
حم ِن قحم جَهم أو لكو هون عَلَى الله ن الجعلانر» اي دقع أف ةا 
اتن رواه الإمام أحمد ال دت 


(0) 
ê جن‎ 


ونذكر هنا بعض الأمثلة الحية من حياة البي يل في تربيته لأصحابه» 
رضوان الله عليه للقضاء على كل بقايا الطبقية والعصبية الجاهلية المترسبة ي 
نفوسهم» وتأکید مبداً اللساواة» منها ما يلى: 


.٠١ ٤ص العِمَيّة الأمر الأعمى الذي لا يستبين وحهه» انظر: النهاية قي غريب الحديث/ابن الأثير ج۳‎ )١ 
.)١٤٤١( صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين - رقم الحديث‎ )۲ 
.)٤٤٥٦١( سنن أبي داود - كتاب الأدب- باب في العصبية - رقم الحديث‎ )۳ 

)٤‏ مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن مسعود خله -رقم الحديث 
.)٤۰٦٥(‏ 

ه) عي : أي الكبر والنخوة والفخرء انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج۳ ص۹١٠.‏ 

)٦‏ اليعلان بكسر الجيم: نوع من الحشرات» انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج۱ ص۲۷۷. 
۷) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - باقي المسند السابق - رقم الحديث .)۸۳۸١(‏ 


۸) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في التفاخحر بالأحساب - رقم الحديث .)٤٤٥١(‏ 
)٩‏ سنن الترمذى - كتاب الناقب - باب في فضل الشام واليمن - رة الحدیث (۳۸۹۱). 
) سنن ي ر م9 ف ) ( 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


لا احتلف الصحابي أبو ذر الغفاري (العربي الأصيل) مع بلال (الحبشي 
U BAN ALOIS Ga A‏ 
O E N‏ 
امتنازعين» وقال طف الصاع» طف الصاع» ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى» أو بعمل صاخ ). وهنا تأثر أبو ذر» رضي الله عنه» وتحرك فيه 
الباعث الدييٰ والإبعان الصحيح» والتربية النبوية» فوضع خحده على الأرض» 
وقال لبلال: ((قم فطاً عليه)). 

وورد ني رواية أحرى في البخاري: عن المَعْرُور ابن سوي عن بي در 
رضي الله عن قال ريخ عليه ردا على عُلَامه يردا قلت لو أخذت هدا قبن تة 
کات حلة وأعْطية وبا آحر ققال كان بي ون رجُلٍ كلام وكائت امه أعْجَرّة 


َل قت من مهفت كعم َال إلك افر فيك هة لت على جين سَاعبي هذه 
تخت بده ِْم ِا اكل لبه مِما يلس و لَه ِن الْعَمَلٍ ما بغي إن 


كلفَة ما غلم فليعنة عليه . 

(T)- ٍ ج ا‎ 2 2 for َو‎ 0 ٤ o o کے‎ 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنا في غرّاة فكع 
و ا ر ر 6ھ ر ر ھل ت ر 9و م 
رجل مِنَ المُهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأئصاري يا للأنصّار وقال المَهاجري يا 
َلْمهَاجرينَ قَسَمَعَها الله رسُولَهُ صلی الله عَلَهِ وسَلمّ قال ما هَذا فقالوا كَسَعَ رجُلى 
ر ا ر ي ر و ر ر ع ر 9و 8 
من المهاجرين رجلا من الأئصار فقال الائصاري يا للأئصار وقال الهاجري يا 


اه 


َلْمُهَاجرينَ قال الي صلى الله عَلَْهِ وَسَلّمَّ دعُوها فإلها منْينَة قال جَابرٌ وکائت 


۱) فتح الباري ج۷ ص۰۹٠٠‏ 
۲) صحيح البخاري - کتاب الأدب - باب ما ينهى من السباب واللعان - رقم الحدیث .)٠٥٥۹۰(‏ 


۳) الكسع الضرب على المؤحرة» انظر: النهاية قي غريب الحديث/ ابن الأثير ج٤‏ ص۷۳٠.‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


لأئصَارُ حينَ قَدِم الي صَلّى الله عليه ولم كر نم كث الْمهَاجرُون بد قال 
عَبدالله بن أي وقد قَعَلوا رَاللِ لين رَجَختا إلى المَدِيتة ليرج لعز نها الأذل 


Io ر‎ 


قال عُمَرٌ بن الْخَطاب رضي الله عَنهُ دغني يا رَسُول الل أرب عق هذا افق 


م 


قال التب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ دغه لًا يكَحَدّث الئاس أن مُحَمَدَا يقل أصلحاَة) 
۱ 
متفق عليه . 


fo 


وعَن ابي مَسنعُود الأصتاري رضي الله عن قَال: كنت اضرب غلَمًا لي 
سمغت من حلفي صَوا اعلَم أا مَمنْعود لله فر علَيْكَ منك عليه القت فإذا هُوَ 
رَسُول الله صلی الله عَلَيّهِ وسلْمَ فلت يا رسُول الله هو حر وجه الله فقال اما لو 
َم قعل للَفحنك التار أو مساك الّاررواه مسل". 

وعَنْ ابي عَقبة رضي ا اله عن وکان موی من اهل فارس» قال: 
[شهذت مَعَ رَسُول الله صَلْى الله علي وَسَلَّمّ أحُدا قصَرَبت رجلا ِن لمر كين 
قلت خُذها مي واا العام الفارمري فالتفت إِلَيّ رَسُول الله صلى الله عليه ولم 
فقال فَهلًا قلت خُذها مني وأئا الام األصّاري) رواه الإنام خد واي 


e 

)١‏ صحيح البخحاري - كتاب تفسير القرآن - باب قوله يقولون لئن رحعنا إلى المدينة - رقم الحديث 
»)٤١۲۷(‏ صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوما - رقم الحديث 
(۸۲). 

۲) صحيح مسلم - كتاب الأيمان - باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده - رقم الحديث 
)7( 

.)١١٤۷۷( مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث أبي عقبة - رقم الحديث‎ )٣ 

.)٤٤٥۸( سنن ابي داود - كتاب الأدب - باب قي العصبية - رقم الحديث‎ )٤ 

ه) سنن ابن ماجحه - كتاب الجحهاد - باب النية قي القتال - رقم الحديث .)۲۷۷٤(‏ 

) انظر کتابیه: ضعیف أب داود -رقم الحدیث »)٠١۹٦(‏ ومشكاة المصابیح - رقم الحدیث .)٤۸۲۹(‏ 


لباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في امترات الدولية الفصل الأول - الساواة 

وعَن ابي هُريرةَ رضي الله عله قال قال رَسُول اله صَلّى ال عليه 
وَسَلمٌ: إن اله ا ينظ إلى صو ركم واكم ون ينر إلى فُوبكُم وأغمالكم) 
a 0‏ 

وهكذا نحد أن الإسلام ألغى - تأكيدا لمبداً المساواة - كل نوع ممن 
أنواع العصبية والتفاخر بالأرض أو بالنسب أو بالقبلية الجاهلية» وجعل الآصرة 
ال بحمعهم هي آصرة الإبعان والاحتماع على هذا الدين العظيم. يقول عز 
وحل: ل إن کان آباركم واكم وإغوانكم وأزواجكم وركم رأف وال 
اروها وتجارة تخشون كَسادخا ومسان ترْصوتها أَحَب کُم مِنَ الله ورسوله 
وجهاد في سيه فََرَبَصوا حى يَأتي الله بره واللَهُ َا يَهّدِي الْقَوم الفاسقين). 

وهكذا (جاء الإسلام فوجد الناس يتجمعون على آصرة اللسب» أو 
يتجمعون على آصرة الجنس» أو يتجمعون على آصرة الأرض» أو يتجمعون 
على آصرة المصالح والمنافع القريبة» وكلها عصبيات لا علاققة لها بجوهر 
الإنسان» إنغا هي أعراض طارئة على حوهر الإنسان الكرم» وقال الإسلام 
كلمته الحاسمة في هذا الأمر الخطير الذي يحدد علاقات الناس بعضهم ببعض 
تحديدا أحيراء قال: إنه لا لون» ولا حنس» ولا نسب» ولا أرض» ولا مصال 
ولا منافع» هي الي تحمع بين الناس أو تفرق» إنغا هي العقيدة.. 

إن آصرة الجتمع هي العقيدة؛ لأن العقيدة هي أكرم حصائص الروح 
الإنسانية» فأما إذا بست هذه الوشيجة فلا آصرة ولا تجمع ولا كيان. إن 
الإنسانية يحب أن تتجمع على أكرم خحصائصهاء لا على مثل ما تتجمع عليه 
البهائم من الكل والمرعى.. 


1) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب تحرعم ظلم المسلم وحذله واحتقاره - رقم الحديسث 
.)٤٦°91(‏ 


۲) سورة التوبة الآية .)۲٤(‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


والأمة هي المجحموعة من الناس تربط بينها آصرة العقيدة» وهي جنسيتهاء 
وإلا فلا أمة؛ لأنه ليست هناك آصرة تحمعهاء والأرض والجحنس واللغة والنسب 
والمصال المادية القريبة لا تكفي واحدة منها ولا تكفي كلها لتكوين أمة» إلا 
أن تر بط بينها رابطة العقيدةى. 
بعض مظاهر المساواة في الإسلام: 
أولا: المساواة في الشعائر التعبدية: 

نذكر مظهرين من مظاهر المساواة في الشعائر التعبدية» وهما: الصلاة» 
ومناسك الحج والعمرة. 

أ - الصلاة: ففي المسجد نرى المساواة بصورقًا العملية - حيث تقام 
صلاة الحمعة والحماعة؛ حيث تزول كل الفوارق الى تميز بين الناس» فمن 
5 اک و ده اف ران ان ر س 
Ea E N a)‏ وي 
مسجد يلتقي الأبيض بالأسود» والشريف بالوضيع» والغي بالفقير» والعام 
بالأمي» والحاكم بالحكوم» لا فرق بين واحد وآخر» فكلهم سواسية أملم اله 
يلتقون على صعيد واحد من العبودية لله عز وجل والخشوع بين يديه» فكلهم 
سواسية أمام الله» في قيامهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم. قبلتهم واحدة 
وكتايمم واحد» ورم واحد» وحركاتمم واحدة» حلف إمام واحد". 

ب - مناسك الحج والعمرة: وي المشاعر المقدسة -حيث تؤدى 
مناسك الحج والعمرة- تتحقق المساواة بصورة أأشد وضوحا وظهورأ» حيسث 


تلتقي العناصر البشرية المؤمنة كلها» من بيضاء وملونة» على صعيد واحد 


.۸٣"ص هذا الدين/سيد قطب‎ )١ 
انظر: معا لم الثقافة الإسلامية/ عبدالكرم عثمان ص٤١٠ › والخصائص العامة لالإاسلام/ يوسف‎ )۲ 


القرضاوي ص٦ ۹۷۰۹٩‏ (باحتصار وتصرف). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وبثياب واحدة؛ لأن شعيرة الإحرام تفرض على الحجاج والمعتمرين» أن 
يتجردوا من ملإيسهم العاديةء ولسوا يابا بيضاء م يدها التكلف 
والتفصيل» شبيهة بأكفان الموتى» يستوي فيها املك والسوقة» والأبيض 
والأسود» والغيٰ والفقير» وينطلق الحميع ملبين بمتاف واحد (لبيك الهم 
لبيك). مبتهلین إلى رب واحد» معظمین لشعائره لا فرق بین سید ومسود» ولا 


ا e‏ 
بین امر ومامور» ولا أبيض واسود . 


ثانيا: المساواة أمام القضاء: 

ومن مظاهر المساواة في الإسلام المساواة في التقاضي» فحق التقاضي عام 
لجميع مواطي الدولة الإسلامية» والمسلمون في هذا الحق سواسية كأسنان 
الدفاع عن نفسه» وماله» وعرضه» ودینه؛ ولذلك يتساوى الحكام والمحكومون 
امام القضاء. 

كما أن الخلفاء والولاة والأمراء والأشراف تحت سلطة التقاضى» إذا 
رفعت عليهم دعوی» أو صدر منهم ظلم» وتطبق عليهم الحدود والأحكام» 
والأمثلة على المساواة أمام القضاء كثيرة من السيرة النبوية وسيرة سائر الخلفاءء 
تحقيقا لقول الله تعالى لإا ارلا لَك الكتاب بالْحَق لقَحكم بين الاس بمَا اراك 
الله وا تكن لِلْحَاِنينَ خصريمًا). 

فمن الأمثلة على ذلك» ما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- 

£ ر ع 2 

حينما حاولوا أن يشفعوا أسامة بن زيد -حب رسول الله ي وابن حبه- يي 
المرأة المخزومية ال سرقت» فاستحقت أن يقام عليها حد السرقة» فكلمه فيها 


)١‏ انظر: المرجعين السابقين: نفس الصفحة. 
)٣‏ سورة النساء الآية .)٠٠٠١(‏ 


¢ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا الرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


أسامة رضي الله عنه» فغضب رسول الله يل غضبا شديدا» وقال: لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها» كما وردت هذه القصة في الصحيحين': 
فمن حه رن الل عا ان ربعا احم شان الْمَرأة الْمَحْروميّة ال 
سَرَقت قَقالوا ومن يُكلْمُ فيها رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلّمْ فقالوا ومن ُجترئ 
عليه إلا أُسَامَة ن رَيْدٍ حب رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلْم فَكَلّمَهُ أَامة ققال 
َو ۶ ا e‏ هي E O TO E‏ 
رسول الله صَّلى الله عليه وسَلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم 
قال إِلَمَا اهلك الذِينَ فلكم آَم کالوا ذا رق فیهم الشریف رکوہ وإذا رق 
فيهمُ الصَعيف أقَامُوا عَلَْهِ الْحَد وام الله لو أن قَاطمَة بت مُحَمَدٍ سَرَقّت لَقَطَغْت 


وف ا د اا ع عل ا ره ها و ع ا خد ان کر 
الصديق - رضي الله عنه -» حينما ولى رجلا على اليمن» فأتاه رجحل أقطع 
اليد والرحل» فذكر أن والي اليمن ظلمه» فقال: (رإن كان ظلمك لأقيدن 
منه)). 
ونقل الشافعي - رحه الله - عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - انه قال: ((رایت رسول الله ل يعطي القود من نفسه» وأبا بكر يعططي 
القود من نفسه» وأنا أعطي القود من نفسي)) 
ومن الأمثلة - كذلك - على مبداً المساواة» ما حدث قي عهد عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عله ا ی بن الأيهم -الأمير الغسان- 
الأعرايي» بغير حق» فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فلم يسع عمر-رض ي الله 
عنه- إلا أن يحضر جبلة» ويطلب إليه أن كن الأعرابي ليقتص منه» لطمة 


»)۳۲۱١( انظر: صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حدیث الغار - رقم الحدیث‎ )١ 
.)۳٠۹٩ ( وصحیح مسلم - کتاب الحدود - باب قطع السارق الشریف وغیره - رقم الحدیث‎ 


۲) الأم/للشافعي ج٠‏ ص۲> 


٥٣ المرحع نفسه جا ص‎ (r 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


بلطمة» إلا أن يعفو ويصفح» وعز على الأمير الغسان أن يفعل ذلك وقال 
لعمر: كيف يقتص مي وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال له عمر: إن الإسلام ققد 
سوی بینکما. 

فلم يسع الأمير الغساني هذا المع الكبير والمبداً العظيم» فخرج من 
الدية هاريا مرد ن الإستلم الذي يفرض السار اة ين للك والسرقة انام 
شرع الله تعالى. ولم يبال عمر ولا الصحابة - رضوان الله عليهم - بارتداد 
هذا الأمير؛ لأن حسارة رحل مهما كان منصبه وحاهه» لا تقارن ولا تققاس 
بخسارة مبداً عظيم من مبادئ الإسلاء. 

كما يوحب الإسلام المساواة في التقاضي بين المسلم وغر المسلي 
ويوحب إقامة الحق والعدل مهما كانت العداوة بين الأفرادء أو مع الحاكي 
کما قال الله عز وحل لیا ابا الْذِينَ منوا ولوا قَوامِينَ لله شَهَدَاء بالقسنط وكا 
َجْرمنکم شتان قوم على الا عدوا ادوا هو هُو أرب لِلتقوّى واوا الل إن اله 


خير بنا وت)2٩‏ 
وقد ضرب الخلفاء الراشدون -رضوان الله عليهم- أروع الأمثلة على 
هذا الأمر 


ا E‏ 
متطاولاً عليه بأنه ابن الأكرمين» م يأمر عمر ابن القبطي أن يضرب ابن عمو 
ابن العاص كما ضربه» ثم قال لعمرو مقولته الشهيرة: (ميَ استعبدتم الناس وقد 

ولدقم أمهاتمم أحراراً ؟؟!”. 


) الخصائص العامة للإسلام/ يوسف القرضاوي ص۹۸ (بتصرف). 


۲) سورة المائدة الآية (۸). 


۳) انظر: تاریخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزي ص‌۹۰۱۱۸٠٠.‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


(ومما يلفت الانتباه ويجدر بالتسجيل هناء موقف القبطي وسفره من 
مصر إلى المدينة على بعد المسافة» ومشقة الطريق» وضعف الوسائل» وقد كان 
هذا القبطي» وألوف أمثاله» يضربون» ويعذبون» ويضرب أبناؤهم» وأهلوهم قي 
OOS ENDO OE‏ 

ترى ما الذي طراً عليهم؟ وما الذي غير من نظرتمم» وجعلهم يحسون 
بالظلم» ويشكون منه» وي ركبون الصعب في سبيل الانتصاف لأنفسهم؟؟ إنه 
الإسلام بلا ريب..» الإسلام أشعرهم بكرامتهم الإنسانية» وأفهمهم أن مم 
حقوقا حب أن تُرعی» مثلما أن علیهم واحبات يجب أن تودی» وعرفو! أن 
هذه المبادئ الإإنسانية ر ا و ولا رة لافقتات 
للدعاية» وإنغا هي دين يحب أن يحترم وينفذ. 

فلا عجب أن قطع الرحل الفيافي» ليطالب بحقه ويسترد كرامته الي 
صاما له الإسلام'. 

وحصومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» حينما 
کان خحليفة» مع الرحل اليهودي» بعدما سقطت در ع له فالتقطها ا 
فعرفها على» فقال هذه درعي» فأنكر الرحل وادعى أا ملكه» فاختصما إلى 
القاضي شريح - رحه الله - فطلب من أمير المؤمنين بينة على دعواه» فلم يكن 
عنده» عندها حكم القاضي بالدرع لليهودي. ۰ 

ودهش اليهودي همذا الحكم الذي لم يكن يتوقعه» وقال: ((أمير المؤمنين 
حاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي» أشهد أن هذه أحكام أنبياي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله))» واعترف بالدرع لعلي» 


.۹۹۰۹۸ الخصائص العامة لالإسلام/ يوسف القرضاوي ص‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


فقال له علي - رضي الله عنه -: أما قد أسلمت فهي لك» ثم أحازه بتسعمائة 
درهم» وقاتل معه يوم و 
ويو جب الإإسلام القضاء بالعدل والقسط› ولو کان علی اللفس» 


سرو 


والوالدين› والأقربين» قال تعالی: يا يها الَذِينَ امنوا کولوا قواِين بالقط 
E BE Se E Ae‏ ۲ 
شهداء لله ولو على أتفسكم أو الوالِديْن والأقربينَ ). 

8 ت روو و ك 2o‏ 9 ےت ت 

وقال سبحانه إن الله يأمُركم أن تُوّدوا المائات إلى اهلها وإذا حَكَمَْ م 
يِن الاس ان كخكُمُوا بالعَذْل إن الله نِم يَعظْكُم به إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا). 
ثالثا: المساواة في الواجبات والحقوق: 

أما المساواة في الواجبات» فإن الله عز وحل حينما قرر المساواة بين 
الناس» وقرر كرامة ب آدم» لزم الناس کلهم» بدون استثناء» بواحبات بينتها 
شريعة محمد بء سواء كانت هذه الواحبات حقوقا حالصة لله تعالى» كالإيعان 
والعبادات» أو كان للعبد فيها شىءء» فالتكاليف الشرعية» كالصلاة والصيام 
لا تسقط عن أحد مهما کانت مکانته - إذا توفرت شروطها فيه -» ولو کان 
يجوز استشناء أحد من هذه التكاليف» لكان أحق الناس بذلك أشرف الأنبيياء 
والمرسلين حمدا ية ولكن التكاليف الشرعية لم تسقط عنه أبداء فلقد تحامل 
على نفسه ب وهو مريض مرض للموت» حى صلى الصلاة المفروضة عليه» بل 
إنه ل کان یکلف بتکالیف تزید عما کلف ما غیره من أفراد أمته» كما يظهر 


.٠٤٦ص حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي‎ )١ 
.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )۲ 


.)٥۸( سورة النساء الآية‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


اع جلا ف خر اد ى م اقل محا 
وتعالى: ومن اليل ف ۶ جذ به تافل لَك عَسّى أن بعك ربك مَقَامًا مَحْمُودا)'. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (( وقوله تعالى: "ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك" أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال 
"صلاة اليل" ". 

وهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان 
بعد نوم))٨٩‏ 

ويقول عز وحل: يا ايها المُرَمَل ر١‏ فم اللَْلّ إلا قليار٠)نصفة‏ أو لقص 
نه قَلِیدار ٣‏ )او زد عليه ورل الْقَرآن ترنیار). 

وقال ابن كثير رمه الله تعالى حول هذه الآيات: إوكذلك کان صلی 
الله عليه وسلم متثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجباً عليه 
ا 

وأما المساواة في الحقوق» فإن الإسلام ساوى بين الناس في الحققوق 
العامة والحريات العامة» وهي كثيرة» وسأشير إشارات سختصرة إلى بعض هذه 
الحقوق» وهي ما يتعلق بحق العمل» وحق التعليم» وحق الزواج. 
- حق العمل: 

فأما بالنسبة للعملء فإن الإسلام قد كفل لحميع أفراد الناس الح في أن 
يسعوا في تحصيل الرزق» ما دام هذا التحصيل يتم بالوسائل المشروعة الي لا 
)١‏ سورة الإسراء الآية (۷۹). 
۲) صحیح مسلم - کتاب الصیام - باب فضل صوم امحرم - رقم الحدیث ( ۱۹۸۳ ). 
۳) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۳٥‏ . 


)٤‏ سورة المزمل. 
)٥‏ تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۹۷٤‏ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤنمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


تناف مع قواعد الأحلاق والمثل العليا الي أرساها الإسلام» كما أنه أعطى لكل 
فرد الحق في الراحة بعد عمله» فلا يجوز لأي أحد أن بعنعه من حقه في هذين 
الأمرين. 

فالله سبحانه وتعالى قسم الزمن على هذه الأرض بين ظلام الليل وضياء 
النهار» وني هذا إرشاد للخلق إلى أن هناك وقتاً للعملء» وهو النهار» وآحر 
للراحة» وهو الليل. كما قال عز شأنه: قل اريم إن جَعَل الله ليم اليل 
سَرْمَدَا إلى يَوم القَامَة مَنْ لَه عير الله يكم بضياء اقا كسْمَعُون( ١‏ ۷) فل ارم إن 
فيه اقا مرو د(۲ ۷) وَمِن رَحْمَهِ جَمَل لَكَمْ اليل والهار كوا فيه وتوا مِن 
قضله ولَعَلَكُمْ تشكرٌون(۷۴)]. وكان من نعمة الله -عز وحل- أن يدث 
هذا التقسيم للزمن بين الضياء والظلام؛ حن يكون هناك استمرار للحياة 
ويترتب على هذا أن الإنسان له كل الحق في أن يعمل ويرتاح حن تستمر هذه 
EE‏ 

والإسلام قد حث الناس على أن يسعوا في سبيل تحصيل الرزق» فققال 
تعالى متناً على عباده بأن هيا هم الأرض: لهو الذي جَعَلٌ لَكَمٌ الأرْض ذلو 
اشوا في متايه وکوا مِنْ رزقهِ وليه الشُشُور). 

كما أن - الله تبارك وتعالى - أمر بالسعي في سبيل تحصيل الرزق بعد 
أ و اد اع فال ال ها ادن منوا إذا ودي لِلصَلَاة من 
يوم الْجُمُعَة قَاسْعَوّا إلى ذکر الله وَذَرُوا ليع ذلكم حيلم إن كشم 
عْلّمُونر ٩‏ )اذا قضيّت الصَلَاة قَالَثرُوا في الأرض وابتغُوا مِن قضْلِ الله واذكرُوا 
الله كيرا للم لون( ه 7٩‏ . 


)١‏ سورة القصص. 

.٥٦ الحقوق والواحبات في الإسلام/ محمد رأفت ص‎ )٣ 
.)٠١( سورة الملك الآية‎ )٣ 

)٤‏ سورة الحمعة. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


بل إن الله تعالى يجيز لمن ذهب لأداء فريضة الحج أن يزاول أعمال 
التجارة في وقت أداء الفريضة» فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه 
قال: كانت عكاظ وجحنة» وذو الحاز» أسواقا في الجاهلية فتأنموا في الإسلام أن 
جروا فيها فترلت الآية: لیس عَلَيْكُمْ جاح أن فوا فلا ِن ربكم . 

کان اللإسلام ساوى بين جميع العمال والأحراء - من حيث 
إعطاؤهم حقوقهم وأجورهم -» فأوجب على أرباب العمل إعطاء العامل 
أحره فور أدائه لعمله» ما دام قد أداه على الوجه المتفق ا فن بي هُرَبْرَة 
رضي الله عن عن ابي صَلّى الله عليه وَسَلم قال: قال الله تَعَالّى تة أا خصمهم 
يَوْم الْقيامَةٍ رَجُل أعطّى بي ثم عدر ورجُل باع اكل تمه ورَجُل اساج جيرا 
فاستوقى مِنْة ولم بُعْطه اجره رواه البحاري" 

[وعَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُمَا عَنِ ابي صَلّى الله عله وسَلّمّ اج م 
وأعْطّى الْحَجَام اجره وَاستعَطً متفق عليه . وورد في صحيح مسلم عن ابن 

س - رضي الله عنهما - قال: [َحَجَمَ ابي صَلّى الله لَه وَسَلمَ عبد سي 
ب ةاغط اق صلی الله عاب وسم اجره ركم دة خف خن من هتر 4 
وو كان سحا لم يُعْطه لبي صَلى الله عليه وسلم]. 

وعَن أئس بن مَالِكٍ - رضي الله عله - قال: اَم رول الله صَلّى 
الله عَلَهِ وَسَلْم وكات لا يَظْلم أحَدا أجره) رواه مسلم“. 
)١‏ سورة البقرة الآية (۱۹۸). 
۲) صحيح البخاري - كتاب الإحارة - باب إثم من منع اجر الأجیر - رقم الحدیث .)۲٠١٠۹(‏ 
)٣‏ صحيح البخاري - كتاب الطب - باب السعوط - رقم الحدیث )٥٠١۹(‏ » صحيح مسلم - كتاب 
السلام - باب لكل داء دواءء واستحباب التداوي - رقم الحدیث .)٤١۹۱(‏ 
)٤‏ کتاب المساقاة - باب حل أجرة الحجامة - رقم الحدیث .)۲۹۰۰٩(‏ 
)٥‏ صحیح مسلم - کتاب السلام - باب لکل داء دواء» واستحباب التداوي - رقم الحدیث .)٤١۹۲(‏ 


©0 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


- حق التعليم: 

وأما حق التعليم» فإن الإسلام قد أعلى من شأن العلم وبين مكانة أهله» 
ويتبين هذا الأمر من حلال النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة» فمن ذلك قول 
الله تعالى: إشهد هه الله َه َا له إلا ُو والْملَانِكة واوو الْعلْم قَابِمًا بال لقسنط لا لِه إل 
هو العَزيز اأ کي . 

ق ا يرقع الله لين آمنُوا هنكم والْذِين اوو ْم درّجّات 
واللَهُ بم َعْمَلو ن خبیر). 

وقوله تعالى: إإلَمَا يَخْشى الله مر عباده الْعْلَّمَاء إن الله عزيرٌ غفور". 

٤ ° e ك هھ‎ ١ ا‎ ۴ 8 

وقوله تبارك وتعال: [وفل رب زذني عِلْمَا)” وال ا 
و ا ف و ر 4 س ر ت 2 و ا 
[والرٌاسخون في الْعِلْم يقولون آمنًا به كل من عند ربا وما يدر إلا أولو 
لّاب). 

وقوله عز وحل: فل هَل يَسلتوي الينَ يَعْلَّمُون وَالذِينَ ا لمو إا 
يذ كر اُولو الأب . 

ومن السنة ما ورد عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سيعت الي 
ا من برد الله به حيرا بفقهةُ في الدين] متفق عليه“ . 


۱) سورة آل عمران الآية (۱۸). 

۲) سورة البجادلة الآية .)١١(‏ 

.)۲۸( سورة فاطر الآية‎ )٣ 

.)١١١( سورة طه الآية‎ )٤ 

ه) سورة آل عمران الآية (۷). 

) سورة الزمر الآية (۹). : 

۷) صحيح البخحاري - كتاب العلم - باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين - رقم الحديث ۰٩(‏ 
صحیح مسلم - كتاب ال زكاة - باب النهي عن المسألة - رقم الحدیث .)٠۷١١۹(‏ 


۳۹ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


نای خر ری ال که ان مرل و لی لله لو وس 
قال: 3إا مات اسان اقطَع عَنه عَمَلهُ إلا ِن د لاڈ َة إلا ِن صَدَقَةٍ جاريةٍ او عم 
ينتفع به او ولد صَالح يدعو ل رواه مسل . 

e 

ا إلا حَسََ إلا في نه تين رَجُل آاه الله مالا قلط عَلَّى هَلَكَيهِ في الْحَنَ 
وَرَجُل ااه الله TT‏ 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سفت رول الل صلى الله 
َيِه وسل يول من سَلّكَ طريقا ِلَب في عِلْمّا للك الله به طَريقا ين طرق 
الجكّة وإ الْمَلائكة لضع أجحَتها رصا لِطالب الم وإن الْعَالِمَ تفر لَه مَنْ في 
السات ومن في الأرضٍ وَالْحيتان في جوف مء وإن فضل الْعَالم عَلّى الْعَابد 
كفضل الْقَمَر ليله ابر على سَائِر الكواكب ون الْعُلَمَاء ورنَة الَلياء وَإن الانِيّاء 
لم يوروا و و درهَمً وروا الْعِلْمَ قَمَنْ أده أحَذ بحَظٌ راف رواه ابو داود 
والترمذي" 

وقد حث الإسلام على طلب العلم» وحث العلماء على تعليم الناس» 
والدليل على ذلك» قول الله تعالى: واکان ارون ورا کف فو ر بن 
كل فرقَةٍ منْهُمْ طَاِفة ليَفَقَهُوا في الدّين ولينذٍروا قوْمَهُم إذا رجَموا ايهم لهم 


يخذرون)0. 


)١‏ صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعك وفاته - رقم الحديث 
.)۰۸٤(‏ 

۲) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط ي العلم والحكمة - رقم الحديث »)۷١(‏ صحيح 
مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل من يقوم بالقرآن - رقم الحديث .)٠١١١۲(‏ 

۳) سنن أي داود - كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم - رقم الحديث »)۳٠١١۷(‏ سنن الترمذي 
- كتاب العلم - باب ما جحاء في فضل الفقه على العبادة - رقم الحديث .)۲٠١٠١(‏ 


.)١١١( سورة التوبة الآية‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وقوله تعالى: إفاسالوا اهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ). 

ا € .6 ۶ 0 Ne‏ ٍ و رت E‏ 

وعن أبي موسى الأشَعَري -رضي الله عَنه- عن التي صَلى الله عليه 
e‏ مل ما بَعني الله ب مِنَ الْهُدى والعِلْمٍ كَمَقلٍ ليث الكير ماب 


و 2ے 


أرضًا كان مِنها فة قيلت الْمَاء انبعت ت الكلاً والعشب اكير وكائت منهًا 
أَجَادب” أَمْسَكّت الْمَاء تفع الله با الاس فشَربُوا وسقوا وزرعوا وأصَابَت منها 
طابفة أُخرّى إلمَا هي يعن ”لا سك مَاء ولا نبت كلا فذَلك مَل مَن َة ِي 


دين الله وفعَة ما بعتني الله ب فَعَلِم وعَلَم ومَل مَن لَمْيَرْفع بدك رأسًّا وآ م يقل 
هى الله الذي اُرُْسِلْت ب4 متفق عليه . 


Jor ٤ھ م‎ 


عن ابي هريره - رضي الله عه - قال: فال رول ا 
و . ومن لَك طريقا يتمس ف فيه عِلْمَّا سَهّل الله له به طَريقا إلى الْجنَة وَمَر 


0ر م ر ےل r‏ 


اجَمَعَ قوم في بيت مِن يوت کک الله ويقدارسُوئة بهم إلا ترت 
لهم السكيتة وغشيتهم الخاو حَفتهُم المَلَائكة وذكرَهُم الله يمن عِنده ومر 
طا به عمل َم يوع به لسع رواه مسل 

وحاء في صحيح البخاري ”: إ وقال عُمَرٌ بن الْخَطّاب - رضي الله 


و 
or‏ 
۰ 


عله -: تفقهوا قبل أن سدوا قال أبو عَبّْد الله - الإمام البخاري - وغد أن 
تفقهو تسودو 4 - الإمام ري - و 


ر 


ُسودوا وقذ َعَلْم حاب ابي صَلْى الله عَلَيهِ وسَلّمّ في كبر سّهم). 


.)٤۳( سورة النحل الآية‎ )١ 

۲) أي أرض جافة لا تنبت ولا تشرب الماءء انظر: النهاية ي غريب الحديث/ ابن الأثير ج٠‏ ص۲٤۲.‏ 
)٣‏ القيعان: الأرض الستوية الملساء الي لا تنبت»انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج٤‏ ص۲١٠‏ . 
)٤‏ صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من علم وعلم - رقم الحديث (۷۷) » صحيح مسلم - 
کتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث به البي يي - رقم الحدیث .)٤۲۳۲(‏ 

) صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خحفض الصوت بالذكر - رقم الحديث 
(AY)‏ 

)٦‏ البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط ثي العلم والحكمة. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


وحاء - أيضاً - في صحيح البخاري”: إو كب عُمَرٌ بن عَبْدالْعزيز إلى 
بي کر ن حَڙم اظ ما کان ِن حَډيث رَسُول الله صلی الله عليه ولم ك 
سي قت دوس الم وذهاب لاء و قل إل يث اقبي لى الله ع 
وَسَلمَ وشوا العم ولمَجلِسُوا حى بعلم مَن لا بعلم قن الْلْم َا َك حى يَكُونَ 
سرا): 

قال التخارئ رة الل ا إوقال مُجاهد ا بعلم العم متخي ود ) 
مكبر وقالّت عائشة نغم التَساء نسَاء الألصار لم يَمتَعْهُنٌ الْحياء أن يَفقَهْنَ في 
الين). 

وهكذا فإن الإسلام يدعو إلى التعلم والتعليم» ويبين المكانة والمترلة 
العظمى للعلم» مما يدل على أن التعليم حق مشاع لكل إنسان. 
- حق الأزواج: 

وأما حق الزواج» فيعتبر من الحقوق الي كفلتها الشريعة الإسلامية 
اا دک اة ا اس فد نف اف ا عة ان هة اى 
هذا الجانب» ومن الأدلة على ذلك: 

أولا: أن الله تعالى قد امتن على عباده بأن خلق مم أزواحاً من حنسهم 
الإنساني؛ حن يلوا إليهن» وجعل بينهم الحب والعطف» فقال عز وجل وين 
اہو ان عاق آم ین آنشسگم ازوج كرا ها وجل بكم رة ورخ إن 
في ذلك ات قرم تفکرو) ٠‏ 

والامتنان من الله نعمة لا يكون إلا إذا كان سبحانه قد أعطى عباده حق 


تعاطي هذه النعم؛ فالزواج إذا حق لالانسان. 


)١‏ البخاري - كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم. 
۲) صحيح البخاري - کتاب العلم - باب الحياء في العلم. 
۳) سورة الروم الآية .)١١(‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا امرأة في امترات الدولية اقل ار ا 


انیا: الإسلام يحث على الزواج» ومن ذلك حديث الي ل اموجه 
للقات ويا مَعْشَرَ الشاب مَن اسْمَطّاع لاء يروج لَه ه أغض لِلبَّصَر وأخصَن 
فرج ومن لم بطع فعَلَِِ بالصَوم َه لَه وجَاءٌڄ متفق عليه. 
الغلائة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج البي يل يسألون عن عبادته» فع اس 
ان مالك رضي الله عن قال: جاء لاه رهط إلى بوت اروا ج التبيّ صَلى الله عليه 
رم ساون عن دة اي صلی اله حلي رم له خرزرا امم قارف 
قالوا وين تحن ِن اي صلی الله عليه وسَلّم قد عفر ا له ما تقدم من ليو وتا 
َأخُرّ قال أَحَدُهُم اما أا قتي أصّلي اليل ادا وقال حر اتا أصوم الذَهْر ولا فر 
وقال خر ر تا أختزل الثساء ق زوج بدا قَجَاء رول الله لى الله عله ولم 
لهم د قال اشم لين قشم كا وكذا أا الله إئي اشام إل وأقا ثقاکه ا له آي 
أطوم وأفْطرُ وأصَلي وأرفد وأزوج اَسَاءَ قمَنْ رَغِب عن سني فَلَيْس مني متفق 
2 

فإذا كان الإسلام يحث على الزواج» فإن هذا يتضمن أنه أصبح من 
الحقوق المكفولةء إذ لو لم يكن حقا لما حثت نصوص الشريعة عليه. 
ثالثا: طلب الإسلام ألا روج المرأة إلا بعد إذما ورضاها بالزواج» سواء كانت 
أن الني ل قال: نگ الم حى فسات ET‏ نادن اوا ي 
رَسُول الله و كيف إِذنهًا قال أن ن تسنگت] متفق عليه" . 


» )٤1۷۸( صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديسث‎ )١ 
.)۲٤۸١( صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث‎ 
صحيح‎ »)٤٦۷١( صحيح البخاري - کتاب النکاح - باب الترغيب قي النكاح - رقم الحديسث‎ )۲ 
.)۲٤۸۷( مسلم - کتاب النکاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه - رقم الحدیث‎ 

۳) صحيح البخاري - كتاب النکاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها - رقم 
الحديث .)٤۷٤١(‏ صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استعذان الثيب قي النكاح بالنطق» والبكر 
بالسکوت - رقم الحدیث .)۲١٤۳(‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة ق الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وطلب الإذن من إنسان في أمر دليل على أن هذا الأمر من حقوقه. 
رابعا: أن الإسلام مى ولي المرأة عن أن عنعها من الرحوع إلى عصمة زوجها 
الذي كان قد فارقهاء كما قي حديث معقل بن يسار“ -رضي الله عنه- قي 
قوله تعالى: إوإدا طلقم النَساء فَلَغْنَ أَجلَهُنٌ قلا تعضلوهُ أن يكحن ازواجهُنَ إذا 
تراضَوا بيهم بالْمغرُوف ذلك بُوعظ بو من كان نكم يوين بالل واي وم الآخر 
ذَلكم كى لَكم وأَطْهُرٌ الله يعلَمْ وأشْم ًا تَعْلّمُون). أا نزلت فيه» قال: 
زوجت أا لي من جل فَعلقَها حى إذا القضَّت عِدلها جَاء طبه فلت َة 
وجك ركرك وأكرمثك فطلفتها م جت تخطمها ا وال تود إلبك أ 
وکات رجلا ا باس به وکائت الْمَرة ريد أن تزجع َه فأئرل الله هذه الاية ر 
ضوهن ) قلت الان أفعَل يا رَسُول الله قال فرَوجَها إا رواه البخاري"' 

وي الولي عن هذا إنما يفيد أن من حقها أن تتزوج. 

فهذه الأمور الأربعة تفيد أن الزواج حق من حقوق الإنسان الي بينتها 
الشريعة الإسلامية. 


المساواة في الإعلان الإسلامي قوق الإنسان: 

لقد بدأت فكرة كتابة إعلان عالمي إسلامي لحقوق الإنسان» على غار 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في عام ١۳۹۹‏ ه-۱۹۷۹م» وتمت الموافققة 
النهائية على الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» من قبل منظمة الؤقر 
الإسلامي فی عام ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۹م. 

وقد نص الإعلان الإسلامي على مبدأً المساواة» ومظاهره وتطبيقاته في 
عدة مواد من هذا الإعلان» منها: 


.٠١٤١ص انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم‎ )١ 

.)۲۳۲( سورة البقرة الآية‎ )٣ 

۳) صحيح البخاري - كتاب تفسر القرآن - باب من قال لا نكاح إلا بولي - رقم الحديث .)٤١١١(‏ 
)٤‏ انظر: الحقوق والواحبات في الإسلام/ محمد رأفت ص 1۷_٠٥‏ باحتصار وتصرف. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ف المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


الاذة الارن ررالنش رة واحدة» والعبودية لله» والنبوة لآدم» وجميع 
البشر متساوون في الكرامة» وأصل التكليف» والملسؤولية دون تمييزء وأن 
العقيدة الصحيحة هي الضمان» والخلق كلهم عيال الى ولا فضل لأحدهم إلا 
بالتقوی)). 

المادة الثانية: ((الحياة هبة الل وهي مكفولة لكل إنسان..)). 

المادة الخامسة: ((الأسرة أساس احتمع» والزواج أساس تكوينهاء وثبوت 
حق الزواج للرجال والنساء..)). 

لمادة السادسة: ((المرأة مساوية للرحل في الكرامة» والحقوق 
والشخحصية»ء والذمة المستقلة» وعلى الرحل عبء الإنفاق)). 

لمادة الثامنة ((تمتع الإنسان بالأهلية الشرعية» وقيام الولي عند فقداما)). 

لمادة التاسعة: ((العلم فريضة» والتعليم واحب» ويجب التعليم الدييّ 
والدنيوي بشکل متوازن)). 

الادة الحادية عشر: ((الناس يولدون أحراراأء وعنع الاستعبادء والقه 
والاستغلال» والاستعمار للشعوب)). 

المادة الالثة عشرة: ((رحق العمل تكفله الدولة» مع حرية اختيار العمل 
اللائق» بأجر عادل» مع الحق بالإجازة» والعلاوة» والترقية» وحق الدولة 
بالتدحل لفض التراع» والظلم بين العمال وأرباب العمل)). 

المادة الرابعة عشرة: ((للانسان حق الكسب المشروع دون إضرار..)). 

المادة التاسعة عشرة: ((الناس سواسية أمام القضاء» مع الحق اللكففول 
للجميع» والمسؤولية شخصية» ولا حرعة ولا عقوبة إلا بحكم شرعي..)). 

المادة الثالثة والعشرون: ((الولاية أمانة بدون استغلال» ولكل إنسان 
الحق في المشا ر كة في الأمور العامة» والوظائف). 


)١‏ النبوة لآدم ولبعض بنيه من اصطفاهم الله عز وحل بالنبوة. 
۲) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص۱۱۸١-١٠٠.‏ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


واقع المساواة عند الغرب: 

إذا رحعنا إلى تاريخ أورباء فيما يسمى بالعصور الوسطىء» أي ف الوقت 
الذي كان فيه العا لم ينعم بإنسانية الإسلام» سنجد أن أوربا كانت تخضع لنظام 
من الطبقات يفصل أفراد الأمة بعضها عن بعض» ويجعل منها ثلاث طبققات: 
النبلاء أو الأشراف» ورحال الدين» والشعب. وكانت هذه الطبقات متميزة 
محددة المعا م يختلف بعضها عن بعض بصورة واضحة» بحيث لا يخطى الإنسان 
معرفتها مجرد النظر إليها. 

وكان نظام المراتب في أوربا مدعوما بالقانون» فالأشراف والنبلاء طبقة 
تتوارث الشرف بعضها عن بعض» وكانوا يتمتعون في عهد الإقطاع 
بسلطان مطلق على الشعب الموحود في الإقطاعية» من حيث جباية الضرائب 
وإصدار العقوبات وتنفيذهاء ثم كانوا بعد ذلك السلطة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية. 

أما رحال الدين عندهم» فكان هم ثيابمم الخاصة الي تميزهم» وكان هم 
تي تلك العصور سلطة كبرى» وكان نفوذ البابا لا يقل عن نفوذ الوك 
والأمراء والأشراف» إن لم يزد عليهم جميعاً؛ لأنه هو الذي ينح مؤلاء نفوذاً 
على الشعوب. وكان رحال الدين يشكلون طبقة متازة» كما كان للكنيسة 
أوقافها وإتاواتما وجيوشها ني كثير من الأحيان. ) 

اما الشعب - أو الطبقة الدنيا - فكانت عليه الواحبات دون أن تكون 
له حقوق» وكان يتوارث القيود والذل والفقر والعبودية» كما كان النبلاء 
يتوارثون النبالة. ولئن تغيرت الأسماء قي أورباء فحلت الطبقة الرأسمالية محل 
طبقة الأشراف القديعة إلا أن حوهر الأمور م يتغير» فقد بقيت هذه الطبقة 
ملك المال والسلطان والقوة ال تسير ما دفة الحكم» على الرغم من مظاهر 
الحرية الي تتمشل في الانتخحابات وغير ذلك من أشكال الدعقراطية“. 


. ۲٤٣۰۲۳ التاريخ المعاصر -أوربا/ عبدالعزيز نوار وعبدابجيد نعنعي: ص‎ )١ 
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وفي العصر الحاضر» حينما أعلن الغرب -ممثلاً في حضارته- حقوق 
الإنسان» ومنها حق المساواة» مبداً وفكرة» نجحده قد عجز عن تحقيق هذا المبمداً 
بين أفراد الناس في عام الواقع» فالتمييز العنصري ما زال قائماً بشكل واضح 
من قبل البيض تحاه السود والملونين» في أكثر دول الغرب» خاصة الولايسات 
المتحدة» الي تعد رمز الحضارة الغربية في عصرنا الحاضر» بل إن هذا التمييز 
تمل حن دور العبادة عندهم؛ فإلى وقت قريب بحد للبيض كنائسهم وللسود 
كنائسهم المستقلة. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية» لا تزال بحري مأساة اضطهاد الزنوج» 
وعدم الاعتراف للعناصر الملونة بالمرتبة الإنسانية الي يتمتع بها الأبيض» ومع أن 
الزنوج يعتبرون مواطنين في هذه الدولةء إلا أَُم لا يستطيعون أن يمارسوا عمليا 
حقوق المواطن» كما بعارسها المواطن الأبيض» وفي ذلك يقول أحد رحال 
السياسة من البيض هناك: ((ليس لأي رجحل ملون» يغمر قلبه الرغبة في المساواة 
السياسية» عمل ما في ولايات الجنوب. إن هذه البلاد ملك للرحل الأبيض 
ويحب أن تظل كذلك)”'. 

فين هذه التفرقة العنصرية من فعل البي يل يوم فتح مكة» حينما أمر 
بلالا ت رضي الله عله د ذلك الد ابشى» امن جين اشراف فرش 
وساداتما» بالصعود إلى سطح الكعبة والصدع بالأذان» ليعلن للناس عقيدة 
التوحيد الي تساوي بين الناس» دون النظر إلى أي اعتبار آخر. 

كما أن مظاهر اضطهاد الزنوج في أمريكا في جميع الميادين» تبدو إلى 
وقت قريب» فالمدارس تقوم في معظم الولايات» وخحاصة الولايات الجنوبيية» 
على أساس الانفصال الكامل بين الزنوج والبيض» فلا يسمح لأطفال الزنوج 
أن يتعلموا مع أطفال البيض» وإنغا لكل فريق مدارسه الخاصة وكتبه الخاصة» 


۱) من روائع حضارتنا/ مصطفى السباعي ص1۸ . 
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وقد رفضت بعض المدارس أوامر حكومة الولايات المتحدة» بتطبييق حكم 
احكمة الفيدرالية العليا بالسماح لأبناء الزنو ج أن يتعلموا في مدارس البيض» 
واضطرت الحكومة ال ركزية إلى أن ترسل الحرس الوطي ليقوم بحراسة أبناء 
الزنو ج الذين سيدخلون هذه المدارس بناء على حكم القضاء وقد كان موقف 
بعض أبناء البيض: الإضراب عن تلقي العلم مع هؤلاء. 

شر غلل وسال اقل العامة و لهات أن فير عات راغا 
حاصة بالزنوج» وتقضي قوانين بعض الولايات بأن لا يسمح للعمال الزنوج 
أن يقيموا مع العمال البيض في المصانع أو الدحول من الأبواب الخصصة 
ا 

أما قي ميدان الزواج فإن معظم الولايات تمنع زواج البيضاء بالزنجي أو 
لأبيض بالزنجية» وتنص على بطلان مثل هذا الزواج. 

وأما ممارسة الشعائر الدينية فإما تقوم على الانفصال ا إذ لا يسمح 
للزنوج بدخحول كنائس البيض» ((وقد حدث أن دحل زنحي من جمهورية بناما 
كنيسة كاثوليكية في واشنطن» وفيما هو مستغرق في صلاته» سعى إليه أحد 
ELE E O E‏ 
وحين سل القس عن سر هذا التصرف» أجحاب: إن في المدينة كنائس خحاصة 
بالكاثوليك الزنوج» يستطيع أن يقف فيها بين يدي ربه))”. فأين هذا مما 
ذكرنا سابقاً عن المساواة في أداء الصلاة في شريعتنا الإسلامية» حيث يقف 
الأبيض والأسود جنباً إلى جنب تي صف واحد» قد ساوى بينهم الإسلام» بلى 


و‌ 
قد يوم الأسود البيض» إذا كانت تتوافر فيه شروط الإمامة. 


.٠١١۷ ›»۱۲٣‌ص معا لم الثقافة الإسلامية/ عبدالکرم عثمان‎ )١ 


۲) من روائع حضارتنا/ مصطفى السباعي ص٠۷.‏ 
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وأما قي حال المعاملة» فإننا لم ننس بعد سوء معاملة بعض أفراد الشرطة 
البيض لزبحي في ولاية (لوس أنجلوس) في العم الميلادي (۷١٤١ه-‏ 
۷ ت انكرا غه ضرا ر شما من باب اقرف اله ةه ن 
تسبب في أحداث عنف كبيرة من قبل الزنوج في تلك الولاية» حرجت فيها 
الولاية بخسائر مالية واحتماعية كبيرة» وقد تحدثت عنها وسائل الإعلام العالية 
كوا ق ذلك الرفت؟ عي لت صررة آلاخاة امار ين ال لاز 
بين النصارى وأبناء الدولة الواحدة» على حقيقتها أمام العا !!!. 
والرا فان اك قفقات اعارا غى رة ما إل العا ى 
العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة (نيويورك)» حيث تستغل ظروف هجحرة 
بعض العمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية» بطرق غير نظامية» فيسيء 
أصحاب العمل معاملة هؤلاء العمال» من حيث الأجور الزهيدة» واللسكن 
بئ» وساعات العمل الطويلة (تصل إلى سبع عشرة ساعة قي اليوم!!)» حي 
إن کثیرا من هؤلاء العمال فوجئ بمذه المعاملة» ووصفوا حياتمم بأها شر مسن 
اة کو0 
وأحتم هذه الفقرة .عقالة لرئيس (مجحمع اللغة العربية بالقاهرة)» حيث 
يقول: ((فحقوق الإنسان المهددة اليوم» واليّ ندعو إلى حهايتهاء واحترامهاء قد 
أقرها الإسلام وقدسهاء منذ أربعة عشر قرناء فسبقى اء سبقاً بعيداء عما قال 
القرت فان عش الذي عد و رق اتات أنه e‏ 
وجعل منها دينا ودنيا وأقامها على دعائم أحلاقية وروحية)© 
)١‏ انظر التحقيق تي جحلة الأسرة: عدد شوال من عام ٠٠١‏ ١ه‏ الموافق لشهر يناير من عام ١٠٠٠۲م»‏ 


وللاستزادة يراحع كتاب: السقوط من الداحل - ترجمات ودراسات في امحتمع الأمريكي -/ محمد سعود 
البشر ص١٦‏ وما بعدها» وهل ستسقط أمريكا كما سمط الاتحاد السوفييي - رؤية مستقبلية -/ لممدوح 


۲) هو الد کتور إبراهیم مدکور. 
)٣‏ نقلاً عن كتاب: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص١٠٠٠.‏ 
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الملطلب الثاي: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة: 
وسأبين قي هذا المطلب ما يلي: 

A 

اا قد عادقة مفهوم المساراة بقضة رأة فيان و ذلك من اذل: 

الأمر الأول: ذكر الاحتلافات الي بين الرحل والمرأة من حيث الخلقة. 

الأمر الثاني: بيان مساواة المرأة بالرحل قي الإسلام. 

الأمر الثالث: موقف المرأة من المساواة في الحضارة الغربية. 

أولأ: نظرة إجالية إلى علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة: 

بالنظر إلى المطلب الثاني من المبيحث الأول (علاقة مفهوم المساواة بقضية المرأة)» 
سنلاحظ ما يلي: 

١‏ - إن هناك اهتماماً كبيرا وقديا بهذا الأمر؛ ما يدل على أن المرأة في الغفرب 
انان کر ا هال وام ى الا و ری وق عاد ا ا 
ومن أحل ذلك كانت مسألة مساواة المرأة بالرحل قد أثيرت بعد قيام الشورة 
الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلادي» نم في القرن العشرين» وذلك من حلال 
وثيقة هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أشرت في ذلك 
المطلب إلى بعض الاتفاقيات الخاصة .عسألة المساواة» كالاتفاقية بشأن المحققوق 
السياسية للمرأة عام (۳۷۲٠ه‏ -۲١۹١ء)»‏ وإعلان القضاء على التمييز ضد 
المرأة سنة (۳۸۷١ه‏ -۹1۷١ء)»‏ واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
المراۃ عام (۱۳۹۹ هھ -۱۹۷۹م). كما تمت الإشارة إلى اا والمواثيق الي 
صدرت عن الأمم المتحدة» الي حاء فيها الحث على المساواة بنن الجنسسين. 
وكذلك المؤتمرات الخاصة بالمرأة أو بالسكان» ال فيها فصول حاصة بالمساواة 
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۲ - إن هذه الوثائق والعهود والمؤتمرات حينما تتحدث عن المساواة بين الرحل 
والمرأة» فما تنص على المساواة التامة بينهما في جميع ميادين ومحالات الحياة 
المختلفة: في الحقوق والواحبات» وفي الالتراممهات والمسؤوليات التشريعية» 
والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» والتعليمية. دون استفناء أو 
مراعاة للاحتلافات في تكوين المرأة وفطرما وطبيعتها الي حلقها الله -عز وحل- 
عليها. 

فكلفوا المرأة ما لا تطيق من باب تكرعها وإعطائها حقوقها؛ هكذا زعمود 
فكان من تثمرة ذلك أن ذاقت المرأة ويلات هذه المساواة» حيث خحرحت من بيتها 
ومسكنها» وزاحمت الرحل في أعماله واحتصاصه» ثم رحعت بعد ذلك تعلن 
- العاقلات منهن - أن الرحل خحدعها هذه الكلمات المعسولة» فامتصها زهرة 
وتخلى عنها بعد أن ذبلت» وأصبحت تنادي بأن المرأة تختلف عن الرحل» وأن ها 
صفات وخصائص تميزها عن الرحل» كما سنذكر ذلك في هذا المطلب بإذن الله. 
۴ - إن دعوى المساواة بين الرحل والمرأة قي كل أمر» تعتبر بجرد شعار يرفع 
وینادی به في هذه المؤتمرات وغيرهاء وليس ها رصيد في واقع الأمر» فعلى سبيل 
المال: جحال الوظائف الإدارية العليا داحل أروقة الأمم المتحدة نفسها ما زال بميلى 
وبنسبة كبيرة لصاح الذكور دون الإناث. 
٤‏ - إن قضية المساواة بين المرأة والرحلء تعتبر مبداً وركيزة ومدخلاً مهما جد 
أعتمد عليه كثيراً في إفساد المرأة وانتقاص تشريعات الإسلام وأحكامه الخاصة 
بارأ باغفارها أغاطا دة جب يدها ر غاوزه؛ 

فباسم المساواة تتقلد المرأة المناصب العامة في بلدها» وتنتخب وئنتخب» 
وباسم المساواة تتساوى المرأة مع الرحل مركزيا ومسؤولية داحل الأسرة مما 
يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال» فليس هناك قوامة للرحل على 
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زوحته» أو ما يعرف في الإسلام بحق الطاعة» وباسم المساواة تخرج المرأة من بيتها 
إلى الحتمع ويعود الرحل إلى المترل» وباسم المساواة تلغى جميع قوانين العقوبات 
الخاصة بالمرأةء كالعقوبات المتعلقة بالجروح مغلا وباسم المساواة يتم تشجيع 
التعليم المختلط» وتتعلم المرأة نفس المناهج الدراسية الي يدرسها الرحل» وكذلك 
التساوي في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛ حى يتم القضاء على 
أي مفهوم نمطي عن دور الرحل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم والميادين 
الأحرى. وباسم المساواة تعمل المرأة حتباً إلى حنب مع الرحل في أي عمل كانء 
حي ولو كان في مناجم الفحم مثلاًء أو في الفكنات العسكرية» دون أي مراعاة 
لطبيعة حسد المرأة ومدى احتماهاء ودون أي مراعاة للمفاسد الي ستنشاً من 
حراء هذه المساواة. 
ه - يلاحظ - أيضاً - المبالغة في الحديث عن المساواة؛ فقد تم الربط - بشكل 
كبير - بين تحقيق العدالة الاجتماعية» وتقدم الحتمعات والأمم» وحصول الأمن 
في جميع بحالات الحياة» وبين تحقيق المساواة بين الرحل والمرأة. كما جاء في المؤتمر 
الرابع للمرأة في بكين: ((إن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرحل 
هما مسألتان متصلتان بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية» وينبغي ألا ينظر 
إليهما بشكل منعزل على أمُما من المسائل الخاصة بالمرأة. فهما السبيل الوحيد 
لبناء بجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدم. وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها 
وبين الرحل شرطان أساساان لتحقيق الأمن السياسيء» والاحتماعي» 
والاقتصادي» والثقاقي» والبيئي لدى جميع شعوب الأرض)). 

بل إن الربط بين المساواة وبين الأمن السياسي» والاحتماعي» 
والاقتصادي. .إلخ» مسألة فيها نظرء فإن الدول الي تسعى إلى تحقيق المساواة التامة 


.)٤١( الفصل التالث» الفقرة رقم‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأمى لقضايا المرأة فى المؤتمرات الدولية الفصا الأول - الملساواة 
ر نمي ي المۇعر و و و 


بين الرحل والمرأة نرى فيها الخلافات السياسية المستمرة بين المرأة والرحل» 
فالصراع بينهما مستمر؛ فالمرأة تريد أن تصل - اعتماداً على مبداً اللساواة - إلى 
أعلى المناصب السياسية» والرحل لا يريد أن يفرط بمذه المناصب» وكذلك الأمن 
الاحتماعي غير متحقق؛ فالمرأة حرحت من مرها وتخلت عن مسؤولياتا داحل 
أسرقا - هذا إذا كان هما أسرة -» فضاع الأبناءء وكثر اللقطاء» وارتفععت 
إحصاءات الاغتصاب» والمضايقات الجنسية..إخ» وكذلك الأمن الاقتصادي غير 
منظور» فحينما حرحت للمرأة وزاحمت الرحل في أماكن عمله» انتشرت البطالة 
بين الشباب الذ كور فاحتلت المعادلة الاقتصادية» وانتشرت المخحدرات والأمراض 
النفسية بسبب الفراغ. فأين الأمن السياسي» والاحتماعي» والاقتصادي الذي 
يعدون به. إنه السراب الذي وصف الله به أ عمال الذين كفروا فى قوله تعال: 
والدِين كَفرُوا أعمَلمُہ كَسرَاب بقِيعَة يَحْسَبهُ الظَمآن مء حٌى إِذَا جَاءه لَمْ ذه 
شنا ووج الله عنده فوفاه حِسابة الله سَرِيع الْحسَاب). 
- إن بعض صور المساواة "بين المرأة والرحلء الي تنادي مها هذه المؤقوات» 
e E E E E EE‏ 
والاقتصادية. والتعليمية. .وغيرهاء جحد أن الإسلام قد سبق هذه المؤتمرات وهذه 
الوثائق .عئات السنين ليس .مجرد إعلاما فقط» وإغا بتطبيقها تطبيقا عمليا تفخر 
به نساء الغرب الكافر - العاقلات منهن - قبل نساء المسلمين. 
ثانيا: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بالمرأة تفصياا ويعمشل بالآن: 
سوف أنقد في هذه الفقرة العلاقة بين مفهوم المساواة عند الغرب - الذي 
تم بيانه سابقا - بالمرآة» وذلك ببيان الاحتلافات الحسمية والنفسية» والعضوية 
والعقلية» ال تخالف فيها المرأة الرجل - والذي أثبت العلم الحديث بعضهاء 


.٠۹ سورة النور/ الآية‎ )١ 
.۲۲١۲۱ص الأصح أن يقال عدل لا مساواة. انظر: المرأة وكيد الأعداء/ عبدالله بن وكيل الشيخ‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المسساراة 


وكيف أن الغرب في طرحه لمفهوم المساواة - من خلال الأمم المتحدة وموائيقها 
ومۇتمراتما - لم يراع المرأة وظروف تكوينها. 


كما سأبين صور المساواة بين المرأة والرحل قي الأمور الي أقرها الإسلام 
وال تتوافق مع فطرة المرأة وتكوينها» مع ذكر بعض الاستشناءات في ذلك» ثم 
أحتم بذ كر واقع المرأة الكئيب في الغرب بعد حصوها على هذه المساواة المزعومة» 
وكيف أن المرأة الغربية ذاقت ويلات هذه المساواة فبدأت تتبرأً منها وتنادي 
بالبقاء في المترل وأن تعيش حياتما مثل كل النساء» وسأذكر أقوال بعضهن في 
ذلاف 

وأبداً بذكر الأمر الأول بالاختلافات الخلقية بين المرأة الرحل: 
الأمر الأول: الاختلافات التي بين المرأة والرجل من حيث الخلقة: 

فالله تعالى حلق المرأة» وجعل بينها وبين الرجحل اخحتلافات عضوية ونفسية 
وعقلية؛ حن تتلاءم مع وظيفتها الأساسية في الحياة؛ ألا وهي وظيفة الأمومة 
وتربية النشءء إلا أن المنادين بالمساواة التامة بين المرأة والرحل - من خلال هذه 
ا و ا ا ی و ا مرا ارا 
ردا ورات کرات ارح درل غ م و ا 
تتساوى فيها المرأة مع الرحل في كافة جحالات الحياة. وهذه الاحتلافات الي بين 
الجنسين ها شكال خختلفة» منها: 
١‏ - إن علم الحياة ( البيولوجي) يث ا وه ن ا ارال جا تبدأً في وققت 
مک ا ا الحمل-» ويظهر ذلك في الفروق الموحودة بين الحيوان المنوي 
للذكر وبويضة الأنثى. فبعد أبحاث طويلة قام يما عالم أمريكي”" وأعوانه» وحد 


أن الكروموزوم )*( الذي ينتح الأنشى يتميز بأنه يتجمع جنا إلى جنب » وأنسه 


)١‏ هو العام الأمريكي الدكتور شبنلر. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 
E aa BO AE O A ADEE E E‏ 


بطيء الح ركة وإن كان أكثر تحملا للبيعة؛ ولذلك يعيش مدة أطول» كما أنه 
ينتعش ويزداد حيوية إذا وجد في المواد الحمضية. أما الكروموزوم ( بر) الذي 
الد كر ونه ع رة ار ك واو الع وروا حه و اا 
إذا وحد في المناخ القلوي» ولكنه أقل تحملاً لظروف البيئة ويعوت بسرعة. 

ويوضح هذا العام دور الأبوين في تكوين البويضة» فيققول: ( إن الأب 
والأم يسهمان بقدر متساو في تكوين البويضة الي تولد كل خلية من خلايا 
الجسم الحديد» لكن الأم مب علاوة على نصف المادة المنوية كل البروتوبلازم 
امحيط بالنواة ). 

وهكذا يتضح من البداية الفرق بين بويضة الذكر وبويضة الأنشى في 

خحصائص كل منهماء كما يتضح مقدار إسهام كل من الأب والأم في تكوين 
اجنين . 

وهذا العا لم الدكتور (ألكسيس كاريل) يو كد الفرق بين الرحل والمراأة 
في كتابه ((الإنسان ذلك امجهول))» فيقول: (إن الأمور الي تفرق بين الرحل 
والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الحنسية والرحم والحملء وهي لا 
دد ضا دق الات طرق ممما بل إن ذه الفرارق ذات جا 
أساسية نابعة من احتلاف نوع الأنسجة في حسم كل منهماء كما أن المرأة 
تختلف عن الرحل كلياً في المادة الكيماوية الي تفرز من الرحم داحل جسمهاء 
فكل خلية في جسمها تحمل طابعاً أنثويا). 

ثم يقول: (إن قوانين وظائف الأعضاء محددة ومنضبطة كقوانين الفلك» 
حيث لا يكن إحداث أدن تغيير فيها إلا بفناء البشرية» وعلينا أن نسلم بها كما 
هي دون ان نسعى الى ما هو غير طبيعي). 


)١‏ انظر: وظيفة المرأة في اجتمع/علي القاضي ص۲٠‏ وما بعدها. 
۲) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص۲۸١٠.‏ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


ثم هتف قائلاً: (والذين ينادون عساواة الجنس اللطيف بالرحل» مجهلون 
هذه الفوارق الأساسية» وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن 
البشرية» وأن يبتعدن عن تقليد الرحال). 

ثم يوجحه هذا العام الغربي انتقاده إلى من ينادي .مساواة المرأة بالرحل دون 
الالتفات إلى الاحتلافات البينة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرحل» فيقول: (ولقد أدى 
الجهل» يذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثةء إلى الاعتقاد بأنه ب أن 
فق اما ا واحد ا ار مف لفات واخ و لات هة 
کے غو چا اف کر فک ا م ادا جک ا 
تحمل طابع حنسهاء والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل شيء 
بالنسبة لجهازها العصي؛ فالقوانين البيولوجحية غير قابلة للتغيير - شأما شأن قوانين 
العام الك وكي - فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلهاء ومن ثم 
فنحن مضطرون إلى قبوهما. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن 
يحاولن تقليد الذكورء فإن دورهن قي تقدم الحضارة أسمى من دور الرحال» 
فيجحب عليهن ألا يتخحلين عن وظائفهن الحددة'. 

ومن العلماء الغربيين الذين كان مم أثر في بيان (الففروق البيولوجحية) 
الأساسية بين الرحل والمرأة عام يدعى (بار) وهو أول مكتشف للخاصية الي 
تتلحص في إن خلية الأنشى تحتوي في طرف منها على حسم كروي صغر لا 
يوجد في حلية الرحل» ثم بدا بعد ذلك في كل الخلايا في الدم والكبد والقلب 
والأمعاء وباقي الأنسجة فثبتت الحقيقة» وهي: أن كل خلية من حلايا الأنشى 
تتميز عن خلايا الذكر بمذا الجسم الكروي. إلى غير ذلك من الفروق البيولوجية 
الین الدگر والاش. 


)١‏ نقلاً عن كتاب وظيفة المرأة في الحتمم/ علي القاضي ص٤ ٠٠١١١‏ . وانظر عمل الرأة في الميزان/ محمد 
علي البار ص٤٠‏ وما بعدهاء والمرأة بين الدين والمجتمع/ زيدان عبدالباقي ص٦۸٤‏ . 
۲) وظيفة المرأة في الجحتمع ص١٠‏ . 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


۲ - وعلم وظائف الأعضاء التشريحي (الفسيولوجي): يثبت اختلافات بين اللرأة 
والرحل في الميكل العظمي» وفي الوظائف العضوية لكل منهما تبعاً للاخحتلافات 
البيولوجية بينهما. 

فأما ميكل العظمي فتتمثل الاحتلافات فيما يلي: 
اا ی ا ا 
وأسنان المرأة أصغر من أسنان الرحل» والفك الأسفل عند النساء أقل وزناً منه 

ولعل من أظهر الخلافات صغر المسافة بين فتحنَ العينين عند النساء. 
ب - القفص الصدري: وصدر المرأة أقصر وأقل سعة واستدارة وبروزا من صدر 
الرحل» وضلوع المرأة العليا أكثر تح ركا ولذلك تسمح بتمدد أكبر للجزء العلوي 
من صدرها. 
ج - العمود الفقري: والعمود الفقري عند المرأة أقل طولاء وفقراته أحف وزنا. 
د - عظام الأطراف: وعظام الأطراف كذلك قي المرأة أحف وزناء وأقل طولا. 
وأكتاف الرحل أعرض - عادة - من أكتاف للمرأة. والرحل - على وحه 
العموم- أطول من المرأةء وأثقل منها وزناء وعظمة الفحذ في المرأة أكثر ميلا منها 
عند الرجل لزيادة عرض حوضها. 

فعظام المرأة - على وجه العموم - أرق وأضعف» وأقل صلابة واحتم اللا 
من عظام الرجل. 


)١‏ هذه الاحتلافات من حيث العموم» وإلا فيوحد حالات شاذة» والشاذ لا حكم له. كماأن هذه 
الاحتلافات في الهيكل العظمي تختلف من إقليم إلى آحر» فجمجمة المرأة الاسترالية الأصل مثلاً تختلف عن 
جمجمة المرأة الصينية أو الزجية أو الألمانية .. إ. إلا أن جمجمة المرأة قي هذه الأقاليم وغيرها تقل عسن 
جمجمة الرحل بنسب مختلفة. انظر كتاب: الرحل والمرأة ف الإسلام ص۹١/‏ للدكتور محمد وصفي» اسستاذ 
بكلية الطب البشري .عصر . 


۲) الرحل والمرأة قي الإسلام/ محمد وصفي ص٠۲‏ بتصرف . 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وأما الاختلافات التشريية بين المرأة والرجل» فتعمشل فيما يلي: 
أ - الاخحتلاف في العضلات: فعضلات الرحل أقوى من عضلات المرأة» وقتحوي 
عضلات المرأة سائلاً مائياً أكثر ما تحويه عضلات الرحل. ولذلك فإن عضلات 
المرأة رحوة» وتشبه عضلات الأطفال» وتقدر كمية العضلات عند المرأة بحو 
۸ من کل جحسمهاء وتبلغ فی الرحل %4۱,۸ من حسمه". 
ب - الاحتلاف في مقدار الدهن وتوزيعه: فكمية الدهن ف المرأة أوفر منها عند 
الرحل» إذ تحد نسبته في حسمها 0۲۸,۲ » ونسبته عند الرحل 0۱۸,۲. 
ج - الاحتلاف في الحلد والشعر: فجلد المرأة أكثر نعومةء وأقل سمكاء وأفقح 
E‏ ا 
والشعر الذي ينبت على جلد الرحل أطول مما يكون على جلد المرأة. 
وشعر رأس المرأة أطول من شعر رأس الرحل. 
د - الاحتلاف في القلب وأنابيبه: وقلب لجل اك ك و و ا 
وأثقل وزناء إذ يبلغ ثقله في الرحل من ۲۸١‏ إلى ۳٠٠١‏ غراماء وني المرأة مسن 
٠‏ إلى ۲۸٠١‏ غراما. وشراين الرحل وأوردته أوسع منها عند المرأةء وحوائطها 
أسمك من حوائط أوعية المرأة". 
ه - الاحتلاف قي الحنجرة: وحنجرة المرأة أصغر من حنجرة الرحل وأقل 
نفا رز الك لك اران الضرت الرجوةة ى ج و ا ها ي ا ج 
وعلى هذا يظهر الاحتلاف بين صوت الحنسين» فصوت للمرأة أرق وأنعم -عادة- 


٤ 
من صوت الرحل“.‎ 


.۷١ص نفس المرحع ص۲۳. وانظر: عمل المرأة قي الميزان/ محمد البار‎ )١ 

اظ أضل و ظيعة اتن / الد ادرت قلا عن نة ادف = الفدد ة٣‏ 6: 
)٣‏ الرحل والمرأة ف الإسلام/ محمد وصفي ص٤۲.‏ 

؛) انظر: أصل وطبيعة الجنس/الليدي بلاونت. نقلاً عن صحيفة المدف العدد .)١۲٤١(‏ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


و - الاحتلاف في الجهاز التناسلي: فهناك فروق واضحة بين الحهاز التناسلي في 
المرأة وبين الجهاز التناسلي عند الرحل» كما هو معلوء. 
ز - الاحتلاف في الجهاز العصبي: ويختلف الجهاز العصبي في الجنسين احتلافا 
ظاهراء فإذا ما نظرنا إلى أهم جزء فيه» وهو المخ» وحدناه أكبر في الرحل» وأثقلى 
وزنا. وقد كتبت أبحاث لبعض العلماء تتلحص في أن مخ المرأة - ما بين سن 
العشرين والستين - يقل عن مخ الرحل ثي نفس هذه السن» .عقدار يتراوح بين 
و مان سن الق و این 
در جر و6 غم فو وز ن مخ الرجل ف شس الم 

وكذلك يوحد فرق كبير بين مخ الطفل والطفلة بعد الولادة» فمخ الطفلة 
يقل في وزنه عن مخ الطفل عقدار >٦‏ 2اا 

والاحتلافات ليست قاصرة على الفرق بين وزن مخ الحنسين وحجمهماء 
بل هناك احتلافات أخحرى ظاهرة في شكل الخ : فالتعاريج والانخفاضات 
والارتفاعات الي على سطح مخ الطفل متعددة وأكثر وضوحاً ما هي عند 
الطفلة. ويظهر هذا الاحتلاف كذلك جليا في مَُي الرحل والمرأة. وعلى وجه 
عام فمخ المرأة أبسط في ت ركيبه من مخ الرحل". 

وأما الاختلافات في الوظائف العضوية: فإن المرأة تختلف عن الرحل في 
الوظائف العضوية احتلافاً بينا -تبعاً للاحتلافات التشرغية-. وأهم هذه 
الاحتلافات وأظهرها: 
أ - الحيض والحمل والوضع والرضاعة: فهذه الأمور كلها حاصة بالمرأة دون 
الرحل» وقد حهز الله عز وجل المرأة بالأحهزة الي تستدعيها هذه الوظائف. 


)١‏ عمل المرأة في الميزان/ محمد البار ص۷۲. 
۲) الرحل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص٠٠٠٠۲.‏ وعمل المرأة قي الميزان/ محمد البار ص٤۸.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


ب - الدورة الدموية والدم: وتختلف الدورة الدموية في المرأة عن الرحل» فنبسض 
قلب الرحل ينقص في دقاته عن نبض للمرأة» ومتوسط دقات قلب الرحل في 
الدقيقة الواحدة »۸٤‏ يقابله في المرأة .۹٤‏ 

وق حالة ا لحمل تلف الدورة الدموية ف رأة اختلافا طاهرا؛ء ناشفا عن 
وحود الحنين الذي يحتاج إلى نظام حاص في التغذية. 

بل إن دم الرحل يختلف عن دم المرأة» ومن ذلك أنه في المليمتر لكب 
يحتوي دم الرحل على ١‏ إلى ٠,١‏ ملايين كرة دم حمراء ويحتوي دم المرأة على 
٠,٥‏ إلى ٤,۸‏ ملايين. وهذا الفرق الظاهر بين دم المرأة ودم الرحل له تأثير كبير 
في تكوين حسم المرأة والرحل. 

وهيموغلوبين" المرأة يبلغ من %1۲ إلى ٤‏ 01ء وهيموغلوبين الرحل 
من 01۳ إلى .01٦‏ وكذلك ضغط الدم أقل في المرأة من الرحل. 
ج - التنفس: وال شف سا ار وأكثر اتساع الصدر عند الشهيق 
بحصل في الأضلاع العلياء ومن الحكمة في حعل الله الأمر كذلك؛ أن المرأة أثشاء 
الحمل لا يكن أن يتمدد صدرها ناحية الجزء الأسفل العامر بالجنين. وأما الرجلى 
فتنفسه بطي او حجابي. 

والتبادل الغازي يختلف بين الذكر والأنشى» فالمرأة يتصاعد منها قليل من 
مض الكربوليك» وتمتص من الأكسجين أقل من الرحل. 
د - الصوت: واحتلاف صوت الرحل عن صوت الرأة راحع إلى اخحتلاف 
ت ركيب حنجرة كل منهما - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -”. 


)١‏ انظر: الرحل والمرأة تي الإسلام/ محمد وصفي ص۲۷. 
۲) الميموغلوبين: أحد مكونات الدم الرئيسية» وظيفته نقل الأكسجين وثاني كسيد الكربون» وهو أحد 
مقاييس فقر الدم. 

۳) انظر ص۸٣۲‏ . 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


ھے ‏ الميتابولزم الأساسي: ويختلف کكذلك الميتابولزم الأساسي ف الرحل والمرأة 
ويقدر في الرحل بأربعين كالوري“ في كل متر مربع في الساعة» وفي المرأة بسبع 
وثلائين كالوري في المتر المربع في الساعة. 


۳ - علم النفس (السيكولوجي): فمن الناحية النفسية للمرأة» ند أن العاطففة 
ها قد يلفن جا م فر اقا ور رها ع رفا عد ر تن أن 
الوظيفة الرئيسة للمرأة هي تربية الأطفال وتنشئة الأجيال» وهذا يتطلب كثيراً من 
العطف والحنان يعجز الرحل عن توفيره لابنه. 

( فالمرأة ها تكوين عاطفي “حاص لا يشبه تكوين الرحل؛ لأن ملازمة 
الطفل الوليد لأمه تستدعي شيغا كثيرا من التناسب بين مزاحها ومراجه» وبين 
فهمها للأمور وفهمه» وبين مدارج حسها وعطفها ومدارج حسه وعطفه. 
وذلك أصول اللب الأنثوي الذي حعل المرأة سريعة الانقياد للحس والاستجابة 
للعاطفة» فيصعب عليها ما يسهل على الرحل من تحكيم العقل» وتقليب الرأي» 
وصلابة العزعة )“. 

و ا ا و کو ا و اک ا اهف 
الطبيعية» فهي - مثلاً - لا تستطيع كظم غيظها عند حدوث مكروه ولا 
تستطيع التحكم في سرورها عند الفرح. ويؤ كد ذلك بعض البحوث العلمية الي 


)١‏ الكالوري : وحدة طبية تدل على كمية الحرارة اللازمة لرفع لتر من الماء لدرحة واحدة مغوية. انظر: 
كتاب الرجل والمرأة في الإسلام/للطبیب الدكتور محمد وصفي هامش ص۲۸. 

) العاطفة : بحموعة منظمة من الانفعالات» تتجمع حول معن شيء من الأشياء. انظر: الرحل والمرأة في 
الإسلام/محمد وصفي ص١١.‏ 

۳) انظر: وظيفة المرأة في ابحتمع ص۰۲۳٤‏ ۲. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


أحريت على بعض الإناث"» فقد كانت نتيجة هذه الببحوث» أن الإناث 
-بصفة عامة- يحكمن على الوقائع المضايقة» بأما مضايقة بدرحة كبر من 
الذكور» وفي الوقت ذاته قدر النساء الوقائع السارة باعتبارها متعة» بدرحة كبو 
من الرحال. أي أن الأحبار الحبطة تثير النساء بدرحة أكبر من الرحال» ويفرحن 
بالسار منها بدرجة أكبر. 

E OTT 
تساي ولكها أل ظهورا» بعك التساء الاذن طهر غليهن الأشعالات ا دة‎ 
الفحائية من غير كظم أو إحفاء.. وسرعة تأثر النساء بالانفعالات جتحعلهن أكثر‎ 
تأثراً بالانفعالات والوجدانات» كما أنمن أكثر اكتراثاً للمدح والثناء أو التوبيخ.‎ 
والبنت تستمع للنصح من الرؤساء أو المعلمين» وتتقبله من غير معارضة» والصبي‎ 
يعارض ويناقش ويحاول قبل أن يسلم ويخضع. فالبنت تميل إلى الاقتناع بسوعة»‎ 
.) بأشياء لا يقبلها الصبي إلا بعد المناقشة‎ 

( فانفعال المرأة سريع الظهور» سريع الخمود والزوال» فهي تغضب 
بسرعة لأدن سبب» ويزول غضبها كذلك بأوهى سبب» وأقل المؤثرات ببكيهاء 
وأقلها يضحكها؛ ذلك لاما ينقصها التفكير والروية» وضبط النفس» فهي تخضع 
لتجارما الحسية الوقتية» المرتبطة ببيئتها الحاضرة» لا الفكر» والنظر قي المستقبل» 
ولذلك كانت حالتها المراجية“ سريعة الزوال كذلك ). 


)١‏ كالبحوث الي أحراها ((فيشر)) عام ۱۹1۸م. انظر: وظيفة المرأة في الحتمع ص۲۳. 
٠ E‏ 

)٣‏ الحالة المزاحية: هي الحالة الي تلي الانفعال» بعد زوال المؤثر له. انظر: الرحل والمرأة قي الإسلام ص١‏ ه. 
)٤‏ المرجحع نفسه ص١١٠.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


ولعل مما يۇ كد هذه الاحتلافات النفسية بين الجنسين» ما أثبته الطبيب 
العا لمي (روجرز سبراي) » من أن هناك جنساً للمخ» ما يعن وجحود احتلافات 
بين مخ الرحل ومخ المرأة» لا بعكن من خلاما إحداث مساواة قي المشاعر» 
وردود الأفعال وختلف المواقف» والقيام بنفس الأدوار» الأمر الذي تشكل فيه 
فكرة المساواة بين الرحل والرأة» نوعا من القهر والظلم للمرأة. فمخ الرحل ما 
هو إلا مخ أنثوي مضاف إليه هرمون ((النستو سترون))» أي هرمون الذكورة. 


٤‏ - القدرات العقلية: وقد أنبتت الأبحاث العلمية احتلافا واا بنن الرحل 
والمرأة من حيث التفكيرء والذكاءء والإدراك» وتحليل المواقف» وغيرهامن 
القدرات العقلية. 

ففي مقال نشرته إحدى الجحلات"» تحت عنوان ( لماذا يفك ر الأولاد 
تفكيرا ختلفا عن البنات) اء فيه : ( إن الصبيان يفكرون بطريقة مغايرة لتفكير 
البنات» رغم أن هذه الحقيقة ستصدم أنصار المرأة والداعين إلى المساواة التامة بين 
الجنسين.. ولكن المساواة الاجتماعية قي رأينا تعتمد على معرفة الفروق في كيفية 
السلوك ومعرفة الفروق بين مخ الف ومخ الفتاة. 

وي الوقت الحاضر فإن الفروق بين الأولاد والبنات الي لاحظها الآباء 
والمعلمون والباحثون على مدار السنين تجاهل تحاهلاً تاماء ويقدم لاطلببة 
والطالبات منهج دراسي متماثل ). 
)١‏ الحائز على حائزة نوبل قي الطب. انظر: صحيفة الجزيرة» العدد )۷٤٥۳(‏ بتاریخ‌ ٤١۱۳/۹/۲‏ ١ه.‏ 


۲) جحلة (( الريدرز دایچست )) قي عدد دیسمبر عام ۱۹۷۹م. وهذا المقال ملخحص لکتاب )) الدماغ م 
آحر الحدود )) للد کتور ریتشارد ديستاك. نقلاً عن كتاب: عمل الرأة في الميزان/ محمد البار ص٠۸‏ وما 


بعدها. 

۳) انظر هذه الاحتلافات ص۹٥٠۲.‏ 

)٤‏ وهذا التماثل في المناهج الدراسية للجنسين موجحود - وللاأسف - قي مناهجنا التعليمية قي عالمنا 
الإسلامي إلى هذا الوقت. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


كما حاء في هذا المقال: (إن الأبحاث العلمية تبين أن الاحتلاف بين 
احنسين ليس عائداً - فحسب - إلى النشأة والتربية"» وإغا يعود -أيضاً- إلى 
احتلاف الت ركيب البيولوحي» وإلى احتلاف تكوين المخ لدى الفيَ عن الفتاة. 

وحن لو حاول الداعون إلى المساواة المطلقة بين الف والفتاة أن ينشئو هما 
على نفس المنهج» حن لتعطى لعب المسدسات وآلات الحرب للفتيات» وتعطى 
العرائس للأولاد» فإن الفروق البيولوجية العميقة الجذور ستفرض نفسهاء وتؤدي 
إلى السلوك المغاير بين الف والفتاة ). 

وحاء في هذا المقال: ( ويظهر الأولاد تفوقا كبيرا على البنات في الأمور 
البصرية» وي الأشياء الي تتطلب توازنا كاملا في الحسم.. ويقوم الطفل الذكر 
بالاستجابة السريعة لأي حسم متحرك أو لأي ضوء غماز» كما أنه ينتبه إلى 
الأشكال المندسية بسرعة أكبر من أحته» وله قدرة فائقة على محاولة التعسرف 
عليها وتفکيكها.. 

وقي سن الصبا فإن الأولاد يتوقون إلى التعرف على بيفاتمم» وينتقلون 
بكثرة من مكان إلى آحر لاكتشافهاء بينما تيل البنات إلى البقاء في أماكنهن..). 

کما جاء فیه: ( وما يعتبر اکتشافاً مذهاا هو أن تخزين الققدرات 
والمعلومات في الدماع يختلف في الولد عنه في البنت.. ففي الفىَ تتجمع القدرات 
الكلامية في مكان مختلف عن القدرات المندسية والفراغية» بينما هي موجودة في 
كلا فصي المخ لدى الفتاةء ومعن ذلك أن دماغ الف أكثر تخصصا من مخ 
اخحته). 

وأنيرا حاء اق هذا المقال (ويقول أستاذ عل الف اق جامعة جور جنا 
توراناس: إن المساواة بين الجنسين تشكل عقبة كأداء في القدرات الخلاقة. 


)١‏ كما يريد أن يثبت ذلك الداعون إلى المساواة التامة بين المرأة والرحل. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج إلى الحساسية والصفات الأنثوية» 
بينما تحتاج في الفىَ إلى الاستقلالية وصفات الرحولة. 

وعلينا ألا نتتجاهل الحقائق العلمية البيولوجية» فنحاول أن عل تربية الف 
ماثلة لتربية الفتاة» ودور الف في الحياة ماثلاً لدور الفتاةء لأننا فقط نرغب في 
ذلك.. فهذا التفكير المبن على الرغبات يصادم الحقائق العلمية ) ١.ه‏ باخحتصار 

كما أن النمو العقلي يزداد عند الذكور خلال فترة المراهقة عنه عند 
الإناث» وإن تساوى الحدسان في المستوى العقلي العام إلا اهما يختلفان في المدى 
والدرحة؛.وهمذا تزداد نسبة العباقرة عند الرجحال. 

وقد دلت إحصائية حاصة” أن النساء يتفوقن في الأدب» والففن» 
والأعمال الكتابيةء والخدمة الاجتماعيةء والتدريس في رياض الأطفال» والمدارس 
الابتدائية. بينما يتفوق الرحال في النواحي الجحسمية» والأعمال الميكانيكية» 
والعلوم الطبيعية» والرياضيات» والسياسة» والاقتصاد» والاحتراع. 

ويؤكد هذا الأمر أن النابغين قي كل فرع من فروع المعرفة والاحستراع 
والحياة» لا يكاد بحصيهم حصي . . بينما النابغات من النساء قي أي محال من 
بالات المعرفة أو الاحتراع محدودات معدودات. فنستطيع أن نذكر المئات من 
الرحال ني كل فن من فنون المعرفة.. في قيادة الجيوش» وقي الاحتراعات» وقي 
الصناعة» وفي المال والاقتصاد.. لكنه سيعسر أن نعد العشرات من النسل في أي 
فن من هذه الفنون المخحتلفة من المعارف الإنسانية» والصناععات» 


والاحتراعات. 


:١ ٤ص كتاب الذكاء/ فؤاد البهي السید ص۸١٤٠. نقلاً عن قوانين الأسرة/ سا البهنساوي‎ )١ 

۲) عملت هذه الإحصائية عن الوضع الاقتصادي والاحتماعي للمعلمون في روسيا وأمريكا. انظر: التريية 
القارنة/ وهيب سمعان» نقلاً عن قوانين الأسرة/ سام البهنساوي ص٤٠‏ . . 

۳) انظر: عمل للمرأة ف الميزان/ محمد البار صه٥۸.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وقد توصل العلماء إلى أول دليل يشير إلى وجحود احتلاف فيزيولوحي بين 
دماغ المرأة ودماغ الرحل"» وذلك باستخدام أساليب حديثة لدراسة فعالية 
الدماغ البشري لدى الحنسين أثناء النشاط والفعالية. فالمرأة تفكر بطريقة مختلفة 
عن الرحل. وقام العلماء بدراسة المناطق المسؤولة عن القراءة وجي الأحرف في 
الدماغ لكل من الرحل والمرأة» فاكتشفوا أن دماغ الرحل يستخدم في تحليل 
اللعلومات منطقة محدودة في دماغه» وهي موحودة في النصف الدماغي الأيسر› 
بينما في النساء فإن الدماغ يقوم بتحليل الأحرف لمقروءة بواسطة منطقتين 
منفصلتين موجحودتين في نصفي الدماغ (الأيسر والأعن) لديهن. 

وقالت الد كتورة (سالي شويتز) المتخحصصة في علم السلوك البشري في 
حامعة (يال) الأمريكية: ( إا المرة الأولى ال يستطيع العلماء فيها تحديد بعسض 
الفروق الوظيفية بين دماغ الرحل ودماغ المرأة» حيث وحد في الدراسات أن 
النساء قمن بأداء أفضل من الرحال في التكلم والفصاحة» لكن الرحال أكثر قدرة 
على تحديد الأهداف المقصودة من الكلام". 

هداما أ كدتة دراشة عة غربة ايق ن أن الفروق :هن انخنسن 
تعود في الأساس إلى عوامل بيولوجية بحتة - أي فروقات موروثة وليسست 
مكتسبة -» (حيث قام فريق من الباحثين بتشكيل معسكر فيه عدد من الأطفال 
ضم الكثير من الصبيان والفتيات» وأشرف على تربيتهم نخبة من المربين الذين 
كانوا يتبدلون كل فترة زمنية معينة؛ وذلك لإزالة كافة الفروقات بين الجنسسين» 
ولإشعار الأطفال بالتساوي فيما بينهم» فكان المنهاج الذي اتبعه المربون في هذا 
الصدد يتلحص في حذف كلمة (رحل أو امرأة) في المعسكر كله. 


.٠٤١١١/۳/۲۳ بتاریخ‎ »)) 1۱۲٤١ (( صحيفة الشرق الأوسط العدد‎ )١ 
المرحع السابق.‎ ( 
.ه١‎ ٤١۱۸/۱/۲١ بتاریخ‎ ))۱٤٥۷(( نشرهما جلة اليمامة قي عددها‎ )۳ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا ا رأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


كما أصدرت أوامر مشددة بتحنب كل إشارة» أو عمل» أو سلوك فيه 
ری وا ی ع د وا و ا 
ابجتمع عليهم بخصوص نوعية الجنس بينهما. فماذا كانت النتيجة ؟؟. 

تؤ كد الدراسة أن الأطفال حين كبروا وحرحوا إلى الحياة العامة حارج 
العسكر» اتجهت.الفتيات تلقائياً إلى القيام بدور الأم وربة المترل» بينما آثر الرحل 
العمل وممارسة الحياة بشكل عادي» دون أن تؤثر طفولتهم وتربيتهم في المعسكر 
على سلو كيام الفطرية)) ا.ه. 

خلاصة الاختلافات بين المرأة والرجل من حيث الخلقة: 
١‏ - إن هناك احتلافات ((بيولوجية)) بينهماء فالحيوان المنوي للذكر يختلف عن 
بويضة الأنثى» ولكل منهما خحصائصه. 
۲ - هناك اختلافات بينهما في علم وظائف الأعضاء التشريحجي» فالمرأًة تختلف 
عن الرحل من حيث الميكل العظمي: كالحمجمة» والقفص الصدري» والعمود 
الفقري» وعظام الأطراف. 

وهي تختلف عن الرحل تشرييا: من حيث العضلات» ومقدار الدهن 
وتوزيعه» والحلد والشعرء والقلب وأنابيبه» والحنجرة» والجهاز التناسلي» e‏ 
العصبي» فالمرأة أقل من الرحل فيما سبق ذكره. 

وكذلك تختلف عن الرحل في الوظائف العضوية: كالحيض والحمسل 
والوضع والرضاعة» وكالدورة الدموية والدم» والتنفس» والصوت. 
۳ - وهناك اختلافات بينهما من الناحية النفسية: فالمرأة عاطفية بدرحة أكبر من 
الرحل» وذلك لأن وظيفتها تربية الأطفال. كما أن انفعالات للمرأة أكثر حدة 
وفجائية من الرحل. 
٤‏ - وأحيراً فهناك احتلافات بين المرأة والرحل فى القدرات العقلية» من حيث 
التفكير» والذكاء» والإدراك» وتحليل المواقف» والنمو العقلي» وغيرهامن 


القدرات العقليةء وكلها تأ لصا الرحل. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


الأمر الثاي: مساواة المرأة بالرجل في الإسلام : 

قبل أن أذكر بعض صور المساواة بين المرأة والرحل في الإسلام» يحسن 
أن نتعرف على واقع المرأة قي العصور المختلفة قبل الإسلام - ولو بصورة 
موحزة -؛ حي ندرك أن ديننا الإسلامي كرم المرأة أعظم تكرع» وحعل مها 
حقوقً وعليها واجبات - كما هو الحال مع الرجحل -» وساواها مع الرحل لي 
الأمور الي تستوحب المساواة. 
٠‏ واقع المرأة قبل الإسلام: 
- عند اليونان: كان في اليونان تقدم في ميادين الثقافة والعلوم» إلا أن هذا 
التقدم لم ينعكس على وضع المرأة» ( ففي غضون القرون الي كانت فيها دول 
المدن اليونانية على حانب عظيم من رفعة الشأن» كانت النساء في هذه الدولة 
يقمن بأدوار تافهة وضيعة» ولئن تمتعن بحق الحياة فما ذلك إلا لأنه م يكن 
عنهن غئ» وكان الرحال يجدون فيهن المتعة والتسلية. 

كما أن المرأة كانت معزولة عن المحتمع» لا عمل نها سوى الإنحاب» 
فكم من زوجة كانت تكره على الاستبضاع من غير زوجهاء وكسم من أم 
كانت تكره على البغاء» وأحت تنكح مكرهة بغير رضاهاء حى قال حطيبهم 
المشهور: ( إننا نتخحذ العاهرات للذة» ونتحذ الخليلات للعناية بصحة 
أخساما اللو هة و تخد الز وجات ليلدن لا الأغاك ارعن . 
)١‏ المرأة م ركزها وأثرها قي تاريخ العا )/ ستراتشي رایذ» ج۲ ص۳۸۹» نقلاً عن كتاب: حقوق الملرأة 


في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص۲» وانظر: المرأة بين الظلام والنور/ نلم محمد ريحاوي ص١٠‏ 


۲) اسم هذا الخطیب (دیوستین). 
)٣‏ الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص١۲٠‏ . 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وكانت الأساطير قد اتخذت امرأة خحيالية تسمى (باندورا)" واعتبرقا 
ينبوع جميع آلام الإإنسان ومصائبه» وقد کان هذه الأسطورة أثر على عقومهمم 
وأذهامم؛ فلم تكن المرأة عندهم إلا حلقا من الدرك الأسفل. 

وكان أحد فلاسفتهم ينظر إلى المرأة كنظرته إلى العبيد» وكان 
يعاملها معاملة الخدم» ورعا أشد» فالمرأة عنده كائن ناقص» مسلوب الإرادق 
لعف ال 
- عند الرومان: وقد كان موقف الرومان من المرأة كموقف اليونان» وهو 
الاستخحفاف با وأا أدن مترلة من الرحل» فيجب أن تبقى تحت سالطة 

وفي ذلك يقول أحد مفكريهم: (توجحب عاداتتا على النساء 
الرشيدات أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقوهن). 

وقد جرد القانون الرومان المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف 
مراحل حياتما» فلم تكن ها أهلية أو شخحصية قانونية» وقد كان القانون يعتبر 
((الأنوثة)) سببا من أسباب انعدام الأهلية - كحداثة السن» والجنون -. فقبلى 
زواحها تكون تحت سيطرة رئيس الأسرة - أبيها أو حدها -» وتعطيه هذه 
السيطرة كافة الحقوق عليهاء كحق إحراحها من الأسرة» وبيعها بيع الرقيق. 
وحىَ حق الحياة والموت. وبعد زواجها واعتراف الزوج ها تصبح معثابة بنت 
)١‏ وهذه الكلمة تعن (مانح كل شيءء)» إلا أا استخدمت للدلالة على أمر سيئ» أو مانح كل 
الشرور. انظر: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص٥‏ . 


۲) وهو الفيلسوف أرسطو. 


۳) المرأة بين الحاهلية والإسلام/ سعد صادق محمد ص۷. 


)٤‏ واسمه (جایوس). 


ه) المرأة في التاريخ والشريعة/ أسعد الحمراني ص٥۳‏ قلا عن: حقوق للمرأة/ إبراهيم النجار ص۷. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


من بناته» فتنقطع علاقتها انقطاعا تاما بأسرتما القدعة ويحل زوجها حل أبيها أو 
حها» ويسمى هذا الزواج (زواج السيادة)“. وقد بلغ من سيادة زوجها 
عليهاء اما كانت تحال إليه إذا امت بجرعة ليحاكمهاء ويتولى معاقبتها بنفسه. 
وكان له أن حكم عليها بالإعدام في بعض التهم كالنيانة مثلاء وكان إذا توني 
عنها زوحهاء دحلت في وصاية أبناها الذكورء أو إحوة زوحهاء أو 
أعمامهإد. المرأة الرومانية في نظر الرومان بحرد متعة للرحل» فقد شجعوا العهر 
وأباحوه» وقد كانت المعابد هي المكان المفضل لتعاطي البغاء. وقد كانوا 
(يتغاضون عن اتصال الرحال بالعاهرات» بل كانت هذه المهمة ينظمها القانون 
ويخضعها لإشرافه..). 

ثم أحذت نظرية الرومان في النساء تتبدل برقيهم في المدنية والحضارةت 
وما زال هذا التبدل يطراً على نظمهم وقوانينهم المتعلقة بالأسرة وعقد الزواج 
والطلاق» فانعكست الحال رأساً على عقب» فلم يبق لعقد الزواج عندهم 
معئ. ومنحت المرأة جميع حقوق الإرث والملك» وجعلها القانون حرة طليقة 
لا سلطة عليها للأب ولا للزوج. ثم سهلوا من أمر الطلاق حي جعلوه شيا 
عاديا يلجا إليه لأتفه الأسباب. 

ثم بدأت تتغير نظرقمم إلى العلاقات والروابط القائمة بين الرحل والمرأة 
من غير عقد مشرو ع. وقد بلغ بمم التطرف في آخر الأمر أن جعل كبار علماء 
الأحلاق منهم يعدون الزن شيعا عاديا 


. ٠٠١ص انظر: المرأة في الإسلام/ علي عبدالواحد وافي ص۱۸ والإسلام والمرأة المعاصرة/البهي الخولي‎ )١ 
. ٠١١٠۲ المرجع السابق:‎ )۲ 
قصة الحضارة/ديورانت» ترجمة محمد بدران. نقلاً عن حقوق المرأة/ إبراهيم النجار ص۸.‎ )٣ 


الباب الأو ل - العقد الأمى , لقضايا المرأة فى الم تمر ات الدولية الفصإ الأول - الملساواة 
و مي ي الموتمرات الدو لفصل الاو و 


وبسبب انغماسهم في الشهوات البهيمية ومجحاوزتم الحد قي ذلك؛ زالت 
ق 

دولتهم الرومانية» وتمزق جمعها كل ممزق 
- عند الفرس: کانت المرأة في الحضارة الفارسية خحتقرة مهانة و کان ينظر ها 
با سبب كل شر؛ ومن أحل ذلك كان يفرض عليها أن تعيش تحت أنغفاط 
الرحل المطلقة» فيحق له أن يحكم عليها بالموت دون رقيسب أو مؤانحذة 
ويتصرف با كما يشاء» كما أَما إذا حاضت أبعدت عن المترل» وحعلت في 
خحيمة ولا يخالطها احد» حي إن الخدم يلفون مقدم انوفهم وآذامم وايديهم 
يتنجسوا إذا مسوهن أو مسوا الأشياء المحيطة يهن حن المواء". 

sS‏ نتشرت في بلاد فارس» فأصبح الزواج ح با حرمات من 
الست اا کالزواج بالأمهات والأحوات والبنات والعمات والخحالات» 
وبنات الأخ» وبنات الأے ° 

( إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مشل (حاتمياس) وغسيره» 
يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين باحرمات» ويوحد في تاريخ العمهد 
الساساني أمغلة ذا الزواج» فقد تزوج (يرام) بأخته (جحوبسین)»› ونزوج 
(حشتسب) قبل آن یتنصر بامحرمات» ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند 
الإيرانيين» بل کان عملا صالا يتقربون به ال الله 
)١‏ انظر: الحجاب/ أبو الأعلى المودودي ص۸٠-٠۲‏ (باحتصار وتصرف). 
۲) الإسلام والمرأة/ سعيد الأفغاني ص١٠‏ . 
)٣‏ قصة الحضارة/ول ديورانت الحلد الأول »٤۲٦-٤۲ ٤ص a‏ نقلاً عن کتاب: المرأة في الإسلم/ 


)٤‏ إيران في عهد الساسانيين» ترجمة محمد إقبال من الفارسية إلى الأردية ص۲۹٤۰٠٠٤.‏ نتقلاعن 


كتاب: ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص۸٤‏ . 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وقد كان ظهور (المانويع“ في القرن الثالث المسيحي» يعتبر رد فل 
ضد الترعة الإباحية السائدة في البلاد» حيث كانت المناداة بحياة العزوبة حسم 
مادة الفساد والشر من العام» وحرم مؤسس هذا المذهب النكاح اجا 
للفناءء وانتصارا للنور على الظلمة بقطع النسل. 

ثم كانت الدعوة (المزدكية) الي ثارت على التعاليم (المانوية) الجحفة» 
فأعلنت أن الناس ولدوا سواء» لا فرق بينهم» فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق 
بينهم. ولا كان المال والنساء هما ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته» 
كان ذلك عند أصحاب هذه الدعوة أهم ما تحب فيه المساواة والاشتراك". 

قال الشهرستان : ( أحل النساء - أي مزدك - وأباح الأموال وحعل 
الناس شر كة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ). 

وقد حظيت هذه الدعوة .عوافقة الشبان والأغنياء والمترفين» وصادفت 
من قلويمم هوى» وناصرها الحكام والملوك» حى انغمست الدولة الفارسية في 
الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات. 

قال الإمام الطبري: ( افترص السفلة ذلك» واغتنموا وكاتفوا مزدك 
وأصحابه وشايعوهم» فابتلي الناس بم وقوي آمرهم» حن کانوا يدحلون على 
الرحل في داره فيغلبونه على مترله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم» 
وحملوا (قباذ) على تزیین ذلك وتوعدوه بخلعه» فلم یلبثوا إلا قلیلا حسی 
صاروا لا يعرف الرجل ولده» ولا المولود أباه ولا يعلك شيعا ما يتسع ب). 


)١‏ نسبة إلى مؤسس هذا المذهب وهو (ماني). 

۲) نسبة إلى مؤسسها (مزدك) الذي ولد في عام ۸۷٤م.‏ 

)٣‏ ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين/ أبو الحسن الندوي ص۸٤‏ بتصرف. 

.۸٦ص‎ ١ج الملل والنحل/ الشهرستاني‎ )٤ 

ه) وهو أحد ملوك الفرس. 

) تاريخ الطبري ج۲ ص۸۸ وانظر ترججمة الإمام الطبري في ملحق الأعلام المترجم هم ص١١١٠.‏ 


¢ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


- عند اليهود “: إن موقف المرأة عند اليهود هو موقف الاتمام بأمُدوراء أول 
معصية لآدم - عليه السلام - في الجنة. فهي في نظرهم من حبائل الشيطان» 
وأساس الخطيئة بين بي آدم» فهي نبع الخطاياء وسبب الآثام والرذائل. وهذا 
أساس المعتقد الدييْ لليهود" وبالتالي أحذت شريعة يهود من المرأة موقف 
الشك والحذر. 

كما أمْم يحتقرون المرأةء ومن ذلك اعتبارها بحسة طوال مدة حيضهاء 
فلا يأكل الرجل من يدهاء ولا ينام معها قي فراش واحد..اڂ. 

والابن - عند يهود - ينسب لأمه لا لأبيه» وهذا الأمر ليس من قبيسل 
تكرم المرأة عند اليهود» بل من باب تكثير العدد عند بي إسرائيل؛ ذلك لأفمم 
يرسلون نساءهم للغواية والفجور - وهذا من الاستغلال الدنء لجحسد المرأة -» 
ويأتي بعد ذلك الوليد في بطن أمه سفاحاء فهو يهودي عندهم؛ لأنه منسوب 
لأمه. 

أما بالنسبة للدين والشريعة» فليس للمرأة أي علاقة ذا الجانب» فهي 
أحقر من أن تقوم بدور (الحاحامية) - الكهانة - عند يهود؛ ذلك لأفها لا 
يجوز أن تطلع على أسرار الدين. نعم قد يش ركوما في السياسة أو في الححرب» 
لکن تكرت سهد من مهات عل اعدا 

كما أن المرأة حرومة من معظم حقوقها المدنية في ختلف مراحل حياتهاء 
وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل زواحهاء وتحت وصاية زوحها بعد 


. وأعي تي اليهودية الحرفة‎ )١ 

۲) كما حاء ذلك قي كتبهم الحرفة (العهد القسم-سفر التكوين-الإصحاح الثالث). انظر: حقوق المرأة 
في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص١١.‏ 

۳) المرحع نفسه: ص۷٠.‏ 

.۲٠ص المرحع نفسه:‎ )٤ 


AA 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


زواجحهاء وتتر ما في كلتا الحالتين مترلة تقرب من مثزلة الرقيق. بل إهُا ليح 
OE . al «3 2 x‏ 
للوالد المعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء من يفرج به أزمته 
O TT‏ 
e‏ وتحب عليه نفقتها ويرثها إذا ماتت» وأول ولد ذكر يحىء 
من هذا الزواج يحمل اسم زوجها الأول ويخلفه في ت ركته ووظائفه» وي 
إليه لا إلى زوحها الحاليء فيخلد بذلك اسم زوحها الأول ولا بعحى من سجل 
(D1‏ 
ا 
- عند النصارى : وموقف النصارى من المرأة امتداد لموقف اليهود» ففهم 
-أي النصارى- يرون أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور. وهي 
للرحل باب من أبواب حهنم» فهي الي تحمله على الآثام..( ومنها انبجست 
عيون المصائب الإنسانية جمعاء فبحسبها ندامة وخحجلا أَها امرأة» وينبغي أن 
٤ £‏ £ £ ۶ 
أسلحته المتنوعة» وعليها أن تكفر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبداء لأا هي 
ال قد أتت ما أتت به من الرزء والشقاء للأرض وأهلها )“. 
زه ااب ارا ل اا رل د سے ف 
المسيحية في المرأة -: 


)١‏ الفقرات ٠۲-۷‏ من الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج. انظر: الرأة قي الإاسلام/ علسي 
عبدالواحد واقی ص١٠‏ . 

۲) المرجع السابق : ص١٠‏ . 

۳) وأعيْ في النصرانية الحرفة. 

.۲٠ص الحجاب/ أبو الأعلى المودودي‎ )٤ 

)٥‏ امه (ترتولیان). 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


(إما مدحل الشيطان إلى نفس الإنسان. وإما داقعة بالمرء ا الشجرة 
الممنوعة» ناقضة لقانون الله ومشوهة لصورة الله - أي الزحل ے'. 

وكذلك يقول أحد كبار أولياء الديانة النصرانية“ في شأن المرأة: (هي 
شر لا بد منه» ووسوسة جبلية» وآفة مرغوب فيهاء وحطر على الأسرة 
والبيت» ومحبوبة فتاكة» ورزء مطلي نموم . 

كما أن رحال الكنيسة غلوا في احتقار المرأة» حي كان من موضوعاقم 

ه٠‏ هل للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرحل. 

٠‏ هل تدخحل الحنة وملكوت الآخحرة. 

٠‏ هل هي إنسان» له روح يسري عليه الخلود» أو هي نسمة فانية لا 

جاو د ھا 

وي القرن الخامس الميلادي» اجتمع مجع ((ماکكون)) لببحث ف 
من الروح الناحية من عذاب جهنم. 

وفي عام ٦۸٥م‏ - أي قبل بعثة البي بي - عقد الفرنسيون مۇتمرا 
لبحث: ما إذا كانت المرأة إنسانا أم غير إنسان؟» فتوصلوا إلى أا إتنسان» 
حلقت لخدمة الرحل فحسب. 
)١‏ المرحع نفسه: ص۲۲. 
۲) امه (کرائي سوستام). 
۳) نفس المرحع : ص۲۲. 


. ١٤ص انظر: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي‎ )٤ 
ه) انظر: حقوق المرأة في الإسلام/ محمد عرفة ص۲۷.‎ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


وأما نظرتمم للعلاقة ابحنسية بين الرحل والمرأة فم يروما نخسا في 
نفسهاء يجب أن جحتنب - ولو كانت عن طريق نكاح وعقد مشروع -» حى 
أصبح شائعاً بينهم أن الزوجين اللذين يبيتان معا ليلة عيد من الأعيادء لا جوز 
هما أن يعيدا ويشت ركا مع القوم في رسومهم ومباهجهم» وكأمما قد اقترفا إا 
سلبهم حق المشا ركة في حفل دين مقدس عندهم. وقد بلغ من تأثير هذا 
التصور (الرهبي) أن تكدر صفو ما بين أفراد الأسرة والعائلة من الأواصيرء» 
وح ما بين الأم والولد منها؛ إذ أمست كل قرابة وكل سبب ناتج عن عققد 
الزواج يعد إا وشيقاً نحساً. بل إن العزوبة وتحنب الزواج يعد من أمارات 
زكاء الأحلاق وسموها عند . 

كما أن المرأة حعلت تحت سلطة الرحل الكاملة» من الوجهة 
الاقتصادية» فأصبحت حقوقها في الإرث محدودة. وأما حقوقها في الملكية 
فكانت قليلة» ولم یکن ها حق فیما تکسبه بیدها» بل کان کل ما عندها وهل 
ملكا لزوجها". 

والطلاق والخلع لم يكونا مباحين بأي حال» مهما بلغ التنافر والشقاق 
بين الزوجحين» فقد كان الدين والقانون يحتمان عليهما دوام العشرة» وأقصى ما 
يبعكن فعله في بعض الأحوال الشاذة أن يفرق بينهما» على أنه لا بعكن للرحل 
ولا للمرأة بعد ذلك أن مجددا حياتمما الزوحية» فإما أن يختارا حياة الرهمبان 


والراهبات» أو يتعاطيا الفجحور طوال أعمارهما الباقية. 


)١‏ الحجحاب/ المودودي : ص۲۲ بتصرف. 


۲) قصة الحضارة/ ديورانت ج١‏ ص٤١٠۰‏ نقلاٌ عن کتاب: المرأة ي الإسلام/سامية منيسسي ص٣"»›‏ 
وانظر: الحجاب/ المودودي ص٤‏ ۲. 
۳) الحجاب/ المودودي ص٤۲.‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


- الجتمع الهندي: وكانت المرأة فيه بين طرفي نقيض» فحيناً تقذ المرأة ملو كة 
ويتزل الرحل منها مترلة المالك والمعبود. ففي تشريع مانو : ((أن الزوجة الوفية 
ان دافا زات کا کا فا وا ان ف م فاه ان 
يۇله» حى وإن خلا من الفضائل.. وكانت للمرأة -بناء على ذلك كله- 
تخاطب زوجها في حشوع قائلة: يا مولاي.. وأحياناً: يا إلهي.. وتمشي حلفه 
مساقت وقلا بوه إلا هر کل و احا و كاف ا اکل مهل اکل 
ما یتبقی منه)). 

وهي حتوم عليها أن تظل مل وكة لأبيها بكرأء ولبعلها ثيبأء ولأولادها 
بعد وفاة زوحهاء ثم تقدم ضحية على نيران زوحها إذا مات عنها. وتحرم 
حقوق الملكية والإرث. وتلزم بأشد ما يكون من قوانين الزواج مها يسيغ 
تسليم الملكية إلى رحل من الرحال بغير رضاهاء ثم لا يجوز هما أن تتخحلص من 
حيازته إلى آحر أنفاس حياتما. وهي تعد بعد ذلك مادة الإم وعنوان الانحطاط 
ا لخلقي والروحي. ولا يسلم ها حي بوجود الشخصية المستقلة". 

وحينا آخر (( إذا أقبل عليها القوم بالعناية والعطف فما تتخذ لعبة 
للشهوات الحيوانية» وهنالك تركب الرأة هوى الرحل ر كوبا عكنها من قيادى 
فتتعسف به الطريق» حي تضل به في بيداء الحياة وتضل الأمة كلها معهاء 
وهذه التقاليد الدينية المد كية من تقديس فرج الذكر والأنشى» وعبادة التملثيل 
العارية» وتكرع حادمات المعابد العواهر» واخحتلاط الجنسين في لاب العيده 
)١‏ حضارة الهند/ ول ديورانت ص۱۷۹ء نقلاً عن: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص١٠‏ . 


۲) انظر: ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين/ الندوي ص٠٠١٠٦»‏ والحجاب/ المودودي ص٤۳‏ والمرأة 
قي الإسلام/ سامية منيسي ص۲۲ والمرأة قي الإسلام وقي الفكر الغربي/ فؤاد حيدر ص١١١١١١١.‏ 


الباب الأو ل - العقد الأمى لقضايا المرأة ف المؤتمرات الدولية الفصا الأول - المساواة 
و نمي ي حكر و و و 


وفي الغخسل المطهر في الا الد كال ر اك أن گر عر 
كلها أمور تدل على حالة من التخحبط في النظر إلى واقع المرأة وما مب أن 
تکون علیه. 
- عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام“: كانت المرأة في امحتمع الجحاهلي 
العربي قبل الإسلام حرومة من كثير من حقوقها» عرضة للظلم والضيم» تؤكلى 
حقوقها وتبتز أموالهاء وتحرم الإرث» كما :قال عُمَرُ بن الطاب رضي الله 
a‏ مرا حتّی ئرل الله يهن ما ر زل 
وقَسَم لَهْنٌ ما قَسَمً)رواه البخاري“ 
وتعضل بعد الطلاق - أو وفاة الزوج - من أن تنكح زوج ترضاه» كما 

قال تعالى: وإِذا َعم النَسَاء قلغن أَجَلَهْنّ قلا ضوهن أن يَنكَحْن أُزواجَهُنُ إذا 
َرَاضَوّا بْسَهّمٌ با معروف)٠.‏ 

وتورث كما يورث المتاع أو الدابة» كما في قوله عز وحل: يا يها 
لين منوا لا جل لَكُمْ اَن رتوا الثَسَاءَ كر . 

ود ماو من مهر وتمسك ضرارا للاعتدای قال الله تعالى: ودا 
علقم سء قلغن أَجَلَهُنَ َأمسكوهُن بمَفف روف أو سَرَحُوهُنَ مروف ولا 
طْسكوهُنٌ ضرارا لتَعَدوا ومَنْ ا ذلك فقذ لم َفسَهُ ). 


)١‏ كما تزعم هذه الديانات الوثنية. 

۲) المرحع السابق: ص٤٠.‏ 

)٣‏ حيث كان الوحي يرل لتصحيح بقايا الجاهلية المترسبة في نفوس بعض الصحابة جاه علاقتهم بالمرأة. 
)٤‏ صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب تبتغي مرضاة أزواحك» قد فرض الله لكم تحلة - 
رقم الحديث ( ٤٥۳۲‏ ). 

ه) سورة البقرة الآية ( ۲۳۲ ). 

.) ٠۹ ( سورة النساء الآية‎ )٦ 


۷) سورة البقرة الآية ( ۲۳۱ ). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وتلاقي من بعلها نشوزاً أو إعراضاء وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة» 
قال تعالی: او ا ر ی ا 
فَذَروها كالْمُعَلقَة وَإِن صلځوا و وا قن الله كان غفورا رَحيمًا). 

ومن الأ كولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث» كماقال 
سبحانه: وقَالُوا ما في بون هذه العام حالص ة لذكورئا وَمُحَرم على 
ا زواجتا). 

وكان يسوغ للرجحل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غر تحديد» 
فحدد اللإإسلام ذلك بأربع» قال عز وحل: وان خفتّم َا قسطوا في الَامى 
قالكځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ التْسَاء مى وثلاث وربا ع إن فم ألا تغدلوا فواجدة 
و ما ملكت أَيْمَانْكُمْ ذلك اُدتى ألا تَعُولو)”. 

aa a 


eT‏ يخير أَربَعَّا مِنهنً) رواه 


ES‏ اعود عاو اا کا کے ال 


عنهم في قوله حل شأنه: ودا بُشَرَ أَحَدهُمْ بالألقى َل وجه ة ودا وُو 


روا 


کظيمٌ(۵۸) يتوارّی مِنَ الْقَوْم ِن سُوء ما بُشَّرَ به يسك عَلّى هُون اَم يذه في 
|) سورة النساء الآية ( ٠١۹‏ ). 

۲) سورة الأنعام الآية ( ٠١۹‏ ). 

۳) سورة النساء الآية ( ۳ ). 


.)٤۳۸١( مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمر - رقم الحديث‎ )٤ 
.) ٠١٤١۷( سنن الترمذي - كتاب النكاح - ما حاء في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة - رقم الحديث‎ 
سنن ابن ماحه - كتاب النكاح - باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - رقم الحديسث‎ 
.)۹٤۳( 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


الراب ألا سَاءِ ما یَحْکمُونٌ( ۵۹ . بل ويئدومن - قي بعمض الأحيان - 
بقسوة نادرة» كما ذكر الله ذلك ف قوله تعالى: إوَإدا الْمَوْعودة سُيْلّت( باي 
ذلب فلّتار 7)4 . 

واوق ور هیک اکا دید کان م داك 
أن يتخذ الرحل حخليلات» ويتخذ النساء أحلاء بدون عقد» بل كانوا يكرهون 
بعض النساء على الزن عن عُروة ِن رر أن عَاِشة روج الي صَلى الله 
عله وسَلّمّ أَحرتة أن النكاح في الْجَهِلَة كان على أَربعَة لاء فنكاح مِنها ناح 
الاس الوم يطب الرَجُل إلى الرَجْل وله أو ابتة قيصندفها نم ينكحها ناح 
آخَرٌ كان الوَجُل يول لإرأنهِ إذّا َرَت من يها الي إلى فلن قاستبضيعي“ 
منة ويعترلها رَوْجُها ولا يمه يدا حى يمين حَمْلهّا ِن لك الرَّجُل الذي 
لضع من اذا قن حَملها أصابَها وجه إا أحَب وإِمَا يفل ذلك رَه ِي 
تَجَابة الْولَّدٍِ كان هذا التكاح نگاح الاسيبضًاع ونگاح آخَرُ يَجَمِع الرَهْط مَا دون 
رة يعون على المراة كلهم ميه وذ حملت ررضت َر علنها ال 
بغ أن تع حَملها رست بهم فلم ينتطع رجُل ينهم أن نع حى جيف وا 
عندها تقول لَهُمْ قد عَرضُم الِي کان من مركم وقد لذت فهر انك ًا لان 
سمي مَن أَحبّتا باسْيه ْح به دما ل بلطي أن يع به الرَجُل ونكاح 
اربع بيع الئاس الْكَْيرُ قَيذخُلُون على الْمَراة ل ْنع مِم جاءهَا وهُنٌ غاا 
کن لصب على بوابهنْ رایات کون عَلَمَا فمن اَرَادَهُي دحل عَلَيْهنَ فَإذا حملت 
إخْدَاهٌُ ووضَعَت حَمْلَهَا جُمِعُوا لها ودعو لَهُمْ الْقَافَة““ ثم أ لحَقوا وها بالذٍي 


)١‏ سورة النحل. 

۲) سورة التكوير. 

)٣‏ أي اطي الجماع. 

. ٠١١ص‎ ٤ج القائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرف الشبه» انظر: النهاية قي غريب الحديث/ابن الأثير‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


رون قلاط به وَذُعِي ابت لا َع من ذلك فما بث مُحَمَد صلّى الله عه 
وَسَلّم بالْحَقّ هَدَم نكاح الْجَاهِليّة كله إلا نكاح الئاس الْيَوْم)رواه البخاري". 

وإذا ما كرم البعض منهم المرأة» فإنما يكرمها لا عن اعتراف بحققوق 
مشروعة ثابتة لا تجوز التفريط فيهاء ونا يكرمها كما يكرم فرساً يبحبهاء أو 
شيا آحر بعلكه» حل من نفسه محل الحبة والرضى والقبول". 

خلاصة الكلام : 

ويمكن تلحيص واقع المرأة ق العصور السابقة .ما يلي: 

١‏ - انعدام إنسانيتهاء فلم يكن هما قيمة لدى الرحل» ولم يكن هما دور 
في هذه الحياة» حن إن بعضهم - النصارى - كان يتساءل : هل المرأة إنسلن 
له روح؟ أو هي حیوان نجس لا روح له؟. 

۴ - انعدام المساواة بين الذكر والأنشى» بالنسبة للأولادء وكذلك بين 
الزوج والزوجة» كما عند العرب وافنود. 

وک ر ا ا ر و ا ا 
الحقيرة» كالبغاء» والترفيه عن الرحال» كما عند أكثر الأمم - الي ذكرنا -. 

٤‏ - لم يكن هما أي علاقة بالدين -فهماً وتطبيقا-» فقد منعت ممن 
ذلك» كما عند اليهود والنصارى وغيرهم. 

© - حرماما من حقوقها الشخصية والاقتصادية» كما هو حاصل عند 

اکر الات 


)١‏ التاط : أي التحق والتصق» انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج٤‏ ص۲۷۷. 

.)٤۷۳۲( صحيح البخحاري - كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي- رقم الحديث‎ )١ ٠ 

۳) محاضرات رابطة العام الإسلامي لحج ١۸١٠هء‏ محاضرة بعنوان ((حقوق المرأة في الشريعة)) لأحمد 
باشميل. نقلاً عن كتاب حقوق المرأة قي الإسلام/ محمد عرفة ص٤٠.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا الرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


٠‏ بعض صور المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام: 
- المساواة في أصل الخلق“: 

فالمرأة والرحل متساويان في نسبتهما البشرية» فليس لأحدهما من مقومات 
الإنسانية أكثر نما للآحر» ولا فضل لأحدهما على الآحر بسبب عنصره الإنساني 
وخلقه الأول» فالحميع مخلوقون من طين» كما قال سبحانه: الذي أَحْسَنَ كل 
شَيءِ حَلَقَهُ وَبَدَاً لق اسان مِن طين ) وهم ينحدرون من أب واحدوأم 
واحدة قال تعالی: یا يها الاس إلا حفاكم من کر وأنئى) ”» فلا فضل 
لأحد على الآحر من حيث انتماؤهما إليهما. 

فاللإسلام يقرر أن جنس الرحال وجنس النساء من جحوهر واحد وعنصر 
واحد هو التراب. قال تعالى: يا يها الاس إن كم في رب ين الث فا 
خلقتاكم من تراب { . وقال تعالى:إ يا ايها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِنَ 
فس واحدة .. الآية) ”يقول سيد قطب -رحه الله- : (( إن النفس الواحدة 
كانت كفيلة لو أد ركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأحطار الأليمة الي تردت 
إليهاء وهي تتصور في المرأة شى التصورات السخيفة وتراها منبع الرحس 
والنجاسة وأصل الشر والبلاء»ء وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاء حلقها الله 
)١‏ انظر: دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص المواثيق الدولية وموقف التشسريع 
الإسلامي منها/ سعيد محمد أحمد باناحة ص۳۸» ومبداً المساواة في الوظيفة العامة/ طلعت حرب حفوظ 
محمد ص١٦٠‏ وما بعدهاء ونظام الأسرة ف الإسلام/ محمد عقلة ص۳٤‏ والملرأة ف ظل الإسلام/ 
عبدالأمير الجمري ص۹٦‏ وما بعدهاء وحق المساواة بين الرحل والمرأة قي الإسلام/ محمد الحسييٰ 
مصيلحي - بحث منشور قي جحلة العدل - العدد التاسع - محرم/ ۱٤۲۲‏ ص۲۳٠‏ . 

.) ۷ ( سورة السجدة الآية‎ )٣ 

.)١۳ ( سورة الحجرات الآية‎ )٣ 


.) ٥ ( سورة الحج الآية‎ )٤ 
. ه) سورة النساء الآية الأول‎ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


کرو اروا و ا رل رات ری ا و ا 
إنغا الفارق في الاستعداد والوظيفة) . 

وقال تعالى : واللة جَعَل لَكم من ألفسكم أزْوّاجًا)“ فالمرأة خلوقة من الرجل» 
ومن عنصره نفسه لا من عنصر آخر. فجنس الرحال وجنس النساء يرحعان إلى 
أصل واحذ. کما قال تعالی :[قاسعجاب لَهُم ربْهُم ئي لا أضيع عَمَل عامل منم 
مِن ذکر و اتی بعْضکہ من عض أي أن الذكور من الإناث والإناث مسن 
ل کرو رو ا و ا ا ی رچ و ا 
من عليائه وجعله بعضا من المرأة» فكلاهما يكمل الآحر» ولا يستقيم أمر الدنيا 
إلا بمذه الطبيعة المزدوحة» وهذا التداحل الوثيق )) . 
المساواة في جال المسؤولية والجزاء“: 

فالمرأة كالرحل من حيث أصل التكاليف الشرعية» ومن حيث الثواب 

والعقاب والحزاء على العمل في الدنيا والآحرة» قال تعالى :من عَيل صَالِحًا مِنْ 


o2 2‏ ت 


ر گے 


ذکر أو ای وهو مُوْمِنَ فَلَنُحيَةُ حَياةَ ية وَتجْريَهُم أَجْرَهُم بحسن ما كائوا 
e‏ 
وقال عز وحل: ومن عمل سيئة فلا بُجْرّى إلا مثلها ومن عيل صَالِحًا مِن 


و f f‏ َو K ٤‏ ل ٤ o و٥ r f‏ )¥( 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأوليك يذخلون الجنة برزقون فيها بير حسًاب) . 


۱) في ظلال القرآن ج٠‏ ص٤۷٥.‏ 

۲) سورة النحل الآية ( ۷١‏ ). 

۳) سورة آل عمران الآية ( ٠۹١‏ ). 

.٠١۳ص المرأة وحقوقها في الإسلام/ محمد الصادق عفيفي‎ )٤ 
.٥١ص انظر: دور المرأة قي احتمع الإسلامي/ توفيق علي وهبة‎ )٥ 
.) ٩۷ ( سورة النحل الآية‎ )٦ 


۷) سورة غافر الآية ( ٠١‏ ). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي امترات الدولية الفصل الأول - المساواة 


ويقول تعالى :[ للرّجال تصِيب مما اكَتَسَبُوا ولِشَْسَاء تيب مما اكَسَبْنَ 
واسالوا الله مر قضله ۴ . 

فهي مشمولة بالنصوص الآمرة بأداء فرائض الإسلام وأركانه» كالأمر 
بأداء الصلاة» وصيام شهر رمضان» وحج بيت الله تعالى. كما قال تعالى: إ إن 
الصَلَةَ كائت عَلَى الْمُوْمِنين كتابًا مَوقوئًا) ”. 

وقال تعالی: [ یا ها الین آمئوا كيب عَلََكُمُ الصَام كما كيب على 
اين ِن فلكم للحم تقون 7. 

وقال تعالى: [ الْحَج اهر مَعْلومَات فَمَن فَرَض فيه الْحَج فلا رث وكا 
سوق ولا جدال في الْحَحٌ £ . 

وهي مشمولة بالنصوص الناهية» كالنهي عن الزن» كما في قول الله 
تعالی: ولا قروا الزن إل كان قَاجشة وَسَاءَ سَبيل) ”» وقوله تعالى: إ الرَايَّة 
والرًاني فَاجلدوا كل واج منْهُمَا مائةَ جَلْدَة ). 

رکالھی عن السرقة» كما قال تعالى :إ والسارق والسارقة فَاقطعُوا 
ادما جَرَاء بمَا سكالا مِنَ الله واللَهُ زير حَكيمٌ ). 

ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة المساواة وصورقًا بين المرأة والرحل» 
وأمما يقفان في موقف واحد في نظر الإسلام» قال تعالى: إن الْمُْييين 
والْمُْلِمَات والْمُوْمِننَ والْمُوْمتات والقانين والقانتات والصادقين والصّادققات 


.)۷ ( سورة النساء الآية‎ )١ 


۲) سورة النساء الآية ( ٠١۳‏ ). 
۳) سورة البقرة الآية ( ۱۸۳ ). 
)٤‏ سورة البقرة الآية ( ۱۹۷ ). 
ه) سورة النساء الآية ( ۳۲ ). 

.) ۲ ( سورة النور الآية‎ )٦ 

۷) سورة المائدة الآية ( ۳۸ ). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا ا لمرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


والصابرينَ والصّابرات والخاشِين والخاشِعات وَلْمْكَصَدَفِّين والْمَصدّقات 
رالصًائيينَ والصَائِمَات والْحَافظينَ قرو رالْحَاففّات والذاكر ين اللة ی 
والذاکرّات اَعَد الله لهم مَغْفِرة وأجْرًا عَظيمًا € . 

وأما في حانب المسؤوليةء فنجد أن الإسلام قد حعل من المرأة قرينة 
لارحل» ففي حانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة لله ولرسوله 
يجعل الإسلام المسؤولية مشت ركة بين الرحل والمرأة» كماقال تعالى: 
اهمون والْمُومات بَْضهُم أولياء بغض امرون بلْمَعرُوف وهود عن الْمُنكر 
ويُقيمُون الصَلَاة ويون الزكاة ويُطيعُون الله ورَسُولّة اوليك سَيَرْحَمَهُم الله إن الله 
زير حَكيمٌ ). وجاء في الحديث 1 عن عبد الله ِن عمَرَ رضي الله عنما أن 
رل اله على الغا ون فن اا کک ر غر زرل ا ب 
لام ِي على الثاس ٤‏ وهُو مسؤول عن رَعيهِ والوٌجُل ر على أَهْلٍ به 
وهو کک عن رعِهِ وَالْمَرأة راعِية عَلّى ُهل ب بیت و زوجھا وولَدِه وهي ا 

نهم وعَبْد الرّجُل راع على مال سَيّدِه وهو مسؤول عَنۀ أا فككم ر راع وکلم 

عن عي متفق عليه . 
- المساواة في الشؤون المدنية : 

فقد سوى الإسلام بين الرحل والمرأة في الحققوةق المدنية عختلف 
أنواعهاء لا فرق في ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده. 

فقبل الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية المستقلة عن شخصية ولي 
أمرها - أبيها أو غيره -. 
)١‏ سورة الأحزاب الآية ( ٠١‏ ). 
۲) سورة التوبة الآية ( ۷١‏ ). 


- صحيح البحاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول‎ )٣ 
صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم‎ .) ٦٠٠١ ( الحديث‎ 


.) ۳٤۰۸( الحدیث‎ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


فإن كانت بالغة يحق هما أن تتعاقد» وتتحمل الالتزامات» وتملك العققار 
والمنقول» وتتصرف فيما تملك» ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا 
بإذنما» كما يحق ها أن ت وكل وأن تفسخ الوكالة. 

كما أباح هما الإسلام أن تختار الزوج الذي تريده» وحرم أن تزوج 
البالغة العاقلة بدون رضاهاء ا وإن 
كانت بكرا اكتفي بسكوقما؛ لأن الحياء يغلب عليها فلا تصرح - عادة - 
عوافقتها. ۰ 
عن اي هريره - رضي الله عَنهُ - ان ابي صلی الله عله وَسَلّمَ َال کا 
نکح الیم حتّی لامر ولا ُنكح بكر حى تاذ قالوا يا رَسُول الله كف 
إذها قال أن تسکت متفق عليه . 
وحرم الإسلام عضل المرأة قال تعالى: وإذا طلْقَتمّ اء فلن جهن ف 
تغْصلُوهُن أن يكحن أَزَرَاجَهُنَ إذا راصو بيهم بالْمَغرُوف). 
وحديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-: إقال زوجت تا لي ينن رجُلٍ 
طلقا حى إذا القت نها جاءَ خط فت له وجك وقرشك وأخرشك 
طلقا ثم جنت تخطبھا دا واللَهِ ا نعود ليك ابد وكات رجلا ا باس به وكائت 
المَراة رذ أن تزجع إلَيْهِ انَل الله هذه الاية قلا تغْصضلُوهُن قلت الان قعل بَا 


ت 


۳ چ ر ا‎ OE EEE 
رسول الله قال فرَوجها یاه رواه البخحاري.‎ 


١‏ ) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا بإذما - رقم 
الحديث ( ٤۷٤١‏ ). صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استفذان الثيب قي النكاح بالنطق والبكر ‏ 
رقم الحديث ( ۲٠٤۳‏ ). 

۲) سورة البقرة الآية ( ۲۳۲ ). 

۳ ) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي - رقم الحديث ( ٤١٣١‏ ). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وكذلك المتوق عنها زوحها - إذا كانت عاقلة بالغة - فلها أن تتزوج 
ا و ا یور و ھا و ا کراهها 
على الزواج عن لا ترید. قال عز وحل: یا َا الَذِنَ منوا ًا جل كم أن 
روا الْسَاء كرْها وا تغْضلوهُن لَذهبوا ببَغض ما اموه إلا أن يان بفاجشة 
حيرا نیرا" . 

وكذلك حى الإسلام حقوق القاصرات من البنات» فإن كان ها مال 
فيجب على وليها الحافظة عليه وتنميته واستثماره» ثم يؤديه إليها بعد أن تكبر» 
ولا بحل له أن يأحذ منه شيعا قال تعالى: إوآقوا الَامَى أَهْوَالَهُمْ وكا دلوا 
لیت بالعیب و قاکو نوُم ی مالک إل كان حوبا كيرا . وقال 
سبحانه وتعالى: واوا الْتامَى حى إذا بوا التكاح فان آلثم ينهم رشا 
دعا يهم أَمْوَالَهُمْ ولا أكلُوها إِسْرَافا وبدارا أن يكوا ومن كان يا 
لعفف ومن كان فَقيرًا فَلْيأكل بالْمَعْرُوف فإذا دقعم لبهم الهم فش هدوا 
علَيْهم وكقى الله حَسيً)“. وقال عز وجل: إن الذينَ أكون أموال الَْامى 
ما إلا باون في نهم ارا وسسيصناون مراع 

وكذلك بعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية الكاملة» ((فلا تفقد 
اسمهاء ولا أهليتها في التعاقدء ولا حقها في التملك» فتحتفظ باسممسها واسم 
أسرتماء وبكامل حقوقها المدنية» وبأهليتها في تحمل الالترامات» وإحراء ختلف 
١‏ ) عضل المرأة أي منعها من الزواج. وأصل العضل: الحبس والتضييق والمنع. انظر تفسير القرطي عند 
قوله تعالى ولا تعضلوهن) النساء الآية )٠۹(‏ . 
۲ ) سورة النساء الآية ( ٠١۹‏ ). 
۳ ) سورة النساء الآية ( ۲ ). 
٤‏ ) سورة النساء الآية ( ١‏ ). 


ه ) سورة النساء الآية ( ٠١‏ ). 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا ا لمرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساراة 


العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك محتفظطة بحقها في 
التملك تملكا مستقلا عن غيرها. فللمرأة المتزوحة في الإسلام شخصيتها المدنية 
الكاملة وثروها الخاصة وذمتها المالية. وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية 
. ا . ۱ E‏ 
زوحها وثرو ته وذمته)) . بل إن الزوج لا جوز له أن ياخحد شيعا من مال 
زوحته» قال تعالی: ووإن ردم سبال زر مَّکان زع وایتم إخدَاهُن نار 
فلا تأخدوا من شنا اأخدوۂ بهتائا وإثمًا ميا . تعالٰی: وا جل کم 
اَن ا و أن يَحَاف ألا بُقيمَا حدود الله . اما إذا أذنت 
نة ان نن کم عن شي شی TS‏ 
كما أن الزوج لا يحل له أن يتصرف بشيء من أموال امرأته إلا إذا أذنت له 
- المساواة في الحقوق العامة مشل: 
ST‏ 
حق التعلم : 

فلقد عي الإسلام بالعلم عناية عظيمة» ولقد نزل القرآن أول ما نززل 
فأبان مترلة العلم والتعل وذلك في قوله تعالى: [اقرا باملم ربك الذي 
ا ب ا 0 £ 4 ا 29 ged‏ 2 28 ل ا e:‏ 9 ا 
خلق(۱)خلق الإلسنان مِن علق( )اقرا وربك الأكرم(۳) الذي علم بالقلم(٤)‏ علم 
اسان ما لم يَعْلّمره)) ”. 


١‏ ) المرأة قي الإسلام/ علي واقي ص١١‏ بتصرف» وانظر: الطاقات النسائية العربية/ زهير حطب وعباس 
مکي ص۱۳۰ . 

۲) سورة النساء الآية ( ٠١‏ ). 

۳) سورة البقرة الآية ( ۲۲۹ ). 

.) ٤ ( سورة النساء الآية‎ )٤ 

ه) انظر: المرأة المسلمة المعاصرة - إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة -/ أحمد بن محمد أبا بطين ص٠٠‏ وما 
بعدها. 


) سورة العلق. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وقد ذكرنا - فيما سبق“ - جملة من النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة تدل على حث المسلمين على العلم والتعلم. وهذه النصوص الشرعية 
اع اة ار جل وده وا ا ت ا ف اتو بو اا ال 
قال سول الو صلّى الله عله وسم علب الم ية على كل ملع وواضِ ع 
العم عِندغيّر أَهلِهِ كمُقَلْدِ الخَتازير الحم ولول ولد و انو ا 

فطلب العلم يشمل الذكر والأنشى» كما بين ذلك العلماء الذين شرحوا 
هذا الحدیث» فقد جاء في شرح سنن ابن ماجه": ل قوله: (علی کل مسلم) 
أي: مكلف؛ ليخرج غير المكلف من الصبي وابجنون» وموضوعه الشخص» 
فيشمل الذكر والأنشى. وقال السخاوي في القاصد: ألحق بعض المصنفين بآحر 
هذا الحديث (ومسلمة)» وليس هما ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة 
المعئ» وفي الزوائد ا ق وقال السيوطي 

سعل الشيخ محيي الدين النووي رمه الله تعالى عن هذا الحديث» فقال: إنه 
ضعيف وون او - أي معن -» وقال تلميذه جمال 
Ss TES SEG SS‏ 
eS ERS CE‏ 

كما أن الإسلام لا يفرق بين الحرة والأمة في حق التعلم» بل إنه -يي 
هذا الجانب- حصها .عزيد من العناية» فقد رغب الرسول ك في تعليم الأمة 
وتأديبها. [ عن أبي مُوسَى الشعَري رضي الله عن َال قال رول الله صَلّى اللدُ 
عليه E‏ 
فر وجَها كان لَه أجْرّان] رواه البخاري“. 


۱) انظر ص۲۳۹ وما بعدها. 

۲) سنن ابن ماحه - كتاب المقدمة - رقم الحديث ( ۲۲١‏ ). 

۳) للسندي» انظر: ج۱ ص١٤٤٠.‏ 

)٤‏ صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله واذكر قي الكتاب مرم إذ انتبذت - رقم 
الحدیث ( ۳٠۱۹۰‏ ). 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وكان على زوحات البي يي مسؤولية قي أمر التعلم والتعليم» ونقل 
العلم الشرعي لأفراد الأمة. قال تعالى مخاطباً هن: إواذكرن ما يى في بيُويكئ 
مِنْ آيّات الله وَالْحِكمَة إن الله كان لَطيقا خَبيرًا). 

قال الإمام القرطي في تفسيره مذه الآية: (رأمر الله تعالى أن يخبرن مها 
يرل من القرآن في بيوتمن» وما يرين من أفعال البي ب » ويسمعن من أقواله 
حن يبلغن ذلك إلى الناس» فيعملوا ويقتدوا)). وتعتبر أم المؤمنين عائشة» 
رضي اله عنها» من أشهر الأمثلة في الإسلام ال تدل على الاهتمام بالعلم 
والتعليم فقد تعلمت القراءة والكتابةء وروت عن النبي إل كفيرأ من 
الأحاديث وكانت مرجعا للصحابة في بعض المسائل ال يختلفون فيهاء كما 
كانت رضي الله عنها تفي وتعلم الناس بعد وفاة رسول الله ئل الخير الذي 
ورئته عن البي يي . فعن عروة -رضي الله عنه- قال: وما رأيت امرأة أعلم 
بطب» ولا بفقه» ولا بشعر» من عائشة))). 

وعن أبي موسى الأشعري - له - قال: ما أشكل علا أملحاب 
عِلْمًا] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وقد أثنت عائشة» رضي الله عنهاء على نساء الأنصار لان كن يطلبن 
العلم والفقه قي الدين. قال البحاري -رحه الله- : إوقال مُجَاهد لا يَعَلْمُ الِْلْم 
لخي وا مكبر وقَالّت عَائشّة نعم الَسَاء نسَاء الألصَار لم يَمْتَعْهُنٌ الْحَيَّاء أن 
فقن في الدين)(. 
1) سورة الأحزاب الآية ( ۳٤‏ ). 
) تفسير القرطي ج٤‏ ١ص٤‏ ۱۸ء وانظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص۹١١٠.‏ 


.۲ ٤٥ص رواه الطبراني وإسناده حسن» انظر: جمع الزوائد ج۹‎ (r 
.)۳۸١۸( سنن الترمذي - كتاب الناقب - باب من فضل عائشة - رضي الله عنها - رقم الحدیث‎ )٤ 


ه) صحيح البخحاري - كتاب العلم - باب الحياء في العلم. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


وهذه أُم سليم - رضي الله عنها - تقول: [ كائت مُجّاورة أم سَلمةَ 
وج اي لى ال عله وسم قكائت تذل علنه قحل اي صلّى الله عه 
ولم قات أم سيم با سول الله أرأيت إا رأت المَرأة أن وجه يُجَمعهّا ِي 
متام أكقسل قات أم لمهت يداك يا أم ميم صخت الَسَاءَ عند رول 
لله صلی الله عله وَسَلَمَ قلت أم سيم إن الله لا ينجي مِن الْحٌَ وإا إن تمنال 
لبي صلی الله عليه N‏ 
ابي صلی الله عليه وْسَلمّ بام َة ل ألت ريت يداك عَم يا أم ليم ليها 
انل ذا وَجَدَت الْمَاءَ قلت ام سَلَمَةَ ب يا رَسُول الله وهل إِلْمَرأة مَاء قال التي 
صلی الله عَلَْهِ وَسَلْمّ فى هما ولَذهَا هَن شقائق الرَّجَّال) رواه الإمام 
أحمد ولا يزال التاريخ الإسلامي E SE‏ 
أصبحن عالمات معلمات للخير على مر العصور الإسلامية". 

كما أن هناك نساء برزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وسائر 
أنواع العلوم (( بل لقد كانت منهن معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير 
من أعلام الإسلام. فقد ذكر ابن خلكان أن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور 
بن زيد الأبلج ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان ها .عصر مجلس علم 


حضره الإمام الشافعي نفسه» ومع عليها فيه الحديث. وعد أبوحيان من بيسن 


)١‏ مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث أم سليم - رضي الله عنها - رقم الحديسث 
(9۸79 ). 

۲) ففي وفيات الأعيان لابن حلكان قال في ترجمة (فخر النساء شَهدَة بنت أبي صر الكاتبة): (ركانت 
من العلماءء وكتبت النط الحيد» وسمع عليها حلق كثير» وكان ها السّمَاع العالي أَلْحَمَّت فيه الَأصَاغِرَ 
بالأكابر» واشتهر ذكرها وبعد صيتهاء وكانت وفائها في الحرم سنة ربع وسبعين وخمس مائة. اتهى 
مختصرا. وقال العلامة المقَرِي في فح اليب في ترجمة عائشة بنت أحمد قرطي : قال ابن حبان ِي 
لْمُقتبَس: "لم يكن في زمانا من حَرَائر الأندلس من يعدها علماء وفهماء وأدباء وشراء وفصاحة» 
و كاك تة الط تكب الصا وما اة ار اة اكه ضراع نفلا عن عرق الي كرد 


% 


شرح سنن ابي داود a‏ ص٣۳۷۰.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


أساتذته ثلاثاً من النساء هن: مؤنسة الأيوبية بنت الملك العادل أحي صلاح 
الدين الأيوبي» وشامية التيمية» وزينب بنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبداللطيف 
البغدادي صاحب كتاب: ((الإفادة والاعتبار)). ويقول العلامة ابن حزم 
متحدثا عن الحواري ي قصر أبيه: ربيت في حجورهن» ونشأت بين أيديهن» 
وهن علمني القرآن» ورويني كثيرأ من الأشعار» ودربني على الخط)'. 
- حق العمل: 

لقد سوى الإسلام بين الرحل والمرأة في حق العملء فأباح للمرأة أن 
تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة الي تحسن أداءها ولا تتناق مع طبيعتها. 

ولم يقيد هذا الحق إلا .عا بحفظ للمرأة كرامتهاء ويصومًا عن التذل» 
وينأى بها عن كل ما يتناف مع الخلق الكرم. فاشترط أن تؤدي عملها في وقار 
وحشمة» وني صورة بعيدة عن مظان الفتنة» وألا يكون من شأن هذا العمل أن 
يؤدي إلى ضرر احتماعي أو خلقي» أو يعوقها عن أداء واحباتا الأحرى نو 
زوحها وأولادها وبيتهاء أو يكلفها ما لا طاقة نها به» وألا تخرج في زينتسهاء 
وأن تستر أعضاء جسمهاء ولا تختلط بالرجال» ولا تخلو برحل -غير حرم ضها- 
س ادا ا 


٠٠١١ص المرأة في الإسلام/علي وافي ص٠۲٠۲۷ باحتصار وتصرف» وانظر: مكانة المرأة/ حمد ضاهر‎ )١ 
وما بعدها.‎ 

۲) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي واي ص٠۲‏ بتصرف يسيرء ومباحث في الثقافة الإسلامية | 
نعمان السامرائي ص۸۷. وسيأت تفصيل هذه الأمور لاحقاً -إن شاء الله = في الفصل الرايع من الاب 


الثان. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


بعض الاستنناءات في مسألة مساواة المرأة بالرجل: 

لقد فرق الإسلام بين الرحل والمرأة قي بعض الأمور؛ وذلك مراعاة 
لطبيعة المرأة وتخفيفاً عنها وصيانة اء من حهةء ولصال الأسرة الي تقوم بينهما 
من حهة أحرى - كالقوامة -. 

فمن أهم الأمور الي فرق الإسلام فيها بين المرأة والرحل» ولم تكن 
هناك مساواة بينهماء ما يلي : 
أ - بعض التكاليف الشرعية: 
* كالصلاة» فتسقط عن المرأة وقت الحيض والنفاس» فعن أبي سعيد الخحدري 
- ه - قال: َرَج رول ال على الله عاب وسم في انى أ فط سى 
لن وم ا سول الله قال كيرت اللَعْنَ وَكُفرن الْعَثريرَ ما ريت من تاقصًات عَقلٍ 
ودين أَذْهَب للب لجل الْحَازم مِن إخداكن فلْنَ وما ُقصًان ديا وعقلتا يا رَمُول 
اله ال ليس هاه رأة فل نصنف شهادة لجل ُن لى قال َلك من لقص لن 
عَقلها س إا حَاصَت لم صل وم صم فلن بى قال دك من صان ديسها) 
رواه البخاري. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: [كائت المَرأةَ ِن نسَاء التي 
صلْى الله عليه وَسَلّمَ تقعُدُ في القاس ارعن ليله ئ يأمُرهَا ابي صلى الله عليه وسَلّم 
بقضّاء صَلَاة التفاس)رواه أبو داود". 
ê) .‏ ار ع ا ا العلم. ويسقط عنها قضاؤها -أي 
الصلاة-؛ لأن في ذلك مشقة عليها لكثرة الفرائض الي فاتتها. 


.( ۲۹۳ ( صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحدیث‎ )١ 

۲) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب ما حاء في وقت النفساء - رقم الحديث ( ۲٠۸‏ ). 

۳) انظر: فتح القدير ج١‏ ص٤ -١١‏ فاية امحتاج ج۱ ص۳۲۷ - المغيي ج١‏ ص٦١٠‏ - إحكام الأحكام 
ج۱ ص۱۲۸ الإنصاف ج۱ ص۹٦٤۳‏ - أحکام القرآن/ابن العربی ج۱ ص٤۲۲‏ - نيل الأوطار ج١‏ 


. ۲۰ ٤ص‎ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


قال في اجحموع شرح المهذب: ((ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جحرير 
وآحرون الإجماع أا لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم) . 

وتسقط عن المرأة صلاة الجمعة قَعَنْ ارق بن شِهّاب عَن الي صَلسى 
الله عله وَسَلّمّ قال الْجُمَُة حَقّ واجب على كل ملع في جَمَاعة إل اربع ة عة 
مَمْلوك أو امْرأة أو صي أو مَريضً) رواه أبو داود". 

قال في أحكام القرآن : ((فشروط الوحوب سبعة: العقل» والذكورية» 
والحرية» والبلوغ والقدرةء والإقامة» والقري) ". 

وقال ني شرح فتح القدير: لولوجحوما - أي صلاة الحمعة - شرائط في 
الصلي: الحريةء والذكوريةء والإقامة» والصحة..) . 

وقال قي المغيٍ: (رأما المرأة فلا حلاف ألا جمعة عليها)) . 

وقال في الإنصاف: ((قوله (ولا امرأة) يعي لا تب عليها. وهو 
المذهب)) “. 
وأما الحكمة من عدم وحوب صلاة الجمعة على المرأة» فقد بينها 


صاحب كتاب بدائع الصنائع بقوله: ( وأما المرأة؛ فلاأّما مشغولة بخدمة الزوج» 


."١٠ص الجموع شرح المهذب ج۲‎ )١ 

۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الحمعة للمملوك والمرأة - رقم الحديث ( ۹٠١‏ ). قال 
الإمام النووي عن هذا الحديث (( رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم )) انظسر: 
الجموع شرح المهذب ج٤‏ ص۸۳٤‏ . 

.۲٤٠١ص‎ ٤ج أحکام القرآن/ابن العربي‎ )٣ 

. شرح فتح القدير ج۲ ص1۲‎ )٤ 

ه) المغنٰ ج۲ ص۳۳۸. 

) الإنصاف ج۲ ص۳۷۰. 


الباب الأو ل - العقد الأم ‏ لقضايا المر اة فى الم ترات الدولية الفصا الأول - المساءاة 
ر مي ي المؤعر و ر و 


منوعة من الخروج إلى محافل الرحالء لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولمذا لا جماعة 
عل ا 
كما تسقط عن الرأة صلاة الجماعة [ َعَنْ أبي هُربرةَ قال قال رَسُول الله 
مل ال فا رل ا في ارت م اقا را ات ا اوم 
المشاء وأَمَرّت فتاني بُحرقون مًا في الوت بار رواه الإمام أحمد"“. 
قال في الجحموع شرح المهذب: ( لا تكون الجماعة قي حق النساء فورض 
عون ولا فرض كفاية» ولكنها مستحبة هن ) . 
ال ق 
أحدهاء لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرحال.. °. 
وقال قي المغيْ: ( قال ابن المنذر: ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في 
بحامع الرحال» ولذلك لا تحب عليها جماعة ) . 
وقال في الحلى: ( ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة في 
جماعة» وهذا لا حلاف فيه ) ”. 
وكالصيام» فيجب عليها الإفطار فيها في أثناء حيضها ونفاسهاء ويجوز ها 
الإفطار أثناء حملها ورضاعهاء إذا حافت على نفسها أو جنينها ورضيعها. 
وتقضي الأيام الي م تصمها؛ إذ القضاء ليس فيه مشقة عليها. 


.۲١۸‌ص بدائع الصنائع ج۱‎ )١ 


۲) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - رقم الحديث ( .)۸٤٤١‏ 
۳) اجحموع شرح المهذب ج٤‏ ص۱۸۸. 

. نفس المرحع ص۱۹۸‎ )٤ 

)٥‏ المغنٰ ج۲ ص۳۳۸. 

. ۱۲٣ص امحلی/ ابن حزم ج۳‎ )٦ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


عن مُعَادة الت سألت عائشة فَقَلْت ما بال الحائض تقضِي الصو وا 
تقضِي الصَلَاة فَقَالت أحَرُوريّة الت لت شت بخز ورت کي سال قا نة 
يُصيبًا ذلك فَوْمَرٌ بقضًاء الوم ولا ومر بقضَاء الصَلَاة. متفق عليه واللف ظ 


ل 

قال قي شرح مسلم: (( قوهما: ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا 
تحب عليهما الصلاة ولا الصوم قي الحال» وأجمعوا على أنه لامجب عليهما 
قضاء الصلاة» وأجمعوا على أنه حب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء والفوق 
بينهما أن الصلاة كتيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم» فإنه جب في 


)°( )٤( ا‎ lI - a 
€ السنة مرة واحدة» ورا کان الحيض يوما او یومین..))‎ 


۱) قال قي فتح الباري ج۱ ص۲۱٤۲۲۰٤‏ عند شرحه هذا الحديث: ((معاذة ) هي بنت عبد الله 
العدوية وهي معدودة في فقهاء التابعين )). 

۲) حرورية: الحروري منسوب إلى ((حَّروراء)) بلدة على ميلين من الكوفة» ويقال لمن يعتقد مذهب 
الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم حرجوا على علي رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة فاشستهروا 
بالنسبة إليهاء لكن من أصوم المتفق عليها بينهم الأحذ ما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث 
مطلقاء وهذا استفهمت عائشة معاذةَ استفهام إنكار. انظر فتح الباري: ج٠‏ ص۲٤٤.‏ 

.) ۳٠١( صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة - رقم الحديت‎ )٣ 
صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب وحوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - رقم الحديث‎ 
.)۰۸( 

.۲٣ص‎ ٤ج شرح مسلم/النووي‎ )٤ 

ه) علق الشيخ أحمد شاكر-رحه الله - على هذا الحديث تعليقا قيما قال فيه ((وأمر الحائض بقضاء 


الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا يتوقض على معرفة حكمته» فإن أد ركناها فذاك 
وإلا فالأمر على العين والرأس» وكذا الشأن قي جميع أمور الشريعة» لا كما يفعل الحوارج» ولا كما 
يفعل كثير من أهل هذا العصرء يريدون أن يحكموا عقوم قي كل شأن من شؤون الدين» فما قبلتسه 
قبلوه» وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه» وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الاس - 
وخاصة المتعلمين منهم - حن ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات» وينكر أكثر أحكام الشريعة 
في المعاملات اتباعاً للهوى» ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريم وإنه 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في امترات الدولية الفصل الأول - الميساواة 


* وكذا الحج» فتخالف المرأة الرحل في بعض أحكامه» ومن ذلك: 

الإحرام: فلا تلبس ملابس الإحرام الي يلبسها الرحل؛ صيانة ها عسن 
كشف أعضاتهاء فقيس الخيط مل القميض» والنترازيل واليرتش" 
والقباء» والدرع» ونحو ذلك ما يخاط. عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا 
قال فام رجُل فقال يا رسول الله مَاذا مرا أن تلبس من الاب في الْإحْرَام قال 
الي صلی الله عَلَيّهِ وسَلْمْ لا كبوا الْقَِيص ولا السَرَاويلًات ولا الْعَمَائم وا 
رانس إلا أن كوت أحة لست له تغان قَلَلَس الحفين وأيقطع أسقَلَ من الكَغيين 
ولسوا هيا ق قران و الرس و تقب الْراة لخر ة وك قلسن 
القفازين) رواه البخاري“. 

وجاء قي المغيْ: (( قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من هل 
العلم على أن المرأة منوعة مما منع منه الرحال» إلا بعض اللباس. وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف؛ 
لأن البي عليه السلام إذا أمر الحرم وحكم عليه يدخحل فيه الرحال والنساءء وإغا 
استفنٰ من اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكوما عورة» إلا في وحههاء؛ لأن 
تجردها يفضي إلى انكشافها فأبيح اللباس والست) . 

العلبية: فالمرأة تلي لدحوهما في العمومات الواردة في تلبية الحاج ونية 
الدحول في النسك. والمعتبر في تلبيتها أن تسمع نفسها ورفيقتها. 


ليخشى على من يذهب هذا المذهب الرديء أن يخرج من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة 
والعياذ بالله من ذلك» ونسأله أن يعصمنا بالكتاب والسنة والاهتداء بمديهما). نقلاً عن كتاب حامع 
أحكام النساء/ مصطفى العدوي ج١‏ ص١۷٠‏ . 

.٠١۲ص‎ ١ج البرنس: قلنسوة طويلة» والمحمع برانس. انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن الاير‎ )١ 
.)٠١١( صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من أحاب السائل بأكثر ما سأله - رقم الحديث‎ )۲ 


. ۳۰۸۰۳۰۷ مغن ج٣ ص‌‎ (r 
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حاء في نماية الحتاج: ( والمرأة ومثلها TT‏ 
حهرت کره حیث یکره حهرها فی الصلاة ) ° 

وحاء في الشرح الكبير: ( قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة 
في المرأة ألا ترفع صوقاء وإنغا عليها أن تسمع نفسها ) . 

الطواف: فالمرأة مكلفة بأحكام الطواف مثل الرحل»ء ولكن توحد فروق 
بينها وبين الرحل تناسب أنوثتها وطبيعتها. ومن ذلك: 

* أا لا ترمل في الطواف ولا تضطبع“. جاء في المبدع: ((حكاه ابن 
المنذر إجماعاً في النساء)) ؟ ( لأنه شرع - أي الرمل في الطواف - لإظهار 
sS‏ 

* أا تطوف متسترة: حاء قي المغيْ: ( والمرأة كالرحلء إلا اما إذا قدمت 
مک فار ات اف و الفا اي ا خر الطر اف ل ال ك رن 
اشر طا 

* أن SS‏ الوداع» ولا تقعد لأجله. 

عن ا اله عه کک الئاس أن کون آخِرُ عَهْدِهم بيت 


۱) ج٣‏ ص۲۷۳. 
۲) الشرح الكبير مع المغني ج٣‏ ص‌۱٣۲.‏ 

.٠٠أ٠١ص الرمل: المرولة. انظر: النهاية قي غريب الحديث/ ابن الاأثیر ج۲‎ )٣ 

١ج الاضطباع: إدحال الثوب تحت الإبط الأمن وإلقاؤه على العاتق الأيسر. انظر المصباح المنير:‎ )٤ 


ص۲۲۹ . 


)٥‏ المبدع ج۳ ص۲۱۸. 

1) نفس المرجحع والصفحة. 

. ۲۸٥۹ص‎ ٣ج‎ (Y 

۸) صحيح البخاري - کتاب الحج - باب طواف الوداع - رقم الحدیث ( ٠١۳١‏ ). 
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قال قي إحكام الأحكام: ( قال ابن المنذر: قال عامة الفققهاء بالأمصار» 
ليس على الحائض الي أفاضت طواف وداع ) . 

السعي: فالمرأة مثل الرحل في استيعاب ما بين الصفا والمروة سعيأء وقي 
عدد أشواط السعي» وتخالفه فيما يلي: 

* اما لا ترمل في السعي ولا. حاء في الشرح الكبير: ((قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أنه لا رمل على النساء حول البيست» 
ولا بين الصفا والمروة؛ وذلك لأن الأصل إظهار الجلمد, ولا يقصد ذلك في 
حقهن؛ ولأن النساء يقصد منهن الستر» وقي ذلك تععمرض للانكشاف فلم 
یستحب هن)) . 

* أا لا ترقى الصفا والمروة في السعي» بل تكتفي بإلصاق قدميها على . 
أصل الصفا والمروة؛ لملا تزاحم الرحال. 

حاء في الشرح الكبير: ((لا يسن للمرأة أن ترقى على المروة؛ لملا تراحم 
ارال ولك 

تقصير شعر الرأس: اتفق العلماء على أن الرحل مخير بين حلق شعره وبين 
التقصير منه في التحلل من الإحرام» والحلق أفضلء أما المرأة فم اتفقوا على أن 
الذي ورد في حقها إنما هو التقصير. 


إْعَن ابن عَُمَرَ أن رسُول الله صَلى الله عليه وسَلم قال رحم الله المحلقين 
قالوا والمُقصرين يا رسُول الله قال رحِم الله المَحَلقِينَ قالوا والمقصرين يا رسول اللي 
)١‏ إحکام الأحکام ج۳ ص٦۸.‏ 


۲) الشرح الكبير مع المغني ج۳ ص۸٠٤.‏ 
)٣‏ نفس المصدر والصفحة. 
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ی 


َال رَحِم الله الْمُحلْقِينَ قالوا والْمُقَصّرِينَ يا رسُول الله قال والْمُقَصّرين) متفق عليه 
واللفظ لمسل. 

قال في شرح مسلم ((والمشروع في حق النساء التقصير» ويكره مهن 
الحلق)) . 

وقال في بدائع الصنائع: ((ويمذا أف ابن عمر - رضي الله عنهما - لما 
سفل: كم تقصر المرأة؟. فقال: مثل هذه» وأشار إلى أنغلة")0. 

* وكذلك الجهادء فلم يحب على المرأة أن تجاهد في سبيل الله كما الأمر 
بالنسبة للرحل؛ لأنه يتطلب قدرة حسمية وقوة لا تتناسب مع تكوين جسد المرأة 
الضعيف» كما أَما مشغولة بخدمة الزو ج . ۰ 

عن عَائشَة أم المُْمنينَ رضي الله عَنها أها قات يا رَسُول الله رى الجهاد . 
اقعل العتل أق جَاه َال ‏ َكن أقعتل اهاد حَج رور رواه البعاري. 

قال في بداية امحتهد: ((وأما على من يحب - أي الجهاد - فهم الرحال». 
الأحرارء البالغون الذين يجدون ما يغزون» الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمئ. وذلك 


لا حلاف فیه)) . 


.) ٠١١١ ( صحيح البخحاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير عند الإحلال - رقم الحديستث‎ )١ 
صحيح مسلم - كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير وحواز التقصير -رقم الحديث‎ 
.)۲۹٤( 

۲) شرح مسلم/ النووي: ج٩‏ ص۰٥‏ . 

٠۲٦ص الأنملة: المفصل الذي فيه الظفر. المصباح المنير: ج۲‎ )٣ 

.٠٤١١ص بدائع الصنائع: ج۲‎ )٤ 

.۳٠٦ص‎ ٠١ج المغيْ:‎ )٥ 

.) ٠٤١١۳ ( صحيح البخاري - كتاب الحج - باب فضل الحج الميرور - رقم الحديث‎ )٦ 

۷) بداية امحتهد ج۱ ص٠۳۸۱.‏ 
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وحاء قي المهذب: ((ولا يجب الجهاد على المرأة..ولأن الجهاد هو القتال» 
وهن لا يقاتلن)) . 
ب - الأعباء الاقتصادية :١‏ 

لقد حفض الإسلام للمرأة حناح الرحهمة والرعاية» في مر الأعباء 
الاقتصادية» فكفل ها من أسباب الرزق ما يصوما عن التبذل» ويحميها من عناء 
الكدح في الحياةء فأعفاها من كافة أعباء المعيشة» وألقاها على كاهل الرحل. 

فما دامت المرأة غير متزوحة ولا معتدة من زوج» فنفقتها واحبة على 
أصوهاء أو فروعهاء أو أقارما الوارثين هها. فإن لم يكن نها قريب قادر على 
الإنفاق عليهاء فنفقتها واحبة على بيت المال. 
للزواج» ومرحلة الزواج» ومرحلة انفصامه بالطلاق . 

فأما مرحلة الإعداد للزواج» فقد ألقت الشريعة الإسلامية على كاهل 
الزوج طائفة من الواحبات الاقتصادية نحو زوححته المستقبلة» دون أن تكلففها 
هي أو تكلف أهلها أي عبء من هذا القبيل. ففي هذه المرحلة تنعم المرأة 
بجميع الحقوق» بينما يتحمل الرحل وحده جميع الواحبمات» ومن أهمها: 
الصداق» وإعداد مترل الزوجية. ٍ 

وأما مرحلة الزواج» فقد أعفيت المرأة من أعباء المعيشة وألقتها على 
كاهل الزوج» وبقيت الزوجحة محتفظة بحقوقها المدنية - كما سبقت الإشارة إلى 
دل 

فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة» وثروقا الخاصة» 
وذمتها الماليةء وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وتروته وذمته. 


.۲۷٠ص المهذب مع تكملة المجموع ج۱۹‎ )١ 


۲) انظر: المبسوط/ السرخحسي جه ص ۱۸۱۰۱۸۰ - أحکام القرآن/ الجصاص ج١‏ ص ٤٤١‏ - بداية 
انجتهد ج۲ ص٤‏ ه٥‏ - مغن امحتاج ج۳ ص٥٠٣٤‏ . 
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وهي مع هذا لا تكلف أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت موسرة» 
بل تلقى جميع هذه الأعباء على كاهل الزوج. ففي هذه المرحلة تنعم الزوحة 
بجميع حقوقها الاقتصادية والمدنية» بينما يتحمل الزوج وحده جميع الواجبات. 

وكذلك الحال إذا انفصلت عرى الزوجية بالطلاق. ففي هذه الحالة 
يتحمل الزوج وحده جيع الأعباء الاقتصادية. فعليه مؤحر صداق زوجحته» 
وعليه نفقتها من مأكل ومشرب ومسكن» مادامت قي العدة» وعليه نفقة أولاده 
وأجور حضانتهم ورضاعتهم» وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك. ولا تكلف للمرأة 
أي عبء اقتصادي في هذه الشؤون. 

ومن الأدلة على ذلك: 

| - قول الله تعالى: لوعلى الْمَولود لَه رهن سوه بالْمَغْرُوف) (. 

۲ - وقوله عز وحل: وبا ألفقوا مِن أمْوّالهم ) 7. 

٣‏ - وقوله تبارك وتعالى: (امكُوهن ِن حَيْث سكم من وجدكّم و 
ُضَاروهُنٌ لضيّفوا عَلَيْهنٌ ) ". 

٤‏ - حديث جابر بن عبدالله - هه - عن البي بل في حديث الحح 
الطويلء فإنه قال بيو في ذكر النساء: إوكهن عَليكم رزفهن ولوين 
بالمَعْرُوف) رواه مسلم .١‏ ۰ 
دي عا رضي ا عا ا فلت هة ام غاز ريون 
اللا غ وا ت اس غ ی لغ کح اد اغ ج 
ماله مرا قال خاي ألت ووك ما كفيك بالْمغرُوف ) متفق عليه ٠١‏ 


.)۲۳۳( سورة البقرة الآية‎ )١ 

۲) سورة النساء الآية .)۳٤(‏ 

۳) سورة الطلاق الآية .)١(‏ 

.) ۲۱۳۷ ( صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة البي صلى الله عليه وسلم = رقم الحدیث‎ )٤ 


ه) صحيح البخاري ¬ کتاب البيو ع - باب من أحرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ”رقم 
الحدیث ( ۲٠٠۹‏ )» صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب قضية هند رقم الحدیث ( ۳۲۳۳). 
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٠‏ - حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رَسُول الله 
ما حَقٌ زَوْجَة أَحَدِا عليه قال أن تُطِْمَهًا إذا طَعِمّْت وکس وها إذا اكَسَيْت أو 
اكَمَسَبّْت ) رواه الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له - وابن ماجه (. 

ج - الميراث: 

حعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث أكبر من نصيب نظيراقمم من 
الإناث» في معظم الأحوال. فللذكر مثل حظ الأنثيين» من الأولاد والإحوة 
والأحوات» كما قال تعالى: ‏ يُوصِيكُم الله في أولادكمْ للأكر يفل حَظٌ 
انين )”. 

e E E E SEs O 
.”) الاين‎ 

وللزوحة من زوحها المتوف نصف نصيب الزوج من تركة زوجته. 

ال تعال: ( وم نصتف ما رك راکم إذ َم یکن لن رة ن ان 
هن وڏ کُم الربُعْ ِا ركن من بعد وَصية بوص بها أو دين وَلَهُنَ الع ا 
ُوصون بها أو دين ) ©. ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحيانا مثلي 
نصيب الأ أو أكثر من ذلك ولا ينقص عنه بأي حال. 


)۱۹۱۹۲( مسند الإمام أحمد - أول مسند البصريين - حديث حكيم بن معاوية - رقم الحدیث‎ )١ 
.) ۱۸۳١ ( سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوحها - رقم الحديث‎ 
.) ۱۸٤١ ( سنن ابن ماحه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث‎ 

۲) سورة النساء الآية »)١١(‏ وسيأتي الحديث مفصلاً عن الميراث قي الفصل الرابع من الباب الثانِ. 

.)٠۷١( سورة النساء الآية‎ )٣ 


.) ٠١ ( سورة النساء الآية‎ )٤ 


@ 
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وقد بنيت هذه الاحتلافات على أساس الاحتلاف بين أعباء الرحل الاقتصادية 
في الحياة وأعباء المرأة. فمسؤولية الرجل قي الحياة من الناحية المادية أوسع كيرا من 
مسؤولية المرأة. 
فالرحل رب الأسرة وهو القوّام عليهاء والمكلف بالإنفاق على جيع أفرادهاء 
او مکو کف د روک ا ا ف ا ا اة 
على نفسها - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -. فكان من العدل أن يكون حظ الرجلى 
من الميراث أكير من حظ المرأة؛ حي يكون له قي ذلك ما يعينه على القيام بمذه التكاليف 
المادية الي ألزمه الإسلام بماء وأعفى منها المرأة رحمة مما وضمانا لسعادة الأسرة. بلى إن 
الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة» إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرحال قي 
الميراث» مع إعفائه إياها من أعباء المعيشةء وإلقائها على كاهل الرحل. 
د = الشهادة : 

الشهادة من البينات الي تحفظ با الحقوق» ويعتمد عليها القضاء في إصدار 
الأحكام. وشهادة المرأة فرع من هذا الأصل العظيم» تختلف قوته باحتلاف محل الشهادة 
وظروف وقوعها . 

فهناك حالات تكون فيها شهادة امرأتين عن شهادة رحل واحد وذلك في 
القضايا المالية الي تكون لإثبات مال» مثل قضايا المداينات» وتسمية المهر» وتسمية 
عوض الخلع» والمطالبة بشمن البيع» والأحرة في الإحارة» والدية قي قتل الخطاء ونو 
ذلك. 

والقضايا الي تؤول إلى مال» مثل قضايا الغصب» والشفعة» والصلح» والوصية 
لمعين والوقف عليه» والجنايات الي توجحب المال» ونحو ذلك. 


والقضايا الي قي حقوق المال» مثل الخيار» وشرط الرهن» ونو ذلك .١‏ 


.٣۷ص شهادة المرأة في الفقه الإسلامي/ عبداله المطلق‎ )١ 


۲) انظر: بداية اججتهد ج۲ ص٥٦٤‏ - فتح القدير ج۷ ص۳۷۰ - بداد الصنائع ج٦‏ ص۲۷۹ - 
او چ ا یو ردا عا ا کی ر کے اه 
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الدل دلت فول ااا ا أ الین منوا إذا داب بدد 

ر قو يها الذين آمنو ینتم ب ين 
ا ا 
عَلَمَهُ الله فكب وميل الذي عله الح وليت الله رَه و بحس من شيا إن 
كان اي عله لحن سَفيها أو صما أو لا طب أن يِل هُو قَْْلل ول بالعذل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم کوتا رجن فرَجُل وامرآئان ممن تَرْضَون 

يِن الشهداء ا ن تيل ! إخْدَاهُمًا ا إِخْدَاهُمًا الأخرى) . 

[وَعَن ابي سَعِيدٍ الْخُذري قال حرج رسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ في 
أضْحَى أو فطر إلى المّصَلى فَمَرّ على الَسَاءِ قال يا مشر الَسَاء تصَدفن في 
ركن كر أَهْل الار فقن وم ا رَسُول الله قال كيرت اللَعْنَ وَكَفرن العَشِيرَ ما 
رات من اقصَات عقلٍ ودين أَذْهَب للب الرَجُلِ الْحَازم ِن إخداكن فلن وما صان 
ديعا وعَقلقا يا سول الله َال يس شهادة رأة مغل ننف شهادة الرَجل فن بى 
قال فذلك من تقصان عقلھا اس إذا حَاضّت لم د صل وله ف فل بل فال 
فلك من تقصان دينهًا] رواه البخاري ”. 

وقد أجمع العلماء على قبول شهادة المرأة مع الرحل في هذه القضايا. 

قال في بداية اجحتهد: (اتفقوا على أنه تش تبت الأموال بشاااهد عدل ذکر 

وقال في المغيْ: (ولا حلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرحال) “. 

ويرجع السبب في التفريق بين المرأة والرحل في أمر الشهادة في هذه الآية 


.) ۲۸۲ ( سورة البقرة الآية‎ )١ 
-( ۲۹۳ ( صحيح البخحاري ¬ كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم ¬ رقم الحدیث‎ )۲ 
. ٤٦٥ص بداية ابحتهد ج۲‎ )۳ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


إلى طبيعة المرأةء فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون ناحية العاطفة فى المرأة 
مرهفة» وأن يكون وحداما أقوى مظاهر حياها النفسية؛ حن يتاح ها أن تؤدي 
أهم وظيفة من وظائفهاء وهي وظيفة الحضانة والأمومة وتربية النشء» ومراعلة 
شؤون بيتها» وهذه الوظيفة تحتاج إلى عاطفة ووحدان وحنان» أكثر نما تحتاج 
إلى تفكير وإدراك وتأمل ١‏ 

كما أن هذه الوظيفة تقتضي لزوم بيتها غالب الأوقات» بعيدة عن 
الأسواق وما يحدث فيهاء فإذا قدر وحرجحت لقضاء حاحة ضما كان خحروحجها 
للسوق عابرا؛ فلا تحرص على تذكر ما رأت فيه. كما أن اشتغاها بالبيع 
لرا رانور الفخارة عمرما بر ادر ابد رلك اط الخهاة اى 
أمر رأته أو حضرته - عرضاً - فإن احتمال نسيانماء أو حطعهاء أو وهمهاء أمر 
ا والحقوق لا بد من التثبت فيها. 

كما أن المرأة تعتريها تغيرات دورية فى حسدها في أوقات متعاقبة 
- كالحيض والنفاس - جمعلها أثناء ذلك أقل قابلية للعملء وأقل تركيزا ني 
نشاطها العقلي - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - .١‏ 

لأحل ما سبق» كانت شهادة المرأة وحدها في الأمور الماللة عرضة 
للخحطاً والنسيان والوهم؛ فكان لا بد من شهادة امرأة أحرى معها تذكرهل إذا 
ضلت» كما نص القرآن الكرم على ذلك. 

وهذا المعى نفسه ذهب كثير من العلماء إلى أن شهادة المرأة لا تقبل في 
ارد و الصا 4 ولت افا غالا ما تكرت فاق تون وا ر 


اط هل هن اقسات غل ود عمد اة ج م ا وا بها 


۲) انظر: ص ۲٦۳‏ وما بعدها. 


۳) شرح فتح القدیر ج۷ ص۲۹۹ - المبسوط /للسرخحسي ج٦۱‏ ص۱۱۳ = بدائع الصنائع ج٦‏ ص۲۷۹ 
- تكملة امجموع ج۲۰ ص ۲١۹‏ - الإنصاف ج۱۲ ص۷۹ - للمغيْ مع الشرح الکبیر ج۱۲ ص۹. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الو تمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


يتيسر هما أن تحضر حالس الخصومات الى تنتهي بجرائم القتل وأشباهها مسن 
جرائم الحرابة والاعتداء على الناس» وإذا حضرقا فقل أن تستطيع البقاء إلى أن 
تشهد حرعة القتل بعينها» وتظل رابطة الجأش» بل الغالب اهُا تغمض عينيهاء 
وتصرخ» وقد يغمى عليها» فكيف بعد ذلك تتمكن من أداء الشهادة» فتصف 
الجربعة واجرمين وأداة الجرعة وكيفية وقوعها. 
تحيط ها الشبهة: شبهة عدم إمكان تشبتها من وصف الحرعة لحالتها النفسية .٠‏ 
وليس الأمر هنا - كما يزعم أعداء الإسلام - متعلقا بانتقاص كرامة 
ا ا م اها انها وا لامر كماد افا و اول على 
أن الإسلام حين اشترط في الشهادة على الأموال رحلين» أو رحلا وامرأتين م 
يكن القصد من ذلك إهانة المرأة أو الانتقاص منهاء ما يلي: 


١‏ - أن الإسلام قبل شهادة المرأة وحدها قي الأمور الي لا يطلع الرحال عليها 
غالباًء ولا يستطيعون أداء الشهادة فيهاء أو تطلع عليه دون الرجال في الغالب 
مثل: إثبات الحمل والولادة» والاستهلال» والثيوبة والبكارة» وعيوب النساء 
الجسديةء وانقضاء العدة» والرضاع ”. 


.٠١٠١١٠١۳٤ص عودة الحجاب/ محمد أحمد إسماعيل المقدم ج۲‎ )١ 


۲) بدائع الصنائعم ج٤‏ ص٤‏ ۱و ج٦‏ ص۲۷۸۰۲۷۷ - فتح القدير ج۷ ص۳۷۲ - تكملة الحموع ج٠۲‏ 
ص٦١٠۲‏ - زاد الحتاج بشرح المنهاج/الكوهجي ج٤‏ ص ٥۹٠١۹۲‏ - حلية العلماء قي معرفة مذاهسب 
الفقهاء/القفال ج۸ ص۲۷۸ - المغن ج۱۲ ص٥١٠‏ - متصر الخرقي ج٩‏ ص۷١٠-‏ الإنصاف ج۲١‏ 


.۸٥ص‎ 


¢ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


۲ - أن الإسلام اعتبر شهادة المرأة كشهادة الرحل» وذلك في حالات تلفق 

* إذا كانت شهادة خبرة“فيما يطلع عليه الرحال". وقد عمل عمر - 
رضى الله عنه - بشهادة امرأة واحدة ذات خبرة» أصدر با أمره في تحديد مدة 
غیاب الحنو د المرابطين في الثغور عن زوحاق“. 


* إذا شهدت المرأة وحدها برؤية هلال شهر رمضان. 


* إذا شهدت المرأة على فعل نفسهاء فتقبل شهادتماء مثل أن تشهد اما 
رضت فلدا وفلانة*» كما جاء في الحديث: عن عُقَبَة ِن الْحَارث اه تووج 
ية لأبي إقاب بن عزيز فأك اطرأة قات إّي ق أرضغت عقب والبي روج قال 
N E 1‏ 
وسم بالَة فسأله قال سول الله صلّى اله عل وَسَلْمّ كف وأذ قيل فَفَارَةا 
عَقبة وَكَحَت رَوجًا عَيْرَه رواه البحاري. 


)١‏ مل إذا كانت المرأة طبيبة فشهدت .عقتضى خبرتما -مثلاً- أن هذا امرض يقتضي إحازة مقدارها 
خمسة أيام» أو كانت خبيرة في الخياطة فشهدت بأن خحياطة القميص دون المستوى المطلوب في العقد. 
انظر: شهادة المرأًة/عبدالله المطلق ص۹٠.‏ 


۲) انظر: الطرق الحكمية/ ابن قيم الجوزية ص١١٠‏ 
۳) انظر القصة قي تفسير ابن کثير جا ص ٤٠٠٠٤١۲‏ 
)٤‏ شرح فتح القدیر ج۲ ص۳۲۲ - ايحموع ج٦‏ ص۲۷۷ - لالمغني ج۲٠‏ ص۷٠.‏ 


.1۳١١۲ص‎ ٠۲ج شرح فتح القدیر ج۳ ص۱٦٤ - تكملة امجموع ج۲۰ ص۷٣٠۲ - الإنصاف‎ )٥ 


) صحيح البخحاري - كتاب العلم - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم هله - رقم الحديث ۸١(‏ ). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


* إذا شهدت ما وقع قي الاحتماعات النسائيةء فتقبل شهادقاء مثل أن تشهد 
عا وقع فيها من القتل والجحراح". 


- الدية : 


فدية المرأة ال قتلت حطأء أو ال لم يستوحب قتلها عقوبة القصاص 


- لعدم استیفاء شرو طه -» ما يعادل نصف دية الرحل. 


قال في المغي: ( قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرحل) ”. 
وقال في الإنصاف: رودية المرأة نصف دية الرحلء بلا نزاع) 7. 
وهذا الحكم الشرعي ليس فيه انتقاص لكرامة المرأة وإنسانيتهاء والدليلى 
على ذلك أن القتل العمد يوجحب القصاص من القاتل› را ا اة ان راد 
اا وسر كان قال رجلا أن ار اة الان القصاض هنا القصرة محة 


۶ 


أن يقتص من إنسان لأنه قتل إنسانا آ 


.۸٦ص تبصرة الحکام ج۱ ص۱۳۷ - الإنصاف ج۱۲‎ )١ 
.٥٠۳١ص‎ ٩ج المغنٰ مع الشرح الکبیر‎ )۲ 
. 1۲٣ص الإنصاف ج۱۰‎ (r 


. ٤1۹ص‎ ٩ج انظر: المغني مع الشرح الکبیر ج٩ ص۳۷۷ - الإنصاف‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ق المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


ومعلوم أن الرحل والمرأة متساويان قي الإنسانية"» قال الله تعالى: 
و کتبا عَلَبْهمْ فيا أن الس بالفسٍ ولعي بالعَيْنِ رالأئف بالف وَالاذْن بالأذن 
والس بالسَنٌ وَالْجُرُوح قصًاص ) . وكما جاء في الحديت: عن عَمْرو ن 
ف ایا ج فل فال رول الله صل الل عورم النره نا 
داهم نق بذميهم اذم وُر لبهم أفْصَاهُم وَهُم ب على من وهم يرد 
مُشِدهُم على مهم وَمُعسرَبهم على فَاعِدِهِم َا قعل مُؤْيِنَ بكار ولا ذو عَهّاٍ فِي 


عهده] رواه بو داود وابن ماجه". 


¥ 


NE 


أما في القتل الخطاً وما أشبههء فليس هناك إلا التعويض المالي» الذي يحب 
أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة» فحسارة الأسرة 
للرجل لا تقارن بخسارها للمرأة؛ فالأولاد الذين قتل أبوهم خحطاًء والزوجة الي 
قتل زوجحها حطاء قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم» والسعي 
في سبيل إعاشتهم. 

أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأء والزوج الذي قتلت زوحته حط 
فلم يفقدوا إلا ناحية معنوية» لا بعكن تعويضها بالمال. 

إن الدية ليست تقديرأ لقيمة الإنسانية في القتيل» وإغا هي تقدير لقيمة 
الخسارة المادية ال لحقت اُسرته بفقده. 


)١‏ سبق الحديث عن مساواة الإسلام للمرأة بالرحل في أصل الخلقة. انظر: ص۲۸۲ وما بعدها. 
)٣‏ سورة المائدة الآية ( ٤٥‏ ). 


۳) سنن أبي داود - كتاب الحهاد - باب في السرية ترد على أهل العسکر - رقم الحدیث (۲۳۷۱)» 


سنن ابن ماحه - كتاب الديات - باب المسلمون تتكافاً دماؤهم - رقم الحدیث ( ۲٣۷۳‏ ). 


الباب الأول - العقد الأممى لقضايا المرأة فى المؤتمرات الدولية الفصا الأول - المساواة 
و مي ي و لفصل الاو و 


فا رأة في الشريعة الإسلامية ليست ملزمة بالإنفاق بإعالة الزوج أو الأبناء أو 
الأهلء إلا من حلال التبرع أو المبة أو الصدقة» من غير إلزام بذلك» كما جل 
في الحديت: [جاعت رتب افرأة ابن مَمنعود كساذن عليه َيل يا رول الله ذه 
رتب قال أي الريانب فقيل امرأةُ ان مَسْعُود قال َعَم اندئوا لَه قاذ لَه قلت يل 


¢ ت ec e ٤ ٤‏ ا o‏ و .£ O A‏ ا کر 
تبي الله إنك آمَرت اليوم بالصدقة وكان عناي حلي لي فاردت ان آتصدق به فرعم 


نن نعود ئه وده حن من تصدفت به لبهم قان اَي صلّى الله عله ولم 


ت 
2 


صَدَق ابن مَسْعُود وجك وولدك احق مَنْ تَصَدقت به عَلَيّهم رواه البخاري. 
فمن خلال هذا الحديث يتبين عدم إلزام المرأة بالنفقة» وأما مستقلة في اتخلذ 
ما تراه فيما يتعلق بأموالما. 


ومن مبداً - الغنم بالغرم - كانت دية المرأة تعادل نصف دية الرحل. وهذا 
التشريع الحكيم في أمر الدية» يۇ کد في نظام الإسلام على عدم تكليف االلرأة 
و - القوامة: 


قال الله تعالى: ( الرّجال قَوَامُون عَلّى اللَسَاء بمَا قصل الله بَعْضَهُمْ على بض 
وبما افوا مِنْ ماهم قالمَالِحَات قانتات حَافظات لِلْعَيْب بمّا حَفِظً الله واللّاتي 


.) ۱۳۹۹ ( صحيح البخاري - كتاب الزكاة = باب الزكاة على الأقارب = رقم الحدیث‎ )١ 


۲) انظر: عودة الحجاب/ محمد المقدم ج۲ ص۹٤٠‏ بتصرف. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


تخَافون ورهن قَوِظوهُنَ واهجُرُوهُنَ في المَصضاجع واضربُوهُن إن أعخكم ف 
بوا عَليْهِنّ سبلا إن الله کان علا كيرا ) . 

قال الإمام الطبري سرجه الله : ( يعي بقوله حل تناؤه «الرجال 
قوامون على النساء » أي الرحال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأحذ 
على أيديهن فيما بحب عليهن لله ولأنفسهم. «عا فضل الله بعضهم على بعض» 
يعن عا فضل الله به الرحال على أزواحهم من سوقهم إليهن مهورهن» 
وإنفاقهم عليهن أموالهم» وكفايتهم إياهن مُوَمُن» وذلك تفضيل الله تارك 
وتعالى إياهم عليهن» ولذلك صاروا قوّاما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل 
الله إليهم من أمورهن). 


وقال ابن کثیر - رمه الله - في قوله تعالى ل[ وعا أنفقوا من أمواهم ): ر أي 
من المهور والنفقات والكلف الي أوجبها الله عليهم همهن في كتابه وسنة نبيه - 
عليه السلام-» فالر حل أفضل من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضال» 
اسشا ان يكون قَيّماً عليها ل[ فالصالحات قانتات ) أي مطيعات لأزواحهن 


لإحافظات للغيب با حفظ الله ) أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها ومالم ". 


.) ۳٤ ( سورة النساء الآية‎ )١ 


۲) تفسير الطبري جه ص۳۷. 


۳) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۰۳٥‏ . 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


كما جحاء في الحديث: إعَن أبي أمَامَة”“ عن ابي صَلى الله عَلَيهِ وسَلّم ا 


کان يمول ما استقاد الْمُوْمِنْ بَعْدَ تَقوّى الله حيرا لَه مِن زوجَة صَالحَة إن مر ما 


or 2 ے‎ 


أطَاعَنةُ وإن تَظَرَ ايها سره وإن أَقْسَم عليه ابره وَإن غاب عَنها تَصَحَنةُ في تفسها 
وقال روه ابو داو وا ماخ و الل ل وضخه الان 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: لإ[ واللاي تخافون نشوزهن ) ر( أي 
والنساء اللات تتخوفون أن ينشزن على أزواحهن» والنشوز هو الارتفاع» 
فالمرأًة الناشز هي المرتفعة على زوحها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له» 
فم ظهر له منها أمارات النشوز» فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه» 
فإن الله قد أوحب حق الزوج عليها طاعته» وحرم عليها معصيته؛ لما له عليها 
من الفضل والإفضال)). 

وقد قال رسول الله ل : † لو كنت مرا أحَدًا أن يَسلْجُد قير الله 
مرت الْمَرة ن تمجه لِرَوجها والِْي فس مُحَمَدٍ يِه ا زد الماة نخ رها 
حى ودي حَق زوجها ولو E‏ رواه الإمام 


)°( 


أحمد والترمذي وابن ماجه - واللفظ له - والدارمی » وصححه الألباني 


. ٠١٠۷ص انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم‎ )١ 

۲) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في حقوق الال - رقم الحديث ( ۱٤١۷‏ )» سنن ابن ماجه - 
كتاب النكاح - باب أفضل النساء ¬ رقم الحديث ( ۱۸٤١‏ ). 

۳) انظ رکتبه: ضعیضف ابن ماحه - رقم الحدیث »)٤۰۸(‏ وضعیف الجامع - رقم الحدیٿ »)٤۹۹٩(‏ 
وضعيف الترغيب - رقم الحديث »)٠٠٠٠١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة - رقم الحديث .)٤٤١١(‏ 
EG NT‏ 
الحديث ( ٠١۷۹‏ )» سنن ابن ماحه - كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة - رقم الحديث 
۱۸٤١ (‏ )» سنن الدارمي - كتاب الصلاة - باب النهي أن يسجد لأحد = رقم الحديث ( ٠٤١١۸‏ ). 


.)۱۹۳۸( وصحیح الترغیب - رقم الحدیث‎ »)٠١٥۰۴۳( انظر کتابيه: صحيح ابن ماحه - رقم الحديث‎ )٥ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


فالإسلام - بنص القرآن والسنة - جعل القوامة بيد الرحل لا اللرأة؛ 
لأنه اللسؤول عن زوححته وأسرته بالإنفاق عليهم - حن ولو كانت الزوحة 
مقتدرة - ما منحها الإسلام من حق العمل والميراث والاكتساب. 

وهذه القوامة للرحل دون المرأة لا تتعارض مع تكرع الإسلام للمرأة 
وإنا شرعت لتنظيم العمل داحل مؤسسة الأسرة» فكل جماعة وكل تنظيم لابد 
له من قائد يقوده ويوحهه إلى الطريق الصحيح» ويجحب أن يكون هذا الققائد 
كات ن الماعة ن بكرن غا وفطاعاء اذلف كان لاخ غا م 
بنية مهيأة لتحمل مشاق الحياة ومشاكلهاء والسعي من أحل أسرته والإنفاق 
عليها وقيعة الأمان ماء كان له فضل القوامة على الأسرة وقيادة مسيرقا'. 

ز - الطلاق : 

فالإإسلام حعل الطلاق بيد الرحل دون للمرأة» كما جحاءت بذلك 


IS م‎ 


نصوص القرآن والسنة» فمن ذلك قول الله حل وعلا: ا الطلاق مَركان فإمَْا 
بمَعْرُوف أو ريح باحسًان..الآية € . 
2 ر <u ES‏ و Soro‏ م ےه م ° 4 ا 
وقوله عز وجل: لإ فإن طلقها فلا تجل له مِن بعد حَتّى نكح زوجًا غسيره 
قان طلْقَهَا فلا جُتاح عَلَيْهِمَّا أن يَرَاجَعَا إن ظا أن بقيمَا حُدود الله ويلك حُدود الله 


۳ or O f 2 e 
. ) نها قوم يَعلْمُون‎ 


)١‏ انظر: قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء/ لالم البهنتساوي ص۲٤»‏ والمرأة قي 
الإسلام/سامية منيسي ص ٦۷٠٦٦‏ بتصرف. وسيأتي مزيد إيضاح - .عشيئة الله -في الفصل الأول مسن 
الباب الثان. 

۲) سورة البقرة الآیة ( ۲۲۹ ). 


۳) سورة البقرة الآية ( ۲۳١‏ ). 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


وقوله سبحانه وتعال: [ وإذا مقس قن جهن ف غوئ أن 
يكحن زواج ٠‏ 

وقوله تعالى: إا جُتاح عَلَيْكَم إن طَلْقُمٌ التْسَاء مَا لم كَمَسُوهُنٌ أو تَفرضُوا 
لن رسع ۰ 

[وعَن عائشة وإن امراة حافت من بَعْلها نشوا أو إعرَّاضً الاية قات أثزلت 
ي اترا کون نة الرجل سول صخا ريد َة ول ك لشي 
راشي انتا فی ل جي کزتت خان ت رواسا ۲0 

[وَعَن ابن عُمَر أ عل رأة وهي حَاضَ في عَهَدِ رَسُول الله صَلّى ال 
عل لفسال ر بن الطب رول اله لى الل علب وسم عن ديك ل 
َه رَسُول الله صلی الله عله وسل مره فلْراجغها لم رها حى طهر ثم تجيض 
م طهر تم إن شاءَ اسك بعد وَإِن شاء طَلَقَ قبل أن يَمَس فيلك الْعِدَة التي أَمَرَ الله 
َر وَجَل أن يُطَلْقَ لها الَْساء ) رواه مسلم ©. 

کن ا اوق د ا دوو وغل ا اة 
لمساواة الإسلام نما مع الرحل ؟؟! لللإحابة على هذا السسؤال نقول: (( إن 
القاعدة العامة قي القانون المدي: أن لعقود البيع والشراء والرهن والإجارة..وما 
إلى ذلك من العقود اسسا قانونية أهمها: أنه لا يصح لأحد التعاقدين أن ينفرد 
بإلغاء العقد» فإن أقدم على ذلك» اعتبر عمله باطلاء لكن الشريعة الإسلامية 


استشنت من هذه القاعدة العامة عقد النكاح» حيث أباحت للرحل وحده حق 


ا ° 


.) ۲۳٣ ( سورة البقرة الآية‎ )١ 
.) ۲۳١ ( سورة البقرة الآية‎ )۲ 
.( ٠٥٣٤۲ ( صحیح مسلم - کتاب التفسیر - رقم الحدیث‎ )٣ 


.)۲٠۷١( صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب تحر طلاق الحائض بغير رضاها - رقم الحديث‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


الانفراد بفسخ هذا العقد» شريطة أن يكون ذلك قي دائرة ما رسمم الله من 
حدود» وأوضح من حقوق» فإن أحذ الرحل جمذا الحق» فهو لم يتجاوز الأمانة 
لمنوطة في عنقه» ويجحب عليه أداء جميع الالتزامات الي أوجبتها الشريعة 
للمطلقة» أما من يتجاوز أصول تلك الأمانة على غير الصورة الي رسمها 
الإسلام» ومن يتطاول على فسخ عقدة النكاح دون سند مشروع أو حجة 
کان غاا الا وار سا لخدو د ا اال اله میا م 
الحديث عن الطلاق: للك حذود الله فلا تعَدوها ومر ينعد حدود الله فأوليك 
هُمُ الظَالمُون .٠(‏ 

ومن ثم فلا جال لقائل أن يقول: إن منح حق فصم عرى الحياة الزوجية 

للرحل وحده يتعارض مع أسس القانون العام» ومع ما ينبغي أن تكون عليه 
أصول المساواة بين الرحل والمرأةء وبخاصة إذا علمنا ما يلي: 

١‏ - أن المرأة قد قبلت ابتداءٌ أن يكون هذا الحق لارجل» وفقاً للأصول الي 
حددها الشريعة الإسلامية. 

۲ - أن المرأة تغلب عليها العاطفة» وتسيرها التروات» فكان من الخطأا أن 
يون هذا الحق بين يديهاء فضلا عن أا لا تحمل شيئا من تبعاته» إذ لعزم 
کله في عنق الرحل. ٠‏ 

- أن الرجل يعتير صاحب القوامة على هذه الشركة» فكان من الطبعي» أن 
يسند إليه حق الإبقاء عليها أو فضها. 

٤‏ - أنه يكن أن يكون هذا الحق بين يدي المرأة إذا اشترطته في عقد الزواج. 
ه - للمرأة من بعد أن تتفق مع زوحها على فصم هذا العقد مقابل حق مللي 
تدفعه له على المبارأة» وهي بذلك تعد طالقاء وتملك أمر نفسها . 


.) ۲۲۹ ( سورة البقرة الآیة‎ )١ 


۲) انظر: المرأة وحقوقها ق الإسلام/ محمد الصادق عفیفي ص‌۹۰۰۱۸۹٠‏ بتصرف يسير. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساراة 


الأمر الثالث: موقف المرأة من المساواة في الحضارة الغربية: 

بعدما حصلت للمرأة الغربية على حق المساواة بالرحل الذي تطالب به 
- من حيث العموم -» كالعمل حارج المترل» والمساواة قي الأحور - في بعض 
الأعمال» وبعض الدول -» وممارسة الأعمال الي يقوم يما الرحل» وتسول 
المناصب الي يتسنمها الرحل» والتخحلي عن دورها في المترل والأسرة» اتضحت 
الصورة» فقد حصلت على المساواة الشكلية مع الرحل في كثير من الأمور» وما 
م تحصل عليه» أو يحتاج إلى سن قوانين أو تشريعات» فهي تسعى إلى تحقيقه 
عن طريق الحمعيات النسائية ال تطالب حكوماها بتحقيق مطالبهن» وهو ما 
يحصل في الغالب. 

أقول بعدما جحربت للمرأًة الغربية هذه المساواة ومارستهاء ماذا كانت 
النتيجة ؟؟!! 

إن النتيجة لن نحكم عليها نحن المسلمين» وإنما نعرفها ونقرؤها ممن 
مارسنها - أي المساواة - وهن نساء الغرب أنفسهن» أو مؤسساته البحثية. 

تقول زعيمة (حركة كل نساء العا م ) ومقرها في الولايات المتحدة 
الأمريكية: لإ هناك بعض النساء حطمن حياتمن الزوجية عن طريق إصرارهن 
على المساواة بالرحل» إن الرحل هو السيد المطاع» وجب على المرأة أن تعيش 
في بيت الزوحية» وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة .. 

فم تتحدث عن نفسها فتذكر أا كثيرا ما تسببت في إزعاج زوحها 
بسعيها المتواصل من أحل المساواة» ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن هذا السعي 
كان السبب الرئيسي وراء كل خلافاتما مع زوحها) . 


۱) مها (( جویس دافیسون )). 


۲) انظر: وظيفة المرأة المسلمة في الحتمع الإنساڼ/علي القاضي ص‌۱۳۹١٠١٤١‏ بتصرف. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


فزعيمة هذه الح ركة تعترف -بعد جحربة شخصية عاشتها مع زوحها- 
أن المفهوم السائد قي الغرب حول المساواة إنغا هو مفهوم خاطىئ يترتب علسى 
الإصرار في المطالبة به إلى تقوض الحياة الزوحية؛ لأحل ذلك تطالب هذه المرأة 
الغربية بنات حنسها بتسليم أمر السيادة إلى الرحل» ونسيان كل الأفكار حول 
الملساواة.. 

وهذه مثلة أمريكية “تسخر من طروحات الح ر كات النسائية ي 
الغرب -حول المساواة- فتقول: إ إن هذه الطروحات تصيبها بالقرف؛ لها 
تصر على جحاهل حن الفروق البيولوجية بين الذكر والأنشى )”. 

فهذه الممثلة الأمريكية بالرغم من حصوها على الشهرة» والثرايء 
والمساواة - .مفهومها الغربي -» إلا أا تسخر من طروحات الح ركات النسائية 
الغربية حول مفهوم المساواة؛ لأا علمت أن الفروقات البيولوحية بين الذدكر 
والأنشى تحعل من المستحيل أن يكون هناك مساواة تامة بين الجنسين» وهذا ما 
تتجاهله الح ر كات النسائية في الغرب. 


ويؤ كد هذا الكلام خبيرة قي شؤون الأسرة الأمريكية» حيث تقول: 


۱) امها: (( کیت ونسلت )). 


۲) سبق الحدیث عن هذه الفروق. انظر: ص٤ .٠٠١‏ 
)٣‏ جحلة البنات - الرئاسة العامة لتعليم البنات - العدد ٤‏ - ذو الحجة ٤۲١‏ ١ه.‏ 


)٤‏ اسمها (هيلبن أندلين). 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


((إن فكرة المساواة - التماثل - بين الرحل والمرأة غر عملية أو 
منطقيةء وأا ألحقت أضرارا حسيمة بامرأة» والأسرة» والحتمع» .١‏ 

فهذه الخبيرة الغربية أد ركت بعد التجربة أن فكرة المساواة التماثليية 
وتطبيقها واقعيا دف اتمعات الغربية د على الرجال والنسشائ ال يخمر إلا عن 
حسائر كبيرة بالمرأة والأسرة» وبالتالي تعرض الحتمع لأضرار حسيمة. 

وحينما أنشئت محكمة في ((بر وكسل)) عاصمة بلجيكاء وعاصمة 
السوق الأوربية المشت ركةء أطلق عليها اسم (امحكمة الدولية للنظر في حرام 
الرجال ضد النساء)» م عض على إنشائها أسبوع حن عقد احتماع كبير من 
بحلس وزراء السوق التسع؛ لمناقشة موضو ع المساواة بين المرأة الأوربية والرحل 
الأوربي» وكان أبرز ما تناوله الاجتماع: نتائج استطلاع للرأي العام الأوربي» 
الذي أحري منذ فترة في دول السوق بين الرحال والنساء» وكانت النتيجة أن 
٨۸‏ ممن حرى سؤالمن يعارضن بشدة إحراء أي تغييرات قي أوضاع المرأة» أو 
کی وید م ار و 00 5 کن ا ك الا و امراك 
والإصلاحات» ولكن بشكل معتدل» و٤‏ 0۲ ذكرن أن هذا الموضوع لا بحظى 
باهتماماقن على الإطلاق” . 


)١‏ انظر: جحلة (الوعي الإسلامي)» العمدد ))٠٠٥((‏ بتاريخ جمادى الأولى ١١٠٤٠ه‏ ب الوافق 
اُغسطس/سبتمبر ۱۹۹۹٩‏ م. 


۲) وظيفة المرأة المسلمة/علي القاضي: ص١٤١‏ باخحتصار. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا ا لمرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساراة 


فلغة الأرقام - الي يقال إا لا تكذب - تؤكد أن التشاء - وهن 
أصحاب الشأن في قضية المساواة - لا يردن أي إصلاحات أو حقوق تؤدي 
إلى المساواة التامة بالرحل» بل ما يقرب من ربع من حرى استطلاع رأيهن م 
يفكرن إطلاقا بهذا الوضوع. 

وهذه عالمة أحياء أمريكية'» تقول: إن النساء الأمريكيات أصبحنن 
يصبن بالشيخحوخة في سن مبكرة نتيجة صراعهن لتحقيق المساواة مع الرحال. 
E O DE E O PT‏ 
أجزاء الولايات المتحدة» إلا أنه يلاحظ بصفة حاصة في المدن» حيث تدحل 
النساء العاملات قي منافسة مباشرة مع الرحال في عام الأعمال. 

وتقول احتصاصية أمراض النساء "في تفسير أسباب هذه الشيخوحة 
السابقة لأواما: 
((إها ناجمة عن تغييرات هرمونية تطراً بسبب الضغوط غير الطبيعية الي تتعرض 
ها النساء للتفوق على الرحال» وأما - أي هذه الشيخوخة - تسبب انقطاع 
الطمت» الذي ينجم عنه جحفاف الجلد» وضعف الشعر»ء وترهل الثديين» وآلام 
المفاصل» والتعرق أثناء الليلء والعقم. وهناك - أيضا - مخاطر متزايدة مسن 
الإصابة بأمراض القلب» وهشاشة العظام» نما يؤدي إلى إصابتها بالكسوں))". 


۱) اسمها: ((میرا هنت)). 


۲) امها: (رإلیزابیث کان)). 


۳) جریدة الریاض - العدد (۱۰۱۱۲)» بتاریخ ۹/۱۲/۱١۱١٤١ه.‏ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - الملساواة 


كل هذه الأمراض والمصائب تحصل بسبب خخالفة المرأة للفطرة الي 
حلقها الله حل وعلا عليها» حيث تلهث بعض النساء حلف وهم المساواة 
التامة» الذي لا بعكن أن يتحقق إلا بضريبة تدفعها المرأة من صحتهاء وتدفعها 
الأسرة بتشتت الأبناء. 

أما رئيسة الجحمعية النسائية الفرنسية “فتقول:(( إن المطالبة بالمساواة 
الكاملة بين الرجل والمرأة تصل ما إلى مرحلة الضياع» حيث لا يحصل أحد 
من الطرفين على حقوقه)) ". 

فهذه المرأة الفرنسية تترحم وتصف بدقة حال الرحال والنساء بعد 
المطالبة بحق المساواة؛ حيث إن الحميع سيخسرء فلا الرحل سيحصل على 
حقوقه» ولا المرأة كذلك. 

كما أن بحلة ((ماري مكيں)) الباريسية» قامت باستفتاء الفتييات 
الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاحتماعية والثقافية» شل ٠٠١‏ مليون 
فتاة» عن رأيهن قي الزواج من العرب» وكانت إحابة 00۹٠‏ منهن: نعم. 
والأسباب - كما أفادها نتيجة الاستفتاء - هي: 

ا 

- مللت حالة التوتر الدائم ليل مُار.. 

- مللت الاستيقاظ عند الفجرء والجري وراء المترو.. 

- مللت الاستيقاظ للعمل حن السادسة مساء في المكتسب 


والمصنع.. 


۱) اسمها: ((رینيه ماري لوفاحيه)) 


۲) انظر: وظيفة المرأة اللسلمة قي الحتمع: ص۳١٠‏ . 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا الرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الأول - المساواة 


- مللت الحياة الزوحية» الي لا يرى الزوج فيها زوجته إلا عند 
ا 
- مللت الحياة العائلية» ال لا ترى الأم فيها أطفا مها إلا حول 
مائدة الطعام.. 
ومن الط ريف أن العران افر( داعا غر اة والمساراف وأا 
بعصر الحرم )) . 


.٠۸ص انظر: عام المرأة/ عصام الحرستاني ومحمد الحسناوي‎ )١ 
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الباب الأول - العقد الأمي لقضايا ا لمرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


المبحث الأول: مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة 

الطلب الأول: مفهوم التنمية: 

بالرحوع إلى الصكوك والدساتير والاتفاقيات والموتمرات الخاصة بالأمم 
التحدة» نحد أن هناك ذكرأ واهتماما بقضية التنمية» فقد نص إعلان الأممم 
المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام ٤١ ١(‏ ١ه‏ -١۱۹۸ه)‏ على أن التنمية 
حق من حقوق الإنسان “. 

وحاء في تقرير المؤتعر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم/كوبنهاجن (١٠١٠٤٠١ه‏ -٠۱۹۸م)‏ : إتفسر التنمية هنا 
اما تعن التنمية الكاملة ال تشمل التنمية في ابحالات السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» والثقافية» وغيرها من نواحي الحياة البشرية). 

وورد في تقرير المتمر ذاته : إينبغي أن تكون هذه التنمية زعا لا 
يتجزاً من المشرو ع العالمي لإقامة نظام اقتصادي دولي حديد). 

وحاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة عام 
(١٠١٤٠١ه ٤-‏ ۹۹ م): ‏ لالحق في التنمية حق المي وغير قابل 
للتصرف» وجزء لا يتجزأً من حقوق الإنسان الأساسية» والإنسان هو الموضوع 
الرئيسي للتنمية. وي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان» فإن 
انعدام التنمية لا جوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف 
اد و ف ا ات 
السكانية» والإنمائيةء والبيئية للأحيال الحالية والمقبلة) . 
)١‏ انظر: إدماج حقوق الإنسان في التدمية البشرية المستدامة» وهي وثيقة توحيهية لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائہ/۱۹۹۹م: ص٣.‏ 


۲) المقدمة: باء/٤‏ ص٠.‏ 
)٣‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة عام ٤(‏ ۱۹۹٠م-١٠١١٤١ه:‏ المقدمة: باء/٤‏ صا . 


.٠١ص الفصل الثاني: المبداً الثالث‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


وقد نص تقرير احلس الاقتصادي للأمم امتحدة (الإيسيسيكو- 
0 على تعريف التنمية بأما: إعملية تنمية مهارات ومعارف وقدرات 
أفراد الجحنس البشري» الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية والاحتماعية لبلد 
ما» أو يمكنهم أن يسهموا فيهاء على ألا يقتصر هؤلاء الأفراد على السكان 
العاملين» بل بمتد إلى الاشتراك الفعلي أو المنتظر» أو الذين بعكنهم الحصول عليه 
من الأشخاص الآحرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية). 
السابق. فإذا نظرنا إلى التنمية الاقتصادية فسنجد هناك عدة تعريفات» وسنشيو 
إلى اثنين من أبرزها: 

الأول: إأمُا عملية استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع في 
تحقيق زيادات مستمرة في الدحل القومى» تفوق معدلات النمو السكان» ها 
يؤدي إلى إحداث زيادات حقيقية في متو سط نصيب الفرد من ادل 

الثاي: إزيادة حجم التوظف» وامتصاص مزيد من العمال العاطلين عن 
العمل» نما يؤدي إلى زيادة إنفاق هؤلاء العمال على الاستهلاك. وبالتالي 
تشجيع المشروعات على زیاده استشماراما ق اجتمع» ما يزيد الدحل 

)۲( 
القومي)”. 

وإذا نظرنا إلى هذين التعريفين - وغيرهما من التعساريف -» نجحد أن 
معظمها ي ركز على زيادة الإنتاج» من خلال زيادة الدحل القومي» أو زيادة 
متوسط دحل الفرد؛ وذلك من أحل إشباع حاحات الإنسان المادية ِي 
النهاية". 


)١‏ انظر: التنمية الاقتصادية لدول العام الإسلامي/ محمد عبد المنعم عفر: ص١٤»‏ والتنمية نظريا 


وا فخ ن ج 

۲) انظر: السكان والتنمية من منظور إسلامي/ كمال توفيق الحطاب ص٦٠۲‏ بحث محكم منشور في 
بمحلة الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ( ۳۹ ) - شعبان ٤۱۹‏ ١ه‏ - الكويت. 

. ٠١ص المرجحع السابق: نفس الصفحة» وانظر: المرأة والتنمية/ فوزية العطية‎ )٣ 
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ا ا اش عد ا ف ف 
بأها: إتحقيق التوافق الاحتماعي لدى أفراد البجتمع» ما يعنيه هذا التوافق ممن 
إشباع بيولوحي» ونفسي» واحتماعي). 

وعرفت - أيضاً - بأما: [الوصول بالإنسان إلى حسد أدن لمسستوى 
العيشةء لا ينبغى أن يترل عنه» باعتباره حقاً لكل مواطن تلتزم به الدولة» 
وتعززه الجهود الأهلية لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة» وبالحلول 
الذاتية لسد الثغرات الى تبدو على مستوى هذا الحد مما لا تسعفها موارد 
الدولة". 

كما أشار تقرير البنك الدولي عام ( ٤٤٠٤١‏ ١ه‏ -۱۹۸۰م) » إلى أن 
مفهوم التنمية البشرية عبارة عن: إمفهوم يشمل التربية» والتدريب» والنهوض 
بالصحة» والتغذية» وخحفض معدلات الخصوبة» وهو إذ يضم هذه العناصر 
المتعددةء يولي النمو الاقتصادي اهتماماً بالغ ©. 

وقد نص تقرير التنمية البشرية عام ( ۱٤۱۰‏ هے -۱۹۹۰م) 
- الصادر عن الأمم المتحدة - على أن التنمية تعيْ: إعملية توسيع الخيارات 
امتاحة أمام الناس» وأهم هذه الخيارات - والي من بينها الدحل- تحقيق حياة 
طويلة حالية من العلل» واكتساب المعرفة» والتمتع .حعيشة كرة والحرية 
السياسية» وضمان حقوق الإنسان لذاته» والت ركيز على تطوير الققدرات 
البشرية» واستخدام هذه القدرات في الإنتاج). 


)١‏ انظر: التنمية في الإسلام والنظرية الاجتماعية/ عبدالفتاح إبراهيم حسن محمد - رسالة ماحسستير 


ص۱۹ وما بعدها. 


۲) انظر: التنمية الاحتماعية/ سميرة كامل محمد ص١٠.‏ 

)٣‏ المرحع السابق: نفس الصفحة. 

. ٤٤ص انظر: البنك الدولي لللإنشاء والتعمير - تقرير عن التنمية قي العام ۱۹۸۰م‎ )٤ 

ه) انظر: الاستشمار البشري وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاحتماعية في الكويت/ إماعيل إبراهيم 


الشيخ درة ص٥‏ . 
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اللطلب الثاي: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة. 

لقد كدت دساتير الأمم المتحدة» واتفاقياتاء ومتمراتما على مشاركة 
المرأة في عملية التنمية - حسب المفهوم الغفربي للتنمية - فالمادة الثالفلة 
والعشرون من الإعلان العا لمي لقوق الإنسان عام ١۳٦۷(‏ هم - 
۸ م تنص - في فقرمًا الأولى - على حق العمل: إ لكل شخص حق 
في العمل» وفي حرية احتيار عمله» وف شروط عمل عادلة ومرضية» وي 
الحماية من البطالة). 

ا و و و ھا و 
الإعلان» على ما يلي: ‏ لكل شخحص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان 
الصحة والرفاه له ولأسرته» وحاصة على صعيد المأ كل» والملبس» والسكن» 
والعناية الطبية» وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية..]. 

والفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من هذا الإعلان تنص على 
الآ: إ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان» وتعزيز 
احترام حقوق الإنسان» والحريات الأساسية..]. 

ارا السابقة لا تقتصر على الرحل» بل تشمل المرأة - أيضا -» 
كما تنص على ذلك المادة الثانية من هذا الإعلان: إلكل إنسان حق التمتع 
بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان» دون ما مييز من أي نوع» 
ولا سيما التمييز بسبب العنصرء أو اللون» أو الجنس..) . 

والفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الحاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام ۱۳۸۲ ه ٦٦۱۹م‏ تتص 


. ٠۷١٤ص سبقت الإشارة إلى هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انظر‎ )١ 
.۲٠٠۲۰ص انظر مواد هذا الإعلان العالمي في الحلد الأول من كتاب: حقوق الإنسان/محمود بسيوني‎ )۲ 
. ٠۷١ص سبقت الإشارة إلى هذا العهد الدولي الخاص بمذه الحقوق.. انظر‎ )٣ 
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قلی ان ع أن تشمل داور الى مخذها كل هس الدول 
الأطراف في هذا العهد» لتأمين الممارسة الكاملة هذا الحق - أي حق العملى - 
توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين» والأحذ د في هذا الحال - 
بسياسات وتقنيات من شأما تحقيق تنمية اقتصادية» واجحتماعية» وثقافية مطردة» 
وعمالة كاملة ومنتجة» في ظل شروط تضمن للففرد الحريات السياسية» 
والاقتصادية الأساسية) . 

وحاء ف تقرير المؤتر العا مي لعقد الأمم المححدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم کوبنهاجن عام ( ۰ ٤١‏ ۱ه -۵۱۹۸۰) ا 
ولا ينبغي النظر إلى تنمية المرأة باعتبارها مسألة من مسائل التنمية الاجتماعية 
فحسب» وإما ينبغي النظر إليها باعتبارها عنصراً أساسياً قي كل بعد من أبعاد 
التنمية» ولتحسين م ركز المرأة ودورها قي عملية التنميةء ينبغي أن تكون هذه 
التدمية حزءاً لا يتجزأً من المشروع الععالمي لإقامة نظام اقتصادي دولي 
e‏ 

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: لإ وني بلدان كثيرة لم تدمج المرأة قي حطط 
التنمية الوطنية. وحيثما وحدت برامج خاصة فإن معظمها قد فشل في تحقيق 
نتائج ذات شأن» لت ركيزها الضيق على أدوار الجنسين المقولبة ال زادت ممن 
او ا ر 


.۲٤ص انظر: حقوق الإنسان/حمود بسیوني‎ )١ 

.٠١٠ص سبقت الإشارة إلى هذا الؤقر. انظر:‎ )١ 

رم کو کرای اوا ایت د ب ر ر م 
؛) تقرير مۇر كوبنهاحن: الحزء الأول/ أولاً - ألف - الفقرة رقم )۲١(‏ ص١١.‏ 
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وحاء في تقرير المؤتمر ذاته: إ..وظروف للمرأًة الاحتماعية» والاقتصادية» 
والصحية» هي العوامل الحاسمة الي تحدد فرص جاح التنمية» باعتبار المرأة هي 
المنجبة للقوة العاملة. وفرص عمل الرأة وتعليمها تعكس ليس فحسب مدى ما 
يوفره بحتمع من الحتمعات من إمكانيات للمرأة لتنمي قدرها الكاملة وممسدى 
ا غ ع ا ا ی ی 
زيادة مواردها الحلية التقنية والاقتصادية إلى أقصى حد “). 

وحاء فيه - أيضاً -: إينبغي اتخاذ التدابير المناسبة» لضمان أن تضم 
وكالات التنمية في مختلف قطاعات التخحطيط الوطي عدداً أكبر من النساء بين 
موظفيها - باعتبار ذلك سياسة عامة -» وأن تخصص -كجزء من هذه 
السياسة- الموارد اللازمة لإعداد برامج من أحل توظيف وتدريب النساي 
ا ا ا 0 

كما أن تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية» والسلم - نيروي (١٥٠٠٤١ه_‏ - 
89 ممم))» قد أشار إلى مفهوم مشا ركة المرأة في التنمية. فقد جحاء في هذا 
المؤتمر: إ لقد يسر عقد الأمم المتحدة للمرأة تحديد وتذليل العقبات الي 
تصادفها الدول الأعضاء في سبيل الإدماج الفعلي للمرأة في الجتمع» ووضع 
الحلول للمشاكل الراهنة وتنفيذها. إلا أن استمرار التنميط الجامد لأدوار المرأة 
في الإنجاب والإنتاج - وال يجري تبريرها في المقام الأول على سس 
فسيولو جحية» واحتماعية» وثقافية -» قد أدى ما إلى شغل أدوار التبعية في 


.٠۷ص‎ )٤٦( تقرير مو تمر كوبنهاجن: الجزء الأول/ أولا - باء - الفقرة رقم‎ )١ 
تقرير موتمر كوبنهاجن: الحزء الثاني/ ثالثا - باء - الفقرة رقم (۱۲۳) ص۳۲.‎ )۲ 
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امحالات العامة للتنمية وجالاتا القطاعية على السواءء حن تلك الي تحقق فيها 
بعض التقدم) . 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: إ وقد أدت الأشكال المحتلفة من التداببير 
الحمائية المتحذة ضد صادرات البلدان النامية» وتدهور معدلات التبادل 
التجاري» وعدم الاستقرار النقدي - ما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعدم 
كفاية تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية - إلى تفاقم مشاكل التنمية في البلدان 
النامية» وبالتالي إلى تعقيد الصعوبات الي تعيق إدماج اللرأة في عملية 
التنمية). 

كما ورد ف تقرير الموؤتمر ذاته: ل ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في كثير 
من البلدان لإسناد المهام ال كانت تؤديها المرأة تقليديا إلى الرحل أو إلى مرافق 
عامة» ما زالت المواقف التقليدية باقية» وساهمت - في الواقع - ثي زيادة عسبء 
العمل الواقع على المرأة. كما أن تعقيد الأدوار والمعايير المتغيرة المتعلقة بالجنس 
وجوانبها المتعددة الأبعاد» وصعوبة تحديد المتطلبات الميكلية والتنظيمية الي 
يتميز با هذا التغيير» قد أعاقت صياغة التدابير اللازمة لتغيير أدوار الجنسين» 
ووضع منظورات ملائمة لصورة المرآة ني المحتمع. وهكذاء بالرغم من المكاسب 
ال حققتها قلة من النساء فإن الأدوار الدنيا الي تضطلع ما غالبية النساء في 
صفوف القوى العاملة وفي الحتمع قد استمرت» رغم أن الظروف الاستغلالية 
ال كثيراً ما تعمل النساء في ظلها أصبحت أشد وضوحاً 7©). 


.۳۸٠۳۷ص‎ )٩۳( تقرير مؤتر نيروبي: الفصل الأول/ ثانياً - ألف - رقم الفقرة‎ )١ 
. ٤٠ص‎ )٠٠٠١( تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانيا - ألف - رقم الفقرة‎ )۲ 
. ٤١ص‎ )٠١١( تقرير مؤتمر نيروبي: الفصل الأول/ ثانيا - ألف - رقم الفقرة‎ )٣ 
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اق ق کف و ور ا 
من عوامل التنمية في كثرر من النواحي» بإشراكها في مختلف أشكال ومستويات 
اتخاذ القرارات والإدارة في المياكل الاقتصادية والاجتماعية» مشل مشاركة 
العمال في الإدارةء والديعقراطية الصناعيةء والإدارة الذاتية للعمالء والنقاببات 
العمالية والتعاونيات. ومن الأهمية ممكان تنمية هذه الأشكال من المشاركة 
- الي هما تأثير على تطور وارتقاء ظروف العمل والمعيشة -» وإدماج المرأة ثي 
هذه الأشكال من المشاركة على قدم المساواة مع الرحل ©). 

وحاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسکان/ مکسيكو ٤٠١ ٤(‏ ٠ه/‏ 
۱٤-٦‏ آب/أغسطس ٤۱۹۸م)‏ ”“ :إ تحث الحكومات بقوة على دمج 
المرأة بصورة كاملة في جميع مراحل عملية التنمية» ما في ذلك التحطي طط 
والسياسة» واتخاذ القرارات.. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي أن توفر الحكومات 
تدابير علاجية - ما ق ذلك برامج التعليم الجماهيري - لمساعدة المرأة على 
تحقيق المساواة مع الرحل» في بالات الحياة الاجتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية لبلدها). 

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: ل ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية 
الاشتراك في القوى العاملة» وعدم تقييدها عن الاشتراك قي القوى العاملة» أو 
إكراهها عليه لأسباب تتعلق بالسياسة الديموغرافيةء أو التقاليد الثقافية. كما 
أنه لا ينبغي باي حال استخدام الدور البيولوجحي للمرأة قي عملية التناسل» 
كسبب للحد من حقها في العمل» وينبغي للحكومات أن تأحذ بزمام المبادرة 
في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل إعمال هذا الحق ©) . 


) تقرير مؤتمر نيرويي: الفصل الأزل/ ثانيا = أل - رقم الفقرة )١١۷(‏ ص٥٤.‏ 


۲) الفصل الأول/ باء - التوصية )٥(‏ ص٠١۲.‏ 
۳) تقرير المؤتمر الدولي المع بالسکان/ مکسیکو» ۱٤-٩‏ آب/اُغسطس (٤۱۹۸م-٤ ٤١‏ ١ه):‏ الفصل 


الأول/ باء - التوصية )٦(‏ ص٠۲.‏ 
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وأشار تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء المنعقد في القاهرة عام 
٤- ه١ ٤١٠١(‏ ۱۹۹ م)» إلى مشاركة المرأة في عملية التنمية» فمما جاء فيه: 
وينبغي إزالة الجور والحواحز القائمة الي تقف أمام المرأة في مكان العمل..› 
وينبغي أن تقوم الحكومات» والمنظمات غير الحكومية» والقطاع الخحاص» 
بالاستثمار في تعليم النساء والفتيات وتنمية ممهارقن» والحقوق القانونية 
والاقتصادية للمرأة» وف جميع حوانب الصحة الإنحابية» عا في ذلك تنظطيم 
الأسرة» والصحة الحنسية» وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه؛ من أجل تمكينهن من 
الإإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة» والإفادة منهما)'. 

ونما حاء في تقرير هذا المؤتمر: إ كفالة تعزيز مساهمات المرأة في التنمية 
العامة ع طرق مشار ها الكاملة ى عملمات قري المباشات 
وصنع القرارات لي * جميع المراحلء والاش شتراك في جميع جوانب الإنتشاج» 
والعمالة» والأنشطة المدرة للدحل» والتعليم» والصحة» والعلم» والتكنولوجحياء 
والألعاب الرياضيةء والثقافة» والأنشطة المتصلة بالسكان» ومحالات أحرى» 
بصفتها شريكا نشطاً في صنع القرار» ومشتركة ومستفيدة ) 7. 

وحاء في تقرير مر البينة والتنمية» ريودي جانيرو: عام 
(۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲ م) ما يلي : [النظر قي القيام» بحلول عام »٠٠٠٠١‏ 


.۲٠ص‎ ۱۸-۳ الفصل الثالث/ باء:‎ )١ 

۲) ورد تفسير التنمية المستدامة قي هذا المؤتمر بأما: (تعني ضمناء e‏ الاستدامة على الأمد 
الطويل في الإنتاج والاستهلاك» فيما يتصل بجميع الأنشطة الاقتصادية» عا في ذلك الصناعة» والطاقة» 
والزراعة» ومصائد الأسماك, والنقل» والسياحة» والمياكل الأساسية» من أحل الوصول باستخدام الموارد 
السليمة إلى الحد الأمئثلء والإقلال إلى أدن حد من النفايات) .انظر: الفصل الثالث/ ألف: ۳-۴۳ ص۷٠.‏ 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء المنعقد في القاهرة عام ٤١١٠١-٣۱۹۹ ٤(‏ ١ه):‏ الفصل الراإبع/ 
الف: ۳-٤‏ (ب) ص٥۲.‏ 

)٤‏ الفصل الرابع والعشرون: ۲-۲۲ ( ج ) ص۳۹۹. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


بوضع وإصدار استراتيجية بالتغيرات اللازمة للقضاء على العقبات الدستورية» 
والقانونيةء والإدارية» والثقافية» والسلوكية» والاجتماعية» والاقتصادية» الي 
تحول دون مشاركة المرأة بصورة كاملة في التنمية المستدامة» وفي الحياة 
العامة . 


وأشار تقرير هذا المؤتمر - أيضاً - إلى أنه: إينبغي على الحكومات أن 
تتخحذ حطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشجيع على تخفيف عبء العمل الثقييل» 
الذي تقوم به الدساء في المترل وحارحه» عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة 
ورياض الأطفال» بواسطة الحكومات» والسلطات الحلية» وأصحاب الأعمال» 
والمنظمات ذات الصلة الأحرى» وتقاسم الأعمال المترلية بين الرجال والنساء 
بالتساوي» وتشجيع توفير تكنولوجيات سليمة بيئيا» يتم تصميمها وتطويرها 
وتحسينها بالتشاور مع المرأة ) “. 


.٠١٠١٤١١ص‎ ) ج‎ ( ۳-۲٤ الفصل الرابع والعشرون:‎ )١ 
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المبحث الثايي: نقد مفهوم التنمية وعلاقته بامرأة. ‏ 

اللطلب الأول: نقد مفهوم التنمية 

بالنظر إلى مفهوم التنمية -الذي ذكر في المطلب الأول- والتعريفات 
المصاحبة له نحد أن هناك عدة اعتراضات وانتقادات حوله» نذكرها باخحتصار: 
UN a O A‏ 
الطاقة الإنتاحية» وبالتالي زيادة دحل الفرد» وهذا الأمر يصاحبه بالمفهوم الغربي 
أمران: 

الأمر الأول: تغيير احتماعي في القيم» والأحلاق» والعادات» وأغفاط 
السلوك بين الناس ”“. وهذا الأمر ملاحظ - بوضوح - في موائيق الأسم 
التحدة واتفاقياتما ومؤتراتماء وهذه التغييرات الى ينادون مما في كافة احالات 
خالفة - في أغلبها - للشريعة الإسلامية. 

فالإإسلام یری أن التنمية الاقتصادية حزء من التنمية للمجتمع بأبعاده 
الحتلفة» وهي لا تقتصر في الإسلام على التنمية المادية فحسب؛ لأن الإسلام 
يسعى إلى إسعاد الناس في الحياة الدنيا والآحرة. فالتنمية ليست عملية إنشاج 
فخ و ف ع اا دف ا ان رر و فا 
زوا ااا و و و 

والإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة 
بالأوامر والنواهي والتعاليم الشرعية» وهذه التعاليم منها ما هو ثابت لا يتغفير 
مهما تغيرت الأزمان والأماكن» ومهما تغير الناس في طرائق معيشتهم» أو 
أساليب حياتم» ومهما اخحتلفت وسائل إنتاحهم أو ارتقت مفاهيم تفكيرهم في 
العلم والحياة. وهذه تتمثل في شيئين: العقيدة الإسلامية» والقيم والأحلاق. 


. ٠١ص انظر: التنمية والرفاه من منظور إسلامي /عبدالعزيز الخياط‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


وثبات الفطرة والعقيدة والقيم والأحلاق لا ينفي قيمة التطور 
وضرورته» وذلك باستنباط الأحكام الشرعية بطريقة الاحتهاد لحل المشكلات 
والنوازل» وتحديد العلاقات اللحديدة حسب مفهوم الثابت والمتغير في الإسلام» 
طبقاً لقاعدة (( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان )). وبالتالي تكون العقيدة 
والقيم والأحلاق ضوابط تضبط من خلاهما التنمية الاقتصادية“. 

واعتبار القيم والأحلاق في ضبط الاقتصاد والتنمية هو الاتجاه السسليم 
عند بعض علماء الاقتصاد» مثل: (آرثر ميش) الذي قال بأنه لا يكن وضع 
سياسات اقتصادية بدون الاعتماد على معايير أحلاقية ”. 

الأمر الثاي: تغيير احتماعي قي الاستهلاك وأسلوب الاستهلاك. وهو ما 
يؤدي بالتالي إلى استغلال ارتفاع الدحل للفرد في زيادة الإنفاق والرفاه 
والإسراف» أو إلى الادخار المؤدي إلى الكتر والشح» وكلاما أمران مذمومان 
في الإسلام. 

قال الله تعالى: † وکلوا واشربوا ولا رفوا إل لا يجب الْمُسْرفنَ ) ". 

وقال عز وجل: [ وا كَجعَل يدك مَغلُولّة إلى تقك ولا ْْطْهًا كل انط 
عك ماما جروا 

وقال سبحانه وتعالى: ‏ ويؤثرون على ألفسهم ولو كان بهم خصَاصة ومَنْ 


بوق شش تسه اوليك هُ الْمُفا ۶ ن ٤‏ 6 


ا( انظر: الملرحع السابق ص٤ ۱۸-١‏ باخحتصار وتصرف. 
۲) الاقتصاد الإسلامي / محمد صقر ص۳۸. 
)٣‏ سورة الأعراف الآية ( ٠١‏ ). 


.) ۲۹ ( سورة اللإسراء الآية‎ )٤ 
.)٩ ( ه) سورة الحشر الآية‎ 
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وقال تعال: [ ودين إذ الوا م رفوا وم قروا وكا تن ذلك 
فما . 

وقال تبارك وتعالى: ‏ فل لو اَم تلكوت حزان رَحمَة ري ذا أف كم 
حَشيّة الْإلقاق وكات الْإلسان ورا ۴ . 

وقال عز وحل: 3 وَالين كرون الذحَب والِْصَة وأا فوته في سَبيلٍ 
اله قرم بعذاب آم ۽ . 

کما یظھر من تعريفات التنمية الاقتصاديةء أن هذه التنمية تتطلب تدحل 
الدولة بسياسات معينة؛ لريادة حجم الإإنفاق» وبالتالي زیاده حجم الث ی 
والتوظف. وتتم زيادة الإنفاق قي الدول النامية - في الوقت الحاضر - بالاعتماد 
على القروض الربوية - الي تكون من الدول الغربية الغنية غالباً -» والربا في 
الإسلام حرم وهو من الكبائر» أو عن طريق التمويل بالعجزء وزيادة الديسن 
العام» وهو ما يؤدي إلى زيادة مديونية الدولة» وعرقلة تحقيق التنمية فيها 0 

وهذا ما تطبقه الدول الغربية الغنية» وما يدور في فلكها من مؤسسات 
مالية دوليةء كصندوق النقد الدولي» والبنك الدوليء في تعاملها مع الدول 
الفقيرة» وبالذات الدول الإسلامية. 
انيا : بالسبة للشمية الاستماعية: تلظ لخادل التعريفين السابقين ما بل : 


۶ 


١‏ - حعل المدف الوحيد من التنمية الاجتماعية» هدفاً مادياً يتمفشل و 


` is 


الحد الأدن من مستوى المعيشة»ء الذي يحب توفيره لكل إنسان» باعتباره حقا 


.) 1۷ ( سورة الفرقان الآية‎ )١ 

۲) سورة الإسراء الآية ( ٠٠١‏ ). 

۳) سورة التوبة الآَية ( ۳٤‏ ). 

.۲٠۷ص السكان والتدمية من منظور إسلامي/ كمال الحطاب‎ )٤ 


¢ 
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لكل مواطن. وهذا فيه إغفال للهدف الأسمى في حياة الإنسان وهو تحقيق 
العبودية لله عز وحل. 

- فيما يتعلق بتحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد الجتمع» يلاح ظ 
في التعريف عدم ذكر ضوابط شرعية تضبط هذا التوافق ووسائل تحقيقه» حى 
لا يكون ذلك عن طريق وسائل محرمة» کالزن وغیره. 

وكذلك عدم الإشارة إلى أن أهم عامل يؤدي إلى التوافق الاجتماعي» 
وجحود دين وعقيدة صحيحة يدين امجتمع اء تنطلق كل وسائل الإصلاح 
والتنمية الاحتماعية من خحلاطما. 

وعلى هذا فیمکن أن نضع تعريفا للتنمية الاجتماعية» فنقول: إا تعنٰ: 
اظ عل كا انات عازه حا اف ره ةرهاظل 
اللهء وأن ذلك يستوجحب تحقيق العدالة من الناحية القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية - حسب منهج الله -» وقيام التعاون على كافة المستويات» 
والتأكيد على المشا ركة في كل ما يتصل بحياة الإنسان ومستقبله - حسسب 
الضوابط الي شرعها المستخلِف سبحانه ) . 
ثالقاً: بالنظر لتعريف البنك الدولي للتنمية البشريةء وأا تشمل - من ضمن ما 
تشمل - خحفض معدلات الخصوبةء نحد أن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية 
ومصادم للفطرة البشرية السوية. 

فالإسلام حرم قتل النفس في آيات عديدة» قال الله تعالى: † وا تفقوا 


واد کہ من إمَلَاق تحن ترزقكم وهم ) . وقال تعالى: ‏ ولا فوا اواد کہ 


)١‏ التنمية الاحتماعية/ سميرة كامل محمد ص١١‏ بتصرف. 


۲) سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 
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فة ماق تحن رزقهُم وإیاکم إن قلَهّمْ کان طا كرا ) (. وقال سا 
وتعالى: [ وإذا الْمَوْعودة سِْلّت (۸) بأي ذئب فيلت ر ”. 

مه الات فا دل من اال رها فل اتر دعن ا ت 
الإسلام بتكثير الأمة وزيادة أعدادها. ونما يؤيد ويؤ كد هذا الأمر» قول الله 
تعالى: [فالکځوا ما طَاب لَكَم مِنَ لاء مى ولات ورباع) . وقوله تعال: 
إ فالآن باشروهن وان E E‏ 
معن تكثير النسل» بابتغاء ما كتب الله من الأولاد. 
رابعاً: بالنسبة لتقرير التنمية البشرية عام ٤۱٠۰(‏ ١ه‏ -۱۹۹۰ءم)» الذي عرف 
التنمية البشرية بأها: عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس.. إلى آخر ما حاء 
في التعريف ”. نلاحظ ما يلي: 

|١‏ - أن هذا التعريف» وإن كان قد اشتمل على عدة حوانب من التنمية 
البشريةء إلا آنه لإ يعن بابحانب الروحي - بالرغم من أهيته - في هذه العملية. 

ا - أن هذا التعريف ركز على زيادة الإنشاج 
والدحلء وجعله هدفاً ممائياً في عملية التنمية البشرية» فجعل عملية تطوير 
القدرات البشرية من أحل استخدامها في العملية الإنتاحية فقط» وأهمل عدة 
حوانب مهمة» حاصة فيما يتعلق بالغاية ال وحد العنصر البشري من أخجلها 
على وجه الأرض» وهي عبادة الله عز وحل . 


.)۳١( سورة الإسراء الآية‎ )١ 

۲) سورة التكوير. 

.)۳( سورة النساء الآية‎ )٣ 

.)۱۸۷( سورة البقرة الآية‎ )٤ 

)٥‏ انظر: تفسیر ابن کثیر ج۱ صض‌۲۲۷. 

.۳۲٣‌ص انظر:‎ )٦ 

۷) انظر: التنمية البشرية وأثرها قي إنجاز التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي/ سليمان الطفيل 
ص٤ .۸٥۰۸‏ 
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وبالإمكان أن نضع تعريفاً لصطلح التنمية البشرية في الاقتصاد الإسلامي» 
فنقول: إنه يعن باحتصار: (( استخدام الجهود المبذولة والوسائل المناسبة»ء في 
توسيع القدرات البشرية والانتفاع بماء لتحقيق الحياة الكرعة لأفراد الجتمع» 
وذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية) . 

وهذا التعريف يشتمل على ستة عناصر› هي : 
١‏ - الجهود المبذولة في تنمية العنصر البشري» وهي تشمل الأفرادء والقطاع 
لاصو دو 
۲ - الوسائل المناسبة في تنمية القدرات البشرية. ومن أهمها: الصحة» والتعليم» 
والتدريب. 
٣‏ - توسيع القدرات البشرية» وهي تضم جميع حوانب العنص ر البشري : 
الروحية» والعقلية» والحسدية. 
٤‏ - الانتفاع من القدرات البشرية» وهو يتم عن طريق القيام بالعبادة لله تعالى 
أولاًء وإعمار الأرض من منطلق مسؤولية الخلافة ثانيا. 
ه - تحقيق الحياة الكرعة لحميع أفراد اجتمع. وذلك بتحقيق ثلاثة أمور: 

أ - تحقيق ذاتية العنصر البشري في الجتمع. 

ب - توفير الاحتياحات الأساسية لحميع أفراد الجتمع. 

ج - توفير حرية الاحتيار أمام الأفراد ثي الجتمع. 
٦‏ - أن تكون عملية التنمية البشرية بجميع جوانبها ( مفهومهاء أهدافهاء 
بمحالاتماء آثارهاء وسائلها ) مراعية لمقاصد الشريعة (الكليات الخمس: الديسن» 
لقي الل و المر فى وال فعا راا التلدت: ر الضرؤرسات 
فا لحاجحیات» فالتحسینیات ) ”. 


.٩۰ المرحع السابق: ص‎ (١ 
نفس المرجحع والصفحة.‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


خامسا: ورد في تقریر تمر کوبنهاحن عام ( ۰٤اه‏ -۱۹۸۰)» أن 
التنمية تعتبر جزءا لا يتجزاً من المشروع العالمي لإقامة نظام اقتصادي دولي 
ES‏ 1 

فالتنمية ال يسعى إليها في هذه المؤتمرات» ينبغي ألا تنفصل عن النظام 
الاقتصادي الدولي الحديد» الذي ذكر من خلال إعلان الأمم المتحدة الصادر“ 
فی عام ٤(‏ ۳۹١ه‏ -٤۱۹۷٠م)»‏ الذي يتضمن مبادئ» نذكر منها : 

المبداً الأو ل: الدعوة إلى القضاء على الفجوة المتزايدة الاتساع بين 
مستوى الدحل في البلاد النامية والمتقدمة. 

المبداً الثايي: الدعوة إلى تقدسم مزيد من المعونات إلى الدول النامية. 

المبداً الثالث: تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة على هذه 
الدول» مع إحضاعها للمراقبة والتوجيه. 

المبداً الرابع: الدعوة إلى تدعيم التعاون الاقتصادي - بكافة صوره - 
بين البلاد المتقدمة والمتخحلفة - كما يطلقون عليها -. 

والناظر في مبادئ هذا النظام الاقتصادي - لأول وهلة - يرى أن فيها 
دعا وماعد ةن درل ار ال او لرل ا ول قا شن 
التأمل والنظر نعلم أن الأمر حلاف ذلك» فهذه المبادئ ظاهرها فيه الرحهمة» 
وباطنها من قبله العذاب. 

فلو نظرنا في المبدأين الأول والثاني - كدليل لما نقول - سنلاحظ ما 
ل 


۱) انظر: ص٤‏ ۳۲. 
۲) قرار الحمعية العامة للأمم المتحدة ۳۲۰۱ ( دال -1) و ۳۲١۲‏ (دال .)١-‏ 
۳) تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/حلال أمين ص١٠١‏ . 


)٤‏ نفس المرحع ص۳٠‏ وما بعدها باخحتصار وتصرف. 
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الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


- المبداً الأول: سنجد في هذا المبداً دعوة للقضاء على مايسمى 
((بالفحوة)) بين مستويات المعيشة في البلاد المتقدمة والمتخلفة. 

وإن من الخطاً تحديد هدف البلاد الفقيرة بأنه القضاء على هذه الفجوة؛ 
وذلك لأمور» هي: 

E‏ يقوم على مقدمة خاطمة» مؤداها أن كلا من البلاد 
eR ONS ES‏ 
القضاء على ما بينهما من فجوة لا يحتاج إلا إلى انقضاء وقت كاف ”. 

وهؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار يفترضون - في الواقع - أن للتنمية 
طريقاً واحدأء ذلك هو الطريق الذي سلكته الدول الصناعية المتقدمة. وهذا غير 
صحيح» فالدول الفقيرة بعكن أن تحدد لنفسها أهدافاً مختلفة تماما وأن تلك 
للوصول إليها طرقاً ختلفة. 

ان هذا الفجدنك ينمت إل شغرب لادا 2 اما اعدا 
هي أبعد ما تكون عن الواقع. فهدف اللحاق بمستويات المعيشة في البلاد 
المتقدمة قد يكون هدف أقلية صغيرة من سكان المدن في الدول المتخلفة» تلك 
الأقلية الي يسمح نما مستوى دخلها واتصاما المستمر بالثقافة الغربية بأن تطمح 
إلى اللحاق .بمستوى المعيشة الغريي» وتقليد نفس النمط من الحياة. أما الغالبية 
العظمى من سكان هذه الدول فإن طموحهم نادرأ ما يتجاوز الحصول على ماء 
نقي للشرب» وغذاء ومسكن أفضل مما يتوفر هم بالفعل. 

۳ - إن النجاح في إيهام دول العام الثالث بأن هدفها يحب أن يكون 


اللحاق .مستويات المعيشة في البلاد المتقدمة» من شأنه أن يصرف رامى 


.١٤ص مدحل إلى التنمية المتكاملة/عبدالكرم بكار‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


السياسة في تلك الدول عن اتخاذ إحراءات قد تكون شديدة الفعالية ي رفع 
مستوى المعيشة» دون أن تساهم على الإطلاق في تضييق الفجوة بين العالم 
الثالث والعا م الصناعي. 

> - إن ارتباط الدول الفقيرة بمدف اللحاق .عستويات الدحل في الدول 
الصناعية الغنية» يعن في الواقع ارتباطها بمدف: إما أنه مستحيل التحقيق» أو 
و ا ق 
2 

بل إن رفع شعار اللحاق بالدول الصناعية» من شأنه أن يغذي الشعور 
بالحرمان لدى دول العا لم الثالث» على نحو يسهل انقيادها لنمط الحياة 
ا 

- وأما المبداً الثايي: وهو الذي يدعو إلى تقدم مزيد من المعونات إلى 
الدول النامية» بحيث تقدم هذه المعونات كما تقول وثيقة الأمم المتحدة- عن 
طريق الجحتمع الدولي بأسره» وبغير شروط سياسية أو عسكرية» فنلاحظ فيه مل 
يلي: 

١‏ - إن الوثيقة أغفلت الحديث عن تحرير المعونات الأحنبية من القيود 
الاقتصادية» تلك القيود الي حعلت الحزء الأكبر من المعونات لا يققدم إلا 
بشرط إنفاقه على سلع الدول المانحة للمعونة» وأن الحزء المقيد بهذا الشرط كان 
يعيل إلى الزيادة بصورة مطردة. 

ففي تقدير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ بلفت نسبة 
المعونات المقيدة بهذا القيد ۷٠١‏ % من بحمو ع المعونات الثنائية ال قدمتها دول 
لمنظمة» وبلغخت نسبة ما أنفق من المعونات البريطانية على سلع بريطانية »/0٦٦‏ 


)١‏ انظر: تبادل الخبرات بين النساء/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ص٦‏ - شعبة الإعلام. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


وما أنفق من المعونات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية( 8ا 
5 ) على سلع أمريكية» ما لا يقل عن ٩۳‏ 70 بينما بلغت النسبة في حالة 
اليابان وألمانيا ۸۰ %. 

۲ - إن هذا المبدأ يصور أن حل مشكلة العام الثالث يعكن أن تحلها 
زيادة كمية المعونات الأجنبيةء أو تحريرها من القيود. 

وهذا الأمر غير صحيح؛ فإن أصحاب نظرية التنمية المستقلة» يرون أن 
الإفراط في الاعتماد على المعونات الأحنبية من شأنه أن يفرض على الدول 
اا ا ها ع م اغا ام ل اسا 

ذلك أن الدول الصناعية لم تبذل أي جحهد يذكر في جعل السلع الي 
تحصل عليها الدول المتحلفة» عن طريق المعونات أكثر ملاءمة لظروف هذه 
الدول الاقتصادية» ومن ثم فإن هذه السلع تتميز في أغلب الأحيان بكثافة عنصر 
راس المال» وقلة ما تحتاحه من أيد عاملة» كما تتميز فنون الإنتاج المرتبطة مها 
باعتمادها الكبير على الاستيرادء وبقلة ملاءمتها لاستخدام الملوارد الأولية 
والوسيطة المتوفرة محليا. 

فالإفراط قي الاعتماد على المعونات الأجنبية لا يساعد على نشوء أو 
تطوير فنون إنتاج محلية» ولا يوفر فرصا كبيرة لتشغيل العمل المتعطل» ومن ثم 
تضييق الخناق على السلع e,‏ 
الضوابط الإسلامية لأنظمة التنمية: 
أولا: ألا تكون مستوردة: 

فنظام التنمية الذي يقره الإسلام يجب أن ينبع ويستمد من بيئتنا وظروفنا 
واحتیاحاتناء فلا ینبغی أن تکون بلاد المسلمين أسواقاً لمصانع الغفرب › أو 


)١‏ انظر: تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية/حلال أمين ص١٠‏ باخحتصار وتصرف. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


حقول جحارب للسلع الي تنتجها الدول الصناعية» سواء كانت مفيدة أو 
ا 

كما أن كل أسلوب تنمية يعتمد على القروض الربوية مرفوض شرعاء 
فما حعل الله مصلحة في الأحذ .عحرم» كما أن كل وسيلة تنمية تؤدي إلى 
زيادة المفاسد» أو تسهم في نشر الفحشاء في الجحتمع غير مقبولة شرعا. 

ومن هنا فإن كل ما يؤدي إلى تدهور الأحلاق وانحلال الجتمع لا يسمح 
به» ویعنع استیراده 
ثانياً: الشمول والتوازن ومراعاة الأولويات: 

اة ا هباشون فة كو علي شياع كان 
الاحتياجات البشرية: من مأكل» وملبس» ومسكن» وصحة» وتعليم» وتمارسة 
الشعائر التعبدية والأحلاقية.. وغير ذلك فلا تقتصر التنمية على إشباع بعمض 
الحاحات دون الأخحرى. 

كما تمتاز التنمية الإسلامية بالتوازن» فلا تقبل أن تنفرد بالتنمية المدن 
دون القرى» أو يتم الت ركيز على الصناعة دون الزراعة» أو تقدم الكمالات 
على الضروريات أو الحاجيات. 

فلا بد من الالتزام بالأولويات في تنمية الإنتاج» بإنتاج الضروريات» ثم 
الحاجحيات» ثم التحسينيات ". 


)١‏ المقصود بذلك أن يكون هذا الأمر هو الأصلء وهذا ما لا ينبغي أن يكون» أّما إذا كان استيراد مواد 
وسلع التنمية من البلاد الأحرى غير الإسلامية كأمر مؤقت؛ لحين وض الأمة الإسلامية مرة أحرى فلا 
بأس بذلك. 

۲) السكان والتنمية من منظور إسلامي/ كمال الحطاب ص۲۳۷. 

۴) انظر: المذهب الاقتصادي تي الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ص٤۹‏ وما بعدها. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


ثالغاً: تحقيق الاكتفاء الذانٍ: 

وقد نص العلماء على ضرورة أن يقوم المسلمون بأنفسهم» واعتبروا تعلم 
كل ما هو نافع وضروري للمسلمين فرض كفاية » فلا يصح أن يكون 
المسلمون تحت رة أعدائهم» في أي أمر من الأمور» ويعتبر هذا المبدأ مرحلة 
من مراحل الإعداد الي أمرنا الله - عز وجل - هما في قوله تعالى: ‏ وأعِدوا لهم 
۳ استطعُم من فَوه و 

وإن الأمر يصبح خظرا دا ندا يعتمد المسلمون على أعدائهم في 
تأمين لقمة العيش» واللباس» والدواءء وكل المستلزمات الحياتية الضرورية» 
وهذا ما لا يقره الإسلام. 
رابعا: تحقیق حد الكفاية: 

اعتبر اللإإسلام ضمان حد الكفاية لكل فرد من أهم الأولويات» وحد 
الكفاية هو الحد اللائق للمعيشة» وهو يختلف باحتلاف الزمان واللكان ”") 
ويجحب على كل مسلم قادر أن يوفر هذا المستوى لنفسه» ومن يعول» فإذا عجز 
عن ذلك تتكفل الدولة بتوفيره» عملا بقول الرسول - عليه السلام - [ أا 
اوی بالْمُمِنينَ من الفسهم فمن توفي مِن المُوْمِنينَ فرك ديا فعَلّيّ قضاؤه ومن ترك 
مالا قَلورليهِ ‏ رواه البخاري *. 

قال ابن حجر - رهه الله - : وهل كان ذلك من خحصائصه - عليه 


ا ا ٤‏ )°( 
السلام - ؟ أو يحب على ولاة الأمر من بعده ؟ قال: والراحح الاستمرار . 


.٠۹ص انظر: الحسبة قي الإسلام/ ابن تیمية‎ )١ 

) سورة الأنفال الآية .)٠٠(‏ 

۳) انظر: المذهب الاقتصادي في الإسلام/ محمد شوقي الفنجري ص١٠٠٠‏ . 

.) ۲۱۳۳ ( صحيح البخاري - کتاب الحوالات - باب من تکفل عن میت دیناً - رقم الحدیث‎ )٤ 


.۲٠۰۰۲۹۹‌ضص الخراج/ ابو یوسف‎ )٥ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي الموتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


المطلب الثاي: نقد علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة. 

لقد رأينا من خلال نقل بعض النصوص من اتفاقيات ومۇتمرات الأسم 
المتحدة» الدعوة إلى الاستفادة من جميع الطاقات البشرية المتوفرة من أحل دفع 
عملية التنمية» ومن أحل ذلك اتجهت هذه المؤتمرات إلى الحديث عن كيفية 
اللاستفادة من المرأة في عملية التنمية» وجعلها فاعلة ومستفيدة في نفس الوقست» 
ا اا و وصحة» وعمالة؛ من أجحلل 
المشاركة الفاعلة في جميع ميادين التنمية: الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» 
والغقافية» والإعلاميةء والفكريةء وكافة جحالات الحياة على احتلافها وتنوعها. 

وقد صورت هذه المؤتمرات أن استغمار جحهود المرأة في التنمية لا يحأتى 
إلا من خلال خحروجها إلى سوق العمل» وشغلها لأدوار معينة بشكل مباشر في 
عملية التنمية وبشكل متساو مع الرحل » ورغم أن الإسلام أفسح ابجال أمام 
المرأة للعمل في ضوء ضوابط محددة » فإن هذه المؤتمرات قد تجحاهلت أن 
الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة هي أن تكون ربة أسرة» ومسؤولة عن تدشئة 
الأطفال التدشئة السليمة - فدعت إلى أن تخرج إلى المحتمع لتشارك في التنميسة» 
ويعود الرحل إلى المترل ليشارك المرأة في أعبائه» ومن ثم فقد تواحه المرأة صعوبة 
في تحقيتق هذه الوظيفة الأساسية إذا ما حرجت إلى العمل. 

وقد أثبتت كثير من الدراسات البحثية الحديثة في هذا المجال» أن هناك 
مشكلات عدة تحدث للأولاد: كالتخلف الدراسي أو الانحراف - .عختلف 
صوره وأشكاله -» ترتبط إلى حد كبير بغياب الأم» وانشغاها بالعمل حارج 
المترل. فالأم تقوم بدور الضبط الاجتماعي ( 101 S0141 0N‏ ) - الذي 


- انظر - على سبيل المثال -: تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة: المساواة والتنمية والسلم‎ )١ 
. كوبنهاحن» ٠۱۹۸م - المقدمة/ الفقرة ( ج ) ص۷‎ 
سيأتي الحديث عن عمل المرأة -بإذن الله تعالى- قي الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه الرسالة.‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


يبدا منذ الطفولة -» وتقوم على حراسة قيم البجتمع وتنميتهاء وتلك مهمة 
ليست سهلة» حصوصاً أن أحد مقومات الأمم يتمشفل في قوة عقائدهاء 
واعتزازها بثروتما من القيم والمثل العليا “» وهذه من ركائز التنمية الرئيسة. 

فالمرأة بذلك تقوم على إعداد رأس المال البشري اللازم لأي عمليية 
تنمية» ومن ثم يكون لعمل المرأة ثي بيتها من الأهمية ما يعادل - بل يزيد - عن 
عملها خحارجه. ۰ 

والإسلام لم بعنع المرأة من الخروج» مي كانت هناك حاجة ملحة» فإذا 
لم تكن هناك حاحة» فالأصل بقاؤها في بيتهاء قال تعالى: إوقَرن في بيُوتَكنٌ ولا 
برجن تبرج الْجَاهليًة الأولى ‏ ”» وذلك حرصاً من الإسلام على مكانة المرأة 
ود فا اورا فا ادل ق رجو اة اغا 

وكذلك الأمر بالنسبة لتعليم المرأة من أحل مشا ركتها قي التنمية » ولا 
شك أن هناك علاقة متبادلة بين النظام الاقتصادي» ونظام التعليم» حيث ارس 
التعليم تأثيرات واضحة وفاعلة على الاقتصاد ف أي بحتمع» ذلك أن التعلييم 
يهدف إلى نقل المعلومات والمهارات اللازمة لدعم قوة العمل» اللازمة بدورها 
لعملية التنمية الاقتصادية» لا من الناحية الكمية فحسب» وإنغا ا من 
الناحية النوعية. وبذلك يساعد التعليم على زيادة إنتاحية الفرد» وتوفير لماخ 
الملائم لحدوث التغيرات المطلوبة . 


)١‏ انظر: منهج القرآن في تربية اجتمع/ عبدالفتاح عاشور ص۲٠۳‏ وما بعدها. 

۲) سورة الأحزاب الآية (۳۳). 

)٣‏ المرأة وتبعات التنمية في البجتمع الإسلامي/حلاف خلف - بحث محكم منشور في جحلة التعاون الصلدرة 
عن الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي - العدد الثالث والعشرون - صفر من عام ١١٤١ه--‏ 
ص٥ 1٦۰٦‏ . 

)٤‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المادة الثالثة من العهد الدولي الحاص بالحقوق الاقتصادية» 


¢ 


والاحتماعيةء والثقافية الصادر عام (۱٩۱۳۸۹-۳۱۹۱ه)).‏ انظر: ص۹۲٠.‏ 


)٥‏ المرجع السابق: ص۷۲. 


a a N A‏ الفصل الثاني - التنمية 


ولأحل ذلك بدأت تلف البجتمعات - سواء ذات الاقتصاديات 
الصناعية التطورة أو الاقتصاديات النامية - متم كثيرا بالتعليم» وتعمل على 
إحداث تطوير في أنظمة التعليم في ضوء السياسات الاقتصادية القائمة» وا 
يتوافق مع احتياحات التنمية في هذه الحتمعات . 

وأما موقف الإسلام من العلم والدعوة إليه» فهو موقف مشرف» وسبق 
أن ذكرنا النصوص الي تحث على العلم وترغب فيه» وتبين فضله »عا يغيْٰ 
عن الإعادة. 

ولا كان العلم بعثل قيمة عليا من قيم ابحتمع الإسلامي» فإن الإسلام م 
ينكر على المرأة حقها في التعلم أو أن يعد تعليمها أمرأ ثانوياء بل اعتبر تعلمها 
E N Ce‏ 

ولكن أي علم ذاك الذي يقصده الإسلام ؟؟. إنه العلم الذي يتفق مع 
طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة» ويتفق مع فطرمًا واحتصاصها الذي اخحتصها 
الله به» فتتعلم المرأة من عقائد دينهاء وعباداته» وآدابه» وما يطلب منها لرعاية 
زوجها وبيتها وتربية أولادهاء ويعينها على فهم واقعها وكيفية التعايش معه. 

ولذلك فإن حطط تعليم المرأة وتدريبها يحب أن تتحدد بتحديد المهدف 
الذي يرمي إليه الحتمع من وراء توظيفها. فإذا كنا نسعى إلى تأكيد دور المرأة 

اله اة شاا ار ان رخالل الاسي فاو ذلك 


تعليمها وتدريبها .ما يناسب طبيعة دورها في الحياة» وعا يتلاءم مع فطرتما. 


)١‏ الملامح الاقتصادية للدول النامية /فؤاد الصفار ص۲۲. 
۲) انظر: ص۲۳۹ وما بعدها. 


۳) انظر: ص۲۸۸ وما بعدها. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في امترات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


ضوابط مشار كة المرأة في التنمية: 

تقوم مشار كة المرأة ني تنمية بجتمعهاء على ججموعة من المبادئ 
والضوابط الاحتماعية» الي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتواءم مع مقتضيلت 
العصر» ومن أمها: 

تقسيم العمل: 

فقد شا ركت المرأة المسلمة ق الجتمع الأول ولكن بقدرء فالإسلام دين 
يتلاءم مع الفطرة» ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء فكلف الرحل بالحهاد - مثلاً - 
وأسقطه عن المرأة. والإسلام كلف الرحل والمرأة بإقامة أركان الدين» وأسةط 
ماع ا اطا مزفا وفیا اط دا ج کے سی ان 
لے 

وهذا التقسيم يكون الإسلام قد وزع العمل بين الرحل والمرأة» كل 
حسب قدرته» وهذا ما تؤكده الدراسات الاجحتماعية في الوقت الحاضر. 

وتفسير الإسلام لهذا التقسيم أن اللناس - وإن كانوا متساوين في 
كرامتهم كأسنان المشط - إلا أَمُم مختلفون من حيث القدرات والمواهب 
والمقدرة الجحسمية » فالذي يصلح للقيام بعمل ما قد لا يصلح للقيام بعملل 


آخر. فتخحصيص بعض الأعمال للمرأة» وتخصيص البعض الآحر للرحل ليس فيه 
انتقاص من قدر المرأة وكرامتهاء e‏ للاستمرار اجحتمع. 
ب - التخصص: 


ا کک کا ف اا م خت 


١ ٤ ۳‏ ع 8 ۶ 
التكوين (البيولوحي ¢« وهدا بدوره يفرض أعمالا معينة تناسب كلا منهما. 


۱) انظر: ص۲۹۳ وما بعدهاء وإنتاجحية بحتم عأمحمود محمد سفر ص۷۸. 
۲) انظر تفصيل هذه الاحتلافات الجسمية: ص۷١۲‏ وما بعدها. 
(r‏ انظر تفصیل هذه الاحتلافات البيولوجحية: ص٤ ۲٣‏ وما بعدها. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا ا مرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


فكما أن الرحال لا يصلحون - مثلاً - للقيام بتربية الأطفال (حضانتهم 
ورعايتهم)» فإن النساء لا يصلحن - أيضاً - لقيادة المدرعات أو إقامة 
الجسور» وغيرها من المهن الشاقة» وإن كان هناك تحاوزات - في هذا الشأن - 
فإها تتعارض مع طبيعة المرأة وفطرقاء قبل أن تتعارض مع مبادئ الإسلام 
وأحكامه . 

فالإسلام لا يريد أن يرهق المرأة من أمرها عسرأ» وهذا ما ألبتته 
دراسات غكيدة من أن قدرة الرأة على القحمل تقل كرا عن قدرة الجر ل 
وذلك قي بعض الحوانب» أما قي الجحوانب الى احتصهها الله به» كالحمل 
والإرضاع ورعاية شؤون الأبناء ومتابعة مور البيت - وغيرها من الأمور - 
فلها قدرة أعلى من الرحل. 

وهذا لا يقلل من إمكانات المرأة في مشا ركتها تنمية بحتمعهاء فالأمور 
الي تقوم بجا في المترل» من رعاية الأبناء والزوج وتوفير الاسستقرار النفسسي 
والاحتماعي» ليست بالمهمة السهلة الي يتصورها بعض الناس. 
ج - اختلاف القدرات: 

نتج عن احتلاف التكوين البيولوحي للرحل والمرأة احتلاف في 
قدراتماء فبالرغم من أن عقلية المرأة تقل عن عقلية الرحلء إلا اماق أمر 
التعليم والتأهيل متساويان» فكلاما بحصل على نصيبه من التعليم يعد كل 
منهما لما يناسبه من التخحصصات, فتلتحق المرأة بالتخصصات الى تُعدها لتتيل 
أعمالا تتناسب مع طبيعتها الفطرية» حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد 
له الفرد - في ضوء احتياحات التنمية - في أي جحتمع من الجتمعات. 


)١‏ انظر: يا فتاة الإسلام اقرئي حي لا تخدعي/ صا البليهي ص٠۳»‏ وانظر: جحلة منار الإسلام- الععمدد 
الثالث - بتاریخ ربیع الأول ٤۱۳‏ ۱ه الموافق سبتمبر ۱۹۹۲م ص٥ .٥‏ 


۲) سبق بیان ذلك» انظر: ص۷١۲‏ وما بعدها. 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة ني المؤتمرات الدولية e‏ الفصل الثاني - التنمية 


ولذا فإن الأمر يقتضي ضرورة إعادة النظر في حطط تعليم المرأةء بحيث 
تتفق مع طبيعة المرأة من ناحية» وظروف المحتمع واحتياحات التنمية من ناحية 
أحریى. 
* الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية الجتمع المسلم: 

وقد أصدر بحلس جحمع الفقه الإسلامي البق عن منظمة الوق ر 
الإسلامي بتاریخ ( ۱٤۲۱/۷/۱‏ ه-- ۹/۲۹/١٠٠۲م)»‏ قراراً عن دور المرأة 
في تنمية اجحتمع أطلق عليه: ((الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية الجتمع 
المسلم))» جاء فيه: ( وتأكيدا للقيم ال أحاط الإسلام المرأة بماء وناقضت ها 
مؤتمرات المرأة العالمية - وبخاصة القاهرة وبكين وما تلاهما -» ويي ضوء ما 
صدر من بيانات إسلامية لمواجحهة تلك الحملات المنكرة» يقرر ما يلي: 

أولأً: إن من أهداف الإسلام بناء بجتمع يكون فيه لكل من الرحل 
والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية» وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها 
كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتهاء وقدراتما» وكفايتهاء وتطلعاقماء 
ودورها الرئيس في الحياة. وفي التصور الإسلامي يشكل الحتمع وحدة متكاملة 
يتم فيها التعامل مع الرحل والمرأة بصورة شاملة» ويؤكد القرآن الكرع والسنة 
النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية» فلكل من المرأة والرحل 


شخصيته» ومكانته في ابجتمع المسلم. 

ثانياً: الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية قي البناء 
الاجتماعي السليم» ولذا فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أحرى للأسرة» 
وأية علاقة بديلة حارج هذا الإطار الشرعي. وللمرأة عقتضى أمومتها 
وحصائصها الأحرى الدور الأساس في استقرار ورفاه هذا البناء العائلي. 
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ارا ان رعا ا ا ا 
تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وحه وتكوين الأحيال القادمق إلا 
إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم عهمتها في بمحالات الحياة 
الخاصة با. 

رابعاً: المرأة والرحل متساويان في الكرامة الإنسانيةء كما أن للمرأة من 
الحقوق وعليها من الواحبات ما يلائم فطرهما وقدراتما وتكوينهاء» وبينما يتمتع 
كل من الرحل والمرأة بصفات طبيعية متفاوتة» فهما متكاملان في المسؤوليات 
لمنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية. 

خامساً: الدعوة إلى احترام المرأة قي جميع الحالات» ورفض العنف الذي 
ما زالت تعان منه في بعض البيعات» ومنه العنف المترلي» والاستغلال الجنسي»› 
والتصوير الإباحي» والدعارة» والاججار بالمرأةء والمضايقات الجنسية» ماهو 
ملاحظ في كثرر من البحتمعات الي تمتهن المرأة وكرامتها» وتتنكر لحقوقها 
الشرعية» وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة لاإإسلام ا. 

سادا فام الوسائل الإعلدمية بتعريز الور الإجان للمرأة ورفنضن 
جميع شكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلانء والدعاية المسيئة للقيم 
والفضائل» ما يشكل تحقيرا لشخصيتهاء وامتهاناً لكرامتها. 

سايعا: ينبغي بذل جيع الجهود لتحفيف آلام اللساء واجموعات 
الضعيفة» وبصفة خحاصة النساء السلمات اللائي ما زلن ضحايا الراعات 
اللسلحة» والاحتلال الأحبي» والفقر» وضحايا الضغوط الاقتصادية الأحنبية. 

ثامنا: إن التنمية الشاملة التواصلة لا بعكن تحقيقها إلا على أساس ممن 


القيم الدينية والأحلاقية» وهذا يقتضي رفض عاولات فرض مفاهيم تقافية 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموؤتمرات الدولية الفصل الثاني - التنمية 


واجتماعية دخيلة» وإدانة المحمات المتواصلة من بعض الجهات ضد الففاهيم 
والأحكام الإإسلامية المتعلقة بالمرأة. 
تاسعاً: الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة 
من الالتزام بدينهاء وإقامة شعائره» وما افترضه الله عليهاء كالحشمة والحجاب. 
غاقرا: الل عل جل و بات الليم الر ي ك م ف اه 
منفصلاً عن تعليم الذكورء وفاء بحقوق الرأة المشروعة» وقياما عقتضيات 
الشريعة )) . 


)١‏ انظر هذا القرار ضمن قرارات صدرت عن الحمع الفقه الإسلامي» قي كتيب صدر عن أمانة الجحمع. 


الفصل النالث: 
السلم في العقد الأممي ‏ 
وفيه مبحنان : 


المبحث الإول: مف هوم السلم 


قته بارأة. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية ٠٠‏ -الفصل الثالث - السلم 


المبحث الأول: مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة. 
المطلب الأول: مفهوم السلم: 

م يكن هناك تحديد واضح ومحدد لمفهوم السلم في العقد الأممي» ولا في 
اتفاقيات ودساتير ومؤتمرات الأمم المتحدة - حسب اطلاعي -» ومن خلال ما 
ذكر عن السلم» بالإمكان استخلاص مفهومه - حسب وحهة واضعي ومقنيٰ 
هذه الاتفاقيات والمؤتمرات -. 

فالسلم يعتبر ثالث أركان العقد الأممي بعد المساواة والتنمية» وقد تم 
النص على قضية السلم في الإعلان العا مي لحقوق الإنسان عام (۹۷١۳١ه‏ - 
۸ م)» حيث حاء في مادته الثالثة: لإ لكل فرد حق في الحياة والحرية» وقي 
الأمان على شخحصه) . 

وني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم 
امتحدة عام (١۳۸١ه‏ -٦٦۹٠م)‏ إشارة إلى السلم فقد نصت الفقرة الأول 
من المادة السادسة على ما يلي: إ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان» وعلى 
القانون أن يحمي هذا الحق» ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) ”. 

أما إعلان طهران حول إعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 
(۱۳۸۸ه -۸٦۹١م)»‏ فقد نص على أن السلم أمنية البشر كلهم فققد 
حاء في مقدمة هذا الإعلان: إ وإدراكا منه - أي من هذا المؤتمر الدولي الذي 


صدر عنه الإعلان - لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله» 


.٠۸ص حقوق الإنسان/ محمد الدقاق‎ )١ 


.۱۳ ٣ص سبقت الإشارة !ی هذا الإعلان. انظر:‎ (Y 
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ولكون السلم والعدالة عاملان لا غى عنهما لتحقيق التمتع الكامل بمحققوق 
اéان‏ و ا 

كما بلغ اهتمام الأمم المتحدة بنشر مبداً السلم بين كافة فقات الناس أن 
أصدرت إعلانا حاصا بالشباب» أطلق عليه اسم إ إعلان بشأن إشراب 
الحات مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب عام 
٥ه‏ - ۰٦۱۹م‏ . نصت مادته الأولى على ما يلى: ‏ يب أن 
یری الشباب على و السلم والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم؛ بغية 
تعزيز تساوي جميع البشر وجميع الأمم في الحقوق» وتعزيز التقدم الاقتصادي 
والاحتماعي» ونزع السلاح» وصيانة السلم والأمن الدوليين) ”. 

وحعل السلم من الشروط الأساسةة للتقدم والإنماء في الميدان 
الاحتماعي» كما ورد ذلك في الفقرة (و) من المادة الثالثة من (إعلان حول 
التقدم والإناء في الميدان الاجتماعي) ‏ : ل تعتبر من الشروط الأساسية 
للتقدم والإنغاء في الميدان الاحتماعى» الأمور التالية: وذكر منهاء التعمايش 
السلمي» والسلي والعلاقات الودية» والتعاون بین الدول»ء أي کانت وجوه 
التفاوت القائمة بين نظمها الاحتماعيةء أو الاقتصاديةء أو السياسية؟ . 
۱) حقوق الإنسان/ محمد الدقاق ص۹٤.‏ 
۲) أصدرت هذا الإعلان الحمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً یوم ۷ کانون الأول /دیسمبر ۰٦۱۹م‏ 
(القرار ۷ د-۰). 
)٣‏ حقوق الإنسان/ محمد الدقاق ص٠٠٠.‏ 
4( أصدرته الحمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً في ۱ کانون الأول / دیسمبر ۹٦۱۹م‏ ( القرار ۲٠٤۲‏ 
د .)۲٤-‏ 
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وكذلك أشارت الموتمرات الى أقامتها الأمم المتحدة عن للمرأة إلى قضية 
السلم. فتقرير المؤتر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة/كوبنهاجن 
٠٤٠ ۰٩(‏ ه -٠۱۹۸م)»‏ نص على أنه: ط لن تكون هناك تنمية بدون سلم 
واستقرار, ولذلك فإن السلم شرط أساسي للتنمية. ولن يدوم السلم - فضلاً 
عن ذلك - بدون التنمية والقضاء على مظاهر عدم المساواة والتمييز على جميع 
الأصعدة» والمساواة في المشاركة في تنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول» 
من شأما أن تسهم في دعم السلم وارتقاء المرأة نفسهاء والمساواة في الحقوق 
E OES EG‏ 
القضاء على الإمبريالية» والاستعمار الحديد» والصهيونية» والعنصرية» والتمييز 
العنصري» والفصل العنصري» والمهيمنة والاحتلال الأحني» والسيطرة 
والاضطهاد» وكذلك الاحترام الكامل لكرامة الشعوب وحقها لي تقرير المصير 
والاستقلال دون تدحل أحني» وتعزيز ضمانات الحريات الأساسية وحققوق 
OY‏ 

فهذا النص جعل الارتباط بين القضايا الثلاث: السلم والتنمية والمساواة» 
ارتباطا وثيقا لا تقك إحداها عن الأخرى: كما جعل من التعاوك ين الندول 
وسيلة للقضاء على كافة القوى المهيمنة والمسيطرة على الدول الضعيفة» 
وكذلك الطروحات والإيديولوحيات الي تغذي سيطرة جحانب على حانب 
آحر. وأن من شأن هذا التعاون أن يحقق كرامة الشعوب وحقها في استقلاهما 


وتقرير مصيرها. 


.٠ص‎ )١( تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاحن ٠۱۹۸م - المقدمة/باء - الفقرة‎ )١ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي الموتمرات الدولية الفصل الفالك - السلم 


وحاء ف تقرير نفس المؤتمر: إ إن من شأن التعزيز العالمي للسلم العللي 
والأمن الدولي» والكفاح ضد التدحل الأحبي» والعدوان والاحتلال العسكري» 
واحترام الاستقلال والسيادة الوطنيين» ووقضف سباق التسلح» وتحقيق أهداف 
السلام العام والكاملء وتخفيض اليزانيات العسكرية» وتحقيق الانفراج» وإقامة 
النظام الاقتصادي الدولي الحديدء وزيادة التعاون فيما بين الدول على ساس 
لمساواة أن يدفع قدماً بتنمية البلدان اقتصادياًء واحتماعياء وثقافياً» حيث لا 
بعكن التحرك قدما نحو التنفيذ الكامل نمدق العقد الآحرين ”° إلا في ظروف 
E‏ 

وجاء فيه: إ إن السلم شرط أساسي للحياة والبققاءء وإن إعداد 
الحتمعات للعيش قي سلم يتطلب نوعاً حاصاً من التعلي» هدفه النهائي تحقيق 
وضع تعيش فيه جميع الأحيال المقبلة تي سلم دائم» ولا تحتاج في موقفها إزاء 
الأمم الأحرى إلى أن تتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من حهل 
وتعصب) . 

وحاء في تقرير المؤتقر العالمي للمرأة/نیروي ( ٤ه‏ -۵۱۹۸6): 
إن تمديد السلم الناحم عن استمرار التوتر الدولي» نتيجة لاستمرار سباق 
التسلح - حصوصاً في الميدان النووي -» وكذلك الحروبب» والنزاعات 


)١‏ أي المساواة والتنمية. حيث إن العقد الأممي الذي أقرته الحمعية العامة للأمم المتحدة» يتضمن السلم 
بالإضافة إلى ما سبق ذكره. 

۲) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ کوبنهاحن ۱۹۸۰م - أولاً/باء - الفقرة (۳۲) ص١٠.‏ 

)١( تقرير المتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاحن ٠۱۹۸م - الفصل الأول/باء» القرار السابع» الفقرة‎ )٣ 


.۷ ٥ص‎ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الف الثالك - السلم 


المسلحة» والسيطرة الخارحية» والاستيلاء على الأراضي بالقوة» والععدوان» 
والإمبريالية والاستعمار» والاستعمار الجديد» والعنصرية» والفصل العنصري» 
والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان» والإرهاب» والقمع» واحتفاء الأشخاص» 
والتمييز على أساس الحنس» هي كلها عقبات رئيسة تعترض تقدم البشرية). 

وحاء في التقرير نفسه: لإ وتوحد حالات في عدة مناطق من العال» 
حيث يشكل انتهاك مبادئ عدم استخدام القوة» وعمدم التدحل» وعدم 
العدوان» وحق تقرير اللصير» حطرأ على السلم والأمن الدوليين» ويثير مشلكل 
إتسابة رأة الفاق نط هده ات فن ان الور الا 
الصارم» واحترام المبادئ الجوهرية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة» وتنفيذ 
القرارات ذات الصلة والمنسقة مع مبادئ الميثاق» بغية الببحث عن حلول هذه 
الشاكل» ومن ثم كفالة مستقبل آمن وأفضل للشعوب المتضررة ) . 

ET‏ إإ ينبغي إيلاء عناية حاصة لتوحيه الأطفال 
وتدشئتهم تنشئة تؤهلهم للعيش بسلام» في جو من التفاهم والحوار واحترام 
الآحرين. وينبغي - في هذا الصدد - اتخاذ تدابير ملموسة تستهدف عدم تزويد 
الأطفال والفتيان بوسائل اللعب» والمنشورات» ووسائط الإعلام الأحرى» الي 
ترو ج لفكرة الحرب والعدوان» والقسوة» والرغبة المفرطة في السلطة» وغير 
ذلك من أشكال العنف» ف الإطار الواسع لعمليات إعداد الجتمع للعيش في 
ا 0 1 


.۸٠ص‎ )۲۳۲( تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸١م - الفصل الأول/ثالتا - ألف» الفقرة‎ )١ 
.۸٤ص‎ )۲٤۲( تقرير المؤتر العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸١م - الفصل الأول/ثالثا - ألف» الفقرة‎ )۲ 
.٠١ص‎ )۲۷۲( تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي ٥م - الفصل الأول/ثالتا - واو /۲» الفقرة‎ )۳ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


وحاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو ٠٤٠١٤‏ ه_ - 
٤4‏ هم*ه: ‏ إدراكأ للصلات الوثيقة القائمة بين السلم والتنمية» من الهم جدا 
للمجتمع الدولي أن يعمل دون توقف» لتعزيز السلم والأمن» ونزع السلاح» 
والتعاون بين الدولء الأمر الذي لا غى عنه لتحقيق أهداف سياسات سكانية 
إنسانية» ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاحتماعية. ومن شأن إيجاد الظروف 
المؤدية إلى السلم والأمن الحقيقيين» أن بعكن من تخصيص الموارد للبرامج 
الاجتماعية والاقتصاديةت بدلا من البرامج E‏ 
- على تحقيق أهداف وغايات خحطة العمل العالمية للسكان £ . 

وحاء ني تقرير متر (القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 
٥ه‏ - 9١۹۹هم):‏ إ وإننا نؤمن بأن لا غى عن التنمية الاجتماعية 
والعدالة الاحتماعية» لتحقيق السلم والأمن وصومما داحل دولنا وفيما بينهاء 
وأن لا سبيل إلى بلو غ التنمية الاحتماعية والعدالة الاجتماعية - بدور ما 
دون أن يسود السلم والأمن» ويشيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 
ولقد أقر ميثاق الأمم المححدة منذ )٠٠(‏ عاماً بمذا الترابط الجوهري» الذي ما 


فتى يزداد قوة منذ ذلك الحين £ . 


)۱١( تقرير المؤتمر الدولي المعي بالسكان/مكسيكو ٤۹۸٠م - الفصل الأول/باء - انيا الفقرة‎ )١ 
. ص۱۷‎ 
تقرير مور القمة العا مي للتنمية الاجتماعية/ کوبنهاحن ۱۲-۹ آذار/مارس ۱۹۹۰م - المرفق الأولء‎ )۲ 


الفقرة ( ١‏ ) صه. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة ني الموتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


ومن خلال النصوص السابقة» نستطيع أن نقول إن مفهوم السلم في هذا 
العقد الأنمي» يتمثل في الآتي: 
١‏ - إن السلم يعن الأمن على روح الإنسان وحياته» وأنه شرط أساس للحياة 
وللبقاء. 
۲ - إن مفهوم السلم يتطلب إيقاف التوتر الدولي» وما يتعلق به» كسباق 
التسلح - حصوصا النووي -» وكذلك الحروب» والزاعات» والعدوان» 
والاستعمار» وغير ذلك من أشكال التوتر. 
۳ - إن انتهاك مبداً عدم استخدام القوة» وعدم التدحل في شؤون الدول» وعدم 
العدوان» وحق تقرير المصير» يشكل خطرأ على السلم والأمن الدوليسين» وإن 
هذا الانتهاك يثير مشاكل إنسانية واسعة» لا بعكن حلها إلا بالتزام واحترام 
المبادئ الجوهرية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة» وتنفيذ القرارات المتصلة بمذه 
المنادئ: 
> - إن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنميةء فلا يقوم السلم إلا بوحود تنمية» 
ولا يكون السلم حي تتحقق المساواة. 
ه - إن تحقيق مفهوم السلم يتطلب نوعا من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد 
الجتمعات للتغلب على ما ورئته عن العصور الماضية من جهل وتعصب. 
٦‏ - إن مفهوم السلم يتطلب - أيضا - إيلاء عناية خحاصة بالأطفال» وتنشئتهم 
تدشئة تؤهلهم للعيش بسلام» وإن ذلك يستلزم عدم تزويدهم بوسائل اللعسب» 
والمنشورات» ووسائط الإعلام الي تروج لفكرة الحرب والعدوان» وغير ذلك. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


المطلب الثاي: علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة. 

حاء في تقرير المؤتقر العالمي لعقد الأمم المتحدة/كوبنهاجن 
٤۰٩ (‏ ۱ه -۵۱۹۸۰)» ما يلي : ا و تعشق السلم» 
وقد حاضت المرأة قي جميع أنحاء العام نضالاً نشطاً من أجل الل ونسزع 
السلاح» والانفراج» والتعاون الدولي» وضد العدوان الأحبي» وجميع السيطرة 
الأحنبية» والميمنة. ولقد لعبت المرأة - وبوسعها أن تلعب - دورا نشطا على 
الصعيدين الوطي والدولي في سبيل الانفراج» ولعله عملية مستمرة وعالية 
شاملة النطاق حن بعكن تحقيق أهداف العقد ). 

وحاء قي تقرير المؤتمر: ل وينبغي للدول - وفقا لالتزامها وجب الميثاق 
- بأن تصون السلم والأمن وتحقيق التعاون الدولي على تشجيع وتعزيز احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية» على أن تأحذ قي هذا الصدد حق العيسش 
في سلم» أن تساعد المرأة على المشاركة قي تعزيز التعاون الدولي من أجل إعداد 
الجتمعات للعيش في سلم ) . 

وورد في تقرير هذا المؤتمر: ل ينبغي للمرأة قي جميع أضاء العام أن 
تشارك بأوسع قدر في الكفاح من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.. وينبغي 
إيلاء أولوية عالية لمسألة توفير فرص التدريب والتعليم على جميع الأصعدة. 
وعكن أن يشمل ذلك تنظيم مقررات في الجامعات أو المدارس العليياء 
ومحاضرات عن الشؤون الدوليةء والمناقشات العامة» والمؤقمرات» والحلقات 
الر ام و غ رها هو اا ر 


۲: تقرير المؤتمر العالمي لرا ک وین هاجن ۰ 2۱۹۸ = اوا رة رک‎ )١ 
تقرير المؤتمر العالمي للا کیاکی :و اک او ا و ی‎ )۲ 
.۲ ٤ص‎ )۷١( تقرير الوتمر العالمي للمرأًة/ کوبنهاحن ۹۸۰٠م - ثالثا/ألف - الفقرة‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الالث - السلم 


وحاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضا -: وينبغي تكثيف حملات التضامن 
والتمييز العنصري» والفصل العنصري» ومن أحل الاستقلال والتحرير الوطنيين» 
وينبغي تقدسم كل ما بعكن من المساعدة للمرأة المشت ركة في هذا الكفاح» مل في 
ذلك تقلىعم الدعم من وكحالات منظومة الأسم المتحدة وغيرها مسن 
الات | 

وجاء فيه: إوينبغي للحكومات أن تشجع وسائط الاتصال الجماهيري» 
على مساندة زيادة مشا ركة المرأة في الجهود المبذولة لتعزيز التعماون والسلم 
الدوليين» وعلى بث برامج تزید النساء وا ا حکوماهن وعواقفها»› 
بصدد القضايا الحيوية في الشؤون الدولية» ممكنة إياهن - بذلك - من القييام 
بدورهن يي تعزیر السلم والأمن الدوليين»› وف مناهضة الاستعمار› والعنصرية» 
والتمييز العنصري» والعدوان والاحتلال الأحنبيين» وجميع شكال السيطرة 

وحاء فيه إن عرقلة مشاركة الرأة اقضاديا واجتماغياء وسياسياء 
ا ِء : هه )( 
تتعارض مع المثل العليا لإإعداد الجتمعات للعيش في سلم) : 

كما ورد فيه: إ إن الإعداد للسلم يبدا من العائلة وداحلهاء حيسث 
ينبغي تشجيع الرحال والنساء على أن يغرسوا قي أبنائهم قيم الاحترام المتادل 
)١‏ تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاحن ۰٠م‏ - ثالثا/ألف - الفقرة (۷۷) ص٤‏ ۲. 
۲) تقرير المؤتمر العالمي للمراة/ کوبنهاحن ۱۹۸۰م - ثالثاً/ألف - الفقرة (۸۷) ص٥۰۲٠۲.‏ 


)۳( تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاحن ٠۱۹۸م - الفصل الأول/باءء القرار السابع» الفقرة‎ )٣ 


.۷ ٦ص‎ 


¢ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالك - السلم 


وتفهم جميع الشعوب» والتسامح والمساواة العنصرية» والمساواة بين الجنسين» 
وحق كل أمة في تقرير مصيرهاء والرغبة في الحفاظ على التعساون الدولي» 
والسلم» والأمنء في العام € (“. 

وحاء تي تقرير المؤقر العالمي للمرأة/نیروبی (٥۰٤٤٠ه‏ -١۱۹۸م):‏ 
لإ وعلى الرغم مما حققه العقد - أي الففترة الي حددت بين عامي 
)۱۳۹۱و ٤۰٩‏ ۱ه - ٦۱۹۷و٥۱۹۸م)‏ من إنحازات» فإن مشا ركة المرأة في 
الأنشطة الحكومية وغير الحكومية» وقي اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم» وتعبفشة 
الجهود من السلم» والتربية الداعية إلى السلم» والبحوث المتعلقة بالسلم» مما 
زالت محدودة. ولا تلحظ قي أغلب الأحيان مشار كة المرأة في الكفاح من أحلى 
القضاء على الاستعمار» والاستعمار الجحديد» والإمبريالية» والفاشية» وما شابه 
ذلك من مذاهب» والاحتلال الأحنبي» والسيطرة الأحنبية» والعدوان» 
والعنصرية» والتمييز العنصري» والفصل العنصري» وغيرها من انتتهاكات 
قوق الانسان ).. 

وورد تي تقرير المؤتمر: ولا عكن التوصل إلى سلم شامل وطيد إلا 
باشتراك المرأة اشتراكا كاملا - وعلى قدم المساواة مع الرحل - في شؤون 
العلاقات الدولية» وحصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم ما في ذلك 
العمليات المرتآة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية .عقتضى ميشاق الأمم 
المتحدة £ . 


)٤( تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ كوبنهاحن ١۹۸٠م - الفصل الأول/باء القرار السابع» الفقرة‎ )١ 
.۷ ٦ص‎ 

۲) تقرير المؤتر العا مي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م‏ - الفصل الأول/ثالاً - ألف» الفقرة )۲۳٤(‏ ص۸۱١۸۲.‏ 
)٣‏ تقرير المؤير العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م‏ - الفصل الأول/ثالتاً - ألف» الفقرة )۲٠١(‏ ص۸۲. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


وحاء في تقريره: ل ومن الواضح أن النساء في كل أنحاء العالم» ققد 
أعربن بجلاء عن حبهن للسلام» ورغبتهن في القيام بدور أكبر ي التعاون الدولي 
والتفاهم والسلم بين مختلف الأمم. ولذا ينبغي التعجيل - قدر الإمكان - بإزالة 
جميع العقبات» على الصعيدين الوطي والدولي» الي تعترض إسهام اللرأة في 
تعزيز السلم والتعاون الدوليين ) “. 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: إ وبالنظر إلى أن المرأة ما زالت مثلة بدرجحة 
ية حدا عن الكقاية ي الفملياك البياسية د الوطية والكرية ت ال تاح 
السلم وتسوية المنازعات فإنه من الأهمية مكان أن تؤيد النساء وتشجع 
تعضهن عضا ف ادراق و أعماشن الخعلفة إما بالقضايا العاليق متسل فرع 
السلاح ووضع تدابير لبناء الثقة بين الأمم والشعوب» أو جحالات نزاع محددة 
بين الدول أو داحلها 1 8 

O N 
في تقرير مصير الشعوب» ما في ذلك عن طريق التحرير الوطي - وفقا مياق‎ 
الأمم المتحدة -» وينبغي الاعتراف بجهودها والتنويه اء واتخاذهها منطلققا‎ 
لاشتراكها الكامل في بناء بلدهاء وني خحلق نظم احتماعية وسياسية تتسم‎ 
بالإنسانية والعدل. وينبغي ضمان إسهام المرأة في هذا امجال» من خلال تمتعها‎ 
بالمساواة في فرص الوصول إلى السلطة السياسية» واشتراكها اشتراكاً كلملا ني‎ 
. f عملية اتخاذ القرار‎ 
تقرير المؤتير العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م - الفصل الأول/ثالتاً - ألف» الفقرة (۲۳۷) ص۸۲.‎ )١ 


۲) تقرير المؤتمر العا لمي للمرأة/ نيرويي ٥م‏ - الفصل الأول/ثالثاً - بای الفقرة ٤١(‏ ۲) ص٣۸.‏ 
۳) تقرير المؤتعر العا مي للمرأة/ نيروبي ٥م‏ - الفصل الأول/ثالتاً - بای الفقرة )۲٤۸(‏ ص٥۸.‏ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثالكث - السلم 


وورد فيه - أيضا -: ل تعتبر مهمة صون السلم العالمي» وتفادي وقصوع 
كارثة نووية» من أهم المهام الي ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيهاء لا سيما 
عن طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح» الذي يعقبه تخفيض الأسلحة 
وتحقيق نزع السلاح العام والكامل - في ظل رقابة دولية فعالة -» وبذالك ' 
تساهم في تحسين وضعها الاقتصادي ) . 

وحاء فيه - أيضاً -: إ وينبغي أن ينظر إلى دور المرأة امحكافئ في تلذ 
القرارات التعلقة بالسلم - وما يتصل به من قضايا -» على أنه أحد حقوقها 
الإنسانية الأساسية» ومن ثم ينبغي النهوض بذلك الدور وتشجيعه على 
امستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتمشياً مع اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» وينبغي إزالة جميع العوائق القائمة الي تعترض سبيل 
تحقيق المرأة للمساواة مع الرحل. وتحقيقاً هذه الغايةء ينبغي تكثيف الجهود على 
جميع المستويات للتغلب على أشكال التحيز والتفكير النمطي الجامد» وعلى ممل 
تعانيه المرأة من حرماما من فرص الترقي الوظيفي وإمكانيات التعليم اللائ 
ومقاومة المسؤولين عن اتخاذ القرارات» للتغييرات اللازمة لتمكين المرأة من 
المشاركة - على قدم المساواة مع الرحل - في الخدمة الدولية والدبلوماسية". 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: ط ينبغي للحكومات أن تتخحذ جيع التدابير 
المناسبة للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة ضد المرأة» ولإتاحة فرص 
متكافئة ها كي تلتحق - على كافة المستويات - بالخدمة المدنية وتدحل السلك 


.۸٦ص‎ )٠٠٠١( تقرير المؤتر العا مي للمرأة/ نيروبي ٥م - الفصل الأول/ثالثاً - بای الفقرة‎ )١ 
ص۸۷.‎ )۲٠۳( تقرير المؤتمر العا مي للمرأة/ نيروبي ١۹۸١م - الفصل الأول/ثالفاً - باي الفقرة‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلسم 


الدبلوماسي» وتقوم بتمثيل بلدها بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماععات 
الوطنية» والإقليمية» والدولية - ما فيها المؤتمرات ال تعقد حول السلم » 
وحل المنازعات» ونزع السلاح» واجتماعات مجلس الأمنء والميئات الأحرى 
التابعة للأمم المتحدة ) . 

وخابافة ت أيها 2 ويي تشيم الراة غاي الف فراسبات 
حامعية في نظم الحكم والعلاقات الدولية والدبلوماسية» وتقلم الدعم اللادي 
هما؛ كي تتمكن من الحصول على المؤهلات الفنية اللازمة للعمل قي الميادين 
المتصلة بالسلم والأمن الدوليين ) ". 

وحاء فيه: (وينبغي تشجيع النساء والمنظمات النسائية - من ختلف 
البلدان - على مناقشة ودراسة الجوانب المختلفة لتعزيز قضايا السلم والتنميية؟_ 
بغية زيادة المعرفة وتسهيل التفاه» وإقامة علاقات ودية بين البلدان والشعوب. 
وينبغي تشجيع القيام بزيارات بين النساء من مختلف البلدان» وعققد 
الاحتماعات .مشا ركة كاملة من جانب المرأة £ . 

وحاء في تقرير المتمر الالي للمرأة/بكينء (١١٤١ه_‏ - 
٥م‏ : إ إن السلم امحلي» والوطي» والإقليمي» والعاللي» بعكن 
)١‏ تقرير الموتمر العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م‏ - الفصل الأول/ثالثاً - واو/١»‏ الفقرة (۲۹۷) ص٤‏ ۹. 


) تقرير المتمر العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م‏ - الفصل الأول /ثالثاً - واو/١»‏ الفقرة (۲۹۸) ص٤‏ ۹. 
۳) تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي ١۱۹۸م‏ - الفصل الأول /خامسا - جحيم/ه»الفقسرة )۷( 


ص٣۱۲‏ . 
)٤‏ المرفق الأول/إعلان بكين» الفقرة (۱۸) ص۷. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


تحقيقه» ويرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالنهوض بالمرأةء الي تمثل قوة أساسية في 
بحالات القيادة» وحل التراعات» وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات). 

وورد في تقرير هذا الموتمر: لإ ويجب اتخاذ حطوات إيجابية لكفالة 
السلام؛ من أحل النهوض بالمرأة والسعي الحثيث - اعترافا بالدور الرائد الذي 
تؤديه المرأة قي حركة السلم - إلى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية 
صارمة وفعالة» وتأييد المفاوضات المقصود با التوصل دون إبطاء إلى إبرام 
معاهدة عالمية» لفرض حظر شامل على التجارب النووية» بعكن التحقق منها 
قا فال ومتعدد الأطراف» وتسهم في نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار 
الأسلحة بجميع حوانبه) . 

وحاء في تقرير هذا المو#ر: [ وصون السلم والأمن على الصعيد العلليء 
وعلى الصعيدين الإقليمي والحلي» إلى حانب منع سياسات الاعتداء والتطهير 
العرقي» وتسوية التراعات المسلحة» إنما هي أمور ذات أحمية حاسممة بالنسبة 
حقوق الإنسان للمرأة والطفلة فضلا عن القضاء على جميع شكال العنف 
الموحه ضدهماء والحيلولة دون استخدامهما كسلاح حرب ) . 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: [ وإقرارا بأن إحلال السلم والأمن 
وصيانتهما شرطان أساسيان لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي» تتحه 
النساء بشکل متزاید إلى إثبات انفسهن - باعتبارهن صاحبات دور رئيس - 
في حركة الإنسانية الساعية إلى تحقيق السلم. وتعتبر مشا ركتهسن الكاملة في 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/ بين ۹١‏ ۹١م:‏ المرفق الأول /إعلان بكين» الفقرة (۲۸) ص۸. 
۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م:‏ الفصل الثاني» الفقرة (۱۲) ص٤١‏ . 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلسم 


عمليات صنع القرار» واتقاء التراعات وحلهاء وسواها من مبادرات 
السلم كافة» شرطا لا غن عنه لتحقيق السلم الدائم ) . 

وحاء قي تقرير هذا المؤتمر: وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار 
وبالعنف» ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نهج تعاونية تجاه السلم والأمن. ووصول 
المرأة إلى هياكل السلطة» ومشاركتها الكاملة فيها على قدم الملساواة» 
ومشا ر كتها الكاملة في جميع الجهود الي تبذل ممن أحل منع النازعات 
وتسويتهاء كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن. ورغم أن اللرأة 
بدأت تؤدي دورا هاما في حل التراعات» وحفظ السلام» وفي آليات الدفاع 
والشؤون الخارحيةء فما ما زالت مثلة تيلا ناقصا في مناصب صنع القرار. 

وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته» فيجحب 
تمكينها سياسيا واقتصادياء ويجب أن تكون مثلة على جميع مستويات صنع 
القرار تيلا كاملا £ . 
السلم في هذا العقد الأمي بقضية المرأة» تتمثل في الآني: 
١‏ - عشق المرأة للسلم» وأما حاضت نضالا نشطا من أحل السلم ونسزع 
السلاح» وضد العدوان والسيطرة الأجنبية. 
۲ - على الدول أن تساعد المرأة على المشاركة في إقرار التعاون الدولي وتحقيق 
التعايش السلمي. 
)١‏ تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعني بالمرأًة/ بين ١۱۹۹م:‏ الفصل الثاني» الفقرة (۲۲) ص۷٠‏ . 


۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م:‏ الفصل الراإبع/هاء الفقرة )٠١٤١(‏ 


.۷٥۰۷ ٤ص‎ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


۳ - إن مسألة مشا ركة المرأة في الكفاح من أحل تعزيز السلم» تتطلب توفير 
عناية فائقة لمسألة توفير فرص التدريب والتعليم» ويشمل ذلك تنظيم مقررات 
في الحجامعة والمدارس العلياء وحاضرات في الشؤون الدولية» وحضور المؤتممرات 
المتعلقة بقضايا السلم. 

٤‏ - تكثيف حملات التضامن مع المرأة في كفاحها لناهضة الاستعمار 
والعنصرية» والتمييز العنصري» وغير ذلك. ويكون ذلك بتقلم الدععم من 
وكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها. 

ه - تشجيع الحكومات لوسائط الاتصال الجماهيري؛ لمساندة زيادة مشاركة 
المرأة قي الحهود المبذولة لتعزيز التعاون والسلم الدوليينء وبث برامج لزيادة 
وعي النساء بأنشطة حكوماتمن» وعواقفها من القضايا الدولية. 

٦‏ - إن عرقلة مشاركة المرأة اقتصادياء واحتماعياء وسياسياء تتعارض مع المشلى 
العليا لإعداد اجحتمعات للعيش في سلم. 

۷ - إن الإعداد للسلم يبدا من العائلة وداخلها» حيث ينبغي على الرحال 
والنساء أن يغرسوا في أبنائهم قيم الاحترام المتبادل وتفهم جميع الشعوب» 
والتسامح والمساواة العنصرية» والمساواة بين الجنسين» والرغبة في الحفاظ على 
التعاون الدوليء والسلم» والأمن ف العام. 

۸ - إن مشا ركة للمرأة ق الأنشطة الحكومية وغرر الحكومية» وقي اتخاذ 
القرارات وتعبئة الجهود» وإعداد البحوث» والتربية الداعية إلى السلم ما زالت 
محدودة. وأن مشا ركتها في الكفاح من أحل القضاء على الاستعمار 
والإمبرياليةء والاحتلال والعدوان» والسيطرة الأحنبية» والعنصرية» لا تلحظ في 
أغلب لاان 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


٩‏ - إن التوصل إلى سلم شامل ووظطيك لا بمكن إلا باشتراك المراة اشستراكا 
كاملا في شؤون العلاقات الدولية» حصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم. 
٠‏ - إن مهمة صون السلم العا مي» وتفادي وقوع كارئة نووية» من أهم المهام 
ال ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيها» لا سيما عن طريق تأبيدها الفعال 
لوقف سباق التسلح. 

١‏ - إن دور المرأة قي اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم - وما يتصل به من 
قضايا-» ينبغي النظر إليه» على أنه أحد حقوقها الإنسانية الأساسية. 

١‏ - ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة لإتاحة فرص متكافئة للمرأة؛ كي تلتحق 
بالخدمة المدنية» وتدحل السلك الدبلوماسي» وتقوم بتمثيل بلدها - بوصفها من ٠‏ 
أعضاء الوفود - في الاحتماعات الوطنية» والإقليمية» والدولية -يمافيها 
المؤتمرات الي تعقد حول السلم -» وحل المنازعات» ونزع السلاح» 
واحتماعات محلس الأمن» والميئات الأحرى التابعة للأمم المتحدة. 

۳ - ينبغي ضمان إسهام المرأة - من خلال تمتعها بالمساواة - في فرص 
الوصول إلى السلطة السياسيةء واشتراكها اشتراكاً كاملا في عملية اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالسلم. 


المبحث الثاي: نقد مفهوم السلم وعلاقته بقضية المرأة. 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


المطلب الأول: نقد مفهوم السلم: 

من خلال مفهوم السلم في العقد المي نسستطيع أن نذكر بعض 
اللاحظات على هذا المفهوم: 
أولا: ليس هناك مصطلح واضح ودد لعن السلم قي هذا العقد الأنميء إلا أنه 
يفهم من خلال النصوص والسياقات الى ترد فيها هذه الكلمة أن المراد من 
السلم: أن يأمن الناس على أشخاصهم» ويتحقق ذلك قي حالة عدم المرب 
والعدوان بين الدول. وهذا المعئ للسلم والأمن معن ناقص» فالسلم قي اللغة له 
عدة معان» منها: 

أ - علامة المسالمةء أي ظهور بوادر لغياب الحرب أو توقفها. 

ب - الصلح بين جماعتين» ففي كتابه يل بين المهاحرين والأنصار حين 
مقدمه المدينة نص على ما يلي: إوإن سلم المؤمنين واحد لا يسام مؤمن دون 
مؤمن)» أي لا يصاح واحد دون أصحابه» وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم 
باجتماع ماهم على ذلك. 

ج - الحياد» معن عدم وجود تعامل أو علاقة بين طرفين» كما في قوله 
تعالی إوإذا حَاطَبَهُمٌ الْجاهلون قَالوا سَلَامً ی اوک 
شر"» وليس السلام هنا هو المستعمل في التحية. 


.) 1۳( سورة الفرقان الآية‎ )١ 


۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۳۳۷ وتفسير القرطي ج۱۳ ص1۸ . 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا ا لمرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


د - الاستسلام وإظهار الخضوع والانقياد والرضا بالأحكام» وتلك هي 
حالة المزعة الي يفرضها الغالب على المغلوب. 
وهذا المع الأحير للسلم هو المعن الذي تنفذه الدوال القوية - أو مها 
تسمى بالدول العظمى - المؤسسة للأمم المتحدة والمهيمنة على قراراتها» على 
الدول الضعيفة - حاصة الدول الإسلامية -. 

فحديث هذه الدول الكبرى عن السلم - ملا في دساتير الأمم المتحدة 
وصك وكها وقراراتما ومؤتراتما -» إنغا هو للاستهلاك الإعلامي» ولتبرير 
استمرار الدول الضعيفة تابعة ومنقادة هها. 

فإذا نظرنا إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام (٤٠۳١ه_‏ - 
٥‏ م))» نحده يقول: ل نحن شعوب الأمم المتحدة قد قطعنا على أنفسنا 
ع أن فب الخال قاد ولات ره ران يل عل غاد اون 
اقتصادي واحتماعي بين دول العا لم» بأسلوب يرتفع مستويات الحياة الكرة 
للحميع» ويحفظ السلم للجميع» ويفض المنازعات بالوسائل السلمية ). 

(( وبعد مسين عاماء أين هي الأمم المتحدة من هذا العهد الذي قطعته 
على نفسها ؟ وأين الدول الكبرى الي شكلت هذه المنظمة» لتقود ما العام بعد 
اتتصارها في الحرب العالمية الثانيةء الي كبدت البشرية أكثر من عشرين مليونا 
من القتلى؟ ۰ 


أ اا رب الك اة د و ذا م 3 ۴۹ اشد 


٥‏ مہم إل عام ٤۰۹‏ ۱ھ-۔ ۱۹۸۹م) - نشبت ۱۳۸ حرباء نتج عنھا خحسائر 
بشرية قدرت بنحو ۲۳ مليون نسمة» واستهلكت في الفتعرة من (۱۳۹۰١ه‏ 


-۰ ۱۹۷م وحی ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹م) أسلحة تقليدية قدرت بنحو ۳۸۸ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


مليار دولار. والأمم المححدة تقف عاجزة أحياناء ومدعية العجز أحياناً أحرى» 
في مواحهة الخراب الدوليء الذي استخدم فيه الفيتو نحو ۷۹ مرة في مجلس 
اا ۰ 

الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية صاغت بنود ونظم 
المنظمة الدولية؛ لكي تحفظ بها مكاسبها ال حرحت جا من الحرب» حيث 
قسمتها إلى مناطق نفوذ» وإقطاعيات احتكار واستغلال» أطلق عليه ولا 
( الاستعمار )» ثم تغير الاسم إلى ( الاستقلال ). الدول اليّ سلمت نفسها 
بنفسها زمام ولاية أمر العا م» وأعطت لنفسها حق الاعتراض والنقض لأي قرار 
وأي إرادة للشعوب منفردة أو بحتمعة )) .كما أن السلم في الاصطلاح 
الشرعي يعيٰ: ((مصالحة المسلمين للكافرين على تأحير الجهاد إلى أمد مععين؛ 
لضرورة أو مصلحة)) . ويطلق عليها لفظ المسالمة أو الموادعة. 

فالسلم ق التصور الشرعي يعتبر حالة استشنائية لا 0 فيها الاستعداد 
للحهادء وإنغما فقط للضرورة» أي لأن المسلمين ليس مم قوة» أو لأن للمسلمين 
مصلحة في ذلك “» كتحييد بعض القوى. 


)١‏ قي تقرير بعنوان ((حطة للسلام)) للأمين العام السابق للأمم المتحدة (بطرس غالي) أشار إلى أنه منذ 
إنشاء الأمم المتحدة عام (٥٤٤۹٠م-٤١١٠١ه)‏ راح حوالي ۲١‏ مليون نسمة ضحية ما يزيد على ٠٠١‏ 
نزاع بير شهدها العا )» وان حق النقض الفیتو استخدم ۲۷۹ مرة. انظر: ص۷ من هذا التقرير. 

۲) الأمم المتحدة والأمم غير المتحدة/ عبدالعزیز کامل - جلة البیان - العدد ٩٥‏ - رحب ١١٤١ه.‏ 


۳) بدائع الصنائع ج۷ ص١١٠.‏ 
)٤‏ انظر: تفسير القرطي ج۷ ص‌۲۸۱. 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالكث - السلم 


ويؤيد هذا قوله تعالى: 3 وأعِدوا لَهُمْ ما استطَعُم ِن فة ومن راط الَْيلٍ 
هبون به عدو الله وعَدُوكم وآخرين مِنْ دونهم لا تَعْلَمُوتَهُم الله لمهم ) . 

فالله ك انه وتال مالسل بإغداد القرة اعدا حي تكرت 

في ذلك إرهاب وإحافة للكفار"» وهذا الأمر يتطلب تربية وإنشاء الجتمع 

- حاصة فة الأطفال والشباب - على الحجد والاجتهاد» والقوة والجهادء لا كما 
تقول بعض توصيات الموتمرات 7. 

وعلى هذا فإن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين - حسسب 
مفهومها -» دعوة مرفوضة من وجحهين: 

الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أمام أعدائهم من 
الكفار ويت ركوا الجهاد وبيلوا إلى المهادنة والمسالمةء إذا كانوا في حالة من 
القوة“. کما قال تعالى: إ قلا هنوا وذْغُوا إلى السَلّم وأشُم اعون والله معَكَمْ 
ay‏ 

قال ابن كثير - رحه الله - (( قال حل وعلا لعباده المؤمنين "فلا منوا" 
أى لا تضعفوا عن الأعداء "وتدعوا إلى السلم" أي المهادنة والمسالمة ووضع 
القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم؛ وهمذا قال: 


.) ٠٠( سورة الأنفال الآية‎ )١ 
. ۱٣۰۱٥۹ انظر: تفسیر ابن کثیر ج٣ ص٤ ۳۳› والحرب والسلام في الإسلام/ عبدالكرم ا لخطیب ص‎ (r 
)۲۷۲( انظر: تقرير المؤتمر العامي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م - الفصل الأول /ثالفاً - واو/۲» الفقرة‎ )٣ 


ص٥ ٩‏ . 
)٤‏ انظر: تفسير ابن كثير ج ص ١٠۹١ء‏ والإسلام قي حياة المسلم/ محمد البهي ص٤ ٤۸٥۰٤۸‏ . 


ه) سورة محمد الآية ( ٠١‏ ). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة ق الموؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلسم 


"فلا تنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون" أي ي حال علوكم على 
عدو كم» فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى 
الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كمافعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأحايمم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقوله 
حلت عظمته "والله معكم" فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء "ولن 
يت ركم أعمالكم" أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوامملولا 
ينقصکم منها شیا والله أعلم )) . 

الوجه الثان: أن هناك دولا وشعوباً إسلامية انتهكت حقوقهاء وسلبت 
أراضيها» وصودرت حرياتماء يأت في مقدمتها: أرض فلسطين الي تضم في 
جنباقًا المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين» وكذلك البوسنة والمرسك» 
وكوسوفاء والشيشان» وكشمير» وغيرها من البلاد الإسلامية". 

فليس هناك سلم أو أمن دولي» حى تعود للمسلمين ديارهم ومتلكام» 
وتعلو راية التوحيد. 

ثم أين دور الأمم المتحدة في رد العدوان» والاستعمار» وتحقيق السلم 
والأمن الدوليين من هذه القضايا الإسلامية؟؟. لا شك أن هناك مكيالين تكيلى 
مما الأمم المتحدة هذه القضاياء فإن كانت الحقوق المنتهكة هي لغير المسلمين»› 
فما سرعان ما تبادر لوقف المعتدي» وترسل قوات لحفظ السلام» وتبادر 


.۱۹أ٩ص‎ ٤ انظر: مختصر تفسیر ابن کئیر ج‎ (١ 
انظر: حقوق الإنسان قي الإسلام/ أمير عبدالعزيز ص۸۷ وما بعدها.‎ )۲ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


لاحتواء الموقف» ورد الحقوق لأهلها. وإن كانت القضية قضية بلاد إسلامية 
منتهكة الحقوق فما لا تلقي LL EY OE EL‏ 
البلاد الإسلامية - ال سبق ذكرها - خير دليل على ذلك. 
ثانياً: أن الدول العظمى المسيطرة على الأمم المتحدة والمؤثرة فيهاء هي أول من 
يخالف مفهوم السلم والأمن الدوليين الذي يدعون إليه » وذلك من وجحهين: 
الوحه الأول: الزيادة ق النفقات العسكرية» والمضي في سباق التسلح» 
واستمرار السياسات العدوانية» وتقسيم العام إلى مضطهدين ومضطھدین . 
الوحه الثاني: الدفاع عن الصهاينة المعتدين على دولة فلسطين - الذيسن 
يسهمون باحتلالهم للأراضي الإسلامية ف عدم استقرار السلم والأمن - فققد 
اعترضت بعض الدول الكبرى وغيرها من الدول "» على الفقرة )٥(‏ مسن 
تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/کوبنهاحن ( ٤۰۰‏ ۱ه -۱۹۸۰م) "» لأا تساوي 
بين الصهيونية وبين مصطلحات مهينة» مثل العنصرية» والاستعمار» وأن ذلك 
يستلزم أن تدمير إسرائيل مطلب أساسي لتحقيق سلم وتسوية عادلة في الشيق 
الأو سط - كما قال ذلك وفد الولايات المتحدة الأمريكية ” -. بل أدى هذا 
الدفاع عن هذا المعتدي إلى التصويت ضد برنامج عمل المؤمر ككل» كما 


) کماصرح بذلك وفد ألبانيا المشارك في المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن ۱۹۸۰م» في بيان له. انظي: 
ص۲۲۲ من تقرير هذا المؤمر. 

) كالولايات المتحدة» وبريطانياء وألانياء وفرنساء واسترالياء وإيطالياء والسويد» وسويسراء والنرويج» 
والعدو الصهيوني» وهولنداء وغيرها من الدول. انظر: ص۲۲۳ من تقرير المؤتر العالمي للمرأة/كوبنهاجن. 


.٠٠۷ص سبق ذكر هذه الفقرة. انظر:‎ )٣ 
. انظر: تقرير المؤتمر العالمي للمرأًة/ کوبنهاحن ۱۹۸۰م» ص۲۱۳‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلسم 


حصل من وفود الولايات المتحدة»ء وكنداء وأستراليا . وقد أدت هذه 
المواقف من هذه الدول وغيرها إلى حذف إدانة الصهيونية» كعنصر لا يؤدي 
إلى الاستقرار والسلم» من مو تر المرأة عام ٤۰ ٥(‏ ١ه‏ -٩٥۱۹۸٠م)‏ في نيروبي» 
وإبداهما بلفظة ((الإرهاب)". 

ثالثاً: إن مفهوم السلم العالمي الدائم مفهوم خالف لسنة من سنن الله الكونية» 
ألا وهي سنة الصراع والتدافع في الأرض» كما قال الله تعالى: إولولًا دف الله 
أنه لم يتحقق في عالم الواقع» فمنذ مي يعطي القوي فرصة السلام للضعيف» 
خحاصة في شريعة الغاب الي نعيشها قي هذا العصر!!. 

رابعا: م يشر مفهوم السلم في تقارير هذه الؤمرات إلى مفهوم مهم ي هذا 
الجانب ألا وهو مفهوم الأمن الذاتي» أو ما يسمى بالأمن النفسي» وهو مفهوم 
ا ا 
فلا بعكن له أن يسهم في تنمية نفسه وبحتمعه من حوله. وهذا الأمن لا بعكن 
أن يتحقق إلا بالإبعان باللّه تعالى وتوحيده» كما قال الله عز وحل: [ اين 
منوا وم يبوا اتهم بطم اوليك لَهُمُ اَن وهُم معدن  )‏ ففي هذه الآية 
ربط واضح وعلامة قوية بين رسوخ عقيدة التوحيد قي النفس البشرية» وبين 
الأمن والاطمئنان ليس في الدنيا فحسب» وإغا في الآحرة أيضا؛ لأن الأمسن 


.۲٠٠۰۲۱أ٣ تقرير المؤتمر العا مي للمرأًة/ کوبنهاحن ۱۹۸۰م» ص‎ )١ 
.۸٠١ص‎ )۲۳۲( تقرير المؤتر العالمي للمرأة/ نيروبي ١۹۸٠م - الفصل الأول/ثالثاً - ألف» الفقرة‎ )۲ 


۳) سورة البقرة الآية ( ٠١١‏ ). 


.) ۸۲ ( سورة الأنعام الآية‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلسم 


الت لا رض ال الأماة سن غذاب اله ي القامة لا يسم آماتا ن ةة 
الأمر. 

فالذین آمنوا بالله تعالی وم یش رکوا به سبحانه» ضمن الله عز وجل هم 
الأمن والمداية في الدنيا والآحرة. أما الذين لم تخالط عقيدة التوحيد قلويمم» وم 
تملا نفوسهم فلن يشعروا أبدا بذلك الاطمئنان والأمن النفسي» فهم قي الدنيا 
وحلون من سخط الله وقي الآحرة ينتظرهم عذاب من الله أليم» ويظلون يخافون 
من المستقبل اجهول» ولا يعرفون معي لوجحودهم في هذا الكون الفسيح”. 

ويؤيد ذلك قول اله تعالى: [ بى من اسم وجه إل وهر مضب فة 
اجره عند ره وا وف عَلَيْهم وا هُمْ ُخرئون ) . 
خامساً: إن السلم والأمن الحقيقيين يتحققان في حال العبادة لله والإحلاص لى 
وذلك لا يكون إلا للمؤمنين بالله عز وجل المخلصين العاملين للصالحات» كما 
قال الله تعالى: إوَعَة الله الَذِينَ موا منكم وعياوا الصَالحات ليَسَخلفتَهُمْ في 
رض كما اسَخلف الذِينَ من قَنلهم لمكن لَهُمٌ ديهم الذي ازى لهم 
ولبدتهم مِن بغ خوفهم امنا يعَبدوني ًا يركون بي شيا ومَنْ كر بغ ذلك 
وليك هم الفاسقون ] . والمعن أنه - سبحانه - يجعل هم مكان ما كانوا 
فيه من الخوف من الأعداء أمناء ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا في 
بحيث لا يخافون إلا الله ولا يرحون غيره © 


.ه١‎ ٤١۸ ذو الحجة‎ - ٠۲١ مدلولات الأمن الإسلامي/ محمد البرزنجي - جملة البيان - العدد‎ )١ 
.) ٠١١ ( سورة البقرة الآية‎ ) 
.) ٠١ ( سورة النور الآية‎ )۳ 


٤٦ص‎ ٤ج انظر: تفسير الشوكاني‎ )٤ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالك - السلم 


وما يؤيد هذا المعن ما حاء قي صحيح البخاري ”“: ۾ عن عي بن 
yy‏ 
ا5ا e‏ 
عه ¿ طَالّت بك حياة هرن اويا" ترجل من الجرة حى طوف 


OG: 


ا 


البئت 


ك 
e‏ 
E‏ 
کِسْری بن هُرمُرَ وَين طَالَّت بكم حَياة رون ما قال لبي بُو الْقَاسِم صلی الله 
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عليه وسلّم بُخرج مِلءَ كف ). 


|) صحيح البخاري - کتاب الجهاد والسیر - باب الجاسوس - رقم الحدیث ( ۲۷۸١‏ ). 

۲) الظعن: ال ركوب للسفرء والظعينة المرأة قي السفرء انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج٣‏ 
ص۷٣١۱‏ . 

. ١٠۹ص دعار طيئ: أي قطاع الطريق منهم. انظر: النهاية في غريب الحديث/ابن الأثير ج۲‎ )٣ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا ا لمرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالت - السلم 


المطلب الثاي: نقد علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة 

إن من يقرأ توصيات وتقارير مؤتمرات المرأة» وغيرها من المؤتمرات الي 
تقيمها الأمم المتحدة - وال أشرت إلى بعضها في المبحث الأول من هذا 
الفصل-» فيما يتعلق .مشار كة المرأة في قضايا السلم» يلاحظ ما يلي: 

أرل: لال الراصكة ى بيان أن اذراة خاضت تضالا تفط من اجا 
السلم» ونزع السلاح» ومكافحة الاستعمار» والعدوان» والعنصرية» والسيطرة 
الأحنبية» وغير ذلك. NE E E SS,‏ 
الصعيدين الوطي والدولي في سبيل الانفراج الدولي» وجعله عملية مستمرة 
وغألة. 

فهذه العبارات عبارات منمقة» ليس هما رصيد ف الواققع» كماأمُا 
عبارات غير مقيسة. فلم تذكر تقارير هذه الموتمرات أمثلة للنضال النشط الذي 
قامت به المرأة - على مستوى دول العا م - من أحل السلم» ونزع السلاح» إلى 
اراد اف فهذه الأمور ليست من السهولة عكان حي تستطيع المرأة أن 
تحلهاء فهي مسائل قد استعصى حلها على كثير من الشعوب» على مستوى 
الحكام والساسة والبراء في هذه اجالات» فضلاً عن أن المرأة ضعيفة بطبيعتهاء 
ولم تستطع أن تدفع عن نفسها الأذى» والعنف» والاعتداء الجنسي وغير 
الجنسي» في المترل والعمل والأماكن العامة وغيرها من الأمور المشينة» فكيف 
تستطيع أن تدفع العدوان على مستوى الجحيوش والدول؟؟. 

ثانياً: دعت هذه اؤ ترات إلى توفير فرص التدريب والتعليم للمرأةت 
كتنظيم مقررات في الحامعات أو المدارس العلياء وكحضور المناقشات العامة 


@ 


الباب الأو ل - العقد الأم ‏ لقضايا المرأة ف المؤ ترات الدولية الفصا الثالث ١‏ 
و يمي يي الموتمرات الدو لفصل 


والمۇتمرات»› E‏ الدراسية» فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن الدوليين. فهل 
هذه المسألة ما يثير اهتمامات المرأة؟ وهل هذه القضايا السياسةة تتناسسب 
وطبيعة المرأة؟ أعتقد أن الإحابة بالنفي» ونما يؤكد ذلك أن الدراسات 
والبحوث والبيانات الإحصائية أثبتت أن المرأة تتجه إلى ما يتناسب مع طبيعتها 
وفطرقاء ففي قضايا اتحاهات المرأة ق التعلييم والعمل» أبتت المجداول 
الإحصائية الي أصدرقًا منظمة اليونسكو أن المرأة في الدول غير الإسلامية 
الد نافيا وكا انات الد كفن رااان ر اة تد 
اتحهت إلى التعليم والتحصصات الي تتوافق مع طبيعتهاء ولم تتجه إلى التعلييم 
التقيٰ» أو التحصصات الطبيعية (كالفيزياء والهندسة)» بالرغم من توحه 
حكومات تلك الدول إلى ذلك النوع من التعليم والتحصص» وحثها عليه . 

a E 
يفيدها في أمر دينها ودنياها» وما يتوافق مع طبيعتها ال فطرها الله عليها لكان‎ 
اول وأحدى وأنفع هما‎ 

ثالقاً: جاء في إحدى توصيات هذه المؤتمرات» أنه ينبغي تكثيف حملات 
التضامن مع المرأة في مكافحتها لمناهضة الاستعمارء» والعنصرية» والعدوان» من 


)١‏ انظر: تقرير منظمة اليونسكو عام ۹ مم نقلاً عن بحث بعنوان (رصد بعض الاتحاهات العالمية 
حول واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقيٰ والمهي) إعداد/رياض غرايبية و حسين سرحان ص٣۲‏ ومد 
بعدها. وهذا الببحث مقدم لندوة أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الاتحاد العربي 
للتعليم التقيْ» واستضافتها الرئاسة العامة لتعليم البنات ومكتب التربية لدول الخليج العربي قي مدينة 
الرياض» من ۳-١‏ حرم ١۲٤١ه.‏ وعنوان الندوة (واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقن واللهي في 
البلاد العربية» وسبل تحسينه). 


الباب الأول - العقد الأمي لقضايا المرأة في الموتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


أحل الاستقلال» إلى غير ذلك» وأنه ينبغي تقلىم كل ما يمكن من الملساعدة 
للمرأة الكافحة» وأن ذلك يشمل تقلع الدعم من وكالات منظومة الأسم 
الملتحدة وغيرها من المنظمات. 

إن المتتبع لواقع الأمم المتحدة ومنظومامًا التابعة ههاء في تعاملها مع 
E UE RG N EAS‏ 
حاصة مع المرأة المسلمة - بين تصاريح نشر السلم العا مي» وما يتبعها من ألفاظ 
جذابة ومنمقة» وبين الواقع الأليم والمخزي في عدم نصرة المرأة المسلمة المظلومة 
وحقوقها المنتهكة» في مواقع شت من الأرض» في فلسطن» والبوستة» 
وکوسوفا» وکشمیر» والشيشان» والفلبين› وغيرها من بقاع الأرض» كحقها 
في الحفاظ على دينهاء وعرضها وشرفهاء وأرضهاء ومالها» وغيرها من الحقوق 
ال تقرها حقوق الإنسان» فضلا عن الشريعة الإسلامية. 

بل إن الأمر وصل إلى أن تغتصب النساء المسلمات قي البوسنة وغيرهاء 
من قبل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة» وقد تحدثت الصحف العالمية 
بإسهاب عن مثل هذه القضايا. فأين نشر السلم والأمن العاليين من قبل الأمم 
المتحدة ومنظماتما ومتمراتا؟ إن الأمر لا يعدو أن يكون نشر السلم والأمن 
للأمم القوية المتحدة على الأمم الضعيفة غير المتحدة. وما يؤكد الكلام السابق 
أن الدول المسيطرة والمؤثرة على هيئة الأمم المتحدة "» قد اعترضت على 


0 كالولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية كالملكة المتحدة» وفرنساء وإيطالياء وإسبانياء وهولنداء 
والنرويج» وبلجيكاء وكذلك أسترالياء واليابان. انظر: تقرير المؤتمر العا مي للمرأة/ کوبنهاحن ۱۹۸۰م - 


. ۲۲٣۹ص‎ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتغرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


التوصية المتعلقة بالمساندة وإعلان التضامن مع المرأة الفلسطينية قي كفاحها من 
أحل نيل حقوقها الأساسية» وصوتت هذه الدول ضد هذه التوصية !!. 

ونص هذه التوصية ما يلي: ل وينبغي جحميع نساء العالم أن يقدمن 
مساندتمن» بالإعلان عن تضامنهن مع للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطييء 
ومساندتمن مما في كفاحهما من أحل نيل حقوقهما الأساسية. وينبغي لمنظمة 
الأمم المتحدة تقدم المساعدة المادية والأدبية لمعاونة المرأًة الفلسطينية. وينبغفي 
تنفيذ برامج ومشاريع محددة لتحقيق هذا الغرض ) ”. 

فما هذا التناقض بين شعارات السلم والأمن» ومكافحة العدوان الأجبي 


ونزع السلاح» وغير ذلك من جحهة» وبين هذه المواقفن المشينة من هذه الدول 


رابعا: هناك تناقض بين بعض توصيات وقرارات المؤتمرات» فبعض 
التوصيات تشير إلى دور المرأة الفعال والنشط في نشر السلم العالمي» ومكافحة 
الاستعمار» والعدوان الأحبي» ونزع السلاح» وغير ذلك . وبعضها يشير إلى 
أن مشار كة المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم» وكفاحها من أحل القضاء 
على الاستعمار» والإمبريالية» وغير ذلك لا يزال محدودا 7. 

خامسا: إن القول بأن مهمة صون السلم العالميء وتفادي وقوع كارثة 
نووية» من أهم المهام الي ينبغي للمرأًة أن تضطلع بدور فيهاء لا سيماعن 


.۲٦ص‎ )۸۲( تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ کوبنهاحن ۹۸۰٠م - ثالثا/ألف - الفقرة‎ )١ 
انظر: ص۲٦۳ وما بعدها.‎ )۲ 


.۲٣۱ ٤ص انظر:‎ )۳ 


الباب الأول - العقد الأنمي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالث - السلم 


طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح: يعتبر من السخرية والاستهزاء 
بالمرأةء ويعتبر من الكلام الباطل» فتوهم المرأة بأَها تستطيع عمل أشياء عظيمة 
وكبيرة» جرد خحروجها من بيتها» ومشا ركتها قي هذه الأنشطة. ثم إذا افترضنا 
أن المرأة تستطيع المشا ركة قي هذه القضايا السياسية الخطرة» فهل هذا يعتبر من 
هم القضايا الي ينبغي هما أن تضطلع بدور فيها؟؟. فأين دورها في مرها وتربية 
رحال المستقبل ورعاية زوجحها؟ أم يعتبر هذا الكلام ممن أشكال التحيز» 
والتفكير النمطي الحامد الذي يجب مواحهته وإزالته» كما تتص على ذلك 
فض و ضعات الورات ال شى د ها 

سادساً: إن هذه المؤتمرات دعت في توصياتماء إلى تمكين المرأة - وعلسى 
قدم المساواة مع الرحل - من المشاركة في الخدمة الدولية والدبلوماسية» 
والوصول إلى السلطة السياسية» وأن تقوم بتمثيل بلدها - بوصفها من أعضاء 
الوفود - قي الاجتماعات الوطنية» والإقليمية» والدولية» عا فيها المؤتمرات الي 
تعقد حول السلم» وحل المنازعات» ونزع السلاح» واحتماعات مجلس الأمن» 
والميئات الأحرى التابعة للأمم المتحدة. 

وهذا الأمر إن كانت المؤتمرات ججيزه وتؤيده - حسب دساتيرها 
ومبادئها -» فإن الإسلام لا يبيح للمرأة أن تتولى هذه الوظائف الدبلوماسية 
والسياسية؛ لأن هناك غاذير شرعية تترتب على ذلك» مشل: الخلوة 
والاحتلاط» والسفر بدون حرم» ونزع حياء المرأةء وغيرها من امحاذير 
الشرعية". 


اظ ی 
۲) سيأ تفصيل هذه القضية لاحقا - إن شاء الله - في الفصل الخامس من الباب الثان. 


الباب الأول - العقد الأممى لقضايا المرأة ف الو تمرات الدو لية الفصا القالث ١‏ 
و مي يي المۇ عر و 


ثم إن المرآة قد وصلت - قي بعض الدول وقي فترات ختلفة - إلى أعلى 
سلطة سياسية» وهي رئاسة الدولة» فهل تحقق السلم والأمن في ربوع هذه 
الدول» وبينها وبين حاراتما من الدول ؟؟ إن الواقع يجيب بالنفي. 

فهذه المملكة المتحدة حاضت - إبان حكم امرأة ها حرباً ضروسأ» ممع 
دولة بعيدة جدا عنهاء وهي دولة الأرجنتين» بسبب حزر (الفوكلاند)» قي 
الحرب الشهیرة عام ( ٤۰۲‏ ۱ه -۱۹۸۲م). 

وهذه دولة سيريلانكاء تحكمها امرأة» ولا تزال المشاكل مع (وار 
التاميل) قائمة إلى هذا الوقت. 

وهذه دولة تركياء إبان حكم امرأة اء لم تنته مشاكلها مع الأكراد. 

وكذلك دولة باكستان» حينما تولت السلطة امرأة» نم تتتسه مشكلة 
كشمير. والأمثلة - قي مثل هذا الأمر - كثيرة. 

وعلى الرغم من ذلك فلا زالت الأمم المتحدة - مثلة بأمينها ااا 
تطالب .مشا ر كة عدد أكبر من النساء في عمليات حفظ السلام: (( فقد طالب 
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مساء الأربعاء “» .عشا ركة عدد أكر 
من النساء في عمليات حفظ السلام» مشيرا إلى دورهن الخاص في منع حصول 
الزاعات» ولي تسويتها. 


وفي رسالة .عناسبة اليوم العالمى للمرأًة » قال عنان: 


۲) یوافق یوم ۸ مارس من کل عام میلادي. 


الباب الأول - العقد الأممي لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية الفصل الثالك - السلم 


(إن النساء اللواتى يعرفن حيداً من التراعات» هن غالبا أفضل من الرحال 
في بحال حدوثها أو حلها). 

وأضاف: (عندما تتسبب التوترات الإثنية - أي العرقية - بوقوع نزاع أو 
بتأحيجه» تبي النساء ا بدلا من الجحدران). 

وأشار عنان إلى أن الأمم المتحدة: (تبذل حهداً حاصا من أحل توظيف 
عدد أكبر من النساءء في عملياًا الخاصة لحفظ السلام أو لإقامة السلام» كما 
تبذل جهداً لتكون جميع المهمات ال تقوم اء أكثر تفهما لقضية الرأتم. 

وأضافت الصحيفة: إن بحلس الأمن الدولي أصدر - بالمناسبة نفسها - 
بيااً قال فيه: (إن المساواة والمشاركة الكاملة للنساء في هيغات الحكم ضروريان 
من أجل الحفاظ على السلام والأمن وتشجيعهما) . 


.٠٠٠١ مارس‎ ٩ هھ للموافق‎ ۱٤۲۰ ذو الحجة‎ ۳ - )۱۱١۸۱١( حریدة الریاض - العدد‎ )١ 


| الإجراءات التفيذية العقب | 
أ الأممي حول المرأة 
وقيه خمسة فجول: ا 
۰ الفجل الإأول: الإجراءات قي ال 
eel‏ الثانو: الإجراءات فو امجال أ 
| لفصل الرابج: الإجراءات فو الجال أ 
| 2 الخامس: الإجراءات في امجال ١‏ 
OR‏ 1 


الإجراءات قى المجال 


الخلقي والإجتماعو. 
وفيه مبحناق: 


المبحث الأول: بيان الإجراءات 
قى افمجال الخلقي ونقدها. 


المبحث النائي: ياق الإجراء ات 
قي امجال الإجتماعي ونقدها. ‏ 


م ا ا م قق ا ر چ و رھ ا ےی 


EE 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في المجال الخلقي والاجتماعي 


المبحث الأول: بيان الإجراءات في الجال الخلقي ونقدها. 
الملطلب الأول: في اجال الخلقي. 

في هذا الجال سيكون الحديث عن بعض الإحراءات المتخذة حول بعض 
القضايا الأحلاقيةء مثل: الدعوة إلى فتح باب العلاقات الحنسية الحرمة» وا 
يتعلق بها - كالسماح بجحرية الجنس» ونشر وسائل منع الحمل؛ للقضاء على 
الثمرة الحرمة هذه العلاقة الآنمة» أو ما يسمى (الحمل غير المرغوب فيه) -. 

RE 

الأمر الأول: الإجراءات المتعلقة بالصحة الجنسية» والصحة الإ نجابيية» 
ودعمهما. 

الأمر الثاني: الإحراءات المتعلقة با لحمل غير المرغوب فيه» ووسائل منعه. 
الأمر الأول: ما يتعلق با يسمى (الصحة الجدسية» والصحة الإنجابية» 
ودعمهما: 

جاء في تقرير المؤتر الدول المعني بالسکان/مكسيكو (٤١٠٤٠ه-‏ 
٤م‏ ” ما يلي: 
- ل ينبغي أن تكون السياسات الأسرية -اليَ تعتمدها أو تشجعها 
الحكومات- حساسة للحاحة إلى ما يلي: 

- تقدم الدعم المالي أو أي دعم آخر إلى الوالدين - ما قي ذلك الوالد 
غير المتزوج» أو الوالدة غير المتزوحة» حلال الفترات الي تسبق أو تلي ميلاد 
طفل» وكذلك خلال الفترة الي يتولى فيها الوالدان المسؤولية الرئيسية عن ٠‏ 
رعاية وتعليم الأولاد. 


الفصل الأول - باء - ثالقاً- د/٣‏ - الفقرة )۲١(‏ - التوصية ٠٤‏ (أد) ص۲٠.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأو ل: الإجراءات في البحال الخلقي والاحتماعي 


أو الوالدة غير المتروحة - قي الحصول على سكن مناسب ). 

وحاء في تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (٥٠١٠٤٠١ه‏ - 
6ق الى 
السكانية والإنمائية المامة» ومن هذه الأهداف والغايات: توفير فرصة انتففشاع 
الجميع بخدمات الصحة الإنحابية » عا فيها تنظيم الأسرة» والصحة 
ال 
- و على الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة؛ لكي تكفل - على اأساس 
المساواة بين الرحل والمرأة - حصول الحميع على حدمات الرعاية الصحية» مها 
فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية» ال تشمل تنظيم الأسرة» 
والصحة الحنسية. وينبغي أن توفر برامج الرعاية الصحية الإنجابية أوسع دائرة 
من الخدمات» دون أي شكل من أشكال القسر) “. 
- لإ ينبغي أن تقوم الحكومات» والمنظمات غير الحكومية» والقطاع المحاص 
بالاستثمار في جميع حوانب الصحة الإنحابية» ما ق الشاك طب الا مره 
والصحة اجحنسية» وتعزيز ذلك ورصده وتقیيمه { 


.١١ص‎ »ء٠۲-٠/ةحابيدلا‎ - الفصل الأول‎ )١ 

۲) وقد عرفت الصحة الإنجحابية بأا: حالة رفاه كامل بدنيا» وعقلياً» واحتماعياًء في جميع الأمور التعلقة 
بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته. وليست جرد السلامة من المرض أو الإعاقة. ولذلك تعن الصحة 
الإنحابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة» وقدرتمم على الإنجاب» وحريتهم في تقرير 
الإنحاب وموعده وتواتره. انظر: ص۳٤‏ من تقرير هذا المؤمر. 

۳) الصحة الجنسية: هي الي ترمي إلى تحسين نوعية الحياة والعلاقات الشخحصية» لا جرد تقل المشورة 
والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنحاب» والأمراض الي تنتقل بالاتصال الجنسي. انظر: ص۳٤‏ من تقرير هذا 
الؤتمر. 

. ٠٤ص‎ ) ۸ ( الفصل الثاني» المبداً‎ :مء١‎ ۹۹ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 

ه) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ٩۹۹١ء:‏ الفصل الثالث - باء/۱۸-۳» ص٠۲.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


- لإ إن تحسين مركز المرأة يعزز قدرتما على صنع القرار على جميع المستويات» 
في بحالات الحياة كلهاء وبخاصة قي محال الجنس والإنجاب. وهذا بدوره مر 
أساسي لنجاح البرامج السكانية على المدى الطويل ) . 

- لط القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة» ومساعدة المرأة على إقرار 
حقوقها وإعماطهماء عا فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنحابية والحنسية # ”. 

- إ إن من الأمور الأساسية تحسين الاتصال بين الرحل والمرأة» فيما يتعلق 
بقضايا الحياة الجحنسية والصحة الإنحابية» وتحسين فهم كل منهما للمسؤوليات 
المشتركة بينهما» حي يصبح الرحل والمرأة شريكين متكافئين في الحياة العامة 
والخاصة { ". ) 

- لالوفاء بالاحتياحات الخاصة بالمراهقين والشباب -وخاصة الشابات-» مع 
إيلاء الاعتبار الواحب لقدراتم الخلاقة» ولتقدم الدعم على صعيد ابجتمع 
والأسرة والجتمعات الحلية..» مع توفير فرص الوصول إلى التعليم والصحة 
والتوحيه» وحدمات عالية الجودة فى جحال الصحة الإنجابية £ ©. 

-ٍ ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التنمية ال ها اثر مباشر 
على حیاهم اليومية» وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأهمية خحاصة فيما يتعلق 
بأنشطة الإعلام» والتعليم» والاتصال» والخدمات المتعلقة بالصحة الإنحابية 
والجنسية - ما في ذلك منع حالات الحمل المبكر - والتنقيف الجنسي»› 


والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وغير ذلك من الأمراض 


.۲٤ص‎ »۱-٤/فلأ‎ - الفصل الرابع‎ :م۱۹۹٩‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.۲٠ص‎ »٤-٤/فلأ‎ - الفصل الرابع‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
۱۹۹ءم: الفصل الرابع - حیم/٤-٤ ۰۲ ص‌۲۹.‎ ٤ تقرير الموتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٣ 
.۳"٠ص الفصل السادس - باء/٦-۷ (ب)»‎ :ء١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي الحال الخلقي والاحتماعي 


المنقولة بالاتصال الجحنسي» وجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات» وكذلك 
ضمان سریتها وحصوصیتها). 

- ل ينبغي للحكومات - قي جميع الملستويات - أن تنظر في احتياحات 
المعوقين» من حيث أبعاد الحقوق الأحلاقية والإنسانية. وينبغي أن تقر 
الحكومات بالاحتياحات المتعلقة بجحملة أمور» منها الصحة الإنجابية - ماقي 
ذلك تنظيم الأسرة والصحة الجنسية -» وفيروس نققص المناعة البشرية|/ 
الإيدز)". 

- ل الاعتراف للأزواج والأفراد بالحق ثي بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة 
الجنسية والإنجابية ) ”. 

- إ كفالة أن تكون المعلومات الشاملة والواقعية» والنطاق الكامل من خحدمات 
الرعاية الصحية الإنحابية - ما في ذلك تنظيم الأسرة - سهلة المنال» ورخحيصة 
التكاليف» ومقبولة وملائمة لحميع المنتفعين ها ) . 

-ٍ ينبغي أن تسعى جميع البلدان إلى أن توفر - من خلال نظام الرعاية الأولية 
رعاية صحية إنحابية لحميع الأفراد في السن المناسبة» وذلك ف أقرب وقت 
مکن ونی موعد لا يتجاوز عام (٩۳٤٠ه-١٠٠١۲م).‏ وينبغي أن تشتمل 
الرعاية الصحية الإنحابية على توفير حدمات منها: الوقاية من الأمراض المنقولة 
بالاتصال الجنسي» والحالات الأحرى للصحة الإنحابية» والإععلام والتنقيف 
وإسداء المشورة - حسب الاقتضاء - بشأن الحياة الجنسية للبشر» والصحة 


الإنحابية £ . 


)١‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹٠ء:‏ الفصل السادس - باء/٦-٠٠»‏ ص۳۷. 
) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١ء:‏ الفصل السادس - هاء/٠-٠٠‏ ص١٤‏ . 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ٩۹۹٠م:‏ الفصل السابع - الف /۳-۷ ص٣٤‏ . 

. ٤٤ص‎ ) الفصل السابع - ألف/۷-٠ ( أ‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 
. ٤٤ص‎ ٦-۷/فلأ‎ - الفصل السابع‎ :مء٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٥ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاجحتماعي 


- إ ينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية الإنحابية مصممة لثلبية احتياحات 
النساء - ما في ذلك المراهقات -» كما يتعين أن تشمل إشراك المرأة في قيادة 
الخدمات» وتخطيطهاء وصنع القرار فيهاء وإدار قا وتنفيذهاء وتنظيمها 
وتقييمها)'. 

- إ على وجه التحديد ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد 
تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنحابية» بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونيية» 
وطبية» وسريرية» وتنظيمية» تقف في وجه اكتساب المعلومات ). 

- لإ جيع القادة السياسيين وقادة الحتمعات الحلية مطالبون بالقيام بدور قوي 
ومتواصل وشديد الوضوح» في تشجيع وتوفير واستخدام حدمات تنظيم الأسرة 
والخدمات الصحية الإنحابية» وإضفاء الشرعية عليها. كما أن الحكومات - 
على جميع المستويات - مطالبة بأن توفر مناحا مواتياً للمعلومات والخدمات 
ذات النوعية العالية» فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابيةء في القطاعين 
العام والخاص» من خلال كل القنوات الممكنة ) . 

- ل ينبغي أن يصبح الإعلام والتثقيف وإسداء المشورة فيما يتعلق بالسلوك 
الجنسي المسؤول» والوقاية الفعالة من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي - ما 
فيها فيروس نقص المناعة البشرية - عناصر لا تتجزأاً من جميع حدمات رعاية 
الضحة الإخابية واسية ‏ ©. 


. ٤٥ص ۱۹۹ء: الفصل السابع - ألف/۷-۷‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٤۹ص ۱۹۹ء: الفصل السابع - باء/۲۰-۷‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
.٤۹ص الفصل السابع - باء/۲۱-۷‎ :م۱۹٩‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۳ 
.٠٥۲ص‎ ٠۲-۷/میحج‎ - الفصل السابع‎ :ء١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


- إتشجيع التطوير المناسب للحياة الجنسية المسؤولة» مما يسمح بوجود 
علاقات المساواة والاحترام المتبادل بين الحنسين» ويسهم في تحسين نوعية حيلة 
الأفراد 4 . 

- لط ينبغي أن تسعى جيع البلدان -بوصف ذلك مسألة ها صفة الاستعجال- 
إلى تغيير السلوك الجنسي الذي ينطوي على خحطر شديد» ووضع استراتيجيات 
تكفل مشا ركة الرحل في تحمل مسؤولية الصحة احدسية والإنجحابية - ا في 
ذلك تنظيم الأسرة - والمسؤولية عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال 
الجنسي» والعدوى بفيروس متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز» 
ومکافحتها . 

- إ حاجة القائمين على شؤون الصحة العامة إلى التدريب على إسداء 
الشورة» بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي» والإصابة بفيروس 
نقص المناعة البشرية - ما في ذلك تقييم وتحديد أغاط السلوك الشديدة الخطر 
الي تحتاج إلى اهتمام وخحدمات خاصة -» ثم التدريب على الدعوة للسلوك 
الجنسي المأمون والمسؤول - ما في ذلك التعمفف الجحنسي -» واستخدام 
الرفالات» وينبغي العمل - حيثما أمكن - على أن تشمل برامج الصحة الإبجابية 
تسهيلات؛ من أجل تشخيص وعلاج الأمراض الشائعة النقولة عن طريسق 
الاتصال الحنسي» ما في ذلك التهاب المسالك التناسلية ) . 

- ل ينبغي تعزيز السلوك الحنسي المسؤول - ما في ذلك التعفف الحنسي-» من 
أجل الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية» مع إدراحه في براممج 
التعليم والإعلام. وينبغي العمل على إتاحة الرفالات والعقاقير للوقايسة من 


.ه٣ص‎ ) ۱۹۹م: الفصل السابع - دال/۷-٣۳( أ‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
. ٠٠٥ص الفصل الثامن - جیم/۲۷-۸‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
.٠۷١٦٦ص‎ ۳۱-۸/ ۱۹۹م: الفصل الثامن - دال‎ ٤ تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۳ 


الباب الثاني: الإإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي» وتوفيرها على نطاق واسع 
وبأسعار متهاودة» مع إدراحها في جميع قوائم العقاقير الأساسية ) “. 

- لإ تشجيع تكوين مواقف مؤيدة للسلوك المسؤول ني جال السكان والتنميق 
لا سيما في بحالات مثل: البيعة والأسرة» والحياة الجحدسية» والإنجحاب). 

- لإ من الأهمية - بصفة حاصة - أن تربط استراتيجيات الإعلام والتنقيف»› 
والاتصال بالسياسات والاستراتيجيات السكانية» والإنمائية الوطنية» .محموعة 
كاملة من الخدمات في جحال الصحة الإنجابية» والصحة الجنسية» وأن تكون 
مكملة ها من أحل زيادة استخدام تلك الخدمات» وتحسين نوعية المشورة 
والرعاية ؟ . 

 -‏ ينبغي أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على 
زيادة الاستفادة - على نحو فعال - من وسائل الإعلام الترفيهية - ما في ذلك 
اللسلسلات» والتمثيليات الإذاعية والتلفزيونية» والمسرح الشعي» ووسائط 
الإعلام التقليدية الأحرى - من أجل تشجيع المناقشة العامة للقضايا الهامة» الي 
تكرت اة أا وع اما و اط اراد ار فة ولا جيم 
التمثيليات - في أغراض الدعوة أو الترويج لأسلوب حياة معين» ينبغي إعلام 
الجمهور بذلك» وني كل حالة ينبغي الإفصاح - بشكل ملائم - عن هوية 
السؤولين عن رعاية ذلك ) 9 


. ٦۷ص‎ ٠٠-۸/ الفصل الثامن - دال‎ :م٠۹‎ ۹٩ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
(ب)‎ ٠١-١١ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» > ۱۹۹م: الفصل الحادي عشر - باء/‎ )۲ 


ص۸۷. 
)٣‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ٩۱۹۹م:‏ الفصل الحادي عشر - باء/ ۱۹-۱۱ ص۸۸. 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل الحادي عشر - باء/۲۳-۱۱ ص۸۸. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في المحال الخلقي والاجحتماعي 


- ل الإسهام ي فهم العوامل الي تؤثر في تحقيق صحة إنحابية للجميع - مالي 
ذلك الصحة الحدسية -» وتوسيع الخيارات فيما يتعلق بالإنجحاب ) . 

0 ارو ي اعا ى ف ا ت اا 
والحافظة عليهاء وعلى الحتمع الدولي أن يقوم بتعبعة جميع الببحوث الطبية 
ا لحيوية الأساسية» والاحتماعية» والسل وكية» والبحوث المتصلة بالبرامج الخاصة 
بالصحة الإنحابية والحياة الحنسية £ ”. 

- إ كما يلزم بشكل عاحل إجحراء بجوث عن النشاط الجنسي» والسلوك 
والعادات اللحنسية» ومواقف الذكور جاه النشاط الجنسي والإنحاب» والسلوك 
القائم على المخاطرة فيما يتصل بالأمراض الي تنتقل بالاتصال الجنسي» 
وحالات الحمل غير المقصود» وإدراك المرأة والرحل لحاجتهما لخدمات الصحة 
الجحنسية» وأسباب عدم الاستفادة من الخدمات والتكنولوحيات القائمة» أو 
استعماها بوره غر فعالة 74 

- لإ لدى إحراء البحوث الخاصة بالصحة الحنسية والإنحابية» ينبغي إيلاء اهتمام 
حاص لحاحات المراهقين؛ من أحل وضع سياسات وبرامج وتكنولوجحيات 
مناسبة لتلبية احتياحاهم الصحية. وينبغي إعطاء أولوية حاصة للبحوث المتعلقة 
بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجدسي» ما في ذلك فيروس نقص المناععة 
البشرية/الإيدز ) “. 

)أ(١١-١٠۲/ءاب‎ - الفصل الثاني عشر‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
. ٩۲ص‎ 

۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الشان عشر - باء/١١-١١(ج)‏ 
ص۹۲ . 


۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الثاني عشر - باء/۲٠-۳٠‏ ص۳٠.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل الثاني عشر - باء/۲٠-٤٠‏ ص۳٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


- إ فهم كيفية حدوث السلوك الجنسي والإنجابي في محختلف السياقات 
الاحتماعية - الثقافية» وفهم أهمية ذلك السياق؛ لأغراض تصميم برامج 
N TS EE‏ 

- إ في البلدان النامية والبلدان ال بعر اقتصادها .عرحلة انتقالية» من المقدر أن 
تبلغ تكلفة تنفيذ البرامج في جحال الصحة الإنحابية - ما في ذلك الوقايسة مسن 
الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي -» بالإضافة إلى الإحراءات الأساسية 
الأحرى اللازمة لحمع وتحليل البيانات السكانية: ٠١‏ بلييون دولار قي عام 
(۲۰٤۱ه—-۲۰۰۰م))»‏ و٥‏ ,۱۸ بلیون دولار فی عام ٤۲٥(‏ ۱ه - 
٥۰۰م‏ وه ,۲۰ بلیون دولار في عام (۳۱٤۱ه-۲۰۱۰م)»‏ و۷٣٣‏ بلیون 
دولار فی عام ۲۰۱۰۹-۱٤۳ ٩(‏ ))7 . 
e EOE‏ 
ضمان توفير حدمات - للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة -» تكون ذات نوعية 
عالية وفي متناول الحميع» يجب التر كيز - بوجحه حاص على الوفاء 
باحتياجحات المحموعات السكانية ال لا تتلقى حدمات كافية -يمافيها 
المراهقون - مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الوالدين» واحتياجحات المراهقسين» 
وفقراء الريف والحضر» وعلى ضمان سلامة الخدمات واستجابتها للنساء 


(الخال لاقن :. 


)ج(٠٠-٠۲/م م:الفصل الثاني عشر - حيس‎ ١۹۹ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرةء»‎ )١ 
. ٩٥ص‎ 
٠١-١٣/م الفالث عشر - جي‎ لصفلا:م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
. ص۱۰۲‎ 
۲۲-٠٣/م الشالث عشر - حي‎ لصفلا:م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٣ 


. ۱۰ ٤ص‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


- ل من أجل المساعدة على تنفيذ البرامج السكانية وبرامج الرعاية الصحية 
الإنجابية - عا فيها برامج تنظيم الأسرة والصحة الجنسية -» قدمت مسلعدات 
مالية وتقنية من الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى الوكالات الوطنبية 
العنية. ولا كان النجاح قد بدا يحالف بعض هذه الوكالات أصبح من 
اللستصوب أن يستفيد كل بلد من خبرات الآحر » عن طريق عدد من الطرائق 
الخلفة متها مفلا: برامج التدريب الطويلة الأحل والقصيرة الأجل» وجحولات 
اللا خظة الد ر اسية و خدمات الخراة الاستشارين ) . 
- ل تشجع المؤسسات المالية الدولية على زيادة ما تقدمه من مساعدات ماليق 
وخحاصة في بحالات السكان والصحة الإنحابية - عا فيها تنظيم الأسرة والصحة 
ابجنسية ۳ 
 -‏ ينبغي أن تعتبر مشا ركة المنظمات غير الحكومية» عنصراً مكملاً لسؤولية 
الحكومات في توفير حدمات للصحة الإنحابية والصحة الحنسية» تكون كاملة 
N TTT‏ 

وحاء في تقرير المؤتمر العالمي للبيشة والتنمية/ريودي جانيرو 
(4۱۲ ۱ھ ۹4۲م °: 

- لط ينبغي أن تتخذ الحكومات خحطوات نشطة لتنفيذ برامج لإنشاء 
وتعزيز المرافق الصحية الوقائية والعلاجية ال تتضمن رعاية صحية تناسلية 
مأمونة وفعالة» ت ركز على المرأة وتديرها المرأة. وينبغفي للبرامج أن تدم 
بالكامل دور المرأة المنتج» ودورها التناسلي ورفاهيتها ] . 
)١‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الرابع عشر - باء/٤ ٩-۱‏ ص۸١٠.‏ 


۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل الرابع عشر - باء/٤ ٠۱۸-١‏ ص١٠٠.‏ 
)٣‏ تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرةء ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل الخحامس عشر - ألف/١٠١-٦‏ 


ص۱۱۲ . 
)٤‏ الفصل الرابع والعشرون/٤۲-٠‏ (ه) ص١١٠.‏ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


وجحاء ني تقرير مؤتمر القمة العا مي للتنمية الاجتماعينة|/كوبنهاجن 
٤1٩(‏ 9-1 7)۹4 : 
- ل تيسير سبل رعاية الصحة الإنحابية» من خلال نظام الرعاية الأوليةء لجميع 
الأفراد من الأعمار المناسبة» وذلك في أقرب وقت ممكن وقي موعد لا يتجاوز 
سنة (١٠٠١۲م-١١٤١ه)»‏ وفقاً لبرنامج عمل المؤقر الدولي للسكان 


والتنمية). 
وحاء في تقرير المؤقر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (١١٤١ه‏ - 
6م 7 : 


- [ لا بد من كفالة حق الرأة قي التمتع بأعلى مستويات الصحة» طول دورة 
حياتما على قدم المساواة مع الرحل. وتتأثر النساء بكثير من الأوضاع الصحية 
ذاتها الي يتأثر بجا الرحال»ء وإن كانت للمرأة تمر با بصورة مختلفة. فمحدودية ما 
يتمتع به كثير من النساء من سلطان على حياتن الحنسية والإنحابية» والافتقار 
إلى التأثير في عملية صنع القرار» هي من الحقائق الاجتماعية ال تترك أثراً 
غ ا 

- إ إن حصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات - فيما يتعلق 
بالف و ااب ل وال قار او مدره غاا کا س ا وق 
الاعتبار حق الشابات في الخصوصية» والسرية» والاحترام» والموافققة 
اة 

- لإ الصحة الإنجابية لا تصل إلى الكثيرين من سكان العا م؛ بسبب عوامل 
متعددة» منها: عدم كفاية مستويات المعرفة عن الحانب الجنسي في حياة البشر» 
)١‏ الفصل الئان - باء/ ۳١‏ (ح) ص۲٦.‏ 


۲) الفصل الرابع - حیم/ ۹٩۲‏ ص٦٤‏ . 
۳) تقرير المتمر العا مي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ٩٩۱۹م:‏ الفصل الرابع - حیم/ ٩۳‏ ص1٤‏ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاحتماعي 


وعدم ملاءمة المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية أو ضعف نوعيتهاء 
وشيو ع السلوك الحنسي المنطوي على مخاطر كبيرة» والممارسات الاجتماعيية 
التمييزية» والمواقف السلبية بحاه المرأة والفتاةء والقدر الحدود من سيطرة كثشير 
من النساء والفتيات على حياتمن الحنسية والإنحابية £ . 

- إ تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية 
ومسؤولية» في المسائل المتصلة بحياها الجنسية - .عا في ذلك صحتها الجنسية 
والإنحابية -» وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرحال 
والنساء في مسألي العلاقات الجنسية والإنحاب - ما في ذلك الاحترام الكامل 
للسلامة المادية للفرد -» تتطلب الاحترام المتبادل والقبول» وتقابل المسؤولية عن 
نتائج السلوك الجنسي ) . 

 -‏ توفير المزيد من خحدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة › وذات 
النوعية الحيدة والزهيدة الثمن» عا في ذلك الرعاية قي جحال الصحة الجنسية 
والإنحابية £ ". 

 -‏ تعزيز وإعادة توجيه الخدمات الصحية - وبصورة حاصة الرعاية الصحية 
الأولية -؛ بغية ضمان حصول المرأة والبنت - على الصعيد العالمي - على 
ا لخدمات الصحية الحيدة» وتمكين جميع الأفراد ذوي الأعمار المناسبة من 
الحصول على رعاية الصحة الإنجابيةء وذلك في أقرب وقت ممكن» على ألا 


يتجاوز عام ٤۳٩(‏ ۱ه ١٠۲۰م‏ { 7. 


. ٤۷ص‎ ٩٩ تقرير المؤتر العالمي الرابع العي بالمرأة/بکین» ۰٩۱۹۹ءم: الفصل الرابع - جيم/‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بکین» ٩٩۱۹م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٩٦‏ ص١٤‏ . 

۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ٩٩‏ ۹١ءم:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١٠١‏ (ه) ص١١.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتعر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بكين» ١۹۹١م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١٠١‏ (ط) ص۲٠‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاحتماعي 


- إ تعزيز القوانين» وإصلاح المؤسسات» وتشجيع المعايير والممارسات الي ' 
تقضي على التمييز ضد لمرأة» E EE‏ 
مسؤولية سل و كه الحنسي والإنجابي» وكفالة الاحترام الكامل للسلامة 
الشخحصية» واتخاذ التدابير بغية ضمان الشروط اللازمة لممارسة المرأة حقوقها 
الإنحابية ”“» والقضاء على القوانين والممارسات القسرية > ". 

- إ تقدم الدعم المالي والمؤسسي للبحوث بشأن الطرائق والتكنولوجيات 
المأمونة والفعالة والمقبولةء وذات الأسعار المناسبة» المتعلقة بالصحة الإنحابيية 
والحنسية للمرأة» ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البمشرية/الإيدز› 
والأمراض الأحرى الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي» ومن بين مور 
أحرى» الطرائق البسيطة والزهيدة التكلفة لتشخيص هذه الأمراض ؟ ". 

- ل تقسم المساعدة المادية والمالية والسوقية المناسبة» للمنظمات الشبابية غير 
الحكومية؛ لتعزيزها حن تلي اهتمامات الشباب في جحال الصحة» عا في ذلك 
الصحة الحنسية والإنجابية ؟ . 

- ل تعزيز وإعادة توجيه التثقيف الصحي والخذمات الصحية - وبخاصة برامج 
الرعاية الصحية الأولية» عا في ذلك الصحة الجحنسية والإنحابية - £ . 


)١‏ تشمل الحقوق الإنحابية: بعض حقوق الإنسان امعترف ما فعلاً في القوانين الوطنية والوثائق الدوليية 
لحقوق الإنسان» وغيرها من الوثائق الي تظهر توافقاً دوليا في الآراءء وتستند هذه الحقوق - من ضمن ما 
تستند - إلى الاعتراف بالحق الأساسي لحميع الأزواج والأفراد في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة 
الجنسية والإنحابية. انظر: ص۷٤‏ من تقرير هذا المؤعر. 

۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بكين» ٥۱۹۹٠م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١۷‏ ( د ) ص٥‏ ه٥.‏ 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمراة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - حیم/ ٠١۹‏ ( ح ) ص١٦.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بکین» ٥۹۹٠م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ١١١‏ ( ب ) ص٣1.‏ 
ه) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ۰٩۱۹م:‏ الفصل الرابع - لام/ ۲۸۱ ( ج ) ص۸٤٠.‏ 


۲ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاجحتماعي 


ويمكن تلخيص إجراءات حرية العلاقة الجدسية والدععوة إلها- 
السابق ذكرها عا يلي: 
١‏ - تقلع الدعم الماليء وتوفير السكن المناسب للوالدين غير اللتزوحين» أي 
الذين بمارسون العلاقات الحنسية الحرمة. 
۲ - توفير فرصة حصول الجميع على الخدمات المتعلققة بالرعاية الصحية 
الإبجحابية» ومنها الصحة الجنسية. 
۳ - إقرار حقوق للمرأة وإعماهاء ما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الجحنسية» 
كحقها في التحكم والبت بكل حرية ومسؤولية ف المسائل المتصلة بياقا 
الجحنسية. 
٤‏ - الوفاء بالاحتياحات الخاصة للمراهقين والشباب - وخاصة الشابات -» 
مع توفير حدمات عالية الجحودة في جحال الصحة الإجابية. 
ه - إشراك الشباب في تخطيط أنشطة التنمية» عا في ذلك الخدمات المتعلققة 
بالصحة الإنحابية» ومنها: منع حالات الحمل المبكر» والتغقيف الجحنسي» والوقاية 
من الأمراض الحنسية» مع ضمان السرية والخصوصية. 
٦‏ - الاعتراف للأزواج والأفراد باحق تي بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة 
الإنحابية والحنسية. 
۷ - توفير الصحة الإنجابية جحميع الأفراد» في موعد لا يتجاوز عام 
(۳7٤۱ھ-‏ ١٠۲۰م).‏ 


۸ - أن تكون برامج الرعاية الصحية الإنحابية مصممة لتلبية احتياحات النساء 
-عا في ذلك المراهقات -. وأن تتولى المرأة هذه البرامج وتخطيطهاء وصنع 
القرار فيهاء وتنفيذهاء وتنظيمهاء وتقييمها. 

٩‏ - إزالة جميع العوائق القانونية» والطبية» والسريرية» والتنظيمية» الي تقفى في 
وجه اكتساب المعلومات» وتحمل الأزواج والأفراد مسؤولية صحتهم الجنسية. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في امحال الخلقي والاحتماعي 


١‏ _ مطالبة القادة السياسيين وقادة المحتمعات الحلية بإضفاء الشرعية على 
حدمات الصحة الإحابية» ومنها الصحة الحنسية. 

١‏ - أن يصبح الإعلام» والتنقيف» وإسداء المشورة - فيما يتعلق بالسلوك 
الجنسي المسؤول» والوقاية من الأمراض الجحنسية -» عناصر لا تتجزاً من جميع 
حدمات رعاية الصحة الإنحابية والحنسية. 

١‏ - حاجة القائمين على شؤون الصحة العامة إلى التدريب على إسداء 
المشورة» بشأن الأمراض الحنسية» والدعوة للسلوك الجنسي الأموك: 

۳ - الاستفادة من وسائل الإعلام الترفيهية؛ من أحل تشجيع المناقشة العامة 
للقضايا الهامة» ال تكون حساسة. 

٤‏ - كفالة الفرص - لحميع الأشخحاص ؛ لتحقيق صحة إنحابية وجنسية 
٠‏ - إجراء بحوث حاصة بالصحة الإنحابية والجنسية» تلي حاجة المراهقين. 

- من المقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذ البرامج في محال الصحة الجنسية‎ - ١ 
بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية الأحرى - : ۷١بليون دولار في عام‎ 
م٣٠۹۰‎ = هھ‎ ۰ 

۷ - تشجیع 


۰ 
م 


جحالات الصحة الإنحابية والحنسية. 


المؤؤسسات المالية على زيادة ما تقدمه من مساعدات ماللية لي 


a E Ca E A AD CO a E ea a A E 


الأمر الثايي: ما يتعلق بالحمل غير المرغوب فيه ووسائل منعه: 

جاء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/الققاهرة (١٠٠٤٠ه_‏ - 
4م : 
- لط ينبغي بذل حهود حاصة لإشراك الرحل وتشجيعه على الاشتراك النشط 
في الأبوة المسؤولة» والسلوك المتعلق باجنس والإنحاب» والوقاية من الأمراض 
الي تنقل بالاتصال الجنسي - ما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري - والوقاية 
من حالات الحمل غير المرغوب فيها ) . 
- لإ ينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر قي توفير الاحتياحات من التدريسب» 
والمساعدة التقنية» والاحتياحات القصيرة الأحل» من وسائل منع الحمل» 
واحتياحات البلدان الي تمر بمرحلة انتقال من الاقتصاد المحطط مركزياً إلى 
اقتصاد السوق» حيث تكون الصحة الإنجابية سيئة. وفي الوقت ذاته» يجب على 
هذه البلدان أن تقوم بنفسها بإعطاء أولوية أكبر لخدمات الصحة الإنجابية مها 
في ذلك توفير ججموعة شاملة من وسائل منع الحمل ) . 
- إحلال العقود الثلائةء أدى التوافر المتزايد لأساليب منع احمل الحديثة 
والأكثر أمنا - رغم عدم كفايتها من بعض الحوانسب -» إلى زيسادة فسرص 
الاحتيار الفردي» واتخاذ القرارات بروح من المسؤولية في مسائل الإنجاب في 
معظم أنحاء العا م. وتشير بيانات الدراسات الاستقصائية إلى أن عددا إضافيا من 
النساء - في جميع أنحاء العام - يناهز )٠٠١(‏ مليون امرأة» رعا كن سيستخدمن 
- في الوقت الراهن - طريقة حديثة لتنظيم الأسرة» لو تيسر إتاحة مزيد من 
رخات اة اا د و ا اک 
ش ركاء الحياةء أو الأسرة» أو الجتمع الحلي. ولا تغطي هذه الأرقام الأعداد 


)١‏ الفصل الرابع - حيم/٤‏ -۲۷» ص۳۰. 
۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - ألف/۷-١٠‏ ص٦٤‏ . 


الك ر ا ة ‏ الا راد غر اوري لطن حا الل غت رن ف 
الحصول على المعلومات والخدمات ويحتاحون إليها £ . 

- ل مساعدة الأزواج والأفراد ق تحقيق أهدافهم الإنحابيةء في إطار يساعد على 
توفير الصحة المثلى والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة ) . 

- ل منع حالات الحمل غير المرغوب فيه» وتقليل حدوث حالات الحمل الذي 
فی عل ساطة کة 1 

- ل حعل حدمات تنظيم الأسرة ذات النوعية الحيدة في المتناول ومقبولة» مع 
تيسير الحصول عليها لحميع من يحتاحوما ويريدوماء ومع الحافظة على 
ا 

- إ حعل الخدمات أكثر أمنا وأكثر ملاءمة وأقرب منالاً للعملايء والقيام 
بكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل منع الحمل الأساسية» وذات 
النوعية العالية» وينبغي كفالة الخصوصية والسرية ) “. 

- لط ضمان توفير الرعاية اللاحقة بشكل ملائم» ما في ذلك العلاج من الآثار 
الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل ‏ . 

- ط من أحل تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على وسائل منع الحمل حلال 
العقد القادم وما بعده» ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك من أحل توريد 
وسائل منع الحمل» وغيرها من السلع الأساسية اللازمة لبرامج الصحة الإنجابية 
في البلدان النامية» والبلدان الي بعر اقتصادها .عرحلة انتقال. وينبغي للمجتمع 
)١‏ تقرير المتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠ءم:‏ الفصل السابع - باء/۳-۷٠‏ ص۷٤.‏ 

۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل السابع - باء/۷-١٤٠(‏ أ ) ص۷٤.‏ 

۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١ء:‏ الفصل السابع - باء/ (٠٤-۷‏ ب ) ص۷٤‏ . 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - باء/۷-٤٠(‏ ج ) ص١٤.‏ 


ه) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠ءم:‏ الفصل السابع - باء/۷- ۲۳( ج ) ص٠ .٥‏ 
) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹ء: الفصل السابع - باء/۲۳-۷( ه) ص٠٠.‏ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في لجال الخلقي والاجتماعي 


الدولي أن ينظر - أيضاً - في اتخاذ تدابير» مثل نقل التكنولوحي ا إلى البلدان 
النامية؛ لتمكينها من إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل ذات النوعية العالية» 
وغيرها من السلع الضرورية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية ) . 

- إ في ضوء الحاحة الماسة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه» والانتشلو 
السريع لمرض الإيدز» وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجحنسي» وشيوع 
الاعتداءات الحدسية والعنف» ينبغي للحكومات أن تضع سياساتما الوطنية على 
أساس تفهم أفضل للحاجة إلى الحياة الجنسية البشرية المسؤولة» وواقع السلوك 
اللخ ا 

- لإ يتعين على البلدان - بدعم من الجتمع الدولي -» أن تحمي وتعزز حقوق 
المراهقين في التربية والمعلومات» والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والإبحابية» 
زان قق فول اقات ا کیا 7 

- إ كما أن المراهقات اللات يحملن يحتجن إلى دعم حاص من أسرهن 
وبحتمعهن الحلي» خلال فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة ) . 

- إ يمكن أن تؤدي زيادة العناية باحتياحات الصحة الإنجابيية للمراهققات 
والشابات» إلى تلافي القسط الأكبر من اعتلال الأمهات ووفاتمن» من حلال 
الوقاية من الحمل غير المرغوب» وما قد يعقبه من إحهاض بوسائل بدائية ) “. 
- ل ينبغي أن تؤدي الجهود المبذولة في جال الإعلام والتنقيف والاتصال» إلى 
زيادة الوعى» عن طريق حملات تثقيف الحمهور بشأن القضايا ذات الأولوية» 


.٥ ٠ص‎ )۲٠-۷/ءاب‎ - الفصل السابع‎ :ء٠۱۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٠ه٣ص‎ ۳۸-۷/ الفصل السابع - دال‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
. ٥٥ص‎ ٤٦-۷/ءاه‎ - الفصل السابع‎ :ء١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٣ 
.٠ه‎ ٦ص‎ ٤۷-۷/ءاه‎ - الفصل السابع‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 
. ٦۳ص‎ ٠۹-۸/میح‎ - الفصل الثامن‎ :م۱۹٩‎ ٤ ه) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


مغل: الحقوق الإنحابيةء والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال احنسي - مما فيها 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» والسلوك الجنسي المسؤول» والحمل بين 
المراهقات £ . 
وجاء في تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المححدة للمرأة: المساواة» والتنمية» والسلم/نيرويي» (١٥٠٤٠ه_‏ - 
7)9 : 
- إ وتسليما بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات - سواء التروحات منهن أو 
غير المتزوحات -» له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل» 
يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأحير في إنحاب الأطفال). 
وجاء في تقرير المؤتر العا لمي الرابع المعني بالمرأة/ بکين (١١٤١ه‏ - 
214°( 
اا واا وا اوو 
المراهقين للايذاء الجنسي» والعنف» والبغاءء ولعواقب العلاقات الجنسية السابقة 
لأوانما وغير المحمية. والاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة - مع انعدام 
المعلومات والخدمات -» يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للغايق 
ومن حطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية» وغيره من الأمراض الي تنتقل 
عن طريق الاتصال الجنسي ). 
- ل ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحىمل غير 
المرغوب فيه» وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجحة إلى اللجوء إلى الإحهاض. 


)١‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹ء: الفصل الحادي عشر - باء/ ٠١-١١‏ ص۸۷. 
۲) الفصل الأول/ ثانياً - حيم - رقم الفقرة ( ٠١۸‏ ) ص۷٥.‏ 
۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ۰٩۱۹م:‏ الفصل الرابع - حیم/ ٩۳‏ ص٦٤‏ . 


الباب الثانني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


ا ان عل ج عر غر به ی فن ور و ج ازن 
على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة ) . 

ويعكن تلخيص إجراءات منع الحمل غير المرغوب فيه ووسائل منعه» 
عا يلي: 
١‏ - تشجيع الرحل على الوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه. 
۲ - إن التوافر المتزايد لأساليب منع الحمل الحديثة» والأكثر أمناً - خلال العقود 
الغلاثة الأحيرة -» أدى إلى زيادة فرص الاحتيار الففردي. كماأن هناك 
۰ ممليون امرأة» كن سيستخدمن هذه الأساليب» لو توفر هن مزيد مسن 
اللعلومات والخدمات والدعم من شركاء الحياةء أو الأسرة أو الحتمع. وإن هذه 
الأرقام لا تغطي الأعداد الكبيرة المتزايدة من الأفراد غير المتزوجحين الناشطين 
روق اقفو ل عا الات ااك و اجره ا 
۳ - إن على الحتمع الدولي توفير الاحتياحات» من التدريب» والتقنية» 
والاحتياحات قصيرة الأحل» من وسائل منع الحمل - خلال العقد القادم -» 
للبلدان النامية. كما ينبغي نقل التكنولوحيا إليها؛ لتتمكن من إنتاج وتوزيع 
وسائل منع الحمل ذات النوعية الحيدة. 
٤‏ - منع حالات الحمل غير المرغوب فيه» وتقليل حدوث حالات الحمل الذي 
ينطوي على مخاطرة كبيرة. 
© - ضمان توفير الرعاية اللاحقة للعلاج من الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل. 
- إن على الحكومات أن تضمّن سياساتما الوطنية الحاجة إلى الحياة الجنسية 
السؤولة» وواقع السلوك الجنسي الحالي. وذلك في ضوء الحاجة الماسة إلى منع 
حالات الحمل غير المرغوب فيه والانتشار السريع للأمراض الحنسية. 


.٠٥۲ص‎ ) ك‎ ( ٠١١ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بكين» ١۱۹۹م: الفصل الرابع - حيم/‎ )١ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاحتماعي 


۷ - يجب على البلدان - بدعم من الحتمع الدولي - أن تخفض عدد مل 
المراهقات. 


۸ - إن زيادة العناية باحتياحات الصحة الإنجابية للمراهقات والشابات» تؤدي 
إلى تلافي القسط الأكبر من اعتلال الأمهات ووفاتمن» وذلك من خلال الوقاية 
من احمل غير المرغوب فيه» وما قد يعقبه من إحهاض بوسائل بدائية. 

- إن الأتحاه إلى التجارب الحنسية المبكرة - مع انعدام المعلومات والخدمات‎ - ٩ 
يزيد من حطر الحمل غير المرغوب فيه» ومن خطر الإصابة بالأمراض الحنسية.‎ 
ا ار اوی ج ا ن ا غ غر ف‎ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في ابجال الخلقي والاحتماعي 


اللطلب الثايي: نقد الإجراءات في اجال الخلقي 


بالنظر إلى إجراءات الجحال الخلقي - السابق ذكرها - حول الدعوة إلى 
الحرية الحنسية وما يتعلق بما» سنلحظ ما يلى: 


أولاً: أا إحراءات كثيرة ومنتشرة في أكثر من فصل» وقي أكثر من موضع» بلى 
وفي أكثر من مؤتمر - سواء ما يتعلق منها مؤتمرات المرأة» أو السكان» أو 
التنمية الاحتماعية» أو البيعة -» وجميعها تؤ كد على مبدأً الحرية الجحنسية - غير 
الأنضبطة بضابط الشرع = لحميع البشر - وخحاصة المراهقين والمراهقات -. 

فمن هذه الإجراءات: الدعوة إلى تقدع الدعم المالي للوالدين غر 
المتروجحين خلال الفترة الي تسبق أو تلي ميلاد طفل» وكذلك مساعدقما 
للحصول على سكن مناسب. 

ومنها: دعوة الحكومات لأن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل 
اللسؤولية عن صحتهم الإنجحابية والجحنسية» وذلك بإزالة ما لا لزوم له من العوائق 
القانونية» والطبية» والسريرية» والتنظيمية. 

ومنها: الدعوة إلى أن تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في التحكم 
بحياها الجنسية» دون إكراه» أو تمييزء أو عنف» أو تدحل من أي إنسان كان 
- حي ولو كان ولي أمرها - كوالدها أو زوحها -» وغيرهما من له ولاية 
عليها -. 

ومنها: الدعوة إلى حصول المراهقات على المعلومات والخدمات فيما 
يتعلق بالصحة الحنسية» واعتبار حقهن في الخصوصية» والسرية» والموافققة 
اة 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الجحال الخلقي والاجتماعي 


E E‏ ا 
الصحة الإبجحابية - ومنها الصحة الجنسية -» وتوفير مناخ مناسب هذه 
الخدمات. وغير ذلك من الإحراءات الي تدعو من خلاها هذه المؤتمرات - في 
حقيقة الأمر - إلى حاولة نشر الفحشاء والرذيلة بين جميع الدول والجتمعات 
البشرية - حاصة الجحتمعات الإسلامية -» ال لم تنتشر فيها هذه الأوساخ 
الأحلاقية - كما هو حال الجتمعات الغربية -. 

والله تعالى يقول: إ إن الذي يُحبُون أن شيع الْاحجشة في الْذين موا لهم 
عَذَاب ألم في اليا والًآخرة واللَه يعْلَمٌ وام تًا تَعْلَمُون ) . 

ويقول عز وحل: ‏ واللَه بريد أن يوب علَيكُم وريه الَِيسن يمون 
المَهرّات أن تميلوا ميلا عَظيمًا ۴ . 

ويقول سبحانه وتعال: [ ون ترْضى عنك الود ودا الصارَى حى ع 
مہ £ 7 

کان ر اا ر و ا ات ج ا ا ت 
ومن حقوق الإنسان» بل ومن الحرية الشخحصية الي لا يجوز لأحد أن يتدحل 
فيهاء ما دام أن الأمر ليس فيه تعد على حقوق الآخحرين. 
ثانياً: أن هذه الإحراءات تؤكد - كذلك - على معالحة الآثار المترتبة على هذه 
الحرية الجحنسية» وذلك من خلال الدعوة إلى عدد من الأمور» مشل: دعوة 
الحكومات لتوفير حدمات الصحة الإنجابية والحنسية للرحل والمرأة - حاصة من 
كان في سن الشباب -» والأزواج والأفراد - على حد سواء -؛ لتلاني الآثار 
السيئة هذه العلاقات الحنسية الحرمة» مشل: الوقاية من فيروس نققص الناععة 


.٠۹ سورة النور الآية‎ )١ 
.۲۷ سوره النساء الآية‎ ) 


۳) سورة البقرة الآية .٠١٠١‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


البشرية/الإيدزء والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ولك الدع ة إل 
منع حالات الحمل غير المرغوب فيه» وما قد يعقبه من إحهاض ”» وكذلك 
الدعوة للسلوك الحنسي المأمونء ومن ذلك الدعوة إلى استخدام الرفالات ( أي 
الواقيات الذكرية )» وكذلك التنقيف الحنسي. 
ثالغاً: أن الحديث عن الصحة الإنحابية والصحة الجنسية - الي تعتبر منطلقا هذه 
المؤتمرات لتمرير نشر الحرية الجنسية بين الناس وخحاصة بين فة المراهققين 
وامراهقات -» کان حدیثاً مفصلاً وم رکزاً ومنتشراً فی أكثر من موضع - في 
هذه المؤتقرات -» وبصورة مبالغ فيهاء وكأن صحة المرأة مقتصرة على صحتها 
الإنحابية والجنسية. فلم يكن هناك اهتمام واضح بالأمراض غير الجنسية الي 
تصيب المرأة» أو الأمراض المسببة للوفاة» وغيرها من الأمراض الي تصيب 
النساء» حاصة النساء الفقيرات قي البلاد الي تسمى ( البلدان النامية). 

ولأحل هڏذين الأمرين -أي اتخاذ الصحة الإنحابية والجحنسية و 
لنشر الحرية الجنسية» وعدم اهتمام هذه المؤتمرات بالأمراض النسائية الأحرى-» 
فقد اعترضت كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية على مصطلحي 
(الصحة الإنحابية والصحة الجنسية» وما يرتبط يما من إحراءات ومفاهيم مخالفة 
للعقائد والمبادئ والقيم)» وغيرهما من الضطلحات: كاحقوق الإبجحابيية» 
والسلوك الحنسي المأمون» والعلاقات الحنسية» وغير ذلك من المصطلحات . 


)١‏ سيان الحديث عن هذه الأمراض الحنسية بشيء من التفصيل -مشيئة الله تعالى - في المبحث الثاني من 
الفصل الثالث من هذا الباب. 

)١‏ سيان الحديث عن الإحهاض بشيء من التفصيل -بمشيئة الله تعالى - قي المبحث الأول من الفصل 
الثالث من هذا الباب. 


۳) من هذه الدول: الأردن» إيران» بروني دار السلام» تونس» جيبوفي»› العراق» الكويت»› لیبياء مالیزيا»ء 
موریتانیاء اليمن› الأرحنتين› الأكوادورء باراغواي» بيرو» الجمهورية الدومينيكية› السلفادور» غواتیمللا 
فترويلاء مل - ما يسمى - بالكرسي الرسولي» كوستاريكاء مالطة» نيكاراجوا» هندوراس. 

انظر هذه الاعتراضات والتحفظات قي: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤۱۹۹م‏ - 


ص٤١٠‏ وما بعدها . وتقرير الموتمر العالمي الرابع المع بالمرأًة‌/بکین» ۱۹۹۰م - ص۱۹۳ وما بعدها. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


رابعاً: أن هذه الإجراءات تقدر تكلفة تنفيذ برامج الصحة الإنحابية - ما فيها 
الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسى -» في الدول النامية ببلايين 
فلو أنفقت هذه الأموال الطائلة في سبيل تحسين أوجه الحياة المحتلففة 
هذه الدول الحتاجحة» كاجالات الاقتصادية ( الصناعية» والتجاريةء والزراعية»› 
والغذائية وغيرها)» والصحية» والتعليمية» وغيرها من المحالات المحتلفة» لكان 
أولى من إنفاقها قي سبيل نشر الحرية الجنسية» وعلاج آثارها السيئة من أمراض 
حنسية» ونحوها. 
خامسا: يلاحظ أن لفظ ر الأفراد ) حاء مقروناً بلفظ ( الأزواج ) - كما 
حاء ذلك في مواضع كثيرة من الإحراءات السابق ذكرها - وهذا اللفظ - بهذا 
السياق - يدل دلالة صريحة وواضحة على إباحة العلاقات الحنسية حارج نطاق 
الزواج» وهذا الأمر يحرمه الإسلام - كما سيأت بيانه بعد قليل -. بل إن هذا 
اللفظ يدل على إباحة الشذوذ الحنسي بين الأفراد - ذكورا أو إناثا -» وهذا 
ما دعا بعض الدول الإسلامية والوفود المشاركة في هذه المؤتمرات إلى الاعتراض 
والتحفظ على هذه اللفظ '. 
سادسا: أما ما يتعلق بإحراءات الحمل غير المرغوب فيه» ووسائل منعه» فنلاحظ 


ما يلي: 


)١‏ مثل: الأردن» أفغانستان» إيران» برون دار السلام» الكويت» ليبياء ماليزياء مصر» وكذلك بعض 
الدول غير الإسلامية: كالحمهورية الدومينيكية» حواتيمالاء السلفادور» وما يسمى بالكرسي الرسولي. 
انظر هذه الاعتراضات والتحفظات: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/الققاهرة» ٤۱۹۹م‏ - ص٤٤١‏ 
وما بعدها . وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م - ص٩۹۰٠‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


١‏ - أن غالب الحمل غير المرغوب فيه» يقع من المراهقات» وبسبب الاتصالات 
اة غر ال ع 
۲ - اهتمام هذه المؤتمرات الشديد .عحاولات منع وقوع مثل هذا النوع من 
الحمل» وذلك عن طريق إعطاء هذه المسألة الأولوية القصوى» وحاولة تسهيل 
وتيسير الحصول على وسائل منع الحمل - وخاصة بالنسبة للمراهققات -» 
وذلك عن طريق حث البحتمع الدولي - أي الدول الغربية - على توريد هذه 
الوسائل للدول (النامية). بل ونقل التكنولوجيا إلى هذه البلدان لتتمكن ممن 
إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل - علياً - ذات النوعية العالية الحودة 
وبخصوصية وسرية تامة. 

وهذا الأمر ي كد اهتمام هذه المؤتمرات بنشر الإباحية الجنسية بين أفراد 
الجتمعات» وإلا فما الذي يدعو الدول الغربية إلى نقل هذه التكنولوجيا إلى 
البلدان النامية» رغم السرية التامة - عادة - في محافظة هذه الدول على عدم 
نقل مختلف أنواع التكنولوحياء إلى دولة مهما كانت تلك الدولة - خحاصة 
الدول ال تسمى بالدول النامية -؛ حن تبقى عالة على العام الغربي في كل 
شان من شۇونه. 
۳ - الدعوة إلى ضمان علاج الآثار الجانبية لاستخدام هذه الوسائل. 

وذو لار اا کن ا دوق > ےه اد ال یق 
ابحث الثاني من هذا الفصل. ولكن نقول إن كثيرا من علاج هذه الآأثار 
السيعة هذه الوسائل كان بالإمكان تفاديه» لو كان هناك موقف ممانع من هذا 
الانفلات الحنسي» بدلا من التشجيع له بكافة الطرق» وعلى جميع المستويات. 


. ٠١١ص انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة/ سيد قطب‎ )١ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


سابعا: موقف الإإسلام من الغريزة الجحنسية وكيفية التعامل معها: 

لا شك أن لالإسلام موقفه العظيم والواضح من هذه الغريزة الجنسية» 
وهذا الموقف المشرف والواضح يتمثل في نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية الي 
استودعها الله فى الإنسان لحفظ نوعه واستمرار حياته» تلك النظرة الوسط بين 
إطلاق العنان لإشباع هذه الغريزة دون أي ضوابط أو حدود - كماهو شأن 
أصحاب النظرية الإباحية -» فيصبح الإنسان في ظلها دابة في قطيع» قصارى 
حهده وأمله في هذه الحياة تحقيق شهواته وغرائزه» من أكل وشرب وحنس 
وجمع مال» فلا يعرف بيتاً يلجاً إليه» ولا أسرة بحن إليها. وبين أن يتحاهل 
الإسلام وجحود هذه الغريزة» فيأمر الإنسان بحبسها وكبتها بقيود مطلقة» كما 
هو شأن الرهبانية» وفي ذلك مغايرة للحقيقة» ومصادمة للفطرة» ووأد لا حلق 
لله فيه من الغريزة والميل إلى الحدس الآحر» فيتصارع مع نفسه ومع الكون من 
حوله» ویضع حدا لحنسه واستمرار نوعه» فیشقی ولا تستقیم حیاته» ولا یصبر 
على ذلك طويلا تحت ضغط غرائزه الفطرية. 

إن نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية تتمثل في الاعتراف بو حودها» 
وبحاحة الإنسان ( ذكرا وأنشى ) إلى الإصغاء إلى تلبية متطلباتما وحاجتها الملحة 
لالإشباع» فيشبعها وفق نظام محدد دون كبت ممقوت أو انطلاق جنون» وذلك 
عن طريق الزواج الشرعي» وجذا لا يخالف الفطرة» ولا يتناقض مع نفسه» ولا 
يتصادم مع الكون من حوله» ويسمو بإنسانيته ويرتفع عن مستوى البهائم» 
ويستمر نوعه» ويحقق عمارة الأرض الي استخلف فيها “. ولذلك مى النبي 


١‏ الأمراض الحنسية عقوبة إمية/ عبدالحميد القضاه ص٠١٠‏ وما بعدهاء باحتصار وتصرف» وانظر: دور 


الدين والأحلاقيات في الوقاية من الإيدز ومكافحته/ إعداد محمد سليم العوا - من إصدارات منظمة 
الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط) - البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز - سلسلة الهدي 
الصحي»› ص۷ وما بعدهاء وإعلان عمّان لتعزيز الصحة باتباع أغاط الحياة الإسلامية/ منظمة الصحة 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي اجال الخلقي والاجتماعي 


يي عن التبتل وعدم الزواج» كما جاء عن [أئس بن مالك رضي الله عه قال 
جَاء تلل رهط إلى يوت أزواج ابي صلّى الله عَلََهِ وَسَلمّ يلون عَنْ عبادة ا 
صلی الله ع وسم لما أخرّوا كالم تقاوه فقوا أبن تحن ين لشي تسى 
الله عليه وَسَلّم قد عفر ا له مَا دم مِنْ ذلبهِ وما تاح قال أَحَدهُم اما أا ّي أصَلي 
الل ادا وقال حر انا أطوم الدَهْرَ ولا أفطرُ قال حر أا أختزل الَا فلا 
روج أَبَدا قَجَاءَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ هم فقال أَشُمٌ الذِينَ فم كا 
وگڌا اما وَالله ي لاخشَاكُم لَه واكم له آكتي أصوم وأفطر وأصَلّي وأرفد 
ر غ کی ی و ی 

ومع أن قي إشباع هذه الغريزة واستخراجحها - مما يوافق الشسرع 
الإإسلامي- لذة ومتعة» إلا أن الإنسان مع ذلك يؤجر ويعتبر قي عبادة إذا 
ف ا و ا ا و عات ا و رل سجرن ا 2 
: . وفي بضع أَحَدِكُم صَدَقَة قَالوا يا رَسُول الل أيأتي أَحَذا وة ويكون لَه يها 
جر قال اريم لو وصَعَهّا في حَرَام اكان عليه فيهًا وزر فكذلك إذا ضعا في 
الحلا کان ا له اجر رواہ مسلہ . 

هذا الموقف العدل الوسط للإسلام» بين حنون انطلاق الشهوة وفوضى 
الممارسات الحنسية الحرمة» وبين الكبت والحرمان» أسعد الفرد وبالتالي سعد 
البشرية» وحفظ استمرار النوع الإنساني وعمارة الأرض بانسجام كامل بين 


الإنسان ونفسه» وبينه وبين الكون من حوله. 


العا مية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) - سلسلة الهدي الصحي» ص٤۲‏ وما بعدهاء والخطايا في نظر 
الإسلام/ عفيف عبدالفتاح طبارة ص۸٥‏ وما بعدها. 

)١‏ صحيح البخحاري - كتاب النكاح - رقم الحديث »)٤٦۷٥(‏ صحیح مسلم - كتاب النكاح - رقم 
الحدیث .)۲٤۸۷(‏ 

۲) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم 
الحدیث .)۱۹۷٤(‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


كما أن هذا المنهج الإسلامي في التعامل مع هذه الغريزة الجنسية» حفظ 
الإنسان من كثير من المشاكل النفسية والاجتماعية والصحية . وعكن بيان 
منهج الإسلام قي التعامل مع هذه الغريزة وكيفية إشباعها على النحو التالي: 
١‏ - اعتراف الإسلام بوجحود هذه الغريزة قي الرحل وقي المرأة على السواء. 
۲ - إن الإسلام لم يكتف باعترافه بوجود هذه الغريزة» بل دعا إلى تصريفها 
بالطرق الشرعية. فقد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه» قال تعاللل: إوإن 
فم ألا ثقسطوا في الَْامَى قالكځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ اَسَاء مى وثلأث وربَاع 
ان جفتُم الا تغدلوا قَوَاحِدة و ما ملكت أن بمَائكم َلك أدتى ألا تَعولوا) . 

قال الحافظ ابن کثير - رهه الله تعالى -: (أي إذا کان تحت حجر 
أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساء 
فان کثیر» و م يضیق الله عليه . 

وقال تعالى: إواًلکخځوا الأَيامَى نكم والصَالِحِنَ مِن عبادكم وَإمَائِكم إن 
ولوا فقراء ب يشم الله ِن قله واللَهُ واخ علي ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير: (هذا أمر بالتزويج» والأيامى جمع أيم» ويطلق 
على المرأة التي لا زوج اء وعلى الرحل الذي لا زوحة له» وسواء كانا قد 
تزوجا ثم فارقا أو لم يتزوجا. وهذا الأمر حاص بالحرائر. ويزوج الأولياء 
والسادة عبيدهم الصالحين» وحص الله تعالى الصالحين بالذكر ليعصم دينهب 
ويحفظ عليهم صلاحهم. ثم أتبع الأمر السابق بتزويج الإماءء ثم بين تعالى أن 
الفقر لا ينع من الزواج» فعسى أن يي الله الرحل أو المرأة من فضله» فالله 
واسع عليم. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيمل 


. كالأمراض الحنسية الي سيأت الحديث عنها - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب‎ )١ 


۲) سورة النساء الآية ۳. 


۳) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۰٦٤‏ . 


.۳۲ سورة النور الآية‎ )٤ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


أم ركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغن» قال تعالى: إن يكوا 
فقرَاء نهم الله مر قضله الله واسِغ عَلِيي) . 

وثبت عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كنا مَعَ ابي 
صلی الله عله وَسَلمَ سا ل تج شيا َال لتا رَسُول اله صلی الله عله ولم ب 
فشر الشاب من اسقطاع الباعة ليوج إل أغض صر وأخصَن فرج ومن لم 
ينطع فعليَهِ بالصَوْم قله له وجَاء) رواه البخاري ومسلم ". 

كما ثبت عنه يو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إإِذا 
طب اكم مَن ترْصَون دته وَحلقَ قَرَوجُوه إلاً علا كن فتتة في الأرض وقسَاد 
عريضً) رواه الترمذي وابن ماجه . 

فالزواج هو الطريق الشرعي والفطري لإشباع الغريزة الحنسية؛ لأن الله 
تعالى فطر كلا من الذكر والأنشى للميل إلى الآحر والاقتران به - حاصة في 
مرحلة الشباب -؛ لأن الغريزة الجحنسية في هذه الفترة تكون قي اوج قوقا 
ونشاطها. 

ولذلك كان توجيه البي يو للشباب بالمبادرة إلى الزواج - لمن ملك 
مؤونتة -؛ لأن ذلك أغض لبصره عن النظر إلى الحرام» الذي قد يسؤدي إلى 
الوقوع في الفاحشة» وبالتالي فهو حصن لفرحه. ومن م يستطع الزواج» فإن 
توجيه البي عليه السلام له بالصيام؛ لأن الصيام يخفف من حدة الشهوة 


والغريزة الحنسية» فيصرف الإنسان عن التفكير في صرف هذه الغريزة بغير 


۱) تفسیر ابن کثیر : ج۳ ص۲۹۷ بتصرف یسیر. 

۲) صحيح البخحاري - كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث ( ٤1۷۸‏ )» 
صحیح مسلم - کتاب النکاح - باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه - رقم الحدیث ( ۲٤٣۸١‏ ). 
)٣‏ سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه - رقم الحديث 
( ۱۰۰۵/۱۰۰۶ )» سنن ابن ماجحه - کتاب النکاح - باب الأکفاء - رقم الحدیث ( ٠۹٥۷‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


طريقها الشرعي» كالانحراف الحنسي”. وفي القرآن الكرم جد أن الله تعالى 
يأمر الذين لا يستطيعون النكاح - أي الزواج - بالاستعفاف » كماقال 
تعالى: [وليَستعفف اين لا يَجدُون نكًاحًا حى يُغْيَهُم الله ين فضتله) ” أي 
عليهم أن يلزموا حانب العفة ولا يفعلوا ما لم يأذن به الله. والذين لا يدون 
نكاحا - في الغالب - هم الذين لا يجدون قدرة مالية على الزواج» وقي قوله 
تعالى: حى يُنيَهُمّ الله ِن فضله) إشارة إلى أَُم إذا التزموا انب العفة 
أغناهم الله من فضله» فيتهياً هم بذلك زواج مناسب. 

كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الني بل ي قال: اة حو على 
الله عر وجل عو وهم الْمُكائبُ الي يريد الأداء ولاح الذي يريد الققاف ` 
وَالْمُجَاهِد في سَبيل الله رواه الترمذي والنسائي . 

كما كان توجيهه ب في الحديث الآحر إلى أولياء اللمرأة الشرعيين 
بتزويج الخاطب إذا تقدم إليهم» وكان ذا حلق ودين؛ لام إن م يفعلوا ذلك 
فسيكون هناك فساد وفتنة في الأرض من الطرفين» الشاب (الخاطب) والشابة 


)١‏ الانحراف الجنسي: ((هو الإشباع الجنسي غير المشروع مع الجنس الآحر)). أو هو: (( سلوك أو 
علاقة حنسية قائمة على غير قواعد الزواج المشروع بين الرجل والمرأة. وهو بذلك يشمل: أي قول أو 
عمل حنسي» ابتداء من المعاكسات الكلامية» والنظرات الحنسية» وانتهاء بالمواقعة الجنسية» سواء كانت 
سوية أو غير سوية»› برضا کانت ام ر رض مضرة كانت أم غير مضرة» ما دامت قائمة على قواعد 
غير شرعية)). انظر: الجرائم الجنسية/ علي الحوات ص١٤‏ . 

) يقصد بالاستعفاف : إخماد الغريزة الحنسية› والتسامي بالإحساسات الشههويةء ومذيب لميول 
الحسدية» وهو ما يطلق عليه علماء النفس مصطلح رفع الشأن ( السمو ). انظر: العفة ومنهج 
الاستعفاف/ يحي بن سليمان العقيلي» ص۹۷ . 

۳) سورة النور الآية ۳۳. 

)٤‏ سنن الترمذي - كتاب فضائل الجهاد - باب ما حاء قي الجحاهد والناكح والمكاتب - رقم الحديسث 
»)٠١۷۹(‏ سنن النسائي - كتاب النكاح - باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف - رقم الحديسث 


.(T۱11%( 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


(المخحطوبة)» بسبب منعهما من تفريغ طاقتهما الجنسية بالطرق الشرعية» 
فيضطرون إلى تفريغ هذه الغريزة بالحرام» من زن» أو لواط» ونحو ذلك. 

د د ام ج عر هة ال دته ن ان ف اوا 
وملك اليمين ”“ -» كما قال تعالى: إوالْذِينَ هُم لِفُرُوجهم حَافظونره) إلا على 
ازواجهم أو ما مَلَكَّتْ َيْمَانهّم هم غير مَلومنَ( ٤‏ . أُمّا ما عدا ذلك فمحرم 
في الشريعة الإسلامية» ومن ذلك: 

١‏ - الزن ”: فلقد حرم الله الزن بكل أشكالهء لأنه فاحشة عظيمة 
وحرعة شنيعة» وهو من الكبائر الي يلحق فاعلها وعيد شديد بنص كتاب الله 
وسنة نبيه عليه السلام» وإيجاب الحد عليه - كما سيأتي -» وهو سلوك شائن» 
وطريق منحرف لتصريف الطاقة الحنسية» لما يؤدي إليه من اخحتلاط للأنساب» 
واميار للأسر والمحتمعات» وانتشار للأمراض الجنسية الخطيرة. كماأن في 
انتشاره طغياناً للرذائل» واندثارا للفضائل» وعدوانا على الأسرة في التآلف 
والمودة والطمأنينة والاستقرار» كما قال تعالى: ومن آياته أن خلَقَ كم من 
ألفسكم ارجا لتسنكئوا ِلها وجعَل بتكم مَوّدة ورَحْمَة إن في ذلك لآيات قوم 
كرون . كما أن فيه تخريبا للمجتمع. 

ولذا فلقد حرم الله الزن في أكثر من موضع» قال تعالى: [ولاً تقربُوا 
ارا له كان فَاحِشَة وْسَاءِ سَبيلاً) . فقد فى الله سبحانه وتعالى عن قرب 
)١‏ المقصود .ملك اليمين : الأمة الي تملك بالبيع والشراء» وجمعها إماء. وملك اليمين المشروع قل وجحوده 
قي عصرنا هذا إلى حد كبير. 
) سوره المؤمنون. 

)٣‏ الزن: عرفه الإمام محمد بن علي الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج٤‏ ص٤‏ بأنه ( وطء الرحل للميأة 
في فرحها من غير نكاح ولا شبهة نكاح» وقيل هو إيلاج فرح مشتهى طبعاً حرم شرعاً ). 


.)۲١( سورة الروم الآية‎ )٤ 


ه) سورة الإسراء الآية (۳۲). 


الباب الغان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 
الا اا و د لقصل او و و ی ج 


الزن» وني النهي عن قربه نمي عن سلوك أي طريق يوصل إليه» كالنظر ي 
والخلوة الحرمة» والاحتلاط» والترج والسفوء كما أن فيه أيضا ) الأمر بسلوك 
أي طريتق يبعد عنه» كالأمر الاب والق هالص :و التحصن 
بالزواج أو بالعبادة من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل . 

وقال تعالى: : الذي ل يذْعُون مَعَ الله لَه آَحَرَ وَل لون الس الي 
حرم اله ل باحق وَل زلوت ومن بعل ذلك لن آنا . 

ني هذه الآبة قرن اله تعالى الزن بالشرك وقعل التفس التي حرم ال 
وني هذا دليل على عظم هذه الفاحشة. 

وقال تعالى: : لزاني لا بنك إلا نة از مرك والزاتة 3 كح ها إلا 
زان أ شرك حرم ديك على الؤميت) ٠‏ 

ولا كان لله سبحانه وتعال ييغض الفواحش؛ لفرته على ار ال 
والأعراض› مى عن الزن وحرمه على المؤمنين. عن عَاِشةَ رضي الله نها أن 
رول الله صلّى الله عليه عله وَسَلّم قال تا امه مُحَمٍَ : مُحَمَدٍ ما أًحَد أعيْرَ ِن الله أن رى 
ازاتة زی ت ا شخ زخو ت قل ا کی ا 


ا انظر: حطر اللرمة اللقية/ عبدالله بن حار الله الحار الله صد وما بعدها. 

۲) سورة الفرقان/ الآية .٦۸‏ 

.)۳( سورة النور الآية‎ )٣ 

N E E‏ ۰ ) » صحیح مسلم - کتاب 
الكوف - باب صلاة الكسوف - رقم الحدیث ( ٤۹۹‏ (- 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 
باب حلي ورا س ا و چ 


او عن عند اله ِن منود رضي اله عه قال َال رَسُول الله لى الله عليه 
وَسَلَّمَ لا اح أغْيَرَ مِنَ الله ولك حرم م القَرَّاحش ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ولا اح 
حب َيه المَذْحٌ ِن الله ) متفق عليه واللفظ لمسلم ”. 

E E O 
علم الرسول عليه السلام أصحابهء أنه إن وقع بصر أحدهم بدون تعمد من‎ 
على امراًةت وأعجبته» أي أثارت شهوته» وكانت له زوجة» فعليه أن يذهب‎ 
ازو حته» ویقضی حاحته منها؛ حن لا يبقی في نفسه شيء من الشهوة» يشيره‎ 
ويح ركه» ويشغله عن التفر غ» لتحقيق ما يسعى لتحقيقه من أهداف لي‎ 
حیاتم.‎ 

فع هن جابر ن عبداله رضي اله عنة أن سول الله ّى الله عه ولم 
رای مره اتی رأة رتب وهي مَس ١‏ مي 7 لها قَقَضّى حَاجََةُ م حرج إلى 
أمحاب قال إن اة ثبل في صورة طن ذب في صُورة طن ودا نمر 
اذم رابات هله ن ذلك برد ما في تفسه) رواه مسلم ١‏ 

قال اللإمام النووي ر حه الله- : (معئ الحديث أنه يستحب لمن رأى 
امراًة فتح ر کت شهوته أن يأ امرأته أو جاريته إن كانت له فيواقعسي 
لیدفع شهوته» وتسکن نفسه» ويمع قلبه على ما هو بصادده. . وقوله بل [لقبلى 
في صورة شَيْطان. . { قال العلماء معناه: الإشارة إلى الهوىء والدعاء إلى الفتنة 
ها؛ لا جعله الله تعالى قي تفوس الرجال من اميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهنء 


)١‏ صحيح البخاري - كتاب التوحيد ا ف ا ووا کے ا ا برق الحذف 
»)۸٥٤(‏ صحیح مسلم - كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى وتحرمم الفواحسش - رقم الحديث 
.)٤۹٩(‏ 

۲) عوامل الانحراف الحنسي/عبدالرحيم صاح »> ص١٠٠‏ . 

.٠٤۲ص‎ ٤ج أي تدلك جلداً موضوعاً تي الدباغ» انظر: النهاية في غريب الحدیث/ابن الاير‎ )٣ 


یھ یل کات اکا کباب دت ورای ابرا فوت ي مه وق ا 


.)۲۹۱( 


ه) فان یکی له زوج عله أن یعرف بره ماشرته ونترع بالصی حن شل الل فرحا 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في اجال الخلقي والاحتماعي . 


وما يتعلق بمن» فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 
ويستنبط من هذا أنه ينبغي ها ألا تخرج بين الرحال إلا لضرورة» وأنه ينغي 
لارحل الغض عن يابا والإعراض عنها مطلق “. 

وني رواية الترمذي عن جابر بن عبد الله أن القبي صلى الله عله وَسَلَّم 
ری افراة دحل على زبتب فض حَاجَتة ورج وقال إن الْمَرأة إذا أَفكّت أَفْلّت 
في صُورة شَيْطان ذا رأى أَحَذكم رأة قَأعْجبغة قَيّأت أَهلَهُ قن مَعَهّا مْل الذي 
مَعَه٤‏ ". 

ولا الارن ج ل خد قو کی دو اا جه ر ا 
العقوبة نوعان : 
- عقوبة الرحم: وهي مختصة بالزاني والزانية الحصنين اللذين تزروجا ”. 
عن عټدالله ن منود رصي اله عن قال قال سول الله صلی الله علي وَسَلَمّ ل 
جل َم افرئ مسنلم هد أن لإ إل الله وآلي سول الله إل بإخدى لاك 
َس بالتفس والميَّب الرّاني وَالمَارق مِن لين الارك لِلْجَمَاعَة ‏ متفق عليه . 
- عقوبة الجلد : جلد مائة وتغريب عام. 
۱) صحیح مسلم بشرح النووي : ج٩‏ ص۱۷۸. 
۲) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في الرحل يرى المرأة تعجبه - رقم الحديث .)٠١۷۸(‏ 
)٣‏ وقد ثبتت هذه العقوبة بالنص القرآن المنسوخ تلاوة مع بقاء الحكم» وبفعل البي ي . عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله بل إن الله قد بعث 
محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنرل آية الرحم» قرأناها ووعيناها وعقاناهاء» فرحم رسول الله 
ل ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرحم قي كتاب الله» فيضلوا بسترك 
فريضة أنزها الله» وإن الرحم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرحال والنساي إذا ققامت 
البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري - كتاب المحدود - 
باب الاعتراف بالزن - رقم الحديث (1۳۲۷)» وصحيح مسلم - كتاب الحدود - باب رجحم الثيب في 


الزن - رقم الحديث .)۳۲١١(‏ 

وقد رحم البي ي » وکان آحر رجه ي ماعزاً و الغامدية» حيث رجحم فقط دون أن يجلد قبل الرحم. 

»)1۳۷١( صحيح البخاري - كتاب الديات - باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس - رقم الحديث‎ )٤ 
.) ۳٠۷١ ( صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين - باب ما يباح به دم المسلم - رقم الحديث‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


قال تعالى: إالرًانية والراني قاجلدوا كل واحدٍ نيما مائة جَلدة ولا 


ر 


تاحذكُم بها رأة في دين الله إن كشم يئوت بال ايوم الآجر وليثنهذ عذانهُما 
طَائفة مِن المُمنين) . 
عن زد ن خالڊ الْجُهَي ”قال سَيغت الي ّى الله عل وسم بار 


qq e 


(™ ا و ر َ2 م‎ ors 
. فيمَّن زى ولم حصن جلد مِائةٍ وتفريب عام) رواه البخاري‎ 


[وعن عبادة ِن امامت قال قال رول الله صَلى الله عليه وَسَلّمّ ةوا 
باليّب جَلْدُ مائةٍ والرَجْم) رواه مسل . 

وقد شدد الإسلام في التحذير من ارتكاب هذه الفاحشة» حن إنه رفع 
صفة الإعان عن الزاني وقت فعله للرن» عن أبي هُربرَةَ رضي اللهُ عَنهُ قال قال 
اي صل الله عله وَسَلَمَ لا ڙني الراني جين يڙني وهو ممن ولا شرب الْحَفر 
الاس لله فيها أبصَارَهُمْ جين بها وهو مُومِنًٌ) متفق عليه واللفظ للبخاري . 

الوا وهی تان ر جل رجا در و ارا ق غا ت 
نسب من يفعل هذا الفعل إلى قوم لوط (قومم: تلوط فلان إذا تعاطى فعل قوم 
لوط فمن طريق الاشتقاق» فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ 


.)۲( سورة النور الآية‎ )١ 

۲) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص٤١١٠.‏ 

۳) صحیح البخاري - کتاب الحدود - باب البکران جلدان وینفیان - رقم الحدیث (1۳۲۹). 

.)۳٠۹۹( صحیح مسلم - کتاب الحدود - باب حد الزن - رقم الحدیٹ‎ )٤ 

ه) النهبة هي المال المأحوذ على وحه القهر والعلانية» انظر النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير جه 

. ۱۳٣ص‎ 

) صحيح البخاري - کتاب المظا لم والغصب - باب النهی بغیر إذن صاحبه - رقم الحدیث (۲۲۹۰)» 
صحيح مسلم - كتاب الإبعان - باب نقصان الإعان بالمعاصي - رقم الحديث .)۸١(‏ 


¢ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي ٠‏ الفصل الأول: الإحراءات في ابحال الخلقي والاجتماعي 


امتعاطين له ) “. وهناك من يضيف إلى اللواط : ممارسة الرحل العادة السرية 
مع رحل آخر» أو ممارسة الجحنس معه بواسطة الفم . 

وهذا العمل حرمه الإسلام» وشنع على من يرتكب.هذه الكبيرة؛ لأن في 
هذا الفعل: تغييرا القطرة الله وله الله سبحانة و تال آم تإتيان الزو الت ف 
منبت الذرية» قال تعالى: ذا تطَهرن قأئوهُنٌ من حَيْث أَمَرَكم الل إن الله 
يجب التَوابينَ وبحب المتطهرين) °. 

وهذا الفعل - أي اللواط - مخالف لأمر الله؛ حيث يكون في حرّم» وي 
مکان عرم. 

إن اللواط شذوذ بالغ» مجه الذوق السليم» وتأباه المروءة والرحولة» 
وهو من الخبائث» قال تعالى: [ولوطا آتيتاه حُكّمًا وعِلْمًا وتَجَيتاه من القَرية الي 
كائت تَعْمَل ليث إلَهُمْ كائوا قَوْم سء فاسقين) ”» وهو دليل السقوط 
والدناءة» وقد ورد عن الوليد کے ر و 
ا ف فاا حون رعا طت انو لود ك 6 ونس امات 
أمة بأكملها. كما حدث لقوم لوط - وهم أول من عمل هذا العمل الشلذ - 
حیث قال الله عنهم: [ ولوطًا إذ قال لِقَوْيه أئأئون الفَاجشة جشَة مَا سبَقَكم بها مِن أَحَدٍ 

من الْعَالَمِينْ(٠۸)‏ إئكم لتأئون الرّجال شَهْوَة مِنْ دون التاء بل اشم قوم 

مُسنرفوتر ۸1 . 
)١‏ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهان : ص1۸۹ . 
۲) انظر : الإسلام والجنس/ فتحي يكن ص١۷٤‏ . 
۳) أي اغتسلن بعد انقضاء الحيض. 
)٤‏ سورة البقرة الآية ۲۲۲. 
ه) سورة الأنبياء الآية .۷٠‏ 
)٦‏ الخليفة الأموي» باني حامع دمشق. 
۷) انظر : تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲۰٤۲.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات ني اججحال الخلقي والاجتماعي 


فالله سبحانه وتعالى يذكر محادثة لوط - عليه السلام - لقومه وإنكاره 


عليهم في إتيانمم أدبار الرحال الحرمة عليهم دون ما أحل الله هم من فروج 
نسائھم» کما قال تعال في آيات أحرى: أتأئون الذكرَان مِنَ العالمين(٠٠٠)‏ 
درون ما حَلَق کم ربكم من اُزواجكم بل اشم قوم عادونر»٦‏ 0 ” أي 
متجاوزون الحلال إلى الحرام» وأن هذا العمل لم يأت به أحد قبلهم من البشر. 
کما قال عمرو بن دینار: (ما نز ذکر على ذکر حی کان قوم لوط). 


وقد بين القرآن الكرم جريعمة هؤلاء القوم» وفضحهم في أكشثر من 
موضع» وأمُم لم يستجيبوا لدعوة لوط - عليه السلام - كما قال عز وحلل: 
[ولوطا إذ قال قوم نكم ئون الفَاجِشة ما سبقَكُمْ بها مِن أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ(۲۸) 
يكم ون الرَجال وكَفْطعُون اسيل وكأثون في دكم انكر فما كان واب 
قَوْمه إلا أن قالوا ايتا بعذاب الله إن كنت مِنَ الصادقينر۹)) ) وقوله تعالى: 
[كذبت قوم لوط المُرْسَلينَ( ١ ٠‏ ١)إذ‏ قال لَهُْم أحوهُم لوط ألا تقودر ٠‏ ١)إتسي‏ 
كم رَسُول امن( ١ ٠۲‏ اوا الله وأَطيعُون( ١ ٠۳‏ )رما أسألكم عَلّهِ ِن اجر إن 


)١‏ سورة الشعراء. 

)٣‏ هو عمرو بن دينار البصري» تابعي» من شيوخه جابر بن عبدالله وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء 
ومن تلاميذه سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج رحمهما الله تعالى. وضعفه أئمة الحرح والتعديل في رواية 
الحديث. 


۳) نزا .عع علا. 
)٤‏ انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۰٣٤۲.‏ 


ه) سورة العنكبوت. 


الباب الثانن: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإإحراءات قي الجال الخلقي والاحتماعي 
ا کے a‏ 


و ا ا ر ٤‏ مھ @ ے م رق 
أجْري إلا على رب العَالْمين(٤ ١‏ ١)أتأئون‏ الذ كران مِن العَالَمنَ( ه٠ ١‏ )وكذرون ما 
ا کہ که ١ا‏ ەوە ر (١‏ 
حل کُم ركم من اُزواجگم بل اشم قوم عادودره ٩‏ م (. 

((فهذه الآيات الكرععات تحرم هذا الفعل الممقوت؛ لعدة اعتبارات: 

الان اله تال وصف عملية اللواط بأما فاحشة» فتدحل فى عداد 
الفواحش الي حرمها الله بقوله عز وحل: قل إنَمَا حرم ربي الفواجش ما 
ھر ماوعا ع وميت فاحشة؛ لأن النفوس تستفحشها وتراها قبح 
من الزن؛ لقذارة احل» فضلاً عن إفساد هذه العملية لنفوس الأمة فيتلهى به 
الأعزب عن الزواج. 

- استفراغ الشهوة في غير موضعها المعد ضماء وترك الحل المعد هل 
ووضع الشيء في غير موضعه ظلم» والظلم حرام شرعا. 

- وصف الله تعالى الفاعلين هذه الفاحشة بام قوم مسرفون» أي 
متجاوزون الحدود» وتجاوز حدود اله تعالی حرام» فالإإسراف حرام)) ّ 

ویتبین موقف الإسلام من هذه العادة الخبيثة من خلال العقاب الربان 
لقوم لوط کما قال سبحانه وتعالی: الوا يا وط إا رل ربك َر يَصلوا لَك 
فار اهلك بقِطْع مِنَ اليل ولا يلت هنكم أحَد إلا امرك اله مُصيبها ما أصابَمُة 
إن مَوْعِدَهُمٌ المح اس المح بقريب(١۸)‏ فَلَمّا جَاء أمرتا جَعلا عَالها سَافلي 


.)۳٣( سورة الأعراف الآية‎ )١ 
. 1۹۰1۸ انظر : مشكلة المرأة الكبرى/ فاطمة ش وکت علیان» ص‎ )۲ 


¢ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


۱ ا‎ ٍ of 
وأمطرتا َلْهَا ججارة مِن سِجيل منضود(۸۲) مسو م عند ربك وما هي مِنَ‎ 
." القَالِمِينَ بتعيارر]‎ 

وقال تعالی: وما ان جَاعت سلتا ُوطًا سِيءَ بهم وَصَاق بهم ذَرْعًا وقَلو 


سے 


لا خف ولا تحزن إا مُتَجُوك وأهلّك إلا امرأئك كائت من الغابرين ۳ إا 
زلوت عَلّى اهل هَذِه القَرَة جرا مِنَ المسمَاء با اوا َقسْفًونَر٤‏ ۳ ©. 
وقال تعالى: [قال إِي لِعَمَلِكُم ِن اقاليَ  ٠٠۸(‏ رب ئجي وهلي با 
يَغْمَلُوذ ر۹ ٩‏ ) نيتاه وأَهْلَهُ أجْمَعين( ٠۷١‏ إلا عَجُورًا في الْغابرين( ا۷ م 
درا الآحرین(۱۷۲) وأْطرتا عَليْهم مَطَرَا قَسَاء مَطْر المُنذرينَ(۷۳ ١‏ . 

كما أن البي ييو حذر من هذا العمل: 

SS 
© نظ الل ی جل ئی رجا أو امرأة في الدبررواه الترمذي وحسنه الألباف‎ 

ey 
من وجَدمُوه يَعْمَل عَمَل قوم لوط افوا الَْاعِل والْمَفْعول بيع رواه الترمذي»‎ 


و صححه الألباني. 


۳) السجيل: هي الحجارة الملوثة بالطين. ومنضود : أي متتابع. ومعن مسومة : أي عليها علامة كوفها 
للعذاب. انظر : تفسير ابن كثير ج۲ ص١١٤.‏ 

)٤‏ سوره هود. 

.٠٤٠ص الغابرين: أي الباقين المعمرين قي العذاب. انظر تفسير القرطي ج۱۳‎ )١ 

۲) سورة العنكبوت. 

۴) أي من المبغضين» انظر: تفسير ابن کثير ج۳ ص۷٠٠.‏ 

)٤‏ سورة الشعراء. 

)٥‏ سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء قي أدبارهن - رقم الحديث 
»)١١۸٠(‏ وانظر: صحيح الترمذي: رقم الحديث »)۹٠١(‏ وصحيح الجامع: رقم الحديث .)۷۸٠١(‏ 
) سنن الترمذي - كتاب الحدود - باب ما حاء في حد اللوطي - رقم الحديث »)١۳۷١(‏ وانظر: 


صحيح الترمذي - رقم الحديث .)١١۷۷(‏ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في احال الخلقي والاجتماعي 


ےھ OE‏ ا ET 2 N ge Ta‏ 
ووعن جابر بن عَبْدالله رضي الله عَنهُ قال قال رسول الله صَلى الله عله 
وَسَلْمّ إن أخوّف ما أحاف على امي عَمَل قوم لوط رواه الإمام أحمد والترمذي 


وابن ماجه» و حسنه الألبان' ` 


ووعن ابي هُربْرَةَ عن الي صَلى الله عليه وَسَلَمّ في الذِي يعمل عمل قوم لوط 

قال ارجُمُوا الأعْلى والاً قل ارجُمُوهُمًا جَمِيعًا]رواه ابن ماحه وحسنه الألبان. 

ورعن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قال قال رَسُول الله صَلْى الله عليه وَسَلَم 
الوا الْفاعِل وَالمَفعُول به في عَمَلٍ قَوْم لوط وَالْهِيمَة وَالوَاقع عَلَى الَْهِيمَة ومن 
وقعَ عَلّى ذات مَحْرَم فاقلوه) رواه الإمام أحمد وصححه الألبان”. 

عن ان عاس رضي ال نهم َال َال رول الله لى الله عليه وسم 
ملعن من سب ااه مَلْعُون مَن سب مه مَلعُون مَنْ بح غير الله ملعن من ع پر 
خومالأرض عون مَنْ كمه ”مى عن الطْريق مقون مَن وفع على بَهيمَةٍ 
لون من غيل عمل فوم وط فاا سول الله صلی الله عليه وسل مارا لاا في 
اللوطبة؟ رواه الإمام أحمد وصححه الألبانن. 

وكذا من أتى امرأته في دبرها فإنه يعتبر لواطأ» وقد أطلق عليه البي عل 
- اللوطية الصغری -» وقَعَن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيهِ عن جَدّه أن ابي صَلّى ال 


۷) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند حابر بن عبدالله - رقم الحديث »)٠٤١١١(‏ سنن 
EL NN E yT‏ 
الحدیث (۷۷. 

۱) سنن ابن ماجحه کے کات ف کباب ن ع ی ر ری ت وو : صحيح 
ابن ماجحه - رقم الحديث (۰۷7). 

۲) مسند الإمام أحمد - مسند بي هاشم - بداية مسند عبدالله بن عباس - رقم الحدیث »)۲١۹۱(‏ 
انظر: صحیح الترغیب للألباني - رقم الحدیث .)۲٤۲۳(‏ 

.٠۸۳ص‎ ١ج أي حدود» انظر النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير‎ )٣ 

؛) أي ضللء انظر النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير ج٤صض٠٠٠.‏ 

)٥‏ مسند الإمام أحمد - مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث »)۲۷٠٤(‏ انظر: صحيح 
الجامع - رقم الحدیث .)٥۸۹۱(‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في المحال الخلقي والاحتماعي 
عل وسَلَم قال هي اللوطة المغرى غي الرَجُل بابي اطرأئة في ذبُرها) رواه الامام 
ا او ر 

وقد حذر الإسلام من هذا الفعل المشينء الذي ينحرف بالنكاح 
الشرعي عن مقاصده النبيلة من حصول التناسل» والمودة والسكينة» والإشباع 
الجنسي والنفسي بين الزوحين» بالإضافة إلى ما يسببه هذا الاتصال الجحنسي عن 
طريق الدبر من أمراض حنسية ؛ ولأجل هذا وردت أحاديث عدة تحذر من 
هذا الاتصال الجحنسي الحرم» بل وتلعن من يرتكبه» سواء كانت للمرأة تحل له أو 
تکن» منها: 

وفعن ابي هُريرة رضي اله عن قال قال رَسُول الله صلّى الله عله ولم 
مون مَنْ انی امرأهُ في دبُرھا) رواه أبو داود وقال الألبان: ا 

وعَنِ ابن عباس رضي اله عَنهُمَا قال قال رَسُول اللَّهِ صلی الله عليه وَسَلَّمَ لآ 
نظ الله إلى جل E‏ و رة في اشر رواة الرمدئ وتك اانا © 

(وعن بي هرر رصي الل عن عن الي صلی الله عله وسَلّمّ قال مَنْ اى 
حابضًا ار افرأة في دبرا او کاهئا فق كَفرَ بمَا لزل عَلّى مُحَمَدٍ صلْى الله ّي 
وسَلَّم رواه الترمذي وابن ماحه» وصححه الألباني“. 

[وعڻ ابي هُررة رضي اله عه ن رَسُول الله صلی الله علي وسم قال من 
ئی کاھتا - قال مُوسی في حَیده - قصَدَقَة بمَا قول تم الَا أو ئى امْرأةَ - فلل 


) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث 
»)1٤١۹(‏ انظر: غاية المرام - رقم الحديث .(T)‏ 

.- سيأتي الحديث عن هذه الأمراض الحنسية في الفصل الثالث من هذا الباب -مشيئة الله تعالى‎ )١ 

۲) سنن ابي داود - كتاب النكاح - باب قي حامع النكاح - رقم الحديث »)۱۸٤۷(‏ انظر: صحيح ابي 
داود - رقم الحدیث ٤(‏ ۱۸۹)» ومشكاة المصابیح - رقم الحدیث .)۳١۲۹(‏ 

۳) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - ما حاء في كراهية إتيان النساء في أدبمارهن - رقم الحديسث 
»))۱۰۸١(‏ انظر: صحيح الترغیب - رقم الحدیث .)۲٤۲٤(‏ 

»)۱۲٥( سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جحاء في كراهية إتيان الحائض - رقم الحديث‎ )٤ 
سنن‎ »)1۳١( سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن إتيان الحائض - رقم الحديث‎ 
انظر: صحیح‎ »)۱۱۱١( الدارمي - كتاب الطهارة - باب من أتى امرأته قي دبرها - رقم الحديث‎ 
.)٥۲۲( وصحيح ابن ماحه  رقم الحديث‎ »)١١١( الترمذي - رقم الحديث‎ 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


و‌ ر ەگرو 


ا امراة - قال مُسَدّد امراك - في برها ققد رئ مما 
ا زل عَلْى مُحَمَدٍ رواه بو داود» و صححه الألبان. 

[وعن بي هريره رضي اله عَنة عن الي صَلْى الله عليه وْسَلّمّ : [ قال لك 
ينظ اله عر وَجَل إلى رَجُل جَامَع امرأة في دبرها E ES‏ 


و صححه الألان". 


وڪن عفرو ان شع عن أيه عن جد ان اقيي على الله علو وسم قال في 

الِي يأتي مره في دبرمَا هي الوط الصْغْرى)رواه الإمام أحمد وحسنه الألبان". 

ون عَمرو بن شيب عن ابي عن جَده اَن التي صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّم قال 
هي اللوطيّة الصغرّى قال فاده وحدني عَقبة بُ رساج عَن أبي الدرداء قال ول 
قعل ذلك إلا افرع رواه الإمام أحمدء وحسنه الألباني“. 

وعَن مجاه قال من أئى اْرأئة في دبرا فهو مِنَ الْمَرأة مْلَهُ ِن الول 
ثم تلا [ويسنألوئك عن الْمَجيض فل هو اذى ازو السَسَاء في المَجيض ول 
قربُوهُنَ حٌى يَطهُرن اذا صرت فوشن مِن حيْث أَمَركم الل ”أن تعزلُوهُنٌ في 
المَجيض لزج م تلا [نساؤ كم حَرْٿ لَكُم ۶ ئى شم اة 
وقَاعدة ومقبلة ومُذبرة ف في افج رواه الدارمي 


- سنن أي داود - كتاب الطب - باب ق الكاهن - رقم الحديث (ه ۰ ) انظر: صحیح اب داود‎ )٥ 
.(TT* ©) رقم الحديث‎ 

) مسند الإمام أحمد - مسند باقي المكثرين- باقي المسند السابق - رقم الحديث »)۸۱۷١(‏ سنن ابن 
ماحه - كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء قي أدبارهن - رقم الحدیث (۱۹۱۳)» انظر: 
صحیح ابن ماجه - رقم الحدیث .)٠٠٥٦۰(‏ 

)١‏ مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث 


٦۷۲ (‏ )» انظر: غاية المرام ‏ رقم الحديث .)۲۳٤(‏ 


۲) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث 
»)٩1۷۳(‏ انظر: صحیح الترغیب - رقم الحدیث .)۲٤٠۲١(‏ 

۳) سورة البقرة الآية (۲۲۲). 

.)۲۲۳( سورة البقرة الآية‎ )٤ 

) سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب من أتى امرأته قي دبرها - رقم الحديث .)١١١١(‏ 


الاب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في اججال الخلقي والاجتماعي 


واحتلف أهل العلم قي عقوبة الفاعل لِلواط والمفعول به» بعد اتفاق هم 
على تحرعه وأنه من الكبائر. فذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن 
حدہ القتل ولو کان بكر سواء کان فاعلا أو مفعولاً به. وقد اخحتلفوا ف 
كيفية قتل اللوطي» فبعضهم يرى أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية» 
وبعضهم یری أنه یلقی عليه حائط» ومنهم من یری أنه يلقی من أُعلى بناء في 
البلد - رضي الله عن جميع الصحابة -. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرحم. ومن العلماء من يرى أن حد 
اللوطي حد الزان» فيجلد البكر ويغرب ويرجحم المحصن. وبعض العلماء يرى أن 
يعزر اللوطي فقط. 

يقول الإمام الشوكاني بعد أن أورد أقوال العلماء في عقوبة اللوي : 
(( وما أحق مرتكب هذه الجرعة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب 
عقوبة يصير بجا عبرة للمعتيرين» ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة التمردين» 
فحقيق .عن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العا مين أن يَصْلّى مسن 
العقوبة ما يكون في الشدة والشناعة مشاما لعقوبتهم» وقد حسف الله تعالى م 
واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم )) . 

ج - الشذوذ الجدسي ويشتمل ( بالإضافة إلى ما سبق ) على: السحاق» 
وإتيان البهائم › والاستمناء (العادة السرية). 

والسحاق هو إتيان المرأة المرأة. وهذا الفعل يقوم على علاقة شاذة بين 
أنشى وأنشى» ولا يقل فظاعة عن اللواط» فكرامة المرأة تذهب» وقيمتها تحط 
فاا تتجه إلى سلوك غير طبيعي» وهذا الأمر يورثها عادة تدمر حياتما الزوجية» 
فلا ترتبط بزوجهاء بل تكون أشد ارتباطاً بالمرأة ال تمارس معها الشذوف 


ورا تؤنرها على زوحها. 


.۱۲ ٤ص نيل الأوطار: ج۷‎ )١ 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات تي حال الخلقي والاجتماعي 


وقد كان السحاق موجودا في نساء قوم لوط - عليه السلام -» فقد 
ذکر ابن کثیر - ره الله - في حديثه عن قوم لوط رأن الرجال كانواقد 
استغن بعضهم ببعض» و كذلك نساؤهم قد استغنين بعضهن عن ابض 

والاستمناء هو تصريف الطاقة الحنسيةء أو إنزال المي عن طريق مداعبة 
الأعضاء الحنسية ودلكهاء إما عن طريق الشخص نفسه» أو عن طريق شخص 
آحر. ويكون هذا الفعل من الذكر ومن الأنشى. وتسمى بالعادة السرية؛ لأا 
ف الغالب تۇدى قي الخفاء. 

إتيان البهيمةء يكون إما عن طريق وطء الرحل للبهيمة» وإما عن 

طريق تمكين المرأة حيواناً من نفسها. 

وجميع هذه الممارسات الحنسية السابقة حرمة قي الإسلام» لأن الممارسة 
الحنسية الصحيحة ني الإسلام» هي ما سبقت الإشارة إليهاء وهي العلاقة الي 
تكون بين الذكر والأنى تي إطار الزواج الشرعي والتسري المشروع وني 
الموطن الذي نص الكتاب والسنة عليه» وهو الذي يكون منه الذرية واللسل» 
فيكون تي هذا الزواج إشباع جنسي للرجل والمرأةء وني ظله يشعر الطرفان 
بالأمان والمودة والرحهمة» وما عدا ذلك من ممارسات جنسية فهي محرمة في 
الإسلام» قال تعالى والِينَ هُم روجهم حَافظون(ه) إلا عَلَى أَرراجهم وما 
لكت أنعالهم ولم عير ويره قن اإتقى ورا أك اوليك فم 
الْعادونر] 2 

عن ابي سيد الْخُذري رضي اله عن أن رَسُول الله صلى الله عله وَسَلَم 
ال لا ينظ الرَجُل إلى عَورة الرَجُلٍ ولا رأة إأى عورة الْمَرأة ولا فضي لجل 


۲) تفسیر ابن کثیر : ج۲ ص١۰٤۲.‏ 


)١‏ سورة المؤمنون. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في لجال الخلقي والاجتماعي 


إلى ارج في ؤب واجار ول فضي العرأة إلى العراة ل في الثوّب الوّاجل) رواه 
بل 

وقي إتيان البهيمة: 

عن ان عباس رضي الله عنما قال قال رَسُول الله صلّى الله عله وَمَلَم 
رمن وجَدْمّوه وفع عَلّى بَهيمَةٍ الوه واوا الَهِيمَة» فقيل لانن عباس ما شان 
ية قال ما سمغت يِن رَسُول الله صَلى الله عليه ولم في ذلك شيا ون 
ری رَسُول الله كره أن يكل من لُحْمها أو بقع بها وقَذ عْيلٌ بها ذلك القَل) 
رواه احمد وأبوداود والترمذي واللفظ له» وحسنه الألبان. 

[وعَن ان عباس رضي الله عنه قال قال رَسُول الله صَلّى الله عله ولم 
من وفع عَلّى ات مَخْرَم قافلوه ومن وفع على بَهيمَة فَافوه واوا الهِيمة) رواه 
ابن ماجحه» وصحح الألباني الشطر الثاني من الحديث دون الشطر الأول". 

[وعَنٍ ان عاس رضي اله عنما قال قال ابي صلى الله عي وتلم 
مون مَن سب باه مَلْعُون مَن سب امه ملعن مَن وبح غير الله ملعن من عير 
ُخُوم الأرض مَلْعُون من كمه أعمَى عَن طُريق مَلْعُون مَنْ وفع عَلَى بَهيمَةٍ مَلْعونْ مَنَ 
غيل بعَمَلِ قوم وط) رواه الإمام أحمد» وصححه الألباني. 


۲) صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب تحرم النظر إلى العورات - رقم الحديث .)١١١(‏ 

)١‏ مسند الإمام أحمد - مسند بي هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رقم الحدیث »)۲۲۹٤(‏ سنن 
الترمذي - كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة - رقم الحديث »)١۳۷٤(‏ سنن أبي داود 
- كتاب الحدود - باب فيمن أنى بيمة - رقم الحديث »)۳۸۷١(‏ انظر: صحيح أبي داود - رقم 
الحدیث .)۳۷٤۷(‏ 

۲) سنن ابن ماحه - کتاب الحدود - باب من اتی ذات محرم» ومن أتى بميمة - رقم الحديث »)٠٠٠١٤(‏ 
انظر: صحیح ابن ماحه - رقم الحدیٹ (۲۰۷۸). 

»)۱۷۷۹( مسند الإمام أحمد - مسند بن هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رقم الحدیسث‎ )٣ 


انظر: صحيح الحامع - رقم الحدیث .)٥۸۹۱(‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


أما عقوبة السحاق فهي التعزيرء» وأما عقوبة وطء البهائم والحيوانات 
فيعتبر كزن امحصن» ويعاقب عليه بالقتل في كل الأحوال؛ لما ورد في الأحاديث 
السابقة. وهناك من العلماء من يرى اما معصية ويعاقب عليها بالتعزي . 

وأخحيرأ نختم الحديث عن الغريزة احنسية وطرق تصريفها .عقال للدكتور 
(حسيٰ عوض) » أستاذ الأمراض التناسلية والحنسية والعقم» حيث يققول 
حول هذا الأمر: ((فالارتواء الجنسي الطبيعي - كما أمرنا به الخالق سبحانه 
وتعالى - أت عن طريق اتحاد حنسي وجحسدي ونفسي بين الذكر والأنشى»› 
بحيث يشبع كل منهما الآحر» وهذا الإشباع من خلال رابطة الزواج المقدسق 
هو الوسيلة لإشباع الغريزة اللجنسية عند الرحل والمرأة» وليس المقصود بالارتواء 
أو اللإشباع الحجنسي هو عملي قذف السائل المنوي» أو انقباض عضلات المهبل 
فحسب» ولكن المقصود هو ذلك الإحساس الداحلي الذي يشعر به الطرفان 
عند إتمام هذه العملية الحيوية» حيث ينمو في نفسيهما إحساس حاص بالأمان 
والسكينة يدعم ما بينهما من روابط قائمة على المودة والرحمة» فإذا ت ركنا هذه 
العلاقة السوية الي تحقق توازن الفرد والأسرة والجتمع» وانتقلنا إلى الوسائل 
والطرق الأحرى للإشباع» وجدناها جميعا عاجزة عن تحقيق الهدف الأول 
للجنس» وهو التوازن النفسي. 

فالزن: وهو في ظاهره علاقة بين ذكر وأنشى» إلا أنه في حقيقته طريق 
مدمر للفرد والأسرة والمجتمع» وإذا كانت الأديان كلها تعد الزن من الكبائن 
فذلك اه ل فاه اجطار اة ر بشعة. 


.٠١٣١۱۲أ٣ص نیل الأوطار/ للش وکاني ج۷‎ )٤ 
ه) بحلة طبيبك الخاص عدد تموز (یولیو) سنة ۱۹۸۷م» ص‌۲۸۰۲۷. نقلاً عن کتاب: منهج الققرآن ف‎ 


تمذيب الغريزة الجنسية/ شحات حسيب الفيومي» ص٤ ٦‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الأول: الإجراءات ني الجال الخلقي والاجتماعي 


والشذوذ: هو علاقة الذكر بالذكر» يهوي بالإنسان إلى درك سحيق من المهانة 
والمذلة تحعله في مرتبة أقل من مرتبة البهائم» ناهيك عمامحمله من حطر 
الأمراض التناسلية» ومنها الإيدز أو طاعون العصر. أما السحاق: وهو العلاقة 
ین فی وا فهو ل قل عة عن الخدوة ف هدار هة و كرام 
الانتات. 

أما فكرة العادة السرية» فتقوم على أساس إثارة الشخحص لنفسه حنسياً بطوق 
مختلفة للوصول إلى قمة الشهوة» هذه الطرق هي استخدام الككف لتدليك 
الأعضاء التناسلية. العضو في الذكرء والبظر ثي الأنشى للوصول إلى اللذةء ولكن 
یا کان ع اة ال فإن الارتواء الحنسی لا یکون كاملا لأنه يفتقد 
إل عنصر حيوي وهو عنصر المشا ركة» فالجحنس يختلف عن أي نشاط حسدي 
في كونه لا يتم إلا بين فردين يكمل كل منهما الآحرء ولذلك نحد أن ممارسة 
هذه العادة قد تؤدي إلى نوع حاص من الحو ع الحنسي الذي لا يرتوي» بعكس 
الجماع الطبيعي في الزواج الذي يطفئ هذا الحو ع» ليحل محله إحساس بالرضاء 
ويظل الإنسان عارس العادة السرية بطرق مختلفة بمحثا عن الارتواء بلا حدوى» 
وكلما فرط في نمارستها كلما تولد في داخله إحساس بالنقص والعجز» مع 
شعور بالذنب» قد يتحول إلى اكتقاب نفسي مدمر ما لم يتخلص الإنسان 


منها)). 


الباب الثاني : الإإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي البجال الخلقي والاحتماعي 


المبحث الثاي: في الجال الاجتماعي 
ا مطلب الأول: بيان الإجراءات في الجال الاجتماعي: 
وفي هذا المطلب سأتحدث عن الإحراءين الاحتماعيين التاليين: 
الإجراء الأول: إحمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وقميشه» 
الإجراء الثاي: سلب قوامة الرجال على الدساءء وسلب ولاية الآباء على 
) الأبناء. 
أما الإجراء الأول: إمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وقميشهء 
فيتضمن ثلاثة أمور» هي: 
الأمر الأول: السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج. 
الأمر الثايي: التنفير من الزواج المبكر. 
الأمر الثالث: تحديد الدنسل. 
وفيما يلي شرح هذه الأمور الثلاثة: 
الأمر الأول: إجراءات السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج» وذلك 
من خلال الاعتراف بالأشكال الأخرى للأسرة: 
حاء في تقرير المؤتعر الدول المعني بالسكان/مكسيكو (٤١٠٤٠ه‏ - 
6 7: 
- ل ينبغي للسياسات الدعوغرافية - أي السكانية - أن تحترم حقوق الإنسان» 
والمعتقدات الدينية» والقناعات الفلسفية» والقيم الثقافيةء والحقوق الأساسية 


لكل فرد أو زوحين» ف تحديد حجم أسرته أو أسرما ). 


.۲٠٣ص‎ ٠۳ التوصية‎ »)٠١( الفصل الأول - باء/ ثالثاء الفقرة‎ )١ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في أجال الخلقي والاجتماعي 


 ةددعتملا تعترف ححطة العمل العالمية للسكان بالأسرة - بأشكاطهما‎  - 
باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع» وتوصي بإعطائها حاية قانونية. والأسرة‎ 
.“ مرت - ولا تزال تمر - بتغييرات أساسية في بنيتها ووظيفتها)‎ 
لإ ينبغي للحكومات - على وجه الاستعجال - أن توفر المعلومات» والتعليم»‎ - 
والوسائل للجحميع؛ لمساعدة الأزواج والأفراد على بلوغ العدد المرغوب فيه من‎ 
. £ الأطفال‎ 

وورد في تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (١٠١٠٤٠ه‏ - 
6مم 7: 
- ل الأسرة هي وحدة الحتمع الأساسية» ومن ثم ينبغي تعزيزهاء ومن حقها 
الحصول على الحماية والدعم الشاملين. اکال ا ی ا 
لاحتلاف النظم الثقافية» والسياسية» والاجتماعية ). 
- ل توجد أشكال شي للأسرة قي ختلف النظم الاجتماعية» والثقافية» 
والسياسية. وقد أثرت عملية التغير الدعوغرافي والاحتماعي _ الاقتصادي 
السريع في أنحاء العام على أغاط تكوين الأسرة والحياة الأسرية» فأحدثت تغييرا 
کوا ی رین اا وک 9 
- [ وضع سياسات وقوانين تقدم دعما أفضل للأسرة» وتسهم قي استقرارهاء 
وتأحذ في الاعتبار تعدد أشكاهها ‏ . 


»)۲٤( تقرير المؤتعر الدولي المع بالسکان/مکسیکو)٤ ۱۹۸١م: الفصل الأول - باء/ ثالفاء الفقرة‎ )١ 


ص ۲۹. 
۲) تقرير المؤتمر الدولي المع بالسکان/مکسيكوء٤‏ ۹۸١م:‏ الفصل الأول - باء/ الفا الفقرة ›»)۲١(‏ 
التوصية ۲٠‏ ص٠.‏ 


۳) الفصل الرابع - حیم / ۲۹-٤‏ ص٠٠.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠ء:‏ الفصل الخامس - ألف / ٠-٠١‏ ص٠۳.‏ 
ه) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠ء:‏ الفصل الخامس - ألف / ۲-٠١‏ /أ ص١٠٠.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات ني ا لجال الخلقي والاجتماعي 


- ل ينبغي للحكومات أن تقيم وتطور الآليات الكفيلة بتوثيق التغييرات» وأن 

تحري الدراسات بصدد تكوين الأسرة وهيكلهاء - لا سيما بشأن شيوع الأسر 

المعيشية ذات الشخحص الواحد» والأسر ذات الوالد الوحيد» والأسر المتععددة 

١: الأجال‎ 

- لإ ينبغيٰ أن تصو غ الحكومات سياسات تراعي مصلحة الأسرة في ميادين 

الإسكان» والعمل» والصحة»ء والضمان الاجحتماعي» والتعليم؛ بغية إيجاد بية 

داعمة للأسرة» على أن تؤخذ في الاعتبار حتلف أشكاها ومهامها £ . 

- لإ مساعدة الأزواج والأفراد ق تحقيق أهدافهم الإنجابية» ني إطار يساعد 

على توفير الصحة الثلى» والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة» واحترام كرام ة 

جميع الأشخاص وحقهم قي اختيار عدد أطفام» والمباعدة بين الولادات» 

وتوقيت إنحاب الأطفال ) ". 

- إ الإقرار بأن الطرق المناسبة للأزواج والأفراد - فيما يتعلق بتنظيم الأسية - 

تتباين حسب الأعمار» وعدد المواليد وحجم الأسرة المفضل» وغير ذلك). 
وجاء ني تقرير مؤتر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية|/كوبنهاجن 

:7 ) 1۹٩49-1٤1 ( 

- ل الاعتراف بالدور الرئيس الذي تؤديه الأسرة» مع وجحوب توفير بيئة تكفل 

ها الحماية والدعم. وتوجد للأسرة شكال تختلف باحتلاف النظم القافيسة» 


والسياسية» والاجتماعية {. 


)١‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية /القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الخامس - الف / ٠-١‏ ص۳۲. 
۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الخامس - الف / ٩-۰‏ ص٣۳.‏ 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - باء / ١٤-۷‏ /أ ص۷٤.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل السابع - باء / ۲۳-۷ / ص۹٤‏ . 
)٥‏ الفصل الأول - المرفق الأول /حيم» الالتزام ( ٤‏ /ك ) ص۹٠.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات قي الحال الخلقي والاجتماعي 


- ل الأسرة هي الوحدة الأساسية في الحتمع» وهي بمذه الصفة يجب أن تدعم» 
ومن حقها أن تلقى حاية ودعماً شاملين. ومن النظم الثقافية» والسياسية» 
والاحتماعية المختلفة» تتخذ الأسرة أشكالاً ختلفة ؟ . 

وجاء في تقرير المؤتر العمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (١١٤٠ه‏ - 
44° 1 : 
- إ توجد أشكال ختلفة للأسر في النظم الغقافية» والسياسية» والاحتماعية 
المخحتلفة ). 
وعكن تلخحيص الإحراءات السابقة ما يلي: 
١‏ - اعتراف هذه المؤتمرات بالأسرة بأشكامما المختلفة. 
۲ - التوصية بإعطاء هذه الأسر حاية قانونية» وكذلك إيجاد سياسات تراعي 
مصالح هذه الأسر في ميادين الحياة المختلفة. 
۳ - الاعتراف بالعلاقات الجدسية بين الأفراد حارج نطاق الزواج» مع ضمان 
إعطائهم الحقوق الي للزوجين. ويتمثل ذلك بالحديث عن الأفراد وحقوقهم قي 
توفر المعلومات» والتعليم» والوسائل فيما يتعلق بحجم الأسرة» وبلوغ المدد 
المرغوب فيه من الأطفال» والمباعدة بين الأطفال وتوقيت إنخحامم. 
٤‏ - ربط تغير أشكال الأسرة بعملية التغير السكاي» والاجتماعي» 
والاقتصادي. 
ه - الاعتراف ببعض أشكال الأسر» وذلك عند الحديث عن شيو ع الأسر ذات 
الشخحص الواحد» وذات الوالد الوحيد» والأسر المتعددة الأجيال. 
)١‏ تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاحن ۹۹١‏ ١م:‏ الفصل الرابع/زاي» الفقرة ( ۸٠‏ )» 


.٩ ص1‎ 


۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة / بکین ۱۹۹۰م: الفصل الثان/ الفقرة (۲۹)» ص۸٠.‏ 


¢ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


الأمر الثاي: إجراءات التنفير من الزواج المبكر: 
حاء في تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الم 
المخحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروني (٥٠٠٤٠ه_‏ - 
7)69 : 
 -‏ وتسليما بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات - سواء المتزوحات منهن أو 
غير المتزوحات - له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل» يهاب 
بالحکومات ان تضع سياسات لتشجيع التأحير في إنحاب الأطفال. وينبخضي 
للحكومات بذل الجهود لرفع سن الزواج ف البلدان الي ما زالت فيها هذه 
وحاء في تقرير المؤتر العا مي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (١١٤١ه‏ - 
1۹4°( 
- ل إن الأوضاع الي تضطر الفتيات إلى الزواج وا لحمل والولادة ق وققت 
مبكر» تشكل مخاطر صحية حسيمة. ولا يزال الحمل المبكر يعوق إحداث 
تحسينات في الوضع التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع اء 
العا م. وبصورة عامة» فإن الزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات بعكن أن 
يحدا بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعمل» ومن المرحح أن يت ركا أثراً معاكساً 
طويل الأحل على حياتمن وحياة أطفاهن ). 
- إ إعطاء الأولوية إلى كل من البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية» الي 
تدعم المرأة وتمكنها من تنمية احترام الذات» واكتساب المعرفة» واتخاذ 


.٥۷ص‎ »)۱°۸( الفصل الأول / انيا - جيم - الفقرة‎ )١ 
. ٤1ص‎ »)۹۳( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة / بكين ١۱۹۹م: الفصل الرابع/حيم الفقرة‎ )۲ 


الباب الثاني: الإإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: ا قي اججال الخلقي والاجتماعي 


القرارات» وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بصحتهاء مع الت ركيز بصورة حاصة 
على البرامج الموحهة إلى كل من الرحل والمرأة» وال تؤكد على القضاء على 
الزواج المبكر - ما في ذلك زواج الأطفال - ) . 

- ط هناك اکثر من ٠١‏ ملیون بنت تتراوح اعمارهن بین ١۱۰و۱۹٠‏ سنة» ينجين 
كل عام. لكن الأمومة في سن صغيرة للغاية إنغا تنطوي على مضاعفات خلال 
الحمل والولادة» بل وعلى حطر يودي بصحة الأم» بصورة تزيد كثيرأ على 
المعدل المتو سط. كذلك فإن أطفال الأمهات الشابات تزداد بینم فس تويات 
الإصابة بالأمراض والوفيات. وما برح الإنجاب المبكر يشكل عقبة تحول دون 
تحسين مركز المرأة من النواحي التعليمية» والاقتصادية» والاحتماعية في جميع 
أنحاء العام. وإجمالاً بعكن للزواج البكر والأمومة المبكرة أن ذا - بضورة 
بالغة - من فرص التعليم والعمل. ومن المرحح أن ينجم عنهما أثر سبي طويلى 
الأحل» بالنسبة لنوعية حياة الأم وحياة أطفاطما € . 

- لإ سن القوانين المتعلقة بالحد القانون الأدن لسن الرشد» والحد الأدن لسن 
الزواج» وإنفاذ تلك القوانين بصرامة» ورفع الحد الأدن لسن الزواج عند 
الاقتضاء ؟ ". 

- ل توليد الدعم الاحتماعي - من حانب الحكومات» والمنظمات الدولية» 
والمنظمات غير الحكومية -؛ لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدن القانوني لسن 
الزواج» ولا سيما من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات ) . 

) الفقرة ( أ‎ ٠١۷١ الفصل الرابع - جيم/‎ ::+ ٥ تقرير الؤقر المالي الرايع الع بالرأة ايكون‎ )١ 
5 

۲) تقرير الموتمر العالمي الرابع المعنٰ بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - لام/ ۲۹۸ ص۲١٤٠.‏ 


۳) تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعيٍ بالمراًة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - لام/ ۲۷۶٤‏ ص٤٤٠.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتر العالمي الرابع المعيٍ بالمرأًة/بکین» ۰٩۱۹م:‏ الفصل الرابع - لام/ ۲۷۰ ص٤١٤٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات ني الحال الخلقي والاجتماعي 


وحاء في تقرير المؤتمر الدول المعني بالسكان/مكسيكو ١٠٤٠١ ٤(‏ ه_ - 
21۹۸6( 2 
- [ ينبغي أن تبذل الحكومات المعنية حهودا لرفع سن الزواح قي البلدان الي 
ما زال سن الزواج فيها منخحفضاً حدا {. 
- لإ تشجيع التثقيف الجتمعي؛ بغية تغيير المواقف الحضارية الي تقر احمل في 
سن مبكرة» اعترافا بأن حدوث الحمل لدى المراهقات - سواء أكن متزوحلت 
أم غير متزوحات -» له آثار ضارة على معدل تفشي الأمراض والوفيات بين 
الأمهات والأطفال على السواء # ”. 

وورد في تقرير المؤقر الدولي للسکان والتنمية/القاهرة ٤١ ٥(‏ ١ھے‏ - 
4 م) 7: 
- ل ينبغي على الحكومات أن تتوحى الدقة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالسن 
الشرعي الأدن لقبول الزواج» والسن الأدن عند الزواج» وأن تزيد السن الأدن 
عند الزواج حيثما اقتضى الأمر. وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
توليد الدعم الاحتماعي اللازم؛ لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدن القانون 
لسن الزواج - لا سيما بإتاحة فرص التعليم والعمل - ). 
- لإ تشجيع الأطفال» والمراهقين» والشباب - وحاصة الشابات -» على 
مواصلة تعليمهم؛ بغية يئتهم لحياة أفضل» وزيادة إمكاناتمم البشرية؛ 
للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة» وحالات الحممل الي 
)١‏ الفصل الأول - باء/ ثالثاء الفقرة »)١١(‏ التوصية ۸ ص٠‏ ۲. 
)١‏ تقرير المؤتر الدولي المع بالسكان/مكسيكو»٤‏ ۹۸١ء:‏ الفصل الأول - باء/ الفا الفقرة (۲۲)» 


التوصية ۱۸ /ز ص۲۷. 
۳) الفصل الرابع - باء / ۲۱-٤‏ ص۲۹. 


E3: 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


تنطوي على مخاطر كبيرة» ولتخحفيض ما يرتبط بذلك من معدلات الوفيات 
والاتلال 4 

- ل ينبغي أن تعمل البلدان على خلق بيئة احتماعية - اقتصادية» تفضي إلى 
إزالة جميع حالات زواج الأطفال - وغيرها من أنواع الاقتران - على وجه 
السرعة» وأن تشين عن الزواج المبكر. وينبغي التأكيد في البرامج التعليمية للبلدان 
على المسؤوليات الاحتماعية ال تترتب على الزواج» وينبغي أن تتحذ 
الحكومات إحراءات للقضاء على التمييز ضد الحوامل من الشابات £ ”". 


الأمر الثالث: إجراءات تحديد اللنسل. 

اء في تقرير المؤتقر العا مي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم/کوبنهاجن (۰ ١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ 7: 
- ل ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تساند حهود الحكومة بالقيام بتشحيع 
فول اور ا ر ا 
- إ كفالة سهولة حصول جيع النساء على تنظيم الأسرة ‏ . 
- ل وضع وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة» وإدراج معلومات حاصة بتنظيم الأسرة 
في المناهج الدراسية للفتيات والفتيان» تتعلق بالطرق السليمة والمقبولة لتنظيم 
الخصوبة؛ حى يتمكن الرحل والمرأة من تحمل مسؤولية تنظيم الأسرة» وتعزيز 


.٠۳٦ص‎ ) ج‎ ( ۷-٦ / ۱۹۹م: الفصل السادس - باء‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٣۷ص‎ ٠١-١ / الفصل السادس - باء‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 

)٣‏ الفصل الأول - الحزء الثاني / ثالثاً- ألف» الفقرة( ٤١٠/ط‏ )» ص۲۸. 

)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصلى 
الأول - الحزء الثاني / ثالثاً- بای الفقرة( ٠٤١‏ )» ص٠٠.‏ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


الصحة» وسلامة ورفاهية الأمهات والأطفال؛ لتمكين للمرأة من أن تمارس بحرية 
ومسؤولية حق تحديد عدد الأطفال» والفترات الفاصلة بينهم 2 

وحاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأممم 
المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية والسلم/نيروي (٥٠٤٠ه_‏ - 
7)0 : 
- إ تشكل قدرة المرأة على التحكم في حصوبتها اساسا للتمتع بالحقوق 
الأحرى» وطبقاً لما سَلّم به في خحطة العمل العالمية للسكان» وأعيد التأكيد عليه 
في امير الدولي المع بالسكان» لكل زوحين ولكل الأفراد الح الإنساني 
الأساسي في أن يقرروا بحرية وعلى بينة» عدد أطفالهم وفترات مباعدة الحىمل» 
كما ينبغي توفير المعلومات وتقلع الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة» وينبغفي 
للحكومات أن تشجع الانتفاع بتلك الخدمات بغض النظر عن سياساقها 
السكانية» وجب أن تؤدى تلك الخدمات مشار كة المنظمات النسائية لتكفل ها 
النحاح ) . 
- ل ينبغي للحكومات أن توفر - بصفة عاجلة - المعلومات والتعليم» وسببل 
مساعدة الرحل والمرأة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بعدد الأطفال الذي 
ترغب فيه. وبغية ضمان الاحتيار الحر والإرادي» ينبغي أن تشمل المعلومات 
والتعليم والوسائل في ميدان تنظيم الأسرة جميع طرق تنظيم الأسرة الملائمة 
والمعتمدة طبياً. وينبغي إشراك المنظمات النسائية في هذه البرامج؛ لأنما اع 
واسطة لحفز الناس على هذا المستوى ‏ 7. 
قةر لزع لاني لمق الأب االجاة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۹۸١م:‏ الفصلى 
الأول - الجر الثان / ثالئا- بائ الفقرة( ۱٤١‏ )» ص۹٠۴‏ 
۲) الفصل الأول / ثانيا - حيم - الفقرة »)٠١٠١(‏ ص۷٥.‏ 


)٣‏ تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم نیرو ب ی۰٥‏ ۱۹۸م: الفصل ارلا ¬ جحیم ¬ الفقرة »)۱٥۷(‏ ص۷٥‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات قي الحال الخلقي والاجحتماعي 


کا وتنا ا لفل الذي دت لل هفات > سراد ارو جات مهن ار 
غير المتزوحات - له آثار معاكسة بالدسبة لأمراض ووفيات الأم والطفلء يهاب 
بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأحير في إنحاب الأطفال £ '. 
- لإ ينبغي لحميع الحكومات أن تكفل اتفاق وسائل وعقاقر التحكم في 
الخصوبة مع المستويات الكافية من الحودة والفعالية والسلامة» وينبغي أن ينطبق 
AGN‏ 
وينبغي أن توفر للنساء معلومات عن أدوات منع الحمل ) . 

وحاء في تقرير المؤتر العالمي الرابع المعني با مرأة/ بکین (٩١٤۱١ه_‏ - 
21۹°( | 
- لإ إن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة 
و ی د ار 
اا ن ر 
- إ حق الرحال والنساء في أن يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة» والفعالة» 
والممكنةء والمقبولةء الي يختاروفا لتنظيم الأسرة» فضلاً عن الوسائل الأحرى 
ال يختاروها لتنظيم الخصوبة» ولا تتعارض مع القانون» وسهولة الوصول إلى 
دة الوا 
)١‏ تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي»١۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة »)٠١۸(‏ ص۷٥.‏ 
۲) تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأًة: الملساواة والتنميسة 
والسلم/نيروي»٥۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة »)٠١۹(‏ ص۸٥.‏ 


)٣‏ الفصل الأول / المرفق الأول - الفقرة ( ١١‏ )»> ص1. 
)٤‏ تقرير المؤتر العا مي الرابع الع بالمرأة / بكين ١۱۹۹م:‏ الفصل الراإبع/حيم الفقرة »)۹٤(‏ 


. ٤۷۰٤٦ ص‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


- ل الاعتراف بالحق الأساسي لحميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية 
ومسؤولية عدد أولادهم» وفترة التباعد فيما بينهم» وتوقيت إخابمم» وأن تكون 
لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك ) . 
- إ إن النساء الأكثر فقراً والأصغر سنا هن اللائي يتعرضن - في المقام الأول - 
لأعلى المخاطر. ومن الممكن اتقاء معظم هذه الوفيات والمشاكل الصحية 
والإصابات» من خلال تحسين إمكانية الحصول على حدمات الرعاية الصحية 
الكافية - .ما في ذلك الأساليب المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة -) ". 

وحاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو (٤١٤٠ه-‏ 
6م 7: 
- [ إن الخصوبة العالية غير المطلوبة تؤثر بصورة ضارة على صحة ورفاه 
الأفراد والأسر - وحاصة في الأوساط الفقيرة -» وتشكل عائقا حطيراً مام 
التقدم الاحتماعي والاقتصادي قي الكثير من البلدان. والنساء والأطفال مم 
الضحية الرئيسية للخحصوبة غير المنظمة. فالزيادة الكبيرة في عدد مرات الحملى» 
ززا افازت ما و ذلك الل ف مك جد اا ا رة دا 
تشكل كلها أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات والرضع والأطفال 
وإصابتهم بالأمراض). 
- ط بحلول عام (١٠۲٤٠ه٠٠٠۲)»‏ سيكون هناك حوالي ١,٦‏ بليون امرأة في 
سن الإنحاب» ومن بين هذا العدد» سيكون هناك ١,۳‏ بليؤن امرأة في البلمدان 
النامية. ويجب أن تبذل جهود كبيرة - في الوقت الحاضر -؛ لكي يكفل تمكين 
جميع الأزواج والأفراد من تمارسة حق الإنسان الأساسي نهم قي اتخاذ الققرار 


. ٤١ص‎ »)٠٥( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة / بكين ١۱۹۹م: الفصل الرابع/جيم الفقرة‎ )١ 
. ٤۸ص‎ »)۹۷( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعني بالمرأًة / بكين ١۱۹۹١م: الفصل الرابع/حيم الفقرة‎ )۲ 
.٣ص‎ )٠١۲( الفصل الأول - ألف/ الفقرة‎ )٣ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في اجال الخلقي والاحتماعي 


بحرية ومسؤولية - ودون إكراه - بشأن عدد أطفاهم» والفترات الفاصلة بين 
ولاداتهم» وحقهم في الحصول على المعلومات» والتعليم» والوسائل اللازمة 
لتحقيق ذلك. وعند ممارستهم هذا الحق» ينبغي مراعاة أفضل المصاح لأطفاهم 
الحاضرين» والذين سيولدون في المستقبل» وكذلك مراعاة الملسؤولية تجاه 
الحتمع) . 
- لإ ينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلققة بتنظيم 
الأسرة - ضمن الإطار الاحتماعي - الثقاني المتغير لكل بلد ) . 
- لإ في البلدان الي تكون فيها معدلات الخصوبة مرتفعة» تشكل ضخامة العدد 
المطلق والنسبي للأطفال عبعاً ارا على التنمية الاحتماعية والاقتصادية - ما 
في ذلك التدمية التربوية - ) . 

وورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (١٠٠٤٠ه-‏ 

4 ۹ : 
- لإ خلال عقد التسعينات» سيزيد عدد الأزواج في سن الإنۈاب بحوالي 
۸مليون زوج في السنة. ولتلبية احتياحاتم» وسد الثغرات الكبيرة القائمة ي 
جحال الخدمات» سوف يلزم توسيع تنظيم الأسرة وإمدادات وسائل منع الحملى 
بصورة كبيرة حلال السنوات العديدة المقبلة. وبرامج تنظيم الأسرة تؤدي 
دورها على أفضل وجه عندما تكون جزءا من برامج أوسع للصحة الإنحابية ). 

- لإ مساعدة الأزواج والأفراد في تحقيق أهدافهم الإنحابية» في إطار يساعد 
)١‏ تقرير المؤتمر الدولي المعي بالسكان/مكسيكو»٤‏ ۹۸١م:‏ الفصل الأول - ألف/ الفقرة (۱۳) ص۳٠٤‏ . 
) تقرير المؤتعر الدولي ا معن بالسكان/مكسيكو»٤‏ ۹۸١م:‏ الفصل الأول - باء/ ثالشاء الفقرة »)۲١(‏ 


التوصية رقم (۲۹) ص١٠۳.‏ 
۳) تقرير المؤتعر الدولي المع بالسکان/مکسیکو)٤‏ ۱۹۸١م:‏ الفصل اأ 


. ٤۷ص‎ ٠۳-۷ / الفصل السابع - باء‎ )٤ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في اججال الخلقي والاجتماعي 


على توفير الصحة المثلى والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة» واحترام كرامة 
جميع الأشخاص وحقهم في اختيار عدد أطفالمم» والمباعدة بين الولادات» 
وتوقيت إنحاب الأطفال ) . 
- إ جحعل خحدمات تنظيم الأسرة - ذات النوعية الحيدة - في المتناول ومقبولة» 
مع تيسير الحصول عليها لمن يحتاحوها ویریدوشاء ومع امحافظضة على 
ال 
- ل تحسين نوعية حدمات إسداء المشورة» والمعلومات» والتغقيف» والاتصلل› 
- لط يجب أن تتضمن برامج تنظيم الأسرة الإقرار بأن الطرق المناسبة للأزواج 
والأفراد تتباين حسب الأعمار» وعدد المواليد» وحجم الأسرة المفضل» وعوامل 
أحرى» وكفالة أن تكون لدى النساء والرحال المعلومات اللازمة» وأن ياح 
E‏ 5 |“ )ئ( 

بغرض تمكينهم من ممارسة الاحتيار الحر الواعي ) : 
- 3 كما يجب أن تتضمن برامج الأسرة توفير المعلومات الكاملة والدقيقة» الي 
يتيسر الحصول عليها عن مختلف طرق تنظيم الأسرة - ما قي ذلك الملخاطر 
الصحية هذه الطرق»› وفوائدهاء وآتثارها الجانبية المحتملة» وفعاليتها ف منع 
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وغير ذلك من الأمراض المنقولة 
بالاتصال احنسي ) 2 

. ٤۷ص /أ‎ ٠٤١-۷ / الفصل السابع - باء‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١ء:‏ الفصل السابع - باء / ۷-٤٠/ج‏ ص١٤‏ . 
)٣‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - باء / ۷-٤١/د‏ ص۷٤‏ . 


.٤۹ص‎ / ۲۳-۷ / ۱۹۹م: الفصل السابع - باء‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 
. ٤۹ص الفصل السابع - باء | ۲۳-۷/ب‎ :م٠۹۹‎ ٤ ه) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ 


£00۰ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجحراءات قي الحال الخلقي والاجتماعي 


- إ حعل حدمات تنظيم الأسرة أكثر أمناء وأرحص ثناء وأكثشر ملاءمة 

وأقرب منالاأ للعملاي والقيام بكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل 

منع الحمل الأساسية» وذات النوعية العالية» وينبغي كفالة الخصوصية 
f‏ )۱ 

والسرية) 

- ( ضمان توفير الرعاية اللاحقة بشكل ملائم - ما في ذلك العلاج من الآثلر 

الحانبية لاستخدام وسائل منع الحمل -) ". 

- ل من المقدر أن تبلغ تكلفة مكون تنظيم الأسرة ٠١,۲‏ بلايين دولار في عام 

۰ هه- ۲۰۰۰ وه وا ابلیون دولار في عام ۱٤۲٥١‏ ه- ۲۰۰۵» 

و٦‏ ,۱۲ بلیون دولار فی عام ۱٤۳۰‏ ه- ۰۲۰۱۰ و ۱۳,۸ بلیون دولار في عام 

٦ه‏ - .۲۰٠١‏ ويستند هذا التقدير إلى بيانات تعداد السكان والبيانات 

الاستقصائية الي تساعد على توقع عدد الأزواج والأفراد المرجح أن يستخدموا 

معلومات وخدمات تنظيم الأسرة ) . 

- إ يجدر بالحكومات» والمنظمات غير الحكومية» والمنظمات الدولية» أن 

تكثف تعاوها مع القطاع الخاص المستهدف للربح في المسائل المتعلقة بالسكان 

والتنمية المستدامة؛ بغية تعزيز مساهمة هذا القطاع في تنفيذ البرامج ال كانة 

والإنمائية - ما فيها إنتاج وتوزيع سلع وحدمات منع الحمل الجيدة -» مقرونة 

بالإعلام والتثقيف الملائمين» بطريقة مسؤولة اجتماعياء ومراعية للجوانب 

الثقافية› ومقبولة وفعالة من حيث التكلفة £ . 

.٥ه‎ ٠ص الفصل السابع - باء | ۲۳-۷/ج‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 

۲) تقرير المؤتيمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل السابع - باء | ۲۳-۷/د ص٠‏ ه٠.‏ 

أ/٠١-۱۳/میج‎ - الفالٹ عشر‎ لصفلا:م١‎ ۹۹٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٣ 


ص۱۰۲ . 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الحامس عشر - باء/١٠-١٠‏ 


. ۱۱١٣ص‎ 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


وحاء في تقرير المؤتر العا مي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو 
(۱1۲ هھ -۲ ۱۹۹4م : 
ا ا غل ك ااال وطغا اروف ا50 ا ب 
لكفالة أن يكون للمرأة والرحل نفس الحق في القيام بحرية وعسؤولية» بتحديد 
عدد أطفالمماء والمباعدة فيما بين الولادات» والحصول على المعلومات» 
والتعليم» والوسائل - حسب الاقتضاء -؛ لتمكينهم من مارسة هذا الحق عا 
يتفق مع حريتهم» وكرامتهم» وقيمهم الشخصية ]. 
وعكن تلخيص إجراءات تحديد الدسل - السابقة - عا يلي: 
١‏ - قيام الحكومات والمنظمات غير الحكومية - خاصة المنظمات النسائية - 
بتشجيع قبول الناس لتنظيم الأسرة. 
۲ - إدراج المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة في المناهج الدراسية للفتييات 
والفتيان؛ حى يتمكن الرجل والمرأة من تحمل مسؤولية تنظيم الأسرة» وتكن 
المرأة من حق تحديد عدد الأطفال» والفترات الفاصلة بينهم» وتوقيت إنحايم. 
۳ - تقدع الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة» وتسهيل الوصول إليهاء وتشجيعها 
من قبل الحكومات» بغض النظر عن سياساهًا السكانية. 
٤‏ - إن الاعتراف بحق النساء في التحكم بخصوبتهن» يعبر مرا أساسيا 
ه - الاعتراف بحق الأفراد ( أي الزناة ) في تنظيم الأسرة. 
> - إن من أساليب اتقاء وفيات صغيرات السن» تمكينهن من خحدمات الرعاية 


الصحية الكافية - ومنها الأساليب المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة -. 


.٠٠٠ص‎ ) (ز‎ ۲/۲٤ - الجال البرنابجي‎ /۲٤ الفصل‎ )١ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في اجال الخلقي والاجتماعي 


۷ - إن زيادة السكان - حاصة في البلدان النامية» حيث سيكون عدد اللات في 
سن الإنحاب ٠١,۳‏ بليون امرأة عام ١٠٠٤٠١ه_‏ - -۲٠٠١‏ تؤثر بصورة ضارة 
على صحة الحميع» وتشكل عائقا حطرا أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي 
في كثير من البلدان. 

۸ - حعل حدمات تنظيم الأسرة في المتناول ومقبولة» وأن يكون الحصول عليها 
يسيرأ» وأن تكون رخحيصة الثمن» مع امحافظة على السرية والخصوصية. 

٩‏ - أن تتضمن برامج تنظيم الأسرة المخاطر الصحية هذه الطرق وفوائدها 
وآثارها الحانبيةء وفعاليتها ف منع انتشار الإيدز. 

٠١‏ - ضمان توفير العلاج من الآثار الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل. 
-١‏ من المقدر أن تبلغ تكاليف برامج تنظيم الأسرة ٠٠,۲‏ بلايين دولار ي 


عام ٣١‏ لھ - PT‏ وترتفع الأرقام مع تقدم الأعوام. 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: اللإحراءات ف الجا الخلقي والاحتماعي 


الإجراء الثاي: سلب قوامة الرجال على الدساءء وسلب ولاية الآباء على 
الأبناء. 

وهو يتضمن ما يلي: 
١‏ - إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء: 

وهذا الهمدف يتحقق بأمرين اثنين» هما: 

الأمر الأول: الإحراءات المتعلقة عسألة مساواة المرأة مع الرحل- مساواة 
تامة - في كافة جحالات الحياةء الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية» والثقافية» 
وغيرها من جحالات الحياة المحتلفة. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها بشيء من 
التفصيل قي الباب الأول من هذه الرسالة. وسأشير هنا إلى بعض الأمثلة على 
ذلك 

فقد جاء في مقدمة اتفاقية القضاء على يع أشكال التمييز ضد المرأة 
عام ۳۹٩(‏ ۱ه - ۵۱۹۷۹): 

- لإ إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقيةء إذ تشير إلى أن التمييز ضد 
ا ااا اي ار واوق و رة ك شان ا 
عقبة أمام مشا ركة المرأةء على قدم المساواة مع الرحل» في حياة بلدها 
السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» والثقافيةء ويعوق نمو رخاء الجتمع 


والأسرة» ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات للمرأة في خحدمة بلدا 
والبشرية» وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة يتطلب 
إحداث تغيير في الدور التقليدي اا وكذلك في دور المرأة في اجتمع 
والأسرة» وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة قي إعلان القضاء على 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 
ا ا 


التمييز ضد المرأة» وعلى أن تتخحذ» ممذا الغرض» التدابير ال يتطلبها القضاء 
على هذا التمييز بجميع اُشکاله ومظاهره٤'.‏ 

وجاءِ قي المادة الأرلى من هذه الاتفاقية: لأغراض هذه الاتفاقية» يعى 
مصطلح [ التمييز ضد المرأة ]: أي تفرقة» أو استبعاد» أو تقييدء يتم على 
ساس ابحتس» ويكون من آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» في الميادين السياسية» والاقتصادية» 
تمتعها بمذه الحقوق» أو ممارستها نماء بصرف النظر عن حالتها الزوجية» وعلى 
ساس المساواة بينها وبين الرجل ) . 

وحاء - أيضاً - في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: (تتخذ الدول 
الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى: 

أ - تغيير الأنغاط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرحل والمرأة» ممدف 
تحقيتق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأحرى القائمة 
على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدين أو أعلى من الآخر» أو على أدوار 
غطية للرحل والمرأة) . 

وحاء في تقرير مقر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 
( 141ھ -7)۵1۹46: 
- لإ نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان» وبتحقيق المساواة 
والإنصاف بين المرأة والرحل» وبالاعتراف مشا ركة المرأة وبأدوارها القيادية قي 


)١‏ حقوق الإنسان/محمود بسیوني: ج۱ ص۹۸۰۹4۷. 
۲) الفصل الأول / باءء الالتزام( )١‏ ص١۲.‏ 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في المجال الخلقي والاجتماعي 


الحياة السياسية» والمدنية» والاقتصادية» والأجتماعية. والثقافية» وفي التنمية»› 
وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار ). 

وحاء في تقرير المؤتر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم/کوبنهاجن ( ۱٤۰۰‏ ه -۱۹۸۰م) : 
- ل وتحقيق المساواة يستلزم المساواة قي فرص الحصول على اللوارد وسلطة 
الاشتراك - على قدم المساواة وبفعالية - في توزيعها وفي اتخاذ القرارات على 
شى المستويات. ومن ثم يجب التسليم بأن تحقيق المساواة للنساء اللواق طالما 
تضررن قد يتطلب القيام بأنشطة تعويضية لتصحيح المظا لم المتراكمة. ولا بد 
من إعادة تأكيد المسؤولية المشتركة الي يتحملها الرحل والمرأة من أحل رفاهية 
الأسرة على العموم» ورعاية الأطفال على الخصوص ). 

وحاء في تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأممم 
المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية والسلم/نسیروي (٥٠٤٠هے‏ - 
6م : 
- لإ ينبغي أن تزال إزالة تامة العقبات الي تعترض تحقيق المساواة باللسبة 
للمرأة» وال تتسبب فيها القوالب النمطية الجامدة والتصورات والمواقف تجاه 
المرأة. وتتطلب إزالة هذه الحواحز - بالإضافة إلى التشريع - تعليم السكان في 
بحموعهم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية» ما في ذلك وسائط الإعلام 
والمنظمات غير الحكومية ومنابر الأحزاب السياسية والعمل التنفيذي ). 
- لإ ينبغي تنقيح القوانين المدنية - لا سيما القوانين الي تتعلق بالأسرة -؛ مسن 
أجل القضاء على الممارسات التمييزية - حيثما وجدت - وأينما اععحبرت 


)١‏ الفصل الأول - الجزء الأول / المقدمة - باء (الفقرة ۳)» ص1. 
( الفصل الأول / أولاً - باءِ - الفقرة »)9٦(‏ ص۲۸ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


المرأة قاصرة» وينبغي إعادة النظر في الأهلية القانونية للمرأًة المتروجحة؛ بغية 
منحها المساواة في الحقوق والواجحبات £ . 

وحاء في تقرير المؤتر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بکین (٩١٤۱ه-‏ 
٥140م(‏ 0 
- و منهاج العمل هو حدول أعمال لتمكين المرأة. وهو يهدف إلى التعجيل 
بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة» وإزالة جيع العوائق الي 
تحول دون مشار كة المرأة مشاركة فعالة في جميع جحالات الحياة العامة والخاصة 
من خلال حصوهما على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية» 
والاحتماعيةء والثقافيةء والسياسية. وهذا يعن أيضاً إقرار مبدا تقاسم السلطة 
والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل ولي الجحتمعات 
الوطنية والدولية بصورهًا الأعم ) . 
- ل ويجري بصورة تدرجية تجاوز حدود تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار 
إنتاحية وأدوار إنجابية» وبدأت الا خا د ا في محالات العمل الي 
کا ف الاو عل ا جال كا بدا ار جال رة درغي الفيام 
عسؤولية أكبر تدحل في نطاق المهام المترلية ) . 
- ل ينبغي استحداث برامج واستراتيجيات متعددة القطاعات» تراعي نوع 
الحنس؛ لإنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية» وضمان كينها 
ومساواتما من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ) . 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم التحدة للمرأة: الملساراة والتنميسة 
والسلم/نيروبي»١٠۹۸١م:‏ الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة (1۸)» ص۳۱. 

۲) الفصل الأول / بيان المهمة - الفقرة »)١(‏ ص١١‏ . 

. ٠۸ص‎ »)۲۷( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعي بالمرأة» بكين» الفصل الثاني» رقم الفقرة‎ )٣ 

. ٥۸ص‎ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - جیم/ ۱۰۸ ( ه‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الأول: الإحراءات قي الحال الخلقي والاجتماعي 


الأمر الثاي: ما يتعلق بالإحراءات في تقاسم المسؤوليات والأدوار بين الرحل 
والمرأة داحل الأسرة. 

اء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
e a‏ 
- ل ينبغي لوسائط الإعلام أن تعترف بأن على الوالدين واجحبات ومسؤوليات 
معساوية في تدريب الأطفال وتربيتهم» وفي الواجبات المارلية ). 
- إ ينبغي الإسهام في إحداث تغيير في المواقف بالقضاء على الأنماط التقليدية 
لدوري الرحل والمرأة» والعمل على خحلق صور حديدة أكثر إيجابيية عن 
مشا ركة المرأة في الأسرة وسوق العملء وفي الحياة الاجتماعية والعامة £ ”. 
- ( فحص المناهج والمواد التعليمية؛ بغية إزالة ما قد يكون فيها من تحيز 
حنسي» وإزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتيات والنساءء والعمل على إبجلد 
موارد ومواد للمناهج الي لا تميز بين الجنسين ) ". 
= ينبغي بذل حهود خحاصة؛ لتمكين الآباء من القيام بنصيبمهم من 
O‏ 


` ۲٦ص‎ >) 4١ الفصل الأول - الجزء الثاني / ثافا- ألف» الفقرة(‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصلى 
الأول - الحرء الثاني / ثالثا- باءء الفقرة( ۱٦١‏ )» ص۳۸. 

۳) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ١۹۸٠ءم:‏ الفصلى 
الأول - الحزء الئان / ثالثاً- باء الفقرة( ۱۸۲ )» ص‌۳۹. 

)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصلى 
الأول - الحزء الثاني / ثالثا- حيم» الفقرة( ۲۰۲ )»> ص٤٤.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في اجال الخلقي والاجتماعي 


- لط تخفيف العبء الذي تتحمله المرأة - فيما يتعلق بالمهام التقليدية الي 
تضطلع با ني المترل وني إعداد الطعام والعناية بالأطفال -» عن طريق 
التكنولوجيا الملائمة» والتقسيم العادل للعمل بين النساء والرجال ) . 
وحاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المححدة للمرأة: الملساواة والتنمية والسلم/نيرويي (١٥٠٠٤٠ه_‏ - 
9م : 
- ل ينبغي القيام بعمل متضافر يستهدف إنشاء نظام للمشاركة في 
المسؤوليات الأبوية من جانب المرأة والرجل في الأسرة والمجحتمع. وينبغي 
تحقيق تغييرات في المواقف الاجتماعية» تؤدي إلى قول وتشجيع أدوار 
للجنسين جديدة أو معدلة» بحيث بعكن ممارسة هذه الأدوار. وينبغي إععادة 
النظر في الواحبات المترلية وي مسؤوليات الوالدين؛ بغية تقاسم المسؤوليات 
بين المرأة والرجل على نحو أفضل؛ ما يقود كلا منهما إلى تحقيق الاعتماد 
على النفس» ويؤدي إلى تنمية الموارد البشرية في المستقبل ). 
- ل ينبغي تشجيع زيادة تقاسم الرحل والمرأة مسؤوليات الأسرة) . 
- ل ينبغي إدحال برامج تعليمية؛ لتمكين الرجال والنساء - على حد سواء - 
من تحمل مسؤولية متكافئة في تدشئة الأطفال وإعالة الأسرة ) “. 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ١٠۱۹۸م:‏ الفصلى 
الأول - المحرء الثالث/ خامساً - الفقرة ( ۲۲۹/أ)» ص١ه.‏ 

ETN NS 

)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: اللساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي١۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة »)٠١٠١(‏ ص٥٥‏ . 

)٤‏ تقرير المتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ۹۸٠‏ ١م:‏ الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة (۱۷۳)» ص١1.‏ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


- و لأرباب العمل السماح لأي من الأبوين بالعمل وفقا لمواعيد مرنة؛ مسن 
أحل تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال. كما ينبغفي أن تعبئ الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية وسائل الإعلام - وغيرها من وسائل الاتصال -؛ 
لضمان التوافق في الرأي العام حول الحاجة إلى أن يتقاسم الرحال والجحتمع 
بأسره مع النساء» مسؤولية إنحاب ورعاية الأطفال الذين بمثلون قدرات الموارد 
ا 
- إ إن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل» يعوق حصول اللرأة 
على الائتمانات والقروض والموارد المادية وغير الماديةء وهناك حاجة إلى 
استبعاد عبارات مل ((رب الأسرة))» وإدخال عبارات أخرى على درجة 
من الشمول تكفي للتعبير عن دور المرأة - على نحو مناسب - في الوائق 
القانونية ضمانا لحقوقها ) ". 

وحاء في تقرير المؤتقر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بکین ٤١٩(‏ ۱ه 
- 1۹45م( 
- لإ إن المساواة في الحقوق» والفرص» والوصول إلى الموارد» وتقاسم الرجل 
والمرأة المسؤوليات عن الأسرة بالدساوي» والشراكة بينهما؛ مور حاسمة 
لرفاهيتهما ورفاهية أسرتمماء وكذلك لتدعيم الديعقراطية ]. 
 -‏ تشجيع الرحل على تحمل نصيبه - بالتساوي مع المرأة - في رعاية 
الأطفال» والعمل داحل البيت £ “. 
)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نیروبی)٥۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانا - جيم - الفقرة (۲۲۸)» ص۷۹٠٠۸.‏ 
۲) تقرير تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نیرویی» ۹۸۰١م:‏ الفصل الأول / رابعا - طاء - الفقرة (۲۹۰۵)» ص١٠١٠‏ . 


. ص1‎ ) ٠١ ( الفصل الأول / المرفق الأولء الفقرة‎ )٣ 
) الفقرة ( ج‎ ٠١١ ء: الفصل الرابع - حيم/‎ ٥ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بكين»‎ )٤ 


. ٥ ٩ص‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


- إ تشجيع التقاسم المتساوي لمسؤوليات الأسرة بين الرحل والمرأة» عن طريق 

التشريعات الملائمة» والحوافز والتشجيع € ٠.‏ 

- إ وضع سياسات قي جحال التعليم تتناول - قي جملة أمور - تغيير الاتجامهات 

ال تعزز تقسيم العمل على أساس نوع الجنس؛ بغية تعزيز مففهوم تقاسم 

السؤوليات الأسرية في العمل وفي المترل ) ". 

- إ إن تقسيم العمل والمسؤوليات بصورة بححفة بون أفراد الأسرة المعيشية 

- على أساس علاقات سلطوية لا تقوم على المساواة -» يحد من قدرة المرأة 

على إيجاد الوقت اللازم» وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع 

القرار قي امحافل العامة الأوسع نطاقاً. لذلك فإن اقتسام هذه المسؤوليات بين 

الرحل والمرأة - بصورة أكثر إنصافا - من شأنه أن دى لس فط دال 

تحسين نوعية حياة المرأة وبناتاء وإنغا - أيضا - إلى تعزيز فرصهن فيما يتعلسق 
2 ۳ 

بعصالحهن وتلبيتها ) “. 

- ل الإقرار بأن تقاسم العمل والمسؤوليات الأبوية بين المرأة والرجل» يعزز 

زيادة مشار كة المرأة في الحياة العامة £ . 

- وضع استراتيجيات اتصال؛ لتشجيع الحوار العام بشأن الأدوار الجديدة 

للرحل والمرأة في الحتمع وقي الأسرة ) . 

.٠١٠ص‎ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ٩٩۹١م: الفصل الرابع - واو/ ۱۷۹ ( ج‎ )١ 

۴ ) تقرير المؤتر العالمي الرابع لمعن بالمراة/بکین» ٩٩۹١م:‏ الفصل الرابع - واو/ ۱۷۹ ( د ) ص٠١٠.‏ 

۳) تقرير الموؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بکین» ۰ ٩۱۹ء:‏ الفصل الرابع - زاي/ ۱۸١‏ ص۳١٠‏ . 


.٠٠أ١ص‎ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمراة/بکین» ٩٩۱۹١م: الفصل الرابع - زاي/ ۱۹۰ ( ط‎ )٤ 
ه) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي با لمراًة/بکین» ٩۹٩۱۹ء: الفصل الرابع - زاي/ ۱۹۲ (ه)‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في احال الخلقي والاحتماعي 


- إ تشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية» عن طريق حملات 
لوسائط الإعلام ت ركز على المساواة بين الجنسين» وأدوار الجنسين الي لا تقوم 
على القوالب النمطية داخل الأسرة ) . 

وجاء في تقرير المؤتمر الدول المعني بالسكان/مكسيكو ٠٤٠١ ٤(‏ ه- 
64م : 
- إ إن تحسين مركز المرأة وتعزيز دورها هدف هام في حد ذاته» كماأنه 
يؤثر على حياة الأسرة وحجمها تأثيرأ إبجابياء ولتحقيق هذا الهدف» يلزم 
الرجل والمرأة أن يشتركا معا في تحمل المسؤوليات في مجالات» مثل: الحياة 
الأسرية» والعناية بالأطفال» وتنظيم الاسر : 
- لإ إن من الملح تحقيق الدمج الكامل للمرأة في الجتمع - على أساس المسلواة 
مع الرحل -» وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ولككي تتماح 
للمرأة حرية المشاركة الكاملة في حياة الحتمع» فإنه من الضروري - بنفس 
القدر - أن يتقاسم الرحل مع المرأة تقاماً كاملا المسؤوليات في جحالات تنظيم 
الأسرة» وتنشعة الأطفال» وجميع النواحي الأحرى لياة الأسرة ) ". 
- ل ينبغي على الحكومات أن تعزز وتشجع - عن طريق الإععلام والتعليسم 
والاتصال» وعن طريق تشريعات العمل والدعم المؤسسي حسب الاقتضلء -» 
الاشتراك الفعال للرحل قي جميع بحالات المسؤولية الأسرية» وتنشئة الأطفال» 
والأعمال المترلية؛ كي يتسنى للأبوين كليهما المشاركة في المسؤوليات 
الأسرية مشار كة تامة £ .١‏ 


.٠١۲ص‎ ) أ‎ ( ٠٤١ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمراة/بکین» ٩٩۱۹م: الفصل الرابع - یاء/‎ )١ 

۲) الفصل الأول - ألف/ الفقرة )١١(‏ ص". 

)۷( تقرير المؤتمر الدولي المعي بالسكان/مكسيكو»٤۹۸١ء: الفصل الأول - باء/ أولاء الفقرة‎ )٣ 
. ۱۳١۱۲ ص‎ 

»)١۷( تقرير المؤتمر الدولي المع بالسكان/مكسيكو»٤ ۹۸٠م: الفصل الأول - باء/ الشاء الفقرة‎ )٤ 


التوصية رقم )٩(‏ ص٠۲.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


وورد في تقرير المئققر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة 

1٤1 (‏ ه- ٤‏ ۱۹۹ 7)۵ : 
- ل ينبغي في تصميم المبادرات المتعلقة بصحة الأسرة أن تؤحذ في الاعتبار» 
الأعباء المفروضة على وقت المرأة من حراء مسؤوليات تربية الأطففال» وأداء 
الأعمال المترليةء وممارسة الأعمال المدرة للدحل. وينبغفي التشديد على 
مسؤوليات الذكور فيما يتعلق بتربية الأطفال» وأداء الأعمال المترلية ). 
- ل ينبغي أن تقوم الحكومات بتعزيز وتشجيع مشا ركة المرأة والرحل - على 
قدم اللساواة - في جميع جحالات المسؤولية الأسرية» - ما في ذلك تنظيم الأسرة 
وتربية الأطفال والعمل المرلي -» وذلك عن طريق الإعلام والتنقيسف»› 
والاتصال» والتشريعات المتعلقة بالعمل ) . 
- ل أما الأفكار التقليدية للتقسيم - على أساس الجنس - للمهام الأبوية 
والمهام المزليةء وللمشاركة في القوة العاملة بأحر» فلا تعكس الحقائق 
والتطلعات الراهنة؟. ) 

وحاء في تقرير المؤتر العالي للبيئة والتتمية/ريودي جانيرو 
(1۲ 7۵۹4۲-۱ : 
- ط ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشجيع علسى 
تخفيف عبء العمل الثقيل» الذي تقوم به النساء ثي المترل وخارجحه» عن طريق 
إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفالء وتقاسم الأعمال المازلية بين 
الرجال والنساء بالتساوي ). 


)١‏ الفصل الرابع - الف / ۱١۱-٤‏ ص۲۷. 

۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الرابع - جيم / ۲٣-٤‏ ص٠٠.‏ 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ٩۹۹١ءم:‏ الفصل الخامس - ألف / ٠-١‏ ص٠۴٠.‏ 
)٤‏ الفصل /۲١‏ الجال البرنا جي - ۳/۲٢‏ ( د ) ص٠٠٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


وجحاء في تقرير مؤتر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 
۱٤1٥ (‏ ه -6 ۱۹۹4 )7 : 
- لط تشجيع التشارك - على قدم المساواة - بين اللرأة والرحل قي الحياة 
الأسرية» وقي الحياة الجتمعية» والتأكيد على تقاسم المسؤولية بين الرحل والمرأة 
في رعاية الأطفال» وإعالة أفراد الأسرة المسنين ). 
- إتشجيع الرحل على الاضطلاع بدور نشط في جميع جحالات المسؤوليات 
الأسرية والمتزلية - ما في ذلك المشاركة في تربية الأطقال» والأعمال 
امترلية. 
- لإ تعزيز تشارك للمرأة والرحل - على قدم المساواة - في i‏ الا 
وعكن تلخيص هذه الإجراءات المتعلقة بسلب القوامة عن الرجل عا يلي: 
١‏ - إن تحقيق المساواة بين المرأة والرحل يتطلب إحداث تغيير في الأدوار 
والأفكار التقليدية للمهام الأبوية والمهام المترلية للمرأة والرحل داحل الأسرة. 
۲ - إن عدم الاعتراف بحقوق للمرأة ق الميدان الاحتماعي - بصرف النظر عن 
حالتها الزوجية» وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل - يعتبر ممن التمييز 
ضدها. 
۳ - ينبغي تغيير الأنماط الاجتماعية» للقضاء على كل الممارسات القائمة على 
الاعتقاد بكون الرحل أعلى من للمرأة. ۰ 


٤‏ - الاعتراف بأدوار المرأة القيادية في الحياة الاجتماعية» وتعزيز هذه الأدوار. 


.۲٠ص‎ ) /ز‎ ١ ( الفصل الأول - المرفق الأول /حيم» الالتزام‎ )١ 

۲) تقرير مؤتمر القمة العا مي للتنمية الاحتماعية/كوبنهاحن ١۹۹٠م:‏ الفصل الثالث/ حيم» الفقرة ( |٠٠‏ 
هھ )» ص۷۸. 

( تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاحن ١۱۹۹ء: الفصسل الرابسع/زاي» الفقرة‎ )٣ 
۰ه )» ص۹1.‎ 


yg 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


© - تنقيح القوانين المدنية الخاصة بالأسرة؛ للقضاء على الممارسات التمييزية» 
وأينما اعتبرت المرأة قاصرة. 

٦‏ - إقرار وتشجيع مبداً التقاسم المنصف للسلطة والمسؤولية الأبوية بين اللرأة 
والرحل في البيت» ويعتبر ذلك أمراً حاسما لتدعيم الديعقراطية. 

۷ - استحداث برامج وحطط؛ لإاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية. 
۸ - الاعتراف للوالدين بالمسؤوليات المتساويةء فيما يتعلق بالواحبات المترلية. 
٩‏ - إزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتيات والنساء في المناهج التقليدية. 

٠١‏ - التقسيم العادل للعمل بين النساء والرحال» مما يقود كلا منهما إلى تحقيق 
الاعتماد على النفس. 

- إنشاء نظام للمشاركة في المسؤوليات الأبوية - من المرأة والرحل‎ - ١ 
داحل الأسرة.‎ 

٢‏ - ينبغي تحقيق تغييرات في المواقف الاجتماعية» تؤدي إلى قبول وتشجيع 
أدوار حديدة» أو معدلة للجنسين. 

۴ - إن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل فقط يعوق حصول المرأة 
على الائتمانات والقروض؛ ولذلك لا بد من استبعاد عبارة (رب الأسرة ). 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي الحال الخلقي والاحتماعي 


۲ - سلب ولاية الآباء على الأبناء. 

وهذا الأمر يتبين من حلال الإجراءات المتعلقة بتثقيف المراهق والمراهقة 
فيما يتعلق بقضايا الصحة الحنسية والإنجابيةء والقضايا السكانية. 

فمن ذلك ما ورد ني تقرير المؤتر الدولي للسكان والتدمية/القاهرة» 
۱۹۹٤-۱٤1 (‏ 7: 
- لإ على الوالدين والمدرسة كفالة غرس المواقف ال تحترم المرأة والبنت في 
أذهان الأولاد من أولى مراحل العمر» بالإضافة إلى تفهم مسؤولياتما المشتركة 
في كافة حوانب ال حياة الأسرية السليمة والمأمونة والقائمة على الوئام. وهناك 
حاجة ماسة لبرامج ذات صلة توحه إلى الأولاد الذدكور قبل أن يصبحوا 
- إالوفاء بالاحتياحات الخاصة بالمراهقين والشباب -وخاصة الشابات-» ممع 
إيلاء الاعتبار الواحب لقدراتم الخلاقة» ولتقلىم الدعم على صعيد امحتمع» 
والأسرة» واجتمعات الحلية» وتوفير فرص العمل» والمشاركة في العمليية 
السياسية» والوصول إلى التعليم والصحة والتوجيه» وحدمات عالية الحودة بي 
بحال الصحة الإنحابية £ . 
 -‏ تشجيع الأطفال والمراهقين والشباب - وخحاصة الشابات - على مواصلة 
تعليمهم؛ بغية ميئتهم لحياة أفضل» وزيادة إمكاناتم البشزية» للمساعدة قي 
الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة» وحالات الحمل الي تنطوي على مخلطر 
ES‏ 
۱) الفصل الرابع - حیم / ۲۹-٤‏ ص٠٠.‏ 


۲) تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل السادس - باء / ۷-٦‏ (ب ) ص٣۴.‏ 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹ ١م:‏ الفصل السادس - باء / ۷-٦‏ ( ج ) ص٠٠.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجحراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


- إ[ ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التسمية الي هما أثر ميا 
على حيام اليومية وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأهمية حاصة فيما يتعلىسق 
بأنشطة الإعلام» والتعليم» والاتصال» والخدمات المتعلقة بالصحة الإحابية 
والجنسية - .ما قي ذلك منع حالات الحمل المبكر -» والتثقيف الجدنسي»› والوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وغير ذلك من الأمراض المنقولة 
بالاتصال الجنسي. ويجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات» وكذلك ضمان 


ا 


سريتها وحصوصيتها - بدعم وتوحيه الوالديسن» وعا يتمشى يتمشى مع اتفاقية 
حقوق الطفل- ). 
- لط ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز إيجاد علاقات بين ا ت 
بالاحترام المتبادل والإنصاف› والاهتمام بوجحه حاص بتلبية الحاحات التنقيفية 
والخدمات للمراهقين؛ كي يتمكنوا من معالحة الجانب الجنسي ممن حياهم 
معالحة إيجابية ومسؤولة ‏ . 

- ل يجب وضع برامج مبتكرة؛ لإيصال المعلومات والمشورة والخدمات المتصلة 
بالضخة اة إل الراعقين: وال رخال شدي e‏ 
الصبية والمراهقين - بدعم وإرشاد من آبائهم» وا يت يتمشى مع اتفاقية حققوق 
الطفل -» عن طريق المدارس ومنظمات الشباب وحيثما يتجمعون. کذلك 
ينبغي ترويج الأساليب الطوعية والمناسبة» الي يستخدمها الذكور لمنع الحملى - 
فضلاً عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الحنسي با فيها الإيدز-» 


وتيسير منالماء مع توفير القدر الكافي من المعلومات والمشورة ) . 


۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - ألف/ ۳-۷ ص٤٤‏ . 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - ألف/ ۸-۷ ص٥٤‏ . 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في محال الخلقي والاجتماعي 


- ل ينبغي تقلم الدعم لخدمات التنقيف الجنسي» والخدمات ذات الصلة 
بصورة متكاملة للشباب -.مساندة وتوحيه من الوالدين -» .عا يتفق مع اتفاقية 
حقوق الطفل» الي تشدد على مسؤولية الذكور عن صحتهم الجنسية وعن 
حصوبتهم» وتساعدهم على ممارسة تلك المسؤوليات. وينبغفي أن تبداً 
الجهود التثقيفية داحل الوحدة الأسرية» وفي الحتمع المحلي» وفي المدارس في 
e‏ 
- ط يجب على البلدان أن تكفل في برامج ومواقف مقدمي الرعاية الصحية 
ألا تحد من حصول المراهقين على ما يحتاجونه من حدمات ومعلومات 
مناسبة - ما في ذلك المعلومات عن الأمراض الي تنقل حنسياء وعن 
الاعتداءات الحنسية-» وعلى هذه الخدمات أن تحافظ على حقوق المراهقين 
في الخصوصية والسرية» والاحترام والرضا الواعي - مع احترام القيم الثقافية 
والمعتقدات الدينية -. 

وفي هذا السياق» ينبغي للبلدان - عند الاقتضاء - أن تزيل العوائق 
القانونية» والتنظيمية» والاجتماعية» ال تعترض سبل توفر المعلومات 
والرعاية في جال الصحة احنسية والإنحابية للمراهقين ) ©. 
- و ينبغي أن تشرك البرامج" وأن تدرب کل من يتسن فم توفير 
التوجيه للمراهقين - فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والإبحابي الملسؤول -» 
وحاصة الوالدين والأسر. وينبغي للحكومات والمنظمات غير الحكومية 


.ه٣ص‎ ۳۷-۷ الفصل السابع - دال/‎ :ء١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٠ه‎ ١ص‎ ٤٥-۷ الفصل السابع - هاء/‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
أي برامج الرعاية الصحية.‎ )۳ 


۸ 


الباب الثاي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


والأطفال؛ لتمكين الوالدين من الالتزام - على نحو أفضل - بواحباتقم 
التربوية» في دعم عملية نضج أولادهم» ولا سيما في جحالي السلوك الجنسي 
والصحة الإنجابية ‏ . 

وحاء في تقرير المؤتعر العا مي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (١١٤٠ه-‏ 
7)26 : 
- ل إزالة الحواجز القانونية» والتنظيمية» والاجتماعية» الي تعترض التثقيف في 
جحال الصحة ال لحنسية والإنحابية» في إطار برامج التعليم الرسمي بشن مساائل 
الصحة النسائية ). 
- إ إعداد معلومات يسهل الحصول عليهاء ونشرها من حلال الحملات 
الصحية العامة» ووسائط الإعلام» والمشورة المونوقة» والنظام التعليمي» کن 
مصممة على نحو يكفل اكتساب للمرأة والرحل - والشباب على وجه 
ا لخصوص-للمعرفة فيما يتعلق بصحتهم - ولا سيما المعلومات بشأن الأبعماد 
الجنسية والإنحاب -» مع مراعاة حقوق الطفل قي الحصول على المعلوممات» 
وواجبات الوالدين وأولياء الأمور الشرعيين في أن يوفروا - بطريقة تتفق مع 
القدرات المتطورة للطفل -» التوحيه والإرشاد المناسبين في ممارسة الطفل 
لحقوقه المعترف مما في اتفاقية حقوق الطفلء وما يتفق مع اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأةء وكذلك إيلاء مصا الطفل اعتبارا أوليا عند 
اتخاذ جميع الإحراءات المتعلقة به ) ". 


.٥ ٦ص‎ ٤۸-۷ الفصل السابع - هاء/‎ :م٠۱۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٤١ص‎ ) الفصل الرابع - باء/ ۸۳ ( ك‎ )۲ 
.٠٥٦ص ه)‎ ( ٠١١۷ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بکین» ٩۹۹۰١م: الفصل الرابع - جيم/‎ )٣ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في احجال الخلقي والاحتماعي 


-ٍ الاعتراف بالاحتياحات الحددة للمراهقين» وتنفيذ برامج مناسبة محددة 
مثل التعليم وتقلم المعلومات بشأن قضايا الصحة الحنسية والإنحابية» وبشأن 
الأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي - ما فيها فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز» مع مراعاة حقوق الطفل» ومسؤوليات وحقوق وواجحبات الوالدين 
المبينة في الفقرة ٠١١‏ (هم أعلاه ) . 
- لإ في جميع الأعمال المتعلقة بالطفل» ينبغي أن وى مصالح الطفل اعتبارا و 
وينبغي تشجيع الثقافة الحنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم» تأكيدا 
على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في جال الجنس والخصوبة» ما يساعد على 
النهوض بالمسؤوليات الي يتحملوما ). 
- ( ضمان تقيف البنات ونشر المعلومات بينهن -وبخاصة بين صفوف 
المراهقات- فيما يتعلق بفسيولو حية الإنحاب» والصحة الإنحابية والجنسية» علسى 
النحو المتفق عليه في برنامج عمل الموتمر الدولي للسكان والتنمية» وعلى اللنحو 
امتفق عليه في تقرير ذلك المؤتمر ) . 

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسکان/مکسیکو ۱٤١ ٤(‏ ه- 
7)2۴ : 
کک ا کل عمل ا کی د کیو راا غا ب 
سواء - على التعليم الواني - .ما قي ذلك التعليم المتعلق بالحياة الأسرية والجنس - مع 
إيلاء المراعاة الواجبة لدور الوالدين وحقوقهماء وللقيم الفردية والثقافية المتغرة. 
وينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بتنظي م الأسرة» 
ضمن الإطار الاجتماعي الثقاق المتغير لكل بلد ). 


)١‏ وهي الفقرة الي ذكرتما قبل هذه الفقرة. 

۲) تقرير المتمر العا مي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ٥۱۹۹م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١۷‏ ( ز ) ص٦ .٥‏ 
۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - لام/ ۲۹۷ ص١٤٠‏ . 

.٠٤۸ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ۰٩۱۹۹م: الفصل الرابع - لام/ ۲۸۱ ( ه)‎ )٤ 
٠٠٠ص‎ ۲۹ التوصية‎ - )۲١( ه) الفصل الأول - باء - ثالثاً- د/٣ - الفقرة‎ 


wÃÎq 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الحا الخلقي والاجتماعي 


وحاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة/ نيروبي (٥٠٤٠ه_‏ - 
9م : 
- إ كما ينبغي إيلاء العناية اللازمة لضمان حصول المراهقين مهن البنات 


.٥۷ص‎ ) ٠١۸ ( الفصل الأول/ ثانيا - حيم - رقم الفقرة‎ )١ 


الطلب الثاي: نقد الإجراءات الاجتماعية 
وهو يتضمن نقد الإحراءين التاليين: 
ولا ما يتعلق ياهال دور الأسرة قي البناء الأجتماعي» وقمیشه. 
ثانياً: ما يتعلق بسلب قوامة الرجال على الدساءء وسلب قوامة الآباء على 
الأبناء. 
وفيما يلي نقد هذين الإجراءين: 
أولاً: ما يتعلق اهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي» وقميشه. 
وفیه ثلاث مسائل: 
السألة الأولى: نقد إحراءات السماح بأنواع الاقتران الأحرى غير الزواج» 
بالاعتراف بالأشكال الأحرى للأسرة. 
المسألة الثانية: نقد إحراءات التنفير من الزواج المبكر. 
المسألة الفالغة: نقد إحراءات تحديد النسل. 


المسألة الأولى: نقد إجراءات السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج» 
بالاعتراف بالأشكال الأخرى للاأسرة: 

أ - إن هذه الأشكال والصور من الترابط والاقتران الجحنسى - كارتباط الذكو 
بالذكر» أو الأنشى بالأنشى - خخالفة للطبيعة والفطرة البشرية السوية» كما اما 
رة ى الكرية اة ۹ 

ب - بالرغم من أن صور الاقتران هذه مخالفة للفطرة السوية وللشريعة الإسلامية» 
إلا أن هذه المؤتمرات تصر على الاعتراف بذه الصور من الاقتران» وتعتبرها من 
أشكال الأسرة» بل وتوصى بالحماية القانونية هاء وتدعمها بالسياسات الي تخدم 


۱) سبق بيان ذلك» انظر: ص۳۳٤‏ وما بعدها. 
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مصالحها في كافة جحالات الحياةء كتلك ال للأسرة الشرعية المكونة من الزوج 
والزوجة. 

ج - بالنسبة للعلاقة الحنسية بين الذكر والأنشى حارج نطاق الزواج» فإن 
الإسلام لا يقرهاء ويعتبرها زن» وتعد من كبائر الذنوب في الإسسلام . ولا 
تمثل هذه العلاقة الحرمة شكل الأسرة في الإسلام. قال تعالى: إ الراني لا يكح 
الْمؤمنين). 

د - أما ربط تغير أأشكال الأسرة بعوامل سكانية» واقتصادية» واحتماعيية 
فقط» فهذا لا بعشل الحقيقة» بل الواقع يثبت بأن من أهم أسباب تعدد اأشكال 
الأسرة - في الغرب - إنغا هو الانفلات الجنسي» والإباحية المطلقة» والحرية 
الشخحصية غير المنضبطة» والدعوة إلى المساواة التامة» ال كان ممن آثارها 
حروح المرأة إلى العمل جنباً إلى جنب مع الرحل» التي حعلت كلا الجنسين» 
يتهرب من إقامة أسرة مبنية على عقد للزواج يترتب عليه حقوق وواحبات بين 
الطرفين» كالأولاد وما يرتبط بم من واحبات» طالما أن هذه العلاقة الجنسية 
بنوعيها (الطبعي والشاذ)» قد أقرتما حكوماتمم وبجتمعاتمم واعترفت ياء | 
وضمنت نمم الحقوق نفسها الي للأسرة القائمة بعقد للزواج بين الذكر 
والأنفى”". 

وقد كان مجر حياة الأسرة - بسبب الانفلات الأحلاقي - أثره السيئ» 
على بعض الدول الغربية» فهذا المارشال (بيتان) غداة احتلال الألمان فرنسا في 
الحرب العالمية الثانية ينادي قومه إلى الفضيلة» ويعزو المزعة إلى هحر حياة 


. ٤۲١ص انظر تفصيل ذلك في‎ )١ 
. )۲( سورة النور الآية‎ )۲ 
. ٠٥٥ص‎ ٤ج‎ - م۱۹۹٤ ۱ه المواقق سبتمبر‎ ٤٤٠١ انظر: جحلة الأزهر - عدد ربیع الآحر‎ )۳ 
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الأسرة» فكان مما قاله: (( زنوا حطاياكم فما ثقيلة قي الميزانء إنكم نبذم 
الفضيلة» وكل المبادئ الروحيةء ولم تريدوا أطفالاًء فهجرع حياة الأسرة 
وانطلقتم وراء الشهوات تطلبو نما في كل مكان» فانظروا إلى مصير قادتكم إليه 
وات 

كما أن هذا الأمر يتأكد - أيضاً - من لال النظر في واقع الدول 
الغربيةء فإذا نظرنا إلى أمريكا - مغلا - فسنجد أن النسبة المعوية للأسر الأمريكية 
ال تتکون من زوجین وأطفال هبطت من 00٤۰‏ لعام (۱۳۹۰ هھ -۱۹۷۰م) 
ای٦0۲‏ لعام ٤۱۰(‏ ۱ه -۱۹۹۰م). 

(( ولقد عبرت الكاتبة (سوزان غللر) في كتابما: "على الرغم عنا' الذي 
أثار ضجة واسعة في الولايات المتحدة عن قلقها لانتشار ظاهرة الشذوذ بين 
الرحال» والتهرب من مسؤولية بناء الأسرة بسبب الاختلاط الفاحش» والتدهور 
الخلقي في الجحتمع الأمريكي» فقالت: ( لقد أدى انتشار الشذوذ بين الرحال أن 
أحذ شكل الرحل يتغير» فأصبح يهتم بزينته كما تتم المرأة» ويرتدي الملابس 
املونة الزاهية» ويكوي شعره» حن أصبح من الصعب التفرقة بين الرحل والمرأة 
وزادت شقة الخلاف بينهما» فهو يبحث عن متعه الخاصة الشاذة» ويضحي 
بالحياة الأسرية في سبيل فرديته وأنانيته ثم زاد الطين بلة انتشار الإييدز بين 
الشواذ من الرجال أولاء ثم انتقل المرض اللعين من الرجحل إلى المرأة شيعا فشيئاء 
فتزايد عدد الرحال الذين لا بمكنهم الزواج بسبب المرض» وزاد عدد النساء 
اللوات لا بعكنهن الزواج للسبب نفسه. 

وهكذا يغرق الجتمع الأمريكي في مستنقع رهيب من رحال فقدوا القدرة 
على تحمل مسؤولياتمم» ونساء وحيدات يتسلل إليهن شعور الكراهية نحو 
الرحال؛ لتحطيمهم حصن الأسرة ال هي عماد الجتمع )) . 


. ٤۸ص انظر: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي‎ )١ 
۱ه.‎ ٤۱١٤/٦/۲۳ بتاریخ‎ - )) ٥٤۸۷ (( صحيفة الشرق الأوسط - العدد‎ (۲ 
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كما ازدادت - في بريطانيا - نسبة النساء اللات يعشن حياة زوحية مع 
رحل واحد دون رابطة رمية» من 6۸ عام ( ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱) إلى 0۲١‏ 
عام ٤۰۸(‏ ۱ه -۱۹۸۸م) . 

وهناك تقریر حدیث صادر عن (محلس اوربا) لعام (۹١٤١ه-‏ 
۹ م) يشير إلى أن مؤسسة الزواج ي أوربا تسير نحو مزيد من التراحع» وأن 
أُوربا م يسبق أن سجلت مستويات متدنية كاليي تشهدها حالياً. فقد أوضح 
ا ق اور ت الاي ي اروا ره ق داف هال ار 
أحرين عقود زواج رسمية» مقابل نسبة كانت تصل إلى ۰ في السنوات 
الماضية. وفي بلدان انوب تراحع معدل الرواج - أيضا - لكن بسبة أقل. 

وي المقابل تتزايد الولادات حارج إطار الزوجية في كل أورباء وخصوصا 
في بلدان الشمال» حيث تصل إلى نسبة الثلثين من الولادات قي إيسلنداء و٠٠0‏ 
قي الدنمارك والنرويج» و %٤٠‏ في فرنساء وتتدن هذه النسبة قي جنوب أوربا. 

ا ها ا إل أن عا اة هر لالب ق الا با عا 
- باستشناء الدول الإسلامية وإفريقيا السوداء . 
ه - من أشكال الأسر الي ذكرت في هذه المؤتمرات» الأسرة ذات الشخص 
الواحد» وذات الوالد الوحيد» والأسر المتعددة الأحيال. وهذه الأشكال من 
الأسر بدأت بالتزايد ق الغرب کک 


.٠٣ص انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذى الدركزلي‎ ١ 
بتاريخ ۷١/۸/١۲٤٠١ه الموافق‎ - )) ۱۱٤١٩١ (( انظر: صحيفة الرياض - العدد‎ )۲ 


.م 

۳( ا -: تحسين المفاهيم والطرق في محال الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة جالة المرأة/ المكتسب 
الإحصائي والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة - الأمم المتحدة ص ۴١ء‏ وبجحلة 
الإصلاح - العدد ((۳۲۷))» ص١۲.‏ 
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فلو فظر 6 غاا ك ا مى اة الوالة النقرة = أي الى لا يود 
فيها إلا أب أو ام - فإن بريطانيا تسجل أعلى نسبة بين الدول الأوربية» حيث 
ارتفعت النسبة من حوالي 0۸۳ في أوائل السبعينات إلى الضعف 01٦٤۷‏ في 
أوائل التسعينات» وتكون النساء 0٩.‏ من هذه العوائل» وتشابه بذلك الأرقام 
في أستراليا. وهناك اتجاهان احتماعيان ساهما في هذا الأمر: الاتججاه الأول 
الارتفاع المذهل في عدد الولادات غير الشرعية. الاججاه الثاني: ارتفاع نسبة 
الطلاق حلال فترة السبعينات والثمانينات الميلادية. 

وقد حدا هذا الأمر المشين إلى مناقشته فى المؤسسات الحكومية المختصة 
في بريطانياء فكان ما اقترح لعلاج هذا الواقع المرير: منع من تقل أعمارهم عن 
ستة عشر عاماً - وهو العمر الذي يسمح به القانون في بريطانيا بحرية العلاقلت 
الجنسية - من ممارسة العلاقات غير الشرعية» بدلا ما کان سائدا» وهو إسداء 
النصائح» وحاولة حل المشاكل الناتجة منها “. 

وهذا أحد علماء الغرب ‏ يبين حطر أحد أشكال الأسرة» الي تعتبر من 
المشكلات والأزمات الرئيسة ال تسبب قلقا لأمريكاء فيقول: (( إن الإباحية 
الجنسية المفرطة الي سيطرت على أسلوب الحياة تمدد م ركزية الأسرة» وذلك من 
حلال تفشي ما يسمى - الأسرة ذات الوالد الواحد -» والذي اسهم بدوره في 
تفكك حطر في الأواصر الرئيسة للترابط الاجتماعي )). 

كما أن هناك أشكالاً أحرى للأسرة في الغرب» ا 


0( المرحع السابق: ص٩۰۹٦ ٩‏ ك 
)٢‏ وامه (( زبغنیو برجنسکي )). 
۳) انظر: جريدة الشرق الأوسط - العدد )۷۸٦٥(‏ - بتاریخ ۲۱/۲/۸٤١ه‏ الموافق ۰٠۱/٦/١٠٠٠۲م.‏ 


. انظر: ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص٤۳ وما بعدها‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في اجال الخلقي والاجتماعي 


- الزواج الحر أو المفتوح» المنطلق من قيود النوع الإنساني - ذكورة وأنوثة -» 
والمتحرر من القيود الحنسية التقليدية. وهذا اللوع من الزواج موحود 
ومشروع» ويقوم على الممارسة التبادلية المفتوحة» وهناك جمعيات نشطة ي 
الدعوة إليه» وتحبيبه إلى الناس. 

- علاقة التساكن ابحرد» وهي تعايش زوحين دون جماع في إطار الزوحية 
بالاتفاق على ذلك» وكل حر حارج إطار الزوجية. وهذا الأمر موحود وشائع 
بين الأزواج من الطبقة الأمريكية العليا. 

- التعاشر من غير زواج وهذا الأمر متاح وواسع الانتشار - خاصة في الطبقة 
الوسطى وبين طلاب المدارس الثانوية والجامعات -» وكانت بدايتها تحت مع 


- أهمية تكوين الأسرة: 

(( الأسرة هي الأمة الصغيرة» ومنها تعلم النوع الإنسان أفضل أخحلاقه 
الاجتماعية» وهي في الوقت نفسه أجمل أخلاقه وأنفعها. 

من الأسرة تعلم النوع الإنسان الرحمة والكرم.. فلولا الأسرة م تحفظ 
صناعة نافعة توارتها الأبناء عن الآباءء ثم توارثها أبناء الأمة جعاء. فالأسرة هي 
الى تمسك اليوم ما بناه النوع الإنساني في ماضيه» وهي الي تؤول به غدا إلى 
أعقانه ود زاره تة بعك فة وا عكرجل: 

فمن عادى الأسرة فهو عدو للنوع الإنساني في ماضيه ومستقبله» ولا 
يعادي الأسرة أحد إلا تبينت عداوته للنوع الإنساني»من نظرته إلى تاريخ 
الأحيال الماضية» كأنه ينظر إلى عدو يضمر له البغضاء» ويهدم كل ما أقامه من 
بناء )). 


)١‏ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل حصومه/عباس العقاد ص١٤ ٠٤۸١١‏ باخحتصار وتصرف. 
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- لماذا اهتم الإسلام بالأسرة ؟ 

لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغاء شل جميع مراحل بنائها؛ ذلك 
لأن الأسرة نواة اجحتمع» والحتمع - بعد ذلك - جحموع هذه الأسر» وهي 
لبناته ال يقوم عليهاء وينمو بماء ويحصل له منها الامتداد الأفقي حى يصبح 
شعباء والرأسي حن يظل تاريخا من بعده. 

ولقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغاء وذلك للأسباب التالية: 
أولا: لأن الأسرة تبي مطالب الفطرة البشرية بالآن: 
أ = إيجاد الولد الذي يحمل اسم أبيه من بعده» وکن غو ا ق اهر 
وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق تكوين الأسرة المشروعة. قال تعالى: 1 والله 
قل کُم ن سكم آزواجا وجل لَك من زواجگم نن وَحَفدة وركم سن 
الات أفبالاطِلٍ يمون وبنغمَة الله هم يَكفرون ) ٠‏ 

كما أن نعمة الولد تعتبر من النعم الكبرى الى أنعم الله بما على خحلقه» 
بل على أفضل خلقه وهم الرسل. قال تعالى: ‏ وق أرسلتَا رسلا من فبك 
وجل لهم زواج وهر *. 

وكما حاء على لسان ي الله زكريا - عليه السلام - إوإي خفت 
الْمََاليّ مِن ورائي وكائت اراي عَاقِرًا فب لي مِن لذئك ول ) . 
ب - أن الأسرة هي البيعة الأولى لتدريب الإنسان على المسؤولية الي كلفه الله 
بماء وهي عمارة الأرض» وهي للميدان العملي الأول الذي عارس من خلا ها 
مسؤولية قوامته عليهاء لينتقل - بعد ذلك - من نطاق الأسرة الضيق إلى نطاق 
ابحتمع الكبير . 
)١‏ سورة النحل الآية ( ۷١‏ ). 
۲) سورة الرعد الآية ( ۳۸ ). 


۳) سورة مرم الآية ( ١‏ ). 
)٤‏ الدين والبناء العائلي/ محمد نبيل السمالوطي ص٦۹٠.‏ 
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ج = أن سنة التزاو ج تحقق سنة الله تعالى في حلقه وهي (نظام الزوحية)» كمل 
5 د 5 ° 2 e‏ ° ر 0 Er o‏ ەو 4 )1( 
قال تعالی: ٳ وين کل ٿيء خَلقتا زوجِيْن لعَلکم تذ كرون  )‏ . 

والزوجية تشمل جميع المحلوقات» إذ قسم الله تعالى مخلوقاته إلى 
قسمين» وأودع في كل قسم سرا حاصا به» وحعل الثمرة نتيجة لالتقاء السرين 
ا 
و إشباع مطالب ابحسد والروح ف اللإنسان» وهذه الإإشباعات تسم عن 
طريق الأسرة الشرعية 8 

وإشباع مطالب الحسد إغا يكون بالزواج الشرعي الذي يهذب النفوس 
ويسمو بالحلاق› ويقي من الانحراف» ويحمي الجتمع من الأمراض 
الاجتماعية» والنفسية› والصحية و 

وقد وقف الإسلام موقفا يتسم بالوسطية والاعتدال من خحطري الإباحية 
اللحنسية» والحرمان لکت 8 

فالزواج الشرعي يلي الإنسان من حلاله مطالب جحسده بعيداعن 
الحيوانية» وبعيدا عن إلحاق الأذى بالآحرين ”. 

وإشباع مطالب الروح والنفس يتحقق بالسكن والحبة والرحهمة واللودة 
بين الزوحين» وهذه نثمرة طبيعية للزواج الشرعي. قال تعالى: † ومن آياته أن 
)١‏ سورة الذاريات الآية ( ٤۹‏ ). 
۲) انظر: الإسلام والمرأة المعاصرة/ البهي الخولي ص۳۸. 
۳) انظر: أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضادة/حسين محمد يوسف ص١١١‏ ونظام الأسرة في 
الإسلام/ محمود ححهمودة وآخحرون ص١٠‏ . 
)٤‏ وللاطلاع على بعض الآثار النفسية السيئة للعلاقات حارج نطاق الزواج - بالذات على المرأة» انظر 
كتاب: فاعتبروا يا أولي الأبصار - مشاهدات في بريطانيا -/ لعبدالله الخاطر ۱۷ وما بعدها. 


ه) وقد مر الحديث حول هذه المسألة انظر: ص٦١‏ وما بعدها. 
)٩‏ انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية - رؤية شرعية -/ للحسين سليمان حاد ص۷٤‏ وما بعدها. 
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حل كم من اسم أزواجا لتنكئوا لبها وجل تكم موده وَرَحمَةٌ إن في ذلك 
يات لقم كرون ۽ 7 

وهذا الأمن» وهذه الراحة والطمأنينةء لا تقتصر على الزوجين فقط وإنغا 
تشمل - أيضاً - الأبناء باعتبارهم ثمرة هذا الزواج. 
ثانياً: لأن للأسرة مهام احتماعية » مثل: 
أ - حفظ النسب من الاخحتلاط عن ابي هريره عن ابي صلى الله عليه ولم 
قال تَعَلمُوا م Es‏ 
في الْمَال مَنْساة في الث ) رواه الترمذي» وصححه ا 

فمعرفة الأنساب - في الإسلام - ضرورية لمعرفة الأقارب وصلة الأرحام» 

وكذلك حاية الإنسان من العار الذي يلحق به بجهل نسبه ”" 
ب - حماية الحتمع من الأمراض الاجتماعية والانحلال» ففي ظل الأسرة يتم 
تنظيم شهوة الإنسان» وتتولد عنده القناعة ما قسم الله له» فلا متسد نظره إلى 
ا محرمات» وقد حث البي يل الشباب المستطيع على الزواج» فقد ثبت عن عبدالله ٠‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 3 كنا مَعَ ابي صَلْى الله عه وَسَلّمّ ابا لإ 
تج شيا فال لتا رَسُول الله صَلّى الله عل وَسَلّم يا مَعْشَرَ الشاب من اش كطاع 
عة فلوج قله اض صر وأخصن فرج ومن لم ينتطع فعَلَيَهِ بالصَوْم له لك 
وجَاء رواه البخاري ومسلم . 
)١‏ سورة الروم الآية .)۲١(‏ 
)٣‏ سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما حاء في تعليم النسب - رقم الحدیث (۱۹۰۲). وقال 
الترمذي معن قوله منسأة في الأثر: يعن به الزيادة قي العمرء انظر: صحيح الترمذي - رقم الحديث 
»)۱٦١۲(‏ ومشكاة المصابیح - رقم الحدیث »)٤۸٦۲(‏ وصحیح الجامع - رقم الحدیث (۲۹۱۰). 
)٣‏ انظر: أهداف الأسرة في الإسلام/حسين محمد يوسف ص1۹. 


»)٤1۷۸( صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث‎ )٤ 
( صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث‎ 


(TEA 
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ج - حماية احتمع من الأمراض الحنسية المصاحبة لزنن ٠‏ 
دو ا ضا و اجر وف فرت اا ره 
مسؤول عن إعالة أهله وإصلاحهم» كما قال تعالى: إ د يا يها الَذِينَ موا فوا 
ij‏ کم واَهْلیکہ E‏ 
والمرأة مكلفة بطاعة زوحها - في غير معصية -» وحفظ ماله وعرضه» 

والقيام بواحب الأبناء في التربية والرعاية» والزوحان مسؤولان عن رعيتهما في 
كل صغيرة وکبیرة» کما اء في الحدیث ل eo‏ 
اَن رَسُول الله صَلّى الله عله وَسلّم قال اا كُلکہْ راع رکم نول عن 
امام الذي عَلّى الاس و وهو مول عن رَه والرَجل اا 
مول عن رعِِهِ والْمَراة رَاعيَةَ على اهل بَيْتِ زوجها وولدِه وهي ار هة 

عند الرَجُل راع على مال سيه وهو مول عَنة آلا فككم راع وكلْكُمْ ستول 
عَنْ رعييهِ )متفق عليه . 
ه - إعداد الفرد لواحب التكافل الاجتماعي» فقد حرص الإسلام على التواد 
والتعاطف والتراحم بين جميع أفراد احتمع - على احتلاف درحاتمم وتفاوتمم من 
حيث المال والجاه والعلم والمنصب»› وطلب منهم أن يكونوا كالجحسد الواحد. 
كما جاء قي الحديث 3 عن الثعْمَان بن شير قال: َل رَسُول اله صلی الله َيه 
وسَلم: ویون جل واج إن اتکی راه تدای َه سَابِرٌ الْجَسد بالحُمى 
والسّهّر ) رواه مسلم 9 

)١‏ سيأتي تفصيل الحديث عن هذه الأمراض الحنسية وأحطارها - .عشيئة الله تعالى - في المببحث الأول 
من الفصل الثالث من هذا الباب. 

) سورة التحرم الآية (1). 
)٣‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم 
الحديث ( ٦٦٠٥١‏ ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم 
الحدیث ۳٤١۸(‏ ). 

)٤‏ صحیح مسلم ¬ کتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - رقم 
الحديث ( ٤1۸1‏ ). 
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والأسرة هي البيعة الأولى الي تعد الفرد لتحقيق التكافل الاجتماعي» إذ 
يقف كل من الزوجين إلى حانب الآحر في السراء والضراء والغن والفقر› 
وتتوسع الدائرة .عبادرة القريب الغيٍْ بالنفقة على قريبه الفقير أو العاجحز» ويتكفل 
الأبناء بالآباء حال الكبر والعجز»ء وتتحمل العاقلة ( العشيرة والقبيلة ) واجبها ثي 
دفع الدية عن القريب في القتل الخطا “. 
ثالثاً: لأن دور الأسرة مهم قي التربية على الأحلاق الفاضلة للفرد والحتمع» ومن 
ذلك: 
أ - أن الأسرة هي المكان الصحي الوحيد للحضانةء والتربية السليمة في المراحلى 
الأولى للطفولةء فلا تستطيع أي مؤسسة عامة أن تسد مسد المزرل في هذه 
الشؤون. 
ب - حلت التضحية والإيثار: فالأب يجاهد ويضحي من أحل توفرر الحياة 
الكرعة لأفراد أسرته. والأم تسهر وتتعب لتوفر الراحة والطمأنينة للزوج والولد 
بل ويسعد الوالدان بتعبهما في سبيل راحة أبنائهم. ثم يأتي دور الأبناء - بعد 
ذلك - للتضحية والإيثار للوالدين عند الكبر. وتنعكس هذه الأحلاق الفاضلة - 
بالتالي - على احتمع الذي هو عبارة عن ججموع الأسر. 
ج - الصبر والتحمل: فالإنسان يتعرض في حياته لعقبات ومشكلات» ولا بعكنه 
تجاوزها إلا بالصبر والاحتمالء والأسرة هي المدرسة الأولى لغرس هذا الخلق في 
النفس وتعويدها عليهء فالقيام مسؤولية التربية والرعاية من قبل الوالدين محتاج 
إلى وقت وحهد ومال كثير لا بعكن تحقيقه إلا بالصبر والاحتمال» والقيام 
بواحب الزوج وحسن عشرته» والإحسان إليه يحتاج إلى صبر واحتمال» كما أن 
نوائب الدهر من مرض وموت وفقرء لا بعكن احتماله إلا مع الصبر والتحمل". 


ا( نظام الأسرة ق الإسلام/ مود حهودة وآخحرون ص۱۲ . 
)٣‏ آداب الحياة الزوحية/ حالد العك ص۳٠۲»‏ والمرأة الملسلمة قي وجه التحديات/ أنور الجندي ص١٤‏ . 


.٠١ص المرحع السابق:‎ )٣ 
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المسألة الثانية: نقد إجراءات التنفير من الزواج المبكر: 
أ - تناقض هذه المؤتمرات» وذلك من حلال التنفير بشدة - في أكثر من 
مؤتمر-» من العلاقات الحنسية في إطار الزوجية - بحجة أن هذا الزواج يعتبر 
كا واا لأر ا و الم الط عن الحدي عن اغلاات ةاذ 
كانت خارج إطار الزوحية» وي سن مبكرة» فما أُعظم هذا التناقض؟؟!!. 
ب - بالنسبة للأضرار الصحية بسبب الحمل المبكر» فإن الفتاة بعكنها أن تحمل 
ا و دة ا لھا وا خا بجا 
ذلك حي بلوغها الرابعة عشرة. والحيض دلالة على استعداد المرأة لللحمل» 
وهناك حالات يحدث الحمل فيها قبيل الحيض . 

بل إن الزواج المبكر يقي من الأمراض -كما يقول ذلك أحد الأطباء - 
: (( إن على المرأة - من الناحية البيولوجية - أن تبداً ا لحمل حلال نوات 
قليلة بعد سن البلو غ» فقد تبين أن إنحاب للمرأة لأول طفل من أطفاها ي سن 


ك تاقري هر اح أ وال لرا من رطان اي *. 


)١‏ ومن التناقض - أيضاً - ما تقع فيه منظمة الصحة العالية (وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم 
المتحدة)» فهي تصدر نشرات وكتب لمكافحة الأمراض الجحنسية - وبالذات الإيدز -» وجحعل من وسائل 
المكافحة الزواج المبكر - وهذا أمر محمود -» ثم - في الوقت ذاته - تصدر نشرات ودراسات تحذر فيه 
من الزواج المبكر؛ بسبب ما يترتب عليه من الحمل المبكر!!. انظر - كدليل على هذا التناقض - البيان 
المشترك بين منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة الأممم المتحدة لرعاية 
الطفولة» بعنوان (صحة التوالد في سن المراهقة)» طبع عن طريق المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط 
التابع لنظمة الصحة العالمية. 

۲) علم احتماع المرأة/حسين رشوان ص۸١٠‏ . 

)٣‏ امه ((ستانوي)). 

؛) الأمومة ومكانتها في الإسلام/مها الأبرش ج٠‏ ص١۸٠.‏ 
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وما يؤكد هذه الحقيقة ما قام به أحصائي قي أمراض النساء والولادة"» 
في (مستشفى أا العسكري)» حيث أحرى بجحثا قارن فيه حالات حملى وولادة 
في سن ١١‏ سنة إلى سن ۷٠سنة‏ - وهو يعتبر زواحاً مبكرأ حدأ» وحالات حملى 
وولادة ني سن ١۲سنة‏ إلى سن ١۲سنة‏ - وهو يعتبر زواجاً مبكراً عاديا -» 
فآ ات ا الک ج کان ما ا ا ن عات ا 
الک العادي. 

(( كما أظهرت أبحاث حديدة أن النساء اللوات ينجبن قبل سن الخامسة 
والعشرين» بعكن أن يقللن احتمالات الإصابة بسرطان الندي في مراحل لاحقة 
من حياتمن بنسبة 0۲٦‏ وفي حال الإنحاب قبل سنن الثلاتين تنخحفض 
احتمالات الإصابة بنسبة 0۲۳. توصل إلى هذه الأبحاث فريق من العلماء 
الدنما ر كيين بعد دراسة أحريت على تاريخ الإصابة بسرطان الفدي د اک 
من ٤۲‏ ألف امرأة حلال الفترة الواقعة بین عام (1۳۹۸و١١٤‏ ١ه‏ - 
۸ و۱۹۹م)» مستخدمين القاعدة البيانية الضخمة للخحدمات الصحية في 
الدنمارك. 

واكتشف العلماء أن كل طفل ينجب يقوم بدور هام لاحقاً في تقليل 
احتمالات الإصابة بسرطان الثدي» ولكن يبدو أن إنحاب مزيد من الأطفال 
قبل أن تبلغ المرأة سن الثلاثين يوفر أكبر قدر من الحماية ضد حطر الإصابة. 
وما أثار دهشة الباحثين أن الإنحاب بعد سن الثلاثين م يكن له تأثير يذكر في 
تقليل احتمالات الإصابة حلال السنوات اللاحقة )) ". 

.)) امه (( ديفيد هارتلي‎ )١ 


۲) تفس المرحع: ص۱۸۲ بتصرف يسير. 
)٣‏ صحیفة الریاض - العدد (( ۱۱۹۷۷ )) - بتاریخ ٤۲٩۱/۳/۱۱‏ ۱ه الموافق ۱۲۳/٦/۰١٠٠٠۲م.‏ 


¢ 
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والأمحاث الطبية تثبت أن تأحير الزواج يسبب أمراضا للأم» فمقارننة 
حالات الحمل والولادة من زواج متأحر - أي سن الثلاثين وها بعدها » 
أنبتت أنه يؤدي إلى زيادة مضاعفات الحمل والولادة» حيث تتضاعف هذه 
المشاكل للمرأة ال تحمل لأول مرة في سن الثلاثين - وما بعدها -» كمرض 
تسمم الحمل الذي يؤدي إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم يؤثر على الكلى» ما 
قد يعرض حياة الأم والطفل للخطر» أو التعرض للعملية القيصرية؛ لإحراج 
اجنين من بطن الأم“. وهذه الأبحاث توضح - بجلاء - مدى الفارق الشاسع 
بين الزواج المبكرء والزواج المتأحر. 

وإن تأحير سن الزواج لا يقتصر ضرره على الأم وحدهاء بل يتعسدى 
ذلك إلى أولادهاء فالأمهات كبيرات السن قد يتعرض أولادهن لللإصابة بأّحد 
مرضين هما: تشوه العمود الفقري» ونقص تكون المخ وعظام الرأس» كذلك 
فإن الإصابة ب (مرض داون ) تزيد في حالات الأمهات المتقدمات في 
السن» ففي الأمهات فوق سن الأربعين يصل الاحتمال في الإصابة »)٠٠/۱(‏ 
وينقص إلى النصف في الأمهات بين ٠٠-٠١‏ سنة. 
موقف الإسلام من الزواج الميكر: 

لقد نص القرآن الكرم والسنة النبوية على قيام الزواج المبكر في الجتمع 
الإسلامي ووجحوده» فقد قال الله تعالى في عدة الصغيرة:[ واللائي يتن من 
ميض مِن نساِكُم إن ارجم فدهن اة طهر واللائي لم جضن ) . 


۱) تیه العرب وتیه بن إسرائیل/ محمد البار ص۰٤ .۲٤١٠۰۲‏ 

۲) مرض داون» أو المنغولية. يتميز هذا المرض بالتخلف العقلي والعته» ويكون شكل وجه الطفل يشبه 
إلى حد ما وجه المغول؛ وهذا سمي بالمنغولية» واستبدل هذا الاسم باسم (متلازمة داون) نسبة إلى الطبيب 
الذي اكتشف هذا المرض. انظر: الجنين المشوه/ محمد البار ص۸۸٠.‏ 

۳) الأمومة ومكانتها في الإسلام/مها الأبرش ج٠‏ ص۳١۱۸.‏ 

.) ٤ ( سورة الطلاق الآية‎ )٤ 
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قال الإمام الطبري في قوله تعالى: إفعدمن ثلاثة أشهر واللائي م 
يحضن): (( وكذلك عدة اللائي م بحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن ِ 
أزواحهن بعد الدحول)) “. 

وقال الش و كان في تفسيره”": (( لصغرهن وعدم بلوغهن سن الحيض» 
أي فعدتمن ثلاثة أشهر )). وفي هذا دلالة واضحة على أن الصغيرة تزوج. 

وقال الإمام ابن حرير الطبري عند قول الله تعالى: إ وابتلوا الْيَامَى حى 
إذا بوا التكاح قان اسم مِنْهُم رشا قَادقعُوا لهم أَموَالهّمّ ) . (رقال: (بلغوا 
النكاح) أي عند الحلم )) » والحلم يكون بإنبات الشعر» وتغير الصوت»› 
وغيرها من العلامات المعروفة. 

فالكتاب والسنة قد وحها إلى الزواج المبكر للفيَ والفتاةء وقد اسستنتج 
الإمام البخاري - رحه الله - ذلك في تبويبه لكتاب النكاح» فجعل فيه باببا 
بعنوان (إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى ‏ واللائي لم يَحِضْنَ ) فجعل 
عدهًا ثلاثة أشهر قبل البلوغ ). 

وقد تزوحت عائشة -رضي الله عنها- وهي بنت تسع سنين» كما 
کی س ی غت ان ھی می اھ رک و 
وهي بنت سبع سين وزفت ٳلِهِ وهي بنت يسع سنن ولَعبها مَعَهَا ومات عنها ويي 
بشت لمان رة £ . 

.٠۲ص‎ ٠۲ج حامع البيان في تفسير القرآن/ ابن حرير الطبري‎ )١ 


۲) فتح القدير جه ص ١۲٤۲ء‏ وانظر ترجمة الإمام الشوكان في ملحق الأعلام المترحم هم ص١٠١٠‏ . 
۳) سورة النساء الآية ( ١‏ ). 


.٠١۹ص‎ ٤ج‎ ٣جم حامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري‎ )٤ 
.) ٠٠٤۹ ( کتاب النکاح - باب تزویج الأب البکر الصغیرۃ ¬ رقم الحدیث‎ )٥ 
.٠۷ ٤ص‎ ٤ج انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبدالبر:‎ ) 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


کا نة ومول اه کو و و ها تس رة هة 
وخمسة أشهر - وقيل أقل من ذلك -» وكان سن زوحها علي بن ابي طالب 
- رضي الله عنه - إحدى وعشرين سنة “. 
أمية الزواج المبكر: 

إن حاجة الشاب إلى الزواج حاحة ملحة» وإشباع الغريزة الجنسية» 
مثل إشباع دافع الجوع والعطش. والزواج المبكر حر علاج لمشكلات 
المراهقين الجنسية إذا استطاعوا الباءة. وخير معين على استجابتهم لتطلبات 
التربية الحادةء والبعد عن نزغات الشياطين هو الزواح". 

فالزواج فيه سكن نفسي» وإشباع غريزي» وإحساس بالنوع» وشعور 
بالتكامل والنضج. 
موضوع الزواج. 

ويظهر هذا الاضطراب - عادة - على نفسية المراهق» ويتعدى ذلك 
إلى الجوانب العملية في اتخاذ الهوايات وبرامج قضاء أوقات الفراغ 

والسكن والمودة والرحهمة من مواصفات الزواج الناحح» كما قال تعالى: 
إو رمن آياته أن حلَق لَكُمْ من ألفسكم ارجا لقسكئوا ِلْهَا وجَعَل تكم ممودة 
ورَحْمَة إن في ذلك لَايات لِقوْم يَفَكَرُون ) . 

وقد دلت الدراسات النفسية على نزوع المتزوحين إلى الاستقرار» ومن 
ثم الاجحاه إلى النشاطات الثقافية» بينما دلت على نزوع غر المتزوجين إلى 
المسالك الانفعالية والعاطفية» وإلى الجنوح ااا 


. ٠١۳١٠۲۲ تربية المراهق في رحاب الإسلام/ محمد الناصر» خحولة درویش ص‎ )١ 
انظر: أسرار في حياة العانسات/ لبثينة السيد العراقي ص۳٠ وما بعدها.‎ )۲ 


۳) سورة الروم الآية .)۲١(‏ 
)٤‏ المراهقون/ عبدالعزيز النغيمشي ص ۸۳ وما بعدها. 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


ولذلك حث الإسلام على الزواج المبكر» فقد ثبت عن عبدالله بسن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: ‏ کا مع ابي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ شَبا لا تجد 
هيا قال لتا سول الله صَلّى الله عله وَسَلَمّ ي مَعْشَرَ الشاب مَنِ استطاع الاءة 
ررح له عض صر واخصتن لزج ون م تطغ فعلنه بالصتزم إل كة 
وجَاء ) رؤاه البحاري ومسلم . 

فالزواج يعين على الاستقامة» ويكسر حدة الشهوة عند هؤلاء المراهقين 
الذين يفيضون احيوية ونشاطا كما أنه يساعد على الاستقرار التقسيء» والاتران 
العاطفي» والإعفاف في الإطار المشرو ع ". 

وإن لم يحصل هذا الزواج» فقد وجه الإسلام إلى إعلاء الغريزة وتوجيهها 
إل ميدان مرغوب فيه وهو الصوم» فبه ينضبط السلوك بإذن الله تعالى. 
- مضار تأخير الزواج: 

إن تأحير الزواج مخالف للشرع مصادم للسنة الكونية والفطرة الإنسانية» 
ولا يتناسب مع الوضع الطبعي الأصلي للمجتمع الإنساني؛ ولأحل ذلك ترتبست 
عليه آثار سيئة» ومدمرة للنفس واجتمع» منها: 
١‏ - إهدار الطاقة بإضاعة ماء الحياة قي العادة السرية» أو المداعبات المحظورة» أو 
الوقوع في الزن والشذوذ . وقد أمر الإسلام بحفظ الفرج» وعدم التعدي فيه. 
قال تعالى: ‏ والْذِينَ هُم روجهم حَافظونره) إلا عَلّى أزْراجهم أو ما ملكت 


مء ° 


أَْمَانَهُم فإلَهُمْ عير مَلومينّر(٠)‏ فمن ابتعّى ورَاء ذلك فأوليك هُم الْعادوذر۷ ) . 


۱) انظر تخريجه ص۸۰٤‏ . 
۲) تأحر سن الزواج/ عبدالرب نواب الدين ص۷٠.‏ 
۳) نفس المرحع ص۲۳۲ وما بعدها. 


)٤‏ سورة المؤمنون. 


وأمر الرسول بيذ بالزواج من الودود الولود» حيث يوحه الشباب الملسلم 
طاقته لالإكثار من الذرية المسلمة عن مَعقِلِ بن يسار قال جَاءِ رجُل EE‏ 
RT e E a‏ 
قارو جُهًا قال ا م اه الانة هاه نَم أئاه الاه قال تروجُوا الودود الولود فإئّي 
مائ بكم لمم رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي» وصححه 
الألبان. 

إن هناك اتحاهاً - في بعض الدول ال فيها الحرية الجنسية متاحة - إلى 
الاعتقاد بأن على الشباب أن يتجاهلوا نوازعهم الجنسية» وأن يعزفوا عن 
نشاطهم الحنسي إلى أن يتزوجواء وهذا يشمل الشبان والفتيات . 

إن القانون والعرف لا يملكان أن يغيرا سن البلو غ» ولا نمو الطاقة لسدى 
آثات العقد الثاني من العمر. وها العاملان اللذان يؤديان إلى استفارة الشباب 
باستمرار» وإلى استجابتهم للنوازع الجنسية. ويقول العام ( الفريد إلكنسي ): 
(( ولسنا نحد قرينة واحدة تؤكد أن من الممكن لأي ذكر بالغ غير مصاب بعجز 
بدني» أن مضي في الحياة بغير تفريج منتظم لطاقته الحنسية إلى أن يوهن كبر 
السن من استجابته وقدرته على أداء الوظيفة الجنسية. وإذا كانت كثيرات من 
الإناث يستطعن ذلك قبل بلوغهن العشرين من العمر»› فإن البيانات الدقيقة تدل 
على أن هذا المسلك يوهن قدرتمن على التكيف» أو التواففق الجنسي بعد 
الزواج)) ” 
)١‏ مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أنس بن مالك رضي الله عنه - رقم الحديث 
»)٠١٠١۲(‏ سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب النهي عن تزويج من لم يلد من اللساء - رقم 
الحديث .)٠۷١ ٤(‏ سنن النسائي - كتاب النكاح - باب كراهية تزويج العقيم - رقم الحديث ( 
٠٥‏ ))» انظر: صحيح أبي داود - رقم الحديث »)۱۸٠١(‏ وصحيح النسائي - رقم الحديث .)۳١۲٠١(‏ 


. تأحر سن الزواج/ عبدالرب نواب الدين ص۹۷‎ )٤ 
.٠۹۸ انظر: اغتصاب الإناٹ/ اهمد امجدوب ص‎ )٥ 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجحراءات في النحال الخلقي والاجتماعي 


۲ - إهدار الطاقة النفسية والمعنوية؛ بإضاعة الحيوية» والفتوة» والغزارة العاطفية› 
والتفكر والخيال» والشعور الحجحماعي» والشجاعة النفسية» والإقدام» والبادرة 
والح ركية» وغيرها من الصفات النفسية - الي يتميز ها أغلب المراهقين -» 
إضاعتها وإهدارها بالمغامرات» والمغازلات» والمكاتبات والأدبيات المنحرفة 
والانحرافات الخلقية. وأكثر هذه الأنشطة تعبر عن متابعة وملاحقة للجنس الآحر 
- الفتيان للفتيات» والفتيات للفتيان -. وهكذا تضيع سنوات عديدة من عمر 
الشباب» هي جزء من عمر الأمة الحتاجة إلى طاقة شبابما “. 
۳ - تعريض الشباب للفتنة. ففي البيئات المعاصرة يتعرض الجنسان لشىئ 
المغريات: المقروءة» والمسموعة» والمرئية» والمعيشة - على مستويات متعددة -» . 
ذلك الإغراء المتمثل في تبرج النساء» وزيهن» ومشيهن» وصوقن» في اليادين 
المحتلفة. وقي شكال الرجال» وزيهم» وطريقة حديثهم؛ حى يصير كل منهما 
ما الان اس الان وا 

والزواج المبكر هو الذي حصن الشباب» ويدراً عنهم - يإذن الله - كيرا 
من هذه الشرور والفتن 
٤‏ - العنوسة» وهي مشكلة الفتاة المسلمة في هذا العصرء الي تقدم الدراضىة» أو 
الوظيفةء أو الثقافة» أو النضج - بزعمها - على الزواج» فتسعى للكماليات قبل 
الأوليات» وتؤثر السطحيات على الأساسيات» حن إذا ما حصلت على ما تريد 
من وظيفة» أو شهادة» عادت أدراحها تفكر في الزواج» وتسعى إليه بعد أن 
تحاوزها الزمن» وعزف عنها الرحال؛ إذ وهبت فتوتما» وحيويتهاء ونضار قا 
وأنوثتها الشابة - للزوج الآحر -» للدراسة» أو الثقافةء أو الوظيفة. 


)١‏ انظر: المراهقون/ عبدالعزيز النغيمشي ص 4۸۰4۷ وتأحر سن الزواج/ عبد الرب نواب الدين 
ص۲٤۲‏ وما بعدها. 


۲) تأحر سن الزواج/ عبد الرب نواب الدين ص١٤‏ . 


اباب الثاني: الإجراءات التفيذية للعقد الأمي ‏ الفصل الأول: الإحراءات في الال الخلقي والاحتماعي 

وكا تكرت عاقة عالفة افر ومغا كه اله الشرعة وا اة 
أعداداً هائلة من النساء اللواتي فان سن الزواج المرغوب والمقبول. 
ه - ومن المضار الحتملة لتأحير الزواج: وقوع جرائم الاغتصاب» وسبب ذلك 
ما حصل في كثير من الجتمعات من رفع لسن الزواج - سواء عوحب القوانسين 
ال لا تبيح الزواج لمن لم يبلغوا سنا معينةء أو نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة 
في بعض الدول -» وظهور بعض العادات والأفكار الي تتعارض مع زواج 
الشباب الصغار» مثل التعليم وغیره. 

ومن العلماء الذين وحهوا الأنظار إلى هذا الأمر ( الفريد إلكنسي )» 
وذلك في بحثه عن السلوك الجنسي» الذي ألقى فيه بالتبعة على العرف السياسي» 
والقانون الوضعي» والأوضاع الاجتماعية الي تحول دون وحود مزيد مسن 
الإدراك العام للسلوك الجنسي للإنسان» فالذكر والأنشى يصلان مرحلة البلوغ - 
من الوحهة البيولوحية - في سن تسبق بسنوات تلك الي يعترف فيها القانون 
الوضعي والعرف السياسي ببلوغهماء وبالتالي يفرض عليهما قيوداء ويضحع 
أمامهما عراقيل تحول دون استجابتهما لدوافعهما الجنسية» فيضطران - وبخاصة 
الذكر - إلى اللحوء إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق الإشباع الجنسي» مشل 
الاغتصاب'. 

وهذا أحد الباحثين (كينيث ووكر) يبرن أثر رفع سن الزواج في ابحتمعات 
الغربية فيقول: ((ومع تأحر سن الزواج - وهو ما بمکن أن نعتبره إغلاقا إحدی 
القنوات المامة للتفريج الجحدنسي - فإن المدنية الغربية تشير وتحفز الشهوة الحنسية» 
ما ينشاً عنه حلت حالة من التهيج والإثارة المتتابعة الي تجحد كل سبل التفريج 
الشرو ع مغلقة أمامها. وهذا من شأنه أن يتسبب في كثير من شكال الانحرافات 
احنسية - كالاغتصاب -» الي ترحع - اساسا - إلى نوع الثقافة الحنسية الي 


۱) انظر: اغتصاب الإناٹ/احمد امحدوب ص۹۹٠.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاحتماعي ٠‏ 


صنعناها بأيديناء فالانحرافات الجنسية حزء من تقافتناء كما أن البطالة حزء ممن 
نظامنا الصناعي. وجب ألا يدهشنا هذا الوضع» ما دمنا قد أبدعنا شكلاً من 
المدنية» يضع الشباب» وأغلب الأنشطة» والقوى الحنسية قي حالة من الإارة 
الستمرة» فنحن الذين صنعنا هذه الأوضاع» ونحن - أيضا - الذين ندفع اللمسن. 
E E E N a a‏ 
ا 


1) المرحع السابق : ص‌۹۹۰۱۹۸٠.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


المسألة الثالغة: نقد إجراءات تحديد النسل (أو ما يسمى في هذه المؤقرات 
بتنظيم الأسرة). 

بالنظر في هذه الإجراءات يتضح ما يلي: 
١‏ - إن برامج تنظيم الأسرة - كوسائل منع الحمل - تستخدم للتأكيد على 
الحرية في إقامة العلاقات الحنسية الحرمة» والتحلص من رة هله العلاقات 
احرمة. ومن ذلك: إدراج هذه البرامج في المناهج الدراسية للجنسين» وكذلك 
الإشارة إلى حق الأفراد (أي الزناة والزواني) في تحديد عدد أطفاهم» والفترات 
الفاصلة بينهم» وتأكيد حق النساء في التحكم في خحصوبتهن. 
۲ - إن القول بأن استخدام أساليب تنظيم الأسرة - ومنه تأحير الحمل - يسهم 
ا ر ق رودا کا ن دك م ارال 
وبحوث بعض العلماء والأطباء - الي ذكرمًا في الفقرة السابقة ”© -؛ حيث 
أثبت هؤلاء أن مشاكل الإنحاب في سن مبكرة أقل من مشاكل الإنجاب في سن 
متأنحرة. 
۳ - أشارت هذه المؤتمرات إلى أن هناك آثارا سيئة لاستخدام وسائل منع الحمل» 
لكنها م تشر إلى هذه الوسائل» وم تذكر أضرارها. وسأذكر الآن بعض هذه 
الوسائل وأضرارها الناتجة من حراء استعماها. ‏ 
أ - طريقة الحاليل: وهي عبارة عن اليل حاصة تستعملها النساء - قبل الجملع 
وبعده -؛ لقتل الحيوانات المنوية» ومن المعروف طبياً أن هذه المواد كاوية» وها 
تأثير سيئ على الغشاء المخحاطي المبطن للمهبل» فتحدث فيه تقرحات س طحية 
والتهابات قد بمتد أثرها فتصيب الجهاز التناسلي كله» وقد يؤدي ذلك إلى 


العق". 


۱) انظر: ص۸۳٤‏ وما بعدها. 
۲) انظر: الرحل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص٦۲۷.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


وهناك حالة نفسية جحديرة بالاعتبار» وهی شعور الزوجحين بامُما مقدمیين 
أن هذه العملية تعطي الحماع مظهر الشهوة البهيمية احردة من العاطفة . 
ب يقة اللبوسات (التحاميل): وهى عناصر طبية سامة موضوعة في زبدة 
الكاكاو؛ لتحفظها في شكل قمع يوضع في عنق الرحم قبل المباشرة» فتتأثر زبدة 
الكاكاو بالحرارة الداحلية فتذوب» فيؤثر ما فيها من المواد على الحيوانات المنوية 
فتقتلها. أو تستخدم على هيثة كرمع أو مره أو غشاء زقيق» أو تحاميل. 

وتعد هذه الطريقة من أقبح الطرق؛ لاما تلهب عنق الرحم - كالطريققة 
السابقة -» وتحدث لروجحة تثير اتمعزاز الزوج» وتقلل من الشعور بلذة الجماع» 
كما أن فيها عين التأثير النفسي السيئ السابق الذكر . 
ج - طريقة سد عنق الرحم: وقد تستعمل المرآة أدوات متلفة لسد عنق الرحم؛ 
ومنع دحول الحيوانات المنوية إليه» كاللولب والسداد“» والكبوت“ 
وغيرها من الأدوات. 

وجميع هذه الطرق ذات أضرار عظيمة الخطرء إذ تحدث في عنق الرحم 
التهابات شديدة الضرر» كثيرا ما تكون سببا في إصابته بالسرطان» وتؤثر كذلك 
في عضلات الرحم فتحدث فيه تشنجا يؤدي إلى قفله» أو ارتخائه وراشا 
ينجم عن ذلك العقم. 

(» اھ‎ ê “ » 5 Se 

وتقدر الوفيات بعشرين امراة من كل مليون يستخدمن اللولب . 
)١‏ المرجحع السابق: ص‌۲۷۸۰۲۷۷. 
۲) الانفجار السكاني/ محمد البار ص٣۷.‏ 
)٣‏ وهو مصنوع من قاعدة مطاطية أو بلاستيكية» متصل بحافة زمبرك» كزمبرك الساعة» وت رکیبه صعب؛ 
لذلك تذهب المرأة إلى الطبيب ليركبه فيها !!. الرحل والمرأة قي الإسلام/ محمد وصفي ص۲۷۸. 
)٤‏ وهو قطعة من القطن» أو قليل من ورق المراحيض» أو الإسفنج. نفس المرحع : ص‌۲۷۹. 
ه) وهو ما يسمى بالكبوت الإنجليزي» ويشبه كبوت الرحل المصنوع من المطاط. نفس المرحسع 
والصفحة. 
) الانفجار السكان/ عمد البار ص ۷۳. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات قي انحال الخلقي والاجتماعي 


د - طريقة كبوت الرحل: والكبوت ( أو الكبود) الذي يستعمله الرحل» 
كالسداد الذي تستعمله المرأة» يقلل حساسية الطرفين» ونع - بجانب ذلك - 
وصول السائل المنوي إلى حهاز المرأةء وقد ثبت أن المرأة عتص جهازها من هذا 
السائل ما يهدئ أعصاباء ويريح نفسهاء ثم إِنه کثيرا ما يتمزق الكبوت 
ا 
ه- حبوب منع الحمل: وهي حبوب مركبة من مشتقات الأوستروجين 
والبروجحستین. وهناك ما لا يقل عن سبعين مليون امرأًة يستخدمن هذه الحبوب 
و وهناك معات الملايين من النساء اللات استخدمن هذه الحبوب في مرحلة 
ما من حياقن التناسلية. 

ورغم مضي أكثر من ربع قرن على ظهور هذه الحبوب تي الأسواق» 
والتغييرات الكبيرة ال حدثت في ت ركيبها منذ ذلك الحين» إلا أن الجحلات الطبية 
تصدر كل يوم العديد من الأبحاث عن مخاطر هذه الحبوب على الصحة. 

ومن أبرز أضرار هذه الحبوب: زيادة في الأمراض الجدنسية التناسلية» 
وزيادة في الأمراض البولية» وزيادة في ارتفاع ضغط اللدم» وزيادة الإصابة 
بأمراض الكبد والمرارة» وزيادة حدوث الكآبةء والقلق» والأمراض النفسية» 
وزيادة حدوث البول السكري» وزيادة في حدوث ارتفاع في دهنيات الد 
وزيادة قي الوزن» وسقوط الشعرء وتوقف الطمث» وزيادة في حدوث سرطان 
عنق الرحم» وزيادة في حدوث سرطان الثدي» كما يصحب استعمال هذه 
الحبوب غثيان» ودوخحة» وآلام عامة لدى بعض النساء» وكذلك آلام قي المعدة 


ا فضي و ارا تدان ارغ اة 


.۷١ص انظر: الرحل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي ص۲۷۹ والانفجار السكاني/ محمد البار‎ ١ 
.۷٦ص الانفجار السكان/ محمد البار‎ ) 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


ه- طريقة الإنزال حارج الرحم (العزل) ”“: وهذه طريقة معروفة منذ القدم» 
وهي من أشد الطرق ضرا - كذلك - إذ إا كطريقة يقة الكبوت» وتزيد في 
كونما تكبد الرحل جهداً عضاياً وعصبياً شديدأ» وتحرم المرأة من الحصول على _ 
اللذة. كما أن الرجل يصعب عليه الإحراج قبل الإنزال. 

ولا يزال العزل يستخحدم» ففي بريطانيا - مثلاً - بلغت نسبة الذيسن 
استخدموا العزل - عام ١٤۰۲‏ ه - ۱۹۸۲م - في حدود ١ا0‏ بالمقارنة مع 
٩‏ يستخدمون حبوب منع الحمل» و٥0۲‏ يستخدمون الرفال ( الكبود أو 
الكبوت)» و٥۰٤‏ يستعملن اللولب» و٤60‏ يستعملن القبعة» و00۲ يستعملن 
الفترة الآمنة» و6۷ ع تعقيمهن» و %١٠٠‏ يعانين من العقم أصلا . 
و - طريقة مد الرضاعة ”: وبعض النساء يبحسبن أن الحمل لا يأ أثناءها» وهي 
يقة لا بمكن الاعتماد عليها . 
ز - طريقة الإحهاض الحنائي ‏ ( أي بدون مبرر طبي» للتخحلص من الجنين ): 
والسموم الي تستعمل للإجهاض بالغة الضرر» وقد تسبب الوفاة بعد قيء» 
وإسهال» وآلام مبرحة في البطن» يعقبها نزيف بولي ور همي 


)١‏ وقد احتلف العلماء في حكم العزل احتلافا كبيرا» فمنهم من حرم ذلك مطلقا عن مته وزوحته 
- حرة أو أمة -» ومنهم من أجازه مطلقاًء وفرق جماعة بين الأمة والحرة» وفرق آخرون بين حالة الإذن 
وعدمه» فأباحه في الأولى دون الثانية» وتفصيل ذلك معروف في كتب الفقه. ومنشؤه احتلاف العلماء في 
فهم ما ورد في ذلك من الأحاديث» واحتلافهم فيمن له الحق في الوطء والولدء ومن لا حق له في ذلك. 
وقد استوف العلامة ابن قيم الحوزية تفصيل القول في حكم العزل. انظر كتابه: زاد المعاد ج٤‏ ص٠٠.‏ 

۲) الانفجار السكاني/ محمد البار ص٠۷.‏ 

۳) أي يستمر الإرضاع أكثر من سنتين. 

.۷٠ص انظر: الرحل والمرأة تي الإسلام/ محمد وصفي ص۲۷۹ والانفجار السكاني/ محمد البار‎ )٤ 

ع یاو اديت عى هاش رما یلق به می اكام ت دة اه ال نالفل افالك من ةا 


الباب. 
) الرجل والمرأة في الإسلام/ محمد وصفي: ص‌۲۷۹. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات قي احال الخلقي والاجتماعي 


ح - طريقة الخصي والتعقيم: والطريقة الي تضمن عدم الحمل هي حصي 
الرحل أو تعقيم المرأة» وهذه عملية لا يرضى مما رحل مسلم أو امرأة 
تسل قفي ار جل ببب له نود عضرا ر تاك هين 
طفولته» فلا ينمو شعر بدنه أو لحيته» ويرق صوته» ويشذ قوامه عن قوام 
الرحال “. وقد ذكر الله تعالى أن عملية الخصي هذه من وحي الشيطان» فقال 
سبحانه على لسان الشيطان: إولامُركهم فَيعَيْرْن حَلق الله € . 
ولا اله عليه وَسَلْم عَلّى عُْمَان بن مَظْعُون الل ركو ذذ لَه 
اختَصيتا) رواه البخحاري ومسلم واللفظ له “. 

وقد صدر قرار عن جحمع الفقه الإسلامي .نع التعقيم إذا لم تدع إلى 
ذلك ضرورة» ونص القرار: 

(( يحرم استفصال القدرة على الإنجاب في الرحل والمرأةء وهو ما يعرف 
بالإعقام أو التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة .معاييرها الشرعية)). 

ومنذ عام (۳۹۰٠ه‏ -٠۹۷٠م)‏ والتعقيم يتم في أمريكاء والمكسيك» 
وحواتيمالاء والسلفادور» وبورتوريكا» وكولومبياء والبرازيل» وبوليفياء 
وإندونيسياء وبنجلاديش» والهندء والصين» وتايلاند الي تقام فيها مهرحانات 
التعقيم في عيد العمال عندهم؛ حيث يصطف الشباب لإحراء عملية التعقيم» 


. المرحع السابق: ص۲۸۱‎ )١ 

۲) المرجحع السابق: ص1۳ . 

.١١١۹ سورة النساء الآية‎ )٣ 

9 ( صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب ما يكره من التبتل والخصاء - رقم الحديث‎ )٤ 
.)۲٤۸۸ ( صحیح مسلم - کتاب النکاح - باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه اليه - رقم الحدیث‎ 


ه) المنعقد في الكويت - الدورة الخامسة - ١٤١۹‏ ه/۱۹۸۸١م.‏ انظر: الانفجار السكاني وقضية تحديد 


اللسل/ محمد البار ص٠۸.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات قي البجال الخلقي والاحتماعي 


وذلك بقص القنوات الموية. بل إن النسبة لتصل إلى ٠٠‏ من دول العام 
الفقيرة» أي على مستوى نصف نسائها تقريبا. 

وبحلول عام ( ٤۰۰‏ ۱ه -۱۹۸۰م) کان قد تم تعقيم ما يزيد عن مائة 
مليون شحص في كافة أرجاء المعمورةء منهم ٤١‏ مايوناً تي الصين» و٤‏ ۲مليونا 
ى اهت وا ايوا ف الرليات اتد الامریكة ۹مان ق اورا 
وه)٤ملايين‏ في أمريكا اللاتينية ”. 

والتعقيم بغير إعلام المعقم - وكذا التعقيم القسري - أمران واسعا 
الانتتشار» ويعكن إثبات وجحودهما في كثير من الأقطار ". 

ويعتبر التعقيم من أكثر وسائل منع الحمل شيوعاً ني العا م» حيث تصلى 
نسبته إلى 6۲۹ ( 0۳۸ من هذه النسبة في الدول النامية» و١١‏ في الدول 
الغنية )» ثم تأت الوسائل المستخدمة داحل الرحم» والسدادات المهبلية» وغيرهل 
من الوسائل المشابمة بنسبة 0۲١‏ ثم أقراص منع ا لحمل بنسبة ٤‏ 001 ثم 
الواقي الذكري بنسبة 6۹4 ثم أسلوب العزل ونسبته %۷ 7 
> - إن هذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان - حاصة في البلدان النامية - تؤثر 
فر ا غ م و ا ا ج ا 
الاجتماعي والاقتصادي قي كثير من البلدان. 


۱) ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص٦ .٩‏ 

۲) المرحع نفسه ص٦۹۷۰۹.‏ 

)٣‏ تنظيم الأسرة في الحتمع الإسلامي» إصدار الاتحاد العا مي لتنظيم الوالدية - إقليم الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا» قرطاج/تونس ص۸۳. نقلاً عن كتاب الانفجار السكان/ محمد البار ص۷۸. 

- ۷۷۳١ نقلاً عن صحيفة اليوم - العدد‎ .ه١٠‎ ٤٠١ /م۱۹۹٤ تقرير عن منظمة الصحة العالمیة لعام‎ )٤ 
۱۹۹م.‎ ٤/۸/۱۹ ۱ه الموافق‎ ٤۱٤٥/۳/۱۲ بتاریخ‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجحراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


CD 
الرد بالأمور التالية:‎ 
أ - إن هذه الدعوى تعتبر تلحيصاً لنظرية القسيس والعا لم الاقتصادي الإنجليزي‎ 
((مالتوس))» حینما نشر افکاره فی (۱۲۱۲ه -۱۷۹۸م))؛ في بحلة تحت‎ 
عنوان [ تزايد السكان وتأثيره في تقدم الحتمع في المستقبل ]» وملخحص نظريته:‎ 
في حين أن زيادة‎ )۸)٤٠٠۲١١( أن زيادة السكان تتم بنسبة متوالية هندسية‎ 
وإذا استمر اللنسل بصورته‎ .)٤]٠١٠۲۰١( الغذاء تتم بنسبة متوالية حسابية‎ 
الفطرية فسيأت يوم تضيق الأرض .عن عليها من البشر» وعندها لا تعود وسائل‎ 
الرزق ومصادره تكفي لسد حاجات البشر» فتعيش في ضنك وضيق. وعلى‎ 
هذا الأساس دعا مالتوس إلى الحد من النسل» وإيجاد الطرق الكفيلة بذلك» من‎ 
أحل تنظيم عملية الإنجاب» بحيث تتماشى زيادة السكان مع إمكانات العش‎ 
ووسائله المتاحة؛ وذلك حفاظاً على الرفاه المادي والاقتصادي" » ويتم هذا‎ 
الأمر عن طريقين:‎ 
ألا يتزو ج الأفراد إلا بعد أن يتقدم بم السن.‎ - 
أن يحاولوا التغلب على أهواء النفس من نزواتا في الحياة الزوجية إذا‎ - 
. ترو جا‎ 


ب - إن أفكار (مالتوس) قد لقيت جحاوبا وصدى في أوربا لعوامل» منها: 


)١‏ لمزيد من التفصيل بمكن الرحوع إلى الكتب التالية: ح ركة تحديد النسل/أبو الأعلى المودودي - تنظيم 
الأسرة وتنظيم النسل/ محمد أبو زهرة - مسألة تحديد النسل/ محمد سعيد البوطي - تحديد النسل/موسسى 
محمد علي» وغيرها من الكتب. 

۲) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص١٤ .٠١‏ 

)٣‏ انظر: تنظيم الأسرة وتنظيم النسل/ أبو زهرة ص٠١٠»‏ وجلة الفيصل العدد )۲٠١(‏ شهر جمادى 
الأول /١٠٤١٠ه‏ ص٤.‏ 

ء) حركة تحديد النسل/ أبو الأعلى المودودي ص٤‏ . 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في اججال الخلقي والاجتماعي 


- الثورة الصناعية وما صاحبها من هجرة السكان إلى اللدن» ومن غلاء 
الأسعارء وصراع على لقمة العيش؛ مما حدا بالفرد - في تلك الحياة المادية - أن 
يکرس اهتمامه في إنفاق ما يكسبه على نفسه فقط» وأن يقلل عدد الشركاء فيه. 
ت روج ا اة الل لكب عيشها د بعد أن على الرجل عن هذه اة = 
وهذا الأمر دفعها لترك وظيفتها الفطرية في إنحاب الأولاد؛ لعدم تفرغها هم. 
- الاحتلاط بين الجنسين في العمل وغيره» حعل المرأة تزدري وظيفة الأمومة» 
زو ل ااا إل الاب قرا ورمورا الي ترج ي اماب ما 
- الفلسفات المادية والمناهج الإلحادية الق لا تؤمن إلا .ما في الحوزة من 
المال» وتنکر وجود إله تکفل برزق کل مخلوق . 

وهكذا فإن دعوة (مالتوس) لاقت رواجاً عند الشعوب الأوربية» وهذا 
الرواج لا يعود إلى تصديق الناس - أو بعضهم - للمخاوف والتنبؤات الي حذر 
منها هو وأنصاره» وإنما صادفت هوى في نفوس كثير من الناس» أثاره سلطان 
الحضارة الحديثة ال (( تدعو إلى ارتكاب أعظم شذوذ في السلوك الإنسان» 
وتغري الإنسان بالتحايل على نظام الخالق - عز وجل-» فعسى الحيلة تنبجح» 
وعسى الإنسان يتمكن من أن يعاكس سنة الكون» فيغنم اللذائذ دون الوقوع في 
مغارمها» ويقطف الثمار دون أن يعان من أشواكهاء ويلتقط من الدنيا نعيمها 
دون أن يقدم شيعا من أماغاء غير أن الحيلة لا تحح» وسنة الله لا تتبدل» ولا بد 


ان تحد مع کل مغنم مغرما )) . 


)١‏ انظر: حر كة تحديد النسل/ أبو الأعلى المودودي ص" وما بعدهاء ومسألة تحديد النسل/ محمد البوطي 


۲ تحديد النسل/ محمد البوطي ص۹ .٥‏ 


الباب الثاين: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات قي امجال الخلقي والاجتماعي 


ج - مع مرور الزمن وتعاقب بحارب الأمم والدول» ثبت بطلان هذه النظطرية 
وما دعا إليه أصحاججاء بل ثبت خلاف ما تدعو إليه هذه النظرية» فقد تضاعف 
سكان أوربا منذ أن أقدم (مالتوس) على نظريته عدة مرات» ومع ذلك لم تصب 
إنكلترا» ولا أورباء ولا الولايات المتحدة بالمسغبة والبجاعات الي كان ينذر مها 
(مالتوس). بل على العكس من ذلك زاد الإنتاج زيادة رهيبة» حى إن الفائض 
من الطعام في أوربا والولايات المتحدة بلغ بالا من القمح والحبن واللحي 
وأفارا من الل والزبد: ومن أجل دلت قامت حكرمات هذه الدول رق 
الفائض أو رميه فن البحر؛ حي لا ينحفض السعر في السوق العالي!!! . 
ونشير الآن إلى تحارب بعض الدول في هذا الشأن: 

فهذه إنكلترا - ال ظهرت فيها هذه الدعوى -» ازداد سکاها منذ أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي إلى أواسط القرن التاسع عشرء زيادة هائلة» حيسث 
کان عدد السکان عام (٤١۲٠١ه-٠٠۱۸م)‏ عشرة ملايين» ثم ارتفع عام 
(۲۹۳١ه‏ -۷٤۱۸ء)‏ إلى عشرين مليونا؛ ما أوقع طائفة من المغكرين في 
أوربا في حيرة ودهشة» وتساءلوا: أي أرض يعكن أن تتسع هذا العدد الضخحمم 
من السكان. 

لک اا ت س و رات اة عا ان الع الي 
ازدادت ها وسائل إنكلترا للرزق» والعيش» والازدهار الاقتصادي» أكيبر بعمدة 
أمثال من السرعة الي ازداد بها عدد السكان» وأن الشعب البريطاني ما زالست 
تتفتح أمامه مناطق واسعة للعيش والسكئ والخحياة الاقتصادية الفارهة . 

كما أن (السير وليم كر وكس) رئيس الحمعية البريطانية أنذر الناس بالويل 


عام (١٠۳١ه‏ -۱۸۹۸م) - أي بعد مرور مائة عام على دعوة مالتوس 


١‏ الانفجار السکان /عمد البار ص۳۸. 


) انظر: الانفجار السكان /محمد البار ص۳۷ وتحديد النسل/ محمد البوطي ص ٠٠٠٤۹‏ بتصرف. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في انجال الخلقي والاجتماعي 


ر ف اكا وما ا اة و ااا 
تواجه حطر الحدب وقلة القمح» وإن وسائل الدنيا لن تسير مع حاجاقا أكشر 
من ثلائين سنة. 

غير أن الذين رزقوا البقاء إلى ذلك الحين رأوا أن الدنيا ما نزلت ما نازلة 
كال قد أنذر با رئيس الحمعية البريطانية - على الرغم من التزايد الشديد 
للسكان-» بل ازدادت ماصيل القمح حلال هذه السنين زيادة هددت السوق 
بالكساد» حن إن الأرحنتين وأمريكا أحرقتا - لأجل ذلك - كميات وافرة من 
ا 

وهذه أمريكا الي بلغ عدد سكافا مليون نسمة في عام (۳٦٠١اه-‏ 
٠‏ حمح)» وبعد قرن واحد تضاعف العدد ستة وعشرين مرة» إذ يبلغ اعدد 
۲٠‏ مليون نسمة» و لم عض قرن آحر - أي في عام (۱۳۹۹ هه ۱۹۰۰م ) - 
إلا وسكاما قد زادوا على ٠٦٦‏ مليون من البشر. 

وهذا الرحم السكاني - باحتلاف تخصصاته وعلمائه - هو الذي حول 
هذه المستعمرة البريطانية - بإذن الله - إلى أقوى دولة في الأرض. ولا يزال 
السكان يردادون غذدذا» ويزداذون رفاهة و قرةومنعة *. 

وهذہ اُلمانیا کان عدد سکانما ٤٥‏ ملیوناً فی عام (۱۲۹۷ هھ -۱۸۸۰م)» 
وكانوا يعانون من ضنك المعيشة» ومن ضائقة مالية شديدة؛ حي كان الآلاف 
منهم يهاحرون إلى الخارج بين كل عام وآخر. ولكن لما بلغ عدد سكاما 
۸ملیونا» حلال أربعة وثلاثین عاما - أي في عام (۳۳۲ ۱ه - ٤۱۹۱م‏ ) -» 


۱ ) حرکة تحدید النسل/ الملودودي ص٤ .٠۷‏ ومسألة تحديد النسل/ محمد البوطي ص۹٥‏ . 
۲) الانفجار السكان/ممد البار ص۳۷. 


الباب الثانن: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في ابجال الخلقي والاحتماعي 


ارتفعت عنها ضائقة العيش» وتضاعفت مواردهاء وازدهر اقتصادها» حى 
اضطرت إلى استجلاب العمال من الخارج لتسيير حياتا الاقتصادية . 

وأخحيرا هذه اليابان مساحتها لا تكاد تبلغ نصف مساحة الباكستان» 
بالرغم من أن 0۸۳ من بحمو ع مساحة اليابان لا بعكن استغلاطها؛ لما بعتد عليها 
فة ال الان فلت الا عة ااه لمان فعا إلا 06۸ قر ا 
من محموع مساحة الباكستان. ۰ 

ومع ذلك فقد حافظت اليابان على عدد سكاما الذين يزيدون على عدد 
سكان باكستان زيادة كبيرة» وارتفعت مُضتها الاقتصادية» حيث تمكنت 
منتجاتما من السيطرة على كثير من أسواق أمريكا وأورباء دون أن يعوقها عسن 
ذلك تكاثف سكاما وضيق رقعتهاء بل كان عكس ذلك هو الصحيح . 

ولأحل ما سبق» أصبحت كثير من الدول تدعو إلى زيادة اللنلسل 
والإنجاب وتحث عليه وتزيل الأسباب الي تعوق ذلك: 

فهذه إيطاليا تصدر قانوناً ضد منع الحمل المراقب» فقد صدرت رسالة 
بابوية عام (۱۳۸۸ه -۱۹1۸م) تمنع ذلك. 

وهذه إسبانيا تحظر بيع وسائل منع الحمل. 

وهذه ألانيا تحذر من انقراض الألان في القرن القادم - أي القرن الحالي-» 
إن لم يحصل توازن بزيادة عدد المواليد. 

وهذا الرئيس اليوناني بحض على إنحاب المزيد من الأبناء؛ لإقامة ققوات 
اة هة ر ا هة افر ات ال ةر مداق 
)١‏ مسألة تحديد النسل/ محمد البوطي ص۹٤‏ . 


۲) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
)٣‏ المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها/ عبدالمادي عباس ص١۸١٠‏ . 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات ق البجال الخلقي والاجحتماعي 


متو رة ري وا ارت ات لات دعل موی 
eT‏ 

وهذه الحكومة المنغولية تشجع المواطنين على زيادة الإنحاب» وتكافئ مسن 
تنحب ثانية أطفال بلقب الأم المخالية . 

وهذه سنغافورة تقدم الدولة فيها حوافز مالية للأزواج؛ كي ينجبوا المزيد 
من الأطفال و 
د - بعد ما تبين ححطاً الدعوة - المالتوسية - إلى تحذيد النسل» وموقف الدول 
- السابقة الذكر - من هذه النظرية» فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا روج 
دعوى تحديد النسل من قبل الدول الغربية ومن يسير في فلكها - من خلال هذه 
المؤتمرات وغيرها من الآليات - في أوساط الدول الإسلامية والعربيية» وتققدم 
المعونات الالية - ال تصل إلى بلايين الدولارات -» والطبيةء والمادية» والفنية“؛ 
من أحل تنفيذ برامج تحديد النسل» والدعوة إلى انتشار هذه الوسائل» وجعلها 
أكثر أمناء وأرحص ناء وتيسير الوصول إليها من قل العملاء ”في هذه 


إن الإحابة على هذا السؤال تكمن في تصاريح أعداء المسلمين: 


امه (فاليري جحیسکار دیستان). 

۲) ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص۹۸. 

۳) المرحع نفسه : ص۹٠.‏ 

)٤‏ المرحع والصفحة نفسهاء وانظر: أهداف الأسرة في الإسلام/حسين محمد يوسف ص٠۸‏ وما بعدها. 
ه) كما تفعله بعض الميئات الدولية - مثلة في الأمم المتحدة ومؤتمراتما -» وبعض المنظطمات العالمية» 
وكذلك الولايات المتحدة» واليّ تدفع مبالغ طائلة لتوفير حبوب منع الحمل لسكان العام الثالث!!. انظر: 
الانفجار السكان/محمد البار ص٤‏ ۷١٠۷ء‏ وفلسفة نظام الأسرة في الإسلام/ أحهمد الكبيسي ص١٠٠ء»‏ 
وصحیفة البلاد العدد (۱۰۹۸۷) بتاریخ ٤۱٤٥/۳/۹‏ ۱ه الموافق ٤/۸/۱۳‏ ۹۹٠م.‏ 


) كما نصت عليه تقارير هذه المؤتمرات. انظر: ص٠٥٤‏ وما بعدها. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في المجال الخلقي والاجتماعي 


فقد عمل (ديستان) الرئيس الفرنسي السابق مقارنة هادفة بين سكان 
فرنسا» وسکان الحزائر والمغرب» فقال: (( سنة (۱۳۸۰ه -۹۰٦۹٠م)‏ مقابل 
۲ مليون ساکن في فرنسا» كان سكان الجزائر ١٠ملايين»‏ والمغرب 
٠‏ ,٠امليون.‏ أي في الحموع أقل من سكان فرنسا!. وني عام (١٠١٤١هم-‏ 
1۹4°( اک وال رت اوه امل دای ف 
محموع فرنسا!!. وقي عام (٩٤٤۱ه‏ -٠۲٠۲م)‏ يكون في الجزائر ٠١‏ مليون 
ساكن» وف المغرب أكثر من ٤١‏ مليون» أي ما يعادل فرنسا مرتين!!» وحسبما 
أوضح لي علماء السكان» فإن شعوب المغرب العربي بتجاوزها ١٠٠ملايين‏ 
نسمة» تفوق قدرة استيعاب أرضها ومواردها)) “. 

وهذا الكلام السابق ناضح .عدى تخوف الإدارة الفرنسية من النمو 
السكان الإسلامي على الشاطى الآحر للبحر المتوسطط؛ حشية أن يتمدد 
الشلمون كو اورا 

وهذا التخحوف كفيل بأن يجعل الغرب الصليي كله يحسب ألف حساب 
للنمو السكاني الإسلامي» فيقدم كل ما يستطيع من فكرة وطريقة وأموال للحد 
من ذلك النمو كما وكيفاء بحجة قلة الموارد» وعدم استيعاب الأرض هذه 
الأعداد من المسلمين. 

وهذا ((فرانك نوتستين)) يقول ني جلة أمريكية اسمها (( الشؤون 
ا لخارحية)) تحت عنوان ((السياسة والقوة قي أوربا بعد الحرب)): 

( إذن لا إمكان لشعب في أوربا الشرقية أو الغربية أو الوسطى أن يتحدى 


العام مرة أحرى» وإن الانيا - كشعوب أوربا الأحرى - قد احتازت المرحلة الي 


) الغارة على الأسرة المسلمة/ عبدالقادر امد عبدالقادر ص ٠١٤١١١٩‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجحراءات قي الجال الخلقي والاجتماعي 


كان ها فيها أن تبسط نفوذهاء وتصير قوة غالبة في العا لم» وذلك أن التقدم الفيٰ 
والعلمي قد وصل إلى البلاد الي يتزايد سكاها بسرعة فائقة )) “. 

وتقول جحلة (ر اتام )) الأمريكية : (ر إن هذيان أمريكاء وكل ما 
تبذل من النصائح والمواعظ عن مشكلة السكانء» إنما هو نتيجة - إلى حد كبير - 
لشعورها بتلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعة» على أساس تغير الأحوال قي 
آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية» وخحاصة على أساس زيادة السكان في هله 
المناطق» بحيث يصبحون أغابية في العام ) ". 

كما جاء في إحدى النشرات الأمريكية: 

(( إن الدعوة إلى تحديد النسل قي مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيون في 
إسرائيل» وفي الوقت الذي تبدي فيه الأمم المححدة قلقها من زيادة السسكان في 
الدول الناميةء فإما تدق أحراس الخطر منادية باتخاذ إحراءات لزيادة السكان في 
الدول الصناعية؛ لأا تواحه حطر الانقراض » ”. 

ويعلن ((آرثر كورماك )) نتيجة بحثه في هذا الشأن بكلماته التالية: 

(( إنه لما يعجحب الناس في البلاد المتقدمة إعجابا فطرياً أن يقل عدد 
السكان في البلاد غير المتقدمة؛ وذلك أَمُم يرون في زيادهم الطردة طا داشا 
على محتواهم الرفيع للمعيشة» وعلى سلامتهم السياسية )) . 

وأحيراً فهذا ((ميك كارل)) يوضح حقيقة الأمر بجحلا فيقول: (( إن 
أهل الشرق سوف لا لبون إلا قليلاً حي يطلعوا حقيقة هذا الدحل - أي 
الدعوة إلى تحديد النسل -» ثم لا يغتفرونه لأهل الغرب؛ لأنه استعمار من نوع 
)١‏ ح ركة تحديد النسل/المودودي ص۸۲٠.‏ 
۲) في عددها الصادر قي ۱۱ ینایر عام ۱۹٩۱‏ ء» الموافق ٤‏ ۰/۷/۲١۳۸١ه.‏ 


.١۱۸۳ص المرحع السابق:‎ (r 
. م۲٠٠٠١/٦/۲۹ هب الموافق‎ ۱٤۲۱/۳/۲۷ بتاریخ‎ - ۱۷٤۸ انظر: جحلة الدعوة - العدد‎ )٤ 


.٠۸٤ص تحدید النسل/ المودودي‎ )٥ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في احال الخلقي والاجتماعي 


حديد يهدف إلى دفع الأمم غير المتقدمة - ولا سيما الأمم السوداء -» إلى مزيد 
من الذل والخسف؛ حي تتمكن الأمم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتا )) ' 

ومن حلال هذه التصريحات من الغربيين أنفسهم ندرك لماذا تصدر إلى 
الشرق الإسلامي ارف ا ال ار ما بهو ضار في الل ج 
بينما يشاع في أوساط الغربيين الدعوة إلى زيادة النسل وتشجيعه بكافة الوسائل 
الممكنة. 

وهذا المفكر الإسلامي (( محمد إقبال )) يبين حطر تصدير دعاوى 
تحديد النسل إلى المسلمين من الغرب النصراني» فيقول: (( وكل ماهو واقع 
اليوم - أو هو على وشك الوقوع في الغد القريب - في بلادناء إن هو إلا من 
آثار دعاية أوربا. هناك سيل عرم من الكتب والوسائل الأحرى قد ارف في 
بلادنا لدعوة الناس إلى خحطة منع الحمل» وتشويقهم إلى قبول حر كتها. على 
حين أن أهل الغرب في بلادهم أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع نسبة المواليد 
وزيادة عدد السكان. ومن اهم أسباب هذه الح ر كة عندي» أن عدد السكان في 
أوربا في تدهور شديد وتناقص مطردء بناء على الظروف التي ما أوحدقا وربا 
إلا بنفسها» وقد استعصى عليها اليوم أن وة ها حا مزضية وإن دة 
السكان فى بلاد الشرق - على العكس من هذا - في زيادة مطردة» فهذا مل 
ترى فيه وربا حطرا خيفا على كياما السياسي») 7 
ه _ وإذا عرفنا حطورة الدعوة إلى تحديد النسل من الناحية السياسية» فينبغي 
أن نعرف أن حكم الإسلام في تحديد النسل هو التحرع» للأدلة المتوافرة على 
ذلك» ومنها: 


۲) انظر ترجمته في ملحت الأعلام المترحم هم ص١٤ .٠١‏ 
(r‏ المرحع السابق: ص۹ ۹. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في المجال الخلقي والاجتماعي 


١‏ - النصوص الي وردت بالحث على الزواج» كقوله تعالى: ‏ وألكخوا الَيَامى 
نكم وَالصالِجين ِن باد کم وإمانکم ٳِن َگوئوا قَرَاءَ يُغنهم الله مِنْ قله الله 
واسِع عَلِيمٌ { . وقوله ب: التكاح من سي فَمَن لم يعْمَل بستتي فليس متي 
وروجا قاي مکار بكم امم ومَنْ کان ڌا طول فينح ومَن لَمُ يَجذ فعَلَيهِ بالصيام 
إن الوم لَه وجَاءٌ ) رواه ابن ماحه» وصححه الألباني“ وغيره من الأحلديث» 
فالإسلام يحث على الزواج» ويطالب بالإسهام في تسهيل مهماته» ومعلوم أن 
الزواج ليس مقصودا لذاته أو ابتغاء للذة فقط» وهذا ما تشعر به نصوص القرآن 
والسنة» كقوله عز وحل: [ نسا ؤكم حر ر OG‏ ففني الآيية حارث 
وحرث^» ما يدل على أن هناك غرضاً وغرة من هذا الزواج» وهذه الثمرة هي 
بقاء النو ع الإنسان بالنسل. 

وکما في قوله تعالى [ فالآ باشِرْوهُن وابتغوا ما كب الللۀ ك £ . 
فالمقصود هو ابتغاء الولد". 

وكما ورد في السنة النبوية: [ فَعَن مَعْقِلٍ بن يسار قال جَاء رَجُل إلى ابي 
صلی الله عله َمل َال إل صت افرأة دات حَسّب وجمال ويا ا تة 
ا نم أئاه الثانية قتهاه نم أئاه الثالقة فقال تروجوا الوّدود الولود في 


1 


مُكاثر بكم لمم رواه أحمد" وأبو داود“ واللفظ له والنسائي» وصححه الألباني. 


.) ۳۲ ( سورة النور الآية‎ )١ 

۲) سنن ابن ماحه - کتاب النکاح = باب ما جاء فی فضل النکاح - رقم الحدیث ( ۱۸۳١‏ )» انظو: 
صحيح الجامع - رقم الحديث .)1۸٠۰۷(‏ 

.) ۲۲٣۳ ( سورة البقرة الآية‎ )٣ 

)٤‏ انظر: تفسير القرطبي ج۳ ص٦۷‏ وتفسیر ابن کثیر ج۱ ص۲۹۷. 

ه) سورة البقرة الآية ( ۱۸۷ ). 

)٦‏ انظر: تفسير القرطي ج۲ ص۳۱۸» وتفسیر ابن کثیر ج۱ ص‌۱۹۳. 

۷) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أنس بن مالك رضي الله عنه - رقم الحديث 
(۱۲۱۲ ). 

۸) سنن ابي داود - كتاب النكاح - باب النهي عن تزويج من لم يلد من اللساء -رقم الحديث 


.)1۷٤4( 
وقد سبق‎ .) ۳٠۷١ ( سنن النسائي - كتاب النكاح - باب كراهية تزويج العقيم - رقم الحديث‎ )٩ 
. ٤۸۹ص تخریجه» انظر:‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفضل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


فقد ربط بين الزواج وبين كثرة النسل» فدل على أنه من مقاصده وغاياته 
الاساسة 
۲ - قوله تعالى: إ الْمَّال ولون ية الْحَيَاة الذَنَيا ‏ “.وقوله سبحانه وتععمالى: 
[ والله جَعَل لكم مِن ألفسكم أزواجًا وجَعَل لكم مِن أزواجكم بَينَ وحَفدة ورزقكم 
مِنَ الات ) ”.وعقب على ذلك بقوله في حر الآية: أقِالَاطل يُوْيُون 
وبنعمَةٍ الله هُم يَكفرُون ). 

ففي الآيتين وصف للزواج بأنه نعمة ما يترتب عليه من ثمرة وإناب 
أولاد. ومنع جحيء الأولاد - بعدم الإنحاب - رفض فذه النعمة فلا يجوز. 

E N AT TE NOT E 8‏ ۳ 
۳ - قوله تعالى: 1 وا لوا اواد كم من إمْلَاق تَحْنْ تززقكم وهم ) . 
وقوله تبارك وتعالى: را لّوا أوَادَكُمْ حَثيَةَ ماق تحن ترف هم واكم إن 
لهم كان خطًا كيرا ) . والتحديد قتل؛ لأن المراد عدم الولد. 
٤‏ - إن تغيير حلت الله قد فى الله عنه» وهو من المفاسد الي أحذها الشيطان على ' 
عاتقه» كما قال تعالى على لسان الشيطان: إولَامُركَهُم فيزن حَلق الله ) ^. 
النسل كذلك -» فيكون طاعة للشيطان ومعصية للرحمن ”. 
ه - إن منع النسل يتعارض مع الشريعة الإسلامية» فإن كان منعه خوفا على 
رزقه فهو حرام؛ لقوله تعالى: ‏ وما مِنْ دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها ويغلم 


.) ٤١ ( سورة الكهف الآية‎ )١ 
.) ۷۲ ( سورة النحل الآية‎ )٣ 
.) ٠١١ ( سورة الأنعام الآية‎ )۳ 
.) ۳١ ( سورة الإسراء الآية‎ )٤ 
.) ١١۹ ( ه) سورة النساء الآية‎ 
.۷٠ص انظر: تفسير القرطي: جه ص۳۸۹ و تحديد النسل/ للمودودي‎ )١ 
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قرعا ومسٽتودعَټا كَل في کاب مين ) » ولقوله عز وجحل: و كاين ِن داب 
كخْمل رزه الله يرْرَفهَا وَإيَاكَمْ وهو السَمِيعٌ الَْلِيمٌ ) . ولقوله تعال: 3 وفي 
السّمَاء رزقكم وما تُوعَدون(۲ قورب السّمَاء والارضٍ له لَحق مثل ما کک 
تنطقون( ۲۳ 7£ . 
وإن كان هروباً من التصدي لمسؤولية تربية الأولاد فهو حرام؛ لأنه 

ضعف وعجز لا يرضاه الإسلام لأبنائه . 

- إن الأبوة والأمومة غريزتان فطريتان» يقصد بمما الخفاظ على النوع 
الإنسان؛ ولذا كان الإكثار من النسل مطلوباً لذاته توافقاً مع الفطرة. 

- إن الأمة الإسلامية أمة الجهاد وحمل راية الحق» وأعداء الحق وخحصومه لا 
يخلو منهم زمان أو مكان؛ لذا كانت المعركة بين الحق والباطل دائمة دوام 
الحياةء وإن الجهاد في سبيل الله يعتمد العنصر البشري في المقام الأولء وتحديد 
النسل يضعف هذا العنصر. قال الإمام النووي في شرحه لحديث عثمان بن 
مظعون - رضی ضي الله عنه- في التبتل: (( والحكمة في منعهم من الاحتصااء إرادة 
تكثير النسل» حهاد الكفارء وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه» 
فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار» فهو حلاف المقصود من 
البعثة المحمدية )) (°© 


.)١( سورة هود الآية‎ )١ 
.)٠٠( سورة العنكبوت الآية‎ )۲ 
سورة الذاريات.‎ )٣ 


)٤‏ انظر: محاضرات في نظام الأسرة/ حمود حمودة وآخرون ص ١٠٤١ء‏ ومعضلات ومشكلات تواحه 
المرأة المسلمة/ عبدالحليم محمد قنبس ص۹۸ وما بعدهاء والمرأة وتنظيم الأسرة في الإسلام/ سامية منيسي 
ص٤ ٤٥٠٤‏ . 

°( شرح النووي على صحيح مسلم : ج٩‏ ص۱۷۷ . 
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۸ - حاجة الأمة إلى الأعداد المتتابعة من البشر؛ لتحقيق منعتها العسكرية» وعزقا 
السياسية» ومُضتها الاقتصادية» والعمرانية؛ ولذا كان الإكثار من النسل أحد 
فت ا 0 

و - مضار تحديد النسل: وقد فصل هذه الأضرار السلبية» والعواقب الوخحيمة 
الناجمة عن تحديد النسل» المفكر الإسلامي ((أبو الأعلى المودودي )) » وعكن 
تلحیصھا .ما يلي : 

١‏ - حدوث التناقضات وعدم التوازن في الجتمع؛ لأن فكرة التحديد أكثر ما 
تشيع بين الطبقات الغنية والمتوسطة في الجتمع» أما الطبقات الفقيرة فلا وجحود هما 
فيها؛ بسبب قناعتهاء وعدم تطلعها إلى مستوى أعلى من المعيشة؛ ولأنه تسودهم 
روح توزيع المسؤولية بين الرحل والمرأة» حيث تعمل المرأة ي تدبير بيتها وتربية 
أولادهاء في حين يعمل الرحل في كسب المعاش للأسرة. 

۲ - انتشار الفواحش والأمراض الخبيغة: فالذي بنع المرأة من اقتراف المعصية 
إما الخوف من الله تعالى» أو الحياء الفطري» وكل منهما عملت المدنية الحديشة 
على استعصاله. وأما الخوف من الافتضاح نتيجة ولادة الزن "» فهذه لم تعد 
مشكلة بعد انتشار وسائل منع الحمل؛ ما أدى إلى شيوع الزن كبديل للزواج» 
وما رافق ذلك من أمراض. 

۳ - التشجيع على الطلاق وفصم عرى الزوجية: فمما يعمل على توطيد 
أركان العلاقة الزوجحية وحود الأولادء وبدوهُم تصبح عملية الافتراق سهلة عند 
وقوع مشكلات بين الزوجين. 


)١‏ انظر: تنظيم الأسرة وتنظيم النسل/ محمد أبو زهرة ص ۲٠١٠ء‏ وتصحيح الإبعان/ لإبراهيم عبدالباقي 
ص۲۳۹ وما بعدها. 
۲) انظر کتابه: ح رکة تحدید النسل من ص۷۹ - ص٤ .٠١‏ 


)٣‏ أو التهرب من تبعات نمرة الزن من رعاية ونفقة وخحلافه. 
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٤‏ - انخفاض نسبة المواليد؛ نما حدا بالدول الغربية أن تعمل على تشجيع النسل 
عنح المكافآت» أو تخفيض الضرائب» والتوعية لعدم تحديد النسل. 
ه ‏ إن للعحديد أضراراً صحيةء إذ إن عدم الإنجاب يؤدي إلى احتلال اللرأة 
E RT O E TE‏ 
جحسمية ونفسية . 
٦‏ - كما أن للتحديد أضراراً اجتماعيةء تتمثل في برود العلاقة الزوحية» وما 
يصاحب ذلك من قلة المودة والشذوذ والتذمر. كما أن العلاقة الزوجية تصبح 
علاقة بميمية نتيجحة ضمور العلاقة الزوحية المتمثلة في الاشتراك قي تربية الأولادى 
وشعور الزوجين اما يؤديان واجباً شرعياً وفطرياً. وكذلك زيادة الشاكل 
نتيجة عصبية الزوجة وتوترها. 
۷ - الأضرار الأخلاقية وأهمها التشجيع على الزن؛ لعدم الخوف من تحمل 
التبعات» وانحطاط الأحلاق بسبب عبودية الشهوة» والتمادي في تحقيق أهواء 
النفس» والحرمان من الخصال الإيجابية ال تكسبها تربية الأولاد من صبر وأناة 
وشفقة. 
۸ - الأضرار الاقتصادية والقومية: فقلة النسل تفضي إلى كساد اقتصادي؛ 
بسبب قلة المواليد وقلة المستهلكين في وحه زيادة المنتجين» كما أن الأمة تخسر 
رحالما بالمنع» فرعا كانت هذه النطفة الي تمدر نقطة البدء لمشروع قائد عظيم أو 
مفكر مبدع» أو عالم مبرز. 

بالإضافة إلى أن الإنجاب يعوض ما تتعرض له الأمة من فقدان العديد من 
أبنائها نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية» ومنع النسل يحول دون ذلك كله. 


۱) سبق الحدیث عن أضرار هذه الوسائل. انظر: ص۹۳٤‏ وما بعدها. 
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ز - ونختم الحديث عن تحديد النسل بنشر فتوى هيئة كبار العلماءء ذات الققرار 
رقم ٤۲‏ وتاریخ (۱۳/٤/۱۳۹۹ه—-۱۳/٤/٩۱۹۷ء).‏ وما حاء في هذه 
الفتوى: 

(( نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره» وتعتبر 
النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بجا على عباده» فقد تضاافرت بذلك 
النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله يي - ما أوردته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم ها -. 

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية 
ال فطر الله الخلتق عليهاء وللشريعة الإسلامية الي ارتضاها الرب تعالى لعباده 
ونظراً إلى دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل» فئة تمدف بدعومًا إلى الكيد 
للمسلمين - بصفة عامة -» وللأمة العربية - بصفة حاصة -؛ حن تكون مم 
القدرة على استعمار البلاد وأهلها. 

وحيث إن الأحذ بذلك ضرب من أعمال الجاهلية» وسوء ظن بالله تعالى» 
إضعاف للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذلك 
کله ئ الس قر انه ل عرز عدي امل ملفا ولا يجوز منع الحملى إذا 
كان القصد من ذلك حشية الإملاق؛ لأن الله تعالى إ هو الرزاق ذو القوة 
المتين» إ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أما إذا كان منع 
ا لحمل لضرورة محققة» ككون للمرأة لا تلد ولادة عادية» وتضطر معها إلى إحراء 


)١‏ وهذا الببحث يقع في حوالي ٠٥‏ صفحة» ومنشور في جحلة البحوث الإسلامية العدد السادس سنة 
۰-۱٤۰۰ (‏ ۱۹۸م)» ومنشور - أيضاً - في الحلد الثاني من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيية 


السعودية من ص۷١٤- .٤٤١‏ 


۲ ) سورة الذاريات الآية ( ٥۸‏ ). 


.) ٦ ( سورة هود الآية‎ )٣ 
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عملية جراحية لإحراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان» 
فإنه لا مانع - حينئذ - من منع الحمل أو تأخحيره ”» عملا عا حاء في الأحلديث 
الصحيحة» وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من حجواز 
العزل» وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من حواز شرب الدواء لإلقاء النطفة 
قبل الأربعين» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة الحققة )) . 

كما صدر قرار عن محلس اججمع الفقهي الإإسلامي المنعقد عكة المكرمة 
من ۳٠-۲۳‏ شهر ربيع الآحر سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ يقرر فيه بالإجماع عدم حواز 
تحديد النسل مطلقاء أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأحيره -في حالات 
فردية- لضرر محقق يلحق بالرأة فلا مانع من ذلك شرعا . 


)١‏ هذا الحكم ينبي على نتيجة بحث اللجنة الدائمة لالإفتاء الذي ورد فيه التفريق بين منع الحمل وتنظيمه 
وتحديد النسل. فمنع الحمل : هو استعمال الوسائل الي يظن أا تحول بين المرأة وبين الحمل» كالعزل› 
وتناول العقاقير» ووضع اللبوس ونحوه في الفرج» وترك الوطء في وقت الإحصاب» ونحو ذلك. والقصد 
من هذا المنع: عدم التناسل صا سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا. وتحديد النسل: هو الوقوف 
بالإنسال عند الوصول إلى عدد معين من الذرية» باستعمال وسائل يظن أا تمنع من الحمل» والقصد من 
هذا التحديد: تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية» سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم 
لا. وتنظيم الحمل: هو استعمال وسائل معروفة» لا يراد من استعماها إحداث العقم» أو القضاء علسى 
وظيفة حهاز التناسل» بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجحان» أو من 
يثقان به من أهل الخبرة» والقصد من هذا التنظيم: مراعاة حال الأسرة وشؤوماء من صحة» أو قدرة على 
الخدمة» مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته. انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء - 


ج ۲ ص۲۲٤‏ . 

۲) المرحع السابق: ج۲ ص۲٤ ٤٤١١٤‏ . 

۳) انظر نص هذا القرار بالكامل قي: قرارات المحمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة ص۲٦٠۳٦1»‏ 
الصادرة عن الأمانة العامة لرابطة العا م الإسلامي. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في اجال الخلقي والاحتماعي 


ثانياً: ما يتعلق بسلب قوامة الرجال على النساءء وسلب ولاية الآباء على 
الأبناء: 
وهو يتضمن مسألتين: 
المسألة الأولى: نقد إحراءات سلب قوامة الرحال على النساء. 
السألة الثانية: نقد إحراءات سلب ولاية الآباء على الأبناء. 


المسألة الأولى: نقد إجراءات سلب قوامة الرجال على الدساء. 
أ - إن محموعة من هذه الإحراءات تطالب بإحداث تغيير في الأدوار والأفنكار 
التقليدية - كما تسميها هذه المؤتعرات - للمهام الأبوية والمترلية للرحل واللرأة 
داحل الأسرة» وتطالب بعملية تغيير شاملة في الحياة الاجتماعية وأنغاطها للبشر 
حميعاً؛ للقضاء على الممارسات المبنية على الاعتقاد بكون الرحل أعلى من الرأة. 
كما اها تعتبر أن من التمييز ضد المرأة عدم الاعتراف بحقوقها من الناحية . 
الاحتماعية - بصرف النظر عن حالتها الزوجحية -. وكذلك تطالب هذه 
الإحراءات بالاعتراف بأدوار المرأة القيادية في الحياة الاجتماعية» بل وتطالب 
بتعزيزهاء وكذلك تطالب بالتقسيم العادل للعمل بين النساء والرحال؛ حى 

وهذه الإحراءات وغيرها - في هذا البجال - إنما تسعى إلى تحقيق دف 
وقيمة من قيم الغرب الأساسية» ألا وهو المساواة بين الرحل والمرأة وفرضه على 
الأمم باحتلاف قيمها وعقائدها ومسلماقا. ذلك المدف والمبداً الذي يعتبر مسن 
أهم مبادئ حقوق الإنسان للمرأًة. 

وقد سبق الحديث عن المساواة بين المرأة والرحل عند الغرب - بشيء من 
التفصيل ”“ وعرفنا أن مفهوم هذه المساواة يتلحص في المساواة التامة بين المرأًة 


۱) انظر: ص۱۸۹ وما بعدها. 
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والرحل في جحالات الحياة المحتلفة: السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» 
والققافية» والعسكرية» والإعلامية» وغيرها من جحالات الحياة. أي أن الأصل 
- عند هؤلاء الغربيين ومفكريهم - أن المرأة مساوية للرحل في جميع الخصائص 
التي يتميز ها البشر - دون أي اعتبار لأي فروق بينهما -» ولم يستشنوا مسن 
ذلك إلا حاصية واحدة تختص جا المرأة» هي خاصية الإنجاب. وأما ما عدا ذلك 
من الاحتلافات بين المرأة والرحل في نواحي الحياة - ومنها الناحية الاجتماعية - 
» فإغا هي - ي نظرهم - من صنع العرف» والعادات» والتقاليد» واججتمع - 
وعلى رأسه الرحل - الذي اعتبر فيه المرأة ((الحنس التابع الأقل أهمية)» أو 
((الحنس الثاني))» أو ((الحنس الضعيف)) . 

ومن أهم مظاهر الاحتلاف بين المرأة والرجل في هذا الجال الاجتماعي» 
ما يتعلتق بعلاقة الرحل مع المرأة داحل الأسرة» حاصة ما يتعلق بقضية قوامة 
الرحل على المرأةء وإشرافه ومسؤوليته على الأسرة. 

وقضية القوامة فى الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف أو عادة» أو 
تقليد» أو قانون وضعه الرجل للسيطرة على المرأة» وإنغا هي تشريع ربا روعي 
فيه حصائص كل من الرحل والمرأةء وروعيت فيه مصلحة الأسرة» وسأبين ذلك 
بعد قليل. 

وأما الحديث عن التقسيم العادل للعمل بين المرأة والرجحل - سواء داحل 
الأسرة أو خحارجحهاء من باب المساواة بينهما -»بحجة ا 
على نفسه» فإنه حديث يترحم الواقع البائس للمرأة قي الغرب» حيث إنما هي 
ال تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أي مسؤولية على الرحل - وإن كان 


۱) انظر هذه الفروق بالتفصي| : ص٤٣۲‏ وما بعدها. 
۲) انظر: حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية/ عبدالغن محمود ص۹٤‏ . 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في ا لجال الخلقي والاحتماعي 


هذا العمل له ما يبرره في فترة من الفترات التاريخية “- إلا أنه لايمكن أن 
يستمر الوضع هذه الطريقة» ويصبح هو الأصلء» فإن هذا من الظلم للمرأة وليس 
O‏ 

ولأحل ذلك» فإن المنكرين لقوامة الرحل على المرأة بحتجون بأن اللمرأة 
تنفق على نفسهاء وبالتالي فهي والرحل في مرتبة سواء» فما الميرر لقوامة الرحلى 
عليها؟!. 

وقد أجحاب عن هذا السؤال الأستاذ عباس العقاد فقال: 

(( ولا نحب أن نغضي عن الباعث الذي يتذرع به من ينكرون قوامة 
الرحل لادعاء المساواة بين الجنسين» فام يتذرعون لدعواهم هذه باضطرار المرأة 
إلى الكدح لنفسها - أحياناً - ني ميدان العمل طلباً للقوت ولوازم المعيشة. فهذه 
- ولا مراء - حالة واقعة تكثر في الجتمعات الحديثة» كلما احتلت فيها وسائل 
العيش» وتأزمت فيها أسباب الكفاح على الأرزاق. ولكننا نراهم كأهُم يحسبوها 
حالة حسنة» يبنون عليها دعائم المستقبل» ولا يحسبوها حالة سيئة تتضافر الجهود 
على إصلاحهاء وتدبير وسائل الخلاص منها. وما هي - ني الواقع - إلا كالحالة 
السيئة الي دفعت الآباء والأمهات إلى الزج بأطفالمم في ميدان الكفاخ على 
الرزق» فأنكرها القوانين وحرمتها أشد التحرع» ولم بجعلها حجة تسوغ بقاءه ا 
وتقيم عليها ما تستتبعه من النظم الحديثة في الأسرةء أو ق الحياة الخارحية )). 
ب - أما الإحراءات الي تنادي بتنقيح القوانين المدنية الخاصة بالأسرة - ومن 
ذلك استبعاد عبارة (رب الأسرة) -» بحجة القضاء على الممارسات التمييزية الي 


تجحعل المرأة قاصرة» وأن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل يعوق خضول 


)١‏ كظروف الثورة الصناعية» والحروب العالمية ال مات فيها ملايين من الذكورء فاضطرت للمرأة الغربية 


بسبب ذلك إلى الخروج إلى الشارع للعمل والإنفاق على نفسها. 


۲) انظر کتابه: حقائق الإسلام وأُباطیل حصومه ص ٠١۷١٠١٦‏ . 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


لمرأة على الائتمانات» والقروض» والموارد المادية وغير المادية. فهذا الكلام 
مردود» وبيان ذلك من جهتین: 

الجهة الأولى: أن كون الرحل ( رب الأسرة والقائم عليها) يعتبر من 
التمييز ضد المرأة» فهذا كلام مردود - من وحهة النظر الإسلامية -» فعلاقة 
الرحل بالمرأة في الإسلام علاقة تكاملية لا تنافسية» فليس هناك عداء بينهما ولا 
تمييز» بل العكس هو الصحيح» فالعلاقة بينهما علاقة مودة ورحمة وسكن - كما 
تبين ذلك في مواضع سابقة ”-. فكون الرحل هو رب الأسرة» لا يعي ذلك 
التسلط والقهر والتمييز ضد المرأةء وإنغا هو مصلحة هذه المؤسسة القائمة بينهما؛ 
لأسباب - سيتم ذكرها عند الحديث عن القوامة في الإسلام -. 

وإغا الظلم والقهر والتمييز والاستبداد - من قبل الرحل للمرأة - يتجلى 
في أوضح صوره قي واقع الحياة في الغرب» سواء في العصور القديعة أو الحديشة. 
وليس هذا محال التفصيل في ذلك. 

الجهة الثانية: أما قول هذه المؤتمرات بأن قصر دور العائل ورب الأسرة 
على الرحل يعوق حصول المرأة على الائتمانات» والقروض» والموارد المادية وغير 
المادية. فإن كان قصدهم واقع المرأة في الغرب فهذا صحيح ”. وأما إذا كان 
مقصدهم واقع المرأة قي الإسلام» فهذا كلام مردود وباطل؛ لأن المرأة في الإسلام 
هما ذمتها المالية المستقلة منذ أن تبلغ الرشد»ء وزواحها بالرحل لا ينع استمرار 


انظر مغلا : ص۷۹٤‏ . 

) فلو نظرنا إلى فرنسا - مغلا - فإن القانون المدن فیها قبل تعدیل سنة (۲٤۳۹۰-۳۱۹١ه)»‏ كان 
يعد المرأة ناقصة الأهلية لا يسمح ها بالتعاقد إلا بإذن وليها. وبعد التعديل أبيح للمرأة الرشيدة غير 
المتروحة حق التعاقد والتصرفات المالية. أما المتزوجة فلا يسمح هما بالتعاقد بالبيع والشراءء أو المبة» أو غير 
ذلك» إلا بعد موافقة زوحها على العقد أو إجازته ها. انظر:مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/ 


سالم البهنساوي ص .۲٠‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


ذمتها المالية وأهليتها للبيع والشراء والاقتراض - الشرعي -» وغير ذلك من 
التصرفات الماليةء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
ج - أما حديث هذه المؤتمرات عن إقرار وتشجيع مبداً التقاسم المنصف!! 
لا رر و و وا ى الت عار دات ر اا 
لتدعيم الدعقراطية» فإن هذا يعتبر كلاماً عجيباً ومتناقضأًء الهدف مه - والله 
أعلم - محاولة إبعاد الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأحكام الأسرة - أو ما tt‏ 
بالأحوال الشخحصية - قي الإسلام» واستبدال القوانين الوضعية الغربية بما. 

فمما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تعتبر تحمعاً يجمع بين الحدسين» ومن 
مقتضى أمور الحياة أن کل ټحمع لا بد له من قائد ورئيس - من بين أفراده - 
ليتولى مهام إصدار القرارات» والإشراف على تنفيذهاء ومهما تكن درجحة 
الشورى - أو الديعقراطية كما هي عند الغرب - في التجمع» فلاغن له في 
النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه» 
ليصدر من بينها قراره التنفيذي» فليست الشورى والدعقراطية - في أعلى صور 
تحققها - .عغنية عن منصب الزعيم القائد. 

وحيث كان الأمر كذلك» فإنه فيما يتصل بالأسرة - كتجمع - فلا بد 
ما حتاحة لقيادة» وهذه القيادة أحبرنا الإسلام أمُا للرحل؛ ما هيأه الله وأودعه 
فيه من صفات فذه القيادة - وأيضاً - .ما أوجبه التشريع من أن تكون النفقلت 


لاله عة خاو اسر 


۱) انظر: ص٥۲۸‏ وما بعدها. 

)٣‏ مكانة المرأة في القرآن الكرم والسنة الصحيحة/ محمد بلتاحي ص۹۹ بتصرف» وانظر: الإسلام والمرأة 
في رأي الإمام محمد عبده/ محمد عمارة ص٠۲‏ وما بعدهاء ومكانة المرأة قي الجتمع المسلم/ لعمارة نجيسب 
ص1۹ وما بعدهاء وطبيعة المرأة في الكتاب والسنة/ عبدالمنعم سيد حسن ص٤‏ ١١ء‏ والمرأة بين طغيان 
النظام الغرني ولطائف التشريع الرباني/ محمد سعيد البوطي ص۹۸. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات قي المجال الخلقي والاحتماعي 


بل إن القوامة في الإسلام تتفق مع العدالة» كما تتفق مع الدعقراطيات 
والدساتير الحديثة؛ لسببين رئيسين: 

أحدهما: أن الرحل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة» ولا يستقيم ممع 
العدالة في شيء أن يكلف فرد الإنفاق على هيئة ما» دون أن يكون له القيام 
عليها والإإشراف على شؤوفا. وعلى هذا المبداً قامت الدعقراطيات الحديثشة» 
وقامت الدساتير في العصر الحاضر. فأساس هذه الديعقراطيات وهذه الدساتير أنه 
لا كان المواطنون في أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب» ويقومون بالإنفاق على 
مرافق الدولة» فإن من الواحب - إذن - أن يكون نمم احق في القيام على 
أمورهاء ومراقبة جميع سلطاتماء ووضع ما يصلح من تشريع. ويلخص علماء 
القانون الدستوري هذا المبداً في العبارة التالية: "من ينفق يشرف"» أو "من يدفع 
يراقب ". 

السبب الثاني : أن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعالء وإن ناحية الوجدان 
لديها تسيطر سيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتما. والرياسة والإشراف 
يحتاحان إلى الإدراك والتفكير والتأمل» أكثر نما يحتاجان إلى العاطفة والوجحدان. 

فصناعة الإشراف والرياسة متوافرة - إذن - في الرحل بطبيعة أكثر مسن 
توافرها في المرأة . 

ثم إن التقاسم المنصف للسلطة بين المرأة والرحلء لم ده - في الغفرب - 
على مستوى رئاسة الدول» ولا على مستوى الوزارات» ولا الميئات العلمية أو 
غر العلمية ولا الاعات رلا الشر كات ولا السات بعل ولا علسى 
مستوى الأسر في الغرب» فعلام يدل ذلك؟!. لا شك أنه يدل على أن هذه 
الدعوى باطلة» وإغا أثيرت هذه القضية حينما كان الأمر متصلا بتشريع إسلامي 


يجعل الرحل قواما على المرأة ومسؤولا عنها. وهذا أمر تسعى تقارير هذه 


)١‏ انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي عبدالواحد ص ٠١٤١١۰۳‏ بتصرف. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات فى الحال الخلقي والاحتماعي 


المؤتمرات بإحراءاتما وتوصياتما إلى إلغائه» حن تسهل السيطرة على المرأة والتغرير 
يما من حلال شعارات الحرية والمساواةء الي بعل المرأة تفعل ما تشاء مى تشاء» 
ويف اي مکان تشاء. 
د - القوامة في الإسلام: 

لقد سبتق بيان أن القوامة قي الإسلام إنغا هي للرحل بدليل قول الله 
سبحانه وتعالى: [الرّجال قَوامُون على لاء بمّا قصل الله بَعْضَهُم على بَعْض وبمَد 
فقوا مِنْ أهْوّالهِمٌ ) "» فالآية نص في المسألة» ونقلنا بعض أقوال المفسرين حول 
هذه الآيةء» فتبين أن قوامة الرحل على المرأًة إنغا كانت بسببين: 

أومما: تفضيل الله تعالى لحتس الرحال على جنس النساء ممن حيث 
العموم ویؤکد هذا قول الله تعال: وا عمو ما قصل الل به بغضكم على بض 
إلرجال تصييبة ما انسبُوا لاء صييبة يها اكسسبن ) . وليس الراد تفضيل 
جميع أفراد الرحال على جميع أفراد النساءء فكم من امرأة تفضل كرأ مسن 
الرحال. بل يوحد من النساء من تفضل زوحها في العلم والعملء وتي قوة البنية 
رة فل الک 

فالفطرة والخلقة والتكوين توحب وجود درجة للرحل على المرأة» وهي 
ال قال الله عنها: [ وكَهُنَ مل الي عَلَيْهِنَ بالمَعَرُوف ولِلرَجال عَلَْهِنٌ درجَة ). 

ثانيهما: أن الإسلام حعل الإنفاق على الرجل باه زوحته - حي ولو 
کانت موسرة -» کما قال الله تعای: 3 كوه من حَْث سَكنُمْ مِن وجوم 
وا اوه يفوا بهن ) ”. وقال تعالى: ليق ذو مع ِن سَعيِ ومن لور 
)١‏ سورة النساء الآية ( ۳٤‏ ). 
)٣‏ سورة النساء الآية ( ۳۲ ). 
۳) مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/ سام البهنساوي ص۷۷٠.‏ 


.) ۲۲۸ ( سورة البقرة الآية‎ )٤ 


ه) سورة الطلاق الآية ( ١‏ ). 


الباب الثاين: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي ي 


عليه رة قيفو ما تاه الله £ . وقال : [ وَحقَهُنً حَقهُنُ عَلْکم ن خسوا إ 
: 2 ™( 
في کسوتهن وطعَامِهن ) رواه الترمذي وابن ماجه EE E‏ 
سے ۔ےے 

بدفع مبلغ من المال إلى الزوحة عند إبرام عقد الزواج. قال تعالى: إ ولا يحل لكم 
أن تأخذوا مما اموه شيا ۽ . وقال سبحانه وتعسال: إ وآفوا النسّاء 
صَدقاتهنٌ نحلَةَ ۴ . 

فقوامة الرحال مستحقة بتفضيل الله هم» ثم عا فرض عليهم من واحب 
الإنفاق»› وهو واحب مرحعه إلى واحب الأفضل› وليس مرحعه إلى جرد إنفاق 
الالء وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرحل» أو بعكنها 
من الإنفاق عليه . 
القوامة تكليف ومسؤولية: 

إن القوامة في الإسلام تعن أا تكليف لا تشريف» ومغرم لا مغنم» 
ومسؤولية وقيادة لست قمغا او اداد او اط ولذلك أمر الله تعال 
الرحال بالعشرة بالمعروف مع زوحاتم» حيث قال سبحانه: وعاشروش 
بالْمَغْرُوف فن کرهمُوهُن فَعَسَی أن تَكَرهُوا شيا ويَجعَلٌ الله فيه حرا يراع . 
الشاق في سبيل كفالة الأسرة» وتوفير الأمن والأمان ها » ولقد أشار الققرآن 
)١‏ سورة الطلاق الآية ( ۷ ). 
۲) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما حاء قي حق المرأة على زوحها - رقم الحديث ( »)٠١۸۳‏ 

سنن ابن ماحه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث ( ۱۸١١‏ ). 

.) ۲۲۹ ( سورة البقرة الآیة‎ )٣ 
.) ٤ ( سورة النساء الآية‎ )٤ 


ه) المرأة ق القرآن/ عباس العقاد ص۷. 
) انظر: ولیس الذکر کالاأنٹی/ حمد عثمان الخشت ص۹٠١.‏ 


۷) سورة النساء الآية ( ٠١‏ ). 
۸( مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/ سام البهنساوي ص۱۸۳. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات تي البحال الخلقي والاجتماعي 


إلى احتصاص الرحل بالسعي RT‏ 
[ قلا يا آَم إن هذا عدو لَك وإِرَوْجك قَلَا يُحْرجتَكُمًا مِنَ الجنة فشنقى؟ . 

فقول الله تعالى إفلا يخرحنكما من الحنة فتشقى ) فيه: أا حا 
نتيجة حروج آدم وحواء من الحنة أن يشقى آدم وحده؛ لأنه هو وحده المكلف 
بالإنفاق على الأسرة» وتوفير الأمن والأمان ها. 

SS EY 
عَلّى الَسَاء بمَا قصل الله َعْضَهُم على بض وبمَا ألفقوا م ي أمْوّالهم ): أن‎ 
الرحل قيّم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والمحاكم عليهاء ومؤدما إذا‎ 
اعوجحت.‎ 

وقد علق سيد قطب - رهه الله - على هذه الآية بقوله: 

(( يقرر النص القرآن قوامة الرحال على النساء في اجحتمع الإسلامي قوامة 
ها أسبابما من التكوين» والاستعدادء وها أسبايما من توزيع الوظائف . 
والاحتصاصات. وها أسبابما من العدالة ف التوزيع» وتكليف كل شطر بالجانب 
اميسر له.. ولعل من الدلائل ال تشير إليها الفطرة إلى وحودها وتحكمها توقلن 
نفس المرأة ذاتما إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري ف الأسرة» وشعورها 
بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رحل لا يزاول مهام القوامة» 
ا اة مكل نها هه ار فة دوي حه ما غه ل ها 
حي المنحرفات الخابطات في الظلام -» ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال الذين 
يدشۇون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب - إما لأنه ضعيف 
الشخحصية» بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطرء وإما لأنه مفقود لوفاته» أو 


لعدم وجود اب شرعي -» قلما ينشؤۇون أسوياءء وقل ألا ينحرفوا ا شذوذ ما 


|) سورة طه الآية ( ٠١١‏ ). 


۲) سورة النساء الآية ( ۳٤‏ ). 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في ا لمجال الخلقي والاحتماعي 


في تكوينهم العصبي والنفسي» وف سلوكهم العملي والخلقي..م يقول: إن هذه 
القوامة ليس من شأما إلغاء شخحصية المرأة في البيت ولا في الجتمع الإنسا» وإنغا 
هي وظيفة داحل كيان الأسرة؛ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة» وصيانتها 
وحمایتها) ٩‏ 

کا او و اغ ر 
في قوله: [ کلکہ راع وکلم نول عن ره يام ادي على الاس راع 
وهو مول عَنْ عي والرَجل رای اَل ييه وهو ملول عن عه والْمَرأة 
راعِية عَلّى أَهْلٍ بَيّتٍ زوجها وده وهي مَنْنولة عَنهُم وعَبْد الرَجُلٍ راع على مال 
سيه وُو مول عَنه أا فَكلَكُم راع وكلَكُمْ مول عن رَعهِ ) متفق عليه . 

والراعي محاسب على كل تقصير» أو تعسف في رعيته» كما قال يل : 
[ ما من عَبْدٍ استرْعاه الله عة فلم يَحْطْهّا بتَصيحة إلا لَمّ جذ رائِحَة الْجَّة ‏ رواه 
البخاري" 


۱) في ظلال القرآن ج۲ ص ٠٠٦۰۳۰٥‏ باخحتصار وتصرف. 

۲) صحيح البحاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسسول - رقم 
الحديث ( ٦٦٠١‏ ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم 
الحدیث ۳٤١۰۸(‏ ). 


۳) صحيح البحاري - كتاب الأحكام - باب من استرعي رعية فلم ينصح - رقم الحديث ( ٦1٦1۷‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاجتماعي 


المسألة الغانية: نقد إجراءات سلب ولاية الآباء على الأولاد: 
تغهید: 
إن مناقشة هذه الإجراءات ال تتحدث عن الأولاد.- ذكوراً وإناثد-» 

والذين تطلق عليهم - أحياناً - لفظ المراهقنن والمراهمقات» أو الشباب 
والشابات» ضما جانبان ائنان: 
الجانب الأول: ما يتعلق بالتثقيف الجنسي في جحال الرعاية الإنجابية والجنسية» 
والعلاقات الحنسية بين الحنسين» ومناقشة هذا الأمر» هل هو ضروري ولازم» أم 
لا ؟؟ وكيف يكون ذلك؟؟. إلى غير ذلك ما يتعلق بمذه الأمر. وهذا الحانب 
ليس حل المناقشة الآنء وإنغا سيكون الحديث عنه في الفصل التالي (الإحراءات 
التعليمية). 
الحانب الثاني: ما يتعلق بولاية الآباء - أباً و أماً - على الأبناء وكيف أن هذه 
الإإجراءات تقرر وتوحب أمورأً - تخص الأبناء - فيما يتعلق بتربيتهم وتعليمهم 
وتشقيفهم فيما يتعلق بالأمور الحنسية وغيرهاء دون النظر إلى حق الوالدين لي 
تربية أبنائهم» فتسلبهم الحق في التفرد بتربيتهم. وهذا محل النقاش في هذه الفقرة. 
- تناقض هذه الإجراءات: 

- بالنظر في هذه الإجراءات سيتضح - بجحلاء - مدى تناقض هذه 
الإحراءات» فحينما تؤكد بعض هذه الإجراءات على حق الأبوين في رعاية 
أبنائهما وتوجيههم وتربيتهم» جد - في نفس الوقت - أا تتدحل في أحص 
حصو صيات الأبناء والمراهقين» فتنادي - مثلاً - بتقدم حدمات عالية الجودة في 
جحال الصحة الإنحابية والجنسية للمراهقين والشباب - وتخص الشابات هذه 
الخدمات -» مع ضمان السرية والخصوصية» وتعتبر ذلك من حقوقهم. كما أا 
- أي هذه الإحراءات - تقوم بتشجيع إقامة علاقات جنسية بين المراهقين 
والمراهقات» مع ترويج حصول الذكور على مانع الحمل. كماأن هذه 


الباب الثان: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البجال الخلقي والاحتماعي 


الإحراءات - أيضاً - تطالب بإزالة أي عوائق تقف في طريق حصول الأبناء 
على ما ذکر ا ومن ذلك العوائق الاحتماعية!! وفي هذا تناقض ظاهر» فهي 
- هذا الأمر - تنفي ما سبق أن أأكدت عليه من حق الآباء في رعاية وتربية 
الأبناءء ٠‏ 

ونما يلاحظ - هنا - أن التأكيد على ولاية الأب للأبناء - في هذه 
المتمرات - إنا يأ في سياق تمرير أمر مخالف للشرع أو الفطرة. كالدعوة إلى 
سلب قوامة الرحل على امرأته"“ -من باب تساويهما في حقوق رعاية الأبناءت 
أو الدعوة إلى حروج المرأة للعمل حارج المترل» ودعوة الرحل للعودة إلى البييت 
- من باب تقاسم رعاية الأبناء بينهما -. بالإضافة إلى ما ذكر - قبل قليلى 
- من الدعوة إلى تيسير إقامة العلاقات الجنسية الحرمة بين المراهقين والمراهقات» 
ودعوة الوالدين إلى مباركة هذه العلاقات - بحكم مسؤوليتهما عن رعايت هم 
وتربیتهم 3 كبرت کَلِمَة تخرُج مِن أَفوَاهِهم إن يوون إلا کنا ) 7. 

ولا شك أن ما تدعو إليه هذه الإحراءات - فيما يتعلق بحياة الأبناء 
وسلو كهم المحنسي - يعتبر تدخلاء بل ومصادما لمسؤولية الآباء - في الإسلام - 
لأهم ما يحب عليهم جحاه أبنائهم» وهو أن يحفظوا عليهم دينهم وأحلاقهم» 
وعنعوهم من الوقوع ني مهاوي الردى - كما سيأتي ذلك مفصلاً بعد قليل -. 

وقد أكد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» حق الأبوين في تربيية 
أولادهماء وأن يختارا بنفسهما - دون غيرهما - التربية الملائمة لتنشئتهم تنشئة 
إسلامية صحيحة» وأن يختار بنفسه المنهج التربوي السديد» المستمد من القييم 
والأحلاق الإسلامية. 


)١‏ انظر بعض الإحراءات الي تؤكد هذا الأمر ص۸٤٤‏ وما بعدها. 
۲) انظر - كذلك - بعض الإحراءات الي تؤكد هذا الأمر ص۷٥٤.‏ 
۳) سورة الكهف الآية ( © ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


فنصت الفقرة الثانية من المادة السابعة للإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 

على ما يلي: (( للآباء - ومن بحكمهم - الحق في احتيار نوع التربية الي يريدون 
لأولادهم» مع وحوب مراعاة مصلحتهم» ومستقبلهم» في ضوء القيم الأحلاقية» 
والأحكام الشرعية )) “. 
- الولاية على الأبناء في الإسلام: 

إن من أعظم نعم الله على عباده أن خلق هم من أنفسهم أزواحا ورزقهم 
من أزواحهم بنين وحفدة؛ لتتحقق للأسرة المسلمة أحواء الشعادة والسكينة» 
وتسودها روح المودة والرحمة» فقد امتن الله على العباد هذا الفضل العظيم» 
حيث قال سبحانه وتعالى: ‏ واللهُ جحل لَكم من ألفسكم أزواجًا وجعَل كم من 
ا د ف ا ۲ 
زواجكم بين وحَفدَّة ورزقكم مِن الطيبّات ) . 

كما حعل الله تعالى من صفات عباد الرحهمن الدعاء بأن تكون زوحاقم 
وذرياتمم قرة أعين ههم» كما قال الله عز وحل: إ والذِينَ يّقولون ربا هب لتا مسن 
أزواجتا وذرياتتا ره اين واجِعلتا مين ماما ) ©. 

كما حكى لنا القرآن الكرم ما كان يتطلع إليه بي الله زكريا - عليه 
السلام- نحو نعمة الذرية الطيبة فقال تعالى: ‏ هتالك دعا زكريًا ريه قال رب هَبْ 
لي من لَذلك ذريّة َة لَك سَمِيع الذعَاء ) ° . 

فالإسلام اهتم كثيرأ بالأولادء فهم نمرة الحياة الزوجية وأمل الأمة؛ ولذا 
فقد وجه الآباء إلى إحسان تربيتهم والعناية جم وأمرهم بذلك - عز وحل - 
فقال: إ یا ايها الْذِينَ اموا فوا أَلفسَكم وأَهْلِيكم ارا ۴ . 


.۲٠٣‌ص انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي‎ )١ 
.) ۷١ ( سورة النحل الآية‎ )۲ 

۳) سورة الفرقان الآية ( ۷٤‏ ). 

.) ۳۸ ( سورة آل عمران الآية‎ )٤ 

ه) سورة التحرم الآية ( ١‏ ). 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الحا الخلقي والاحتماعي 


وقد حعل الإسلام الآباء مسؤولين عن أولادهم منذ ولادم» بل قبل 
ذلك ويتبين هذا بالأمر بتخير الزوحة الصالحة» ‏ عن أبي هُريْرةَ رضي الله نة 
عَن ابي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ قال نكح المَراة رع لمالا وَلحَسَ بها وَجَمَاها 
ولدينها فَاظفر بات الدّين كربت يداك ) متفق عليه ”© [ عن عائشة قالّت قال 
رول ال على الله علب وسم تخيروا يكم والكخوا ََقاء رايخو هم ) 
رواه ابن ماجه". ثم الحافظة على هذه النطفة في الرحم» وعدم التعدي عليها 
بإحهاضها إلا لضرورة" ثم تخير الاسم المناسب هم والاهتمام بصحتهم 
والإنفاق عليهم حى يشبوا ويكبروا - والأنشى حى تتزوج -. 

وقد اهتم الإسلام بقضية النفقة» فالأب الذي يقصر في الإنفاق على 
أولاده آم؛ لأنه يعرضهم بذلك إلى الضياع والتشرد » ويكفي في التحذير من 
ذلك حديث الرسول : 3 كقى بالْمَرء إنْمًا أن يَحبس عَمّن يَمْلِكٌ فوئ { رواه 
مسل » وقوله 4: 3 ما مِن عَبْدٍ استرعاه الله رَعية فلم يَحْطها بتصيحَة إل لم 
يَجذ رائِحَة الْجَنّة] رواه البخحاري. 

بل إن الإسلام جعل نفقة الرجل على أسرته وأهل بيته مقدمة على أي 
نوع آخحر من أنواع النفقةء فقال َل اليد العلا حير مِن اليد السفلّى وابْداً بمَن 
)١‏ صحيح البخحاري - كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين - رقم الحديث ( ٤۷١٠١‏ )» صحيسح 
مسلم - كتاب الرضاع- باب استحباب نکاح ذات الدين - رقم الحدیث ( ۲٣١۱‏ ). 


۲) سنن ابن ماحه - كتاب النكاح - باب الأكفاء - رقم الحديث ( ۱۹١۸‏ ). قال في فح الباري: 
وصححه الحاكم. 

.- سيأ تفصيل ما يتعلق بالإحهاض ف الفصل الثالث من هذا الباب - بإذن الله تعالى‎ )٣ 

)٤‏ الأحوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية/ محمد خيال» ومحمود الجوهري ص ۱۸۷۰۱۸١‏ بتصرف. 
ه) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك - رقم الحديث ( ٠١١١‏ ). 
) صحيح البخحاري - كتاب الأحكام - باب من استرعي رعية فلم ينصح - رقم الحديث ( 111۷ ). 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأيمي الفصل الأول: الإحراءات ني النجال الخلقي والاحتماعي 


ل مى قال اسا  -‏ ديتار اَْفْقََهُ فة في سيل الله وديتار ألفقَة 
في رة Cs‏ فة عَلّى اهلك أعظَمُهًا أَجْرًا الذي 
فة عَلّى اهلك { رواه مسلم 

ولأهمية هذا الجانب فقد بوب البخاري - رهه الله - في صحيحه أبوابا 
متعلقة بالنفقة على الأهل والأولاد» مثل: (باب فضل النفقة على الأهل)» (بلب 
وجوب النفقة على الأهل والعيال)» (باب حبس نفقة الرحل قوت سنة على 
أهله» و كيف نفقات العيال)» (باب نفقة المعسر على أهله). 

وحرصاً من الإسلام على عفة المرأة وحيائها وكرامتهاء فقد حعل ثواب 
د 
وم الْقيَامَة أا وَهُوّ وضَمّ أصَابعَةُ ) رواه مسلم . 

وهذه الأحاديث السابقة يجمعها حديث الرسول ع } كلکہ راع ركم 
e‏ امام ِي عَلّى الاس ا وهو مَسُول عن رعِيهِ والرٌجُل داع 
عَلّى اهل بيه وهو مَسئُول عن رعِيهِ والْمَراة راعِيّة عَلّى اهل بيت يت زوجها وولَده وهي 
وة نهم وعد أجل راع على قال سه وخر تسول عة آل فكلك را 


ر 
o ~^ ©0‏ 


وكلكُم مَسئول عَنْ عه ) متفق عليه . 

)١‏ صحيح البخحاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديسث 
(ATT)‏ صحيح مسلم - كتاب الزكاة- باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى - رقم الحديث 
.)۱۷۱١(‏ 

۲) صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك - رقم الحديث ( 1=“. 
)٣‏ صحیح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الإحسان إلى البنات -رقم الحديث 
.)٤۷٦٥(‏ 

)٤‏ صحيح البحاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم 
الحديث ( ٦٦۰٥‏ )» صحيح مسلم - كتاب الإمارة ¬ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم 
الحدیٹث ۳٤۰۸(‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في البحال الخلقي والاحتماعي 


* ولاية التربية والتعليم: 

إن تربية الأبناء وتعليمهم في مرحلة مبكرة تربية صحيحة» من أهم 
مسؤوليات وواحبات الآباء نحو الأبناء ق البيت» باعتبار البيت هو مدرسة 
الأطفال الأولى» فإذا لم يقم بوظيفته فلا تعوضها أي مدرسة أو مؤسسة أخحرى. 

وإذا كانت كثرة النسل من المطالب الحيوية للأمة » فإن صناعة الرحال 
الك من اوهو لطا اا عل أ ريد امات راا 
كخير أمة أحرحت ا 

وإذا كان التربويون قد اتفقوا على أن الطفل يتقبل من آبائه أكثر ما يتقبل 
من معلمه i EE SA E aE‏ 
الصعب إزالته عنه في كبره . فإن الإسلام قد سبق هؤلاء ثي بيان أثر تربية ٠‏ 
الوالدين» كما بين ذلك رسول الله 4# : [ عن ابي هُريْرةَ رضي الله عَنة قال قال 
ابي صلى الله عله وسَلّم کل موود يولد على الْفِطرة فَأبواه بهودانه أو يران أو 
AB E IR a LE 7 E 8‏ )6( 
يُمَجَسانه كمَثل البَهيمَة نَج البَهيمَة هَل ترّى فيها جَذْعَاء ) رواه مسلم : 

ولذلك أوجحب الإسلام للطفل على والديه حق التربية » قال تعالى: با 
ها الْذِينَ منوا فوا أَلفْسَكم وأَهْلِيكم تار ) . 

وتربية الآباء لأبنائهم تشتمل على جوانب متعدده؛ حى تنمو شخصية 
الأبناء موا کاماا ومن هم هذه الجوانب: 
)١‏ كما تمت الإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن تحديد النسل. انظر: ص١٠٥‏ وما بعدها. 
۲) الأحوات المسلمات/ محمد خحیال» ورفیقه ص۱۸۹ بتصرف. 
)٣‏ وما يؤكد هذا أنه يوجحد إلى الآن قي هذا العصر - من غير المسلمين - من بلغ مكانة عالية في العلسم 
وحاز درحات وشهادات علمية عالية» ومع ذلك تراه يقف احتراماً للبقرة باعتبارها إا له - تعمالى الله 
عما یقولون علواً کبیرا -» أو ینتظر رحلا بخرج من سرداب دخله منذ أكثر من ٠۲٠٠١‏ عام!! وغيرها 


من الخرافات والخزعبلات ال تشرما قي صغره من والديه وأسرته الأولىء فأصبح أسیرا ها في كبره. 
)٤‏ صحیح مسلم - کتاب ال لحنائز - باب ما قیل في أولاد المشرکین - رقم الحدیث ( ٠۲۹٩‏ ). 


ه) سورة التحرح الآية ( ١‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في اجال الخلقي والاحتماعي 


أهمية (( لكوما منبع الفضائل» ومبعث الكمالات» وبدون هذه التربية لا ينهض 
الولد .محسؤولية› ولا يتصف بأمانة» ولا يعرف غاية» بل يعيش عيشة البهائم 
ليس له هم سوى أن يسد جوعته» ويشبع غريزته» وينطلق وراء الشهوات 
والملذات» ويصاحب الأشقياء والحرومین € 

وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: ‏ وَإذ قال لمان 
لاه وهو يَعِظة يا بتي ا شرك باللَهِ إن الشّرك لَظَلْمّ عَظِيمٌ ) » فقال: (ر إن الله 
ذكر لقمان بأحسن الذكر» وأنه آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو 

E شفق الناس‎ 
TT TS 

كما يسن للأبوين تلقين وليدهما شعار الإسلام - وهو الشههادتان -» 
وذلك بالأذان في أذن صغيرهماء یون آول جاع له [ قن خد اله أي 
اق عن أي ل رأة رول اللو على الله ولم ذذ في افم الختن سن 
علي حينَ ودنه قَاطِمَة بالصلَاة ) رواه أبو داود والترمذي“. 

ر كلك ب عل الزالدین ان هتما دربب ET‏ 
العبادات» وتعليمهم أحكامها منذ الصغر؛ حى يعتادوا فعلها بعد البلوغ» فينمو 
يما الوازع الديي في نفوسهم» وتطهر قلوجمم وعقوهم» وتستقيم بها أحواهم « 
وأهم هذه العبادات شأنا وأكثر دواما هي إقامة الصلاة؛ ومذا كان إبراهيم لل 
)١‏ تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج٠‏ ص۳١٠‏ . 
) سورة لقمان الآية ( ٠١‏ ). 

۳) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص٤٥٤‏ . 
)٤‏ سنن أي داود - كتاب الأدب - باب في الصبي يولد في فيؤذن في أذنه - رقم الحديث »)٤٤٤١(‏ 
سنن الترمذي - كتاب الأضاحي - باب الأذان في أذن المولود - رقم الحديث »)٠٤١١(‏ وصحح 


الحديث النووي في اججموع: ج ص٤ »٤۳‏ وحسنه الألباي» م ضعفه» انظر: الكلم الطيب - رقم 
الحدیث .)۲١١(‏ 


.٠٤١ص مزايا الأسرة في الإسلام/أحمد كرزون‎ )٥ 


الباب الثاني : الإإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الحال الخلقي والاجتماعي 


يدعو الله سبحانه أن يجعل ذريته من مقيمي الصلاةء قال تبارك وتعال: [ رب 
اجعَلني مُقِيم الصَاة ومن ذريعي رتا وقبّل دعاء ) . 

كما أن البي يإ حث الآباء على أمر الأولاد بالصلاة قبل البلوغ؛ وذاك 
لأهميتها. [ عن عفرو ِن شعيّب عن أيه عن جه قال قال رَسُول الله لى ال 
عله ولم مروا أوادكُم بالصََاة وهُم اء سم دين واضربُوهُم عَلَيها وهم اء 
عر وَفرّقوا بيهم في الْمَضَاجع ) رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له 
او الألبان". 

كما يحسن بالوالد صحبة أولاده إلى المساجد لحضور الجمعة والجماعة» 
وحضور صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك» وتشجيعهم على الصيام 
والقيام؛ فإن حضور الطفل إلى المسجد واعتياده لذلك» ومشاركته في الصلاة» 
وتعلمه أدب المسجد ونظام صفوف المصلين وترتيبهاء ينشئه نشأة إسلامية 
ملتزمة بأدب الإسلام) ويجعله ا هذه العبادات بعد بلوغه. 
- مسؤولية تعليم الأبناء: وهذه المسؤولية تستلزم الاهتممم بتعليم الأولاد 
کون واا عمل الكر هة الاما ا ت ا كلتف 
والعبادات» والمعاملات» والأحلاق» ما يناسب قدراتم الفكرية. ٤‏ 

ويأن في مقدمة العلوم ال تعلم لاأبناء: القرآن الكرم؛ وذلك امال 
لقول الرسول ك: ‏ حَيركم من تعَلْمَ الْقرآن وَعَلْمَهُ ) رواه البحاري “. 


.) ٠١ ( سورة إبراهيم الآية‎ )١ 

۲) مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رقم الحديث 
»)1٤٦۷(‏ سنن أي داود - كتاب الصلاة - باب مى يؤمر الغلام بالصلاة - رقم الحديث »)٤۱۸(‏ انظر: 
صحیح ابي داود - رقم الحدیث »)٤٦٦(‏ وإرواء الغلیل - رقم الحدیث (۲۹۸). 

۳) المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله /علي عبدالحليم حمود ص١٤١‏ . 

)٤‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه - رقم الحديث 


.) ۳۹ ( 


الباب الثاين: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


وقد أوصى الإمام الغزالي ((بتعليم الطفل القرآن الكرع» وأحاديث 
الأحبار» وحكايات الأبرار» ثم بعض الأحكام الدينية )) . 

كما أشار ابن حلدون في مقدمته إلى أهمية تعليم القرآن الكريم للأطفال 
وتحفيظه» وأوضح أن تعليم القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية قي 
البلاد الإسلامية؛ لأنه شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تشبيت العقيدة» ورسوخ 
الإعان °. 

ثم ينبغي للآباء تقدم العون مم في تعلم اللغة العربية» والعلوم الأحرى 
النافعة - حسب تدرج أعمارهم -. 

كما أن على الآباء تشجيع أبنائهم على طلب العلم الشرعي» وذلك 
بصحبة العلماء وحضور بجحالسهم؛ حیَ تتکامل شخصیتهم» ویستقیم سل وکهم» 
مع وحوب ملاحظة سير تعليم الأولاد ومتابعة رعايتهم بكل وعي واهتمام» من 
حيث حسن اخحتيار المدرسة والمعلم والكتاب النافع نهم ووقايتهم من الكتب 
والقصص المنحرفة» وحهمايتهم من وسائل الإعلام المضلة . 

كما على الأبوين ثي تعليمهما لبناتهما أن ي ركزا على الصرر عليهن» 
وتوحيههن لا ينفعهن في دينهن ودنياهن» عا يحفظ هن عفافهن وحشمتهن» 
وابتعادهن عن الاحتلاط بالأحانب عند حروجهن للتعلم في المدرسة. فقد قال 


.٠١١۷ص انظر تر مته في ملحق الأعلام المترحم هم‎ )١ 

۲) تربية الأولاد قي الإسلام/ عبدالله علوان ج١‏ ص١١٠‏ . 

۳) انظر ترججمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص١١١٠.‏ 

.۸۳١۸۲ نفس المرحع والصفحة. وانظر: المرأة السلمة وفقه الدعوة إلى الله: ص‎ )٤ 

ه) انظر: مزايا الأسرة المسلمة/ أحمد كرزون ص١٤٠١‏ بتصرف. والمرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله /علي 


عبدالحليم حمود ص1٤ ۱٤۷١1‏ 


الباب الثانن: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الأول: الإحراءات في الحال اللخلقي والاجتماعي 


الرسول يلا : 1 من الي من الات بء اخسن هن كن لَه نرا ِن امار ) 
ا ۱ 
رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 
- مسؤولية التربية السلوكية: وذلك بتوحيه الأولاد نحو الأحلاق الإسلامية 
الفاضلة» وتعويدهم على التجمل بفضائلها من صدق» وأمانة» ورففق» وبر 
وإحسان» فإن الأحلاق - ومعظم الصفات السلوكية - إغفا يتعلمها الأبناء 
ويطبعون عليها في بيوتم وعلى آيدي آبويهم» ومن فاته ذلك من أبويه فقلا 
)( 
إن على الأبوين أن يطبعا أبناءما على محاسن الأحلاق؛ لأن الله رضيها 
لعباده وأمر ما. كما اما مأموران بتتزيه أبنائهم عن مساوئ الأحلاق 
والغيبة» والنميمة» وعن كل ما ينبئ عن فساد الخلق» وسوء التربية . 
وقد وحه المعلم الأمين َو الأبوين لتربية أولادهما على الآداب الحميدة 
فعن رسول الله ب آنه قال: [ ما تحَل وال ولَدا ِن تخل أَفضَل مِن اذب حَسَنِ ) 
رواه الإمام أحمد والترمذي» وضعفه الألبايي» وعنه ي أنه ققال: إأكرمُوا 


اواد کم وأخستوا أَدبَهُمٌ ) رواه ابن ماجه» وضعفه الألباني“. وعن أي سسعيد 


») ۱۳۲۹ ( صحيح البخاري ~ کتاب الزکاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة = رقم الحدیٹ‎ )١ 
( صحیح مسلم - کتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الإحسان إلى البنات - رقم الحديث‎ 

(1 

۲) المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله /علي عبدالحليم محمود ص٣۸.‏ 

۳) تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج٠‏ ص۷۲٠.‏ 

.)١١١١۸( مسند الإمام أحمد - أول مسند المدنيين - باب حديث أيوب بن موسى - رقم الحديث‎ )٤ 
انظر:‎ »)۱۸۷١( سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جحاء في أدب الولد - رقم الحديث‎ 

ضعيف الترمذي - رقم الحدیث (۳۳۳)» وضعيف الترغيب رقم الحديث .)١١۳١(‏ 

»)۳١٣١١( سنن ابن ماجه - كتاب الأدب - باب بر الوالد والإحسان إلى البنات - رقم الحدیث‎ )٥ 


انظر: ضعيف ابن ماجحه - رقم الحديث .)۸٠۲(‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإإحراءات في الحال الخلقي والاحتماعي 


ا لخدري أن البي ي قال: إ م کان لَه ثلاث بتات او اث وات و اتان َو 
خان فَأحسَنَ صُحبَهُنٌ وَالقّى الله فين قله الجن ) رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي» وقال الألبان: صحيح لغيره“. 
وليحذر الوالدان من الدعاء على أولادهما عند إساءتقم هماء مماقد 
ينعكس عليهما بالفساد والانحراف» فقد جاء رحل إلى عبدالله بن المبارك فشكا 
إلیه بعض ولده» فقال: ( هل دعوت علیه؟ قال: نعم قال: أنت أفسدته ) . 
- مسؤولية التربية النفسية: حيث يجب أن يراعي الوالدان عند تعاملهما مع 
أولادهما الجحوانب النفسية فيهم» فيعدلان بينهم في مظاهر الحبة والتكرم» وعند 
التعبير هم عن مشاعر الرحهمة والعطف. فإیثار ب بعض الأبناء على البعض يعود على 
الأولاد بأسواً العواقب؛ لما يولده من روح الحقد والحسد في نفوسهم» وما يزعه 
من عواطف ا لحب والمودة فيما بينهم» وفيما بينهم وبين الآباء من جهة أحرى» 
هذا إلى حانب ما قد تسببه التفرقة قي المعاملة من إصابة بالعقد والأمراض 
النفسية» ال تعرضهم للاغراف ” 
وقد اث العلم المربي على الأولياء الذين يعدلون في حكمهم وبين أهليهي» 
فقال بو : [ إن الْمقْسطينَ عند الله على مار مِنْ تور عن يمين الرُحْمَنِ عر وجل 
وكا يدي يمن اين يَعْدِلُون في حكيهم وأهْليهم وما ولوا ) رواه مسلم . 
وما يدل على وحوب العدل في النفقة بين الأولاد - مراعاة لنفسياهم - 
حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: إ َصَدّق علي ابي بض مَاإله 
)١‏ مسند الإمام أحمد - باقي مسند المکثرین ¬ مسند ابي سعید - رقم الحدیث ( ٠٠۹٥۷‏ )» 
سنن ابي داود - كتاب الأدب - باب قي فضل من عال يتيما ¬ رقم الحديث ( ٤٤۸١‏ )» 
سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في النفقة على البنات والأحوات - رقم الحديث 
( ۱۸۳۹ )» انظر: صحیح الترغیب - رقم الحدیث (۱۹۷۳). 
۲) إحياء علوم الدين/ الغزالي ج۲ ص۷٠۲.‏ 
۳ الأحوات المسلمات/ محمد خيال» ورفيقه ص۱۸۷ بتصرف. 
)٤‏ صحيح مسلم - كتاب الأمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر - رقم الحدیث ۳٤٠١١(‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في اجال الخلقي والاجتماعي 


َقالّت أُمَّي عَمْرَةٌ بنت رواحة لا أَرْضَى حّی شلهد رَسُول الله صلّى الله عَلَهِ وَسَلَم 
فائطلق ابي إلى ابي صلی الله عليه وسَلم هده عَلّى صَدََتَي فال لا رسزل الله 


صَلّى الله عَلََهِ وْسَلّم أَقَعَلْت هَدَا بولَدِك كلهم قال لا قال ا توا الله واغدللوا في 
اواد كم قَرَجَعَ ابي فَرّد يلك الصَدَقَةَ ) رواه مسلم . 


ورو و هة ت ف فال ا يل رول الله هل الل غه وسل 
الْحَسَنَ ن علي وعنده افرع ِن حابس الَوِيوِي جَالسًا َال الأفرَع إن لي عشرة 


م ت ۶ 


مِن الود ما لت مِنهُم أَحَدا تَر َيه رَسُول الله صلی الله عليه وسَلّمّ ثم و قال من لا 
رم ٿا بحم ٠‏ متفق عليه 7. 
وكذلك مما ينبغي التأكيد عليه عدم تفضيل الولد على البنت» فإن بي 
فا عة اف ع اه وهو ارق ف اقرا 
ضمي على إجحاب البنات» وهو من فعل أهل الحاهلية» ثم هو عمل غير منطقي؛ 
أذ ما دنت الست أن كانت با و مادا قعل الرلد أن خاو ولد جا عن الب 
E‏ 
الذكور أَذَحَلَهُ الله الج ) رواه الإمام أحمد وأبو داود» وضعفه الألبان ° 
ومن المواقض التربوية الهامة مراعاة الوالدين للجوانب النفسية لدى 
الأولادء وذلك باتباع أسلوب الإقناع والتهذيب عند استعمال الإحراءات 


.)٠٠١( صحيح مسلم - كتاب المبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ني المبة - رقم الحديث‎ )١ 
») ٠١١۸ ( صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب رة الولد وتقبيله ومعانقته - رقم الحديث‎ )۲ 
.)٠۲۸۲( صحیح مسلم - کتاب الفضائل- باب رحمته صلی الله عليه وسلم الصبیان - رقم الحدیث‎ 

)٣‏ المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله /علي عبدالحليم محمود ص۸۲. 

)٤‏ مسند الإمام أحمد - ومن مسند بي هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رقم الحديث 


») ٤٤۸۰ ( سنن أي داود - كتاب الأدب - باب قي فضل من عال يتيما - رقم الحديث‎ »)۱۸٥٩( 


انظر: ضعيف أب داود - رقم الحديث »)٠٠١ ٤(‏ وضعيف الترغيب - رقم الحديث .)١١٠١(‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


التأديبية» ثم الحرص على التدرج بالعقوبة من الأحف نحو الأشد - حسب 
ا الفعل الغاضبة . 
- مسؤولية الرعاية الاجتماعية: حيث يحرص الأب على حسن توحيه أولاده 
نحو الالتزام بالآداب الاجتماعية الفاضلة الي تساعدهم على تكوين شخصياقم 
الاحتماعية وفق ما يحث عليه الإسلام ويدعو إليه . 

ومن هذه الآداب الي يحتاج إليها الطفل منذ نعومة أظفاره: 

الاستغذان: وقد أشار القرآن إلى ذلك صراحة» حيث قال سبحانه وتعالى: 
[ يا ها لذن موا ليستأذلكُمُ الذينَ ملكت أَيْمَانْكُم لين لم يلوا الحم منم 
اث مَرّات { 7 نم قال - عز وجل - ي الآية الي تليها: 3 وإذا بلع الطفال نكم 
حلم يسادوا كما استَأذَن الْذِينَ مِنْ فَبْلِهم كذلك بين اللهُ نكم آياته واللهُ ليم 
کک 4 

آداب الطعام: وقد علم الرسول ييو الأولاد آداب الطعام» فعن عمر بن أبي 
سلمة - رضي الله عنه - قال: 3 كنت غُلَامًا في حجر رسُول الله صلْى الله عليه 
وَسَلّمٌ وكائت يَدِي تطيش في المَحفة ققال لي رَسُول الله صَلى الله عليه وسم تَا 
لام سَمّ الله وكُل مينك وكل مما يليك فما زَالّت تلك طعْمَّي بعد{ رواه 


البخاري ومسلم. 


.٠٤۹ص مزايا الأسرة المسلمة/ امد کرزون‎ )١ 
نفس المرجع والصفحة.‎ )۲ 
.) ۸ ( سورة النور الآية‎ )۳ 
.) ٥۹ ( سورة النور الآية‎ )٤ 
ه) صحيح البخاري ¬ کتاب الأطعمة - باب التسمية على الطعام والأكل باليمين - رقم الحديث‎ 
.)٤۹٥۷( 
.)۳۷١۹۷( صحيح مسلم - كتاب الأشربة- باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - رقم الحديث‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإحراءات في الجال الخلقي والاحتماعي 


اختيار الصحبة الصالحة والتحذير من الصحبة السيئة: حيث قال :لل: 
إ مَل الجَليس ۽ الالح والسء كَحَامِل السك واف الكير فَحَامِل السك إمّا أن 
ُحذيك وما أن باع مه وما أن جد مه رعا طبه افخ الكير إمًا أن يُحرق اك 
إا أن تج ريا حَيةً ) متفق عليه . 
ستر العورة وغض البصر: وذلك منعا من إثارة الشهوات وتحريك الغراشز 
نحو الفواحش والاآثام. فقد روی [ ابن جره" عن أبيه أن لبي صلّى الله عليه 
ا 
مِن العَوْرة) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن» وصححه الألباني. 
وکما روی جریر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ‏ سات رَسُول اللهِ صَلّى 
اله عَلَيّهِ وَسَلّمّ عَنْ تَظْرة الْفَجاة فقال اصرف بَصَرك ) رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وار ا وا 
عدم تشبه الرجال والنساء ببعضهم في اللباس: وقد حذر البي يو من ذلك: 
[ عن أبي هُريرةَ قال لَعَنَ رَسُول اللَهِ صَلى الله عَلَيّهِ وسَلَمَ الرُّجُل يبس إبسة المرأة 
والمَراة تبَسْ نة الرَجُلٍ ) رواه الإمام أحمد وأبو داود» وصححه الألباني. وقد 


») ٥٠١۸ ( صحيح البخحاري - كتاب الذبائح والصيد - باب المسك - رقم الحديث‎ )١ 

صحیح مسلم - کتاب البر والصلة والآداب- باب استحباب جبحالسة الصالحين- رقم الحديث 
(۷71). 

. ٠١۲۹ص انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم‎ )٣ 

)٣‏ مسند الإمام أحمد - مسند المكيين - حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه - رقم الحديث 
»)٠١۳۹۷(‏ سنن الترمذي - كتاب الأدب - باب ما جاء أن الفخذ عورة - رقم الحديث »)۲۷۲١(‏ 
انظر: صحيح الحامع - رقم الحديث .)٤٠١١۷(‏ 

)٤‏ مسند الإمام أحمد - أول حديث الكوفيين- ومن حديث جرير بن عبدالله - رقم الحديث 
»)۱۸٤۰۱(‏ سنن أي داود ¬ كتاب النكاح - باب ما يؤمر به من غض البصر - رقم الحديث 
»)۱۸۳١(‏ سنن الدارمي - كتاب الاستذان - باب في نظرة الفجاًة ¬ رقم الحدیث »)۲١۲۹(‏ انظر: 
صحیح ابي داود - رقم الحدیث (۱۸۸۰)» وإرواء الغليل - رقم الحديث (۱۷۸۸). 

ه) مسند الإمام أحمد - باقي مسند المكثرين- باقي المسند السابق - رقم الحديث ( ۷۹٥۸‏ )» سنن أبي 
داود - کتاب اللباس - باب ف لباس النساء = رقم الحدیث ( ٠٠۷١‏ )» انظر: صحيح أي داود - رقم 


الحدیث »)۳٤٠٤(‏ ومشكاة المصابيح - رقم الحدیث »)٤۳۹٥(‏ وصحيح الجامع - رقم الحدیث .)٠۰۹٥(‏ 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الأول: الإجراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


کان صحابة رسول الله ك يراقبون لباس أولادهم ولو كانوا صغاراء فعن عبدالله 
بن زید قال: کنا عند عبدالله بن مسعود فجاء ابن له عليه قميص من حريو» 
قال: من كساك؟ قال: أمي. فشقه» وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا “. 

- مسؤولية الرعاية الصحية: وتشمل هذه الرعاية واحب تقلع الغغذاء 
الصحي» والشراب النافع» واللباس الواقي» والمسكن المناسب» والعلاج عند 
واعية؛ حي تتحقق للأولاد السلامة في ابدام وعقوهم؛ وحن ينالوا قسطا مسن 
الراحة النفسية والسعادة الأسرية "» وقد أوضح الققرآن الكرم مسؤولية 
الوالدين في تأمين الغذاء واللباس المناسب قدر الملستطاع» فقال سبحانه: 
[ والوالذات ريغن وده حون كاين من أراد أذ بم الرضاعة وعلى 
الْمَولود لَه رزقهُنَ وكِسْولهُنَ بالمَعَرُوف) . وقد عد البي بيك ما ينفقه الإنسان 
على نفسه وأهله صدقة» قال ب [ دیتار أله َع في سبي الله ودیتار ألفقتة في 
رة وديا تمدقت به على سكين ودي ألففتة على أهيك أغطمها جرا اي 
فة عَلّى أَهْلك { رواه مسل . وقال ي: إ ما أَطْعَمْت سك فَهُوّ لَك صَدَقة 
رمَا أَطْعَْت وَلَدَك فَهُوَ لَك صدقَة وَمَا أَطْعَّْت رَوْجَك فَهُو لَك صدقة وما أطْعَْت 


ر 
Ti‏ 


خادمَك فَهْوّ لَك صَدقّة { رواه الإمام أحمد» وصححه الألباني. 

.٠٤١ص‎ ٥ج انظر: جحمع الزوائد‎ )١ 

۲ انظر: المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله /علي عبدالحليم محمود ص٤٤ »١ ٠٠١١‏ ومزايا الأسرة الملسلمة/ 
امد كرزون ص٦٤‏ ١ء‏ وللاستزادة انظر: تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج۱ ص٤٠۲‏ وما 
بعدها. ۰ 

۳) سورة البقرة الآية ( ۲۳٣۳‏ ). 

.) ٠١١١ ( صحيح مسلم - كتاب الزكاة- باب فضل النفقة على العيال والمملوك - رقم الحديث‎ )٤ 
»)٠٠٠١١( ه) مسند الإمام أحمد - مسند الشاميين - حديث المقدام بن معد يكرب - رقم الحديث‎ 
وصحيح الترغيب - رقم الحديسث‎ »)٤٥۲( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - رقم الحديث‎ 


¢ 


.)٥٥۳١( وصحیح الجامع - رقم الحدیث‎ »)۱۹٥٩( 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الأول: الإجراءات في البجال الخلقي والاجتماعي 


ومن أهم جوانب الرعاية الصحية: وقاية الأولاد من الطعمم الفاسد 
والمشروب الضار» وحاصة منها الحرم شرعاء كالمسكرات» والمخحدرات» 
والمفترات» وضرورة معالحة الأولاد عند إصابتهم بالأمراض. 

كما يدعو الإسلام إلى ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية النافعة لتقوية 
ابدام ودفع السآمة عن نفوسهم» وإعدادهم للجهاد يي ل ال وق ذلك 
الرماية» والسباحة» والسباق» وركوب الخيل» وأمثالها من الألعاب المادفة» فع 
سَلَمَة بن لكوع رضي الله عَنة ال مر ابي صَلّى الله عله وسم على تفر من سم 
طون قال الي صلی الله عليه وسَلّمّ ارمُوا ب ني ماعل قان اكم كان راا 
زوا وآنا قح بني فن قال اسك أَحذ ارين بأنديهم قال رَسُولُ الله ّى الث 
E‏ 
وسَلّم ارمُوا فاا مع م نگم ) روا البخحاري “. إ عن عَائِشة لله نها ها 
کا لت مَعَ الي صَلّى الله عله ا د 
حَمَلْت اللْحْم سبق قسني َال هَذه بلك السبَْة ‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود 
واللفظ له وابن ماحه» وصححه الألباني. 

تلك هي أهم مظاهر ولاية ومسؤولية الآباء الشاملة عن أبنائهم» تلك 
الولاية ال تحقق السعادة وامناء والوقاية لحميع أفراد الأسرة المسلمة. 

ونختم هذه الفقرة بقول لأحاد البا حفن الغريتن: عن الأسرة الملمة :إذ 
قال: (( كانت الأسرة الإسلامية ترعى دائماً الطفل وصحته وتربيته رعاية 
کبیرةء وترضع الأم طفاها زمناً طویادً وتقوم على تدش ته بح ان» وتفمره 
بحبها)). 


.) ۲۹۸٤ ( صحيح البخاري - كتاب الحهاد والسير- باب التحريض على الرمي ¬ رقم الحدیث‎ )١ 

۲) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار- باقي المسند السابق - رقم الحديث ( ٠٠٠۷١‏ )» سنن 
أي داود - كتاب الحهاد - باب في السبق على الرجل - رقم الحديث ( ۲۲٠١‏ )» سنن ابن ماحه - 
کتاب النکاح - باب حسن معاشرة النساء - رقم الحديث (41۹)» انظر: صحيح أبي داود - رقم 
الحدیث »)۲۲٤۸(‏ وصحيح الجامع - رقم الحديث »)۷٠٠۷(‏ ومشكاة اللصابيح - رقم الحديث 


(۳۱۸۸). 
(r‏ اسمه (حاك ريسل). انظر كتاب: قالوا عن الإسلام/ عماد الدين خحليل ص١١٤‏ . 


التعليمي. 
وقيهد مبحنان: 


ا 4 الأول: بيان إجراءات ۰ 


| بحت أالاني: بيان لج | ۰ 
تقذیم الثقافة الد 
| اھا 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإحراءات في النحال التعليمي 


المبحث الأول: بيان إجراءات التعليم المختلط ونقدها. 
اللطلب الأول: إجراءات التعليم المختلط. 
تمهید: 
م يكن الحديث عن التعليم المخحتلط بين الذكور والإناث في الممدارس 
والمعاهد والجامعات» وغيرها من دور العلم» في صكوك الأمم المتحدة 


واتفاقياتا ومؤ تراما حديثا يتسم بالوضوح وكثرة الطرق؛ ويعود السبب في 


اللحتلط يعتبر صورة من صور المساواة بين الذكور والإناث» كما أنه يعتبر من 
التدابير ال اتخذت للقضاء على التمييز بين المرأة والرجل. وهذا اللوع من 
التعليم المحتلط أول ما بدا في الغرب ثم انتقل إلى ما يسمى بالعمالم الفالث 
کی ا ی کر ال ا کت ا ااب 
الرسمي - أي الذي تتبناه حكومات تلك الدول - في هذه الدول تعليماً ختلط 
ولا يوحد دولة في العام التعليم الرسمي فيها غير مختلط - حسب علمي- إلا 
دولة واحدة هي (المملكة العربية السعودية) » فانتشار التعليم المخحتلط في 
العام -وهو أمر مشاهد وملموس-» يعتبر من المكتسبات الي حققتها الحضارة 
الغربية - كما يزعمون - وقلدقما في ذلك بقية دول العا لم للأسف الشديد. 


)١‏ وهذا أمر يحمد هذه الدولة» ونسأل الله تعالى أن يكفيها شر الدعاة إلى التعليم المختلط» وغيره مسن 
الشرور. كما أن هناك دورا غير رسمية في بعض أنحاء العا م» يعتبر التعليم فيها غير مختلط» فللنساء أمساكن 
مستقلة للتعليم» وللرحال مثل ذلك. وسبب الاتجاه إلى عدم الاحتلاط قد يكون دينيا - كما عند بعسض 
طوائف النصارى قي أوربا وأمريكا -» ويعتبر هذا من بقايا دينهم الصحيح. أو قد يكون اتجاها عقليا بعد 
أن حرب هؤلاء القوم الاحتلاط وعرفوا آثاره السيئة - حيث سأذكر ذلك عند الحديث عن الآثار السيئة 
للتعليم المحتلط. وكذلك قي بعض المدارس والمعاهد الإسلامية الخاصة في أحزاء متفرقة من العا م. 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني : الإحراءات في الحال التعليمي 


ولذلك فإن هذه المؤتمرات حينما تتحدث عن تعليم المرأة» وما يتعلق 
بذلك من عدم التمييز ضد المرأة في المناهج وغيرها من فرص تعليم الفتاة» وما 
يتعلق بذلك من قضاياء فإن حديثهم يشمل التعليم المختلط. 

كما أن هناك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة © 
- وهي اتفاقية ملزمة لمن يوقع عليها - تنص إحدى موادها على التعليسم 
المحتلط وتدعو إليه - سأذكر نص تلك المادة بعد قليل -؛ وهذاماجعل 
الحديث عن هذا النوع من التعليم في هذه المؤتمرات يعتبر قليلا. 

ولخطورة هذا النوع من التعليم وآثاره السيئة من الناحية الأحلاقية» 
والتعليمية» والنفسية» كان لا بد من إفراد الحديث عنه .عبحث خحاص - حى 
ولو كانت الإإجراءات الخاصة به قليلة -. 

وسأذكر الآن بعض الإحراءات المتعلقة بالتعليم المخحتلط: 

جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
(۱۳۹۹ هم-۱۹۷۹ 7: 
- لإ تتخحذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ 
لكي تكفل هما حقوقا مساوية لحقوق الرحل في ميدان التربية؛ وبوحه حاص 
لكي تكفل - على أساس المساواة بين الرجل والمرأة -: 

أ - شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهيٰ» والالتحاق بالدراسات» 
والحصول على الدرحات» وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة» 


)١‏ وقد اعتمدقا الحمعية العامة للأمم المتحدة» وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارهها رقم 
4 المؤرخ قي ۸ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۷۹م وتاریخ بدء النفاذ: ۳ ایلول/سبتمیر ۱۹۸۱م» 
طبقاً لأحكام المادة ( ۲۷ ) من الاتفاقية. 

) كما نصت على ذلك الفقرة اثانية من المادة الثامنة والعشرين: لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافي1ً 


لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها) . 


۳) انظر: حقوق الإنسان/محمود بسیوني: ج۱ ص۹۸۰۹4۷. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي ٠‏ الفصل الثاني : الإحراءات في الجال التعليمي 


وقي التعليم العام» والتقيْٰ» والمهي» والتعليم التقي العالي» وكذلك في جميع 
أنواع التدريب للمهيْ. 

التساوي في المناهج الدراسية» وقي الامتحانات» وقي مستويات 
مؤهلات المدرسين» وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية. 

- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرحل قي جميع 
مراحل التعليم بجميع أشكاله» عن طريق تشجيع التعليم المخحتلط» وغيره ممن 
أنواع التعليم الي تساعد في تحقيق هذا الهدف» ولا سيما عن طريق تنقيح كتب 
الدراسة» والبرامج الدراسية» وتكييف أساليب التعليم ). 

وحاء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/ القاهرة (١٠١٠٤٠ه-‏ 
مم 7: 
- لإ ينبغي للبلدان أن تتخذ حطوات إيجابية؛ للإبقاء على البنات والمراهقات في 
الدارس» عن طريق بتاء مزيد من المدارس افتمعية» وتدريب المعلمين؛ كي 
يصبحوا أرهف حسا إزاء احتلافات الجنسين ). 

وحاء في مؤتر القمة العالي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن 
٥(‏ ۱41ھ -۵۱۹۹) 7: 
- لط نلتزم - أي رؤساء الدول والحكومات المشا ركين في هذا المؤ مر - بتعزيز 
وبلوغ آهداف توفير فرص حصول الحميع - بشكل منصف -» على تعليم من 
نوعية حيدة» باذلين في ذلك جهودا خحاصة؛ لتصحيح أوحه اللامساواة المتصلة 
بالأوضاع الاجتماعية - ودون أي تييز على أساس العرق» أو الأصل القومسي» 
أو الجنس» أو السن» أو العجز -» كما نلتزم بتشجيع الاندماج الاجتماعي. 
وتحقيقا هذه الغايةء سنقوم على الصعيد الوطي ما يلي: 


.۸٤ص‎ ۸/۱۱ - الفصل الحادي عشر‎ )١ 
.۲٠١۲۲ضص‎ ) ح»د/٦‎ ( الفصل الأول - المرفق الأول /حيم» الالتزام‎ )۲ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في البحال التعليمي 


- اتخاذ تدابير ملائمة وإيجابية من أحل تمكين كافة الأطفال والمراهققين 
من متابعة الدراسة في المدارس وإتمامهاء وسد الفجوة القائمة بين الجنسين في 
التعليم الابتدائي» والثانوي» والمهي» والعالي. 

- وضع سياسات تعليمية حددة تساوي بين الحنسين ). 
- ل ينبغي أن تعمل الحكومات على تحقيق المساواة والعدل الاحتماعي بواسطة 
ما يلي: 

- توفير فرص متساوية للبنات للوصول إلى جميع مستويات التعليم - عمل 
في ذلك التدريب غير التقليدي والمهي -» وكفالة اتخاذ تدابير للتصدي 
للحواجز الثقافية» والعملية المختلفة» الي تحول دون وصوفهن إل التعليم» 
بواسطة تدابير» من قبيل تعيين المدرسات» والعمل بنظام مرونة المواعيد» وغير 
ذلك من التدابير'. 

وحاء في المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة e‏ 


( 4۰ھ =6 7)۵1۹۸: 


- ط تشجيع التعليم الحر والإجباري - عن طريق سنن القوانين - للفتيان 
والفتيات في المرحلة الابتدائية» مع توفير المساعدة اللازمة لإقامة تعليم ختلط 
ا کا حوور لین رین ی کا الس و ق 
التسهيلات للنقل والمبيت والإطعام - عند الضرورة - ). 

- إ إتاحة فرص متكافئة للمرأة للوصول إلى جميع مستويات التعليم العام» 
والتعليم لمهي والتدريب على كافة أنواع المهن - ما في ذلك تلك التاحة 
E‏ 


») ۷ل‎ ٤( تقرير مؤتر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/کوبنهاحن ٩۱۹۹م: الفصل الرابع/حيم» الفقرة‎ )١ 
. ٩۰ص‎ 

۲) تقرير الفصل الأول - الحزء الثاني / ثالتاً- باءء الفقرة( ۱۷۹ )» ص۳۹. 

)٣‏ تقرير المؤتر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ۰٠۱۹۸م:‏ الفصلى 
الأول - الحزء الثاني / الئاً- باء» الفقرة( ۱۸۱ )»> ص۳۹. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثان: الإحراءات قي الحال التعليمي 


- † تدريب الموحهين والمعلمين لمساعدة الفتيات والفتيان في احتيار اللهن 
حسب قدراتمم الشخصية» وليس بحسب الأدوار النمطية المرتبطة باجنس ). 
وحاء في المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة 
للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نیروي ٥(‏ 40 1ه 1۹۸°9م) 
- ل وينبغي تشجيع الأحذ بطرائق جديدة في التعليم؛ للتدليل - بوضوح - على 
المساواة بين الجنسين. كما يجب أن تكون البرامج» والمناهج الدراسية» 
ومستويات التعليم والتدريب واحدة بالنسبة للإناث والذكور ). 
- إ وينبغي فحص مناهج الدراسة ف المدارس العامة والخاصة»ء واستعراض 
الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية» وإعادة تدريب العاملين في مال 
التعليم» بقصد القضاء على كل القوالب النمطية التمييزية القائمة على الجنس في 
التعليم £ 7. 
- إ يدعو المؤتمر كل الدول إلى النظر في اتخاذ التدابير الملائمة» سواء التشريعية» 
أو الإداريةء أو غيرها - ما في ذلك الضمانات المادية -» الي تستهدف تأمين 
مارسة الفتيات - على نحو كامل - حق التعليم» وذلك عن طريق تحقيق المساواة 
في الحصول على كل أشكال التعليم ) *. 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأًة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۹۸٠م:‏ الفصلى 
الأول - الحزء الثاني / الثاً- با الفقرة( ۱۸٩‏ )» ص۳۹. 

.٠٠ص‎ »)۸۲( تقرير الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة‎ )١ 

)٣‏ تقرير المؤتمر العا لمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأًة: المساواة والتنمية 
والسلم/نيروي»١۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة (۱۷۳)» ص١1.‏ 

)٤‏ تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نیروبی» ۰ ۱۹۸م: الفصل السادس - المرفق الأول /۱ ص۸٤۲.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني : الإحراءات قي المحال التعليمي 


وحاء في تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعني بالمرأة / بكين (١١٤١ه-‏ 
6م : 
- إ لا يزال التمييز في وصول البنات إلى التعليم مستمرأً في العديد من المناطق؛ 
بسبب الأعراف» والزواج المبكر» والحمل المبكرء وانحيازها القائم على ساس 
الانتماء الجنسي» والتحرش الجنسي ]. 
- [ ويكون حلق بيئة تعليمية واجتماعية - يعامل فيها اللساء والرحال» 
والبنات والبنون على قدم المساواة» ويشجعون على تحقيق إمكاناتمم الكاملة» 
وتعزز فيها الموارد التعليمية الصور غير النمطية للنساء والرحال - فعالاً في 
القضاء على أسباب التمييز ضد المرأةء واللامساواة بين الرحل والمرأة ) . 
- إ يؤدي افتقار المربين - على جميع المستويات - إلى الوعي بشؤون الجحنسين» 
إلى تعزيز أوجه عدم الإنصاف القائمة بين الذكور والإناث - من خلال تعزيز 
الل رة ك كا اد يتوص در اققات اران * ٠‏ 
- لإ اتخاذ إحراءات تضمن أن تتاح للمدرسات والأستاذات نفس الفرص الي 
تتاح للمدرسين والأساتذة» ونفس م ركزهم» وذلك بالنظر إلى أمية وجود 
معلمات على جميع المستويات» a‏ لجحذب البنات للالتتحاق بالمدارس»› 
واستمرارهن في التعلم e‏ 
- إ وضع البرامج والمواد التعليمية للمدرسين والمربين» وزيادة الوعي بشأن 
دورهم في العملية التعليمية؛ بغية تزويدهم بالاستراتيجيات الفعالة؛ من أحل 
التعليم الذي يراعي نوع الجحنس ) . 
)١‏ الفصل الرابع - باء/ ۷١‏ ص١٣.‏ 
) تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعن بالمرأة/بکین» ۰٩۹١م:‏ الفصل الرابع - باء/ ۷۲ ص٠٠.‏ 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمراة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - باء/ ۷٤‏ ص٠٠.‏ 


.٤١ص‎ ) تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعن بالمرأة/بکین» ٩٩۹١م: الفصل الرابع - باء/ ۸۳ ( د‎ )٤ 
.٠٤١۷ص ه) تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعن بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - کاف/ ۲۷۹ (ه)‎ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي 


الفصل الثاني : الإحراءات في المحال التعليمي 
- إ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يتاح للمعلمات والأستاذات 
الجامعيات ما هو متاح للمعلمين والأساتذة الجحامعيين من إمکانیات 
وکا 

- ج تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للبنات في الأنشطة غير المدرسية» مشل 
الألعاب الرياضية» والأنشطة المسرحية» والثقافية £ ”. 


.٠٤١ص تقرير امور العالمي الرابع المعي بالمرأة/بکین» ۰٩۱۹م: الفصل الرابع - کاف/ ۲۷۹ ( و)‎ )١ 
.١٠٤۸ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع العنٍ بالمراة‌/بکین» ٩٩۱۹م: الفصل الرابع - کاف/ ۲۸۰ ( د)‎ )۲ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الاجر اءات ف الحال التعلي 
E aa a a‏ ون و ر ا ی ي 


امطلب الثاي: نقد إجراءات التعليم المختلط. 
- تعريف الاختلاط: احتماع الرحال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد - عام 
أو حاص -» بحكم العمل أو التعليم» أو البيع» أو الشراء أو الترهة» أو السفرء 
أو ر ذلك 
- أنواع الاختلاط: لاحتلاط النساء بالرحال ثلاث حالات: 
الأولى: احتلاط النساء عحارمهن من الرحال. 
الثانية: احتلاط النساء بالرحال الأحانب عنهن؛ لغرض الفساد. 
الغالغة: احتلاط النساء بالرحال الأحانب عنهن في دور العلم» والملكاتب» 
والمستشفيات» وغيرها من الأماكن. 
- حکم الاختلاط: 
اما حكم الحالة الأولى من أنواع الاحتلاط بين النساء والرحال فقد 
أجحازها الإسلام؛ لأن الفتنة مأمونة فى هذه الحالة» كاحتلاط المرأة بأضوها 
كأبيها وجدهاء أو فروعها كأبنائها وأبناء أبنائهاء وكإخوافممفاء وأخواهاء 
وأعمامها. 
وأما الحالة الثانية» فلا شك في تحرعهاء والأدلة على ذلك متوافرة من 
الكتاب» والسنة» وأصول الشريعة. 
وأما الحالة الثالثة» فهي محل البحث» وهي الي قد يظن - في بادئ الأمي 
- أن هذا النوع من الاحتلاط لا يؤدي إلى افتتان أي من النوعين بالآحر . 
وبيان حكم هذا النوع من الاحتلاط» يتبين من خلال أمرين» حمل 
ومفصل. 
)١‏ انظر: حطر مشار كة المرأة للرحل قي ميدان عمله/ عبدالعزيز بن باز ص٣»‏ وأهم قضايا الرأة السلمة/ 


محمد ابو يجي ص‌۲۰۱۱۱٠۱.‏ 
۲) انظر: فتاوى الخلوة والاحتلاط - جمع وترتيب أشرف عبدالمقصود ص۲۸. 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في المحال التعليمي 


أما الجمل» فهو أن الله تعالى حبل الرحال على القوة والميل إلى النسايء 
وجبل النساء على الميل إلى الرحال» مع وجود ضعف ولين. 

فإذا حصل الاحتلاط - حاصة في أماكن التعليم -» نشأً عن ذلك آثار 
تؤدي إلى حصول الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء والمهوى يعمي 
ويصم» والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر “. 

وأما المغصل» فإن الشريعة مبنية على المققاصد ووسالهاء ووسائل 
المقصود الموصلة إليه ها حكمه» فالنساء مواضع قضاء وطر الرحال» وقد سد 
الشار ع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآحر » فكل 
ما كان وسيلة للوصول إلى محرم فهو محرم» ولا شك أن الاحتلاط وسيلة إلى 
الوصول إلى الفتنة والوقوع في الحرام» وكل ما من شأنه ذلك فهو حرام . 

ويتبين ذلك بالأدلة التالية من الكتاب» والسنة: 
أولا: من الكتاب: 
- قوله تعالى: 1 وراودئة الي هُوّ في بها عن فسه وعَلْقَت البواب وقالت هَت 
لَك قال مَعَاذ اله له ري اخسن مْوَي َه ا يملح الظالمُون ) *› فإنه لما حصل 
احتلاط بين امرأة عزيز مصر»ء وبين يوسف - عليه السلام -» ظهر منها مها 
کان اا ف م ن وها ولک ادر ك ا هة فص ها 
وذلك في قوله تعالى: ‏ فاستجاب لَه رَه قرف عله كيْدَهُنَ اله ُو السَبيع 
ال 
)١‏ من فتوى لسماحة الشيخ/حمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحه الله مفي الديار السعودية» سابقاً. 
انظر: فتاوى النلوة والاحتلاط - جع وترتيب أشرف عبدالمقصود ص۲۸. 
۲) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
۳) أهم قضايا المرأة المسلمة/محمد أبو بحي ص١٠٠.‏ 
)٤‏ سورة يوسف الآية ( ۲۳ ). 
)٥‏ انظر: تفسر القرطي ج٩‏ ص۲١٠.‏ 


) سورة يوسف الآية ( ۳٤‏ ). 
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الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الإحراءات ف الحال التعلي 
في ا حر مي في: الإجراءات ل 


وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء في دور التعليم وغيرهاء اخحتار كل 
من النوعين من يهواه من النوع الآحر» وبذل كل ما يستطيع ممن الوسائل 
للحصول عليه. 
- قوله عز وحل: فل لِلْمُومنينَ يعوا من أْصَارهِمْ ويَحْفَظوا فرُوجَهُم ذلك اُزكى 
لهم ِن الله بير بَا يَصْتعود( ٠‏ ۳) وفل لِلْمُويات يصن مِن أنصَارهِنَ ويَحفظٌن 
فرُوجَهُن..الآية )۳١(‏ £ فالله سبحانه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر» 
وأمره تعالى يقتضي الوحوب» ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. و م يف 
الشارع إلا عن نظر الفجأًة. كما قال رسول الله يبل لعلي - له - : يا علي 
ا ثبع التظْرة النَظْرَةَ إن ك الأول ولَيْسَت لَك الَاخرّة ) رواه الإمام أحمهد 

أبوداود والترمذي والدارمي ". 

فالله عز وجل أمر بغض البصر؛ لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زن»› 

الزن مُذرك ذلك لا مَحَالَةء فالْعَيتان زاهُمًا النَظَرُ والذئان زاهُمَا الاسيَمَاع واللْسَان 


E 
2 


زا الْكَلَام ولد زناها الْبَطْس وَالرَجِلٌ زتها الْحْطًا وَالْقَلْب يَهّوى وَيَمنّى وبُصدق 
ذلك الفَرْج ويْكَدَبُةُ ) رواه البحاري ومسلم واللفظ له ”. 
وإنما كان زن؛ لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة» ومؤد إلى دحوهاقي 


)١‏ سورة النور. 
۲) مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار - حديث بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - رقم الحديسث 
(۱۳). 

سنن ابي داود - كتاب النكاح - باب ما يؤمر به من غض البصر - رقم الحديث ( ۱۸۳۷ ). 

سنن الترمذي - كتاب الأدب - باب ما حاء في نظرة المغاحاًة - رقم الحدیث ( ۲۷۰١‏ ). 

سنن الدارمي - كتاب الرقاق - باب في حفظ السمع - رقم الحدیث ( ۲٠١۹۳‏ ). 

») ٥۷۷٤ ( صحيح البخاري - کتاب الاستعذان - باب زن الحجوارح دون الفرج - رقم الحديث‎ )٣ 
.)٤۸۰۲ ( صحیح مسلم - کتاب القدر - باب قدر على ابن آدم حظه من الزن وغیره - رقم الحدیث‎ 


¢ 


الباب الثايي: الإحراعات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في اججال التعليمي 


فإذا مى الله - عز وحل - عن النظر إليهن؛ لما يؤدي إليه من المفسدة 
- وهو حاصل في الاحتلاط -» فكذلك الاحتلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى 
ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسواً منه» وبالذات لي 
مراحل التعليم العلياء كالمر حلة الثانوية والجامعية» حيث يكون الميل الجنسي 
للنوع الآحر في أوج قوته. 
- أدلة أن کک 

قوله تعالى: يا يها لبي فل إِأزوَاجك وباتك ونسَاء الْمُوْمنين يُذنينَ نين عَليْهنَ 
e‏ 

وقوله عز وجل: [ وإذا اموه ماعا فَاسالوهُنَ مِنْ وَرَاء جاب فلكم 
اهر لِقَلُوبكم وقلُوبهن) ” . 

وقوله سبحانه وتعالى: 3 ولا دين زين إلا ما هر نها ولْيَضرنن 
بخُمُرهِنَ على جُيُوبهن ) “. 

فيجب على المرأة التستر في جميع بدما؛ لأن كشف ذلك أو كشف 
شيءَ منه يؤدي إلى النظر إليهاء والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب اء ثم تبذل 
الأسباب الحرمة للحصول عليها. وكذلك الحال بالنسبة للاحتلاط. 
- قوله سبحانه إ يَعْلمٌ حائتة تة العَيْن وما ُخفي الصُدور ) “ وقد فسرها ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وغيره: هو الرجل يدخحل على أهل البيت بيت هم» 
ومنهم المرأة الحسناء وتمر به» فإذا غفلوا لحظهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء 


.) ٥۹ ( سورة الأحزاب الآية‎ )١ 


۲) سورة الأحزاب الآية ( ٥۳‏ ). 
)٣‏ سورة النور الآية ( ۳١‏ ). 


.) ٠١ ( سورة غافر الآية‎ )٤ 


الباب الثان: الاجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الاإجراءات ف الحال التعلي 
ي الإجر نمي ني: الإحراءات ل 


فإذا غفلوا لحظ» فإذا فطنوا غض» وقد اطلع الله إليه من قلبه أنه لو اطلع على 
5 ع . 1 
فرحهاء وأنه لو قدر عليها فزن ها . 

فالله عز وحل وصف العين الي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من 
النساء بأما حائنة» فكيف بالاحتلاط ؟!. 

ت ت ۴ e‏ وو ست Bro Sr ٣‏ 7 ام + E‏ ۳( ي £ 
- قوله تعالى: ل وقرن في بيُوتكن ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى ٠ ٠)‏ فقد آمر 
لله زواج رسول الله ل الطاهرات الطهرات الطيبات بلزروم بيون»› وهذا 
ا لخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين؛ لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن 
وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاحة قد يفضي إلى التبرج والسفور 
والاخحتلاط الحرم . 

فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت - إلا إذا اقتضت الحاحة خحروجحهن -» 
فكيف يقال بجواز الاحتلاط في غيره من أماكن التعليم ونحوها؟!. 
ثانيا: من السنة: 
- ما رواه أبو هريرة - ليه - قال: قال رسول الله يو : حير صفوف الرَجَال 
۴ و کے ی و ا او ی )٤(‏ 
أولها وشَرهَا آخِرْهًَا وحَيْرُ صفوف النَسَاء آخِرهًا وشَرها أولها )رواه مسلم ` › 
فالرسول يه شرع للنساء إذا أتين المسجد أن ينفصلن عن الجحماعة على حدة 
ثم وصف اول صفوفهن بالشرء والمؤخر منهن بالخير؛ وما ذاك إلا لبمد 
المتأاحرات عن الرحال عن خالطتهم» ورؤيتهم» وتعلق القلب بهم عند رؤية 
۱) انظر: تفسیر ابن كثير: ج٤‏ ص4۷» وتفسير القرطي ج١٠‏ ص٠١۳.‏ 
۲) سورة الأحزاب الآية ( ۳۳ ). 
)٣‏ انظر: حطر مشا ركة المرأة للرحل في ميدان عمله/ لعبدالعزيز بن باز ص۳» وقضايا تمم المرأة/ لعبدالله 
بن جار الله الحار الله ص٠‏ وما بعدها. 


.) 11٤ ( الحديث‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الحال التعليمي 


كما ذم أول صفوفهن؛ حصول عكس ذلك» ووصف آخحر صفوف 
الإمام؛ ولقربه من النساء اللات يشغلن البال» ورعا فسدت به العبادة» وشوش 
فإذا كان حصول ذلك متوقع في مواطن العبادة - مع أنه لم محصل 
احتلاط-» فحصول ذلك إذا وقع احتلاط من باب أولى» فيمنع الاحتلاط من 
باب اول 0 
- قول الرسول ك : [ إا شهدت إخداكن انج فلا مَس طا ) رواه 
۲ 4 ٭ ت 1 اا وق ےه e‏ 
مسلم وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كائت امرأة لعمَرَ تشهد 
صلَاةَ المح والْعِشاء في الْجَمَاعَة في الْمَملجد فقيل لَهَا: لم تَخْرُجينَ وقد تَعْليسين 
أن عُمَرَ يكره َلك ويغار؟ قالّت: وما يَمْتَعةُ أن ينهاني ؟ قال: يغه قل رَسُول الله 
صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: لا كمْتعُوا إمَاء الله مَسَاجه الله ) متفق عليه ”> وزاد ف 
رى حَالْهُنٌْ ايوم متَعَهْنٌ ‏ وهذه رواية الإمام أحمد. 
)١‏ من فتوى لسماحة الشيخ/محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحه الله - مف الديار السعودية» س ابقاً. 
انظر: فتاوى الخلوة والاحتلاط - جمع وترتيب/ أشرف عبدالمقصود ص٤‏ ۳» وانظر فتاوى النظر والخلوة 
والاحتلاط - جمع وترتيب/ محمد بن عبدالعزيز المسند ص٥٤‏ . 
۲) صحيح مسلم ‏ كتاب الصلاة ‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب ‏ رقم الحديث 
.)۷٤(‏ 
۳) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل على من لم يشهد الجحمعة غسل من النساء - رقم 
الحديث ( ۸٤۹‏ )» صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساحد إذا م يسترتب - 
رقم الحدیث ( ٦٦۸‏ ). 
)٤‏ مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار ¬ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - رقم الحديث 


.)۲۷۰( 


سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما جاء في حرو ج النساء إلى المسجد - رقم الحديث ( .)٤١۸‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني: الإحراءات في الحال التعليمي 


قال ابن دقيق العيد: (( فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى 
ا و 
شهوة لمرأة أيضا)) © 

قال: (( ويلحق بالطيب ما ني معناه» كحسن الملبس» والحلي الذي يظهر 
أثره» والميعة الفاحرة )). وقال الحافظ ابن حجر: (( وكذلك الاحتلاط 
بالرجال)) . 

قال الخطابي في (معا م (( التفل سوء الرائحة» يقال: امرأة تفلة 
ذا لم تت تتطيب» و نساء تفلات )) ° 
E a‏ : ماتركت 
غي فة أَضَرٌ عَلّى الرَجَال من الشَسَاء ) متفق عليه . 

فقد وصفهن الرسول بل بأمن فتنة» فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون» لي 
مقعدین متجاورین؟! 
- وعن أبي سعيد الخدري - هه - أن الرسول يلل قال: 1 إن اليا حُلوة 
حضرة ون الله مُتَخلفُكم فبها َينظَرٌ كيف تعْمَلُون الوا لذلا وائقوا الَسَاءَ إن 
ول فة بني إسْرَائِيلٌ كات في التَسَاء ) رواه مسلم . فقد أمر الني ي باتقاء 
النساء» وهو أمر يقتضي الوحوب» فكيف يحصل الامتثال مع الاحتلاط؟! 
فمؤدى ذلك أن الاحتلاط مرم. 


)١‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. 

۲) ج۱ ص۱۸۷ . 

۳) صحيح البخحاري - كتاب النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة - رقم الحديث ( ٤۷٠٦‏ )»> صحيح 
مسلم - کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار 
الأغنياء- رقم الحديث ( ٤۹۲۳‏ ). 

)٤‏ صحیح مسلم - کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل 
النار الأغنياء - رقم الحديث ( ٤۹۲١‏ ). 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإجراءات ق الحال التعليمي 


- [ وَعَن حَمْرَة بن أبي سي الألصاري عن أيه اه سَمِعَ رَسُول الله صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ قول وهو حارج مِنْ الْمَسلجد قاخقَلّط الرَجَال مَعَ الثّسَاء ف في الطريق فال 
A‏ َحقَقَنَ الطْريق 
عَلَيْكنٌ بحَافات الطّريق فکائت المَرأة تصق بالجدار حَنّى إن وها علق بللجدار 
مڻ لُصوقها به ) رواه ابو داود» وصححه لألبان" (قال ابن الأئير: بحققن 
الطريق» هو أن ي ركبن حقها» وهو وسطها ). 

فالرسول ب منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان» 
فكيف يقال بجواز الاحتلاط في غير ذلك - كلمدارس والجامعات وغيرها -» 
والفتنة فيها شبه متحققة» بل هي متحققة ؟!. 
- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: ‏ كان رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلّمَ ذا سَلْمَ قم الّسَاء حن يقضي ميمه وَمَكَّث يَسيرًا قبل أن يوم قال ان 
ا 
قوم رواه البخاري © 

فالرسول يو منع الاحتلاط بالفعل» وهذا فيه تنبيه على منع الاحتلاط في 
غير هذا الموضع. 

وقد أكد على منع الاخحتلاط بين الرحال والنساء علماء الإسلام» فهذا 
الإمام ابن قيم الحوزية - رحه الله - يؤكد على مسؤولية ولي الأمر في منع 
الاحتلاط» فيقول: (( إن ولي الأمر يجب عليه أن بمنع احتلاط الرجال بالنساء 
في الأسواق» والفرج» وججامع الرحال. ويجحب عليه منع النساء مهن الحروج 
متزينات متجملات» ومنعهن من الثياب الي يكن بها كاسيات عاريات» 


)١‏ سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في مشي النساء مع الرجحال قي الطريق - رقم الحديث 


.)۹۲۹( وصحیح الجامع - رقم الحدیث‎ »)٤۳۹۲( انظر: صحیح أي داود - رقم الحدیث‎ »)٤٥۸۸( 
. ) ۸۲۳ ( صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب صلاة النساء حلف الرحال - رقم الحديث‎ )۲ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثاني: الإحراءات قي الجال التعليمي 


كالثياب الواسعة والرقاق» ومنعهن من حديث الرحال في الطرققات» ومنسع 
الرجال من ذلك. 

وله - أي ولي الأمر - أن يحبس المرأًة إذا أكثرت الخروج من مت هل- ولا 
سيما إذا حرحت متجملة -» بل إقرار النساء على ذلك إعانة هن على الإم 
والمعصية.» والله سائل ولي الأمر عن ذلك. 

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - طل - النساء من المشي في 
طريق الرحال» والاحتلاط بم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به قي 
ذلك . 

وقد حاء في توصيات المؤتمر العا مي الأول للتعليم الإسلامي - بالنسبة 
E E‏ 
(( التوصية رقم :)٩(‏ حيث إن الاحتلاط لا علاققة له باالتقدم العلممي 
والتكنولوحي» ومن خلال شهادات الغربيين أنفسهم» حى أن بعض الدول 
- مشل أمريكا - لديها )٠۸٠(‏ جامعة وكلية غير مختلطة» وا أن الإسلام 
يرفض الاختلاط - أصلاً - فقد أوصى المؤتمر بالفصل بين الجنسنن في العم 
والعمل» وأن يكون الفصل من المبادئ الأساسية في كل مراحل التعليم. 
التوصية رقم (۷): بالنسبة لنقص هيئة التدريس في المرحلة الجامعية» فيمكن 
التغلب على هذا النقص بأن يقوم أعضاء هيئة التدريس بالتدريس في حامعات 
البنات» عن طريق دوائر التلفزيون المغلقة؛ لسد نقص المدرسات» كماهو 
مطبق ني الكليات والحامعات السعودية)) ‏ ) 


)١‏ انظر كتابه - رهه الله -: الطرق الحكمية قي السياسة الشرعية ص۲۸۸۰۲۸۷. 
۲) أقيم في حامعة الملك عبدالعزیز - حدة - من ۲۰-۱۲ ربيع الثاني سنة ۳۹۷٠ه.‏ 
۳) انظر: المرأة والتنمية في الثمانينات ج١‏ ص٤ -٤۳‏ بحوث ودراسات ألقيت في امير الإقليمي الان 


للمرأة في الخليج والحزيرة العربية ۳۱-۲۸ مارس ۱۹۸۱م . 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثاني : الإحراءات قي الحال التعليمي 


- شبهة والرد عليها: 

هناك شبهة يثيرها ويحتج با أولئك الذين يدعون إلى الاحتلاط - 
مسلمين كانوا أو غير مسلمين - بين الذكور والإناث في مراحل العمر المختلفة 
- حاصة منذ الصغر -» في المدارس وغيرهاء وهي: أن الاحتلاط يجعل النظضر 
إلى المرأة أمراً مألوفاً عادياء لا يحرك في نفسَيٌ الذكر والأنشى غريزة ولا شهوة 
بعكس الفصل بينهما وحجزهما عن بعض؛ فإن ذلك يؤدي إلى تعلق كل منهما 
بالآحر بصورة أكبر؛ ما يؤدي إلى افتتان بعضهما ببعض ووقوعهما ف الحرم. 

(( وقد قال أحد دعاة الضلال من الأجانب: إن التربية المخحتلطة» وهي 
تعليم البنين مع البنات ضرورية للتربية الجنسية قي جميع مراحل التعليم» فهي 
تزيل الوحشة بينهم» وتقضي على الشهوة» بحيث تصبح المرأة بالنسبة للرحل 
ا عاد ۷ ی ى اعا ولو كانت هل د افراع 

والرد على هذه الشبهة يكون ما يلي: 
ف فة ال اة ا ولع ي ار اله عة اق د ما 
وأقوال العلماء الي تحذر من الاحتلاط» وما يؤدي إليه من المغاسد. 
ثانيأً: إن هذه الشبهة والدعوى فيها تحاهل للفطرة الغريزية» فالله عز وجل لها 
وف حل ف کا و د کا ا غ ل ل 
[ فطرةَ الله الي قر الاس عليه ا تبديل لحل الله ذلك الدَينْ اليم ون ار 
الاس أا يعْلَمُّون ) . 

فهل يريد هؤلاء أن يبدلوا فطرة الإنسان» وأن يحولوا سنن الحياة لا 
ا کا کا ا ا وا ی ا د ان ج 
فإن الفتنة تكون أشد» والانحذاب إلى الفاحشة يكون أبلغ وأقوى . 


.٠٠٠۳ ٤ص من وحي الواقع/ محمد ناصر العريني‎ )١ 
.) ٠١ ( سورة الروم الآية‎ )۲ 
.۲۷۹٣‌ص تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج۱‎ )۳ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإإحراءات قي الحال التعليمي 


ثم لو كان الاحتلاط منذ الصغر - وفي جميع مراحل العمر - لايحرك 
في الرحل ولا في المرأة غريزة ولا شهوةء لانقلبت المودة بين الزوحنن إلى 
عداوة» والرحمة بينهما إلى ظلم» والاتصال الحنسي إلى برود» ولما رضي أحدهما 
البقاء مع الآحر في ظلال الزوجية. وهذا حلاف المشاهد والواقع!! “. 
ثالغاً: إن الواقع يكذب هذه الدعوى والشبهة» فالجتمعات الغربية الي أمر 
الاحتلاط فيها شائع بين كل الطبقات» وعلى محتلف المستويات» في الشارع» 
والمدرسة» والحامعة» والمكتب» والمتجر» والمنتزه» وفي كل مكان» تشتكي مسن 
السعار الجنسي» وازدياد العلاقات الحدسية الحرمة» والتحرشات الجنسية» بل 
وصلت أرقام اغتصاب الذكور للإناث حداً مفزعاً للعقلاء هناك» كل هذا 
بالرغم من أن الاحتلاط بيدا في تلك الجتمعات من المرحلة التمهيدية للدراسة 
ويستمر في جميع مراحل الدراسة الابتدائيةء والإعدادية» والثانوية» والجامعية» 
والدراسات العلياء فأين آثار الاحتلاط الي تمذب الغريزة» وتضعف الشهوة؟!. 
إن الآثار الحقيقية للاحتلاط في أماكن التعليم نلحظ جزءا مها فيما 
ا 
- (( نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية في آمريكا بلغت لي ٠‏ 
إحدى المدن 0٤۸‏ )). 
- (( الفضائح الحنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين اللاب 
والطالبات تتجدد وتزداد كل عام )). 


)١‏ المرحع نفسه ج١‏ ص٦۲۷۷۰۲۷»‏ وانظر: احتراقات للثقافة الإسلامية/ علي البدري ص۹٤‏ وما 
بعدهاء وقد أشار الدكتور محمد محمد حسين في كتابه القيم (( حصوننا مهددة من داخلها )) ص1۹ وما 
بعدهاء إلى أن الاحتلاط قد يؤدي إلى إضعاف الشهوة وكسر حدقا في بعض الأحيان» ولكن ذلك يؤدي 
إلى ما يسمى (بالرود الجنسي) وهو مرض يسعى المصابون به إلى الأطباء لعلاحه» فكيف يجعل هذا امرض 


۲) المرجع السابق ج١‏ ص۲۷۷. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني : الإجراءات في الجال التعليمي 


- (( الطلاب يقومون .عظاهرة في جحامعات أمريكا» يهتفون فيها نريد 
فتيات.. نريد أن نرفه عن أنفسنا)). کے و نے 
الحدث: 

(( إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعأ جنسيا رهيبأء ولا شك أن 
الحياة العصرية الراهنة ها أكبر الأثر في تصرفات الطلاب الشاذة )). 

- (( أقدم طالب أمريكي يبلغ من العمر ٠۹‏ عاماً على إطلاق النار على 
اأستاذه» داحل إحدى قاعات الدروس - في إحدى المدارس - في كاليفورنيا 
فأرداه فيلا غل الفرن: ود كر نيان جال الشرطة أن تحلانا فبا كان فة 
نشب بين الطالب وأستاذه يسبب التنافس غلى حب إحدى الطالبات ) . 

- (( دلت الإحصاءات على أن ( ٠٠١‏ ) ألف طفل أنجبتهم فتيات 
بصورة غير شرعية» لا تزيد أعمارهن على العشرين» وإن كثيرأ منهن طالبات 
ي الجامعات والكليات )) 9 

كما أن الاحتلاط في التعليم أصبح 2 لانتشار مرض الإيدز» (( ففي 
سوازيلاند قرر المسؤولون إلقاء اللوم على التنورات القصيرة في انتشار مسرض 
الإيدز. ويدعي هؤلاء المسؤولون أن فتيات المدارس اللات يرتدين هذه التنورات 
القصيرة» يعملن على إغواء مدرسيهن؛ نما يعرض المزيد من الناس لخطر مسرض 
الإيدز. ويقول متحدث باسم وزارة التعليم في سوازيلاند: حن نعيش في زمن 
صعب؛ بسبب تفشي فيروس مرض الإيدز» ونحتاج - كذلك - إلى معالة 
مسألة اللبس وسط الطلاب والطالبات؛ لأن مرض الإيدز بدأ من هناك ". 

وبدءا من العام القادم سيطلب من الطالبات فوق سن العاشرة ارتداء 
تنورات تغطي ال رکبتین )) . 


.م١۹۷۸/۱۲/٤ بتاریخ‎ - ۱٤۷ صحیفة الشرق الأوسط - العدد‎ )١ 

۲) تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج۱ ص۲۷۸. 

)٣‏ لم يتطرق هؤلاء المسؤولون إلى أن الاحتلاط بين الجنسين ي التعليم» كان السبب قي هذه المشاكل. 
)٤‏ صحیفة الریاض - العدد ٤‏ ۱۱۷۹ - بتاریخ ٤۲۲۱/۷/۱۱‏ ١ه‏ الموافق ۱۰/۸/١٠٠٠۲م.‏ 


¢ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الحال التعليمي 


الآثار السيئة للتعليم المختلط: 
١‏ - الأثر الأخلاقي: يتمثل قي الانحلال الأحلاقي”' وانتشار العلاقات 
الجحنسية المحرمة بين الذكور والإناث في سن مبكرة» والتحرشات غير الأحلاقية 
وحالات الاغتصاب. 

فأما انتشار العلاقات الجنسية - فبالإضافة إلى الأمثلة ال كرت في 
الفقرة السابقة - فأشير إلى ثلائة أمثلة فقط هناء هي: 

الأول: ما ذكره القاضي ((بن لندسي)) في كتابه ((قمرد النسشء 
الجديد)» حيث قال : (( إن الصبية في أمريكا قد أصبحوا يراهققون قبل 
ا و الو اة جا بده الور الي وات ف ا 
القاضي عن أحوال )۳١۲(‏ صبية - على سبيل الأنموذج -» فعلم أن )٠٠٠١(‏ 
صبية منهن كن قد أد ركن البلو غ فيما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة من سي 
أعمارهن» يوحد فيهن من أمارات الشهوة الجحنسية والمطالب الجسدية» مما لا 
يكون عادة إلا في بنات الثامنة عشرة فما فوق. ١.ه.‏ 

فما السبب في ذلك؟؟. إن لذلك اشا عديدة» ياي في مقدمتها التعليم 
الحتلط الذي يجعل الفيَ والفتاة بجوار بعضهما البعض» طيلة ساعات الدراسة 
فما الذي ينتظر بعد ذلك ؟؟. ۰ 

الثاي: ما أكدته النقابة القومية للمدرسين البريطانيين -في دراسة أجرقا- 
أن التعليم المحتلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحأ» وعمرهن 
أقل من ٠١‏ عاماً» كما تبين أن استخدام الفتيات لحبوب منع الحمل قي المدارس 
یتزاید؛ كمحاولة للحد من هذه الظاهرة» دون علاجها واستتصاها من 


لو 


. ٤٠١ص انظر: إلى ربات الخدور/ علي بن حسين‎ )١ 
١ج انظر: المرأة المسلمة/وهي سليمان غاوحي ص٠٠۲» وتربية الأولاد قي الإسلام/ عبدالله علوان‎ )۲ 


ص۲۸۰ . 
۳( انظر: ا غات و غ د م ا 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني: الإحراءات في الجال التعليمي 


الثالث: ما ذکره الدکتور ((أدیث هوکر)) فی کتابه ((القوانین 
الجحنسية))» حيث قال ”“: (( ليس من الغريب الشاذ - حن في الطبقات المثقفة 
- أن بنات سبع أو ثماني سنين يخادن الصبية» ورا تلوثن معهم بالفاحشة ))» 
وذكر أمثلة على ذلك. 

وأما ما يتعلق بالتحرشات غير الأخلاقية» من الذكور تحاه الإناث» فقد 
ت جد ا به لوی الأوربية ال تضم في عضويتها ۲ دولة تصدر 
قانوناً تحدد فيه التحرش غير الأحلاقي بأنه: ((التصرف غير الأحلاقي وغير 
المرغوب» أو أي تصرف غير أحلاقي آخحر» بعس كرامة المرأة ماف ذلك 
التصرف غير المرغوب» سواء كان فعلياًء أو لفظيأء أو غير لفظي) . وكذلك 
أصبحت حكومات الدول الغربية» تتعامل مع النساء اللواتي يتعرضنن هذه 
التحرشات على أنمن ضحايا؛ وقال بعض الوزراء الحكوميين في الدول الغربية 
امم استطاعوا تحطيم القيود ال كانت تمنع الخوض في هذه المسألة» وأحذوا 
يعدون القوانين الكفيلة بوضع المبادئ الأخلاقية العامة موضع التطبيق» وكذلك 
إعداد القنوات اللازمة للنظر والفصل ف التظلمات ذات الصلة بالتحرش . 

وسبق لأسبانيا وفرنسا أن أتا إلى المدحل التشريعي» حيث أحازتا 
قوانين تعتبر التحرش غير الأحلاقي جرعة. ففي فرنسا تتم معاقبة من يققوم 
بارتكاب هذه الحريمة بالسجن لمدة سنة» أو بالغرامة الي قد تصل إلى 


0 ۰ دولار› أو بالعقوبتين معا . 


)١‏ تربية الأولاد في الإسلام/ عبدالله علوان ج۱ ص۲۸۱. 


۲) صحیفة الریاض - العدد ( ٥۳۰‏ ۸) بتاریخ ۱٤۱۲/٤/۲۰‏ ه الموافق ۱۹۹۱/۱۱/۱م. 
۳) نفس الصحيفة والعدد. 
)٤‏ نفس الصحيفة والعدد. 


الباب الثاين: الإحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الإحراءات ق الحال التعلي 
ي حر گي ي: الإحراءات في اال 


وتقتصر إحراءات التقاضي على قوانين الاعتداء من خلال محاكم خحاصة 
في بريطانياء الي أوضحت فيها دراسة أن واحدة من كل ١٠من‏ طالبات جامعة 
((كمبريد ج)) تتعرض لتحرشات غيرمقبولة من أساتذة الجامعات. 

وتقوم حامعة ((اكسفورد)) بفصل أي طالب تثبت التحقيقات إدانته 
بالتحرش غير الأخحلاقي لالات رفا فة دة الا ها 

وتعتبر هذه العقوبة الأقسى بين المعمول بها في الجامععات البريطانية؛ 
لمكافحة التحرش غير الأحلاقي داخل الجامعة. ۰ 

وقد بدأت هذه الجامعة العمل بقانون السلوك الجحديدء بعد أن أوضسح 
مسح أجري أن الطالبات أكثر عرضة للتحرش من قبل الطلاب منه من قبل 
الأساتذة. 

وكانت من كل ١٠من٠ ٤١‏ طالبة شا ركن في المسح قد ذكرن بأيمن 
تعرضن لتحرشات غير أحلاقية تتراوح بين النظرات غير المرغوب فيهاء وبين 
التصرفات اللفظية وغير اللفظية. 

وسيكون الفصل من الحامعة العقوبة القصوى الي توقع على الطالب 
الى ان ج ا وات اام ام امقار ای کر 
ضحايا التحرش داحل الجامعة. 

وتفكر حامعة ((كمبريدج)) في اتخاذ حطوات مائلة» بعد أن طالبت [لحنة 

إدارات الحامعات] بتبنٰ سياسات حول التحرشات غير الأحلاقية» ووضع 
عقوبات رادعة . 

وهذه التحرشات غير الأحلاقية ليست مقتصرة على المدارس الأوربيية» 
بل هي - أيضاً - في المدارس الأمريكية: (( فقد أوضحت دراسة بأن 
التحرشات غير الأحلاقية في مدارس الولايات المتحدة المحتلطة» رما تكون أكبر 


)١‏ المرجحع السابق. 


o 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثاني: الإجحراءات في البجال التعليمي 


ما كان يتصوره الناس؛ حيث أوضحت جلة (سفتتين) الأمريكية ” - الي 
ایت الاستطلاع» أن اغا كبيرة من الفتيات يتعرضن لتحرشات غير 
ا کے و ا ا جو اا 
الابتدائية؛ حيث يتعرضن هذه المضايقات من التلاميذ الذكور» وكذلك من 
المعلمين!!. 

وقالت الحلة بأن ما لا يقل عن 6۸۹٩‏ من الفتيات المراهقات أوضحنن 
بأمن تعرضن لعاملات غير مهذبة من زملائهن الطلاب. 

وقالت فتيات المدارس المحتلطة أن المضايقات غير الأحلاقية أصبحست 
الآن تحدث بشكل يومي للعديد من الفتيات» وأضحت سبباً في قلق البنات طيلة 
العام الدراسي. 

وقالت كاتبة التقرير الأمريكية": إنه أمر مفزع تماما في اكتشاف حقيقة 
أن هذا السلوك غير الأحلاقي أصبح حزءاً لا يتجزاً من الحياة اليومية ) ”. 

وأما بالنسبة للاغتصاب. فإن أكثر حوادث الاغتصاب تحدث في المدارس 
المحتلطة» حيث يترصد الذكور الإناث قي دورات المياه» وهناك ملتقى 
النجاسات الحسية والمعنوية؛ ولأحل ذلك أصدرت إحدى المدارس قي نيويورك 
بلاغاً عممته على جميع المدرسات والطالبات» حذرتمن فيه مهن الذهاب إلى 
دورات المياه منفردات؛ وذلك بعد أن تعددت حوادث الاعتداء عليهن من قبلى 
الطلاب الذكور في المدرسة. وعلى إثر ذلك قامت صيحات تنادي بفصل 


الإناث عن الذكور *. 


)١‏ انظر: صحيفة الرياض - العدد )4٠١١(‏ بتاريخ ٤١١٤/١/۲١‏ ١ه‏ للموافق. 
۲) مها (نان استین). 

۳) المرجحع السابق. 

؛) جحلة احتمع الكويتية - العدد ٠٤٠١/٦/۷ ¬ )۳٤٠(‏ - ص١١.‏ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإحراءات في الحال التعليمي 


ويقول مسؤول شرطة مدينة ((ستيت كوم)) الجامعية الأمريكية» عن 
أماكن حوادث الاغتصاب في المدينة الجامعية: (( إن المناطق الخطيرة قي الجامعة 
غير محدودة» وأكثر الحوادث وقعت في أماكن السكن الداحلي» وقي غرف 
الدراسة» وقي مواقف السيارات» وتدل الإحصاءات على أن %۸۷ من 
الحرمين هم من أصدقاء وأقرباء الضحايا ) . 

ولعل من أشهر حوادث الاغتصاب الجماعية في المدارس المختلطة 


أقدم مقات من الطلاب على اقتحام المسكن الذي تقيم به الفتيات - اللات 


الداحلية ما وقع في مدرسة (سان كيزيتو) .منطقة (ميرو) وسط كينيا؛؟ حيث 


تتراوح أعمارهن ما بين ٠١(‏ و ۱۸) عاماً - بعد منتصف الليل» وقاموا 
باغتصاب حوالي ۷١‏ طالبة» ولقيت ٠۹‏ طالبة مصرعهن» وأصيبت ۷٠‏ طالبة 
من عدد الطالبات البالغ عددهن ١۲۷طالبة.‏ 

وقد زار الرئيس الكين هذه المدرسةء وأمر بإلقاء كل الأضواء على مما 
أسماه ( الحرعة الحنونة )» بينما أغلقت هذه المدرسة لمدة غير محددة. 

كما هاحم - قبل أشهر من هذه الحادثة - عدد مهن طلبة مدرسة 
ركيريان) الواقعة - أيضاً - في (ميرو) مس فتيات واغتصبوهن» قبل أن يشعلوا 
ار 

وقد نبه الإمام ابن قيم الجوزية - رهه الله - على خطورة الاحتلاط بين 
الخال افا ون ان ان افا الأراش هة قا قله رل 
هذا الأمر: (( ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرحال» أصل كل بلية 


وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد 


. ٠١١ص أفول شمس الحضارة الغربية/ مصطفى فوزي غزال‎ )١ 
. ٠١١۲/١/۸ الصادرة بتاریخ‎ )) ۸٤٠٠١ (( انظر: صحيفة الرياض - العدد‎ ) 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني : الإحراءات في الجال التعليمي 


أمور العامة والخاصة. واحتلاط الرحال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزن»› 
وهو من أسباب الموت العام» والطواعين المتصلة. 
ولا احتلط البغايا بعسكر موسى - عليه السلام -» وفشت فيهم الفاحشة 
أرسل الله عليهم الطاعون؛ فمات قي يوم واحد سبعون ألفا. 
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزن؛ بسبب تمكين اللنساء من 
احتلاطهن بالرحال» والمشي بينهم متبرحات متجملات» ولو علم أولياء الأمور 
ما ق ذلك من قاذ الذها والرعية د فل الدين ت الكاترا اة شىء سا 
لذلك»'. 
وهذا طبيب فرنسي متخصص في حراحة الأمراض النسائية يقول: 
(( إن غلب الأمراض الجنسية الي نعاني منها؛ سببها الاحتلاط غير 
المشروع بين الرحل والمرأة )) . 
۲ - الأثر التعليمي": 
كما أن الاحتلاط في التعليم له تأثير سبي على المستويات الدراسية 
للطلاب والطالبات؛ لانشغاهم بالتفكير في الأمور الي تلي حاحاقم الجحنسية» 
وھذا ما آکده (( إلکسیس کاریل ))» حیث یقول: 
وغ ی ی ا و غا راا 
الي تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدره» فلا يعود قادرا على التفكير الصافي )) °. 
(( وقد أثبتت جحموعة من الدراسات والأجحاث الميدانية الي أحريت في 
كل من ألانيا وبريطانيا انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة» 
۱) انظر yT‏ الله -: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص۲۸۸. 


۲) من أحل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشید العوید ص .٠٤۹‏ 
۳) انظر: قولي في المرأة/ مصطفى صبري ص٠ »١‏ ومسؤولية المرأة المسلمة/ عبدالله بن حار الله الجحار الله 


ص٤‏ 1 . 
)٤‏ انظر: تربية الأولاد/ عبدالله علوان ج۱ ص۱۹۷. 


الباب الثايي: الإإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في ابحال التعليمي 


واستفرار تدهور هذا المستو ى ود كرت إحدى يرات التربية الأ اة أن 
توحد نوع الجنس في المدارس يؤدي إلى اشتعال المنافسة بين التلاميذ بعضههم 
اليعض» وين القلميذات بعضهن البغض. أما احتلاط الائين معا فيلفسي هنذا 
الدافع» إضافة إلى أن الغيرة تشتعل بين أبناء الجنس الواحد إذا احتلط أبناء 
الجنسین)) 7 

وهذه اخحتصاصية احتماعية تقول: (( إن الطالبة لا تفكر إلا بعواطفهاء 
والوسائل الي تتجحاوب مع هذه العاطفة» إن أكثر من %٦٠‏ من الطالبات 
سقطن في الامتحانات» وتعود أسباب الفشل إلى أن يفكرن في الجحنس أكثر 
من دروسهن» وح مستقبلهن )) . 

وهذه الحكومة البريطانية تعتزم تشجيع المدارس الحكومية المختلطة على 
إحراء دروس منفصلة للجنسين؛ من أحل تحسين مستويات التعليم لدى 
الصبيان» ويعتقد الوزراء البريطانيون أن الصبيان يحرزون نتيجحة أفضل,» إذا 
قات ار غوف ماد لاه الات 

وتطالب الحكومة المدرسين بمحاولة إعادة إحياء الاهتمام الأكادعي لدى 
الصبيان» باللحوء إلى وسائل مختلفة» وجعل أداء الصبيان له الأفضلية؛ وذلك 
بد أن اأظهرت نتائج الامتحانات الثانوية تراحع الصبيان خحلف الفتيات؛ حيث 
حقق %٥۳,۲‏ من الفتيات في إنحلترا وويلز حمس نتائج جيدة - على الأقل -» 
بالمقارنة مع %۲,٦‏ ف الصبيان “. 


)١‏ هي الد كتورة (شوستر). 
۲) انظر: إلى غير امحجبات أولاً/ محمد سعید مبیض ص۱٩.‏ 
۳) تربية الأولاد/ عبدالله علوان ج۱ ص۱۹۷. 


)٤‏ صحيفة الرياض - العدد (( ۱٠٤٤١‏ )) بتاريخ ۸ هب الموافق ۱۹۹۹/۱۰/۲۷م. 
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كما حققت سبع مدارس فقط من بين ۷١‏ مدرسة بريطانية أفضل 
النتائج حلال العام الأكادعي (۱۲٤۱۳/۱٤۱ه‏ -۱۹۹۳/۱۹۹۲م)؛ لأن 
هذه المدارس كانت ختلطة تضم بنين وبنات. 

وهذه الأرقام المذهلة جعلت العديد من الأشخاص يفكرون بالرجوع إلى 
النظام التعليمي السابق» الذي كان قائما على الفصل بين مدارس البنسين 
والبنات» حي بلوغ مستوى الجامعة. 

وكمثال على هذا الا تجاه قرر مدير مدرسة (شنفيلد) .عقاطعة (إيسكس) 
في بريطانيا - بعد أن لاحظ النتائج الحيدة ال حققتها المدارس غير المختلطة ‏ 
قرر الفصل بين البنين والبنات ابتداء من العام الأكادعي (۳١٤١/٤١٤٠١ه-‏ 
7۳ م,م)» قي مبان منفصلة. 

وأكد مدير هذه المدرسة بأن كلا من الحنسين سوف يحقق نتائج أفضل؛ 
حيث لن يكون هناك تشتيت للانتباه بوجحود جنس آخحر في غرفة الدراسة. 

ويدرك مدير هذه المدرسة - كما تقول هذه الصحيفة - بأن قراره بجوي 
في اتحاه معاكس لا يجري حالياً في ابجحتمع البريطان. 

وأضاف بأنه يعتقد أن العديد من الآباء يرغبون في فصل التعليم» وأنه يود 
أن يتيح همم هذه الإمكانية ال لا تعد شيعا سهلا في بريطانيا اليوم ”“. 

ولأحل ما سبق فقد دعت مديرة كلية (تشليتنهام) للسيدات في 
بريطانيا» بتفضيل التعليم غير المختلط الذي يدرس فيه الأولاد والبنات كل 
على حدة» كما حاء ذلك في مقال نشرته بصحيفة (التاعن) اللندنية» حيث 
قالت فيه: (( إن على الآباء أن يأحذوا في اعتبارهم التعليم غير المختلط عند 
إلحاق بناهم افر اة اناا كر الاد اا اليوم هن اللائي تعلمسن في 


۱) انظر: صحيفة الریاض - العدد (( ۹۲٥٤‏ )) بتاریخ ٤۱ ٤/۰/۱۰‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۳/۱۰/۲۰م. 
۲) هي الأستاذة التربوية البريطانية (إينيد كاسل). 
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مدارس مخصصة للبنات» وهناك أدلة متزايدة» منها: أن نتائج الامتحانات تدل 
على أن البنات والأولاد بحصلون على نتائج أفضل» إذا تعلم كل منهم على 
حدة )) 2 

(( كما طالبت ((ال حر كة النسائية في ألمانيا الغربية)) بعودة التعليم غير 
المحتلط؛ .حيث الفتيات يتعلمن أفضل بدون وحود الذكور. 

وحسب دراسات أحريت في الولايات المتحدة» والسويد» وألانياء تبين 
أن اللواتي درسن في مدارس غير مختلطة أفضل من اللواتي درسن في ممدارس 
مختلطة) ”. 
۳ - الأثر النفسي: 

ويظهر هذا الأثر ليا في الفتيات اللات يتعرضن للاغتصاب أو 
للمضايقات الحنسية» أو التحرشات غير الأحلاقية - كالأمثلة ال دكرت في 
الفقرات السابقة -» حيث تصاب الفتيات بحالات نفسية سيئة بحعلهن يرفضن 
الذهاب إلى المدرسة»ء أو أمْن يعشن حالات خحوف ورعب داحل المدرسة» أو 
في السكن الداحلي. 

(( فقد حاء ف تقرير صدر عن منظمة [هيومان رايتس ووتش]ء المعنيية 
بالدفاع عن حقوق الإنسان: إن العنف وحالات الاغتصاب تتزايد ضد 
الطالبات من حانب مدرسيهم والطلاب. 

وقالت شبكة [سي.إن.إن] الإحبارية الأمريكية: إنه بسبب كثرة تعوض 
اعات لات اها ون اكرات مهن ت الات ال ال 
مرة أحرى؛ لأن المحات من هذه الحالات - أي حالات الاغتصاب - توجحد 


اللآن في جحنوب إفريقيا. 


)١‏ صحيفة المسلمون - العدد (( ))٤۱۱‏ بتاریخ ٤۲۱۳/۱/۲٤‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۲/۱۲/۱۸م. 


۲) جحلة ابحتمع - العدد (( ٩۱٩‏ )) بتاریخ ٤١١۱/۷/۲۹‏ ١ه.‏ 
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ورحبت حكومة حنوب إفريقيا بتقرير المنظمة» مشيرة إلى أن التقرير 
يلقي الضوء على مشكلة قائمة» وتتعامل معها بالفعل. 

وتقول إحدى الفتيات أن مدرسها حاول اغتصايما أثناء عودقامنن 
المدرسة» وقد توحهت إلى أحد مراكز الرعاية لعلاجحها من الأثر النفسي الذي 
تت رکه مثل هذه الحالات ) . 

كما أن أحبار وحوادث الاغتصاب الي تتم من قبل الذكور في دورات 
مياه في المدارس والجامعات - الي أشير إليها في الفقرة السابقة -» جعلت 
الذعر يدب بين طالبات وفتيات الجامعةء فأحذن يهبن دحول دورات المياه 
- حي قي أوقات الدراسة وبين الحصص -» وإذا ما حيم الليل» ففإن الفتاة 
تخاف أن تمشي وحيدة إلا أن تكون مع جماعة. فأحذت الفتيات يسرن من 
المكتبة إلى السكن جماعات» بل بلغ الأمر أن أصبحت الطالبات يوظفن رفقة 
لحمايتهن من الاعتداء» ونظرا لتطور الأزمة فقد كثرت المؤسسات الباحثة في 
الاغتصاب» الذي أصبح الكابوس الرهيب الذي تتوقعه الطالبة الأمريكية - 
والغربية عموما - في أي لحظة 7. 
>٤‏ - التمييز على أساس الجنس: 

ففي المدارس المختلطة يكون الاهتمام» وتكون الحظوة عند المعلمين - ي 
الغالب - للطلاب على حساب الطالبات» وفرص المشاركة في الإحاببات» 
والحصول على المنح» وغيرها من الأمور الي تأت لصال الطلاب. ونذكر هنا 
مثالين من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» للتأكيد على هذا التحيز 
المجنسى : 


.م۲١١٠۱/۳/۳۰ صحیفة الریاض - العدد (( ۱۱۹۱۷ )) بتاریخ ۲۲/۱/۰٤۱ه الموافق‎ )١ 
.٠١۸١٠١۷ص أفول مس الحضارة الغربية/مصطفى فوزي غزال‎ )۲ 
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- ففي بريطانيا: ((أکدت باحثة في صحيفة التاع) أن اعتماد 
الاحتلاط بين الجنسين في المدارس ما هو إلا مؤامرة معادية للاناث»ء وذلك في 
ذراسة أشارت فيها إلى عدة أمورء منها: 

أ - أن المراقبة المنتظمة على المدرسين قي الفصول المختلطة» أظهرت أففم 
يعطون قدراً من الوقت والاهتمام لتلاميذهم الذكورء أكثر ما يعطونه للإناث. 

ب - في المواد الرياضية والعلمية ال تتطلب استعمالاً مشت ركا للأجهرةء 
تبين أن الذكور يسيطرون على فرص استخدام الأجهزة» أكثر من الإناث اللاي 
يجبرن على التفرج فقط. ويساعد على هذا ميل الإناث إلى الإذعان» وخحوفهن 
من ازدراء الذكور هن» أو بسبب قابليتهن لإشباع غرور الذكور. 

ج - يلاحظ أن العائلات الآسيوية في بريطانياء تصر على أن تدرس بناتما 
في مدارس غير مختلطةء استنادا إلى حلفيات دينية - حسب تعبير الباحثة -؛ لذا 
فإنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون الفتيات الآسيويات» أفضل البنات درحات 
وخيرهن نتائج آحر العام الدراسي. 

د - إن جحربة مدرسة (شينفيلد) في مقاطعة (إيسكس) - الي لا بختلط 
فيها الطلاب من الحنسين -» تعتبر تحربة مشرفة» ومع بحاحها فققد هاجمها 
(الاتحاد الوطي للمعلمين)ء الذي قال: إن المدرسة تسهم في إيجاد مناخ مصطنع 
لا يتواءم وطبيعة الجتمع البريطان. 

نم تؤكد هذه الباحثة إدانتها للمدارس المختلطةء وتقول: (رإن اللدارس 
غير المختلطة أقدر على استخراج الذكاء والفطنة من البنات والبنين» وتريحهم 
من التكلف التافه في الاحتلاط) ". 


)١‏ امها: (حانیت ديلي). 
۲) صحيفة المسلمون - العدد (( ٤۸۰‏ )) بتاریخ ۱٤۱٤/۱۱/٤‏ ه لالموافق ٤/٤/۱١‏ ۹۹٠م.‏ 
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- وفي الولايات المححدة: (( يواجه الأولاد والبنات توقعات متناقضة 
حول موضو ع تشجيعهم للرياضيات» أو تمارسات الألعاب الرياضيةء أو على 
تعلم ا لحاسب الآلي» ولكنهم يختلفون - أيضاً - في كمية ونوعية التعليم الذي 
يتلقونه ف المدارس العامة» وذكر التقرير - الذي صدر عن دراسة أحريت على 
٠٠‏ طالبة من كل أنحاء أمريكا حول هذا الموضوع في عام (١٠١٤١ه‏ 
(۹۹۰١م‏ ) - أن الأولاد والبنات يدخلون المدارس العامة متساوين تماما من 
حيث القدرات» ولكن البنات يظهرن متأحرات ا 
الأولاد الذين معهن في نفس الفصل الدراسي» في الرياضيات والعلوم» وحىّ 
على احترام الذات!. وأضاف التقرير يقول: إن الأولاد الذكور يسترعون انتبله 
مدرسيهم أكثر من البنات» وأن إمكانية حصوم على منح دراسية حامعية أكثر 
من اللائي يتساوين معهم قي الدرحات العلمية» أو أحسن منهن بقليل. 

فقد أشار هذا التقرير إلى أن الاحترام الذات الدى البنات انخفض بحوالي 
٠‏ فيما بين مرحليَ التعليم الابتدائي والتعليم العالي» مقارنة بدسبة انخفاض 
۰ لدی الأولاد. 

کا فار هاا اال أن الات خفن افا من رهن اقا 
بصورة واضحة ما يتلقاه الأولاد. فالمدرسون - مثلا - ينصتون عندما يصيسسح 
الأولاد في المدارس الابتدائية والمتوسطة بصوت عال» وبلا استغذان» ولكنهم - 
في المقابل - يوحهون اللوم للبنات إذا فعلن ذلك!!. 

كما أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط للمستوى العلمي في الرياضيات 
لدى الأولاد بالمدرسة العلیا من ۲,٦۱‏ إلى ٠,٠٤‏ من عام (۲٠٤١ه‏ 
/ م إلى عام ٤٠۷‏ ١ه/۱۹۸۷م)»ء‏ ولكن ارتفع المتوسط نفسه لدى 


الفا و و 
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وذكر التقرير أن المنح الدراسية عندما تمنح على أساس حصر اخحتبارات 
الجدارة الدراسية» نحد أن الأولاد أكثر حدارة للحصول على المنح الدراسية من 
البنات اللائي يحصلن على درحات دراسية مساوية» أو أحسن بقليل من 
الأولاد. 

وذكرت رئيسة الاتحاد الأمريكي للاتحاد التعليمي النسائي الحامعي» أن 
ما تضمنه هذا التقرير من حقائق تعتبر هائلة» فهو ثل حقيقة دامغة على أن 
البنات لا يتلقين نفس النوعية والكمية من التعليم ال يتلقاها إحوامن من 
الأولاد. 

كما أن التحالف الوطي لمدارس البنات قد أشاد بهذا التقرير بقوله: لققد 
أظهر التقرير - مرة أحرى - أن البنات يعاملن - على الصعيد التعليمي - 
كمواطنات من الدرحة الثانية ي بيئات التعليم اللخحتلط. 

E E AN 
الحكومية والأهلية - الي جميع تلاميذها من البنات فقط - أن الأبجاث أوضحت‎ 
أن البنات اللواتي يلتحقن بالمدارس المخحصصة للبنات فقط» يكسرن الأفكار‎ 
المقولبة التقليدية» ويتفوقن على البنات اللواتي يتلققين تعليمهن في مدارس‎ 
مختلطة)).‎ 
موقف الغرب من التعليم المختلط:‎ * 

لقد ذاق الغرب ويلات هذا النوع من التعليم - بعد جحربته وتطبيقه -» 
وتجرع مرارته التلاميذ - حصوصا الإناث - ابتداء من التحرشات الجنسية» 


مرورا بالعلاقات الحنسية الآمة - وما يترتب عليه ممن حمل المراهقات -» 


۱) امها: (ٳليس مکي). 


۲) صحيفة الریاض - العدد (( ۸1۳۷ )) بتاریخ ۱٤۱۲/۸/۱۳‏ ه الموافق ۱۹۹۲/۲/۱۱م. 
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والاغتصاب» ومن ثم القلق النفسي والخوف» وانتهاء بضعف التحصيل العلمي؛ 
إما بسبب انشغال الحنسين بالتفكير باجنس ومقدماته» وإما بسبب التمييز على 
اأساس الجنس» أي الاهتمام بالذكور على حساب الإناث. 

وقد أدى ذلك إلى اليقين ببطلان هذا النوع من التعليم» وأنه لا يناسسب 
- على الإطلاق - الحمع بين الذكور والإناث في مكان واحد لتلقي العلم؛ 
ولأحل ذلك كانت هناك دعوات حادة لإلغاء الاحتلاط بين الجنسين» من بعض 
الحكومات الغربية» وبعض الح ركات النسائية» وبعض التربويين والتربويات قي 
أمريكا وأوربا. وكذلك كانت هناك دعوات للعودة إلى التعليم المنفصل» بل 
وأقيمت بعض المدارس المنفصلة الخاصة بكل حنس في الدول الغربية» وقد 
ذكرت بعض الأمثلة على تلك الدعوات الجادة وما ترتب عليها مهن إنشاء 
مدارس منفصلة» وذلك في ثنايا الحديث عن الآثار السلبية للتعليم المختلط . 

بل إن الطالبات - وهن الأكثر تضرراً من هذا الاختلاط - وصل ين 
الأمر إلى رفض الدراسة قي مثل هذه المدارس المختلطة» حيث أوردت صحيفة 
الديفة ‏ جاد ف زز إن بع طالات إحتى داري التاترية برب 
باريس» رفضن الدراسة في فصول مختلطة مع الشباب» وقررن الانقطاع عن 
الدراسة؛ حى يتم تلبية مطالبهن» بإبعادهن عن الاحتلاط» ووحهة نظرهن أنه 
ا 

وقد رضحت السلطات للأمء وأمرت بإبعاد الطالبات عن الطلبة مؤقتا؛ 
ريما يتم البحث عن حلول كفيلة جاه المشاكل الي جلبها الاحتلاط غر 
المشروع)). 


۱) انظر: ص۸٦٥‏ وما بعدها. 


۲) فی عددها رقم (( ٩۲۰۰‏ ))» بتاریخ ١۱۳/۳/۱٤۱ه.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإجراءات في ابجال التعليمي 


(( كما أوردت وكالات الأنباء العالمية أن ثورة بدأت في معهد ((ميلز 
أوكلند)) النسائي» الخاص بولاية كاليفورنياء حيث ترفض الغالبية العظمى مسن 
الطالبات القبول بانضمام شبان إلى المعهد ابتداء من العام المقبل. 

وكانت هذه المؤسسة الجامعية المعروفة بمدوئهاء والمتخحصصة في 
الدراسات. الفنيةء تعج بالمظاهرات» في وقت بدا فيه إضراب شامل عن 
الدروس» واستقبلت رئيسة الحامعة بالاعتراضات وصرخات الاحتجاج. 

وسوغ جحلس الإدارة قراره - بوضع حد لسياسة عدم الاحتلاط بين 
الجنسين الي يتبعها منذ ۸١٠عاماً‏ - بضرورة رفع عدد الطلاب الملسجلن في 
E E E‏ ا رو ر 
٠‏ طالبة على الأقل؛ لتغطية كلفة المعهد. 

وقالت إحدى الطالبات الي عبرت عن معارضتها للقرار بحلق شعرها-: 
( م أكن قادرة على التفكير بم سيتجاهلوننا إلى هذا الحد). وأعرب الكثير من 
الفتيات عن رغبتهن في مغادرة الجامعة )) . 

(( وما دامت تغطية تكاليف المعهد هي المبرر الذي ذكر بحلس الإدارة أنه 
وراء إصداره قرار قبول الطلبة الذكور» فقد استنفرت الطالبات» وبدأن في جمع 
التبرعات للمعهد» ونجحن خلال أسبوعين من جع ثلاثة ملايين دولار للجامعة. 
وكسبن الحولة مع إدارة الجامعة» وعدل مجلس الإدارة عن قراره بفتح أأبواب 
الجامعة أمام الذكور؛ لترجع الجامعة غير ختلطة» مقتصرة على الطالبات فقط. 

وهذه الحادثة تشير إلى قوة الدافع ق نفوس الطالبات برفض اخحتلاط 
الطلبة الذكور بن في الحامعة. وتتأكد قوة الدافع الفطري في أمور هي: 

- الإضراب الشامل عن الدروس. 

- تظاهرات احتجاج شديدة وعنيفة. 


)١‏ جحلة الدعوة - العدد رقم (( ۱۲۷۲ )) بتاریخ ٤۱۱/۹۱/۲٤‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۱/۱/۱۰ءم. 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الثاين: الإجراءات ني امحال التعليمي 


- بذل حهود كثيفة لحمع ثلائة ملايين دولار في زمن قياسي. 

- إعراب كثير من الفتيات عن رغبتهن في مغادرة الحامعة )) “. 

ويوحد في كاليفورنيا معهدان نسائيان آحران» في حين أن عدد المعاهد 
والكليات المماثلة ف كل الولايات المتحدة تبلغ العات» وتلقى إقبالاً كبيراً من 
الفتيات في متابعة دراستهن فيها ”. 


أحيرا ألا تدل هذه الأمور السابقة على أن هذه المؤتمرات الدولية تدعو إلى فرض 


. ٠٦۹۰۱۹۸ من أحل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشید العوید ص‎ )١ 
.٠١۸ المرحع نفسه ص‎ )۲ 


الاب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثايي: الإحراءات ف الحال التعليمي 


الممبحث الغاي: بيان إجراءات التخقيف الجدسي ونقدها. 
المطلب الأول: بيان إجراءات التنقيف الجدسي. 
حاء في تقرير المؤتر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو ٠٤٠١ ٤(‏ ه_- 

0 (١ ۹۸٤4 
تحث الحكومات على أن تكفل حصول المراهقين - ذكورا وإناثاً على حد‎ [ - 
سواء - على التعليم الوافي - با في ذلك التعليم اعلق بالحياة الأسرية وابحنس‎ 
مع إيلاء المراعاة الواجبة لدور الوالدين وحقوقهماء وللقيم الفردية والثقافية‎ - 
المتغيرة. وينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بتنظيم‎ 

الأسرة» ضمن الإطار الاحتماعي - الثقاف المتغير لكل بلد ). 
وورد في تقرير المؤتر الدولي للسكان والتدمية/القاهرة (١٠١٤٠ه-‏ 

4مم 7: 
- إ على الوالدين والمدرسة كفالة غرس المواقف الى تحترم المرأة والبنت في 
أذهان الأولاد من أولى مراحل العمر» بالإضافة إلى تفهم مسؤولياتما المشتركة 
في كافة حوانب الحياة الأسرية السليمة والمأمونة والقائمة على الوئام. وهناك 
حاجة ماسة لبرامج ذات صلة توجه إلى الأولاد الذكور قبل أن يصبحوا 

تاشطین جنسيا ): 

-ٍ ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة التنمية الي ها اثر مباشر 
على حياتم اليومية وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأمية تحاصة فيما يتعلق 
بأنشطة الإعلام» والتعليم» والاتصال» والخدمات المتعلقة بالصحة الإنحابية 
والجنسية - ما في ذلك منع حالات الحمل المبكر -» والتثقيف الحنسي» والوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وغير ذلك ممن الأمراض النقولة 


الفصل الأول - باء - ثالثاً- د/٣‏ - الفقرة )۲١(‏ - التوصية ۲۹ صض٠٠.‏ 


۲) الفصل الرابع - حیم / ۲۹-٤‏ ص٠٠.‏ 


بالاتصال الحنسي. ويجحب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات» وكذلك ضمان 
سريتها وحصوصيتها - بدعم وتوجيه الوالدين» وعا يتمشى مع اتفاقيية 
حقوق الطفل- 7٤‏ 

- ل ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز إيجاد علاقات بين الجنسين تتسم 
بالاحترام المتبادل والإنصاف» والاهتمام بوحه حاص بتلبية الحاجات التثقيفية 
والخدمات للمراهقين؛ كي يتمكنوا من معالحة الجانب الجنسي ممن حياهم 
معالحة إيجابية ومسؤولة ‏ . 

- لإ يحب وضع برامج مبتكرة؛ لإيصال المعلومات والمشورة والخدمات المتصلة 
بالصحة الإنحابية إلى المراهقين والرجال الراشدين. وينبغي - أيضاً - الوصول إلى 
الصبية والمراهقين - بدعم وإرشاد من آبائهم» وا يتمشى مع اتفاقية حققوق 
الطفل -» عن طريق المدارس ومنظمات الشباب وحيثما يتجمعون. كذلك 
ينبغي ترویج الأساليب الطوعية والمناسبة» الي يستخدمها الذكور لمنع الجحملى - ` 
فضلاً عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ما فيها الإي دزت ٠‏ 
وتيسير منالهاء مع توفير القدر الكاقي من المعلومات والمشورة ) ". 

- لإ وينبغي أن يصبح الإعلام» والتئقيف» وإسداء المشورة فيما يتعلق بالسلوك 
الجدنسي المسؤول» والوقاية الفعالة من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي - ما 
فيها فيروس نقص المناعة البشرية -» عناصر لا تتجزاً من جميع خحدمات الصحة 
لإاب وا © 


)١‏ تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل السادس - باء / ٠١-٦‏ ص۳۷. 
۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل السابع - ألف/ ۳-۷ ص٤٤‏ . 
۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل السابع - ألف/ ۸-۷ ص٥٤‏ . 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ٩۱۹۹١م:‏ الفصل السابع - جيم/ ۳۲-۷ ص۲٥٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني : الإحراءات في الحال التعليمي 


- إ إن السلوك الجنسي المسؤول» والحساسية والإنصاف في العلاقات بين 

الجنسين - لا سيما عندما تغرس خلال سنوات تكون الشخصية -» تعمزز 
(, 

وتشجع المشا ركة بين الرحل والمرأة على أساس الاحترام والانسجام ) 

 -‏ ينبغي ضمان حصول النساء والرحال على ما يلزم من المعلومات» 

والتثقيف› والخدمات؛ لبلو غ صحة حنسية حيدة» وممارسة حقوقهم 

ومسوولياتمم الإنحابية ) . 

- لإ ينبغي تقلم الدعم لخدمات التثقيف الحنسي» والخدمات ذات الصلة 

بصورة متكاملة للشباب -.عساندة وتوحيه من الوالدين -» .ما يتفق مع اتفاقية 

حقوق الطفل» SS‏ 

حصو بتهم» وتساعدهم على ممارسة تلك المسؤوليات. . وینبغی ى تبداً الحهود 

التثقيفية داحل الوحدة الأسرية» وقي الحتمع المحلسي»› ay‏ 

- إ ينبغى أن تستند استجابة الحتمعات لحاحات المراهقين في محال الصحة 

الإنجابية إلى المعلومات الي تساعدهم في اكتساب مستوى النضح المطلوب 

لاتخاذ القرارات المسؤولة - وعلى وجه الخصوص -› ينبغي أن تتواففر 

للمراهقات المعلومات» والخدمات الي تساعدهن في فهم حياتمن الجنسية» 

وحهمايتهن من حالات الحمل غير المرغوب فيه» ومن الأمراض المنقولة بالاتصالى 

الجنسي» ومن حطر العقم بعد ذلك. وينبغي أن يقترن ذلك بتربية الشبان على 

ت م ٤‏ 

احترام حق المرأة في تقرير المصير ) . 

.٥ه۲ص‎ ٠٤-۷ الفصل السابع - حیم/‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل السابع - دال/ ٠٤-۷‏ ص۲ه٥.‏ 


۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - دال/ ۳٣-۷‏ ص٣ه٥.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل السابع - هاء/ ٤١-۷‏ ص٤‏ ه٥.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الجال التعليمي 


- إ إن البرامج المخحصصة للمراهقين» تكون شديدة الفعالية عندما يتحقق فيها 
الاشتراك الكامل من حانب المراهقين في تحديد حاحاقم المتعلقة بالصحة 
الإنحابية والحنسية» وفي تصميم البرامج ال تستجيب لتلك الحاحات ) . 
 -‏ التصدي لقضايا المراهقين المتصلة بالقضايا الجنسية والإنحابية» وذلك من 
حلال تشجيع السلوك الإنحابي والحنسي المسؤول والسليم صحياء وتوفير 
الخدمات الملائمة» والمشورة المناسبة لتلك الفغة العمرية على وجه التحديد؟'. 
- ل يجب على البلدان أن تكفل في برامج ومواقف مقدمي الرعاية الصحية ألا 
تحد من حصول المراهقين على ما يحتاحونه من حدمات ومعلومات مناسبة - 
عا في ذلك المعلومات عن الأمراض الن تقل جدسيا وعن الاعتداءات 
الجنسية-» وعلى هذه الخدمات أن تحافظ على حقوق المراهقين في الخصوصية 
والسرية» والاحترام والرضا الواعي - مع احترام القيم الثقافيية والمعتققدات 
الف 

وفي هذا السياق» ينبغي للبلدان - عند الاقتضاء - أن تزيل العواق 
القانونية» والتنظيمية» والاجتماعية» الي تعترض سبل توفير المعلومات والرعاية 
في محال الصحة الحنسية والإنجحابية للمراهقين £ . 
- لإ ويتعين على البلدان - بدعم من الجحتمع الدولي - أن تحمي وتعزز حقوق ِ 
المراهقين في التربية» والمعلومات, والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية 


واا 


.٠ ٥٠١٤ص‎ ٤۳-۷ الفصل السابع - هاء/‎ :ء٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
أ ) ص٥ ه.‎ ( ٤٤-۷ الفصل السابع - هاء/‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
.٥ ٥ص‎ ٤٥-۷ الفصل السابع - هاء/‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۳ 
.٠٥ ٥ص‎ ٤٦-۷ ۱۹۹م: الفصل السابع - هاء/‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الجال التعليمي 


- لإ تحث الحكومات على أن تي -بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية-» 
الحاحات الخاصة للمراهقين» وتنشئ البرامج الملائمة للاستجابة لتلك الحاجات. 
وينبغي أن تتضمن تلك البرامج آليات دعم؛ لتثقيف المراهقين» وإسداء المشورة 
هم قي جحالات العلاقات بين الجنسين والمساواة بينهماء والسلولك الجنسي 
اللسؤول»والصحة الإنجابية والحنسية» وغيرها من القضايا الجحنسية. وينبغخي أن 
توفر هذه البرامج المعلومات للمراهقين { . 

- ل ينبغي أن تشرك البرامج وأن تدرب كل من يتسن همم توفر التوجيه 
للمراهقين - فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والإنجحابي الملسؤول -» وحاصة 
ا ا 
ووسائط الإعلام» وجماعات الأقران. وينبغي للحكومات والمنظمات غير 
الحكومية تعزيز البرامج الموحهة إلى تثقيف الوالدين؛ بمدف تحسنن تفاعل 
الوالدين والأطفال؛ لتمكين الوالدين من الالتزام - على نحو أفضل - بواحبلقم 
التربوية» ي دعم عملية نضج أولادهم - ولا سيما في بحالي السلوك الجنسي 
والصحة الإنجابية) . 

- لإ ينبغي تزويد المراهقين والمراهقات بالمعلومات» والثقافة» والمشورة؛ 
لمساعدقم في تكوين الأسرة» وفي النشاط الحنسي السابق للأوان» وق الحمل 
الأول 

- إ وإذا أريد للتثقيف المتعلق بالقضايا السكانية أن يتسم بالفعالية القصوى» 
فإنه يجب أن يبدا في المدرسة الابتدائية» ويستمر طوال جميع مستويات التعليسم 


النظامي وغير النظامي - مع مراعاة حقوق ومسۇوليات الوالدين› واحتياحات 


.٠٦)٥٥ص‎ ٤۷-۷ الفصل السابع - هاء/‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٥ ٦ص‎ ٤۸-۷ ۱۹۹م: الفصل السابع - هاء/‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
.٦ ٤ص‎ ۲٤-۸ ۱۹۹م: الفصل الثامن - حیم/‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۳ 


الباب الثايني: الإحراءات التنفيذية للعقد الاي الفصل الثاني: الإجراءات قي اججال التعليمي 


الأطفال والمراهقين-» وحيث توحد تلك البرامج» ينبغي استعراض المناهج 
واستكماها وتوسيع نطاقها؛ بغية ضمان التغطية المناسبة للشواغل المامة» من 
قبيل الخيارات والمسؤوليات المتعلقة بالإنجاب» والأمراض المنقولة بالاتصال 
الجنسي - ما فيها فيروس نقص الناعة البشرية/الإيدز ) . 
- لط وينبغي أن يبداً التثقيف المناسب للعمر - ولا سيما بالنسبة للمراهقين -» 
في المترل» وني الجتمع الحلي» وأن يستمر خلال جميع مراحل وقنوات التعلييم 
النظامي وغير النظامي. وقي الحالات الي يتوفر فيها ذلك التنقيف بالفعل» ينبغي 
استعراض المناهج الدراسية» والمواد التعليمية» واستكماهها وتوسيع نطاقها؛ 
بغرض ضمان تغطية القضايا الهامة المتصلة بالسكان تغطية كافية» ومكافحة 
الخرافات والأفكار الخاطئة ال تتردد حوها. وفي الحالات الي لا يتوفر فيها أي 
تثقيف من هذا القبيل» ينبغي وضع مناهج دراسية ومواد ملائمة. ولضمان تقبل 
الجتمع الحلي لمشاريع التثقيف» وفعاليتهاء وحدواها له» ينبغي أن تسستند إلى 
نتائج دراسات اجتماعية/ثقافية» وينبغي أن تتضمن مشا ركة نشطة من الآباء 
والأسن والنسناي والشباب والمستين والقادة احعمعيين ° : 

وحاء في تقرير المؤتر العا مي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: اللساواة 
والتنمية والسلم/كوبنهاجن (۰٠٤٠ه‏ -1۹۸۰م)": 
- لإ ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تساند حهود الحكومات بالقيام 
بتشجيع قبول الحمهور لتنظيم الأسرة - ما في ذلك التربية الحنسية -]. 


.۸٥ص‎ ٩-۱۱/فلٌأ‎ - الفصل الحادي عشر‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
الفصل الجادي عشر - باء/١١-٤۲ ص۸۹.‎ :مء١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
الفصل الأول - الحزء الثاني / التاً- ألف» الفقرة( ٤١٠/ط )» ص۲۸.‎ )٣ 
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وجاء في تقرير المؤتر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروي (١٥٠٤٠١ه‏ - 
9م : ) 
- لإ ينبغي على الحكومة إيلاء العناية اللازمة؛ لضمان حصول المراهقين - من 
البنات والأولاد - على القدر المناسب من المعلومات والتعليم ). 

وجاء في تقرير المؤتر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (١١٤٠١ه-‏ 
7)6 : 
- ل يؤدي افتقار المربين - على جيع المستويات - إلى الوعي بشؤون الجنسين» 
إلى تعزيز أوجحه عدم الإنصاف القائمة بين الذكور والإناث - من خلال تعزيز 
الميول التمييزية -» كما أنه يقوض تقدير الفتيات لذواقهن» ويترك انعدام 
التنقيف الصحي الحنسي والإنحابي أثراً عميقاً على المرأة والرحل ). 
- ل وعند الاقتضاء إزالة الحواجز القانونية» والتنظيمية» والاحتماعية» الي 
تعترض التنقيف في جال الصحة الجنسية والإبحابية» في إطار براسج التعليم 
الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائية ) . 
- إ وحصول المراهقات على المشورة» والمعلومات» والخدمات فيما يتعلق 
الةو ا خاب لا وال قاض ا عدون غاا كر ا اود 
الاعتبار حق الشابات في الخصوصيةء والسريةء والاحترام والموافقة 
المستنيرة؟. 


.٥۷ص‎ »)۱9۸( الفصل الأول / انيا - جيم - الفقرة‎ )١ 

۲) الفصل الرابع - باء/ ۷٤‏ ص٠٠.‏ 

.٤١ص‎ ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بکين» ٩۹۹١م: الفصل الرابع - باء/ ۸ ( ك‎ )٣ 
. ٤٦ص‎ ٩۳ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بکین» ٩٩۱۹۹م: الفصل الرابع - حیم/‎ )٤ 
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-ٍ ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتلبية الحاحات التثقيفية والخدمية للمراهقين؛ 
كيما يتمكنوا من معالحة الجانب الجنسي من حياتمم معالحة إيجابية ومسؤولة» 
والمراهقون معرضون للخطر - بوحه حاص -؛ بسبب افتقارهم إلى المعلومات» 
وعدم حصوهم على الخدمات ذات الصلة في معظم البلدان ‏ . 

- لإ إعطاء الأولوية إلى كل من البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية الي تدعم 
المرأة» وتمكنها من تنمية احترام الذات» واكتساب المعرفة» واتخاذ الققرارات» 
وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بصحتهاء وتحقق الاحترام المتبادل في المسائل المتعلقة 
بالحياة اللحدسية وا لخصوبة» وتثقف الرجل فيما يتعلق بأمية صحة الملرأة 
وسلامتها) . 

- [ إعداد معلومات يسهل الحصول عليهاء ونشرها من حلال الحملات 
الصحية العامة» ووسائط الإعلام» والمشورة الموثوقة» والنظام التعليمي» تكون 
مصممة على نحو يكفل اكتساب المرأة والرجل - والشباب على وجه الخصوص 
- للمعرفة فيما يتعلق بصحتهم - ولا سيما المعلومات بشأن الأبعاد الجنسية ٠‏ 
والإنحاب -» مع مراعاة حقوق الطفل قي الحصول على المعلومات» 
والخصوصية» والسرية» واحترام الموافقة الواعية € . 

-ٍ الاعتراف بالاحتياحات الحددة للمراهقين» وتنفيذ برامج مناسبة محددة» 
مغل التعليم» وتقدم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجدسية والإنجابية» وبشأن 
الأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي - ما فيها فيروس نقص الناععة 
البشرية/الإيدز ) “. 


. ٤١ص‎ ٩٠١ تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعيٰ بالمراة/بکین» ۱۹۹۰٠م: الفصل الرابع - جحیم/‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر العا مي الرابع المع بالمرأة/بكين» ٥۹۹١م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١۷‏ ( أ ) ص٥‏ ه. 
۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ٥٩۹١م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١۷‏ ( هب ) ص٦ه٥.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ٥۹۹٠م:‏ الفصل الرابع - حيم/ ٠١١‏ ( ز ) ص٦٥.‏ 
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- ل ينبغي تشجيع الثقافة الحنسية المتكاملة للشباب .معؤازرة الآباء وتوجيههم 
تأكيدأ على مسؤولية الذكور عن سل وكهم قي جال اجنس والخصوبة» بها 
يساعد على النهوض بالمسؤوليات الي يتحملوفا ‏ . 
- إ ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن - وبخاصة بين صفوف 
المراهقات - فيما يتعلق بفسيولوجية الإنحاب» والصحة الإنجابية وال جحنسية» على 
النحو المتفق عليه قي برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية» وعلى النحو 
امتفق عليه في تقرير ذلك الوتمر £ ”. 
وعكن تلخيص إجراءات التنقيف الجدسي عا يلي: 

1 - حث الحكومات - بدعم من ابجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية - 
على كفالة حصول المراهقين - ذكورا وإناثا - على التعليم والتربية الحنسية. 
۲ - الحاجحة الماسة لبرامج توحه إلى الأولاد الذكور قبل أن يصبحوا نشطين 
۳ - إشراك الشباب في جحموعة البرامج والخدمات» ومنها: الخدمات التعلقة 
بالصحة الحنسية» كالتثقيف الجنسي» وضمان الخصوصية والسرية في ذلك. 
٤‏ - الاهتمام - بوجه حاص - بتلبية الحاحات التثقيفية والخدمات للمراهقين؛ 
كي يتمكنوا من معالحة الجانب الجنسي من حيام معالحة إيجابية ومسؤولة. 
© - وحوب وضع برامج مبتكرة؛ لإيصال المعلومات والمشورة فيما يتعلسق 
LSA E A‏ - عن طريق 
المدارس» ومنظمات الشباب» وأماكن بجحمعاقم. 

- أن تكون البرامج السابقة جزءا لا يتجزاً من جميع خدمات الصحة 
الإبجحابية. 


٠٤١ص‎ ۲۹۷ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - لام/‎ )١ 
.٠٤۸4# تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ۱۹۹۰م: الفصل الرابع - لام/ ۲۸۱ ( ه)‎ )۲ 
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۷ - إن التئقيف الحنسي المتعلق بالسلوك الجنسي الملسؤول» والحساسية في 
العلاقة بين الجنسين - إذا تم حلال سنوات تكون الشخصية -» فإنه يعزز 
علاقة الاحترام والانسجام بين المرأة والرحل. 

۸ - إن الجهود التغقيفية الجنسية يحب أن تبداً داحل الوحدة الأسرية» وفي 
اجتمع المحلي» وق المدارس - ابتداء من المدرسة الابتدائية -» وأن يقدم الدععم 
هذه الخدمات بصورة متكاملة. 

٩‏ - إن توفير التثقيف الجنسي للمراهقات يساعدهن في حياتن الجنسية» 
وحمايتهن من حالات الحمل غير المرغوب فيه» ومن الأمراض النقولة بالاتصلى 
الجنسي» ومن خطر العقم. 

٠١‏ - إن برامج التثقيف الجنسي المتعلقة بالمراهقين» تكون شديدة الفعالية» 
عندما يشارك المراهقون في تحديد حاجاتم المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية. 
١‏ إزالة العوائق القانونية» والتنظيمية» والاجتماعية» الي تعترض سبل توفير 
المعلومات والتئقيف في جحال الصحة الجنسية والإنحابية الموحهة للمراهقين» ي 
إطار برامج التعليم الرمي. 

۲ - وحوب تعزيز البرامج الموحهة إلى تثقيف الوالدين - من قبل الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية -؛ بمدف تحسين تفاعل الوالدين والأطفال؛ لتمكين 
الوالدين من الالتزام بواحباتم التربوية» في دعم نضج أولادهم قي مالي السلوك 
الجنسي» والصحة الإجحابية. 

۳ - تزويد المراهقين والمراهقات بالمعلومات» والثقافة» والمشورة؛ لمساعدقم في 
تكوين الأسرة» وق الدشاط الحدسي. 

٤‏ - إن انعدام التثقيف الصحي الحنسي والإنحابي» يترك أثرأ عميقا على المراأة 


والرحل. 
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المطلب الغاي: نقد إجراءات التنقيف الجدسي. 
- تاريخ موجز للتربية الجدسية : 

تعد الطبيبة النسائية السويدية (كارولينا ويدريستروم) من أوائل المهتمين 
والمؤيدين للتربية الجنسية في المدارس. فقد ألقت هذه الطبيبة حاضرقا الأولى في 
علم التشريح الجنسي وعلم الصحة للنساء والبنات» وفي أعلى مرحلة من 
مراحل المراهقة» وذلك فی عام (١٣۳٠ه‏ -۱۸۹۷م). وقد نالت اعترافا 
بالتقدير من المعلمين. 

وفي عام (۰ ۱۳۲ هه -۱۹۰۷م)» كانت هنالك مناقشات تدور حول 
التربية الجنسية في المدارس خلال احتماعات المعلمين الدولية الكبيرة. 

وف عام (۱۳۲۹ هھ -۱۹۰۸م)» کان الاقتراح رف وبا إلى مجلس 
النواب؛ لأحل الموافقة على تدريس التربية الجنسية في المدارس» إلا أن أغلبيية 
الأصوات كانت ضد الاقتراح» مع العلم أنه كانت هناك أقلية ضخحمة من 
الأعضاء قدموا أصواتمم لصا الاقتراح؛ وذلك لمصارعة الأمراض الجنسية - 
ال منها الزهري والسيلان-؛ حيث بدأت بالانتشار بين الشباب وغيرهم؛ 
نتيجة الحرية الحنسية في البلاد الأوربية عموماء والسويد حصوصا. 

وهؤلاء الذين صوتوا لصا الاقتراح» فعلوا ذلك بغية أن يوضحوا بجلاء 
للشباب كيفية انتقال الأمراض الحنسية» وأعراضهاء وكيفية حماية أنفسهم 
منها؛ ولذلك كان من الضروري أن يكونوا على معرفة واطلاع حاص 
بالأعضاء الجحنسية ووظائفها. 


)١‏ انظر: التربية الجحنسية/ إعداد عصام ناظر ص٤‏ ه٥‏ وما بعدها» والتربية الجنسية/ سوزان بر کة ص٤ ٩‏ وما 


بعدها. 
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وقي عام (۱۳۲۸ه -۹۱۰٠م)»‏ كان هناك لحنة حكومية نشرت عن 
الأمراض اة برتاعا أولا كاملا رة اة ى دار ققد ممت 
اللجنة صفحة كاملة لتقريرها النهائي حول هذا الموضوع. 

وقد مضى اثنان وعشرون عاما قبل أن يقبل هذا الاقتراح من قبل 
السلطات في السويد؛ ذلك أن امجلس الدولي للتربية لم يصوت لصاح مثل هذه 
الأفكار؛ بسبب أن المعلومات عن وسائل منع الحمل كانت مقترحة بوصفها 
حزءاً من التربية ابلحنسيةء وهذه الوسائل تجعل الاتصال الحنسي ممكناً بن أفراد 
غير متزوجين» دون حطر الحمل» وهذا يعد تشجيعا لعمل غير أخلاقي. 

ونتيجة للرأي العام قبلت ببطء فكرة التربية الجنسية في المدارس. 
وكذلك» كانت هناك مناظرة كبيرة عن أشكال مل غير مرغوبة» 
وإحهاضات» وأمراض تناسلية. ونتيجة همذه التأثيرات» تغير الرأي العام اأكثر 
فأكثر لصالح معلومات حرة عن منع ا لحمل وضبط الولادات وتنظيمها. 

و كانت ف.السريك امراة سامت ف هذا التغر أ كر من أئ خض 
آحر» هي (اليس اوتسن حنسن)» ال أصبحت فيما بعد واحدة من المؤسسات 
(للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة)» وقد هوجمت في البداية على أفكارهاء إلا اما 
بعد ثلاثة عقود منحت شهادة فخرية بدرحجة الدكتوراه في الطب من الجامععة 
السويدية. 

وفي الثلائينات الميلادية» طلب اتحاد معلمات المدارس الابتدائية إدحال 
التربية الجنسية في نظام المدارس. وحاء نفس الطلب في صحافة الأحزاب 
التقدمية» وحاء - أيضا - من الس الدولي للإنعاش الاحتماعي» ومن الجلس 
الطي. 

وني عام ۳١۳(‏ ٠ه‏ -٤۹۳١م)»‏ فوضت الحكومة الس الستربوي 
وامجلس الطيء أن هة اط جل ار اة دا ادا ن خا جا 
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وقد وافق بحلس التربية على مبداً التربية الجنسية في المدارس في البدايية مع 
البالغين سبع سنوات من أعمارهم. 

وفي نفس العام (۳١٠١٠٠ه‏ -٤۱۹۳٠م)»‏ تأسست الجمعية السويدية 
EEE‏ 

وصدر مرسوم ملكي في عام (١١٠۳١ه‏ -١٤۱۹م)‏ بإدخال التربيية 
اة اداي اة غار و ا ال ت بكرف ااال 
قد بلغوا السن السابعة من أعمارهم. كما يجب أن تقدم المعلومات إلى البنات 
من قبل المعلمات لا من قبل المعلمين» وعلى أن تقدم المعلومات إلى الصبيان من 
قبل المعلمين لا من قبل المعلمات» وذلك فيما يتعلق بالأحلاقيات الجحنسية» 
فكانت المدرسة تعلم أن التقشف الحنسي مطلوب؛ حي يكون الفرد مستعدا 
للزواج. 

وقد واحه هذا الأمر احتجاحات واسعة؛ لأن في السويد ظاهرة عرفية 
مألوفة» وهي أن الشباب العازمين على الزواج كانت هم علاقات جحنسية قبل 
الزفاف. 

وكانت النتيجة هذه الاحتجحاحات إصدار أول كتاب غتصر للمعلمين 
الرميين عن التربية الجنسية فی عام ٤(‏ ۱۳۹ ه -٥٤۹٠م)»‏ حيث لم يرد فيه 
حكم عن أي علاقات جنسية قبل الزواج بين أفراد بالغين سن الرشد. وبدلا 
من ذلك يقضي هذا الكتاب المختصر القاعدة بإلزام المدرسة أن توجه وتنتصح 
بتقشف جنسي أثناء مرحلة المراهقة. كما قدمت معلومات عن وسائل منع 
الحمل لمن بلغوا السنة الرابعة عشرة من أعمارهم. 

وقي عام (۱۳۹۷١ه‏ -٦١١۹٠م)»‏ كانت التربية الحنسية معدة لأن تقدم 
منذ أول لحظة إلى جميع الطلاب. ونقح الكتاب المختصر - كدليل للمعلمين 


.¶ ٤ص التربية الجنسية/ سوزان بركة‎ )١ 
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والعلمات - على نحو طفيف» واعتبر أفضل شيء موحود عن التربية الجنسية» 
ومناسب للصبيان والبنات معا قي نفس الصف» وأنه لا أهمية إذا كان المعلم أو 
الل کا آم اشى: 

وأصبح سهلاً على الطلاب والطالبات - رجالا ونساء - أن يعدوا 
الفلانات اة جرا فن اة مكاملة مرحد لخلاقات خض لست 
بجرد وظيفة بيولوجية. 

وفي الستينات الميلادية» حدثت قي أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
تغييرات كبيرة في الموقف خو النشاط والسلوك الجنسيين» حيث كان الانفتاح 
عن أمور حنسية متزايدا بسرعة فائقةء فكان هناك انحلال حنسي على نطاق 
واس فصارت العلاقات الحنسية يين البالغين ۱۸-١۷‏ عاما من أعمارهم أكثر 
شاعا 

لأحل ذلك كان هناك انتقاد شديد موجه ضد الكتاب المخحتصر» حيسث 
كان م ركزا على الحياة الجنسية للمتزوج - على نحو إجمالي -» دون أن يشوع 
في حل المشكلات الحنسية للشباب. 

وقد حهزت الحكومة السويدية لحنة في عام ( ۱۳۸٤‏ ه -٤۱۹1١م)؛‏ 
لتقوم عهمة عملية الاقتراح للخحطوط الموجحهة نحو التربية الجنسية» وإعداد كتاب 
ختصر حديد» كدليل للمعلم والمعلمة. 

وقد نشر الحزء الأول من تقریر هذه اللجنة في عام (۱۲۳۸۹ھه- : 
۹ ءم). وقي عام (٤۱۳۹ه‏ -٤۱۹۷٠م)‏ قدم الجزء الثاني» وهو عبارة عن 
اقتراحات عن خحطوط موحهة خو التربية الجنسية في تقرير يتألف من ۸٠٠‏ 


وقد كانت الفكرة الرئيسة الي تتعلق بالاقتراح» هي: إن التربية الجنسية 
للطلاب والطالبات في المرحلة الأحيرة من مراحل المراهقة» ينبي أن تقدم 


الباب الثان: الاإجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا التان: الاجراءات ف الحال التعلي 


و وإدراکا و إلى محموعتين من الشباب والشابات - على حد 
سواء-» إلى أولعك الذين كانت هم علاقات حنسية» وإلى أولئك الذين ليس 
لديهم شيءِ من هذه العلاقات. 

كما كان هناك شيء مهم آحر» وهو أن التربية الجنسية يجب ألا تكون 
بيولوجية على نحو منحاز. وكذلك يجب أن تكون تفسيرا لمسائل سيكولو جية 
وأحلاقية» واجتماعية. 

هذا موجز تاريخي عن التربية الحنسية ف السويد حيث تعد ممن أقدم 
الدول ال اهتمت هذا النوع من التربية. 

غم بدأت الدول الأحرى بالاهتمام بمذه التربية الجنسية وإدحاها قي 
المدارس» فبريطانيا - مغلا - بدأت بالاهتمام ذه التربية في عام (۳۹۲١ه_-‏ 
«(e‏ ووافق اتحاد المعلمين سنة (۳٦۱۳١ه‏ ٤٤۱۹م‏ ) - من حيث 
المبداً - على التربية الجنسية في المدارس» وقي عام (۱۳۹۳ هھ -٥٤۹٠م)»‏ نشر 
الكتاب المدرسي في التربية اللحنسية من تأليف (سيرل بيي) . 

والدانمارك أنشأت لحنة مكلفة بشؤون التربيية الجنسية» في عام 
(١۳۸١ه‏ -١٦۱۹)؛‏ وذلك بسبب المخاوف من انتشار الأمراض التناسلية 
(الحنسيع بين جيل الشباب» وكذلك المعدلات العالية حدا من الولادات غير 
الشرعية» أي الت تكون من أبوين لا تربط بينهما رابطة زواج شرعي . 

وفي تشيلي شرعت المعاهد والجامعات في كتابة ثلائة تقارير عن التربيية 
الجنسية» وذلك قي عام (۱۳۸۳ هھ -۹۳٦۱۹م)»‏ وقي مؤتر الاتحعاد الدولي 
لتنظيم الأسرة - المنعقد في (سانتیاغو) عام (۱۳۸۷ه -۹۷٦۱۹م)‏ -» جحرى 
افتتاح المؤتمر بالمناقشة حول التربية الجنسية من أحل الشباب. 


. ٠٦ص التربية الحنسية/ إعداد عصام ناظر‎ )١ 


۲) التربية الجنسية/ سوزان بركة ص۲۷ . 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الثاني : الإحراءات في الحال التعليمي 


- ما تشتمل عليه التربية الحنسية: 

إن التربية الجنسية - كما قال (نورمان ري) ”“ - [ تشتمل على بنية 
وتوظيف الأعضاء الجنسية للذ كر والأنثى» وعلى طبيعة» وأحوال» وعادات 
صحية» تتصل بفترة الحيض عند البنات» وعلى حمل» وزمن حصب وأعراض 
أمراض تناسلية. وهي تشتمل - بدرجة أقل - على وصف للجماع» وعلسى 
تقنية حاصة بالتلقيح والإحصاب» ومنع الحمل» وعلى دور تطوري حاص 
بالحنين والولادة والوضع» والمخاض ]. 

كما أن التربية الجحنسية - في مدارس عديدة - تشتمل على معلومات 
موحودة قي المنهاج المدرسي» كالعادة السرية» والانحراف الجنسي» 
وموضوعات أحرى: مثل الصور الداعرة» والفن والأدب الإباحي ”" 

ومن خلال الاستعراض التاريخي للتربية الحنسية في بعض الدول يتبين أا 
تشتمل - بالإضافة إلى ما سبق - على كيفية انتققال الأمراض الجنسية» 
وأعراضهاء وكيفية الحماية منها . وكذلك تشمل الحديث عن وسائل منع 
الحمل*» وأشكال الحمل غير امرغوبة» والإجهاض“. وتشمل - أيضاً - 
اعتبار العلاقات الحنسية چ من عملية متكاملة موحدة لعلاقات شخصية» 
وليس بحرد وظيفة بيولوجية» وتشمل تقلع فهم ودعم إلى بجموعتين مسن 
الشباب والشابات الذين مم علاقات حنسية» والذين ليس مم علاقات ” 


)١‏ عميد كلية التربية في حامعة يورك-انحلتراء ونائب لرئيس المعلومات الإقليمية الأوروبية ولجنة التربيسة 
للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة» وعضو قي الحلس الدولي لحمعية تنظيم الأسرة البريطانية. انظر: التربية 
الجنسية/ عصام الناظر ص٥٠‏ . 

) نفس المرجع والصفحة. 

۳) انظر ص۸۷٥‏ . 

. ٠٠١۲ ٤ص انظر: الحاحة إلى التربية الجحنسية/ عصام الناظر - ترجمة محمد دي ر كي‎ )٤ 


. ٥۹۱ص انظر‎ )٩ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثان: الإحراءات في ابجال التعليمي 


كما يجب أن تشتمل التربية الجنسية على تفسير لمسائل سيكولوجية» 
وأحلاقيةء واجتماعية» لا أن تكون بيولوجية فقط . 

وكذلك أن تشتمل التربية الحنسية على معرفة واطلاع خاص بالأعضاء 
الجحنسية ووظائفها ". 

وأما إذا نظرنا إلى هذه امترات فإما لم تفصل كثيرا في ماهية التنقيف 
والتربية اللجحنسية» وإنما اأ كدت على قضايا أحرى في هذا المحانب - سبقت 
اوا وا ا 

فقد أشارت هذه المؤتمرات - من خلال إحراءات التغقيف الجنسي = إلى 
بعض القضايا ال تتضمنها التربية والتنقيف الجنسي» منها: 
- معلومات تتعلق منع حالات الحمل غير المرغوب فيه» وحطر العققم» 
وفسيولوحية الإنجاب بالنسبة للنساء. 
- ترويج أساليب منع الحمل بالنسبة للرحال» كاستخدام الواقيات الذكرية. 
- الحصول على المعلومات عما يلي: 

أ - الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس» وحاصة الإيدز. 
ب - الاعتداءات الحنسية. 

- ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول. 
- ما يتعلق .محال العلاقات بين الجحنسين» والمساواة بينهما. 
- مكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة الى تتردد حول القضايا السكانية. 
- تقدم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجحنسية والإنجابية. 
۱) انظر ص‌۹۱٥.‏ 


۲) التربية الجحنسية/ إعداد عصام ناظر ص٥‏ ه٥‏ . 


(r‏ انظر ص۷۷٥‏ وما بعدها. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الجال التعليم 


هذا وقد بلغ الانحطاط بالتربية الحنسية في الغرب أن يعلم الأطفال في 
المدارس كيفية اللجحماع بين الرحل والمرأة وتكون الحنين نتيجة هذا الاتصال؛ 
وذلك عن طريق إيراد صور منفصلة للذكر والأنثى وما عاريان» وتعرض 
صورة لامرأة وهي حبلى» ثم يصوران وما مضطجعان وملتصقان ببعضههما 
بعضاء ويظهر الحزء الأعلى من الصورة» ويعتبرون وسيلة الإيضاح هذه مسن 
الوسائل التربوية لإفهام الطفل كيفية حروجه إلى الدنيا!!!. 
- موقف الغرب من التربية الجدسية: 

كانت هناك مواقف معارضة في الغرب لما تدعو إليه التربيية الجنسية» 
فا كان هات ا م م ف ا اك ال هر اقات الع 
العليا والوسطى» والكنائس» وذلك ضد استخدام وسائل منع الحمل؛ لاما 
ستدمر المثل الأحلاقية العليا من حلال حدوت الاتصال الجحنسي بصورة ممكنق 
دوق الل كما أن اك سیا حن هر أن ادام بض وشنائل 
منع احمل من قبل الرجال في الطبقات العليا والوسطى - في بض البلاد 
الأوربية -» إغا كان متعلقاً بالحماع مع المومسات؛ للحماية ضد الحمل» وضد 
الإصابة رض السيلان الحنسي. 

ولأحل هذا فإنه صدرت قوانين تمنع وتحظر المعلومات عن وسائل منع 
ا لحمل - كما حدث ذلك في مجحلس النواب السويدي عام (۲۸١۳١هم-‏ 
۰ مءحم))» واستمر الحظر إلى عام (۷١۳٠ه‏ -۱۹۳۸م) -» ونتج عن ذلك 
انتشار الحمل غير المرغوب فيه» وكذلك حالات عديدة من الإحهاض» 
وحدوث حالات من مرض السيلان؛ بسبب الإباحية والحرية الجنسية الي م 


تضبط بعض آثارها السيئة بوسائل منع الحمل» وغيرها من الوسائل. 


. ٠١٤ص التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر‎ )١ 


۲) التربية الجنسية/ سوزان ب رکة ص‌۹۰۳۷٥.‏ 


الباب الثاني الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإجراءات في الحال التعليمي 


هذه النتائج السيئة هي الي حعلت معظم الكنائس البروتستانتية» تتراحع 
عن منع وحظر استخدام وسائل منع الحمل» بل إفماتنادي بوحوب 
استخدامي. 

كما أن التربية الجحنسية - وما يتبعها من معلومات عن ممارسة الجنس - 
تشجع الطلاب لتجريب الحنس» نما يؤدي إلى زيادة الوققوع في الأمراض 
الجنسية» وفي زيادة معدل الإجهاض» ومعدل الانتحار» كما افترضتها تققارير 
صدرت من بعض البلدان الغربية ". 

كما كان هناك اعتراض على التربية الجحنسية؛ لأن معظم المعلمين غير 
قادرين على تعليم هذه الأمور» فهي تحتاج إلى كياسة ومراعاة للذوق العام . 

وف بريطانيا كانت هناك أصوات تنادي برفض تعليم الأولاد الجخنس في 
المدارس» والعودة إلى الفضيلةء وإلى البعد عن موحة الإباحية الي سادت 
لسنوات طويلة في الغرب» كما كانت هناك دعوات إلى أن تتوافر الثقة بسين 
الآباء والأبناء فيغرس الآباء في أبنائهم حب النقاء والطهارة» EEE.‏ 
زوجية نظيفة. 

وهذه المطالب السابقة صدرت في كتاب ألفته سيدتان بعنوان: [ التعاليم 
ل ی 9 

وهذه طبيبة أمريكية - عملت في بعض الدول العربية - تعترف جخطاً 
المذهب القائل بتثقيف الفتيات والفتيان الثقافة الحنسية في اللدارس» حيث 
تقول: 
)١‏ التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص۲ ه٥»‏ أما الكنيسة الكائوليكية الرومانية» فلا تزال ضد استخدام 


وسائل منع الحمل» فهي لا تزال تعارض طروحات مؤتمرات المرأة والسكان فيما يتعلق بهذا الأمر. 
۲) التربية الجنسية/ إعداد عصام ناظر ص٦۷‏ . 


۳) المرجحع نفسه ص٦ .٠‏ 
)٤‏ المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص۸۷. 


الباب الثاين: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الجال التعليمي 


(( .. ولئن كانت نسا ؤكم في الشرق لا يعرفن عن أسرار الحياة الجنسية 
بعض ما تعرفه فتيات أمريكاء فإيي أقول - بضمير مرتاح -: إنه حير لكم أن 
تغنوا تحت وطأة الجهل» من أن تنعموا بمذه المعرفة.. إننا نلقي على فتياتتا 
الدروس؛ لتعريفهن دقائق الحياة الحنسية» فلا تلبث الواحدة منهن أن تخرج من 
قاعة المحاضرات» باحثة عن اول صديق» وأقرب زميل؛ لتمارس معه النظطريات 
الجنسية ال تعلمتها في غير مبالاة» كأما تشترك معه في رواية تمثيلية» أو تتفرج 
على لعبة (فولي بول)» وتكون النتيجة الطبعية لذلك مزيدأً من العبث» ومزيدا 
من الانحلال)) . 

وهناك بعض الباحثين يقترح ألا ينام الأطفال مع والديهم» وأن يتم عزٍل 
الذكور عن الإناث» وأن يتحنب الآباء اللقاءات الجنسية أمام الأولادء وأن 
يمنعوا عنهم المناظر الجنسية المئيرة على أي صورة كانت . 
- موقف الإسلام من التربية اجدسية: 

لا شك أن الإسلام له موقفه الوسط من قضية التثقيف الحنسي والتربية 
الجنسية - كما هو شأنه في جميع الأمور -» فالوسطية من صفات هذا الدين» 
قال تعالى: ‏ وكَدلك جعلتاكم أَمَةَ وَسَطًا ‏ . فالإسلام م يحرم أو ينع 
الحديث عن الغريزة الجنسية» وما يلحق يما من مسائل وأحكام متعلققة مهاء 
باعتبارها نحاسة وقذارة يجب التنزه عنها -كما هو الحال في الديانات 
السماوية المحرفة» كاليهودية والنصرانية-» كما أنه لم يجعل الحديث عن هذه 
الغريزة وما يتعلق بتصريفهاء منطلقاً من كل قيد -كما هو الححال في واقع 
الدول الغربية ومن نحا نحوهاء وما تدعو إليه تقارير المؤتمرات محل البحث-» بل 


.٩ ٤۹۳ص انظر: مکانك تحمدي/ أحمد محمد جال‎ )١ 
المرأة ماذا بعد السقوط/ بدرية العزاز ص۸۷.‎ )۲ 
.) ٠٤۳ ( سورة البقرة الآية‎ )۳ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات قي الجال التعليمي 


إن تعامله مع هذه الغريزة الحنسية كان تعاملاً إجابياً واقعياً فطريا» فهو لم يلغها 
تماما وني المقابل لم يعطها اهتماما زائداً عن الحد المعقول. 

ولذلك م تكن الغريزة الجنسية تشكل - في يوم من الأيام - مشكلة 
يصعب حلها أو التعامل معهاء وذلك إذا كان التعامل من خلال نظرة الإسلام 
إلى الحنس والغريزة الحنسية. 

وكذا الأمر يتعلق بالنسبة للتربية الجنسية من قبل اللمدارس والمعلمين 
والآباء تجاه الأبناءء فالإسلام م عنع من مصارحة الأبناء وتثقيفهم ي بعسض 
الملسائل الجنسية - حسب ما يناسبهم من ناحية الفهم والسن -» التعلققة 
عراحل نمو أجسادهم في مرحلة المراهقة» الي يكون فيها تغفيرات حسمية 
متسارعة» ويتعلق ما أحكام شرعية - وسيتم ذكر أمثلة على ذلك بعد قليل -» 
كما أن الإسلام م يجعل أمر التربية احنسية مفتوحاً بدون قيود ولا ضوابط 
-كما هو الشأن في الحضارة الغربية -» إذ تمت الإشارة إلى بعض القضايا الي 
تدرس للأطفال والمراهقين قي المدارس» وال هي في حقيقتها اعتراف بحرية 
العلاقات الجنسية الي احتاحت العام الغربي» في مراحل محتلفة من الققرن 
العشرين الميلادي» فكانت هذه التربية الجنسية تسعى لتعليم الناشئة من الجنسين 
هذه الأمور الجنسية؛ لأا أصبحت من الحريات الي لا تقبل النقاش والحدل 
حوطما. كما أن هذه التربية الجحنسية تعتبر حاولة يائسة لتخحفيف الآثار السيئة 
المترتبة على الانحلال الحنسي؛ وذلك بنشر الوعي عن الأمراض الحنسية وكيفية 
الوقاية منهاء وكذلك الأمر بالنسبة لأشكال الجحمل غر المرغوب فيه» 
والإحهاض» وغيرها من الأمور الي سبقت الإشارة إليها فيما يتعلق بالأمور 
الي تشتمل عليها التربية الحنسية“. 


۱) انظطر ص۹۲٥‏ . 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني: الإإحراءات في الحال التعليمي 


- التربية الجدسية للأولاد في الإسلام: 
لقد أو جب الإإسلام على الآأباء والأمهات والمعلمين والمربين› تعلیم الولد 
من آن ا الأحكام الشرعية الي ترتبط .ميله الغريزي» ونضجه الجنسي. 
والذكر والأنشى في هذا التعليم سا ی ا کمن غا ووو 
عن عمليهما. والعلامات الشرعية للبلو غ هي: 
١‏ - إنزال ا بشهوة» بالجماع أو الاحتلام: كما قال تعالى: يا ايها 
الذِينَ آمنوا ستأذلكم الین ملكت أَيْمَائكہ وَالَذِينَ َم يعوا الْحْلْمُ نكم اث 
مَرّات من قبل صلَة الْقَجر وحن َصَعُونَ ثكم مِنَ الفَهيرّة ومن بعد صَلَاة الشاء 
اث عَوْرات لَك ليس عَليْكّم وا عَلََهِمْ جاح بعْدَهُنَ طوافون عَلّكم بغضكم 
على بض كَذَلك بن اله كم الايات واللَهُ علي حَكيمّ ) > وقوله عز وحلى: 
} وإِذا َع الأطمَال مِنْكُمُ الْحُلم فَلٍ يسادوا كما استأذْن الذِين مر" لهم 8 


)١‏ البلوغ لغة: الوصول» وبلغ المكان: وصل إليه» ومنه قوله تعالى: إفإذا بلغن أجحلهن ) الطلاق/۲» أي 
قاربنه» وبلغ الغلام: أي أدرك. انظر: ختار الصحاح ص۳٦٠‏ . 

وأما البلو غ شرعاً فهو: (رانتهاء حد الصغر))» انظر: حاشية ابن عابدين» أو رد الحتار على السدر 
المختار: ج٦‏ ص١١٠.‏ 
)٣‏ انظر: المرأة المسلمة في مرها/ أحمد محمد أبا بطين ص۳۷ وما بعدها. 
)٣‏ المي : (ر هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة» ويخلق منه الولد لوقت إمكانه» ممن 
ذكر أو أنشى» بجماع أو احتلام))» وهو علامة على البلوغ بالاتفاق. ووقت إمكان خروجه: استكمال 
تسع سنين قمرية ¬ من غير فرق بين الذكر والأنشى-» وقيل: إنه لا يكون في الذكر إلا في نصف العاشرة 
أوتمامهاء وقيل: أدن ذلك في حقه انتا عشرة سنة. ولا يغفل هنا دور الطبيب في تحديد الوققت الذي 
يعكن فيه الإنزال؛ حيث يؤثر المناخ - والله أعلم ~ في سرعة الإنزال» ففي المناطق الحارة يكون البلسوغ 
أسبق. انظر: المجحموع شرح المهذب ج١٠‏ ص۲٦۳»‏ ونماية الحتاج ج٤‏ ص۸١‏ وزاد الحتاج ج٠‏ 
ص٦۱۸»‏ وتبيين الحقائق شرح كز الدقائق/فخر الدين الزيلعي جه صض۳٠٠۲»‏ والغي ج٤‏ ص۸٠٠‏ 
وشرح منتهی الإرادات ج۲ ص۲۸۹. 
؛) سورة النور الآية ( ٥۸‏ ). 


ه) سورة النور الآية ( ٠۹‏ ). 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاين: الإحراءات في الحال التعليمي 


فالأطفال قبل بلو غ الحلم يؤمرون بالاستعذان في العورات الثلاث: قبل 
صلاة الفجحر» وحين وضع الثياب وقت الظهيرة» وبعد صلاة العشاء. وأما بعد 
بلوغهم فقد أمرهم الله تعالى بالاستعذان قي جميع الأوقات» شأمُم شأن المكلفين 
الأحرار» فدلت الآيتان على أن الاحتلام ينقل الحكم؛ وما ذاك إلا لأنه علامة 
لو 

[وَعَن عَلِي رضي الله عَنه عن ابي صل الله عليه وسل قال رفع الْقَلَمٌ عن 
َة عن الّائم حى سيق وعَن المي حى يَحكَلم وَعَن الْمَجنون حى غل ) 
رواه الإمام أحمد» وأبو داودء والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

فالبي يو جعل الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب» والخطاب يكون 
بالبلو غ» فدل أن البلو غ يثبت یثبت بالاحتلام . 

ويؤيد ذلك ما أمر به البي ي معاذ بن حبل 4ه لما وجهه إلى اليمنن: 
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عن مُعَاذ اَن ابي صلی الله عَلََهِ وَسَلّمَ َا وَجَهة إلى الم أَمَرَ هان يأخذ من 
كَل حالم يعني مُحَلِمًا ديار أو عَدلَه مِن الْمُعَافري ”ثاب کون باليمَنِ ) رواه 


الإمام خد وأبو داو د i‏ واللفظ له ج والترمذي و حسنه» والنسائي» 


."١۹ص اجموع شرح المهذب ج۱۳‎ )١ 
مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - رقم الحديث‎ ) 
.(۲( 
»)۳۸۲٣( سنن ابي داود - کتاب الحدود - باب قي احنون یسرق أو یصیب حدا ¬ رقم الحدیث‎ 
. ٠١۲ص‎ ٤ج المستدرك للحاكم ج۲ ص۹٩٥ - كتاب البيو ع. وانظر: نصب الراية/الزيلعي‎ 
. ١۷١ص بدائع الصنائع ج۷‎ )۳ 
معافر: حي من مدان» إليهم تنسب الثياب المعافرية» تقول: ثوب معافري. انظر محتار الصحاح‎ )٤ 


. ٤٤۲ص‎ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثايي: الإحراءات في ا لمجال التعليمي 


والحاک» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . فأحذ الحزية على 
امحتلم دليل على بلوغه؛ لأن الحزية لا تؤحذ من الصبيان " 

وقد اتفق العلماء على أن حروج المي من علامات البلوغ» فقد نقل عن 
ابن المنذر - رحه الله - أنه قال: (( وأجعوا - أي العلماء - على أن الفرائض 
والأحكام تحب على الحتلم العاقل  ))‏ 

وحاء قي فتح الباري : (( وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام يي 
الرحال والنساء يلزم به العبادات» والحدود» وسائر الأحكام» وهو إنزال الاء 
الدافق» سواء كان بجحماع أو غيره» سواء كان قي اليقظة أو المنام» وأجمعوا على 
أن لا اثر للحماع في المنام إلا مع الإنزال )). 
۴ - نبات شعر العانة: والدليل على ذلك حديث عطية القرظي: إ فَعَنْ عَطيّة 
رظي قال عرضتا على الي صلی الله َيِه وْسَلْمَ ْم رة كان مَن ابت فيل 
ومن لم نبت حلي سَبيلَة كنت ممن لم ينبت فَحْلّيّ سبلي ) رواه الإمام مد 


)١‏ مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار رضي الله عنهم - حديث معاذ رضي الله عنه - رقم الحديث 
(( ۲۱۱۱۲)). 

سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة السائمة - رقم الحديث (( ٠١٤١‏ )). 

سنن الترمذي - كتاب الزكاة - باب ما حاء قي زكاة البقر - رقم الحديث (( ٥٦١‏ )). وقال 
الترمذي: ST ISG‏ بلوغا إن م 
ST NTE‏ - رهم الله جميعا -. ' 

سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب طلاق الصبي - رقم الحدیث (( ۳۳۷١‏ )). 

الملستدرك للحاکم ج۱ ص۳۹۸ - كتاب الزكاة. 


۲) انظر: عون المعبود شرح سنن أي داود ج٤‏ ص۷٥٠‏ - تحفة الأحوذي شرح سنن السترمذي ج٣‏ 
ص٣1۲‏ . 

۳) المغني ج٤‏ ص۰۹٠.‏ 

. ص۲۷۷‎ ٩ج‎ )٤ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثاني: الإحراءات في الجال التعليمي 


وأبو داود» والترمذي وصححه واللفظ له» والنسائي» وابن ماحه» والدارمصي»› 
حه الالاق: 

فالرسول بل قتل من أنبت؛ لكونه بالغا مبلغ الرحال» وترك من م 
ينبت؛ لأنه لا يزال صغيراًء فدل ذلك على أن إنبات شعر العانة من علامات 
ا 

وقال في المتقى شرح الموطاً : (( إن الصبي هو الذي م يحتلم وم 
ينبت فإن أنبت ولم يحتلم فهل يقتل أم لا ؟ احتلف أصحابنا في ذلك فقال 
أكثرهم : يقتل وقال ابن القاسم : لا يقتل حى يحتلم. وحه القول بالقتل - 
حديث عطية القرظي هه السابق -. ومن جهة المعن أن الاحتلام إنما يتعلق به 
حقوق الباري تعالى وأما حقوق الآدميين فالأحكام الي تنفذ بين الناس فلا 
يجوز أن تتعلق بالاحتلام لأنه امر لا یدری وعكن كتمانه وادعاؤه وإنغا حب أن 
يعلق ذلك بأمر يظهر وتمكن معرفته بالنظر إليه وهو الإنبات على أنه في الأغلب 
لا يتأحر عن الاحتلام ولا يتقدم عليه بكثير مدة وأكثر ما يكون مقارنا له والله 


أعلم )). 


)١‏ مسند الإمام أحمد - أول مسند الكوفيين - حديث عطية القرظي - رضي الله تعالى عنه - رقم 
الحدیٹث ›»))۱۸۰۲۰١((‏ سنن اي داود - کتاب الحدود - باب الغلام يصيب المحد - رقم الحديث 
»))٤ ٤١ 6((‏ سنن الترمذي - كتاب السير - باب ما حاء قي الول على الحكم - رقم الحديسث 
٠١١٠١((‏ ))» سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب مي يقع طلاق الصبي - رقم الحدیث ۳٤۳۰(‏ )» 


سنن ابن ماجه - کتاب الحدود - باب من لا يحب عليه الحد - رقم الجحدیث (( ٠٠٤١‏ ))» سنن 
الدارمي - كتاب السير - باب حد الصبي مى يقتل - رقم الحدیث (( ۲٠٣٣‏ )). انظر: صحيسح 
الترمذي - رقم الحدیث (۱۲۸۸)» وصحیح ابن ماجه - رقم الحدیث .)٠٠١۹(‏ 

۲) انظر: المجموع شرح المهذب ج۱۳ ص۹١٠»‏ وسبل السلام ج۳ ص۸٥‏ . 

۳) المنتقى/ للباحي ۲۴ ج۳ ص۹١٠‏ . 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإحراءات قي الجال التعليمي 


E E E E 
(0) ٤ A a O A AE e EA 

فعمر طبه أمر ألا تؤحذ الحزية إلا ممن جرت عليه المواسي - أي أنبت -» 
وهذا يدل على أن الإنبات علامة من علامات البلو غ؛ لأن الجزية لا تؤحذ من 
الصغير» كما هو مذهب جمهور العلماء . 

كما أن الإنبات خارج يلازمه البلوغ غالباء ويستوي فيه الذكر والأنشى» 
فكان علما على البلو غ كالاحتلام . 
۳ - بلوغ جس عشرة سنة: والدليل على ذلك حديث ابن عمر - رضي الله 

a‏ ا اھ ا ر اوھ و ga for‏ س 

عنهما -: لإ أن التبي صَّلى الله عليه وسَّلم عَرَضَه يوم أحٍ وهو ابن أربع عَشلرة 


2 
ر 
. 


ستة َم ُجزه وعَرَصَة يوم الْحَندق وهو ابن حفس عة َة فأجَسازه ) رواه 
البخاري - واللفظ له - ومسلم . 

قال ثي فتح الباري: (( واستل بقصة ابن عمر على أن من استكمل 
مس عشرة سنة أحريت عليه أحكام البالغين وإن م يحتلم» فيكلف بالعبلدات 
وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حربياء ويفك عنه الحجر 
إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز 


وأقره عليه راوه نافع )) . 


۱) انظر: الأموال/ ابو عبد القاسم بن سلام ص »٤١‏ والسنن الکبری للبیهقي ج۹ ص۱۹۸ - كتاب 

الجزية - باب من ترفع عنه الجرية. 

۲) نیل الأوطار ج۸ ص۹٦.‏ 

.٠٠۹ص‎ ٤ج المغني‎ )٣ 

.)۳۷۸۸( صحيح البخحاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب - رقم الحديث‎ )٤ 
.)"٤۷۳( صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ - رقم الحديث‎ 

) ج٥‏ ص۲۸۹۰۲۷۸. : 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الإج اءات ف الحال التعلي 
ي الجر مي في: الإحراءات د 


فالرسول ي أحاز ابن عمر - رضي الله عنهما -» وقد بلغ جمس عشرة 
سنةء ورده قبل ذلك لأنه لم يبلغ» فدل على أن تمام خمس عشرة سنة علامة 
ع 

كما ورد دليل آخر» فقد روي عن أنس بن مالك ظ4 عن البي يلو آنه 
قال: ‏ إا اسكّمَل الْمَولودُ حمس عَشرة سَةء كيب لَه ما لَه وَمَا علي وأقمَت 
عَلَيّهِ الْحُدود ‏ رواه البيهقي ”. 

فدل هذا الحديث على أن من بلغ حمس عشرة سنة فهو مكلف؛ لأنه 
يؤاحذ بأقواله وأفعاله» والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ. 

وتزيد البنت بعلامتين اثنتين للبلوغ: 
الأولى: الحيض» وهو علامة للبلو غ في حق النساءء وذلك بأن ترى دم الحيض 
يخر ج منهاء ووقت إمکان خحروجه تسع سنين» فإذا حاضت المرأة حكم 
رغه 

وما يدل على أن الحيض علامة لبلوغ المرأة: قوله تعالى: واللائي ين 
ِن الْمَحيض من سانكم إن ارم قهن تلائة اهر والائي لم جضن ) . 


و 
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)٥( ES 6 LN 
. ٠ ) وقوله عز وحل: إ والمُطلقات ربصن بألفسهن ثلاثة قروء‎ 
.٥ه۷)٥۸ص سبل السلام ج۳‎ )۱ 
رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن صهيب بسند ضعيف» وذكره قي السنن الكبرى‎ )۲ 
عن قتادة بلا إسنادء وقال: إنه ضعيف. انظر: التلخحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/لابن‎ 
حجر العسقلان - تصحيح عبدالله هاشم اليماني ج٣ ص۲٤. وهذا الحديث وإن كان ورد بسند ضعيف‎ 


إلا أنه إذا أضيف إلى حديث ابن عمر - السابق - قوّى صحة ما فهمه ابن عمر ر من أنه يزه إلا أنه 
قد رآه بلغ» ولم یرده إلا لأنه يبلغ. 

ڳ( انظر: تكملة فتح القدير: ج۹ ص۰۲۷۰ وزاد امحتاج ج٣‏ ص٦۱۸‏ والمقنع چ ص١۰٤‏ ۱. 

.) ٤ ( سورة الطلاق الآية‎ )٤ 


ه) سورة البقرة الآية ( ۲۲۸ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثاني: الإجراءات في البجال التعليمي 


فمما دلت عليه هاتان الآيتان: أن المرأة الي لم تحض بعد و يشت مین 
الحيض تعتد ثلائة أشهر» ومن تحيض تعتد ثلاثة قروء أي ثلاث حيّض» فدل 
ذلك على أن الحيض ينقل الحكم» وما ذاك إلا لأنه من علامات البلوغ . 

وما يدل على ذلك من السنة: حديث عائشة - رضي الله عنها -: فع 
عائشَة عن الي صلی الله عله وَسلّمَ ئه قال لا يقل الله صلَاة حائض إلا 
بخِمًار رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماحه» وصححه 
الألبان”". 

فدل هذا الحديث على أن من شرط صحة صلاة المرأة إذا بلغت الحيض: 
لبس الخمار» فدل على أن الحائض مكلفة» وأن الحيض علامة بلوغ؛ لأن 
النكليف لا يكون إلأبعده. 

وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن المرأة إذا حاضت فقد بلغت. 

قال ثي المغي : (روأما الحيض فهو عَلّم على البلوغ» لا نعم فيه 
حلافا)). 

وقال قي فتح الباري ”: (( وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في 
حق النساء)). 


)١‏ انظر: فتح الباري جه ص۲۷۷. 

۲) الخمار: المراد به هنا ما يغطى به الرأس والعنق. انظر: سبل السلام ج٠‏ ص۲١٠.‏ 

۳) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - باقي المسند السابق - رقم الحدیث »)۲٤٠٠٥۰(‏ سنن أي 
داود - كتاب الصلاة - باب المرأة تصلي بغير مار - رقم الحديث »)٥٤٦(‏ سنن الترمذي - كتاب 
الصلاة - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار-رقم الحديث(٤۸١٠١)»‏ سنن ابن ماجه - كتاب 
الطهارة - باب إذا حاضت الحارية م تصل إلا بخمار - رقم الحديث »)٠٠١(‏ انظر: صحيح ابن ماجه - 
رقم الحديث .)٥۳۳(‏ 

.۷٠٥ص انظر: سبل السلام ج۱ ص۳۲٠» ونيل الأوطار ج۲‎ )٤ 


°( ج٤‏ ص۱۰٥‏ . 
1) ج٩‏ صض‌۲۷۷. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في الجحال التعليمي 


الثانية: الحبل (الحمل): وهو علامة على البلوغ في حق النساء؛ لأنه دليل على 
اال 

فالله - سبحانه وتعالى - أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرحل وماء 
المرأة كما قال تعالى: لطر اسان مِم خلق(ه) خُلق مِن مَاء دافق(٣)‏ يَخْرُج 
من بين الصْلّب وَاكرّاثبر(۷) ) ". فإذا حملت المرأة حكم ببلوغها من حين 
الحملء ولكن لا يتبين ذلك إلا بالوضع فإن كانت الرأة مروحة فولسدت» 
حُكِم بأما بالغ قبل الوضع بستة أشهر؛ - لأن ذلك أقل مدة احمل -» وإن 
كانت مطلقة وأتت بولد يلحق الزوج» حُكِم بأما بالغ قبل الطلاق . 

فإذا حدثت إحدى هذه العلامات» أصبح ال اا ا 
وجب عليهما ما يجب على الرحال والنساء من أحكام شرعية . 

ومن هنا يان دور الوالدين ودور المربين قي توعية الوالد والبنت» 
ال حدثت في أحسادهما؛ وذلك حن لا يترك هؤلاء المراهقون - الذين يقل 
علمهم الشرعي بالأمور الحنسية وغيرها من الأمور - لقمة سائغة بأيدي 
أولمك المتاحرين بالغرائز الجنسية» كبعض وسائل الإعلام المنحرفة - على 
احتلاف أنواعها من وسائل مرئية ومسموعة ومقروءة - وكذلك أصدقاء 
السوء» فيحثوهم على التصريف الخاطئ والحرم هذه الغريزة الجنسية. 


- ٠٠١ص‎ ٤ انظر: بدائع الصنائع ج۷ ص١۷١ - الحموع شرح المهذب ج١١ ص٠٦۳ - المغيي‎ )١ 
.٤٤ ٤ص کشاف القناع ج۳‎ 


۲) سورة الطارق. 

۳) انظر: امحموع ج۳٠‏ ص١٠٠۳‏ - فاية احتاج ج٤‏ ص۰٠۳‏ - المغني ج٤‏ ص ۱۰١)۱۱٥ہ‏ - کشاف 
ء) علامات البلو غ ال ذكرناها في بعضها حلاف عند بعض أهل العلم» وإنغا كانت الإشارة إلى القول 
الراحح عند الفقهاء في هذه العلامات» ومن أراد الاستزادة فليرحع إلى مظنات هذه الملساألة في كتسب 
الفقه. 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثانني: الإجراءات قي الجال التعليمي 


لذا فإن على الأب والمربي أن يعلم الصبي أنه إذا بلغ البلو غ الشرعي» فإنه 
ب عليه ما ب على الكيار من الأحكام الشرعية وان عليه أن حفط قر 

ا استجابة لقول الله تعسالى: إوال زين هم لفروجهم 
حَافظونره) إلا عَلّى ازواجهم أو ما ملكت أَيْمََهُمْ قَِلَهّمْ عَيْرُ مَلْومِينَ() فَمَنٍ ابتقى 
راء ذلك فأوليك هُم العَادونرس £ . 

كما أن على الوالدين مصارحة البنت وتعليمها إذا حاضت أو ظهرت 
عليها علامة من علامات البلو غ السابق ذكرها أا أصبحت مكلفة شرع 
وجب عليها ما بجحب على النساء البالغات من مسؤوليات وتكاليف. 

وهناك أحكام شرعية متعلقة ذه الفترة» لم يغفلها الإسلام» وإنما شار 
إليها بوضوح؛ حى لا يقع الف أو الفتاة ي حيرة من أمره - بسبب الحياء أو 
الجهل - تجاه هذه القضاياء ضرف تصدرفا حاط وشن ات الا خكاء: 
-.١‏ أن الولد - سواء اکان ذكراً أو أنشى - إذا رأى على ثوبه بللا - بعد 
استيقاظه -» ولم يذ كر احتلاما: فيجب عليه الغسل. 

ودليل ذلك ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أا قالت: 3 سيل 
رَسُول الله صَلْى الله عليه وَسَلّمّ عن الرَجُلٍ يجه اَل ول بذك اخيلاما قال يفتسل 


e ور‎ 


وَعَن الرَّجُل ير ئه ذ حلم وا جذ اَل قال ا غل عليه تالت أم سايم 
المَراة رى ذلك أَعَلَيْها غسْل قال تَعَمْ إل الَسَاء شقائق الرّجَّال { رواه الإمام 
أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي»› وابن ماجه» والدارمسي»› وصححه 


)١‏ سورة المؤمنون. 
۲) مسند الإمام أحمد - كتاب باقي مسند الأنصار - باقي المسند السابق = رقم الحدیث .)۲٤۹۹٩۹(‏ 
سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب قي الرحل يجد البلة في فراشه - رقم الحديث .)٠١٤(‏ 
ن ای كاب الطهارة بات فا جا فين مقط فرئ بلسلا ولا بذ كر انخلاا + 
رقم الحديث .)٠٠١(‏ 
سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها - باب من احتلم ولم ير بللا - رقم الحديث »)1٠ ٤(‏ 
مسند الدارمي - كتاب الطهارة - باب من یری بللا وم يذكر احتلاما - رقم الحدیسث .)۷١۸(‏ 


انظر: صحيح ابن ماجحه - رقم الحديث .)٥١٤(‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الثاني: الإحراءات في الحال التعليمي 


۲ - وكذلك إذا تذكر الولد احتلاماء ولم جد على ثوبه - بعد امستيقاظه - 
بللا لا يجب عليه الغسل. 

ودليل ذلك ما روي عن ام سلمة - رضي الله عنها - قالت: إ جَاعت ام 
سيم إلى رَسُول الل صلی الله عله وسَلّم فَقالّت: یا رَسُول الله إن الله ًا يلتبي 
من احق فَهَلْ على الْمَرأة ِن عُسل إا احََمَّت؟ قال ابي صلّى الله عليه وَسَلَم: 
إذّا رت المَاءَ قت أُم سَلَّمَةَ - تغني وجهها - وَقالت: يا رول الله أو تيم 
الْمَراة؟ قال: : َعَم ربت يويك قم ُشبههًا رلَدهًا؟) متفق عليه ”. 
۳ - أن نزول الماء ”من الرجل والمرأة - على سبيل الشهوة - يوجب 
الغسل. ) 

ودلیله حدیث علي هه قال: [ كنت رجلا مَدَاءً مرت رجلا ان يأل 
ابي صلی الله عله وَسَلّمّ لِمَکان انه ته قال ققال توًا واغسل كرك ) رواه 
الخا رى وسا 
۽ - أن جاع الرجل زوجته يوجب الغسل - حقى وإن م يازل -. 

قن ابي خرترة عن الي مى اله غل وسم ال إا جَلَسَ بن بها 
ربع تم جَهَدَها ققد وَجَب العمل ) رواه البخاري ” 


.)۳۷۸۸( صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب - رقم الحدیث‎ )١ 
.)٤١١( صحیح مسلم - کتاب الحيض - باب وحوب الغسل على المرأة إذا رأت المي - رقم الحديث‎ 
أي: الي.‎ )٣ 


)٣‏ أي: كثير نزول المذي. 


.)۲١١( صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه - رقم الحديث‎ )٤ 
.)٦( صحیح مسلم - کتاب الحیض - باب الذي - رقم الحديث‎ 
.)۲۸۲( ه) صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان - رقم الحدیث‎ 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإإحراءات في الحال التعليمي 


وقي رواية: ان أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: 
[ املف في ذلك رهط مِن الْمُهَاجرينَ والأنصًار فقال الْألصاريون: لا يجب 
اسل إلا مِن الدّفق أو مِن الْمَاء وقال الْمُهّاجرُون: بل إذا الط فقذ وجب 
الْعْسْل. قال ابو مُوسى: أا فيكم من ذَلك» فقمّْت فاستأذلت على عَائشة قفأذن 
2 و o2 O of‏ س ع (fo £, E,‏ مھ 0 ن 
لي فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إئي أريد أن أسألك عن شيء وإني 


أستخييك. فَقَالّت: لا متتخي أن سأي عَمًا كنت سالا عَنه امَك الي ولك 
فما ا ُمُكَ. قَلْت: E‏ 
صلی الله عليه وَسَلمُ: إذا جلس بين شه شعبها اربع ومس الْخَان الختان فقذ وجب 
ٍ 5 
الغْسل ) رواه مسلم 
ه - أن انقطاع مدة الحيض والنفاس يوجب الغسل على المرأة. 

لقوله تعالى: 3 وا روه حى يَطْهرْنَ إا هرن قأوهُنٌ ن حَيْسث 
مركم الله إن اله يحب التوابين وبحب لْمْتَطَهّرينَ ) . 

[ وَعَن عابغة أن قَطِمَة بشت بي < حب کائت لسنحاض فسات الي 
صلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم قال ذلك عرق وَيْسّت بالْحَيَضَة فَإذا اقلت الْحَيْضَة قَدَعِي 
الصلَاةَ وإذا أَدبرّت قاغتسلي وصَلّي ‏ متفق عليه . 

قال في المغي “: (( والنفاس كالحيض سواء. فإن دم النففاس هو دم 
الحيض )). 
الحدیث .)٥۲١(‏ 
۲) سورة البقرة الآية ( ۲۲۲ ). 
۳) انظر ترجمتها قي ملحق الأعلام المترحم هم ص۷٠١٠‏ . 
)٤‏ صحيح البخاري - کتاب الحیض - باب إقبال امحیض وإدباره - رقم الحدیث .)۳١۹(‏ 
صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتما - رقم الحديث .)٠١١(‏ 


. ج۱ ص۲۰۹‎ )٥ 


o‏ ا 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإجراءات في الجال التعليمي 


٦‏ - وهناك أحكام تتعلق بالجنب وذوات الأعذار من النساء منها: 
أ = أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم والصلاةء وذلك بالإجماع» 
وبالسبة للقضاء فإن الصوم يقضى» ولا تقضى الصلاة “. 
E‏ دحول المسجد والطواف بالكعبة؛ لحديث عائشة: إفإني لا 
أجل المَمْجد لِحَابِضٍ ولا جُنُب)رواه بو داود» وضعفه الألباني. 

وقد EAS E SELEN‏ [ باب إا كر في 
مسجد گر ا جب غر کا هر O,‏ 

وعن أُم سلمة - رضي الله عنها - قالت: دحل رول الله صَلى الل 

عليه وسل صرحَة هَذا الْمَسْجدِ فَنادَی بأعْلّى صَوبهِ إن مسجد لا جل لحب ود 
لِحَابِض) رواه ابن ماجحه» وضعفه الألبان. 
چ - يحرم على الأزواج الاستمتاع بالحائض والتفساء إلاما كانفوق 
الإزار؛ لقوله تعالى: [ ويَسألوك عَن الْمَحجِيضِ قل هو اذى قاغتز وا سء في 
المَجيض)“. 

ولا روي عن يموت < زي الله عنها - قالت: ‏ كان رَسُول الله صَلى 
الله عليه وَسَلّمّبيَاشِرٌ نساءه قوق الإرار وهن حيَّضٌ ) رواه مسلم . 


SEE‏ طك - : إ أله سأل رَسُول الله صَلى الله 
oi‏ ا 2 ° o‏ 
ليه رَس مال لي من اراي رهي حال قال لك ما َو لإار ) رواه ابو 
داو و 


)١‏ سبق ذكر هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الأول. انظر: ص۲۹۳ وما بعدها. 

( سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الجنب يدخل المسجد - رقم الحديث »)۲١٠(‏ انظر: 
ضعيف أبي داود - رقم الحديث (١٠)»ء‏ وإرواء الغليل - رقم الحديث .)۹٦۸(‏ 

۳) صحيح البخاري - كتاب الغسل. 

)٤‏ سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد - رقم الحديث 
(1۳۷)» انظر: ضعیف ابن ماحه - رقم الحدیث (۱۳۷). 

ه) سورة البقرة الآية ( ۲۲۲ ). 

.)٤٤١( صحیح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - رقم الحديث‎ )٦ 

. ٠١١٣ص انظر ترجمته في ملحت الأعلام المترحم هم‎ )١ 

۲( سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب قي المذي - رقم الحدیث (۱۸۲) انظر: صحیح ابي داود - 
رقم الحدیث .)٠۱۹۷(‏ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإحراءات في البجال E‏ 


د = يحرم على الحجنب» والحائض» a‏ أو قراءة شيء مسن 
القرآن الكرى؛ لقوله تعالى: [ لا يَمَسهُ إلا الْمُطَهّرُون ) ” REE‏ 
عمر - رضي الله عنهما -: عن ابي صلّى الله عليه وَسَلّمّ قال: لا قرأ الْحَابِض 
وا الْجُْب شَينا من القَرآن ) رواه الترمذي° 
ه - كما يحرم على الحنب الصلاة؛ لما فيها من قراءة القرآن» وكذلك يمرم 
عليه دحول المسجد والطواف بالكعبة؛ - للأحاديث السابقة ق الفقرة ب -. 

أما صوم الحنب فصحيح» إلا أنه يأم إذا أحر الصلاة عن وقتها". 

فهذه الأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام هي الي ينبغفي تعليمها 
للأولاد ذكوراً وإناثا؛ حى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم ¬ فيما يتعلسق 
بحياتمم الحدسية الخاصة -. 

ولأهمية هذه المسائل الحنسية» ومعرفة أحكامها ند أن الله - سبحانه 
وتعالى - قد أشار إليها في كتابه الكرم» كالآيات الي تتحدث عن الاتصال 
الجنسي» وعن خلق الإنسان وأصله» وعن الفواحش (كالزن واللواط)» فمن 
ذلك: 
- قول الله سبحانه وتعالى: إوالدِينَ هُم روجهم حافظون (ه) إلا على أزَراجهم 
أو ما ملكت أَيمَلْهُم قَإلهُّم عير مَلومِينَ () فمَن ابتقى وراء ذلك فأويك هم 
العادونرس £ ©. 


.) ۷۹ ( سورة الواقعة الاية‎ )١ 

۲) سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما حاء قي الجنب والحائض أُمُما لا يقرأان الققرآن - رقم 
الحديث (۱۲۱)» وقد قوى ابن كثير في إرشاد الفقيه ج١‏ ص1۳ وحكم عليه الألباني بأنه منكرء انظي: 
ضعيف الترمذي - رقم الحديث (۱۸)» ومشكاة المصابیح - رقم الحدیث .)٤١۹(‏ 

)٣‏ هذه الأحكام تي بعضها حلاف بين أهل العلم» يرحع إليها في مظاما قي كتب الفقه. 


)٤‏ سورة المؤمنون. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثايي: الإإحراءات في الجال التعليمي 


- وقوله تبارك وتعالی: [ أجل كم ليله الصيَام ارقت إلى نسائكمْ هن لباس کم 
۱ 

وام لباس لن £ . 
- وقوله الله تعالى: ‏ ويسألوئك عن الْمَجيض فل هُوَ اذى فاغتزلوا الَسَّاء في 
اله 2 

٤‏ 8 ا ا ف و ص و 
- وقوله سبحانه وتعالی: و نساؤ کم حَرْث لکم فوا حرثکم أکى شنتم وقدفُوا 
ا TEC‏ 

و و 0 SOS osSo log E‏ ت 
- وقوله عز وجل: ‏ وإن طلقعْمُوهُن مِن قبل أن تَمَسوهن وقد فرَضة م لهن فريضة 
ا ٤‏ 
صف ما فرصتم ) . 
- وقوله جل وعلا: 1 وذ حلفا اسان ِن سَلَلّةِ ِن طين(۲ )١‏ فم جملاه ئطْقَةَ 
في قرار مکین(۳ ) . 
اقول انه وتال ا يَحْسَّب اسان أن بنرك سُدّىر٠)‏ ألم يك ُطفة 
من مني بمتی(۳۷) کان عَلَقَة فخَلق قَسوًی(۳۸) فَحَعَل مه الروجَين الذكر 
والانشىر۹ ۳ £ . 


.) ۱۸۷ ( سورة البقرة الآية‎ )١ 
.) ۲۲۲ ( سورة البقرة الآية‎ )۲ 
.) ۲۲۳ ( سورة البقرة الآية‎ )٣ 
.) ۲۳۷ ( سورة البقرة الآية‎ )٤ 
سورة المۇمنون.‎ ) 


اباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: اللإجراءات في الحال التعليمي 
- وقوله تبارك وتعالى: [ إا حلَتا الإلسَانَ من ئُطفة شاج كليو فَجَعلناه سَويمًا 
EY‏ 
- وقوله تعالى: 3 وَوَصَيا السا بوَالِدَيه إخسَاا حَمَله امه كرها ووْضَعَنهُ كرما 
وَحَمَلهُ وَفصَالهُ نلائون شَهْرًا ۴ ° 
- وقوله عز وحل: ولا قرو ١‏ الزن إل كان فَاحِشَة وسَاءَ سيلا ) 7. 
- وقوله تبارك وتعالی: و الزا ني لا نح إل َة أو مرك وَالرانية ا ينها إلد 
زان أو مُشرك وحُرّم َلك عَلّى المُوْمِبينَ ) “. 
- وقوله سبحانه وتعال: [ ولوطًا إذ قال لِقومه أئأئون القاجشة شة ما سَبَقَكم بها من 
حا ِن الْعَالَمينَ( ۸٠‏ إِلَكُم لاون الرَجال هة ِن دون الَسَاءِ بل اشم وم 
مُرفون(۸۱)) 8 

فهذه الآيات القرآنية تتحدث بوضوح عمن يحفظ فرحه» وعمن لا . 
يحفظه» وعن الرفث ( الجحماع ) ليلة الصيام» وعن الحيض واعتزال النساء فيه» 
وعن الموضع الذي يكون فيه منبت الولد» وعن طلاق المرأة قبل مسها - أي 
جماعها -» وعن خلق الإنسان من أحلاط النطفتين الرحل والمرأةء وعن مل 
الولد في بطن أمه» ومدة إرضاعه» وعن الزن وكونه من الفواحش احرمة» وعن 
اللوطية الذين يأتون الرحال .شهوة من دون النساء فخالفوا الفطرة السوية» 
وغيرها من امعان الي تتصل باجنس وترتبط بالغريزة ” 


.) ۲ ( سورة الإنسان الآية‎ )١ 

.) ٠١ ( سورة الأحقاف الآية‎ )٣ 

۳) سورة الإسراء الآية ( ۳۲ ). 

.) ۳ ( سورة النور الآية‎ )٤ 

ه) سورة الأعراف. 

) مسؤولية التربية الجحنسية من وحهة نظر الإسلام/ عبدالله علوان ص .٠١١-٠١۹‏ 


الباب الثانى: الإحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الاج اءات ف الحال التعلي 
بي الإجر مي في: الإحراءات ل 


يقول (موريس ب وكاي) الطبيب الفرنسي في كتابه [ الكتب المقدسة على 
ضوء المعارف الحديثة ] : 

)) م تمر الرسالة على الحوانب العلمية مرور الكرام» بل إننا جد قي 
ا ن ااا غو اة مله رفا ف اا ك الي ب 
أن يتبعه الناس في عديد من ظروف حياتمم» ولم يستبعد القرآن الحياة الجنسية.. 
هناك آيتان قرآنيتان تخصان العلاقة الحنسية» ويذكر القرآن ذلك بألفاظ ترب ط 
بين الرغبة في الدقة والاحتشام اللازم. 

نم يشير - هذا الطبيب - إلى قوله تعالى: ينظ اسان مِم خق(ه) 
لق من مَاء دافق(٠)‏ يَخْرُج مِن بين الصلْب والرائبر۷) ) » وكيف أن هذا 
التعبير أدق من التعبيرات الفرنسية والإنجحليزية» ال تريد أن تصل إلى هذا المعئ 
ثم يتحدث عن الحيض» وأهداف العلاقة الجنسية» من حلال قوله تعالى: 

يالوك عن الْمَجِيضٍ فل هو اذى زوا اسَسَاء في المَجيض) ‏ ») . 

کا ان الإسلام تحدث عن العلاقات الحنسية بين الزوجحين بشيء مسن 
التفصيل» فبين ما يحل من ذلك وما يحرم . 

ولا بد من الإشارة - قي هذا الموقف - إلى بيان ما ينحقققه الاتصال 
الجنسي عن طريق الزواج» ما لا يحققه الاتصال الحنسي عن طريق الزن: 
)١‏ سورة الطارق. 
۲) سورة البقرة الآية ( ۲۲۲ ). 
)٣‏ انظر: المرأة ماذا بعد السقوط/ بدرية العزاز ص۱۳١١١٤٠٠١.‏ 


)٤‏ انظر تفصيل ذلك في أبواب النكاح والعشرة الزوجية قي كتب الفقه والحديث النبوي والتفاسير» حيث 
إن الأمر مبسوط قي تلك الكتب» مما يزيد المسلم قناعة بعظمة هذا الدينء وأنه ما ترك شاردة ولا واردة 


في حياة الإنسان وعلاقته مع خحالقه ومع الناس - في أدق شۇوما -» إلا وبينها وأوضحهاء وهذاممما 
يؤكد أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان؛ ما يجعل المسلم غير حتاج إلى أن يستقي بعض نظم الحياة 
وفلسفاتما - كمفهوم التربية الجنسية - من أي حضارة كانت غربية أو شرقية» ففي الإسلام ما يكفي 


ويغي عن غیره. 


ي ر مي ي حر : 
ا ا 


(( فالعلاقة الزوجية علاقة مبا ركة من الجميع» علاقة تفوح بعطرها الندي 
على الزوج والزوجة لتشملهما برداء الأئس» والسكن» والألفة» والرحمةء 
والحبةء فيتحقق هما من الأنس النفسي ما لا يتحقق - ولا الرر اليسير منه - 
في العلاقات الحرمة» ما يؤكد ألا سعادة إلا تحت ظلال الزوجية» ولا هناء إلا 
بالارتباط الفطري الرباي. 

أين هذه العلاقة الزوحية الشرعية من تلك الي تتم في الخفاء وتحت 
أستار الليل» في ظلام دامس» علاقة يهددها الخوف» وتقلقها الرهبة؛ حن تفقد 
معها لذة الأنس النفسي» مع تحقق الاتصال الجسدي ؟!. 

علاقة محرمة رها أبناء حرمون من التنعم .علاطفة آبائهم» ان ن 
سبيل إلا الإيواء في بيوت الأيتام» لعلهم يجدون بعض الرعاية» ا س 
الحنان» قال تعالى: [ ولا قربا الزن إِلَهُ كان قَاحشة وَسَاءِ سيلا ) )) 2 

إلا أنه يلاحظ - في هذا الجانب - أن لللإسلام منهجحه الخحاص في 
الإشارة إلى هذه القضاياء ويتلحص هذا المنهج في التزام الأدب يي العبارات 
الجحنسية» فلا يات بالعبارات الحنسية صريحة» وإنما يستخدم اسلوب الكنية في 
ذلك» فمن ذلك استخدام ألفاظ: (( الرفث - القرب - الحرث - امس - 
اللمس - النكاح - الإتيان ))» وغيرها من الألفاظ ال يفهم المقصود منهاء 
ولم يكن هناك عدول عن التلميح إلى التصريح إلا تي حالة إثبات حد الزن» 
كما فعل البي ل في حادثة ماعز» زيادة في التثبت من حدوث فعل الزن 


ية 2 


.) ۳۲ ( سورة الإسراء الآية‎ )١ 

) المرأة ماذا بعد السقوط/ بدرية العزاز ص ۱٠۷١١١١٦‏ بزيادة وتصرف. 

- انظر القصة في: صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب هل يقول الإمام: لعلك لمست أو قبلت؟‎ )٣ 
وصحيح مسلم - كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزن > رقم‎ »)٦۳۲٤( رقم الحدیٹ‎ 
.)۳۲۰۲۳ ( الحدیٹث‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني: الإحراءات في البجال التعليمي 


وبالجحملة فإن الإسلام م يتحذ أسلوب الإثارة في نقاشه للقضايا الحنسية» 
بل كان أسلوبه - كما هو دوماً - أسلوباً يتسم بالوسطية بين الإفراط 
والتفريط؛ ولأحل هذا اتخذ الإسلام أسلوباً فريدا في تربية الأبناء تربية حنسية» 
تحميهم - بإذن الله - من الوقوع في حمأة الرذيلة والاستسلام هذه الغريزة 
الجنسية» ويتمثل ذلك بالأسلوب الوقائي في بحنب الأسباب المعينة على الوقوع 
في الاتصال الجنسي الحرم. فمن ذلك: 

١‏ - الأمر بغض البصر: 

قال عز وجل: [قل إِلْمُوْمنين يعضو مِن أَصَارهم ويَحْقَظوا فرُوجَهُم ذلك اکى 
لهم إن الله حير بمَا نعود( ٠‏ ۳) ول لِلْمُوْيات يفصن يِن أبصارهِنٌ ويَحفظن 
فروجَهٌ..الآية ۳١(‏ { " فالله سبحانه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر» 
وأمره تعالى يقتضي الوحوب» ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يف 
الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ لأن عين الرجل قد تقع على المرأة» وكذلك عين 
المرأة قد تقع على الرحل. كما قال رسول الله بيو لعلي - كه - : يا علي لا 
ثبع النظْرَة النَظرَة ين لَك الأولى ولَيْسَت لَك الآخرة { رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي» وصححه الألباني. 

والمؤمنون وهم يؤمرون بذلك يعلمون قول الله تعالى: إن الله ا فى 
عَلَيهِ شّيْء في الأرض ولا في السَمَاءِ ) » ويعلمون قوله سبحانه: إ يلم حابتة 


)١‏ سورة النور. 

۲) مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار - حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه- رقم الحديث 
(۲۱۹۱۲)» سنن أبي داود - كتاب النكاح ¬ باب ما يؤمر به من غض البصر - رقم الحديث 
(۱۸۳۷)» سنن الترمذي - كتاب الأدب - باب ما حاء في نظرة المفاحأة - رقم الحدیث »)۲۷۰١(‏ 


انظر: صحيح أي داود - رقم الحديث »)۱۸۸١(‏ وصحيح الترمذي - رقم الحدیث (۲۲۲۹). 
)٣‏ سورة آل عمران الآية ( ١‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني : الإحراءات في الجال التعليمي 


لعن وما تُخفي الصُدُورُ ) ؛ فيغضون أبصارهم حياء من الله الذي يرام 
SR GR‏ 
بي اُمَامَةَ عن الٿبي صل الله عه وَسَلم قال ما مِن ملم ينظ إلى مَحَامِن ام رأة 
ول مَرَة ثم يعض بَصَرَه إلا أًحدث الله لَه عبادة يَجد حلاوكها ) رواه الإمام أحمد 
وضعفه الألباني. 

فالله عز وحل أمر بغض البصر؛ لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زن» 
[ قن ابي هريره عَن الي صل الله علي وسم فال: کيب عَلَى ابن آدم َصِيبةُ مِنْ 
الرف مدرك ذلك لا مَحَالَةء فَالْعَيتان زتَاهُمًا النَظَرُ رادان زاهُمًا الاستمَاع واللْسَان 
زناه اكام واليَد زئاها البَطْش والرجل زاها الْخْطًا وَالْقَلْبْ هوی وي يمني و يمدق 
ذلك اقرح ويْكَدَبةُ ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 

وإنغا كان زن؛ لأنه تمتع بالنظر إلى حاسن المرأة» ومؤد إلى دحوها ي 
قلب ناظرهاء فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة ها. 
۲ - تحر الخلوة بالأجنبية: 

إن فى كلا الجنسين ميلا فطريا إلى الآحرء فإذا كانت هذه الخلوة تحرك 
هذا اليل - وهذا لا بد حاصل -» ووسوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم 
محرى الدم» كما ورد ذلك عن البي ييي حيث قال: إ إن الشَيْطّان يجري مسن 
ابن آدم مَجْرّى الدّم ‏ متفق عليه *» ثم إن الخلوة قد تطول أو تتكرر» فيكون 


)١‏ سورة غافر الآية ( ٠۹١‏ )» وقد سبقت الإشارة إلى تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه الآية. 
انظر: ص۲١٠٠‏ ضمن أدلة تحر الاحتلاط. 

۲) مسند اللإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث أبي أمامة الباهلي س رقم الحدیسث »)۲۱۲٤۸(‏ 
انظر: ضعيف الترغيب - رقم الحديث »)١٠۹١(‏ ومشكاة المصابيح - رقم الحديث .)١٠٣۰(‏ 

۳) صحيح البخاري - کتاب الاستفذان - باب زنا الجوارح دون الفرج - رقم الحديث »)٥۷۷٤(‏ 
صحیح مسلم - کتاب القدر - باب قدر على ابن آدم حظه من الزن وغيره - رقم الحديث (64۰۲). 

)٤‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء - رقم 
الحديث .)1٦۳١(‏ 

صحيح مسلم - كتاب السلام - باب بيان أنه يستحب لن رئي خالا بامرأة - رقم الحديسث 


.)٤٠٤١( 


الباب القان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثان: الاج اءات ف الحال التعلي 
في الجر مي في اجر ر 


من وراء ذلك الشر المستطير» ومن ثم فإن الوقوع في الإم أمر لا مفر منه؛ 
ولذلك حرم الإسلام الخلوة غير الشرعية. 

وقد اعترفت بخطورة الخلوة إحدى طبيبات الغرب ”؛ حيث تقول: 

(( وإني أعتقد أنه ليس في الإمكان قيام علاقة بريئة من الشهوة بين رجحل 
وا رد اندها لار أرفاتا طوله و كنت امال ضهن من بين 
بالذكاء: كيف أمكن أن يحدث ذلك - أي الوقو ع قي الفاحشة -؟؟» فكلنت 
الفتاة حيبي قائلة: لم أستطع أن أضبط نفسي!!)). 

ولأحل ذلك حذر البي بي من الخلوة» حيث قال: [ لا يلون رَجُل 
بامرأة إلا كان تاهما السَيْطًان ‏ رواه الإمام أحمد» والترمذي» وصححه الألباني. 
فالخلوة حرام لأا توقع في امحظورء والإسلام يقوم على سد الذرائع» 
وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام» فلا يحل لرحل أن يخلو بغير إحدى محارمه؛ 
لأن ذلك مدعاة للوقو ع فيما مى عنه الإسلام أشد النهي وهو الزن» وقد حذر 
رسول الله ل من ذلك فقال: إ اكم والدخُول عَلّى الَسَاء قال ر جل يِن 
الألصار يا رَسول الله ارايت ا قال الْحَنْو الت ) رواه السترمذي» 
ay‏ ا 

والحمو أقارب الزوج الذين يعكن ممم أن يدخلوا بيته من غير أن تلحق 
مم ريبة أو شك» كأحيه» وابن عمه» وغيرهم ممن ليسوا حارم بالنسبة لزوجته» 
وهؤلاء حطرهم كخطر الموت. 

اك ك ع رة بال ليت مها كاف لرل شا 
غا ا و 


. ٠١١٠ص اسمها ((ماريون )). انظر: المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز‎ ١ 

۲) مسند الإمام أحمد - مسند العشرة المبشرين بالحنة - أول مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
رقم الحديث »)١١۹(‏ سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما حاء في كراهية الدحول على المغييات 
- رقم الحديث »)٠١۹١(‏ انظر: صحيح الترمذي - رقم الحديث »)۱۷١۸(‏ وصحيح الجامع - رقم 
الحديث »)۲٠٤٦١(‏ ومشكاة المصابيح - رقم الحديث .)١٠٠١٤(‏ 

۳) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية الدحول على المغيبات - رقم الحديث 


.)١۱۹۰۸( وصحیح الترغیب - رقم الحدیث‎ »)4۳٤( انظر: صحيح الترمذي - رقم الحديث‎ »)١١۹۱( 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإجراءات في الحال التعليمي 


ولقد نصح الخليفة الراشد (عمرٌ بن عبد العزيز) (ميمون بن مهران)» 
فقال له: (( يا ميمون لا تخلون بامرأة لا تحل لك» وإن أقرأما القرآن..)) . 
۳ - النهي عن الملامسة بين الرجل والمرأة: 

والدليل على ذلك فعل البي ي » فإنه كان يبايع النساء كلاماء ولا 
يأحذ أيديهن في يده فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: [ واللَه ممست 
يذه يد رأة قط في الْميَعة ما يعن إل قله قد ايك عَلّى ذلك ) رواه 
ا 

كما ورد عن البي َي أنه قال - في الحديث الذي رواه معقل بن يسار 
- هه - : إلأن يطعن في رأس أحدكم بعخيط من حديد خير له من أن بعس امرأة 
لا تحل له رواه الطبراني . 

ون الأ قاض ع اة الاي وده جل إن اتاق 
الأحساد ضرره أشد؛ لذا فما تحرم الملامسة بأي عضو من أعضاء الحسم. 

خاء في فيض القدير: (( وإذا كان هذا في محرد المس الصادق» ما إذا 
كان بغير شهوة» فما بالك عا فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج )) . 

وورد عنه ية أنه قال - في الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي لب -: 


.٠١ ٤١ص المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص۲۲٠ وانظر ترجمة ميمون قي ملحت التراحم‎ )١ 

۲) صحيح البخاري - كتاب تفسر القرآن - باب إذا حاءكم المؤمنات مهاجرات - رقم الحديث 
.)٤٥۱۲(‏ 

صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب كيفية بيعة النساء - رقم الحديث .)۳٤١۷١(‏ 

)٣‏ المعجم الکبیر ¬ ج۲۰ ص٠٠۲‏ - رقم الحديث .)٤۸4۷۰٤۸٦(‏ وقال في الترغيب والترهيب للمنذري: 
(( رحال الطبراني ثقات» رحال الصحیح )). انظر: ج۳ ص۲۹ - رقم الحدیث (۲۹۳۹۰۲۹۳۸). 

. ۲٣۹۸ص‎ ٥ج فيض القدير /للمناوي‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثاني: الإجراءات في احال التعليمي 


لان يزحم رجل خبزيرا متلطخا بطین أو اة خير له من أن يزحم منکبه منکب 
امرأة لا تحل له رواه الطبراني» وضعفه الألبان. 

(( فالمرأة حوهرة مكنونة يغار عليها الإسلام من نظرة حائعة» أو لفظة 
جحارحة؛ لذا أحاطها بسياج من الفضيلة» حي تبقى .عنأى عن الشبهات» فهي 
المنطلق حرم الإسلام على الرحل أن يلمس امرأة لا تحل له )) ”" 
٤‏ - الأمر بالاستئذان: 

وقد أمر الله به المؤمنين» فقال سبحانه وتعاى: إ يا يها الْذِين موا لا 
تذلوا بوا عَْرَ يُویكُم حى نانسا وكَسَلّمُوا على اهلها ذلكم عر كم كم 
كرون £ 7. 

فالله عز وحل العليم بالنفوس وخباياهاء هو الذي أمر بذلك؛ لضب ط 
السلوك الإنسان .عا يحفظ على المسلمين حرماتم وعوراتمم فلا جد أهل البيت 
بغرا ھی می غر ان یکونوا قد علموا.عقدمه» وأذنوا له بالدحول؛ 

وقد جاء القرآن بالاستغذان حن بين أفراد الأسرة الواحدة قي البيت 
الاح ضرا اللوراك و حفط للحا فال اله يانه وال :زا ابا الان 
آمئوا لیستأذلکم لذ ين ملكت يمالك وَين لَمْيلُوا الحم نكم اث رات 
من قبل صلَاة الْفَجْر وَين تضَعُون ثيابكم م ِن الظَهيرة وَمِن بعد صَلَاة الْعشاء اث 
ورات لک س عليكُم وا عَلنهِم جتاح غد طُوَون عََيْكم غضم على 
فض كَذَلِك بن الله كم الات الله عَلِيم حکیم (9۸) وإذا بلع الأطفال يكم 
)١‏ المعجم الکبیر ¬ ج۸ ص١أ٠۲‏ - رقم الحديث »)۷۸۳١(‏ وانظر: ججحمع الزوائد ج٤‏ ص٦‏ ۰۳۲ 
وضعيف الترغيب - رقم الحديث .)٠٠١٠١(‏ 


۲) المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص١١٠‏ . 
۳) سورة النور الآية ( ۲۷ ). 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثاني: الإحراءات في اججال التعليمي 


الْحُلم يسادوا كما استَأذَنَ الَذينَ من فَْلِهمْ كذلك ين الله لَكُمْ آياته واللهُ عَليمْ 
ك ۱ 
حَکیم(۹٥)‏ 4 

فيجحب على البالغين من أفراد الأسرة الواحدة ألا يفاجئوا بعضهم البعض 
بالدحول من غير استعذان» فلا بد من استغذان الأخ على اخحته» والابن على 


£ 


أامه. 

كما أن على الأطفال - دون سن البلو غ - أن يستأذنوا في الأوققات 
اللذكورة في الآية: قبيل الاستيقاظ من النوم» وعند الظهيرة» وعند الاستعداد 
للنوم» وهذه الأوقات هى أوقات وضع الثياب» أو هى أوقات استرحاء» فعلی 
الأطفال ألا يدحلوا بغير استغذان؛ حن لا تقع أعينهم على مشاهد لا ينبغي أن 
يروهاء فقد قرر العلماء النفسيون أن بعض المشاهد الي تققع عليها أنظار 
الأطفال في صغرهم» تؤثر في حياتمم كلهاء وقد يصابون بأمراض نفسية 
وعصبية يصعب شفاؤهم منها. 

وقد يثار تساؤل: ما السن الي يبدا معها الطفل بالاستعذان؟؟ 

أحاب عن هذا التساؤل الإمام الأوزاعي - رحه الله -» حيث يقول: 
(( إذا كان الغلام رباعيا - أي يبلغ من العمر أربع سنوات -» فإنه يستأذن قي 
العورات الثلاث» فإذا بلغ الحلم يستأذن على كل حال» كما استأذن 

( 

الكان : 

()( ولأحل ذلك يحب حفظ الأبناء وبجنيبهم اشا الاحراف الجنسى» 
وذلك بإبعاد أجحهزة الفساد عنهم» وججنيبهم مطالعة القصص الغرامية» واجحلات 
الأغاني» أو الاطلاع على الكتب الحنسية الي تبحث في التناسليات صراحة» 
وتشعل عخازن البارود الكامنة فيهم ) . 


)١‏ سورة النور. 

۲) المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص١أ٠٠.‏ 

)٣‏ التقصير ني تربية الأولاد (المظاهر - سبل الوقاية والعلاج)/ محمد بن إبراهيم الحمد ص٦٠‏ (بتصرف 
يسير)» وانظر: من معام احق في كفاحنا الإسلامي الحديث/ محمد الغزالي ص٠۱۸ء٠٠٠٠‏ والإسلام 
والحنس/ عبدالله علوان ص١٠١‏ والمرأة في ميزان الطب والدين/ السيد الجحميلي ص٤۸‏ وما بعدها. 


الإجراءات في لجال 
وفيه نلانة مباحث: | 
أ امبحث الأول: بيان إجراءات 
ا الإجهاص es‏ ا“ 
) بالإمراض الجسية ونقد ى _ | 
| امبحث اال بیان اجراء ات | 
الوقة مو خفاض الأتت أ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات فى البجال الصحي 


المبحث الأول : بيان الإجراءات المتعلقة بالإجهاض ونقدها. 
المطلب الأول : الإجراءات المتعلقة بالإجهاض : 

هبنن : 

قبل الحديث عن الإحراءات المتعلقة بالإحهاض ينبغي التنبيه إلى أن قضية 
الإحهاض كانت من الموضوعات الي أثارت نقاشاً ساحناً واعتراضا على 
النصوص الواردة حوهاء قبل انعقاد المتمر الدولي للسكان والتنمية في الققاهرة 
عام ٤۱٥(‏ ۱ه ٤‏ ۱۹۹ء) وأثناءء» حيث إن خمسة و انين دولة تحدثت عن 
هذه القضية فى المؤ تمر »بل كانت محل حلاف حن في الجلسة الختامية للمۇ تمو 
بين الوفود الإسلامية وعدد آخر من الدول وبعض الجحمعيات الأهلية من دول 
إفريقية وآسيوية وأوربية والفاتيكان من حانب» وبين وفود الدول الغربية من 
جانب آحر؛ ال أرادت أن تضع تشريعا وا م ل واا ات2 
لانتشار عمليات الإحهاض» واعتبارها وسيلة طبية لتنظيم النسل» والتخحلص من 
ا لحمل الحرام - أو ما يسمى في نصوص المؤتمر: التخلص مهن الحمل غير 
المرغوب فيه - الذي ينتشر في الجحتمعات الغربية والجتمعات غر الإاسلامية 
عموماً. إلا أنه تم تعديل الإحراءات التعلقة بالإجهاض لي تقرير المؤتر الدولي 
للسكان والتنمية/القاهرة (١٥٠٤٠ه ٤-‏ ۱۹۹ه) لتصبح على النحو الآن: 
- و لا يجوز بأي حال من الأحوال الدعوة إلى الإحهاض كوسيلة من وسائل 
تنظيم الأسرة . وعلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات 
غير الحكومية ذات الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة» ومعال ىة 
الآثار الصحية للإحهاض غير المأمون باعتبارها من الشواغل الرئيسية للصحة 


.م٠۹۹‎ ٤ ۱ه الموافق ۸ سبتمیر‎ ٤۱٥١/٤/۲ - ۳۹۳۰۷ صحیفة الأهرام - العدد‎ )١ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإإحراءات في اليحال الصحي 


العامة. كما يتعين تقليل اللحوء إلى الإحهاض» وذلك من خلال التوسع في 
حدمات تنظيم الأسرة وتحسينها. 

كذلك ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لنع حالات الحمل 
غير المرغوب فيه» وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاحة إلى اللجحوء إلى 
الإحهاض. أما النساء اللائي يحملن حملا غير مرغوب فيه فينبغي أن توفر ههن 
فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة. وأي تدابير أو 
تغييرات تتصل بالإجهاض في إطار نظام الرعاية الصحية لا بعكن أن تتقرر إلا 
على المستوى الوطن أو المحلي ووفقا للتشريع الوطي. وقي الحالات الي لا 
بكرا اا خهاض غاا قارف ف ارصن عا ان ES‏ 

وينبغي في جميع الحالات تيسير -حصول النساء على حدمات جحيدة 
اللستوى تعينهن على معالحة المضاعفات الناجمة عن الإحهاض. وأن تتوفر هن 
على الفور خحدمات ما بعد الإجهاض ني جالات المشورة والتوعية وتنظيم 
ا الى من اه الفافة عل ت كار ا اض 

أما باقي الإحراءات المتعلقة بالإجهاض الواردة في تققارير المؤ قرات 
الدولية» فهي كما يلي: 

حاء في تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (١٠٤١ه-‏ 
٤‏ م) ما يلي: 
- إعلى وجه التحديد» ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد 
تحمل المسؤولية عن صحتهم الإجحابية بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية 
وطبية وسريرية وتنظيمية تقف في وجه اكتساب المعلومات والحصول على 
حدمات وأسالیب تنظيم الأ 


.٦٤ص‎ ۲١ -۸ / الفصل الثامن - حيم‎ )١ 
.٤۹ص‎ ۲۰/۷ الفصل السابع - باء - الفقرة‎ )۲ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثالث: الإجراءات في الجال الصحي 
کک س“ ی 


EY 
ج للحكومات إتخاذ اللخطوات المناسبة لمساعدة النساء على بحنب‎ 
الإحهاض الذي لا ينبغي تشجيعه بأي حال كوسيلة لتنظيم الأسرة وأن تقوم‎ 
في جميع الحالات» بتوفير سبل المعالحة الإنسانية وتقع المشورة إلى النساء اللا‎ 
. لحأن إلى الإحهاض)‎ 

وورد في تقرير هذا الموتمر: 
- ل القصدي لقضايا المراهقين المتصلة بالصحة الإنحابية» عا في ذلك الحمل غير 
المرغوب فيه» والإحهاض غير المأمون» والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي عا 
في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وذلك من خلال تشجيع السلوك 
الإنحابي والجنسي المسؤول والسليم ت عا في ذلك الامتناع الجنسي 
الطوعي» وتوفير الخدمات الملائمة والمشورة المناسبة لتلك الفئة العمرية على 
و 

وحاء في تقرير المؤتمر الدول المعني بالسكان/مكسيكو ٤(‏ ٠٤٠ه-‏ 
2 : 
- يجب اتخاذ حطوات مناسبة لمساعدة النساء على تلافي الإجهاض» الذي لا 
ينبغي تشجيعه - في أي حال - كأسلوب لتنظيم الأسرة» وتوفير المعاملة 
الإنسانية والمشورة للنساء اللات لحان إلى الإجهاض -حيث أمكن ذلك-)”. 


.٠٠ص‎ ۲٤/۷ ۱۹۹م: الفصل السابع - باء - الفقرة‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ ١ 
eV الفصل السابع - هاء - الفقرة‎ :ء٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 


.٥٥ص‎ 

.۲٠٣ص الفصل الأول - باء - ثالثا/ دال» الفقرة (۲۲)» التوصية ۱۸/هاء‎ (r 

)٤‏ وقد اعترض وفد السويد - المشارك في هذا المؤتمر - على هذه الفقرة» وأدلى ببيان جاء فيه: (( يرى 
وفد السويد أن منع الحمل منعاً فعالاًء ي اة من امل غر لغرب فيه دانماء ومن الإحهاض 
الستحث» ويحسن صحة الأمهات والأطفال تحسينا كبيرا !!» وينبغي أن يكون منع الحمل غير المرغشوب 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات في الجال الصحي 


وحاء في تقرير المؤتمر العا مي الرابع ا معني بالمرأة/بكين (١١٤٠١هم-‏ 
29): 
- ل ينبغي النظر في استعراض القوانين الي تنص على اتخاذ إحراءات عقابية 
ضد المرأة الي تحري إجهاضاً غير قانوني )'. 

كما حاء في تقرير هذا المؤتمر: 
- إ عا أن الإحهاض غير المأمون يشكل أحد الأحطار الرئيسية الي مدد 
صحة المرأة وحياتما» ينبغي تشجيع البحوث الرامية إلى فهم العوامل الكامنة 
وراء الإحهاض والنتائج المترتبة عليه» عا في ذلك آثاره على الخصوبة بعد 
الإحهاض» ومعالحتها على نحو أفضل» وينبغي تعزيز الصحة الإنجابية والعقلية 
والممارسات في هذا الجال ومارسات منع الحمل» فضلا عن البحوث تان 


علاج مضاعفات عمالية الإحهاض والرعاية في فترة ما بعد الإحهاض ) . 


فيه دائماً هو الحدف الرئيسي. بيد أن الإحهاض غير الشرعي الذي يجري في ظروف غير مأمونة طبيا 
پشکل خطرا صحیا کبیا دا في کتیر من البلدان. 

ويأسف وفد السويد - أشد الأسف - لاعتماد تعديل بحذف عبارة - غر الشرعي - (أي 
الإحهاض غير الشرعي)» ما يوحي بأن هذا المؤتر ل يعترف بأهمية هذه المشكلة الخطيرة جدا. ويود وفد 
السويد أن يؤكد أن إتاحة الإحهاض الشرعي والمأمون لحميع النساء في العا م» تشكل خحطوة كبيرة نو 
القضاء على الإحهاض غير الشرعي ). انظر: هامش ص٠۲‏ من هذا المؤتمر. وهذا الذي دعت إليه 
السويد هو ما تمت الدعوة إليه في المؤتمرات التالية للأمم المتحدة. 
)١‏ الفصل الرابع - جيم - الفقرة ١١٠/ك‏ ص۲٥٠.‏ 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۱۹۹ء:‏ الفصل الرابع - جيم - الفقسرة ۹ط 


ص1۲ . 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


الطلب الغاي: نقد الإجراءات المحعلقة بالإاجهاض : 

قبل الحديث عن نقد الإحراءات المتعلقة بالإجهاض» سنتحدث عن 
الأمور التالية» وهي الي بعكن من خلاطما نقد هذه الإإحراءات: 

أولاً : تعريف الإحهاض في اللغة. 

ا : تعريفه عند الأطباء» وأنواعه. 

غ اع اللحن: 

اا کو 

انا : تعريف الإجهاض عند بعض الح ر كات النسائية. 

سادساً : واقع الإحهاض في بعض دول العام 


أولا : تعريف الإجهاض: 

الإحهاض في اللغة : إلقاء الحمل ناقص الخلق» أو ناقص المدة سواء من 
المرأة أو غيرها. والإطلاق اللغوي يصدق سواء كان الإلقاء بفعل أم 
تلقاثيا. و كثيراً ما يعبر علماء اللغة عرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطرحم 
والإملاص”. 

وميز بمجحمع اللغة في المعجم الوسيط بين الإسقاط والإحهاض؛ فجعل 
الإحهاض خرو ج الحنين قبل الشهر الرابع» والإسقاط بين الشهر الرابع والشهر 
السابع» أما بعد ذلك فخروج الجنين يسمى ولادة . 
ثانا : تعريفه عند الأطباء: 

يعرف الإجهاض في الطب بأنه: (( حروج محتويات الحمل قبل عشرين 
أسبوعاً.. ويعتبر نزول محتويات الرحم في الفترة ما بين عشرين إلى تمان وثلاثين 


.)) المصباح المنير ج٠ ص۹٦١٠. -القاموس امحيط ج١ ص۸٤ ه٥ مادة (( جهض‎ )١ 
.٠٠٠ص انظر: رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية/ أمين زغلول‎ )۲ 
.٠١ص مشكلة الإحهاض دراسة طبية فقهية/ محمد علي البار‎ )٣ 


الباب الثاني: الإإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


والأطباء يطلقون عليه اسم الطرح والإحهاض والإسقاط الإملاصي» 
وإن كانوا يقصرون لفظ الإملاص على ولادة الطفل الميت. 

وينقسم الإحهاض عند الأطباء إلى نوعين : 

النوع الأول : الإجهاض التلقائيء وهو الذي يحدث بدون سبب ظاهر 
ويحدث تلقائياً دون أن يقوم شخص ما بإحدائه» وله أسباب عديدة تتيجة نحلل 
في البويضة الملقحة بسبب خلل قي الصبغيات " الكروموسومات" أو نتيجحة 
وجود خحلل قي جهاز المرأة التناسلي مثل عيوب خلقية في الرحم» أو نتيجة 
أمراض عامة قي الأم مثل مرض البول السكري والزهري» وأمراض الكلىء» أو 
نقص هرمون البروحسترون لدى الأم. 

ويحدث هذا الإحهاض عادة في فترة مبكرة من الحمل . 

والمقصود بالإجهاض التلقائي أو الطبيعي خحروج الجنين من الرحم لعدم 
قدرته على النمو والاستمرار لأسباب طبيعية بحتة . 

النوع القاي : الإجهاض النائي أو الإحهاض الحدث أو الإحهاض 
الاجتماعي» وهو الذي يعود لأسباب خارجحة عن نمو الحنين نفسه واستمراره 
في الرحم» حيث يعود لأسباب خارجية أي بفعل فاعل. وهذا الإجهاض قد 
يتم حطأء وقد يتم عمداً وعدواناً لغرض الاستفادة من الجنين» وقد يكون 
للاعتداء عليه وعلى أمه بسبب الفقر أو حوف الفضيحة نتيجة الزن . 

(وهذا النوع من الإجهاض هو محل البحث في هذا المطلب). 


١‏ احمع الطي الموحد - إصدار اتحاد الأطباء العرب. نقلاً عن كتاب رعاية الطفولة في الشريعة 
الإسلامية/ أمين زغلول ص١١۲٠‏ . 

۲) انظر: رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية/ أمين زغلول ص٠١٠‏ والانفجار السكان وقضية تحديد 
النسل/ محمد علي البار ص۷ه» ومشكلة الإحهاض/ محمد علي البار ص۱۲ إلى ص١۲‏ مختصراً. 

.٥۷ص انظر: رعاية الطفولة/ أمين زغلول ص۲۲٠ والانفجار السكان/ محمد علي البار‎ )٣ 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في البجال الصحي 


ثالغاً: تعریفه شرعاً: 

الإإجهاض شرعا: (( إسقاط حل المرأة بعد استقراره قي رحمها سواء قبل 
التخحلق أو بعده )) “. وتستخدم كلمة إسقاط وإلقاء وإحهاض وطرح وإنزال 
قي الكلام عن الإحهاض؛ إذ إن هذه الألفاظ متقاربة في المعئ. 
رابعاً : جكم الإجهاض في الإسلام: 

فرق العلماء في حكمهم على الإحهاض بين أن يكون بعد نفخ الروح 
أو أن يكون قبل نفخ الروح كالآت: 

ر جک الإجهاص بد ارزع ب اجن : ونفخ الروح يكون 
ا للحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله 
عنه عن البي صلى الله وسلم قال: إ حَدتتا رسُول الله - رر الصادق 
لصنوق -: I aa‏ 
يکو م مُضغَةً مل ذلك ثم يب a a‏ 
ورز رحق از سيد م ع , يه لالجل ايقل بعل فل ار حى مد 

ن بيه ويها إلا ذرّاع قيَْبق عَلِهِ الكتاب فيَعْمَل بعَمَل أهل اجنَة قيذخل اة 
إن لجل ليفتل بعتل أل اة حى ما کون كه رها إلا ذرَاع يطبق عاو 
الاب فَيعْمَل بعَمَل اهل الار فذحل لار ) متفق عليه ”. 

وهذا الإحهاض محرم بإجماع الفقهاء وقالوا بأنه قتل بلا حلاف "© 
وأنه موحب للعرَة ١‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إ أن اران من هيلي 
۱) انظر: شرح فتح القدیر ج۲ ص٩۹٤»‏ وحاشية بجيرمي الخطیب ج٤‏ ص۱۸۹ . 

۲) صحيح البخحاري - کتاب أحادیث الأنبیاء - باب خلق آدم وذریته - رقم الحدیث »)۳۰۸١(‏ 
صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله 


وشقاوته وسعادته -رقم الحدیث .)٤۷۸۱(‏ 

»٤۹٥ص واداية مع فتح القدير ج۲‎ »۲٦۷ - ۲٦٦ص حاشية الدسوقي على الشرح الکبير ج۲‎ )٣ 
٠٠۰ء۲۹‌ص ونماية الحتاج ج۸ ص٦۱٤۰ والفروع ج٦ ص۰۱۹ واحلی ج۱۱‎ 

)٤‏ الغرة : دية الجنين» وتساوي ه % من الدية الكاملةء انظر: النهاية قي غريب الحديث/ ابن عبدالبر 


.٣٣٣ص‎ ٣ج‎ 


الباب الثان: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثالث: الإحراءات ف الجال ١‏ 
ي اجر نمي جراءات ا 


٥2 لے بے‎ 2o 


رمتا إخْدَاهُمًا الأخرّى قَطَرَحَت جَنيتهَا َمَضَى رسُول الله ل فبها بعرة عب أو 
أمةٍ ) رواه البخاري ومسلم ٠‏ ؛ لأنه جناية EE‏ 
الحياة بعد ولم يعرف ها حيراً أو شر و لم يقترف إثاً ولا جرما. 

واستثني من ذلك التحرم أن يكون الحمل يشكل خحطرأً على حي اة الأم 
و حياتا على حياة الحنين» أو أن يكون لحن ته رها 
شديدأ» وهذا ما أَفيَ به بعض الفقهاء المعاصرين: كالشيخ حمود شلتوت ° 
والشيخ عبدالله بن منيع ”» وبعض الحامع العلمية . 

(ب) حكم الإجهاض قبل نفخ الروح : احتلف الفقهاء في حكم 
الإإحهاض في هذه الحالة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: تحر الإسقاط في جيع أطوار هذه المرحلة ‏ أي منذ اللحظة 
ال تستقر فيها النطفة في الرحم فلا يجوز الإسقاط إلا إذا تعرضت حياة الام 
للحطر وأصبح الإحهاض ضرورياً لإنقاذ حياتما. فالحنين لو ترك وشأنه فإن 


مصيره .حشيئة الله إلى اکتمال غوه» ومن تم نفخ الروح فيه» وعندئذ ر حقة أله 


›»)1۳۹٥( صحيح البخاري - کتاب الديات - باب دية الجنين - رقم الحدیث‎ )١ 

صحيح مسلم - كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات - باب دية اجنين ووحوب الدية في 
قتل اللخطاً وشبه العمد - رقم الحدیث (( ۳٠۸۳‏ )). 
۲) انظر کتاب الفتاوی للشیخ/محمود شلتوت ص‌۲۹۰۰۲۸۹. 
۳) انظر صحيفة الاقتصادية - العدد (( ۲۰۲۱ )) - بتاریخ ۱۹/۱۲/۱۹١٤١ه‏ الموافق 
//٥‏ ۱م والعدد (( ۲۰۵۹ )) - بتاریخ ٤۲٩۰/۱/۲٤‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۹/۰/۱۰م. 
؛) كقرار احمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي الذي أصدره في دورته الثانية عشرة في ١‏ ارحب 
۰ اه الموافق ۰ ۱فبرایر ۹۹۰٠م‏ حيث أباح إحهاض الحنين المشوه تشويهاً شديدا بشرط أن يكون 
ذلك بقرار بحنة من الأطباء المحتصينء وبشرط أن يتم الإحهاض قبل مرور ١۲٠يوما‏ تحسب منذ لحظة 


التلقيح. 

) ذهب إلى هذا القول أكثر المالكية وبعض الحنفية والغزالي من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة. انظر: 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبير ج۲ ص۷٦‏ ۲» وحاشية ابن عابدين ج٦‏ ص ٥۹٠۰٥۹۰‏ وإحياء 
علوم الدين/ الغزالي ج۲ ص١ »١‏ والإنصاف/ المرداوي ج۱ ص٦۳۸.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الحال الصحي 


البعث» والآدميةء وبالاعتداء عليه قبل ذلك» يعد إيقافا له عن نموه بغير حقء 
والاعتداء بغير حق حرم فيحرم إسقاطه . قال الإمام الغزالي في الإإحياء: 
(( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجحود 
حاصل. وأول مراتب الوحود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط ياء المرأة 
وتستعد لقبول الحياة. وإفساد ذلك جناية. فإن صارت نطفة فعلققة كانت 
الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت احناية تفاحشا. 
ومنتھی التفاحش في الحناية هي بعد الانفصال حيا )). 

ومن أدلة أصحاب هذا القول: ما روي عن مالك بن حويرث - طإه-: 
أن الي بذ قال : إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في 
كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق 
له دون آدم). 

ففي هذا الحديث دلالة على بدء مراحل الخلق والتكوين في النطفة» ومل 
هو كذلك فلا يجوز التعرض له أو إسقاطه. 

وكذلك قرر الفقهاء أنه إذا تعمد شحص إسقاط الجنين فإنه يكون 
کی و ا و ع ا و و ا ا ااا 
غيرهماء واستدلوا على ذلك بقياس إسقاط الجنين على تحرم كسر بيض صيد 
الحرم بالنسبة للمحرم. فالله تعالى قد حرم على الحرم قتل الصيد بقوله تعالى: 
[ ايها الذي آمئوا لا فوا المد وشم حرم ومن قله نكم متَعَمّدًا فَجَراء مل 
ما َل من العم يَحكُمٌ به دوا عذل مِنْكُم هديا بالغ اْكَعبة أو كفارة َعَم مَسَاكينَ 


.٠۷٦ص حاشية ابن عابدین ج۳‎ )١ 

۲) إحياء علوم الدين ج۲ ص١٠‏ . 

)٣‏ احرجه الطبراني في معجمه الکبیر ج۱۹ ص۲۹۰» ومعجمه الصغير ج٠‏ ص۸۲. قال في بحمع الزوائد 
ج۷ ص٤۱۳‏ : رحاله ثقات. وابن منده نی کتاب التوحید» قال ابن منده إسناده متصل مشهور على 


رسم أبي عيسى والنسائي وغيرها. انظر: حامع العلوم والحكم ص١٤‏ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في حال الصحي 


او عَذْل ذلك صيَامًا ليذوق وبال مره عَفا الله عَمًا سلف ومن عاد يقم الله نة 
الله زير ذو اتقام » وقوله تعالى: أجل لَك صَيْد البخر وطَعَامُة ماعا كم 
وللسارة ورم عَليْكّم يد ال ما دشم حرم واوا الله الي له أخترون"» 
ول ال 8 حي أتي بض العام فَقَال: إا قوم حرم أَطْيمُوه اهفل 
الْحِلٍ“ فحرم على الحرم كسر بيض صيد الحرم» فمن كسره كان عليه حزاء 
کو 

فتبين من هذا أن البيض وهو أصل الصيد من الطير يأحذ حكم الصيد 
نفسه في التحر» ويقاس عليه أصل أي صيد غير الطير من الحيوانات الي تلد 
فيكون الاعتداء على جنينها من الحرم كالاعتداء عليها. 

فإذا ثبت ذلك؛ كان أصل الشىء آحذاً حكم الشيء نفسه» فيأحذ 
الجنين من الإنسان حكم الإنسان نفسه في تحرم قتله الثابت بقوله تعلل: ‏ ولا 
لو اققس لهي حرم له إلا باحق ) © 

ولأن الأصل في النفس الإنسانية الحرمة فلا تباح إلا بحق» بينما الأصل 
في الصيد هو الحل» ولا يحرم إلا بالنسبة للمحرم» وما أحرج فيه من الحرمة إلى 
الحل يحب أن يحتاط فيه أكثر من الخروج من الحل إلى الحرمة . 
القول الثايي: جواز إجهاض الأم لولدها قبل الأربعين يوما أوالخحمسة 
والأربعين يوما الأولى ” - وقيل يكره كراهة تتريه -» إذا كان الجنين م 


.)٠ه( سورة المائدة الآية‎ )١ 

.)۹١( سورة المائدة الآية‎ )٣ 

)٣‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- مسند العشرة المبشرين بالجنة - ومن مسند علي هه -رقم الحديث 
.)۷٤(‏ 

)٤‏ انظر: حاشية ابن عابدین ج۲ ص۱۷۹ء والحلی ج٣۱‏ ص‌۱۲۳ء ونيل الأوطار ج۸ ص۸۸. 

ه) سورة الأنعام الآية )٠١١(‏ . 

. ٤۸۲١ص‎ ٠ج انظر: حاشية ابن عابدين ج۳ ص٦۱۷ء وبدائع الصنائع‎ )٦ 


¥( انظر: الداية مع فتح القدير ۰٤۹ ٥ص a‏ وحاشية ابن عابدین a‏ ص٦۰۱۷‏ واية امحتاج Az‏ 


. ٤۱٦ص‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الثالث: الإحراءات قي الجال الصحي 


لی ا د أ لم تظهر فيه الأعضاء -» مي كان له سبب مثل مرض الأم أو 
غيره من الأسباب ال لا تستلزم ضررا عليهاء و كان ذلك برضا الزوجين؛ 
لحديث حذيفة بن أسيد الغفاري - كه - عن البي ب قال: 1 يذل الْمَلَك 
عَلّى الثُطْفَةٍ بعد ما تقر ف RS‏ 


سر ےر 
0 


ا فقول آي رب اَذْکَر او انی فیکتبان E‏ 
وأجَلُ وَررقَهُ ثم وى الصْحُف فل يراد فیها ولانْقصْ { رواه مسلم ٠‏ 
فالحنين ما م يتخلق فإنه ليس بآدمي» وإذا م يكن آدميا فلا حرمة في 
اقا 
القول الثالث: جواز الإسقاط قبل نفخ الروح» أي قبل مرور مائة وعشرين 
يوما منذ بدء احمل » عند وحود سبب لذلك» وبشرط موافقة الزوج على 
ذلك. ودليلهم أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة» ومن لا ييبعث لا 
اعتبار لوجوده ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه. 
- حكم الإجهاض الناشئ عن زن: 
والكلام السابق في حكم الإجهاض إغا هو مختص بالحمل الناشئ عن 
نكاح صحيح أو شبهة نكاح . أما الإجهاض الذي ينشأً عن زف فإنه يكون 
في هذه الحالة محرماً أا كان ميقاته» سواء أنفخحت الروح قي الجخننن أو م 
تنفخ فيه الروح بعد. والأدلة على ذلك : 


)١‏ صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله 
وشقاوته وسعادته - رقم الحدیث .)٤۷۸۲(‏ 

۲) انظر: حاشية ابن عابدين ج٣‏ ص٦۷١‏ والمداية مع فتح القدير ج۲ ص٥۹٤‏ ومُاية امحتاج ج۸ 
ص٦١٤‏ والإنصاف ج۱ ص .۳۸١‏ 

٣‏ مثاله أن يطاً الرحل امرأة أجنبية ظناً منه بايا امرأته» بشرط أن يقع ذلك في ظرف يحتمل فيه وقسوع 
هذا الظن. انظر: الفروق/ القراقي ج٤‏ ص۷۲٠.‏ 

. ٤١١ص هاية احتاج ج۸‎ )٤ 


ه) مسألة تحديد النسل/ عمد سعيد البوطي ص۱۲۸ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


الدليل الأول : قوله تعاى: [ ولا زر وازرة وزر أخرى ) "» أي لا 
ی ا ق کے ا ا و 
علوم أن من أهم الأسباب الي تدفع الزانية إلى إسقاط حملهاء رغبتها قي 
التحلص من نتيجة ما قد أقدمت عليه؛ كي لا تؤاحذ بجريرها ويشتهر بين 
الناس أمرها؛ فيذهب الحنين بذلك ضحية ذنب لا شأن له به. 

ولا مسوغ في الشرع للتضحية بحياة بريء من أجل ذنب اقترفه غره 
دون ان یکون له أي دحل فیه. وهذا من دلائل قوله تعالی ولا كر وازرة وزر 

الدليل الثاي: حديث للمرأة الغامدية الذي رواه مسلم بسنده عن بريدة 
- هه -. وفيه: [ فَجَاعت العامة قلت يا رسُول الله ّي قذ ريت قط هرني 


or‏ ص 


وه ردا قَلَمَا كان الْعَدُ قَالّت يا يا رَسُول الله ِم ردني لَعَلَكَ اَن ردني كَمَا ردذت 


اعرا قَواللّه إّي لَحّى قال إا ل اقبي حى لي فما ولَدَّت أنه باصي ِي 
رة قات هذا ذ ونث َل اذبي اريه حى تفطويه فلم نة أنه ب المي 
في يِه رة خبز قات هدا يا تبي الله قد مه وقذ أكل الطْعَام قَدَقَع المي 
إلى وجل ن اللوي لأر بها قر ها إلى صتذرحا ومر الاس روه يفيل 
خَاِة ن الولِيدٍ بحَجر فَرَمَى رَأسَها صح الدّم على وجه حال فَسبّهّا قَسَمعَ بي 
الله يذ سَبه اها ققال مَهَلاً يا يا خاد قَوالِْي تقسي بيده لَهَد تات وة و اها 
اجب مَس لر له ثم مر بها قَصَلّى عَلَيْها ودققت ) . 

ی ع 
حي تضع» سواء كان هلها من زن أو غيره» وهذا بجمع عليه؛ لفلا يقتل 
جنينها. وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل» لم بتجحلمد بالإجماع حى 


سر روف 


تصع)) 


.)١١( سورة الإسراء الآية‎ )١ 
.(T°۸) صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنن - رقم الحديث‎ )۲ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجحراءات في الجال الصحي 


فالحديث نص واضح على أن الزانية لا تملك أن تسةط جنينها؛ لأن 
التفريط به إن م يكن جائزا لتنفيذ الحد - وهو حكم لا يجوز التهاون به - 
فلأن لا يجوز هذا التفريط من أجل شهوة الأم الزانية وتحقيق رغباقاء أهم 
وأولى. 

الدليل الثالث: أن الحكم يجواز الإسقاط خلال المائة والعشرين يومد أو 
الأربعين يوماً من بدء الحمل - عند من يقول بذلك - المتكون بنكاح صحيح» 
إنغا هو رحصة ” وتقضي القاعدة الفقهية المتفق عليها عند جاهير الفقهاء بللا 
تناط الر حص با معاصي. 

-فالنكاح إنغا شرع في الأصل من أجل استمرار النسل» وما كانت 
البواعث الفطرية النفسية إلا حادمأ لتحقيق هذه الحكمة. 

فكان الأصل الكلي الذي تقام عليه الأحكام مقتضياً لحرمة كل ما قد 
يتخذ من وسائل لتحديد النسل أو تعويقه» سواء كان وقاية أو علاجا. 

إلا أن الشارع حل جلاله رحص للأفراد في مباشرة بض الأسباب 
لذلك» كالأسباب المستوجبة لمنع الحملء وكالإسقاط الذي يكون مبكرا؛ نظرا 
لأعذار حاصة قد يستشعرها الزوجان» بقطع النظر عن قيمتها ومدى أهميتها. 

والدليل على أن الإحهاض رخحصة : ما تبين من أن الحكم لا يقل على 
كل حال عن الكراهة. وهذا يعن أن العزعة إنغا هي في عدم الإققدام على 
ااا غ ی کے ا ب 

والدليل الآعحر : أن جواز الإجحهاض إغا هو حاص بالفرد صاحب 
العلاقة» أي الزوج والزوجة› فأما الحاكم فليس له أن يدعو الجتمع إلى أي 
صورة من صور التحديد للنسل. 
)١‏ الرحصة ععناها الخاص عند علماء الأصول : هي ما شرع لعذر استثناء من أصل كلي يقتضي المنع› 


بحيث إذا زال العذر عاد المنع نظرا لمقتضى الأصل الكلي» كالفطر والقصر في السفر. انظر: الموافققات/ 
الشاطي ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجحراءات في الجال الصحي 


فإذا ثبت أن حواز الإحهاض ما هو إلا رحصة - ضمن الشروط الي 
سبق ذكرها - فإن من نتائج ذلك أن تكون هذه الرحصة خاصة عا لم ينضهض 
على أسباب من المعاصي أياً كانت. ذلك أن جاهير الفقهاء متفقون على أن 
الرحص لا تناط بالمعاصي. 

والدليل على أن الرحصة لا تناط بالمعاصي قوله تعالى: [ فَمَنْ اضْطرٌ في 
مَحْمَصةٍ عَْرَ انف لام قن الله عَفورٌ رجيم » وقوله تعال: فمن اضر 
َير باغ ولا عاد لا ْم عليه إن الله غفور رجيم . فإن الآيعین وإن كانتا 
واردتين فى حق من ألحأته الضرورة إلى أكل الميتة أو نحوها من الحرمات» إلا أن 
الشرط الذي روعي في ذلك - وهو عدم الميل إلى الإم الذي أكد ني كل من 
أن د لاد ان بك هة م ق سات ا اا هة لري 

وهذا ما فهمه جمهور الفقهاء والمفسرين "من الآيتين فكانتا مستندين 
نهم في كثير من الشروط المعتبرة للأحذ بسائر الرحص . 

الدليل الرابع: أن من شرائط منع الحمل بالوقايات المختلفة والإسقاط 
المبكر : أن يكون ذلك .عوافقة كلا الزوجين» أي فلا بد من رضا الأب الذي 
هو الزوج. 

غير أن الأب في هذه الصورة مفقود؛ لأنه في اصطلاح الشرع إنغا يطلق 
على من استولد امرأة بنكاح صحيح عليهاء والزاني لا يربطه بالولد الذي جلء 


.) ۳ ( سورة المائدة الآية‎ )١ 
.) ٠۷۳ ( سورة البقرة الآية‎ )۲ 
إلا الحنفية فإمم حالفوا جمهور الفقهاء في عموم هذه القاعدة» فقد ذهبوا إلى أن الرحصة حكم عام‎ )٣ 
يشمل الحميع ولا تحول المعصية دون حق الاستفادة منها. انظر: تفسير آيات الأحكام/ الجصاص جا‎ 
. ۱٤۷ص‎ 
.۲٠١٣ص انظر: امجموع شرح المهذب/ النووي ج٤ ص٦٤۳ والمغيٰ/ ابن قدامة ج۲‎ )٤ 
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الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في المحال الصحي 
ب ام ا ر ا ی 


من زناه أي أبوة شرعية معتبرة. وذلك حزء من معن قوله 45: [ الود لِلْفِْواش 
وللعَاهر الْحَجَر ع . 

فالحاكم في هذه الصورة يكون هو الولي على الطفلء والبديسل عن 
والده بارس الولاية عليه مباشرة أو ينيب عنه في ذلك من يراه. وأيا كان» فإن 
على الولي أن يحتاط في تلمس المصلحة للطفلء إذ هو لا بعلك كل ما قد بملكه 
الوالد من تخير ونظر في الأمر. 

والحيطة في تلمس المصلحة تقتضي ألا يأذن ها بالإحهاض؛ إذ لا 
مصلحة للطفل في ذلك. ولو كان الوالد موجوداً لوسعه أن يأذن به؛ لأن 
سلطانه على الطفل بحكم أبوته أقوى من سلطان الحاكم عجرد ولايته العامة. 

ولا يقال إن الأم تستقل بالنظر في شأن نفسها وحنينهاء إذ لا يوجد 
معها أب يشاركها في النظر والحكم؛ ذلك لأما لا تملك أي ولاية على الطفاى 
لا بحکم کونه جنيناً ولا بعکم کونه وليدا» والحاکم ولي من لا ولي له. 

وكما يشترط لحواز الإسقاط أو منع الحمل موافقة الزوج الذي هو 
الوالدء فإنه يشترط بحواز الإسقاط موافقة الحاكم الذي هو ولي أمر المسلمين. 
ولا جوز للحاكم أن يوافق إلا على ما هو المصلحة لموليه وهو الطفلء وإما 
مصلحته في الولادة والبقاء لا ق الإسقاط والقتل. 

الدليل الخامس: أن في القول بجواز إسقاط الزانية هلها المتكون ممن 
الزن مناقضة صريحة لما تقضي به قاعدة سد الذرائع. 

ذلك لأن من أهم العقبات المانعة للمرأة من الزين: نشوء الحمل الذي 
يستتبعه» إذ يکشف عنها کل ستر» وینبه الناس إلى جنايتهاء ويترك ها ارا 
مستبقية طيلة حياتما. فلئن لم تردعها عن الفاحشة مخافة الله عز وجل» صدا 
عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس. 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في البجال الصحي 


فإذا حاء من يضع بين يديها سبيلاً شرعياً للتخلص من حملها الذي 
سيفضحها بين الناس» زالت العقبة ال كانت تصدها عن الفاحشة» وفتحت 
أمامها ذريعة سائغة إليها!!. 

ولا ريب أن هذا يخالف حكمة الشارع حل جلاله» في رعاية المققاصد 
والوسائل. كما يخالف أكثر من قاعدة فقهية وأصولية كلها حل إجماع واتفلق 
بين الأئمة والفقهاءء كقوهم : ما يتوقف عليه الواحب فهو واحب» وما استلزم 
رما کان كيه و كقر : للرسائل حك القاصد: 

وکما هو معلوم أن نسبة كبرى من عمليات الإجحهاض إغا تن تكتما 
على الفاحشة وتيسيراً لسبيلها . وعقدار ما تكثر العيادات الي تستقبل هذا 
النوع من الحوامل» تكثر الفواحش وتشتد المغريات جما ويهون السبيل إليها. 

وإنما حرم الله تعالى الزن بتحرم أسبابه وما قد يؤدي إليه» من احتلاط 
وإبداء للزينة ونظر إلى العورات ودحول بدون استفذان وخلوة مع الأجنبيات» 
وغير ذلك ما قد يؤدي إليه وييسر السبيل لتحقيقه. 

وتلك هي الحكمة من التعبير القرآني عن تحرمم الزن بقوله تعمالى ‏ ولا 
روا زی إل كان اة رَه سيلا > فلل عر وحسل م يقل: ولا 
ترتكبوا الزن؛ لأنه لا معن للنهي عن الزن بذاته إذا تيسرت الأسباب كلها 
إليهء وتحققت المقدمات الي تكون بين يديه؛ لأن ارتكاب الزن يصبح عندئذ 


وا ا ا 


- ه١٤۲١/۱/۲٤ الحكم القضائي الصادر في جريدة الاقتصادية - العدد ( ۲۰۵۱ )- بتاریخ‎ )١ 
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۲) سورة الإسراء الآية ( ۳۲ ). 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في المجال الصحي 


وإغا مى عن الزن بالنهي عن مقاربته» أي بالنهي عن تسهيل أسبابه 
وفتح الذرائع إليه» وتطبيق هذا الأمر الإلهي لا يكون إلا بتطهير ابحتمع نما قد 
يغري به ويوصل إليه» وبسد الذرائع جميعها من حوله .. 

خامساً : الإجهاض عند الحركات النسائية : 

يعد الإحهاض أحد أهم مطالب الح ركات النسوية ثي العام. ورف 
الح ركات النسوية الإحهاض بأنه : (( عملية إنماء حمل غير مرغوب فيه ))» أو 
(( حق المرأة في الاحتيار )) . 

والتعريف الأول يوضح تبرير موقف هذه الح ركات من هذه الجرعة» الي 
هي في حقيقتها (( عملية قتل جنين غير مرغوب فيه )). أما التعريف الفاني 
فيصرف التفكير عن الاججاه الحقيقي للقضية ويحرفه. 

إن قضية الإجهاض والسماح به أو منعه تعتبر أهم نقاط الخلاف بين 
الح ركات النسوية المتعاكسة» إذ تعده بعض هذه الح ركات أحد حقوق الملرأة 
ال يحرمها القانون منه. كما ترفع بعض الح ركات المعارضة للإجهاض شعار 
(حق الحياة) للجنين القتيل. 

إن بعض الح ر كات النسائية تدعي أن المعادين نها حولوا ابحاه الح ركة من 
خی اكا لمر اة الى ق الان ى اليا 

سادسا : نظرة إلى واقع الإجهاض في بعض دول العام : 

يعتبر الاتحاد السوفييي - سابقاً - أول دولة في العام أباحت الإحهاض 
عجرد طلب الحامل» حن مع عدم وجحود أي سبب طي» وكان ذلك في عام 
(۱۳۳۸ه -٠۱۹۲۰م)»‏ وقد أدى ذلك إلى انتشار الإحهاض بدرجحة كبررة؛ 


۱) انظر: مسألة تحدید النسل/ البوطي ص‌۳۹-۱۲۷٠‏ باخحتصار وتصرف. 
۲ المرأة المسلمة في وجه التحديات المعاصرة/ شذى سلمان الد ركزلي ص۸۸. 
)٣‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات تي اجال الصحي 


جحعلت السلطات هناك تتراحع عن قرارها قي عام (۳۰ ۱ه -١۱۹۳م)»‏ 
غندما ادرت السلطات قارا خد الإجهاض بالأسباب الظبية: 

وعندما انتشرت موحة الإحهاض مرة أحرى قام الاتحاد السوفييي عام 
(٤۳۷١ه-١ ١۹١‏ م) بإباحة الإحهاض. وتبلغ حالات الإجهاض ما بين 
مليونين إلى ثلاثة ملايين حالة سنوياً - وذلك حي إحصائية عام (0۳٤١ه-‏ 
۳ ^(-. ) 

وتعتبر اليابان أول دولة آسيوية تبيح الإحهاض حسب الطلب» وتبلخ 
ا ا ا دون کاله ترا 

وإذا نظرنا إل عمليات الإحهاض في بريطانياء فإها تتم سرا حن شرع 
عام (۱۳۸۷ه-۹۷٩۱۹م)‏ قانون السماح باللإإحهاض » وكان شرط الوافققة 
على إحراء العملية: الحصول على تقرير من طبيبين يؤكدان ضرورة إماء الحمل 
تأنیره السييع على الام 2 أو ا وقد ازداد عدد عمليات الإحهاض 
الرسمية في المستشفيات الحكومية من ۲٠٠٠١‏ حالة قي عام (١۸١١م-‏ 
۹۱^( ای ٩۷۰۰‏ في عام (۳۸۷١ه‏ -۱۹1۷م)» ويقدر بأن عشرة 
لاف عملية إحهاض في العيادات الناصة تتم سنوياء إضاف ة إلى ما بين 


٠,٠٠‏ إل ٠٠٠,٠٠٠‏ عملية في الأماكن غير المرخحصة» أي في عيادات 
الشوارع الخلفية قبل إصدار قانون الإجهاض. ثم ارتفع العدد الرحمي بعد تطبيق 
القانون إلى ۱٦۹,۳۹۲‏ عملية إحهاض في عام (۱۳۸۳ه -۱۹۷۳م)!!. 
تشير بعض الإحصاءات إلى أن أعلى نسبة إجهاض لغير المتزوجحات في 
بريطانيا لعام ٤١۲(‏ ١ه‏ -۱۹۹۲ءم) تقع في الفثة العمرية ٠٤-٠١‏ سنة» 
حیث تشکل 01۸,٥۰‏ من بحموع الات غر لل وجات و 0۲۸5 


للمراهقات غير المتزوحات. كما تمثل غير المتزوحات أعلى نسبة للإحهاض»› 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في البحال الصحي 


فامجمو ع الكلي للإحهاض ازداد من ٩۳, ٤‏ الف عام (۱۳۹۱ه -۱۹۷۱م) 
لی ۱۲۱,۸ الف عام (۱۲٤۱ه‏ -۱۹۹۲٠م)»‏ لكافة الأعمار من قبل غير 
اجات اى تشاع لدو ادل عفرزئ عام ك ام الز رجات فن 
هبط العدد للفترة الزمنية نفسها من ٥۸,٦‏ ألف إلى ٠٠,٤‏ ألف. ويعزى هذا 
إلى تطور وسائل منع الحمل الي تستخدمها المتزوجة فتوفر على نفسها عمليية 
الإحهاض. وأما المجحمو ع الكلي لكافة الأعمار والحالات الاجتماعية فقد ازداد 
من ۱۳۳,۱۰۰ عام (۱۳۹۱ هھ -۱۹۷۱م) إلى ۱۸۲,۸۰۰ عام 
(۱۲٤۱ه‏ -۱۹۹۲م)» أي بزيادة .0٥‏ ثم أعطيت صلاحية الموافقة على 
إحراء عملية اللإحهاض إلى مديري المستشفيات (من غير الأطباء) بدلا من 
الأطباء المتحصصين» مما أدى إلى زيادة عدد عمليات الإجحهاض “' 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن حالة إحهاض الحمل الأولى تتتم 
بناء على رغبة الحامل ودون الحاجة إلى إذن» ثم بدأت عمليات الإحهاض في 
الستينات بناء على اقتراح الأطباء والمتخحصصين لإاء حالات الحمل لجنين 
مشوه أو في حالة وحود حطورة على حياة الجامل. ثم تدحلست الح ركات 
النسوية في محاولة للحث على زيادة السماح بعمليات الإحهاض لإنقاذ آلاف 
المراهقات من استخدام العيادات غير المرحصة» وبصورة سرية» لما فيه من اثر 
سي على صحتهن وما قد يكلف بعضهن حياتمن. وقد أحازت بعسض 
الولایات ثي عام (۱۳۹۳ هھ -۱۹۷۳م) اوخا ا شروط قانونية 
أحرى» وذلك بناء على قرار المحكمة العليا الأمريكية. 

وقد أدى هذا القرار إلى إحهاض أكثر من ٠١‏ مليون حالة إحهاض قي 
الفترة من عام (۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م إلى ۱۹۸۳-۱٤۰۳‏ م)» - أي في 


.۸۹ التاععز البريطانية عدد ۳ ینایر ٩۱۹۹۰م»› نقلاً عن المرحع السابق ص‎ )١ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية ألعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات ق الجال الصحي 


حلال عشر سنوات فقط - كما ذكر ذلك الرئيس الأمريكي السابق -رونللد 
ريجان-» وهو عدد يعادل عشرة أمثال الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في جميع 
الحروب الي حاضتها الولايات المتحدة الأمريكية . 

وهو ما حعل الرئيس نفسه يعارض الإحهاض في مؤتر السكان 
باللکسیك ٤۰٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸م»‏ حیث قال: 

((إن الولايات المتحدة ستقف بشدة ضد أي برنامج أو توصيات تتضمن 
تحديدا للنسل» أو إرشادات» أو معلومات عن الإحهاض..) . 

كما أن هناك بعض الدراسات الي أحريت حول الإحهاض في الولايات 
المتحدة» وال تقول: إن نصيب السود من الإجهاض ضعف نصيب البيسض» 
وأن معظم حالات الإحهاض تتم لفتيات تحت سن العشري. ° 

نقد إجراءات الإجهاض: 

بالنظر إلى ما تدعو إليه هذه المؤتمرات من أن يكون الإإحهاض غير 
خالف للقانون» وأن يكون مأموناً وصحياء أي أن تنشا له مستشفيات حاصة 
وأن تكون التكاليف قليلة جدأ» وأن تحث الحكومات على ذلك» وتعريفها 
لالإحهاض غير المأمون بأنه : (( إحراء لإنماء الحمل غير المرغوب فيه» إما 
بواسطة أشخاص يفتقرون إلى الدراية اللازمة» أو في ظروف تفتقر إلى تواففر 


)١‏ مقال كتبه ني بحلة [ هيومان لايف ] الفصليةء بعنوان: (( الإحهاض وضمرر الأمة ))» عبر فيه عسن 
آرائه المناهضة للإحهاض مناسبة مرور عشر سنوات على صدور قرار احكمة الأمريكية بإباحة الإجهاض» 
واعترف فيه بأنه منذ صدور هذا القرار أزهقت أرواح أكثر من ٠١‏ مليون طفل ل يتح هم أن يولدوا. 
انظر : أفول مس الحضارة الغربية/ مصطفى فوزي غزال ج۲ ص٩4٨٦4»‏ ومشكلة الإحهاض/ محمد 
البار ص٥٠٠‏ . 

۲) انظر: العولة والعولمة المضادة/ عبدالسلام المسدي ص۹۷٠‏ . 

۳) ذکرت ذلك جحلة النیوزیك بتاریخ ۱۷١‏ یولیو ٩۱۹۸م»›‏ نقلاً عن کتاب: الانفجار السكان/ خمد 


البار ص‌۹٥.‏ 


الباب الثانى: الإحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثالث: الإجراءات ف الحجال ١‏ 
في ا حر مي حراءات د 


الحد الأدن من مستويات الرعاية الطبية أو كليهما )) "» إلى آخحر ملورد في 
الإحراءات السابق ذكرهاء جحد الحاذير التالية: 
الحذور الأول: 

بالنظر إلى ما تدعو إليه هذه المؤتمرات من الدعوة إلى الإحهاض المأمون 
والقانون من حهة» والنظر إلى ما تدعو إليه من حقوق الطفل - قي هذه 
و ی ا و ا ی ا ماد اا 
من ناحیتین : 

أولاها: إن في إباحة الإحهاض الآمن دعوة صريحة إلى حرمان الجنين 

من أهم حقوقه» ألا وهو حقه قي الحياة "» فالإجهاض قتل للنفس الي حرمها 

الله إلا باحق کما قال تعالی: [ ولا فوا التفسَ الي حرم الله إلا بحن ) © » 
E OR EEE U EE‏ 
العام ٠‏ - أي يقتل طفلان كل ثانية تقر ا کو اد کا وة وال رة 
وما ينتج عنها من ويلات؛ حن إن الرئيس الأمريكي السابق ( نيكسون ) ألغى 
أمرا من البنتاحون ( وزارة الدفاع ) يسمح بإحراء عمليات الإحهاض في 
اللستشفيات العسكرية وقال: (( إن لا أستطيع أن أحالف اعتقادي الشخصي 
في حرمة وتقديس النفس الإنسانية» ما في ذلك حياة الإنسان الذي م 


یولد)) 


)( 

)١‏ استنادا إلى تقرير بعنوان (( منع ومعالحة الإحهاض غير المأمون ))» صادز عن فريق عامل تقي تايع 
لمظمة الصحة العالمية - جنيف - نيسان/أبريل ۹۹۲١ء.‏ نقلا عن وليقة الوتقمر الدولي للسكان 
والتنمية/القاهرة- عام ٤۱۹۹م‏ - ص۲۳٠‏ - حاشية رقم .)٠١(‏ 

)٣‏ حقوق الإنسان/ محمد السيد سعيد ص۲۲. 


۳) سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 
٤‏ المرأة المسلمة قي مواجهة التحديات المعاصرة/شذى الد ركزلي ص۸۸ تقلا ۍھj: OConnell)‏ 


4۹٤ 
.٠١٠۲ص ه) نقلاً عن كتاب: أفول مس الحضارة/ مصطفى فوزي غزال‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات تي الجال الصحي 


ولكن هذه المؤتمرات - بضغوط من الدول الغربية - تدعو إلى قتل 
الأحنة عبر الإحهاض الآمن والقانون!!. 

ولزيادة إيضاح هذا الأمر سأنقل فقرات من نص بيان [ الحمعية الدولية 
لحماية الحتق في الحياة “ ]» الذي أصدرته ضد الترويج للإحهاض» وقد حاء 
فيه: 

)) العنف الحضار ي - الاحتماعي (»nءاهز۷‏ اسهدت) : سياسة الولايات 
المتحدة الإمبريالية المؤيدة للإحهاض : تنص مقدمة وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة 
ال ل جرف الل عل انه رور 
لقصور قواه الحسدية والعقلية» يحتاج الطفل لعناية وححهماية خحاصة ما فيها الحماية 
القانونيةء قبل الولادة وبعدها ))» ولكن تسعى إدارة كلينتون مباشرة وعبر 
منظمات دولية إلى ممارسة الضغط على حكومات الدول النامية لاسستبدال 
) قوانينها الجارية - الي تمنع عامة قتل الأجنة عبر الإحهاض - بقوانين حديدة 
على الطريقة الأمريكية» تسمح بالإحهاض شرعيا وعند الطلب. 

وقد صرح [تيم ورث] مستشار وزارة الخارجية الأمريكي ة أن الإدارة 
الأمريكية ستستخدم مؤتر القاهرة لنيل قبول أوسع (لحرية الاختيار) عا يتعلسق 
عوضوع التكاثر - أي الإحهاض الاجتماعي» أو الإجهاض عند الطلب -» 
وعا يشمل الحصول على (الإحهاض السليم) في الدول النامية» وتبغي الولايات 
الجن الأمريكة = كما قزل تم ور أن بكرن الخار ففرا وه 
أقصاه عام ٠ ٠-ه٠ ٤٠٠١‏ ١۲م‏ وقي كل العا لم» وبالنسبة للحماية القانونية 


الموفرة لأفراد الحنس البشري الذين لم يولدوا بعد» فإن أكثرية ما يسمى بالدول 


)١‏ جمعية دولية مقرها ألانيا. انظر: جحلة اجتمع - العدد (( ۱۱١١‏ )) بتاريخ ٤٠٠١/٤/۷‏ ١ه‏ الموافسق 


.* ۳ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 
RES EARL SEERA E a‏ 


النامية هي بالفعل أكثر تقدمية من الدول الي تسمح بالإحهاض» بالإضافة إلى 
ذلك فإن قوانين هذه الدول النامية المؤيدة للحياة تحسد القيم الحضارية» 
والدينية» والقانونية السائدة في هذه البلدان المستقلة.. إن محاولة الحكومة 
الأمريكية الضغط على بلدان أحرى للتخحلي عن القوانين الحامية للإنسان الذي 
م يولد بعد هي إمبريالية حضارية..) إلى آخر نص البيان “. 

كما شجب السيناتور الفليبين (فرانسيسكو تاتاد) تخطيط الإدارة 
الأمريكية لاستخدام المؤتمر الدولي للتنمية والسكان للتشجيع على عمليات 
الإحهاض"» فقد ذكر أمام مجلس الشيوخ الفليبيي» أن الإدارة الأمريكية تقوم 
بتنظيم تحالف من أجل التشجيع على عمليات الإجهاض والقضاء على حياة 
اجنين الذي ل يولد بعد. وأضاف [ تاتاد ] قائلا: إنه بفضل حدول أعمال 
إدارة كلينتون فيما يتعلق بالأجنة الي لم تولد بعد» أصبحت الولايات المتحدة 
Ea o E‏ 

ثانيهما: إن هذه المؤتمرات تحث الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمهة 
لمنع احتيار حنس الحنين قبل الولادة . 

حيث (( أصبح الإحهاض يستخدم لقتل البنات» وذلك بعد أن تقدمست 
الوسائل الطبية لمعرفة جنس الجحنين بواسطة الموحات فوق الصوتية. وقد نشرت 
بحلة التاعم الأمريكية ٥١(‏ ۱ جمادی الأولى ۰۸٠٤٠ه‏ - ٤‏ يناير ۸م تحقيق ا 


وافيا عن حريمة وأد البنات العصرية. جاء فيه أن في مدينة بومباي في الهند أكثر 


)١‏ المرجع السابق» ص‌۲۳۰۲۲. 

۲) صحیفة الریاض - العدد (( ٩٥٤۸‏ ))» بتاریخ ٤۱٤٥/۳/۸‏ ۱ه الموافق ٠١‏ اُغسطس ٤۱۹۹٠م.‏ 
)٣‏ انظر - مثلاً -: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل الرابع - باء - الفقرة 
۲/٤‏ ص۲۹. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثالت: الإجراءات ف الحال ١‏ 
يي اجر مي جراءات د 


اة عا رة ي ان و ا حاو 5 كان ها رارت 
ذو ادات اها ك الت وعدا فن آذ اا اة ل اش ان الإ عاض 
يتم في معظم تلك الحالات رغم أن الحنين يكون قد جاوز أربعة أشهر بيقين. 

EC E O 
والولايات المتحدة وغيرها من الأقطارء وتقوم بإحهاض الجنين إذا كان جنسه‎ 
. )) غر مرغوب فيه‎ 

فهذه المؤتمرات تمنع من اختيار حنس الحنين قبل الولادة» وذلك عن 
طريق إحهاض الحنين غير المرغوب فيه - وهو الأنشى قي الغفالب - ثم هي 
تسمح بالإجهاض بشرطيه (( أن يكون آمناً طبياً وقانونياً ))» فأي تناقض بعد 
هذا؟!!. 
احذور الثاي: 

إن في إباحة الإحهاض - ولو كان آمناً - أضرارأ صحية ونفسية على 
الأ وهذا ما يذكره أساتذة الطب» ومنهم (:١ه۴ء1۸‏ ) اأستاذ التوليد 
وأمراض النساء بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة بقوله : (( ينبغي أن تكون 
الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مقبولة لتسويغ الإحهاض عند الطلب ؛ 
وذلك للأسباب التالية: 

السبب الأول: ليس من المقبول طبياً أن تُعَرّض المريضة لمخاطر عملية 
جراحية أو تحطيم حياة جنينهاء بجرد تحسين وضعها الماليء أو معتها العائلية. 


.٠٠٠٥۹ص الانفجار السكان/ محمد البار-‎ ١ 


۲) محلة الاقتصاد الإسلامي - العدد ۲ - ص٤ ٥٥٥‏ - جمادی الأول ١٠٤٠ه‏ أكتوبر» نوفمبر 


م 


)٣‏ أو ما يسمى الإحهاض الاحتماعي» أو الإحهاض الاختياري» أو الإجهاض الحدث. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات في انحال الصحي 


الشتت الثاي: بالرغم من إباحة القانون للاحهاض عند الطلب» فإن 
هذا القانون لن يستطيع أن يجعله سائغاً أحلاقياً بالنسبة لمهنيّ الطب والتمريض› 
اللتين من أولويات واجباتمما النظر في الاعتبارات المتعلقة بالصحةۉة البدنية 
والقلية لمر رة 

السبب الثالث: إن الإحهاض حسب الطلب ضد كل الممارسات 
الجراحية؛ حيث إن المريضة هي الي تقرر مي تكون العملية ضرورية» وهي لا 
تدرك مدى الأضرار والعواقب. ٤‏ 

( ثم يعقب البيان بعد ذلك بذكر قائمة المخاطر المترتبة على عملية 
الإحهاض» ولخصها فيما يلي ): 

امخاطر المترتبة على الإجهاض: 

نفسيا : إن غريزة الأمومة من القوة بحيث يعقب هذه العملية ندم دام 
وتأنيب للضمير فيما بين %۲١‏ إلى 05٠‏ من النساءء حين تكون الدواعي غير 
ف 

طبيا : كن أن يعقب الحملية واحد امن المضاعفات الاية: 

أ - التزيف والصدمة الجراحية؛ نما قد يؤدي إلى وفاة المريضة بنسبة 
۸-۳ في كل عشرة آلاف حالة. وتصل هذه النسبة إلى ثلاثة في كل ألف 
حالةء إذا كانت العملية مصحوبة بفتح البطن» أي على الأقل عشرة أضعاف 
النسية الاول: 

ب - تصل نسبة الحالات المرضية المترتبة إلى %10 

ج - تمزق عنق الرحم ما يؤدي إلى تكرار الإحهاض بعد ذلك تلقائيا. 


إحهاض عدث رأي بفعل فاعل) مصابات باضطرابات نفسية. انظر: مشكلة الإحهاض/ محمد البار 


ص۲۷ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في المجال الصحي 


د - خرم أو انفجار الرحم فيما لا يقل عن .%.,١‏ وقد تؤدي إلى 
إصابات في الأمعاء أو المثانة وغيرها من محتويات البطن. 

ھے - الالتھابات المحتلفة قي الرحم والبوقين والمبيضين والحوض»› وهذه 
قد تۇدي إلى الصدمة العفنة. وقد تؤدي هذه الالتهابات إلى العقم الدائم ف 

اجتماعيا: 

1 - تدهور الأحلاق والفوضى الجحنسية والأمراض المعدية. 

ب - %٥.‏ من اللاي سبق أن أجري من عمليات إحهاض» يعدن 
اط عمايات أخر كررة 
الطلب على حالات الولادة 0 

د - تعوق كثرة حالات طلب الإحهاض كثيرا من الخدمات المطلوبة 
من المستشفيات لالات حطرة من أمراض النساء؛ لاحتلا هما نسبة من الأسرة 
المتاحة بالمستشفيات. 

فهل بعد ما سبق ذكره من الأضرار والأحطار الصحية والنفسية علسى 
المرأة المحهض» يدعى إلى الإحهاض وتيسر سبله؟؟!!» حاصة إذا علمنا أن 
الإحهاض يتسبب في نصف حالات الوفاة بين النساء الحوامل» كما كدت 
ذلك الدكتورة (نفيس صادق) مديرة صندوق الأنشطة السكانية وسكرتير علم 
المؤتمر الدولي للتنمية والسكان . 

)١‏ يقول صاحب كتاب [ التحكم في الخصوبة الإنسانية ]: (( ما أن وسائل منع الحمل وخحاصة الحجوب 
غير متوفرة فيما كان يعرف بالمنظومة الاشتراكية إالاتحاد السوفيبي ودول أوروبا الشرقية] فإن 
الإحهاض هو أكثر وسائل منع الحمل انتشارا؛ ولذا فإن حالات الإحهاض تبلغ ضعف حالات الولادة 


وجو أمر حطير ومشين )). نقلاً عن کتاب: الانفجار السكان /عمد البار ص۸ه. 
۲) صحیفة البلاد - العدد »)۱۰۹۷٤(‏ بتاریخ - ٤۱٤٥/۲/۲۳‏ ۱ه الموافق ۳۱ يولية ٤‏ ۹۹٠م.‏ 


¢ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في الجال الصحي 
ااا في و و ج ل ا و و ا ي 


الحذور الثالث: 

إذا أبيح الإحهاض بالكيفية ال أشارت إليها هذه المؤقمرات؛ فإنه 
سيترتب من جراء ذلك - بالإضافة إلى الأضرار الي سبق ذكرها - أضرار 
ومفاسد» منها: 

أ - تناقص النسل إلى درجحة خحطيرةء فإذا أبيح الإجحهاض زاد عدد 
حالات الإحهاض -كما سبق ذكره من الأرقام عن واقع الإحهاض ثي بعسض 
الدول - وكلما زادت حالات الإحهاض قل تبعاً لذلك النسل. وهذا ما دفع 
دولاً كثيرة مغل ألانيا إلى تحرم الإحهاض وتشديد العقوبة عليه» بعدما أباحته 
مدة طويلة من الزمن؛ وما ذلك إلا لأنما وحدت هذه الحقيقة ماثلة أمامهاء وأن 
نسبة السكان بدأت تتناقص بشكل ينذر بالخطر . 

ب - انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها. فإذا بيسح 
الإحهاض ازدادت الفاحشة انتشارا؛ بسبب تزايد السبل الميسرة لإسقاط رة 
الزن» وكلما تزايدت الفاحشة قي بحتمع ازداد عدد حالات الإجهاض» فهي 
نسبة تزايد طردية. 

ولا يخفى أن انتشار الفاحشة في أي جحتمع من الجتمعات ينطوي على 
أضرار اجحتماعية وأخحلاقية وصحية. 

الحذور الرابع: 

م قم هذه المؤتمرات أي اعتبارات للمعتقدات الدينية والقوانين الخاصة 
بكل دولة في قضية الإحهاض» فالإسلام - كما مر بيان ذلك ” - يحرم 


الإحهاض» ولا يبيحه إلا في حدود ضيقة وبشروط خددة. 


۱) انظر ص ٦۳۸‏ وما بعدها. 
۲) انظر: تحديد النسل/ محمد البوطي ص٩٤ ٠٤۷١١‏ بتصرف. 


۳) انظر ص ٦۲۸‏ وما بعدها. 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في الال الصحي 


والنصارى الكاثوليك يحرمون الإحهاض قي جميع مراحل الحمل مها م 
تتعرض حياة الأم للخحطر» وما لم يكن هناك ما يدعو طبيا لإزالة الرحم بأكمله. 

وأما البروتستانت فقد أباحوا الإحهاض جرد طلب الأم لذألك ودون 
سبب طي» مي تم ذلك قي الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. 

وأباحوه قبل مرور ۱۳٤‏ یوما (۲۰ اسبوعاً) م کان له سبب طي (. 

وكذلك هناك دول كثررة تحرم الإجهاض» يبلغ عددها ٠١‏ دولة تحوي 
Yorv‏ من محموع سكان العا م. (( ا لدراسة نشرھا مؤ سغة Guttmacher)‏ 
وای عام ٤۱۰(‏ ۱ه -۱۹۹۰م) هناك حوالي ٥۳‏ دولة يفوق عدد سکان 
كل منها عن الليون وتحوي %۲١‏ من مبحموع عدد سكان العمالم تشكل 
المجحموعة الفائقة الضبط للاحهاض» إذ يسمح فيها بالإإحهاض فقط عند تعرض 
حياة الأم للخحطرء إذا أكملت فترة حلها. وقي بحموعة أحرى ٤١‏ دولة فيها 
۲ من بحمو ع عدد اا لھا ران فا حاص رها 
لأسس طبية أقل تشدداً.. ولكن ليس وفقا لدواع اجتماعية محضة» أو عند 
الطلب.. في غالبية الدول الإسلامية ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا يجري عدد 
قليل من الإحهاضات المشروعة تحت الظروف الصحية الاستشنائية. 

وبالتالي هناك على الأقل ٩١‏ دولة لديها قوانين توفر الحماية سواء 
بدرحة معتدلة أو عالية للمخلوق البشري الذي لم يولد بعد. تغطي هذه 
القوانين 0۳۷ من ججحموع سكان العام أو ما يفوق EI‏ 
)١‏ دائرة المعارف البريطانية - ج۲ ص ۹٦١٠ء‏ ج٤١‏ ص1۷۷. نقلاً عن كتاب: مشكلة الإحهاض| 


۲) حزء من بیان الجمعية الدولية لحماية الحق في الحياةء والذي نشرته جحلة ابحتمع - العدد (( ۱١١١‏ ))» 


ص۲۳» بتاریخ ٤۱٤٥/٤/۷‏ ۱ه الموافق ٤/۹/۱۳‏ ۱۹۹م. 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في امجال الصحي 


وبعد هذا كله تنادي هذه المؤتمرات بإباحة الإحهاض الاجتمااعي أو 
الإحهاض عند الطلب إذا كان آمناًء وبأن يكون قانونيا في جميع دول العال» 
دون مراعاة لمعتقدات شعوب هذه الدول» ولا مراعاة لخصوصياقًا!!. 

الحذور الخامس: يلاحظ أن هناك ا فاا للح ر كات النساائية 
والحمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالغرب - ممن خحلال هذه 
امؤقرات - في تقنين الإحهاض والدعوة إليه. 

ودا الذور لسن بالديت افد كان فاا دور ما دق ون 
الإحهاض فی بریطانیا عام (۱۳۸۷ه -۷٦۱۹م)»‏ حينما صرح رئيس 
الجمعية الملكية الطبية لأطباء الولادة وأمراض النساء من أن قانون الإحهاض 
لذلك العام قد احتضنته بجموعة من المشاغبين قليلة العدد» ولكنها قوية التنظيم» 
حين غزت الرأي العام البريطاني والرأي البرلان بالدعاية وتحريف الحقائق. حى 
عندما عرضت الميعات الفنية استعدادها للمساهمة في بحث التشريع الجحديد» قال 
أحد أعضاء البرلان: (لسنا هنا لنسمع رأي الفنيين ونصحهم إتناهنا 
لنشر ع)!! 0 

وقي السنوات القليلة الماضية ظهر أثر هذه الح ركات النسائية والمنظمات 
غير الحكومية» من خحلال هذه المؤتمرات الي تعقد بين الفينة والأحرى» فلقد 
ذكرت الدكتورة (رشا عمر الدسوقي) الأستاذة في حامعة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية» أن نفوذ المنظمات الأهلية في الأمم المتحدة في 
السنوات الأخيرة قد زادء وتقول : (إن أكثر المنظمات الأهلية نشاطا هي 
منظمة: 


.٠١٤ص انظر: أفول شمس الحضارة/مصطفى فوزي غزال‎ )١ 

محلة الحتمع - العدد (( ۱۳٤۴۳‏ ))» بتاریخ ٤۱۹٩/۱۲/۰‏ ۱ه الموافق ۲۲۳ مارس ٩۱۹۹۹م»‏ وانظر: 
( )) )» بتاریج ص eK‏ 

محلة المستقبل العربي - العدد ٤((‏ ۲۰)) بتاریخ فبرایر/٩ ٠۹۹‏ م. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في لمجال الصحي 


WED oe CERT Ad GVEIp et organization)‏ أ ظمة التش اء 
للبيعة والتنمية» وترأس هذه المنظمة سيدة الكونجرس السابقة بيللا آبزوج» وقد 
تفوقت على ح ركة المنظمات الأهلية الأحرى» وعمل في حزما فريسق من 
العاملين النشطاءء قاموا بتجهيز المسودة حي تمارس الضغوط المطلوبة لتمرير 
برنامج عملهاء وكان هذه المنظمة أكبر الأثر في تنظيم الاجتماع العالمي النسائي 
الاستراتيجي قي (حلن كوف) بنيويورك في هاية نوفمرر وبداية ديسمر 
۱٤۱ ٤(‏ ه ٤-‏ ۱۹۹ ء)» وي ذلك الاجتماع جاء النشطاء من ججميح أنخاء 
العام وفريق العاملين من الأمم المتحدة للتحطيط لوتر قمة كوبنهاجن للنساء. 
وحين أحفقت المتطرفات في إدحال التعديل الخاص بالحقوق المتساوية في ميثاق 
الأمم المتحدة» قمن بتكوين منظمة دولية تعوضهن ذلك النقص» وهي منظطمة 
[ رفع جميع أنوا ع التمييز ضد المرأًة [ Convention on the elimination of all :lga|‏ 
.f0ms of discrimination against women CEDAW‏ وقد حققت ممن ما لم يحققنه من 
حلال المنظمة الأولى» وهي تعطي حق الإحهاض وحق التوظيف للأقليات دون . 
اشتراط كفاءتم عؤهلات علمية أو خبرم» وضرب عرض الحائط بالقيم 
الدينية ال تناقض النسوية المتطرفة» وكانت مصممة مع حليفاتا على الفوز في 
كوبنهاحن وبكين عا لم تستطع تحقيقه في القاهرة» وهو قبول وحهة النطر 
النوعية ( e«ناءءطءإط‏ ممع )» متضمنة الحقوق الإجحابية والجنسية) |.ه. 

وهناك أمران يو كدان على دور الح ركات النسائية والمنظمات غير 
الحكومية في هذه المؤتمرات فيما يتعلق بالإجهاض: 

الأمر الأول: تصريح (تيم ورث) مستشار وزارة الخارجية الأمريكية - 
الذي سبقت الإشارة إليه ”- أن الإدارة الأمريكية ستستخدم مؤتمر الققاهرة 
لنيل قبول أوسع (لحرية الاخحتيار) عا يتعلق .عوضو ع التكاثر» أي الإحهاض. 


۱) انظر ص۳٤٦‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات قي البجال الصحي 


فيلاحظ استخدام الإدارة الأمريكية لنفس تعريف الج ر كات النسائية 
المؤيدة للإجهاض . 

الأمر الثاي: أن الوفد الأمريكي إلى الموؤتعر الدولي للسكان والتنمية الذي 
تم عقده بالقاهرة عام ٤۱٥(‏ ۱ه -٤۹۹٠م)»‏ شكلت النساء الغالبية العظطمى 
كا أن عا اعا ارفك لرن الات غر الكرهة :. 

الحذور السادس: 

إن هذه المؤتعرات تسمي الحمل السفاح الناتج عن زين بمالحمل غير 
امرغوب فيه» وتشجع المراهقات للتخلص منه - أي من الحمل غير المرغوب 
فيه» لا إلى التحلص من الزن -. كما إن هذه المؤتمرات لم تشر إلى أن من أهم 
العوامل الكامنة وراء الإحهاض المأمون وغير المأمون التخلص من الحمل 
السفاح» ولم تدع إلى منعه» وإنغا دعت - بدلا من ذلك - الحكومات إلى إزالة 
ما لا لزوم له من عوائق قانونية وطبية وسريرية وتنظيمية» الي تقف لي وحه 
اكتساب المعلومات والحصول على خحدمات وأساليب تنظيم الأسرة " - أي 
حدمات منع الحمل غير المرغوب فيه بالنسبة للمراهقات وغيرهن -» فإذا 
حصل وتم الحمل فتزال جيع العوائق القانونية والطبية وغيرها في سبيل إحهاض 
وإسقاط هذا الحمل. 

فأي تشجيع بعد هذا لإفساد النساء - عموماً والمراهقات خحصوصا -» 
ودفعهن إلى الفاحشة وتيسير سبيلها وذلك بإزالة جميع العوائق الي تقف لي 


۱) انظر ص۲٤٦‏ . 

۲) هذا الكلام مقتطف من نص كلمة ألقاها وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون العالمية (تيموئسي 
ويرث) في وزارة الخارحية الأمريكية بتاريخ ۰ أبریل ٤‏ ۹۹١م.‏ نقلاً عن جملة الحال - العدد (۲۸۰)» 
ص۱۸ . 

٠١/۷ انظر تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» > ۹۹٠م: الفصل السابع - باء - الفقرة‎ )٣ 


. ٤۹ص‎ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الغالث: الإحراءات قي الجال الصحي 


المبحث الثايي: بيان الإجراءات المتعلقة بالدساء المصابات 
بالأمراض الجنسية ونقدها. 
المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة باللساء المصابات بالأمراض 
الجحنسية: 
حاء ني تقرير المؤتر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (١٠٤١ه-‏ 
4م : 
- ل ينبغي أن تزيد برامج الصحة الإنجابية من جهودها الرامية إلى الوقاية من 
الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وإصابات الجهاز التناسلي» واكتشلفهاء ولا 
سيما على مستوى الرعاية الصحية الأولية. وينبغي بذل جهود خاصة بعيدة 
اللدى للوصول ببرامج الرعاية الصحية الإنجابية إلى من لا بعكنهم الوصول 
إليها) . 
وحاء في تقرير هذا المؤتمر: 
- لإ وينبغي توفير التدريب المتخصص لحميع الجهات الي تقدم الرعاية الصحية» 
عا في ذلك جميع الجهات الي توفر حدمات تنظيم الأسرة» في محال الوقاية مسن 
الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي واكتشافهاء والتماس المشورة بشأماء ولا 
سيما إصابات النساء والشباب» عا في ذلك الإصابة بفيروس نققص للناععة 
البشرية/الإيدز ) . 
كما ورد في تقرير هذا المؤتمر: 
- إ وينبغي أن يصبح الإعلام والتنقيف وإسداء المشورة فيما يتعلق بالسسلوك 
الجنسي المسؤول» والوقاية الفعالة من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي - بعد 


.٥۲ الفصل السابع - جيم - الفقرة ۷ -. ص‎ )١ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في اججال الصحي 


فيها فيروس نقص المناعة البشرية - عناصر لا تتجزأاً من جميع خحدمات الصحة 
ااا 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: 
- لإ وينبغي أن يصبح تشجيع استخدام الرفالات جيدة النوعية وتوريدها 
وتوزيعها بصورة موثوقة» عناصر لا تتجزاً من جميع خدمات رعاية الصحة 
الإنحابية. وينبغي لحميع المنظمات الدولية ذات الصلة» ولا سيما منظمة الصحة 
العالمية» أن تزيد بصورة كبيرة من شرائها. وينبغي للحكومات واججتمع الدولي 
توفیر جمیع الوسائل للتقليل من معدل انتشار وانتقال عدوى فيروس نقص 
لمناعة البشرية/الإيدز £ ”". 

وورد في تقرير هذا المؤتمر: 
- ل وفي ضوء الحاجة الماسة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه» والانتشار 
السريع لمرض الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجحنسي» وشسيوع 
الاعتداءات الجنسية والعنف» ينبغي للحكومات أن تضع سياساتما الوطنية على 
ساس تفهم أفضل للحاجة إلى الحياة الجدسية البشرية المسؤولة» وواقع السلوك 
الجحدسي الحالي ) . 

وحاء فيه - أيضا - : 
- لط وينبغي أن تكفل الحكومات المشا ركة البجتمعية في تخطيط السياسات 
الصحية» ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الطويلة الأحل للمسنين» والمعوقين» 
والمصابين بفيروس متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب والأمراض المستوطنة 
الأحرى. كما ينبغي تعزيز هذه المشا ركة في برامج بقاء الطفل وصحة الأم» 


.٠ه۲ص‎ ۳۲ - ۷ / الفصل السابع - جيم‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٥ه۲ص‎ ۲۳ - ۷ / ۱۹۹م: الفصل السابع - جيم‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 
الفصل السابع - دال / ۷ - ۳۸ ص٣ ه.‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۳ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات قي الحال الصحي 


وبرامج دعم الرضاعة الطبيعية» والبرامج الرامية إلى الوقاية من الإصابة بفيروس 
متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب والأمراض الأحرى الى تنتقل بالاتصلل 
ابجحنسی ٤‏ 9 
وحاء في تقرير هذا المؤتر: 
- و ينبغي للحكومات أن کر شا للأثر الديعوغرافي والإنمائي الناحم عن 
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وينبغي مكافحة وباء الإيدز من 
حلال مج متعدد القطاعات يولي الاهتمام الكافي للاثار الاجتماعية/الاقتصادية 
المترتبة عليه. معا في ذلك فداحة العبء الذي تتحمله المياكل الأساسية الصحية 
ودخل الأسرة» فضلاً عن أثره السلبي على القوى العاملة والإنتاجية وزيادة عدد 
الأطفال الأيتام. وينبغي إدراج ا لخطط الوطنية والاستراتيجيات المتعددة 
القطاعات الي تتعامل مع الإيدز ضمن الاستراتيجيات السكانية والإمائية. كما 
ينبغي ان يتم تدارس العوامل الاجتماعية - الاقتصادية الكامنة وراء انتشار 
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية» ووضع البرامج الكفيلة بالتصدي 
للمشاكل الي يواجهها الذين يلحقهم اليتم من جراء وباء الإيدز ) . 
کما جاء فیه: 

- لإ وعلى البرامج الرامية إلى التحفيف من انتشار الإصابة بفيروس نقص للمناعة 
البشرية أن تعطي أولوية عليا للتزويد بالمعلومات والحملات التثقيفية الإعلامية 
من أحل زيادة الوعي والتشديد على تغير السلوك. وينبغي قيئة السبل لإتاحة 
التنقيف والإعلام حول المسائل الجنسية» سواء اة الان و در 
الصابين» ولا سيما المراهقين. أما القائمون على شؤون الصحة العامة» .عن فيهم 
القائمون على تنظيم الأسرة» فهم بحاجة إلى التدريب على إسداء المشورة بشأن 


.٠۹ص‎ ۷ - ۸ / ۱۹۹م: الفصل الثامن - أ‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.٦٦ص‎ ٠١ - ۸ / الفصل الثامن - دال‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ ) 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الحنسي والإصابة بفيروس نقص الناععة 
البشرية» ما في ذلك تقييم وتحديد أغاط السلوك الشديدة الخطر الي تحتاج إلى 
اهتمام وحدمات خاصة» ثم التدريب على الدعوة للسلوك الجنسي المأمون 
والمسؤول» ما في ذلك التعفف الجنسي» واستخدام الرفالات» والتدريب على 
تحنب المعدات ومنتجات الدم الملوثة» وتحنب المشاركة في الإبر بين متععاطي 
اللحدرات عن طريق الحقن. 

وعلى الحكومات أن تضع المبادئ التوجيهية وتميئ حدمات المشورة 
بشأن الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ضمن خحدمات 
الرعاية الأولية. وينبغي العمل حيثما أمكن ذلك على أن تشمل برامج الصحة 
الإنحابيةء عا فيها برامج تنظيم الأسرة» تسهيلات من أجل تشخيص وعلاج 
الأمراض الشائعة المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي» عا في ذلك التهاب 
المسالك التناسلية» من منطلق التسليم بأن الكثير من الأمراض المنقولة عن طريق 
الاتصال الجنسي تزيد من حطورة نقل فيروس نقص الناعة البشرية. ولا بد من 
التأكيد على الروابط بين الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبين 
الوقاية من السل وعلاجه ) . 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: 
- لإ وينبغي للحكومات أن تعبئ جميع قطاعات ابجتمع من أجل مكافحة وباء 
الإيدزء ما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات ابجتمعات امحلية» والقادة 
الدينيون» والقطاع الخاص» ووسائط الإعلام» والمدارس» والمرافق الصحية. 
وينبغي أن تعطى الأولوية في هذا الصدد مهود التعبعة على مستوى الأسرة 
واججحتمع امحلي. والجتمعات الحلية بحاجة إلى وضع الاستراتيجيات الي تستجيب 


.1۷ء٦٦ص‎ ۳١ - ۸ / ۱۹۹م: الفصل الثامن - دال‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في احجال الصحي 


للتصورات الحلية للأولوية المعطاة للمسائل الصحية المرتبطة بانتشار فيروس 
نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال اللحنسي ) ”. 

وحاء في تقرير هذا المؤتمر: 
- لإ ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ الموارد البشرية والمالية المطلوبة لخفسض 
معدل نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ومذه الغاية» ينبخي لجميىع 
البلدان أن تعزز وتدعم البحوث المتعلقة بطائفة عريضة من النهج الرامية إلى 
الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتماس علاج للمرض. 

وينبغي لدوائر المانحين والبحوث بالذات أن تعمل على دعم وتعزيز 
الجهود المبذولة حالاً لإيجاد لقاح ولابقكار وسائل تتحكم فيها الرأة» مشل 
مبيدات اليكروبات المهبلية» من أجل منع الإصابة بفسيروس نقص المناعة 
البشرية. ويحتاج الأمر كذلك إلى زيادة الدعم المقدم لعلاج ورعاية اللصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز. ويلزم كذلك تعزيز تنسيق 
الأنشطة الرامية إلى مكافحة وباء الإيدز» مع إيلاء اهتمام حاص لأنشطة 
منظومة الأمم المتحدة المبذولة على الصعيد الوطيٰ» حيث بعكن لتدابير من قبيل 
البرامج المشت ركة أن تؤدي إلى تحسين التنسيق وترشيد استخدام الموارد 
الشحيحة. كذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ جهوده لرصد وتقييم نتتائج 
الجهود المختلفة المبذولة في جال البحث عن استراتيجيات حديدة ) . 

وورد في تقرير هذا المؤتمر: 
- إ وينبغي للحكومات أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية لحماية حقوق 
الفرد والقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص الناعة 


البشرية وعائلاهم. وينبغي تعزيز الخدمات الرامية إلى الكشف عن الإصابة 


تقرير الموتيمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹١م:‏ الفصل الثامن - دال / ۸ - ۳۲ ص۷٦‏ . 
۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ٩۹١م:‏ الفصل الثامن - دال / ۸ - ۳۳ ص۷٦٠.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في المجال الصحي 


وورذ هه 
- و تزويد جميع النساء والعاملين في جحال الصحة بالمعلومات ذات الصلة عن 
الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجحنسي» ما في ذلك فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز والحمل وما تت ركه الإصابة هذا الفيروس من آثار على المولود» 
عا في ذلك الرضاعة الثديية £ . 
وجاء فيه: 
- لإ مساعدة النساء ومنظماتمن الرسمية وغير الرمية على وضع وتوسيع برامسج 
فعالة لتقيف وتوعية الأقران» وعلى الاشتراك في تصميم هذه البرامج وتنفيذهل 
ورصدها ) . 
وورد في تقرير هذا الموتر: 
- إ إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسين تتسم بالإنصاف 
والاحترام المتبادل» وإيلاء الاهتمام بصورة خحاصة لتلبية احتياحات المراهقين إلى 
التعليم والخدمات بغية تمكينهم من التعامل مع حياتم الجنسية بطريقة إيجابية _ 
ومسؤولة ) . 
وحاء في تقرير هذا المؤتر: 
- لإ تصميم برامج محددة موحهة إلى الرحال من جميع الأعمار» وإلى المراهقين» 
مع مراعاة أدوار الوالدين» تمدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك 
الجنسي والإنجابي المأمون والمسؤول» معا في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل 


الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقايية من فيروس نتقص للناعة 


.٥۹ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ٥۹٩۱۹م: الفصل الرابع - جيم - الفقرة ۱۰۸/ط‎ )١ 
.٥۹ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بکین» ٥٩۹١م: الفصل الرابع - جيم - الفقرة ۱۰۸/ي‎ )۲ 
.٥۹ص /ك‎ ۱١۸ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بکین» ٩٩۹١م: الفصل الرابع - جيم - الفقرة‎ )۳ 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجحراءات في الجال الصحي 


البشرية/الإيدز والأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي» وذلك من 
حلال جملة أمور منها التعفف ومنها استخدام الواقيات الذكرية ) . 

كما جاء في تقرير هذا المؤتر: 
- لط كفالة توفير حصول الأزواج والأفراد على الصعيد العالمي على الخدمات 
الوقائية المناسبة وبأسعار زهيدة فيما يتعلق بالأمراض الي تنتقل عن طريسق 
الاتصال الجحنسي» عا في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وذلك من 
حلال نظام الرعاية الصحية الأولية» وتوسيع نطاق توفير المشورة وحدمات 
التشخيص والعلاج الطوعية والسرية للمرأة» وحيثما أمكن كفالة تزويد الدوائر 
الصحية بالواقيات الذكرية ذات النوعية الرفيعة وبالأدوية الخاصة بعلاج 
الأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال اللجحنسي» وتوزيع هذه المواد على تلك 
ا 

وجاء في تقرير هذا المؤقر: 
- لإ دعم البرامج الي تعترف بأن ارتفاع خحطر الإصابة بفيروس نقص الناعة 
البشرية بين النساء مرتبط بالسلوك المنطوي على مخاطر كبيرة» معاي ذلك 
تعاطي امحدرات عن طريق الحقن الوريدي» والسلوك الجنسي تحت تأثير 
اللحدرات بدون وسائل وقائية» والسلوك الجنسي غير المسؤول واتخاذ تداببير 
وقائية مناسبة'. 

وجاء فيه: 
- 3 دعم وتعجيل البحوث العملية المنحى بشأن الوسائل ذات الأسعار المناسبة 
والي تتحكم فيها المرأة» للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض 
)١‏ تقرير المتمر العالمي الرابع المعن بالمراة/بکین» ٩۱۹۹م:‏ الفصل الرابع - جيم - الفقرة ۱۰۸/ل ص۹٥.‏ 


۲) تقرير المتعر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بكين» ٥‏ م: الفصل الرابع - جيم - الفقرة ۱۰۸/م ص۹٥.‏ 
۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بكينء ٥‏ +: الفصل الرابع - جيم - الفقرة ۸١٠١/ن‏ ص٠٠‏ . 


الباب الثاني : الإإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في النحال الصحي 


الأحرى الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي» وبشأن استراتيجيات تكن 
المرأة من أن تحمي نفسها من الأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الحنسسي› 
عا فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» وبشأن طرائق رعاية المرأة ودعمها 
وعلاحهاء مع كفالة إشراكها في جميع حوانب هذه البحوث ) . 

وجاء ا 
- [ دعم البحوث الي تتناول أوضاع المرأة واحتياحاتا والمبادرة بإحرائهاء عا 
فيها تلك المتعلقة بإصابة المرأة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأحوى 
ال تنتقل عن طريق الاتصال الحنسي› وبوسائل الوقاية الي تتحكم فيها المرأًة» 
مغل مبيدات الميكروبات الي لا تقتل الحيوانات المنوية» وعواقف وممارسات 
الذكور والإناث المنطوية على مخاطر) . 

وورد في تقرير هذا الوقر: 
- لإ زيادة الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم الآتية من جميع المصادر لإحراء 
البحوث الوقائية» والبيولوجية الطبية» والسلوكية والوبائية المناسبة» ومحوث 
ا لخدمات الصحية بشأن مسائل صحة المرأة» والبحوث المتعلقة بالأسباب 
والنتائج الاحتماعية والاقتصادية والسياسية للمشاكل الصحية الي تتعرض ها 
المرأةء ما في ذلك أثر نوع الحنس والتفاوت قي العمر» ولا سيما فيما يتعلق 
بالأمراض المزمنة وغير المعدية» وبصورة حاصة أمراض وإصابات القسب 
والأوعية الدموية والسرطان والتهابات وإصابات المسالك التناسلية» وفيروس 


نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى الي تنتقل عن طريق الاتصال 


.٠٠ص /س‎ ٠١۸ ء: الفصل الرابع - حيم - الفقرة‎ ٥ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/بكين»‎ )١ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالت: الإحراءات في المجال الصحي 


الجنسي» والعنف الأسري» والصحة المهنية» والإعاقات» والمشاكل الصحية 
المرتبطة بالبيعة» وأمراض المناطق الحارة» والحوانب الصحية للتقدم قي السن'. 
وورد فيه: 
- لإ توعية المرأة بالعوامل الي تزيد من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان 
والتهابات المسالك التناسلية؛ وذلك لكي تتخحذ قرارات واعية بشأن 
صحتها) . 
وورد في تقرير هذا المؤتمر: 
- إ تقدم الدعم الاي والمؤسسي للبحوث بشأن الطرائق والتكنولوحيات 
المأمونة والفعالة والمقبولة وذات الأسعار المناسبة المتعلقة بالصحة الإنجابيية 
والفة اة وارجل غاا فلك ال اي الأكر نانا وة وير 
والمقبولة أكثر لتنظيم الخصوبة» ما في ذلك التنظيم الطبيعي للأسرة» بالنسبة إلى 
الجنسين» ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض 
الأحرى الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي» ومن بين أمور أحرى» الطرائق 
البسيطة والزهيدة التكلفة لتشخحيص هذه الأمراض. ويتعين أن يسترشد هذا 
الببحث في جميع مراحله بالمستعملين وعنظور يرتبط بنوع الجنس - وبصورة 
حاصة منظور المرأة -» وينبغي الاضطلاع به في إطار التقيد الدقيق .معايير 
البحث البيولوجي الطي اا واوق ا 
)١‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمراًة/بکین» ۹۹۰١م:‏ الفصل الرابع - حيم - الفقرة ۹١٠/د‏ ص١٦‏ . 
۲) تقرير الموتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بكين» ١۹۹٠م:‏ الفصل الرابع - جيم - الفقسرة ۹ اهم 


. ٦۱ص‎ 


ح/٠٠۹ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لعي بالمرأة/بكين» ١۹۹١م: الفصل الراإببسع - حيم - الفقرة‎ )٣ 


. 1۲٦۱ص‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجحراءات قي الجال الصحي 


وورد فیه: 

- ل وضع برامج لتعليم الأقران والتواصل معهم تعزيزأً للعمل الفردي والحماعي 
لتقليل تعرض الفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض 
الي تنتقل عن طريق الاتصال الحنسي» على النحو المتفق عليه ي برنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية» وعلى النحو الحدد في تقرير هذا المؤتمر» ممع 
الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها ق الفقرة ( ۲٠۷‏ ) من منهاج العمل 
هذا" . والفقرة ( ۲٠٦۷‏ ) تنص على ما يلي : 

- لط ويسلم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية» في الفقرة ( ۳-۷ ) من برنامج 
العمل» بأنه ( ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسسين 
تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف› مع الاهتمام بوحه حاص بتلبية الحاحات 
التنقيفية والخدمية للمراهقين؛ كيما يتمكنوا من معالحة الجانب الجنسي من 
حيام معالحة إيجابية ومسؤولة )"» ومع مراعاة حقوق الطفل في الوصول إلى 
المعلومات» وفي السرية والثقة والاحترام والقبول القائم على معرفة الحققائق» 
فضلا عن مسؤوليات وحقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين في توجيه 
الطفل وإرشاده» على النحو الملائم وبطريقة تتماشى وقدراته الأحذة في النمو» 
في ممارسته لحقوقه المعترف ما في اتفاقية حقوق الطفل» وعا يتطابق مع أحكام 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي جميع الأعمال المتعلقة 
بالطفل ينبغي أن تكون أفضل مصام الطفل اعتبارا ا وينبغي تشجيع 
الثقافة الحنسية المعكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم» تأكيدأ على مسؤولية 


د/۲۸١ تقرير المؤتر العالمي الرابع لمعي بالمرأة /بکین» ١۱۹۹م: - الفصل الرابسع - لام - الفقرة‎ )١ 
. ۱٤۸ص‎ 
. ٤٤٤٤٣ الفصل السابع - أٌلف/ ۷ - ۳ ص‎ :م١۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )۲ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الغالث: الإجحراءات في الجال الصحي 


الذكور عن سل وكهم قي جحال الجنس والخصوبة عا يساعدهم على اللهوض 
باللسؤوليات الي يتحملوفا)). 

وجاءق قري دالو رة 
 -‏ ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن» وبخاصة بين صفوف 
المراهقات» فيما يتعلق بفسيولو جية الإنجاب والصحة الإنحابية والجنسية» على 
النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية» وعلى النحو 
امحدد في تقرير ذلك الموتمر» وممارسة تنظيم الأسرة بشكل يتسم بالمسؤولية» 
وحياة الأسرة» والصحة الإنجحابية» والأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال 
الجنسي» والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوقاية مهن الإيدز» ممع 
اغراف ادرا ردن الخاز إلا ى رة 001۷" 


۲١۷ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/ بكين» ١۱۹۹م: - الفصل الرابع - لام - الفقسرة‎ )١ 
. ۱٤۲ص‎ 


۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمراًة/ بکین» ۱۹۹۰م: - الفصل الرابع - لام - ۲۸۱/ه ص۸٤٠.‏ 
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الملطلب الثاي: نقد الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض 
الجدسية. 

بالنظر إلى الإإحراءات السابقة سنلحظ ما يلي: 
أولا: إنما إحراءات كثيرة ومنتشرة قي أكثر من فصل وقي أكثر من موضع» 
كما أا نوقشت في أكثر من مؤتمر. وما ذاك إلا لأن هذه الأمراض الجنسية 
ليت ها أ الغرب والشرق ومن ادى ها حن أصبخحت تشكل هاجن 
مقلقاً هذه الأمم والجتمعات الي أباحت الزن والشذوذ الجنسي» فأصبحت 
تتحدث عن هذه الأمراض الجحنسية وكأن نساء الدنيا كلهن مصابات با. 
ثانياً: كما نلاحظ أن هذه الإجراءات تناقش مشكلة هذه الأمراض الحنسية» 
وكأن وقوعها شر لا بد منه» ولا تناقش أصل المشكلة وهو الانفلات الجنسي 
والإباحية المطلقة ني إقامة العلاقات الحنسية المحرمة والشذوذ الجنسي» الي تعتبر 
رة من نمرات مفهوم الحرية الشخصية عند الغرب - كما سبق بيان ذللك“ - 
فهذه الإجراءات لا تدعو إلى بحرم العلاقات الجنسية - غر الشرعية - 
والشذوذ الجنسي» ولا إلى قصر العلاقة الجنسية بين الزوجين فقط» ولا تدعو 
إلى العفة - إلا في عبارات مقتضبة -» وإنما تدعو إلى بعض الإجراءات الي 
ت ؤكد على استمرار هذه العلاقات الحنسية المحرمة من جحهة» وتؤكد على اتخاذ 
بعض التدابير الي تخفف من انتشار هذه الأمراض الجنسية من حهة أحرى. 
فمن هذه الإحراءات والتدابير - الي سبق ذكرها -: 

أ - أن تزيد برامح الصحة الإنحابية من جحهودها الرامية إلى الوقاية مسن 
الأمراض المنقولة بالاتصال الجحنسي» وتوفير التدريب المتحصص للجهات الي 
تقدم الرعاية الصحية في بحال اكتشاف هذه الأمراض والوقاية منها. 


0 انظر ص۸٦‏ وما بعدها. 
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ب - تشجيع استخدام الرفالات - الواقيات الذكرية - جيدة النوعية 
وتوريدها وتوزيعها بصورة موئوقة» وينبغي لحميع المنظمات الدولية ذات الصلة 
- كمنظمة الصحة العالمية - أن تزيد بصورة كبيرة من شرائها. 

ج - ينبغي للحكومات أن تضع سياساتما الوطنية على أساس تفهم 
أفضل للحاحة إلى الحياة الجحنسية المسؤولة» وواقع السلوك الجنسي الحالي. 

د - ينبغي ية السبل لإتاحة التغقيف والإعلام حول المسائل الجنسية» 
سواء بالنسبة للمصابين أو غير المصابين» ولا سيما المراهقين» والاعتراف بحقهم 
في أن تضمن مم ا لخصوصية والسرية» واحترام الموافقة الواعية» والدععوة إلى 
السلوك الجنسي المأمون والمسؤول» وتصميم برامج تمدف إلى توفير معلومات 
كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإججابي المسؤول» وتيسير عملية ترويج 
البرامج الرامية إلى تثقيف الرحل وتمكينه من تحمل مسؤولياته من أجل الوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال 
الجنسي. كذلك ينبغي تشجيع الغقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآبباء 
وتوحيههم تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في بال الحضس 
والخصوبة» عا يساعدهم على النهوض بالمسؤوليات الي يتحملوها. 

وينبغي أيضا ضمان تقيض البنات ونشر المعلومات بينهن» وبخاصة بين 
صفوف المراهقات» فيما يتعلق بفسيولوحية الإنجخاب والصحة الإجحابيية 
والجحنسية. 

هھ - توسیع نطاق توفير المشورة وحدمات التشخيص والعلاج 
الطوعية والسرية للمرأًة. 

و - دعم البحوث الي تتناول أوضاع الملرأة واحتياحاتا والمبادرة 


بإحرائهاء ما فيها تلك المتعلقة بإصابة المرأة بفيروس نققص المناعة البشرية 
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والأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي» وبوسائل الوقاية الي تتحكم 
فيها المرأة» مثل مبيدات الميكروبات الي لا تقتل الحيوانات المنوية. 

فأي إصرار بعد هذا على نشر وإباحة الزن والعلاقات الحنسية الحرمة!!. 
ا ا ت ی ر ات الان 
هذه الأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الجحنسي غير المشروع - ما فيهها 
الإيدز-؛ بل دعت الحكومات إلى وضع برامج خاصة لتقلتم مها يلزم من 
التعاطف والرعاية للرحال والنساء اللصابين بالإيدزء» وإسداء المشورة إلى 


عائلاتم وأقاريهم. فمن هذه الإحراءات : 

ت ينبغي للحكومات أن تضع سياسات ومبادئ توحيهية لحماية 
حقوق الفرد والقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة 
البشرية وعائلاتمم. وينبغي تعزيز الخدمات الرامية إلى الكشف عن الإصابة 
بفيروس نقص المناعة البشرية» مع ضمان اما تكفل السرية. وينبغي وضع برامج 
حاصة لتقدىم ما يلزم من الرعاية والتعاطف للرجال والنساء المصابين بالإيدز» 
وإسداء المشورة إلى عائلام وأقارهم الأقربين. 

ب - تشجيع یع قطاعات اججتمع» عاق ذلك القطاع الخاص» فض لا 
عن المنظمات الدولية» على استحداث سياسات وممارسات متعاطفة وداعمة 
وغير تمييزية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز» تحمي حقوق 
الأفراد المصابين. 

ج - الاعتراف بمدى انتشار وباء فيروس نقص المناعة/الإيدز» وأثر ذلك 
على المرأة» وذلك بهدف ضمان عدم تعرض المصابات به للنبذ والتمييز» ما في 
ذلك أثناء السفر. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات قي المجال الصحي 


رابعاً: إن هذه الإحراءات تستنفر حهودا بشرية ا حاقلة واموالا طائلة و تشغ 
معاهد البحوث العلمية» وبرامج الرعاية الصحية الأولية؛ لإنجاد حلول هذه 
الأمراض الحنسية. ومن هذه الإحراءات: 

أ - ينبغي مكافحة وباء الإيدز والاهتمام الكافي بالآائار الاجتماعية 
والاقتصادية المترتبة عليه» وفداحة العبء الذي تتحمله المياكل الأساسية 
الصحية ودحل الأسرةء فضلاً عن أثره السلبي على القوى العاملةء والإنتاجية» 
وزيادة عدد الأطفال الأيتام. 

ب - وينبغي للحكومات أن تعبئ جميع قطاعات الجتمع من أحل 
مكافحة وباء الإيدزء عا في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الجتمعات 
احلية» والقادة الدينيون» والقطاع الخاص» ووسائط الإعلام» والمدارس» والمرافق 
الصحية. 

ج - ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ الموارد البشرية والمالية المطلوبة 
خفض معدل نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ومذه الغاية» ينبغفي 
لحميع البلدان أن تعزز وتدعم البحوث المتعلقة بطائفة عريضة من النهج الرامية 
ل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتماس علاج للمرض. 
وينبغي لدوائر المانحين والبحوث بالذات أن تعمل على دعم وتعزيز الجحهود 
امبذولة حالياً لإيجاد لقاح ولابتكار وسائل تتحكم فيها الرأة مفشل مبيدات 
الميكروبات المهبلية. من أحل منع الإصابة بفيروس نقص الناعة البشرية. كذلك 
ينبغي للمجتمع الدولي أن يعبئ جهوده لرصد وتقييم نتائج الجهود المختلفة 
المبذولة في جحال البحث عن استراتيجيات حديدة. 

د - يقدر البرنامج العالمي لنظمة الصحة العالمية المتعلق بالإيدز أن تبلغ 
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المناعة البشرية/الإیدز : ١,۳‏ بليون دولار في عام (١۲٤اه-١٠٠٠۲م)»‏ 
و٤‏ ,ا بليون دولار ي عام ٤٤۲٥(‏ ۱ه -٥۲۰۰م)»‏ وه ,ا بلیون دولار 
تقریً ی عام ٤۳۱(‏ اه -۲۰۱۰م)» و٥‏ ,۱ بلیسون دولار في عام 
٤۳7(‏ ۱ه - ۲۰۱١‏ م). 

فلو صرفت هذه الجهود وهذه الأموال والبحوث العلمية في محالات 
أحرى لخدمة الإنسان لكان أولى وأجدى؛ لأن مکافحة هذه الأمراض الجنسية 
وهذا الوباء الخطير/ الإيدزء يتمثل في أمر مهم وأساس» ألا وهو التعفف عسن 
الاتصالات الحنسية الحرمة والشذوذ الجنسي» والاقتصار على الطريق الشرعي 
والآمن» ألا وهو الزواج وهذا ما دعا إليه اللإسلام الذي يتوافق مع الفطرة في 
کل شان من شۇونه. 

وهذا ما عل رئيس نة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي © 
يدعو إلى تقليل الأموال المقدمة لدعم برامج الأبحاث الخاصة بالإيدز» معللا 
ذلك بقوله: (( إن ضحايا الإيدز هم أولئك الذين يمارسون الأعمال الشاذة 


القززة» وليس من واحب الحتمع أن يقدم الدعم هؤلاء الشواف)) . 


)١‏ أعلن وزير حارحية اليابان - على سبيل المثال - أن بلاده التزمت بتخصيص ثلاة بلايين دولار؛ 
لتمویل برامج معالحة المشاكل السكانية» ومواجهة انتشار مرض نقص المناعة (الإيدز)» وذلك أثناء انعقلد 
مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة ٤١١٦-۱۹۹ ٤(‏ ١ه).‏ انظر: صحيفة الحياة العدد )١٠١١١(‏ بتاريخ 


۳ه للموافق ٤/۹/۸‏ ۱۹۹م. 
۲) هو السناتور (( هيلمز )). 
۳) انظر جحلة احتمع - العدد (۱۱۹۱) - بتاریخ ٤۱۹/۳۲/۱۱‏ ۱ه الموافق ۹۹۰/۸/۸٠م.‏ 
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هذا وسأعرض أهم الأمراض الحنسية المنتشرة في المحتمعات الي ابتليت 
بما؛ لبيان حطو رقا - فليس الخبر كالمعاينة -» وبجخاصة فيروس نققص المناعة 
البشرية/الإيدز. فمن هذه الأمراض الحنسية : 

١‏ - الأمراض الزهرية”: (هي أمراض هامة حدا» تحتل م ركزاً رئيسياً لي 
علمي الأمراض الحلدية والزهرية نظرا لخطور تما وسرايتهاء كما أن احتلاطاتا 
الحشوية وما ينجم عنها من اضطرابات وظيفية وتخريبات في مختلف الأعضاء 
والأحهزة جعلها كبيرة الأهمية - أيضا - في علم الأمراض العام ). وتضم 
الأمراض الزهرية الأمراض التالية : 

أ - مرض الزهري ر السفلس ) “: وهو من أهم الأمراض الزهرية وأحطرهاء 
تسببه حرثومة لولبية الشكل اممها ( تريبونيميا باليدم ) اكتشفها عام 


٠ص انظر الكتب التالية : مكافحة الأمراض الي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/ ر.ر. ويلك و كس‎ )١ 
وما بعدها» ومكافحة الأمراض امنقولة حنسياً/ المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط - منظمة الصحة‎ 
العالمية ص۷ وما بعدهاء ودليل عملي لتدبير حالات ا اة جا جي أجل امان فارعا‎ 
الصحية/ منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) ۱۹۹۸م ص٠ ومابعدهاء والأمراض‎ 
امتناقلة عبر الحنس/سبيرو فاحوري» ص۲۳ وما بعدهاء والأمراض الجحنسية/سيف الدين حسين شاهين»‎ 
ص۳۳ وما بعدهاء والأمراض الحنسية عقوبة إمية/عبدالحميد القضاة» ص١٤ وما بعدهاء واحذروا الزن‎ 
والزناة/سليم فهد شبعانية» ص١٠ وما بعدهاء والزن أحكامه والوقاية منه/|حر محمود الفضيلات»‎ 
ص۱۲۸ وما بعدها» ومع الطب في القرآن الکرع/عبدالحمید دیاب و أحمد قرقوز» ص۹٦٠ وما بعدها.‎ 
أطلتق عليها هذا الاسم نسبة لك وكب الزهرة المعروف بك وكب الحب والغرام؛ وذلك للدلالة علسى‎ )۲ 
. ٠١ص طبيعة هذه الأمراض وطريقة انتقاطما. انظر: الأمراض التناقلة عبر الجن س/سبيرو فاخحوري»‎ 

)٣‏ المدنحل إلى الأمراض الحلدية/عبد الكرم شحادة» تقلا عن كتاب: مع الطب في القرآن 


الكرم/عبدالحمید دياب و أحمد قرقوز ص۷١٠‏ . 

)٤‏ انظر: الأمراض الحنسية /سيف الدين حسين شاهين» ص٥٤‏ وما بعدهاء وكتاب: مع الطب في القرآن 
الكرم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص۷٦٠‏ وما بعدهاء والزن أحكامه والوقاية منهأجبر محمود 
الفضيلات» ص۲۸٠‏ وما بعدهاء وكتاب: احذروا الزن والزناة/سليم فهد شبعانية» ص١٠‏ وما بعدهاء 
والأمراض التناقلة عبر الجحنس|/سبيرو فاخوري» ص۲۳ وما بعدهاء والأمراض الجنسية عقوبسة 
إلمية /عبدالحميد القضاة» ص١٠‏ وما بعدها. 
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(۳۲۲١ه ١۹۰ ٥-‏ م) العا مان سكاودن وهوفمان. وهي جحرئومة صغررة 
ودقيقة حداً بحيث لا ترى بالعين الحردة» وتشبه الأفعى بشكلها حركتها 
وخبشها. وهي حساسة حداً للحرارة والحفاف وتقتلها المطهرات بسرعة حي 
الماء والصابون» كما يفتك مما الأكسجين؛ ولذلك فهي لا تعيش بشكل طبيعي 
إلا في الإنسان» بحيث تموت بعد وقت قصير إذا حرجت منه. وتققوم هله 
الجرومة بخرق الحلد في منطقة ضعيفة بح ركة لولبية» وقد حيرت علماء 
الجراثيم» إذ لم يستطع أحد حى الآن أن يزرعها في مزارع صناعية لدراستها 
جيدأًء كما هي الحال مع غيرها من الحراثيم» وبالتالي أعيت البحاثة الذين 
ف يقر اناف طا ار ما راق هاا ات ل 
حاولاهم بالفشل. 
يقة العدوى: تحصل الإصابة بهذا المرض الخبيث إما بالعدوى المباشرة» فيسمى 

السفلس المكتسب» أو ينتقل أثناء الحياة الجنينية للجنين» ويسمى السفلس 
الولادي. 

وتنتقل ار وة من ريض إل ارعن ط ريق الأهال الحستي غالا . 
وحلال نصف ساعة من دخوهما واحتراقها للجلد تذهب إل الغدد اللمفاوية ف 
المنطقة ثم تغزو بعد وقت قصير الدورة الدموية لتصل مع الدم إلى أي مكان قي 
الجسم . ومنذ اللحظة الأولى لدحوهاء وقبل أن تظهر على المصاب أي أعراض 
تلفت نظره» قصبح أعدادها كبيرة جدأ حي تبلغ عشرات الاين دون علمه 
أو ملاحظته. 
مضاعفات المرض: 

السفلس مرض خطير ومزمن قد يستغرق عمر المصاب كله» وإلى حانب 
حطورته يساعد على تدشيط وإظهار بعض الأمراض الأحرى الخافية في جسم 


الإنسان. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


وهذا المرض بر في حسم الإنسان بثلاث مراحل» وق المرحلة الثالثة» أي 
بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات على الإصابة بالسفلس» تغادر اللولبييات 
الشاحبة سطح الجسم إلى الجحلد والأغشية لتنفذ إلى قلب الت ركيب العضوي 
وتقطن هناك حن يوت حاملها. وهي تعبث بكل الأعضاء فسادا وتغرياء 
كالكبد والعظام والدماغ وسقف الحلق وحاجز الأنف والشرايين فتكسوها 
دمامل صمغية منفردة أو متجمعة تكسر حاحز الأنف وتولد في الدماغ 
اضطراباً وشللاً وتفضي إلى فقدان الإدراك والذاكرة وحن العمى. كما تنتشر 
اللولبيات في قلب الشرايين فتغزو حدراما بسرعة نما يفضي إلى تضييق فتحامل 
ويعرقل بالتالي الدورة الدموية ويخفض سرعتها. وهذا بدوره يؤثر سلبا على 
القلب والكليتين والدماغ» وكلما نقص الدم في الشرايين فسدت وضاقت 
وسببت حدوث الموت بالسكتة القلبية قي 0۸٠‏ من الحالات. وتدوم مرحلة 
السفلس الثالثة على العموم مالا يقل عن عشرين سنة. وهي مرحلة طويلة 
تكون لصا اللولبيات الشاحبة» وتنتهي عادة بالشلل العام ثم الموت. 
أثر السفلس على المرأة الحامل : 

يشكل السفلس» Es‏ 
كبيرا على الحنين والنسل. ففي فترة الحمل تنتقل اللولبيات الشاحبة من دم الام 
إلى دم الحنين عن طريق حبل السرة والمشيمة وتصيب الطفل على عدة أنواع: 
النوع الأول : الإحهاض السفلسي. ۰ 
النوع الثاني : حدوث الولادة قبل موعدها المحدد بشهر أو شهرين أو ثلائة. 
النوع الثالث : مقاومة الحنين هجوم اللولبيات الشاحبة حن الشهر السلبع» ثم 
موته في داحل الرحم فتضعه أمه في الشهر السابع أو الشهر الثامن وقد أصابه 


العفن والانحلال. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في المحال الصحي 


النوع الرابع : ولادة طفل يحمل معام السفلس الواضحة. وبعض هؤلاء 
الأطفال يتعافى بعد معالحة مكثفة وناضجة» والبعض الآحر وت في بجر 
الأسابيع أو الأشهر الأولى من تاريخ الوضع» وبعضهم يظل ضعيفاً حسمانيا 
وعقلياً وحمل أمراضاً مختلفة مثل الطرش» وانخراط حاجز الأنف» وانتفاخ 
الكبدء وأمراض العين» وال زكام المستغرب. 
النو ع الخامس : السفلس المتأحر عند الطفل. وفي هذه الحالة تظهر على المولود 
الحديد أعراض السفلس المتأحرة بعد أن يكون قد قطع المراحل الأولى ممن 
امرض وهو في داخحل الرحم. 

وتستمر الإصابات هذا المرض حن الطفل السابع» فالأطفال الأول والثانٍ 
والثالث يولدون موتى أو بموتون فور ولادقم أما الرابع والخامس والسادس 
فيعيشون فترات سختلفة» وتظهر عليهم علامات امرض على فترات مختلفة أيضاً. 

والأم المصابة بهذا امرض تستمر في نقل العدوى لأطفاها مدة أطول من 
الدة ال تقل فيها العدوى إلى من يتصل ها جنسيا؛ ذلك لأن جرومة 
السفلس تبقى في دمها مدة طويلة جداأ رعا تستغرق حياتما كلها فصلل إلى 
جنينها مع الغذاء. وهكذا تكون الأم قد دست لحنينها السم بالدسم. 
انتشار مرض السفلس : 

سجلت حلال الحرب العالمية الثانية ثلاائة ألف إصابة .عرض السفلس في 
أوربا الغربية. هذا عدا الإصابات غير المصرح جا في الدوائر الصحية المختصة. 
أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد حصل هبوط ملموس قي انتشار هذا المرض 
ا ن ارش خا ع 
بداية الثورة الحنسية والإباحية ال عمت أوربا والغرب الأمريكي بشكل 
مذهل. ففي عام (۱۳۹۲ه-۹۷۲١م)‏ ارتفعت نسبة الإصابة بالسفلس إلى 
۷ إصابات لكل مائة الف شخحص» وقي عام ٤۰ ٤(‏ ۱ه -٤۱۹۸م)‏ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثالث: الإجحراءات ف الجال ١‏ 
ي: اوحر مي جراغات ي 


سحلت فی کندا مثلاً ۲۹۰۷ إصابات بالسفلس مقابل ۳٠۷١‏ إصابة بنفس 
المرض في عام ٤٠٥١(‏ ١ه‏ -١٠۱۹۸٠م).‏ وحسب إحصاءات منظمة الصحة 
الا رة مارد إا بالا وق ار ريات ال دة 
الأمريكية تسحل ا مائة ألف إصابة جحديدة. 

أما عدد المصابين المسجلین رمیا لعام ٤۱۸(‏ ۱ه -۱۹۹۸م) - حسب 
تقرير منظمة الصحة العالمية - فيبلغ حوالي مسة ملايين شخص. ويبلغ عدد 
الوفيات - حسب ذات التقرير - ( ٠١۹,٠٠٠١‏ ) تسعة وخمسون ومائة لف 


= (۱) 
سحصس . 


ب - السيلان الزهري ". 

ويدعى أيضاً حسب الاصطلاح العلمي مرض ( الغون وك وكس ). تسببه 
حرثومة صغيرة حداً لا ترى بالعين انجردة تسمى ( نايسيريا قنوريا ) نسبة إلى 
مكتشفها العام ( البرت نايسر ) عام (١٦۲۹١ه‏ -۸۷۹٠م).‏ وهي بيضاوية 
الشكل توحد عادة بشكل مزدوج» وترى تحت الجهر بكثرة داحل كريات 
الدم البيضاء ال تكون في السائل الصديدي الذي يرل من قضيب الرحل أو 
فرج المرأًة. 

رات و غ 


درحة حرارة الغرفة» ورغم أن درحة حرارة الحيوانات تشبه درجحة حرارة 
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( انظر: الأمراض الحنسية/سيف الدين حسين شاهين» ص٠٠‏ وما بعدها» وكتاب: مع الطب في القرآن 
الكرع/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص۷۲٠‏ وما بعدهاء والزن أحكامه والوقاية منهأجحر محمود 
الفضيلات» ص١۳٠‏ وما بعدهاء وكتاب: احذروا الزن والزناة/سليم فهد شبعانية» ص١٠١‏ وما بعدهاء 


والأمراض امتناقلة عبر الجنس/سبيرو فاحوري» ص۳۹ وما بعدها» والأمراض الجنسية عقوبة 


إية /عبدالحميد القضاة» ص ١ه‏ وما بعدها. 


الباب الثان: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجحراءات في البجحال الصحي 


الإنسان ( ۳۷ مغوية ) إلا أا لا تعيش إلا على الإنسان ولا تسبب مرض 
السيلان إلا له فقط. 
يقة العدوى: 

تنتقل العدوى بالسيلان الزهري بشكل أساسي عن طريق العلاقات 
الجنسية بشي صورها وأشكانهاء وقد تنتقل في حالات نادرة نتيجة الجلوس 
على مقعد الحمام الإفر نجي الملوث» أو باستعمال أدوات ملوثة» أو ا 
حرارة. كذلك بمكن انتقال الجرثومة عن طريق اللمس أو الاحتكاك المباشر» 
وهكذا يصاب بعض الأطفال الأبرياء والفتيات القاصرات. 

ومرض السيلان التهاب يصيب عادة الأنسجة المخاطية للمجرى الببولي 
التناسلي في الرجحل والبجحرى التناسلي في المرأة. ومن الممكن أن تحدث الجرثومة 
التهاباً في أحزاء أحرى من الحسم» وذلك بانتقا ها عن طريق اللمس أو عن 
طريق الدم. 

وتتم العدوى بسهولة» إذ تكتفي حرثومة الغون وكوك المسببة للسيلان 
علامسة بسيطة للأغشية كي تعيش فيها - في حين أن من شروط انتقال 
عدوى السفلس مثلاً وحود جرح وخدوش في حسم الإنسان كي تنفذ إليسه 
اللولبيات الشاحبة -. 
مضاعفات المرض في الذكور: 
التهاب الفم والحلق - التهاب مجرى وقنوات البول وقد تؤدي إلى حراج 
بعجرى البول - التهاب العين وقزحية العين - ضيق .مجرى البول وقد يؤدي 
إلى العسرة عند التبول أو إلى العقم أو إلى الضعف الحنسي - التهاب بالبربخ أو 
ا لخصية وقد يؤدي إلى العقم إذا كانت الإصابة مزدوحة - يسبب تسمم الدم 
مع ظهور دمامل في الجسم - التهاب مزمن بالبروستاتا والحويصلة المنوية» إذ 
تشجع جرثومة السيلان جراثيم أحرى على غزو غدة البروستاتا والاستقرار ممل 
- التهاب في أغشية القلب - التهاب في أغشية المخ. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في المجال الصحي 


مضاعفات المرض في الإناث : 

بكرن مضاغفات ال رض غر غددف وغالا ما طهر على هکل : 

ألم مزمن بالظهر - إفراز حفيف من جحرى البول أو من المهبل - العقم الأولي 
أو الثانوي - انيار الحالة النفسية - حرقان وعسرة وتقطع عند البول - 
التهاب بغدة ( بارثولين ) بجانب المهبل وقد تؤدي إلى حراج بها - الشهاب 
بقنوات فالوب» يتبعها ألم بأسفل البطن وارتفاع بدرحة حرارة المصابة» وقد 
يؤدي إلى انسداد بالقنوات وبالتالي إلى العقم - اضطرابات بالعادة الشهرية - 
فقر الدم ( الأنيميا ) واعتلال بالصحة. 

مضاعفات المرض خارج منطقة الجهاز البولي التناسلي: 

وتحدث هذه المضاعفات بتأثير موم جراثيم السيلان وانتقال الجرثومة إلى 
الدورة الدموية» وهي على النحو التالي: 
التهاب بالمفاصل وتدمير أربطتهاء نما يؤدي إلى تورمها وتعطيل حركتها - 
التهاب بعضلة القلب والحدار الحيط به - التهاب بالعين» حاصة عند الأطفال» 
إما بالعدوى المباشرة في أثناء الولادة عندما تكون الأم مصابة عرض السيلان» 
أو باستعمال أدوات المصابة الملوثة كالفوط وغيرهاء وقد يؤدي إلى فقدان 
انض 
انتشار مرض السيلان : 

ا ا ف هن اك اراش دة اشارا ن ارق اله اض 
وقد یصاب به ٥۰۰-۲۰۰‏ مليون شخص في کل عام» معظمهم في سن 
الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين ١٠و۲۸‏ سنة. وغالبيتهم من طلاب المدارس 
والحامعات. في الولايات المتحدة الأمريكية - مثلاً - يتراوح عدد الإصابلت 


السجلة رسمياً بالسيلان ما بين ٤‏ وه ملايين إصابة. أما في البرازيل فتسجل يوميا 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في المجال الصحي 


حوالي عشرين ألف إصابة حديدة ق العيادات والمستشفيات. وفي فرنسا يقدر 
عدد المصابين بالسيلان Sl U‏ رحل وامرأة وطفل. 

وقد بلغ عدد المصابین بالسیلان لعام ٤۱۸(‏ ۱ه -۱۹۹۸م) حسب 
تقرير منظمة الصحة العالمية حوالي حمسة ملايين شخحص. أما الوفيات فيبلغ 
عددهم حسب ذات التقرير ثمانية آلاف شخص . 

- الورم الحبيي اللمفاوي الجنسي": 

وقد عرف هذا المرض المعدي ف أواحر القرن الثامن عشر الميلادي» 
حيث انتشر ولا زال بالاتصالات الحنسية غير المشروعة» ومع أنه يكثر قي 
امناطق الحارة وشبه الحارة إلا أنه انتشر في جميع أنحاء العالم» فقد وحدمع 
الجنود الأمريكان العائدين من فيتنام» وهو منتشر الآن في الأمريكتين الشمالية 
والحنوبية وحزر البحر الكاريي وغرب إفريقيا والمند وماليزيا وجنوب الصسين» 
وهو موجحود أيضاً ف شن الموانئع البحرية. 

يبدا هذا المرض بالتهابات بسيطة» ثم يتعقد ويصبح صعباً مع الأيا» 
حيث تلتهب الغدد اللمفاوية وتمتلئ بالصديد» وا كشاف هدا امرض دى 
الرجال ايسر مةه لتئ”النساء: 
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۲) انظر: الأمراض الحنسية/سيف الدين حسين شاهين» ص۷۹» وكتاب: مع الطب قي الققرآن 
الكرم/عبدالحميد دياب و أحمد قرقوز ص٤‏ ۷١ء‏ والزن أحكامه والوقاية منه/حبر محمود الفضيسلات» 
ص۳۳٠‏ وما بعدهاء وكتاب: احذروا الزن والزناة/سليم فهد شبعانية» ص۲٠‏ وما بعدهاء والأمراض 
امتناقلة عبر اللحنس/سبيرو فاحوري» ص۳۹ وما بعدهاء والأمراض الحنسية عقوبة إية /عبدالحميد القضاة» 


ص٣٦‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل القالث: الإجحراءات في الحال الصحي 


وتسببه حرثومة تسمى كلاميديا تراكوماتس وهي نوع من الرائيسم 
يختلف عن البكتيريا وعن الفيروسات وفيها صفات من النوعين» ولا تنمو إلا 
على الخلايا الحية وفي داحلها فقط» وما دورة حياتية غريبة» وقسم منها يسبب 
أمراضا أخرى كار اخرما و اهاب العيون: 
طريقة العدوى: 

تحدث العدوى عن طريق الاتصال الجنسي» فعندما يتم هذا الاتصال 
تنتقل حرثومة هذا المرض إلى السليم عن طريق الأعضاء الخارحية» وتبداً بالنمو 
والتکاثر» وبعد فترة تتراوح بين أسبوع وستة أسابيع تظهر أولى علامات هذا 
الرض على شكل حبة صغيرة غير مؤلة على قضيب الرجل أو فرح المرأة أو 
المهبل أو عنق الرحم» وتظهر هذه الحبة عادة في المكان الذي دحلت منه 
اللنرثومة؛ لذا تظهر أحياناً في أفواه الشاذين وألسنتهم» وأحيانا كثيرة تظهر هذه 
الحبة وتختفي دون أن يلاحظها المريض نفسه» فلا يفيق إلا على ضربات الام 
الشديد الي تبداً في الطور اللاحق. 

بعد ثلاثة أأسابيع تظهر على بعض المرضى علامات التهاب الإحليسل 
الذي يصبح مزمناًء والغالبية العظمى يبدأ عندها الأ لم في إحدى الخدد اللمفاوية 
عند أصل الفحذ ويزداد الالتهاب تدريجياً ويصاحبه في بعض الأحيان الصداع 
والإنماك العام والحمى وآلام المفاصل وآلام الظهر خاصة عند النساء. 
مضاعفات المرض عند النساء: 


إن النساء اللات يبدا عندهن الالتهاب في عنق الرحم تتضخم عندهن 
الغدد اللمفاوية فى الحوض» وهذه الغدد تكون متباعدة بشكل عام» ولكنها بعد 
الالتهاب يكبر حجمها وتصبح قريبة من الحلد ثم تتطور أكثر فتصبح مليفة 
بالصديد وجلدها أحمر مائل للزرقة» تنفتح فيه عدة عيون يخرج مها القيح 
اللصحوب ببعض الدم. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات ف المحال الصحي 


وأحياناً يتعقد الأمر كثيرأ» حاصة عندما تلتهب الغدد اللمفاوية في 
الحوض وحول منطقة المستقيم الداحلية» حيث تلتهب ويخرج منها سائل أصفر 
ممزوج بالدم» وعندما تكبر هذه الدمامل الداخلية المتقيحة» يحدث ضيق شديد 
ني المستقيم رعا يؤدي إلى ثقبه» وهذا يؤدي إلى التهابات ومضاعفات خحطيرة 
عند المرأةء حاصة إذا اتصل المستقيم بالمهبل» حيث يتلوث الهبل بالرائيم 
اة ارد ف الان ما ودی انا إل حدوت خر اجات اي دة 
مزمنة في الحوض» وهي وحدها کافیة لأن تحدث انسدادا في الأمعاء فلا خوج 
اراز م خم اساد وهو اسب كاف لق 

ويحدث أحياناً أن تنسد الجاري اللمفاوية في منطقة الأعضاء الجنسية 
مسببة تقر حات واحتقانات كثيرة في المنطقة تؤثر على القضيب والخصيتين عند 
الرحل وعلى الفرج عند المرأة. 

وتشخيص هذا امرض وعلاحه في المرحالة الأولى سهل» ولكنه في 
المراحل المعقدمة أصعب» وأحيانا يستدعي الأمر تدحل الجراحة لإزالة 
التشوهات المؤذية ال تنتج عن تقدم هذا المرض. 

ولا زال هذا المرض بحاحة إلى كثير من الأبحاث والدراسات. 
د - مرض الهربس الزهري : 

وهو مرض خاد جحد يتميز بتقرحات شديدة راء اللون تكبر وتنكاثر 


بسرعة» ویسببه فیروس يسمی ( هربس هومنس ). 


۱( انظر: الأمراض الحنسية/سيف الدين حسين شاهين» ص١٦‏ وما بعدهاء والزن أحكامه والوقاية 


منه/جحبر عحمود الفضيلات» ص١٤٠١‏ وما بعدهاء والأمراض المتناقلة عير اللجنس/سبيرو فاخحوري» ص۹٥‏ 
وما بعدهاء والأمراض الحنسية عقوبة إية/عبدالحميد القضاة» ص٩۸‏ وما بعدها. 


الباب الثان: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا القالث: الإحراءات ف الحال ١‏ 
في: الإجر نمي جراءات ا 


تاريخ المرض: 

هذا المرض ليس من أمراض الثمانينات - كما يعتقد - بل إنه مرض 
قلم جحدأ» حيث تفشى في فترات الانحلال الي شهدها العصر الروماي» 
وبالتحديد في روما القديعة قبل نحو ألفي عام. رق آذ اقشار اررض 
وحاصة عن طريق الملامسات الجحسدية - إلى إصدار الإمراطور الرومان 
(تبیریوس) قانوناً منع القبلات!!. 

كما أن التقارير الطبية ال حرجت من الملفات القديعة تشير إلى أن هذا 
امرض كان معروفاً في باريس خلال القرن الثامن عشر الميلادي» بل كان شاعا 
في مستوصفات الأمراض التناسلية قي فرنسا وألانيا حلال القرن التاسع عشر 
الميلادي» ثم احتفى المرض أو كاد حلال فترة طويلة من الزمن ليعود مرة أخحرى 
في الستينات من القرن الحالي» وإن كان بشكل غير جماهيري» وأخيرا انطلق 
مثل شبح مخيض مثيراً حالة من الذعر بين المرضى والأصحاء على حد سسواى 
وذلك عندما شهد الغرب ما مي بفوضى الجحنس» وهي دعوة حطيرة لانفتاح 
العلاقات الجحنسية تحت شعارات التحرر العام ال طغت على ابحتمعات الغربية. 

يقة العدوى : 

ينتقل هذا المرض عن طريق الممارسات الجنسية» الطبيعية والشاذة» مها 
في ذلك العلاقات الحدسية الفموية واللواطيةء فالذين يستعملون الفم واللسان في 
العملية الجحدسية نصيبهم من هذا المرض كبيرء إذ تلتهب لديهم الشفتان والحلق 
الا غاا 

كما يعكن هذا المرض أن ينتقل إلى الإنسان» وإن كان بنسبة أقل» عن 
طريتق المصافحة» وتقبيل الخدين والعينين» وتبادل الألبسة الداحلية» حاصة بسين 


الإناث. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


كما قد تنتقل العدوى من الأم إلى ابنها الرضيع» أو عن طريق استخدام 
المراحيض الملوثة» حيث بمكن هذه الفيروسات أن تعيش عليها أكثر من ساعة 
ونصف الساعة حسب آحخر الدراسات. 
اتتشار المرض : يحتل الهربس الزهري - أو القوباء التناسلية - المرتبة الخامسة 
من حيث الانتشار في سلسلة الأمراض الحنسية. وقد تضاعف عدد المصابين في 
العا م بهذا المرض منذ عام (۱۳۹۰ه -۹۷۰١۱م).‏ 

في الولايات امتحدة الأمريكية تسجل سنوي مليون إصابة جديدة 
ويقدر عدد المصابين فيها بحوالي ٠٠‏ مليون شخحص. وتشكل هذه الإصاببات 
٥‏ من جحموعة الأمراض الحنسية. 

وقي اليابان يفوق عدد الإصابات الجديدة بالقوباء عدة مرات عدد 
الإصابات بالسيلان والسفلس. 

وقي أوربا الغربية يشكل المربس التناسلي %۲٠١‏ من ججموع الأمراض 
لمتناقلة عبر اللجنس» فقد تم رصد أكثر من عشرة آلاف حالة في بريطانيا 
وخدغاغام 2ه وقد ذكر الدكتور ( مورس )”© 
احتصاصي أمراض اهربس أن نتيجة الدراسة الي قام ما قي بريطانيا تشير إلى أن 
انتشار هذا امرض يزداد يوما بعد يوم وأن أكثر الإصابات به تقع بين الشباب 
والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين ٠٠-٠١‏ سنة.وأن هذا امرض يتناسسب 
طردياً مع الحنس وطرق ممارسته وازدياده قي الحتمع بطرق غير صحيحة» فيما 
يقل بالمقابل عند الذين يحبون العفاف ويسعون إليه. 

وقد انتقل امرض إلى عواصم عالمية أحرى مثل: بر وكسل وأمستردام 
وکوبنهاجن وستوکهو لم وبرلين وباريس وحنوب إفريقية. 


)١‏ الدكتور مورس لونقستن» أستاذ الفيرو سات الطبية في كلية طب جامعة مانشستر - بريطانيا. انظر: 
الأمراض الحنسية عقوبة إمية/عبدالحميد القضاة ص٠‏ ۹. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في ا لجال الصحي 


أعراض المرض عند الذكور: 

تبداً أعراض هذا المرض عند الرجال بالشعور بالحكة فتتهيج المنطققة 
وتظهر البثور والتقرحات على مقدمة القضيب والقضيب نفسه وعلى منطققة 
الشرج - عند الذين يلاط بهم -» وهذه البشور الصغيرة الحجم الكثيرة الدد 
يكبر حجفها ويزداد ألها وتتاكل فتلتهب من البكتيريا الحيطة فيزداد اللسرض 
تعقیدا ويخرج منها سائل يشبه البلازما ثم صديد» ورعا بعد الالتهاب إلى 
الفحذ ومنطقة العانة فتتضخم الغدد اللمفاوية في المنطقة وتصبح مولة جداً. 

كما يظهر سيلان من فتحة محرى البول ترافقه أوحاع عند التبول. وني 
E I TC O PTE‏ 
القضيب تدفع بالمريض عادة لاستشارة الطبيب. 
أعراض المرض عند الإناث : 

يأحذ هذا المرض عند المرأة أشكالاً حطيرة» حيث يت هيج الفرج 
والشفران الصغيران والكبيران والمنطقة امحيطة بمماء كما يلتهب عنق الر حم 
ااا و ا 

وهناك حطر كبير من إصابة المرأة بمذا المرض قبل الولادة مباشرة» إذ قد 
یکون دلاف سا ف ات وليدها عرض التهاب حلايا الدماغ أو العيون أو 
الكبد. 

ويعتقد أن هناك علاقة كبيرة بين هذا المرض وظهور سرطان عنق الرحم 
عند المرأة. 

کا را ب ات هان غ لاء ها ها رض ف 
أثبت الباحثون الأمريكان أن %۳٠‏ من حالات الإجهاض في أمريكا سببها 
الإصابة بفيروس المربس دون ظهور أعراض الإصابة على السيدة الحامل» كما 
عثروا على فيروس الربس في أرحام %٤ ٠‏ من جحموعة سيدات أجهض حلهن 
لأسباب طبية. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في المجال الصحي 


الأعراض النفسية والعصبية هذا المرض : إن هذا المرض يحدث أعراضاً تم ية 
وعصبية رعا تقكون أحطر من الأعراض الحسدية. فقد أجمع الأطباء على أن 
الآثار النفسية المدمرة لمرض المربس أحطر بكثير من آثار المرض الي تتمشل في 
القروح والآلام الجسدية» ويعكن توضيح الحالة النفسية الي تصيب المريض بأل 
حالة الاكتعاب أو الحزن ال تصيب الشخص عندما يفقد شخصاً عزيزأ عليه. 
ويقول الأطباء إن المصاب يشعر في البداية بصدمة نفسية تز كيانه» يبدو فيها 
المريض وكأنه يرفض تصديق ما حدث له ثم عر بحالة من ( اللامبالاة المرضية ) 
أي فقدان الشعور بالكارثة» بعد ذلك تأت المرحلة الأحطر عندما يغرق المريض 
و ها ر غل مه كار ات ويتعمق لدیه 
القتون بال وة رالا هاخا دا مرح لامح الكامل اا رر 
بالذنب والتفور من انس وفقدان الرغبة المحنسية بشكل كامل. 

ومن الأعراض العصبية أن يشعر المريض بالقلق والشك في سلامة 
التشخحيص» ويؤدي ذلك إلى حالة من المياج العصبي الكامن» تدفع المصاب إلى 
دوامة التردد بين عدد كبير من الأطباء ريا وراء وهم جميل» وهو أن يكون 
التشخيص الأول كاذبا» وأن يكون غير مصاب ممذا المرض المزعج» وقي بعمض 
الحالات يتوهم المريض أن هناك عصا سحرية ستهوي على احسد برفق وتوقف 
المرض» وهذه العصا السحرية يتصورها المريض في شكل الامتناع مايا عن 
ممارسة الجنس. 

وهناك أعراض عامة مشت ركة بين المرضى وتتمثل في شعور عارم بللثورة 
والغضب والكراهية الشديدة للشحص الذي يتصور المصاب أنه تقل إليه 
العدوى» وقد يغرق المريض في أعراض الانتقام البشعة» وتقول التقارير: إن 
بعض المصابات يشعرن برغبة ثي الانتقام بشكل يستمر فترات طويلة» وكن 
يحلمن بنقل العدوى إلى أكبر عدد ممكن من الناس؛ لكي يصبح العالم كله 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


مصاباً بفيروس المربس. وهكذا يتحول الحقد والكراهية من شخص واحد أو 
عدة أشخاص إلى حقد على العام بأسره والبشرية جمعاء. 
ه - التهابات الإحليل المختلفة : 

وهي حالة مرضية مزعجة تصيب الرحال أكثر من النساء» وهي معدية 
وتسببها أنواع مختلفة من الجراثيم» وتنتقل بالاتصال الجنسي» وتنتشر بين الناس 
بسرعة فائقة وبشكل مطرد. فقد بلغ عدد المرضى الذين عولجوا من هذه 
الحالات عام ۲١۱۹م‏ في إنحخلتراوويلز ١٠١٠,٠٠١‏ مريض» ويي عام 
(۱۳۸۲ه -۲٩۱۹م)‏ ارتفعت الإصابات به إلى ٠٠,٠٠٠۰‏ مريض» وفي عام 
ANIYA TAY)‏ بلغ عدد الإإصابات السنوية به ٠٥٠,٠٠٠‏ مريسض» 
وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام ۱٤۱۸(‏ هھ -۱۹۹۸م) فقد 
بلغ عدد الإصابات عرض الكلاميديا أكثر من سبعة ملايين شخص 
۷,٠,٠١ (‏ )) إصابة وعدد ا ق اف شخص 
Oise)‏ 

والجحراثيم الي تسبب هذه الحالة المرضية عديدة وختلفة» وأهمها: 
کلامیدیا تراکوماتس - مایکوبلازما ھومنس - یوریا بلازما یورلایتک م - 
أشباه جرثومة الدفتيريا - هيموفيلص فاجينالس. ) 

وحرثومة الكلاميديا صغيرة حدا - وقد سبقت الإشارة إليها - » 
وهي تسبب في هذه الحالات المرضية ما نسبته من الات التهاب 
الإحليل. أما الحراثيم الأحرى وحاصة المايكوبلازما فهي. السبب الرئيسي قي 
الإإصابات الباقية بشكل عام. 
انظر: الزن أحكامه والوقاية منه/جبر محمود الفضيلات» ص١٠٠‏ وما بعدهاء وكتاب: احذروا الزق 
والزناة/سليم فهد شبعانية» ص۲٠‏ وما بعدهاء والأمراض المتناقلة عبر الجحدس/سبيرو فاخحوري» ص٥۷‏ وما 


بعدهاء والأمراض الحنسية عقوبة إية/عبدالحميد القضاة» ص١٥‏ وما بعدها. 
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۳) انظر ص1۸۱ . 
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وتبداً هذه الحالة المرضية بعد الاتصال الجحنسي ودخحول جرثومة المرض 
بفترة تتراوح بين أسبوع إلى أربعة أسابيع» حيث تظهر أعراضه على شكل 
سائل مائل إلى الصفرة يخرج من القضيب» وهذه الحالة تصبح مزمنة ومتكررة» 
ويشعر المريض حخلاما بحاحة مستمرة إلى التبول» رغم اما عملية مؤلة باللسبة 
له لأن الجاري البولية عنده ملتهبة. 

ايفاك ها اض أخان تدات ر اققات هة مها 
التهاب البربخ في الخصية ويؤدي إلى العقم» ومنها التهاب البروستات الذي 
يستمر لسنوات ثم يضيق الإحليل ضيقا شديداأ رعا يؤدي إلى حصر في البول. 
وأحياناً محصل التهاب شديد في المثانة يؤدي إلى زيف دموي حاد» والمريض في 
هذه الحالة المرضية يصاب بالحمى» ثم حروج قطرات من الدم بعد كل عملية 
تبول. 

راهان خا را الو واا غا سبي 
التهابات الإحليل. كما أن هناك حالات ظهرت في أفواه وحلوق بعض 
الشاذين والشاذات الذين يستعملون الفم أداة للجحنس؛ بسبب الجراثيم الي 
تسب القهاب الإخليل: 

أما عند النساء فقد يتطور هذا المرض ويحدث مضاعفات خحطيرة 


كالتهاب غدت بارثولين» أو حدوث نزيف حاد نتيجة التهاب الخلايا الذي 


يظهر فجاأًة» ويرافقه إناك عام وهی شديدة ورغبة ملحة ومستمرة للتبول» أو 
يژدي ل التهاب هاية إحدی قناني فالوب المتصلة بالبوق› وهذا الالتهاب رعلا 


يؤدي إلى العقم. 
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و - مرض القبلة أو المونونوكليوز “: 

وسبب هذا المرض فيروس يدعى ( أبستاين-بار ) من فصيلة فيرو سات 
المربس. وهو يغزو بشكل أساسي الحلق ومنطقة اللوزتين» .ويترك أثره لي الدم 
بواسطة الأجسام المضادة الي يولدها ف الأيام الأولى من العدوى. 
انتشاره : 

هذا المرض منتشر حدا في جميع أنحاء العام. ويعتقد بأن كل خمسين 
شخحصاً من أصل مئة لف مصابون به. وهو منتشر بشكل خاص بين الشباب 
والشابات وطلاب المعاهد والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و٠٠‏ 
سنة ( في 0۸٠0‏ من الحالات ). 

لقد أطلق على (المونون وكليوز) مرض القبلة أو مرض العشاق؛ لأنه ثبت 
أن الفيروس المسبب له (أبستاين-بار) ينتقل بالعدوى بشكل أساس من إنسان 
إلى آحر عن طريق الفم واللعاب والقبلة الطويلة. ولكن هذا لا يعي أن القبلة 
هي الصدر الوحيد للعدوى. 

يقة العدوى : 

ينتقل فيروس هذا المرض عن طريق الفم ويغزو منطقة الحلق واللوزتين 
وأعلى البلعوم. ومن هناك ينتشر في جميع أنحاء الجسم عر الدم ويصيسب 
الأنسجة والخلايا اللمفاوية مولداً بذلك تبدلاً واضحاً في خحريطة الدم» وخحاصة 
في كريات الدم البيضاء. 
أعراضه : 

تبداً أعراض امرض بعد انقضاء حوالي شهر ونصف على انتقال 


العدوى. ومن اهم الاعراض شعور المريض بارهھاق عام» وارتفاع في درجحة 


0 انظر: الأمراض الحنسية/ سيف الدين حسين شاهين» ص١٦‏ وما بعدهاء والأمراض المتناقلة عبر اخنس/ 


سبيرو فاحوري» ص۹٦‏ وما بعدهاء والأمراض الحنسية عقوبة إية/ عبدالحميد القضاة» ص۸١٠‏ . 
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الحرارة إلى ۳۸ أو ۳۹ درحة» وأوحاع في عضلات الجسم وخاصة عضلات 
الساقين. بالإضافة إلى ذلك تتضخم الغدد اللمفاوية عامة وفي مقدمتها تلك 
المجاورة للرقبة» كما يتضخم الطحال. وني 0۸١‏ من الحالات يصاب الكبد 
بالتهاب على أثر غزو الفيروس ويتضخم هو أيضاً. كما قد صاب الجحهاز 
العصي وخلايا الدماغ بنسبة معينة. 

وبعد انقضاء أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على بدء المرض تبداً حالة المريض 
بالتبحسن تدريجياًء» فتهبط درحة الحرارة وتزول أوجحاع الرأس وقد الأعصلب» 
ولكن الالتهاب الحاصل في الحلق واللوزتين يستمر لمدة طويلة من الزمن» كما 
ا ها ا و و 
عواقبه : 

تأر حريطة الدم بأكملها نتيجة وجحود فيروس المونونوكليوز في الدم» 

فيرتفع عدد الكريات البيضاء ارتفاعاً ملحوظاً حي يبلغ حوالي مسين ألفل في 
حين أن عددها لا يتجاوز عشرة آلاف. كما يتزايد عدد الخلاي ا اللمفاوية 
أ ا ر ا ت ی 
الدم» فيشعر المريض بأوجحاع محتلفة في هذه الأعضاء. 

هذه بعض الأمراض الزهرية» وهناك أمراض زهرية أخحرى مثل : مسرض 
القرحة الرحوة» الورم الحبيي الإربي» الترايكومونياسس» الكانددياسس» 
الجرب» مرض تقمل العانةء ثآليل الأعضاء الحنسية المعدية. من أراد الاستزادة 
عنها فليرجع إلى مظاما في كتب الطب المتخحصصة»ء وني الكتب الي تحدثت عن 


الأمراض اجحنسية. 
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۲ ت الإيدز (). 


يسود العام اليوم موحة من الذعر» بسبب انتشار مرض حديد لا 
جاوز معرفة المحتصين به سنوات قليلة» حيث لم يكن معروف ا قل عام 
(۱۳۹۸ هه -۱۹۷۸م)» ویعتبر البروفیسور ( لوك مونثانییه ) اول من اکتشف 
هذا المرض. 

وبظن العلماء د صعوبة ف عار وبا الإيدز مرضا حدينداء بل 
يعتقدون بأنه موحود منذ فترة طويلة. ولكن الأعراض للمرافقة للمرض وانتشاره 
الحالي الواسع تشير إلى أنه حديث بالرغم من وحود بعض الإصابات المححدودة 
في السابق» إذ إنه في بداية الثمانينات الميلادية لاحظ الأطباء في الولايات 


انظر: الإيدز صور من الوباء/ منظمة الصحة العالمیة» حنیف ٤۹۹٠م‏ ص۳ وما بعدهاء ووبائيات 
متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)/محمد حلمي وهدان» منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي 
لشرق البحر المتوسط)» ص١‏ وما بعدهاء وقصة الإيدز كاملة/ رفعت كمال» منظمة الصحة العا ميسة 
(المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط)» دار أخبار اليوم ص۳٠‏ وما بعدهاء وسلسلة الإيدزء العدد ٠١‏ 
( التربية الصحية المدرسية للوقاية من الإيدز والأمراض النقولة حنسياً )» منظمة الصحة العالمية بالتعاون 
مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» ١۹۹۳‏ ء» الإسكندرية» ص۸ وما بعدهاء وأعمال منظمة 
الصحة العالمية ( إقليم شرق المتوسط )» التقریر السنوي للمدیر الإقلیمي عام ۱۹۹۷م» ط ۱۹۹۸م 
ص٦١٠‏ وما بعدهاء وإحابات وأسئلة يكثر تداوها حول الأمراض المنقولة جنسياء نشرة تصدرها منظمة 
الصحة العالمية ( المكتب الإقليمي للشرق الأوسط )» وأثر التفقيف المتعلق بفيروس العوز المناعي البشري 
والصحة الجنسية على سلوك الشباب الجنسي/ منظمة الصحة العالمية - البرنامج العالمي لكافحة الإيدز 
c*1۹۹۷‏ والإيدز ومشاكله الاجتماعية والفقهية/حمد البار ص٩‏ وما بعدهاء والأمراض المنقولة عبر 
احنس/ سبيرو فاحوري ص۱۷۷ وما بعدهاء والأمراض الحنسية أسباما وطْرق الوقاية منها/ سيف الدين 
حسين شاهين ص١۸‏ وما بعدهاء والأمراض الحنسية عقوبة إفية/ عبدالحميد القضاة ص۹۳ وما بعدهاء 
واحذروا الزن والزناة/ سليم شبعانية ص١٠‏ وما بعدهاء والزن أحكامه والوقاية منه/أحر الفضيلات 
ص۱٤۱‏ وما بعدهاء ومنهج القرآن في تمذيب الغريزة/شحات البيومي ص۷١٠‏ وما بعدهاء ودلائل النبوة 
المحمدية في ضوء المعارف الحديثة/ محمود الاستانبولي ص۷٤٤‏ وما بعدها. وجحلة الدراسات الإعلامية- 


العدد )۷١(‏ یولیو -سبتمبر ٤‏ ۱۹۹م - عدد حاص عن الموتمر الدولي للسكان والتنمية ص٤‏ ۸» وصحيفة 


الهدف العدد (۱۲۸۰) بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۹م. 
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المتحدة الأمريكية وأوربا ظهور بحموعة أعراض جديدة تصيب الإنسان دفة 
واحدة لم يروها في السابق. وكانت هذه الأعراض شبيهة بالأعراض الي تنشاً 
عند المصابين بضعف في حهاز المناعة» كأمراض السرطان وسوء التغذية» 
ولكنها مشت ركة بين معظم المصابين» وبمكن تلخحيصها في النقاط التالية : 
٠‏ جيع الذين يعانون من تلك الأعراض يعيشون قي المدن الرئيسة. 
ه٠‏ جميعهم - أو معظمهم - شاذون ا Homosexual‏ . 
٠‏ جميعهم كانت صحتهم العامة جيدة قبل الإصابة بالمرض. 
٠‏ جميعهم أصيبوا بنوع نادر من الأورام - بعضها سرطان - وبأنواع عديدة 
من الالتهابات المزمنة والموؤلة. 
معظم المصابين يتعاطون المخدرات على أنواعها. 

كذلك لاحظ الأطباء بأن الأشخاص الذين أحري محم نقل دم بواسطة 
الإبر أصيبوا بالإيدز» وعندما بدءوا الببحث عن السبب اكتشفوا الفيروس 
الملسؤول عن المرض. 

ثم تم التعرف على هذا الفيروس في سوائل الجسم» كالدم والميي 
والإفرازات المهبلية» لدى الأشخاص المصابين. ولا يوحد أي دليل على وحود 
هذا الفیروس فی عینات الدم قبل عام (۱۳۹۹ هھ -۱۹۷۹م)» ما يشير إلى أنه 
فیروس حدیث. 

والإيدز مرض القرن الحالي الذي يقلق العام بشدة» ولا يزال وباء لا 
علاج له . ولم تصاحب ضجة إعلامية مرضاً في تاريخ البشرية كما صاحبت 
وباء الإيدز. وما تزال وكالات الأنباء والإعلام والصحف والأحهزة المرئية 


)١‏ وذلك حى تاريخ كتابة هذا المببحث في شهر جمادى الأولى من عام ٠‏ اه الموافق لشهر أغسطس 
من عام ۱۹۹۹م» حسب تقرير كتبه (كات أودونيل) من واشنطن» ونشرته حريدة الاقتصادية العدد 
)۲۱٣۹(‏ بتاریخ ۱٤۲۰/۰/۷‏ هھ / الموافق ۱۹۹۹/۸/۱۸م. 
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والمسموعة في العام بأسره تعير اهتماما بالغاً لمخاطر مرض الإيدز, إذ تبث 
الأنباء المتلاحقة والمثيرة» عن أي إصابات حديدة» وعن أي نشاط ييحث في 
محاولة اكتشاف علاج طِي يكفل القضاء على المرض. 
تعريف الإيدز: 

كلمة ( إيدز ) ۸.1.5.8 هي بجموعة أحرف تلخحص اسم وباء اكتشف 
للمرة الأولى ف أوائل الشمانينات الميلادية في أوساط الشاذين جنسيا في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأصل التسمية بالإنكليزية: 

: Acquired Immune Deficiency Syndrome 

Aired‏ أي: مكتسب» وهو عكس الموروث» أي أن الجسم اكتسبه 
بعد الولادة. 

]mmune‏ أي: مناعة. 

Deficiency‏ أي: نقص. ونقص المناعة هو افتقار الجسم إلى نظام دفاعي 
متکامل لمقاومته. 

Syndrome‏ أي: الأعراض المتزامنة. أي جحموعة الأعراض الي تظهر قي 
وقت واحد. وججموعة الأعراض هذه يعي تحمعها أن المريض يعاني من مسرض 
معين (هو الإيدز في هذه الحالة). 

اما كلمة ( سيدا ) 15.۸ء فتلحص اسم المرض بالفرنسية كما يلي : 

. Syndrome Immuno-Depression Acquise 

وهذا الوباء - كما تدل ترجة اسمه بالعربية - يعن (نقص أو فقدان 
المناعة المكتسبة). 
اندشار الإيدز: 

إن عدد الإصابات بوباء الإيدز منذ اكتشافه في أوائل الثمانينات حى 
يومنا هذا في تصاعد مستمر ومخيف. فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالية 


الباب الثاي: الإجراءات التنفيذية ألعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات ي المجال الصحي 


ال كشف النقاب عنها في المؤتمر العا مي الخامس ضد مرض الإيدز المنعقد في 
مونتریال بکندا عام (۹ ٤۰‏ ۱ه -۱۹۸۹م)» فإن عدد الإصابات .عرض الإيدز 
حن عام ( ٤۰٥‏ ۱ه -٩۱۹۸۰م)‏ لم يتجاوز ۷٠,٠٠٠‏ إصابة. ثم ارتفع هذا 
العدد ما بين عامي ( ٦۰٤۱و ۱٤۰۸‏ هھ -٩۱۹۸و۱۹۸۸م)»‏ لیصبح حوالي 
٠٠٠,٠٠۰‏ إصابة. ويقدر عدد الإصابات ما بين عامي (۰۹٠٤1١و١٠١٤١اه-‏ 
- ٩۱۹۸و‏ ۱۹۹۰ ) بأنه يتراوح ما بين ۷٠٠,٠٠٠‏ إصابة ومليون ونصف 


المليون إصابة. 
وقد بينت منظمة الصحة العالمية بأنه إذا م يستطع الأطباء إيجاد وسيلة 


فعالة للقضاء على هذا الوباء في السنوات المقبلةء فإن عدد الإصابات سيبلغ في 
أواحر هذا القرن خمسة ملايين إصابة. 

ولكن يبدو أن توقعات منظمة الصحة العالمية عن عدد الملصابين مهذا 
لمرض كانت متواضعة حداً. فقد بلغ عدد المصابين بالإيدز بنهاية عام 
(۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ ۷۰,۹۳۰,۰۰۰ إصابة ( ٣٣‏ ملیون مصاب من 
ال کر و لون مات من اتات فر )واخ غد الات 
٠,۸٠٠۰‏ شخص . وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن النظمة 
نفسها عام ۱٤۱۹(‏ هھ -۱۹۹۹م) . 

وهذه بعض الحقائق والمعلومات حول مرض الإيدز والعدوى بفيروسه 
العادرة خن فة الت العاف اة الى الاي لاود ي ر٠‏ اون 
الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸م الموافقق ٤۱۹٩/۸/۱۲‏ ١ه):‏ 
- في كل دقيقة» يصاب خمسة أشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين ٠٠١‏ سنوات 
و٤۲‏ سنة» بعدوى فيروس الإيدز. 
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- فی کل سنة» یصاب ۲,٦‏ مليون شخص من صغار السن بعدوى فسيروس 
الإيدز. 

- يحدث أكثر من نصف جحموع الحالات الجديدة من عدوى فيروس الإيدز 
بين صغار السن. 

- يعثل صغار السن الثلث على الأقل من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس 
الإيدز. 

- اصیب ٥,۸‏ ملایین شخص بعدوی فیروس الإیدز فی عام (۱۷٤۱ه-‏ 
۷ ). 

- بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس الإيدز ٠٠,٦‏ مليون شخحص» في ماية عام 
(۷ ۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۷). 

- يعيش أكثر من 04۰ من المصابين بعدوى فيروس الإيدز ني البلدان النامية» 
دون أن يدري معظمهم أَمْم مصابون بمذه العدوى. 

- بحلول فمایة عام (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م)‏ کان ٤٤,۳‏ مليون شخص قد 
أصيبوا بعدوى فيروس الإيدز. 

- في (شهر صفر من عام ٤۱۹‏ ۱ه - حزیران/یونیو ۱۹۹۸م )» کان قد تم 
التبليغ عن ٠,۹‏ مليون حالة من مرض الإيدز» من جميع أرحاء العا م» غير أنه 
نظرا لنقص التشخيص والتبليغ والتأحر في التبليغ» يقدر العدد الفعلي للحالات 
بنحو ٠۳‏ مليون حالة. 

- بحلول فایة عام (۱۹۹۷م٥-۱۸٤۱ه)»‏ کان ۱٠,۷‏ مليون شخص قد 
ماتوا بسبب الإيدز. 


مات ۲۳ میرن شخص بسب الإیدز في عام (۸ 6ه ۱۹4۷م . 


)١‏ انظر نشرة بعنوان: الشباب يساهمون بقوة في الحملة العالمية لمكافحة الإيدز - نشرة تصدرها منظمة 


الصحة العالمية/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط -عناسبة اليوم العالمي لالإيدز ١(‏ كانون الأول/ديسمبر 


.)۸ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في الحال الصحي 
ي e Sa RL‏ 


مسبْب مرض الإيدز : 
مسبب مرض الإيدز فيروس فريد من نوعه يدعى ( فيروس نقص الناععة 
اللكتسبة في حسم الإنسان (« وبالإبجليزي ةة Human Immune Deficiency‏ 
ز۷ ويلحص بالمصطلح العالمي عادة بثلائة أحرف: ( 11۷ ). وقد أاكتشفه 
في بداية الثمانينات عالمان فرنسي هو: (لوك مونتانييه)» وأمريكي هو: (جالو) 
في حلايا الدم البيضاءء وبشكل حاص في الخلايا اللمفاوية» عند أوائل المصابين 
بهذا الوباء. 

ويتميز فيروس الإيدز عن غيره من عائلة الفيروسات بأنه يبتلع الخلايا 
اللمفاوية ويبيدهاء بخلاف الفيرو سات الأحرى ال تحرض الخلايا اللمفاوية 
وتدفع مما إلى التوالد والتكاثر. 

وفيروس الإيدز من أصغر الكائنات الحية» ولذلك فهو لا يرى بالعين 
ا محردةء ولا بامجهر العادي» بل يشاهد بواسطة اجهر الإلكترون فقط. 

وهذا الفيروس معقد في تركيبه ويسبب كثيرا من الأذى لالإنسان. وحن 
يعيش ويتكاثر» عليه أن يتطفل على غيره من الكائنات الحية. وإذا ما أراد 
الاستمرار في الحياة والتكاثر» عليه أن يلتحم بخلية حية يغزوها ويعيش على 
نفقتها. وهذا ما يحدث بالذات عندما يغزو فيروس الإيدز الخلية اللمفاوية قي 
الدم ويلتهمها؛ لكي يعيش ويتكاثر. وينتج عن هذا الغزو تدمير كامل للخلية 
اللمفاوية» وهكذا دواليك حن تنفد الخلايا اللمفاوية - الي هي العمود الفقري 
حهاز المناعة المكتسبة -» فيصبح الإنسان جردأ من مناعته المكتسبة. ويسستتبع 
ذلك حدوث جلة من الأمراض والالتهابات الفتاكة ال تقضي على حياة 
الصاب وتؤدي به إلى الموت. 
كيفية انتقال فيروس الإيدز إلى الأصحاء : 


هناك عدة طرق للاصابة بفيروس الإيدز» وهي : 
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١‏ - الاتصال الجنسي: فالفيروس موحود في المي كما في الإفرازات المهبليية» 
ولذا فإنه ينتقل من الرحل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرحل. ويزداد حطر العدوى 
ى الفا جا ك رجالا وساء ت الذي قر ن عاق ات مع عة 
a‏ 

إن.عدوى الإيدز يمكنها أن تنتقل من شخحص إلى آخر عبر إقامة أول 
علاقة حنسية مع إنسان مصاب» ولكن نسبة الخطر ترتفع كلما ازداد عدد 
الش ركاء الجنسيين الذين مهم علاقات متعددة. وقد تتم العدوى بعد ممارسسة 
جنسية واحدة» أو عدة ممارسات» وقد تحصل في يوم واحد» أو خلال دة 
أيام. 
۲ - الدم ومشتقاته: ما أن فيروس الإيدز يوجحد في دم المصاب» فمن الممكن أن 
تنتقل العدوى عبر أي عملية نقل دم قد تحرى من شخص مصاب بالإيدز إلى 
شخحص سليم. كما أن ملامسة دم ملوث موبوء بالفيروس بأيد ججروحة أو 
خدوشة» من شأنه تسهيل نقل العدوى. 
۳ - تبادل الإبر والحقن: الذين يتعاطون الملحدرات بواسطة تبادل حقن وإبر 
غير معقمة» وكذلك الذين يتلقون العقاقير بالأوردة الدموية» هم الفغة الأكثر 
تعرضاً؛ لأمم رعا استخدموا إبرا وحقناً غير نظيفة» عا في ذلك الإبر المستعملة 
لفقب الأذن» أو أدوات حتان الأطفال. 
» - من الأم إلى طفلها: ينتقل امرض من الأم المصابة بالإيدز إلى طفلها اء 
وه دل ارک أو حلال عملية الولادة إذا كان الؤلود مصابا بيعض 
الخدوش الي تسمح باحتلاط الدم أو بعد الولادة عن طريق الإرضاع من 


الندي. 
وبناء على ما سبق فإن الفغات الأكثر تعرضا لللإصابة رض الإيدز» 
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ااال وت الد کون ترط ادى ال ا 
ب - المدمنون على تعاطى اللحدرات بواسطة تبادل الحقن الوريدية فيما بينهم. 
ج - الرحال والنساء الذين يعارسون شن أنواع العلاقات الجنسية - الطبعية 
والشاذة - وحاصة في أماكن البغاء ( الدعارة ). 
د کا ا فاا روع ارون ی عاد او سی ار ف 
دم. 
ه- الرضع والأطفال المولودون من أبوين مصابين بالمرض. 
مراحل مرض الإيدز : 
- المرحلة الأولى : مرحلة الأعراض المستترة : 

وهي مرحلة غزو الفيروس للحسم. وني هذه المرحلة لا تظهر أعراض 
الإيدز بوضوح تام» بل تبقى مستترة بحيث لا يظهر لدى المريض سوى بعض 
الأعراض اللخفيفة الي لا ينتبه ها أحد؛ لأا لا تنبئ بالخطر» مشل ارتفاع في 
درجحة الحرارة» وأ لم في العضلات» وأوحاع خفيفة في الرأس» وتوعك عام. 
لكنها بعد فترة تختفي وييقى المصاب سليما لعدة سنوات. 
- المرحلة الثانية : مرحلة التغيرات في جهاز المناعة» وبدء ظهور الأعراض التعلقة 


بالإيدز. 


وعكن تقسيم أعراض هذه المرحلة إلى قسمين : أعراض رئيسة وأعراض 
ثانوية. أما الأعراض الرئيسة فهي: 
هه نقص في الوزن بنسبة تتجاوز 0٠٠0‏ من وزن الحسم» وفقدان الشهية. 
ه ارتفاع حرارة الجسم وتعرق ليلي لمدة تتجاوز الشهر. 
ه إسهال مستدم ومزمن» ولا يخضع للمعالحة» لأكثر من شهر. 


ه سعال مستلع لأكثر من شهر. 
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وأما الأعراض الثانوية فهي : 
© طفح حلدي وتقرحات وحكة. 
° تضخم وتنفخ الغدد اللمفاوية في جميع أنحاء الجسم لمدة أطول من ثلاة 


ه التهاب فطري في الفم وسقف الحلق واللسان. 
ه ظهور القوباء الفيروسية - المربس - حول مدخل الفم والشرج» وهي 
E‏ 
هه شعور مستمر بالتعب والإعياء والإرهاق العام. 
- المرحلة الثالغة : مرحلة الأعراض الواضحة الخاصة بالإيدزء أو مرحلة الالتهابات 
والأمراض الجرثومية : 
وتتميز هذه المرحلة باغيار كامل لهاز الناعة المكتسبة» واميار مقاومة 
المريض مجمات محموعة من الأمراض والالتهابات الانتهازية الغازية الي يتميز 
ها وباء الإيدز بشكل حاص عن غيره من الأمراض. وأهم الأمراض الي تتميز 
بها هذه المرحلة هي : 
ه التهاب رئوي ( ذات الرئةء كاريني ) : 
يصاب المريض بالإيدز بنوع نادر من التهاب الرئة يطلق عليه باللاتينية 
اسم aii‏ ءناءرء مهم نسبة حرثومة كاريي الي تسببه» وهو أكثر 
ابات الاهارنة شيعا رفك ق مر الإيدز - 
« إسهال مستديع : 
إن معظم المصابين بالإيدز يشكون عادة من إسهال شديد ومستدم 
بشكل يفوق العتاد أحياناً ( أكثر من ٠١‏ مرات يوميا ) يرافقه مغص وإحساس 


تقل وأوجاع في أعلى البطن؛ ما يوحي بأن الالتهاب في الأمعاء الدقيقة. 


¢ 
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" فقدان الوزن : 
من أبرز أعراض مرض الإيدز» حسارة الملصابين الكبيرة لأوزافم 
بالتدريج ونحول أحسامهم؛ ذلك لأن هذا امرض يفضي إلى استتراف طاقة 
الجسم بشكل هائل. وأكثر ما يبدو النحول قي العضلات» فيشعر المصاب 
» تضخم الغدد اللمفاوية : 
د إن تضخم الغدد اللمفاوية وانتفاحها لأكثر من شهر» وخحاصة عند 
اللواظطن» ب ان ب تیر إل احتمال الإإصابة بالإيدز. وهذه الغدد موجوده 
ي اماكن عدة من الجسم» مثل العنق» وخحلف الأذنين› وتحت الإبطين»› 
وعلى مستوى الحالبين. وهناك معات من الغدد اللمفاوية الأحرى منتشرة قي 
عمق الجسم ولا حكن تحسسها باليد. والتهاب هذه الغدد وانتفاحهاء يعي 
أا في حالة استنفار تلقائي لمواحهة أي اعتداء من أحسام غريبة غازية أو 
التهابات عارضة قد تصيب الجسم من وقت لآحر» مثشل الرشح» 
والأنفلونزاء وشێ الأمراض الجلدية. 
التهاب الفم والمريء : 
تغزو الفم والحلق والمريء عند نسبة كبيرة من مرضى الإيدز» أنواع 
عديدة من الحراثيم والبكتيريا» من بينها فطريات من عائلة الكانديدا (هنمة١‏ 
nsءA1p)‏ فتظهر على الأمكنة المصابة مساحات ملتهبة تكسوها قشور بيضاء 
اللون» شبيهة بتلك الآفات بيضاء اللون السميكة ال تظهر فى أفواه الأطفال 
الرضع. 
بالإضافة إلى الفطريات» تغزو الأنسجة المخاطية فيروسات القوباء - 


ارب = ) Herpes Simplex Virus‏ (« فتنشاً تقرحات واسعة الانتشار قي الفم 
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مبرحة. وكذلك يصاب المريض بالإيدز جخراحات مليئة بالقيح تحت أساانه» 
بالإضافة إلى آفات سرطانية من نوع كابوزي ( iوممه)‏ ) تظهر على لسانه 
او ا وي عا غر و ا 
٠‏ التهاب الدماغ والجهاز العصي : 
يصاب بعض مرضى الإيدز بالتهاب في الدماغ والهاز العصي» فتظهر 
عندهم نوبات صر ع» وأوحاع حادة في الرأس» ودوحة وفقدان للذاكرة 
زا اماق الح الأخرال وقد بكرن ذلك مصخربا بأور ك ق الداع 
كما يشعر المريض بالإيدز بإرهاق شديد وتعب غير عادي - جحسدي ونفسي 
معا -» وقصور في النظر واضطراب في الفهم والإدراك. 
٠‏ الحمى والتعرق الليلي : 
يتعرض المصاب بالإيدز إلى نوبات من الحمى امصحوبة بارتفاع لي 
درحات الحرارةء تمتد أحياناً لعدة يا ثم تختفي فجأة لتظهر من حديد دون 
سابق إنذار. وتتراوح حرارة الجسم بين ۳۸و۳۹ درحة. وتترافق هذه الحمسى 
مع تعرق ليلي غزيرء يؤدي في الغالب إلى تبلل الفراش. وقد يكون سبب هذه 
الحمى الالتهابات الانتهازية الغازية مثل الالتهاب الرئوي والالتهابات المعوية. 
سرطان کابوزي : 
ورم سرطان نادر الحدوث يصيب جدران الأوعية الدموية. وهو نوع 
حبيث من الأورام» يظهر في البدء تحت الحلد في اليدين والقدمين ثم ينتشر في 
جميع أنحاء الجسم فيصيب الغدد اللمفاوية وأغشية الأعضاء الداحلية والرئتين 
والشرج وسقف الحلق والفم. 


۱) سمي هذا السرطان بهذا الاسم نسبة إلى العام الذي اکتشفه لأول مرة فی عام (۲۸۸-۳۱۸۷۲١ه)»‏ 


واسمه موريس كابوزي» وهو طبيب هنغاري الأصل. انظر : الأمراض التناقلة عبر الجن س |إسبيرو فلحوري 


صض۲۲۰. 
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وسرطان كابوزي ما هو إلا ورم انتهازي» إذ ينتهز فرصة انيار حهاز 
المناعة المكتسبة الذي يشكو منه ضحايا وباء الإيدز ليغزو اأجسامهم. وهو من 
هذه الناحية يشبه الالتهابات الحرثومية الى تفتك بضحايا هذا الوباء. 

ويصيب هذا الورم حوالي 0٥٠‏ من اللوطيين الذكور المصابين بالإيدزء 
الذين تتراوح أعمارهم بين ۹٠و٤٠‏ سنة» وضحايا هذا السرطان في الغفالب 
يتعرضون للموت؛ وذلك لأنه لا يكتفي بإصابة الجلد فقط» بل يتعدى ذلك 
ليصيب الأغشية المخحاطية» والغدد اللمفاوية» والجحهاز الهضمي» والرئتين» 
والكبد» والقلب» والأطراف السفلية. 

كما أن الأكثرية من ضحايا الإيدز يصابون في هذه المرحلة بأكثر من 
التهاب حرثومي واحد» مما يستدعي استخدام أكثر من دواء ومستحضر من 
أحل مقاومة هذه الأمراض ومضاعفاقا. ولذلك فإن مدة بقاء المريض على قيد 
الحياة مرتبطة - بعد تقدير الله - بقدرة جهاز المناعة عنده على المقاومة»› 
وكذلك قدرة الوسائل الطبية والمستحضرات الكيماوية المستنبطة لمعالجة هذه 
الأمراض ودعم حهاز المناعة لديه. 

أما بالنسبة لمصير الضحاياء فإنه بوت ا نصف عددهم خلال سنتین 
من تاريخ تشخيص إصابتهم بالمرض بالوسائل السريرية والمخيبرية. أما البقية 
فإنمم عادة يجتازون السنة الثالئة والرابعة م يعوتون تباعا. ونادرأ ما ييقى أحدهم 


على قيد الحياة اكثر من مس سنوات. 


* أسباب انتشار هذه الأمراض الدسية: 


لا شك أن سبب انتشار هذه الأمراض الجنسية هي العلاقات الجنسية 
الحرمة ( حارج نطاق الزواج ) على احتلاف أنواعها (الزن - اللواط - 
السحاق- الشذوذ الجنسي باحتلاف صوره» أو ما تسميه هذه المؤقمرات: 
السلوك الجنسي غير المأمون ). 
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هاا اف ف اطا الاق لغرب 
(( يقول الطبيبان "باتشلر" و "موريل": إن انتشار الأمراض الزهرية (الجنسية) 
راحع بالأساس إلى إباحية الصلات الجنسية» وكل شيء يفتت سمل الأسرة يزيد 
في هذه الإباحية والأمراض )) . 

ويقول الدكتور "حون بيستون": (( إن القرائن الي جمعت من عدة 
دراسات» تدل على أن الأمراض الحنسية تنتج في معظمها عن العلاقات الجحنسية 
حارج نطاق الزواج - أي الزن -)) . 

كما يقول الدكتور "كلود سكوت نيكول": (( إن المشكلة الي تواجهنا 
اليوم هي تبدل قيمنا الأحلاقية الي شجعت وتشجع إقامة العلاقات الجنسية 
أ وة ورا مت زدیا خاد ف انات ر ا ع فی 
الان اة 

ولقد انتبه الأطباء إلى حطورة هذه الأمراض ال حنسية» فعقد مؤتمر عالمي 
ضخم في أُمریکا عام (٤۳۸١ه‏ -٤٦۱۹م)»‏ لبحث الأمراض الزهرية 
(الجنسية) حضره ( ٠‏ ۰ ) اخحصائي من مسين دولة» معت أعائهم ف 
كتاب سمي: (( أعمال المؤتمر العالمي للزهري )). ولقد تبين من أبحاثهم أن 
الزهري تصاعد في )۷١(‏ دولة من أصل )٠٠١(‏ دول درست» وذلك ني الفترة 
بین (۱۳۹۹و۱۳۸۰ه -۱۹۰۰و۰٦۱۹م)‏ - وهي الفترة الي حدئثت فيها 
ما يسمى بالثورة الحنسية في الدول الغربية - وأكثر هذا الدول أوربية» حيث 
زادت في )١۹(‏ دولة أوربية من أصل )۲١(‏ دولة أوربيةء وأقلها دول شرق 


الخر الت س 


.. ٠٦۷ص انظر: مع الطب في القرآن الكرم/عبدالحميد دياب وأحمد قرقوز‎ )١ 
. ١۹۸ص المرحع السابق:‎ (r 

. ٠١٠ص الحب والجحنس من منظور إسلامي/محمد علي قطب‎ )٣ 
نفس المرحع والصفحة.‎ )٤ 
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ا 


وهذا الدكتور ((مورتن)) المختص بالأمراض الحنسية يذكر أنه عندما 
تخلص الناس من الرقابة» وأطلقوا لغرائزهم الجحنسية العنان دون حسيب» فقدوا 
السيطرة على أنفسهي فطلقوا الأحلاق إلى غير رحعة - حاصة فيما يتعلق 
باجنس -» حيث فصلوه كلياً عن الأحلاق» فساد الهوى وسيطرت الشهوات» 
فكانت النتيجة الصراع الحتوم بين الشباب والأمراض الحنسية المعدية» الي ما 
فت واد عا و كما ق شا لض 

وقد بدأت تظهر صيحات يطلقها المحتصون الذين يعرفون حجم 
مشكلة هذه الأمراض الحنسية وأحطارها - ولكن بدون حدوى -» منها - 
على سبيل الخال - التقرير الذي قدمته اللجنة اللكية من جمعية الأطباء 
البريطانيين عام (٤۳۸١ه‏ -٤٠۹١ء)»‏ والتقرير الذي قدمه الدكتور 
((سکوفیلد)) عام (۱۳۹۲ه -۹۷۲١م)‏ عن مشكلة الأمراض الحنسية» وبه 
يستحث السلطات أن تعطي الأمر اهتماماً أكبر نطورته» ويقترح اتفاققات 
دولية فعالة» ونشاطاً أكبر لمنظمة الصحة العالية» للحد من أخطار هذه 
الأمراض» الى أحذت تفتك بشعوب الدول المتقدمة قبل غيرها. 

وقد ربط هذا التقرير الانتشار السريع للأمراض الجدسية بانتشار الزن 
والبغاءء و الاتصالات الحنسية الشاذة وغير المشروعة. وأرحع هذا الأمر لأسباب 
احتماعية ونفسية» فأما الأسباب الاجتماعية فهي: 
- التساهل الفردي والحماعي بالعلاقات الحنسية» وتماون ابجتمع في ضبطهاء 
حيث اعتبروا الزواج قيداً على الحرية» فقلت رغبتهم فيه» لا سيما وأن البديسل 
حاهز دون مسؤولیات وتبعات مادية» والقانون يحميه. 
- الدور السيىء الذي تقوم به أجهزة الإعلام» حيث أدحلت الجنس في كلل 
أمور الحياة؛ ما أيقظ الغرائز وهيجها بالدعوة السافرة للجنس. 


الأمراض الجنسية عقوبة إفية/عبدالحميد القضاه ص۲۲. 
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ا ف عا اا ا ای کل با کک 
الأسرة» وحفت الرقابة» وتلاشى الوازع الأحلاقي. 
- الإدمان على المحدرات والخمرة» والنسب واضحة بين الإدمهان وانتشار 
الجنس» فقد ثبت أن . 0٩‏ من العلاقات الجنسية يبدا أصحابما مشوارهم من 
الحانات. 
- انتشار العقاقير والطرق الي تمنع الحمل؛ ما أزال من أذهان البنات شبح 
متاعب الحمل» ولو تم الحمل فالإحهاض مقبول وحمي بالقانون. 
- كثرة السياحة وسهولة المواصلات» نما زاد من إمكان اتصال القرية امحافظة 
بالمدينة. وسكان الدول الحافظة بغيرهاء الأمر الذي حعل من الجنس بتحارة 
رائجة. 
- فتور العلاقة الزوجية نتيجة لانحلال البجتمع الحيط» ففي الدراسة الي أحريت 
في مدينة حلاسكو في بريطانيا - على سبيل الخال -» ثبت أن %۸١‏ من النساء 
التزوحات اللواتي راحعن الأطباء قد أصبن بالأمراض الحنسية من أزواحهن» 
وأن %٤ ٠‏ منهن نقلن هذه الأمراض إلى أصدقائهن» وهكذا» فهي سلسلة مسن 
العدوى لا تتوقف. 

أما الأسباب النفسية نمذه الظاهرة فلا شك أمُا مرتبطة بابجتمع» وعا ذكر 
سابقاً» فالذي أدى إلى شيو ع الحرية الحنسية بلا قيود» والذي أمات الشعور 
بحب الزواج والاستقرار» والذي أدى إلى انفصال الأزواج عن بعضهم بعضا 
وعن أبنائهم» أدى - أيضاً - إلى الشعور بالفراغ والوحدة. وللتخلص من هذا 
الشعور لم يجدوا حيرا من الجري وراء علاقات جنسية غير صحيحة» وهذا 
النوع من العلاقات الحنسية لا يصدر إلا من إنسان يشكو ضعف الإرادة 
وعدم النضوج والاتزان العاطفي. وغيْ عن القول أن هذا النوع من الناس هم 
الأداة الناقلة للأمراض الحنسية؛ لنم لا يأوون إلى عش واحد. 


)١‏ المرجحع السابق: ص٣۲٢٤‏ ۲ بتصرف يسیر. 
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الميحث الثالث: بيان الإجراءات التعلقة بالموقف من خفاض 
الأنشى ونقدها. 
الطلب الأول: الإجراءات التعلقة بالموقف من خفاض الأنشى. 
حاء في تقرير المؤتر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساراة 
والتنمية والسلم/كوبنهاجن ٠(‏ ۵1۹6-۰ 7: 
- ل ينبغي منع ممارسات البتر ال تتبع بالنسبة إلى المرأة فتصيب جسمها 
وصحتها بالضرر ). 
وورد في تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (١٠٠٤٠١ه-‏ 
€ ۵ : 
 -‏ تحت الحكومات على حظر بتر أحزاء من الأعضاء التناسلية للإناث - 
حیثما وحدت هذه الممارسة -» والعمل بنشاط على دعم جهود المنظمات غير 
الحكومية» والجتمعات الحليةء والمؤسسات الدينية» الرامية إلى القضاء على هذه 
المارسات ). 
- لإ ينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات فعالة للقضاء على جميع أشكال 
الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات» وينبغي اعتماد وفرض التدابسير 
الكفيلة بالقضاء على CO Ea NE‏ 
- ط ينبغي أن يكون التنفير الفعال من الممارسات الضارة - مثل بتر أجزاء من 
الأعضاء التناسلية للأنشى -» جزءً لا يتجزاً من برامج الرعاية الصحية الأولية 
- ما فیها برامج الرعاية الصحية الإنحابية -) . 


الفصل الأول - الحزء الثاني / ثالتا- باءء الفقرة ( ۱۹۲ )»> ص۳۷. 

۲) الفصل الرابع - بای الفقرة ( ۲۲-۲ ) ص۲۹. 

.۳۲ص)٥-٠( تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤۹۹٠م: الفصل الخامس - ألف»الفقرة‎ )٣ 
) ٦-۷( م: الفصل السابع - لف الفقرة‎ ٤ تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٤ 


. ٤٥٤ ٤ص‎ 


الباب الثانن: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإحراءات في الجال الصحي 


- إ في عدد من البلدان» أدت الممارسات الضارة الي يقصد منها التحكم قي 
الحياة الحنسية للمرأة إلى حدوث قدر كبير من المعاناة» ومن بين هذه 
المارسات بتر أحزاء من الأعضاء التناسلية للإناث» ما يشكل انتهاكا للحقوق 
الأساسية» وجطراً كبيراً - يستمر طول العمر - على صحة المرأة ) . 
- إ ينبغي للحكومات والحتمعات الحلية أن تتخحذ خحطوات عاجلة لوقف 
مارسة بتر أحزاء من الأعضاء التناسلية للإناث» وحاية اللساء والفتيات من 
جميع هذه الممارسات غير الضرورية والخطرة وينبغي أن تشمل حطوات 
القضاء على هذه الممارسات وضع برامج قوية واسعة الانتشار للمجتمعات 
امحلية» يشارك فيها زعماء القرى والزعماء الدينيون» بالتثقيف وإسداء المشورة 
بشأن أُثر ذلك على صحة الفتيات والنساء وتوفير العلاج والتأهيل المناسبين 
للفتيات والنساء اللا تعرضن لبتر أحزاء من أعضائهن التناسلية» وينبغفي أن 
تشمل الخدمات إسداء المشورة للتبيط عن هذه الممارسة ) ". 

وخاهق تقرير المؤقر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين (١١٤٠هم-‏ 
7)26 : 
- لإ فثمة دليل - على نطاق العا م - على وحود تمييز وعنف ضد البنات» 
يبدأان منذ أولى مراحل حياتن» ويستمران بلا كابح طيلة حياهن» ومن ذلك: 
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ). 
- لإ إن الأوضاع الي تتعرض فيها الفتيات إلى الممارسات الضارة - مثل خحتلن 
الإناث - تشكل مخاطر صحية حسيمة ) . 


)۳١-۷ ( تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤۹۹٠م: الفصل السابع - دال» الفقرة‎ ١ 
. ٥۳۰٥۲ ص‎ 

۲) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرةء ٤‏ ۹۹١م:‏ الفصل السابع - دال» الفقسرة )٤٠-۷(‏ 
ص۳٥٤ ٥‏ . 

۳) الفصل الثاي» رقم الفقرة (۳۹)» ص٠۲.‏ 

. ٤٦ص‎ »)۹۳( الفصل الرابع/حيم الفقرة‎ :م١‎ ۹۹١ تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعي بالمرأة / بكين‎ )٤ 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات في الجال الصحي 


- لإ الت ركيز - بصورة خحاصة - على البرامج الموجهة إلى كل من الرحل والمرأة 
الي تؤ كد على القضاء على المواقف والممارسات الضارة» عا قي ذلك الختان. 
وذلك من قبل الحكومات» والمنظمات غير الحكومية» ووسائط الإعلام 
والقطاع الخاص» والمنظمات الدولية ذات الصلة - .عا في ذلك هيئات الأمم 
ا 

- إ يشمل العنف ضد المرأة - من ضمن ما يشمل-: أعمال العنف الببحدي» 
والجنسي» والنفسي» الي تحدث في الأسرة» ومن ذلك: حتان الإناث ) . 

- [ سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكي مارسات العنف ضد المرأة - ومنهها 
حتان الإناث -» وتقدع دعم قوي للجهود الي تبذ ها المنظمات غير الحكومية» 
والمنظمات الأهلية؛ من أحل القضاء على هذه الممارسات £ ”". 

- إ من أحل ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون» فإن من الإحراءات 
ال ينبغي اتخاذها - من حانب الحكومات -» حظر ختان الإناث - حيثما كان 
موجوداً -» وتقلىع دعم قوي للحهود الي تبذل فيما بين النظطمات غير 
الحكومية» ومنظمات الحتمع الحلي» والمؤسسات الدينية؛ للقضاء على هذه 


الارناك 2 


) الفقرة ( أ‎ ٠١۷١ *ء: الفصل الرابع - حيم/‎ ٥ تقرير الموتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بكين»‎ )١ 


ص٩9‏ . 
۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعن بالمرأة/بكين» ١۹۹١م:‏ الفصل الرابسع - دال/ ١١١‏ الفقرة ( أ ) 
ص٤‏ 1 . 
)٣‏ تقرير الموؤتمر العا مي الرابع المع بالمرأة/بكين» ۹١‏ ۹١ء:‏ الفصل الرابع - دال/ ٠١١‏ الفقرة ( ط ) 
ص1۸ . 


؛) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بالمرأًة/بکین» ۱۹۹۰١م:‏ الفصل الرابح - طاء/ ۲۳۲ الفقرة ( ح ) 


. ۱۲٣ص‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات في المحال الصحي 


- ل تشمل أسباب التباين والتمييز ضد الطفلة - ضمن أمور أخرى - 
الاتحاهات والممارسات الضارة» مشل تشويه الأعضاء التناسلية للأتى £ . 

- ط وضع سياسات وبرامج تعطي الأولوية لبرامج التعليم الرمي وغير الرمي» 
الي من شأمُا دعم البنات» وتمكينهن من اكتساب المعرفة» وتنمية تقدير الذات» 
والاضطلاع بالمسؤولية عن حياتمن» وإيلاء اهتمام حاص للبرامج الرامية إلى 
تفقيف المرأة والرحل - وبخاصة الآباء والأمهات -» بشأن أمية صحة وسلامة 
البنت بدنياً وعقلياً - .ما في ذلك إزالة التمييز ضد البنات» مثل: تشويه الأعضاء 
الناساية لي . 

-ٍ سن وتنفيذ تشريعات تحمي البنات من جميع أشكال العنف - ما في ذلك 


تشویه الأعضاء التناسلية لاد 1 0 


.٠٤١٠١ص‎ ۲۵۹ ۱م: الفصل الرابع - لام/‎ ۹٩۹۰ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعن بالمراًة/بکین»‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بامرأة/بكين» ١۱۹۹م:‏ الفصل الراإبسع - لام/ ۲۷۷ الفقرة ( د ) 
ص٦٤۱‏ . 

)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بكين» ١۱۹۹م:‏ الفصل الرابع - لام/ ۲۸۳ الفقرة ( د) 


. ۱١٣۰ص‎ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الثالث: الإجراءات في الجال الصحي 


المطلب الثاي: نقد الإجراءات المتعلقة بالموقف من خفاض الأنثى. 

سيكون نقد هذه الإحراءات من خلال ثلائة حاور: 
احور الأول: نقد عام هذه الإحراءات. 
احور الثاني: بيان الخفاض أو الختان الشرعي للمرأًة. 
احور الثالث: بيان الخفاض الفرعون. 

* احور الأول: نقد عام هذه الإجراءات» وذلك من حلال ما يلي: 

أ - إن هذه المؤتمرات تنفر بشدة من بتر أحزاء من الأعضاء التناسلية» وتعتبر 
ارا م 
للمرأةء وتدعو - لأحل ذلك - إلى سن وإنفاذ القوانين؛ لمواحهة مرتكبي 
ممارسات العنف ضد المرأة. وللرد على هذا الكلام نقول: 

م جد هذا التنفير من الأمراض الحنسية ال أفرزقًا الحرية والإباحية 
الحنسية في الغرب» بالرغم من أن هذه الأمراض أشد حطر وفتك ا بالنساء 
لر جال ها و ارام اة الى ى عضا ركد هدا ار ن 

ولا ندري هل الختان الشرعي - بضوابطه ال سنشير إليها بإذن الله - 
يعتبر من الممارسات التمييزية ضد المرأة ؟. أم أن سوق الفتيات والمراهققات»› 
ودفعهن دفعاً إلى أسواق الرذيلة والجنس - عبر ما يسمونه (الحرية الجحنسية» 
الحريات الشخحصية - حقوق للمرأة - الحقوق التناسلية» وغير ذلك من 


اللسميات) -؛ حن تقع أسيرة للأمراض الحنسية الفتاكة» كالإيدز وغيره ممن 


)١‏ انظر بيان ذلك ص٦۷٦‏ وما بعدها. 

۲) حاصة إذا علمنا أن هذا الختان لا يعرف إلا في 0۸ من السكان المسلمين» ومن حلال ثلاث دول 
فقط» هي : مصر والسودان والصومال» ومع ذلك فإن هذا الختان يصور على أنه بلوى عامة» لم تسلم منه 
المرأة المسلمة» وأنه من العنف الذي تستأصل من خلاله كل مكامن الأنوثة والشهوة قي المرأة. انظر: ملذا 


يريدون من المرأة/عبدالسلام بسيوني ص٠٦‏ . 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثالث: الإجراءات ف المجال ١‏ 
بي: الإجر مي لإجحراءات د 


الأمراض الحنسية - الي أشرنا إليها کو ا و ی ا ا ت 
التمييزية ضد المرأة» وانتهاكا لحقوقها الصحية ؟!. 
ثم من أشد استحقاقا لسن القوانين من احل حاسبته وجحازاته؟ اهو من 


عارس حتان الأنى الشرعي احتیارا لا إحبارا -؟؟ أ الذى ست ق انتا 


dN EOE SRE 
التعليم المحتلط. والتئقيف والتربية اللحنسية» وغيرها من الأمور» وتعتبر هذه‎ 
الإحراءات نما يخفف من شدة المياج والوع الجنسي لدى المراهققين‎ 
والمراهقات. فإن الختان الشرعي للمرأة يهدف إلى تخفيف حدة الشهوة الجحنسية‎ 
لدى المرأة - كما سنعرف ذلك بعد قليل -» وهو نفس ما تذعي هذه المؤتمرات‎ 
من خلال إحراءاقا الحتلفة - اما تسعى إليه. فلماذا هذا المحوم على‎ - 
الختان» واعتباره حرعة» فقا وممارسة ضارة» وا د‎ 

إن هذا الأمر يو كد حقيقة واضحة» وهي أن هذه المؤتمرات تسعى إلى 
نشر الإباحية الجنسية» وتوفير السبل المؤدية إلى ذلك» وتحارب ما يتناف مع هذا 
الأمرء كالختان الشرعي» وتحرم الإحهاض» والزواج المبكر» وغير ذلك من 
الامور. 
چ اذا كانت هذه المؤتمرات تدعو إلى الإجهاض الآمن - رغم امحاذير الشرعية 
ال تنتج من جراء هذه العملية» كإزهاق روح الجنين في بطن أمه - فلماذا م 


د - إذا كان حتان الأنشى يعتبر من أسباب التمييز ضد الطفلة - كما تدعي هذه 


المؤتمرات -. فلماذا م تعتبر تقارير هذه المؤتمرات أن الإحهاض من أسباب 


% 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل التالث: الإحراءات في الجال الصحي 


التمييز ضد الطفلة» بل ضد الإنسانية جمعاء؛ وذلك بإسقاط حق الجنين في 
ES‏ 

ه - إن هذه الإحراءات لم تفرق بين الختان الشرعي» والخفاض الفرععوي»› 
فكان من العدل والأمانة ألا يعمم الحديث عن الختان بدون تفريق بين النوعين 
من الختان؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لاعت لللاسلام بصلة - كما سنبين 
ذلك إن شاء الله تعالى -. 

و - يلاحظ أن الحملة الإعلامية الي مورست ضد الختان - أثناء وبعد انعققاد 
مؤتمر السكان للتنمية الذي عقد بالقاهرة ( ٤١٥‏ ١ه‏ -٤۱۹۹م)»‏ ودون 
تفريق بين الختان الشرعي والخفاض الفرعون - لا يقصد جا الختان ذاته» وإفغا 
يراد بجا التهجم على الإسلام» وحاولة التشويش عليه والانتقاص منه» باعتباره 
يذل المرأة ويقمعهاء ويقضي على آدميتها وأنوثتها ومستقبلها الزوحي؛ بسبب 
هذا الختان» زعموا. وما يدل على ذلك: 

- قيام محطة ( N.N‏ ) الإخبارية الأمريكية ببث مسرحية حتان الطفلة 
الصرية على المواء» وتكرر عرضها بعد أن يى أذهان الناس إلى ْم سرون 
فا ا 

- التشويه المتعمد في كبريات الحلات العالية لعملية حتان المرأة. 

- محاولة تقليم شيخ الأزهر" للقضاء بسبب فتواه في حتان الأنشى - الصلدرة 
بتاریخ ۱٤۰۱/۳/۲ ٤(‏ هھ - ۱۹۸۱/۱/۲۹م) - وال جاء فیها - بعد ذکوه 
أدلة وأقوال الفقهاء في حكم الختان - قوله: (( ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء 


. ٦٤۲ص كما سبق بيان ذلك أثناء الحديث عن الإحهاض» انظر:‎ )١ 

۲) انظر: ماذا يريدون من المرأة/ عبدالسلام بسيوني ص1۲ . 

)٣‏ وهو فضيلة الشيخ/جاد الحق علي جاد احق - رحمه الله تعالى -. انظر: كتاب الختان 
وأحکامه/کمال الجمل ص .١٠١١١١١۱۲‏ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في الحال الصحي 


المذاهب على أن الختان للرحال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره» وأنه مر 
حمود» ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين - فيما طالعنا من كتبهم الي بين 
أيدينا - القول .عنع الختان للرحال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى»› 
إذا تم على الوجه الذي علمه الرسول يل لأم عطية - وسيأت ذكر هذا 
الحديث بعد قليل -. 

أما الاحتلاف في وصف حكمه بين واحب وسنة ومكرمة» فيكاد يكون 
احتلافاً ني الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم )). 

وقوله: (( وإذا استبان - ما تقدم - أن حتان البنات - المسؤول عنه - من 
فطرة الإسلام» وطريقته على الوحه الذي بينه رسول الله ل فإنه لا يصح أن 
ترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره - ولو كان طبيبا -؛ لأن الطب عل 
والعلم متطور» تتحرك نظرته» ونظرياته دائما؛ ولذلك جحد أن قول الأطباء في 
هذا الأمر مختلف» فمنهم من يرى ترك ختان النساء» وآخحرون يرون حتاهن؛ 
لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجحنس - لا سيما في سن المراهقة الي هي حطر 
مراحل الحياة بالنسبة للفتاة -» ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف بأنه 
مكرمة» يهدينا إلى أن فيه الصون» وأنه طريق للعفة» فوق أنه يقطع تلك 
الإفرازات الدهنية الي تؤدي إلى التهاب جحرى البول وموضع التناسل» والتعرض 
بذلك للأمراض الخبيثة. 
هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء» وأضافوا أن الفتاة ال تعرض عسن 


الختان تنش - من صغرها وقي مراهقتها - حادة امزاج سيئة الطباع» وهذا أمر 


قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداحل وتزاحم» بل وتلاحمم بين 
الرحال والنساء في جحالات الحياة من الملاصقة والزحام» فلو م تم الفعاة 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية لألعقد الأمي الفصل الغالتث: الإحراءات ي الجال الصحي 


بالاحتتان لتعرضت لثيرات عديدة تؤدي بها - مع موحبات أخحرى تزخحر مها 
حياة العصر» وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد )) . 
- الكتابات الكثيرة الي تكتب حول قضية الختان» كالتقارير والكتابات الي 
أصدرقًا لحنة حقوق الأقليات في الأمم المتحدة . 
- التدحل السافر من قبل إحدى الدول الغربية - وهي الولايات المتحدة 
الأمريكية- فيما يتعلق بقضية الختان ف إحدى الدول العربية - وهي مصر -› 
فبعد أن ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الصحة المصري بنع إحراء 
تان الإناث - الشرعي والفرعون -» بالمستشفيات أو العيادات العامة 
والخاصة» وقصر إحرائها على الحالات المرضية ”“- مبررة ذلك الإلغاء .عبررات 
شرعية ودستورية-» أعلم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “» أنه طلب من 
الحكومة المصرية التصدي لقرار امحكمة الدستورية الذي حظر منع عملية 
الختان. 

وفي نفس ذلك اليوم أعلنت وزيرة الخارحية الأمريكية في مقر 
صحفي - أنه يجب ”“ على الحكومة المصرية أن تبذل قصارى جهدها؛ لدم 


تنفيذ القرار!!. 


۱) انظر: کتاب الختان وأحکامه/ كمال الجمل ص‌۱۲١١١١١١.‏ 

۲) ماذا يريدون من المرأة/عبدالسلام بسيوني ص1۲. 

۳) حريدة الأحبار المصرية - العدد (( ٠٤١۸١‏ )) - بتاريخ 6٥‏ -» نقلاً عن كتاب: الختان 
وأحکامه/ كمال الجمل ص١٠١١١١٠١.‏ 

.)) واسمه ((نیکولاس بیرنز‎ )٤ 

.)) وامها ((مادلین اُولبرایت‎ )٥ 

) هكذا تتدحل هذه الوزيرة في أدق حصوصيات الأسرة المسلمة» وبصيغة الأمر ( يحب ). 


© 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجحراءات في الجال الصحي 


* احور الثاي: بيان الخفاض أو الختان الشرعي للمرأة. 
أ - تعريف الختان: 
لغة: يقال حتن الولدء جختنه ويختنه» فهو حتين ومختون: قطع غرلته. والختانة: 
صناعة الختان. والختان موضعه من الذكر. والختن: القطع. والختن: الصهر» أو 
کل ما کان من قبل المرأة کالأب» والأخ» والحمع أحتان 
وقيل: الختن للرحال» والخفض للنساء. والختان موضع الختن من الذكي» 
(DD “ a‏ 
وموضع قطع النواة من الحارية 
وخحتنت الصبي ختناء والاسم الختان. يقال: اطرحت ختانته» إذا 
E : aT . TER Sas Ms‏ 
الدعوة لذلك حتانا ٠‏ '. كما أن الختان اسم لفعل الخحاتن ولموضع الختان 
ا کاو دنت اة رض ا فا الج د اى 
انان فقذ وَجَب الل ) رواه ابن ماحه» وصححه الألبان “. 
وأما اصطلاحا: فالختان إزالة القلفة أو الغرلة ”» وهي جلدة ملتصقة بحشفة 
القضيب تختفي تحتها إفرازات اللحن» وتتجمع فيها الميكروبات. وهي الي تزال 
قي عملية الختان 
)١‏ القاموس المحيط/ الفيروز أبادي: ج٤‏ ص ۲۲۰. 
۲) لسان العرب/ ابن منظور مادة حتن ج٤‏ ص٠۲.‏ 
)٣‏ الصحاح/ الجوهري جه ص۷٠٠۲.‏ 
)٤‏ انظر: فتح الباري ج۰٠٠‏ ص١٠٤٠.‏ 
ه) سنن ابن ماحه - كتاب الطهارة وسننها - باب ما حاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان - رقم 
الحديث (( ٠٠٠‏ ))» انظر: صحيح ابن ماحه - رقم الحديث »)٤۹۲(‏ وصحيح الجامع - رقم الحديسث 


(۳۸). 
)١‏ القلفة هي حلدة الذكر» والأقلف من لم يختن. والغرلة هي الحلدة الي تقطع. وني الحديث: [ يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا - أي غيرمختونين -) متفق عليه. انظر: القاموس الحيط: ج٤‏ ص٠۲۲»‏ 
ولسان العرب/ ابن منظور: ج١٠‏ ص۸٥»‏ والصحاح/ الجوهري جه ص‌۰۷٠۲.‏ 

۷) انظر: الختان/ محمد البار ص٦٤‏ . 


الاب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات في اجال الصحي 


وأما ختان المرأة» فهو: (قطع بعض الحلدة الي في أعلى فرج الملرأة» 
و ان ف2 
ب _ الحكمة من الختان: 

أشار العلامة ابن قيم الجوزية - رمه الله - إلى أن حتان المرأة يعتبر علامة 
على عبوديتها لله تعالى» حيث قال “: (( لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة 
- أي محل الختان من الأنشى - علماً على العبودية» فإنك تحد قطع طرف الأذن 
وكي الحبهة» ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم» حن إذا 
أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة. فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علماً على 
عبودية صاحبه لله سبحانه؛ حي يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد 
الله الحنفاء)). 

كما أشار ت ره اله إل خكمة أخرئ ان لرا حت قال: 

(( وقد ذكر في حكمة حفض النساء: أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم 
- عليه السلام - أصايما» فحملت منه» فغارت سارة» فحلفت لتقطعن منها 
ثلاثة أعضاء» فخاف إبراهيم أن تحدع أنفها وتقطع أذماء فأمرها بثقب أذنيها 
وخحتاما» وصار ذلك سنة في النساء بعد. ولا ينكر هذا» كما كان مبداً السعي 
کی کار ین بان می ھا افر د و کا کان ےا اسار 
حصب إمماعيل الشيطان لما ذهب مع أبيه -» فشرعه الله سبحانه لعباد» 
تذكرة وإحياء لسنة خليله» وإقامة لذكره وإعطاء لعبوديته )) . 
ج - حكم ختان المرأة. 

احتلف أهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


۱) طرح التئریب ج۲ ص۳۰٠‏ . 
۲) انظر كتابه: تحفة المودود قي أحكام المولود: ص۸٤٠.‏ 


.۱٤۹۰۱ ٤۸ص المرحع نفسه:‎ (r 


® 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإجراءات قي النجال الصحي 


القول الأول: أن الختان واحب» وهو مذهب الشاافعية " والحنابلة ”") 
وبعض المالكية ° - رھهم الله -. 

قال في المجمو ع: (( الختان واحب على الرجال والنساء عندناء وبه قال 
كثيرون من السلف )). 

وقال في شرح منتهى الإرادات : (( ويحب ختان ذكر وأنثى )). 
القول الثاي: أن الختان سنة: وهو مذهب الحنفية ”» وبه قال الإمام مللك") 
وأحمد في رواية عنه ” - رحمهم الله -. 

قال في المنتقى ”: (( وأما الخفاض فقد قال مالك: أحب للنساء قص 


الأظفار وحلق العانة والاحتتان مثل ما هو على الرجال. قال: ومن ابتاع أُمة 


.٠٠٠ص‎ ١ج امجموعأللنووي‎ )١ 

۲) الإنصاف/ المرداوي ج٠‏ ص ۳٣۲٠ء‏ وشرح منتهى الإرادإت/ البهوتي ج٠‏ ص٠١٠٠‏ والمبدع/ ابن مفلح 
جا ص۰۳١٤ .۱١‏ 

)٣‏ وهذا القول لسحنون من أصحاب الإمام مالك - رحمهم الله -. انظر: المنتقى شرح موطا الإمام 
مالك/ الباحي ج۷ ص۲۳۲» والقوانين الفقهية/ ابن حزي ص۷٦١»‏ وطرح التثريب/ العراقي ج۲ 
ص٥‏ ۷. 

.٠٠٠ص‎ ٠ج الجموع شرح المهذب/ النووي‎ )٤ 

ه) شرح منتهى الإرادات/ البهوتي ج١‏ ص١٤.‏ 

1) انظر: شرح فتح القدير/ ابن الحمام الحنفي ج٠‏ ص۳٦‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج١‏ 
ص۲۷١‏ والمبسوط/ السرحسي ج٠‏ ص٦١٠‏ وبدائع الصنائع/ الکاساني ج۷ ص۳۲۸ والفتاوى 
الهندية جه ص۷٣۳.‏ 

۷) المنتقى شرح موطاً الإمام مالك/للباجحي ج۷ ص۲۳۲ والقوانين الفقهية/لابن حزي ص۷١١‏ . 

۸) الإنصاف اللمرداوي ج١‏ ص٤۲٠‏ والمغيٰ/لابن قدامة ج١‏ ص٥۸»‏ والففروعألابن مفلح ج١‏ 
ن۳ 


)٩‏ المنتقى شرح الموطأً/ الإمام الباحي ج۷ ص۲۳۲. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإإجراءات في الحال الصحي 


فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه. والنساء بخفضن 
الجواري )). 

وقال في الإنصاف ”": ( وجب على الرجحال دون النساء)). 

وحاء فى تحفة المودود : (( أن أبا عبدالله - أي الإمام أحمد رحمه الله - 
سل عن المرأة يدحل عليها زوجها لم تختن» يجب عليها الختان؟ فقال: الختان 
سنة حسنة )). 
القول الغالث: أن الختان واحب على الذكور» ومكرمة للإناث» وهو رواية عن 
الإمام أحمد » وبه قال بعض المالكية ‏ والظاهرية ”° - رحمهم الله -. 

قال في ا مغن ”: (ر فأما الختان فواحب على الرحال» ومكرمة في حق 
النساء» وليس بواحب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرحل 
أشد..» والمرأة أهون)) . 

وحلاصة هذه الأقوال أن أقل أحوال ختان الإناث أنه مشروع قي 
الإسلام. 


قال في المغن: (( ويشرع الختان ي حق النساء)) . 


.٠١٤ص‎ ١ج الإنصاف/ المرداوي‎ )١ 

۲) تحفة المودود في أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية ص١٠٠‏ . 

۳) الإنصاف/ المرداوي ج٠‏ ص ٤۲١٠ء‏ والمغيْٰ/ ابن قدامة ج٠‏ ص٥۸‏ والمبدع/ابن مفلح ج١‏ ص٤ .٠١‏ 
)٤‏ الفواكه الدواني ج۲ ص٠١٤‏ والشرح الصغير ج۲ ص١١٠.‏ 

)٥‏ امحلی/ ابن حزم ج۲ صض۲۱۸. 

) المغيٰ/ ابن قدامة مع الشرح الكبير ج٠‏ ص٠۷.‏ 


(v‏ المرحع نفسه: ص۷۱. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأ الفصا الثالت: الإحراءات ف الجال ١‏ 
في: الإحر مي حراءات ل 


قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: (( اتفقوا - أي العلماء - على إباحة 
الختان للنساء ج ' 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - عن المرأة هل تختتن» 
فأحاب بقوله (( نعم تختتن  ))‏ 
ج - الأدلة على مشروعية ختان الإناث. 
- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: [ قال رَسُول الله صلّى الله عله 
وسَلّمّ إذا جَلّس بين شعَبها اربع ومس الان الان قَقذ وجب الل ) رواه 
ا 

قال الإمام أحمد - رحه الله -: (( فيه بيان أن النساء كن يختتن )) ° 
- ما رواه الإمام أحمد في مسنده : [ أن الي صَلى الله عله ولم قال: 
الان ئة لجال مَكرمَة ة لاء ). 
- عر“ ام a‏ 
لَه وسَلّم لا نھ إن ذلك أخظى لِلْمَراة وأَحَب إلى ابعل رواه ابو داود ° 
- ما روي عن أنس بن مالك كله أن البي ي قال لأم عطية - حتانة كانت 


بالمدينة -: 


.٠١١۷ص مراتب الإجماع‎ )١ 

۲) الفتاوی ج۲۱ ص٤١١.‏ 

۳) صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووحوب الغسل بالتقاء الختانين - رقم 
الحديث ( ٥۲١‏ ). 

.۷١ص‎ ٠ج المغيٰ/ ابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )٤ 

ه) كتاب أول مسند البصريين - حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه - رقم الحدیث ( ۱۹۷۹٤‏ ). 


.) ٤٥۸۷ ( سنن أي داود - كتاب الأدب - باب ما حاء قي الختان - رقم الحديث‎ )٦ 


¢ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات قي اجال الصحي 


إذا خفضت فاشي) ولا تنهکي)» فإنه أسرى للوجه» وأحظى عند الزوج) 
رواه الطبراني 7. 

- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : [ يا نساء الأنصار اختضبن غمسا 
واخفضن» ولا تنهكن» قفإنه أحظى عند أزواجكن» وإياكن وكفران العم ) رواه 
ا E‏ 

- عن أم المهاحر قالت: (( سبيت في جواري من الروم» فعرض علينا عثمان - أي 
ابن عفان كله - الإسلام» فلم يسلم منا غيري وغير أخرى. فقال عثمان: (( اذهبوا 
فاخفضوما وطهرو ما )) رواه البخحاري قي الأدب المغرد . 

- ما رواه البخاري في الأدب المفرد: إ أن بنات أخي عائشة - رضي الله عنها - 
ختن» فقيل لعائشة: ألا ندعو هن من يلهيهن ؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى عدي 


)١‏ أي ات ركي الموضع أشم» والأشم المرتفع. انظر: تحفة المودود في أحكام المولود/ابن قيم الجوزية 
ص۰١۱‏ . 
۲) النهك: المبالغة في الإزالةء وقوله: "يي ولا تنهكي " أي لا تبالغي في حتان المرأة وحرى على ذلك 
أهل اللغة. وقال ابن بطال: النهك التأثير في الشيء وهو غير الاستعصال. انظر: النهاية في غريب الحديث/ 
ابن الاير ج۲ ص٣.٠ه.‏ 
۳) المعجم الكبير/ الطبراني ج۸ ص۸١٠‏ - رقم الحديث ( ۸۱١۷‏ )» وذكره الميثمي في جحمع الزوائد 
جه ص۸٥»‏ وعزاه للطبراني قي الأوسط» وقال: إسناده حسن. 
؛) السنن الكيرى - كتاب الأشربة - باب السلطان يكره على الاحتتان ج۸ ص ١٠۳۲ء‏ وشعب الإمان 
ج ص٦۳۹‏ - رقم الحديث ( ۸1٤١‏ ). وصحح الألباني هذا الحديث. انظر: سلسةة الأحاديث 
الصحيحة ج۲ ص١٠٠.‏ ۰ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر قي كتابه تلخيص الحبير: ج٤‏ ص٣۸‏ ثلائة شواهد هذا الحديث عن 
أنس بن مالك وأم أُعنء والضحاك بن قيس. وقال الميثمي في جحمع الزوائد جه ص١۷٠١1۷۲:‏ فيه 
مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رواته ثقات. وقد صححه الألباني - رحمه الله -» انظر: 


سلسلة الأحاديث الصحيحة ج۲ ص٥٠٠‏ - رقم الحديث ( ۷۲ ). 


)٥‏ ص۹٤٥‏ - رقم المحدیث ( ۱۲٤۹۰۱۲٤١‏ )» و صححە الألبانن - رحمهه الله سور انظر: سلسالة 
الأحاديث الصحيحة ج ص۹۸٣٣‏ . 


الباب الثايي: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الثالث: الإحراءات ق البجال الصحي 


فأتاهن» فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى» ويحرك رأسه طرباً - وكان ذا شعر كثير 
فقالت: أف شيطان. أخرجوه» أخرجوه £. 
د - مقدار ما يقطع من الختان: 

لقد أبان العلماء والفقهاء الجحزء الذي يزال من المرأة» وهي الجلدة الي 
تكون فوق جحرى البول» على هيئة عرف الديك» مع الإبقاء على أصلهاء وهي 
النواة - وهي الي يطلق عليها الأطباء اليوم (البظر) -. 

قال ني امحموع شرح المهذب ": (( والواحب ني المرأة قطع ما ينطلسق 
عليه الاسم من الحلدة ال كعرف الديك فوق مخرج الببول» ويستحب أن 
يقتصر ي المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع؛ واستدلوا فيه بحديث عن أم 
عطية - رضي الله عنها - 7)). 

قال في المنتقى : (( وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة )). 

قال قي مغيْٰ الحتاج): 

(( (ويجحب ختان المرأة بجزء) أي قطعه (من اللحمة) الكائنة (بأعلى 
الفرج) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك» فإذا قطعت بقي أصلها 
كالنواة» ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم. وتقليله أفضل)). 

وقال في طرح التفريب”: 

(( الختان قطع بعض الحلدة الي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان المرأة 
حفضاً )). 
۱) ص ٥٥۰۰٥٤۹‏ - رقم الحدیث ( ۱۲٤۷‏ )» وقد ذكره الألباني - رحه الله - في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج۲ ص۲۹۸ - رقم الحديث ( ۷۲۲ ). 


) ج۱ ص۳۰۰. 

)٣‏ سبق ذکر هذا الحدیث. انظر: ص۷۱۹. 

)٤‏ المنتقى شرح الموطأًاللامام الباحي ج۷ ص۲۳۲. 

ه) جه ص۳٠۲٠‏ وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية جه صٍ١١٠.‏ 


. ج۲ ص۱۳۰‎ )٦ 
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قال في المغن “: ((وحديث عمر : إن ختانة خحتنت»› فقال : " أبقي منه 
شیا إذا حفضت ")). 

وقال قي شرح منتهى الإرادات : (( وجب ختان أنشى بأحذ جحلدة 
فوق محل الإيلاج» تشبه عرف الديك )). 

وقال تي الفروع: (( ويؤحذ قي حتان الأنشى جلدة فوق محل الإيلاج» 
تشبه عرف الديك» ويستحب ألا تؤحذ كلها )). 

وقال قي تحفة المودود : (( قال الماوردي: وأما حفض المرأة فهو قطع 
جلدة في الفرج فوق مدحل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة» ويؤحذ منه 
الجلدة المستعلية دون أصلها)). 

والعلة في إزالة ذلك الجزء - كما يقول ابن قيم الحوزية رحه الله - : 
(( أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان» ضعفت شهوة المرأة» فقلت حظوقا . 
عند زوجهاء كما اها إذا ت ركتها -كما هيل تأحذ منها شسيئاء ازدادت 
غلمتها - أي شهوقا = فإذا أحذت منها وأبقت» كان ذلك تعديلاً للحاةة 
والشهوة)). 

وهذا ما أكده شيخه ابن تيمية - ر مهما الله - حيث قال: 

(( المقصود من ختان المرأة تعديل شهوقًاء فما إذا كانت قلفاء كانت 
شديدة الشهوة؛ ولمذا يقال ثي المشاتمة: يا ابن القلفاء ”» فإن القلفاء تتطلع إلى 


الرحال أكثر؛ ولمذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج مالا 


۱) ج۱ ص٥۸.‏ 
۲) شرح منتهى الإرادات/ البهوڻ ج٠‏ ص٠٤.‏ 

۳) الفروع/ ابن مفلح ج۱ ص۳۳٠.‏ 

. ٠١١ص انظر: تحفة المودود قي أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية‎ )٤ 
.٠٤۸ص ه) انظر كتابه: تحفة المودود قي أحكام المولود:‎ 

)٦‏ أي الي م تختتن. 
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يوحد في نساء المسلمين» وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا 
يكمل مقصود الرجحل» فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال )) . 
ولذلك فرق العلماء - في هذا الشأن - بين نساء المشرق ونساء المغرب. 
قال قي فتح الباري : (( احتلف في النساء هل بخفضن عموما؟ أو 
يفرق بين نساء المشرق فيخحفضن» ونساء المغرب فلا يخفضن؛ لعدم الفضلة 
الشروع قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق؟» قال: فمن قال إن من ولد مختونا 
استحب إمرار الموسى على الموضع امتفالاً للأمر» قال قي حق المرأة كذلك ومن 
لا فلا )). 
ه - فوائد ختان الأنشى: 
١‏ - اتباع سنة الصطفى يلل - عند من يقول بالسنية -» وطاعة وامتثالاً للأمو 
الواحب - عند من يقول بالوحوب -. وفي ذلك من الأحر والمثوبة ما نجل 
الملسلم حرص عليه. 
۲ - ذهاب الغلمة والشبق» وشدة المياج الجنسي. وفي ذلك من امحافظة على 
العفة ما لا يخفى» فترك الغشاء الذي حول البظر يؤدي إلى الشبق الجنسي» 
وأيضا الإكثار من العادة السرية؛ وذلك لكثرة احتكاك هذا الغشاء بالبظر". 
ولا يعن هذا الكلام أن ختان المرأة - وحده - هو الذي نعها من العهر 
والوقوع ف الفساد» ولكن مع التربية الحسنةء والتذكير بعقاب الله في الدنيا 


.١١٤ص‎ ۲٠ج انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية:‎ )١ 

۲) ج۱۰ ص١۰٤۳.‏ 

)٣‏ الختان وأحكامه في ضوء السنة/ كمال الحجمل ص۸۳» نقلاً عن کتاب: راغا لللافا ق ار 
الختان/نور السيد راشد ص١٠١ء‏ وما يؤكد هذا الأمر أن حتان الأنشى كان الأطباء في إنحلترا والولاييات 


الملتحدة في العصور الحديثة - وحن الأربعينات والخمسينات من هذا الققرن - يستخدمونه للاج 


السحاق» والعادة السرية وغيرهاء نما سمي في ذلك الوقت بالانحرافات الحنسية النسائية. انظر: التشويه 
الحنسي للإناث/ ناهد طوبیا ص٣۲.‏ 
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والآحرة لمقترف هذه الكبائر؛ فإنه يساعد مساعدة مهمة قي ذلك - حاصة مع 
انتشار وسائل الفتنة» والفساد» والاحتلاط» قي كثير من البلاد الإسلامية -. 

وقد كانت العرب في جاهليتها إذا شت فی ی و و 
قالت له: يا ابن القلفاء (أي الي م تختعن)» إشارة إلى زيادة شبقها» ووقوعها 
بالتالي في الزن - كما تمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل -. 
۳ - إن ترك هذا الغشاء الذي يغلف البظر ( وهو هرمي الشكل» مشقوق من 
ا و ی ا و ا ون ا ا ر ا ا 
لدحول بعض الإفرازات المهبلية» وجزء من البول وتراكمهافيه» وهذه 
الإفرازات وبقايا البول تكون بيغة ملائمة لنمو وتكاثر أنواع عديدة من البكتريا 

والفطريات» الي تسبب الكثير من الأمراض البكتيرية للجهاز البولي ( كالتهاب 

المثانة» أو التهاب الحالبين» أو التهاب الكليتين» الذي يسببه نوع من البكتيريا ) 
اسمه: بسودوموناس )» والأمراض الفطرية للجهاز التناسلي للأنشى (المبيض- 
الرحم-المهبل)؛ وذلك لشدة قرب فتحي الإحراج لكل من الجهاز التناسلي » 
والجهاز البولي للأنشى ( ومن أمثلة هذه الأمراض الفطرية الإصابة بفطر 
الکاندیدا» أو فطر ترايكوموناس ) . 

فختان المرأة بمنع الالتهابات الميكروبية الي قد تتجمع تحت القلفة» والي 
تصيب ال حهاز التناسلي للأنشى نتيجة للتلوث البكتيري ( مثل أنواع من البكتيريا 
العنقودية» والسبحية اللاهوائية» مثل بكتيريا حون وك وكاي» وبكتيريا نيسريا 
السيلان» وبكتيريا الكلاميدياء وال تسبب - في حالات الإصابة الشديدة - 
العقم) . مع ملاحظة أن قلفة المرأة بعيدة عن بحرى البول - على عكس قلفة 
الرحل -. 
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٤‏ - وحود بايا البول والإفرازات الجنسية داحل هذا الغشاء الحيط بالبظر» 
ر ال اة ا ودن و اال فض عام ال اة 
a FH E‏ 

وأما الإناث فإنه من المتوقع أن تكون هذه الأمراض أقل قي المختونات؛ 
لأن القلفة قي الرحل والمرأة واحدة تقريباًء وإزالتها ستؤدي إلى نفس النافع 
لدى الرحل والمرأة - وإن كان بنسب متفاوتة -. 


* احور الثالث: الخفاض الفرعون. 
أ - سبب التسمية: 

سمي بذلك لأن المصريين القدماء مارسوا هذا النوع من الخفاض أو 
الختان للإناث »كما أن هناك شعوباً أحرى مارسته» كالشعوب الأصلية 
لأسترالياء وبعض المناطق الإفريقية» وأمريكا الحنوبية» بالإضافة إلى المسلمين» 
- حاصة في مصر والسودان والصومال وحيبوتي -. 
ب - تعریفه وأنواعه: 

الخفاض الفرعوني عبارة عن: (( قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية 
الخارحية للبنت )) ". وبناء على هذا التعريف» فإن الخفاض الفرعون ينقسم 
إلى نوعين: 

النوع الأول: يتم من خلاله استقصال البظر بالكامل مع الشفرين 
الصغيرين“» ويجري وقض الريف عن طريق الضغط أو الرتق. وتبلغ نسبة 


.۸ ٤١۸۳ص الختان وأحكامه قي ضوء السنة/ كمال الجحمل‎ )١ 

۲) دائرة المعارف البريطانية - مادة (( خحتن )). نقلاً عن كتاب: الختان/ محمد البار ص۹٦»‏ وانظر: 
الفتاوی/ محمود شلتوت ص۳۳۰. 

۳) الختان/ محمد البار ص1۹ . 

)٤‏ وهو ما يعرف عند الفقهاء بالنواةء ويقع فوق جحرى البول عند المرأة. 
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النساء اللا يتعرضن هذا النوع ممن الخفاض %۸١‏ من بين النساء 
۱ وا 
النوع الثاي: في هذا النوع بحموعة من العمليات» حيث تتم إزالة البظر 
رتقهما معاء أو إبقاؤهما متماسين عن طريق ربط الرحلين معا؛؟ حن يلتما 
مكونين غطاء من الجلد يغطي فتحة البول» والحانب الأكبر من المهبل» ثم يعمل 
فتحة صغيرة في حجم رأس عود الثقاب» أو طرف إصبع اليد الصغير؛ لتسمح 
4 
بتزول البول ودم الحيض . 
ج ۔ حکم هذا الخفاض: 
لا شك قي حرمة هذا النوع من ختان المرأة» وذلك لأسباب: 

١‏ - إن هذا النوع من النفاض يعتبر تغييرا لخلق الله» فهو من عمل الشيطان» 
كما قال تعالى حكاية عن الشيطان: إ ولَامُرهُم فليعَيْرن حَلق الله £ . 
۲ - إنه خالف تان الأنشى المشروع في الإسلام» فالختان المشروع يقتصر على 
هذا الخفاض ففيه إزالة للبظر وغيره من الأحزاء التناسلية للمرأًة. 
۳ - إن هذا الخفاض الفرعون يسبب أضرارا كبيرة للمرأة: صحية» ونفسية» 
عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : ly‏ ضرر ولا رار ) رواه 
الإمام أحمد وابن ماحه » والإمام مالك في الموطاً *. 
)١‏ التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص٤ .١‏ 
۲) انظر: المرحع السابق: نفس الصفحةء والختان/محمد البار ص١۷.‏ 
۳) سورة النساء الآية ( ١١١‏ ). 
)٤‏ مسند الإمام أحمد - من مسند بن هاشم - بداية مسند عبدالله بن العباس - رقم الحدیث ( ۲۷۱۹ )» 

سنن ابن ماحه - کتاب الأٌحکام - باب من بی في حقه ما یضر بجاره - رقم الحدیث ( ۲۳۳۲ ). 

موطأً الإمام مالك - كتاب الأقضية - باب القضاء قي المرفق - رقم الحدیث ( ٠١۳١‏ ). 
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د - من يتولى عمليات الخفاض الفرعون للأنشى؟ ولاذا؟ 

إن الذي يتولى عملية الخفاض الفرعون نمارسون ختلفون» وقي مناطق 
ختلفة من العام. وقد حرى العرف أن الذي يتولى هذه المهمة نساء من العوام 
يتوارثن هذه المهنة» ولكن ي بعض البلدان - مثل مصر وبعض مناطق ليبيريا » 
يقوم بعض الحلاقين الرجال بعملية الختان. 

وفي كثير من المحتمعات الريفية» تتولى القابلة التقليدية - أو ما تعسرف 
بالداية - عملية الخفاض. 

وفي السنوات الأحيرة بدا استبدال القابلات التقليديات - في بعمض 
المناطق- .عمرضات وقابلات مدربات طبياً. وقد لعبت هؤلاء دورا هاما في 
إضفاء الشرعية على عملية الخفاض الفرعون هذه؛ ذلك أن يستخدمن ما ههن 
من مكانة» وما لديهن من معلومات عن مقاومة التلوث» واستخدام الخيوط 
ی ی ا ر ا ن 
القابلات التقليديات. 

كذلك بدا بعض الأطباء ممارسة هذا الختان الفرعوي - بالرغم من إدانة 
معظم الاتحادات الطبية هذه الممارسة -؛ إذ إن عملية جراحية صغرى - كعمليةق 
إزالة البظر - كفيلة بأن تدر عائداً ماليا ججزياء دون أن تستدعي حهدا كبيرأ أو 
متابعة طويلة للمريض. 

ومع التدهور الاقتصادي الذي تشهده إفريقياء ترتفع أهمية هذا الدحل 
الإضافي الذي يحصل عليه الطبيب من ممارسة الخفاض. ومن هنا سعى بعض 
الأطباء إلى انتزاع هذه السوق المربحة من القابلات» بدعوى أَمُم أكثر ققدرة 
على تقليل المخحاطر الصحية . 


.٣٣۳ص التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا‎ )١ 
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ه- أضرار الخفاض الفرعوي: 

١‏ - إن هذا الخفاض يؤدي إلى عيب شرعي في المرأة يسمى: الرتق» وهو 
انسداد مسلك الجماع " 

۲ - ما تعانيه المرأة من آلام حادة في معاشرتما لزوجها ”"- حاصة في الأيام 
الأولى من الزواج ”-» وقد ينشاً هذا الأ لم نتيجة لمشقة فعلية تعانيها المرأة أثناء 
الحماع» أو نتيجة لنفورها النفسي منهء والأرحح أن يتضاافر السببان معا 
لإحداث الأ .١‏ 

۳ - ما تسببه عملية الخفاض هذه من العقم للفتاة . 

٤‏ - ما تعانيه المرأة من آلام حين الولادة - زيادة على آلام الطلق -. فكل امرأة 
عمل هما حفاض غير شرعي تحتاج عند الولادة إلى أن يعمل ها حرح ممؤل؛ 
حى بمكن للجنين الخروج. وهذا الأمر يتكرر بعد كل عملية ولادة»؛ نما يؤدي 
إلى تعرض الفتاة إلى أحطار ما يسمى حى النفاس ”» بل إذا لم تتوفر القابلة 


)١‏ الركق في اللغة : ضد الفتق» والركق - بالتحريك - مصدر قولك رقت المرأة راء وهي رنقاء بية 
الركق : القصق انها َلَمْ تل لارتاق ذلك الموضع منهاء فهي لا يستطاع جماعها . واصطلاحاً : مو 
انسداد مَحَلٌ الحماع باللحم بحيث لا يعكن معه الحماع. انظر الموسوعة الفقهية ج۲۲ ص٠٠۲.‏ وهذا 
العيب من العيوب الي تحعل للزوج الخيار في فسخ النكاح. انظر: - مغي الحتاج ج٤‏ ص۳۸۲- الغسرر 
البهية ج٤‏ ص۹۱٠‏ 

۲) الختان/ محمد البار ص۷۲. 


۳) فقه الأسرة المسلمة/ عبده عيسى ص٠1‏ . 

.٠۹ التشويه الحنسي لللاناٹ/ ناهد طوبیا ص‎ )٤ 

ه) الخفاض الفرعون/الأمين داود ص٠۲»‏ وهي رسالة ملحقة بكتاب ك الشرعي قي الختان/ محمد 
الصباغ. 

) المرحعان السابقان: نفس الصفحة. 
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المتمرسة لشق الغطاء الجلدي - المتكون بسبب الخفاض الفرعوي -؛ فإن الولادة 
تفر ورل ا ا برض آلا رال ده اا دوا 
ه - إن هذا الخفاض فيه تشويه للعضو التناسلي؛ نما يترك آثارأ نفسية على 
المرأةء كالشعور بالاكتعاب» والتوتر العصي» والقلق النفسي . 

٠‏ - إنه يضعف الناحية احنسية في المرأة - أو يزيلها تماما -ء فتصبح المرأة باردة 
جنسياً . وهذا يؤثر في إفساد الحياة الزوجية ثي المستقبل» ويقيم صعوبة 
كبرى أمام الإرواء الحنسي للفتاة . 

تلف اة رى الول لقره حت شنب دلت ف مه اكل س تمر 
مدى الحياةء إذ يحدث التلف عندما يقوم شخحص غير متمرس بعملية الختان» أو 
نتيجة لحر كة مفاحئة تأ ها الفتاة في عاولة للتحلص من خاتنيها . 

۸ - الصدمة الحراحية: وهي تحدث نتيجة الانخفاض المفاجئ في وظائف الجسم 
جميعهاء وهنالك أنو ع عديدة من الصدمات تفعل نفس الشيء. أما الصدمة 
ا لخارحية فتنتج غالبا من الحراحة بدون تخدير - وهذا ما يدث في الخفاض 
الفرعون غالباً -» ورا يؤدي هذا بجياة البنت؛ نتيجة للانخفاض الشديد في 


ضغطها الدموي» وي نشاط تنفسها. وحي عندما يستخدم خدر موصعي»› فان 


. ٠۹ص التشويه الجنسي للاناٹث/ناهد طوبیا‎ )١ 

۲) الحكم الشرعي قي حتان الذكور والإناث/محمد الصباغ ص١٠.‏ 

)٣‏ وهذا الأمر يجعل بعض الأزواج يلجؤون إلى الطلاق» أو يلجؤون إلى أمر حطيرء ألا وهو استخدام 
الخدرات» وها منهم أن ذلك يطيل عملية الحماع فيتحقق الإرواء الحنسي للمرأة. انظر: الختان في الطب 
وفي الدين/أحد الفنجحري ص١٠.‏ 

)٤‏ الختان/ محمد البار ص۷۲» والخفاض الفرعونٍ/الأمين داود ص٠۲»‏ وهي رسالة ملحقة بكتاب الحكم 
الشرعي في الختان/ محمد الصباغ. 

ه) التشويه الجنسي للإناث/ناهد طوبيا ص۱۸ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في اججال الصحي 


الشعور بالا م قي منطقة البظر - الشديدة الحساسية - قد يعاود الفتاة حلال 
ساعتين أو ثلاث ساعات من ختافا. 

وكثيرا ما يكون التخدير الموضعي - نفسه - مضدرا حر للتعذيب» 
فالتخدير الكامل لمنطقة البظر - وهو عضو مليء بالأوعية الدموية» ويت ركز فيه 
خد كبر دا سن التهايات الخصبية يسرم رشقها بسن القن غدة ترات 
مسبباً آلاماً للفتاةء بالإضافة إلى الأ لم الوحزي الحاد الناتج عن للمادة المغحدرة 
ذاها. 
وهذه الأمور تسبب صدمة قد تورث البنت ذكرى نفسية حادة لا تنساها طوال 
e‏ 
٩‏ - إن هذا الختان يؤذي الجهاز البولي» ويسبب الناسور البولي» ثم حبس البول» 
وحبس دم الدورة الشهرية. كما أن هناك مضاعفات تتمثل في التهابات تصيب 
بقية الأعضاء» كعنق الرحم (وهو ما يعرف بقرحة الرحم)» ثم التهابات الغشاء 


-٠‏ ما يؤدي إليه هذا الختان من تلوث ودحول للجراثيم إلى حوض المرأة ؛ 
ما قد يدي ا مرض الفتاة» وإصابتها بالتهابات» وانسداد قناه فالوب» ورععما 
أدى إلى حصول نزيف حاد بعد العملية» وقي هذه الحالة قد يؤدي الأمر إلى 
وفاة الفتاة .١‏ 


)١‏ نفس المرحع والصفحة. 

۲) الخفاض الفرعون/الأمين داود ص٠۲‏ والمرجحع السابق: نفس الصفحة. 

۳) وذلك إذا قام بعض الحلاقين الجحهلة بإحراء هذه العملية» في أماكن غير صحية» وباستخدام آلات غير 
معقمة» وهذا هو الحاصل - وللأسف - في أكثر العمليات الي تقام -لخفاض المرأة. وكما لا يخفى أن أي 
عملية حراحية لا تتوفر فيها الشروط الصحية فإا تسبب مضاعفات خطيرة للمريسض» فالأمر - إذاً - 
ليس متعلقاً بعملية حفاض المرأة فقط. وإنغا ذكر هنا لأنه أمر واقع. 

)٤‏ الختان/محمد البار ص١۷‏ والمرجع السابق: نفس الصفحة» والتشويه الجنسي للإناث/اناهد طوبيا 


ص۱۷. 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الثالث: الإجراءات في الجال الصحي 


١‏ -الإحهاد العصبي والصدمة العصبية» حيث تفقد الفتاة وعيهاء أو تصاب 
بصدمة عصبية بسبب الألم » والخوف»› والتوتر العصي المصاحب للصراخ. 
ويعكن أن تؤدي - مثل هذه الصدمة - إلى الوفاة في أحيان كثيرة . 
* وأحيراً فإن الأمم المتحدة ما زالت تواصل جهودها للقضاء على ختان المرأًة 
- بجميع أنواعه -؛ وذلك بعقد احتماعات متواصلة» وي بلدان متعددة؛ من 
أحل متابعة تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات. 

(( فقد عقد خمسة عشر حيرأ من الأمم المتحدة احتماعأ في تونس» 
طالبوا - من حلاله - الحكومات أن تتخحذ قرارات شرعية وقانونية للمسلهة ف 
استئصال عادة حتان الفتيات» وقد انعقد احتماع تونس الذي ينظطمه قسم 
الأمم المتحدة المكلف بإعلاء شأن النساء» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية › 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بمهدف دراسة الوسائل» وتحسين سياسات 
الصحة لمصلحة النساء !!. 

ودعا البيان الختامي هذا الاحتماع إلى منع استخدام الطب لختان 
الغتيات"» وشدد على ضرورة توجيه الاهتمام؛ لحث موظفي القطاع الصحي 
على التخحلي عن هذه العادات الي تؤدي إلى التشويه الحنسي؛ وذلك عن طريق ۰ 
a‏ 

E E TE EY 
ترتكز على وجحهة نظر حديدة» كما دعا - هؤلاء الخبراء - إلى اعتبار صحة‎ 
ا ااا ی و[ ا‎ 
مازال الإصرار قائما من قبل الأمم المتحدة على عدم الحديث عن الختان الآمن طبيا - كمسا تمت‎ )۲ 
الإشارة إلى ذلك مسبقاً -» والذي يتوافق مع الختان الشرعي» بل وصل الأمر إلى تحذير الأطباء من إحراء‎ 


الختان!! فما قصدهم من جراء ذللك؟؟!!. 
۳) انظر صحیفة الریاض - العدد (( ۱۱۰۹۰ )) - بتاریخ ٤۱۹/۰٩/۱۰‏ ۱ه الموافق .٠۹۹۸/۱۰/۰‏ 


الإجراءات قي المجال 


| المبحث الأول: بيان إجراءات | 


عمل أافراة ونقدها. 


| حول الراة علو انوات ا 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 
المبحث الأول: بيان إجراءات عمل المرأةء ونقدها. 
المطلب الأول: إجراءات عمل المرأة. 

جاء في تقرير المؤتمر العا مي لعقد الأمم المححدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم / کوینهاجن› ( ۰۰٤۱ھ :٩0)۱۹۸۰-‏ 
- إ العمل على إيجاد فرص كاملة ومتكافئة للمرأة في محال العمل - دون أن 
يغرب عن البال أن ذلك قد يقتضي من المرأة والرحل على السواء الجمع ما بين 
العمل المأحور» والمسؤوليات المترليةء والعناية بالأطفال -؛ حى ياح للنساء 
الحصول على الأعمال ال تتطلب مهارة عاليةء والاندماج في تنمية بلدامن؛ 
بهدف العمل على توفير ظروف عمل للمرأة أفضل بوجه عام) . 
- لإ زيادة وتعزيز فرص العمالة للمرأة كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى 
تحقيق نظام اقتصادي دولي أدن إلى العدالة؛ بغية تحقيق الاعتماد على الذات 
ا 8 
- ل تيسير قيام المرأة بالعمل نظير أحر» وذلك بتشجيع زيادة الشاركة من ٠‏ 
حانب الرجل في المسؤوليات المترلية ورعاية الأطفال ) 7. 
- لإ اتخاذ تدابير من أحل ضمان ألا يؤدي دخول المرأة سوق العمل - قي بعض 
القطاعات - إلى ابوط بظروف العمل والأحور في تلك القطاعات» أو 
ESE‏ 


.٠٠ص‎ >») ۱٠۹ الفصل الأول - الجرء الثاني /ثالتاً - باءء الفقرة(‎ )١ 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصل 
الأول - الجزء الثاني اتا - باء» الفقرة( ٠٠١‏ )» ص١"۳.‏ 

)٣‏ تقرير المؤتمر العا مي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸ءم:‏ الفصسل 
الأول - الحزء الثاني /ثالثاً - باء» الفقرة( ۱١١‏ )» ص٠۳٠.‏ 

)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتئمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصل 
الأول - الحزء الثاني FNAL Bb)‏ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


- لط ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لضمان أن تضم وكالات التنميية في مختلسف 
قطاعات التحطيط الوطنئ عددا أكبر من النساء بين موظفيها؛ باعتبار ذلك 
سياسة عامة» وأن تخصص - كجزء من هذه السياسة - الموارد اللازمة لإععداد 
برامج؛ من أحل توظيف وتدريب النساء» وتوفير الخدمات المساعدة ) . 

- ل ينبغي زيادة ما تحصل عليه المرأة العاملة من ترفيه وثقافة؛ لأن عبء العمل 
المزدوج الذي تقوم به يحرمها من التمتع بوقت كاف وضروري. وعلى هذا فلن 
من الأهمية مكان أن يشارك الرحل في الأعمال الروتينية باللترل» وي رعاية 
الأسرة» والتأكيد - بصفة حاصة - على التزام الزوجين باقتسام الواجبات المترلية؛ 
بغية تيسير وصول المرأة إلى العمل المريح ) . 

- لإ ينبغي اتخاذ التدابير الي تضمن ألا تقل فرص للمرأة عن فرص الرحل في 
سوق العمل في فترات الانتكاس الاقتصادي. والتدابير الني تتخحذ - طبقاً للتشريع 
الاجتماعي - فيما يختص بالبطالة» لا يجوز أن تؤدي - بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة - إلى عدم المساواة بين المرأة والرجل ) ”". 

- ل ينبغي زيادة عدد النساء في مستوى اتخاذ القرار» ق كل من منظمات العمال 
الوطنية والدولية والميعات الاستشارية؛ حن تتوافق النسبة - على الأقل - مع عدد 
التساء اللا ,يشان ي ن *: 


)١‏ تقرير الموتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۰‏ مء: الفصل 
الأول - الحزء الثاني /ثالثاً - بای الفقرة ( ۱۲۳ )» ص۲٠.‏ 
۲) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن» ٠۱۹۸ء:‏ الفصل 
الأول - الحرء الثاني /ثالثاً - باءء الفقرة ( ۱۳١‏ )» ص٤۳.‏ 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصل 
الأول - الحزء الثاني /ثالثاً - باءء الفقرة ( ۱۳۷ )» ص٤٠.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصل 
الأول - الحرء الثاني /ثالتاً - بای الفقرة ( ۱۳۹ )» ص٤٠.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


- ل ينبغي للأمم المتحدة ومنظماتا أن تقوم - بالتعاون مع الحكومات الوطنية - 
بوضع استراتيجيات لزيادة اشتراك المرأة ثي الحياة الاجتماعية» والاقتصاديسة» 
والسياسية» وتأمين اشتراكها الكامل والفعال في جميع قطاعات عملية التنميسة» 
وعلى كل المستويات .ما في ذلك التحطيط -. واتخاذ الققرارات وتنفيذهاء 
والسعي إلى: 
- تخفيف العبء الذي تتحمله المرأة فيما يتعلق بالمهام التقليدية الي تضطلع مما قي 
المترل» وفي إعداد الطعام» والعناية بالأطفال» عن طريق التقنية الملائمة» والتقسيم 
العادل للعمل بين النساء والرحال. 
- مقاومة العوامل ال تترع إلى عدم إلحاق الفتيات والنساء بالمدارس ومراكز 
التدريب. 
- إتاحة فرصة حديدة للتوظيف» وللتنقل الوظيفي أمام المرأًة. 
- الاعتراف ما للمرأة من إسهام هام في التنمية الاقتصادية ورفع إنتاجيتها - ها ٠‏ 
يحقق مصلحتها ومصلحة أسرما -» والقيام - في الوقت نفسه - بإحراء التغييرات 
الميكلية الملائمة لتلافي بطالة المرأة. 
- تشجيع مشا ركة المرأة - على قدم المساواة - في عملية التصنيع» ومقاومة مها أ 
بعكن أن يترتب على التصنيع من آثار سلبية. 
- تأمين اشتراك للمرأة النشط في الرعاية الصحية الأولية» وحصوها علييها- في 
ضوء احتياحاها الصحية الفاصة = ؟ . 

وحاء في تقرير المؤقر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المعحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نیرویی (٥٤٤٠١ه :)١۹۸٥-‏ 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ١٠۱۹۸م:‏ الفصل 
الأول - الحزء الثاني /حامساء الفقرة (۲۲۹)» ص٠ه.‏ 
© القصل الأول أولا تبان ك افق رة رى ض۷ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


- ط ومن أحل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة» ينبغي للحكومات أن تكفل 
توفير تسهيلات من أجل المساواة ي شروط وفرص العمل -بمافي ذلك 
المكافآت» والضمان الاحتماعي المناسب. وينبغي للحكومات أن تعترف بحسق 
الرحل والمرأة في العمل في ظروف متساويةء واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك - بغض 
النظر عن الحالة الزواحية -» والمساواة بينهما في فرص الوصول إلى محموع 
الأنشطة الاقتصادية ). 

- ل ينبغي تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ال تكفل مشاركة اللرأة 
- كشريك على قدم المساواة - مع الرحل في جميع ميادين العمل» والمساواة قي 
الوصول إلى جميع الوظائف» وتدسيق التشريعات بشأن حهاية المرأة في العمل» مع 
حاجة المرأة إلى العمل» وأن تكون منتجة عالية الإنتاحية» ومديرة لحميع الشؤون 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية £ . 

- ل وينبغي اعتماد تشريعات وتدابير أحرى وتنفيذها؛ لكفالة المساواة بين الرحل 
والمرأة في الحق في العملء وف المزايا المقررة في حالة البطالة £ 7. 

- لإ ينبغي اتخاذ تدابير حاصة ترمي إلى التصديق على الاتفاقيات والتوصيات 
ذات الصلة» والخاصة .عنظمة العمل الدولية» وتنفيذها في إطار التشريعات 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 
نیرو یی) ۰ ۱۹۸م: الفصل الأول / أولاً - حيم - الفقرة »)٦۹(‏ ص۳۱. 

۲) تقرير المتمر العا لمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلما 
نیروبي» ۹۸۰ ۱م: الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة »)۷١(‏ ص۳۲. 

)٣‏ أنشئت منظمة العمل الدولية سنة (۳۳۷-۲۱۹۱۹١ه)‏ كجزء من عصبة الأمم» الي أسفر عنها متي 
السلام عند انتهاء الحرب العالمية الأولى» ثم انفصلت عنها وبقيت رغم زوالها. وعندما أنشقت هيئة الأم 
المتحدة سنۃة ١٠۳١ ٤-۱۹ ٤٥(‏ ه) ارتبطت با منظمة العمل الدولة سنة (٩٤۲۱۹-١٣٣٠۳٣٠هے)»‏ 
فأصبحت أولى ال وكالات المتخصصة للأمم المتحدة. وتضم هذه المنظمة - إلى حانب الممثلين الحكوميين - 
مثلين عن الميئات الوطنية للعمال» ولأصحاب العمل. وتنألف أجهزتما من مؤتمر العمل الدولي» ومجلس 
الإدارة» ومكتب العمل الدولي. انظر: الأحكام المتعلقة بعمل النساء في التشريعات العربية ص١ -١‏ سلساة 
دراسات عن المرأة العربية في التنمية (۲۳) - صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم 


¢ 


المتحدة - نيويورك ۹۹۰٠م.‏ 


الباب الثاني : الإإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


الوطنية» فيما يتعلق بحق المرأة في الحصول على فرص العمل المتكافغة» والأحر 

المتكافى للعمل المتكافى في القيمة» والمساواة في ظروف العمل» والأمن الوظيفى» 

وحماية الأمومة ؟ . 

- لإ على الحكومات أن تشجع المشاركة الكاملة للمرأة في بجموعة المهن - 

حاصة في الميادين الي كانت تعتبر فيما سبق وقفاً على الرحال -؛ بغية تعطيم 

الحواحز والحظورات المهنية. وينبغي وضع برامج لتحقيق المساواة في العمالة؛؟ من 

أحل إشراك المرأة في جميع الأنشطة الاقتصادية على قدم المساواة مع الرحل) ". 

- لإ ينبغى اتخاذ التدابير القائمة على ساس تشريعى ونقابي؛ لضمان الإنصاف في 

هيح الوظائف»› واجتناب الاتحاهات الاستغلالية ٿٰ محال العمل بدوام جزئی») 

وكذلك تحنب الاتجاه نحو أن يكون العمل بدوام حزئي» والعمل المؤقت» والعمل 
f‏ )( 

الموسمي» ذا طابع أنثوي ) . 

- لإ ينبغي للقطاعين العام والخاص أن يبذلا حهودا متضافرة لخلق فرص عمل 

جحدیده ومنوعة للنساءيء ف االات والقطاعات التقليدية وغير التقليدية»› 

واججالات العالية الإنتاحية قي المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء. 

وينبغي احتناب التنميط الحامد القائم على الجنس في جميع المحالات ) 7. 

)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 

نیرو بي) ۰٥‏ ۱۹۸م: الفصل الأول / أُولاً - جيم - الفقرة (۷۲)» ص۳۲. 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتتمية والسلم/ 

نیرویي» ١۹۸٥‏ م: الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة (۸۳)» ص٠.‏ 

۳) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنميية والسلم/ 

نیرو ي٩٩‏ ۱۹۸م: الفصل الأول / ثانيا - جيم - الفقرة ( ٠١١‏ )> ص۰ ° . 


)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 
نیرو ی ٩۱۹۸م‏ القضل الارل/ انا جيم - الفقرة ( ٠۳۸‏ )»> ص۱٩‏ . 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية ألعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات ټٰ الجال الاقتصادي 


- ل ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لمنع المضايقات الحنسية في العمل» أو الاستغلال 
الجنسي في أعمال معينة مثل اللخدمة في المنازل. وينبغي أن توفر الحكومات تدابير 
متاسبة لعلاخها 4 

- لط وينبغي أن تعترف الحكومات والمنظمات غير الحكومية بمساهمة النساء 
اللسنات» وبأهمية ما يقدمنه من مساهمات في الحالات الي تؤثر مباشرة علسى 
رفاهیتهن. کما ينبغي اتخاذ حطوات للقضاء على المعاملة الاستغلالية للشابات قي 
العملء وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم »)١١١(‏ المتعلقة بالتمييز فيا 
يتعلق بالعمالة والمهنة» عام (۳۷۷١ه-۸١۹٠ءم)»‏ واتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم »)١۲۲(‏ المتعلقة بسياسة العمالة» عام (٤۳۸١ه‏ -٤٦۹٠م)‏ ) ”. 

 -‏ يحب الاعتراف بأن للمرأة والرحل حقوقاً متساوية في العملء وبالتالي في 
الحصول على دحل شخصي بنفس الأحكام والشروط - على قدم المساواة -» 
بغض النظر عن الحالة الاقتصادية ) . 

- ٍ لما كانت معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب - حيثما وجحدت -» مدعلة 
لقلق كبير» فإنه ينبغي رسم سياسات لمعالجحة هذه المشكلةء تأخحذ في اعتبارها أن 
معدلات البطالة بالنسبة للشابات أعلى منها بالنسبة للشبان» وفضلاً عن ذلك 
ينبغي للتدابير الرامية إلى التحفيف من البطالة بين الشباب» ألا يكون ها تأر 


)١‏ تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنميية والسلم/ 
نیروب ۹۸٩)‏ ۱م: الفصل الأول / ثانياً - حيم - الفقرة ( ٠١۹‏ )»> ص۱٩‏ . 
۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 
نير وی۰ ۱۹۸۰٩‏ م: الفصل الأول / ثانيا - جيم - الفقرة ( ۰ )» ص۲٥‏ . 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 
نیرو ی ی۰٥۰‏ ۱۹۸م: الفصل الأول / ثانياأً - جيم - الفقرة ( ١٤١‏ )> ص۳٥‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في حال الاقتصادي 


سلي على عمالة النساء في فقات العمر الأخحرى - وذلك بتخحفيض الحد الأدن 
للأحور على سبيل المغال -. كما ينبغي ألا تواحه النساء أي عائق يقف في طريق 
حصوهن على فرص العمل والمنافع المتعلقة به» في الحالات الي يعمل فيها 
أزواحهن ) “. 

وحاء في تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعني بالمرأة / بكين (١١٤٠ه-‏ 
(۵1۹۹): 
- ل ينبغي تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة - .ما قي ذلك توفير فرص العمل 
اء والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المرأة -» من حلال 
معالحة الأسباب الميكلية للفقر» عن طريق إحراء تغييرات قي المياكل الاقتصادية» 
وضمان تحقيق المساواة في وصول جيع النساء - .من فيهن نساء المناطق الريفية» 
باعتبارهن من الأطراف الحيوية قي عملية التنمية - إلى الموارد الإنتاجية» والفرص 
والخدمات العامة ). 
 -‏ المرأة شريك رئيس في الاقتصاد وقي مكافحة الفقر» سواء بعملها المأجور أو 
غير المأحور» الذي تضطلع به في البيت» وفي البجتمع الحلي» وقي مكان العمل. 
وقد استطاع عدد متزايد من النساء تحقيق استقلاله الاقتصادي عن طريق العمل 
الد 
- ل تسهم المرأة قي الاقتصاد وفي مكافحة الفقر» عن طريق العمل بأجر وبغسير 
أحر» في المترل» والجتمع» وفي سوق العمل؛ لذلك فإن تمكين المرأة من أداء 
دورهاء يعد عاملاً حاسماً لاستعصال شأفة الفقر £ ©. 


)١‏ تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ 
نیروبي» ٥‏ ۱۹۸م: الفصل الأول / ثانياً - جيم - الفقرة ( ٠٤١‏ )»> ص٣ه٥.‏ 

۲) الفصل الأول/ المرفق الأول» الفقرة »)۲١(‏ ص۷. 

. ٠١ص‎ »)۲۱( تقرير المؤتر العالمي الرابع المعن بالمرأة / بكين ٥۹۹١م: الفصل الثاني / الفقرة‎ )٣ 

؛) تقرير المؤتر العا مي الرابع المع بالمراة / بکین ۱۹۹۰ءم: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة »)٤۹(‏ ص٠۲.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


 -‏ يعد إطلاق سراح الطاقة الإنتاجية للمرأة أمرأ حيويا للخروج من دائسرة 
الفقر؛ بحيث تستطيع المرأة أن تقتسم فوائد التنمية وثمرات عملها بالكامل ) . 
- لا يعكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة» إلا بتحسين ال ركز 
الاقتصادي» والاحتماعي» والسياسي» والقانون» والثقافي للمرأة. فالتنمية 
الاحتماعية المنصفة الي تعترف بتمكين الفقراء - لا سيما المرأة - من استخدام 
ازارد اة اماما فابلا ادام فقتل اساسا ضرو ريا لاتمة 
ER)‏ 

- لإ استحداث سبل إحصائية مناسبة» للاعتراف بعمل المرأة وبجميع مساهماتا ئي 
الاقتصاد الوطي» وإبراز ذلك العمل وتلك المسامات إبرازاً كاملا - ما في ذلك 
مساهمتها قي القطاعين المترلي والعمل بدون أجر -» ودراسة العلاقة بين عمل 
المرأة بدون أحر» ونسبة الفقر بين النساء وتعرضهن له £ . 

- ل أما النساء اللائي يعملن بأجر فيعترض الكثير منهن عقبات تحول دون تحقيق 
مطاحهن. وقي حين يتزايد عدد النساء اللاي يعملن في أدن المستويات الإدارية 
تسود - عادة - اتحاهات تييزية تحول دون ترقيتهن إلى رتب أعلى. كذلك مغل 
عمليات التحرش الجحنسي إهانة لكرامة المرأة العاملةء وتمنعها من تقلىم إسهامات 
تتناسب مع قدراتما. وينجم عن الافتقار إلى بيئة العمل الي تسودها روح الأسية 
والصداقة - ما في ذلك عدم وجود الخدمات المناسبة والميستورة لرعاية الطفلى» أو 
ساعات العمل المرنة -» عجز كثير من النساء عن العمل بطاقتهن الكاملة £ .١‏ 


.۲٠٣ص‎ »)٥٥( تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعن بالمرأة / بکین ١۱۹۹ءم: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )١ 
ص۲۷.‎ »)٥٦( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعيٰ بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )۲ 
.٠٤ص‎ »)ب/٦۸( تقرير المؤتر العالمي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۹۹٠ءم: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )۳ 
ص۸۸.‎ »)۱١١( ؛) تقرير المؤتر العا مي الرابع لمعي بالمرأة / بكين ١۹۹١م: الفصل الرابع/ واوء الفقرة‎ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في اججال الاقتصادي 


- إ تعديل سياسات العمل» عا ييسر إعادة هيكلة أنغاط العمل؛ من أحل تشجيع 

ا اور ا ا 

- إ سن وتعزيز القوانين الي تقر بتكافؤ الفرص ‏ واتخاذ إحراءات إيجابية في 

هذا الشأن» وضمان الامتغال نما من حانب القطاعين العام والخاص باتباع 

أساليب ختلفة £ . 

- إ تشجيع السياسات والتدابير المراعية لنوع الجنس؛ من أجل زيادة قدرة المرأة 

كشريك متكافئ مع الرحل في الميادين التقنيةء والإدارية» والمشاريعية ) . 

- ل نشر المعلومات عن النساء الناححات في تنظيم مشاريع في جحالات النشاط 

الاقتصادي التقليدية وغير التقليدية - على حد سواء -» وعن المهارات الضرورية 

لتحقيق النجاح» وتيسير التواصل وتبادل المعلومات ) . 

- ( تعيين المرأة في المناصب القيادية ”» ومناصب صنع القرارات» والملنلاصب 
ا © 8 ۶ . ا (v)‏ 

الإداريةء وتوفير برامج تدريبية؛ كل ذلك على قدم المساواة مع الرحل ) . 

- ل إزالة الممارسات التمييزية الي يقوم جا أرباب العمل على ساس الأدوار 

ا لحمل ومسؤوليات الرضاعة الثديية -) . 

.٠٠ص‎ »)م/٠٠١( تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعي بالمرأة / بکین ٩۱۹۹م: الفصل الرابع/ واو» الفقرة‎ )١ 

۲) أي فرص العمالة بين الذكور والإناث. 

.٩١ص‎ »)س/٠٠٠١( تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعن بالمرأة / بكين ١۹۹١ء: الفصل الرابع/ واو» الفقرة‎ )٣ 

.٠١ص‎ )ف/٠٠١( الفصل الرابع/ واوء الفقرة‎ :ء١۹‎ ۹١ تقرير الموتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة / بكين‎ )٤ 

ه) تقرير الموتمر العالمى الرابع المعن بالمراًة / بکین ۹۹۰٠م:‏ الفصل الرابع/ واو» الفقرة (۱۷۳١/ه)‏ ص٥٠.‏ 

ع بح 
) أي في ش ر كات القطاع الخاص. 


۷) تقرير الموتعر العالمي الرابع لمعي بالمرأة / بکین ۰٩۹۹١م:‏ الفصل الرابع/ واو» الفقرة (۱۷۷/ب)» ص۹۸. 
۸) تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعي بالمراة / بکین ۱۹۹۰م: الفصل الرابع/ واو» الفقرة (۱۷۸/د)» ص۹۹. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في اججال الاقتصادي 


- لإ الحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرحال على السواى ٠‏ 
وتشجيع النساء على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية - لا سيما في جال العم 
والتقنية -» وتشجيع الرحال على التماس فرص العمل في القظاع الاجتماعي). 
- إ زيادة الجهود لسد الفجوة بين أجور النساء والرحالء واتخاذ حطوات لتنفيذ 
مبداً الأحر المتساوي عن العمل المتساوي» أو العمل ذي القيمة المتساوية ) . 
- استعراض وتحليل هيكل الأجور في المهن الي تغلب عليها الإناث» مفل: 
التدريس» والتمريض» ورعاية الطفل» وإعادة صياغتها - حسب الاقتضاء ؛ 
بغرض تحسين مراكزهن وأجورهن الدنيا ) . 

- إ سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الحنسي - وغيره من أشكال التحرش - في 
جميع أماكن العمل ) . 

 -‏ إيجاد طرق - في المنتديات المناسبة ؛ لتقدير قيمة العمل بدون أجحر غير 
امندرج قي الحسابات القومية تقديراً كمياء كرعاية المعولين» وإعداد الطعام؛ 
لاحتمال التعبير عنه في الحسابات التابعة» أو غيرها من الحسابات الرسمية» الي 
يعكن إعدادها بصورة مستقلة عن الحسابات القومية الأساسية» ولكنها تكون 
متسقة معها؛ وذلك بغية الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للمرأة» وإظهار التوزيع 


غير المتساوي للعمل بأحر وبدون أحر بين النساء والرحال { 2 


)١‏ تقرير المؤتر العالمي الرابع المعني بامرأة / بكين ١۹۹١م:‏ الفصل الرابع/ واوء الفقرة (۷۸٠أز)»‏ ص۹۹. 
) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعن بامرأة / بكين ١۹۹٠م:‏ الفصل الرابع/ واو» الفقرة (۷۸١/ك)‏ ص١٠١٠‏ . 
)٣‏ تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعني بامرأة / بكين ١۱۹۹م:‏ الفصلل الرابسع/ واوء الفقرة (۷۸٠|س)»‏ 
ص۱۰۰ . 

»)ج/۱۸١( تقرير المتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بکین ٩۹۹٠م: الفصل الراإبع/ واوء الفقرة‎ )٤ 
. ص۱۰۲‎ 

ه) تقرير المؤتر العا مي الرابع لمعي بالمرأة / بكين ١۱۹۹م:‏ الفصل الرابع| حاء الفقرة (۹٠١۲/و-٣)»‏ 


ص۱۱۳. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


وورد ف تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكوء ٤(‏ ١٠٤٠هم-‏ 
4 : 
- لإ ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة وعدم 
تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملةء أو إكراهها عليه لأسباب تتعلق بالسياسة 
الدعوغرافية أو التقاليد الثقافية. كما أنه لا ينبغي بأي حال استخدام الدور 
البيولوجي للمرأة ني عملية التناسل» كسبب للحد من حقها في العمل. وينبغخسي 
للحكومات أن تأحذ بزمام المبادرة قي إزالة أي حواحز قائمة» في سبيل إعمال 
هذا الحق» وأن توفر الفرص والظروف الى تمكن المرأة من الحمع بين انش طتها 
حارج المترل» والأنشطة المتصلة بتنشقة الأطفال والأعمال المترلية ). 

وورد في تقرير المؤتعر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (١٠١٠٤٠هم-‏ 
£ م : 
- ل ينبغي إزالة أوجه الجور والحواجز القائمة الي تقف أمام اللرأة في مكان 
العمل» كما ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص» 
بالاستغمار في تعلیم النساء والفتيات» وتنمية مهاراتن» وبيان الحقوق القانونية 
والاقتصادية للمرأة؛ من أحل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي 
والتنمية المستدامة» والإفادة منهما ). 
- لإ ينبغي اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف 
التقليديةء وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياًء وكفالة إمكانية وصول المرأة - 
على قدم المساواة - إلى سوق العمالة» ونظم الضمان الاحتماعي ) . 


.۲٠ص‎ ٠ التوصية‎ »)۱١۷( الفصل الأول - باء/ ثالثاء الفقرة‎ ١ 
.۲٠ص‎ ۱۸-۳ / الفصل الثالٹ - باء‎ )۲ 
.٠٠١ص (د)‎ ٤-٤ / الفصل الرابع - الف‎ :م٠۹۹‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )٣ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


 -‏ القضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية ضد المرأة» كتلك المبنية على 
إثبات استخدام وسائل منع الحمل» أو على حالة المرأة من حيث الحمل ) “. 

- إ تمكين المرأة - عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير - من الجحمع 
بين أدوار الحمل» والرضاعة الطبيعية» وتربية الأطفال» مع المشاركة في الققوة 
العامة : 

- ل تحث الحكومات وأرباب العمل على القضاء على التمييز القائم على نوع 
ابش ى الترظيف» والأخرن والاستحقاقات» زالتدريب» والأمان الوظيفتى» 
بمدف القضاء على أوجه التباين ف الدحلء» المبنية على احتلاف نوع الجنس)". 
- ل تحث البلدان بقوة على سن القوانين» وعلى تنفيذ البرامج والسياسات» الي 
تمكن الموظفين من الحنسين من تنظيم مسؤولياهم المتعلقة بأسرهم وعملهم» مسن 
حلال توفير المرونة قي مواعيد العملء وإحازات الأبوة ومرافق الرعاية النهارية»› 
جاتلا 

- لط لقد أثرت عملية التغيير الديعوغرافي والاجتماعي - الاقتصادي السريع قي 
أضاء العا على أناط تكوين الأسرة الحياة الأسرية فأحدثت تغييرا كرأ في 
تكوين الأسرة وهيكلها. أما الأفكار التقليدية للتقسيم - على ساس الجنس ‏ 
للمهام الأبوية والمهام المرلية» وللمشا ركة قي القوة العاملة بأجر» فلا تعكس 


الحقائة و التطلعات ال اهنةء إذ تقب أعداد متزايدة مر النساء - ف جميع بققا 
لق ر 1 متزایده :من ي ميع € 
العام - على العمل بأحر حارج المترل ‏ “. 


.۲٣ص (و)‎ ٤-٤ / الفصل الرابع - الف‎ :م٠۹۹٩‎ ٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة»‎ )١ 
.۲٠ص (ز)‎ ٤-٤ / ۱۹۹م: الفصل الرابع - آلف‎ ٤ تقرير المؤتر الدولي للسكان والتسمية/القاهرت‎ )١ 
.۲٣ضص‎ ۷-٤ / تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤۱۹۹م: الفصل الرابع - الف‎ )٣ 

)٤‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الرابع - الف / ۱۳-٤‏ ص۲۷. 
ه) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م:‏ الفصل الخامس - ألف / ٠-٠١‏ ص٠٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات قي الجال الاقتصادي 


وحاء في تقرير المؤتقر الالي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو› 

(۲ 1٤۱ھ‏ 1۹۹۲ : 
- لإ ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات نشطة لتنفيذ برامج للتشججيع على 
تخفيف عبء العمل الثقيل الذي تقوم به النساء في المترل وخحارجه» عن طريسق 
إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال» بواسطة الحكومات» والسلطات 
الحلية» وأصحاب الأعمال» والمنظمات ذات الصلات الأحرى» وتقاسم الأعملل 
الرلية بين الرحال والنساء بالتساوي» وتوفير تقنيات سليمة بينياً يتم تصميم ها 

وتطويرها وتحسينها بالتشاور مع المرأة ). 
وحاء في تقرير مقر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية|/كوبنهاجن 

:7 م‎ 1۹٩4- ۱ھ‎ ٤1٥( 
لإ وضع أو تعزيز سياسات عامة وممارسات تضمن تمكين المرأة من المشاركة‎ - 
التامة تي حال العمل المدفوع الأجر» ومن دخحول سوق العمل» عن طريق تدابسير‎ 
مثل العمل الإجابي لصا للمرأة» وتوفير التعليم والتدريب والحماية المناسبة تي‎ 
إطار تشريعات العمل» وتسهيل تقدم حدمات رعاية الأطفال» وحدمات الدعم‎ 

الأحرى الحيدة النوعية ). 

- ل استحداث وسائل مناسبة لتقدير وإبراز النطاق الكامل لعمل المرأة» وجميع 
مساهماتما في الاقتصاد الوطي - .ما في ذلك مساهاها في القطاعات غير المدفوعة 
الأحرء والمترلية ) . 

Nee EE O E 

۲) الفصل الأول - المرفق الأول أجيم الالتزام ( أي ) ص٠١.‏ 


۳) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاحتماعية/ كوبنهاحن ١۱۹۹ء:‏ الفصل الأول - المرفق الأول أحيم 
الالتزام (٥/ن)‏ ص۲۲. 


الباب الئان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في ابجال الاقتصادي 


- لإ الكثير من الأعمال المنتجة الي لا يدفع عنها أحر» مثل: رعاية الأطفال 
والمسنين» وإنتاج وإعداد الطعام للأسرة» (وغيرها من الأعمال)» تتسم بأهمية 
اجتماعية كبيرة. والمرأة هي ال تقوم .ععظم هذه الأعمال على نطاق العا لم كله» 
وهي الي تواحه قي كثير من الأحيان العبء المضاعف لأداء عمل بأجر وآاحر 
دون أجر. يطلب الأ هر دا لأختراف باهي و الفمكة لاعن 
والاقتصاديتين للعمل بدون أجر» ولتيسير مشا ركة قوة العمل بالاقتران مع تلك 
الأعمال» من خلال ترتيبات عمل مرنة» مع تشجيع الأنشطة الاجتماعية 
الطوعيةء فضلاً عن توسيع مفهوم العمل المج ذاته» وإضفاء الاعتراف 
الاجتماعي على مثل هذا العمل - ما في ذلك وضع طرق تعكس قيمته مسن 
الناحية الكمية؛ e‏ إمكان إظهارها في حسابات بعكن تقدها بصورة 
مستقلة عن الحسابات الوطنية الأساسية» ولكن بصورة متسقة مع هذه 
المتابات + 

- [ تعزيز سبل وصول النساء والفتيات إلى المهن الي يسيطر عليها الذكور في 
العادة £ . 

- ل تسهيل إدماج أو إعادة إدماج المرأة ضمن قوة العمل» بتوفير حدمات 
ومرافق رعاية الأطفال ورعاية المسنين» وغير ذلك من حدمات ومرافق الدععم 
اة 7 


)١‏ تقرير مؤتمر القمة العا مي للتنمية الاجحتماعية/ كوبنهاحن ١۹۹١م:‏ المرفق الثاني - الفصل الثالث / الفقرة 


٤٦ (‏ ) ص۷۰. 

۲) تقرير مؤتر القمة العالمي للتنمية الاحتماعية/ كوبنهاحن ١۹۹١م:‏ المرفق الثاني - الفصل الثالث / باء 
الفقرة ( ۳٠/ج‏ ) ص١٠۷.‏ 

)٣‏ تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاحتماعية/ كوبنهاحن ١۱۹۹ءم:‏ المرفق الثان - الفصل الثالث / باي 


الفقرة ( ٠۳‏ /و ) ص۷1. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في لجال الاقتصادي 


- لإ إن المشاركة الكاملة للمرأة قي سوق العمل» ووصوها إلى فرص العمالة 
و متکافعا يتطلبان: 

أً - إقرار مبداً المساواة بين الرحل والمرأة كأساس لسياسة العمالة» وتشجيع 
التدريب للتوعية بالفروق بين الجنسين؛ للقضاء على التحيز ضد استخدام المرأة. 
ب - إزالة التمييز على أساس نوع الجنس - ما في ذلك اتخاذ إحراءات إيجابيية» 
حيثما كان ذلك ملائماً - في عمليات التوظيف والأحور. 

ج - تحسين فرص وصول للمرأة إلى التقنيات الي تيسر عملها اللهي والمتلي» 
وتشجع الإعالة الذاتيةء وتولد الدحل» وتحول الأدوار المسندة حسب نوع الجنس 
ضمن العملية الإنتاحية» وتمكنها من الخروج من دائرة الأعمال النمطية المحامدة 
والمنحفضة الأحر. 

د - تغيير السياسات والمواقف الي تدعم تقسيم العمل على أساس نوع الجنس»› 
وتقدم الدعم المؤسسي من قبيل الحماية الاجتماعية للأمومة وإحازة الوالدية» 
والتقنيات الي تيسر المشا ركة وتخفف عبء الأعمال المترلية» وترتيبات العمل 
المرنة - .ما قي ذلك عمل الوالدين التطوعي غير المتفر غ -» وتقاسم الأعمال» فضلاً 
عن إتاحة فرص الوصول إلى حدمات جيدة وميسورة في محال رعاية الأطفالء با 
تيح للآباء العاملين التوفيق بين أعماهم ومسؤولياتم الأسرية. 

ه- تشجيع الرحل على الاضطلاع بدور نشط في جميع جحالات المسؤوليات 
الأسرية والمترلية - .عا في ذلك المشا ركة ف تربية الأطفال والأعمال المترلية 4 . 


)١‏ تقرير مؤتمر القمة العا مي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاحن ١۹۹١م:‏ المرفق الثاني - الفصل الثالث / جيم» 
الفقرة ( 9٦‏ ) ص۷۸. 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في اجال الاقتصادي 


ويعكن تلخيص هذه الإجراءات المتعلقة بعمل المرأة با يلي: 
١‏ - العمل على إيجاد فرص كاملة متكافئة للمرأة في جحال العمل - حي في فترات 
الانتكاس الاقتصادي -» وأن هذا الإحراء قد يتطلب من المرأة والرحل الحمع بين 
العمل المأجور والمسؤوليات المترلية» والعناية بالأطفال -؛ حن تتمكن النساء من 
الاندماج في تنمية بلدامن» وتحقيق الاعتماد على الذات وطنياً. 
۲ - تشجيع زيادة المشا ركة من حانب الرحل ف المسؤوليات المترلية ورعاية 
الأطفال» وتنفيذ برامج تساعد على ذلك» كمرونة مواعيد العمل» وإحازات 
الأبوة؛ من أحل تيسير قيام المرأة بالعمل نظير أحر. 
۳ - الدعوة إلى زيادة ما تحصل عليه المرأة العاملة من الترفيه والثقافة؛ من أحل 
تخفيف عبء العمل المزدوج الذي تقوم به - حاصة فيما يتعلق بالمهام التقليدية 
الت تضطلع با في المترل. 
٤‏ - زيادة عدد النساء في مستوى اتخاذ القرار» في كل من منظمات العمال 
الوطنية والدولية والميعات الاستشارية. 
© - مقاومة العوامل الي تترع إلى عدم إلحاق الفتيات والنساء بالمدارس ومراكز 
لزنت 
> - الاعتراف عا للمرأة من إسهام هام في التنمية الاقتصادية» والقيام - في الوقت 
نفسه - بإحراء التغييرات الملائمة لتلافي بطالة المرأة. 
۷ - الدعوة إلى مساواة المرأة بالرحل في التدمية الاجتماعية والاقتصادية ال تكفل 
مشا ركتها مع الرحل في جميع ميادين العمل» وجميع الوظائف» وحصوها على 
الأحر المتساوي عن العمل المتساوي. 
۸ - تشجيع الحكومات للمشاركة الكاملة للمرأة في المهن ال كانت تعتبر وقفا 
على الرحال» وتغيير السياسات والمواقف الي تدعم تقسيم العمل على ساس 
نوع الجنس. 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراعات في امجال الاقتصادي 


٩‏ - بحنب الاتحاه نحو أن يكون العمل بدوام جزئي» والعمل المؤقت» والعمل 
المومي» ذا طابع او 

٠١‏ - سن وإنفاذ قوانين لمنع المضايقات والتحرش الجنسي في العمل» أو 
الاستغلال الجنسي في أعمال معينة» مثل خدمة المنازل. 

١‏ ينبغي للتدابير المتخحذة للتخحفيف من البطالة بين الشباب» ألا يكون ها تأثير 
سبي على عمالة النساء. 

١‏ - تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة» وتخفيف العبء الثقيل الذي تقوم به 
في المترل وحارحه» عن طريق إنشاء مزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال» 
وتوفير تقنيات متقدمة تخدم المرأة. 

۴ - إن النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة» لمكن تحقيقهما إلا 
بتحسين الم ركز الاقتصادي» والاحتماعي» والسياسي» والقانون» والثقا للمرأة. 
٤‏ -الاعتراف بعمل المرأة وبجميع مساهمامًا في الاقتصاد الوطي» وإبراز ذلك 
العمل وتلك الساهمات إبرازا كاملا 

١‏ - دراسة العلاقة بين عمل للمرأة بدون أجر» ونسة الفققر بين النساء 
وتعرضهن له. 

- إزالة الممارسات التمييزية الي يقوم با أرباب العمل على اأساس الأدوار 
والوظائف الإنجابية للمرأًة. 

۷ - الحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرحال على السواء 
وتشجيع النساء على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية. 

۸ - أن تکفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة وعدم تقييدها 
عن الاشتراك في ذلك أو إكراهها عليه لأسباب تتعلق بالسياسة الديعوغرافية أو 


التقاليد الثقافية. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات قي الجال الاقتصادي 


الملطلب الثاف: نقد إجراءات عمل المرأة. 


مدخل: 

قبل نقد هذه الإحراءات سأتحدث - باحتصار - عن عمل المرأة الغربية» 
وأسباب خروجها للعمل وظروفه. 

إن المرأة الغربية حرجت إلى ميدان العمل بعد قيام الفورة الفرنسية 
١٠۲٠١ ٤(‏ ه -۱۷۸۹م)» وبداية تكوّن الرأسماليةء واميار النظام الإقطاعي - 
السائد آنذاك-» حيث كان الإقطاعي تلك الأرض ومن عليها. كذلك حينما 
بدأت معا لم التغيير القوية تظهر عند اكتشاف الآلة البخحارية» وقيام الشورة 
الصناعية الكبرى. 

عند ذلك هاجر ملايين من القرويين والفلاحين فارين من ملاكهم 
الإقطاعيين الذين كانوا يسوموفُم الخسف واوان إلى المدن الكبرى» فتلقفتهم. 
اللصانع اجديدة الباحثة عن العمال. 

وقد كان من حال هؤلاء العمال أمُم فروا من ظلم الإقطاعي فوقعوا في 
براثن الرأسمالي الحشع» الذي يعطيهم الفتات مقابل ساعات طويلة من العمل» 
كما أن حالة هؤلاء العمال كانت بالغة السوءء وما يتلقونه من السيد الجديد لا 
يكاد يفي بحاحات الطعام اليسيرة؛ وبذلك انقطعوا عن أسرهم في الأرياف» فلم 
يستطيعوا أن يرسلوا هم ما يكفل همم العيش» وكذلك م يتمكنوا من إحضلرهم 
ليعيشوا معهم في تلك المناطق البالغة السوء من حيث القذارة» وعدم ملاءمتها 
للسكن. 

كل هذه الظروف اضطرت النساء والأطفال الققابعين قي الأرياف إلى 
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ومرة أحرى تلقفهم الأغنياء ليدفعوا يمم إلى أتون المصانع بأقل من ربع جر 
الرحل في بعض الأحيان. وقد ساعدت هذه الظروف على رواج تحارة البغفااء 
وکان لدللف اساب لها فا يلي : 

ا ی ل ا اعا ر الا 
أصبحت دون عائل. 

ا ر ا ت 
الغريزة الحنسية» فإن لم يكن بالزواج فبالبغاء. 

ثالغاً: وحود السماسرة المستفيدين من هذه التجارة الرابحة - بالنسبة هم-. 

وبالحملة فإن الأمور السابقة أدت إلى تحطم نظام الأسرة» وبقاء الرحل 
دون زوجة أو أطفال» وكذلك بقاء المرأة وحيدة دون زوج أو أطفال» وعدم 
قدرتما على تكوين أسرة حديدة نتيجة للفقر المدقع» والتمزق الاجتماعي» 
وبالتالي أدى ذلك إلى خحروج المرأة للعمل حي تكسب لقمة عيشها. 

وحلاصة القول في حروج المرأة للعمل في أوربا أنه جاء نتيجة لمخحططات 
الرأماليين اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرة» واستغلال الرحال أُولأء فلما 
بدا هؤلاء يتجمعون لأخحذ بعض حقوقهم لحؤوا إلى استغلال النساء والأطفال» 
الذين دفع بم العوز والمسغبة إلى برائن الرأسماليين. 

ومنذ خحروج المرأة من بيتها في أورباء وهي تدور في الدوامة الرهيبة تلهث 
وراء لقمة العيش» وتجتذب الحميلات منهن لتجارة الرقيق الأبيض الذي يعبر 
من أكثر المهن تنظيماء يقول عضو البرلان الفرنسي: (( إن حرفة البغاء لم تعد 
اغا فم ا اصح رة واا ر و مه فف 
تحلب وكالاتهما من الأرباح )) “. 


.١٠١۳١ص انظر: عمل المرأة/محمد البار‎ )١ 
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(( وكان من نتائج النظام الرأسمالي أن أصبحت اة کا عل رو 
وأصبح الولد عبعا على أبيه» وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسه فضلاً عن أن 
يعول غيره من المتعلقين به. وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من 
أفراد احتمع ا ا فاضطرت جيع طبقات النساء من الأبكار والأيامى 
أن يخرحن من بیوتمن لکسب الرزق روید رويدا) . 

فا لمرأة الأوربية - في السابق - لم تخرج طائعة مختارة» وإنغا حرحت مكرهة 
بحبرة - سدا للرمق - بعد أن قام الرأمالي بتحطيم الأسرة وأحذ رجلها إلى أتون 
للصانع» وإلى أقبية المناحم؛ فاضطرت المسكينة للخروح بحثاً عن لقمة العيش. 
تقول حدق الغر ات 

(( إن المرأة ني الغرب جحد نفسها جبرة على العمل حارج البيت؛ لتحقق ما 
يطلبه منها اجتمع )). 


* أُسباب خروج المرأة الأوربية للعمل: 
أما أسباب خرو ج المرأة الغربية للعمل في العصر الحاضر - بعد أن 
تزعزعت عندهم مفاهيم الأسرة والحياة الاجتماعية والأحلاقية -» فيمكن 


إيجازها فيما يلي: 


)١‏ الحجاب/أبو الأعلى المودودي ص1۸. 
۲) وا مها (کریستیان ساينس مونيتور)» انظر: صحيفة المدينة - العسدد (( »))٤۹۷۸‏ الصادرة بتاريخ 


. هه الموافق‎ ٤4 
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١‏ - إن الأب في الغرب غير مكلف بالإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة من 
عمرها؛ لذا فهر مرها على أن د ها عم إذا بلغت ذلك السن غ إن كيرا 
ما يكلفها دفع أحرة الغرفة الي تسكنها في بيت أبيها. 
۲ - إن الناس هناك يحيون لشهواتمم» فهم يريدون المرأة قي كل مكان» فأخحرحوها 
ا کو مه و ان غل کف مر ا هرا ا ن 
حلال الأفلام الداعرة» والصور العاريةء والإعلانات..!إخ. 
۳ - إن البخحل والأنانية شديدان عندهم» فهم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا 
انع اعا مق رعو ع لا رون ية اذرد 
اا ها ومهمة شاقة؛ لاهم لا يبالون بدين ولا تربية ولا أحلاق. 
٤‏ - إن المرأة عندهم هي الي تيئ بيت الزوحية» فلا بد ضما أن تعمل وتحمع الملل 
حي تقدمه مهراً - أو ما يسمى عندهم دوطة - لمن يريد الزواج ما. وکلما كکلن 
ماطا أكثر كانت رغبة الرخال فيها أ كثر. 
ه - الببحث عن الحرية المزعومة» فالمرأة إذا حرحت من بيتها فعملت واستقلت 
اقتصاديا فما تشعر أَما حرة» وبالتالي فإما تخادن من تشاء» وتصادق من تشاءى 
وتذهب حیث تشاء» بل وتنام حیث تشاء. 
وقد استمرت هذه الحياة الفاسدة الي عاشتها المرأًة في الغرب» واستمراً الرحال 
ذلك منهن. 

هذه محة عما يتعلق بواقع حروج المرأة الغربية وظروفهاء وأسباب ذلك 
ا لخروج. 


۱) انظر: المرأة السلمة/وهي سلیمان غاوحي ص۰۱۸۰ بتصرف يسیر. 
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أما فيما يتعلق بالإحراءات السابقة» المتعلقة بعمل المرأة - الي دعت إليها 
هذه المؤتمرات الدولية -» فيمكن الإشارة إلى الملاحظات الأتية: 
١‏ - إن هذه الإحراءات ع إلى مشار كة المرأة في الأعمال الي تناسب طبيعة 
المرأة الحسدية والنفسية والعاطفية» كالعمل ف القطاع الاجتماعي والصحي وما 
شابه ذلك» بل دعت إلى مشا ركتها في كل جحالات العمل التقنية والمهنية والتقنية» 
ال لا تتفق - في أغلب الأحيان - مع طبيعتها الأنثوية» ووحهت الرحل 
- عكس ذلك - إلى العمل في القطاع الاجتماعي!!. 
۲ - تبعاً لذلك» فإن تقارير هذه امترات تسوغ وحوب مشاركة المرأة قي جميع 
الأعمال ال يقوم با الرحل - وإن كانت لا تناسب المرأة - حي يكون هناك 
مساواة بينهما في هذا الحال» فتظلم المرأة ويثقل كاهلها بالأعمال الي لا تناسبهاء 
والمسوغ - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات - هو: المساواة بين الرحل 
وألمراةا. 
۳ - إن هذه الإحراءات تبين أن المرأة الغربية العاملة تواجه معضلة كبيرة ألا 
وهي مشكلة نصيب أحرها من العمل» حيث يقل كثيرأ عن نصيب أجر الرجلى» 
مع تساوي العمل. 

وبيان ذلك أن دعوى المساواة بين المرأة والرحل نودي مها كثيرا في الغرب» 
ثم لما حصلت المرأة على مساواتما بالرحل في كثير من الأمور» طالبها الرحل 
بالعمل والعمل الشاق لتشاطره مصاريف الأسرة - من باب المساواة» ولو كان 
ذلك على حساب تربية أولادهم وحرمانمم حقهم ق الحنان» والأمن النفسي» 
والاستقرار-» ولم يقف الأمر عند استغلال زوجها ها والاستفادة من دخحلها 
فحسب» بل تعرضت كذلك لاستغلال رب العملء فقد أعطاها أحرا أقل ما 
يتقاضاه الرحل» حي ولو قامت بعمل الرجل كاملا. 


)١‏ وهذا يؤكد المفهوم الخاطى للمساواة بين المرأة والرحل عند الغرب» كما سبق بيان ذلك. انظر: الفصلى 
الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 


(( نشرت جُلة (بيتش): إن واقع المرأة الأمريكية هو الأحر المنخفض» 
وظروف العمل الصعبةء والتحيز المهيٰ» وقلة مؤسسات تربية الأطفال. وقي 
إيطاليا تحصل المرأة على أجر يقل عن أجر الرحل بنسبة 00۳٠‏ وني فرنسا يصل 
الفرق إلى %0۳۳ وفي اليابان يصل إلى %6٤ ٠‏ )'. 

وهذا يبين التناقض في دعوى المساواة بين الرحل والمرأة في الععمل» ولا 
تزال المرأة الغربية تعاني من هذه المعضلة إلى هذا اليوم» فتأمل!!. 

٤‏ - كما أن هذه الإحراءات تبين أن المرأة العاملة تواحهها معضلة كير من 
سابقتهاء ألا وهي معضلة المضايقات والتحرشات الحنسية ال تواحهها المرأة قي 
أماكن عملها المختلطة مع الرحال. 

وهذه المضايقات والاعتداءات الجحنسية على المرأة العاملة في أماكن العمل 
الا لست مر خد وا ا ا ف هور ل اا و 
التحاق المرأة بالعمإ . 

ولقد ساهم ابتزاز المرأة حنسياً أثناء العمل قي قتل أعداد لا تقدر من النساء 
العاملات قي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ وذلك عن طريق انتشار 
الزهري والأمراض التناسلية؛ وعن طريق طرد المرأة إلى قارعة الطريق إذا رفضت 
الاستجابة لرغبات رئيسها قي العمل» وبالتالي التعرض لأمراض سوء التغذية 
والأمراض المعدية ". 

ونتيجة هذه المضايقات الجنسية في العمل فإن آلاف العاملات تحولن إلى 
مومسات؛ نما جحعل هذه الفترة في حياة الأمة الأمريكية - أي أواحر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين - تشهد أضخم عدد من المومسات في التاريخ» وقد 


)١‏ إلى غير المحجبة/محمد سعيد مبيض ص۸۸. 
۲) كما تقول ذلك رلین فارلي) في کتاما [الابتزاز الجنسي]» نقلاً عن کتاب: عمل المرأة في الميزان/ محمد 
البار ص۸١١.‏ 


۳) نفس المرحع ص۹١٠.‏ 
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أثار هذا الأمر الرأي العام والصحافة آنذاك, إلا أن الصحافة سكتت عن آلاف 
الدساء الضحايا اللائي كان يقتلهن الزهري والأمراض التناسلية في كل عام. 

إن هذا الاستغلال الجحنسي البشع ليس إلا تقريرأ دقيقأ لواقع الحال آنذاك 
الذي لم يثر أي اهتمام في المحتمع؛ ونتيجة لذلك نرى آثاره المدمرة مستمرة إلى 
يومتا هذا 

وما يؤكد الوضع الماأساوي الذي تعيشه المرأة العاملةء ما قالته المسؤولة عن 
اتحاد النقابات العمالية للنساء: (( لا يوحد مصنع واحد اليوم لا تحدث فيه 
حوادث الاعتداء اللجحدنسي بشكل من الأشكال)). ثم تحاول هذه الملسؤولة أن 
تصف علاج هذه المشكلةء فتقول: (( وف رأبي أن ذلك يعكن القضاء عليه أو 
على الأقل التحفيف منه» بتلقيف الفتيسات العساملات» بدلا من مهاججمة 
الش ركات!!)). وتختلف معها كل من صديقتها » ومؤلفة كتاب [الاإبتزاز 
الجنسي] في وصفها للعلاج؛ حيث ذكرتا أن الفتيات المثقفات أنفسهن يعانين 
من أنواع مختلفة من الاعتداءات الجنسية المتكررة» ولم تكن الثقافة رادعاً ثل هذا 
السلوك العدوان من الرجل“. 

ونما يدلل على حطورة هذه الاعتداءات الجنسية على النساء العاملات» مل 
فعلته إحدى النساء الأمريكيات؛ حيث نذرت حياقها لحاربة هذا الاستغلال 
الجنسي للمرأة قي محال العمل» فجابت الولايات المتحدة الأمريكية من أقصاها إلى 


۱) وا مها: روز شنیدرمان. 

۲) وامها: بولین نیومان. 

۳) واسمها: لين فارلي. 

)٤‏ انظر: عمل المرأة في الميزان/محمد البار ص١۰1۷٦۱۷.‏ ولا شك أن علاج هذه الاعتداءات الجنسسية 
يكمن في فصل عمل للمرأة عن عمل الرحل - كما سنشير إلى ذلك عند الحديث عن عمل الملرأة قي 
الإسلام-» بحيث لا يكون هناك احتلاط» لأن احتلاط الرحل بالمرأة يؤدي إلى مثل هذه المفاسد - كما سبق 
أن بينت ذلك أثناء الحديث عن الاحتلاط في التعليم-. انظر: ص١٦٥‏ وما بعدها. 
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آففاها ذاغية و عاض لخر ال من فو اهار الال و اا ب 
لعلمهم بحاحتها إلى العمل؛ حيث دعت إلى التحرر من رق الجنس قي العمل. 

وقدمت نظريتها المعروفة باسم ((التحرر الجحنسي))» والمقصود بذلك أن 
تكون المرأة حرة قي صيانة عرضهاء وألا توجه إليها أي ضغوط نظرا لفقرها 
وعوزها وحاجتها إلى العمل. 

ونتيجة نمذه الحملة ال قامت ها اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن» 
ولكن ذلك م يفت في عضدهاء واستمرت في دعوتماء وكتبت في رسالة ها 
بعنوان ((التجارة في النساء)) - أي التحارة في أعراضهن -: (( لا يوحدمكان 
اليوم تعامل فيه المرأة العاملة على ساس عملهاء بل ساس الجنس» وضمذا فإا 
لكي تحتفظ بحقها في البقاء والعيش» وبحقها في الاحتفاظ بعملها ومصدر دخلهاء 
فإن عليها أن تقدم مقابل ذلك حسمها وفرجحها)) . 

وتقول صاحبة كتاب [الابتزاز الجنسي]: ((إن الوضع لا يزال كما ت ركته 
(إعا حولدمان) » وإن هناك أعدادا لا يعكن إحصاؤها من النساء اللاي 
اضطررن لبيع أحسادهن في مقابل الاحتفاظ بالعمل» وإن ذلك القسر والإجبار 
على الزن قد أدى إلى تعاسة وشقاء لا بعكن تصوره لأولئك النسوة وأهليهن» 
ی ذلك فب ولك أعدا ك مهن فك اصن امات اة 
ا لخطيرة» مشل: الزهري» والسيلان» والقرحة.. إلخ» وماتت الكثيرات منهن نتيجة 
هذه الأمراض» كما ماتت الكثيرات نتيجة للقهر والإذلال وحياة التعاسة والشقاء 
والفقر» في حاليٍ الرفض والاستجابة لرغبات الرحال» في الملصانع والمتاجر 
والمكاتب)) . 


)١‏ انظر: عمل المرأة/حمد البار ص٦۷١ء‏ بتصرف واحتصار. 
۲) صاحبة نظرية ((التحرر الجنسي))» الذي مر ذكرها قبل قليل. 
)٣‏ نفس المرحع ص۷۷٠‏ . 
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تقول: (( إن الاعتداءات الحنسية بأشكاهما المختلفة منتشرة انتشارا 

ذريعاً في الولايات لمتحدة وأورباء وهي القاعدة و ليست الاستشاء بالسجة للمياة 
العاملة في أي نوع من الأعمال تمارسه مع الرجال)). 

وتقول في موضع آحر من کتاما: (( وتقول إحصاءات عام (۳۹۳١ه-‏ 
۳ مم: إن 1۲ من الأسر الأمريكية لا عائل طما؛ نتيجة لوفاة الائلء» أو 
نتيجة للطلاق» أو نتيجة للافتراق؛ وتبقى المرأة لذلك هي العائل الوحيد للأسرة» 
وإذا علمنا أن إحصاءات عام (۱۳۹۳ و٤۱۳۹‏ هھ -۱۹۷۳و٤۱۹۷م)‏ تقول: 
إن ربع مليون امرأة من هؤلاء المسؤولات عن أسرهن كن عاطلات عن العملى» 
لأد ركنا فداحة الوضع بالنسبة لربع مليون أسرة أمريكية بدون عائل» وبدون 
عمل للمرأة العاملة والعائل الوحيد لتلك الأسر 

والسبب الرئيس في بطالة هؤلاء العاملات: الاعتداءات والمضايققات 
الجدسية في محال أعماهن)) ٠‏ 

وقد ذکرت I‏ الضايققات 
والتحرشات الجحنسية تنتشر في أماكن العمل في الدول الصناعية. ويبين التقرير 
الذي أصدرته المنظمة» أن ما توصلت إليه في ثلاث وعشرين دولة صناعية فوق 
الكرة الأرضية» يؤ كد أن التحرشات الجنسية مشكلة منتشرة» وتؤثر على نسبة 
كبيرة من النساء العاملات»› وذلك طبقا لما ذكره المدير العام للمنظمة في 


TJ 
E 


.٠۷۸ص المرحع السابق:‎ )١ 

۲) انظر صحيفة الریاض العدد ((۸۹۲۹ )) بتاریخ ۱٤۱۳/٦/۱۰‏ ه للموافق ٤/۱۹۹۲/۱۲م»‏ 
وتكنولوجيا المعلومات والمرأة العربية في التسعينات/ غسان عبدالله ص۲ - بحث ألقي في امور الإقليمسي 
((التحديات الاقتصادية والاحتماعية في التسعينات))» القاهرة» وجحلة (النفس المطمئنة) العدد ))٥١((‏ - 


يوليو ۷م ص۷. 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


بن الضا غات الاعات اة لاق اماك الل هة ماقا 
- أي قبل تعيينهن -؛ فالحاذبية الجحنسية قي المرأة هي أحد الشروط المامة للحصول 
على الوظيفة» - كما هو الأمر في أمريكا» حيث أحريت دراسة على ألففي 
مؤسسة ومصنع هناك -» وخاصة العاملات على الماتف» والاستقبالء وأمينات 
السر» والضاربات على الآلة الكاتبة» وغيرها من الوظائف. 

وحن في وظائف الحكومة الفيدرالية فإن هذه الشروط تبقى ثابتة وغير 

وأحطر من ذلك الميئات الي تحارب التفرقة على أساس الذكورة والأنوثة» 
فما هي اها تقوم ازاز رأة العامة ج © 

ويكفي في بيان الآثار السلبية للعمل المحتلط ما يلي - وذلك على سبيل 
الüغال‏ فط -: 
أ - نشرت جحلة الطب النفسي الأمريكية عن الاعتداء الجنسي خلال العمل أن 
۲ من النساء العاملات يتعرضن له» وأن أقل من 0۷ فقط من الححوادث 
يرفع إلى الجهات المسؤولة» وأن می لدی عانهن بان نیا و 05 
منهن يذهبن لطلب المعونة الطبية النفسية. 
ب - أكدت دراسة أحريت في النمس اعام ۱٤۰٩(‏ هه -۱۹۸1م)» أن 
۳٠,٥‏ من النساء أبلغن عن تعرضهن لتحرشات خحطيرة غير أحلاقية. 

کما بینت دراسة اُحریت ف انیا عام ٤۱۰(‏ ۱ه -۹۰٩۱۹م)‏ أن %٦‏ 


من النساء استقلن من العمل لمرة واحدة - على الأقل - نتيجة لذلك. 


.٠۸۷ص عمل المرأة/ محمد البار‎ )١ 
انظر: جحلة الطب النفسي الأمريكية (ینایر ٤۱۹۹م-رحب ف شا کل اب اساب‎ )۲ 


العلمانيين في تغريب للمرأة المسلمة/ بشر البشر ص۷۹. 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في البجال الاقتصادي 


أما في الدانمارك فقد ذكر أن نسبة 1 من السيدات اللائي تم سؤاهن 
فی عام ٤۱۱(‏ ۱ه -۹۹۱١م)»‏ أن واحهن مضايقات غير أحلاقية في مكان 
العمل» 0۸ منهن ذكرن أن فقدن عملهن نتيجة لذلك. 

كما أظهرت دراسات حديثة أن 0۲١‏ من الفرنسيات» و۸٥‏ من 
النساء الهولنديات» و> 0۷ من البريطانيات» تعرضن لتحرشات غير أحلاقية في 
أماكن العمل» وأن 0۲۷ من النساء الأسبانيات واحهن معاكسات لفظية 
حارحة» واحتكاكات غير مرغوبة. 

وأحيراً ني النرويج ذكر 4١‏ من النساء - ي اقتراع أحري عام 
٤۰۸(‏ ۱ه -۱۹۸۸م) -» امن تعرضن للامسات غير مرغوب فيها لمرات 
عديدة» وقالت 0۳۸ من النساء امن تعرضن لضغوط من أحل ممارسة أفعال غير 
أحلاقية. 
ج - أفاد تقرير أن مشكلة المضايقات الي تتعرض ها النساء من رؤسائهن ي 
العمل - بسبب مقاومتهن لرغباتمم الجنسية -» أصبحت من أهم المشكلات الي 
تغير الجحدل قي الولايات المتحدة - حسبما يبدو من كلام الخطباء في أحد المؤتمرات 
ال عقدت في نيويورك عن حقوق الإنسان في الش ركات -. 

وحسب الإحصاءات ال قامت ها بعض المؤسسات النسائية؛ فإن نصصف 
النساء العاملات في الولايات المتحدة - البالغ عددهن >٠١‏ مليون امرأة - يتعرضن 
لمثل هذه المضايقات الناجمة عن الجنس من رؤسائهن - عدا ما يتعرضن له من قبل 
زملائهن!! -» ولو لمرة واحدة في حياتمن المهنية» وتمتنع الكثررات منهن عن 
الشكوى والتظلم من هذه المضايقات؛ خحشية أن يفقدن عملهن ". 


۱) انظر صحیفة الریاض العدد ((۸۹۲۹ )) بتاریخ ٤۱۳٩/۹/۱۰‏ ۱ه الموافق ۹۹۲/۱۲/۲٠م.‏ 


۲) انظر: من أحل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشيد العويد ص١١٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في لمجال الاقتصادي 


د - في بون أفاد استطلاع للرأي نشر ف جلة ((بيلد إم سونتاغ)) الأسبوعية أن 
۰ من الألانيات هن ضحايا المعاكسات والتحرش الجنسي ق أماكن عملهن. 
وأوضح الاستطلاع الذي أحراه معهد ((فورسا)) على عينة من نحو )٠٠٠١(‏ 
ألانية تتفاوت أعمارهن بين ٠.-٠۸‏ عاماً أن شكل التحرش الأكثر زعا ل 
التعليق البذيء (06۷۷) من الحالات» يليه ملامسة التساء »6١١(‏ وأحيرا 
المزاح الذي يخل بالحياء. 

وفي استطلاع آخر للرأي حرى في وزارة الشؤون النسائية أوضح أن 
۲ من الألانيات هن ضحايا التحرش والمعاكسات في أماكن عملهن'. 

بل إن الأمر المغير للعجب أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية» م 
تسلم منها حن موظفات هيئة الأمم المتحدة - الي تتبن مؤتمرات المرأة -» فققد 
قدم استفتاء إلى السكرتيرات في الأمم المتحدة حول الابتزاز الجنسي هن اء 
العمل» وقد تم استجواب )۸۷١(‏ منهن» وأفادت 0۰ منهن بان قد وقعسن 
ار هن فا فاك ااك اسه فضا تولك فا ماد 
الاستفتاء من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة - !!. 

وأخيراً ما الحل في مواجحهة مثل هذه المضايقات للمرأة العاملة والاعتداءات 
الجنسية عليها في الغرب ؟؟. 

إن العلاج والحل يكمن في الفصل بين الحنسين في مواقع العمل» كما 
يوحب الإسلام ذلك - وسيأن بيان ذلك بعد قليل بإذن الله -. 

كما أن الغرب بعد أن عاش النتيجة الطبعية لوحود نساء ممع رحال في 
مكان واحد لمدة طويلة - ألا وهي الميل الغريزي والفطري غير المنضبط مسن 


۱) نقلاً عن: صحيفة (الریاض)» العدد ۸٥۳۰((‏ )) بتاریخ ٤۱۲/٤۲/۲۰‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۱/۱۱/۱م. 


۲) انظر: عمل المرأة/ محمد البار ص۸۹٠‏ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في انحال الاقتصادي 


الرحل تحاه المرأة -» بدا بالمناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العنل خا ذه 
المشكلة. 

فبعد أن تفجرت فضيحة في الولايات المتحدة الأمريكية» حينما ادععت 
مسؤولة أمريكية أن رئيسها قي العمل - وهو أحد كبار قضاة امحكمة الدسستورية 
العليا في أمريكا - يتحرش ها ويعرض عليها عروضاً جنسية» عند ذلك دعت 
بعض الصحف الأمريكية إلى الفصل بين الجنسين قي أماكن العمل والدراسة» 
ودغت أيضا إل أن تفلل للرآة من استخدام الرية واللابس الكافغة. 
ه - إن المرأة ني الغرب هي الي تعول نفسها - وهذا بخلاف ما عليه المرأة قي 
الإسلام» كما سأشير إلى ذلك بعد قليل -» وهذا ما يدفعها للعمل» وإلا ستواحه 
مشاكل كثيرة في حياتا. ۰ 
- إن هذه الإحراءات تؤكد - في أكثر من مؤتر - أن قيمة المرأة عند الغرب 
تتمثل في عملها حارج المترل» وأما عملها داحل المترل لتربية أبنائها ورعاية 
شۇون زوجها وبيتها فلا قيمة له ولا وزن!!. 
۷ للك وة عمل رة اكل مره مر ق فل القاتن عل هة 
المؤتمرات - لا اعتبار له» بل هو من أسباب فقر المرأة!!. فعملها المعتبر هو مما 
كان حارج المترل» وما سوى ذلك فهو بطالة!!. 

والرد على هذا التصور الخاطئ يتبين من خلال ما يلي: 
أ - إن ما تقوم به المرأة من عمل داحل بيتها يعد من العمل المعتبر عند 
الاقتصاديين. 

فالعمل تي اللغة هو المهنة والفعل» يقال عمل عملا أي: فعل فعلاً عن 
قصد. والعمل في الاقتصاد: بحهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة. 


۱) نقلاً عن: صحيفة (المسلمون)» العدد (( ٤٥۸‏ )) بتاریخ ٤۱ ٤/٩/۲۸‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۳/۱۱/۱۲م. 


۲) المعجم الوسیط/ إبراهیم انیس وآخرون ج۲ ص۸۹٠‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


وبتأمل عمل المرأة المترلي نجده يدحل ضمن مفهوم العمل معناه اللوي 
والاقتصادي» بل إن الاقتصاديين يعتبرون العمل المترلي عملا منتجأء فهذا أحدهم 
يقول': (( إن إهمال تقدير حدمات وأعمال ربات المنازل عند حساب الناتج 
القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات)). 

كما أفرد الاقتصاديان (رونالد إيرنبرج و روبرت "ميث) في كتامما 
[اقتصاديات العمل] فصلا كاملا حول الإنتاج المترلي والأسرة وعرض العمل» 
تحدثا فيه بإسهاب عن توزيع الوقت الحتاج بين العمل ني المترل وخارجه» ومن 
يقوم بالعمل في المترل» ونحو ذلك“ . 

وقد کان هناك تقرير صدر ف الولايات المتحدة عن لحنة مكونة من دائرة 
الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية» لدراسة شؤون العاملين في ميادين العمل 
- ومن ذلك عمل المرأة الأمريكية وانعكاساته على أسرقا وأطفالما -» وما حاء 
في هذا التقرير المهم ما يلي: 

((حين ننظر في عمل المرأة في بيتهاء نحد أنه من السخافة أن يقتصر 
تعريف العمل على الذي قات ها نة جرا E TY‏ 
للتعريف المشار إليه» ولكن عملها قي تربية الآحرين يعتبر عملا وإن أحورهسن 
تسهم في زيادة الدحل القومي بالاف الدولارات)). 

وجاء ي هذا التقرير: (( والحقيقة الواضحة أن رعاية الأطفال يعتبر عملا 
بكل ما يفيده مفهوم العمل؛ لأن هذه الرعاية مهمة صعبة وذات أثر حطير على 
الحتمع الكبير» أكثر من أي عمل آخر تدفع له الأحور. 


۱ ) وهو الدكتور عبدالرحمن يسري امد في کتابه: التحليل الاقتصادي ص۲۸› نقلا عن كتاب: عمل 
المرأة/سالم عبدالعزيز السام ص۲٥.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في امجال الاقتصادي . 


إن المشكلة ليست في قبول الناس - في محتمعنا الأمريكي - هذه الحقيقة أو 
عدم قبوطمم» وإنما المشكلة هي في معتقداتنا وتقافتنا الخاصة. فنحن كمجتمع م 
ندرك بعد هذه الحقيقة عن قيمنا وتقديراتنا عن النافع وغير اللافع» وسوف 
يتحقق هذا الإدراك حين نبداً النظر إلى اللات يكرسن أنفسهن للأمومة ورعاية 
البيت باعتبارهن عاملات منتجحات» وندفع هن أجورا ورواتب» مقابل هذه 
الرعايةء وحين نعتير عملهن في البيت إسهاما جليلا في زيادة الدحل القومي)). 

كما حاء في هذا التقرير: ((والمشكلة هنا إذا اعتبرت الأم عاملة» وتؤدي 
عملا حليلا فمن يا ترى صاحب العمل المكلف بان يدفع ها أجرا؟. 

رما قد يكون الحواب: إن الزوج هو المكلف بالدفع؛ لأن عمل زوجته لي 
البيت يسهم في راحته» وزيادة إنتاحه حارج البيت» وإذا لم يكن لربة البيست 
زوج» فكانت أماً لأيتام - مثلاً - فمن الذي يدفع هما لققاء رعايتها أطفاها 
وبيتها؟. الحواب: طالما أن عملهن يفيد الحتمع عامة فمن الواحب أن يدفع مهن 
من دخل الأمة )) . 
ب - تناقض هذه المقولة - أي أن عمل المرأة ليس له اعتبار ولا قيمة - مع المقولة 
الأحرى مذه المؤتمرات» الي تنادي بحساب عمل المرأة قي المترل بحسابات مادية» 
واعتبار ذلك عند حساب الدحل القومي للدولة. 

وقد كدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة القيمة الاقتصادية لعمل المرأة 
في البيت» ومن ذلك تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام ( ٤۰٥‏ ۱ه -٩۱۹۸٠م)»‏ 
جاء فيه: (( لو أن نساء العام تلقين أحوراً نظير القيام بالأعمال الرلية» لبلغ 
ذلك نصف الدحل القومي لكل بلدء ولو قامت الزوحات بالإضراب عن القيام 
بأعمال المترل لعمت الفوضى العا م» سيسير الأطفال في الشوارع» ويرقد الرضع 


.٠۳١-۹۳٤ص انظر الأمومة ومكانتها تي الإسلام/ مها الأبرش ج۲‎ )١ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


في ارتم جياعاً تحت وطأة البرد القارس» وستتراكم جبال من الملابس الققذرة 
دون غسيل» ولن يكون هناك طعام للأكل» ولا ماء للشرب. 

ولو حدث هذا الإضراب» فسيقدر العا م أجمع القيمة المائلة لعمل المرأة في 
البيت. 

إن عمل الرأة المترلي غير منظور لدى الكثيرين» وإن المرأة لا تتلقى أحرا 
نظير القيام بهذا العمل» وإن هذا العمل حيوي» وعلى حانب عظيم من الأهمية»› 
غير أن هذه الساعات الطويلة من عناء المرأة في المترل لا يدركه الكثيرون؛ لأنه 
بدون أجر. 

إن المرأة لو تقاضت أجراً لقاء القيام بأعماها امرلية» لكان أجرها أكثر من 
٠٤١٠١٠‏ دولارا فى السنةء وإن النساء الآن في الحتمعات الصناعية يساهمن بلكثر 
من %۲٠١‏ إلى %4٠‏ من منتحات الدحل القومي» بأعماهن المترلية )) “. 

بل إن عمل الأمهات في البيوت لا يقدر بثمن» وقد قامت مؤسسة مالية في 
الولايات المتحدة بدراسة عمل الأم في المترل (كالتربية» والطبخ› والإدارة 
الاليةء والعلاج النفسي للأسرة..إخ)» ومحاولة تقديره بجحسابات مادية على 
زرف فت اا هح اجا سرا هل الف رل 
محسوباً على أساس الأحور السائدة في الولايات المتحدة -» وقال المحلل المالي“ 
ذه االو ةا ريت إن الأ تعمل ل ساعة مستمرة رفيا قر ضا إل فا 
تستحق أحر وقت دائم سنوي» يساوي أجحر ۷٠وظيفة‏ مهمة)). 

وقد علقت للمنظمة القومية للمرأًة في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا 
الأمر فقالت: ((إن هذا التقدير لعمل الأمهات أمر حيد)). 


١‏ انظر: رسالة إلى حواء (الرسالة الثالثة)/حمد رشيد العويد ص۷۳. 


۲) اسم هذه المؤسسة [حدمات إدلان المالية]ء وتقع في مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا. 


(r‏ امه (ريك إدیلمان). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأيمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


إلا أن محررة ”“ في محلة ((رعمل المرأة)) الأمريكيةء وصفت مبلغ نصف 
مليون دولار بأنه منخحفض حداء» مشيرة إلى أن كثيرا مهن الأمهات يۇدين 
عمليا = أعمالا أك من تلف الي أشارت إلها هذه الذراسة 

وأضافت هذه الحررة قائلة: (( أعتقد أن الأمهات لمم يجحدن بعد التقدير 
الكافي» وأحد أسباب ذلك أن الأمهات يتطوعن مهام ققد لا ينتظرها أحد 


ا 


ج - إن دعامة الأسرة هي للمرأة» وهذه الدعامة تتمثل قي وظيفة المرأة الأساسية» 
ألا وهي العناية بالأسرة» ويكون ذلك برعاية الأبناء وتنشئتهم التنشغة الصالحة» 
E Sg O aS‏ 
في محتمعاتمم» ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا الأم؛ لأن الله تعالى جعل فيها مسن 
العاطفة والأمومة ما مجعلها قادرة على أداء هذا الدور على أكمل وجه. 

وهنا بعكن أن نطرح بعض الأسئلة لمن يعتبر عمل المرأة في مرها لا اعتبار 
له» وأنه من أسباب الفقر» فنقول: 

إذا د ركنا أهمية دور المرأة تي رعاية شؤون بيتهاء فهل خحروج المرأة لتعملى 
حارج المترل يؤثر على عملها النسوي الأصيل؟ ثم ماذا يمحدث لو انصرف كل 
النساء إلى أعمال الرحال؟ هل يتحتم على الرحال عند ذلك أن يقوموا بأعمال 
النساء؟ وإذا قبلوا ذلك فهل يصلحون له؟ وهل يتقنونه؟. 

ولإحابة عن هذه الأسئلة نقول: 


۱) وامها (حودسین کولیریث). 
) نقلا عن صحيفة (الاقتصادية)» العدد »))٠٠٠٠((‏ الصادرة تاريخ ١۲/١/١١٠٤٠١ه_‏ - الوافسق 


"A0 
انظر: نحو فكر نسائي ح ر کي منظم/ صلاح قازان ص۷۰ وما بعدها.‎ )۳ 
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(( من الواضح أن عمل الأنثى الأول الذي لا يصلح له غيرها هو النسل» 
وحفظ النوع؛ لأن ت ركيب الذكران العضوي لا يسمح هم بمجحمل الجنين ولا 
بإرضاعه» ومن الثابت أن إرهاق المرأة بالعمل يترك أثرا في مزاجها وفي أعصايمل 
ون افابت ابا أن ذلك اأ ل إل ها ق خخ الل كما سفن إل 
طفلها في حالة الرضاعة. .م إن المرأة بحاحة إلى أن توفر هما الفرصة الكاملة لملازمة 
طفلها ملازمة كاملة تسمح بأن يصنع على عينها حسما وعقلاً وحلقا؛ لكي 
تغرس فيه العادات الفاضلة» وجحنبه ما قد يعرض له أو يطراً عليه من عادات 

كما أن اعتماد المرأة العاملة على الخدم وعلى دور الحضانة في رعاية 
وليدها لا يؤدي إلى اكتمال تنشئته؛ لأن الإخحلاص له والحرص على ابتغاء 
الكمال من كل وجه لا يتوافر في أحد توافره في الأم» فإن من وراء إحلاصها 
وحرصها غريزة الأمومة. 

وهذا الجيل الغربي من التائهين الضائعين. .ا محطمي الأعصاب..المبلبلي 
الأفكار.. القلقي النفوس» وهذه النسبة الآحذة قي الارتفاع - حسب إحصااء 
الغربيين أنفسهم - للانحراف والشذوذ بكل ضروبه وألوانه» وكل هذه الظواهر 
والآثار» هي من آثار التجربة الي حاضها الغرب في المرأة؛ لأن هؤلاء جميعاً هم 
أبناء العاملات والموظفات» الذين عانوا من إرهاق أمهام وهم في بطوفُن» ثم 
تعرضوا لإمالمن بعد أن وضعنهم. وماذا يبتغي الناس من جربة فاشلة كهذه؟ ألا 
یتدبرون؟ )) ٩‏ . 


وقد أكد هذا الكلام ( أجوست كونت)» حيث يقول: 


۱) انظر: حصوننا مهددة من داخلها/ محمد محمد حسین ص۰ ٩ ٤-٩‏ باحتصار وتصرف يسير. 
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(( ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية» وألا تكلف بأعمال الرحال؛ لأن ذلك 
يقطعها عن وظيفتها الطبيعية» ويفسد مواهبها الفطرية» وعليه فيجحب على 
ابال ان اع ا ون ان خف وا ی عا اوی ب کا وون 
على الكتاب والشعراء والفلاسفة - فإذا كان هؤلاء يحتاحون لساعات كثيرة من 
الفراغ لإنتاج نمرات قرائحهم» كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن 
فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية من حمل» ووضع» وتربية )) “. 

اا اک و اک و رد ج 
يقول: (( أما العمل الذي تنهض به النساء.. العمل الذي لا بعكن الاستغناء عنه 
فهو: حمل الأحنة» وولادتم» وإرضاعهم» وتدبير البيوت من أحلهم» ولكنهن لا 
يؤجرن على ذلك بأموال نقدية» وهذا ما جعل الكثير من الحمقى ينسون أنه 
عمل على الإطلاق» فإذا تحدثوا عن العمل جاء ذكر الرحل على لسام» ونه 
هو الكادح وراء الرزق» الساعي ايحتهد وراء لقمة العيش» وما إلى ذلك من 
الأوصاف ال يخلعوما في حهل وافتراءء ألا إن المرأة تعمل في البيست» وكان 
عملها ثي البيت منذ الأزل عملا ضروريا وحيويا لبقاء الحتمع ووجودم) . 

إن الحكم على وظائف المرأة - من حمل وإرضاع ورعاية أبناء وزوج - بأنه 
لا شيء» وأن بقاءها في بيتها واقتصارها على تلك الوظائف يعلها عاطلة» يعتبر 
حکماً سطحياً حجوباً عن تبیون الحقائق (( فإننا حین ننظر فی جد لنوازن بین 
عمل المرأة وعمل الرحل - من حيث الحدوى على الحياة وجحد الدولة -» نرى أن 
المرأة قد ذهبت باللب» والرحل قد قام من ذلك اللب بدور لا نقول: إنه ثانوي» 
ولكنه ليس ي صميم اللب. فأي الدورين يكون صاحبه عاطلاً - أو في حكم 


. نقلاً عن کتاب: إسلامنا/ السید سابق ص۲۲۰‎ (١ 
. ٠١١١ص الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة/البهي الخولي ص٠ ۲۳» وانظر ترججمته قي ملحق التراحم‎ )۲ 


الباب الثاني: الإإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


المتعطل - إذا كان مقياس العمل والعطل هو الإنتاج للحياة؟. ماذا يكون أحر من 
رتا طفل» وأحر من نمرته حلب حزمة من حطب أو بضع ثمرات من شجرة 
ا ان اھا اتر 
من ان یقدر بعرض )) “. 

وهذا الإنجليزي (سامويل “مايلس)» وهو من أركان النهضة الإنجليزية 
يقول: (( إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة ف المعامل» مهما نشا عنه من 
الثروة فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المترلية؛ لأنه يهاحم هيكل المترل» ويقسوض 
أ ركان الأسرة» ويعزق الروابط الاجتماعية» ويسلب الزوجة من زوجهاء والأولاد 
من أقاربهم» وصار لا نتيجة له إلا تسفيل أحلاق المرأة؛ إذ وظيفة المرأة الحقيقيية 
هي القيام بالواحبات المتزلية» مثل ترتيب مسكنهاء وتربية أولادهاء والاقتصلد قي 
وسائل معيشتهاء مع القيام باحتياحاهم البيتية. 

لكن المعامل تسلخها من كل هذه الواحبات» بحيث أصبحت المنازل غير 
المنازل» وأضحت المواليد تشب على عدم التربية» وتلقى في زوايا الإمال» 
وانطفأت الحبة الزوجحية» وحرجحت المرأة عن كوما الزوحة الظريفة» والحبة 
اللطيفة» وصارت زميلته قي العمل والمشاق» وصارت معرضة للتأثيرات الي تمحو 
غالبا التواضع الفكري» والتواد الزوحي» والأحلاق الي عليها مدار حف ظ 
الفضيلة) ”". 

ثم كيف تكون للرأة في بيتها تعيش بطالة» وهي بالكاد تحد الوقت الكافي 
للقيام بواجباتما في مرها على الوجه الأكمل» من رعاية زوحهاء وتربية أبنائهاء 
والقيام بشؤون البيت وما يتعلق به؟؟. 


.۲٠۳۲ص المرحع السابق‎ )١ 
.٠۹۰۱۸‌ص دائرة ا معارف /فريد وجحدي» نقلاً عن: عمل المرأة/سا م السام‎ )۲ 
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د - إن وصف هذه الإحراءات لعمل المرأة ف البيت بالبطالة» وأنه مها يسبب 
الفقر» قد يصدق على حال المرأة قي الغرب؛ حيث إِما مسؤولة عن الإنفاق على 
نفسهاء فليس هناك أحد مكلف بالإنفاق عليها. 

وأما حال المرأة ق الإسلام فهو بخلاف ذلك فالمرأة غير مكلفة بالإنفاق 
على نفسهاء وإغا الرحل هو المكلف بالإنفاق على الرأة (زوحاء أو أباء أو مسن 
يلي اُمرها). 
ه - كيف يعتبر عمل المرأة في مترطما بطالة ؟ والمرأة إذا حرحت لتعمل › 
تستقدم خادمة ومربية - كما هو الجال عند كثير من النساء -؛ لتقوم بأعمال 
امترل ورعاية الأطفال» وتعطيهم على ذلك أجرا ؟؟» إذا فهو عمل مأجور وذو 
اعتبار - بالرغم من أنه لا بعكن لأحد أن يقوم بنفس الدور الذي تقوم به المرأة قي 
مرها -» فکیف یکون لمل الذي ره ا هة واادة عها اعرر وذ 
اعتبار» ولا يكون الأمر كذلك إذا قامت به المرأة في بيتها؟؟!!. 

يقول (حول سيمون): (( المرأة الي تشتغل خارج بيتها تؤدي عمل علمل 
بسيط» ولكنها لا تؤدي عمل امرأًة! فما فائدة مزامتها للرحل في عمله» وت ركها 
عملها لیس له من یقوم به؟ ٠))‏ . 
و - إن البطالة الحقيقية تتمثل في حروج المرأة للعملء وبقاء الرجال عاطلين بلا 
عمل. ففي کل بلد يوحد اللآلاف من الشباب الذين لا يجدون عملا ومع ذلك 
فينادى بخرو ج المرأة للعمل» بحجج واهية (حقوق المرأة - نصف الحتمع المعطلى - 
نصف الأمة المسجون..المشلول..إل). فأيهما المطالب بالإنفاق؟ اليس هو 
الرحل!!. 


. نقلاً عن کتاب: المرأة الملسلمة/ وهي غاوحي ص۲۲۰‎ (١ 
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ثم أين الفقر الذي تعد به هذه المؤتمرات؟ بل أين الجحدوى الاقتصادية من 
عمل المرأة حارج المترل؟. 

إن الكسب الحقيقي من العمل الخارحي للمرأة لا يخلو من مبالغة أو حطاً 
في الحساب» وما يدل على ذلك ما قالته السويسرية (بيناو لاديف) بعد ت ركها 
للعمل» إذ تقول: (( فلو حسبت أجر المربيةء والمعلمين الخصوصيين» ونفقاتي 
الخاصة - لو أنن واصلت العمل ولم أتفر غ للأسرة -» لوحدقًا أكثر ما أتقاضاه 
في الوظيفة)) “. 

كما أثبتت دراسة ميدانية أن المرأًة العاملة حار ج بيتها تنفق من دخحلها 
٠‏ على المظهر والمواصلات» أما تلك الي تعمل في بيتها فهي توفر من تكلفة 
الطعام والشراب ما لا يقل عن 0۳٠‏ وحلصت الدراسة إلى أن المرأة الي تقكث 
في البيت توفر ما لا يقل عن %۷٠‏ من الدحل الذي كان بالإمكان أن تحصل _ِ 
عليه» بل بمكنها أن تحقق دخلا أكثر ما تحققه الموظفة» إذ تستطيع أن تحول بيتها 
إل ورشة إنتاحية» بأن تصنع في وقت فراغها ما يحتاج إليه بيتها ومجتمعها. 

م إن رأة یکن أن تعمل تی تھا أعمالاً تدر علیها را ماديا حون أن 
تضطر للعمل حارج المترل؛ حيث إن العمل حارج المترل ليس الطريق الوحيد 
لاكسب الادئ: 

ففي أمریکا - مثلاً يوحد ۸,٠١مليون‏ أمريكي يعملون في المترل دوامها 
کاماا ويحققون من خلال عملهم هذا کامل دخحوهم» بينما بحقق ۲٠٦,٦‏ مليون 


)١‏ انظر: كتاب عمل المرأة/ سالم السام ص۷۲. 
۲) نفس المرجحع والصفحةء وانظر: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/حمود شعلان ج۱ ص١٠۳٠‏ وما 
بعدهاء ووظيفة المرأة المسلمة قي عام اليوم/ خحولة عبداللطيف العتيقي ص۷٥‏ وما بعدها. 
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أمريكي دولا إضافية من أعمال بمارسونا في منازهم. أي أن أكکثر من ٠۸‏ 
مليون أمريكي يحققون كسباً ماديا من عملهم في المترل'. 

كما أن هناك فكرة العمل عا يسمى بنظام [ المكتب المترلي ]» وهو نظام 
و ا ق ا ای ا 
استشمارية صغيرة» وني نفس الوقت ترعى أسرقما. وهذا النوع من العمل منتشر 
في أمريكا وأورباء وقد أوحد في أمريكا - وحدها - >٠١‏ مليون فرصة عمل» 
ويحقق العاملون والعاملات منه عوائد حيدة. 

وأما نوعية العمل الذي بمكن تأديته من داحل المترل» فنذكر- على سبيل 
المغال - ما يلي: ( مساعدة إدارية - تخطيط - تحرير صحاقي - معالحة إدحال 
بيانات - تحليل مالي - باحثة إنترنت - تدقيق لغوي - مبيعات وتسويق - ترجمهة 
لغات - طباعة - معالحة نصوص - إعلانات - تصميم في - تصميم ديكور - 
صناعات تقليدية )» وغيرها من المهن ال تناسب طبيعة المرأة. 
* عمل المرأة في الإسلام: 

لا شك أن البيت هو مملكة المرأة ومقر عملها أصلا.. ترعى زوحها وتربي 
نشأهاء وتدير شؤون بيتهاء فهذه هي المهام الرئيسة للمرأًة» الي ينبغي ألا تشغل 
بعمل عنها. وهذا ما يتلاءم مع طبيعتها وفطرقًا الي فطرها الله عليه. 


)١‏ هذا ما ذکره (دونا جاكسن) في كتابه : كيف نجعل العام مكانا أفضل للمرأة. نقلاً عن المرحع السلبق 
ص ۷۳. 

۲) وهي فكرة طرحتها مديرة اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت (سعاد الجحار الله) من 
حلال مؤتعمر صحاقي عقد لأحل هذا الأمر. انظر: صحيفة الشرق الأوسط العدد ))۷٠۸۷((‏ الصادرة بتاريخ 


٤۱۸/۱۲/۲۷ (‏ ۱ه الموافق ٤۲/٤/۱۹۹۸ء).‏ 
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وما يستدل به على ذلك كثير من النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة» 
منها: 
قل ان ا es‏ بیوتکن ولا تجن تبر ج الجاهلكة الأو )( 

قول الله تعالى: لإ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) .. 

فهي مأمورة صراحة بالقرار قي البيت. قال القرطي: (( معن هذه الآيية 
الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء البي يو فقد دحل غيرهن فيه بالمعئ. 
هذا لو لم يرد دليل بخص يع النساءء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء 
بيوتمن» والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة» على ما تقدم قي غير موضع. 
فأمر الله تعالى نساء البي بيج علازمة بيوتمن» وخاطبهن بذلك تشريفا ههن» وهُاهن 

۲ 

الأرلى) )) . 
۲ = إضافة البيوت إلى ضمير النسوة - كما في الآية السابقة -» وكمافي قول 
لله عز وجل: ل[ واذكرن ما يعلى في بيْويَكُنُ مِنْ آيات الله وَالْحِكمَةٍ إِن الله كان 
َطيقا بير )7 وقوله تعالى: يا ايها الي إذا طلقم سء قَطَلقَوهُْن لدي هن 
a a so‏ گر کسه وه يو وت وو ت )6( x‏ 
وأخْصوا العِدّة والقوا الله ربكم ًا تُخرجُوهُن من بيُوتهن ) ٠‏ مع أن البيوت 
للأزواج. 

قال القرطي في تفسيره هذه الآية: ((أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن 
النكاح ما دامت في العدةء ولا يجوز هما الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة 
ظاهرة» فإن حرحت أت ولا تنقطع العدة. والرجحعية والمبعوتة في هذا سواي؛ 
وهذا لصيانة ماءِ الرحل. وهذا معن إضافة البيوت إليهن»› کقوله تعالی: 


.) ۳۳( سورة الأحزاب الآية‎ )١ 

۲) انظر تفسير القرطي ج٤۱‏ ص۷۹٠.‏ 
۳) سورة الأحزاب الآية ۳٤(‏ ). 

)٤‏ سورة الطلاق الآية الأولى. 
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واذكرن ما يعلى في بُيُوتَكنُ مِنْ آيات الله والْحِكمَة إن الله كان لَطيففشا 
خبیرًا چ وقوله تعالى: [وَقرن في بيُوتكنٌ )» فهو إضافة إسكان وليس إضافة 
ليك . 
۴ - وجوب النفقة للروحة» كما قال تعالى: لفق ذو سَعَة مِنْ سَعَهِ ومن در 
عَلَيْهِ رزه فلْينْفِق مما آكاه الله . فقد كفيت المرأة النفقة حن تنصرف لهمت ها 
الرتيسة ق الجت» ولا شغلل بالقكتب غتها: 

قال القرطي في تفسير هذه الآية: (( "لينفق" أي لينفق الزوج على زوجته 
وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حي يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن 
کان فقیرا فعلی قدر ذلك ) ”° 

وقد ورد في السنة ما يؤكد أن نفقة الزوحة على زوجحهاء ومذا إذا قصر 
الزوج في الإنفاق على زوححته» فللزوجحة الحق قي الأحذ من ماله دون علمه» مها 
يكفبها وأولادهاء ا[ ن عابعة أن هند بشت غتبة قالت: يا رول اللو إن أيا شقان 
رَجُل شجيح ولس بُغطيني ما يکفيني وولّدِي إلا مَا اڏت منۀ وهو ا يعْلَمُ. فققال: 
حُذِي ما يكفيك وولّدك بالْمَغْرُوف] متفق عليه . 
٤‏ - قوله تعال: وما ورد مَاءَ مَديَنَ وجه عليه أمَة مِنَ الاس يَسنْقون ووَجَد ِن 
ذونهم امراتین تذودان قال ما حطبكما قلا لا نمقي حى بُصدر الرعاء وآبُوا بُ 
کن( ٠‏ 
)١‏ سورة الأحزاب الآية ۳٤(‏ ). 


۲) انظر تفسير القرطي ج۱۸ ص٤١٠‏ . 
)٣‏ سورة الطلاق الآية ( ۷ ). 


. ٠۷١ص تفسير القرطي ج۱۸‎ )٤ 

ه) صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير إذنه - رقم الحديث 
.)۹٤٥(‏ صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب قضية هند - رقم الحدیث (۳۲۳۳). 

.) ۲۳( سورة القصص الآية‎ )٦ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


ففي هذه الآية بين سبحانه سبب خروج بني شعيب - عليه السلام - همذا 
العمل الخارحي» نما يعي أنه ليس أصل عملهما. 

قال القرطي - رهه الله -: ((إن قيل كيف ساغ لبي الله الذي هو شعيب 
ل أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قيل له: ليس ذلك محظور والدين لا يأباه» 
وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوال المرب فيه 
حلاف أحوال العجحم» ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضر» خحصوصا إذا 
كانت الحالة حالة ضرورة )) . 
ه - قوله عز وحل: [ وَإذ فنا لِلْمَلَاِكة اسْجُدوا لادم قسج دوا إلا إنليسس 
کتشقی( ١۱۷‏ إن لَك اا جوع فیا وا تغری(۸١١)‏ وأك لا ظّمَ أا فيا وكا 
تضْحَی(۱۱۹)) . 

فالله تبارك وتعالی حذر آدم - عليه السلام - من أن يستمع لإبليس؛ لأنه 
عدو له ولزوحه» ونبهه إلى أن الشيطان سيسعى لإخحراحهما من الجنة» ثم بمحذر 
الرحمن عبده - أيضا - من أنه إذا أحرج من الحنة فإنه يشقى. والخطاب هنا في 
النص القرآني ينصرف إلى آدم وحده» وفي إفراد الخطاب إليه في قوله تعالى: 
لإفتشقى) بعد التثنية فيما تقدم من قوله تعالى لإعدو لك ولزوحك ) » وي قوله 


لفلا بخرحنكما) في هذا الإفراد بعد التثنية معن واضح أجمع عليه المفسرون 


۱) تفسر القرطبي ج۱۳ ص۹٣۲‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإإحراءات في الجال الاقتصادي 


وتابعهم فقهاء الشريعة» ويتلخحص في أن آدم (ومن ثم الرحل دون المرأة) هو 
الد شق ي سيل تل عاش الاسر 

قال القرطي - رجه الله -: رر لإفتشقى يعي أنت وزوحك لاما ق استواء 
العلة واحد» ولم يقل: فتشقيا لأن المع معروف» وآدم عليه السلام هو 
اللحاطب» وهو المقصود. وأيضا لا كان الكاد عليها والكاسب نما كان بالشقاء 
أحص. وقيل: الإحراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده» وهو شقاوة 
البدن. ألا ترى أنه عقبه بقوله إن لك ألا تجحوع فيها ولا تعرى) أي في الجحنة 
وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى) فأعلمه أن له في الجنة هذا كله: الكسوة 
والطعام والشراب والمسكن» وأنك إن ضيعت الوصية» وأطعت العدو أخحرحكمل 
O O OO‏ 
لأنك ترد إلى الأرض إذا أحرحت من الجحنة. وإنغا حصه بذكر الشقاء ولم يقل 
فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوحة على الزوج؛ فمن يومغذ جرت نفقة النساء على 
الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناها على بي أدم بق 
الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة ال تحب للمرأة على زوجها هذه 
الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد حرج 
إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد ذلك فهو مأحورء فأما هذه الأربعة فلا بد ها 
منها؛ لأن ما إقامة الهجة) ". 

٦‏ - ما حاء في الحديث الصحيح: [ فَعَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنما أن 
رول الله صلی الله عله ولم ال أا كُلْكُم راع وكلكُم مول عن ريه فام 
لدي على الاس راع وهو مول عَن عه والرَجُل راع على اهل به وهو ملول 
)١‏ من محاضرة للدكتور (عيسى عبده إبراهيم) بعنوان [القرآن والدراسات الاقتصادية] لقت في عام 
(۱۳۸۰ه-۰٦۱۹م).‏ نقلاً عن كتاب: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/محمود شعلان ج۱ ص۷٠٠.‏ 


۲) تفسير القرطي چ ص ۲٥۲‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في البجال الاقتصادي 


عَنْ رعِيه والمَرأة راعيّة على أهل بيت زوجها وولده وهي مَسئولة عَنهم وعبد الرَجُل 


ر 6 رت ور ر ی غ رو ت رورو KE‏ ي ٍ 
راع على مال سيه وهو مَسنئول عن ألا فكلكم راع وكلكم مَسنئول عن رعِيوٍ]متفق 
عليه . 


فالحديث نص على رعاية المرأة لبيت زوحهاء نما يتطلب بقاءها فيه» 


۷- ما جاء في وصف الرسول يي لنساء قريش: [ عن ابي هُريْرةَ رضي الله عَنهُ 
عن ابي صلْى الله عليه وْسَلّمّ قال: حير نسَاء ركن الإبل صالخ نسَاء فرْش» ااه 
على ولد في صِعَره» وأرعاه عَلَّى روج في ذات يره ) رواه البخاري . 

حيث كان ثناء الرسول ييل على نساء قريش عا يقمن به من أعمال المتزل 
مقرها أصلاً. 
۸ - ما شاع من عمل النساء في بيوتمن منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذاء مما لا 
يحتاج إلى ضرب الأمثلة أو الاستشهاد. 

قال “ماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز = رحه الله -: ((فالرحل 
يقوم بالنفقة والاكتساب» والمرأة تقوم بتربيية الأولادء والعطف والحنان» 
والرضاعة والحضانة» والأعمال الى تناسبهاء كتعليم البنات» وإدارة مدارسهن» 
والتطبيب همن» ونحو ذلك من الأعمال المخحتصة بالنساء.. فترك واحبات من قبلى 


)١‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم الحديث 
٦٦٠١ (‏ ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث 
.)۳٤۰۸(‏ 


۲) صحيح البخحاري - كتاب النكاح - باب إلى من ينكح وأي النساء حير وما يستحب - رقم الحديث 
( ۹۲ ). صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل نساء قريش - رقم الحديث 
٤۹۰(‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


المرأة يعتبر ضياعا للبيت .عن فيه. ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنوياء 
وعند ذلك يصبح ابحتمع شكلاً أوصورة لا حقيقة ومع )) . 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

(( ومنها - أي من منافع الزواج -: قيام الزوج بكفالة المرآة وصيانتهاء 
وقيام المرأة بأعمال البيت» وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة» لا كما يدعيه 
أعداء المرأة وأعداء احتمع من أن المرأة شريكة الرجحل في العمل حارج المزرل؛ 
فأحرجوها من بيتها» وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة» وسلموها عمل غيرهاء 
وسلموا عملها إلى غيرها؛ فاحتل نظام الأسرة» وساء التفاهم بين الزوحين؛ مها 
2 کر ان ت ق ا ر اء غل مد و کد © 

أما تمكين المرأة من العمل فإن الشريعة لا تعارضه» ولكن على اساس أن 
عمل المرأة في الحياة هو أن تكون ربة الأسرة» فهي الي تظلها بعطفها وحنافمفاء 
وهي الأم الرؤوم بأولادهاء تغذيهم بأعلى الأحاسيس الاجتماعية» وهي الي تربي 
فيهم روح الائتلاف مع الحتمع حى يخرحوا إليه» وهم يألفون ويؤلفون. 

إن الغذاء الروحي الذي تقدمه الأم لأولادها يربي أحسامهم وينميهم» فقد 
أثبتت التجارب العلمية الي أحريت لاحتبار نمو الأطفال الذين ينشؤون في 
الملاجى أو دور الحضانة» والأطفال الذين يتربون بين آبائهم وأمهاقم أنه بعد 
جاوز السنة الأولى من أعمارهم يكون نمو الطفل بين أبويه أوضح وأكثر؛ لأنه 
يحتاج بعد السنة الأولى إلى غذاء من العواطف» كما يحتاج إلى غذاء من المادة. 

بل ثبت أن غذاء العاطفة ينميه» ولو لم تكن الرعاية الصحية كاملة من كل 


الوجوه. 


)١‏ انظر: قضايا تمم المرأة/ عبدالله بن جار الله الحار الله ص۹٥»‏ وجحلة البلاغ» العسدد (۷۹۸) بتاريخ 


۲ه لالموافق ۱۹۸۰/۹/۳۰م. 
۲) تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/صا بن فوزان الفوزان ص٠ .٠‏ 
)٣‏ انظر: المرأة المتبرحة وأثرها السيئ في الأمة/ عبدالله التليدي ص۳۳٠‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي | الفصل الرابع: الإجراءات قي اجال الاقتصادي 


أما النمو النفسي» والعقلي» والتهذيي» والسيطرة على الغرائزء فإنه يككون 
كاملا فى الطفل بين أبويه» بينما يكون دون ذلك بكثير في الملجاً أو دار الحضانة. 

وما سبق لا يعتبر هو النظام الشرعي الاجتماعي فقط» بل هو النظام 
الطبعي الموافق للفطرة؛ ومذا فإن عمل المرأة حارج المترل لا يكون من الناحية 
الفة ر الاختاعة اضلا و إا كرون اماف 7 

كما أثبتت الدراسات الطبية المتعددة أن كيان المرأًة النفسي والجسدي قد 
حلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرحل؛ فتكوين جسد المرأة يتلاءم مع 
وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة» كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة وسيدة 
البيت. فوظائف المرأة الفسيولوحية تعوقها عن العمل حارج المترل. 

إن احتلاف ت ركيب للمرأة المجسدي والنفسي والعقلي عن الرحل» وما 
يعتري المرأة في الحيض والحمل والولادة والرضاعة» كل ذلك لا يعن ها على 
اريه ى اهل رفا عر تمل لمل ذاه كما أن اليل كل فان 
هذه االات عيبا إضافا وجهدا مدو جا زر ق صكتها ابسسدية و الف ية 
- على حد سواء -. 

ولذلك يجب أن نتأمل في رحة الله تعالى بالمرأةء وكيف حفف عنها 
واحباها أثناء الحيض والنفاس» فأعفاها من الصلاةء ولم يطالبها بقضائهاء وأعفاها 
من الصوم وطالبها بالقضاء في أيام أخر. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذكر الأدلة على هذا التخحفيف من السنة النبوية 
المشرفة. 
)١‏ من مقالة للشيخ محمد أبو زهرة. نقلاً عن كتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإععلان الأسم 
المتحدة/ محمد الغزالي ص ٠٠٠٥١۱۳٤‏ بتصرف يسير. 
۲) سبتق بيان تلك الفروق الي بين المرأة والرحل» انظر :ص٤٠۲‏ وما بعدها . 


)٣‏ عمل المرأة في المترل وخارحه/إبراهيم الجوير ص٠ ۹۱١۹‏ باخحتصار وتصرف. 
)٤‏ انظر الفصل الأول من الباب الأول ص۲۹۳ وما بعدها. 


¢ 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات قي البحال الاقتصادي 


* ضوابط عمل المرأة في الإسلام: 

في الحالة ال يباح فيها للمرأة بالعمل حارج البيت» لا يصح أن يكون 
ذلك حسب ما تريده وتمواه» بل إن الأمر مقيد بضوابط وضعها الإسلام؛ حى 
يحفظ للمرأة كرامتهاء وهذه الضوابط هي: 
الضابط الأول: ن يأذن ها وليها - زوجاً کان أم غير زوج - بالعملء ادون 
موافقة وليها لا جوز هما العمل؛ لأن E‏ الله تارك 
وتعالى: < الرَجَال قَوامُون عَلَى الساء بم قصل اللهُ بعص بعْضَهُمٌ على بض ويمًا ألفقوا 
ِن واه € إلا إذا منعها نكاية ما وظلماً مع حاجتها للعمل» فلا إذن له. 
الضابط الثاي: ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لها عن الزواج - الذي 
حث عليه الإسلام E SO aR E aE‏ 
الضابط الثالث: أن الإسلام يحث على الإنحاب وكثرة النسل» والأدلة على ذلك 
کثیرة ۳ كما قال عز وحل: [ واللهُ جَعلَ لَكَم من ألفسكم أزواجًا وَجَعَلٌ كم 
من أَزْوَاجكُمْ بن وَحَمَدَةَ رركم مِنَ الات ) » فلا يجوز للمرأة المسلمة أن 
تحعل العمل صارفا ها عن الإنحاب بحجة الانشغال بالعمل. 


)١‏ انظر: المرأة بين البيت وامحتمع/ محمد البهي ص٠۱۸‏ والمرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي 
ص١۷١‏ والمرأة المسلمة/ وهي سليمان غاوحي ص۲۲۸ وما بعدها» وماذا عن المرأة/ نور الدين عتر 
ص۲٤ »١‏ وأهم قضايا المرأة المسلمة/ محمد أبو يى ص١۱۸‏ وما بعدهاء» ودراسات في نظام الأسرة في 
الإسلام/ محمد عقلة وآحرون ص٦۳۲‏ وما بعدهاء وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار 
ص٤‏ ۲۰ وما بعدها. 


۲) سورة النساء الآية .)۳٤(‏ 

)٣‏ سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص۷۸٤‏ وما بعدها. 
)٤‏ سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص۷٠٥‏ وما بعدها. 
ه) سورة النحل الآية ( ۷۲ ). 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات ف الحال الاقتصادي 


الضابط الرابع: ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتما نحو زوحها وأولادهل 
ويها فمل الرأة أصلا ق بيعها د كما سب يان ذلك سم وخر وها لعل لا 
يكون إلا لحاجة وضرورة. ) 
الضابط الخامس: ألا يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتهاء قال 
تعالى: ل يكلف الله تَفسًا إلا وسْعَها ي . 
الضابط السادس: أن يكون عملها لحاجة» وتكون في حاحجة للعمل» إذا لم يكن 
هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي» وأما إذا كان هناك من يقوم 
بالإنفاق عليهاء فليست في حاحة للعملء وإذا لم تكن قي حاحة» فلا داعي أن 
تعمل» إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي العمل» مثل أن يكون عملها 
من قبيل فروض الكفاية» كتدريس بنات جنسها ووعظهن» ومعالجحتهن» أو أي 
عمل آخر يتطلب تقليم حدمة عامة للنساء. أو يكون من وراء عملها مصلحة 
خحاصة» كإعانة زوج أو أب أو أخ. 

وما يدل على أن عملها مقيد بالحاحة: قوله تعالى: إولّمًا ورد مَاء مَذَيَنَّ 
وجه عليه مه مِنَ الاس يَسلْقون وَوَجَدَ مِنْ دونهمْ امْرأتيْن تذودان قال ما كما 
قلا لا تنقي حٌى يُصدر الرَعاء وبوا شيخ كبيرّ ) ”. 

ووحجه الدلالة قوله تعالى: لإوأبونا شيخ كبير)» فهو يدل .منطوقه على أن 
علة عمل المرأتين عجز وليهما عن الرعي والسقاية» ويفهم من هذا أن عمل 


النساء مقيد با لحاجحة. 


.)۲۸١( سورة البقرة الآية‎ )١ 
.)۲۳( سورة القصص الآية‎ )۲ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في البجال الاقتصادي 


الضابط السابع: أن يكون عمل المرأة مشروعاء والعمل المشروع: ما كان متفة ا 
مع كتاب الله وسنة رسوله ل » مثل: البيع والشراء والخياطة» والتعليم والتعلي 
ومزاولة الطب - خحاصة أمراض النساء -» والدعوة إلى الله. 

وأما الأعمال غير المشروعة» فهي: كل عمل ورد النهي بخصوصه في 
الشريعة الإسلامية. ومثاله: عمل المرأة ف المؤسسات الربويةء ومصانع الخمور» 
والرقص والغناء والتمثيل امحرم» ومزاولة البغاءء وأي عمل يكون فيه حلوة أو 
احتلاط عرمان. 
الضابط الثامن: أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وخحصائصهها البدنية 
والنفسية» مل الأعمال المشروعة الي ذكرت آنفاً. وأما الأعمال الي لا تتفق مع 
طبيعتها ولا أنوثتهاء مثل: العمل في تنظيف الشوار ع العامة وبناء العمارات» 
وشق الطرق» والعمل في مناجم الفحم» وغيرها من الأعمال الشاقة» فلا يجوز ها 
أن قار سه لان جارستها بر غدرانا على يها ر ا شا هدا ل رر 
الضابط التاسع: أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لحميع حسدهاء بأوصافه 
وشروطه. 


)١‏ من شروط اللباس الشرعي: أً- أن يكون ساترا لحميع البدن؛ لقوله تعالى: إيا أيها البي قل لأزواحك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من حلابيبهن) الأحزاب/۹ه» والحلباب هو الثوب السابغ الذي يسستر 
البدن کله ب- ان یکون کثیفاً غير رقیق ولا شفاف ج- ألا يكون زينة في نفسه» أو ذا ألوان جذابة يلفت 
الأنظار؛ لقوله تعالی: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) النور/٠۳‏ د- أن يكون واسعا غير ضيق» فلا 

يسم العورة» ولا يظهر أماكن العورة ه- ألا يكون معطرا فيه إثارة للرحال؛ لقوله بل : إن الميأة إذا 
@ فمرت باجلس فهي كذا وكذا - يعي زانية -] رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسنن 
صحيح و- ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرحال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه-: [ لعن البي يل الرحلى 
يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرحل) رواه أبو داود والنسائي. وقي الحديث الذي رواه البخاري عن 
البي ج قال: إلعن الله المخنثين من الرحال والمترحلات من النساء) أي المتشبهات بالرحال في أزيائهن 
وأشكالمن ز- ألا يشبه لبس الكافرات» فالرسول يج حذر من التشبه بالكفار» فعن عبدالله بن عمرو بسن 
العاص رضي الله عنهما قال: ورای رسول الله ل علي وبين معصفرین» فقال: إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسها) رواه مسلم ح- ألا يكون لباس شهرة - وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس» سواء 
أكان الثوب نفيسا أو يلبسه إظهارا للزهد والرياء ا لدي هى لبن ثوب شهرة لبه اله ثوب مذلة 
القامة م آمب خي قرا أحرحه الإمام أجمد وأبو داود وابن ماحه في سننه. انظر: من قضايا المرأة 
اللسلمة/ لوهمي غاوحي ص١٤»‏ وعودة الحجاب/ محمد إماعيل المقدم ج۳ ص١٠٤٠‏ وما بعدهاء وأهم 
قضايا المرأة الملسلمة/ لحمد أبو جى ص٠۳‏ وما بعدها» ومسؤولية اللرأة المسلمة/لعبدالله اجار الله 


.٥۹۰٥۸ص‎ 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات ق الجال الاقتصادي 


قال تعالى: ل[ تا بها الي فل لأزواجك وباك وَنساء الْمُومنين يُذنين عَيّهنَ ِن 
جَلابيبهن ذلك ادت أن يُعْرَفْن فلا ودين وكان الله غفورًا » . 

وقال تعالی: [ وا دين زيتتهنَ إلا ما فهر ينها وليَرنن بخمُرهِن على 
الضابط العاشر: أن تغض البصر: 

قال تعالى: لوقل لِلمُؤيتات يفصن من أنصَارهِن وَحقظ ن فروجهن.. 

الآية ي ". 
الضابط الحادي عشر: ألا تخالط الرحال الأحانب» فلا يجوز للمرأة العاملة أن 
الط اال اجات ران عل قر ع الخااطة بحر ع ره 
يرضاه الله ولا رسوله يَلٍ. وقد سبق ذكر الأدلة الي تحرم احتلاط النساء بالرجال 
الأحانب عنهن» كما سبق ذكر الآثار الخطيرة والسيئة الي ترتبت على 
احتلاط النساء بالرجحال في أماكن العملء وال يأ في مقدمتها المعاكسات 
والمضايقات الحنسية - فضلاً عن الاتصالات الحنسية الحرمة ال تكون بالتراضي 
بين الطرفين -. 


فإذا ما توفرت هذه الشروط جاز للمرأة للمسلمة العمل» وإلا فلا. 


.) ٥۹ ( سورة الأحزاب الآية‎ )١ 
.) ۳١ ( سورة النور الآية‎ )۲ 

۳) سورة النور الآية ( ۳١‏ ). 

.٥ ٤۹ص انظر‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


* إل ا a‏ (). 
الأضرار الناتجة عن خروج المرأة للعمل': 

من المسلم به أن حروج المرأة من بيتها للعمل قد سبب أضرارا مختلفة على 
المرأةء والأسرة» والحتمع» أضرارا احتماعية» وأحلاقية» واقتصادية» ونفسية» 
وصحية» ويعكن إيجازها بالنقاط التالية: 
١‏ - إهمال الأطفال من العطف والرعاية. إذ لا شك أن عملية التربية تقوم على 
الحب والصدق والملاحظة طول الزمن» وبدول ذلك لإ تتحقق التربية. ومحاضن 
الرضع والأطفال عند الآحرين» تظهر أا لا تحقق للأطفال ما يتحقق هم في 
بيوتمم؛ لأن المربية قي المحضن مهما كانت على علم وتربية فما لا تملك قلب 
الأم.. فلا تصبر» ولا تحرص» ولا تحب كما تفعل الأم. 

وما يؤكد ذلك ما أشارت إليه عالمة غربية"» حيث تقول: (( من الأمور 
الجوهرية لصحة الطفل النفسية أن تتفر غ الأم لطفلها الرضيع» ومنحه معظم 
وقتها حلال السنتين الأوليين من حياته على الأقل. إن ترك الطففل لساعات 
طويلة مع الأقارب» أو الحيران» أو في مركز من مراكز الرعاية النهارية» لا يضمن 
- دائما - تمتعه بالرعاية الدافعة الثابتة الي يحتاحهاء ليس هناك شك فى أن ظروفا 
اقتصادية تضطر الأمهات لأن يخرحن للعمل» ولكن ينبغي أن تتلاف الأم - بققدر 
الإمكان - الخروج للعمل حلال السنتين أو السنوات الثلاث من عمر الطففل» 
)١‏ انظر: الفكر الإسلامي والمحتمع المعاصر/ محمد البهي ص ١٠١‏ وما بعدهاء وحقوق الإنسان بين تعاليم 
الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/ محمد الغزالي ص ٤١٠١ء‏ والمرأة المسلمة/ وهي غاوحي ص۱۸۲ وما بعدهاء 
والأمومة في القرآن الكرم والسنة النبوية/ محمد السيد الزعبلاوي ص٤‏ 1۷» ونظام الأسرة بين المسيحية 
والإسلام/ حمود شعلان ج١‏ ص٠۳۷‏ وتحرع الخلوة بالمرأة الأحنبية/ محمد لطفي الصباغ ص١٠‏ 
ومسؤولية المرأة المسلمة/ عبدالله الجاراللة ص۷۸» وعمل للمرأة ق المترل وخارحه/ إبراهیم الجوير ص1٩‏ وما 
بعدهاء وإلى غير الحجبات/ محمد سعيد مبيض ص۷٥»‏ والأمومة ومكانتها قي الإسلام/ مها الأبرش ج۲ 
ص۸۳۷ وما بعدهاء وجحلة عام العمل - العدد الثاني (فبرایر/۱۹۹۳م-شعبان ٤١١‏ ١ه)»‏ صادرة عن 
منظمة العمل الدولية. 
۲) واسمها: (أجاتا بولي ). 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في اجال الاقتصادي 


فخلال عملي ومن خبرتي كنت أحد الأطفال ذوي المشاكل النفسية» هم الذين 
عانوا حرماناً عاطفياً كبيرا في طفولتهم المبكرة؛ بسبب غياب أمهامم الطويلى في 
أعماهن. ولا يخفى أن الأم بعد عودتما من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات 
لتوتر والتعب؛ نما يؤثر على تعاملها مع طفلها مزاجياً وانفعالياً) (“. 
فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهم ما تعود به الام 
آحر النهار من دريهمات ؟؟. 
۲ - إن المرأة الي تخرج إلى العمل قي الجحتمعات الي تخالط الرحال فيه» وقد تخلو 
بمم» يؤدي ذلك إلى أضرار على سمعتها وأحلاقها - وقد تمت الإشارة إلى ذلك 
أثناء الحديث عن المضايقات الحنسية للمرأة العاملة -. 
۳ - إن المرأة ال تعمل حارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرحل 
ا غ e‏ و چ ووا و احا 
م هي تدع في بيتها مكاناً حالياً لا بعلؤه أحد. 
٤‏ - إن المرأة الي تعمل حارج البيت تفقد أنوثتهاء ويفقد أطفاها الأنس والحب. 
قالت إحدى أعضاء الح ر كات النسائية - وقد زارت أمريكا -: (( من 
امؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسمى ما منحت - وأعن أنوثها - ومن ثم 
سعادتما؛ لأن العمل المستمر المضن قد أفقدها الجنات الصغيرات الي هي الملحاً 
الطبيعي للمرأة والرحل - على حد سواء -» الي لا يعكن أن تتفتح براعمها 
ويفوح شذاها بغير الأم وربة البيت. ففي الدور وبين أحضان الأسرة سعادة 
الحتمع» ومصدر الإلمام وينبوع الخير والإبداع) . 
ه - إن المرأة إذا حرحت من بيتها للعمل فستعتاد الخروج من البيت - ولو م 
يكن نما عمل كما هو ملاحظ -» وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع 


.٠١۸ص انظر: نمو الطفل وتنشئته بين الأسرة ودور الحضانة/ فوزية دياب‎ )١ 
بتصرف يسير.‎ »۲٠١ من كتاب المرأة المسلمة/ وهي غاوحي الألباني ص‎ )۲ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في لجال الاقتصادي 


الألفة بين أفرادها» ويقل ويضعف التعاون والحبة بين أفرادها - كماهو حال 
البااد الغربة وقد كادت الأسرة تنهار كلا 

وقد أكد هذا الأمر - أي اعتياد المرأة للحروج - فتاة إيطالية تدرس الحقوق 
في حامعة أكسفورد» حينما سئلت: (( هل ستحاولين أن تطلي من المرأة الغربية 
العودة إلى البيت» وأن يقوم الرحل بواجبه نحوها؟))» فأحابت: (( هيهات!! لقد 
فات الأوان» إن المرأة الغربية بعد أن اعتادت الخروج ممن البيت وغشيان 
الجتمعات› ی علا جد أف هه حياة البيت بعد هذاء ولو أن أعتقد في 
ذلك ساد ازا اد 
٦‏ - الآثار الصحية": فعمل المرأة حارج المترل» ولساعات طوال» يعرض المرأة 
لأنواع من الأمراض» يأ في مقدمتها الصداع» فقد أكد رئيس نادي الصداء“ 
- الذي يشكل النساء فيه الغالبية العظمى - أن الصداع خمسة أنواع» وأن المرأة 
تتفوق على الرحل بأكثر من أربعة أنواع. وللصداع أسباب يأت في مقدمتها 
العا 

وهذه طبيبة نمساوية تقول: ((كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين 
العاملات ترجحع لحرص المرأة العاملة على التخحفف من أعباء الحياة في الحمل 
والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل» ولكن ظهر من 
الإحصائيات أن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى علاحه. ويرحع علماء 
الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبعي معروف» وهو أن الوظيفة توحد العضوء› 
)١‏ كانت هذه الحاورة بين الشيخ (مصطفى السباعي) - رهه الله - وهذه الفتاة» على ظهر سفينة أشاء 
رحلته العلمية إلى أورباء حث تحدث فيها عن المرأة المسلمة كيف تعيش؟ وما حقوقها في الإسلام؟ وكيف 
وفر ها الإسلام كل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيش» وحعلها تتفرغ لأداء رسالتها 
كزوحة وأم وربة بيت. انظر كتابه: المرأة بين الفقه والقانون ص٠۸٠.‏ 


۲) انظر: المرأة المسلمة بين نظريتين/ صالح محمد مال ص۸ه. 
)٣‏ واسمه (اندريه بواليه) أستاذ الأمراض الباطنية قي كلية الطب بباريس. 


)٤‏ انظر كتاب: إلى غير امحجبات/ محمد سعيد مبيض ص۷ه. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


وهذا يعي أن وظيفة الأمومة أوحدت خحصائص ميزة للأنوثةء وإفا لاإبد أن 
تضمر تدريياً بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة؛ بسبب اندماجها ممع عام 
الرحال) . 
۷ - الأثر النفسي: ذلك أن عمل المرأة وحروجها من البييت» وتعاملها مع 
الزميلات - أو الزملاء - والرؤساء وما يسببه العمل من توتر ومشادات 
- أحياناً-» يؤثر في نفسيتها وسل وكهاء فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاقاء 
فيفقدها الكثير من هدوئها واتزانماء ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفا ها 
وزوجها وأسرتا. 

إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن 
اللسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن» والموزعة بين المترل والأولاد والعمل؛ لذا 
فإن بعض الإحصاءات ذكرت أن 0۷٦‏ من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء 
العاملات. 

أما الاكتغاب النفسي» فقد قام معهد الصحة النفسية بإحصاء توصل فيه إلى 
أن الأرق والاضطراب والانفعال المستمر»ء أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة 
والمهدئة حنباً إل حنب مع أدوات الزينة في حقائب النساء. وتقول الكشيرات إن 
حياتمن الزوجية أصبحت لا تطاق» والكلمة الي تواحه با الزوحة زوجها حين 
العودة من العمل (اتركي فإني مرهقة)» حى علاقتها مع أولادها صار يسودها 
الانفعال والقسوة وارتفاع الصوت والضرب الشديد. 

فقد نشرت جلة (هيكاسا حين) الطبية' أنه لا يكاد يوجحد مستشفى 
أا ى ارا و اموا و عة الات مهو ااال الرورون فر 


۶ 


رخا 


)١‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. 
۲) فی عددها الخامس عام (۷ ٤۰۷-٥۱۹۸‏ ۱ه). 
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وقي عام (۱۳۸۷١ه‏ -۷٦۹١م)»‏ دحل المستشفيات البريطانية أكثر مسن 
۰ طفل مضروب ضرباً مبرحاً ادى إلى وفاة 00۲٠‏ منهم» وأصيب الباقون 
بعاهات جحسدية وعقلية مزمنة. 
۸ - ادر الاقتصادي» ويتمثل ذلك في ثلائة أمور: 
الأمر الأول: أن المرأة بجبولة على حب الزينة والتحلي بالثياب وابجوهرات وغير 
ذلك» کما قال تعالی: اومن نشا في ْح وَهُوّ في الْخِصام عير مين € 

فإذا حرحت المرأة للعمل كل يوم» فكم ستنفق من الال على ثيامها 
وزينتها؟ لا شك أن الإنفاق على أدوات الزينة وخلافها سيبلغ رقمه - على 
مستوى الدولة - ملايين الدولارات - كما أثبتت تت ذلك الإحصاءات المتعلقة بهذا 
الحانب -» فماذا نطلق على هذا؟؟ ليس هدراً اقتصادياً لا تستفيد الأمة منه 
بشیء؟؟ 
الأمر الثاني: أن المرأة أقل عملا وإنتاجاً من الرحل» وأقل منه رغبة في الطموح» 
والوصول إلى الجحديد؛ ذلك أن ما يعتريها من العادة الشهرية» وأعباء الحمل 
والوضع» والتفكير في الأولاد» ما يشغلها حقا أن توازي الرحل في عمله» 
ويعوقها عن التقدم بالعمل. والنادر من النساء لا ينقض القاعدة. 
الأمر الثالث: الزيادة في نفقات المعيشة» رغبة في زيادة مستوى الأسرة» حيث دفع 
هذا الأمر بالمرأة إلى الترول إلى ميدان العمل للمشاركة في إعالة الأأسرة ومساعدة 
الزوج في تحمل مسؤوليات المعيشة . وما أن الحياة الحضرية تتطور فيها السلع 
والخدمات بشكل مستمر»ء ((فإن دحل الأسرة مهما نال من تحسين أو زيادة لا 
بعكن أن يفي يذه المطالب المتجددة» وهكذا أصبحت الأسرة الحضرية تتحه نحو 
)١‏ وظيفة المرأة قي الجتمع/علي القاضي ص١١٠.‏ 


۲) سورة الزحرف الآية ( ٠۸‏ ). 
۳) انظر عمل المرأة تي المترل وخارحه/إبراهيم الجوير ص۹۲. 


© 
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الاستهلاك المتزايدء وأصبحت ظاهرة الاستهلاك من الظواهر ال تمدد الأسرة 
فا ادا ار فاد مرها اوو بار ل 
٩‏ - انخفاض معدلات الخصوبة والإنحاب في الأسرة» وارتفاع معدلات الطلاق» 
حيث يرتفع الطلاق بشکل واضح في أغلب الحتمعات الصناعية؛ نظرا لشعور 
المرأة بالاستقلال الاقتصادي» فلا تتردد في قطع علاقتها الزوجيةء إذا لم بحقق هل 
الزو ج السعادة الي تنشدها". 
* موقف الغرب من عمل المرأة: 

بعد أن حرحت المرأة الغربية للعمل» وشعرت بالآثار السلبية من حراء هذا 
ا لخروج» على نفسها وزوجها - إن كانت متزوجة - وأطفالما وأسرتما» وعلسى 
ا کا دی ا ا ا ت ا وا ا اف 
هذه الكارثةء وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة بالمترل. 

وسأشير إلى بعض الأقوال والتقارير الصادرة من الغرب» الي تكد أن 
عمل المرأة الرئيس هو بقاؤها في بيتها ورعايتها لشؤون زوجها وأولادها. 
١‏ - فقد أحرى البريطانيون استطلاعاً هاما للرأي حول المرأة بين البيت وامجتمع» 
وحاءت النتائج مثيرة لدهشة عارمة - لكل الأوساط عندهم-؛ فقد أجمع 20۷٦‏ 
من الجنسين على أن الأم الي لديها أطفال أعمارهم دون الخامسة» مكاها البيت» 
وأن الأب هو المكلف وحده بتحصيل الرزق. وأضاف %۱۷ أن على الأم أن 
تعمل بعض الوقت فقط للمساعدة في إعالة الأسرة» بشرط ألا يكون في عملها 
تعارضاً مع تربيتها ورعايتها لأبنائها الذين هم عماد المستقبل. 
)١‏ الأسرة ومشكلاتما/ حمود حسين ص٤١.‏ 


۲) انظر: تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في اجنمع العربي/ تماضر زهري حسون ص٤۷»‏ وعمل المرأة 
في المترل وخارجحه/ إبراهيم الجوير ص۲ .٩۹‏ 
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المفاحأة الأكبر تمثلت في رأي 0۸٦‏ ممن استطلع رأيهم من شعب الإنجليز؛ 
حيث أجمعوا على أن الأفضل للأمة البريطانية ولمستقبلهاء أن تلزم الأم بيتها حي 
يبلغ أبناؤها المرحلة الثانوية . 

كما أحرت صحيفة (الجارديان) ‏ البريطانية استفتاء بين ٠١٠٠٠١٠١‏ اميأةق 
تلثاهن تقل أعمارهن عن ٠١‏ سنة» تبين من خلاله أن 0٦۸‏ من النساء يفضلن 
الت غ ال 

وهذا مؤرخ مشهور “يقول تحت عنوان [درس من الاريخ للإنسان 
العاصر]: (( لقد فشلت جميع حهودنا لحل مشكلاتنا بوسائل مادية بحتة» 
وأصبحت مشروعاتنا الجحزئية موضع سخرية!!. إننا نعي أننا خحطوناعدة 
حطوات كبيرة في استخدام الآلات وتوفير الأيدي العاملة» ولكن إحدى النتعائج 
الغربية هذا التقدم: تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل. وهذا ما لم نشهده من 
قبل» فالزو جات في أمريكا لا يستطعن أن ينصرفن إلى عمال البيت كما يجحب. 

إن امرأة اليوم ها عملان: العمل الأول من حيث هي عاملة ق الإدارات 
والمصانع» وقد كانت للمرأة الإنجليزية تقوم بمذا العمل الثنائي» فلم تر الخبر مسن 
وراء عملها المرهق» إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور الي 
تركت فيها المرأة البيت )) . 

. ه١٤١۰۹/۱/۳ الصادرة بتاریخ‎ »)١٠١١( جحلة الدعوةء العدد‎ )١ 
فی عددها الصادر بتاریخ ۱۹۹۱/۳/۷م.‎ )۲ 
.٠١۸ص انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذى الد ركزلي‎ )۳ 


)٤‏ يدعی تویښڼي. 
ه) انظر: عمل المرأة قي المیزان/ محمد البار ص .٠۹۸‏ 
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وأحيرا فإن وزيرة التعليم البريطانية”" تعترف بأن المرأة البريطانية لم تحصلى 
من الحرية على شيء سوى مضاعفة الأعباء؛ ذلك لأن المرأة العاملة مطالبة بأداء 
و 

وما يۇ كد هذا ما قالته الروائية الإنجليزية الشهيرة (أحاثا كريسك): 

(( إن المرأة مغفلة؛ لأن م ركزها في الحتمع يزداد سوءاء» يوم بعد يوي 
فتن السا تقرف ضرفا أحى؛ لأا بذلتا لهد الك = خلال السنين 
الماضية - للحصول على حق العمل» والمساواة ثي العمل مع الرجحل. والرجحال 
ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلققا ف أن تعمل 
الزوحة وتضاعف دحل الزوج. 

ومن الحزن أننا أثبتنا - نحن النساء - أننا الجنس اللطيف الضعيف» ثم نعود 
لنتساوى اليوم في الحهد والعرق» اللذين كانا من نصيب الرحل وحده)) “. 
۲ - أكدت نتائج الدراسات الاحتماعية لمعهد الأمحاث والإحصاء القوي 
الأوربي» على تفضيل المرأة الإيطالية للقيام بدور ربة البيت على أي نجاح قد 
يصادفها قي العمل. وأوضحت نتائج الأبحاث الي أحريت في مس دول أوربيق 
وهي (إيطالياء وفرنسا» وبریطانیاء وألمانياء واا أسبانيا) بن الإيطالية غ 
سعادة وتفاؤلاً بخدمتها للأسرة من سعادقًا بالتقدم ق أي عمل مهي» أو الوصول 
إلى مكانة وزيرة» أو سفيرةء أو رئيسة بنك كما يفضلن أن يكن أمهات 
صالحات» ولسن عاملات ناححات» وأشارت الدراسات إلى أن المرأة العاملة في 
إيطاليا تتحذ من العمل وسيلة للرزق فقط» وترفضه ف أول مناسبة احتماع 
عائلي» أو عندما يتمكن زوحها من الإنفاق على الأسرة. 


)١‏ واسمها: (ثيرلي ولیامز). 
) صحيفة المدينةء العدد (۱۲۱۱۳ ) ١٠/۱۷/۲١٤١ه.‏ 


.٠١۲۷ص انظر ترجتها قي ملحق الأعلام المترحم هم‎ )٣ 
.۹ ٤ص نقلاً عن: من أجل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشيد العويد‎ »)٠١( بحلة النور الكويتية - العدد‎ )٤ 
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وأجمع أكثر من 0٩٥‏ من السيدات تي إيطاليا على إعامن العميق بقيممة 
الأسرة كأساس حقيقي للسعادة والاستقرارء والتأكيد بأن إصرار المرأة على 
العمل إنغا هو محاولة هروب من أزمات أسرية. 
۳ - هناك دعوات لعودة المرأة الأمريكية إلى البيت والأسرة» وهذه الدعوات 
ليست صادرة عن الرجل فقط وإنغا تصدر - وهو الأمر الهم - من المرأة 
الأمريكية نفسهاء إذ تفيد الإحصاءات والاستطلاعات أن حوالي %٦٠‏ من 
النساء الأمريكيات العاملات يتمنين ويرغبن في ترك العمل» والعودة إلى البيت. 

كما تشير أرقام عدد الععاملات في أمريكا- لأول مرةمنذعام 
(۱۳۹۷ه -۸٤۱۹م)‏ - إلى هبوط قليل» يعزى بصورة أساسية إلى الرغبة في 
توفير حيط أفضل للعائلة. 

ونشرت هذه النتائج في بحلة (أمريكا اليوم) ” بعنوان [الكثيرات بترن 
البقاء مع الأطفال في البيت] “. 

وهذه باحثة أمريكية تقول: (( عمل المرآة في المترل لا يقل متزلة عسن دور 
الرحل في كسب العيش وبناء الحتمع» فكلا الدورين ضروري وهام. وكل امرأة 
تستطيع أن تساهم بشيء ذي قيمة في الجتمع» من خلال تنشئة صالحة لأبنائهاء 
ولکن لا يستطیع کل رجل ان يساهم بدور عظيم من خلال عمله. ومفخرة 
المرأة هو نجاح زوحهاء وسعادة أطفاماء ونجحاحها الشامل في مترها)). 


.)م۱۹۹٩/۳/۳۱-—ه‎ ۱٤۱٦/۱۱/۱۲) الصادرة بتاریخ‎ »)١١۸۲۳( صحيفة عکاظ, العدد‎ )١ 
الصادرة بتاریخ ۱۹۹۰/۳/۱۳م.‎ »)٥۹٤۹( صحیفة الشرق الأوسط, العدد‎ )۲ 


)٣‏ العدد الصادر بتاریخ ۱۹۹۱/۰/۱۰م. 
)٤‏ انظر: المرأة المسلمة في وجه التحدیات/شذی الد رکزلی ص‌۹١٠.‏ 
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ثم تنصح هذه الباحثة كل امرأة أن تسعد وتفخر بأما امرأة» وأن تطيع 
ازا و ا ی ا ا ان لا ا 
فوق أكتافهاء فكل ذلك يبعدها عما ترغب فيه وهو حب زوجها . 

وأخيرأ فهذه صحفية مشهورة في أمريكا"» تكتب في عمودها اليومي 
بصحيفة (واشنطن بوست)» فتقول: ((إن العلاقة بين الرحل والمرأة غير منصفة 
في بحتمعنا)). وهي تستند في كلامها هذا إلى إحصاءات تذكر أن المرأة الأمريكية 
تعمل ق مرها ٠٠‏ ماع إضافة اسيزغيا اا ر جل ا ل ى لرل ا كر 
اغات اعا 
٤‏ - كما أكدت صحفية فرنسية ^ أن القرن الواحد والعشرين الميلادي» سيشهد 
رحوع للمرأة الأوربية إلى المترل بضغط من المشاكل الاجتماعية الي خحلفها حروج 
المرأة الغربية إلى سوق العمل بعد الحرب العالمية الثانية» وقالت: إن المرأة الفرنسية 
حصوصاأ والأوربية بشكل عام ستعود إلى بيتها في موعد أقصاه بداية الققرن 
القبل» وبشكل يفوق كل التوقعات» كما توقعت أن تعدل التشريعات الغربية 
لصاح بقاء المرأة في البيت لرعاية الأسرة» وقي سبيل إفساح ايحال أمام مزيد من 
الرحال للعمل. 

وأضافت: إن تنامي قناعة المرأة أا حسرت دورها الاجتماعي من حلال 
حروحها إلى العمل - بالإضافة إلى أا م تحقق الاستقرار النفسي والعاطفي الذي 
كانت تنشده عن طريق تحقيق استقلاها المادي -» بمکن أن يساعد على إحداث 


.)ه١٤١١١/۱۰/٤( الصادرة بتاریخ‎ »)۳۲ ٤( صحيفة المسلمون» العدد‎ )١ 
اسم هذه الصحفية (درنابريت).‎ )۲ 


دیسمبر من عام م 
)٤‏ مها (آن بودوفنتشي). 
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تغييرات سريعة وعنيفة في الجحتمعات الغربية» وبشكل يصب في اتحاه عودة المرأة 
إلى ممارسة وضعها الطبعي في الأسرة والبيت. 

E E OT 
أصبحن مقتنعات بأنن حسرن أمومتهن وأنوثتهن على مدى الخمسين سنة‎ 
الماضية» في الوقت الذي زادت فيه أعباؤهن المادية والمعنوية.‎ 

ومضت تقول: إن المرأة الغربية ظلت مطالبة بالمشاركة المادية على ققدم 
المساواةء في الوقت الذي ما زال الرحل ينظر إليها ويتعامل معها على أَمُا سلعة 
ترفيهية - سواء في العمل أو في المترل -» ناهيك عن أن الجتمعات الصناعية 
الغربية استخحدمت المرأة لتحقيق أرباح أكبر» عن طريق دجحها بسوق العمل» ممع 
منحها أحورأ أقل بكثير من تلك الي يحصل عليها الرحل. 

NE o E 
العامل» فإن تفضيل النساء في مهن عديدة دفع بكثير من الرحال حارج سوق‎ 
العمل» نما ساهم في رفع حجم البطالة ف الحتمعات الغربية.‎ 

وأشارت إلى أن معظم الحتمعات الغربية تعاني من نسب بطالة متقاربة في 
حدود ٩‏ و 01۲ وهي تكاد تكون في غالبيتها موزعة بين أوساط الشباب 
خحاصة والذكور بشكل عام؛ تما ساهم في إحداث اضطرابات خحطررة في 
الجتمعات الصناعية الغربية على الصعيد الاجتماعي» عا يهدد الاستقرار السياسي 
على المدى القصير والمتوسط» حسب تقديرات علماء الاجتماع والساسة في تلك 
الكول: 

وأوضحت أنه بالرغم من أن الحرب العالمية الثانية فجرت ما يسمى (قضايا 
تحرير المرأة في المجحتمعات الغربية)» إلا أن تلك الح ركات الى بدأت في التأكيد 
على حق الأنثى في التعليم والعمل» وانتهت بحقها في إقامة العلاقات الإباحية مع 
من تشاء دون ضوابط من دين أو أحلاق» هذه الح ر كات أصيبت بضربة قاصمة 
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في الآونة الأحيرة بضغط من الشار ع السياسي» ونزولاً عند الإفرازات الاجتماعية 
الضارة» الي تمدد استقرار وكيان هذه البجتمعات. 

وبينت - هذه الصحفية الفرنسية - أن الرحل الفرنسي قي الوقت الحالي لا 
يستطيع قبول امراًة تشا رکه مسکنه - حن ولو كانت هذه العلاقة حارج إطار 
الزوحية -؛ إذا كانت هذه المرأة غير قادرة على مشا ركته - بشكل متساو - في 
كامل المصروفات المتزلية. 

وتساءلت: كيف بمكن لامرأة أن تعيش في ظل رجحل يعتمد بشكل تام 
على ما تنتجه المرأة من حلال عملها حارج البيت» ويتخلى عنها في الوقت الذي 
تسوء فيه أحواهما الماديةء إذا ما تعرضت للفصل من العمل؟؟. 

وأخيرا احتتمت هذه الصحفية تقريرها بقوطما: إن الحتمعات الغربية إذا ما 
كانت محتاحة لعودة المرأة إلى البيت فعليها أن ترتب فمذه التغييرات» من حلال 
إحداث تغييرات في شخصية ومفاهيم الرحل الغربي» ودفع التعويضات المناسبة 
للمرأة ال تتخحلى عن عملها لصا أسرما؛ وذلك حن تبقى كرامة المرأة حفوظة 


في هذه الأسرة) . 


.م٠۱۹۹٥/۸/۱۱ ۱ه للموافق‎ ٤۱٩۹/۳/۱۰ بتاریخ‎ )٥٤۹( انظر: صحيفة المسلمون» العدد‎ )١ 


الباب التاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات ق المجال الاقتصادي 


المبحث الثاي: بيان إجراءات حصول المرأة على الموارد 
الاقتصادية. ونقدها. 
المطلب الأول: بيان إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية. 
ويشتمل ذلك على ثلاث أمور أساسية» هي: 
أولأً: حق المرأة في التملك والتصرف فيه. 
ثانياً: حقها في الإرث ومساواتا في ذلك مع الرجل. 
ثالقاً: تسهيل وصول المرأة إلى الخدمات الائتمانية (أي القروض 
الربوية). 
حاء في تقرير المؤقر العا مي لعقد الأمم المحدة للمرأة: الملساواة 
والتنمية والسلم/ كوبنهاجن» ٤٠١ ١(‏ ١ه‏ -٠۱۹۸م)"‏ التوصيات الآتية: 
- ل ينبغي دراسة كل ما تبقى من أحكام تشريعية تمييزية لي المحالات 
الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» وفي قانون العقوبات» والقانون الملدي؛ 
بغية إبطال جميع القوانين والأنظمة الي تميز ضد المرأة» فيما يتصل بالحقوق 
المتعلقة بالحنسية» والإرث» وحيازة الأملاك والتحكم فيها. .اخ ]. 
- ل عند الاقتضاء ينبغي اتخاذ تدابير لإدحال وتعجيل التغييرات الضرورية 
للغاية» في سياسة قطاع الخدمات -الذي يضم القطاعات الفرعية غير الر“مية- 
الممغلة فى التحارة الضيقة النطاق» والخدمات المترلية وما شاممهاء في المناطق 
الحضرية والريفية - على السواء -» وخحصوصا عن طريق: زيادة فرص حصول 
المرأة على التدريب التقيٰ والإداري» والموارد المالية» والتسهيلات الائتمانية» 


الفصل الأول - الحزء الئان /ثالتا - ألف» الفقرة( ٥۹‏ )» ص۲۲. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


والمدحلات الأحرى لتحسين ظروف العمل للمرأة» وزيادة قدرما على التحرك 
مهنياً وثقافياء وتحسين إنتاجيتها وعائدها الاقتصادي '. 
- لإ ينبغي للحكومات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان إتاحة الخدمات 
الماليةء والائتمانيةء والطبيةء والصحية» بصورة مواتية ؟°. 

وحاء ني (تقرير المؤتر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المتحدة للمرأة: المساواة والتدمية والسلم/ نیرو ١۹۸١ -ه١ ٤١ ٥‏ )": 
- ل لا تزال توجد في بعض البلدان أحكام تشيعية تمييزية في الميادين 
الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية - .معا في ذلك الققانون المدي وقانون 
العقوبات» والقانون التحاري» وبعض النظم والقواعد التجارية -» وهناك 
حالات لم تدرس فيها القوانين المدنية دراسة كافية» لتحديد الإجراءات اللازمة 
لإلغاء القوانين الى ما زالت تقف موقف التمييز من المرأة» والقيام - على ساس 
اللساواة - بتحديد الأهلية القانونية» وال ركز القانون للمرأة - وحاصة المرأة 
المتزوحة -» من حيث الحنسية» والإرث» والملكية» والتصرف في الأموالء 
وحرية انتقال المرأة» وحضانة الأطفال وحنسيتهم. وما زالت هناك - قبل كل 
شيء - مقاومة متأصلة من جانب العناصر المحافظة في امجتمع؛ جرا ال 
اللازم في المواقف؛ من أحل الحظر التام للممارسات التمييزية ضد المرأة» على 
الأصعدة الأسرية» والمحليةء والوطنية» والدولية ). 


)١‏ تقرير المؤتعر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن» ٠۱۹۸ء:‏ الفصلى 
الأول - الحزء الثاني /ثالفاً - باء الفقرة( ۱۳۳/ج )» ص۳٠.‏ 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم /كوبنهاحن» ٠۱۹۸م:‏ الفصلى 
الأول - الجرء الثاني / - جحیم» الفقرة( ۲۰۹/ج )» ص٦٤.‏ 

.۲٠ص‎ »)٥۰( الفصل الأول / أولاً - ألف - الفقرة‎ )٣ 


الباب الثايي: الإإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإجراءات في اججال الاقتصادي 


- إ يجب أن يكفل حق جميع النساء - وجخاصة المرأة المتزوحة - امتلاك 

الأموال» أو إدارهاء أو بيعها» أو شرائها» بصورة مستقلة» بوصف للق اخ 

حوانب تمتعها بالمساواة والحرية في ظل القانون £ . 

- ل ينبغي أن تولى عناية خاصة إلى إعادة تشكيل نظم العمالة» والصحة» 

والتعليم» وضمان المساواة في فرص الوصول إلى موارد الأرض» والموارد 

الرأسماليةء والموارد الإنتاحية الأحرى. وينبغى الت ركيز على الاستراتيجيات الى 

تساعد المرأة على توليد الدحل والاحتفاظ به - عا في ذلك التدابير الرامية إلى 

تحسين فرص وصول للمرأة إلى الائتمان -» وينبغى هذه الاستراتيجيات أن ت ركز e‏ 

على إزالة الحواجز القانونية والعرفية» وغيرها من الحواجز» وعلى تعزيز ققدرة 

المرأة على الاستفادة من النظم الائتمانية القائمة ). 

- لإ ينبغي أن تمنح المرأة الريفية حقوقا كاملة وفعلية في ملكية الأرض.. وينبغي 

حهماية حقوق المرأًة العرفية في الأرض» والميراث. وينبغي تعديل تنفيذ قوانين 

المواريث؛ بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصة عادلة مهن المواشي» والآلات 

الزراعية» وغيرها من الممتلكات ). 

- لإ ينبغى إعادة النظر في مخططات ائتمان الإسكان» وضمان وصول اللرأة 

المباشر إلى ائتمانات المساكن وتحسينها. كما ينبغي تشجيع البرامج الرامية إلى 

زيادة إمكانيات حصول المرأة على دحل» وينبغي إلغاء التشريعات والممارسات 

)١‏ تقرير الموتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 

والسلم/نیر وي٥‏ ۹۸١م:‏ الفصل الأول / ولا - جيم - الفقرة »)۷٤(‏ ص۳۲ . 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم التحدة للمرأة: المساواة والتنميسة 

والسلم/نيروبي»١۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانا - باء - الفقرة »)٠٠١(‏ ص٥٠٤.‏ 

)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 

والسلم/نیروب ی۰ ۱۹۸م: الفصل الأول / انيا ¬ جيم - الفقرة (۱۸۳)» ص٩٦‏ . 
چ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في حال الاقتصادي 


الإدارية القائمة» الي تعرض للخحطر حقوق المرأة في تملك واستعجار 
ا 
- إ ينبغي تعزيز أدوار المرأة - بوصفها مشغلة ومالكة لوشائل النقل -» وذلك 
عن طريق زيادة إمكانية حصوها على الائتمان» وغيره من الوسائل المناسبة» 
وأن تحظى باهتمام متكافئ فيما يتعلق بتخصيص العقود ). 
- لإ إن الافتراضات الضمنية الي ينطوي عليها حانب كبير من التشريعات 
والأنظمة ذات الصلة» وكذلك مسوح الأسرء الي تقصر دور العائل ورب 
الأسرة على الرحلء تعوق حصول الرأة على الائتمانات والقروض واللوارد 
المادية وغير المادية» وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل ((رب الأسرة)» 
وإدخحال عبارات أحرى على درحة من الشمول تكفي للتعبير عن دور اللرأة 
OE E e E‏ 

وحاء في تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعني بالمرأًة/ بکین (٩١١٤١ه‏ - 
۹40 ۹ : 
- ‡ ضمان وصول المرأة - على قدم المساواة - إلى الموارد الاقتصادية - ما في 
ذلك الأرض» والائتمان» والأسواق» وغير ذلك -» كوسيلة لزيادة النسهوض 


E AT 
اة والفتاة و‎ 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمراأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي»١۹۸١م:‏ الفصل الأول / ثانياً ¬ جيم - الفقرة (۲۱۱)» ص٠۷.‏ 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: اللساواة والتنمية 
والسلم/نیرو بي ٥۱۹۸م:‏ الفصل الأول / ثانياً = جيم - الفقرة »)۲٠٤(‏ ص٥۷.‏ 

)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأًة: الساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي»١۹۸١م:‏ الفصل الأول / رابعاً - طاء - الفقرة (۲۹۰)» ص۹٦۱۰‏ . 

)٤‏ الفصل الأول/ المرفق الأول» الفقرة »)٠١(‏ ص۸. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في امجال الاقتصادي 


- لإ فقر النساء له صلة مباشرة بانعدام الفرص الاقتصادية» والاستقلال الذات» 
وانعدام إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية - ما في ذلك الائتمان» 
وامتلاك الأراضي وإرثها - )7. 

- لإ بصفة خحاصة» ينبغي زيادة قدرة المرأة على الإنتاج قي البلدان؛ لتمكينها 
من الوصول إلى رأس الالء والموارد والائتمان» والأرض» والتقنية..إخ؛ كي 
يتسن ها زيادة دحلهاء وتحسين تغذيتهاء وتعليمهاء ورعايتها الصحية» 
ومركزها داحل الأسرة المعيشية ). 

- ل التعبعة من أجل حاية حق المرأة قي الوصول بصورة كاملة - وعلى قدم 
المساواة - إلى الموارد الاقتصادية - ما في ذلك الحق في الميراث» وملك 
الأرض» والممتلكات الأحرى -» والائتمانات» والموارد الطبيعية» والتقنية 
اللائمة”. ٤‏ 

 -‏ الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية؛ بغية تمكين الرأة من الحصول 
الكامل على الموارد الاقتصادية - .ما في ذلك الحق في الميراث» وتملك الأرض» 
وغيرها من الممتلكات -» والحصول على الائتمان» والموارد الطبيعية» والتقنية 
اللائمة 0. 

- إ ينبغي على الحكومات تعزيز استفادة النساء الحرومات - ما فيهن 
منظمات المشاريع - في المناطق الريفية» والنائية» والحضرية» مهن الخدمات 


الماليةء وذلك من خلال تعزيز الروابط بين المصارف الرسمية» ومؤسسات 


.۲٠٣ص‎ »)٥۱( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المع بالمرأة / بكين ١٩۹٠م: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )١ 
.۲٠ص‎ »)٠٥( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )۲ 
.۳٠ص‎ »)و/٠١( تقرير الموتمر العالمي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )٣ 
»)ب/٦١( تقرير الموتمر العا مي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الراإبع/ ألف» الفقسرة‎ )٤ 


ص۲ ۳. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


التسليف الوسيطة - ما في ذلك الدعم التشريعي» وتدريب النساءء والدععم 
المؤسسي للمؤسسات الوسيطة -؛ من أحل تعبعة رأس المال اللازم لتلك 
المؤسسات» وزيادة إتاحة الائتمانات £ . 

- ل ينبغي تشجيع إقامة صلات بين المؤسسات المالية والمنظمات غير 
الحكومية» ودعم ممارسات الإقراض الابتكارية - عا فيها الممارسات الي تدمج 
الائتمان في الخدمات والتدريب المتعلقين بالمرأة» وتوفر مرافق التدريب للمرأة 
الريفية 2 

- إ ينبغي على المصارف التجارية» والمؤسسات الالية المتخحصصة» والقطاع 
الخاص - في فحصها لسياساتما -» اتباع منهجيات في الائتمان والادحار تتسم 
بالفعالية في الوصول إلى النساء اللائي يعشن تحت وطأة الفقر» وتنحو إلى 
الابتكار في حفض تكاليف المعاملات» وإعادة تعريف الحازفة ). 

- لإ ينبغي فتح منافذ حاصة لإقراض النساء - ما في ذلك الشابات اللائسي 
رة إل [مكانة ال رول إل الصادر القادية انات ). 

- ل كفالة مشا ركة النساء المقترضات قي عملية صنع القرار في المؤسسات الي 
توفر الائتمان والخدمات المالية - حيثما أمكن ذلك -» ومشاركتهن في 


E 


.٠۲ص‎ »)ًأ/٦۲( تقرير المؤتمر العا مي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة‎ )١ 
»)ب/٦۲( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعيٰ بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الرإبع/ ألف» الفقرة‎ )۲ 
. ص۳۲‎ 
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الرابع/ ألف» الفقرة (1۳/أ)» ص۳۲.‎ )٣ 
»)ب/٦۳( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۹۹٠م: الفصل الراإبع/ لف الفقرة‎ )٤ 
. ص۳۲‎ 


ه) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعيْ بالمرأة / بكين ١۹۹١م:‏ الفصل الرابع/ ألف» الفقرة (۳٦/د)»‏ ص٣٠.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في البجال الاقتصادي 


- إ إن الحواجز القانونية والعرفية الي تحول دون ملكية الأرض» أو الحصول 
على الموارد الطبيعية» ورأس المال» والائتمانات» والتقنية» وغيرها من وسائل 
الإنتاج - علاوة على الفوارق في الأحور -» كل ذلك يساهم في إعاقة تقدم 
المرأة اقتصاديا 0 

- لإ عندما يتسئ للمرأة سبيل للوصول إلى رأس المال والائتمان» وغيره من 
اللصادرء وإلى التقنيةء والتدريب» وتتاح ها السيطرة على ذلك كله» بمكنها أن 
تزيد الإنتاج» والتسويق» والدحل» في سبيل تحقيق التنمية المستدامة )". 

- لإ سن تشريعات» والاضطلاع بإصلاحات إدارية؛ لمنح المرأة المساواة ممع 
الرحل في الحقوق في الموارد الاقتصادية - ما في ذلك الحصول على ملكية 
الأراضي» وغيرها من أشكال الملكية» والسيطرة علييها - وإلى الائتمان» 
والميراث» والموارد الطبيعية» والتقنية الجديدة الملائمة £ . 

- لإ إحراء استعراضات للضرائب الوطنية للدخحل» والتركات» ولنظم الضمان 
الاجتماعي؛ من أحل القضاء على أي تيز قائم ضد المرأة 7€“. 

- ل تنقيح وتنفيذ سياسات وطنية داعمة لآليات الادخحار» والائثمان» 


والإقراض التقليدية للمرأة 4“ . 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعن بالمرأة / بكين ١۱۹۹م:‏ الفصل الرابع/ واو الفقرة »)٠١٠١(‏ ص۸۷. 
۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة / بكين ١۱۹۹4م:‏ الفصل الرابع/ واو الفقرة »)۱١۲(‏ ص۸۸. 
۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعن بالمرأة/ بكين ١۹۹١م:الفصل‏ الرابع/ واوء الفقرة (١٠٦٠٠/إهے»‏ 
ص۰٩‏ . 

»و/٠٠١( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة / بكين ١۱۹۹ءم: الفصل الراإبع/ واوء الفقسرة‎ )٤ 
.٩۰ص‎ 

ه) تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعن بالمرأة / بكين ١۹۹٠م:‏ الفصل الراإبع/ واو الفقرة (١٠٠/ي)»‏ 


.٩ ص۰‎ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


- لإ تشجيع ودعم عمل المرأة لحساما الخاص وقيامها .مشاريع صغيرة» وتدعيم 
سبل حصول المرأة على الائتمان ورؤوس الأموال بشروط مناسبة - على قدم 
المساواة مع الشروط الي تمنح للرحل -؛ وذلك عن طريق الزيادة التدريجية في 
نسبة المؤسسات المكرسة لتشجيع تنظيم المشاريع من قبل المرأة» عا في ذلك 
- حسب الاقتضاء - نظم الائتمان غير التقليدي» ونظم الائتمان التبادلء فضلاً 
عن إقامة روابط مبتكرة مع المؤسسات المالية ) . 
- لإ إزالة ما تواحهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق بالإرث؛ حى يتمتع 
كل الأولاد بحقوقهم دون مييز» وذلك عن طريق جملة أمورء منها: القيام - 
حسب الاقتضاء - بسن وإنفاذ التشريعات الى تضمن نمم الملساواة في حسق 
الخلافة» وتكفل همم المساواة في أن يرثوا - بغض النظر عن جنس الطفل-). 
وورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» (١٠١٠٤١ه-‏ 
4م 7: 
- لإ ينبغي للحكومات - على جميع الصعد - أن تكفل للمرأة الققدرة على 
شراء الممتلكات والأراضي» وحيازقاء وبيعهاء على قدم المساواة مع الرحل» 
والحصول على القروض» والتفاوض بشأن العقود با مها هي ونيابة عن نفسهاء 
ومارسة حقوقها قامرات ): 
- إ يلزم بذل جهود خحاصة في محال التعليم والإعلام» للتشجيع على المساواة 
في المعاملة بين البنات والأولادء فيما يتعلق بالتغذية» والرعاية الصحية» والتعليم» 


»)أ/١١١( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بكين ١۹۹١م: الفصل الراإبع/ واوء الفقرة‎ )١ 
.٩۱ص‎ 

۲) تقرير المؤتر العالمي الرابع المعن بالمرأة / بكين ١۹۹١م:‏ الفصل الرابع/ لام» الفقسرة (٤۲۷/د)»‏ 
ص٤ ۱٤‏ . 

.۲٣ص‎ ٦-٤ / الفصل الرابع - حیم‎ )٣ 


الباب الكاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


والنشاط الاجتماعي» والاقتصادي» والسياسي» فضلا عن الإنصاف في حقوق 
ارا 

وحاء ني تقرير المؤقر العالمي للبينة والتنميةأريودي جانيرو» 
(۱1۲ھ-7۵1۹4۹4۲: 
- ل ينبغي وضع وتنفيذ سياسات حكومية» ومبادئ توحيهية وطنية» 
واستراتيجيات وحطط واضحة؛ لتحقيق المساواة في جميع جوانب ابججتمع» ومن 
ذلك السيطرة على البيئة - لا سيما فيما يتصل بوصوها إلى الموارد - عن طريق 
تسهيل الوصول الأفضل إلى جميع أنواع الائتمان - لا سيما في القطاع غير 
الرسمي -» واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حقوق الملكية ). 
- لإ ينبغي أن تنفذ الحكومات برامج لدعم فرص عمل وأجور منصفة للمرأة 
في القطاعين الرمي وغير الرسمي» وكذلك ضمان تساوي الحصول على 
الائتمان» والأراضي» والموارد الطبيعية الأحرى ) ". 
 -‏ ينبغي أن تنفذ الحكومات برامج لإنشاء نظم مصرفية ريفية؛ بقصد تسهيل 
E E ED E E RT‏ 

وجاء في تقرير مؤتر القمة العا مي للتدمية الاجتماعة/كوبنهاجن 
۱٤1 ٥(‏ هھ-٩4٩۱۹م)‏ 7: 


)١‏ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م: الفصل الرابع - حیم / ۱۷-٤‏ ص۲۸. 

۲) الفصل ١‏ ۲/ الجال البرنا جي - ۲/۲١‏ ( و ) ص٠٠٠.‏ 

)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية /ريودي جانيرو» ۹۹۲٠م:‏ الفصل /۲١‏ الجال البرناججي- ٤‏ ۳/۲ (و) 
ص۱١٤‏ . 

)٤‏ تقرير المؤتمر العا مي للبيئة والتنمية/ریودي جانیرو» ۱۹۹۲م: الفصل ٤۲‏ ۲/ الجال البرناجي- ۳/۲٤‏ (ز) 
ص۰۱٤‏ . 

ه) الفصل الأول - المرفق الأول /جيم» الالتزام ( ١/ج‏ ) ص٠۲.‏ 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الرابع: الإجراءات في اججال الاقتصادي 


- ل ينبغي إزاحة جميع العقبات الي تحول دون وصوها إلى الائتمان» وغر 
ذلك من الموارد المنتجة الأحرى» ودون تمكنها من شراء وحيازة وبيع 
اللمتلكات والأراضي على قدم المساواة مع الرحل ). 

ل إزالة القيود المتبقية المفروضة على حقوق المرأة في ملكية الأراضي› 
أو وراثة الممتلكات» أو اقتراض الأموال'. 

- إ إزالة الإححاف الواقع على المرأة والعقبات الي تواحههاء وتشجيع وتقوية 
مشا ركتها فى اتخاذ القرارات وتنفيذهاء وكذلك حصوها على الموارد المنتجة 
وملكية الأراضي - فضلاً عن حقها ف وراثة الممتلكات - 4 

- ل تعزيز وزيادة توافر المعلومات عن الائتمانات والأسواق بالنسبة إلى صغار 
منظمي المشاريع» وصغار المزارعين» وغيرهم من العاملين لحسايمم الخاص - من 
ذوي الدحل المنخفض -» مع بذل جهود حاصة لكفالة توافر هذه الخدممات 
اة £ 

- ل توسيع نطاق ملكية الأراضي» وتحسين تلك الملكية» عن طريق اتخاذ تدابير 
مغل: الإصلاح الزراعي» وتحسين ضمان حيازة الأراضي. وكفالة التساوي في 
الحق بين الرحل والمرأة في هذا الصدد > “. 


)١‏ تقرير موتمر القمة العا مي للتنمية الاحتماعية/كوبنهاحن (٥۱۹۹ء:‏ الفصل الأول - المرفق الأول /جحيم» 
الالتزام ( ١‏ /أه ) ص٠۲.‏ 

۲) تقرير مور القمة العالمي للتدمية الاجتماعية/كوبنهاحن (١۹۹٠ءم:‏ الفصل الأول - المرفق الشاني - 
الفصل الثان /ألف ( ۲١‏ /ز ) ص۲ه٠.‏ 

- تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاحتماعية/کوبنهاحن (٩۹۹٠م: الفصل الأول - المرفق الان‎ )٣ 
.٥۲ص‎ ) و/۳١‎ ( الفصل الثان /باء‎ 

- تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/کوبنهاحن (٥۱۹۹م: الفصل الأول - المرفق الان‎ )٤ 


الفصل الثانٍ/باء ( ۲٣/أ‏ ) ص۷٥.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في ابجال الاقتصادي 


- لإ تحسين الفرص وظروف العمل بالنسبة للنساء والشباب» من منشئي 
المشاريع» عن طريق إزالة التمييز الذي يعترض وصوهم إلى الائتمان واللوارد 
الإنتاجية» وحهاية الضمان الاحتماعي ) . 

وحاء في تقرير مؤتمر الأممم التحدة للمستتوطنات 
البشرية/إستنبول»ت ر كيا ۵۱۹۹٩1-۱٤۱ ٩(‏ 7: 
- لإ تعزيز إمكانيات الوصول إلى الائتمان والبدائل المصرفية الابتكارية» 
a ENE E‏ 
يعيشون قي حالة فقر - .من فيهم العاملون في القطاع غير النظامي» والمشاريع 
الأسرية» والمشاريع الصغيرة ). 
- ل إزالة الحواجز القانونية والعرفية» الي تحول - حيثما وحدت - دون حصول 
المرأة بصورة متكافئة على الأراضي والتمويل والتصرف مما ) ”". 
- ل كفالة التساوي في إمكانية الحصول على السكن» والأراضي» والخدمات 
العامة» قي المناطق الحضرية والريفية - تمشيا مع الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) . 


- تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (١۱۹۹ء: الفصل الأول - المرفق الشاني‎ )١ 
۰ .۷٣ص‎ ) /د‎ ١١ ( الفصل الثالث/ألف‎ 

۲) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبولءت ر كيا ۹٦‏ ۹١م:‏ الفصل الأول- المرفق الثانيء 
الفصل الرابع/ جيم ( ۸١٠/ز‏ ) ص1۲. 

۳) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبول»ت ركيا ۹٦‏ ۹١م:‏ الفصل الأول- المرفق الثانيء 
الفصل الرابع/ حیم ( ٠٠۹‏ /ز ) ص٤٦.‏ 

)٤‏ تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ إستنبولءت ركيا ۹٦‏ ۹١م:‏ الفصل الأول- المرفق الثانيء 
الفصل الرابع/ حیم ( ۹١١/ل‏ ) ص٤1.‏ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الرابع: الإحراءات في امحال الاقتصادي . 


المطلب الثاي: نقد إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية. 
أولا: ما يتعلق بحقوق المرأة في التملك والتصرف فيه: 

إن هذه المؤتمرات حينما تتحدث عن حق المرأة في امتتلاك الأمسوال 
والتصرف فيهاء فإ نما تتحدث عن مشكلة المرأة الغربية في هذا الجانب؛ حيث 
هضمت حقوقها المالية» وسلبت أهليتها في تصرفاتما المالية» فلا تملك ولا تبيع 
ولا تشتري..ٳ. 

أما المرأة المسلمة فلم تعان ما عانته المرأة الغربية في هذه القضية» حيث 
إن الإسلام أعطاها الأهلية الكاملة لتصرفاما المالية - كما سيتبن بعد قليل -. 
الحقوق المالية للمرأة الغربية: 

فإذا نظرنا إلى واقع المرأة قي الغرب قدا وحديثاً - فيما يتعلق بالحقوق 
المالية -» نحد أن المرأة لا قيمة ضما ولا أهلية في هذا الجانب» وهذا يعبر عن نظرة 
الغرب القديمة إلى المرأة - مثلة ف بعض الشرائع السماوية المحرفة كاليهودية». 
وبعض الحضارات كالحضارة الرومانية» -» تلك النظرة الي تحتقر المرأة وتضعها 
في ادن متزلة. 

ففي الشريعة اليهودية امحرفة» كانت المرأة مهضومة الحققوق» تعامل 
معاملة الصبي والجنون» فهي فاقدة الأهلية مثلهماء وكأما صفقة متلكها زوجها 
بالشراء من أبيهاء ليكون زوجها هو سيدها المطلق» فليس مها أي حق في 
التصرفات القانونية» وجميع أمواها قبل الزواج وبعده» ملك حاص لزوجها 
يتصرف فيها كيفما شاء - ما لم يتفق على حلاف ذلك في عقد الزواج -» 
فإذا حدث شقاق بين الزوحين تصبح أموال الزوجحة وقفاً يستغله الزوج دون 
أن يبيعه أو يرهنهء فإذا تم الطلاق عادت الأموال إلى الزوجة . 


)١‏ انظر: مقارنة الأديان/أحمد شي ص ٠٠٠٠٠١٠‏ وتاريخ النظم القانونية/صوق ابو طالب ص۲۸۰. 


¢ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


كما أن الأب يهب ابنته 4 من المال يدفعه إلى الزوج ویسمی 
(دوطة؛ لمواحهة أعباء المعيشة المشت ركة» كذلك يهب الخاطب مخطوبته بعمض 
ا 

أما في الحضارة الرومانيةء فإن النظام الأبوي عند الرومان يجعل السالطة 
كلها في يد عميد الأسرة» لا يشا ركه فيها أحد. وقد نص قانون الألواح الاي 
عشر عند الرومان على أن الأنوثة ضمن أسباب انعدام الأهلية. 

م إن الزواج كان على ضربين: إما زواج بالسيادة» وهو أن تنتقل 
الزوجة إلى أسرة زوجها بأمواهاء لتصبح عضواً فيها. وإما زواج بلا سيادق 
وهو أن تبقى المرأة بحقوقها تحت إشراف وصيها حاضعة لسلطة رب أسرقًاء 
وتكون بذلك سلطة الزوج غير موحودة على زوجته» وليس بينهما قرابة 
مدنية» فلا توارث ولا وصاية“. وعلى كلا الضربين من الزواج فالمرأة لا تملك 
الأهلية النَ تمنحها حق التصرف في أمواها. 

كما أن وفاة عميد الأسرة لا يغير من واقع المرأة شيغاء فالسلطة تنتق ل 
- حينفذ ¬ من أبيها إلى أحيها أو زوجحها - إذا كانت قد تروجحت -» وبذلك 
ل اة افا لجل ولا تملك من أمرها شيئاً. كما أن الطلاق يجعل للزوج 
السلطة التامة في السيطرة على أملاك الأسرة كلها . 


.٠٠۲ص مقارنة الأديان/أحمد شلي‎ )١ 

۲) مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/سا لم البهنساوي ص١٠٠‏ . 
)٣‏ فلسفة وتاريخ النظم الاحتماعية والقانونية/محمود السقا ص٣۸.‏ 
)٤‏ مكانة المرأة قي التشريع الإسلامي /عبدالباسط حسن ص٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في انحال الاقتصادي 


لذلك ظلت للمرأًة الرومانية حاضعة للوصاية الدائمة» ورغم تطور 
القوانين الرومانيةء إلا أن المرأة لم تحصل على التحرر من هذه الوصاية إلا 
للأمهات فقط» فقد ظلت الملكية للأموال لا يتمتع بها إلا الذكور فقط ما 
الإناث فلم يتمتعن ياء وحرمن من الشخحصية القانونية. 

وهذا ما يۇ كده القانون الرومان - فيما يتعلق بتصرفات المرأة - فإنه 

(( إن المرأة ليست أهلاً للتصرف مدى حياتما كالطفل ) . وههذه 
النظرة الرومانية الدونية للمرأة وتصرفاا قد تأثرت ها الدول الغربية الحديثة في 
قوانینها. 

6 ا ا المدي الفرنسي بجحعل الزواج 
سببا فى سلب أهلية الزوجة في التقاضي» وفي التصرفات الاليةء إلا إذا حصلت 
على تصريح كتابي من زوحها. إلا أنه بعد الإصلاح التشريعي سنة ۱۹۳۸١م»›‏ 
وسنة ١۹ ٤١‏ م» ألغيت هذه الوصاية ال كانت مفروضة على الزوجة» إلا أنه 
کا ا 

ومثل هذا الأمر حدث في الولايات المتتحدة الأمريكية» وإنجلتر 
وبولونياء وإيطالياء وأسبانياء وغيرها من الدول» إذ رفعت الوصاية الإحبارية 
الدائمة على للمرأة. 

إلا أن بعض الدول - كبلجيكا - ربطت ذلك بإرادة الزوج» فإن شاء 
أعطى زوحته صكاً عاماً دائمأء أو لمدة محدودة» .عوجبه تملك التصرف في بعض 


. ۲٠ص المرأة في الإسلام/ سامية منيسي‎ )١ 
. ٤۲۷ص نقلا عن كتاب: رسائل الجحزائري/أبو بكر الجزائري‎ )۲ 
.٠٠١ص قوانين الأسرة/ سالم البهنساوي‎ )٣ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الرابع: الإحراءات في البحال الاقتصادي 


إن مثل هذا التطور في القوانين الغربية لم يجعل المرأة كاملة الأهلية؛ لأن 
بعض القوانين - كالقانون البلحيكي - قد أعطى الزوج وحده حق رفع الوصاية 

وبعضها - كالقانون الفرنسي - يشترط موافقة الزوج على بعض 
التصرفات - كالمادة )١٤۲(‏ من هذا القانون -. 

إن توقضف بعض التصرفات على موافقة الزوج» يجعل الزوجحة في حكمم 
الصغير الذي يتوقف نفاذ تصرفه على موافقة الولي أو الوصى. فالزوحة ما 
زالت بعد التعديل التشريعي في القانون الفرنسي» تنوء بقيود ثقيلة بعضها يرحع 
إلى نظام الزوحية» وبعضها يرحع إلى ما تفرضه طبيعة النظام الذي تخضع له 
أموال الزوجةء وبعضها يرجع إلى القانون الذي ينص صراحة على إذن زوجها 
إذا أرادت التجارة» وحق الزوج قي الاعتراض على المهنة الي تمارسها الزوحة. 

هذا هو حكم القانون الفرنسي» وقد أحذت الدول الغربية منه بدرحات 
متفاوتة» وهذا الحكم هو آخر ما توصلت إليه المدنية الحديثة . 

(( وبالحملة فإن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أا خلوق ناقص 
الأهليةء وهذا الأمر بقي شائعا في أوربا وملحقاتما حى فترة قريبة» إذ قضت 
دساتيرهم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف الها وما تملك - إذا كانت 
متزوحة - إلا بإذن زوحها وموافقته» ومن هذا - مثلا - ما کان من قوانسين 
نابليون الصادرة في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرنسية» مع 
ملاحظة أن كثيرا من الشعوب في آسياء وإفريقياء وبعض شعوب أورباما 
زالت تمارس مثل هذا الأمر بطرق متلفة» وأحطر هذه الطرق ما هو شائع الآن 
قي الحتمع الغربي من حواز الوصية بالتركة لأي كان» وتران الور تة أو 
بعضهم - من ذلك» حي جواز الوصية لكلب أو قط!!» وحرماأان الإنسان 
O‏ 
منها)) ‏ . 


1) المرجحع السابق ص ۲٠۰۲٠٥‏ بتصرف. 
۲) حقوق المرأة ق الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص۳٠‏ بتصرف يسير. 
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الحقوق المالية للمرأة المسلمة: 

إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها المالية كاملة - بشكل لا تدانيها 
فيه امرأة في العام -» فسوى بينها وبين الرحل في حق التملك ومباشرة عقود 
التصرفات بجميع أنواعهاء وجحعلها صاحبة السلطان المطلق على ملكههاء ولم 
ل لر جل ایا ادت صفته» أو قرابته منها - أي سلطان عليهاء فلها الأهلية . 
الكاملة في عقد ما شاءت من العقود الماليةء فلها الحق في البيع والشراء 
والإيجارء والمقاولة والمضاربة» وغيرها من العقود الماليةء فجميع تصرفاها المالية 

ئزة لا حجر عليها فيهاء وكذا هبتها» وصدقتهاء ووقفهاء وجميع ما تنفققه 

متقربة به إلى الله تعالى. 

ومن أبرز الحقوق المالية ال قررها الإسلام للمرأة: 
أ - حقها في الميراث - وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. 
ب - حقها في تملك الصداق - المهر -: فالله حل وعلا قد حعل الصداق 
للمرأة على زوحهاء كما قال تعالى: ل[ وآئوا التّسسَاء صَدقَاَهن نحلَة € 
قال القرطبي: ((الخطاب في هذه الآية للأزواج - إلى أن قال -: أمرهم الله 
تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواحهم. 

وهذه الآية تدل على وحوب الصداق للمرأة» وهو ممع عليه ولا 
حلاف فيه» إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج 
عبده من أمته انه لا حب فيه صداق» ولیس بشيء؛ لقوله تعالى ل وآئوا النَسلء 
صَدُقَاتهنٌ نحلَةَ ) فعمٌ. وقال تعالى: [ فَالْكِحُوهُنٌ يإذن أَهلِهنَ وآثوهُنٌ أجُورهُْن 
امغر وف))) © 
)١‏ سورة النساء الآية ( ٤‏ ). 


.) ٠١ ( سورة النساء الآية‎ )٣ 


. ۲٤٤۰۲۲ تفسير القرطي ج٥ ص‎ )٣ 


¢ 


الباب القاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات ق احال الاقتصادي 


وقال عز وحل: لإ وإن أردم اسْبْدَال زوج مَكان زوج وايتم إخدامُن 


0 3 ۶ 


قنطارًا فلا تأخذوا من شيا أَأحذودَه بُهتاا ونما مُا( ۲) و كيف أخذوة وذ 
أَفْضّى بعْضکہ إلى بض وحذن منکہ میتاقًا غلیظار € 

فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للزوج أي سلطان على الصداق» أو أي 
حق فيه. وكذلك لم يجعل لأبيها أو لأحيها - أو غيرهما - أي حق أو سلطان 
ا 

قال في حلي : (( لا جوز أن بر المراة على أن تهر إليه - أي 
الزوج- بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقهاء ولا من غيره من سائر 
مالهاء والصداق كله هماء تفعل فيه ما شاءت» لا إذن للزوج في ذلك ولا 
اعتراض. وبرهان صحة قولنا: قول الله تعالى: ل[ وآثوا اللَسَاءَ صَدَقَابِهن نخْلَّة 
قان طبن لَكُمْ عن شيء مه فسا فكلوه هنيئا مَريثا 4.. ووجدنا أن الله عز 
وحل أوجحب للمرأة حقوقا في مال زوجها أحب أم كره» وهي: الصداق» 
والنفقة» والكسوة» والإسكان - ما دامت في عصمته-» والمتعة إن طلققهاء ولم 
يجعل للزوج في ماها حقاً صلا لا ما قل ولا ما كش). 
ج - حقها في التملك بجميع أنواعه: فللمرأة أن تملك المالء والضياع» 
والدور» ونحوهاء بسائر أسباب التملك وها أن غارس التجارة» وسسائر 


تصرفات الكسب المباح» وطما أن تمب المبات من أموالهاء وأن تتصدق» وأن 


)١‏ سورة النساء. 

۲) المرأة بين البيت والحتمع/ البهي الخولي ص۲۹۰ . 
۳) لابن حزم ج۸ ص۰۷٥‏ . 

.)٤( سورة النساء الآية‎ )٤ 
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توصي» منه لمن تشاء من غير ورثتهاء وأن تخاصم غيرها إلى القضاءء وها أن 
تفعل ذلك ونحوه بنفسهاء أو من ت و کله عنها باختيارها. 

وما يدل على ذلك» قول الله تبارك وتعالى: ل وانتلوا الَْامَى حى إذا 
بلَغُوا التکاح قان آكسشُم مهم رشدا فادقغُوا لهم الهم ). 

فالله تعالى أمر أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالمهم» بشرط 
بلوغهم وإيناس رشدهم» من غير تفرقة بين الذكر والأنشى". فدل ذلك على 
أهلية المرأة وحقها في التصرف بأمواها. 

وكذلك ما ورد في السنةء ‏ فَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - 
قال: شهذت مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ الصلَاة يَوْم اليد قَبداً بالل اة 
بل الحْطَة بي بعر ادان وا قاق تم قم وکنا على بال قَأمَرَ ب قوی الله وَحَث عَلّى 
طَاعَيه 2 الاس وکرم ثم مَضّی حنّی ای اقسا عه كر ققال: 
ا ضفن قان اک ركن حَطب جه قات رأة مِنْ سِطَة الّسَاء سَفعَاء الْخَدَيْنِ 
الله قال لاك كين الشَكاة وتكفرن الْعَشِيرَ قال: فَجَعَلن 
قفن من حلهِّ بلقي في تُب بال من أفرطهنٌ وَحواتوهنٌ ) تفت عليه 
e‏ 


.) ٦ ( سورة النساء الآية‎ )١ 

۲) انظر: الأم/لشافعي ج٠‏ ص٦٠۲.‏ هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة في 
امشهور عنهم» انظر: المنتقى ج٣‏ ص۲۷۳» وروضة الطالبين ج٤‏ ص۱۸۲ وامجحموع شرح اللهذب 
ج۳٠‏ ص۳۷۲ وحاشية مختصر الغرقي ص۲۳١‏ والمغني ج٤‏ ص۲٠ء.‏ أما المالكية - وهو رواية عسن 
الإمام أحمد -» فهم يستئنون الأنشى البكر البالغة من التصرف في أموالماء فتبقى في ولاية أبيها؛ حى 
تتزو ج ويدحل ها زوجها. وهذا الرأي مرحوح - واله أعلم -. انظر: التاج والإكليل مامش مواهسب 
الجليل جه ص1۹٠‏ والشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي ج۳ ص۲۹۸» والمغيٰ ج٤‏ ص۲٠ه٠.‏ 
)٣‏ صحيح البخاري - كتاب الحمعة - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد - رقم الحديسث 


٩۲١ (‏ ). صحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين - رقم الحديث ١٤٠١۷(‏ (. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في امحال الاقتصادي 


وهذا الحديث يدل على حواز صدقة المرأة من ماطها» وتصرفها فيه» من 

وكذلك ما ورد عن کرب موی ابن عباس أن ميْمُونة بت الْحَارث 
رضي الله عنها أخبرنة ها أعتقت وليدة ولم تسنتأذن التي صَلى الله عله وَمَلَم 
ّما كان يَوْمُهَا الي يدور عَلَبَها فيه قات أشعَرت يا رول اللو أي أعقت 
رليدتي قال أو فَعَلّتٍ قَالّت َعَم قال أمَا إك َو أعْطَييها ارالك كان اعم 
لأجرك)رواه البخحاري ومسلم 
فلم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا ينففذ 
ها تصرف في ماما لأبطله يل . 

وورد عن أَمْمَاء رضي الله عَنها قَالّت: قلت يا رَسُول الله ما لي مال إلا م 


6 ا 


أدخل على الزييْرٌ فَأئصَدّق قال: تصدّقي وكا وعي فيْوعى عَلَيّْكِ ) متفق عليه“ . 

فالبي يو أذن لأسماء - رضي الله عنها - بالصدقة» ولم يشترط عليها 
إذن الزبير» كما أن الزبير - طله - لم يعترض على ذلك“ . بل إن الصدقة 
كانت من أصل مال الزبيرء وم تكن من مال أسماء الخاص» ومع ذلك ل يطلب 
منها أن تستأذن زوجها فيه» فمن باب اول ألا تستأذنه في ماها. 


- صحيح البخاري - كتاب المبة وفضلها والتحريض عليها - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها‎ )١ 
صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقّة والصدقة على الأقربسين‎ .) ۲٤٠٠١ ( رقم الحديث‎ 
.)١۱١١١( والزروج -رقم الحديث‎ 

۲) انظر: فتح الباري جه ص۲۱۹» وانظر ترجمة ميمونة قي ملحق تراحم الأعلام المترحم هم ص۳١٤ .٠١‏ 
)٣‏ أي لا تجحمعي في الوعاءء وتبخلي في النفقة» فتجازي ثل ذلك. انظر: فتح الباري جه ص۲۱۸. 

- صحيح البخاري - كتاب المبة وفضلها والتحريض عليها - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتققها‎ )٤ 
- صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء‎ .) ۲٠١٠ ( رقم الحديث‎ 


رقم الحديث ۱۷١١(‏ ). 
)٥‏ انظر: امحلی/ ابن حزم ج۸ صض‌۳۱۷۰۳۱۱. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


قال في أحكام القرآن: ر( إذا بلغت المرأةء واحتمع ضما عقلهاء حاز ها 
OEE E a‏ 

وحاء في المغيْ: (( وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرف قي 
ماما كله بالتبرع والمعاوضة )) . 

(( فالإسلام جعل للمرأة الحق في مباشرة عقود المدنيات» من بيع 
وشراء وأباح ها أن ت وكل عن غيرها ي كل ما بعلكه» وأباح نها أن تضمن 
غيرها» وأن يضمنها غيرها -على نو ما أبيح للرحال في كل هذه التصرفات-»› 
ولا نعلم أحداً من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في التصرفات الالية 
حاصة بالرحل دون المرأة)) . 


ثانياً: حقها ني الإرث ومساواتما في ذلك مع الرجل. 

إن هذه الإجحراءات السابقة» تطالب .عساواة اللرأة بالرحل في حق 
الميراث» وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة» وقي هذه الإحراءات لز 
بأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يتعلق بميراث المرأة -؛ تما حعل بعضاأ من 
الدول الإسلامية - المشا ركة في هذه المؤتمرات» وغير المشا ركة - تعترض على 
هذه الإحراءات والتوصيات» وتبين أن هذا الأمر من أحكام الإسلام القطعية 
ال لا تقبل الأخحذ والرد“. 


. ۲٣۲ص للجصاص: ج۲‎ (١ 

۲) وَس هذا الرأي إلى: أي حنيفة» وأي يوسف» ومحمد بن الحسن» وزفر» والشافعي - رهم الله 
۳) ج٤‏ ص۱۳٤‏ . 

.٠١ص المرأة والقرآن/ عحمود شلتوت‎ )٤ 


ه) من هذه الدول المعترضة: ليبياء مصر» إيران» موريتانياء المغرب» تونس. انظر: تقرير المؤ تمر الدولي 
للسكان والتنمية/القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م - ص٤٤٠‏ وما بعدها . وتقرير المؤتمر العالمي الراببع المعيي 
بالمرأة/بکین» ٥۱۹۹م‏ - ص۱۹۳ وما بعدها. 
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وقبل الحديث عن موقف الإسلام من الميراث بالنسبة للمرأة» بحسن أن 
نعرف واقع المرأة بالنسبة للإرث في الحضارات والأديان السابقة قبل الإسلام؛ 
حي ندرك فضل الإسلام على المرأة في ذلك وأنه أنصفها أا إنصاف وأعزه ا 
کا د ان کات فاد ا قلف فا ول لك ن ا رعا ا 
کات اورت دل وان رت 

ففي البلاد المصرية كانت المرأة ترث في بعض العهود الفرعونية» حى أن 
الأملاك الزراعية كانت تنتقل إلى الإناث من الأم» إلا أن هذا الحق لم يعط نها 
کاما ي عهود ا 

أما في بلاد ما وراء النهرين» فقد كانت للمرأة البابلية لا ترث إلا في 
حالة عدم وجود الذكر» فكان الميراث للذكور دون الإناث» إلا إذا كانت 
المرأة كاهنة. أما الأرملة فلم يكن نما من الميراث شيء إلا بقاؤها في مترل 
الزوجيةء أما تركة الزوج فلا ترث منها شيعا" . 

أما في بلاد الهندء فقد كان حق المرأة في الحياة ينتهي بانتهاء أحل زوحها 
- الذي يمل السيد والمالك بالنسبة ها -»فكل حقوقها وأمواطها مرتبطة به 
اا ا 

وأما في اليونان» فلم يكن للمرأة أي كيان في الحياة الاجتماعية أو 
التجارية» أو القانونية» فلم يكن ها حق الميراث من زوجها“. 
)١‏ قصة الحضارة/ ول ديورانت ج۲ ص۷۹. 
۲) فلسفة وتاريخ النظم الاحتماعية والقانونية/ محمود السقا ص٠٠٤‏ . 


)٣‏ مقارنة الأديان/ أحمد شي ج٣‏ ص۰۸١۲‏ ومكانة المرأة قي التشريع الإسلامي/ عبدالباسط حسنن 


ص۱۰. 


)٤‏ قصة الحضارة/ ول ديورانت ج۲ ص۲۳. 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في ابجال الاقتصادي 


وأما في اليهودية المحرفة» فالمرأة ليس ما حق الإرث» فهي محرومة منه ممل 
دام هناك ذكور» فالذكور يحجبون الإناث عن الإرث. أما في حالة انعدام 
الذكور» فللمرأة أن ترث. 

إلا أن الأنشى تفقد حقها في الميراث في حالة زواجهاء إذ ينتقل الميراث إلى 
الزوج» فيصبح الزو ج امالك الفعلي للميراث؛ لذا لا تستطيع أن تتزوج من غير 
سبط أبيها؛ حن لا ينتقل الميراث إلى سبط آخر. 

وإذا كان نها مال في ذمة زوجحها ثم توفي» فإما تعيش مع ورثته من مال 
ت رکته» ما لم تطالب به“. 

وني الديانة النصرانية الحرفة» ظلت المرأة حاضعة للوصاية الدائمة من 
الرحل» حن انتهى ذلك في القرن الرابع الميلادي» م في عام ۳۳٠م»‏ صدر 
قانون رفع من مرلة المرأة - إلى حد ما -» وأبطل المبداً القدم الققاضي بأن ۰ 
الأبناء الذكور لهم وحدهم الحتق في الميراث من آبائهم» وأعطى للمرأة حق 
ارات وباك اة هد کا لاد مدا دا ایی ن عدوا كرا 
ن الاد کن و ن فة اما کین : 

راخ ف لاد العرب فل املاب فان الفرت كارا لا برغا افلا 
للميراث؛ لأا لا تركب الفرس» ولا تحمل السلاح» ولا تقاتل العدو» ولا حوز 
الغنيمة ومن كان هذا شأنه فلا حق له أن يرث؛ ولذا كان الميراث وقفا علسى 
ذوي البلاء قي الحروب من الأبناء الذكور وحدهم» الأكبر فالأكبرء أما غير 
ذوي البلاء من الصغار فلا يرثون شيعا فإذا مات الرجحل ولم يترك إلا إناثاء آل 


() ٤ 8 


. ۳۰۱۰۳۰۰ مقارنة الأديان/أحمد شلي ص‎ )١ 


۲) قصة الحضارة/ول ديورانت ج٠‏ ص٤١٠‏ . 
۳) انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص1۸٤‏ » والمرأة بين البيت وابجتمع/البهي الخولي ص۲۷۱. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


بل کانت تورث» - كما هو معروف عند بعض قبائل العرب -» حيث 
كان الرحل يرث امرأة أبيه بعد وفاته - ضمن ما يرث من تركة أبيه -» فإن 
أعرض عنها انتقل حقه إلى الذي يليه» فتصبح زوجة لمن وقعت في نصيبه من 
أولاد زوحهاء من غير مهر ولا عقد. وإذا م يكن للميت ولد يرث نكاحهاء 
انتقل الحق إلى أقرباء الميت. 

ويسمى هذا النوع من النكاح (نكاح الضيزن“)» وبعض العرب تعتبر 
هذا النكاح مذموماء وتسميه (نكاح المقت) ". 

يتضح - نما سبق ذكره - أن الأديان والحضارات السابقة للإاسلام» 
كانت تخص بالإرث الأقوى من الرحال» الذين يقاتلون ويدافعون عن الأرض» 
وعن أهل العشيرة من الأعداء المعتدين؛ لذلك عمل أصحاب هذه الحضارات 
على حرمان النساء والضعفاءء وكذلك الصغار من الذكور الذين لا ينتفع منهم 
في رد العدوان عنهم» أو قي الدفاع عن أرضهم. 

لقد كانت تلك الشعوب تبي نظرقا في الإرث على رغبة سيد العشيرة 
- أو على إرادة زعيم الأسرة - في استبقاء المال أو الثروةء في أهل بيت الميست 
من الذكور فقط؛ لاعتقادهم أن أحفاد الرحال الذكور هم أولاد له» وحزء من 
اسرته» على حین أن اولاد بناته لیسوا من ذریته» ولا حزءا من أسرته» إغا هم 
جزء من عائلة أبيهم. وعلى أساس هذا الاعتقاد» كانوا يبحرمون الإناث من 
الإرث؛ حن لا ينتقل المال - بزواج البنت - من بيت الأب» أو الأخ» أو الابنء 
إلى بيت الروج. 


)١‏ الضيزن: هو الشريك» والحافظ والثقة» ويطلق في الجاهلية على من يزاحم أباه في امرأته» انظر: النهاية 
قي غریب الحدبث/ ابن الأثير ج۳ ص۸۷. 

۲) الزواج عند العرب في الحاهلية والإسلام/عبدالسلام الترمانيي ص۲٠.‏ 

۳) واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/آمنة فتنت مسیکة ص‌۲۹۸. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في امحال الاقتصادي 


بالإضافة إلى اعتقاد بعض هذه الشعوب أن المرأة ضعيفة» وبالتالي فهي 
ضعفة القدرة القعالية فر مك من الأرت؛ ببب رها عن القيام بالعمليات 
الدفاعية والقتالية تحاه القبائل الأخحرى. 
ميراث المرأة في الإسلام: 

بقي وضع للمرأة على تلك الحال المهينة من حرمانا من حقوق كثرة» 
ومنها حقوقها المالية - وبالأحص الميراث -» إلى أن حاء الإسلام» فرفع الظلم 
والحرمان عن المرأةء فأقر بحقها بالإرث من والديها ومن آقارا. و لم يعد انتقال 
ملكية الأب قرارا مرهونا بإرادته» أو رغبته في أن يورث من يشاء ويحرم مسن 
أولاده من يشاء!!. إغا أصبح الإرث في الإسلام نظاماً مالياً احتماعياً تشريعيا 
منصوصاً عليه بالكتاب الكري» والسنة النبوية المشرفةء يعتمد قي ذلك على صلة 
الرحم» وعلى قرابة الدم من الميت» يشترك فيه الإناث والذدكورء الضعفاء 
والأقوياء» الصغار والكبار» بل حى الأجنة الذين في بطون أمهاتمم» يحسب هم 
نصيب من الميراث عندما يولدون. 

وتذكر كتب السنن أن أول ميراث أعطي للمرأة في الإسلام» كان 
لبنات سعد بن الربيع - ط4 - وقصة ذلك في السنة النبوية: عن جَابر بن عَبَدِ 
الله قال جاعت اهرأة سغدد ِن ابيع بانتيها من سعد ّى رَسُول اللو صلی الله عليه 
وَسَلْمَ ققَالّت: يا رَسُول الله هائان اتتا سَعْدِ بن الربيع فل أبُوهُما مَعَلكَ يوم اد 
شهيداء ون عَمَهُمَا أَحَد مَلَهَّمَا قَلَمْ يدع لَهُمَا مَالاء ولا نْكَحان إل ولَهُمَا مَال» قال: 
فضي الله في ذلك قت اة ايرث عت سول الل صلی الله عليه وسم إلى 
عَمَهما َقّال: أغط بتكي سَغ لن وأغط أمَهُما العم وما بي فهو َك ) رواه 

0) 


ابو داود والترمذي - واللفظ له وقال: حديث حسن صحیح - وابن ماجه 


۱) سنن ابي داود - کتاب الفرائض - باب ما حاء في ميراث الصلب - رقم الحديث .)۰٥(‏ 


سنن الترمذي - كتاب الفرائض - باب ما حاء في ميراث البنات - رقم الحدیث .)۲١٠۸(‏ 


سنن ابن ماحه - كتاب الفرائض - باب فرائض الصلب - رقم الحدیث (۲۷۱۱). 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات ق لمجال الاقتصادي 


قال ابن کثير - رحه الله -: ((قال سعيد بن جبسير وقتادة كان 
الشر كن جلو ن الال للر حال الجار ولا ورنون الساء ولا الأطفال سفا 
فأنزل الله: لإ لجال تصيب مما ترك الوّالدان والَفربُون ولِلتَّساء تيب مِمًا كوك 
َقرَبُون مِمًا قل مئه أو كر تَصيبًا مَفْرُوضًا )” الآية. أي الحميع فيه 
سواء في حكم الله تعالى يستوون في أأصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فورض 


الله لکل منھم ما يدل به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة 


الوّالدان وا 


كلحمة النسب)) . 

وبالرغم من الإنصاف والتكرم من الإسلام للمرأةء وذلك من حلال 
تقرير شخصية المرأة الإنسانية» والحقوقية» كحق التوريث» وحق للملكية» 
والتصرف فيه - كما تم بيان ذلك قبل قلیل -» بشکل لا يود له مثيلى قي أي 
دين» ولا أي فلسفة ولا تشريع وضعي في تاريخ البشريةء إلا أن أعداء الإسلام 
کرو اج ع اغ ق ا ا و ي 
الإحراءات الي تدعو إليها هذه المؤتمرات» الي تتحدث عن حقوق المرأة - كما 
أشرنا إلى نماذج من ذلك تتعلق بالإرث -» وكذلك نحده في بعض أقوال أعداء 
الإإسلام - سيتم ذكر بعض أقوام بعد قليل-. 

فباسم المساواة» وباسم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
- وذلك بإعطائها حقوقها كاملة كما يزعمون -» ينادي هؤلاء بأن الإسلام» 
مثلا في قول الله تعالى: (يُوصيكُمٌ الله في اواد كم للذ كر مْل حَظ لين 4 
يكرس مبداً التمييز والحور بالنسبة إلى نصيب للمرأة من تركة الوالدين إذ الولد 


.) ۷ ( سورة النساء الآية‎ )١ 


۲) تفسیر ابن کٹیر ج۱ ص٥٦٤‏ . 


.) ١١ ( سورة النساء الآية‎ )٣ 


الباب الثان: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


يرث ضعفي ما ترثه البنت» فالخ يرث ضعف ما ترثه الأحت» والزوج يرث 
ضعف ما ترثه الزوحة» وهكذا. 

فمن أقوالهم في ذلك - على سبيل المخال -: 

(( إن قضية الإرث - ونصيب المرأة منه نصف نصيب الرحل -» همو بلا 
شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة » . 

(( إن حكم الوراثة في الإسلام هو حكم الدونية الشرعية للمرأة )) . 

إن أقوال هؤلاء وغيرهم تدل على حقد هؤلاء وكذهم على الإسلام 
وتشريعاته» أو اما تدل على حهل هؤلاء - أو ججاهلهم - للوقائع التاربخية 
الحضارية المتعلقة .مراحل التشريع للأحوال الشخحصية» من أهمها: أن المرأة قي 
دل ف کا عر و ار ا انت 
الإشارة إلى ذلك -”) إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في 
اليراث» ولكنها راعت بعض ملابسات الحياة الي استدعت تحديد نصيبهاء 
وتحديد نصيب زوحهاء أو أقاربما من الذكور المكلفين بتقلنم جميع الضمانات 
الادية ها؛ تكرعاً لشخحصهاء وحرصا على راحتهاء ورغبة في تمكينها من التفرغ 
لتدبير المترل» وتربية الأطفال» وإسعاد الأسرة ال هي في المقام الأول مسؤولة 


عنها )6( 


)١‏ القائل هو: (حبريال بي)نقلاً عن كتاب: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/آمنة فتنست مسيكة 


ص۹٣۳۰‏ . 
۲) قائل هذه المقالة: (ريتشارد أنطون)» نفس المرحع والصفحة. 
۳) انظر: ص٥۸۱‏ وما بعدها. 

.٠۷۸ص الإسلام ومستقبل الحضارة/صبحي الصاح‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


وبمكن بيان حقيقة موقف الإسلام من ميراث المرأة من خلال أمرين: 
الأمر الأول: بيان الحكمة من كون نصيب للمرأة على النصف من نصيب 
الرحل. 
ولبيان ذلك نقول: إن نصيب الذكور والإناث من الأولاد ني الليراث حق 
مفروض بنص القرآن الكرع» وقد بي على علاقة صلة الرحم بين الوالدين 
والأقربين. وقد حعل نصاب الرحل من الإرث على الضعف من نصاب المرأة 
على أساس للمهام بين أعباء الرحل الاقتصادية في الحياة العائلية» وبين أعباء 
المرأة. وهذا الأمر لا يعي التقليلء أو التمييزء أو التهوين من شأن المرأة» أو 

ر ر ۱ 
الانتقاص من حقوقها . 

فالرحل مكلف شرعا - كما سبق بيان ذلك - بالإنفاق على امه وأبیه» 
لفقم بن خنر ودنن ورين وای رسكن انو السبيل وما فعَلوا من 
خير فن الل به عَليم ٠)‏ 

وقي السنة النبوية: [ عَڻ حَکيم بن حرام رضي الله عَنهُ عَن ابي صلْى الله 
عليه وَسَلّمّ قال اليد اعيا حير مِن الْيَدٍ السْفلَى وابدأً بمَنْ تعول وحَيْرُ الصُدقَة عن 
٣ 94 qlee lol SS So l0 2o e, o‏ 3 (۳ 
ظَهّر عى ومَنْ لعفف يُعِفةُ الله ومن يَسْتَفْن يُغنه الله ) متفق عليه . 

إذاً فا مرأة هى المنفق عليها بنتاً أو أماء أحتا أو زوجة» مطلقة أو أرملة. 

فا مرأة إن كانت بنتا - مثلا -» فإن الأب ملزم بالنفقة عليهها إلى أن 
تتزو ج» وإذا توفي الأب و لم تتزوج البنت» فإن الالتزام ينتقل إلى الأقارب» 
)١‏ انظر: شبهات في طريق المرأة المسلمة/ عبدالله الجحلالي ٤١‏ وما بعدهاء وأوضاع المرأة قي الققرآن 
الكرم/ عبدالمنعم سيد حسن ص۳۰۷» وحقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحیلي صض‌۲۲۳۰۲۲۲. 
۲) سورة البقرة الآية .)٠٠٠١(‏ 


.) ۱١۳۸ ( صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غ - رقم الحدیث‎ )٣ 
.)١١١١( صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا حير من السفلى -رقم الحديث‎ 


الباب الثانن: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في لجال الاقتصادي 


كال لحد والإحوة والأعما» كل منهم بنسبة ميراثه؛ لقوله تعالى: ([ وعَلَى الوّارث 
مغل ذلك ٠)‏ 
أما إذا تزو حت البنت فإن عبء النفقة ينتقل من الأب إلى الزوج. 
ويشتمل ذلك على المهر» ومن ثم السكن والطعام والكسوة. وديل ذلك 
حديث حابر - هه - عن البي بل في حديث الحج الطويلء فإنه قال - ل - 
في ذكر النساء: 3 وهن عَلَيْكَم رزفهُنّ وكسْونهُن بالْمَعْرُوف) رواه مسلم . 
حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: فلت يا رَسول اللو ما 
حق زَوْجَة احلا عَلَيْهِ قال ن ثُطْمَهًا إذا ينت روما إِذا اكَتَسَيْت أو 
اكََسَبْت ] رواه الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له - وابن ماجه ". 
بل إن النفقة للروحة تلزم الزوج وقت الطلاق» وهي الي تسمى (نفقة 
العدة)» ثم أوحب الإسلام للمرأة تكاليف المتعة» وهي فرض مالي غر نفقة 
العدةء قال تعال: ‏ ولِلْمُطلَمَات ماع بالْمَغرُوف حَقا على لقي ) ٠”‏ 
فالرحل هو الملتزم في أثناء الحياة الزوجية بكافة أعباء الأسرة من الناحية 
المالية - وكذلك أعباء ما يترتب على الطلاق من النفقة وغيرها -» فكان من 
العدالة - والأمر كذلك - أن يكون هذا الرحل حظ من الميراث أكثر من حظ 
المرأة؛ ليستعين به على أداء هذه التكاليف» وهذا العبء الثقيلء الذي حف _ظ 


.)۲۳۳( سورة البقرة الأية‎ )١ 

۲) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة الني صلی الله عليه وسلم - رقم الحدیث ( ۲۱۳۷ ). 
)٣‏ مسند الإمام أحمد - أول مسند البصريين - حديث حكيم بن معاوية - رقم الحدیث (۱۹۱۹۲) 
سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوجها - رقم الحديث ( ۱۸۳١‏ ). 

سنن ابن ماحه - كتاب النكاح - باب حق المرأة على الزوج - رقم الحديث ( ۱۸٤١‏ ). 


.)۲٤١( سورة البقرة الآية‎ )٤ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الجال الاقتصادي 


للمرأة نفسها وكرامتهاء فما يأخذه عن طريق الميراث - وغيره - من مال» 
يعود وينفقه عليها مرة أخرى. 

أما المرأة فتأحذ نصيبها من المرراث - دون أدنى مشاركة ولا أدن 
مسؤولية مالية -» لا لشيء إلا يجرد الحيطة الي يتوحاها الإسلام لما حشية أن 
يول أمرها إلى الترمل» فتفقد هذا السند الكبير - بعد الله عز وحل د 
والعائل القوي» في كنف الرحل الذي يتولى أمرها: أبا أو زوجأ» فكأن ههذا 
القدر المالي بالنسبة نها نوع من الاحتياط لنوائب الدهر. 

ويعكن بيان الأمر بصورة حسابية» على النحو التالي: 

فلو توفي رحل - مثلاً - وترك بنتاً وولداء وترك مما مبلغ ستة آلاف. 
فإن نصيب الولد أربعة آلاف» والبنت ألفان. فإذا تزو ج الولد فإن عليه أن 
يعطي زوجته مهراً» وأن يعد هما مازلا وينفق عليها من ماله. أما أحته فإنه ليس 
عليها أن تنفق على زوجهاء أو تدفع له مهرأ» بل إن زوجها هو المطالب بالنفقة 
عليهاء وإذا لم تتزو ج فنفقتها على أبيهاء أو أخيهاء أو قرب الناس إليها» ففي 
ن ا ارا 
E E‏ 

ولذلك لو لم يكن للوارثين إلا ما يرثونه من أمواتم» لكانت أموال 
الا واا ت اک اموا ال 


١‏ انظر: المرأة وحقوقها في الإسلام/ محمد الصادق عفيفي ص٤ ٠۲‏ بتصرف» ومركز المرأة في الحياة 


الإسلامية/ يوسف القرضاوي ۲۳ وما بعدهاء وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ فيصل شطناوي 


۴) انظر: المرأة المسلمة أمام التحديات/ أحمد الحصين ص١ه.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في النحال الاقتصادي 


قال الإمام النووي - رحه الله - في بيان الحكمة من تفضيل الرحال 
على النساء قي الإرث: (( حكمته» أن الرحال تلحقهم مؤن كثيرة في القييام 
على العيال» والضيفان» والأرقاء والقاصدين» ومواساة السائلين» وتحمل 
الغرامات» وغير ذلك والله أعلم ) . 

وحاء في إعلام الموقعين": (( وأما الميراث فحكمة التفضيل منه ظاهرة» 
فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى؛ لأن الرحال قوامون على النساءء والذكر 
أنفع للميت في حياته من الأنشى» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله - 
بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها -: ل[ يُوصيكم الله في اواد كم 
للذكر مل حَظ اين 7 وإذا كان الذكر أنفع من الأنشى وأحوج» كان 
أحق بالتفضيل)). 

وحاء في أضواء البيان “: (( الحكمة قي تفضيل الذكر على الأنشى في 
هذه الآية - أي قوله تعالى لط للذكر مل حَظ انين )-: هي ما أشار إليه ني 
آية أحرى» بقوله تعالى: [الرّجَال قوَامُون عَلّى الّساء بمَّا قصل الله بَعْضَهّم على 
فض وبما ألفقوا من أَموالهِم ‏ ^؛ لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب 
للنقص دائماًء والَقَوم عليه المنفق عليه لمال مترقب للزيادة دائمأء والحكمة في 
إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة - جبرا لنقصه اللترقب - ظاهرة 


۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۱ ص۳٥.‏ 
۲) لابن قيم الجوزية ج۳ ص٠١۲.‏ 

.)١١( سورة النساء الآية‎ )٣ 

.٠۰۸ص للشنقيطي: ج۱‎ )٤ 


ه) سورة النساء الآية ( ٣٤‏ ). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في ابجال الاقتصادي 


وإيضاحا هدا الان حكن القرل بان مال الراك شه ااه 
البتةء وما سعيا في تحصيله عرفاء وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا 
جبرياء فاقتضت حكمة الحكيم النبير أن يؤر الرحل على المرأة ثي الميراث»ء وإن 
آلا ع ن ا خا و قب لر دا با فق کے اة 
وأولاده» وبذل المهور هن» والبذل في نوائب الدهرء والنفقة على أقاربه الفقراء 
e e E O‏ 
يتزوحهاء يبذل هما مهرها نحلة» ويقوم بالإنفاق عليهاء والقيام بشؤۇوهاء ولا 
يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها - ولو 
اا ا 
وسائل الاستثمار المشروعة. 

والحاصل أن إيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائما؛ لبر 
بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة» لا ينكرها إلا من أعمى الله 


ا 


يقول مصطفى الرافعي: (( إن ميراث البنت قي الشريعة الإسلامية م 
يقصد لذاته» بل هو مرتب على نظام الزواج فيهاء وهو كعملية الطرح بعد 
عملية الجحمع؛ لإحراج النتيجة صحيحة من العمليتين معا. 

فإذا وحب للمرأة أن تأحذ من ناحية» وحب عليها أن تدع من ناحيية 
أحرى تقابلهاء وهذا الدين يقوم - قي أساسه - على تربية أحلاقية عالية ينشئ 
بها طباعا أحرى» فهو يرباً بالرحل أن يطمع في مال المرأة. أو يككون عالة 
عليها» فمن ثم أأوحب عليه أن عهرهاء وأن ينفق عليها وعلى أولادها. 


.٠۳۸ص عودة الحجاب/ محمد إ“ماعيل المقدم ج۲‎ )١ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في ابجال الاقتصادي 


ثم هناك حكمة سامية» وهي أن المرأة لا تدع نصف حقها في الميراث 
لأخيها يفضلها به - بعد الأصل الذي نبهنا إليه -» إلا لتعينه بهذا العمل في 
البناء الاجتماعي. إذ تترك ما تت ركه على أنه لامرأة أحرى هي زوج أأحيهاء 
فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة» وأسدت للأمة عملا حر 
مى منه» بتيسير زواج امرأة من النساء )) “. 
الأمر الثايي: أن هذه القاعدة ليست مضطردة. 

فكما أن المرأة ترث النصف من نصيب الرحل) فإن هناك حالات 
ترث فيها المرأة مثل الرحل» وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرحل» بل 
يوحد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرحإ“. 


. ٤٥۸ص وحي القلم/ مصطفى الرافعي ج۳‎ )١ 

۲) هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرحل» الحالة الأولى: وحود البنت مع الابن (ويلحق مها 
أولاد الأولاد مع بنات الأولاد في درحتهم مهما نزلوا) ؛ وذلك لقوله تعالى ل[ يوصيكم الله في أوكلد ك 
للذكر مل حظ الاين ) النساء/١١.‏ الحالة الثانية: وجود الأب مع الأم» عند عدم وحود أولاد» ولا 
زوج أو زوجة؛ وذلك لقوله تعالى: لإ فإن م يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث ‏ النساء/١١»‏ ففرض 
الأم الثلث» ويكون الباقي وهو الثلثان للأب؛ للحديث المتفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله - ييل - قال: [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل ذكر ). الحالة الثالفة: 
وجود الأحت الشقيقة أو الأب» مع الأخ الشقيق أو الأب؛ وذلك لقوله تعالى: لإ وإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ النساء/٠۷١.‏ الخحالة الرابعة: حالات حظ الأنشين؛ وذلك لقوله ععز 
وحل: ل[ ولكم نصف ما ترك أزواحكم.. ) النساء/ ۲٠ء‏ فإذا مات أحد الزوجين وترك الآحر» يكون 
الميراث كما يلي: عند عدم الولدء يكون نصيب الزو ج النصف» ونصيب الزوحة الربع» وعنسد وجحود 
الولد» يكون نصيب الزوج الربع» ونصيب الزوجة الشمن. انظر: ميراث المرأة وقضية المساواة/ صلاح 
الدين سلطان ص۱۸ وما بعدها» وخصائص النساء/ أم عمرو بدوي ص١١٠١‏ . 

۳) انظر: أحكام المرأة في الفقه الإسلامي/أحمد الكردي ص١٩‏ وما بعدهاء والمرأة المسلمة/ وهي غاوحي 
ص4۷ وميراث المرأة وقضية المساواة/صلاح الدين سلطان ص۱۸ وما بعدهاء وحقوق المرأة ي الشريعة 
الإسلامية/إبراهيم النجار ص1٦‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في اججحال الاقتصادي 


وسأذكر بعض الأمثلة على كل حالة: 
أولا: الحالات التي ترث فيها المرأة مغل الرجل: 
أ = حالة ميراث الأم مع الأب» مع وجود ولد ذكر ر فالأب يأحذ السدس» 
الم كذلك تاخ الستس» والابن يأاخذ الباقى تعصيبا)» آر بين اکر 


(فالبنتان نصيبهما الثلثان - أي أربعة أسهم - والأم تأحذ السدس - أي سهم 
واخد:د والأب يأحذ السدس + الباقي تعصيبا = أي سهم واحد » أو نت 
ااا ی رچ وا ا ا اک ر ا 
النصف - أي ستة اسهم - والأم تأحذ السدس - أي سهمان -» والأب 
يأخذ السدس+ الباقي تحعصيباً - أي سهمان ) والمسألة فيها غول. 


ب - ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائماً في الميراث: يقول الله تعالى: 


وله 


2 ك ۽ 0 


ی ا و e‏ 2 و ة 
(إوإن كان رجل يُورث كلالة ‏ أو امرأة و أخت فلكل واج بنهما 


۶ 


ال 


)١‏ المقصود بالتعصيب: أي أن يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض (وهم الذين ورد فرضهم بالكتاب 
والسنة)» فهم الوارثون بغير تقدير» وهم العصبة بالنفس» مثل: الابنء وابن الابن وإن نزل» والأب والحد 
وإن علاء والأخ الشقيق والأب وأولادهم» والعم الشقيق وأولاده وإن نزلوا. وهناك عصبة بالغير» وهي: 
الأحت مع الأخ» والابن مع البنت» وابن الابن مع بنت الابن وإن نزلوا. وهناك عصبة مع الغير» وهي 
الأحت الشقيقة أو الأحت لأب مع البنت أو بنت الابن. 

وجري نظام التوريث على أن يأحذ أصحاب الفروض ما فرض م أولاًء ثم يأحذ ذوو العصبلت 
ما بقي بعد أصحاب الفروض» أو كل الت ركة إن انفردوا ما. انظر: ميراث المرأة/ صلاح الدين سلطان 


ص۳۲. 

۲) الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي متزلة من منازل القمر 
لإحاطتها بالقمر إذا احتل مما. ومنه الإكليل وهو التاج والعصابة الحيطة بالرأس. انظر: تفسير القرطبي جه 
ص٦۷.‏ 

.)١١( سورة النساء الآية‎ )٣ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرحل» إن كانت 
الأحوة من جهة الأم» كما أثبت ذلك القرطبي - رحه الله -» حيث قال: 

((فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإحوة فيها عي ما الإحوة للام 
لقوله تعالى: لإفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ف الثلث). وكان سعد بن 
أي وقاص يقرا لإوله أخ أو أحت من أمه). ولا حلاف بين أهل العلم أن 
الإحوة للأب والأم أو الأب ليس ميراڻهم كهذ)) “. 
ج - المسألة المشت ركة: فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأحتين لأم وأخ 
شقيق» ( فالزوج يأحذ النصف - أي ثلاثة اسهم -» والأم تأحذ السدس - 
أي سهم واحد -» والأحتان لأم نصيبهما الثلث - أي سهمان -» والأخ 
الشقيق يأحذ الباقي» و لم يبق له شيء» فسهمه صفر). 

فهنا الأحتان لأم أحذت كل واحدة السدس؛ لاما شركاء في الثلسث» 
ولم يبق شيء للأخ الشقيق» لكن الخليفة عمر- هه - قضى بأن يعدل هذا 
التوريث» فيقسم الثلث بين الأختين لأم والأخ الشقيق بالتساوي» لكل منهم 
سهم من ثلاثة؛ لأنه ورث باعتباره خا لأم. 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن/القرطي جه ص۷۸. 

۲) هي من المسائل المشهورة في علم الفرائض» يوحد فيها: زوج» وأم» وإحوة لأم» وأخ شقيق فأكثر. 
فيكون للزوج النصضف» وللأم السدسء وللإحوة لأم الثلث» وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا - و م يق له 
شيء -. ويڏا کان يقضي عمر»ء وعثمان» وزيد» وعلي» وابن مسعود» واي بن کعب» وابن عباس» وابو 
موسى الأشعري - رضي الله عنهم أجمعين-» لكن الخليفة عمر رحع عن هذا القضاء؛ عندما حاء إحوة 
أشقاء» فقالوا: يا أمير المؤمنين لنا أب وليس مم أب» ولنا أم كما لهم» فإن كنتم قد حرمتمونا بأبينا 


ف بأمنا كما ورتم هؤلاء بأمهي» واحسبوا أن ابانا کان ماراء أو ليس قد تراكضنا في رحم 


واحدة» فقال عمر - حينئذ -: صدقتم» فأشرك بينهم وبين الإحوة لأم في الثلث الباقي» ووافق زي 
وعثمان عمرَ - رضي الله عنهم - في قضائه» وبقي علي وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول. انظر: بداية 
الجتهد/لابن رشد ج ص٥٤‏ ۳» والمغي مع الشرح الكبير/ لابن قدامة ج۹ ص۲۱. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق» وهو الأقرب درحة إلى الميت ورث مشل 
الأحت لأم» وهي أبعد درحة من الميت. 
د - تساوي الرجل والمرأة» عند انفراد أحدها بالتركة: 

إذا مات أحد عن رحل واحد أو امرأة واحدة تكون الحصلة الأحرة» 
هي أن ياحذ من بقي التركة كلهاء سواء أحذها الرحل كعصبة» أو أحذت 
المرأة حظها بالفرض» والباقي ردا غاها 

فإن كان الوارث (أبا أو اا أو أحا) فانه ا التركة ا 
وإن كانت الوارثة أماً فاا تأحذ: (الثلث + الباقى ردا عليها)» وإن كانت 
(بنتا أو أحتا) فإها تأحذ: (النصف + الباقي ر عليها)» وإن كانت زوجحة 
فما تأحذ: (الربع + الباقي ردا عليها). 

أما إن كان الوارث (حالاًء أو حال فإن كلا منهما يأحذ كل الت ركة؛ 
لأنه من ذوي الأرحام. 

وأما إن كان اا فا فاد ل ا که عا وإِن کانت 
الوارثة عمَّة» فما تأحذ كل الت ركة؛ لأا من ذوات الأرحام. 

هذه بعض الأملة على التساوي بين الرحل والمرأة قي الميراث. 
ه - هناك حالات أخرى» مثل: 
- تساوي الأخحت الشقيقة مع الأخ الشقيق› مثاله: زوج وأخ شقيق»› وزوج 


٤ 


فالزوج يأحذ النصف - أي سهم -» والأخ الشقيق يأحذ لباقي تعصيبا 


کا ی وي الحالة الثانية الزوج كذلك يأحذ النصف - أي سهم -» 
والأحت الشقيقة تأحذ النصف - أي سهم -. فتساوى نصيب الأخ الشقيق 
مع الأحت الشقيقة لكل منهما سهم واحد. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحجال الاقتصادي 


- تساوي الأخت لأم - وهي أبعد قرابة -» مع الأخ الشقيق - وهو الأدن 
قرابة - دون تشريك» مثاله: زوج» وأم» وأحت لأم» وأخ شقيق. 

فالزو ج يأحذ النصف - أي ثلاثة أسهم -» والأم تأحذ السدس - أي 
سهم واحد -» والأحت لأم تأحذ السدس - أي سهم واحد -» والأخ 
الشقيق يأحذ الباقي تعصيباً - أي سهم واحد -. فتساوت الأحت لأم ممع 
الأخ الشقيق لكل منهما سهم واحد. 
ثانياً: الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: 
أ - فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل - أحياناً -» مثاله: 

إذا ماتت المرأة عن ستين ألفاء والورثة: (زوج» أب» أ بنتان)» فيكون 
نصيب الزو ج الربع - أي ف ات ال اباق 
تعصيباً (و لم يبق شيء) - أي ۸ آلاف -» ونصيب الأم السدس - أي ۸ 
آلاف -» ونصيب البنتين الثلثان - أي ۳۲ ألفاً (لكل بنت ٠٦‏ ألفا)-. 

وإذا افترضنا نفس المسألة» - ولكن بدل البنتين ابنان - فسيكون نصيب 
الورئة كما يلي: 

نصيب الروج الربع = أي ٠١٠‏ لها ت وتصيب الأب ادي = أي 
٠‏ آلاف -» ونصيب الأم السدس - أي ٠١‏ آلاف -» ونصيب الابنين 
الباقي تعصيباً - أي الفا (لکل ابن ۰ 

فيتضح من هذا المثال أن نصيب البنت (١١ألفا)»‏ كان أكثر من نصيب 


.)١٠٠٠٠١( الابن‎ 


)١‏ المفترض أن يكون نصيبه ٠١‏ ألف» ولكن لأن المسألة فيها عول» فتقسم الت ركة على بحموع الأسهم» 
أي =٠١ + ٠٠‏ > آلاف» ويضرب قي سهم كل واحد؛ ليتحمل جميع الورثة النتقص . والعول في 
الفرائض: (أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة)» ففيه معن الارتفاع 
والنقص. انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية/صالح الفوزان ص ١١٠١ء‏ وأحكام المواريث/ محمد 
عبدالحمید ص۹٣٦۱‏ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


ب - فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للخل ان -» ومشاله: 

إذا ماتت المرأة عن ٠١١‏ ألفاأء والورشة (زوج أب أ بت ”)> 
فيكون نصيب الزوج الربع - أي ۳١‏ ألف -» ونصيب الأب السدس + الباقي 
ق ق ی 2 ت 
والبدت النصف - أي ۷۲ ألفاً -. 

وإذا افترضنا نفس المسألة» - ولكن بدل البنت ابن - فسيكون نصيب 
الابن ( ٠١‏ ألفاً) وهو الباقي تعصيباء فيكون أقل من نصيب البنت. 
ج - فرض الفلث قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرجل - أحياناً > 
ومثاله: الإرث (۸> ألفا)» والورثة ( زوحةء أم» أحتان لأم» أحوان شقيقان)» 
فيكون نصيب الزوجة الربع - أي ٠١‏ ألفا -» ونصيب الأم السدس - أي ۸ 
آلاف -» ونصيب الأحتين لأم الثلث - أي ٠١‏ ألفاً (لكل أأحت ۸ آلاف) -» 
ونصيب الأحوين الشقيقين الباقي تعصيبا - أي ۲ ألفا (لکل اخ ٦‏ آلاف)-. 

ففي هذا المخال أحذت كل واحدة من الأختين لأم (۸ آلاف)» وها 
الأبعد قرابة» على حين أحذ كل من الأخوين الشقيقين ( آلاف). 
د - فرض السدس قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرجل - أحيانا - 
ومثاله: الإرث ٠٠(‏ ألفا)» والورثة ( زوج» أم» أحت لأم» أحوان شقيقان)» 
فيكون نصيب الزوج النصف - أي ٠١‏ ألفا -» ونصيب الأم السدس - أي 
٠‏ آلاف -» ونصيب الأحت لأم السدس - أي ٠١‏ آلاف -» ونصيب 
الأحوين الشقيقين الباقي تعصيباً - أي ٠١‏ آلاف -. 

فهنا فرض السدس فقط للمرأًة ضعف نصيب كل أخ شقيق» ولو زاد 
عدد الإحوة الأشقاء فسيظل نصيب الأحت لأم موفورأ ويتوزع الهم 
الواحد على أي عدد من الإحوة الأشقاء. 


(١‏ المسألة فيها عول. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي 


ثالكً: الحالات التي ترث فيها المرأةء ولا يرث نظيرها من الرجال. 
أ = بنت الابن» وابن الابن» ومثال هذه الحالة: 

إذا كانت التركة ٠۹١(‏ ألفا)ء والورثة (زوج أب» أ» بنست» بست 
ابن)» فيكون نصيب الزوج الربع - أي ۳۹ ألفا ”“ -» ونصيب الأب السدس 
+ الباقي تعصيبا (و م يبق شيء) - أي ها و صت الام المد د أى 
ا اله ال ع ا خو ویم ا ا 
السدس - أي ۲٠‏ ألفاً -. 

وإذا افترضنا نفس المسألة» - ولكن بدل بنت الان (اببن اإبن)- 
فسيکون نصيب الزوج الربع - أي ٠٠‏ ألفا -» ونصيب الأب السدس -أي 
١‏ الفا ونصيب الام و ا ا ی 
أي ٩۰‏ ألفا -» ونصيب ابن الابن الباقي تعصیبا ( ولم يق شيء)» فیکون 
نصيبه (صفر). 

فهنا أحذت بنت الابن بفرض السدس ٠٠(‏ ألفا)» ولم يأحذ ابن الابسن 
شيئاء وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة» فإن هذا حلاف رأي 
O‏ 
ب - الأخحت لأب» والأخ لأب» ومثال هذه الحالة: 

إذا كانت الت ركة ۸٤(‏ ألفا)» والورثة (زوج» أحت شقيقة» أحت 
لأب)» فيكون نصيب الزوج النصف - أي ۳٦‏ ألا ”“ -» ونصيب الأحت 
اا ا ف ات لات ر دى ا 
ألفاً -. 


(١‏ المسألة فيها عول. 
۲) انظر: شرح صحیح مسلم/ للنووي ج٥‏ ص٣۱۷‏ 
۳) المسألة فيها عول. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الرابع: الإحراءات في اجال الاقتصادي 


وإذا افترضنا نفس المسألة» - ولكن بدل الأحت لأب (أخ لأب) - 
فسيكون نصيب الزوج النصف - أي ٠١‏ ألفاً -» ونصيب الأحت الش قيقة 
النصف - أي ٠١‏ ألفاً -» ونصيب الأخ لأب الباقي تعصيباًء ولم يبق شسيء 
فلا يرث شیغاً. 

فهنا أحذت الأحت لأب بفرضها السدس ٠١(‏ ألفاً)» وم يأحذ نظيرهل 
- وهو الأخ لأب - شيا ولا توحد له وصية واحبة له؛ لأنه ليس من فرع 
e‏ 
ج - ميراث الجدة: فكثيرأ ما ترث» ولا يرث نظيرها من الأحدادء ومثاله: 

(أبو أم» وأم أم)» فأبو الأم منوع لأنه جد غير وارث”'» وأم الأم تترث 
السدس فرضا + الباقي ردا عليها. 

ومثله - أيضا - (أبو أم أم» وم أم أم)» فأبو أم الأم منوع من الإرث؛ 
لأنه حد غير وارث» وأم أم الأم ترث السدس + الباقي E‏ 

فالأجداد هنا من ذوي الأرحام لا يرثون بالفرض ولا بالرد» لكن الجحدة 
ال تناظره - بل قد تكون زوجته غالبا - ترث وحدها التركة كلهاء وهو لا 
يرث شيئ إلا إذا أعطي شيفاء عملا بالآبة: [ وإذا حَصَرَ اة أولو الى 


(1) E RE aT A e a Id rE 
٠ ) واليتامَى والمَسَاكينْ فارزقوهُم مِنْه وقولوا لهم قولا مَعْرُوفا‎ 


)١‏ قاعدة ميراث الحد والجدة كما يلي: الجد الصحيح - أي الوارث - هو الذي لا يدحل في نسبته إلى 
الميت أم» مثل: أبو الأب» وأبو أبي الأب وإن علا. أما أبو الأم» أو أبو أم الأم فهو جحد فاسد أو جد غير 
وارث - على حلاف في اللفظ لدى الفقهاء -. 

أما الجدة الصحيحة» فهي الي لا يدحل في نسبتها إلى الميت حد غير صحيح» أو هي كل حدة 
لا يدحل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين» وعليه تكون أم أي الأم حدة فاسدة - أي لا ترث -» لكن 
أم الأم» وأم أم الأب حدات صحيحات ويرثن. انظر: ميراث المرأة وقضية المساواة/صلاح الدين سلطان 


ص٣٤‏ . 
۲) سورة النساء الآية (۸). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في ابجال الاقتصادي 


وهكذا هناك عشرات الأمثلة الي تأحذ فيها المرأة مثل الرحل» أو أكثر 
منه» أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرحال» في مقابل أربع حالات محددة 
ترث فيها المرأة نصف الرحل؛ لأسباب تتوافق مع الروافد الأحرى من الأحكام 
الشرعية» الي تتكامل أحزاؤها في توازن دقيق» ولا يظلم طرف على حساب 
آخحر؛ لأا شريعة الله تعالى الحكيم» العليم» الخبير» العدل. 

ولأحل ذلك فإن من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث 
فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنة رسوله يل - ولو كانت في حالات 
قليلة» كما تم ذكره قبل قليل - فإنه يكفر» وقد أجمع العلماء على ذلك ؛ لانه 
کفر بالکتاب» وما اُرسل الله به رسله؛ ولأن فيه حروجاً عن شريعة الله إلى 
حكم الطاغوت» وقد قال الله تعالى: قا ورك ل يوون حى يُحَكَمُوك َا 
شر بهم ن ا يجدوا في ألفسهم حَرَجًا مما قَصَيْت ويُْسلمُوا ليما )» وقال 
سبحانه وتعالی: لما کان قول الْمُوْمِنينَ إذا دعُوا إلى الله ورسوله ليخكم بيهم 
ان ولوا سيا وأطقا وأرليك هم ليون )7 
أقوال الغربيين المنصفين في ميراث المرأًة: 

نظرا للحقوق المالية ال أعطاها الإسلام للمرأة - سواء حق التملسك 
والتصرف فيه» أو حق الإرث -» وال م تصل إليها المرأة غير المسلمة» ف أي 
مكان في العا م» فقد أصبح المنصفون من الغربيين يرون في هذا النظام الإسلامي 
وذخا رفا ری بان دی سن فل غو الل ومن أقوالهم في ذلك: 


ما قالته مؤلفة كتاب [ الأديان المنتشرة في المند“ ]: 


1) انظر عودة الحجاب/ محمد المقدم ج۲ ص۳۹٠.‏ 
۲) سورة النساء الآية .)٠١(‏ 
۳) سورة النور الآية .)٠١(‏ 


( اسم هذه المؤلفة (أٽي بیزنت). 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في الحال الاقتصادي 


(( ما أكبر خحطاً العام في تقدير نظريات النبي - بل - فيما يتعلسق 
بالنساء. .))» وبعد أن سردت کا مو الات ال تحث على رعاية المرأة 
وإكرامهاء قالت: (( ولا تقف تعاليم البي - ي - عند حدود العموميات» 
فقد وضع قانوناً لوراثة النساى وهو قانون أکثر عدلا وأوسع حرية من ناحية 
الاستقلال الذي بمنحها إياه القانون المسيحي الإنكليزي - الذي كان دو 
به إلى ما قبل نحو عشرين سنة» فما وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانونا موذجيى 
فقد تکفل بحمايتهن في كل ما بملكنه عن أقاربجن» وإخوايمن» وأزواحهن ))“. 

كذلك اعترف مؤلف كتاب [حضارة العرب] بأن الإسلام (ركان 
ذا تأثير عظيم في وضع المرأة قي الشرق» فهو قد رفع حال المرأة الاجتماعية 
زشأغا فعا عظيما بدلا من حفضها دعلافا للمراعم المكررة على غير هدئ-: 

فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية بأحسن ما في قوانيننا الأوربية. 
ومبادئ المواريث ال نص عليها القرآن على جحانب عظيم من العدل 
والإنصاف» ويحكن للقارئ أن يدرك ذلك من الآيات الي أنقلها منه» وأن أشير 
فيه - بدرجة الكفاية - إلى أحكامها العامة» ويظهر من مقابلي بينها وبين 
الحقوق الفرنسية والإنكليزية» أن الشريعة الإسلامية منحت الزوحات - اللائي 
يزعمن أن المسلمين لا يعاشرونمن با لمعروف - حقوقا ني المواريث لا نجد مثلها 
ئي قوانيننا)). 


ويقول - أيضا -: 


.٠٠٤ جحلة الأزهر ج۸ ص٠۲۹. نقلاً عن: المرأة بين الفقه والقانون/مصطفى السباعي‎ )١ 
۰ واسمه غوستاف لوبون.‎ )۲ 


۳) انظر ص٤ »٤۷‏ ترجمة عادل زعيتر. 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراعات في الحجال الاقتصادي 


(( إن نظام الميراث تي الإسلام أعدل نظام للتوريث» ولا يوحد قي 
قوانين العا لم ما بماثله في العدالة أو يقاربه» ويعتبر الميراث مظهرا من مظاهر 
التعاون داحل الأسرة» وهو في الإسلام تقريب للقرابة» ووصل للمودة» ويكون 
التوزيع على الأقرب فالأقرب؛ لأن الميراث خلافة قي الملكية» والخلافة يلاح ظ 
SE YAY NSR e O Î‏ 
التوزيع على كل ذوي القرابة )) “. 

وهذا المستشرق (أندره سرفيه)» الذي حمل على الإسلام في مواضع 
كثيرة» وحاد عن طريق الإنصاف» ولكن الواقع جحعله يشهد بالحق بأن الإسلام 
أنصف المرأة ومنحها حقوقهاء فيقول: 

(( كان النساء والأولاد قبله - أي قبل مبعث البي يل - لا يرثون» بلى 
الأسواً من ذلك» أن الأقرب نسباً للميت هو الذي كان يرث ناء الف 
جملة ما يرث من مال ورقيق. وعندما مض محمد ييه أعطى المرأة حق الإرث› 
E PEN EE‏ 

وهناك أقوال لبعض الباحثين الغربيين المنصفين تؤ كد هذا المعئ» منها: 

(( إن القر اف ت وهو دمستور الستون اللدن رفح شان الراة بدلا مسن 
حفضه» فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أحيهاء مع أن البنات 
كن لا يرثن في زمن الجحاهلية. وهو وإن جعل الرجال قوامين على النسساء إلا 
أنه بين أن للمرأة حق الرعاية والحماية على زوحهاء وأراد ألا تكون الأييامى 
ات ري ال فا ر ان ا خد ما فو له م ا 


يقبضن مهورهن» وأن ينلن نصيبا في أموال المتوف )) . 


۱) نقلاً عن: حقوق المرأة ق الإسلام/ كوثر الميناوي ص۷۷. 
۲) الإسلام وة اللفن/ اندر رفه قاد غ المرأة ومكانتها في الإسلام/ أحمد الحصين ص٠٤.‏ 
)٣‏ تاريخ العرب العام/ لويس سيديو - ترجمة عادل زعيتر ص١٠٠‏ . 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات في لجال الاقتصادي 


ثالً: تسهيل وصول المرأة إلى الخدمات الائتمانية (أي القروض الربوية). 

فإحراءات وتوصيات هذه المؤتمرات تدعو إلى تسهيل حصول للمرأة على 
القروض الربوية - أو ما يطلق عليه الخدمات الائتمانية“ -» وهذه الققروض 
تعد من الرباء والربا من كبائر الذنوب» فقد حرمه الله عز وجل قي كتاببه» 
وحرمه رسوله ٤و‏ ني سنته. 

فقد قال سبحانه وتعالى في بيان تحر الربا والتحذير منه: الي يأكلون 
ارا لا يقَومُون إلا كما يَقَوم الذي يََحَبَطْةُ الشَيْطَان من الْمَسٌ ذلك باهم قَلوا لم 
الع مل لرا وأحَل الله الع وحَرَم ارا فمن جَاعهُ مَوعِطّة مِن ره فانتهى قله م 
سف وأفرة إلى الله ون عاد فأرأيك أمنحاب اقار هم ها اشر > 

قال ابن كثير - رحه الله - حول هذه الآية: ((لا ذكر تعالى الأبرار 
المؤدين النفقات» المحرحين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات» لذوي 
الحاحات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا 
وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم حروحهم من قبورهم 
وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" أي لا يقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يققوم 
قیاما منکرا ..» . ۰ 


)١‏ وهي حدمات مالية إقراضية تقدمها مؤسسات ومصارف مالية عالمية لمن يحتاج إليهاء في مقابل فوائد 
يدفعها العميل في فترة زمنية محددة. انظر: المرأة فی العام ٩۱۹۹م‏ - اتحاهات وإحصاءات - ص۱۸٠‏ 
۹, إصدار الأمم المتحدة. 

۲) سورة البقرة الآية .)۲۷١(‏ 

۳) تفسیر ابن کئیر ج۱ ص٤‏ ۳۳. 


ب 
الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الرابع: الإجراءات في المحال الاقتصادي 


ګ# س 7ك 


وقال عز وحل: ليَمْحَق الله الرّبا ويُرْبي الصَدقات باللا اح کل کقار 


قال القرطي - رحه الله -: ((يعيٰ في الدنيا أي يذهب بر كته وإن کان 
كثيرأ.. وقيل: "عحق الله الربا" يعي في الآحرة. وعن ابن عباس في قوله تعللى: 
"بمح الله الربا" قال: لا يقبل منه صدقةء ولا خا ولا هادا ولا صلة. 
والحق: النقص والذهاب» ومنه حاق القمر وهو انتقاصه)) . 

وقوله تعالى: ‏ يا ايها الْذِينَ آمنُوا اوا لله وروا ما قي من الربا إن كنم 
مؤمنین) 7 

۰ وقوله تعالى: ‏ یا اها الین منوا لا اكوا الربا أضعَافًا مُْضَاعَفة الوا 

الله لَعَلْكَمْ تُفَبحون » . 

وقد وردت في السنة النبوية الصحيحة أحاديث كثيرة قي الربا والتحذيي 
منه» وبيان أنه من الكبائر» نذ کر طارفا نها 

عن ابي هريره رضي الله نه عن ابي صلی الله عليه وَسَلم قال اجبُوا 
لسع المويقات اوا تا سول ال رتا هن قال ارك بالل والسخر وأ فس 
أي حرم الله إل بالْحَق وأكل الربا وأكل مال اليم اولي يوم ارخف ذف 
الْمُحخصتات الموّمتات الْعَافلات). رواه البخاري ومسلم 

وع ابي هرترة َال قل رَسول اله ّى الله عله وسل الب ب لذب 
رز بوزن ا ينل اة عة وز بوزن من يفل فمن اد أز استزاة فهر 


ربا رواه مسلم 


.)۲۷١( سورة البقرة الآية‎ )١ 

۲) تفسر القرطي ج۳ ص‌۲۲۹. 

۳) سورة البقرة الآية (۲۷۸). 

.)٠۳١١( سورة آل عمران الآية‎ )٤ 

ه) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب رمي الحصنات - رقم الحديث ( ٦٠١١‏ ). صحيح مسلم 
- کتاب الإیمان - باب بیان الکبائر وأکبرها -رقم الحدیث .)١۲۹(‏ 


) صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً -رقم الحدیث (۲۹۷۳). 


الباب الثانن: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات قي امحال الاقتصادي 


إو عار فل ل مول اللوي ا ع و ا ا ا 
وکاتب وشَاهِديه وقال هُم سَوَاء) رواه مسلم . 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تحر الربا والنهي عنه. 

هذا وقد انعقد في مصر المؤتمر الثاني بحمع البحوث الإسلامية قي الحرم 
سنة ۱۳۸١‏ هب مايو سنة ٥٦۹٠م»‏ وكان من أهم الموضوعات ال طرحست 
على المؤتمر (أعمال المصارف)» وصدرت قرارات بالإجماع حول هذا 
اللوضوع» منها: 

- الفائدة على أنواع القروض» كلها ربا حرم: لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى بالقرض الاستهلاكي» ما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب 
والسنة في محموعها قاطعة في تحر النوعين. 

۲ - كثير الربا وقليله حرام» كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح ف قوله 
تعالى: ليا ايها الُذرينَ منوا لا تأكلوا لرا أضعَافا مُضَاعفة واوا الله لَعَلكم 
ا 

۳ - الإقراض بالربا حرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض بالربا 
حرم كذلك» ولا يرتفع إنمه إلا إذا دعت إليه الضرورة» وكل امرئ متروك 
لدینه في تقدیر ضرورته. 

٤‏ - الحسابات ذات الأحل» وفتح الاعتماد بففائدة» وسائر أنواع 


۱) صحیح مسلم - کتاب المساقاة - باب لعن آكل الربا ومؤكله -رقم الحديث .)۲۹۹٥(‏ 
۲) سورة آل عمران الآية .)٠۳١(‏ 
۳) انظر قرارات هذا المؤتمر في كتاب لاذا حرم الله الربا/ عبدالسميع الملصري صض۰۲۱٠۲.‏ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الرابع: الإحراءات قي الحال الاقتصادي 


ولأحل ما سبق فإن يتأكد أن ما تدعو إليه تقارير هذه المؤتمرات» ممن 
ا لحث على حصول المرأة على القروض الربوية إنما هو خالف مخالفة صريجحة 
لنصوص الشريعة الإسلامية في تحرعم مثل هذه المعاملات. 

أما إذا كانت هذه القروض - الي تعطى للمرأة - وفق ضوابط الشريعة 
E E N‏ 
لأحل أمر محرم» ولا تسبب ضررا على المرأة أو الجتمع» فإنما - حينعذ - تكون 


e 
جاره.‎ 


الإجراءات في المجال 
وفيه مبحناق: 


إ امبحث الأول: بيان إجراءات 


مشاركة المرآة في اللاي ات 
| العظموى للدولة ونقدها. 


| امبحث الثانو: بيان إجراءات | 
مشاركة المرأة في الأنشطة أ 
إ السياسية ونقدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في اجال السياسي 


المبحث الأول: بيان إجراءات مشاركة المرأة في الولايات 
العظمى للدولة ونقدها. 

الطلب الأول: إجراءات مشاركة المرأة في الولايات العظمى للدولة. 

حاء قي تقرير المؤتر العا مي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: اللساواة 
والتنمية والسلم/كوبنهاجن ( ١٠٤٠١‏ ه- ١1۹۸م):‏ 
- ل وينبغي للحكومات والأحزاب السياسية أن تقوم - عند الاقتضاء - 
بتحديد الأهداف والاستراتيجيات والحداول الزمنية» وأن تضطلع بأنش طة 
حاصة؛ كيما تزيد - بنسب مئوية معينة - عدد النساء في الوظائف والمناصب 
العامة» - ال يتم شغلها بالانتخحاب أو التعيين - على جميع الأصعدة؛ وذلك 
بغية تمشيل المرأة تمثيلاً عادلا ٤‏ 
- ل وفي الحالات الي يقتضي فيها شغل المناصب العامة توفر مؤهلات خاصة› 
ينبغي أن ينطبق ذلك على كلا الجحنسین - على حد سواء -» كما ينبغي ألا 
تتعلق هذه المؤهلات سوى بالخبرة اللازمة لتأدية المهام المحددة لذلك 
ال 

وجاء ني تقرير اتر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم / نيرون (١٥٠٤٠ه_‏ - 
٥م‏ ) 7: 


.۲٣ص‎ ۱ الفصل الأول/ ألف - الحزء الثان / الا = ناء (الفقرة‎ )١ 
- تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/کوبنهاحن ( ۱۹۸۰م‎ )۲ 
ه: الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني |/ ا ا ر ر‎ ٠ 


۳( الفح لرل الف ار ب اش اة »)٤٦(‏ ص٣۲‏ . 


الباب الثاني: الإحراعات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات اي احال السياسي 
e E E‏ 
الوصول المتساوية إلى بنية السلطة الى تحكم الجتمع» E‏ 
ومبادرات السلم ). 

- [ لكي تصبح المساواة الحقيقية واقعاً بالنسبة للمرأة: جب أن يكون 
اقتسامها للسلطة - على قدم المساواة مع الرحل - استراتيجية رئيسة ) . 

- ل ينبغي تشجيع النساء وتوفير حوافز ههن» وأن تساعد كل منهن الأحرى 
على تمارسة حقها في الانتخحاب» وترشيح نفسهاء والاشتراك ف العمليية 
السياسية بكل مستوياتما - على قدم المساواة مع الرحل - ) ". 

- لإ وقد قامت المرأة - ولا تزال -» بدور هام في تقرير مصير الشعوب» ما في 
ذلك عن طريق التحرير الوطي - وفقاً لميثاق الأمم المتحدة -» وينبغضي 
الاعتراف بجهودها والتنويه اء واتخاذها منطلقا لاث شتراكها الكامل قي بناء 
بلدها» وقي خحلق نظم اجتماعية وسياسية تتسم بالإنسانية والعدل. وينبغي 
ضمان إسهام المرأة في هذا الجال» من خلال تمتعها بالمساواة في فرص الوصول 
إلى السلطة السياسية» واشتراكها اشتراكا كاملا فى عملية اتخاذ القرار £ ". 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجحزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ١۹۸١م:‏ الفصل الأول - ألف/ أولاً - باء - الفقرة »)٥۱(‏ ص٠۲.‏ 
۲) تقرير المؤتر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ١۱۹۸ء:‏ الفصل الأول - ألف/ أولاً - حيم - الفقرة »)٩۰(‏ ص۷٣.‏ 
۳) تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم التتحدة للمرأة: الملساواة والتنميية 


والسلم/نيروبي» ٥0م‏ الفصل الأول - ألف/ ثلا - باء - الفقرة )۲٤۸(‏ ص٥۸.‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في اججحال السياسي 


وحاء في تقرير المؤتر العالمي للمرأة / بكينء عام (١١٤١ه_-‏ 
9م 7 : 
- ل نحن على اقتناع أن تمكين المرأة ومشا ركتها الكاملة - على قدم المساواة 
- في جميع حوانب حياة ابجتمع - ما في ذلك المشاركة في عملية صنع الققرار 
وبلوغ مواقع السلطة -» أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم ). 
- إ... وتشكل مشار كة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية 
- وغيرها من جحالات الحياة - على الصعيد الوطيْ» وعلى الصعيدين الإقليمي 
والدول:» أهدافا ذات أولوية بالسبة لمجت الدول )© . 
- لإ إن الحكومات» واحتمع الدولي» والجتمع المد - ما فيه المنظمات غير 
الحكومية والقطاع الخاص -» مدعوون إلى اتخاذ إحراءات استراتيجية في 
بحالات الاهتمام الحاسمة» ومنها: عدم المساواة بين المرأة والرحل في اقتسام 
السلطة وصنع القرار على جميع المستويات ) . 
- ل( وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف» ثمة حاجة ملحة إلى 
تنفيذ نهج تعاونية جحاه السلم والأمن. ووصول المرأة إلى هياكل السلطة 
ومشا ر كتها الكاملة فيها على قدم المساواة» ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود 
ال تبذل من أحل منع المنازعات وتسويتهاء كلها أمور أساسية لصون وتعزيز 
السلام والأمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاما في حل الراععات» 
وحفظ السلا وفي آليات الدفاع والشؤون الخارحيةء فا ما زالت مثلة تمثيلا 


ناقصا في مناصب صنع القرار. 


)١‏ المرفق الأول/إعلان بكين» الفقرة (۱۳) ص1. 
۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/ بكين ١۹۹٠م:‏ الفصل الثاني - الفقرة )٠١(‏ ص٤١‏ . 
)٣‏ تقرير المؤتر العا مي الرابع لمعي بالمرأة/ بكين ١۱۹۹٠م:‏ الفصل الثالث» الفقرة )٤٤(‏ ص۰۲۲٠۲.‏ 


الباب الثاي: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات قي النجال السياسي 


وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته» فيجب تمكينها 
سياسياً واقتصاديأ» ويجب أن تكون ممثلة على جميع مستويات صنع القرار تمثيلا 
کاملڈ £ (. 

- ل ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في أن يشترك في 
حكومة بلده. وتمكين المرأة من أداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين 
م ركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أمر ضروري لتحقيق الحكم 
والإدارة والتنمية المستدامة على أساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانسب 
الحياة. وعلاقات القوة ال تحول دون أن تحيا المرأة حياة مشبعة تؤثر على عدة 
مستويات في البحتمع من المستوى الشخصي للغاية إلى أعلى مستوى في الحياة 
العامة؛ لذلك فإن تحقيق المدف المتمثل قي اشتراك المرأة والرحل على قدم 
الساواة قي صنع القرار من شأنه أن يؤدي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكوين 
ابحتمع» وهو لازم لتعزيز الديعقراطية وتشجيع التطبيق الدعقراطي السليم. 
وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار 0 وظيفة مؤثرة يتعذر بدوفا إلى 
حد كبير تحقيق الإدماج الفعلي لعنصر المساواة في عملية صنع القرار الحكومي. 
وقي هذا الصدد فإن اشتراك المرأة في الحياة السياسية - على قدم المساواة - 
يؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية النهوض بالرأًة بشكل عام. فاشتراك المرأة في 
عملية صنع القرار - على قدم المساواة - لا يعد مطلباً من مطالب العدالة 
والدمقراطية البسيطة فحسب» وإغا بعكن اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعلة 
مصاح المرأة. فبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطاً وإدحال منظورها في كافة 
مستويات صنع القرار» لا بعكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية 


e الك‎ 


)٠١١٤( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعيٰ بالمرأة / بكين ١۹۹٠م : الفصلل الرابع/إهاء الفقرة‎ )١ 
.۷٥۰۷ ٤ص‎ 


۲) تقرير الموؤتمر العالمي الرابع لمعن بالمرأة/ بكين ١٠۹۹١ءم:‏ الفصل الراب ع/زاي» الفقرة )۱۸١(‏ ص١٠١٠‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الخامس: الإجحراءات ق الجال السياسي 
- لإ الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الميعات واللجان الحكومية» 

وكذا في الكيانات الإدارية العامة» وقي النظام القضائي» ما في ذلك - في جملة 
أمور - وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير؛ عا بحقق زيادة ملموسة في عدد 
النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرحل تي كل المناصب 
الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال £ . 

- لإ إقامة آليات لرصد إتاحة الفرص للمرأة للوصول إلى المناصب العليا لصنع 
القرارء» أو تعزيزهاء حسب الاقتضاء ) . 

- لإ توفير تدريب على القيادة واحترام الذات؛ لمساعدة النساء والفتيات - ولا 
سيما ذوات الاحتياحات الخاصة» والمعوقات والمنتميات للأقليات العرقية 
والإثنية- عا يزيد من احترامهن لذوان» ويشجعهن على تقلد مناصب صنع 
القار ي 

- ل وضع معايير شفافة لمناصب صنع القرار وضمان التمثيل الموازن بين 


الجنسين في هيغات احتيار المرشحين { 0 


.٠١ ٤ص تقرير المؤتمر العا مي الرابع المع بالمرأة/ بکین ۰٩۱۹۹م: الفصل الراب ع/زاي» الفقرة (۱۹۰/أ)‎ )١ 
)ب/|١۹۲( تقرير المؤتمر العا لمي الرابع ا معني بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م: الفصلل الراب عأزاي» الفقرة‎ ) 
. ٠۰٦ص‎ 

. ٠١۸ص‎ )أ/۱۹۰٩( تقرير المتمر العالمي الرابع المع بالرأًة/ بکین ۱۹۹۰م: الفصل الراب ع/زاي» الفقرة‎ )٣ 
)ب/٠۹۰٩( ؛) تقرير المؤتر العالمي الرابع المعي بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م: الفصل الراب عأزاي» الفقرة‎ 


ص۱۰۸ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجحراءات قي الحال السياسي 


- لإ إنشاء نظام لتقم المشورة والتوجيه إلى النساء المفتقرات إلى الخبرة» 
وبا لخصوص لتوفير التدريب هن» عا في ذلك التدريب على صنع الققرارء 
والتحدث أمام الجمهور» وتوكيد الذات» وكذا - أي التدريب - على 
الحملات السياسية ؟ ۳ 
- [ ضمان أن يكون للمرأة تفس ما للرحل من حق في أن يكن 
قاضیات. .ا( . 

وحاء في تقرير المؤتمر الدول المعني بالسکان/مکسیکو (٤٠٤٠١ه‏ - 
4 7: 
- لإ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون المرأة تستطيع أن تمارس - على 
نحو فعال - حقوقاً مساوية لحقوق الرحل في جميع مجالات الحياة 
السياسية..ا). 

وجاء في تقرير مؤتر القمة العا لمي للتنمية الاجتماعية | كوبنهاجن 
( ٥1٤۱ھ‏ - 1۹46م 7: 
- ل تشجيع تغيير المواقف» والهياكل» والسياسات العامة» والقوانسين» 
والممارسات؛ بغية إزالة جميع العقبات الي تحول دون مشا ركة النساء مشاركة 
كاملة في الحياة السياسية.. - ما في ذلك صوغ السياسات والبرامج العامة» 


وتنفيذها ومتابعتها ). 


)ج/٠۹١( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م: الفصلل ار الفقرة‎ )١ 
. ص۱۰۸‎ 

۲) تقرير المؤتعر العالمي الرابع المعن بالمرأًة/ بکین ۹٩٥‏ ١م:‏ الفصل الرابع/طاء الفقرة (۲۳۲/م) ص١أ٠٠.‏ 
ا و ا ی 


.٠٠ص‎ ) /أ‎ ١ ( الفصل الأول - المرفق الأول /حيم» الالتزام‎ )٤ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات ق البجال السياسي 
- ( وضع هياكل وسياسات عامة وأهداف وغايات قابلة للقياس؛ لضمان 
التوازن والإنصاف بين الحنسين في عمليات صنع القرار على جيع المستويات» 
وتوسيع الفرص السياسية..» المتاحة للمرأة» وزيادة استقلاطها» وتعزيز دور 
اما 

- لإ يجب إزالة العقبات الي تحد من فرص وصول المرأة إلى مناصب صنع 
الا 

- ل تعزيز وحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان» وإزالة جميع العقبات الي تحول 
دون تحقيق المساواة والإنصاف الكاملين بين المرأة والرحل في الحياة 
الا 

- إ كفالة المساواة والإنصاف للجنسين من حلال إحداث تغييرات في 
المواقف» والسياسات» والممارسات» وتشجيع مشا ركة وتمكين المرأة - بصورة 
كاملة - في الحياة السياسية» وتعزيز التوازن بين الجنسين في عمليات صنع 
القرارات على المستويات كافة £ . 


)١‏ تقرير مؤتر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاحن ١۱۹۹ء:‏ الفصل الأول - المرفق الأول /أحيم» 
الالتزام ( ١‏ /ب ) ص١۲.‏ 

۲) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاحن ١۱۹۹٠ءم:‏ الفصل الأول - المرفق الان / 
الفصل الأول ( ۷ ) ص۳۷. 

/ تقرير مؤتمر القمة العا مي للتنمية الاحتماعية/كوبنهاحن ١۱۹۹٠م: الفصل الأول - المرففق الفنان‎ )٣ 
. ٤٦ص‎ )و/٠١( الفصل الأول - باء‎ 

/ تقرير مؤتر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاحن ١۱۹۹ءم: الفصل الأول - المرفسق الان‎ )٤ 


الفصل رایع - الف (۷۳/د) ص۸۷. 


A۹ 


الباب الثاي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الخامس: الإجراءات في الجال السياسي 
المطلب الثاي: نقد إجراءات مشاركة المرأة في أنشطة الدولة. 

ويشتمل هذا المطلب على بيان أمرين: 

الأمر الأول: حكم تولي المرأة للقضاء - أي أن تكون قاضية -. 

الأمر الثاي: حكم تولي المرأة للإمامة العظمى. 
الأمر الأول: حکم تولي المرأة للقضاء: 

قهید: 
القضاء في اللغة: يطلق لفظ القضاء في اللغة على معان منها: 

الحكم - معن المنع -» والأداء والإماء والتبليغ» والمهلاك والفراغ 
والمضي» والصنع والتقدير. 

وكل هذه المعاني في اللغة ترحع إلى معن واحد» هو: إمضاء الشيء 
وإحكامه» أو إتمام الشيء والفراغ ەق 
القضاء في الاصطلاح: 

للفقهاء عدة تعريفات» منها: 
(الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)» ومنها: (الفصل بين الاس في 
الخصومات حسما للتداعي» وقطعا للراع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب 
والسنة) ". ۰ 
تول المرأة القضاء: 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في جواز أن تكون المرأة قاضية» وقي 
كون الذكورة شرطاً فيمن يتولى القضاء» فانقسموا إلى عدة آراء: 
الرأي الأول: 

یری أصحابه عدم E‏ اوت ينام 
اوي وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ. 


. انظر: نظام القضاء في الإسلام/ جمال صادق المرصفاوي ص1‎ )١ 


۲) نفس المرحع ص۸۰۷. 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الخامس: الإحراءات قي الحا السياسي 

هذا ما يراه جمهور العلماء من: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وزفر من 
الحنفية . 

قال في المنتقى": (رفأما اعتبار الذكورة» فحكى القاضي أبو محمد 
وغيره أنه مذهب مالك والشافعي)). 

وذكر في حاشية الدسوقي: ((لا يصح تولية أنشى ولا خنثى للقضاء» ولا 
ینفذ حکمهما)). 

وقال في المهذب: (رولا يجوز أن يكون القاضي امرأة)). 

وجحاء قي المنهاج: ((وشرط القاضي : مسلم» مكلف » حر » ذكر). 

وحاء في المقنع": ((ويشترط قي القاضي عر ضقات: أن کون بالف 
عاقلاً» ذکرا)). 

وجاء قي العدة شرح العمدة“: ((ومن شرطه - أي الققاضي - أن 
یکون رجاٌ). 


)١‏ انظر: المنتقى جه ص۱۸۲ وبداية الحتهد ج۲ ص٠٦٤»‏ وتبصرة الحكام ج١‏ ص٤۲»‏ وحاشية 
الدسوقي ج٤‏ ص ١٠٠١ء‏ وشرح الخرشي على مختصر حليل ج۷ ص ۳۹١١ء‏ وشرح إرشاد السالك من فقه 
الإمام مالك/ للكشناوي ج۳ ص٦‏ ۹١ء‏ والأحكام السلطانية والولايات الدينية/لأبي الحسن على بن محمد 
الاوردي ص۸۳ والمهذب ج۲ ص۲۹۰ والمحموع شرح المهذب ج٠۲‏ ص ١١٠٠ء‏ ومغي امحتاج ج٤‏ 
ص٥‏ ۳۷» وماية الحتاج ج۸ ص۲۳۸» وزاد الحتاج ج٤‏ ص ۱۲ء والمقنع ج۳٠‏ ص0۹٦»‏ والمغي ج٠‏ 
ص۳۹» والكاقي/لابن قدامة ج٤‏ ص۳۴٤»‏ والعدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمدالبهاء الدين 
عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي = تصحيح علي إبراهيم سا م: ص٠۲٠»‏ والفروع ج٠‏ ص٠۲٠»‏ وشرح 
منتهى الإرادات ج۳ ص٤٦٤‏ والحرر في الفقه ج۲ ص۳٠٠۲»‏ وحلية العلماء ج۸ ص٤٠١١ء‏ وأحكاام 
القرآن/لابن العربي ج٣‏ ص۸۲٤‏ والحامع لأحكام القرآن/للقرطي ج۴٠٠‏ ص۱۸۳ وفتح الباري ج۸ 
ص۱۲۸ء وسبل السلام ج٤‏ ص۲۳۷ ونيل الأوطار ج٦‏ ص٤۲۷.‏ 

) ج٥‏ ص۱۸۲ . 

۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص١٠١‏ (بتصرف). 

)٤‏ ج۲ ص۲۹۰. 

.۳۷٥ص‎ ٤ج انظر: المنهاج الطبوع مع مغيٰ امحتاج‎ )٥ 

.٦۰۹ص‎ ۳ ج‎ )٦ 

۷) ص1۲۱ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجراءات في البجال السياسي 
أدلة أصحاب هذا الرأي : 
١‏ - قوله تعالی': 

( لجل ومون على الَساء بما َل الله بهم على بغض بنا افوا 
ين الهم ) 7. 
وجه الدلالة: 

أن الآية تفيد حصر القوامة في الرحال؛ لأن المبتداً المعرف بلام الجنسس 
منحصر في خبره -.عقتضى قواعد اللغة العربية - إلا أنه هنا حصر إضاي أي 
بالنسبة إلى النساء "» فتكون القوامة للرحال على النساء لا العكس» وجاءت 
الآية بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ([قوّامون) ليدل على أصالتهم قي هذا 
الم . 

وقوامة الرحال على النساء إنغا حصلت لتفضيل الله لهم بعدة أمور: 
كزيادة العقل» والرأي» والرزانة» والصبرء والحلد. 

وكمال الدين والطاعة باحتصاصهم بكثير من العبادات: كالجحهاد »› 
والحمع» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك. 

ذلك كرن الرلذيات غقصة بالرجال: كانادفة والأمارة وأيضا 
النبوةء والرسالة. 

وما نص الله سبحانه وتعالى عليه من وجوب نفقتهم على النساء . 
فعلى هذا لا تجوز ولا تصح ولاية المرأة القضاء؛ لأن من كان في حاحة إلى 


.۸٣ص انظر: الأحكام السلطانية /للماوردي‎ )١ 

۲) سورة النساء الآية .)۳٤(‏ 

)٣‏ نظام القضاء في الإسلام/للمستشار جمال المرصفاوي ص۲۷» من البحوث المقدمة لوتر الفقه 
الإسلامي عام/١ ١١۹‏ ه - إدارة الثقافة والنشر/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - طبع 
سنة/٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

.٤٠٠ص‎ ١ج انظر: فتح القدير/للش وكاني‎ )٤ 

ه) أحكام القرآن/لابن العربي ج١‏ ص١٠۳*٠»‏ وزاد المسير ج۲ ص٤‏ ۷» وتيسير الكرم الرحمن في تفسسير 
كلام المنان/للشيخ عبدالرمن بن ناصر السعدي ج۲ ص٠٠.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات قي الحال السياسي 


القوامة عليه فلا يصح أن يكون قرّاماً على من هو قرام عليه" وإلا كانت 
القوامة للنساء على الرحال» وهو عكس ما تفيد الآية. 
مناقشة هذا الاستدلال: 

نوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالقوامة في هذه الآية ولاية تأديب 
الزوج زوجته» جميع الولايات عا فيها ولاية القضاء» وهذا ما يؤيده 
سبب نزول الآية” فقد روي: ((أن سعد بن الربيع ¬ رضي الله عنه ¬ نشزت 
امرأته فلطمهاء فأتت البي يل شاكية» EE‏ کک 
وحل: 3 ولا تغل بالْقرآن مِن قبل أن به قى إلّْك وحية Ç‏ » فأمساك بل حي 
نزل قوله تعالى: ([الرجال قوامون على النساء)» فقال يجٍ: ((أردت ات وأراد 
الله غيره). فالقوامة فى هذه الآية مخصصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة» بدليل 
ت ركيب الآية وسياقها؛ إا نصت على أمور تتعلق بالأسرة: كإنفاق الزوج» 
وما حب على زوحته من طاعة» وهذا يدل على أن المراد بالقوامة: قوامة 
الرحال على زوحاتم عا يخص الأسرةء لا قوامة الرحال على النساء في سائر 
الولايات. 
الإجابة عن المناقشة : 

أحيب عن المناقشة بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا 
مخصوص السبب) ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل 
الدليل على إخراجه من هذا العموم» وهو الولايات الخاصة ككوفا وصية على 
أولادهاء أو ناظرة على وقضف» وما إلى ذلك“ فدل هذا على أن الآية يستفاد 


منها عدم جواز تول للمرأًة للقضا للقضاء وإن كانت الآية نزلت بسبب حادئة 


. ٠٠۷ص انظر: السلطة القضائية في الإسلام/ش و كت عليان‎ ١ 
. ٥۳۰ص أحكام القرآن /لابن العربي ج۱‎ ( 
٠ .)0١٤( سورة طه الآية‎ )۳ 


٤؛)‏ انظر: الوجيز في أصول الفقه/لعبدالكرم زيدان ص۲۷۲. 
ه) انظر: نظام القضاء في الإسلام /جمال المرصفاوي ص۲۸. 


لباب الثاي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات لي الجا السياسي 
حاصة» فالذين يجيزون ولاية المرأة للقضاء يقدمون المرأة على الرحل فيقدمون 
من أحره الله تعالى. 

اما قول: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة وليست 
عامة. فالحجة تبقى قائمة كذلك» فإن كانت للمرأة عاجزة عن إدارة شؤۇون 
ا کرد ھن رة افا کن بات ال ان رة اک ع غ ادر 
شؤون الناس» والفصل في حصوماتمم ومنازعاتمم وحل مشاكلهم". 
۴ = ما جاء ئي الحديث” عن ابي بَكرة قال : لهد تفعَني الله بكَلِمَة سَمِعتهَا مِن 
رسُول الله صَلّى الله عَلَّه وَسَلّم ام الْجَمَل بعد ما ذت أن احق بأملحاب 
لمل لاقل بوم ل َا َع رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ أن اهل ارس 
قد م بنت کِسْرى قال: لن يقلح قوم ولوا أَْرَهُم رأة ) رواه 
البخحاري" 
وجه الدلالة : 

أن هذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» فلا يمل 
للمرأة أن تلي من أمور المسلمين العامة شيا - والقضاء منها -؛ وذلك أن 
تحنب الأمر الموحب لعدم الفلاح واحب - كما هو منطوق الحديث -» كما 
اننا مأمورون باکتساب ما یکون سببا للفلاے. وكلمة (قوم) نكرة بعد 


.٠أ١ص انظر: القضاء قي الإسلام /محمد عبد القادر أبو فارس‎ )١ 

۲) انظر: المنتقى جه ص۱۸۲ والأحكام السلطانية/للماوردي ص۸۳ والمهذب ج۲ ص۲۹۰» ومغيي 
امحتاج ج٤‏ ص ۰۲۷٥۹‏ وهاية امحتاج جA‏ ص۰۲۳۸ وزاد الحتاج ج٤‏ ص٩۱٥۰‏ واللغي ج۹ ص۰۳۹ 
والكاني/لابن قدامة ج٤‏ ص۳۳٤»‏ وشرح منتهى الإرادات ج٠‏ ص٤٦٤٠‏ وأحكام القرآن/لابن العريي 
ج۳ ص۸۲٤»‏ وفتح الباري ج۸ ص۱۲۸ وسبل السلام ج٤‏ ص۲۳۷ ونيل الأوطار ج۸ ص۲۷۳» 
٥‏ وکلمة حق/ لامد محمد شاکر ص۹٤‏ وما بعدها . 

۳) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب كتاب البي ي إلى كسرى - رقم الحديث .)٠٠۷۳(‏ 

)٤‏ انظر: سبل السلام ج٤‏ ص۲۳۷. 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات قي الجال السياسي 


النفي» فهو للعموم فيشمل جيع الناس والأقوام» سواء أكانوا من الفرس › أَم 
من الروم» أم من العرب.. . 

وهذا الحديث خبر عن البي بل لا يتحلف» أحبر فيه بخسران وعدم فلاح 
من تولى عليهم امرأة» وهذا ضرر يجب اجتنابه» فيجب اجتناب ما يؤدي إليه» 
E DDT‏ 
ماما من حيث المآل ما لو قلنا: إنه حير مته ل ف معن النهي» ٠‏ وسواء أكسان 
حبرا مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواحب أم حيرا لفظا إنشاء معن > فإنه غلم 
في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغفة 
المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عموم (أمرهم)» إذ هي مفرد مضاف لمعرففة 
فتنتظم القضاء فيما تنظ . 

قال في فتح لازي ررق الخدت ان الم اة لا تل الإمارة ار 
القضا)". 

وجاء فيه: ((احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى اللرأة 
القضاءء وهو قول الحمهوں))“. 
مناقشة الاستدلال: 

نوقش هذا الحديث بأن ا لمراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى» بدليل 


أن السبب الذي ورد فيه هذا الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامة 


انظر هذه القاعدة الأصولية في: روضة الناظر وحنة المناظر/لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بسن 
قدامة المقدسي ج٠‏ ص۷١٠.‏ 
۲) نظام القضاء في الإسلام/ المرصفاوي ص‌۲۹۰۲۸ (بتصرف). 


۳) فتح الباري ج۸ ص‌۱۲۸. 
)٤‏ فتح الباري ج۳٠‏ ص٦ .٠٥‏ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 


لدولة الفرس» وبدليل أن لفظ (أمرهم) قي الحديث مفرد مضاف» وهو من 
صيغ العموم» والأمر الذي يعم جميع شؤون الدولة هو: الإمامة العظمى. 


الإجابة عن المناقشة 

أحيب عن هذه المناقشة بأمرين : 
الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كماهو مقررعند 
الأف لن 
الثايي: ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية» 
واقع على كل فرد من أفراد هذا العام» فإذا قال شخحص: جاء أولادي» فكأنه 
قال: حاء فلان وحاء فلان وهكذا .. الخ» وعلى ذلك يكون الحديث في قوة 
قضايا بعدد ولايات الدولة العامةء فكأنه قال: لن يفلح قوم ولوا الاق اة 
ولن يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة» ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة وهكذا . 
إلى سائر الولايات العامة. 

أما كون المراد بالأمر في قوله َة (أمرهم): جميع شؤون الدولة» وهي لا 
تكون إلا قي منصب الإمامة» فهذا حلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين في 
دلالة العام» وعلى ذلك لا عكن حمل الحديث على الإمامة العظطمى وهي 
الخلافة فقط. 
۴ - عن بريدة - رضي الله عنه - أن البي بي قال: ل القضاة ثلائة: اة: قَاضيّان 


في الارء وقاض في الْجَة. رجُل قضَى بير الْحَق فَعَلمّ اك فَداك في الا وقاضٍ 


(١‏ نظام القضاء ق الإسلام/للمرصفاوي :ص۳۰ (بتصرف). 
۲) انظر: نیل الأوطار ج۸ ص۲۷۳. 


الباب الثاين: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات تي ابحال السياسي 
رواه ابو داود» والترمذي» وابن ماجة. 
وجه الدلالة : ٠‏ 
أن البي يذ ذكر قي الحديث: رحل ورحل» فدل .عفهومه على حروج 

ا نرى في كل حديث في القضاء أنه حاء بصيغة التذكير» وما 
ورد بصيغة التأنيث جاء للدلالة على المنع» فدل على أن الذكورة شرط 
والأنوثة مانع. 
مناقشة الاستدلال : 

نوقش هذا الاستدلال بأنه بعكن القول بأن رجحل .معن إنسان وليس عىئ 
ا 
٤‏ - أن البي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم م يولوا امرأة 
قضاء ولا ولاية» ولو حاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا 7. 
ه - أن الإجماع كان قائما على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإم موليهاء 
فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع» من غير دليسل 


(4) 5 


.)۳٠١۲( سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب في القاضي يخطئ - رقم الحديث‎ )١ 
.)١١٤٤( سنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما حاء عن البي َي في القاضي - رقم الحديث‎ 
وقد‎ .)۲۳۰١( سن ان ما د کاب اا کم د باب لاک هد بصت ای سر ادف‎ 
صحح الشيخ الألباني هذا الحديث » انظر: صحيح سنن ابن ماجة /للألبايِ ج۲ ص٤۳ رقم الحديسث‎ 

.(AY1) 

۲) انظر: نیل الأوطار ج۸ ص٤۲۷.‏ 

٤ج المغيٰ ج٩ ص۳۹٠۰٤» ومواهب احليل من أدلة خليل / لأحمد اللحتار الجحكن الشنقيطي‎ )٣ 


ص۲۰۲ . 
)٤‏ الأحكام السلطانية /للماوردي ص٣۸.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجراءات في اجال السياسي 


٦‏ = حضور المرأة مجلس القضاء لا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة» 
وامحافظة على كرامتها وحسن "معتهاء فإن القاضي يحضره محافل الخصوم 
والرحالء ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتام العقل والفطنةء والمرأة ناقصة العقل 
قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في حافل الرجال» ولا تقبل شهادتما ولو كلن 
معها ألف امرأة مثلها» ما لم يكن معهن رجحل وقد نبه الله على ضلاهن 


و 


ونسيانمن بقوله تعالى: ‏ أن كل إخْدَاهُمَا فَمْذَكرَ إ خْدَاهُمَا الأخْرّى ¢ ”. 


كما بين البي ل نقصان المرأة عقلاً ودينا - مبيناً العلة في ذلك -» [ فَعَن 
أبي سَميار الخُذري قال خَرَح رول الله صلّى الله عله وَسَلّمّ في أصنحى أو فِطْر 
إلى الْمُصَلّى فَمَرّ عَلّى السَاء ققال يا مَعْشَرَ اء ضفن فاي أريشكن أكتر أل 
ار ُن ويم يا رَسُول الله َل كير ال ورن العش ما أت من اقصات 
عَقل ودين أُذْهَب للب الرَجُل الْحَازم من إخدَاكن فلن وما صان ديا وعقلتا ا 
رَسُول الله قال اس شهادة الْمَرأة مِعْلٌ نصلف شهادَة الرَجُل فلن بَلّى قال َلك مِن 
دينهًا) رواه البخاري . 
مناقشة هذا الدليل: 

نوقش هذا الدليل بأن نقصان المرأة عن الرحل نم يصل إلى حد تسرير 

سلب ولايتها» بدليل أا تصلح شاهدة» وناظرة على الأوقاف» ووصية على 
اليتامى» وما دام ضما أهلية الولاية فيجوز تقليدها القضاء*. 
۱) انظر: المنتقی جه ص۱۸۲ والمغن ج٩‏ ص۳۹» وفتح الباري ج١٠٠‏ ص١۷١٤٠ء‏ ونيل الأوطار ج۸ 
ص٤‏ ۲۷. 
۲) سورة البقرة الآية (۲۸۲). 


۳) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحدیث (۲۹۳). 
)٤‏ رد الحتار على الدر المختار/لابن عابدین ج٤‏ ص۹٦١٠٠.‏ 


الباب الثاني : الإإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجال السياسي 


الإجابة عن المناقشة: 

اج ف ا ا ا م يقل بسلب ولايت ها في الولايات 
الخاصةء ونما التراع في توليتها الولايات العامة» وواضح أنه لا يلزم من 
صلاحيتها للولايات الخاصة صلاحيتها للولايات العامة » فيلزم ممن هذا 
التفريق بين الولايات العامة والولايات الخاصة عدم جواز تولي المرأة القضاء. 
۷ - إن الإسلام حرم مخالطة المرأة للرحال وعدم الخلوة؛ لفلا تقع الفتنسة»› 
ومحلس القضاء يحضره الخصوم الأجانب؛ فلذا يحرم على المرأة أن تتولى القضاء؛ 
لملا تدنشغل عن وظيفتها القضائية بالنظر إلى الخصوم وحاسنهم الحسمية» فتفتتن 
بهم ويفتتنوا با" . كما أن هناك عوارض خلقية في المرأة تعطلها فترة من الزمن 
عن عمل القضاء كالحيض والنفاس» بالإضافة إلى أن عاطفة المرأة أقوى من 
الرحل وتنفعل بسرعة» وهذا يتناف مع القضاء الذي يتاج إلى التدبر والروية 
وتحكيم العقل مع الشرع. 
۸ - من حيث القياس: فالقضاء كالإمامة العظمى بجامع الولاية في كل» فكمل 
أن الولاية العظمى لا يصح أن تتولاها المرأة لمكان أنوثتهاء فكذلك لا تصلح 
للقضاء للعلة نفسها - وقد سبقت الإشارة إلى بعض جوانب النقص في المرأة-. 

حاء في الأحكام السلطانية: رر لأنه لما منعها نقص الأنوئة من إمامة 
الصلوات مع جواز إمامة الفاسق» كان المنع من القضاء الذي لا يصح من 
الفاسق أولى؛ ولأن نقص الأنوثة بعنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة )). 


. نظام القضاء ق الإسلام /للمرصفاوي ص۲۱‎ (١ 
.۲۹۰ المهذب ج۲ ص‎ )۲ 


. 1٥ص للماوردي:‎ (r 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات قي المحال السياسي 
مناقشة القياس : 

نوقش هذا القياس بأن المنع من توليتها الإمامة العظمى لا يلزم منه المنع 
من توليتها القضاء؛ لأن الإمامة العظمى فيها من المهام ما يزيد شأنه علسى 
القضاء. 
الإجابة عن المناقشة : 

أحيب عن المناقشة بأنه لا فرق بين الإمامة العظمى والقضاء في منساط 
الحكم وهو الأنوثة؛ لأنه واحد فيهما. 


الرأي الغاي: 

ويرى أصحابه أن المرأة ها أن تلي القضاء فيما عدا الحدود والقصاص» 
أي أن ما تجوز شهادقا فيه يجوز هما أن تكون قاضية فيه. 

هذا ما يراه: الحنفية". 

قال في شرح فتح القدير: ((ولا تصح ولاية القاضي حن يجتمع في 
المولى شرائط الشهادة. فكل من كان أهلاً للشهادة يكون أهلا للقضاء وما 
يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء). 

وحاء في موضع آحر : ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا ني الحدود 
والقصاص اعتباراً بشهادقا)) . 


.۳"٠ص نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي‎ )١ 

۲) انظر: شرح فتح القدير ج۷ ص۲٠‏ ۲» وبدائع الصنائع ج۷ ص۳ وججمع الأنر في شرح ملتقسى 
الأبحر/ لعبدالر من بن الشيخ محمد المعروف بداماد أفندي ج۲ ص۹۸ ١ء‏ واجموع شرح المهذب ج١٠‏ 
ص ۰٠١۱۰۱۰۰‏ والمغني ج٩‏ ص۳۹٠‏ وأحكام القرآن/لابن الععربي ج٣‏ ص۸۲٤‏ وفتح الباري ج۸ 
ص۱۲۸ وسبل السلام ج٤‏ ص۰۲۳۷ ونل الأوطار ج۸ ص٤۲۷.‏ 

.۲٣۳۰۲ ۰۹۲ ج۷ صض‎ )٣ 


. شرح فتح القدير ج۷ ص۲۹۷‎ (٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجراءات ق الجال السياسي 

وحاء في بدائع الصنائع : ((وأما الذكورة فليست من شرط E‏ 
التقليد في الحملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الحملة إلا أففا لا تقضي 
بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة نما في ذلك» وأهلية القضاء تدور مع أهلية 
الشهادة)). 

وجاء في جحمع الأهُر 
دليل هذا الرأي : ۰ 

استدل الحنفية على قوطمم بجواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود 
والقصاص: بأن القضاء من باب الولاية كالشهادةء والمرأة أهل للشهادة في غير 
الحو داو القصاصض» فكرن أهلا للقضاء ق غير الحذود والقضاط ° 
مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القض؛ لأن 
الشهادة ولاية حاصة» والقضاء ولاية عامة. فلاإبد وأن تكون الأهلية في 
الشهادة مغايرة للأهلية في القضاء؛ وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته 
أهلاً للقضاء“. كما أن الشهادة إبانة للحق» والقضاء إبانة للحق مع الإلزام به 
فالشهادة غير ملزمة بعكس القضاء فهو ملزم. 


: (رويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود)). 


موقف من رأي الحنفية : 

يرى المستشار (جمال المرصفاوي): (أن هناك من أخحطأ في فهم 
مذهب الحنفية» فنسبوا إليهم أَمُم يقولون بجواز تولية المرأة القضااء في غير 
احدود والقصاص» او كما يقول ابن رشد: ((في الأموال)) “. وهذا حطا 


KA ۷ ا(‎ 


۲) ج۲ ص۱۹۸ . 
)٣‏ انظر: المداية/ للمرغيناني ج۳ ص٠١٠‏ . 

.۳ ٤ص انظر: نظام القضاء قي الإسلام/للمرصفاوي‎ )٤ 

)٥‏ هو: جمال صادق المرصفاوي /رئيس حكمة النقض المصرية. 


لباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في احال السياسي 
والقصاص» أو كما يقول ابن رشد: ((في الأموال) . وهذا حطا آحر» 
والدليل على ذلك أمران: ) 
الأول: ما نصّت عليه كتب المذهب من تأثيم مولي المرأة القضاءء فهذا صاحب 
الأول: ما نصّت عليه كتب المذهب من تأثيم مولي المرأة القضاء» فهذا صاحب 
تنوير الأبصار يقول ما نصه: ((والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أم 
المولي))» وهو صريح في عدم حواز توليتهاء إذ لا إثم إلا بارتكاب غير 
ا مشرو ع» كما أنه صريح في أن قضاءها لا ينفذ في الحدود والقصاص» وينفذ 
في غيرهما. 

وهذا شيخ الحققين الكمال بن الهمام يقول ردا على استدلال الجمهور 
بحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) على عدم حواز توليتهاء وعلى عدم 
نفاذ حكمها لو وليت» ما نصه: ((والجواب أن غاية ما يفيد منع أن تستقضى 
وعدم حله» والكلام فيما لو وليت وأ المقلد بذلك أو حكمها حصمان 
فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد 
موافقته ما أنزل الل . 

وهو صريح - أيضاً - في موافقة الحنفية غيرهم ني القول بعدم حل تولية 
المرأة القضاء والخلاف بينهم وبين غيرهم إنما هو في نفاذ الحكم الموافق للحق 
بعد إثم الرل ههاء فالحنفية يقولون بنفاذ الحكم في غير الحدود والقصاص» 
ويقول غيرهم بعدم النفاذ. 
الغاي: ان ون افا كان ف أك اضر ر حا كان ال فاه اقضادن 
جميع أنحاء البلاد الإسلامية» ولم يؤثر عنه قط تقليد امرأة» ولو كان ذلك عند 
الحنفية حائزاً لا إم فيه لوقع ولو مرة تي تلك العصور المتطاولة. 


. ٤٦٠ص بداية ابحتهد ج۲‎ )١ 
.۳۷ تنویر الأبصار على هامش رد امحتار ج٤ ص۰‎ )٣ 


۳) فتح القدیر ج۷ صض۲۹۸. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 

اما منشاً الخطاً في فهم مذهب الحنفية» فهو عبارة وردت في المداية» 
والفتح» والعناية وغيرهاء نصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا ي 
الحدود والقصاص)) ”"» ففهم البعض أن المراد بلفظ القضاء التولية والتقليد» 
فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاءء وفهم البعض الآخر أن المراد بالقضاء 
ا لحکې ولا کان حكمها جائزاً نافذاً كانت توليتها جائزة» إذ حواز ا لمكم 
ونفاذه فرع عن جواز التولية وصحتهاء وإذن فيلزم من جواز الحكم ونفاذه 
حواز التولية والتقليد. 

وتلك أفهام حاطئة فليس المراد بالقضاء ثي العبارة المذكورة التوليية 
والتقليد؛ لأن التولية فعل المولي والقضاء فعل القاضي» فلا يدل أحدهما علسى 
الآحر لاحتلافهماء کما انه لا یلزم من حواز حکمها ونفاذه حواز تولیتها إذ 
ف کو ای ا کا ا غا تم اة جار اه 
على أصول الحنفية وموقفهم من النهي ومقتضاه» ذلك أَمُم يقولون : (إن النهي 
عن الشيء إذا لم يكن لذاته» بل كان لأمر جاور له» فاد المشروعية مع الكراهة 
التحرمية)» معن أن المكلف لو فعل الشيء المنهي عنه فإن فعله يكون صحيح ا 
تترتب عليه الأحكام الشرعية مع الإم» فمثلا النهي عن الوطء حال الحيض 
ليس لذات الوطء - فوطء الزروجحة حلال -» وإنما لما يجاوره من الأذى» فطذا 
وقع وطء في الحيض أثم الزوج لارتكابه امحرم» ولكن يترتب على هذا الوطء 
جميع أحكام الوطء المشروعة من ثبوت النسب» وحلها للزوج الأول» وتكميل 
اللهر» وثبوت حرمة المصاهرة» ونحو ذلك. والنهي عن تولية اللرأة القضاء 
اللستفاد من قوله َ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) من هذا القبيل» فإن 
النهي عن توليتها ليس لذات القضاء - إذ هو مشروع - وإنعما هو لما يجاوره من 
مظنة التقصير في الحكم بسبب نقصها الطبيعي عن الرحل» وانسياقها وراء 


۱) فتح القدیر ج۷ ص‌۲۹۷. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 


العاطفة » وبسبب العوامل الطبيعية الي تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من 
حيض وحمل وولادة وإرضاع» فتؤئر قي انتظام قيامها بالقضاء وفي إصابة الحق. 

وتطيقا للقاغةة ا الأمر المرأة القضاء أم 
بمذه التولية» لارتكابه أمرأ غير مشروع» ولکن یکون قضاؤها صحیحا نافذاً ف 
غير الحدود والقصاص إذا وافق الحق» ويتبين من هذا أنه لا يلزم من حواز 
قضائها ونفاذه جواز تقلیدها وتولیتها. 

ويخلص مما تقدم أن الحنفية مع جمهور العلماء في القول بأنه يحرم توليية 
ا لمرأة القضاء وأن الخلاف بينهم وبين الجمهور إنغا هو في نفاذ حكمها بعد إثم 
موليهاء فجمهور العلماء يقولون: ((لا ينفذ حكمها مطلقا))» والحنفية يقولون: 
((ینفذ حکمها بشرطین: 
)١‏ أن يكون ذلك في غير الحدود والقصاص. 
۲) أن يوافق قضاؤها الكتاب والسنة . وبغيرهما معأ لا ينفذ هما حكم. 

هذا هو حقيقة مذهب الحنفية» وكل فهم له على غير هذا فهو خحطاً 
محض) ‏ . 
الإجابة عن رأي المرصفاوي: 

أحاب الأستاذ (عبدالحميد عويس ) عن هذا الرأي فقال: ((وقد 
وحدنا من يريد أن يدافع عن الأحناف وينفي عن الأحناف قوهمم: بعدم 
اشتراط الذكورة» ويقول: الذكورة شرط عندهم. وهذا المدافع هو: السيد 
اللستشار جمال المرصفاوي. وقال قي بحثه : ((وقد أحطأ البعض في فهم مذهب 


)١‏ نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص ۲۷۰۲٠۰۲٥‏ (بتصرف يسير). 
۲) أستاذ الشريعة المساعد بكلية الحقوق/حامعة أسيوط. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الخامس: الإحراءات في المحال السياسي 
الحنفية فنسبوا إليهم ام يقولون بجواز تولية المرأة القضاء في غير الحدود 
والقصاص)). 

والسيد المستشار قد أصدر حكمه بالخطاً على من ينسب ذلك للحنفية» 
ويكون بذلك مخطماً» م في مكان آحر أصدر حكمه على الفهم نفسه» فقال: 
((وتلك أفهام حاطئة)). 

فنقول له: إن فقهاء الحنفية قد صرحوا بذلك وليس ذلك منسوبا إليهم. 
فكلمة (ينسب) تستدعي النظر في هذه النسبة هل هي حقيقية» أو مقولة على 
الأحناف؟. وكبار فقهاء المذهب الحنفي يصرحون بعدم الاشتراط» ففي شرح 
الهداية هذه العبارة: 

((وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء. فتقضي 
رأة في كل شيء إلا فيهما)) . وهذا لا يحتاج إلى شرح أو تعليق؛ لأنه 
صريح في أن الذكورة ليست شرطاً إلا فيما ذكر» ثم زاد الأمر وضوحاً حين 
قال: ((فتقضي المرأة...)). 

ويقول صاحب كتاب البدائع والصنائع: ((وأما الذكورة فليست من 
شرط التقليد في الحملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة» إلا أَمُا لا 
تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة ها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع 
أهلية الشهادة))» وقوله: (رفي الجحملة)): أي أَما تصلح لتولية القضاء فيما تصلح 
فيه لأداء الشهادة. والعبارة ال في كتاب بدائع الصنائع صريحة في عدم اشتراط 
الد كر 


. ۲۰٣۳۲ شرح فتح القدير ج۷ ص‎ (١ 


۲( ج۷ ص۳ . 


لباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في انحا السياسي 

وفي حاشية ابن عابدين: ((وأهله - أي القضاء - أهل الشهادة) ”) 
فمدار صلاحية القضاء عند الحنفية هو أهلية الشهادة. وما دامت المرأة تقل 
شهادتما قي أمور دون أمور» فلها أن تتولى القضاء فيما تقبل فيه شهادقًا. 

وبين السيد المستشار منشأً الخطاً في فهم مذهب الحنفية إلى عبارة 
وردت قي - المداية والفتح والعناية -» ونصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل 
شيء إلا في الحدود والقصاص))» ففهم البعض أن المراد بلفظ القضاء: التوليية 
والتقليد» فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاء وفهم البعض الآحر- 
الكلام للمستشار المرصفاوي - أن المراد بالقضاء الحكم» ولا كان حكمهها 
جائزاً نافذاً كانت توليتها حائزة» إذ جواز الحكم ونفاذه فرع حواز التولية 
وصحتها. وإذن فيلزم من حواز الحكم ونفاذه جواز التولية والتقليد. 

ثم قال: ((وتلك أفهام خحاطئة» فليس المراد بالقضاء ف العبارة المذكورة 
التولية والتقليد؛ لأن التولية فعل المولي والقضاء فعل القاضي» فلا يدل أحدهما 
على الآحر لاحتلافهماء كما أنه لا يازم من حواز حكمها ونفاذه حواز 
تولیتهاء إذ قد تکون تولیتها غير جائز) . 

نقول - الكلام للدكتور عبد الحميد عويس -: (( كيف لا يدل أحدها 
على الآحر؟ إن هذا لشيء عجاب!!. إن قضاءه يدل على التولية وأن المولي قد 
نصبه هذا الفعل» فإذا قيل: جاء إلى البلد قاض» دل ذلك على أن الإممام ولاه 
وأرسله وأذن له في القضاء. وليس بين التولية والقضاء احتلاف؛ لأن القضاء 


)١‏ حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص۳۱۱. 
۲) نظام القضاء قي الإسلام ص‌٣٠۲.‏ 


الباب الثاني : الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحجال السياسي 


ونسلم له قوله: لا یلزم من جحواز حکمها ونفاذه جواز تولیتها. ذ قد 
تكون توليتها غير حائزة؛ لأنه ثبت بالأدلة الشرعية أن غير جائزة» وهو 
ما رححناه)). 

وقد ب كل هذا على العبارة ال قال إنما في المداية والفتح والعنايسة» 
وهي: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))» فرريد أن 
يقول: الجواز الوارد في العبارة ليس في التولية» ولكن في قضائها ونفاذه» ولا 
يلزم من جواز حكمها جاز توليتها. فمبن كلامه - أي المرصفاوي - على 
صدر العبارة: ((نجوز)). 

ونقول: نسلم له ذلك لو كان نص العبارة كما ذكر» وأكد ذلك بقوله: 
((نصها))» ثم ذكر العبارة. ولكن هذه العبارة ذا النص غير موجودة لا قي 
الهدايةء ولا في فتح القدير» ولا في العناية. فإذا امار الأساس الذي بى عليه قوله 
وتفريعاته» وما افترضه في فهم العلماء للعبارة وخطاً فهمهم» فإنه ينهار كل مل 
قاله؛ لأنه بی على شيء لا اُساس له ولاوجود له فيما أثبته من مراحع. 

والذي حاء في المداية: (( ولا تصح ولاية القاضي حن يجتمع في الول 
- بصيغة المفعول - شرائط الشهادة ويكون من أهل الاحتهاد)). 

کک eT‏ کا 
للقضاءء وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء) ”" ثم أحذ في 


الكلام عن الفاسق. 

وأما العبارة الي في العناية (واما الد كررة فلنتت يشرط إلا 
للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما) "» ثم أحذ قي 
۱) انظر ص۹٤‏ ۸. 


۲( فتح القدير ج۷ ص۲٣۲‏ . 
)٣‏ انظر: شرح العناية على المداية ج۷ ص۳١٠۲.‏ 


اباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في لجال السياسي 
الكلام عن الفاسق. ولم توحد العبارة ال ذكرها السيد المستشار المرصفاوي 
على أَما بالنص الذي ذكره. 

ولعله فهم من كلمة: ((فتقضي)) ني النص المذكور الذي نقلته من شرح 
الهداية: ((فتقضي في كل شيء إلا فيهما)) على أنه جوز. ثم بى ما ذكره بعد 
ذلك على ما فهمه» ونحن لا نقول إن فهمه خحطاً» ولكن نقول: إن العبارة لا 
تفيد الحواز بل تفيد الوحوب؛ لأن من تولى القضاء يحب عليه أن يقضي بين 
الناس» وفرق بين يجوز ويجب. ففي الأول لا عقاب في الترك» أما الثاني ففي 
الترك عقاب» ولا يعكن أن نقول: ((تقضي))» أي يجوز حكمها وينفذ - كما 
قال المستشار -» لأنه لا داعي هذا التأويل مع وجود النص الصريح وهو: ((أما 
الذكورة فليست بشرط)). 

وأكتفي بمذا ففيه الكفاية على صحة فهم العلماء ما ذكره فقهاء الحنفيق 
إن الذكورة ليست شرطاء والله أعلي) . 
الترجيح: 

بالنظر إلى رأي المستشار (المرصفاوي) الذي يقول: بأن الحنفية يرون 
تحر تولية المرأة القضاء» وأن الخلاف بينهم وبين الجمهور إنغا هو في نفاذ 
حكمها بعد إثم موليهاء وسوقه لنصوص من كتب المذهب الحنفي تنص على 
ذلك» وبيانه لمنشاً ا لخطاً في فهم مذهب الحنفية» وبالنظر إلى إجابة الدكتور: 
(عبدالحميد عويس) عن رأي المرصفاوي وتخطته لقوله» يتضح أن الرأي 
الراحح في هذه المسألة - والله أعلم - هو رأي المرصفاوي؛ وذلك لأمور: 
أوها: أن المرصفاوي اعتمد في إثبات رأيه على نصوص صريحة في الدلالة على 
تحر تولية المرأة القضاء - سبق ذكر هذه النصوص- » وأن هذه النصوص 
موجحودة في كتب المذهب الحنفي المعتمدة» كفتح القدير/اللكمال بن المممام» 


۱) انظر: أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء/ عبد الحميد ميهوب عويس ص٣٤‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الخامس: الإجحراءات في الجال السياسي 
وكتاب: حاشية ابن عابدين - وهو المعتمد في المذهب الحنفي -» بل في كتب 
أحرى لم يشر إليها مثل كتاب: (بحمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر)» حيسث 
رر رر ا ق م ارق کرای ا ااه اک 
أم المولي نها للحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) » في غير حد ولا 
قود)). وبكذلك كتاب: (بدر المنتقى في شرح الملتقى)» فققد قال فيه: 
((ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود اعتبارا بالشهادة وأم موليها؛ لبر 
البخاري: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» وتصلح ناظرة ووصية وشاهدة)). 
ثانيها: أن المرصفاوي بين منشاً الخطاً في فهم مذهب الحنفية» وهو عبارة 
وردت في (المداية والفتح والعناية)» وغيرهاء ونصها: ((ويجوز قضاء الملرأة في 
كل شيء إلا في الحدود والقصاص))» وقد سلم له الدكتور عويس بذلك» 
ولكنه استدرك قائلاً: ((هذه العبارة بهذا النص غير موحودة لا في المدايةء ولا 
في فتح القدير» ولا في العنايةء فإذا نمار الأساس الذي بى عليه قوله وتفريعاته 
وما افترضه في فهم العلماء للعبارة وحطأً فهمهم» فإنه ينهار كل ما قاله؛ لأنه 
بن على شيء لا اُساس له ولاوجود له فیما انبته من مراحع)). 

أقول : إن النص الذي أورده المرصفاوي من المداية وفتح القدير 
والعناية» موحود بالفعل في هذه الكتب» ولو رجع الدكتور إلى الجزء السابع 
من کتاب (شرح فتح القدیر) ص۹۷ ۲» بعنوان: (فصل آخر) - طبعة البابي 
ا لحي الي أحال إليها أحد النصوص -» لوحد هذا اللنص دون زيادة أو 
نقصان» ولعل وجود هذا النص بعيداأً عن النصوص الأحرى الواردة قي ولاية 
المرأة القضاء بحوالي )٤۳١(‏ صفحة قد جعله يتوهم بأن هذا النص غير موجحود في 
هذه الكتب. 


۱) انظر: ج۲ ص۱۹۸ . 
۲) سبق عزو الحديث. انظر: ص۳٥۸.‏ 
(r‏ المطبوع مع جحمع الأهر ج۲ ص۱۹۸ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات قي الجال السياسي 


ثالثها : أنه بعكن الحمع بين هذه النصوص بأن تكون عبارة: ((وأما الذكورة 
فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء. فتقضي المرأة ي كل شيء إلا 
فيهما)) "» وعبارة : ((وأما الذكورة فليست من شرط التقليد في الجحملة؛ لأن 
المرأة من أهل الشهادات في الحملة إلا اما لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا 
شهادة نما في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)) ”“ عامة مجملة» 
وعبارة: ((والمرأة تقضي قي غير حد وقود وإن أم المولي)) "» وعبارة: 
((والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك..)) : مخصصة مبينة أن تولية المرأة 
القضاء لا جوز» ولكن إذا قلدها ولي الأمر القضاء فإنه يأثم» ويجوز قضاؤها بعد 
ذلك فيما عدا الحدود والقصاص» والله أعلم. 


الرأي الثالث: 

ويرى أصحابه أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة» فيجحوز أن 
تتولى المرأة القضاء مطلقاء وإذا وليت لا يانم المولي» وتكون ولايتها صحيحة 
وأحكامها نافذة» سواء كان القضاء في الحدود أو في غيرهاء وسواء نما تجوز فيه 
شهادة المرأة أم لاء وسواء أكان نما لا يطلع عليه الرحال أم لا 

هذا ما يراه ابن حرير الطبري» وابن حزم» وانفرد ابن القاسم من 
المالكية: 


۲) بدائع الصنائع ج۷ ص". 
۳) حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص۳۷۰ . 


)٤‏ شرح فتح القدیر ج۷ ص‌۲۹۸. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات ق الحا السياسي 
- فقد قصر قضاء المرأة على الأموال » وما لا يطلع عليه الرحال: 
كولادة» واستهلال مولود» وعیب نساء باطن-'. 
حاء قي بداية الحتهد": (رقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على 
الإطلاق تي كل شيء)). 
وجاء في المغنٰ: ((وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية)). 
وحاء في الحلى: ((وجائز أن تلي المرأة الحكم - أي القضاء -)). 
أدلة هذا الرأي: 


or 


١‏ - ما جاء في الحديث [ عَن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلّمْ قال ET‏ 
عَلْى الاس براع وهو مَسئول عن رعِيته والرٌجل راع على أَهْلِ ب ته وهو مَسئول عن 


So 


عه والمرأًة راعِية عَلّى أَهْل بَيّت ّت زوجها وولدِه وهي مسنئولًة عَنْهُم عبد لجل 
راع على مال مده وُو مول عن آلا فككم راع وکلم مول عن ره عه)] 


متفق عل 


)١‏ انظر: المنتقى جه ص۱۸۲ وبداية المحتهد ج۲ ص٠1٤٠‏ ومواهب الجحليل ج ص۸۷ والأحكاام 
السلطانية/للماوردي ص۸۳ والمجموع شرح المهذب ج٠۲‏ ص ٠١١٠ء‏ ومغني الحتاج ج٤‏ ص١۷٠‏ 
والمغني ج٩‏ ص۰۳۹ والحلی ج٩‏ ص۲۹٤٠٠٠٤»‏ وحلية العلماء ج۸ ص ٤٠١١ء‏ وأحكام الققرآن/لابسن 
العربي ج۳ ص۸۲٤۰‏ وفتح الباري ج۸ ص۱۲۸ و ج۱۳ ص١۷٤۱ء‏ وسبل_السلام ج٤‏ ص۲۳۷» ونيسل 
الأوطار ج۸ ص٤۲۷.‏ 

۲) ج۲ ص۰٦٤‏ . 

۳) ج۹ ص۳۹ 

. ٤۲۹ص‎ ٩ج‎ )٤ 

ه) صحيح البخحاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم 
الحديث ( ٦٦٠٥‏ ). صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقسم 
الحدیٹ ۳٤۰۸(‏ ). 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في جال السياسي 


وجه الدلالة: 

أن الرسول َو ابت للمرأة في بيت زوجها القيام على إدارته ورعايسة 
وتدبير شؤونه عامة» والراعي من يتولى رعاية غيره» والقضاء رعاية للغير» فيدل 
هذا على أَما أهل لسائر الولايات» فيصح توليتها القضاء. 
مناقشة الاستدلال: 

نوقش هذا الاستدلال بأن ما أثبته البي َل للمرأة هو الولاية الخاصة 
- أي رعاية بيت زوجها والقيام بتدبير شؤونه -» أما القضاء فإنه رعاية وولاية 
عامة» وليست الرعاية المثبتة في الحديث رعاية عامة حي تشمل القضاء. 
۲ - إن المرأة يجوز ها الإفتاء. فيجوز ها القضاء» بجامع الإحبار بالحكم في 


ا 


نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق لا يصح؛ لأن الإفقاء بخالف 
القضاء ويفارقه في أمرين: 
الأول: أن الإفتاء ليس ملزما للمستفي» فهو إخبار عن حكم شرعي ليس فيه 
إلزام» جخلاف القضاء فإنه ملزم للمتقاضي» فالقضاء إخبار عن حكم شرعي مع 


الإلزام. 
الثاي: أن القضاء ولاية فهو من باب الولايات بجخلاف الإفاء فإنه ليس 
کذللی. 


.١١۸ص السلطة القضائية قي الإسلام/ ش وکت عليان‎ )١ 


۲) المغنی ج٩‏ ص۳۹. 
۳( نظام القضاء في اللإسلام/للمرصفاوي ص۳۳ (بتصرف). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجا السياسي ‏ 
۳ - القياس على الحسبة: فقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ولى امرأة تدعى (الشفاء) - رضي الله عنها - الحسبة على السوق» فيجوز أن 
ا ن کا و ی ا ات 0 


ناقش هذه الراوية الإمام أبو بكر بن العربي - رحه الله - فقال: (وققد 
روي أن عمر ولى امرأة على حسبة السوق» ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ فإنغا هو 
من دسائس المبتدعة فى الأحاديث) ”. 

ويؤيد ذلك أمران: 
أحدها: أنه خالف للحديث الصحيح» وهو قوله ک :4‏ لن يقلح قوم ولوا أَمْرهُمْ 
امَراَة £ رواه البخاري")» وتحال أن يخالف عمر - رضي ا اک ا 
الحديث. 
ثانيهما: أن فكرة الحجاب في الإسلام هي قي الأصل فكرة عمر -رضي الله 
عنه-» حيث أشار ما على البي يل بالنسبة لنسائه» فترل الوحي من السماء 
عراف راه فا ر شارت و ا ل ا و ن و اه 
الفكرة بتوليته امرأة على السوق لتظل طول اليوم تخالط الرجال. 
وقفة عند رأي ابن العريي : 

حكم (ابن العربي) على رواية الشفاء بأن عمر - رضي الله عنهما - 
ولاها أمر السوق بأنه من دسائس المبتدعة» يحتاج إلى وقفة: 


۱) انظر: امحلی ج٩‏ ص۲۹٤‏ . 
۲) أحكام القرآن/لابن العربي ج۳ ص۸۲٤.‏ 
۳) صحيح البخحاري - كتاب المغازي - باب كتاب البي َي إلى كسرى - رقم الحديث .)٤٠۰۷۳(‏ 


.٣٣ص انظر: نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي‎ )٤ 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 

قد د ك ت هاو اة ى اتاب ن رة الأصاب لا د 
البر)» حيث قال - ره الله -: ((وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها 
ويفضلها ورعا ولاها شيا من أمر السوق)). 

ووردت هذه الترجمة في (الإصابة ي تمييز الصحابة/لاإبن حجر )» 
حيث قال - رحه الله - في ترجمة : (الشفاء بنت عبداللك) : (وكانعمر 
يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها ورعا ولاها شيعا من أمر السوق). 

وكذلك وردت هذه الترجمة في (تمذيب التهذي ب ألابن حجر ). 

فيبعد أن يذ كر الإمامان المحققان (ابن عبد البر» وابن حج) هذه الروايق 
في كتبهما وهي من دسائس المبتدعة - كما يذكر ذلك ابن العربي - دون ان 
شرا ل دللن: 

ثم إن الإمام (ابن عبد البر) ذكر في الاستيعاب ” ترجمة (سمراء ببست 
فيك الأسدية) فقال: ((مراء بنت ميك الأسسدية أد ركست رسسول الله ا 
وعمرت وكانت تمر في الأسواق وتأمر با لمعروف وتنهي عن المنكر وتضرب 
الناس على ذلك بسوط كان معها)) 

وقد أشار صاحب (التراتيب الإدارية) إلى أن عبارة ابن عبد البر: 
((وكانت تمر في الأسواق وتنهى عن المنكر وتنهى الناس )) أصرح ما ورد عن 
(الشفاء بنت عبداله): (( ورعا ولاها شيعا من أمر الوق ))» وإن كانت 
ترجمة (الأسدية) لا تدل على أا وليت أمر السوق في زمن البي بل - كما 


يۇيده ما في جمهرة ابن حزم -. وقد بين أن ما ورد قي عمر إن صح فإنه نادر 


."٤اص‎ ٤ج المطبو ع مامش الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١ 
.۳٤۱ص‎ ٤ج‎ )٣ 
. ٤۲۸ص ج۱۲‎ )۳ 


.۳۳ ٥ص‎ ٤ج‎ )٤ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجحراءات في المحجال السياسي ‏ 
والنادر لا حكم له» وتلك القضية من الندرة مكان. كما أَما قد تكون تأمر 
وتنهى في أمر حاص يتعلق بأمور النسوة'. 

كما أن هذه القصة إن ثبتت فلا يفهم منها أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - ولاها القضاء وإغا هذا من باب الحسبة وليس القضاء» 
والمحتسب في عمله كالقاضي فحكمه نافذ. 
٤‏ - الأصل في الأشياء الإباحة ما م يقم دليل المنع» فكل من يصلح للفصلح في 
الخصومة فإنه جوز وتصح ولايته القضاءء والمرأة صالحة وقادرة على الفصلى في 
الخصومة» وليس جا مانع من ذلك وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا 
تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم. 
المناقشة : 

نوقش بأن دليل المنع قائم» وقد أحرج المرأة عن أصل الإباحة» وهذا 
الدليل هو ما استدل به الجمهور من الكتاب والسنة والإجماع على عدم حواز 
توليتها القضاءء هذا بالإضافة إلى أن للمرأة لا يتأتى منها الفصل في الخصومات ‏ 
على وجه الكمال للنقصان الطبعي فيهاء ولانسياقها وراء العاطفة» والعوامل 
الطبعية الي تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حيض وحمل وإرضاع» فتؤثر 
على فهمها للحجج وتكوين الحكم الكامل. 

ثم إن القول بجواز تولية المرأة القضاء لأا صالحة وقادرة على الفصلى في 
ا لخصومات منقوض بالإمامة العظمى» فإن المرأة قد يتأتئ منها القيام بأعباء 
الإمامة العظمى» ومع ذلك فالإجماع منعقد على عدم إسناد الإمامة العظمى 
إليهاء وبذلك تكون العلة منقوضة إذ تخلف عنها الحكم في محل آخحر هو الإمامة 


.۲۸٦۰۲۸٥ص نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية/لعبد الحي الکتاني‎ )١ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات قي الحا السياسي 
العظمى» ومن ثم لا يبقى إلا أن تكون الأنوثة وحدها هي مناط المنع قي كل 
من الإمامة العظمى والقضاء والولايات العامة الأحرى”". 

وقد حكى أبو بكر بن العربي مناظرة جرت في هذه المسألة. قال ابن 
العربي : ((وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي مع ابي 
الفرج بن طرار شيخ الشافعية في بغداد في بلس السلطان (رعضد الدولسة)» 
فماحل ولص (ابنٌ طراں) لما ينسب إلى ابن جرير - على عادة القوم التحادل 
على المذاهب» وإن لم يقولوا بماء استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعلن 
-؛ فقال أبو الفر ج بن طرار: الدليل على أن المرأة جوز أن تحكم أن الغرض من 
الأحكام تنفيذ القاضي ماء وماع البينة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء 
وذلك يمعكن من المرأة كإمكانه من الرحل. 

فاعترض عليه القاضي أبو بكر» ونقض كلامه بالإمامة العظمى» ففإن 
الغرض منها حفظ الثغور» وتدبير الأمور» وحهاية البيضة» وقبض الخراج» ورده 
على مستحقيه وذاك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرحل. 

فقال له أبو الفرج بن طرار: هذا هو الأصل في الشرع» إلا أن يقوم دليل 

(۲) . f : ٣ له القاد‎ 

فقال له القاضي أبو بكر: لا نسلم أنه أصل الشرع )) . 

ورد بو يكر ن الغرق د رهه اله دسا قال الاظراة قال (( لن 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء فإن المرأة لا يتأتى منها أن ترز إلى 
الجالس» ولا تخالط الرحال» ولا تفاوضهم مناظرة النظير للنظير؛ لاما إن كانت 
فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة برزة لم جمعها والرحال 


)١‏ نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص۳۲ (بتصرف يسير). 
۲) أحكام القرآن/لابن العربي ج۳ ص۸۳٤‏ (بتصرف يسير). 


لباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل اللنامس: الإجراءات في ابحال السياسي 
بحلس تزدحم فيه معهم» وتکون منظرة هم» ولم يفلح قط من تصور هذا » ولا 
من اعتقده))'. 

وكلام ابن العريي متجه لأا إن كانت شابة» كان كلامها مدعاة للفتنق 
لبعض النفوس من الرحال - حن أن الفقهاء لم يبيحوا نها الخروج إلى الصلاة 
إذا حشيت الفتنة -» وأما إذا كانت مسنة فما لا تقوى على محالس الرحال 
إلا بصعوبةء أو بالتحامل على نفسها وقد أوهن العظم منها على مر الأيام وكر 
السنين» وهذا بلا شك يوهن من فهمها ويضعف من يقظتها للسماع والفصل. 

قال في المهذب : (روالمرأة ممنوعة من بحالسة الرحال لما يخاف عليهم من 
الافتتان ها)) ”. 
رأي للإمام ابن العربي : 

يرى الإمام ابن العربي - رحه الله - عدم صحة ما نسب إلى الإمام ابن 
حرير الطبري من أن المرأة جوز هما أن تكون قاضية على الإطلاق» أو أن تتولى 
الإإمامة العظمى . 

قال في أحكام القرآن: ((ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه 
يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ و لم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أي حنيفة 
ما إا تقضي فيما تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق» ولا بأن 
يكتب هما منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح وإغفا 
ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة قي القضية الواحدة» بدليل قوله يلٍ: (لسن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)»وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير)). 


۲) المهذب ج۲ ص۲۹۰. 
)٣‏ أحكام القرآن/لابن العربي ج۳ ص۸۲٤‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في البحال السياسي 


وهؤلاء الذين نقلوا عن ابن حرير هذا الرآي لم يشيروا إلى المصدر الذي 
استقوا منه هذا الرأي'» بالرغم من كثرة العلماء الذين نقلوا عنه ذلك" . 
استخدموا صيغ: قيل وروي وحكي» وهي من صيغ التمريض وتدل على 
نأحذ بها ونترك نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء وإجماع الأمة الي 
تخالف ما نسب إليه من حواز أن تكون المرأة حاكمة في كل شىء. 

كما أن هذه الرواية إن صحت عنه فإِها لا تنقص من قدر هذا الال 
الجليل» فهو إمام بحتهد فإن أصاب فله أجران» وإن أخحطأ فله أحر. 

أما قول ابن العربي: إنه يصح قضاؤها في التحكيم» واستنابتها في قضية 
واحدة: فليس بصحيح؛ لأنه إذا صح هما ذلك فيصح قضاؤها فيما سواه. 
الرآي الراجح: 

يتضح من خلال ذكر آراء العلماء وأدلة كل رأي ومناقشتها أن الرأي 
الراحح هو رأي الحمهور القائلين باشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء؛ لققوة 
أدلتهم» وسلامتها من المناقشة والتاقض» كما أن هذا هو ما يتفق مع أصول 
التابعين»› هذه العصور الي هي أقرب إلى عصر الوحي. وهم بلا شك أدری 

كما أن وظيفة القضاء تستدعى الجلوس في احالس العامة للفصل في 
الخصومات وفض المنازعات» والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك؛ لأن صوقا 
عورة. 
)١‏ وقد تتبعت رأي الإمام الطبري ني مظانه من كتابيه : (جامع البيان في تفسير القرآن) و (تمذيب 
الآثار)» فلم أعثر له على أثر. 
مالك)› والقفال صاحب کتاب (حلية العلماء)› وابن عبد البرء› وابن قدامة› والنووي»› واببن حجر.. 


وغيرهم من العلماء الأحلاء. 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجراءات في محال السياسي 

والقضاء يحتاج - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - إلى كمال الرأي 
والفطنةء وتمام العقل» وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال لانسياقها 
وراء العاطفة الي جحبلت عليهاء ولتأثير العوامل الطبعية الي تعتريها على مر 
الشهور والسنين. 

فالقول بتولي المرأة القضاء يحتم عليها أن تخرج مع الرحال» وتختلط مم 
وتزاحمهم في الجاع والحافل» وتتحدث إليهم جميعاً دون فرق بين محرم ها أو 
غير حرم هاء وتنفرد مع الواحد وأكثرء وهمذا كله أثر حطير في كيان المرأة 
الاحتماعي والخلقي» وني حياة احتمع الإسلامي. 

والإسلام مى أنوثة المرأة وأحلاقها من العبث والعدوان؛ فحرم الخلوة 
ما على الأحانب منهاء والنظرة الحرمة إليهاء وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا 
ما ظهر منهاء أو أن تخالط الرحال قي ججامعهم» وأوحب عليها أن تبقى في بيتها 
لتتفر غ لوظيفتها الأولى» الزوجية والأمومة ولا تخرج إلا لضرورة قاضية أو 
حاجة مشروعة» وإن حرجت فعليها أن تحتشم» وتبتعد عن التبرج وعن دواعي 
الفتنة ومواطن الريب. واشتغاها بالقضاء يؤدي حتماً إلى هذه الحرمسات› 
وکل ما ادى إلى حرام فهو حرام. 

إلا أنه إذا ابتليت الأمةء فتولى القضاء في بلد من البلاد الإسلامية امراق 
فيجوز - والله أعلم - أن يتقاضى إليها الناس فيما دون الحدود والقصاص - 
كما هو رأي الأحناف-؛ لعلا تتعطل مصالحهم » فلو لم يفعلوا ذلك لما سارت 
أمورهم وانتظمت» ولا تحصلوا على مصالحهم. مع بقاء الإم على ولي الأمسر 
بتولية من لا تجوز ولايته» وكذلك تام المرأة إذا رضيت بتوليها للقضاء. 

كما أنه يبقى في حق المسلمين عدم الرضا بذلك ومناصحة ولي الأمر 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١‏ انظر: السلطة القضائية في الإسلام/ شو کت علیان ص۹١٠‏ (بتصرف). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجال السياسي 


الأمر الثاين: حكم تولي المرأة الإمامة العظمى: 

تمهید: 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل (أم ) » جاء في الققاموس الحيط: 
((أمهم وأم يمم: تقدمهم» وهي الإمامة» والإمام كل ما ائتم به من رئيس أو 
غیره)) . 

وقال في تار الصحاے": (رالأم بالفتح القصد» يقال أمه وأمه وتأمهه 
إذا قصده)). 

وحاء في لسان العرب: ((الإمام كل من ائتم به قوم كاانوا علسى 
الصراط المستقيم أو كانوا ضالين» والجحمع أئمة» وإمام كل شيء قيّمه والصلح 
له» والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد رسول الله َل إمام الأئمة» والخليفة 
إمام الرعية» وأممت القوم في الصلاة إمامة وائتم به: اقتدى به)). 

أما الإمامة في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات: 

حاء في الأحكام السلطانية : ((الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا)). 

وحاء في الجحموع: ((والمراد با الرئاسة العامة قي شؤون الديسن 
والدنيا)). 

وجاء في غياث الأمم: ((الإمامة رياسة تامة» وزعامة تتعلق بالخاصة 
والعامة فى مهمات الدين والدنيا)م ”. 


٤ج القاموس الحيط/يحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - تحقيق محمد مصطفى ابو العلا‎ )١ 
ص۷۸.‎ 

) للجوهري ص٣۲.‏ 

۳) لابن منظور ج۱ ص٤۲۱‏ (بتصرف). 

.٥ص للماوردي‎ )٤ 

ه) الجحموع شرح المهذب (التكملة الثانیة) ج۱۹ ص‌۹۱٠.‏ 

. ٠٠١ص غياث الأمم قي التياث الظلم/لأبي المعالي الجويي‎ )٦ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 

وهذه التعريفات متقاربة من حيث المعئ» فهي تتحدث عن وظيفة الإمام 
وواجباته. ومن هنا اهتم الفقهاء والعلماء .من يتولى هذا المنصب» وماهي 
الشروط والصفات الواحب توفرها فيه» ومن ذلك: تولي المرأة هذا المنصب هل 
يجوز اَم لا؟. 
تولي المرأة الإمامة العظمى : 

اتفق فقهاء الإسلام جميعا - على احتلاف مذاهبهم - على عدم حواز 
تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى» وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا 
اا 1 

جاء في حاشية ابن عابدين: ((وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام» فلا 
شك في عدم صحته لعدم أهليتها)). 

وحاء في المنتقى" - في أثناء حديثه عن قضاء المرأة -: 

((ودليلنا من حهة المعن أنه أمر يتضمن فصل القضاء » فوحب أن تنافيه 
الأنوثة كالإمامة)). 

وقال أيضاً في الصفحة نفسها: ((ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين 
من عهد البي َي لا نعلم أنه قدم لذلك في عصر من الأعصار ولا بلمد من 
البلدان امرأة» كما لم يقدم لالامامة امرأة)). 
)١‏ انظر: حاشية ابن عابدين جه ص٠٤٤»‏ والنتقى جه ص۱۸۲ وبداية ايبحتهد ج۲ ص٠ »٤٦‏ وحاشية 
الدسوقي ج٤‏ ص١ »١١٠‏ والأحكام السلطانية /للماوردي ص ۸۳ء وأسن المطالب ج٤‏ ص۸١٠‏ والجموع 
شرح المهذب ج1۹ ص۱۹۲» وفاية الحتاج ج۷ ص۹١٤٠‏ وتحفة الحتاج بشرح المنهاج الطبوع ممع 
حواشي الشيخ عبد الحميسد الشرواني والشيخ امد العبادي ج٩‏ ص٥۷»‏ وزاد الحتاج ج٤‏ 
ص ۱۸٤١١۱۸۳‏ والسيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار/ للش وكاني - تحقيق محمود زايسد ج٤‏ 
ص۰۳٥‏ والمغيٰ ج٩‏ ص۳۹» والإنصاف ج۱۰ ص۰٠۳۱»‏ وشرح منتهی الإرادات ج۳ ص١۳۸‏ 
وشرح السنة/للبغوي ج٠٠‏ ص۷۷ وفتح الباري ج۸ ص۱۲۸ و ج١٠‏ ص۳ه» وسبل السلام ج٤‏ 
ص۲۳١»‏ ونيل الأوطار ج۸ ص۲۷۳» ۲۷٤‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل/ لابن حزم - تحقيق 
د. محمد ابراهيم ود.عبد الرحمن عميرة ج٤‏ ص۷۹١‏ وأصول الدعوة/ لعبدالكرم زيدان ص٤ »۲١‏ 
والدولة وسياسة الحكم ف الفقه الإسلامي/ أحمد الحصري .٠٠۸‏ 
) ج٥‏ ص٠٤٤‏ . 
۳) ج ص۱۸۲ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في اخال السياسي 
وحاء في الأحكام السلطانية : (روأما المرأة فلنقص النساء عن رتسب 
الولايات» وإن تعلق بقوهمن أحكام)). 
وحاء فى بداية الحتهد ”- بعد أن تحدث عن قضاء المرأة -: ((فمن رد 
E O EE‏ 
شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز» 
إلا ما حصصه الإجماع من الإمامة الكبرى)). 
وحاء في اسن المطالب: ((فيشترط كونه ا ا 
ذکرا)". 
وقال في الجحموع شرح المهذب: ((فمن شروط الإمام أن يكون ذكرا)). 
وقال في نماية الحتاح“: ((شرط الإمام كونه مسلما مكلفاً حرا ذكرأ)). 
وحاء في السيل الحرار: ((ويحب على المسلمين شرعاً نصب إمام مكلف 
ذکر)) . 
وقال في المغن": ((ولا تصلح - أي المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية 
البلدان)). 
وجاء في الإنصاف: ((ویعتبر کونه قرشياً حرأ ذكرا..)). 
)١‏ للماوردي ص۸۳. 
0 جاص 
۳) سى المطالب شرح روض الطالب أللنووي ج٤‏ ص۸١٠.‏ 
)٤‏ ج۱۹ ص۱۹۲ . 
) ج۷ ص0۹٤‏ . 
)١‏ السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار/للش وكا ج٤‏ ص٣٠٠.‏ 


¥( ج۹ ص۳۹ . 


۸) ج۱۰ ص۲۱۰ . 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجال السياسي 


(1) nf 
امراة))‎ 


الأدلة على عدم جواز تول المرأة الإمامة العظمى : 


أولأ: من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالی: 
[الرَجال قَوامُون عَلَى القَسَاء بم قصل الله َعْضَهُم على بغض وَبما ففرا ف 
مْوّالهم) 9 
وقوله تعالی': 
وهن مَل ِي علَيهنَ امروف وللرَجال عله دَرَجة والله عزيڙ 
ی 
وجه الدلالة من الآيتين: 
أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حصر القواممة في الرحال دون 
النساء» فجعل القوامة للرحال على النساءء فالرحل قيم المرأة: فهو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليهاء وهو الذي يلزمها بحقوق الله تعالى عليهاء من المحافظة 


.٠۷۹ص‎ ٤ج الفصل قي الملل والأهواء والنحل/لابن حزم‎ )١ 

۲) انظر: مدارك التتريل وحقائق التأويل/لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. ج٠‏ صض۲۲۳» وزاد الملسير 
في علم التفسير/لابن الجوزي ج۲ ص٤۷‏ وتفسير القرآن العظيم/لاإبن كثير ج١‏ ص۳٠٠٠‏ وفتسح 
القدير/للش وكاني ج٠‏ ص٠٠٤‏ وتفسير السعدي ج۲ ص٠٠‏ والأحكام السلطانيةاللماوردي ص٣۸‏ 
وأصول الدعوة/ لعبدالکرع زیدان ص٤‏ ۲۰. 

۳) سورة النساء الآية .)۳٤(‏ 


)٤‏ انظر: تفسیر ابن کثیر جا ص۰۲۷۸ وتفسير السعدي جا ص٥۰۲۸‏ وصفوة الآثار والمفاهيم ممن 
تفسير القرآن العظيم/للشيخ عبدالر من الدوسري ج۳ ص۲٠٤‏ . 
)٥‏ سورة البقرة الآية (۲۲۸) . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات في انحال السياسي 


على الفرائض» والكف عن المفاسد» وهو الذي ينفق عليها ويكسوها 
ويسكنها.. » وبين سبحانه أن ذلك بسبب فضل الرحال على النساء وأن 
هذا التفضيل من وجوه متعددة منها: الإمامة. فالإمامة قواممة ولا يصح أن 
تكون المرأة قوامة على الرحال؛ لأن في ذلك خخالفة مذه الآية. 

قال في زاد المسير “حول هذه الآية لإا فضل الله بعضهم على بعسض): 
((يعن الرحال على النساء » وفضل الرحل على المرأة بزيادة العقل» وتوفير 
الحظ في الميراث» والغنيمة» والحمعة» والجماعات»والخلافة» والإمارة..)). 

وقال في تفسير القرآن العظيم”": ((أي لأن الرحال أفضل من النساء 
والرحل خير من المرأة» وطمذا كانت النبوة مختصة بالرحال» وكذلك املك 
الأعظم)). 

وحاء في مدارك التتريل وحقائق التأويل“: ((الضمير في بعضهم للرحال 
والنساء يعي: إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم - وهم 
الرجال - على بعض - وهم النساء -: بالعقل» والعزم» والححزم» والسرأي» 
والقوة» والغزوء وكمال الصوم» والصلاةء والنبوة» والخلافة..)). 

وقال في فتح القدير: (رأي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرحال 
على النساء عا فضلهم به من كون فيهم الخلففاء» والسلاطين» والحكام» 


والأمراء..)). 


.٠أ١ص النظام السياسي ق الإسلام/ محمد عبدالقادر ابو فارس‎ )١ 
.۷٤ص لابن الجوزي ج۲‎ )۲ 

۳) لابن کٹیر ج۱ ص۰۳٥۰.‏ 

)٤‏ للنسفي ج۱ ص۲۲۳. 

ه) للشوکاني ج۱ ص۰٦٤‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في البجال السياسي 

وقال في الجامع لأحكام القرآن": ((أي يقومون بالنفقة عليهن والذب 
عنهن» وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزوء وليس ذلك في النساء)). 

كما بين سبحانه في الآية الثانية أن للمرأة من الحقوق الواجبة والمستحبة 
مغل الذي عليهاء ثم قال إوللرجال عليهن درجة) وهذه الدرحة هي الرئاسة 
والرعاية والرفعة وسائر الولايات العامة. 

قال ي تيسير الكرم الرحمن - حول هذه الآية -: ((أي: رفعة ورياسة» 
وزيادة حق عليهاء كما قال تعالى [الرجال قوامون على النساء ها فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم). ومنصب النبوة والقضاء » والإمامسة 
الصغرى والكبرى» وسائر الولايات محتصة بالرحال) . 

وحاء في صفوة الآثار: ((هي درحة الرئاسة والرعاية وحماية الذمار 
والقوامة الواجحبة» فالفضل للرحال على النساء بمذه النواحي) . 

فالمرأة - إذاً - م تمنح حت القوامة في البيت وهو الحتمع الصغير» فكيف 
بحق ها أن تمنح ولاية ابحتمع الكبير» فتتولى الإمامة الكبرى الي من شأما قوام 


- قوله تعالی: . 
)٥( E E e 8 a a‏ 
(إوقرن في بيوتكن ولا برجن تبرج الجَاهلية الأولى) . 

وجه الدلالة من الآية: 


. للقرطي ج٥ ص۱۹۸‎ )١ 

۲) تيسير الكرم الرحمن/للسعدي ج۱ ص٠۲۸.‏ 

۳) صفوة الآثار/ لعبد الرحمن الدوسري ج۳ ص۲٠٠.‏ 

)٤‏ انظر: زاد المسير/ لابن الجوزي ج٦‏ ص۳۷۹ وتفسير ابن كثير ج٠‏ ص١۹٤»‏ وأحكام القرآن/ لابن 
العربي ج۳ ص۸٦٥.‏ 

ه) سورة الأحزاب الآية (۳۳). 


٠‏ الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات في لجال السياسي 


أن الله عز وجل أمر المرأة بأن تقر في بيتها فقال لإوقرن في بيوتكن ). 
أي امن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية: الصلاة ني 
الملسجد بشرط”'» ومع ذلك فإن صلاة المرأة ف بيتها أفضل ممن صلاتا قي 
اللسجدب قال يل: صلا مره ي يها آفستل من صَنها في حجرنق وصلَانُها 
في مَخْدَعِها أفضَل مِنْ صَلَاتَهّا في بيا رواه أبو داود » ومن الحوائج كذلك: 
الخروج للحج والعمرةء وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى .. اخ. 

وإذا كان الأمر للنساء بالقرار قي البيوت وعدم الخروج إلا لحاحة ؛ فن 
هذا يو كد أن السياسة والحكم وتولي الإمامة العظمى أمور خارحة عن دائرة 
أعمال المرأةء لاما تتطلب الخروج من المترل والاحتكاك والاخحتلاط بالرحال» 
وهذا يتعارض مع الاية. 


٩‏ - ما حاء في الحديث“ لعن ابي بكر قال: لله بكلمَة 
سَِعتهَا مِنْ رَسُول الله صَلّى الله عله وسَلّم يام الْجَمَل َعْدَ ما كذت أن ا 
بأملحاب الْجَمَلٍ فقتل مَعَهُمٌ. قال: لما بلع رول الله صَلى الله عَلَيهِ ولم أن 
اهل فارس قد مَلْكوا عَلَيْهم بنت كِسْرَى قال: لن يلح قوم ولوا أَمْرَُم رأة ) 


رواه البخاري(؟ 


)١‏ وشرطه أن تخرج المرأة بإذن زوحهاء وأن تكون متسترة غير متبرحة ولامتطيبة .. اخ. 

۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب التشديد في ذلك - رقم الحديث .)٤۸۳(‏ قال ابن كثير في 
تفسیره ج٤‏ ص‌۹۱٤:‏ ( هذا إسناد حيد ). ) 

۳) انظر: المنتقى جه ص۱۸۲ والأحكام السلطانية /للماوردي ص۸۳ والمهذب ج۲ ص۲۹۰» ومغيْ 
احتاج ج٤‏ ص٥۳۷»‏ واي الحتاج ج۸ ص۲۳۸ وزاد الحتاج ج٤‏ ص٥۱٥‏ والمغيٰ ج٩‏ ص۳۹ 
والكاقي لابن قدامة ج٤‏ ص۳۳٤»‏ وشرح منتهى الإرادات ج۳ ص٤٦٤‏ وأحكام القرآن/لابن العسربي 
ج۳ ص۸۲٤»‏ وفتح الباري ج۸ ص۱۲۸ وسبل السلام ج٤‏ ص۲۳۷» ونيل الأوطار ج۸ ص۲۷۳ 
° 


.)٤٠۷۳( صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب كتاب الي ي إلى كسرى - رقم الحديث‎ )٤ 


الباب الثايي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في البجال السياسي 


وقال كلل : إ هَلَكَّت الرَجَال حي أَعَاعَت لاء رواه الحاكم وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه في الصحيحين'. 

ووعن بي بَكرةَ که وة الي صلی الله عليه وسم اه عير بره بر 

لَه على عدوم - ورَأسّةُ في ججر عائِشة رضي الله نها - فَقَام َر 
0 سابل اشير فَأَحره فيمَا أحره أله ولي اهرهم امرأة ققال الي 
صلی الله عليه وسَلّمُ: الان هَلَكت الرّجال إذا اعت التّساءَ لكت الرّجّال إذا 


اعت التّسَاء َلانًا) رواه الإمام حمر“ 


ادا 


مناسبة الحديث الأول: 

أن البي يو لا بعث بکتابه إلى كسرى» قرأه ثم مزقه» فدعا عليهم رسول 
الله ل أن بعزقوا کل ممزق - کسری وحنوده -» فاستجاب الله عز وجل دعاء 
البي وء وذلك بان سلط على کسری ابنه شیرویه فقتله» وکان بوه - أي 
کسری - لا عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته» 
فعمل في بعض خزائنه المختصة به حا مسموما وكتب عليه: حقّ الحماع» من 
تناول منه کذا حامع کذاء فقرأه شیرویه» فتناول منه فکان فيه هلاکه» فلم 
يعش بعد أبيه سوى ستة أشهرء فلما مات م يخلف أحا؛ أنه قل إحوثة خرصا 
على اللك» ولم يخلف ذكراً. وكرهوا حروج للك عن ذلك البيت» فملكوا 


. المستدرك/ للحاکم ج٤ ص۲۹۱ - كتاب الأدب‎ )١ 
وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس / لإ ماعيل بن محمد العجحلوني ج۲ ص۳۳۲ - رقم الحديسث‎ 
.(AAY) 


۲) مسند الإمام أحمد - كتاب أول مسند البصريين - باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة 


- رقم الحدیث .)۱۹۰٥٩(‏ 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات قي الحال السياسي 


المرأة واسمها: (بوران بنت شیرویه بن كسرى بن برويز)» فجر ذلك إلى ذهاب 
ملكهم ومُرّقوا كما دعا به البي ب . 
وجه الدلالة : 

((هذا الحديث من أوضح الأدلة وأصرحها قي بيان عدم جواز تولية المرأة 
فان رر و اك اة ن الت أن اديت إخار عن م 
فلاح من ولي أمرهم امرأًة» ولاشك أن ذلك ضرر» والضرر يب اجتنابه» 
فيجب احتناب ما يؤدي إليه» وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواحب إلاابه 
فاخت وھا ری اما م ت ال ا ا ق 
معن النهي» وسواء کان حيرا مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواحب» أم حبرا 
لفظاً إنشاء معئ» فإنه عام قي جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق 
عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (حل التولية) صيغة عموم (أمرهم) إذ هي 

والسر في هذا ان ل ع وون رها اأ مور ا ي 
السنة الصحيحة فقد قال ل: [ ما رت مِن اقصًات عقلٍ ودين اذب للب 
الرَجُل الْحَازم من إِحْدَاكَن فلن وما ُقصَان ديننا وعقلتا يا رول الله قال اليس 
شهادة الْمَرأة مِْلٌ نملف شَهادة الرَجُل فن بى قال فذلك من تقصًان عَقلها ايس 

وهو شيء من لوازم المرأة لا ينفك عنها؛ لأنه فطري)) . 

وعلى هذا لا يجوز أن تتولى المرأة الإمامة العظمى بنص هذا الحديث. 


)١‏ انظر: فتح الباري ج۸ ص۱۳۸ (بتصرف). 
۲) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحدیث ( ۲۹۳ ). 
۳) انظر: نظام القضاء قي الإسلام/ للمرصفاوي ص۲۸ (بتصرف يسير). 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجا السياسي 

اء في أحكام القرآن ”“ - بعد أن أورد حديث أبي بكرة -رضي الله 
عنه- السابق في صحيح البخاري -: (( وهذا نص في أن المرأة لا تكون 
حليفة» ولا حلاف فيه)). 

وقال في شرح السنة : (راتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما 
ولا قاضياً)). 

وقال في فتح الباري: ((قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي 
الإمارة ولا القضاء). 
فتوى الأزهر: 

وأنقل هنا فقرات من فتوى الأزهر بشأن عدم منح المرأة الحقوق 
السياسية» تبين وحه الدلالة من الحديث. قالت لحنة الأزهر ما نصه: 

((إن رسول الله بذ لا يقصد بهذا الحديث محرد الإحبار عن عدم فلاح 
القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته يل بيان ما يجوز لأمته أن تفعله 
حى تصل إلى الخير والفلاح» وما لا جوز ها أن تفعله حى تسلم ممن الشر 
والخسارء وإغا يقصد في أمته عن جاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأةء وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين 
على فلاحهم وانتظام شلهم على الامتثال» وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح 
ملازم لتولية المرأة أمرا من أمورهم» ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث بمنع 
كل امرأة - قي أي عصر من العصور - أن تتولى أي شيء من الولايات العامة» 
هذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه» كما يفيده المعى الذي من أجحله كان 


هذا المنع» هذا هو ما فهمه أصحاب الرسول يل وجميع أئمة السلف لم يستفنوا 


۱) لابن العریي ج۳ ص۸۲٤‏ . 
۲) للبغوي ج۱۰ ص۷۷. 
۳) ج۸ ص۱۲۸ . 
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من ذلك امرأة ولا قوماء ولا شأنا من الشؤون العامةء فهم جيعا يستدلون هذا 
الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكيرى» والقضاء وقيادة الجيش» وما 
إليها من سائر الولايات. 

وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث» وهو منع المرأة من الولايات 
العامة ليس حكما تعبدياء يقصد جرد امال درن أن تعلم حكمته و إا هو من 
الأحكام المعللة معان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبعية بين 
نوعي الإنسان - الرحل والمرأة -» ذلك أن هذا الحكم لم يط بشيء وراء 
الأنوثة ال حاءت كلمة (امرأة ي الحديث عنوانا ها"» وإذن فالأنوثة وحدها 
هي العلة» وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة» ولا عدم 
الذكاء والفطنة حي يكون شيء من ذلك هو العلة؛ لأن الواقع يدل على أن 
للمرأة علماً وقدرة على أن تتعلم كالرحل» وعلى أن نما ذكاء وفطنة كالرحل 
بل قد تفوق إحداهن الرحل في العلم والذكاء والفهم» فلابد أن يكون الموجب 
هذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله. 

إن المرأة عقتضى الق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة الي 
حلقت لأجلهاء وهي مهمة الأمومة» وحضانة النشء وتربيته» وهذه قد بجعلها 
ذات تأثر حاص بدواعي العاطفة» وهي مع هذا تعرض هما عوارض طبيعية» 
تتكرر عليها في الأشهر والأعوا» من شأنا أن تضعف قوقًا العنوية» وتوهسن 
من عزعتها في تكوين الرأي والتمسك به» والقدرة على الكفاح والمقاومة في 
سبيله» وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسهاء ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية الي 
تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من حصائص اللرأة في جميع 
أطوارها وعصورها))ً.ه_”. 


)١‏ لم ينط بشيء وراء الأنوثة: أي م يكن سبباً لشيء غير الأنوثةء فالأنوثة هي السبب الوحيد له. 
)٣‏ انظر: بحلة رسالة الإسلام - السنة الرابعة - العدد الثالث» (یولیو/۱۹۰۲م-شوال/١۷١١).‏ 


الباب الثانن: الإحراءات التنفيذية للعقد الأممي الفصل الخامس: الإجحراءات في المجال السياسي 
ثالغاً: الإجهاع : 

وقد أجمعت الأمة على عدم حواز ولاية المرأة لالإمامة العظمى. 

حاء في أحكام القرآن - بعد أن ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه 
الآنف الذكر -: ((وهذا نص في المرأة لا تكون حليفة» ولا حلاف فيه)). 

وقال ني الفصل: ((وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد ييز إمامة 
امراًة..)). 

وحاء في شرح السنة": (راتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما 
ولا قاضياً..)). 
رابعا: المعقول: 
١‏ - إن الإمام لا يستغي عن الاحتلاط بالرجال والتشاور معهم في الأمور› 
والمرأة ممنوعة من الاحتلاط بالرحال والخلوة بمم» بل ومن الخروج للطرقات إلا 
لحاجة كما اما مأمورة بأن تلتزم حدرها؛ لأن حالما قد بني على الستر 
والقر ای الت 
۲ - إن الإمام بحكم منصبه يوم المسلمين في الصلاة» ويستقبل الوفود» ويقود . 
الجيوش» ويقيم أمر الحهاد» وينظر في أمور المسلمين» والمرأة بجحكم تكوينها 
الخلقي لا تصلح للقهر والغلبة والعساكرء وتدبير الحروب وإظهار السياسة 
غالبا“» ومن ثم فهي لا تصلح لأن تتولى منصب الإمامة. 
۱) لابن العربي ج۳ ص۸۲٤‏ . 
۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل/ لابن حزم ج٤‏ ص۷۹٠.‏ 
۳) للبغوي ج۱۰ ص۷۷. 


٤ج وزاد الحتلج‎ »٠١ انظر: حاشية الرملي على أسى المطالب ج٤ ص۸١١ وماية الحتاج ج۷ ص۹‎ )٤ 
ومآثر الإنافة/ للقلشندي ج١ ص۲".‎ ۱۸٤ص‎ 


ه) حاشية ابن عابدين : ج٠١‏ ص۲٠ »١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر ج١‏ ص۲۳۸» وحاشية تحفة 
امحتاج للهيثمي ج۹ ص٥۷‏ وغياث الأمم/ للحوييي ص١ .٩‏ 

)٦‏ شرح السنة/ للبغوي ج١٠٠‏ ص۷۷» وحاشية زين الدين قاسم الحنفي على كتاب المسايرة للكمال بن 
الهمام ص٠‏ ۲۷» والنظريات السياسية في الإسلام/ محمد ضياء الدين الريس ص٠٣٠٠.‏ 
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۳ = إن المرأة بحكم تكوينها الخلقي تعتريها عوامل طبعية من حمل وولادة 
وإرضاع وحيض..الخ» وهذه العوامل توهن من قوى المرأة وتفكيرهاء وتسول 
دون تفرغها للأمور المامة ال تخص الدولة؛ فهي إذن غير مؤهلة للقيام عهمات 
أحرى غير وظيفتها الأولى وهي: الأمومة والحضانة وتربية النشء. 
٤‏ = إن المرأة مرهفة الحس والعاطفة» سريعة التأثر والانفعال» بجحبولة على الرفق 
والحنان» وهذه الصفات إن كانت لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد 
تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة وإدارة أمور الأمة. ((أما الرحل فلا 
ق ا غه رود ق ا ا و 
الإدراك والفكر والتروي وما قوام السؤولية والقيادة) . 
ه - إن التاريخ شاهد على ضآلة نسبة اللات تولين منصب رئاسة الدولق وان 
من تولى منهن هذا المنصب فإغا كان ذلك نادرأ» ولظروف استفنائية» ما يدل 
على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن الدولة لا يصلح هما إلا الرحال الأقوياء 
الأشداء الأمناءء ما تفتقده المرأة بحكم الخلق والتكوين؛ وههذا لم يول اللي بل 
ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم ولاية بلدء ولو حاز ذلك لم يخل منه جميع 
الزمان غالب 
٦‏ = إن المرأة لا تلى الإمامة الخاصة بالرحال» فكيف تلي الإمامة العامة 
و ٠‏ 

كما أن المرأة لا جوز نما أن تتولى منصب القضاء ولا منصب الشهادة 
عند أكثر أهل العلہ“» فكيف يجوز نما أن تتولى منصب الامامة العظمى؟. 


.۲٤٥ص الإمامة العظمى عند أهل السنة والحماعة/ لعبد الله بن عمر الدميجي‎ )١ 
.٠١ ٤ص المغني ج۹ ص۳۹٠٠٤» وأصول الدعوة/ لعبدالكرم زيدان‎ )۲ 

۳) انظر: نظام الحكم قي الشريعة والتاريخ/ ظافر القاس مي ج٠‏ ص٠٠٤٠.‏ 

)٤‏ شرح منتهی الإرادات ج۳ ص۳۸۱. 
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* رأي ابن جرير الطبري : 

سبق أن ذکرنا ما نسب إلى ابن جرير ‏ 
أحاز أن تتولى المرأًة القضاء والإمامة العظمى» وتم بيان أن ذلك لم يثبت عنه. 
* رأي مالف لإجاع الأمة: 

هناك فرقة من فرق الخوارج لم تشترط الذكورة لمنصب الإمامة» حيث 


- رمه الله تعالى - من أنه 


أحاز شبيب بن يزيد الخارحي وفرقته المسماة (بالشبيبية) أن تتولى المرأة منصب 
الإمامة» وفي هذا يقول البغدادي: زان ا ا بان الصحارى - حلف 
(صالمح بن مشرح الخارحي) لما حرح وأشرف على الموت» بعد أن استخلفه 
على فرقته الي كانت تسمى الصالحيةء ثم مات وبايع أتباعه شبيباء إلى أن 
حالف صالاً في شىء واحد» وهو أنه مع أتباعه أحازوا إمامة المرأة مهم إذا 
قات تاررقم و شرت عل الف وامدلر ا على ذلك بات يا ا 
كبس الكوفة ليلا ومعه ألف من الخوارج» ومعه أمه غزالة وامرأته - جهزية - 
في مائتين من نساء الخوارج» قد اعتقلن الرماح وتقلدن السيوف» قصد المسجد 
الجامع وقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه» ونصب أمه على المنبر حى خحطبت» 
وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلها (سفين بن 
الأبرد) أحد أمراء الحجاج في جحيش له مع الكثير من أتباعها وأسر الباقين)) . 
وغزالة هذه ذات حرأة وشجاعة» وقد بلغ من أمرها أن فر منها الحجاج 
وجيشه في واقعة من الوقائع حن عيره بذلك (أسامه بن سفيان البجلي) بقوله : 
أسد علي وقي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 


۱) انظر: ص٦۸۷.‏ 
۲) الفرق بين الفرق/ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص ٩۰٨۸۹‏ (بتصرف). 
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وقد نذرت أن تأت مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين بسورة البقرة وآل 
عمران» فخحر جحت إليه في سبعین رحلا ووفت بنذرهاء فقال الناس: 


وفت غزالة نذرها اا زت :لا تخقر ا 


احتجاجهم الفاسد بخروج عائشة: 

لا يوحد هناك دليل منقول أجاز الخوارج .عوجبه إمامة المرأة» إلا أنه 
يمكن القول بم أجازوا هما الخرو ج انتصاراً للشريعة والقيام بار الرعية» 
مستدلين بخرو ج اَم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى البصرة مع جندهل 
إلا امم في حقيقة الأمر قد أنكروا وعابوا على عائشة همذاالخروج» بل 
وكفروها بسببه. فكيف يستقيم هذا الحكم مع استدلا لهم بصحة الخروج؟!. 

الذي يتبين في هذا الشأن امم ما أنكروا وعابوا على عائشة - رضي الله 
عنها - إلا لأا حرجحت بدون مرم نما. وهذا توحيه سيئ من الخوارج فيقال 
هم: ((أنكرتم على أم المؤمنين عائشة حروجها إلى البصرة مع جندها الذي كل 
واحد منهم حرم ما لأنما أم جميع المؤمنين في القرآن - لقوله تعالى (إوأزواجة 
مهم ) ” -» وزعمتم أا كفرت بذلك وتلوتم عليها قول الله تعالى لوقون 
في يويك ولا رجن تبرج الْجَهِلية الأولى) ” فهلا تلوتم هذه الآية على غزالة 
ام شبيب؟ هلا قلتم بكفرها وكفر من خرجن معها من نساء الخوارج إلى قنللى 
جیش الحجاج؟» فإن أجحزتم هن ذلك لأنه كان معهن أزواحهن أو بنوهن 
وإخحوتمن» فقد كان مع عائشة أخوها عبدالرحمن وابن أختها عبدالله بن الزبير 


۶ 


وكل واحد منهم حرم نما. وجميع المسلمين بنوها وكل واحد حرم هاء فهلا 


.۲٠۹‌ص‎ ٤ج انظر: شذرات الذهب جا ص۸۳ وأعلام النساء/ لعمر رضا كحالة‎ )١ 
.)١( سورة الأحزاب الآية‎ )۲ 


.)١۳( سورة الأحزاب الآية‎ )٣ 
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أحزتم ها ذلك؟. على أن من أحاز منكم إمامة غزالة فإمامتها لائقة به وبدينة» 
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والحمد لله على العصمة من البدعة)). 

كما أن حرو ج عائشة - رضي الله عنها - إلى حرب الجمل لم يكن 
قتل قتلة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وترك الاقتصاص منهم - وكان 
على ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من 
قتل عثمان اقتص منه» فاحتلفوا - بحسب ذلك» وكذلك لتعلق الناس مما - 
الناس» ورجوا ب ركتها قي الإصلاح» وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى 
َجْوَاهُم إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أو مَعْوُوف أو إصْلًاح بين الاس ) ”» وقول تتاف 
(وَإن طائِفتان مِن الْمُوْمِنينَ افتتلوا فاصوا بيتَهُمَا) . 

والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنئی» حر او عبد» 
فلم يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح» ولكن حرت مطاعنات 
وحراحات حي كاد يفئ الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه» فلا سقط 
الجمل لنبه أدرك محمد بن أي بكر أحته عائشة» فاحتملها إلى البصرة 
وحرحت في ثلائين امرأة حن أوصلت إلى المدينة برة تقية بجحتهدة» مصيبة مثابق 


ومأحورة فيما تأولت وفعلت. 


.٠۲ص الفرق بين الفرق/ للبغدادي‎ )١ 

.)١١٤١( سورة النساء الآية‎ )٣ 

۳) سورة الحجرات الآية (۹). 

.٥٦ص‎ ٠۳ج أحكام القرآن/ لابن العربي ج٠ ص۹٦٥» وفتح الباري‎ )٤ 
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بل إن ام المؤمنين - رضي الله عنها - لما توجهت إلى البصرة نزلست 
بعض مياه بن عامر» فنبحت عليها الكلاب قالت: ((أي ماء هذا؟ قالوا: 
(الحوأب)» قالت: ما أُظنيْ إلا راحعة» فقال نها بعض من كان معها: بل 
تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم» فقالت : إن البي يلل قال ننا 
ذات یوم: کیف بإحداکن تنبح علیها كلاب الحوأب)'. 
فالذي يفهم - عموماً - من رأي الخوارج امم أجازوا للمرأة اروج 
إن کان معها حرم» بدليل ما وقع عندهم من خحروج كثير من اللساء إذ م 
تكن غزالة أم شبيب هي اللخارحة الوحيدة من النساء» وإنما حرج من النساء 
عدد غيرها مثل : قطام بنت الشجنة التميمية» وكحيلة بنت أي مرم مولى بي 
الحارث بن كعب» وهن من ربات الفصاحة والبيان والنسك والزهد. وقد 
عيرت الناس الخوار ج يوم ذاك بام أصحاب كحيلة وقطام» يعرضون هم 
بالفجور. 
وقطام هذه هي الي روى الحاكم بشأما الخبر الذي نقله عن عبدالر من 
السدي إذ يقول: (ركان عبدالرحمن بن ملجم المرادي عشق امرأة من الخوارج 
من يتم الرباب يقال ما قطام» فنكحها وأصدقها ثلاثة آلاف درهم وقتل علي 
- رضي الله عنه -» وفي ذلك قال الفرزدق: 
فلم أر مهراً ساقه ذو ماحة كمهر قطام بين غير معجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام املصمم 
فلا مهر أعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن الملجم“. 


)١‏ قال ابن حجر في الفتح: (( أحرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار » وصححه ابن حبان والحاکم» وسنده 


على شرط الصحيح)). انظر: فتح الباري ج۳٠‏ ص٥٠.‏ 
۲) المستدرك/ للحاكم ج۳ ص۳١٤٠.‏ 
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كما حرجت الشجاءء وحادة الصفرية» وكان عاقبتهما القتل والصلب» 
ومن الخارحيات كذلك: حيدة»ء والميلاءء وليلى الناعضية» وعائشة بنت بمحيى 
بن يعمر الخارحية)). 

وهذه الأعداد تشير إلى أن مسألة حروج النساء وتوليهن الإمامة وزمام 
الأمور بين الخوارج أمر بدهي معروف بينهم. ويبدو أن (ابن زياد) قد وضع 
حداأ لهذا الخروج» إذ عمد إلى حيلة يعنع بها خحروجهن» وذلك حين تمكن مسن 
أن يظفر بامرأة من الخارحيات فقتلها وت ركها عارية» فكفت النساء بعد ذلك 
عن الخروج مخافة التعرية والفضيحة» وني هذا دلالة على أنمن كن يقاتلن عسن 
عقيدة وإعان» وأن حروجهن - قي تصورهن - خروج سليم صحيح» اتتصارا 
لدين الله عز وحل» ولا أدل على صدق ممجتهن في الخروج من حاورة سرت 
بین ابن ام همس وأمه وان بارا اء إذ يقول ها : يا أمه لولا مكانتك 
لفرحت» فتجيبه قائلة: قد وهبتك لله يا بئي!!!. 
* حكم تول المرأة للإمامة العظمى في حالة الاستيلاء : 

ما الحكم في ما لو استولى على الحكم غير مؤهل له كالمرأة؟. هناك من 
أحاز إمامة المرأة للولاية العظمى في حالة الاستيلاء عليها بالقوة كالبيجوري. 
رأي البيجوري : 

لقد نظر - البيجوري - إلى إمامة المرأة من زاوية أخحرى أحاز 


عوجبها إمامتها. 


)١‏ انظر: الحيوان/ للحاحظ جه ص۹۲٥»‏ والكامل/ للمبرد ج٠‏ ص٠٠۲»‏ وأعلام النساء/ لعمر رضا 
کحالة ج۳ ص٤۱۹‏ ج٤‏ ص۲۰۹› ۲۳۷»› ۲۳۹. 

۲) الحیوان/ للجاحظ جه ص۹۰٥»‏ والکامل/ للمیرد ج۳ ص۹٦٤۲» .۲٠۵‏ 

۳) انظر: شرح البيجوري على الجوهرة ص٤ .۲٤‏ 
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فقد اسقط شرط الذكورة في حالة الاستيلاء على السلطة بالقوة من قبل 
غير المؤهلين اء وبمذا الصدد يقول : (فلا يشترط ما يأتي لو تغلب عليها 
شی ر ادت و م يكن أهلاً ها لصبي وامرأق '» وأوجب 
ا ر ار ی فة الو ارط ااا رال ی ا 
البيجوري لا يقول بعدم وحوب توفر شرط الذكورة في حالة الاحتيار» وإن م 
يعده من الشروط وذلك لأنه مسلم به عنده» وني عبارته الأخيرة ما يوحي 
بمذا. 
توجيه هذا الرأي : 

رعا نظر - البيجوري - إلى تاريخ مصر في ماية حكم الأيوبيين» فوجحد 
أن (شجرة الدر) وهي أُم خليل جارية الملك صالح قد بويعت بالخلافة إثر مقتل 
(توران شاه الملك المعظم)» حيث وثب إليه غلمان أبيه (الملك الصال) وذلمك 
في الحرم في سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة. 

وقد عقد هما على أما القائمة بأمور السلطة في مصر»ء وقدم ها الأتتراك 
ولنائبها (عز الدين أيبك الت ركماني) فروض الولاء والطاعة» وحلفوا على 
E‏ 

ولعل - البيجوري - على ضوء هذه الأحداث قد أثبت رأيه المتقدم قي 
احتمالية تنصيب المرأة مهام الخلافة والرئاسة - وهو مر غير مستبعد -» ومن 
م بن على هذه الاحتمالية وجوب الطاعة ها - كما جرى لشجرة الدر مع 
رعيتها-. 


.۲۸٦٣‌ص انظر : البداية والنهاية ج١۳٠ ص۲٠۲» وأعلام النساء/ لعمر كحالة ج۲‎ ٣ 
ج ۱۲ ص واعارم ج۲ ص‎ 5 ( 
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مناقشة هذا الرأي : 

نوقش رأيه بأن تغلب المرأًة على السلطة لا بعنحها أهلية الإمامة ووحوب 
طاعتها فيما تأمر به أو تنهى عنه» وإنغا يجب الخروج عليها حال الاسستطاعة؛ 
لأا مغتصبة احق ليس هما ومن غير احتصاصها ومهامهاء وعلى الرعية إععادة 
الأمور إلى نصاما. 

فلا يصح افتراض طاعتها لكي لا يتخذ هذا الافتراض ذريعة إلى شوعية 
وحودهاء وإنما ينفذ تصرفها العام فيما يوافق الحق لضرورة الرعايا ومصلحتهم. 
مع وحوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة ماء وشأنما قي هذا شأن تصرففات 
البغاة وأئمة احور حينما لا يتساوى دفع المفسدتين . 

ولمذا لما بلغ الخليفة (المستنصر بالله أبو جعفر) وهو ببغداد أن أهل مصر 
قد سلطنوا عليهم امرأة» أرسل يقول لأمراء مصر: ((أعلمونا إن كان م ييق 
عندكم من الرحال من يصلح للسلطنة» فنحن نرسل لكم من يصلح اء أا 
عتم في الحديث عن رسول الله بو أنه قال: إلا يفلمح قوم ولوا أمرهم 
امرأة"» وأنكر عليهم إنكارا عظيماء وهددهم وحضهم على الرحوع عن 
توليتها مصر. فلما بلغ (رشجرة الدر) ذلك خلعت نفسها من السلطة برضاها 
موو اکآ کت الا ار ر وة عر ا اا 

وعكن النظر إلى الموضوع من زاوية أحرى» فيما لو كانت الرعية ضعيفة 
مستذلة لا تملك إمكانية التغيير والمبادرة وإعادة الأمور إلى جاريهاء وإن سلطة 
المرأة وقوتما هي المهيمنة» فإن الأمر سيكون من باب الاضطرار لا من باب 
الاحتيار» وللضرورة أحكامها الخاصة الي يجوز فيها ما لا جوز في غيرهاء إلا 
أنه يبقى مقداراً مقيداً بظرفه الخاص غير مسقط للأصول ولا للشروط المعتمدة» 
وينبغي العمل لتوفير فرصة المبادرة والتغيير دون الخنوع والخضوع لمنل هذا 
الظرف غير الشرعي. 


. الأحكام/ للعز بن عبد السلام ج٠ ص1۸‎ )١ 
.۸٥۳٩ص سبق عزو الحدیث. انظر‎ )۲ 
البداية والنهاية ج۱۳ ص۱۹۰» وأعلام النساء/ لعمر كحالة ج۲ ص۲۸۸.‎ )٣ 
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الميحث الغاي: بيان إجراءات مشار كة المرأة في الأنشطة السياسية 
ونقدها. 

المطلب الأول: إجراءات مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية. 

اء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم/کوینهاجن (۰ ٤١‏ ۱ه ۱۹۸۰م 7: 
- لإ ينبغي بذل كل الجهود للقيام - قبل ماية هذا العقد" - بسن التشريعات 
ال تضمن للمرأة الحق في التصويت» وفي أن تكون ها الأهلية للانتخاب» أو 
التعيين في الوظائف العامة» وفي ممارسة وظائف عامة - على قدم المساواة مع 
الرحل -» وذلك في كل الحالات الي لا توحد فيها هذه التشريعات بالفعل. 
وينبغي - بشكل حاص - تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح نساء إلى 
مناصب توفر طمن إمكانية انتخايهن - على قدم المساواة مع الرحال -]. 
- إ وينبغي للحكومات والمنظمات العنية أن تشجع على معرفة الحقوق المدنية 
والسياسية» وأن تعزز وتشجع الأحزاب السياسية الي تضطلع ببرامج تنطوي 
على اشتراك المرأة» وأن تعمل على تنفيذ برامج واسعة النطاق؛ لتدريب 
المر طفن ال شن المباسين:. 
CD‏ 
مختلف فرو ع الحكومة وفي الإدارات - على الأصعدة الوطنية والحكومية 
والحلية-. وينبغي القيام بأنشطة حاصة؛ لزيادة توظيف النساء وتعيينهن 
وترقيتهن -حاصة في الوظائف الي تتطلب اتخاذ القرارات ووضع السياسات-› 
الفصل الأول/ ألف - الحرء الثان/ ثالثاً - باء (الفقرة »)٦٩‏ ص۲۳. 
۲) أي عقد الثمانينات الميلادية. 


- تقرير الموتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأًة: المساواة والتنمية والسالم/كوبنهاحن (۱۹۸۰م‎ )٣ 
ه: الفصل الأول/ ألف - الجحزء الثاني / الفا = باء (الفقرة ۰ ۷)» ص۲۳.‎ ٠٠ 
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وذلك بالإعلان عن الوظائف على نطاق أوسع» وبزيادة تنقل الموظفين وها 
شابه ذلك؛ حي يتم تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً. وينبغي وضع تقارير دورية عن 
عدد النساء العاملات في الخدمة العامة» وعن درحة المسؤولية في محالات 
عملهن). 
- إ وينبغي تمثيل المرأة مثيلاً منصفاً على جميع المستويات - وحاصة منها 
المستويات العليا - في الوفود لدى الميعات الدولية» والمؤتمرات واللجان الي 
تعالح المسائل السياسية» والاقتصادية» والقانونية» ومسائل نزع السلاح» وما 
شابمها. وقي أمانة الأمم المتحدة» وهيعاًا الفرعية» ووكالاها المتخحصصة £" . 
- ل وينبغي إيلاء عناية حاصة إلى العمل على القضاء على الممارسات الرسميق 
أو غير الرميةء الي ينتج عنها التمييز ضد المرأة - بحكم الواقع - في احتيار 
المرشحين لشغل منصب سياسي» أو في استبعادها من الوظائف الرسمية الي 
تستدعي اتخاذ القرارات» حاصة في أحهزة كالجالس العامة والميئات أو اللجان 
غير الرسمية ). 

وجاء ني تقرير المؤقر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم 
المعحدة للمرأة: المساراة والتتمية والسلمأنيرويي (٥٠٠٤٠هے-‏ _ 
9م : 


- تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن (۱۹۸۰م‎ )١ 
اه: الفصل الأول/ ألف - الحزء الثان/ ثالثاً - باء (الفقرة ۷۲)» ص۲۳.‎ ٠ 
- تقرير المؤتمر العا لمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاحن (۱۹۸۰م‎ )۲ 
.۲٤ص‎ »)۷۳ اه: الفصل الأول/ ألف - الجزء الثاني/ الفا - باء (الفقرة‎ ٠٠ 
- تقرير المؤتر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/کوبنهاحن (۱۹۸۰م‎ )٣ 
.۲٤ص‎ »)۷١ ه: الفصل الأول/ ألف - الحزء الثان/ الا - باء (الفقرة‎ ٠٠ 


.٠۹ص‎ »)۳۲( الفصل الأول - ألف/ مقدمة - جيم - الفقرة‎ )٤ 
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- إ ينبغي تعزيز مصا المرأة على نحو فعال؛ لتمكينها من التمتع بحقها في 
عمليات اتخاذ القرارات على الصعيدين الوطي والدولي - ما في ذلك حقها في 
ا ی ا 

 -‏ ما من شك في أنه ما لم تتخذ تدابير رئيسة» فسوف تبقى هناك عقبات 
عديدة تؤحر اشتراك المرأة في الحياة السياسية» وني رسم السياسات الي تمسهاء 
وقي رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالمرة. وسوف يتحقق النجاح - إلى حد 
بعيد - على قدرة النساء أو عدم قدرتمن على توحيد صفوفهن؛ لمساعدة 
مضه اعا مو ل الل غل ما بان وفك وطاق هة وة 
للاشتراك في الحياة السياسية. وفي الوقت نفسه ستؤدي التحسينات قي الحالة 
الصحية» والتعليمية» والأحكام القانونية» والدستورية» إلى زيادة فعالية ما تقوم 
به المرأة من عمل سياسي؛ حى بمكنها الحصول على شعار أكبر بكثير من ذي 
فلق اا افر رات الاس 

- [ يجب تعزيز الالتزام السياسي» بإقامة» أو تعديل» أو توسيع» أو إنفاذ قاعدة 
قانونية شاملة» تكفل مساواة المرأة بالرحل على ساس من الكرامة الإنسانية. 
وتشتد فعالية التغييرات التشريعية عندما تحدث ف إطار داعم يشجع التغييرات 
المتزامنة» في الجالات الاقتصادية» والاجتماعية والسياسية» والئقافيةء ال بعكن 
أن تساعد في حدوث تول اجتماعي ) . 

- ينبغي للحكومات أن تتخحذ جيع التدابير الملائمة؛ كي تكفل للمرأة‎  - 
على قدم المساواة مع الرحل»ء وبدون تييز - فرصة تمشيل حكومتها على جميع‎ 
تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية‎ )١ 
.۲۰ والسلم/نيروبي» 6م الفصل الأول - ألف/ مقدمة - حيم - الفقرة (۳۳)» ص‎ 


( تقریر المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عمد الأمم ...دة المرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيرويي» ١۱۹۸ء:‏ الفصل الأول - ألف/ أولاً - باء - الفقرة (۱)» ص٣٠۲.‏ 
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الملستويات تي الوفود إلى الاجتماعات دون الإقليمية»› والإقليمية» والدولية. 
وينبغي تعيين المزيد من النساء كدبلوماسيات» وي وظائف صنع القرارات ي 
منظومة الأمم المتحدة - ما في ذلك المناصب القائمة في محالات تتعلق بأنشطة 
السلم والتنمية -. وينبغي أن تشجع - بقوة - الخدمات المعاونة» مثل المراففق 
التعليمية» والرعاية النهارية لأسر الدبلوماسيين» وغيرهم من الموظفين الحكوميين 
القيمين في الخارج» وموظفي الأمم المتحدة» وكذلك توظيف الزوحات لي 
مراکز عمل أزواحهن؛ شیا کان دلت مک 4 

- [ ينبغي للحكومات والأحزاب السياسية أن تكثف جحهودها؛ لتشجيع 
وكفالة المساواة في اشتراك المرأة ني جميع الميعات التشريعية الوطنية والحلية» 
وتحقيق العدالة في تعيين المرأة في المناصب العليا في الفرو ع التنفيذية» والتشريعية» 
والقضائية التابعة لتلك البيئات» وف انتخابما وترقيتها. وينبغي - على الصعيد 
ا حلي - أن تكون الاستراتيجيات الرامية إلى كفالة المساواة للمرأة في المشلوكة 
السياسية استراتيجيات عملية» وها علاقة وثيقة بالقضايا الي قم المرأة في 
المنطقة» وأن تراعي ملاءمة التدابير المقترحة للاحتياحات والقيم الحلية ) . 
- إ وينبغي أن تكفل الحكومات - بصورة فعالة - مشا ركة المرأة في عمليلت 
اتخاذ القرارات على الصعيد الوطيْ» والحكومي» والحلي» من حلال تدابير 
تشريعية وإدارية. ومن المستصوب أن ينشاً مكتب حاص - يفضل أن ترأسه 


امرأة - في كل من الإدارات الحكومية؛ وذلك من أحل رصد عملية تحقيق 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ٥‏ ء: الفصل الأول - ألف/ أُولاً - حم - الفقرة (۷۹)» ص٤٠.‏ 
)١‏ تقرير المتمر العا لمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلمأنيروبي» ١۱۹۸م:‏ الفصل الأول - ألف/ اسا ا (۸7)» ص٣۳‏ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في البجال السياسي 


التمثيل المتكافئ للمرأة بصورة دورية والتعجيل ما. وينبغي القيام بأنش طة 
حاصة؛ لزيادة توظيف وتعيين وترقية المرأة - حاصة في مناصب اتخاذ القرارات 
وتقرير السياسات -» وذلك عن طريق الإعلان عن الوظائف بصورة أوسسع» 
وزيادة التحرك إلى أعلى فأعلى؛ حن تتحقق المساواة في تمثيل المرأة ) . 

- إ وينبغي تعزيز الوعي بالحقوق السياسية للمرأة من خلال قنوات عديدة - 
عا في ذلك التعليم النظامي وغير النظامي» والتربية السياسية» والمنظمات غير 
الحكوميةء والنقابات العمالية» ووسائط الإعلام» ومنظمات الأعمال - ) ”. 
- لإ وعلى الأحزاب السياسية والمنظمات الأحرى - مثل نقابات العمال - أن 
د مد ا ا ار کا ی ر ا و من ف ار کا 
وعليها أن تتخذ التدابير لإعمال الضمانات الدستورية والقانونية لحق المرأة في 
للمرأة إمكانية متساوية للالتحاق بالأجهزة السياسية للمنظمات»› وللحصول 
على الموارد والأدوات الخاصة بتنمية مهاراتما في محال فن وتكتيك السياسسة 
العملية» وكذلك تنمية قدرات فعالة على القيادة» كما أن النساء اللائي يشغلن 
مناصب قيادية تقع عليهن - بدورهن - مسؤولية خحاصة فيما يتعلق بتقلم 
الساعدة في هذا الميدان £ . 

- إ وعلى الحكومات الي م تقم بذلك - أي بالإحراءات السابق ذكرها - 
أن تضع الترتيبات والإجراءات المؤسسية الي تتيح للنساء - بصفتهن الفردية» 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نیروبی» ٩۱۹۸م:‏ لفل الأول د آلف ارلا ت ج امقر ر ص ۲ 
۲) تقرير المؤتيمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم التحدة للمرأة: المساواة والتنمية ٠‏ 
والسلمأنيروبي» ١۱۹۸ء:‏ الفصل الأول - ألف/ ألا - جيم = الققرة (۹۰)» ص ۲۷. 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: اللساواة والتنميسة 
والسلم/نيروبي» ١۹۸١م:‏ الفصل الأول - ألف/ أولاً - جيم - الفقرة »)٩۱(‏ ص۴۷. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في الجال السياسي 


وكذلك بوصفهن مثلات لكافة مجحموعات المصال النسائية» عا في ذلك النساء 
من أكثر الفعات تأترا وأقلها ا واشدها ر الل أن دشر کن 
بصورة نشطة في جميع حوانب رسم» ورصد» واستعراض» وتقييم السياسات 
والقضاياء والأنشطة الوطنية والحلية £ . 
- ولا يعكن التوصل إلى سلم شامل وطيد إلا باشتراك المرأة اشتراكا كاملا - 
وعلى قدم المساواة مع الرحل - في شؤون العلاقات الدولية» وخحصوصا في 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالسل» ما في ذلك العمليات المرتآاة لتسوية المنازععات 
بالطرق السلمية .عقتضى ميثاق الأمم المتحدة) . 
ا رج بعد جا عن الكفاة ق 
العمليات السياسية - الوطنية والدولية -» الي تعالح السلم وتسوية المنازعلت» ‏ 
فإنه من الأهمية عكان أن تؤيد النساء وتشجع بعضهن بعضا في مبادراتن 
وأعمامن المتعلقة إما بالقضايا العالمية» مثل نزع السلاح» ووضع تدابير لبناء 
a‏ 1 ۴ ر e‏ )۳( 
الثقة بين الأمم والشعوب» او محالات نزاع محددة بين الدول أو داحلها { 
- إ ينبغي تكثيف الجهود - على جميع المستويات - للتغلب على أشكال 
التحيز والتفكير النمطي الجامد» وعلى ما تعانيه المرأة من حرماها من فرص 
الترقى الوظيفي وإمكانيات التعليم الملائم» ومقاومة الملسؤولين عن اتخاذ , 
القرارات» للتغييرات اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة - على قدم المساواة مع 
الرحل - في الخدمة الدولية والدبلوماسية € . 
)١‏ تقرير المؤتمر العا لمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ٥‏ مء: الفصل الأول - ألف/ أولاً - جيم - الفقرة (۹۲)» ص۳۷ . 
۲) تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساواة والتنميسة 
والسلم/نيروبي» ١۹۸١م:‏ الفصل الأول - ألف/ ثالثاً - ألف - الفقرة )۲٠١(‏ ص۸۲. 
)٣‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ٥‏ ء: الفصل الأول - ألف/ ثاثا - باء - الفقرة )۲٤۱(‏ ص٣۸.‏ 
)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» 6٥‏ مء: الفصل الأول - ألف/ الا - باء - الفقرة )۲١۳(‏ ص۸۷. 


الباب الثان: الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات قي انحال السياسي 


- ل ينبغي للحكومات أن تتخذ جيع التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات 
التمييزية القائمة ضد المرأةء ولإتاحة فرص متكافئة هها؛ كي تلتحق - على كافة 
اللستويات - بالخدمة المدنية وتدحل السلك الدبلوماسي» وتقوم بتمثيل بلدها 
بوصفها من أعضاء الوفود في الاجتماعات الوطنية» والإقليمية» والدولية - عا 
فيها امترات الى تعقد حول السلم -» وحل المنازعات» ونزع السلا 
واحتماعات بحلس الأمن» والميئات الأحرى التابعة للأمم المتحدة { . 

- لإ ينبغي تشجيع المرأة على تلقي دراسات حامعية في نظم الحكم والعلاقات 
الدولية والدبلوماسية» وتقدم الدعم المادي هها؛ كي تتمكن من الحصول على 
المؤهلات الفنية اللازمة للعمل في الميادين المتصلة بالسلم والأمن الدوليين £ . 
- لط ينبغي تعيين المرأة في مناصب اتخاذ القرارات والمناصب الإدارية داخحل 
منظومة الأمم المتحدة؛ لزيادة مشار كتها في الأنشطة على الصعيدين الدولي 
والإقليمي - ما في ذلك جالات مثل: المساواةء والتنميةء والسلم ) . 

- ل ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة إحراء البحوث» وإعداد المبادئ التوحيهية» 
والدراسات الإفرادية» والنهج العلمية» بشأن إدماج المرأة في الحياة السياسية» 


HEEE 


)١‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدةلللمرأة: الملساواة والتنميية 
والسلم/نيروبي» ١۹۸١ءم:‏ الفصل الأول - ألف/ ثالثاً - واو - الفقرة (۲۹۷) ص٤‏ ۹. 

۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: اللساواة والتنميية 
والسلم/نيروبي» ١۱۹۸ء:‏ الفصل الأول - ألف/ ثالثا - واو - الفقرة (۲۹۸) ص٤‏ ۹. 

۳) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ١۱۹۸م:‏ الفصل الأول - ألف/ امنا با لفق رة ( 6 ١‏ صا 

)٤‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: المساواة والتنمية 
والسلم/نیروي» ١۱۹۸ء:‏ الفصل الأول - ألف/ خامسا - جيم - الفقرة )۳٤۸(‏ ص٤١٠‏ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في ابجال السياسي 


- إ ينبغي أن تكفل للمرأة فرصة المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية 
ال تعقدها منظومة الأمم المتحدة - لا سيما تلك الي تتصل بالمساواة والتنمية 
والسلم ما في ذلك التوعية بالسلم -..» وبالمثل ينبغي ضم النساء العضوات لي 
البر انات دائماً إلى الوفود المشتركة في الاجتماعات - الي تعقد فيما بين 
البرلانات - الي ينظمها الاتحاد البر لمان الدولي» والمنظمات البرلانية الدولية . 
- ل ينبغي تشجيع تعيين النساء على مستويات اتخاذ القرارات العليا المتصلة 
بالسلم ونزع السلاح - ما في ذلك القائدات» والباحثات» والمربيات» في محال 


ا 
وحاء في تقرير المؤتقر العالي للمرأة/بكين» (١١٤٠١ه_‏ - 
6م : 


- [ حدث تحرك عالمي نحو إقامة الدعقراطية فتح الباب أمام التحول السياسي 
في العديد من الدول. لكن المشا ركة الشعبية للمرأة في صنع القرارات الرئيسة 
بوصفها شريكاً كاملا وندأ للرحل - ولا سيما في اليادين السياسية = م 
تتحقق بعد ). 

- ل[ وإقراراً بأن إحلال السلم والأمن وصيانتهما شرطان أساسيان لتحقيق 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي» تتجه النساء بشكل متزايد إلى إثبات أنفسهن 
- باعتبارهن صاحبات دور رئيس - في ح ركة الإنسانية الساعية إل محقيسق 
السلم. وتعتبر مشا ركتهن الكاملة في عمليات صنع القرار» واتقاء الرزاععات 
وحلهاء وسواها من مبادرات السلم كافة» شرطا لا غي عنه لتحقيق السلم 
الدائم ) . 


)١‏ تقرير المؤتعر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ٥‏ م: الفصل الأول - ألف/ حامساً - جيم - الفقرة (۳۹) ص۱۲۷ . 

۲) تقرير المؤتمر العا مي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: الملساواة والتنمية 
والسلم/نيروبي» ١۹۸١ء:‏ الفصل الأول - ألف/ خامساً - جيم - الفقرة )۳٠۰(‏ ص۷١٠.‏ 

۳) الفصل الثاني - الفقرة )٠١(‏ ص١٠.‏ 

. ٠۷ص‎ )۲۳( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/ بكين ١۹۹١م: الفصل الثاني» الفقرة‎ )٤ 


™Z 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات ف النحال السياسي 


Lee DENO O E 
٠١ والمرأة بعيدة عن التحقيق. فالمرأة تمثل - في المتوسط - نسبة لا تزيد عن‎ 
في المائة من جميع المشرعين المنتخبين في كافة أنحاء العا م» كما أما لا تزال مثلة‎ 
تمثيلاً ناقصاً ني معظم الميئات الإدارية الوطنية والدولية - عامة وخحاصة -. ولا‎ 
تمل الأمم المتحدة استشناء من ذلك» فبعد خمسين سنة على إنشائهاء لا تلزال‎ 
الأمم المتحدة تحرم نفسها من فوائد اضطلاع المرأًة مهام قيادتا» وذلك بتمثيلها‎ 
المنقوص على مستويات صنع القرار داحل الأمانة العامة» وقي الوكالات‎ 

التحصصة £ . 
- إ وعلى الرغم من الح ركة الواسعة النطاق نحو الأحذ بالدعقراطية في معظم 
البلدانء لا تزال المرأة إلى حد كبير مفلة تمثيلاً ناقصا في معظم مستويات 
الحكم» لا سيما في الميعات الوزارية وغيرها من الميئات التنفيذية» ولم ترز 
سوى قدر ضفيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في يعات التشريعية 
أو في تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة إلى ٠١‏ في المائة من منساصب صنع 
القرار بحلول عام ٤۱ ٥(‏ ۱ه -٩۱۹۹١ءم)»‏ وهو الهدف الذي أقره الجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. فنسبة النساء بين أعضاء الميغات التشريعية لا تزال لا 
تتعدى ٠١‏ في المائة» وتقل نسبتهن عن ذلك الآن قي المناصب الوزارية 
اا ا قفن ا ان دف لدد ال ر رات سا 
واقتصادية واجحتماعية ار قات فاضا كرا ةلاذن 
الميعات التشريعية. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناحبين - على الأقل - في جميع 
اللاو و ع تاره رق ل الاب 
ى كاف الدرل الأعضاك ق الاي التحدة- رتا د وها رال فة ت ةا 
ناقصاً - بشكل خحطير - فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة؛ وذلك لأن 


.٠۸ص‎ )۲۸( الفصل الثاني» الفقرة‎ :م١‎ ۹٩٥ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمراة/ بکین‎ )١ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في البجال السياسي 


أغاط العمل التقليدية للعديد من الأحزاب السياسية والمياكل الحكومية بعكن أن 
تظل .عثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة 
للتثبيط عن السعي إلى شغل المناصب السياسية؛ بسبب المواقف والممارسات 
التمييزية» ومسؤولياتما عن الأسرة ورعاية الطفل والتكلفة الباهظة للسعي إلى 
شغل المنصب العام وللمحافظة عليه . واشتراك المرأة في السياسة وفي مناصب 
صنع القرار ف الحكومات والميئات التشريعية يسهم قي إعادة تحديد الأولويات 
السياسية » ويؤدي إلى إدراج بنود جديدة في حداول الأعمال السياسية من 
شأما أن تعكس وأن تعالح ما للمرأة من اهتمامات وقيم وتجحارب تتعلق 
بجنسهاء ويتيح منظورات جديدة بشأن قضايا التيار العام السياسية) . 
- ل ولقد أثبتت المرأة تمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية في المنظمات 
الحتمعية وغير الرمية» وفي الوظائف العامة. ولكن التدشئة الاجتماعية والقولبة 
السلبية للمرأة والرحل - ما في ذلك القولبة عن طريق وسائط الإعلام - تؤكد 
الاتحاه المتمثل في استمرار حعل عملية صنع القرار السياسي حكرا على الرجل. 
كذلك فإن تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصا في مناصب صنع القرار في بالات 
الفن والثقافة والرياضة ووسائط الإعلام والتعليم والدين والقانون» قد حال 
دون أن يكوت للم اة اتر يد كز ى العديا من السات :ال فة ا 
- إ ولا كانت المرأة حجوبة عن سبل الوصول التقليدية إلى السلطة» كهيئات 
صنع القرار في الأحزاب السياسية ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات» فقد 
تمكنت من الوصول إلى السلطة من خلال هياكل بديلة» لا سيما في قطاع 
المنظمات غير الحكوميةء فأمكن ها من حلال المنظمات غر الحكومية 


.٠١١ص‎ )۱۸۲( الفصل الرابع/زاي» الفقرة‎ :م١‎ ۹۹١ تقرير المؤتر العالمي الرابع المعن بالمرأة/ بكين‎ )١ 
.٠١١ص‎ )۱۸۳( الفصل الراب ع/زاي» الفقرة‎ :م١‎ ۹۹١ تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/ بكين‎ )۲ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في اجال السياسي 


والمنظمات الأهليةء أن تعبر عن اهتماماتما وشواغلهاء وأن تضع القضايا النسائية 
على جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية ‏ . . 

- ل وانخفاض نسبة النساء بين صانعي القرار الاقتصادي والسياسي - على كل 
من الصعيد الوطي والإقليمي والدولي - يدل على وحود حواجز هيكلية 
ومواقفية تتعين مواحهتها باتخاذ تدابير إيجابية. إذ إن الحكومات» والشركات 
غير الوطنية والوطنية» ووسائط الإعلام» والمصارف» والمؤسسات الأكادعية 
والعلمية» والمنظمات الإقليمية والدولية - .عا فيها المهيئات الداخ ق دة 
الأمم المتحدة-» لا تستغل - بشكل كامل - مهارات النساء كمديرات لي 
اللستويات العلياء ومقررات للسياسة»ء ودبلوماسيات» ومفاوضات ) . 

- إ وينبغي للحكومات والجحهات الفاعلة الأحرى - وهي تتصدى لمشكلة 
عدم المساواة بين الرحل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة وصنع القرار على 
كافة المستويات - أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي إلى إدحال 
منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في صميم كل السياسات والبرامج؛ كي 
تسن بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرحل» قبل اتخاذ أي 
خرا[الت ا کدابير تشمل - حيث يكون ذلك مناسبا - تدابير قي النظم 
الانتخابية تشجع الأحز اب السياسية على إشراك المرأة في المنلاصب العامة 


الانتخابية أو غير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة رخ 2 


.٠١ ٤ص‎ )۱۸٤( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأة/ بكين ١۹۹١ء: الفصل الراب ع/زاي» الفقرة‎ )١ 
.٠١ ٤ص‎ )۱۸١( تقرير المؤتر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م: الفصل الراب عأزاي» الفقرة‎ )۲ 
.٠١ ٤ص‎ )۱۸۹( تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م: الفصل الرابع/زاي» الفقرة‎ )٣ 
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمرأًة/ بکین ٩۹۹١م: الفصل الراب ع/زاي» الفقرة (۱۹۰/ب)‎ )٤ 


ص۱۰۹ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجحراءات في ا لجال السياسي 


 -‏ حماية وتعزيز حقوق للمرأة والرحل على قدم المساواة في تمارسة العمل 
السياسي وفي حرية تكوين الجحمعيات - ما قي ذلك العضوية ني الأحزاب 
السياسية والنقابات -؟ . 

- إ دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث الي تجحري دراسات عن 
مشا ركة المرأة في عملية صنع القرار والبيعة الي تحدث فيها تلك العملية» وعسن 
أل هته الخاركة 2 

- ل( تشجيع - وعند الاقتضاء - ضمان تبني المنظمات - لممولة من 
الحكومات- لسياسات وممارسات غير تمييزية؛ لزيادة عدد النساء في هذه 
المنظمات ورفع مستوياتمن ‏ 7. 

- لإ الإقرار بأن تقاسم العمل والمسؤوليات الأبوية بين المرأة والرحل يعزز 
زيادة مشا ركة المرأة في الحياة العامة» واتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق هذه الغاية» 
عا في ذلك التدابير اللازمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ) . 

- إ السعي لتحقيق توازن بين الجحنسين قي قوائم المرشحين الوطنيين للانتخاب» 
أو التعيين في هيعات الأمم المتحدة ووكالاتما المتخصصة» والمنظمات الأحرى 
ذات الاستقلال الذاتق في منظومة الأمم المتحدة» ولا سيما في المناصب 
العلي 7. 

- ل النظر في دراسة المياكل الحزبية للأحزاب السياسية» وإحراءات إزالة كل 
الحواجز الي تميز ضد مشا ركة الرأة تمييزا مباشراً أو غير مباشر ‏ . 


.٠٠٠ص تقرير الؤتمر العالمي الرابع لمعن بالرأة/بکین ٩٩۹١م:الفصل الراب ع /زاي» الفقرة (۱۹۰/ج)‎ )١ 
٠٠٠ص‎ )و/٠۹۰( الراب ع/زاي» الفقرة‎ لصفلا:م١‎ ۹٩۰ تقرير الموتمر العالمي الرابع معني بالمرأة/ بکین‎ )۲ 
.٠٠أ٠١ص الراب ع/زاي» الفقرة (۱۹۰/ح)‎ لصفلا:م٠۹‎ ٩۹۰ تقرير المتمر العالمي الرابع المعن بالمرأة/بکین‎ )٣ 
)ط/٠۱۹۰( تقرير المؤتر العالمي الرابع المعيْ بالمرأة/ بكين ١۹۹٠م: الفصلل الرابع/زاي» الفقرة‎ )٤ 
. ۱۰٥٣ص‎ 


ه) تقرير المؤتر العالمي الرابع المعن بالمرأة/ بكين ١۱۹۹م:‏ الفصل الراب ع/زاي» الفقرة (۹۰٠/ي)‏ 


. ۱۰٦ص‎ 


.٠١١ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع العێٍ بالمرأة/بکین ۹۰ ۱۹م:الفصل الرابع/زاي» الفقرة (۱۹۱/أً)‎ )١ 


الباب الثاني : الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجال السياسي 


- إ النظر في اتخاذ المبادرات الي تمكن المرأة من المشا ركة التامة قي كل المياكل 
الداحلية للأحزاب السياسية؛ لوضع الساسات و عملات التسيت لواف 
ال تشغل بالتعيين أو الانتخحاب ) . 

- ل النظر في إدحال قضايا نو ع الجحنس في برامج الأحزاب السياسية» واتخاذ 
تدابير لتكفل أن يكون بوسع المرأة المشاركة في زعامة الأحزاب السياسية على 
قدم المساواة مع الرحل ‏ . 

- إ القيام بعمل إيجابي؛ لتكوين الأعداد الضرورية من القائدات والملسؤولات 
التنفيذيات والمديرات في المناصب الاستراتيجية لصنح القرار ) ". 

 -‏ مراجعة معايير التوظيف والتعيين في الميغات الاستشارية وهيفمات صنع 
القرار والترقية إلى المناصب العليا لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبة ولا تيز 
EO‏ 

- لإ تشجيع الجهود ال تبذها المنظمات غير الحكومية» والنقابات» والقطاع 
ا لخاص؛ لتحقيقق التكافؤ في الرتب بين المرأة والرجل -عا قي ذلك المشاركة 
المتكافعة في هيئات صنع القرار وفي المفاوضات في يع ابحالات وعلى جميع 
الملستويات -4 . 

-ٍ تشجيع ودعم مشاركة اللنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات الأمم 
E‏ 

.٠١٠١ص الراب ع/زاي» الفقرة (۱۹۱/ب)‎ لصفلا:م١۹‎ ٩۰ تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع بالمراًة/بکین‎ )١ 
)ج/٠۹۱( تقرير الموتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/بكين ١۹۹١ءم: الفصل الرابع/زاي» الفقرة‎ )۲ 
. ص۱۰۹‎ 

.٠١٠١ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/ بکین ٩۹۹٠م: الفصل الرابع /زاي» الفقرة (۱۹۲/أً)‎ )٣ 
)ج/٠۹۲( تقرير المؤتمر العا مي الرابع لمعي بالمرأًة/ بکین ١۹۹١م: الفصلل الرابع/زاي» الفقرة‎ )٤ 
. ۱۰٦ص‎ 

ه) تقرير المؤتعر العالمي الرابع المعي بالمرأة/ بکین ٩۱۹۹م:‏ الفصل الرابع/زاي» الفقرة (۱۹۲٠/د)‏ 


. ۱٠۰٦ص‎ 


1) تقرير المؤتمر العا مي الرابع المعي بالمرأًة/ بکین ١۹۹١م:‏ الفصلل الراب ع /زاي» الفقرة (۹۲٠/ح)‏ 


ص۱۰۷ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في البجال السياسي 


- ل السعي إلى تحقيق توازن بين الحنسين» ودعم هذا التوازن قي تكوين الوفود 
لدى الأمم المتحدة والحافل الدولية الأحرى ) . 

- ل تنفيذ السياسات والتدابير القائمة - من حانب هيئة الأمم المتحدة -» 
واعتماد سياسات وتدابير حديدة للعمالة؛ لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين 
في الاستخدام - ولا سيما في مستوى الوظائف الفنية وما فوقها - بحلول عام 
٠‏ ه- »۲٠٠.‏ على أن تؤخذ في الاعتبار الواحب أحمية تعيين الموظفين 
على أساس التوزيع الحغراف العادل على أوسع نطاق ممكن ) ". 

- [ وضع آليات لتنسيب مرشحات للتعيين في وظائف عليا في الأمم المتحدة» 
وال وكالات المتحصصة» وسائر المنظمات والميفات في منظومة الأمم 
اة ) 

- [ مواصلة جمع ونشر البيانات الكمية والنوعية عن المرأة والرحل في مناصب 
صنع القرار - ني الأمم المتحدة-» وتحليل تأثيرها المتغاير على عمليية صنع 
القرار» ورصد التقدم الحرز نحو تحقيق الهدف الذي حدده الأمين العام لتقلد 
المرأة ما نسبته 0٥٠‏ من مناصب الإدارة ومناصب صنع القرار بجلول عام 
۰ ه`ه—_- 0.۰.۰ 

- إ إقامة قواعد للبيانات عن المرأة ومؤهلاتما؛ وذلك لاستخدام هذه البيانلت 
في تعيين النساء في المناصب العليا لصنع القرار والمناصب الاستشارية» ونشر 
هذه البيانات وتوزيعها على الحكومات» والمنظمات الإقليمية والدولية» 
ومؤسسات القطا ع الخاص» والأحزاب السياسية» وغيرها من الميئات المعنية» 


وذلك ما يتمشى وتشريعات حاية البيانات ) . 


.٠١١۷ص‎ )ط/٠۹۲( م:الفصل الراب ع/زاي» الفقرة‎ ١۹۹٩۰ تقرير الموؤتمر العالمي الرابع ا معن بالراة/بکین‎ )١ 
.٠١۷ص تقرير المؤتمر العالمي الرابع لمعي بالمرأًة/ بکین ۹۹۰١م: الفصل الرابع/زاي» الفقرة (۱۹۳/أ)‎ )۲ 
.٠١۷ص‎ )ب/١۹۳( الرابعأزاي» الفقرة‎ لصفلا:م١‎ ۹۹١ تقرير المؤتمر العالمي الرابع ا معني بالمرأة/بكين‎ )٣ 
.٠١۷ص م:الفصل الراب ع/زاي» الفقرة (۱۹۳/ج)‎ ١۹۹ تقرير المؤتر العالمي الرابع المع بالرأة/بکین‎ )٤ 
.٠١۸ص‎ )ج/۱۹٤( تقرير المتمر العالمي الرابع المع بالرأة/بکین ۰٩۱۹۹م:الفصل الرابع/زاي» الفقرة‎ )٥ 


الباب الثاني: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات في البجال السياسي 


- ( وضع آليات وتوفير تدريب يشجعان المرأة على المشاركة قي العمليات 
الانتخابية» والأنشطة الساسية و أحالات القادة الأحرى ٠‏ 

وحاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو (٤٠٤٠١ه‏ - 
4 7 : 
- لإ ينبغي أن توفر الحكومات تدابير علاجية - ما في ذلك برامج التعليم 
الجماهيري -؛ لمساعدة المرأة على تحقيق المساواة مع الرحل في محالات الحياة 
الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية لبلدها. وينبغي أغظاة اغ فان من 
الأهمية لتشجيع الدعم الجتمعي» وتعاون المنظمات غير الحكومية - وخاصة 
المنظمات النسائية -» بناء على طلب الحكومات في التعجيل بتلك الجهود ). 

وورد ف تقرير المؤتر العا مي للبينة والتنمية/ريودي جانيرو› 
(1۲ 1۹۹4۲-1 م7: 

 -‏ ينبغي لكل هيئة قي منظومة الأمم المتحدة أن تقوم باستعراض عدد 
النساء اللات يشغلن وظائف في مستويات عليا ووظائف صنع القرار» واعتماد 
برامج - حسب الاقتضاء -؛ لزيادة ذلك العدد ). 


)هإ/٠۹٥( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعي بالمرأة/ بین ١۹۹١م: الفصل الراب عأزاي» الفقرة‎ )١ 
. ص۱۰۸‎ 

۲) الفصل الأول - باء/ ثالثاء الفقرة »)١۷(‏ التوصية )٥(‏ ص٠٠.‏ 

۳) الفصل /۲٤١‏ البحال البرنا جي - ٠١/۲٤‏ ص٠٠٤‏ . 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في الحال السياسي 


الملطلب الثاي: نقد إجراءات مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية. 
تمهید: 

قبل نقد هذه الإحراءات السياسية - من خلال بيان حكم الإسلام في 
مشا ركة المرأة في الأنشطة السياسية المحتلافة -» سأذكر -بشيء من 
الاحتصار- تاريخ الحقوق السياسية للمرأة في الغرب» ومن ثم الاتفاقيات 
الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الجانب. 
ولا حقوق المرأة السياسية في الغرب: 

تعتبر الثورة الفرنسية الشهيرة عام (۳١۲١ه‏ -۱۷۸۹م) هي بدايية 
مرحلة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة. وكانت مطالب النساء وقتها تتلخحص 
في نقاط ثلاث: الحقوق السياسية» وحق العمل» والحقوق المدنية. 

وقد أحدثت هذه الثورة تغيرات كبيرة في محال الحقوق السياسية للمرأًة؛ 
حيث دفعت المتغيرات الاجتماعية ال شملت كل قطاعات اجحتمع الفرنسي 
- مثالا على ذلك -» العديد من عقول المفكرين والفلاسفة للعمل على 
المطالبة بتغيير أوضاع المرأة» عن طريقق الكتابات في مختلف ميادين المعرفة» 
بأقلام الرجال والنساء معأ فمن ذلك كتاب (تقبل النساء لحقوق الدولة”)» 
الذي صدر عام ٠٠٠١ ٤(‏ ه -٠۱۷۹٠م)‏ - أي في العام الذي يلي الشورة 
ار ما ت وقد فن هدا الاب رار اة کن قول ن 
ذلك الوقت - فيما يتعلق بضرورة المساواة التامة في كل الحقوق بين الرحل 
والمرأة -» ولعل من أول هذه الحقوق (حقوقها السياسية)» وقد حاء قي ذلك 


)١‏ ولعرفة وضع الحقوق السياسية للمرأة في أمريكا يراحع كتاب: الحرية ونضال المرأًة الأمريكية/ لسلرة 
م. إيفانز - ترجمة أميرة فهمي ص٤‏ ۱۹ وما بعدها. 

۲) لمؤلفه ركوندرسين)» وكذلك دعا (بنتام) إلى تصويت النساء قي الانتخابات. انظر: المرأة والحرية/ 
ليو سف ميخائيل اُسعد ص۷۳. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الخامس: الإحراءات في البجال السياسي 


الكتاب: ((أ لم يغتل الرحال أبسط أسس حقوق المساواة» عندما محوا 
لأنفسهم بتنحية النساء تا وعدم السماح من بالإدلاء بآرائهن في قوانين 
الدولة؟!!))'. 

وف عام (۱۲۰۸ هھ -٤۱۷۹م)‏ صدر كتاب بعنوان (عن التحسين 
مدن للمرأة”)» تدور فكرته الحورية حول قدرات للمرأة الي تماثل قدرات 
الرجل» ولكنها ليست فقط مهملةء بل مقهورة» حيث تربت طوي لا علسى 
الكسل والجهل. ورأى مؤلفه أن عصره الآن هو عصر مساواة الرحل بالمرأة» 
فأوربا في العصور السابقة لم تتسم إلا بسيادة القهر والعبودية» والجحهل 
والبربرية» فيما يتعلق بالنظرة إلى المرأة . 

وقد نشر هذا الكتاب في الوقت الذي وصلت فيه الثورة الفرنسية إلى 
نقطة حرحة في نشاطها وما نادت به من حقوق - خحاصة فيما يتعلق .عوقفها 
من قضية تحرير المرأة -» رغم أن أول تنويه عن هذه الحقوق» كان ضمن مها 
أعلنه الثوار عام (۳١١٠١ه‏ -۱۷۸۹٠م‏ ) فيما سمي ((يإعلان حقوق المرأة))» 
إلا أن هذا الإعلان لم يلق قبولاً شعبيا آنذاك» حن ثورة عام (٤٠۲١ه-‏ 
۸ م,م) حينما بدأت تظهر ح ر كات منظمة في عدد من البلدان الأوربية؛ 
لتحسين حالة المرأة. وقد حاولت نساء أوربا استثمار المشا ركة قي هذه الشورة» 
ال انفجرت في فرنسا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والسياسية؛ فزاد عدد 
المحلات والجحرائد النسائية الي تنادي بحقوق المرأة السياسية؛ حن بدا كأن كل 
منطقة وحي يصدر جحلة نسائية» ومن أشهر هذه الجلات (صوت النساع . 
كما عمدت النساء إلى إقامة العديد من الندوات ا السلمية» والإدلاء 


)١‏ انظر: النساء ولعبة السياسة/ حنفي امحلاوي ص۳۹۰. 

۲) لمؤلفه المفكر والفيلسوف الألماني ((تيودور جوتليب فون جيبل))» الذي كان عمدة للجزء الشرقي من 
مدينة (كونسبرج) الألمانية. 

.)ه١‎ ٤٠٠١/ةجحلا‎ وذ-م١۹۹‎ ٠ مقال عن قضية تحرير المرأة/ مى أبو سنةء جحلة المنار» بتاريخ (يوليو/‎ )٣ 
أضواء على الح ركة النسائية المعاصرة/ روز غریب ص۳۰.‎ )٤ 
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بالأحاديث الصحفية» كما تم جمع أفكار وكتابات كبار المفكرين والفلاسفة» 
الذين سجلوا ما شاهدوه من مشا ركة اللنساء في هذه الفورة» وأحذت 
الجمعيات النسائية توز ع الكتابات جانا على عامة الشعوب الأوربية؛ لإ اد 
رأي عام يؤيد مطالبهاء ويساعدها على نيل حقوقها“. 

وفي عام (١۲۸٠ه‏ -۱۸1۹م) صدر كتاب (حضوع المرأة )» 
وهذا الكتاب يعد قاموس الح ركة النسائية الأوربية أو إنجيلها » وقد ترحم إلى 
معظم لغات العالم. 

وقي عام (٦۱۲۹١ه‏ -۱۸۷۹م) عقد في مدينة (مارسيليا) بفرنسا مقر 
طالبت فيه النساء بالحقوق المدنية والسياسية - أسوة بحقوق الرجحال -» 
وأكدت فيه النساء ابجتمعات - آنذاك - بأن المرأة ليست من صنف العبيد» 
ويجحب منحها العمل والاستقلال الفكري» والسياسي» والاقتصادي. 

وني عام (۰ ٠۳۰‏ ه-۱۸۸۳م) تأسست الح ركات النسائية ق كل من 
(فنلندا وفرنسا وألانيا)» وف بلدان أوربية أحرى تأثراً بأفكار كتاب (حضوع 
المرأة) - سابتق الذكر -. وقد كانت هذه الحركات - الي تكونت من أحل 
اللطالبة بالحقوق المشروعة للمرأة - قد أحذت الشكل الرسممسي قي احتماع 
نسائي اوربي عام (۱۳۰۹ه -۱۸۹۲م). 

وقد سعت هذه الحركات منذ هذا التاريخ إلى المطالبة بتوسيع نطاق 
الحقوق القانونية والسياسية للمرأة» يساندها في سعيها أفكار وآراء العديد من 
فلاسفة ومفكري الثورة الفرنسية. 


)١‏ انظر: النساء ولعبة السياسة/ حنفي الحلاري ص ٠١۹۰٠١٩۱‏ (باخحتصار وتصرف). 

۲) لمؤلفه (حون ستيوارت مل)» الذي يعد أشهر فيلسوف عبر عن تطبيق المبادئ الليبرالية في جال المرأة» 
تلك المبادئ الي تنظر إلى العام على أنه كيان مكون من أفراد يتنافسون؛ من أحل تحقيسق مصالحهم 
الذاتية. انظر: المرحع السابق ص۲١٠‏ والفكر العربي الحديث/ رئيف خوري ص١٠۲۷.‏ 

۳) أمثال: (فولتیر)» و (دیدرو)» و (مونتیسکیو). 
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ومع انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي وبداية الققرن العشرين زادت 
أعداد النساء الأوربيات المهتمات بالشۇوڭ السياسية؛ وذلك بسبب الصحافة 
النسائية الي أنشأت فكرا عريضاء يطالب جحقوق المرأة السياسية. 

وقد عقد في بداية القرن العشرين الميلادي العديد من المؤتمرات النسائية» 
مثلما حدث في عام (۱۳۱۹ه -۲ ۰ ۹٠م)‏ في (واشنطن) بالولايات المتحدة» 
حيث عقد المؤتمر العا مي الأول للمرأة» وحضرته مندوبات عدة دول. وقي علم 
(۱۳۲۱ه--٤‏ ۱۹۰٠م)‏ عقد المتمر نفسه في (برلين) بألمانيا» وحضرته مندوبات 
تسع دول» وفي حتام حلساته تم تكوين الاتحاد النسائي الدولي تحت اسم 
«( اتحاد المطالبة بحقوق الانتخحاب)). وني عام (۳۲۷١ه‏ -١٠١١۱١م)‏ عقد 
مؤتمر نسائي عالمي آحر .مدينة (كوبنهاحن) بالنرويج» حضرته مائة امرأة» بعثلن 
تسع عشرة دولة» وفيه نوقشت مطالب النساء فيما يتعلق بحق التصويت. وقد 
اقترح في نفس المؤتمر اعتبار يوم الثامن من شهر مارس من كل عام ميلادي 
يوماً عالمياً للمرأة. وقد احتفل به لأول مرة عام (۱۳۲۸ هھ ۱۹۱۱م . 

وحلال هذه المؤتمرات سعت المرأة من أحل توحيد صفوفها في كل أنحاء 
العا م؛ من أجل الوصول إلى حقوقها السياسية والمدنية. وقاد مساعيها في هذه 
الفترة الاتحاد النسائي الدولي» ثم الاتحاد النسائي الديعقراطي العا مي. 

وقد بدا الرأي العام الأوريي يعتاد المطالب النسائية بحقوقهن السياسية؛ 
بسبب هذه المؤتمرات النسائيةء والنقابات والح ركات النسائيةء واللققاءات 
الدورية» والصحافة النسائية» وظهر ذلك جلياً في الفترة ما بين الحرب العا مية 
الأولى وما بعدها ¬ خحاصة داحل ابجتمع الفرنسي-. 

وكان من نتيجة هذه الحملات - أيضا - أن ثلث النساء المطالبات 


بالحقوق السياسية كن من النقابيات» وأن %۲٠‏ منهن قد انضممن إلى أشكال 


)١‏ انظر: النساء ولعبة السياسة/ حنفي المحلاوي ص ٠١٠٠٠٠١١‏ (باحتصار وتصرف). 
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سياسية مختلفة - حاصة في شال أوربا -» كما رححت كفة معظم النساء 
داحل الأحزاب» مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي'. 

وقد واصلت المرأة الأوربية مطالبها؛ من أحل الحصول على مطالبها 
السياسية» فزادت من نشاط حر كتها النسائية» وأنشأت العديد من الاتحعادات 
والجمعيات؛ للضغط على الحكومات من أحل هذا الغرض» ومن أشهر هذه 
الاتعادات: (الاتحاد الفرنسي لمنح المرأة حق الاقتراع). وقد ضم هذا الاتحلد في 
بداية نشاطه تسعة آلاف سيدة من جميع الأحزاب على مستوى خمس وأربعين 
مقاطعة فرنسية. وفي الوقت نفسه تم تكوين اجلس القومي للمرأة» الذي كان 
هدفه الأول مد المرأة بالمعلومات الأساسية؛ من أحل توعيتها وتبصيرها بحقوقها 
السياسية. لكن بالرغم من كل هذه الجحهود الي كانت تزداد يوم بعد يوم فإن 
الاستفتاءات لمنح المرأة الفرنسية حقوقها السياسسية في عام (۸١۳١ه_-‏ 
۰۱ح( شم قي عام (۳۲۳ ۱ه - ۱۹۰٦‏ م)» شم في عام (۳۲٣١اهم-‏ 
٤م‏ قد فشلت في حصول المرأة على حق المشا ركة السياسية. 

أما قي الفترة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى» فقد استطاعت المرأة - 
من حلال الحمعيات النسائية - أن تحدث تغييراً ملحوظاً لصالحها - مع أد م 
تمكنها من الوصول إلى مرتبة الحصول على المشا ركة السياسية -. 

ولم تتوقف المرأة عن المطالبة والسعي من أحل هذه الحقوق» حى بجحت 
المرأة الألمانية في عام (۳۳۷١ه‏ -۱۹١۱۹م)‏ في الجحصول على حقها في 
الترشيح والمشا ركة في التصويت في الانتخابات العامة» ولوحظ وقتها أن إقبلل 
المرأة الألمانية فى أول اقتراع شا ركت فيه قد فاق نسبة مشا ركة الرحل!! . 


.٠١۳١ص المرجع السابق‎ )١ 
انظر: أضواء على الح ركة النسائية المعاصرة/ روز غريب ص۳۲.‎ )۲ 


۳) المرحع نفسه ص ٠١ ٤١٠١١‏ (بتصرف واخحتصار). 
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ونی عام ٤(‏ ۳۰ ۱ه -۱۹۳۹م)» حين أصبح (مسیولیون بلوم) رئیسا 
مرا ركان يشغل ف فلك رقت م ريس اللرب الا ر اکى ت 
حدث تطور هام قي قضية حقوق المرأة السياسية» إذ لم يستطع أن يتتصل من 
وعود حزبه بالنسبة لحقوق المرأةء فقام بتعيين ثلاث نسوة - لأول مرة ثي تاريخ 
فرنسا - و كيلات للوزارة الحديدة. 

وبرغم هذا التطور ف مسيرة المرأة الأوربية على طريق الحقوق السياسية» 
فإن وضع المرأة الفرنسية - فيما يتعلق بمذه الحقوق - قد ظل شبه متجمد؛ 
حيث كان لليسار الفرنسي دور الريادة في هذا اللجحمود» حيث كان يخشى أن 
تؤثر أصوات النساء على النظام العلماني» بعدما تبين أن معظم النساء هناك . 
يرتبطن بالدين والمعتقدات الدينية النصرانية - ق ذلك الوقت -. 

ولم يتسرب اليأس إلى معاقل الح ركة النسائية ~ في فرنسا -» ففي عام 
(۳۵۹ ۱ه )١۹۳۸-‏ ارتفعت المبادرات النسائية تحاول أن تلتمس ها دورا 
مرموقاً وسط حالس الرجال السياسية» فعكفت بعض النساء على دراسة قانون 
عام ٠۲١ ٤(‏ ه -۸٤۱۸م)»‏ الذي ينص على أن يكون للمجالس الشعبية : 
احق ف استشارة أهل الكفاءات حارج المعينين من قبل الحكومة - بصرف 
النظر عن النوع أو الجنس -» ومن هنا استطاعت المرأة أن تخترق احالس 
الشعبية في خمسين مدينة فرنسية» ومن ثم تتابعت دعوة النساء في احالس 
الشعبية» وأصبح هذا الوضع مألوفا في فرنسا. 

وني الفترة الي تلت الحرب العالمية الثانيةء ارتبط منح اللرأة حقوقها 
السياسية باعتلاء (شارل ديجول) عرش رئاسة فرنسا» حيث سمح للمرأة عزاولة 
حياها المدنيةء والحصول على حقوقها السياسية كاملة, ابتداء من عام 


۱۹٤ ١- ه١ ۳۹٤(‏ م). أما في بقية دول أوربا فقد بجحت المرأة في الحصول 
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على مطالبها السياسية بعد الحرب العالمية الأولى» مثلما حدث في دول (فنلاندا 
والنرويج والداغارك)» وفي حارج القارة الأوربية» مثل: (أمريكا وأستراليا). 

ومن ثم بدأت الرأة تي الحصول على مطالبها السياسية في كل الدول 
الأوربية» وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» حيث تولت الميعات الدولية - 
عصبة الأمم» ومن بعدها الأمم المتحدة - المطالبة بمذه الحقوق على الملستوى 
العالمى. 


ثانياً: دور الأمم المتحدة في المطالبة با حقوق السياسية للمرأة: 

بعد تأسيس الأمم المتحدة فی عام ۳۹٤(‏ ۱ه -٥٤۱۹٠م)»‏ تم تكوينن 
(لحنة م ركز المرأة) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة» 
وذلك في شهر (ربیع الثانِ/ ۳٠٥‏ ۱ه - یونیه/٩٤۱۹٠م).‏ وقد تم عقد ثلاث 
کرات ده اة مهن ب معا اة وغت السا العاة عفرف 
المرأة السياسية - بالإضافة إلى المسائل الأحرى الاقتصادية والاجتماعية -. 

وواصلت اللجنة أعماهما؛ من أحل بحث العديد من التدابير الي يها 
تستطيع المرأة ني كافة أنحاء العا م الحصول على الحقوق السياسية» ورت اللجنة 
أن تحقيق مثل هذا الغرض يقتضي عقد اتفاق حاص بذلك؛ لذا طلبت من 
الأمين العام للأمم المتحدة أن يتولى إعداد هذا الاتفاق المنشود» وقي أثناء انعقاد 
اللجنة في دورما السادسة طرح مشرو ع الاتفاق» وطلب الأعضاء إلى ا مجلس 
الاقتصادي والاحتماعي أن يقترح على الحمعية العامة للأمم المتحدة أن تضع 
اتفاقا دوليا يوقعه الأعضاء بالمنظمة الدولية". 


|) انظر: المرجع السابق ص٤ ٠١١١٠١‏ (باختصار وتصرف). 
( المرحع نفسه ص۱۷۳ . 
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* الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة السياسية: 

لقد نشأت فكرة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في احتماع (لحنة م ركز 
الرأة) ببیروت» فی دور انعقادها الثالث عام (۱۳۹۸ه--۹٤۱۹م).‏ أما نص 
الاتفاقية فقد تمت الموافقة عليه في الاجتماع الخامس للجنة عام (١٠۳۷٠١ه-‏ 
۱۹۱م)» بالرغم من تفسیرات الجلس الاقتصادي والاحتماعي غير الحبذ لعقد 
مثل هذه الاتفاقية. 

من أحل ذلك - ونظراً لتحفظ الجحلس على نصوص هذه الاتفاقية -» 
فقد وافق الجلس على تقديمها أولاً إلى الدول الأعضاء؛ لإبداء الرأي» ولا 
كانت كل الآراء لصا الاتفاقية» فإن الجلس م يجد أمامه سو التضديق :غل 
الاتفاقية» وكان ذلك بتاريخ (۷/ ۱۳۷۱/۸ هه - ۸۱۹۰۲/۰/۱)» ومن بعد 
التصديقق تقرر عرض الاتفاقية على الحمعية العامة للأمم المتحدة قي اجتماعها 
التالي» وقد وافقت عليه بدورها في احتماعها الراببع» الذي عققد قي 
)| |= 149۲/۱۲/۲۰(. 

وترجع أهمية هذه الاتفاقية إلى اما تعد التشريع الدولي الأول الذي نص 
صراحة على حقوق للمرأة السياسية. 

وفي أثناء المناقشة عبرت مقررة (اللجنة الاحتماعية والثقافية) التابعة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة عن سرور نساء العا لم بذه الاتفاقية!!» وسجلت 
كلمتها بقوها: ((إن النساء في جميع أنحاء العام كانت تتطلع إلى الحمعية العامة» 
بأمل قبول هذه الاتفاقية)) (. ) 

وقد جاء فى تقرير الموافقة على هذه الاتفاقية: ((إنه باعتبار الأمم المتحدة 
قد التزمت السعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - .عقتضى 
المبادئ المسجلة في الميثاق -» وثقة منها في أن هذه الاتفاقية الدولية للحققوق 


.٠۷٤ص المرجحع السابق‎ )١ 
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السياسية للمرأًة تمثل حطوة هامة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرحل» 
وتأكيداً لقرار احمعية العامة رقم )٥٩(‏ بتاریخ (۱۷ حرم من عام ٠۳۹١‏ ه_- 
١١‏ ديسمبر من عام ١٤۹٠م‏ )» تقرر فتح باب التوقيع على الاتفاقية المرفقة 
والتصديق عليها في هاية الاجتماع)). 

كما حاء في نص الاتفاقية: ((إن المحتمعين - رغبة منهم في تحقيق مبادئ 
المساواة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة» واعترافهم بأن لكل فرد 
حق الاشتراك في حكم بلده - سواء مباشرة أو عن طريق الممثلين المختارين 
بكامل الحرية -» وأن لكل فرد حقاً متساوياً لكل الأفراد في الوظائف العامة في 
بلاده - يرجون تحقيق المساواة بين الرحل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية 
-.عقتضى نصوص اتفاق الأمم المتحدة» وميثاق حقوق الإنسان -. وبقصد 
إقرار هذه الاتفاقية وافق المحتمعون على المواد التالية: 
٠‏ المادة الأولى: 

من حت النساء التصويت في جميع الانتخابات» على ساس واحد مع 
لجال يدون ف 
٠‏ المادة الغانية: 

يكون من حق الرأة أن نتب بلحميع ميات الُنخَبة الكونة طبقا 
لنصوص القوانين الحلية - على قدم المساواة بالرحل -» بلا أدن تمييز. 
٠‏ المادة الغالغة: 

يكون للمرأة الحق قي الوظائف العامة» وأن تمارس جيع اهام العامة 
- .عقتضى القوانين - بدون تمييز)). 

إلى غير ذلك من المواد ال بلغت إحدى عشرة مادة . ثم كانت 
امترات الدولية ال أقامتها ورعتها الأمم المتحدة عن المرأة والسكان والتنمية 


. ٠۷١ص المرجع السابق‎ )١ 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الجال السياسي 


الاجتماعية والبيئة.. إل حيث أفاضت في المطالبة مشار كة المرأة مشا ركة كاملة 
في الأنشطة السياسية المختلفة - الي هي محل الببحث قي هذه الرسالة -. 


ثالئاً: حكم الإسلام في مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية: 

قبل بيان حكم الإسلام في مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية» بعكسن 
تعريف الحقوق السياسية بأما: (( تلك الحقوق الي يشترك الأفراد عقتضاهها 
- بطريق مباشر أو غير مباشر - في شؤون الحكم والإدارة» كحق الانتخحاب» 
وحق الاشتراك في استفتاء شعي» وحق الترشيح لعضوية الميئات النيابيية» أو 
لرئاسة الدولةء أو الوزارة» وحق التوظف )) “. 

كما أن أهل الحل والعقد هم فئة من الناس على درجة من الدين والخلق 
والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور» يسمون أهل الاختيار» وأهل الشورى» 
وأهل الرأي والتدبير» وقد عرفهم صاحب فاية الحتاح بأمم: ((العلماء 
والرؤساء ووحهاء الناس الذين يتيسر اجحتماعهم)). 

ومن الشروط الي اشترطت قي أهل الحل والعقد: الذكورة» فلا يوز 
للمرأة أن تكون من أهل الحل والعقد. 

وقد حكى ني (غياث الأمم) الإجماع على ذلك فقال: ((فما نعلمه 
قطعاء أن النسوة لا مدحل ممن في تخير الإمام وعقد الإمامة» فمن ما روجعن 
قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى الناس وأجدرهن مذا الأمر 


فاطمة - رضي الله عنها -» ثم نسوة رسول الله َل أمهات المؤمنين» وحن 


)١‏ بحوث إسلامية/ عبدالحميد متولي ص۹ ۷. (حاضرات ألقيت في الموسم الثقافي لجامعة أم درمان 
الإسلامية عام ۹۷۹٠م).‏ 


۲) ج۷ صض۳۹۰. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 


بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان من في هذا ا لجال مخاض في منقرض العصور 
وکر الدھوں)) . 

ويلحق بذلك - أيضا - وزارة التفويض» وهي: ((أن يعهد صاحب 
الرئاسة العظمى بالوزارة لرحل يفوض إليه النظر في جميع أمور الدولة» 
والتصرف في شؤوفا أمرأ ياء وتعييناً وعزلاً وما إلى ذلك فيكون مطلق 
التصرف بأمورها)) » وكذلك وزارة التنفيذء وهي: ((منصب في الدولة 
والقائم به يسمى وزير تنفيذ» مهمته السفارة بين الإمام ورعيته وعماله» ينقسل 
إليه أحبار دولته وما يدور فيهاء كما ينقل هحم بلاغاته وأوامره وتدبيره» وينفذ 
ج ا 

کک و ا ا رھ ورن کیت الاما که ار 
على منطقة محددة) ©. 

وكل هذه الأمور لا جوز للمرأة أن تتولاها “. 


. ٤۸ص غياث الأمم/ للجويي‎ )١ 

۲) الأحكام السلطانية/ للماوردي ص١٠۲‏ وماية الأرب في فنون الأدب/ لشهاب الدين أحمد النويسري 
ج٦‏ ص4۸» والعقد الفريد للملك السعيد/ لأبي سالم محمد بن طلحة الوزير ص١٤٠.‏ 

)٣‏ االأحكام السلطانية/ للماوردي ص١۲»‏ وانظر: المراجع السابقة نفسها. 

)٤‏ بين وزارة التفويض والإمارة تشابه وتماثل من حيث عموم النظر ومن حيث النيابة » ولكن الوزارة 
تفارق الإمارة من حهة عموم النظرء فالوزير عام النظر مطلقاء لأنه نائب الإمام ينظر في كل شؤون 
الدولة الإسلامية» قريبها وبعيدها شرقها وغرجاء وأما الأمير فهو عام النظر فيما حدد له» فنظره مقصور 
على منطقته فقط» فالأمراء هم نواب ذي السلطان. انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية/ 
لان تة ض۷ 

ه) انظر: نحو دستور إسلامي/ لأبي الأعلى المودودي ص٤۸‏ ومبداً المساواة في الإسلام/ فؤاد عبدالمنعم 
ص۱۸۷» وأصول الدعوة/ لعبدالكرع زيدان ص ٠۲٠١ء‏ والنظام السياسي في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجراءات في امجال السياسي 


قال في الأحكام السلطانية: ((ويعتبر في تقليد هذه الوزارة - أي وزارة 
التفويض - شروط الإمامة إلا النسب وحده))'» ومن شروط الإمامة العظطمى 
الذكورة» فلا يجوز على هذا أن تتولى المرأة وزارة التفويض 

قال ك أيضا < زرل جوز أن قوم بدلك د أي بوزارة المفي ةك 
امرأة وإن كان حبرها مقبولا؛ لما تضمنه معن الولايات المصروفة عن النساء؛ 
مولا :ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة))). 

وقال - كذلك -: ((وتعتبر في هذه الإمارة وعمومها في الوزارة» وليس 
بين عموم الولاية وحصوصها فرق ي الشروط المعتيرة فيها))“ 
الأدلة على ذلك: 
٩‏ - قوله تعالی: ل[ الرّجال قَوامُون على الثسَاء بم قصل الله بغْصَهُم هم على بض 
وبمًا ألفقوا مِن أهْوَالهم  )‏ 
۲ - وقوله تعالی : وهن مل الي عَلَْهِنَ بالْمَغْرُوف ولِلرَجَال عَليهن درَجَة وال 
عزيڙ ر حکیم) 7 
وجه الدلالة من الآيتين : 

إن الله سبحانه وتعالى أعطى في الآية الأولى القوامة للرحال على النساي 
غم أشار إلى وظيفة المرأة الأساسية» وهي طاعة زوجحها وحفظه في غيبته ثي ماله 


الأحكام السلطانية/ للماوردي ص١٠٠.‏ 


۲) سبق عزو الحدیث. انظر: ص۳٥۸۰.‏ 
)٣‏ الأحكام السلطانية/ للماوردي: ص٠۳.‏ 


. ٣١ص نفس المرحع السابق‎ )٤ 
.)٤( ه) سورة النساء الآية‎ 
.)۲۲۸( سورة البقرة الآية‎ ) 


الباب الثايي: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في اججال السياسي 


ونفسها ‏ فإذا م تملك المرأة القوامة على زوحهاء فكيف تعطى القوامة 
والولاية عليه وعلى غيره من الرحال خارج المترل؟ . 

كما بين عز وحل في الآية الثانية أن للمرأة من الحقوق الواحبة 
والمستحبة مثل الذي عليهاء ثم قال تبارك وتعالى: (إوللرجال عليهن درجة) 
وهذه الدرجة هي الرئاسة والرعاية والرفعة وسائر الولايات العامة. 

قال في تيسير الكرم الرحمن - حول هذه الآية -: (رأي: رفعة ورياسة 
وزيادة حق عليهاء كما قال تعالى [الرجال قوامون على النساء عا فضل الله 
بعضهم على بعض ويا أنفقوا من أمواهم). ومنصب النبوة والقضاء والإمامة 
الصغرى والکبرى» وسائر الولايات بالرحال)) . 

فالمرأة إذاً م مح حق القوامة في البيت وهو الجتمع الصغير» فكيف يحق 
ها أن تمنح بعضاً من ولاية الجحتمع الكبيرء فتتولى الإمارة والوزارة» الي من 
شأما قوام أمور الدولة كلهاء السياسية» والاقتصادية» والعسكرية» 
والاحتماعية. .؟!. 
مناقشة الاستدلال : 

نوقش هذا الاستدلال بأن الدرحة المراد ما درحة الرئاسة والقوامة على 
شؤوفما المشت ركة - أي شؤون الأسرة -» فالرحل هو المكلف بالإنفاق على 
المرأة وتربية الأولادء والمسؤول الأول عن الأسرة أحق بالرئاسة والقوامة على 
شون الأسرة المشت ركة. 


۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۹۱٤.‏ 

۲) انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور/ لأبي الأعلى المودودي ص۹٠٠.‏ 
۳) تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للشيخ السعدي ج۱ ص٥۲۸.‏ 

)٤‏ سبق الحديث عن هاتين الآيتين بالتفصيل. انظر ص٠۲٥‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإجراءات في الحال السياسي 


فالقوامة في هذه الآية خصصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة» بدليل ت ركيب 
الآية وسياقها؛ فإما نصت على أمور تتعلق بالأسرة: كإنفاق الزوج» وما ببب 
على زوحته من طاعة» وهذا يدل على أن المراد بالقوامة: قوامة الرحال على 
زوحاتم عا مخص الأسرة» لا قوامة الرجال على النساء قي سائر الولايات. 
الإجابة عن المناقشة: 

سبقت الإحابة عن المناقشة ” بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا 
ما دل الدليل على إحراحه من هذا العموم وهو الولايات الخاصة ككوفها 
وصية على أولادهاء أو ناظرة على وقف» وما إلى ذلك "» فدل هذا على أن 
الآية يستفاد منها عدم جواز تولي المرأًة للولايات العامة: كالإمارة» والوزارة» 
والقضاء» واجالس الشورية والنيابية وغيرهاء وإن كانت الآية نزلت بسبب 
حادثة حاصة» فالذين يجيزون ولاية المرأة للقضاء يقدمون المرأة على الرحل 
فيقدمون من أحره الله تغال. 

أما قول القائل: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة 
وليست عامة» فالحجة تبقى قائمة كذلك فإن كانت للمرأة عاحزة عن إدارة 
شوون أسرة تتكون من بحموعة أفراد؛ فمن باب أولى أن تكون أكثر عجرا عن 


ا ا 2 ا ٤‏ 
إدارة شؤون الناس» والفصل في حصوماتمم ومنازعاتم وحل مشاكلهم. 


.۳٠ص انظر: القضاء في الإسلام/ محمد عبدالقادر ابو فارس‎ )١ 
انظر ص۰٥۸ وما بعدها.‎ (r 
.۲۸ نظام القضاء في الإسلام/ جمال المرصفاوي ص‎ )۳ 


.٠٠ص القضاء قي الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس‎ ٤ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في ابجال السياسي 


۳ = قوله تعالی: 

کرو ا ےا ار را 2 MD 7 f‏ 

[وقَرْن في نوكن ودا َبرَجْن تبرج الْجَاهِية الأولى» . 
وجه الدلالة من الآية : 

سبق الحديث عن وجه الدلالة في هذه الآية - عند الحديث عن حكم 
تول المرأة للإمامة العظمى" - وبينا أن الله عز وجل أمر المرأة بأن تقر في بيتها 
فقال لإوقرن في بيوتكن) أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجحة» ومن 
الحوائج الشرعية: الصلاة في المسجد بشرطهاء ومع ذلك فإن صلاة اللرأة في 
بيتها أفضل من صلاتما في المسجد قال :صلا الْمَرأة في بها فصل من 
ا وَصلَانها في مَخْدَعِها أفضَل مِن صلَاِها في بب ها) رواه أبو 
داو د( 

ومن الحوائج كذلك: الخروج للحج والعمرة» وزيارة الوالدين› وعيادة 
المرضى ..إخ. 

وإذا كان الأمر للدساء بالقرار قي البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة؛ فإن 
هذا يو كد أن مشا ر كة المرأة في الشؤون السياسية والحكم وتولي منصب الوزارة 
امور حارحة عن دائرة أعمال المرأة؛ SS‏ 
والاحتلاط بالرحال» وهذا يتعارض مع ليت(“ 


۱) انظر: زاد المسير/ لابن الجوزي ج٦‏ ص۳۷۹» وتفسير ابن کثير ج۳ ص۹۱٤‏ وأحكام القرآن/ لابن 
العربي ج۳ ص۸٦٥.‏ 

۲) سورة الأحزاب الآية (۳۳). 

۳) انظر ص٥‏ ۸۸. 

.۸۸٥ص انظر عزو الحديث‎ )٤ 

ه) انظر: المرأة بين البيت والحتمع/ البهي الخولي ص٤٤‏ ١ء‏ والتشريع الجنائي في الإسلام/ عبدالقادر عودة 
ج۱ ص۲۷ . 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد المي الفصل الخامس: الإحراءات في الجال السياسي ‏ 


مناقشة الاستدلال : 

نوقش الاستدلال في هذه الآية بأن هذا الأمر إنغا أمرت به نساء بيست 
ابرل ا اد عا رل وا اى ها لا ا 
((الظروف الى أحاطت برول هذه الآية » فإنه يتبين لنا أا كانت روف 
حاصة بالرسول يي كانت ترحع إلى ما كان يلقاه من الضيق والحرج لدم 
مراعاة بعض الزوار حرمة البيت وآداب الزيارة» لا سيما ما حدث بمناسبة 
زواج الرسول ل بزینب بنت جححش - رضي الله عنها -» حيث أطال بعسض 
الزائرين الجلوس حن بعد مغادرة الرسول بل لبيته» والرسول ب - بحكم مقامه 
ومهمته ودعوته - يستقبل الكثيرين» وقد يكون بعضهم من المنافقين» وإلى 
ذلك تشير الآية الكرة إذ تقول: قلا تخضَعْن بالقؤل َيَطْمَع الذي في 
لب . 

كما أن الإمام الألوسي" - رحه الله - أشار في تفسيره إلى أن اللراد 
بالآية: ((الأمر بالاستقرار الذي يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء 
بأن يلازمن البيوت في أغلب أوقاتمن) “. 

ثم إن المقصود أن يلزمن بيوتمن ما لم تكن ثمة حاجة إلى خحروحهن. 
الإجابة عن المناقشة: 

يجاب عن هذه المناقشة بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› 
فالآية وإن كانت نزلت بخصوص نساء البي ي إلا أا تشمل نساء اللسلمين 
عامة» فالأمر بالقرار في البيوت مأمور به نساء المسلمين كافة. 
)١‏ سورة الأحزاب الآية (۳۲). 
۲) بحوث إسلامية/ عبد الحميد متولي ص٥٥‏ وانظر: حقوق النساء تي الإسلام/ محمد رشيد رضا 


ص٤‏ ١٠ء‏ والمرأة في القرآن والسنة/ محمد عزة دروزة ص٦۲۹»‏ والنظام الاحتماعي في الإسلام/ لتقي 


الدين النبهان ص ٤١‏ . 
)٣‏ انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترحم هم ص۲۸١٠.‏ 
)٤‏ تفسير الألوسي ج۲۲ ص٠.‏ 


الباب الثان: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في البجال السياسي 


قال ابن کثیر عند قوله تعالی: ([ يا E a‏ 
اين َا َخصَعْنَ بالْقَوْل فَيَطْمَع الذي في قله مَرَض وفلْن قول مَعْرُوفا(۲٣)‏ ورن 
في وگن وا ترج رج ااهل الوى.. «۳۴) ¢ ٠7‏ 

((هذه آداب أمر الله تعالى مما نساء البي َل ونساء الأمة تبح هن في 
ذلك ..)) ° 

بل إن الألوسي - رحه الله - قال حول هذه الآية: ((والمراد أمرهن 
- رضي الله عنهن - .علازمة البيوت» وهو أمر مطلوب من سائر النساء)). 

وروي عن انس - رضي الله عنه - قال: [جئنَ اسَاء الي رول اله 
صلی الله عَلَيهِ وَسَلْم فقن يا رسُول الله ذهب الرجال بالفضنل والجهاد في سيل اله 
قى فما ا عل ثذرك بو عمل النجاهرين في سيل ال نای ققال رول اله 
صلی ا عله وَلم: ر ن قفدت - أ کلم تطعا - لک في بنا له ر 
عَمَلّ الْمُجَاهِدِينَّ في يبيل الله تعَالى). 

كما أن تخصيص هذه الآية بنساء البي ي فيه ادعاء ا ا دون 
سائر النساء لا يدعهن يقمن بالأمور حارج البيت» كما لا يعكن الادعاء بأن 
سائر النساء يفقهن قي هذه الناحية. 

٤‏ - ما جاء في الحديث“ عن أبي بكرة قال: لهد تفع فعني الله بكلِمَةٍ سَيهَا من 
رسُول الله صَلْى الله عليه وسم يام الْجَمَلٍ بَعْد ما كذ تان الق بأمنحكاب 
)١‏ سورة الأحزاب الآية (۳۳). 

۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر ج۳ ص۹۰٤‏ . 

۳) انظر: تفسير الألوسي ج۲۲ ص"٦.‏ 

)٤‏ قال ابن کثير قي تفسیره ج۳ ص۹۱٤:‏ ((قال الحافظ أبو بكر البزار : لا نعلم رواه عن ثابت البناني 
إلا روح ابن المسيب وهو رحل من أهل البصرة مشهور)) أ.ه (بتصرف). 

)٥‏ انظر: المنتقى جه ص۱۸۲ والأحكام السلطانية /للماوردي ص۸۳ والمهذب ج۲ ص٠۲۹»‏ ومغي 
امحتاج ج٤‏ ص٥۳۷»‏ وفاية امحتاج ج۸ ص۲۳۸ وزاد اتاج ج٤‏ ص٥۱›‏ والمغيٰ ج٩‏ ص۳۹ 
والكاف/لابن قدامة ج٤‏ ص۳۳٤»‏ وشرح منتهى الإرادات ج٠‏ ص٤٦٤‏ وأحكام القرآن/لابن الربي 
ج۳ ص۸۲٤۰‏ وفتح الباري ج۸ ص۱۲۸ وسبل السلام ج٤‏ ص۲۳۷» ونيل الأوطار ج۸ ص۲۷۳» 
۵ 
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الجَمَل فاأقاتل مَعَهُمْ. قال: م لع رول اله صَّّى الله عليه وسم أن أل ارس 
قد مَلکوا عَلَيّْهِمٌ بت کسنری قال: رون يقلح قوم ولوا رمم افراًة) { رواه 
البحاري . 
وجه الدلالة: 

سبتق الكلام عن هذا الحديث ”“ وأنه (( من أوضح الأدلة وأصرحها في 
بيان عدم جواز تولية الرأة شيئاً من الأمور والأحكام العامة بين المسلمين؛ لأن 
الحديث إحبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ولا شت ان دل ضر 
والضرر يجب احتنابه» فيجب احتناب ما يؤدي إليه» وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب» E E)‏ 
إنه ل حبر في معن النهي» وسواء كان حبرا مع الصيغة الآنفة من مقدمة 
الواحب» أم حيراً لفظاً إنشاء معئ» فإنه عام في جميع الولايات إلا الولايات 
الخاصة لكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة 
عموم (أمرهم) إذ هي مفرد مضاف لعرفة. 

والسر في هذا نقصان المرأة عقلاً وديناء وهذا الأمر منصوص عليه في 
اة اة فد قال : ما رت من اقصًات عَقل ودين أذْمَب للب 
لجل الْحَازم من داكن فلن وما فصان ديعا وعقلتا يا رول الله قال ليس 
هاده الْمَراة مَل نصنف شَهادة الرَجُل فن ّى قال فلك ِن تقصًان عقلها يسس 
إا حاضت لم مَل وم صم ُن بلى فال َك من فصان ديسها) رواه 
البحاري" 

وهو شيء من لوازم المرأة لا ينفك عنها؛ لأنه فطري)) ° 


۱) سبق عزو الحدیث. انظر ص۳٥۸.‏ 

۲) انظر ص۳٥۸.‏ 

۳) سبتی تخریجه. انظر ص٣‏ ۳۰. 

؛) انظر: نظام القضاء في الإسلام/ للمرصفاوي ص۲۸ ( بتصرف يسير). 
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وعلى هذا لا يجوز أن تنولى المرأة شيعا من الولايات العامة بنص هذا 
الحديث . 

قال في فتح الباري : (( في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا 
اقا 

وقد نقلنا فقرات من فتوى الأزهر بشأن عدم منح المرأة الحقوق 
السياسية تبين وجه الدلالة من الحديث. قالت لحنة الأزهر ما نصه : 

((إن رسول الله َل لا يقصد بمذا الحديث جرد الإحبار عن عدم فلاح 
القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته يط بيان ما جوز لأمته أن تفعله 
حن تصل إلى الخير والفلاح» وما لا يجوز ها أن تفعله حى تسلم ممن الشر 
والخسار» وإنغا يقصد مي أمته عن جحاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأةء وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين 
على فلاحهم وانتظام شلهم على الامتثال» وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح 
ملازم لتولية المرأة أمرا من أمورهم» ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث بعنع 
كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة» 
وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه» كما يفيده المع الذي من أجله 
كان هذا المنع» وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول ئل وجميع أئمة السلف م 
و ف ا و و ا ا و ی 
يستدلون بمذا الحديث على حرمة تول المرأة الإمامة الكبرى» والقضاء وقيادة 
الجيش» وما إليها من سائر الولايات)) . 


. فتح الباري ج۸ ص۱۲۸‎ )١ 
انظر ص۸۸۹.‎ )۲ 
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مناقشة الاستدلال : 
نوقش هذا الحديث بأن المراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى» بدليلل 

أن السبب الذي ورد فيه هذا الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامة 
لدولة الفرس» وبدليل أن لفظ (أمرهم) ني الحديث مفرد مضاف» وهو من 

صيغ العموم» والأمر الذي يعم جميع شؤون الدولة هو الإمامة العظمى» ((فلا 
يجوز أن يفسر قول الرسول بيك بأن النهي يتعدى ع غير الرئاسة من وظائف الدولة 
ومهامها وأن تقاس عضوية البر لمان وحق الانتخحاب - وغيرما من الحقوق 
السياسية - على رئاسة الدولة. فالقاعدة العامة هي المساواة بين الرحل والمرأًة 

في الحقوق والواحبات» اللهم إلا ما استثي بنص صريح. وقصر رئاسة الدولة 
على الرحل دون المرأة يعد - إذا - استثناء من هذه القاعدة العامة» والاستشناء 
لا جوز القياس عليه طبقاً للرأي الراحح بين علماء الفقه الإسلامي)“ 
الإجابة عن المناقشة : 

أحيب عن هذه المناقشة بأمرين - كما سبق بيان ذللى -: 

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كماهو مقرر عند 
الأصوليين -. 
الثايي: ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية» 
واقع على كل فرد من أفراد هذا العام فإذا قال شخص: حاء أولادي فكأنه 
قال: جاء فلان وجاء فلان وهكذا ...» وعلى ذلك يكون الحديث في قوة قضايا 
بعدد ولايات الدولة العامة» نا ال ن بم کرم را الخلافة امرأةء ولن 
يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة» ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة وهكذا ... إلى 
سائر الولايات العامة. 


. ٦٠ص بحوث إسلامية/ عبد الحميد متولي‎ )١ 


.۸٥ ٥ص انظر‎ )۲ 


وكون المراد بالأمر في قوله َا (أمرهم): جميع شؤون الدولة» وهي لا 
تكون إلا في منصب الإمامة» فهذا حلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين في 
دلالة العام» وعلى ذلك لا يعكن حمل الحديث على الإمامة العظمى وهي 
الخلافة فط . 

أما قول إن القاعدة العامة هي المساواة بين الرحل والمرأة» فنقول: نعم 
إن القاعدة العامة هي المساواة ولكن في الولايات الخاصة دون العامة» أًما 
الإمارة» والوزارةء ومحالس الشورى والبرلانات» وغيرها من الولايات العامة» 
فهي مستشناة من خحلال هذا الحديث من قاعدة المساواة العامة . 
ه - من حيث القياس» فهناك فروق طبعية بين الرحل والمرأة» فصفة الأنوثة من 
شأما أن تجحعل المرأة مطبوعة على غرائز تناسب للمهمة ال خحلقت لأحلها وهي 
مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته» وهذه قد جعلتها ذات تاأثر حاص 
بدواعي العاطفة. 

والشريعة الإسلامية بنت على هذا الفارق الطبعي بين الرحل والمرأة 
التمييز بينهما في كثير من الأحكام» إذ جعلت الشريعة الإسلامية حق لاق 
المرأة للرحل دوهاء ومنعتها من السفر دون حرم أو زوج.. الخ. فإذا كان 
الفارق الطبعي بينهما قد أدى إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام اليّ لا تتعلق 
بالشؤون العامة للأمة» فإن التفرقة بينهما .مقتضاه في الولايات العامة تكون من 
ا 
المناقشة: 

ناقش هذا الدليل الدكتور (عبدالحميد متولي) فقال : (ر اما ما يذكره 
أصحاب ذلك الرأي القائل بحرمان المرأة الحقوق السياسية - بسبب طبيعة 


)١‏ نظام القضاء ني الإسلام/ للمرصفاوي ص٠١٠‏ (بتصرف). 
۲) نفس المرجحع والصفحة. 

۳) انظر: تدوين الدستور الإسلامي/ ابو الأعلی ص۸۹. 

. ٦۲ص بحوث إسلامية‎ )٤ 
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الأنوثة وما يترتب عليها من نتائج - فإن ذلك يخرج بنا عن نطاق الفقه 
ويدحل بنا في نطاق (علم النفس)» قاساًوا اهل الذكر إن کشم لا تَعْلَمُون » 
وليس أهل الذكر في علم النفس هم علماء الفقه» إنغا هم علماء علم النفس› 
ولقد رحعت إلى مرحعين لأعلام علمائهم هما: كتاب (علم النفس الصناعي) 
» وكتاب (سيكولوجية الجنس) . 

وبالرحوع إلى هذين الكتابين القيمين - الحديث للدكتور عبدالحميد - 
تتبين لنا الحقائق العلمية التالية: 
أولاً: إنه لا موضع للجدال أن الرسالة الطبعية والوظيفة الأساسية للمرأة إنغا هي 
الأمومة» وأن المرأة لا يكتمل نضوجها ونغوها النفسي والحسدي إلا بالأمومة»› 
وأا بحسن قيامها هذه الرسالة الطبعية إغا تؤدي دور عظيماً في رفع المستوى 
الحضاري للشعب»› ت ا ا ف فس 
الأطفال وفي قدرتمم على تكوين علاقات تعاونية مع الاحرين» كما يعمل على 
تقوية الترعة العدوانية في نفوسهم» وما دلت عليه الأبجحاث الحديثة عن الأطفللى 
الذين حرموا من عناية الأم ونشؤوا في مؤسسات كانت الخدمة موزعة بين 
عدد من الأفرادء أن تلك النشأة أحدثت في نفوس الأطفال اتحاهات عدوانية 
نحو الجتمع. 
ثانياً: إن من تلك الحقائق أن لعمل المرأة حارج المارل آثارأ ضارة بنفسيتها 
وشحصيتها ذاتماء فقد دلت دراسات حديثة أجريت في الولايات المتحدة عن . 
النساء العاملات على امن أبعد عن الاتزان الانفعالي من الرحال. 


.)٤١( سورة النحل الآية‎ )١ 
للأستاذ الدكتور أحمد عزت راجح: أستاذ علم النفس - سابقا - بكلية الآداب/ جامعة الإسكندرية.‎ 
للأستاذ الدكتور يوسف مراد: أستاذ علم النفس - سابقا - بكلية الآداب/جامعة القاهرة.‎ )٣ 
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ثالفاً: وكذلك من تلك الحقائق ذلك الدور المام الذي تلعبه العاطفة في توجيه 
نشاطها العقلي؛ ولذلك نحدها أكثر اهتماما بالأشخاص منها بالأشياء. 
رابعاً: لوحظ في البلاد الغربية أن نشاط المرأة الاجتماعي حارج بيتها أصبح 
يجذب عنايتها عا يزيد كثيرأ عما توليه بيتها وأولادها من العنايةء وقد مهد 
ذلك لضعف نفوذ الأسرة وسلطاما على أعضائهاء وأن المرأة هناك أصبحست 
تربي یلا من الیتامی)). 

ثم قال: ((فيما تقدم موجز لما ذكره علماء النفس وبعض المفكرين ممذا 
الصدد. وهنا یصح لنا ان نتساءل: إذا کان کل ما ذکر حقا لا ریب فيه» فهل 
يصلح ذلك كله أن يكون من مبررات استصدار تشريع بحرمان المرأة العمل 
حارج المترل» ويحرمها حقوقها السياسية؟. ) 

ذلك ما لا نرى الصواب أو السداد فيه: في سد باب العمل» ونوافذ أو 
منافذ تلك الحقوق في وجهها. إن مرد ذلك التحرع أو الحرمانء إنغا جب أن . 
يترك لمقتضيات ظروف البيعة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية» وتيار الرأي ‏ 
العام» ومبادئ العدالة)!! . 
التعليق على المناقشة: 

بالرغم من أن المناقش لم يرض أن يأحذ برأي علماء الفقه في هذا 
الدليل» وإغا أراد أن يأحذ برأي علماء النفس» إلا أنه مع ذلك م يقتنع برأيهم 
الذي يو كد رأي الفقهاء» بل إنه أراد ترك ذلك لمقتضيات ظروف البيفة 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية!!» والتحاكم إلى رأي التيار الام - وإن 
كان يخالف هذا التيار حكم الله تعالى أمرأً أو ميا !! -» ومبادئ العدالة (الي 
من أهم مبادئها عدم تحميل المرأة ما لا يجوز نها أن تحتمله وما لا تطيققه» 


.1٤ المرجحع السابق ص‎ )١ 


۹۴۷ 
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وبقاؤها في متها لتربية النشء التربية الصحيحة السليمة؛ حي يكونوا أعضاء 
صالحين في اجحتمع). 
- إن مقتضى شرطي القوة والأمانة - وما من شروط.الولاية العامة - 
عدم توظيف المرأة في الولايات العامة؛ لأا بحكم خلقتها أضعف من الرجل» ثم 
هي تتعرض لعوارض حَلقية تؤثر على أدائها لعملها. فا لمصلحة تقتضي توسيد 
الأمر إلى من يسلم من هذا الضعف والعوارض الخلقية . 

وبناء على شرطي القوة والأمانة جد أن الإسلام يوحه المرأة إلى الأعمال 
ال تناسب طبيعتهاء وهي رعاية بيت الزوجية والأمومة ومشاغلهاء ويجعلها 
أهم أعماها في الحتمع» قال رسول الله : [.. والمَرأة رَاعِية على أل بيت 
زوجها ووه وهي مَسولًة عَنْهُمٌ ..) متفق عليه . وهذه المهمة وما يتعلق مها 
من أعمال من أكبر وأحطر الأعمال في الحياة الإنسانيةء والمرأة لديها من القدرة 
على القيام بأعبائها أكثر من الرحل ° . 

لکن هذا لا يعي عدم إسناد شيء من الوظائف إلى المرأة إذبمكنها 
مزاولة ما يناسب طبيعتها ولا يضطرها إلى مشار كة الرحال والاحتلاط بغسير 
احارم» كتعليم بنات جنسهاء والتمريض والطب - بشرط عدم اختلاطها 


)١‏ انظر: الأحكام السلطانية اللماوردي ص ٦و٤‏ ۸» والفقه الأكبر ألأبي حنيفة - المطبوع ممع كتاب 
رة الأمة في احتلاف الأمة/ لقاضي صفد محمد بن عبدالر من بن حسین ص۳۹ -» وإحياء علوم الدين 
الأبي حامد الغزالي ج۲ ص۲٠‏ والحامع لأحكام القرآن/للقرطي ج٠‏ ص٠۲۷»‏ وأسن المطالب/ 
لركريا الأنصاري ج٤‏ ص ۸١٠١ء‏ والأحكام السلطانية/ لأبي يعلى ص٠۲‏ والسيل الجرار/ للشوكان ج٤‏ 
ص۰۳٥‏ . 

۲) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ لعبد الوهاب الشيشاني ص1۹۲ (بتصرف). 

)٣‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول - رقم 
الحديث .)٦٦٠٥(‏ صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحائر- رقم 
الحدیث .)۳٤١۰۸(‏ 


. ١١١ص الدستور القرآن/ محمد عزة دروزة جا‎ )٤ 
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بالرحال - ونحو ذلك" . مع التأكيد على أن مهمتها الأساسية هي القيام 
بشؤون البيت وتربية الأطفال» بحيث ينبغي للدولة المسلمة أن تنظم الوظائف 
النسائية على نحو لا يرحع بالضرر والإحلال ذه المهمة. 
۷ - إن ما حرى عليه العمل في عهد الرسول ب وعصر الخلفاء الراشدين ومن 
بعده أن شيئاً من هذه الولايات العامة لم يسند إلى امرأة» بالرغم من أنه كان 
هناك في الصدر الأول من الإسلام مثقفات فضليات» وفيهن من يفضل الكثشير 
من رحال المسلمين» كأمهات المؤمنين - زوحات الرسول يلل -. 

وقد حدثت في الإسلام أحداث حسام» وفتن عظام» ومع هذا م يعلم 
أن هناك امرأة استشيرت أو أدحلت ضمن أهل حل وعقد, أو في مجلس 
شورى» ولا هيئة تشريعية ولا تنفيذية» وقد كان فيهن ممن بعكن أن يقال: إن 
يصلحن لذلك الأمر» أكثر نما يوحد اليوم في نساء المسلمين» بل إن اللرأة قي 
العصور الإسلامية كلها ما كان نها دحل في اختيار الحكام ولا توليتهم. 

وسنشير إلى بعض الأحداث العظام ال حصلت للمسلمين » ولم يكن 
للمرأة دور فيها: 
- استخلاف أي بكر الصديق - رضي الله عنه -": 

إن استخحلاف خليفة بعد رسول الله َل كان من الأمور المهمة الي 
شغلت بال المسلمين» وال كادت أن تؤدي إلى حلاف وتناز ع» لولا أن مع 
الله عز وحل كلمة المسلمين على يد أي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 

وقد تشاور الصحابة كثيرا قبل أن يتم استخلافهم لأبي بكر الصديسقء 
ومع هذا لم ت تستشر امرأة واحدة» ولم تشارك في الاحتيار» لا فاطمة بنست 


رسول الله ي - سيدة نساء الدنيا -» ولا أمهات المؤمنين مع علمهن وفضلهن› 


۲) انظر: حكم تول المرأة الإمامة الكبرى والقضاء/ الأمین الحاج محمد امد ص۹٥.‏ 
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ولا غيرهن من المهاحرات والأنصاريات السابقات للإسلام» ولو حدث أن 
استشيرت امرأة في هذا الأمر فإن الممم والدواعي متوفرة لنقل ذلك» كما 
نقلت مشاورة الرحال ومشا ركتهم واختيارهم. 

O 
يعني بالعاة -فقام عُمَرُ قول:‎ Rl as 
O sS 
في تفسي إل داك وليبعته الله فَليقطعن ابي رجال وأرجُلَهُم فَجاء وبکر‎ 
فکشف عن سول اللو صلی الله عليه وسم ققبلة, قال: بابي لت واي طت د‎ 
وميّاء وَالْذِي فسي ڊ بيده 1 بُذِيقك الله ابد ٹم حرج م فقال: ايها احالف‎ 
على رسك قلا تكلا و کر جَلَسَ عُمَرُ فَحَوِه الله بو بكر انى عَلَْهِ وَقٌال:‎ 
E EEE 
الله قان الله حي لا موت وقال إك ميت وإلَهُم مسون © وقال: اإرمَا‎ 
مُحَمَّد إلا رَسُول فد حلت مر قله الرّسّل أَفَإن مات > أو فل انفلم على أعقابكم‎ 
ومن ينْقَلب على عَقَيّهِ فلن يضر الله سينا وسَيَجزي الله الششاكرين)  قال:‎ 
قنشتج الاس ينكون. قال: واجمَمَعَّت الألصار إلى سَعاٍ ن عبَادة في مَقيفة بسي‎ 
سَاعدة فقالوا: ا ير وينم يي فذحب إل يهم أ بو بک وعُمَرٌ نن الطاب‎ 
وأو عبيْدَةَ بن الْجَرّاح» فذهَب عُمَرُ قك م انکۂ ابو بک وان عُمَر يقول: واللّه‎ 
ا َرَت بذاك إل آي قذ هات ڏه ن خي حيبت ان ا نله ايو بكي ت‎ 
كلم ا بو بكر كلم ابع الاس قال في كلامه: حن المَراء وام الوزراء فال‎ 
حاب بن المننير: ا واللهِ ا قعل ما امير ومنكم امير فقال بُو بكر: أ ولا‎ 
المَراء وأنشم الوزراء هُ هم وط عرب دارا وأغرهْم أخسابء ايوا حمر أو ًا‎ 


Sor 


عيْدَة بن الْجَراح . فقال عُمَر: بل بايعك ألت» فألت سيدا وحَيْرتا وأحب ا إلسى 


)١‏ موضع بالمدينة وهي بأعلى أراضيها. 
۲).سورة الزمر الآية .)۳١(‏ 


۳) سورة آل عمران الآية .)١٤٤(‏ 


¢ 
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لْجَراح. قال عْمَر: بر بعك الت الت سيدا وَعَيْرتا وأحَبا إلى رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَّهِ وَسَلّم فَأَحَدّ عُمَرُ بده فبايَعَه وََايعَة الاس ققال قائِل: فلَتُمْ سعد 
ابن عبَادةء ققال عُمَرٌ: فَعَلَهُ الله رواه البحاري . 


ففي قصة استخحلاف أي بكر - رضي الله عنه - لم يؤثر عن أحد مسن 
نساء الرسول ييل أو نساء الصحابة أنه كان ممن شأن في هذا الاحتيار. 
- حروب الردة". 

من الفعن العظيمة الي واحهت المسلمين بعد وفاة رسول الله ب ارتداد 
كثير من العرب عن الإسلام ومنع بعضهم زكاة أموالمم» وقد شاور الخليفة 
الراشد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أهل مشورته» وكان في مقدمتهم 
عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن احراح» وسالم مولى أبي حذيفة - رضي الله 
عنهم أجمعين -» ولم يرد عنه أنه استشار واحدة من الصحابيات الحليلات. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 1 لما في الي صلى الله عليه 
وسم واسشخلف ایو کر وكفرَ من فر من ارب قال عُمَر: ب با بكر كيف 
قال الاس وقد قال رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلّمُّ: مرت أن أقاتل الاس حى 


ر ك ت 2 


ولوا ا له إلا الله فمن قال لا لَه إلا الله فق عصم متي مَالَهُ ونَفسَةُ إلا بحَقه 


a 


وَحسَابةُ على اللى)؟ قال بُو بکر: واللَّه لقان مَنْ رق بيْنَ الصلَاة والركاة إن 
ر ¢ ° م بے ۶ ت 2 ت ت ت 
الزكاة حَق المَال» واللّه لو مَتَعوني عتاقا كائوا يُوّدوتها إلى رسول الله صّلى الله 
عليه وَسَلّم اتهم على مَنْعها. قال عُمَر: فَوَاللَه ما هو إلا أن رات أن قذ شرح 
الله صَذر ابي بكر لقتال عرفت أه الْحَق ‏ رواه البخاري . 


)١‏ صحيح البحاري - كتاب فضائل الصحابة - باب قول البي بي لو كنت متخناً خيلا - رقم 


الحدیتث ٤(‏ ۳۳۹). 
۲) انظر: حكم تول المرأة الإمامة الكبرى والقضاء/ الأمين الحاج محمد أحمد ص٠٠‏ . 
)٣‏ صحيح البخحاري - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما 


نسبوا إلى الردة - رقم الحديث ( .)٦٤١۳‏ 
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استخلاف عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: 

عندما طعن الخليفة الراشد عمر بن النطاب - رضي الله عنه - وطلب 
منه أن يستنحلف اعتذر عن الاستحلاف» فقال - كما یرویه عنه عبدالله ابنه 
رضي الله عنهما - قال: [ قيل لِعْمَر ألا شسنتخلف؟ قال: إن أْتخلف فق 
صلّى الله عله ولم انوا علب ققال: راغب راهب وددت أي جوت مها 
فاق ا لي وا علي ا حملا ا وا ما) متفق عليه. ) 

ثم احتار عمر ستة من الصحابة وكل الأمر إليهم ليختاروا واحدا منهم» 
ولم مجعل بينهم امرأة معينة. والستة الذين اخحتارهم عمر» هم: عثمان بن عفان» 
وعلي بن ابي طالب» وظلة بن اعد اله والرير بن الغراه اوشحد ابن أن 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم أجمعين -. 

حاء في صحيح البخحاري أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قالوا 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند موته: [أوص يا امير المُوّمسين 
استخلف. قال: ما جد أَحَدًّا أحَقٌ بهذا لأر مِن هَودَاء التفر - أو الوط - الذينَ 
قي رول الله لى الله علب ولم وخر عنم راض قى علا وغتمان اتير 


و طَلْحَة وَسَعْدًا وعَبْد الرّحْمَن» وقال: يَشنهذكم عبد الله بن عُمَرَ ولیس له مِن اللَمْرٍ 
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و - كهية لعزي لَه - قَإن أصابت مره سعدا فهو اك وإلًا قَلْيَسَعِن به اكم 
قا مر َي لم غر عن عجر ولا خائ ... َا فرع من دف امح هؤلاء 
ارط قال عبد الرّحمَن: اجْعَلوا أَمْرَكم إلى َة نكم فقال الريْرُ: قذ حلت 


)١‏ انظر: العواصم من القواصم/ لأبي بكر بن العربي ص۲٥‏ ما بعدها. 
۲) صحیح البحاري - كتاب الأحكام - باب الاستخلاف - رقم الحديث .)٦٦۷۸(‏ 
صحیح مسلم - کتاب الإمارة - باب الاستخلاف وت رکه - رقم الحدیث (۳۳۹۹). 
)٣‏ صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان - رقم الحديث 


(٤ ٤( 
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ا ي عرف فل نة الأختن : آیْکمًَا ر را مز ةا الافر 
قمَجعَلُ إل راللَهُ عله اسم ينر أفصَلَهُم في تفس فأسْکت ايعان فقال 
عند لخن کک ی؟ واللهُ علي أن ا آل“ عن أفضَيكم. قالا: نعي فاخ 
يد أحدهمًا فقال: لَك قَرَابة اة ِن رَسُول الله صلْى الله عليه وسَلْمَ والقَدم ذ في الْسْلَام 
ما قد عَلمْت› e lS‏ 


م حل بالآعر قال لَه يفل ذلك فلم أذ الييغاقء قال: ارْقع يدك اعمان 
يغه فايع لَه عَليّ» وولج هل الدار قبايغوه). 

وجاء في رواية أحرى في صحيح البخاري أن المسور بن مخرمة قال: 
ان الط الذي ولاهم عم اجنوا قشاورواء ققال لهم عبد الرخمن: لمت لشت 
باد ي أافسُكُمْ عَلّى هذا المْر» ولَكتكم إن شِنُم اخترت اکم منکب قَجَعَلوا ذلك 
إلى عبد الر من قلعا ولوا خد الرخمن أفرم قعل اقاس على عبد الخ ن 
خی تا ای احتا من اله بخ اوليك ازغ ر ب عَقبه» ومال الاس عَلّى عَبْدٍ 
الوَحْمَن يُشاوروتة لَك اللاي > حّی ذا کائت الل الي أصبخا مها بايا 
عُثْمَان. قال المسور: طري عَبْالرخمن بغ هج ن الليلء عرب الاب حى 
سيقت فقال: اراك ائمَاء فَوَاللّهِ ما اكَتَحَلْت هَِه الله بکبیرٍ وې الطَلق ادع 
ازير وسَعْدًا. فدعوهُمًا لَه قَشَاورَهُمَا ثم دعَاني َقَال: اذغ لي علا فذعوفة 
قتاجاه حى بهار اللیر ق رذ گان عبد 
الرحمَّن شی مِن علي شيئاء ‏ م قال اذع لي عفان وله اجه خی فرق 
ينهم هما مدد لصب قلَمّا صَلّى لئاس البح و وَاجتَمَعَ اوليك الرَهْط عِند المِن 
رل إلى من ان حاضرا و من الْمُهّاجرين والألصارء وأرْسَل إلى أَمَرَاء الاد - 


۵ آل: أي اق 

۲) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس - رقم الحديث .)١٦١۷(‏ 

١ج امار الليل: انتصف» أو ذهبت عامته» أو بقي نحو ثلثه. انظر: القاموس الحيط/ الففيروز أبادي‎ )٣ 
ص۳۷۹.‎ 
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Jor co” r ro 


واوا واوا تلك الْحَجَة مَعَ عُمَرَ -» فَلَمَا اجَمَعُوا كشَهّد عَبْدُ الرَحْمَن م قال: امد 
غ ٿا علي ٳٿي ڦڏ ترت في افر اقاس قم ارم بون مان فل تجن على 
لمن رة الاس المهاجرون رالالصار ومر الخاد والشنيموة ]. 

((فعمر - رضي الله عنه - على الرغم من حطورة هذا الأمر» وعلى 
الرغم من أنه لحظ بوادر الحرص والطمع فيهاء وعلى الرغم من حرصه علسى 
عدم الفرقة لم يدحل امرأًة ا المحلس - وهو مجلس حل وعقد -» 
ولم يأمر كذلك باستشارة واحدة منهن» مع علمه بوحود نساء صالحات 
حيرات عالمات عاملات بعلمهن. 

وكذلك عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - الذي أخحرج نفسه 
ر لحار م ا اعا عن ى اة لاقن غ نامرا و اة 
في الاحتيار» وكذلك لم يشرك امرأة واحدة لي بيعة عثمان -رضي الله 
عنه)) 
- المستشارون في عهد خلافة النبوة: 

أحرج البيهقي س صحیح قال: ((کان بُو بكر الصَدّيق - رضي الله 
عن - إذا ورد عليه اهر غر في كاب الله قإن وَجَد فيه مَا يقضي به قضَى بيهم 
ون عَلِمة ِن س رول الله صلی اله عَلَيِه وسل قى بي وإن لم يقم حرج 
قال الْمُلْلِمِينَ عَنْ السنّة إن ياه ذلك دعا رووس الْمُْيلِيينَ وعَلَمَاءَهُم 
واستشارهې وَإِن عُمَرَ ب الطاب - رضي اله عه - كان يَفعَل ذلك)). 

وأحرج البخاري تعليقا 7: وان القراء أصلْحَاب مَشُورة عْمَرَ هود 
کالوا أ شاا ركان رقن نة كاب اله عر وَجل). 


(1) 


.٠٣ص انظر: حكم تولي المرأة الإمامة العظمى/ الأمين الحاج محمد أحمد‎ )١ 
. ٠١١۲ص وانظر ترجمة الإمام البيهقي في ملحق الأعلام المترحم هم‎ ١١٤ص‎ ٠١ج‎ )۲ 
صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالسنة - باب قول الله تعالی (وأمرهم شوری بینهم).‎ )٣ 
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وقال ابن حجر - رهه الله -: (( و کان عمر - رضي الله عنه - يتعوذ 
بالله من معضلة ليس ها أبو الحسن - يعي علي بن ابي طالب-) “. 

وقال ت أيضا ك (ومشاورة عنمان الصحابة أول ها املق قي ها 
e‏ 
مدخلا -» ومشاورة الصحابة قي جمع الناس على مصحف واحد أخحرجها ابن 
أي داود قي (كتاب المصاحف) من طرق عن علي» منها: ((ما فل عثمان 
الذي فعل قي المصاحف إلا عن ملا منا))» وسنده حسن))" ثم قال: 
E‏ ومشاورة عمر الصحابة يقي 
إملاص المرأةء ومشاورة عمر في قتال الفرس» ومشاورة عمر اللهاجرين 
والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دحول الشام وبلغه أن الطاعون وقع با))“. 

وكل هذه الأمور والحوادث تبين أن المرأة لم تشترك في مجلس شورى 
قط» لا في صدر الإسلام - الذي .عمارسته تقاس الأحكام -» ولا في غير 
ولو أدحلت المرأة أو شاركت في تلك احالس الشورية أو بجالس الحل والعققد 
لنقل إلينا ذلك. 
۸ - إن من المهام الت يقوم با من يتولى بعض الولايات العامة كالإمارة 


)1 
والوزارة” ما يلي : 


۱) فتح الباري ج۱۳ .۳٤۳/‏ 

۲) نفس المرجحع والصفحة. 

)٣‏ أي في رفعه من أربعين إلى ثمانين» وعمل عمر سنة» وقد أجمعت الأمة عليه فلا يجوز خلافه. 

.٠٠١٦ص‎ ٤ج أي إسقاطها ولدهاء انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن عبدالبر‎ )٤ 

ه) فتح الباري ج۳٠‏ ص۲٤"۳.‏ وانظر: حكم تولي المرأة للإمامة الكبرى/ للأمين الحاج ص٤‏ ٦ء٥٠‏ . 

) كل ما صح عمله من الإمام صح عمله من وزير التفويض إلا ثلاثة أشياء أحدها: ولاية العسهد. 
والثاني: أن لللإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة» وليس ذلك للوزير. والثالث: أن للإمام أن يعزل من قلده 
الوزير» وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. انظر: الأحكام السلطانية/ للماوردي ص۲۸. 
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أ - النظر في تدبير الحروب وتسيير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير 
أرزاقهم . 

ب - النظر في المظا م والأحكام وتقليد القضاة والحكام. 

ج - التصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما حب 
فيه» وجباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما .. إخ. 

د - حماية الدين» والذب عن الحرع» ومراعاة الدين من التغيير والتبديل. 

ه- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين. 

و - الإمامة في الجحمع والجماعات. 

ز - تسيير الحجيج ومتابعتهم وإعانتهم على حجهم. 

ح = جهاد من يليه من الأعداء “. 

ولا شك أن تولي المرأة هذه الولايات العامة أو مشار كتها في مجلس حل 
أو عقد يوجب عليها الاحتلاط بالرجال» والانفراد بم لمتابعة أمور الإملوة أو 
الوزارةء أو احتيار إمام» و نحو ذلك» وهذا الأمر ممنوعة منه شرعاء ثم إن توليها 
هذه الأمور يجعلها أكثر وقتها حارج بيتهاء والمرأة مأمورة بالقرار في بيتهاء 
وكيف تين المرأة الحكام والرحال في مناصبهم فتكون قَرّامة عليهم بذلك وهي 
لا تملك القوامة فى بيتها؟!!. 

بل كيف تتولى المرأة تقليد القضاة وهي - على الرأي الراحح من جمهور 
الفقهاء - لا تتولى القضاء؟!!. 

كما أن إمامة النساء للرحال في الصلاة لا تجوز - وهذا ما أطبقت عليه 
جماهير الأمة من العلماء ”° -» مما يؤ كد أن المرأة لا جوز نما أن تتولى هذه 


الأمور. 


.٠٠-۳١ص انظر: الأحكام السلطانية/ الماوردي‎ )١ 

۲) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام/ محمد سعيد البوطي ص١٤١‏ . 

)٣‏ ولم يخالف ي ذلك إلا أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري» فقالوا : تصح صلاة الرجال خلف المرأة. 
انظر: الجموع شرح المهذب ج٤‏ ص١٠۲.‏ 
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حاء في فتوى أصدرها الشيخ (حسنين مخلوف) مفيٍ الديار اللصرية - 
ا 

((.. فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آحر الأسوار» وتقتحم على الرجلل 
قاعة البرلمان» فتزاحم في الانتخحاب والدعاية» والجحلسات واللجان» والحفلات 
والتردد على الوزارات» والسفر إلى المؤتمرات» والجذب والدفع.. وما إلى ذلك» 
ما هو أكبر إا وأعظم حطر من ولاية القضاء بين حصمين - وقد حرمت 
عليها-. واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليهاء تاركة زوحها وأطفا مها 
وبيتها وديعة في يد من لا يرحم. إن ذلك لا يرضاه أحد» ولا يقره الإسلام» بل 
ولا الأكثرية الساحقة من النساء..- إلى أن قال -: ولا حفاء قي أن دحول 
المرأة في معمعة الانتحاب غير حائز؛ لما بيناه)) . 

وأحيراً فإن الحهاد غير مفروض على النساء» فكيف تدير المرأة الحروب 
وتسير الجيوش» وهي غير مأمورة بهذا وليس عندها الخبرة والدراية الكافيتان 
لإدارة الحروب؟ بل وليس لديها الاستطاعة للقيام بهذا الأمر بجحكم طبيعتها 
الحسدية والنفسية!!. 

فالشار ع عند تحرعه لمشاركة المرأة في هذه الأعمال إغا يراعي في ذلك 
قاعدة المصالح العامة» فما كانت تقتضيه المصلحة أباحه» وما لا تقتضيه المصلحة 
منعه» أو حذر منه. 

يقول مصطفى السباعي عن مشا ركة المرأة في امالس النيابية: ((إن 
رعاية الأسرة توحب على المرأة أن تتفرغ ما ولا تنشغل بشيء عنهاء واختلاط 
المرأة بالأحانب عنها حرم في الإسلام - وبخاصة الخلوة مع الأحبي -» وكشف 
المرأة من غير ما مح الله بكشفه - وهو الوجه واليدان - محرم في الإسلا» 
وسفر المرأة وحدها حارج بلدتما دون أن يكون معها حرم منهها لا يبيحه 
الإسلام. 
ا) انظر هذه الفتوی بکاملھا نی کتاب: وا أحتاه/ محمد بن طلحة حجاج ص۰٤‏ وما بعدها. 
۲) هذا رأيه - رمه الله - في حواز كشف المرأة لوحهها ويديها لغير حارمهاء ولعل الصواب والرأي 


الراحح قي هذه المسألة هو أن المرأة كلها عورة لا يجوز هما أن تكشف شيا من حسدها لغرر حارمهاء 
وليس هذا مقام بسط الأدلة على ذلك. 
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وهذه الأمور الأربعة - الي ت ؤكدها نصوص الإسلام - جحعل من العسير 
- إن لم يكن من المستحيل - على المرأة أن تمارس النيابة في ظلهاء ففي النيابة 
ترك للبيت خلال أكثر النهار والليل» وفيها احتلاط بالنواب في غير قاعة ابحلس 
النيابي» وفيها تضطر المرأة أن تكشف ما حرم الله إظهاره من زينتها وجسمهاء 
وفيها سفرها حارج بلدتهما - إذا كانت من مدينة غير العاصمة - وليس معها 
أحد من حارمهاء وقد تسافر إلى مؤتمرات برلانية في دول أجنبية. مثل هذه 
الحرمات لا يجرؤ مسلم أن يقول بإباحتها .. إل . 
* رأي خالف: 

هناك من الكتاب المعاصرين من يذهب إلى حواز مشاركة المرأة لي 
مجلس أهل الحل والعقد والس الشورى والس النواب وغيرها من الأمور 
الام 

ويستدل أولعك على ما يقولون ما يلي : 
١‏ - أن القاعدة العامة ف الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرحل والمرأة ي 
الحقوق والواحبات» إلا ما استثيٰ بنص صريح» فكل حق هما على الرجل يقابله 


. ٠١۷ص المرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي‎ )١ 

۲) مثل: محمد رشيد رضا ني كتابيه: (حقوق النساء في الإسلام ص٩‏ وما بعدها)» و(تفسير المنار ج۲ 
ص١٠۳۷)»‏ ومحمد عزة دروزة في كتابه: (المرأة في القرآن والسنة ص۳۸١١۲۲)»‏ والبهي الخولي في كتابيه: 
(الإسلام والمرأة المعاصرة ص۳"۲) و(المرأًة بين البيت والجتمع ص٠ »)٤‏ و د: صبحي الصاح في كتابه 
(المرأة في الإسلام ص۲٥)»‏ و د. محمود الخالدي في كتابه: (قواعد نظام الحكم في الإسلام ص١۸٠)»‏ و 
د.فؤاد النادي في كتابه: (طرق احتيار الخليفة ص٠۲۲)»‏ ود.عبد الحميد متولي في كتابه: (بحوث إسلامية 
ص٤‏ 1)» ود.مصطفى السباعي - الذي يرى أن المرأة بحسب أهليتها لا يعنعها الإسلام من النيابة» ولكنها 
بحسب طبيعة النيابة وما تقتضيه فاا ستقع في محرمات ينعها الإسلام منها -. انظر كتابه: (المرأة بين 
الفقه والقانون ص۷١٠)»‏ و د. قحطان الدوري في كتابه: (الشورى بين النظرية والتطبيق 
صض‌۲۱۰۰۱۲۷» ۳۲۲)» وكمال أحمد عون في كتابه: (المرأة قي الإسلام ص۷٦۱)»‏ ورعد كامل الحيالي 
في كتابه: (الإسلام وحقوق المرأة السياسية ص٠٠).‏ 
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واحب عليها نحوه» وني ذلك يقول الله تعاى: وهن يفل الذي عَليَهن 
بالْمَغرُوف) ”» ويقول سبحانه وذ كرتا بني آدم) » ويقول الله تبارك 
وتعالى: (إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر  )‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما يرى في الآية - واحب 
على المرأة كما هو على الرحل» وهو يشمل كل ضروب الإصلاح تي كل 
نواحي E EAD PEE‏ 
المناقشة: 

أما قولكم: إن القاعدة العامة قي الشريعة هي المساواة بين الرحل والمرأة 
فنقول: نعم» ولكن هذه المساواة ليست مطلقة» وإنما هي محددة بالحقوق 
الزوحية والمالية - سوى الميراث -» وغيرها نما يتعلق بأمور الولايات الخاصة 
- كما سبق بيان ذلك -» فلها أن تكون وصية على الصغار» وأن تكون 
وكيلة» وأن تبيع وتشري» وتمب» وترهن ..إل» أما الولايات العامة فهي من 
الأمور المستشناة من قاعدة المساواة - وقد تم ذكر الأدلة على منع المرأة من هذه 
الولايات العامة وأن الرحل هو المحتص بها ”“-» كماأن هله المساواة 
مشروطة بألا تؤدي إلى حرام» فكل ما آدى إلى حرام فهو حرام» والوسائل 
تأحذ أحكام المقاصد. 

اما استدلالكم بالآيات فنقول: 


.)۲۲۸( سورة البقرة الآية‎ )١ 

۲) سورة الإسراء الآية .)۷٠(‏ 

۳) سورة التوبة الآية .)۷١(‏ 

. ٠٠١ص انظر: المرأة في الإسلام/ كمال أحمد عون‎ )٤ 
.۲۸٣ انظر ص‎ )٥ 

)٩‏ انظر: ص۹٤۸‏ وما بعدها. 
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أولأ: استدلالكم بقول الله تعالى لإوهن مغل الذي عليهن بالمعروف )استدلال في 
غير محله» فإن هذه الآية نزرلت في شأن الحقوق الزوجية » وليس فيها تصريح 
عساواة المرأة للرحل في كل شيء حى في الولايات العامة: ثم إن الله سبحانه 
وتعالى يقول في ماية هذه الآية (إوللرجال عليهن درجة )» وسبق أن تم ذدكر 
معن هذه الدرجة » وأن من معانيها تفضيل الله للرحال على النساء بالقوامةء 
والخلافةء والإمارة» والجهادء وإقامة الحمع والجحماعات ..إخ. 

ثانياً: أما استدلالكم بقول الله تعالى لإولقد كرمنا بني آدم) فقد ذكر المفسرون 
معن هذه الآية على النحو التالي: 

ی وو او ا ا ل و اھ ا 
عشر قولاً: أحدها: نمم فضلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة» فعلسى 
هذا يكون المراد المؤمنين منهم. الثاي: أن سائر الحيوان يأكل بفيه» إلا ابن آدم 
فإنه يأكل بيده. الثالث: فضاوا بالعقل. الرابع: بالنطق والتمييز. الخامس: 
بتعديل القامة وامتدادها. السادس: بأن حعل محمدا ل منهم. السابع: فضلوا 
بالمطاعم واللذات في الدنيا. الثامن: بحسن الصورة. التاسع: بتسليطهم على 
غيرهم من الخلق» وتسخير سائر الخلق مم. العاشر: بالأمر والنهي. الحادي 
عقر بان جعلت اللحن لجال والتراتب لشاء": 

وقال ابن كثير حول هذه الآية: ((يخبر تعالى عن تشريفه لبي آدم 
وتكرعه إياهم في خلقه حم على أحسن الميعات وأكملها كقوله تعال ولق 


)١‏ انظر: أحكام القرآن/ لابن العربي ج٠‏ ص٦١٠٠‏ وزاد المسير/ لابن الجحوزي ج١‏ ص١٦۲‏ وفقح 
القدیر/للش وکا ج۱ ص۲۳۷. 

۲) انظر ص٤‏ ۸۸. 

۳) زاد المسیر ج٥‏ ص۲٦١۳٦.‏ 
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حلفا اإلسَانَ في اخسن تقوم) ” أن عشي قائما منتصبا على رجحليه ويأكل 
بيديه» وغيره من الحيوانات عشي على أربع ویأکل بفمه» وجعل له معا وبصرا 
وفؤادا يفقه بذلك کله وینتفع به)) . 

وذكر نحواً ما سبق (الش وكان) ني تفسيره (فتح القدي)". 

وقال في تيسير الكرم الرحمن: ((وهذا من كرمه عليهم وإحسانه» الذي 
لا يقدر قدره» حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام: فكرمهم بالعلم 
والعقل» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياي 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة). 

فعلى هذا لا يستفاد من الآية لا من قريب ولا بعيد على مساواة الملرأة 
بالرحل فى الولايات العامة وغيرها. 
ثالغاً: أما كون المرأة مأمورة بالأمر والنهي عن المنكرء فنعم» وأما أا مأمورة 
بذلك في كل ضروب الإصلاح» فنعم» ولكن لا يفهم من الآية أا تأمر 
الرحال وتنهاهم فيما لا تجيده ولا تنقنه» وهو ليس من عملهاء أو أا تخالطهم 
وتختلي يمم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما أنه يفهم من كوفا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أا تشتغل 
بالحياة السياسية» فهذه الآية وإن كانت أقرب دليل - من حيث الظاهر - 
للاستدلال به على مشروعية اشتغال المرأة بالسياسة -كأن تكون نائبة في بجلس 


الشورى باعتبار حَصْرَ مهمة المجلس في مراقبة أجهزة الدولة المختلفة وتوحيه 


.)٤( سورة التين الآية‎ )١ 

۲) تفسیر ابن کٹیر ج۳ ص٥٥‏ . 

. ۲٤٤ص‎ ٣ج‎ )٣ 

.٠٠٠ص‎ ٤ج تيسير الكرم الرحمن/ للشيخ السعدي‎ )٤ 
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المرأة نحو الخير والمصلحة العامة» وإبعادها عن كل منكر يضر بايحتمع-. إلا أن 
ذلك م يقل به أحد من العلماء والمفسرين القدامى. 

نعم» إن ما في هذه الآية من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
يدحل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة» ويدحل فيه الانتقاد على الحكام 
من الخلفاءء والملوك والأمراء ومن دومُم. وكان النساء يعلمن هذاء ويعملسن 
به - وكتب السير مليئة بالأمثلة على ذلك -. 

لكن احالس النيابية ال يتم انعقادها بشكلها الحاضر - ا فيها من 
الاحتلاط والتبرج» أو ما درج عليه عرف التصويت على مشروع ما أو 
انتقاده» من أنه لا يتم ذلك إلا بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع أفراد 
املس - ولا سيما رؤساء الكتل النيابية -» وما يصاحب ذلك من الملابسات 
والحاذير الشرعية» تجعل قيام الاو لك اله اة غا شاعا من باب 
۲ - الدليل الثاني من أدلة هؤلاء القائلين بجواز مشار كة المرأة في مجلس هل 
الحل والعقد والس الشورى وجحالس النواب وغيرها من الأمور السياسية: 
آية المبايعة» وهي قوله تعالى: ل يا ايها التي إذا جَاعك الْمُوْمتات بَيَايعْتَك عَلى أن لا 
ا و و کے و ا و ر و 
بش ركن باللهِ شيا ولا برقن ولا ينين ولا يقتلن أولادهن ولا یټین ببهتان يفريه 
نن نيهن وأرجُلهن را يغصيتك في مَغرُوف لَبَايغهُنَ واستغفر لَه الله إن الل 


RR رر‎ 


9 ۳ 
غفور رجيم @ '. 
وجه الدلالة: 
هذه الآية تدل على مشروعية مبايعة النساء للرسول ييي كمبايعة الرحال 
- أيضاً 9 
)١‏ انظر: حامع البيان/ للطبري ج١٠‏ ص۱۷۸ والحامع لأحكام القرآن/ للقرطي ج٤‏ ص۷٤‏ . 


) انظر: الإسلام وحقوق المرأة السياسية/ رعد کامل الحیالي ص۹٥٠٠٠.‏ 
)٣‏ سورة الممتحنة الآية .)١١(‏ 


.٠٠ء۱۹ص المرأة بين القرآن والسنة/ محمد عزة دروزة‎ )٤ 
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مناقشة الاستدلال: 

نوقش استدلاهم بأن هذه الآية أبعد ما تكون عن موضوع الملرأة 
والسياسة - لا سيما حقها في الانتخحاب ؛ لذا لا تعتبر الآية سندا يعتد به في 
الاستدلال على ذلك؛ لأنه لم تكن إلا عهدا من الله ورسوله بل قد أحذ على 
النساء» بعدم خالفة أحكام الله وتحنب الموبقات» الي كان أمرها شاعا في 
العرب قبل الإسلام» وقد احتلفت مبايعة الرسول بي فيها للنساء فقد كانت 
مبايعته للرحال على الإسلام والجهاد» في حين كانت مبايعته للنساء .عوجحب 
الأمور المحددة فى الآية. وكما هو معلوم ليس فيها ما ينص على تول المرأة 
الولاية العامة - عا فيها الانتخابات بشقيها -. 


۴ قوله تعالی: وذ سَمِع اله وال ابي تُجَادلك في زوجها و کی إلى الله 
والله يَسْمَعٌ تَحَاورَكمًا إن الله سَمِيعٌ بصي . 
وجه الدلالة: 


في هذه الآية إقرار قرآي» وتلقين عظيم الشأن» مستمر المدى» في حق 
امرأة بالمطالبة بحقوقهاء والدفاع عنهاء ورفع ما يقع عليها من حرمان» أو 
إهمال» أو تضييق". 

والانتخابات بشقيها - التصويت والترشيح - تدحل في هذا الباب“ 
مناقشة الاستدلال: 

نوقش هذا الاستدلال بأن هذه الآية أبعد ما تکون عن موضوع الرأة 
والسياسة» فهي لا تعدو كوفا بيانا بدا الإسلام تجاه مشكلة متفشية لدى 
العرب» الي هي الظهارء» وأن الإنسان له الحق أن يواصل البحث عما لا يعرف 
که فاه العثور عليه . 


)١‏ انظر: جامع البيان/ للطبري ج۲۸ ص۲۷» والحامع لأحكام القرآن/ للقرطي ج۱۸ ص١۷‏ والإسلام 
ووا اة ليام وعد اال نة 

)٣‏ سورة الحادلة الآية الأولى. 

)٣‏ المرأة بين القرآن والسنة/ محمد عزة دروزة ص۳۸. 

وها المیاس ةا رغد کال ایال من ۹ 

) نفس المرحع ص۸٥۹۰ه.‏ 


¢ 


الباب الثاني: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجحراءات في البجحال السياسي 


> - إنه في السنة الثالثة عشرة للبعثة - أي السنة ال هاجر فيها الرسول بل 
إلى المدينة -» قدم عليه حمسة وسبعون مسلماً من المدينة» فيهم ثلاثة وسبعون 
رل راان وا رو ا بيعة العقبة الثانية» وهي بيعة حرب وقتال» وبيعة 
سياسية» وبعد أن فرغوا من بيعته قال هم جميعا: ((أحرجوا إلي منكم اثيٰ عشر 
نقیباً لیکونوا على قومهم ما فیهم))'. 
وجه الدلالة: 

أن قوله ي: ((أحرحوا إلي منكم ..)) أمر منه متوجه للجميع بأن 
ينتخبوا من الحميع» ولم يخصص الرحال» ولم يست النساء لا فيمن ينتخحب» 
ولا فيمن ينتحب» والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد» كما أن 
العام يجيء على عمومه» ما م یرد دليل التخحصيص» وهنا جاء الككلام عاما 
ومطلقاًء وم يرد دليل التحصيص والتقييد» فيدل على أن الرسول بإ أمر 
المرأتين أن تنتخبا النقباء»ء وحعل لمر اين نحق اماما هن التلين فين : 
مناقشة الدليل: 

نوقش بأن البي ييو لم يبايع النساء في بيعة العقبة هذه» وإففا شهدت 
المرأتان البيعة مع من بايع من الرجال» قال ابن إسحاق: ((فجميع من شهد 
العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رحلا وامرأتان» يزعمون اما قد 
بايعتا» وكان رسول الله ج لا يصافح النساء» إنغا كان يأحذ عليهن» فإذا أقررن 
قال: ((اذهبن فقد بایعتکن) . 

ثم إن هذه بيعة حرب» والرسول يو لا يبايع الدساء على الحرب والقتلل 
والدفاع عنه في المدينة؛ لأن هذا لا يتناسب مع طبعهن وقدراتن؛ ولذلك سميت 


.۰۱ سيره ابن هشام ج ص‎ (١ 
.۷ ٤٤۷٣ص انظر: المرأة بين الشرع والقانون/ محمد المهدي الحجوي‎ )٣ 


الباب الئاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإجراءات في البجال السياسي 


البيعة الأولى للأنصار (بيعة السا وفقاً لما أحذه رسول الله ي على النساء 
يوم الحديبية» فهي لم تكن بيعة على الحرب» وإنما كانت بيعة على عدم الشرك 

وعدم اقتراف كبائر الذنوب. 

جاء قي صحيح البخاري: أن عَبَادَة بن الات - رضي الل عنة 
ركان شه بذرا وهو حه بء ية اعقب - أن رَسُول الله لى الله عله وَسَلَم 
قال وَحَولَة عِصَابة ِن أصحابه: يوني عَلّى أن لا كوا باللَهِ هَيناء وا كرفو 
وا تزئواء وا فوا اواد کم ول أو هقان فترُوئۀ بن أْدِیکم ورجُلکم وا 
فصوا في غرف فمن وی نگم اة على الى ون أصتاب ين ذلك شا 
فی ا ھر کا ر ا ر ا ر ا ر فهو إلى 
الل إن شاء عَقَا عَنهُ وإن شَاء عَاقَبَه. فَبايغتاه عَلّى ذلك). 

إذن نستطيع أن نقول أن البي ي حينما قال: (أحرجوا إلي منكم ..) إنغا 
كان يخاطب رحال الأنصار لا المرأتين اللتين كانتا معهم» بدليل أن الأنصار في 
هذه البيعة لم يختاروا إحدى المرأتين لتكون نقيبة عليهم» ولم يثبت أن المرأتين 
شا ر كتا في احتيار النقباء الاثني عشر. 

بل إن هناك رواية تشير إلى أن الأنصار لم يختاروا النقباء بأنفسهم» وإثغل 
كان ذلك من رسول الله َل بتوحيه مهن الوحي : ((... ثم بايعوا - أي 
الأنصار - رسول الله ل » فقال هم: ((إن موسى - ئل - أحذ من بي 
إسرائيل ان عشر نقيباء فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤحذ غير فإففا 
يختار لي حبريل)) قال مالك بن أنس - رحه الله -: حدثي شيخ من الأنصار: 
أا ع ا ت کان وا من ا ا ال ال کت 


.)١١۷( صحيح البخاري - كتاب الإبعان - باب علامة الإبمان حب الأنصار - رقم الحديث‎ )١ 


الباب الثان: الإجحراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الإحراءات في الحال السياسي 


أعجحب كيف جاء من قبيلة رحلان ومن قبيلة رحل» حي حدثي هذا الشيخ أن 
ر ت رر 0( 

جيريل كان يشير إليهم يوم البيعة» يوم العقبة)) “. 

مما سبتق يتبين أن الإسلام لم يجز للمرأة أن تكون نقيبة أو نائبة في 
البرلان» تدحل احالس وتخالطهم» فتنتخب و نقحب . 

قال مصطفى السباعي - وهو ممن يرى أن المرأة مؤهلة لأن تشتة 
بالسياسة -: (( ... وكل ما يرويه لنا التاريخ أن البي ك أحذ من النساء بيعة 
- دون ان یصافحهن - علی أن لا یش ر کن بالله شیئاء ولا یسرقن»› ولا یزنین»› 
ولا يقتلن أُولادهن» ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن» ولا يعصين 
الله في معروف. وقد كانت هذه البيعة يوم فتح مكة» ثم أحذ بيعة الرحال على 
مثل ما أحذ من بيعة النساء. 

ومن زعم أن هذا يدل على اشتغال للمرأة المسلمة بالسياسة فقد ركب 
ت ù‏ 3ء م )( 
الصحابة - رضوان الله عليهم - لشروطه» أمرهم أن ينحروا ويحلقوا» فرفض 
اللسلمون ذلك»› فدحل على زوجه أم سلمة -رضي الله عنها-ء وأخحبرها مها 
صنع المسلمون» فاشارت عليه ان يخرج ولا يكلم أحداء فينحر ويحلق» فا 
برأيها وفعل كما قالت له» فهب المسلمون ينحرون ويجلقون» حن كادوا 
يتذابحون؛ لسرعتهم في التقيد بفعل رسول الله كلل . 


۱) انظر کتاب: محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)/ محمد الصادق إبراهيم عرحون ج۲ ص٩۳۹‏ 
والفصول ني احتصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم/ للحافظ إسماعیل بن کثیر ص۹۹. 

۲) المرأة بين الفقه والقانون ص١٠١٠.‏ 

۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص٤۱۹‏ وزاد المعاد ج۲ ص ١٠٠٠ء‏ والفصول في احتصار سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم/ لابن كثير ص٦1٦١‏ والعير وديوان المبتداً والخبرء الملسمى تاريخ ابن حلدون ج۲ 
ص٦۷۸.‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأمي الفصل الخامس: الآحراءات في ابجال السياسي 


جاء في قصة صلح الحديبية الطويلة في صحیح ا 6 قال 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وسل لأصلحابه: فُومُوا قَالْحَرُوا م اخلقوا. قَال: فَوَاللّهِ م 
َم مِنْهُمْ رَجُلْ حى قال ذلك اث مَرّات» فما لم َم منْهُمْ اح دل عَلَّى أم 
سمه فَذكَرَ ها ما قي من الاس قلت ام سلمة: يا يي الله حب ذَلك؟ اخرّج 
م كلم احا نهم كمه حى نخر نلك ركذغر حافك قيخيقك فَعَرَج َم 
يكلم أَحَدا مِنْهُي حى فَعَلّ ذلك تحر بده وَدَعَا حَالِقَة فَحَلقَهء قَلَمَا رأوا لِك قَامُوا 
روا وجَعَل بَعْضَهُم يحل خض - حى كاد بَْصَهُم بقل بغصًا عا -.) 
وجه الدلالة: 

مشاورة الرسول يإ لأم سلمة - رضي الله عنها - يدل على حق اللرأة 
في الشورى» وأن رسول الله َو كان يشاور النساء ويأحذ برأيهن» فيجوز 
للمرأة أن تكون عضواً في بحلس الشورى؛ لتعطي رأيها - كما فعلت أم سلمة 
مع رسول الله کال -. 
مناقشة الاستدلال: 

إن الإسلام كرم المرأة ووضعها في المكانة اللائقة بجاء ومن ذلك أمُا 
ا ا ا 
وفعل الرسول يفي صلح الحديبية ومشاورته لزوحه أم سلمة -رضي الله عنها- 
إغا كان تأكيداً هذا الأمر. 

ولكن مشاورة الرسول يبك لأم سلمة -رضي الله عنها- لا يكن أن 
يستفاد منها أن المرأة يجوز أن تكون عضوا قي بجحلس الشورى تعطي رأي ها لي 
السائل السياسية والاقتصادية» وغيرها من الأمور الي تمم الأمة فالمرأة يجوز أن 


)١‏ صحيح البحاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب - رقم 
الحدیث .)۲١۲۹(‏ 
۲) انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام /محمود الخالدي ص ٠۱۸١ء‏ والإسلام وحقوق المرأة السياسية/ 
رعد الحیالي ص‌۲۸. 


الباب الثاني : الإجراءات التنفيذية للعقد الأنمي الفصل الخامس: الإحراءات ف الحال السياسي . 


تشاور ولكن ني جال احتصاصهاء أو فيما يتعلق بشؤون النساء أو في الأمور 
ا لخاصة» عدا ما يتعلق بالأمور والولايات العامة» ويشترط ألا يؤدي ذلك إلى 
حلوة حرمة أو احتلاط. 

وما فعلته أم سلمة - رضي الله عنها - مع رسول الله ل ليس فيه شيء 
من ذلك» فالرسول يو لما دحل على زوجه أم سلمة ذكر نها ما وحده من 
الناس» حن أنه قال: ((هلك المسلمون» أمرقم أن يحلقوا وينحروا فلم 
فر ١‏ فکان ما شارت به ت رضي اله عها ت رهي مستوؤرة قار ةف 
بيتها لم تخرج فتخالط الرجال» ولم تكن ني بجلس شوري أبدت فيه رأيها 
الحكيم. 

جاء في الروض الأنف - تعليقا على مشاورة رسول الله ل لأم 
لم رر وفه أيضا إباحة مشاؤرة التساء وذلك أن اهي ن امشاررهن 
إنغا هو عندهم في أمر الولاية خحاصة). 

والرسول ب استشار بريرة - رضي الله عنها - في حادثة الإفك عسن 
سيرة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - الطاهرة المطهرة". 

وغير ذلك من الحوادث الي تبين جواز مشاورة العاقلات من النساء في 
أي أمر من الأمور» عدا ما يتعلق منها بالولايات العامة» كالإمامة العظمى 
والإمارة والوزارة ..إلخ» ما لا تحسن المرأة ا لخوض فيه لقلة تجربمهاء وذلك 
بدون إدخاطما ني جحلس شوري أو تنفيذي أو ضمن أهل حل وعقد - والله 


ا 


.۳٤۷ص‎ ٥ج فتح الباري‎ )١ 

. ٤۹۲ص‎ ٦ج للسهيلي‎ )٣ 

)٣‏ انظر : صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب (لولا إذ “معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
حيرا ) = رقم الحديث »)٤۳۸١(‏ وصحيح مسلم - كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذدف ‏ رقم الحدیٹ .)٤۹۷٤(‏ 


الباب الثاني: الإجراءات التنفيذية للعقد الأيمي الفصل الخامس: الإحراءات قي الجال السياسي 


٦‏ - قصة أم هانئ - رضي الله عنها“ - مع الرسول ييل حينما أجارت أحد 
ار کن < کا جك ذلك ن ال حن ج جت فال با رشرل الله 
َعَم ان امي عَلِيٌ أله قال رجلا قد اجره هَن بن هره ققال رسُول الله صلى 
اله عله وَسَلّمٌ: ررق اَجَرا مَن جرت يا أم هانئ) ). 
وجه الدلالة: 

في هذا الحديث دلالة واضحة على إقرار الرسول بي للمرأة أن ارس 
ا لحقوق السياسيةء وذلك بإجازته لأم هانئ - رضي الله عنها - الأمان في 
السلم والحرب» ويدحل حق الانتخاب بشقيه للمرأة المسلمة من ضمن مها 
ENE EE‏ 
مناقشة الاستدلال: 

نوقش استدلاهم بان الحديث ليس فيه دلالة على حق المرأة في السياسة؛ 
لأن ما صدر عن الرسول بيو من إحازة لإحارقما حربي» إنغا صدر .عقتضى 
إمامته للمسلمین» ولا يعد ت کر اا ا کا اک ےا و ست 
ااخاز من ارق العامة ور الا اك ن أن ام هان 
شكت إلى الرسول ب عدم احترام علي = رضي الله عنه - لإرادقاء فلبى 
الرسول بيو طلبها من منظور المصلحة وموقع الإمامة» الي كان يتبوؤها _- 
فضلاً عن نبوته -» وإلا فليس من المعقول ألا يعرف علي ¬ رضي الله عنه ¬ 
مثل ذلك الحق للمرأةء مع كونه أقرب الناس إلى الرسول بب علما وحلقا . 


۱) انظر تر جمتها في ملحق الأعلام المترحم هم ص‌۹١١٠.‏ 

۲) انظر: صحيح البخاري - كتاب الحزية - باب أمان النساء وحوارهن - رقم الحدیسث (۲۹۳۰)» 
وصحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان - رقم 
الحدیٿث )۱١۷۹(‏ . 

. ٩٠ص انظر: حقوق النساء قي الإسلام/ محمد رشيد رضا ص ١٠ء ومفاهيم إسلامية/ لعبدالله نون‎ )٣ 
ا ر حرفا اليا رد كال اال خ۸‎ 

. 1۲١١١۱ المرحع السابق ص‎ )٥ 


ھر 


SEBA aR SS 


SS HRS 


و 


قى الموقة من المشاركة 


المبحث الثالث: 
اموق الححيح ومبرراتةك. 


و 


فصل ختامي المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم 


مدخل: 

من المعلوم أن هيئة الأمم المتحدة هي الحهة المسؤولة والمشرفة على 
المؤتمرات الدولية ال تعقد بين الحين والآحر لمناقشة الموضوعات ذات الصبغة 
العا مية» كموضوعات المرأة» والسكان» والتنمية الاجحتماعية» والبيئة» وحقوق 
الإنسان» وغير ذلك من الموضوعات الي تكون فيها قضية المرأة حزءا مهما من 
قضاياها. 

والأمم المتحدة حينما تعقد هذه المؤتمرات» فإما تفتح البجال أمام الدول 
الأعضاء فيها للمشا ركة في هذه المؤتمرات. 

وعا أن هذه المؤتمرات أصبحت تدرج في وثائقها الأولية موضوعات مخالفة 
للأديان السماوية الصحيحة»ء وخالفة للفطر السوية - تم مناقشة كثير من هذه 
الموضوعات في هذه الرسالة -» فقد كانت هناك مواقف مختلفة من المشاركة في 
هذه المؤتمرات وأمتا لها من عدمها. 

وني هذا الفصل عاولة لرصد بعض مواقف أهل العلم والفكر والرأي من 
المشاركة فى هذه المؤتمرات أو عدم المشاركة. 

ويشمل هذا الفصل ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم. 

المببحث الثاني: موقف المشا ركين وحججهم. 

المببحث الثالث: الموقف الصحيح ومبرراته. 


فصل خحتامي المببحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم 


* موقف المقاطعين وحججهم: 
- موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

فقد اء فی القرار رقم (۱۷۹)» وتاریخ ٤١٠١/۳/۲۳‏ ١ه‏ الصادر من 
مجلس هيئة كبار العلماء قي دورته الاستشنائية الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف 
- بعد أن أشار إلى أهم الملاحظات والمآحذ على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
المنعقد في القاهرة -» ما يلي: 

(( ... ومن خلال توافر هذه المعلومات الموثقة من نصوص الوئيقة 
ومضامينهاء فإا تودي إلى امنكرات والآثار السيئة التالية: 

| - نشر الإباحية» وتعقيم البشرية» وتحويلها إلى قطعان بيمية مساالوبة 
الهوية» من الفضيلة والخلق والعفة والطهارة» الي تؤكد عليها تعاليم الدين. 

۲ - هتك حرمات الشرع الإسلامي - المطهر - المعلومة منه بالضرورة» 
وهي حرمات: الدين» والنفس» والعرض» والنسل» فالإباحية هتك لحرمة الدين 
والإحهاض - بوصفه المذكور تي الوثيقة - هتك لحرمة النفس» وقتل للأبرياء 
والعلاقات الحنسية - من غير طريق الزواج الشرعي - هتك لحرمة العرض 
والسل: ۰ 

۳ - جميع ذلك تحلٍ لمشاعر المسلمين» ومصادرة لقيمهم ومثلهم 
الإسلامية. 

٤‏ - وجميع ذلك أيضا هجمة شرسة» ومواحهة عنيفة للمجتمع 
الإسلامي؛ لتحويل ما فيه من عفة» وطهارة عرض» وحفظ نسل» إلى واقع 
الحتمعات المصابة بأمراض الشذوة الحنسي والانفلات في الأحلاق. 

وعليه» فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقرر مما 


فصل ختامي الت :الأول: موقف المقاطعين وحججهم 


أولأً: أن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإحراءات والأهداف 
الإباحية: مخالف للإسلام» ولحميع الشرائع الي حاءت ما الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام -» وللفطر السليمة» والأحلاق القوعة» وكفر وضلال. 

ثاناً: لا بجوز شرعاً للمسلمين حضور هذا المؤتمر الذي هذامن 
مضمون وثيقة عمله» وجب عليهم مقاطعته» وعدم الاشتراك فيه. 

... إلى آخحر ما ورد قي هذا القراں)) “. 
- موقف بعض العلماء الأفاضل» وفي مقدمتهم موقف “ماحة الشيخ عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز - رجه الله -. 

فقد قال سماحة المفيَ العام للمملكة العربية السعودية ورئيس امجلس 
التأسيسي لرابطة العام اللإسلامي» ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - رحه الله - إن على المسلمين مقاطعة مؤتمر الأمم 
امتحدة الدولي الرابع للمرأًة؛ لأن بعض الموضوعات المدرحة في حدول أعماله 
تتناقض ومبادئ الدين الإسلامي وتسهم في نشر الفحشاء. 

كما بيّن الشيخ بن باز - رحه الله - أن على المسلمين مقاطعة المؤ قر 
الذي بدا أعماله في بكين؛ لأنه يعمل على إلغاء القوانين الي من شأما التفرقة بين 
الرحل والمرأة» ويحرض على الفحشاء» من حلال ممارسة الجنس الآمن» 
والممارسات الحنسية حارج إطار العلاقات الزوجية» وتعليم الشبان والشابات 
اللسائل الحنسية. وقال إن من بين أهداف المؤتمر تحريد البشرية من الكرامة. 

وهذا نص التحذير الذي أصدره ماحته - رحه الله -: 


)١‏ انظر هذا القرار بكامله في ملاحق الرسالة. 
۲) انظر صبحيفة الاتحاد = العدد )۷٤٤۸(‏ - بتاریخ ٤۱۹۱/٤/۱۰‏ ۱ه الموافق ۰/٩/۹۹۰٠م.‏ 
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فصل ختامي الببحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم 


(( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلی آله وصحابته» ومن اهتدى مديهم» واستن بسنتهم إلى يوم الدين.. أا 

فقد نشر في وسائل الإعلام حبر انعقاد المؤتر الدولي الرابع المع بالمرأة من 
٩‏ إل ٤-۲۰‏ عام ٤۱٩‏ ۱ه الموافق ۱٥-٤‏ سبتمبر عام ٩۱۹۹م‏ ثي بكين 
عاصمة الصين» واطلعت على الوثيقة المعدة هذا المؤتمر المتضمنة ۳٠۲‏ مادة في 
۷ صفحة» وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العام الإسلامي في بيان 
مخاطر هذا المؤتمر» وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة» وعلى المسلمين 
حاصة» وتأكد لنا أن هذا المؤتمر - من واقع الوثيقة المذكورة - هو امتداد لؤ تمر 
السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام ١٠٠٤إاه»‏ وقد 
صدر بشأنه قرار هيغة كبار العلماءء وقرار الجلس التأسيسي لرابطة العام 
الإسلامي - كلاهما برئاسي واشتراكي -» وقد تضمن القراران إداننة المؤقمر 
الذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله 4 لما فيه من نشر 
للإباحية» وهتك للحرمات› وتحويل الحتمعات إلى قطعان جيمية» وأنه تتعسين 
مقاطعته» إلى آحر ما تضمنه القراران المذكوران. 

والآن يان هذا المؤتمر قي نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤقر 
الذكور» متضمناً الت ركيز على مساواة المرأة بالرحل» والقضاء على جميع أشكال 
التمييز بين الرحل والمرأة في كل شيء وقد تبنت مسودة الوثيقة المقدمة للمۇتمر 
من الأمانة العامة عة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية» وأحكام ضالة في سبيل 
تحقيق ذلك» منها: 

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرجل والمرأة على ساس الديسن» 
والدعوة إلى الإباحية - باسم الممارسة الجنسية المأمونة -» وتكوين الأسرة عن 
طريق الأفراد» وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية» ومكافحة التمييز بين 


فصل ختامي المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم 


الرحل والمرأةء ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على 
أأساس الدين» وأن الدين عائق» والكيد للإسلام وللمسلمين بل للبشرية بأجمعهاء 
وسلخها من العفة» والحياء» والكرامة. 

ولمذا فإنه يحب على ولاة أمر المسلمين - ومن بسط الله يده على أي مسن 
أمورهم - أن يقاطعوا هذا المؤتعرء وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشيور 
RR‏ الل 
أحذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين» وحقد الحاقدين. 

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم» وأن يبطل 
عملهم هذاء E E O E‏ 
أهليهم - رجالا ونساء -» وسعادتمم ونحاتم في الدنيا والآحرة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه )) . 
- بعض الدول الإسلاميةء مثل: 
- المملكة العربية السعودية: 

فقد قاطعت مۇتمر السكان والتنمية بالقاهرة عام ( ٤۱٥‏ ۱ه -٤۱۹۹٠م)»‏ 
والموتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بكين عام ٤١١(‏ ١ه‏ -١۱۹۹م)؛‏ وذلك 
استجابة لموقف هيئة كبار العلماء فيها - سبق ذكره - الذي يرى المقاطعة؛ ولأن 
اللملكة العربية السعودية قد حماها الله تعالى - إلى الآن - من الحمعيات النسسائية 
التي تشارك في مل هذه الأنشطة والموتمرات وتدعو إليها. 


)١‏ انظر صحيفة الرياض - العدد (۹۹۳۳) - بتاریخ ٤١۱١/٤/۹‏ ١ه‏ الموافق ٤/۹/١۹۹٠م»‏ وصحيفة 
اللسلمون - العدد )٥٥۳(‏ - بتاریخ ٤۱٦۹/٤/۱۳‏ ۱ه الموافق ۹۹۰/۹/۸١م.‏ 


فصل ختامي المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم ۰ 


- أفغانستان: 

فقد ر( اغات افغاتسقان أها متخت وفدا تايا أفغانيا هن حضو ر موز 
الأمم المتحدة الدولي الرابع للمرأة ف بكين؛ لأا تعتقد أن بعض الموضوعات الي 
يتضمنها حدول أعمال المؤتمر يتناقض ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

وقال نائب وزير الخارحية الأفغان للصحفيين (هناك عدة موضوعات 
مطروحة للبحث في المؤتمر» وال يعتبرها اجحلس الأعلى الحاكم متعارضة ممع 
المبادئ الأساسية للإسلام ال تحكم الحياة في الجتمع الإاسلامي هناي 
افغانستان). 

وشكلت أفغانستان وفداً من ٠١‏ امرأة؛ لحضور الموتمرء الذي يبدأ أعماله 
في العاصمة الصينية بعد غد الاثنين» وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة وافقت 
على الإنفاق على مهمة الوفد - فيما يتعلق بالانتقالات ووسائل الإعاشة -. 

ويتعين أن يسافر حرم من الرحال مع كل سيدة عضو في الوفد. وقال 
الحلس الأعلى في أفغانستان إنه استعرض في احتماع سابق هذا الأسبوع حدول 
أعمال المؤتمر» وقرر عدم السماح للوفد بالاشتراك قي أعمال المؤتر. 

وقال نائب وزير الخارحية: (نشعر بقلق بشأن بعض المسائل الي نراها لا 
تتفق والإسلام.. ومنها: مسألة سيطرة الوالدين على الأبناءء والأمور المتعلقة 
تنظيم الأسرة» والإجهاض» ومفهوم علاقات ما قبل الزواج للشبان والشابات. 

وأشار - كذلك - إلى مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية الذي عقد ي 
ا 0ة اداد اة ف ام ا جاب ك مو الدرل 


الإسلامية ) . 


.م٠۹۹٥/۹/۲ ۱ه الموافق‎ ٤۱٩۹/٤/۷ بتاریخ‎ - )۷٤٤٥( انظر صحيفة الاتحاد - العدد‎ )١ 


فصل خحتامي المبحث الأول: موقف المقاطعين وحجحجهم 


- جهات أخرى: 

فقد طالبت بعض الصحف الإيرانية السلطات الإيرانية مقاطعة مقر 
السكان والتنمية المنعقد في القاهرة. 

ومن ذلك صحيفة (سلام) الإيرانية» فقد كتبت قائلة: (( قد يكون السيد 
التسخيري“ حقاً بالقول إن المسلمين سيفعلون الأفضل من خلال طرح آرائهم 
في المؤتمر» بدلاً من البقاء حارجه» ولكن السؤال المطروح: هل سيكون هناك 
خد تدا للاستماع؟ وهل سيكون هناك وقست کاف قير غين 


() 2 


.م٠۹۹‎ ٤ رئيس الوفد الإيرانن إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة عام‎ )١ 
.م١۱۹۹‎ ٤/۹/٤ الموافق‎ ۱٤۱٥/۳/۲۸ بتاریخ‎ - )۱۱١۲۲( انظر صحيفة الحياة ¬ العدد‎ )۲ 
يخ م‎ ( ) ( 


فصل ختامي المبحث الثاني: موقف المشا ركين و حججهم 


موقف المشاركين وحججهم: 

هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية ال تقيمها الأمم 
اده وا ی ادا فا ارا رس ار فت 
- الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي: 

فقد وحهت الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي عكة المكرمة نداء - قبل 
انعقاد مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة - يدعو إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة في 
هذا المؤعر؛ وذلك ردا على النداءات الق دعت لقاطعة المؤمر. 
وبرر الأمين العام للرابطة هذه المشاركة بأما من أجل تضافر اهود لتأكيد 
التمسك بالأحلاق الفاضلة ال تدعو إليها الديانات السماوية» ورفض ما ورد في 
وثيقة الأمم المتحدة» والتأكيد على مؤاخذة الأشخاص الذين أعدوا تلك الوثيقة 
باسم الأمم لمتحدة؛ لتجاوزهم المتعارف عليه من واحبات الموظفين الدوليين في 
الالترام بالمواثيق الي على أساسها أنشفت الأمم المتحدة» وعليهم احترام الشعوب 
ال تتكون منها الأمم المتحدة وقيمها وأحلاقها “. 

كما أن الأمين العام - السابق - لرابطة العام الإسلامي يرى تقدم 
قواعد الشريعة الإسلامية في هذه الحافل الدولية» مع إيضاح ما تتميز به اأحكام 
هذه الشريعة الإسلامية في تنظيم الأسرة. 

فمما قاله في هذا الجانب: (( لقد قررت الرابطة الاشتراك ق المؤتمر الرابع 
للمرأة في بكين؛ لتقف على المناقشات» والمداولات» والآراء الي ستطرح فيه؛ 
وليتسن ما طرح الرأي الإسلامي من خلال الحوار واللقاءات مع المشاركين» 
وأود هنا أن أوضح أنه ليس من سياسة الرابطة مقاطعة المؤتمرات الي تناقش 
۱) انظر صحيفة عکاظ - العدد )۱۰۲۳٤(‏ - بتاریخ ۱٤۱٥/۳/۸‏ الموافق ٤/۸/۱٩‏ ۹۹٠م.‏ 
۲) الدكتور (أحمد محمد علي). 


فصل ختامي المببحث الثاني: موقف المشا ر كين وحججهم 
موضوعات عخالفة للرؤية الإسلامية» فالبي يب - وهو قدوتنا اة واسجوتا 
العظيمة - كان يستمع إلى وحهات نظر المش ركين وأهل الكتاب وغسيرهم» 
ويجيب عن استفساراتمم» ويكشف نمم حطر ما يعتقدون» ويقدم هم ما أنزل 
عليه باأسلوب حکیم مشهود. 

أما مستوى تمثيل الرابطة» فسيكون على مستوى الأمين العام اد 
سيرأس وفداً. ولقد تم عقد عدد من اجتماعات التنسيق شا ركت فيها بعسض 
الميعات والمؤسسات الإسلامية» إلى جحانب الرابطة منهها: الأزهر» والجلسس 
الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة وعدد آحر من الحمعيات الإسلامية. 

وأعتقد أن التمثيل الإسلامي سيكون له دور مؤثر في توضيح وحهة النظر 
الإسلامية في الموضوعات المطروحة ”“ - لا سيما المخالفة للشريعة الإسلامية -» 

وقد لمسنا مثل هذا التأثير للتمثيل الإسلامي في مؤتمر السكان والتنمية في 
القاهرة» حيث تم تعديل عدد محدود من مواد الوثائق ب ". 
- امجلس الإسلامي للدعوة والإرشاد. 

فقد دعا الأمين العام للمجلس إلى مواجهة خططات هله المؤققرات 
وتوضیح حقيقة أهدافهاء ووضع البدائل السليمة؛ لمقاومة العلل الاجتماعية , 
والاقتصادية - في إطار الحافظة على القيم الدينية والأحلاقية -. 

وأشار إلى ضرورة العمل على وقف هذا المؤتمر - أي مؤتر السكان - إن 
أمكن» وإن م يتيسر ذلك فلا بد أن يكون التمشيل الإسلامي قويأً يتميز بالعلم . 
والخبرة والمسؤولية. 


)١‏ كان هذا التصريح قبل انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين. 
۲( انظر صحيفة المسلمون - العدد )٥٥۱(‏ - بتاریخ ٤۱٩۹/۳/۲۹‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۰/۸/۲۰م. 
٣‏ الأستاذ كامل الشريف. 


فصل ختامي المببحث الثان: موقف المشا ر كين وحججهم 


وأشار - كذلك - إلى أنه لوحظ أن التمثيل الإسسلامي في اللقاءات 
السابقة م يكن على المستوى المطلوب من التمثيل» كما أن الوفود الإسلامية ۾ 
تتضمن العلماء والمفكرين ذوي التجربة العميقة الذين يدركون الحقائق من وراء 
الشعارات البراقة والكلمات المعسولة. 
وأضاف د ارا = إل آنه من الضرورئ أن ري اسيق دال الوقرات ين 
القوى الواعية من جميع الأديان؛ لمواحهة هذا الموقف» وإحباط هذا التحطي__ط 
العالمي السيئ . 

أُما سكرتير عام المجلس فقد أكد أن مثل هذه المشا ركة قي المؤتمرات» تلَنٍ 
انطلاقاً من اهتمام الإسلام بالمرأةء وتقديره لدورها في الحياة. وأن المشاركة في 
اتر لإبداء وحهات النظر الإسلامية فيما يطرح من قضايا» حير من عدم ٠‏ 
الشركة 7. 
. علماء مفکرون» وباحثون» وصحفیون» منهم: 

وسأذكر نماذج لبعض هذه الآراء وأصحامما دون استقصاء» ومن هؤلاء: 
- فضيلة الشيخ صال بن فوزان الفوزان: 

فقد سل عن حكم حضور المؤتمرات والندوات؛ لأحل الدعوة» كحضور 
مؤتمر المرأة لمساواتما بالرحل؟ وما الحكم إذا كان قي الندوة نساء كاسيات 
عار ا رھ وره < ای ال قرات د ر ا ا غ 

EE 

لا جوز حضور مثل هذه المؤتمرات إلا من يريد الرد على ما فيها من 
الباطل» وعنده القدرة على ذلك. أما من بحضرها ولا ينكر عليهاء أو ليس عنده 
الاستعداد لذلك فلا يجوز له حضورها . 
۱) انظر: صحيفة الندوة = العدد ٤(‏ ۱۰۸۰) - بتاریخ ۱٤۱٥/۳/۸‏ الموافق ١۸/۱۰/٤۱۹۹م.‏ 


۲) انظر: صحيفة عكاظ - العدد )٠١٠٠١ ٤(‏ - بتاريخ ۹ اه الموافق ۸/۲۰/٥۱۹۹م.‏ 
۳) انظر جحلة الدعوة - العدد )۱٥۷٩(‏ - بتاریخ ٤۱۷/۹/۷‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۷/۱/۱۱۹م. 


فصل حتامي المببحث الثاني: موقف المشا ركين و حججهم 


رها باج كال اتد وز تاا سم فالالا من غاا 
ومقاطعتنا...؟؟ هل ستتوقف أعمال المؤتمر - أي موقر السكان والتنمية 


بالقاهرة-..؟؟هل سيمتنع أعضاء اللجحان عن مناقشة ما حاؤا من أحله..؟؟ هل 
سيحسبون حساباً للإسلام والمسلمين عند اتخاذ توصياتمم وقرارام..؟؟ هل 
سيؤثر صراحنا في النارج على محادثاقم ومناقشاتمم في الداحل..؟؟ هل 
سیجحدون من یتصدی لأفکارهم ومفتریامم.. إن وجحدت..؟؟ من سيعرض 
عليهم وجحهة نظر الإسلام في ما سيثيرون من قضايا..؟؟ من سيقول هم إن 
الإسلام دين لكل البشر.. ولكل العصور» وأنه لديه الحلول لمشكلات الاس 
جميعاً..؟ من سيخبرهم أن الله تعالى هو الذي خحلق الناس جيعأء وأنه أعلم م 
من أنفسهب» وأنه - من حلال المنهج الربان القوم - هو القادر على أن يخرحهم 
من الظلمات الي أدخلوا أنفسهم فيها.. أا بعلم من حَلَق وُو اللطيف 


وبطبيعة الحال فإن الإحابة عن هذه الأسئلة - وهناك غيرها كثير - تصب 
في حانب حضور المؤتمر» وتحض على المشاركة في أعماله» وعدم ترك الفرصة 
للآحرین - ایا کانوا - یقولون ما یریدون» ویقررون ما یشاءون» ویتخذون من 
القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياتمم» بحيث تؤثر في مسيرة 


أجیال من الأمة الإسلامية - دون ادن مبالغة ح)) 0 


)١‏ هو محمد بن عبدالعليم مرسي» أستاذ التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
) سورة الملك الآية .)١٤(‏ 
۳) انظر صحيفة الشرق الأو سط - العدد )٥۷٦٥(‏ - بتاریخ ۱٤۱۰/٤/٤‏ الموافق ٤/۹/۱۰‏ ۹۹٠م.‏ 
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یقول: ) 

(( بعيداً عن الشعارات العاطفية الي يطرحها البعض» وهو يناقش قضية 
المرأة - عشية انعقاد المؤتر العالمي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية بكين -» فإن 
المنطق السليم يفرض على المسلمين ضرورة وحتمية المشاركة في هذا المؤقر» 
بصرف النظر عما تحويه وثيقته الأساسية م أفكار وآراء يتعارض بعضها مع مها 
قرره الشرع الحنيف من مكان ومكانة للمرأة داحل الجتمع الإسلامي. 

فمنذ عقود طويلة ظل المسلمون ينظرون إلى الطرح الغربي لقضية السرأة 
- ایا کان توجهه - على أنه طرح مخالف بدرجة مائة في المائة للطرح الإسلامي» 
واستناداً إلى هذا التصور الذي تغذيه نظرية الموامرة والأفكار المسبقة» ال ترى في 
كل اقتراب دول من هذه القضية اعتداء على الإسلام وعلسى حقوق المرأة 
اللسلمة» عزف المسلمون عن المشاركة في المؤتمرات الدولية ال خحصصت لبحث 
هذه القضية» مكتفين ببيانات الإدانة والشجب العاطفية» وهو الأمر الذي م يخدم 
الإسلام ولا المسلمين» وزاد من غموض موقف الإسلام من المرأةء وبالتالي من 
تحامل الغرب على الطرفينء فقد كان لغياب الصوت الإسلامي في اللتقيات 
والمؤتمرات الدولية الي عقدمًا المنظمة الدولية - وغيرها من المنظمات الشعبية 
وغير الحكومية وغير الحكومية -» انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة 
في الدول الإسلامية» وحقيقة المشاكل الي تواجهها. 

وأدى هذا الغياب إلى أن تصاغ القرارات الدولية - في هذا امحال - 


- وهذا با حثٺٰ آخر 


يقة لا تضع قي اعتبارها حصوصية وضع المرأة قي الإسلام. 
والإيجابي في حالة مؤتمر بكين هو تزايد الاهتمام الإسسلامي بالمشاركة 


الفاعلة فيه» هذا الاهتمام الذي بدا في مؤتمر السكان بالقاهرة» وكان من ثرته أن 


)١‏ هو الدكتور (حسين نصر) باحث في المؤسسة اللتحدة للدراسات والبحوث بواشنطن. انظر تحقيقه قي 
جلة ابحتمع قي عددها )۱١۹٤(‏ - بتاريخ ١٠١۹/٤/۳‏ ١ه‏ الموافق ۹م 
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ضدرت الو ضيات ال رأى فيها المسلمون تعارضاً مع الشريعة بصورة اخحتيارية 
وغير ملزمةء إلى حانب إيصال الرؤية الإسلامية للأسرة والحتمع والمرأة إلى العدلم 
أجمع عبر هذا المؤتمرء الذي وفر العديد من النوافذ الإعلامية العالمية» الي حرحت 
عبرها الرؤى الإسلامية إلى حارج الأقطار الإسلامية» فطوال العام الححالي 
عقدت منظمات إسلامية عديدة مؤتمرات حاصة؛ للاعداد لورقة عمل إسلامية 
يتم طرحها في مور بكين؛ لقكون معبرة عن الرؤية الإسلامية؛ حس لا ترك 
حال حالياً أمام الرؤى الغربية والعلمانية وحدهاء وقد تخلصت هذه المؤتمرات من 
سلبيات المناقشة العاطفية» واستخدمت أساليب البحث العلمي في بلورة أفكارهل 
وتوجهاتماء وقد كان للحضور النسوي الإسلامي ثي المؤتعمر التحضيري الذي عقد 
بنيويورك للتحضير لمؤتمر بكين آثاره الإيجابية في تعديل بعض الصياغات الغربية 
في الوثيقة المقدمة للمؤتمر. 

- ثم يقول -: 

إن وضع المرأة قي العام يواحه بتحديات حقيقية لا يجب أن نتجاهلهاء 
بدعوى أن الغرب يريد - من خلال إثارما - فرض حلول يميه هما على العام . 
الإسلامي» بل يجب أن نواجهها مع العام من منطق التكافؤ. 

إن النساء يشكلن نحو .%1 من إجمالي بليون فقير في العا م» وقي أمريكا 
- وحدها - يعيش %۲۳ من النساء تحت حط الفقر» كما يشكلن 0٠٦٥‏ من 
إجمالي ٩١‏ ملايين أمي» و٠٤‏ من مرضى الإيدز» وقي الولايات المتحدة 
تتعرض امرأة للضرب كل ۱۸ دقيقة» وني الهند تقتل نمس سيدات في اليوم 
الواحد» كما أن 6۸٠‏ من إجالي اللاجئين في العام من النساء. 


)١‏ أي عام ٤١١١‏ ١ه‏ الذي انعقد فيه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بکین. 


۲) فی شهر مارس من عام ۱۹۹۰م. 
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هذه كلها حقائق لا تمس وضع المرأة في العام الإسلامي» وتمنح الفرصة 
ال يعتدى فيها على المرأة كل ٠۸‏ دقيقة)). 


- وهذه باحفة ‏ ترى المشاركة في مغل هذه المؤتمرات» وتبرر ذلك با يلي: 

١‏ - أن المشاركة في هذه المؤتمرات الدولية» واللقاءات الخاصة بالمرأة» تعتبر أحد 
٠‏ امحالات والوسائل لطر ح الإسلام بصفته مشروعاً عالمياًء ومنطلقاً حضاريا» حيث 
لا بد من تبليغ هذه الرسالة» وكسر حاجز الارتياب منها لدى الناس» وبيان 
قيزهاء وتلاؤمها مع مطالب الإنسانية الأصيلة - حاصة وأن هله المؤققرات 
ات وا ا 

۲ - تبرز أهمية المشا ركة في هذه المؤتمرات» في مقاومة نشر الثقافات الضارة عبر 
هذه المؤتمرات الي يتبناها الآحرون؛ لتتحول من كومماغربية -أمريكية أو 
أوربية- إلى كوما عالمية؛ لعدم وجود معارضين يكشفون فسادها. ومن ثم يفشل 
الغرب في تعميمها قدر الإمكان» ولقد كان لبعض المشا ركات الإسلامية أثر 
إججابي وفعال. 

۴ - ينبغي تسجيل قصب السبق في نشر المنهج الإسلامي الصحيح؛ حى لا يترك 
امحال لرموز العلمانيين والعلمانيات لتولي زمام القيادة» والعبث بتراث الأمة 
الإسلامية. 


۱) هي: وفاء بنت إبراهيم العساف أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نقلاً عن: ورقة 
ها بعنوان ((کیف تتصرف السلمة أمام المؤتمرات الدولية للمرأة)) ص۱۹ وما بعدهاء وهي ورقة مقدمة 
لندوة ((المرأة المسلمة والمؤتمرات الدولية))» ضمن الأنشطة النسائية لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة لععام 


١ه‏ للمقام مدينة الرياض. 
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- وهذه إحدى المشاركات ف السودان في هذه المؤتمرات» تقول: 

(( المشاركة لاذا؟ ثم بحيب على هذا التساؤل بقوها: 
أ - إن قلب نظام العولة وميزانه أمر ضروري» يوجبه علينا الشرع» فهو خطر 
على الحتمع الذي يريدون إفراغه من كل محتوى أخلاقي» وحطر على أستناء 
وإضعاف لدورها الرقابي» فلا بد أن سحب البساط من تحت أقدامهم هو هدفضا 
الأول. 
ب - لا بد للمسلمين من ثقافة ووعي بخطر العولة والقبضة الاستعمارية الي 
تستهدفنا نحن بالذات» كما أنه - في نفس الوقت - من الضروري معرفة رسالتنا 
نحو العام فنحن أصحاب الرسالة وليسوا هم» ولا بد من توظيف الطاقات 
الفكرية والإبداعية المسلمة؛ لوضع برامج تحل محل برامج العولة. 
ج - كيف نزوي ونحن المستهدفون؟؟ 

إن سلبية الانعزال ستؤدي - دون شك - إلى تسهيل مهمتهم لغزوناء 
وإفساح انحال لتشبيت دعواهم بتأحر الإسلام وضعفه» وعدم قدرته على 
أن يكون نظاماً عالمياً - وحاشا لله أن يكون كذلك -» وسكوتنا على ما يجري 
من حولنا علامة الرضاء وهذا تناقض مع كوننا بحتمع رسالي. 
د - كيف نقاطع وبين أيدينا البديلء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن 
حلفه» فهو منهج رباني» یقول تعالی: ([أفمن يخلق کمن لا بخلق) . 

فالفرصة مواتية لكي تقتحم مؤسساتم» وتفسد برامجهم - بعون الله 
سبحانه وتعالی -. 


۱) هي: الأستاذة (صفية عبد الرحيم الطيب محمد)» وقد نقلت رأيها من الورقة السابقة للدكتورة وفاء 


العساف ص۲۲ وما بعدها. 
) سورة النحل الآية .)١١(‏ 
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ه - لا بد من المشا ركة الفعلية؛ لكي نتصدر قائمة نساء العام الفاعلات» قال 
تعاى: لإوأنتم الأعلون وقال تعالى: لإكنتم خير أمة ) . ) 
و - لا بد من المشا ركة لتفويت الفرصة على المستسلمات اللائي بعثلننا» ويتحدئن 
باسم الإسلام والمسلمين» وهن أجهل وأبعد ما يكن عنه. يفعلن ذلك؛ للحصول 
على الاعتراف الدولي للحركات الدسوية اللاي يقدماء واليّ تدعي النهوض 
بالمرأة؛ وللحصول - كذلك - على مواقع عالمية في الأمم المتحدة» وغيرها من 
المؤسسات العالمية. 
ز - إن للتجربة والممارسة أثرها الفعال قي إنضاج كثير من الأعمال؛ لذلك؛ 
وحن لا نعيش في الوهم والخيال؛ وحن لا نستقي المعلومات من النظريات وما 
یکتب» فلا بد من معایشتهم؛ لنرى - عن قرب - أعمالهم وسل وكياهم. 

فا مشا ركة تشعر المرأة بأمية خحوض التجربة والمشا ركة» بل تثمر كثيرا من 
الأفكار البناءةء والوسائل الي تمكننا من دعوتنا وحماية أنفسنا قبل ذلك. ومن 
خلال الملاحظة والمعايشة نصل إلى كثير من الوسائل المعينة» ومن ذلك تكويسن 
علاقات مع المسلمات» والتعرف - عن قرب - على مدى استعدادهن للتععاون 
معهن في بث الدعوة إلى الله عز وحل» الي أجزم أن غالبية نساء العام - غير 
الملسلمات - لا يعرفن عن نظامنا الإسلامي غير امه. 
ح - كيف نطلب من المرأة ونريدها أن تعي رسالتهاء وتكون ذات دور فاعل لي 
هذا الموج المتلاطم» ما لم تتح لما فرصة المشاركة» ومعرفة ما يدور بشأما وشأن 
دينها ورسالتها من خططات؟ و كيف تثبت شخصيتها وفعاليتها أمام نساء العللم 
دون المشا ركة؛ لتحرس تلك الأصوات» وتسكت تلك الأفواه الي تكيل 
الامامات والصفات» من تخلف» وضعف» وعدم قدرة على المشاركة 


۱) سورة آل عمران الآية (۱۳۹). 


.)٠٠٠١( سورة آل عمران الآية‎ (r 
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والازامية؛ بسبب سيطرة وهيمنة الرحل المسلم عليها - كماٍيزعمون - باسم 
الإسلام» والحجاب المفروض عليهاء الذي يعوق حركتها؟. 
ط - أقل ما بعكن قوله عن المشاركة: الاستفادة مما وصلوا اليه من مناهج» 
ووسائل» وأساليب علمية في التحضيرء والإعدادء والتنظيم» والتسيير للمؤتعرات» 
وكيفية استخدام الوسائل التقنية العصرية» وحعلها في خحدمة النساء اللسلمات؛ 
من أجل أن تتكيف المرأة المسلمة إيجابياً مع ثورة التقنيات الضخحمة لوسائل 
الاتصال والإنترنت» ولا شك أن هذا دوره المام في تسهيل عملية بث الدعوة إلى 
الله تبارك وتعالی. 
ي - أخحتم بتوضيح ما بحدث في حالة عدم المشا ر كة» وفي حالة المقاطعة. 

إنه يسهل على أعداء الإسلام وضع القوانين الي تتخذ بالأغلبية عالياء 
وال ستصبح ملزمة لنا عبر منظمات الأمم المتحدة وغيرها؛ وذلك لغيابنا 
الاحتياري؛ مما يدعونا - رضينا أم أبينا - لمراجعة قوانيننا. مثال ذلك: جاء في 
بعض الفقرات الي نصت عليها بعض امترات - بعد تصويت الأغلبية ) 
عليها -: لإ التأكيد على عمليات الإصلاح الإدارية والتشريعية - وفقاً . 
لمراعاة مدا المساواة قي حق الانتفاع با وارد الاقتصادية - ما في ذلك الممتلكات 
والميراث). 

وبالنظر إلى هذا النص جحد أنه يخترق - وبجدارة - أنظمتنا الإسلامية» 
الاجتماعية» الاقتصادية» والسياسية. 

م تقول - تأكيداً واستدلالا لكلامها قي أهمية المشاركة في مشل هذه 
الو گرا ك ) 

ومن خلال التجربة: 
١‏ - إن معظم الوفود الرسمية تمثل وجحهة نظر السياسة العلمانية» وتعبر عن آراء 
حکوماقا. 


فصل ختامي المببحث الثاني: موقف المشا ركين وحججهم 
۲ - عدم الوعي - لدى أغلب المسلمات المشاركات - بالرؤية الاستعمارية 
الغربية» وعدم التفاعل بأهمية القضية غا 
۳ - تتسم غالب الشخحصيات الممثلة للدول الإسلامية بضعف في الوعي الشرعي› 
أو ضعف في التجربة - سطحية التفكير -» وعدم الوعي والجدية في التفكير 
والمشا ركةء وافتقادها للتوحيه والتدريب» وعدم الإعداد المسبق»ء ويجمع ذلك كله 
شوت اقا الحناصر المؤهلة للمشاركة: 

وكل ذلك يؤثر سلباً ني عكس وجهة نظر الإسلام في كثير من القضايا 
الحيوية» وتوضيح حكم الإسلام في التصويت أو عدمه قي كثير مهن الفقسرات 
اللطروحة في وثائق المؤعر. 

وكذلك يلاحظ أن حداثة التجربةء وعدم الإلمام عا تم بشأن الموضوعات 
الطروحة في مؤتمرات سابقة - ما يستدعي أن يبن عليها - له تأثير قوي على 
عدم إنضاج المشاركة. 
٤‏ - عدم الإلمام باللغات الأحرى؛ لتسهيل المشا ركة الفاعلة» والمخاطبة للمۇقر 
بلغتهم» فقد لوحظ التلاعب الواضح بالألفاظ والعبارات الي من شأما تغيير 
الف أا رة و لط ذلك = ايها كق رجا كر من ارات 
ومقارنة بنفس الفقرة باللغات الأحرى في كتاب الوثيقة محل التداول والتصويت»› 
فنجد أن صياغة كثير من الفقرات باللغة العربية لا توضح ال معن المراد مباشرة؛ 
لاستعمال بعض الألفاظ المضللة» وهذا يساعد في تمرير الموافقة على الفقرات»› 
والتصويت هما أو عليها دون اعتراض. 


م تقول هذه الداعية: 


- لا بد من مشاهدة ومعايشة الأساليب الى تنتهجها إدارة الجلسات في تعمرير 
كثير من الفقرات دون الموافقة عليهاء وعدم المصداقية في إحصاء الأصوات. 


فصل ختامي المببحث الثاني : موقف المشا ر كين وحججهم 


E NR E Ee‏ ن 
النظمات النسوية غير المسلمة تأ بأهداف تحققها على هامش المؤتمر» ومنها: 
١‏ - اللوي أو الحوار الذي يدور حارج قاعات المؤتمر ورا داخله» والدور الموزع 
والحطط له حيداً؛ ليقوم من..بفعل ماذا ؟؟!! من إقناع للوفود لقبول فقرة معينة 
والتصويت هماء وتضليل كثير من المشا ركات؛ ليغيرن رأيهن بشأن مسألة معينة. 
۲ - الندوات» والحاضرات» والأفلام» والمعارض للأزياء ومعسارض التراث» 
والكتب» والمقالات» والنشرات الي تعرض قي كل مكان حارج قاعات 
المؤتمرات» أو في محل إقامة المنظمات والوفود غير الحكومية غير المعنية بصياغة 
القزوات 

زهذة الرفود ك مفارتة بالساء السلمات = تشكل ذورا هاما جداء حي 
تلتقي النساء على الطبيعة» ودون بروت وكولات معينة» أو ذات علاقة بالمۇقر؛ 
لعرض الغقافات والتراث» وحلق علاقات عمل» أو تنسيق أنشطة وبرامج 
مشتر كة» أو علاقات صداقة وتبادل للأفكار» وهذه - لعمري - فرصة طيبة. 

كما أنه تلقى محاضرات؛ للإقناع بأفكار معينة» أو تفسير فقرة معينة» وقد 
فوتوا على المسلمات من حلاها كثيرا من الفرص» إما بتضليل الناس عن مكان 
إقامتها أو موعدهاء أو حاولة صرف المؤتمرات عن حضورهاء بإقامة برامج أحرى 
أكثر حاذبيةء أو حن بالتشويش في حالة تقديم محاضرات أو أي نشاط آخر.. . 
- لا شك أن هذه المؤتمرات تصاحبها وفود إعلامية» تقوم بتسجيل المققابلات»› 
وطرح الأسئلة لالإجابة عليهاء وعكس وجهات النظر المختلفة» وتصحيح الكثشير 
من الأفكار والمفاهيم» أو إبراز وحهة نظر معينة أو ملاحظة أا المؤقمرات» 
وتقوم بالبث داحل وحارج المؤتمر في كل أنحاء العا م» فهي فرصة طيبة لإبراز 
وحهة النظر الإسلامية في قضية ما» وعموما الإعلام بالحضور للمرأة السلمة 
والمشا ركة برأيها وبزيها وحجايها. 


فصل ختامي ا 
- هنالك الكثير في العام من يعتقد بميمنة الرحل المسلم على المرأة الملسلمة 
وتعطيلهاء ففي المشا ركة إثبات لشخصية المرأة» وأن هذا الحجاب الذي يعتبرونه 
عائقاً هما - بل هو مفروض عليها -» عز وفخر اء فتمشيلها بهذا الزي يشت 
قناعتها به» واختیارها له دون غیره. 
- هناك اتحاه حطير يتمثل في تسخير بعض العلمانيين والعلمانيات وأدعياء 
الإسلام» واستخدامهم لصاح تمرير بعض أفكار هذه المؤتمرات» وبث الشبه حول 
بعض أحكام الإسلام الى تختص بالمرأة» وقد حدث أن استكتبت بعض النساء 
السلمات بعد مؤتمر بكين الرابع في كثير من الموضوعات» مثل: | تعدد الزوجحات 
- العنف ضد المرأة - الميراث - القوامة - الحجاب - حق الطلاق - المسائل . 
الخاصة بنظام الأسرة]. 

وقد صدرت عدة كتيبات ظهر فيها - بوضوح - كيف أنممم استطاعوا لي 
أعناق النصوص الشرعية» وتحويرها وتفسيرها؛ لإضفاء الشرعية والتأصيل الفقهي 
على أُفكارها - عا یتماشى مع ادعاءاهم» وتضليلهم» وفهمهم السقيم. 

فنحن مسؤولون أمام الله إن تر كنا ا لجال ؤلاء؛ لتعويق مسيرة دعوتناء 
وطمس معام ديننا. 
- بدأت الأمم المتحدة برابجها عملياً عا يسمى متابعة مقررات المؤتمرات» أو باسم 
تفعيل مؤتمر السكان» أو تنظيم الأسرة» أو البرامج الشبابية» أو (بكنن + ١)؛‏ 
وذلك بطرح برامج في كل الدول المشا ركة؛ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داحل 
المؤتعمرات» ولقد حضرت بعض هذه مثل: تفعيل مؤتمر السكان بالقاهرة - بعد 
مقاطعتنا له -» وعرفت عن قرب - أن عدم حضورنا كان ضد مصلحتناء 
وحاءت الوفود العربية والإسلامية - بعد أن استلمت التمويل -؛ لتطرح 
تصوراتماء وتنفيذها لبراجحها بالأرقام والإحصاءات الي لا يستفيد منها إلا 
أعداؤنا. والله المستعان). أ.ه. 


فصل حتامي الببحث الثاني : موقف المشا ر كين وحججهم 


- وهذا صحفي يقول: 

(( إن رفضنا لمثل هذه المؤتعرات الي تعقد بأسماء براقة ولأهداف ظاهرها 
الرحمة وباطنها السم الزعاف» لا يعي - بأية حال - ترك هؤلاء بخططون لنا ما 
يريدون» والتخحلي عن دورنا قي المشاركة الفاعلة المنظمة الي تؤت مارها. 

فالإسلام له مجه الرباي» ونظرته الي ينفرد با عن غيره من الأديان 
والأفكار الأحرى» هذه النظرة الربانية لا بد من إيصاطما للمؤتمرين على آما البديل 
الحقيقي لكل مشاريعهم وخخططاقم. 

إن النأي بأنفسنا عن هذه التجمعات والمؤتمرات معناه الإقرار با وعا تلَيٍ 
به من مقررات؛ ولذلك فالحميع مطالب با مشا ركة وعلى كل المستويات الرمية 
والشعبية؛ حيث إن دور لمنظمات غير الحكومية يزداد يوما بعد يوم؛ ولذلك لا 
عذر للح ركات الإسلامية» والميئات العلمية» والمنظمات الشعبية النسوية» في عدم 
الشاركة» كما أن على علمائنا - الأفاضل - أن يقوموا بالدور في توجيه الأمة› 
وبيان الحكم الإسلامي» ورفض المقررات الي لا تتلاءم مع عقيدة الأمة» كملأن 
التعاون مع الميعات والمنظمات الأحرى الرافضة لمثل هذه المؤتمرات» والتنسسيق 
معها - ما أمكن -؛ حن يرتفع صوت الفضيلة على أصوات الداعين إلى 
الإباحية) . 
- البيانات الرسمية لبعض الدول الإسلامية: 

رت ق درل ية اشاب فار كان هاا رات او 
استضافتها هما ببعض المبررات السابقة» ومن ذلك: 
* مصر: 
فقد أبان الرئيس المصري أن مصر - المستضيفة لمؤتمر السكان والتنمية - 


لن تقبل بأي توصية تتنافى مع تعاليم الإسلام» لكنه دعا إلى موقف إبجايي من 


.م۱۹۹۰٩/۸/۸ بتاريخ ۱ اه للموافق‎ - )١١١١( انظر جحلة الجتمع - العدد‎ )١ 


فصل ختامي المبحث الثاني : موقف ال مشا ر كين وحججهم 


المؤتعر يتمثل في ضرورة المشا ركة فيه؛ للسعي إلى الكشف عن الأبعاد الحقيقية 
للإسلام» وموقفه من القضايا الخلافية . 

اعتبر أن هذه فرصة للمسلمين - لا تعوض - لعرض ”ماحة الإسلام على 
العا» - استغلالاً للأضواء ال ركزة على المؤتر -؛ وليظهروا الإسلام عظهر 
إجاي» وأنه يعطى المرأة حقوقاً لا تعطيها ها الأديان الأحرى ". 
* إيران: 

فقد دعت إيران كل الدول الإسلامية للمشا ركة - بفاعلية - في امقر 
الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة؛ من أحل: ((سد الثغرات في مشروع القرار 
الذي اقترحه المؤتمر» وإدراج التفسيرات الضرورية)). 

(( وقال رئيس الوفد الإيران إلى الموتر": إن إيران تععسارض مقاطعة 
المؤتمر» - وأضاف -: بالتأكيد هناك نقاط في حدول أعمال المؤتمر تتعارض مع 
مبادئ الإسلام» ولكن من واجبنا أن نسهم في حل بعض المشاكل العاجلة للعلم 
الفقير» ومنها معدل النمو السكان السريع - من جهة -» ومنع الغفرب من 
الاستثار با مؤتمر - من حهة أخرى -. 
وقد طلب من جميع الدول الإسلامية المشا ركة بفاعلية ني هذا المؤتمر؛ للدفاع عن 
مواقف الدين الإسلامي)) . 


.م١۹۹‎ ٤/۹/۱٩ انظر جحلة الحوادث - الصادرة بتاریخ‎ )١ 

) انظر صحيفة الحياة - العدد )۱۱١۲۰(‏ - بتاریخ ۱٤۱٥/۳/۲۹‏ الموافق ٤/۹/۲‏ ۹۹٠م.‏ 
۳) امه ( محمد علي التسخيري). 

؛) انظر صحيفة الحياة - العدد )۱۱١۲۲(‏ - بتاریخ ۱٤۱٥/۳/۲۸‏ الموافق ٤/۹/٤‏ ۹۹٠م.‏ 
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فصل خحتامي المبحث الثالث: الموقف الصحيح ومبرراته 


الموقف الصحيح ومبرراته: 

ت أن کل مو ال فن الان ك جه رز ا اة ف 
مسألة المشاركة في هذه المؤتمرات من عدمها. 

ولكن هناك موقف ثالث يرى التفصيل في هذه القضية» كما يلي: 

إن المشا ركة في هذه المؤتمرات تستلزم الموازنة بين الصاح والمفاسسد» 
سواء بالنسبة لمشار كة المسلمين» كأشخاص› أو منظمات» أو جمعيات» أو دول 
.. م في هذه المؤتمرات» أو بالنسبة لقيمة المشاركة في مثل هذه الموؤتمرات. 

ولا ريب إن الاجتهادات ستختلف تبعا للظروف واللابسات لكل بلد 
مسلم بعينه» ولكل شخص مشارك كذلك ومن الصعب إصدار حكم عام 
يشمل جميع المشا ركين» وجميع المناسبات المتعلقة بالمرأة والأسرة» حاصة وأن 
الشاركة في مثل هذه المؤتمرات قد تقتضيها الضرورة؛ لأمور منها: 

١‏ - الانفتاح العالمي» وتعذر الانعزال والخصوصية. 

۲ - أن الضعيف إذا قاطع مثل هذه المؤتمرات لا تؤثر مقاطعته» وبذلك 
تسود وحهة نظر القوي. بينما إذا قاطع القوي فإن مقاطعته ستؤثر. و كنموذج 
هذا الكلام» فإن مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة اليونسكو قد 
افیا کیرا. 

والمسلمون - اليوم - ضعفاء أمام أصحاب وحهات النظر الأحرى» 
فمقاطعتهم لا تؤثر» جلاف لو حضروا وطرحوا ما عندهم بقوة» وأبدوا مها 
لديهم من تحفظات» فإن هذا يقطع الطريق على تفرد وجهة النظر الغربية قي 
هذه المؤتمرات؛ حيث يعلم البشر أنه يوحد وجهة نظر أحرى في المسألة 
الاحتماعية. 


خحاصة إذا علمنا أن قرارات هذه المؤتمرات ملزمة إلى حد كبير. 


فصل ختامي المببحث الغالث: الموقف الصحيح ومبرراته 


٣‏ - أن واقع بعض الدول الإسلامية يدعو لذلك» إذ اتخذت خحطوات 
عملية في تبن بعض المخالفات للشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأق 
وهذه الخطوات تساندها جهود من حهات متبنية للأنغوذج الغربي. 

وهذا يبقى الاحتهاد في هذه القضية مناطاً بالعلماء الجامعين بين فقه 
الشريعة وتصور الواقع تصوراً شاملا وصحیحا. 

ومن جهة أخحرى فإن الاجتهاد - أيضاً - يخص كل مؤتر ومناسسبة 
بذاتماء ويخص - كذلك - المشا ركين أنفسهم» من حيث تحقق المصلحة من 
مشا ركتهم أو عدمها. 

وعلى هذا فعلى المهتمين بقضية المشاركة قي هذه المؤتمرات» ما يلي: 

أ - الرحوع لأهل العلم والخبرة» من العلماء والفقهاء الشرعيين» 
وتدارس إمكانية تبي مبادرات إسلامية؛ لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا الرأة 
والأسرة والطفل» أو حقوق الإنسان - من منظور إسلامي -» وبيان حاسن 
الإسلام وموافقته طالب الفطرة» وتوضيح الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي 
بعيداً عن تشويه المضللين؛ وذلك من أحل الاستفادة تما توصل إليه هله 
الؤعرات من نتائجي وإيصاها إلى المؤتيمرات الي يتبناها الغرب - ممثلاً ف هيشة 
الأمم المتحدة - كرؤية إسلامية موحدة لما يطرح في هذه المؤنمرات من قضايا 
حول المسألة الاجتماعية. 

ب - المدارسة مع العلماء والمتحصصين في القضايا الاجتماعية» حدوى 
اشا ركة في أي مؤتر بعينه يعقد في المستقبل» والشروط المعتبرة لتلك المشار كة» 
ومن ثم في حالة الاتفاق على المشاركة» فإنه يتم التباحث مع من سبق م 
الشاركة في مثل هذه امترات - ممن يوثق في دينهم وعلمهم -؛ من أجل تبي 
آراء مو حدة بحاه القضايا المطروحة في تلك المؤتمرات الدولية. 


Ble HEE KA ETAR ERLE E MAE 
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المخحاتققة أولا: حلاصة البحث ونتائجه 


أولأ: خلاصة البحث ونتائجه. 

وقد توصلت إلى بعض التتائج في هذه الرسالة» منها ما هو مقرر سابقاء 
وكانت هذه الرسالة تأكيدا هاء وهي نتائج عامة» مثل: 
١‏ - إن الإسلام كرم المرأةء وحعلها قي المكان اللائق ياء حلافاً للوضع الذي 
كانت عليه في الجاهلية السابقة قبل الإسلام» وكذلك وضعها في الجاهلية 
المعاصرة» وساوى بينها وبين الرحل في كثرر من الحقوق والواحبات - سوى مل 
استثنٰ من ذلك مراعاة لطبيعتها الي حلقها الله عليها -» وهذا ما م تنله بعسض 
النساء في بعض بلاد العام إلى يومنا هذا. 
۲ - شولية الإسلام وكماله» فهو لم يترك شأنا من شؤون الحياة إلا بينه وبين ٠‏ 
حكم الله تعالى فيه» إما عن طريق مصادر التشريع الأصلية» كالكتاب» والسنة 
والإجماع» والقياس» أو عن طريق باقي مصادر التشريع الإسلامي» كالمصاح 
المرسلة» وسد الذرائع» وغير ذلك. 

وهذه القضية نحدها واضحة بالنسبة لشؤون المرأة الاجتماعية» والأحلاقية» 
والاقتصادية» والسياسية» الي تمت مناقشتها في هذه الرسالة. 
۳ - إن الإسلام لا يأمر بأمر ويحث عليه - أو يجيزه - إلا إذا كانت املصلحة 


راححة في ذلك على المفسدة» ولا ينهى عن أمر وعنع حدوثه إلا إذا كانت 
ا و اح ف عل اليه وعدا الا ف اهجا ك عل ع داف 
في أمر النساء بالقرار في البيوت؛ لأن المفاسد في خروحها مترحح على المصال» 
فكل ما يتناسب مع طبيعة المرأة» وليس فيه خالفة لأوامر الإسلام أباحه» وكل ما 
يتعارض مع طبيعتها الي خلقها الله تعالى عليها منعه» فالأصل بقاء المرأة في 


متزهاء ولا تخرج إلا لظروف حخحاصة وبشروط. 
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٤‏ - بالنسبة للمؤتمرات» فعلى احتلاف أسمائها: مؤتمرات المرأة - السكان - البيشة 
- التنمية الاجتماعية - حقوق الإنسان» فإننا نلاحظ ما يلي: 

أ - إن القاسم المشترك بينها هو المرأة ومساواتما التامة بالرحل ثي كافة بالات 
الحياة المحتلفة» وكذلك الجنس» والحرية المطلقة. 

ب - إا تستظل .عظلة الأمم المتحدة» وتستنمر شعارات العولمة وأدبياتا. 

ج - إا توظف طا ل لكر اتا واقضاديا واا افرش ا 
توصیاها. ۰ 

د - إنما سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأمية العالمية» والاحتماععات 
الإقليمية. 

ه - إن المدف النهائي ها هو: عولة الحياة الاجتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي. 
ه - إن هذه المؤتمرات قامت على أسس عامة» منها: 

أ - العلمانيةء فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياقا تقوم على مفهوم 
فصل الحياة - بجوانبها المختلفة - عن الدين» بل إن هذه المؤتمرات والاتفاقييات 
تعتبر الدين شكلا من شكال التمييز ضد المرأة. وإن دينهم الذي يحتكمون إليه 


والعلمانية مفهوم غربي سياسي نشا في ماية القرن الثامن عشر الميلادي» 
فأدى إلى إبعاد الدين عن الحياة السياسية» والاقتصاديةء والإعلامية» والاجتماعية» 
والأحلاقيةء والثقافية» وكان لب العلمانية هو نبذ الدين وإقصاءه عن الحياة 
اة 
ب - الحريةء فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتما تقوم على المفهوم 
الغربي لكلمة الحرية» والذي يعي - باحتصار - فعل المرء ما يشاء - بشرط عدم 
الإضرار بالآحرين -؛ ولذلك فإن توصيات هذه المؤتمرات فيما يتعلق بالفتيات 


۹۹۱ 
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المراهقات» وغير المراهقات تنطلق من مبداً الحرية هذا في جميع شؤون حياهن» 
وبالأحص حرية المرأة الشخحصية بإقامة علاقات جنسية خالية من رباط النكاح. 

وهكذا فهمت المرأة الغربية الحرية فهماً معكوساء وقي ظل هذه الحرية 
الزائفة تحررت من الآداب» والأحلاق» وداست على شرفها وعفتهاء وأهملت 
واجباتما أماء وزوحة» وربة متزل؛ فتهدم انحتمع بأكمله. 
أما الحرية في الإسلام فهي منضبطة بضوابط من الشرع والعقل» فهي ليست 
مطلقة بغير قيود» وإنما تتسم بالنسبية» فهي مقيدة بحيث لا تتصادم مع حريات 
الآحرين» ولا تؤدي إلى الضرر عصلحة الأمة العلياء أو .عصلحة الجحتمع ذاته» فهي 
تتقيد بالقيو د الخاصة المقررة في كل حالة على حدة. 
ج - العالمية - أو ما تسمى بالإنسانية -» فهي شعار رفعته هيئة الأمم التحدة 
- ال تقيم المؤتمرات قيد الدراسة في هذا الرسالة -» وهو ي ركز على الإنسان» . 
وطريقة معاملته» وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الغربي -» دون اعتبار للدين في 
ذلك 

وقد ذكرت العالمية» وارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة من بداية إنشائهاء ‏ 
وذلك من حلال مواد ميثاقها. ) 

كما أن كثيراً من مؤتمرات الأمم المححدة» وإعلاناتماء واتفاقياا الي 
تعقدها» تحمل مسمى - العا مي -. 
٦‏ - إن الإسلام دين عالمي» اء لكافة الناس» ولحميع العصور والأزمان» وهذه 
حاصية من حصائص الإسلام» الي لا يشا ركه فيها غيره من الأديان السماوية 
الأحرى. 
۷ - أن مفهوم العولة الاصطلاحي اخحتلفت العبارات حوله» ولكن الأقرب إلى 
الصواب أن المفهوم يختلف باعتبار الوحهة الي ينطلق منها التعريف. 
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فالعولمة من نظرة تاريخية» هي غير العولمة من نظرة اقتصادية» والعولة من 
ظرة تقنية هي غير العولمة من نظرة اجتماعية ثقافية. 
۸ - أن الموقف من العولمة - من حيث قبوما أو ردها - كان على ثلاثة أضرب: 

اموقف الأول: الرفض المطلق ها. 

الموقف الثانن: الموقف الانمزامي» وهو التأييد المطلق ها. 

الموقف الثالث: الموقف النقدي الرشيد» وهو التوسط والاعتدال؛ وذلك 
بأحذ ما کان نافعاً ومتوافقاً مع دیننا وعقیدتناء ورد ما سوى ذلك. 
٩‏ - أن هناك فرقاً حوهرياً بين العولة والعالمية - بالمفهوم الغربي -» وبين عالمية 
الإسلام» إذ العولة والعالمية - بالمفهوم الغربي - نفي للآخر» وفرض للفلسفة 
لادية العلمانية» وفرض للأغوذج الغربي» والحضارة الغربية على شعوب العللم - 
بوسائل متعددة -» أما عالمية الإسلام فلا إكراه فيهاء ولا مكان للقسر والإجبلر 
على الدحول في الدين» وإنغا هو دين يتسع لكل من أراد العبودية - لله تعالى - 
من البشر. 
١‏ - أن هيئة الأمم المتحدة بدأت اهتمامها بالمرأة منذ عام (١٠٠٠٠١ه_‏ - 
٦م‏ - أي بعد عام واحد من إنشائها -؛ وذلك بإنشاء [لحنة مركز المرأة]ء 


الذي كان نما دور كبير في إعداد الاتفاقيات والمؤتمرات المتعلقة بالمرأة. 


١‏ - أن مفهوم المساواة بين البشر - دون أي تفرقة بينهم لأي سبب -» الذي 
ورد ي إعلان الاستقلال الأمريكي» وكان شعارأ للثورة الفرنسية» ونص عليه 
دستور هيعة الأمم المتحدة» والإعلان العا مي لحقوق الإنسان» واتفاقيات 
ومؤترات الأمم المتحدةء يعد شعاراً جميلاً وبراقا. إلا أن الدول الكبرى المهيمنة 
على الأمم المتحدةء لا تطبق هذا المبدأً» فهي ترفع هذا الشعار لتحقيق مارب 
حاصة با. ففي إعلان الاستقلال الأمريكي كان المسوغ لذلك بيان الحرب الي 
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أعلنوها على إنجحلتراء وما يؤكد أن الأمر محرد شعارات وجود التفرقة العنصرية في 
أمريكا بين البيض والملونين إلى هذا اليوم. 

أما مبداً المساواة في الإسلام» فإنه ليس جرد شعار يرفع» ولا محرد حديث 
نظري» بل هو مبداً عظيم» قرره الإسلام» وطبقه - عملياً - البي ي » وأصحابه 
من بعده - رضوان الله عليهم -» ومن اتبع هُجهم. 

كما أن هناك في الإسلام بعض المظاهر الي تثبت مبداً المساواة» كالمساواة 
في الشعائر التعبديةء وأمام القضاء وفي الحقوق والواحبات. 
٢۴‏ - أن المساواة التامة بين الرحل والمرأة - دون أي اعتبار لأي فوارق بينهما 
طبعية أو شرعية - تعتبر من القضايا المهمة الي اهتمت مما هله المؤتقمرات 
والاتفاقيات الخاصة بحقوق للمرأة السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والمدنية» 
والثقافية - بالمفهوم الغربي لمذه الحقوق» وهذا الأمر يؤكد الظلم والإهمال الذي 
کات اه ن الت رات فط لارا ار ا عة ن 
مؤتمرات المرأة - وإن لم يكن له رصيد في الواقع» فالمؤشر في بال الوظائف 
الإدارية العليا داحل أروقة الأمم المتحدة (ركمثال) لا يزال ميل لصا الذدكور 
دون الإناث بنسبة كبيرة -» زارت رة مد ورا لامور كثيرة 
- مخالفة للإسلام - دعت إليها تقارير هذه المؤتمرات» بل إن هذه القضية أ ص 
عليها في دستور وميثاق هيئة الأمم المتحدة» الصادر عام (٤٠۳١ه-‏ - 
٠‏ م » وكذلك في الإعلان الععمالمي لحقوق الإنسان» الصادر عام 


(۷ ۱۳ھ ٤۸‏ ۱۹). 
۴۳ - أن للإسلام منهجه الخاص في مفهوم المساواة - العدل - بين الرحل 
والمرأة. فقرر الإسلام المساواة بينهما في أمور كثيرة» منها: . 

الساواة في أصل الخلق - المساواة في جال المسؤولية والجزاء - المسلواة في 
الشؤون المدنية - المساواة في الحقوق العامة» كحق التعلم وحق العمل. 
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وفرّق بينهما في أمور - مراعاة لطبيعة المرأة النفسية» والبدنية» والعقلية» 
وتحقيقاً مصلحتها -» منها: 
- بعض التكاليف الشرعية - على تفصيل في ذلك -» كالصلاةء والصيام» 

والحج» والجهاد. 

- الأعباء الاقتصادية - الميراث - الشهادة - الدية - القوامة - الطلاق. 
٤‏ - أن المفهوم العام للتنمية - بالمفهوم الغربي -» والتعريفات المصاحبة لذلك» 
كلها تصب في الحوانب الإنتاحية المادية من الحياة؛ مما يستلزم تغییرا EE‏ 
القيم والأحلاق» والعادات» وأغاط السلوك بين الناس» وأسلوب الاستهلاك 
وتغفل - إغفالاً تاماً - الأهداف الروحية والأحروية للتدمية. 

أما المفهوم الإسلامي للتنمية فيقوم على الموازنة بين الحياة المادية الدنيوية» 
وبين الحياة الروحية الأحروية» فالتنمية ليست عملية إنتاج - فحسب -» وإبها 
هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان» ورقي لاان عدم ادبا ورو ييا 
اغبا کا وعادات» وأخلاقا. 
٥‏ - أن هناك ضوابط إسلامية للتنمية» منها: 

ألا يكون نظام هذه التنمية مستوردا - الشمول والتوازن ومراعاة 
الأولويات - تحقيق الاكتفاء الذاتي - تحقيق حد الكفاية. 
١‏ - أن لفظ التنمية كان الشعار الثاني - بعد المساواة - للعقد الأمي للمراأة 


الذي رفعته الأمم المتحدة في مؤتراها. 

ومفهوم تنمية المرأة الذي تنادي به هذه المؤتمرات يقوم على مشا ركة المرأة 
مشاركة تامة وإدماجها في تنمية الحتمع» واعتبارها عنصراً أساسيا في كل بعد من 
أبعاد التنمية. وأن تخلف المرأة وشغلها أدوار التبعية في ابجحالات العامة للتنمية سببه 
- كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات - استمرار التنميط الحامد لأدوار اللرأة في 
الإنجاب والإنتاج. 
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۷ - أن تقارير هذه المؤتمرات قد تحاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة 
هي أن تكون ربة أسرة» ومسؤولة عن تدشئة الأطفال التدشفة السليمة؛ فدعت 
إلى أن تخرج المرأة من بيتها إلى الجتمع؛ لتشارك في التنمية» ويعود الرحل إلى 
الترل؛ ليشارك المرأة في أعبائه. 
۸ - أن هناك ضوابط لمشاركة المرأة في تنمية محتمعهاء منها: 
- تقسيم العمل: فالناس مختلفون من حيث القدرات» والمواههب» والمققدرة 
الحسدية؛ فتخحصيص بعض الأعمال للمرأة» وقنصيص البعض الآخر للرحل» ليس 
اا ی فر ر اا اک ب ا رووا ارا المع 
- التخصص: فالمرأة تختلف عن الرحل من حيث التكوين الجسدي» وهذا - 
بدوره- يفرض أعمالاً معينة تناسب المرأة. 
- اختلاف القدرات: فاحتلاف التكوين العقلي للرحل والمرأة» نتج عنه احتلاف 
في قدراتمماء وبناء على ذلك فإن المرأة تلتحق بالتخحصصات الي تعدها أتولي 
أعمالاً تتناسب مع طبيعتها الفطرية» حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد له 
الفرد - في ضوء احتياجحات التنمية - في أي محتمع من الحتمعات. 

كما صدر قرار من بلس ممع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤقر 
الإسلامي - غرة رحب من العام الهمجري ١٤١١‏ ه - عن دور المرأة لي تنمية 
انجتمع أطلق عليه [ الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية الجتمع السلم]ء 
يتكون من إحدى عشرة مادة. 
۹ - لا يوجحد مصطلح واضح ودد لمعن السلم في العقد الأمي لموتمرات المرأة 
ولكن من خلال تقارير هذه المؤتمرات الدولية» يكن القول أن مففهوم السلم 
يعي: 


©0 
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- إيقاف التوتر الدولي» كسباق التسلح - حصوصاً اللووي -» والحروب» 
والتراعات» والعدوان» والاستعمار.. ال. 
- أن استخدام القوة» والتدحل في شؤون الدول» والعدوان» ومنع حق تقريسر 
لصي يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين» وأن هذه الاتتهاكات تشير 
مشاكل لا عكن حلها إلا بالتزام مبادئ ومواثيق الأمم المححدة!!. 
- أن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنمية» فلا يقوم السلم إلا بوجود تنمية» 
ولا يكون السلم حن تتحقق المساواة. 
- أن تحقيق السلم يتطلب نوعاً من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد الحتمعات؛ 
للتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب!!. 
١‏ - إن ال معن الوارد للسلم في هذه الموؤتمرات معى ناقص» فالسلم في اللغة له 
عدة معان» منها: الاستسلام» وإظهار الخضوع» والانقياد والرضا بالأحكام. 
وهذه هي حالة المزعة الي يفرضها الغالب على المغلوب. 
وهذا معن اللغوي للسلم هو المطبق - فعليا - من قبل الأمم التحدة 
مغلا بالدول الكبرى - المهيمنة على قراراقا - تجاه الدول الضعيفة - خحاصة 
الدول الإسلامية -. 
١‏ - إن حديث الدول الكبرى عن السلم - من خلال دساتير الأمم المتحدة» 
وصك و كهاء وقراراتماء ومؤتمراتما - إنغا هو للاستهلاك الإعلامي» ولتبرير استمرار 
الدول الضعيفة تابعة ومنقادة هاء ويؤكد ذلك أمران: 
الأمر الأول: زيادة هذه الدول في النفقات العسكرية» الت في سباق التسلح. 


الأمر الثاني : الدفاع عن الصهاينة المعتدين على دولة فلسطين بت ادبن یسھهمولں 
باحتلامم للأراضي الإسلامية في عدم استقرار السلم والأمن -. 
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۲ - إن السلم قي الاصطلاح الشرعي يعيٰ: مصالحة المسلمين للكافرين على 
تأحير الحهاد إلى أمد معين؛ لضرورة أو مصلحة. ويطلق عليها لفظ المسالة أو 
الموادعة. 

۴ - إن السلم في الشرع يعتبر حالة استثنائية» لا يتوقف فيها الاستعداد 
للجهادء وإنغا يتم للضرورة فقط أي لأن المسلمين ليس مهم قوة» أو لأن 
للمسلمين مصلحة في ذلك» كتحييد بعض القوى. 

٤‏ - إن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين - حسب مفهومها - دعوة 
مرفوضة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أما أعدائهم من الكفار»› 
ويت ر كوا الجهادء وميلوا إلى المهادنة والمسالمة - إذا كانوا في حالة من القوة -. 
الوجه الثاني: أن هناك دولا وشعوباً إسلامية انتهكکت حقوقها» وسلبت أراضيها» 
وصودرت حرياتما - يات في مقدمتها أرض فلسطين» وغيرها مهن الأراضي 
والبلاد الإسلامية -. فليس هناك سلم أو امن دوليء حن تعود للمسلمين ديارهم 
ومتلكاتمم» وتعلو راية التوحيد. 

الوه الثالث: أن مفهوم السلم العا مي الدائم مفهوم خالف لسنة من سنن الله 
الكونيةء ألا وهي سنة الصراع والتدافع في الأرض. 

٥‏ - ل يشر مفهوم السلم في تقارير هذه امترات إلى مفهوم الأمن الذاق - أو 
ما يسمى الأمن النفسي -» وهو مفهوم مهم جدأ في عملية عمارة الأرض. وهذا 
الأمن لا يعكن أن يتحقق إلا بالإعان بالله تعالى وتوحيده. 

۲٠‏ - مبالغة تقارير هذه المؤتمرات - الواضحة - في بيان أن المرأًة حاضت 
نضالاً نشطا من أجل السلم» ونزع السلاح» ومكافحة الاستعمار» والعسدوان» 
والعنصرية» والسيطرة الأحنبية» وغير ذلك. وأا لعبت - وبوسعها أن تلعب - 
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دور نشطاً على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفراج الدولي» وجعله 
عملية مستمرة وعالمية..اخ. 

فهذه العبارات منمقة» وليس هما رصيد في الواقع» كما أَمُا عبارات غير 
۷ - أن قضايا السلم والسياسة الي تدعو تقارير هذه المؤتمرات إلى مشاركة 
المرأة فيهاء وتوفير فرص لتدريب وتعليم المرأة في الجامعات والدراسات العليا من 
أحل ذلك» لا تتناسب وطبيعة المرأةء وما يؤكد ذلك أن الدراسات واللبحوث 
والبيانات الإحصائية الصادرة من مراكز البحوث والمنظمات - بعضها تابع للأمم 
المتحدة» كمنظمة اليونسكو - أثبتت أن المرأة تتجه إلى ما يتناسب مع طبيعتها 
وفطرها. 
۸ - التناقض الواضح والعجيب بين تصاريح نشر السلم العا لمي - وما يتبعها 
من ألفاظ حذابة وبراقة -» وبين الواقع الأليم والمحزي في عدم نصرة المرأة 
السلمة المظلومة وحقوقها المنتهكة» في مواقع شي من الأرض» ني فلسطين› 
والبوسنة» وكوسوفاء وكشمير» والشيشان» والفلبين» وغيرها من بقاع الأرض» 
كحقها في الحفاظ على دينها» وعرضها وشرفهاء وأرضهاء وماها» وغيرها مهن 
الحقوق الي تقرها حقوق الإنسان - فضلاً عن الشريعة الإسلامية -. 
۹ - إيهام المرأة - زور ويتانا - بأن مهمة صون السلم العا لمي» وتفادي وقوع 
كارثة نوويةء من أهم المهام الي ينبغي أن تضطلع بدور فيها - لا سيماعن 
طريق تأييدها الفعال لوقف سباق التسلح -. 
ا الدعوة إلى فتح باب العلاقات الحنسية امحرمة» وما يتعلق ما كالسماح 
بحرية الحنس - حاصة بين المراهقين والمراهقات -» ونشر وسائل منع الحمسل؛ 
للقضاء على الثمرة الحرمة مذه العلاقة الآمة - أو ما يسمى (الحمل غير المرغوب 
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فيه) -» جاءت في هذه المؤتمرات وتوصياتما بصورة متكررة ومنتشرة ني أكثر من 
مؤتمر» وني أكثر من موضع ني تقرير المؤتمر لوحده. 

وهذا الأمر فيه حاولة لنشر الفحشاء والرذيلة بين المجتمعات البشرية 
- حاصة الجتمعات الإسلامية -» الى لم تنتشر فيها هذه الأوساخ الأخحلاقية. 
۹ - أن الإحراءات الأحلاقية الواردة في تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى معالجة 
الآثار المترتبة على الحرية الجنسية - كانتشار الأمراض الحنسية والإحهاض -» 
دون مناقشة لأصل المسألة» وهي الحرية والانفلات الحنسي الموحود في البجتمعات 
غير المسلمة» وكيفية علاج ذلك وضبطه بالضوابط الشرعية. 
۲ - اعتراض كثرر من الدول الإسلامية وغير اللإسلامية على مصطلحي 
( الصحة الإبجحابية والصحة الجنسية» وما يرتبط جما من إجراءات ومفاهيم خالفة 
للعقائد والمبادئ والقيم ) - وغيرهما من الملصطلحات - كالحقوق الإبجابية» 
والسلوك الحنسي المأمون» والعلاقات الجنسية» وغير ذلك من المصطلحات » 
وكذلك لفظ (الأفراد) المقرون بلفظ الأزواج؛ لأن ذلك - كله - يعتبر منطلقا 
هذه المؤتمرات لتمرير نشر الحرية الجنسية بين الناس - خاصة بين فئة المراهمقين 
والمراهقات - حارج نطاق الزواج. 
۳ - أن نظرة الإسلام إلى الغريزة الحنسية تتمثل قي الاعتراف بوجودهاء وبحاجة 
الإنسان - ذكرا وأنشى - إلى الإصغاء إلى تلبية متطلباقا وحاحتها اللحة 
لالإشباع» فيشبعها وفق نظام حدد - دون كبت ممقوت أو انطلاق بجنون -» 
وذلك عن طريق الزواج الشرعي - أو ملك اليمين المشروع -. 
٤‏ - دعت تقارير وتوصيات هذه المؤتمرات - في الحال الاجتماعي - إلى الأمور 
التالية: 


الأمر الأول: إهمال دور الأسرة في البناء الاحتماعي وتمميشه؛ وذلك عن طريق 


السماح بأنواع الاقتران الأحرى غير الزواج (ذکر+ذکرء انی +أنشی» ذكر مع 
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اچ ا شع أي ذك» واعتبار ذلك من الأشكال الأحرى المختلففة 
وامتعددة للأسرة - التنفير من الزواج والإنحاب المبكرء واعتباره عائقا أمام تقدم 
المرأة تعليمياًء واقتصادياًء واحتماعياً - تحديد النسل (أو ما يطلقون عليه تنظيم 
النسلء وهو موجه للعا لم غير الغربي)» ودفع مليارات الدولارات؛ من أجل تحقيق 
هذا الممدف. 

الأمر الثان: سلب قوامة الرحال على النساءء وذلك عن طريق إحداث تغيير في 
الدور التقليدي للرحل» وكذلك دور المرأة في امجتمع والأسرة - إقرار مبداً 
تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرحل - بالتساوي - في البيت ويي مواقع 
العمل - إفاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية - قبول وتشجيع أدوار 
الخ ا ا عا کر ا 

الأمر الغالث: سلب ولاية الآباء على الأبناءء ويظهر ا 
الإحراءات المتعلقة بتثقيف المراهق والمراهقة - فيما يتعلق بقضايا الصحة الجنسية 
والإنحابية -» حيث تنص توصيات هذه المؤتمرات على احافظة على حقوق 
المراهقين والمراهقات في الخصوصية والسرية. 

٠‏ - إن هذه الأشكال المحتلفة للأسرة» وكذلك صور الترابط والاقتران 
الجنسي - كارتباط الذكر مع الذكر» أو الأنشى مع الأنشى -» يعر خالف 
للطبيعة والفطرة البشرية السوية» وثمرة ونتيجة للانفلات الجنسي» والإباحية 
المطلقة» والحرية الشخحصية غير المنضبطة» كما أنه حرم في الشريعة الإسلامية. 
٦‏ - اهتمام الإسلام البالغ بتكوين الأسرة الشرعية - المكونة من الزوج 
والزوجحة» وعن طريق ارتباط شرعي -؛ وذلك للثمرات الفطرية» والاحتماعية» 
والنفسية» والأحلاقية» الناتجة بسبب ذلك. 
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۷ - إن التنفير من الزواج المبكر - كما تدعو إلى ذلك توصيات هذه 
المؤتمرات - فيه مخالفة لسنة الله الكونية والشرعية» وكذلك فيه مخالفة للأعحعاث 
الطبيةء الي تبت أن تأخير الزرواج - وبالتالي اإاخات يتب راطا لاذه 

كما أن تأحير الزواج قد يؤدي للوقوع في الحظورات الشرعية» وكذلك 
فيه إهدار للطاقة النفسية والمعنوية» وقد يؤدي إلى العنوسة. 
۸ - إن برامج ما يسمى تنظيم الأسرة - كوسائل منع الحمل - تستخدم 
للتأكيد على الحرية في إقامة العلاقات الحدسية الحرمة» والتخحلض من رة هذه 
العلاقات الحرمة. 

كما أن وسائل منع الحمل - المتعارف عليها - هما أضرار طبية» وبعضها 
حرم شرعاء كالتعقيم - أو ما يسمى شرعا با لخصاء د إلا أن كان هناك 
ضرورة. 
٩۹‏ - إن تقارير هذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان - حاصة قي البلدان النامية - 
و اكور ة ضار ة غل ص الاد والاسن ر كل عا حطر اماع الك 
الاحتماعي والاقتصادي بي كثير من البلدان. 

وهذه دعوى كاذبة» تعتبر تلخيصا لنظرية القسيس والعا) الاقتصادي 
الإنجليزي ((مالتوس))» - الي عرفت فيما بعد باسم النظرية المالتوسية -» الي 
ثبت بطلامما واقعياء بعدم حصول ما حذر منه من وقوع المسغبة والمجاعات» 
تس ر اده لكان 
٠‏ - إن حكم الإسلام في مسألة تحديد النسل هو التحرع؛ للأدلة المتضافرة على 
ذلك من الكتاب والسنة» ولتوافقه مع الفطرة» وحاجة الأمة الإسلامية لزيادة 
نسلهاء وللأضرار الأحلاقيةء والاجتماعية» والصحية» والاقتصادية» المترتبة على 


تحديد النسل. 
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١‏ - إن قضية القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف» أو عادة» أو 
تقليد» أو قانون» وضعه الرحل للسيطرة على المرأة» وإغا هي تشريع ربا روعي 
فيه حصائص كل من الرجحل والرأة» وروعيت فيه مصلحة الأسرة» فكانت 
القوامة للرحل على المرأة تكليفا لا تشریفا. 

۲ - حعل الإسلام الآباء مسؤولين عن أبناءهم منذ ولادتم» بل قبل ذلك 
- يتبين هذا بالأمر النبوي بتخير الزوجة الصالحة -» وهذه المسؤولية تتمثل ا 
يلي: 

مسؤولية التربية الإبعانية والتعبدية - مسؤولية تعليم الأبناء - مسؤولية التربية _ 
السلوكية والأحلاقية - مسؤولية التربية النفسية - مسؤولية الرعاية الاجتماعية > 
مسؤولية الرعاية الصحية. 

۴ -الدعوة إلى تشجيع التعليم المختلط» وأن ذلك يساعد في تحقيق هدف 
القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرحل في جميع مراحل التعليم 
بجحميع أشكاله - كما نصت على ذلك اتفاقية القضاء على يع أشكال التمييز 
ضد المراة عام (۱۳۹۹ه-- ۹۷۹١م)»‏ ودعت إليه تقارير هذه المؤتمرات -. 

٤‏ 4 - إن احتلاط النساء بالرجحال الأحانب عنها في دور العلسم» والمكاتب» 
والمستشفيات»› وغيرها من الأماكن» حرم شرعاً؛ لأن الاحتلاط وسيلة إلى 
الوصول إلى الفتنة والوقوع قي الحرام» وكل ما من شأنه ذلك فهو حرام. 

٥‏ - إن هناك آثارا سية للتعليم المختلط منها: 

- الأثر الأحلاقي: والمتمثل في الانحلال الأحلاقي» وانتشار العلاقات الجنسية 
امحرمة بين الذكور والإناث ف سن مبكرة» والتحرشات غير الأخلاقية» وحالات 
الاغتصاب. ۰ 

- الأثر التعليمي: فالاحتلاط قي التعليم له تأثير سبي على المستويات الدراسية 
للطلاب والطالبات؛ لانشغاهم بالتفكير في الأمور ال تبي حاحاهم الجنسية. 


الخاقمة أولا: حلاصة الببحث ونتائجه 


- الأثر النفسي: ويظهر هذا الأثر جليا ني الفتيات اللا يتعرضن للاغتصاب» أو 
للمضايقات الجنسية» أو التحرشات غير الأحلاقية» حيث تصاب الفتيات بحالات 
نفسية سيغة تحعلهن يرفضن الذهاب إلى المدرسة» أو امن يعشن حالا ت حوف 
ورعب داحل المدرسة» أو في السكن الداحلي. 

- التمييز على أساس الحنس: ففي المدارس المختلطة يكون الاهتمام» وتكون 
ا لحظوة عند المعلمين للطلاب على حساب الطالبات» وفرص المشاركة في 
الإجابات» والحصول على المنح» وغيرها من الأمور الي تأي لصا الطلاب. 

»- إن الغرب ذاق ويلات هذا النوع من التعليم - بعد تحربته و تطبيققه‎ - ٦ 
وتحرع مرارته التلاميذ - حصوصاً الإناث - ابتداء من التحرشات الجنسية»‎ 
و باو وا وی عل ت خت اقات‎ 
والاغتصاب» ومن ثم القلق النفسي والخوف» وانتهاء بضعف التحصيل العلمي؛‎ 
إما بسبب انشغال الحنسين بالتفكير بالحنس ومقدماته» وإما بسبب التمييز على‎ 
.- اأساس الجنس - أي الاهتمام بالذكور على حساب الإناث‎ 

۷ - كانت هناك دعوات جادة لإلغاء الاحتلاط بين الجنسين في التعليي» مس 
بعض الحكومات الغربية» وبعض الح ركات النسائية» وبعض التربويين والتربويلت . 
في أمريكا وأوروبا. وكذلك كانت هناك دعوات للعودة إلى التعليم المنفصل» بلى 
أقيمت بعض المدارس المنفصلة الخاصة بكل حنس في بعض الدول الغربية. 

۸ - إن تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتاء تدعو لإزالة العوائق القانونية» 
والتنظيمية» والاجتماعية» الي تعترض سبل توفير المعلومات والتئقيف في مال 
الصحة الحنسية والإنحابية الموجهة للمراهقين والمراهقات» قي إطار برامج التعليم 
الر”مي. 

٩‏ - إن السويد تعتبر من أقدم دول العام ال اهتمت بالتربيية الجنسية بي 


المدارس» فقد بدأ هذا الأمر قبل أأكثر من مائة سنة. 
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- أشارت توصيات هذه المؤتمرات - من خلال إحراءات التنقيف الجنسي‎ - ٠ 
إل بعض القضايا الي تتضمنها التربية والتقيف الحنسي» ومنها:‎ 
المعلومات فيما يتعلق .عنع حالات الحمل غير المرغوب فيه» وخحطر العقم»‎ - 
وفسيولو حية الإنجاب» بالنسبة للنساء.‎ 
ترویج أساليب منع الحمل بالنسبة للرجال» كاستخدام الواقيات الذكرية.‎ - 
الحصول على المعلومات عن:‎ - 

أ - الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجحنس - حخاصة الإيدز -. 

ب - الاعتداءات الحنسية. 
- ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول. 
- ما يتعلق بعجال العلاقات بين الجنسين» والمساواة بينهما. 
- مكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة الي تتردد حول القضايا السكانية. 
- تقدم الملعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنحابية. 
١‏ - إن هناك أصوات في الغرب اعترضت على التربية الجنسية» ونادت برفض 
تعليم الأولاد الجحنس في المدارس» والعودة إلى الفضيلة» وإلى البعد عن موحة 
الإباحية الي سادت لسنوات طويلة في الغرب» كما كانت هناك دعوات إلى أن 
تتوافر الثقة بين الآباء والأبناءء فيغرس الآباء في أبنائهم حب النقاء والطههارة» 
تمهيدا لحياة زوجية نظيفة. 
۲ه - إن الإسلام له موقفه الوسط من قضية التنقيف الجنسي والتربية الجنسية 
- كما هو شأنه في جميع الأمور -» فالوسطية من صفات هذا الدينء فالإسلام 
م بمنع من مصارحة الأبناء وتقيفهم في بعض المسائل الجحنسية - حسب ما 
يناسبهم من ناحية السن والفهم -» المتعلقة .عراحل نمو أجسادهم في مرحلة 
المراهقة» ال يكون فيها تغيرات حسمية متسارعة» ويتعلق جا أحكام شرعية» 


كما أن الإسلام م يجعل أمر التربية الحنسية مفتوحاً بدون قيود ولا ضواب ط 
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- كما هو الشأن في الحضارة الغربية» وما تدعو إليه توصيات المؤتقمرات حل 
الدراسة -. 

۳ - إن الإحهاض ينقسم - عند الأطباء - إلى نوعين: 

النوع الأول: الإحهاض التلقائي» وهو الذي يحدث بدون سبب ظاهر» ويبحدث 
قاتا درن نتر ر ها اد 

النوع الثاني: الإحهاض الجنائي» أو الإحهاض الحدث» أو الإحهاض الاجتملعي»› 
وهو الذي يعود لأسباب خارجة عن نمو الحنين نفسه واستمراره قي الرحم» وإنغد 
يعو د اسات ار ةع بفعل فاعل. وهذا الإجهاض قد يتم وقد يتم 
عا ودرا ل الفا من ان وقد بک ن لاعفا به وغل امه 
بسبب الفقر أو حوف الفضيحة نتيجة الزنا. 

٤‏ - إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى إباحة الإحهاض بشرط أن يكون 
افر نا طا وض كال لفارت رداك ناء مات حاص ها ا 
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ف ا ا طا واوا < دعرو ر آل جرا 
الجنين من أهم حقوقه» ألا وهو حقه في الحياة» فالإحهاض قتل لافس الي 
حرمها الله إلا بالحق. 

کا ا وی کن سات ار ا ر ی 
واخفاعة غلل الا کا سرب على إباشة رهاض غرم ج اران 
و ی ج ا ا 
وكذلك انتشار الفاحشة» وشيوعهاء وتيسير الوصول إليها. 
٦ه‏ - إن هناك دوراً بارزا للح ركات النسائية والحمعيات الأهلية والمنظمات غير 
الحكومية بالغرب - من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة - في تقنين الإحهاض 
والدعوة إليه» فالإحهاض يعد أحد أهم مطالب الح ر كات النسوية في العام. 
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۷ - إن قضية الإحهاض - والسماح به أو منعه - تعتبر أهم نقاط الخلاف بين 
الح ر كات النسوية المتعاكسة» إذ تعده بعض هذه الح ركات أحد حقوق للمرأة الي 
يحرمها القانون منه. كما ترفع بعض الح ركات المعارضة للإحهاض شعار رحق 
الحياة) للجنين القتيل. 

۸ - إن تقارير هذه المؤتمرات تسمي الحمل السفاح الناتج عن زنا (الحمل غير 
المرغوب فيه)» وتشجع المراهقات للتحلص منه - أي من الحمل غير المرغوب 
فيه» لا إلى التحلص من الزنا -. كما أن تقارير هذه المؤتمرات لم تشر إلى أن من 
هم العوامل الكامنة وراء الإحهاض - الأمون وغير المأمون -: التخلص من 
الحمل السفاح» وكذلك لم تدع إلى منعه. 

۹ - فرق علماء المسلمين في حكمهم على الإحهاض بين أن يكون بعد تفخ 
الروح أو أن يكون قبل نفخ الروح كالاتي : 

أ - الإحهاض بعد نفخ الروح ثي الحنين - نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين 
يوماً -. وهذا الإحهاض غرم بإجماع الفقهاء وقالوا بأنه قتل بلا حلاف» وأنه 
موجب للعرَة. واستثن من ذلك التحربم أن يكون ا لحمل يشكل خحطرأ على حياة 
الأم فتقدم - آنذاك - حياتما على حا وآ ان رن اى مرها 
E‏ 

ب - الإحهاض قبل النفخ قي الروح: واحتلف الفقهاء في حكم الإجهاض على 
ثلائثة أقوال: 

- القول الأول: تحر الإسقاط في جميع أطوار هذه المرحلة. 

- القول الثان: حواز إحهاض الام لولدها قبل الأربعين يوماء أو الخمسة 
والأربعين يوم الأولى - وقيل يكره كراهية تنزيه -» إذا كان اجنين م يتخلق 
بعد - أي لم تظهر فيه الأعضاء -» مى كان له سبب» مثل: مرض الأم» أو غيره 
من الأسباب الي لا تستلزم ضررا عليهاء وكان ذلك برضى من الزوجين. 
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- القول الثالث: حواز الإسقاط قبل نفخ الروح - أي قبل مرور مائة وعشرين 
يوماً منذ بدء الحمل -» عند وحود سبب لذلك» وبشرط موافقة الزوج على 
ولك 
٠۰‏ - إن الإإحهاض الذي ينشاً عن زنا فإنه حرم -أياً كان ميقاته -» سواءِ 
أنفحت الروح في الحنين أو لم تنفخ فيه الروح بعد. 
١‏ - ل تلق هذه المؤتمرات أي اعتبارات للمعتقدات الدينية والقوانين الخاصة 
بكل دولة في قضية اللإحهاض» فالإسلام يحرم الإجهاض» ولا يبيحه إلا في حدود 
ضيقة وبشروط مححددة. 
والنصارى الكائوليك يحرمون الإحهاض في جميع مراحل احمل ما م 
تتعرض حياة الأم للحطرء وما لم يكن هناك ما يدعو طبيا لإزالة الرحم بأكمله. 
وأما البروتستانت فقد أباحوا الإحهاض بعجرد طلب الأم لذلك وبدون 
سبب طي» مى تم ذلك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحملء وأباحوه قبل مرور 
ا دارع نے کان لی کی: 
وكذلك هناك دول كثيرة تحرم الإحهاض» يبلغ عددها ٩١‏ دولة توي 200۳۷ . 
من بمحموع شسکان العالم. 
۲ - إن الإحراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية - الواردة يي 
تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة -» كثيرة ومنتشرة قي أكثر من فصل وقي أكثر من 
موضع» كما أا نوقشت في أكثر من مؤتمر. وما ذاك إلا لأن هله الأمراض 
الح الي ها أن الغرب والخر ق ومن اذى فة حن أصبجة فكل 
هاجساً مقلقاً هذه الأمم والحتمعات الي أباحت الزنا والشذوذ الجنسي» 
فأصبحت تتحدث عن هذه الأمراض الحنسية وكأن نساء الدنيا كلهن مصابات 


ما. 


۳ - إن هذه الإحراءات تناقش مشكلة هذه الأمراض الحنسية» وكأن وقوعها 
شر لا بد منه» ولا تناقش أصل المشكلة وهو الانفلات الجنسي والإباحية المطلقة 
في إقامة العلاقات الجنسية الحرمة والشذوذ الجنسي - الي تعتبر ثمرة من رات 
مفهوم الحرية عند الغرب - فهذه الإجراءات لا تدعو إلى تحر العلاقات الجحنسية 
- غير الشرعية - والشذوذ الحنسي» ولا إلى قصر العلاقة الحنسية بين الزوحين 
فقط» ولا تدعو إلى العفة - إلا في عبارات مقتضبة -» وإنما تدعو إلى بعسض 
الإحراءات الى تؤ كد على استمرار هذه العلاقات الجنسية الحرمة من حهة» 
وتؤكد على اتخاذ بعض التدابير ال تخفف من انتشار هذه الأمراض الجدسية من 
ا 

٤‏ - إن هذه الإحراءات لم تعنف أو تعاقب المصابين بمذه الأمراض الي تنتقل 
عن طريق الاتصال اجحنسي غير المشروع - مما فيها الإيدز -؛ بل دعست 
الحكومات إلى وضع برامج حاصة لتقم ما يلزم من التعاطف والرعاية للرحال 
والنساء المصابين بالإيدز» وإسداء المشورة إلى عائلام وأقاركم. 

٥‏ - إن هذه الإحراعءات تستنفر جهوداً بشرية هائلة وأموالاً طائلةء وتشغغل 
معاهد البحوث العلمية» وبرامج الرعاية الصحية الأولية؛ لإجاد حلمول هذه 
الأمراض الحنسية. فلو صرفت هذه الجهود وهذه الأموال والبحوث العلمية ي 
محالات أحرى لخدمة الإنسان لكان أولى وأحدى؛ لن مكافحة هذه الأمراض 
الجنسية وهذا الوباء الخطير - الإيدز -» يتمثل في أمر مهم وأساس» ألاوهو 
التعفف عن الاتصالات الجنسية الحرمة والشذوذ ا لجنسي» والاقتصار على الطريق 


الشرعي والآمن ألا وهو الزواج» وهذا ما دعا إليه الإسلام الذي يتوافق ممع 
الفطرة في کل شأن من شؤونه. 

- إن سبب انتشار هذه الأمراض الجنسية هي العلاقات الجنسية الحرمة 
- حارج نطاق الزواج - على احتلاف أنواعها (الزنا - اللواط - السحاق- 
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الشذوذ الجنسي باخحتلاف صوره» أو ما تسميه هذه المؤتمرات: السلوك الجنسي 
غير المأمون ). 

وهذه الأسباب اعترف ما الأطباء والعلماء ق الغرب. 
۷ - إن تقارير هذه المؤتعمرات تنفر بشدة من بتر أحزاء من الأعضاء التناسلية» 
د ا ات ا ا و اا واا ب ارا 
صحية» وتدعو - لأحل ذلك - إلى سن وإنفاذ القواننين؛ لمواحهة مرتكبي 
ممارسات العنف ضد المرأة» ومن ذلك: حتان الإناث. 
۸ - تناقض تقارير هذه المؤتمرات وتوصياهاء» فهي تعتبر حتان الأنشى مييزا ضد 
الطفلة» ولا تعتبر الإحهاض من أسباب التمييز ضد الطفلة» وذلك يإسقاط حسق 
الجنين - إذا كان أنشى - في الحياة. 
- إن التنفير من الأمراض الجنسية - قي تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة - الي 
أفرز تما الحرية والإباحية الحدسية في الغرب» م يكن كالتنفير الشديد من حتان 
الأنى» بالرغم من أن الأمراض الحنسية شد حطر وفتكاً بالنساء والرحال معا 
- والأرقام المخيفة المتعلقة بهذا الجانب تؤكد هذا الأمر -. 
--٠١‏ إن إحراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة لم تففرق بين الختان 
الشرعي» والخفاض الفرعونِ؛ حيث إن الخفاض الفرعويي لا بعت لللاسلام بصلة» 
فهو يقوم على قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للبنت» وهذا النوع 
من الخفاض حرم؛ لما فيه من الأضرار الصحية» والنفسية» والاجتماعية. 
كما أن هذه الإحراءات لم تدع إلى الختان الآمن» كما هو الشأن في الإجهاض. 
1- إن حتان المرأة الشرعي ني الإسلام هو: قطع بعض الجلدة الي في أعلسى 
فرج المرأة. والمقصود من ذلك تعديل شهوقا. وأنه ختلف ني حكمه على ثلاثة 
أقوال: 


£ ۶ 
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- القول الأول: أنه واحب. - القول الثان: أنه سنة - القول الثالث: أنه واحب 
في حق الرحال» مكرمة في حق النساء. وأقل أأحوال حتان المرأة أنه مشروع لي 
الإسلام» وله فوائد شرعية وصحية - حلاف ما تدعيه تقارير متمرات الأمم 
المتحدة -. 

۴-- إن حروج المرأة للعمل في أوروبا - في السابق - جاء نتيجة للمخططات 
امان المر د الذين فاو تاشرف رامال الخال آولا وا 
بدا هؤلاء يتجحمعون لأحذ بعض حقوقهم لمحأوا إلى استغلال النساء والأطفال» 
الذين دفع بم العوز والمسغبة إلى براثن الرأسماليين. فالمرأة الأوروبية لم تحرج 
اک کک عت دا للق 2 

۴ - إن خرو ج المرأة الأوربية للعمل - في العصر الحاضر - كان لأسباب» 
بمكن إجماها كما يلي: 

- إحبار الأب ها بالعمل؛ لأنه غير مكلف بالإنفاق عليها بعد بلوغها الثامنة عشر 
من جنمرها؛ 

- أن الناس هناك يحيون لشهواتمي فهم يريدون المرأة في كل مكان» فأخحرحوها 
من بيتها لتكون معهم وهم» ويدل على ذلك تسخيرهم ها لشهوانم الدنيئة من 
حلال الأفلام الداعرة» والصور العارية» والإعلانات..اخ. 

- أن أولئك القوم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا يعمل إلا أعمالاً بسيطة - في 
زعمهم -» فهم لا يرون تربية الأولاد مرا مهما ومهمة شاقة؛ لأمُم لا ييالون 
بدين ولا تربية ولا أحلاق. 

- أن المرأة عندهم هي الي تيئ بيت الزوجية» فلا بد نما ن تعمل وتحمع اللال 
حي تقدمه مهراً - أو ما يسمى عندهم دوطة - لمن يريد الزواج ما. وكلما كان 
ماطها أكثر كانت رغبة الرحال فيها أكثر. 
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- الببحث عن الحرية المزعومة» فالمرأة إذا حرحت من بيتها فعملت واستقلت 
اقتصادياً فإنما تشعر أا حرة» وبالتالي فنا تخادن من تشاء وتصادق من تشاي 
وتذهب حيث تشاء» بل وتنام حيث تشاء. 
٤‏ - إن إحراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تدع إلى مشلوكة 
المرأة في الأعمال الي تناسب طبيعة المرأة الجحسدية والنفسية والعاطفية» كالعمل 
في القطاع الاجتماعي والتعليمي والصحي وما هاا ا ل و ن 
مشا ركتها في بحالات العمل التقنية والمهنية والتكنولوجحية» ووحهت الرحل - 
عكس ذلك - إلى العمل في القطاع الاجتماعي!!. 
-٥‏ إن تقارير هذه المؤعرات تبرر وحوب مشار كة المرأة في جميع الأعمال الي 
يقوم بها الرحل - وإن كانت لا تناسب المرأة - حى يكون هناك مساواة بينهما 
في هذا الحجال» فتظلم المرأة ويثقل كاهلها بالأعمال الي لا تناسبهاء والمبرر - كما . 
تزعم تقاریر هذه المؤتمرات -: المساواة بين الرحل والمراة!!. 
۷٦‏ - إن تقارير هذه المؤتمرات تبين أن المرأة الغربية العاملة تواجه معضلة كبيوة» 
ألا وهي مشكلة نصيب أجرها من العمل» حيث يقل كثيرأ عن نصيب أحر 
الرحل» مع تساوي العمل. 
۷- أن تقارير هذه الم تمرات تبين أن المرأة العاملة تواجهها معضلة أكبر ممن 
سابقتهاء ألا وهي معضلة المضايقات والتحرشات الجنسية الي تواحهها المرأة في 
أماكن عملها المختلطة مع الرحال. 

وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة في أماكن العملى 
الط سف ا ية وار بل ااا ا فور ل اة وش 


التحاق المرأة بالعمل. 
كما أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية» م تسلم منها حى 
موظفات هيعئة الأمم المتحدة - الي تتبن مؤترات المرأة -!!. 
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۸-- إن الغرب بعد أن عاش النتيجة الطبعية لوجود نساء مع رحال في مكان 
واحد ولمدة طويلة - ألا وهي الميل الغريزي والفطري غير المنضبط من الرحل 
تحاه المرأة -» بدا بالمناداة بالفصل بين الجحنسين في أماكن العمل» كحل هذه 
المشكلة. 

- إن المرأة في الغرب هي الي تعول نفسها» وهذا يستلزم أن تعمل» وإلا 
ستواحه مشاکل كثيرة في حياما. 
٠‏ - إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تؤكد أن قيمة المرأة - عند الغفرب - 
تتمثل في عملها حارج المترل» وأما عملها داحل المرل لتربية أبنائها ورعاية 
شؤون زوحها وبیتها فلا قیمة له ولا وزن!!. 

- إن عمل المرأة داحل مترهاء يعتبر - في نظر القائمين على هذه المؤتمرات - 

O Ss 
الزل» وما سوى ذلك فهو بطالة!!.‎ 
ا‎ 3 
والاقتصادي» والاقتصاديون يعتبرون العمل المترلي عملا منتجا.‎ 
, إن البيت هو مملكة المرأة» ومقر عملها أصلاء وهذا العمل له اعتبار عظيم‎ - ۴ 
في الإسلام» فدعامة الأسرة هي للمرأة» وهذه الدعامة تتمثل في وظيفة المرأة‎ 
الأساسية» ألا وهي العناية بالأسرة» وتربية الأبناء وتنشئتهم التدشئة الصالحق ولا‎ 
يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا الأم؛ لأن الله تعالى حعل فيها من العاطفة والأمومة‎ 
ما جعلها قادرة على أداء هذا الدور على أكمل وجه.‎ 
إن الإسلام لا يعارض تمكين المرأة من العمل» إذا التزمت المرأة بالضوابط‎ - ٤ 
الشرعية.‎ 
إن حروج المرأة للعمل قد سبب أضرارا ختلفة - على المرأة والأسرة‎ - ٥ 
والجتمع -» احتماعية» وأحلاقية» واقتصادية» ونفسية» وصحية..اخ.‎ 
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ا و ا ا انی ل تار 
السلبية لخروج المرأة للعمل» وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة 
بالمترل. 
۷ - إن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أما خلوق ناقص الأهلية» وهذا الأمر 
بقي شائعاً.نفي أوروبا وملحقاتما حن فترة قريبة» إذ قضت دساتيرهم على أنه لا 
يجوز للمرأة أن تتصرف الما وما تملك - إذا كانت متزوجحة - إلا بإذن زوجها 
وموافقته. 
۸ - إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها المالية كاملة - بشكل لا تدانيها 
فيه امرأة قي العام -» فسوى بينها وبين الرحل في حق التملك ومباشرة عقود 
التصرفات بجميع أنواعهاء وجعلها صاحبة الساطان المطلق على ملكهاء وم عل 
للرحل -أياً كانت صفته» أو قرابته منها - أي سلطان عليها. 
٩۹‏ - إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تطالب بمساواة المرأة بالرحل في حق 
اميراث» وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة» وفي هذه الكلام لز 
بأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يتعلق بميراث المرأة -» فهذا الأمر من أحكام 
الإسلام القطعية الي لا تقبل الأحذ والرد. 
١‏ - إن المرأة في جميع الأمم القديعة قبل الإسلام» كانت محرومة من الليراث 
- كلياً -» إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في الميراث. 
فالإرث في الإسلام نظام مالي» احتماعي» تشريعي» منصوص عليه في 
N E E e‏ 
اميت» يشترك فيه الإناث والذكورء الضعفاء والأقوياء الصغار والكبارء بل 


حن الأحنة الذين في بطون أمهاتمم» بحسب هم نصيب من الميراث عندما 


و 


الحاقمة ا 
١‏ - إن الإسلام عل نصاب الرجحل من الإرث على الضعف من نصاب المرأة 
- في بعض الحالات -» على ساس المهام بين أعباء الرحل الاقتصادية في الحياة 
العائليةء وبين أعباء المرأةء وأن هذا الأمر لا يعن التقليل» أو التمييزء أو التهوين 
من شأن المرأةء أو الانتقاص من حقوقها. 

۴ - إن هذه القاعدة - أي قاعدة أن الرحل يرث ضعف ما ترث المرأة - 
ليست مضطردة» فهناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرحل» وهناك حالات ترث 
فيها المرأة أكثر من الرحل» بل يوحد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها 
الرحل. 

۴ - إن من استباح المساواة في اليراث بين الذكور والإناث فيا ورد فيه 
التفاضل في كتاب الله وسنة رسوله َل » فإنه يكفر» وقد أحمع العلماء على _ 
ذلك؛ لأنه كفر بالکتاب» وما ارسل الله به رسله؛ ولأن فيه حروج عن شريعة , 
الله تعالى إلى حكم الطاغوت. 

٩ ٤‏ - إن هناك من المؤلفين والمفكرين الغربيين من أنصف نظام الليراث بي 
الإإسلام» فوصفه بأن فيه من العدل والإنصاف للمرأة» ما لا يوجد مثله في 
القوانين الغربية. 

٥‏ - الدعوة من قبل توصيات هذه المؤتمرات إلى مشاركة اللرأة في المناصب 


العامة» فالمرأة - كما تزعم تقارير هذه المؤقرات - تعان تمييزا -بسبب جنسها- 
من فرص الوصول المتساوية إلى السلطة السياسية الي تحكم الجحتمع» وكذلك 
الدعوة إلى اشتراك المرأة اشتراكاً كاملا فى عملية اتخاذ وصنع القرار - على 
اللستوى السياسي -» وكذلك الدعوة إلى أن تكون المرأة قاضية. 


٩٦‏ - إن أول اتفاقية للحقوق السياسية للمرأة صدرت عن الحمعية العامة للأمم 
المتحدة بناء على ما وحهت به لحنة مركز المرأًة التابعة للأمم المتحدة - كلنت في 
عام (۱۳۷۲ه- ۱۹۰۲م). 
۷ - إن المرأة - في الإسلام - لا يجوز ما أن تتقلد القضاء - والحنفية على 
حلاف ذلك فيما دون الحدود والقصاص -» ولا تنفذ أحكامها وأقضيتها الي 
تقضي ما؛ للأدلة الواردة ق ذلك؛ ولا ف ذلك من ضرورة الجلوس في احالس 
العامة» والاحتلاط بالرجال» بل والانفراد بجم - أحياناً -» وهذا - كله - ممنوعة 
منه المرأةء ولا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة والمحافظة على كرامتها 
وحسن ”معتهاء كما أن القضاء يحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة» 
والمرأة ناقصة العقل» ولا تقبل شهادتاء كما أن هناك عوارض حَلقية في المرأة 
تعطلها فترة من الزمن عن عمل القضاء» كالحيض والنفاس» بالإضافة إلى أن 
عاطفة المرأة أقوى من الرحل» وتنفعل بسرعة» وهذا يتناف مع القضاء الذي 
يحتاج إلى التدبر والروية» وتحكيم العقل مع الشرع. 
۸ - إن المرأة إذا تولت القضاء بقوة الحاكم الظام» فإن أحكامها تنفذ بين 
الناس - فيما دون الحدود والقصاص ٠؛‏ لملا تتعطل مصال الناس» مع بقاء الإم 
عليها» وعلى من ولاها لأمر لا جوز هما أن تتولاه. 

ويبقى في حق المسلمين عدم الرضى بذلك» ومناصحة ولي الأمر بذلك 
- من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -. 


۹ - لا يجوز للمرأة - باتفاق أهل السنة والجماعة - أن تتولى منصب الإمامة 
العظمى؛ للأدلة والأسباب الواردة في قضاء المرأة؛ ولأن المرأة لا تي الإمامة 
الخاصة بالرجال» فكذلك لا تلي الإمامة العامة لهم» ولا اعتبار برأي الحوارج 


المحاتقمة أولا: حلاصة البحث ونتائجه 


الذين أحازوا ها ذلك» كما أنه لا اعتبار باحتجاجهم الفاسد بخروج أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -. 

٠٠١‏ - إذا استولت المرأة على السلطة ومنصب الإمامة العظمى» فإن ذلك لا 
بمنحها أهلية الإمامة ووحوب طاعتها فيما تأمر به وتنهى عنه» وإنما يجب الخروج 
عليها حال الاستطاعة؛ لأا مغتصبة لحق ليس اء ويحب على الرعية إعادة 
الأمور إلى نصاجا. 

١‏ - إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى سن التشريعات الي تضمن للمرأة 
احق في التصويت» وأن تكون هما الأهلية للانتخاب» وكذلك تدعو إلى تمتيلل 
لمرأة تيلا منصفاً في المناصب والوظائف العامة الحكومية والإقليمية» والمشاركة 
في الوفود لدى الميعات الدوليةء والمؤتمرات واللجان السياسية» وكذلك المشلوكة 
ف الميعات التشريعية» والدعوة الل تعن المزيد قن اللساء كدبلوماسيات» 
ومشا ركتهن كذلك في الأحزاب السياسية» والبرلانات. 

۲۴ - لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة - أو أن تشارك فيها -» 
کمجلس اهل الحل والعقد» أو احالس الشوريةء أو البرلانية» أو أن تكون ناخحبة 1 
أو منتخبةء أو أن تتولى منصب رئاسة دولة» أو إمارة منطقة ماء أو أن تكون 
وزیره. ) 

٠٠۴‏ - هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية الي تقيمها الأمم 
المتحدة» وتناقش من خلا ما قضايا المرأة» وهم حجج في ذلك» منها: 


® 


الخحاقتمة أُولا: خحلاصة الببحث ونتائجه 


- أن البي يل كان يستمع إلى وحهات نظر المشركين وأهل الكتاب وغرهم» 
وجيب عن استفساراتم» ويكشف هم حطر ما يعتقدون» ويقدم لهم ما أنزل 
عليه اسلوب حکیم مشهود. 
- عدم ترك الفرصة للآخحرين - أيا كانوا - يقولون ما يريدون» ويققررون ما 
يشاءون» ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياهم 
بحيث تؤثر فى مسيرة أحيال من الأمة الإسلامية. 
- أن غياب الصوت الإسلامى في الملتقيات والمؤتمرات الدولية الى عمَدها المنظمة 
الدولية - وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية وغير الحكومية -» كان له 
انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة في الدول الإسلامية» وحقيققة 
المشاكل الى تواجحهها. 
وأدى هذا الغياب إلى أن تصاغ القرارات الدولية - في هذا امحال - 

يقة لا تضع في اعتبارها حصوصية وضع المرأة ني الإإسلام» وتعتبر هذه 
القرارات المتعلقة بالمرأة قرارات عالمية ملزمة لحميع الدول الأعضااء في الأم 
المتحدة. 
- إن الإسلام له مجه الرباني» ونظرته الي ينفرد با عن غيره من الأديان والأفكار 
الأحرى» وهذه النظرة الربانية لا بد من إيصاها للمؤتمرين على أما البديل 
الحقيقي لكل مشاريعهم وخخططاهم. 
٠٠ ٤‏ - هناك من يرى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات» وعدم المشاركة فيها؛ وذلك 
لا دعت إليه هذه المؤتمرات من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية» ما هو 
عخالف للاسلام» ولجميع الشرائح الي حاءت بها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
وللفطر السليمة» والأحلاق القوعة» فهي كفر وضلال. 
٥‏ --وهناك من يرى أن الأمر يختلف بحسب المناسبة» وبحسب المشاركين»› 


والذي يقرر ف هذا الجانب هم العلماء العارفون بواقع الأمورء والمققدرون 


جي 
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المحاتقمة أولا: خحلاصة البحث ونتائجه 


ثانياً: التوصيات. 

وتشتمل أهم التوصيات على ما يلي: 

١‏ - كشف سوءات وعوار هذه المؤتمرات للجمهور الإسلامي» وبيان مراميهاء 
وخالفتها لمقاصد الشريعة» وأَما أحد أذرعة العولة الاجتماعية المعاصرة. وذلك 
من حلال وسائل الإعلام المحتلفة (المقروءة» والمسموعة» والمرئية)» والندوات» 
والحاضرات؛ وذلك من قبل العلماءء والدععاة» وطلاب العلم» والمثقفين 
الإسلاميين» والإعلاميين» والقيادات النسائية» وتحميلهم المسؤولية في بث الوعي 
الا لر فون زل ن دال فر 

۲ - أن تقوم الوزارات والميئات والمؤسسات الإسلامية ( الرمية وغير الرسمية)» 
كوزارات الخارحية» والشؤون الإسلامية» والشؤون الاجتماعية» ورابطة العام 
الإسلامي» ومنظمة المؤتمر الإسلامي» وهيئة كبار العلماءء وعلماء الأزهي» ودور 
الإفتاءء وكل من يقوم على أمور المسلمين» بأداء دورها اللازم» وتكوين حضور ٠‏ 
قوي في الداحل والخارج» ومن ذلك إصدار بيانات تستنكر هذه المؤققرات 
وأهدافها الخبيثة» ونشر هذه البيانات وتغطيتها تغطية إعلامية حن يتبين الأمر 
للجمهور الإسلامي. 

۳ - كشف زيغ التيار النسوي العلمان التغريي في العام الإسلامي والعربي» وأنه 


جحزء من تيار الزندقة المعاصر› والمدعوم من هيئات مشبوهة خارجية. 
£ ¬ قيام الجهات الخيرية الإسلامية - والأقسام النسائية فيها على وجه 


الخصوص-› والجمعيات الخيرية النسائية» بتحمل مسۇولياهاء› والتنسسيق فيما 


س 


المخحاتقمة أولا: حلاصة البحث ونتائجه 


بينهاء وإصدار وثيقة للأسرة المسلمة» توصل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة 
وحقوقها الأساسية في الإسلام» وكذلك الأسرة ومفهومها الشرعي. 

وكذلك القيام بالمناشط الدعوية التثقيفية لمختلف شرائح ابحتمع. 
ه - عمل رصد إعلامي حاد لكل فعاليات المؤتمرات الدولية والإقليمية» ومتابعة 
الخطوات الفعلية لتنفيذ توصيات الموتمرات السابقة الي ناقشت قضايا المرأةق 
وإصدار ملاحق صحفية؛ لبيان الموقف الشرعي من هذه المؤتعمرات وتوصياها. 
٦‏ - إقامة أسابيع ثقافية في المدارس والجامعات؛ لبيان مخالفة مثل هذه المؤتقمرات 
لمقاصد الشريعة الإسلامية. 
۷ - مارسة ضغوط قوية على وسائل الإعلام المختلفة» الي تقوم بالترويج . 
والتغطية السيعة هذه المؤتمرات؛ لتكف عن ذلك. 
۸ - ضرورة إعادة النظر في ححطط تعليم المرأة؛ بحيث تتفق مع طبيعة المرأة - مسن 
ناحية -» وظروف الجتمع» واحتياجات التنمية - من ناحية أخحرى -. 
٩‏ - اعتماد إدحال الأسرة في مناهج التعليم تي المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين 
والبنات» ويشتمل هذا منهج ¬ كصيغة مقترحة - على: قيمة الأسرة» ومكانة 
المرأة قي الإسلام» والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرحل والمرأة والحقوق الزوجية» 
والوسائل الفعالة في تربية الأولادء وبيان الأفكار المتصادمة مع الفطرة» ويشتمل 
هذا المنهج - أيضاً - على عرض تاريخي للجهود الدولية ني إفساد الأسرة والمرأة 


اللسلمةء وعولة الحياة الاجتماعية - عموماً -» عن طريق هذه المؤتمرات العالمية 


وبيان أهدافها الخبيثة الحالية والمستقبلية. 


الخ اقمة أولا: خحلاصة الببحث ونتائجه 


٠١‏ - تكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسية» 
والثقافية» والصحية. وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية؛ للقيام بدور فاعل 
للاستجابة لمتطلبات الأسرة المسلمة. 

١‏ - تفعيل دور الأئمة والنطباء» وإعطاؤهم دورات تنقيفية حول هذه 
الؤترات» والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية بخطورة مثل هذه المؤقرات وتوصياقا 
على الأحيال القادمة - مع بحنب العنف والإثارة -. 

۴ - المشاركة الفاعلة في هذه المؤتمرات - إن كانت المصلحة تقتضي ذلك -» 
وطرح البديل الإسلامي في المسألة الاجتماعية» وكشف عوار الحياة الغربية 
الاجتماعية - كلما أمكن -. 

۴۳ - تأسيس مراكز متخحصصة؛ لتابعة النشاط النسوي التغريي العالمي 
والإقليمي»› ومعرفة ما يتعلق به من مؤتعرات» من حيث: مواعيد إقامتهاء وأوراق 
العمل الي ستقدم فيها» والاجتماعات التحضيرية ها» وغير ذلك؛ حى يتمكن 
المهتمون بهذا الحجانب من مقاومة أفكار هذه المؤتمرات بكل جدية وسرعة» وتقلىم 
الأسحاث» والرؤيةء والرأي» لأصحاب الشأن العلمي» والاجتماعي» والشرعي؛ 
لإعانتهم على تشكيل الموقف الصحيح عند الحاحة» وكذلك كشف الوحه 
الآحر البشع للحياة الاحتماعية الغربية» وتقلم الإحصاءات» ورصد الظواهر في 
تلك امجتمعات؛ حن يتبين هم أنه الحق. 

٤‏ - نشر موقف الإسلام من المرأة عالميا؛ وذلك من خلال مبادرات إسلامية 
لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة والأسرة وحقوق الإنسان من منظور 


شرعي. وينبغي أن تتبن هذه المؤتمرات جهات إسلامية معتبرة. 


1۲ 


ر 


ال اتقمة أولاً: حلاصة الببحث ونتائجه 


٠١‏ - لا بد للعلماء والدعاة إلى الله والمصلحين أن يقوموا بدورهم ويزيدوا مسن 
نشاطهم في مختلف أقطار العا لم اللإسلامي؛ لتصحيح بعض للأفكار والممارسات 
والعادات والتقاليد الاحتماعية الى ليست من الإسلام» وال استغلها أعداء 
الإسلام لطرح شبههم وتوصياهم باسم حقوق الرأة» ومن ذلك - مثلاً - الخفاض 
الفرعون المنتشر في بعض أجزاء العا لم الإسلامي. 

ولا بد من بث الوعي والفقه بين المسلمين في سائر أمورهم الاجتماعية 
اليومية» ولا بد من إيصال هذه الرسالة - بنفس المستوى من الحرص والققوة - 
إلى الغرب؛ حي لا يلصق كل ظلم يقع على المرأة بالإسلام - وهو منه براء -. 
٦‏ - ضرورة العمل على إنجاد مؤسسات O‏ 
تريوياً = اجتماعياً - اقتصاديا)» من شأغاً أن تسهم إسهاماً جليا تي توفير الحصانة 
الشرعية والفكرية» ويي البناء الدعوي والتربوي للمرأة المسلمة. وتقوم - أيضا - 
بإعداد كوادر نسائية متحصصة في جحال العلوم الشرعية» والطب» والاحتماع» 
والاقتصادء وغيرها من الحالات؛ لتفنيد ودحض كل الشبه والافتراءات السيٍ 
تتبناها هذه المؤتمرات» ومن يقف وراءها. ولا شك أن دفاع المرآة الملسلمة عن 
حقوقها الشرعية ال ضمنها دينها أبلغ أثراأ من دفاع الرجل عنهاء وهذا امسر 
رت شاه 
۷ - العمل على توحيد الجهود الإسلامية من خحلال امترات الإاسلامية» 
واللحان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ من أحل أن يستكمل النقص› 
وتصاغ مواقف إسلامية موحدة إزاء ما تتضمنه المؤتمرات ال تعقدها الأممم 


المتحدة» وال تثار فيها قضايا المرأة. 


1۳ 


المحاتمة أولاً: حلاصة البحث ونتائجه 


۱۸ - من الضروري إنشاء مراكز للدراسات الاستراتيجية المستقبلية»› وللتخحطيط 
للجهود العملية؛ حن بمكن التصدي لظاهرة عولة العام الإسلامي احتماعيف أو 
بضورة د أذق افرض النموذج الغري للحياة الاجتماعية على العام د عموما - 
والعام الإسلامي - حصوصا -. 

۹ - الاستفادة من بعض الجمعيات النسائية الغربية - المناهضة والمعارضة لبعض 


أفكار هذه المؤتمرات - وذلك من حلال الاستفادة من نفوذها في بلدامهاء 


الاجتماعات السرية ال تدور من حلف الكواليس. خاصة أن كثررأ من هذه 
الجمعيات ها مواقع على شبكة المعلومات العنكبوتية؛ فيمكن من خلال 
((اللإنترنت)) التواصل معهم» والحصول على المعلومات منهم. 


أ أولاً: ترجمة لبعض الأعلام. 

إ ثائيا: بنود بعهض الوائيق | 
إ وا لمعاهدات الدولية تجاه المراة. | 
وبعض مواد جستور الأمم التحدة. | 
| ثالكا: بعمض مفردات وثائق ا 
| وتقارير امؤتمرات الدولية. 


| رابعا: جور من بع البيانات | 
وامواقة الحادرة مو هيئات | 
| ومنظمات إسلامية. ا 


ملحق بالأعلام المترحم فم 
١‏ أبو أمامة الباهلي: 

صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلې» روی علماً کثیراء وکان ممن 
بايع تحت الشجرة» ونزل حمص» وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى قومه» فكذبوه وطردوه فاکرمه الله آن أن له نامه بشربة لبن شبع منهاء 
توفي سنة ۸ه وقيل سنة ١۸۱/ه.‏ 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۳ ص۹ه". 

- طبقات ابن سعد ج۷ ص١١٤‏ . 

- الجرح والتعديل/ الرازي ج٤‏ ص٤٥٤.‏ 


۲) اأرسطو طاليس: 

فيلسوف يوناني» احتمعت في شخحصيته تحربة العام وفكر الفيلسسوف»› 
عاش فى الحزء الأول من القرن السادس قبل الميلاد» نسبت إليه عدة عمال 
علمية» منها: وضعه لتقوم زميٰ» واستخدامه الدب الأصغر في اكتشاف حط 
سير السفن وقيادتما قي البحار» وغير ذلك. توف سنة ٥٤٦‏ قبل الميلاد. 

انظر: 

- تاریخ الفكر الفلسفي/ محمد علي أبو ريان ج٠‏ ص۷٥۸۰‏ بتصرف. 


۳) أجاڻا کريستي: 

ولدت عام ۸۹۱م“ روائية إنجليزية وضعت عدد من الرواييات 
البوليسية» مسندة بطولتها إلى مفوض شرطة بلجيكي أسمته (هركول بوارو)» 
وإلى عانس دعتها الآنسة (حين ماربل)» بيع من آثارها أكثر من مليون نسخة» 


ملحق بالأعلام المترحم ممم 


ومن أشهر هذه الآثار: رواية ( مصرع روحر آکروید ) عام ٩۱۹۲م»‏ ماتت 
سنة ٩۹۷١م‏ 

انظر: 

- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج٠‏ ص٤١.‏ 


)٤‏ اُلکسیس کاریل: 

ولد سنة ۱۸۷۳٠م»‏ حراح وعالم فرنسي» أقام فترة في الولايات المتحدة 
الأمريكية (٥۹۰٠-۹۳۹١ء)»‏ اكتشف طريقة -لخياطة الأوعية الدموية» فمنسح 
- من أحل ذلك - جائزة نوبل في الفيسيوليجيا والطب لعام ۲١۱۹م»‏ له 
كتاب (الإنسان ذلك اجحهول)» توفي سنة ٤٤۱۹٠م.‏ 

انظر : 

- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج۲ ص۸١٠.‏ 


©( الألوسي: 

محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الألوسي الحسيي» أبو 
المعالي» ولد عام ١۲۷۳‏ ه مؤرخ عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى 
الإصلاح» أحذ العلم عن أبيه وعمه» تصدر للتدريس في داره وبعض المسلحد» 
حمل على أهل البدع قي الإسلام برسائل» فعاداه کثیرون» له ٠۲‏ مصنفاء منها: 
روح المعاني في تفسير القرآن. توفي سنة ۲٤٣١ه.‏ 

انظر: 


الأعلام/ الزركلي NE‏ ص۱۷۲ . 


ملحق بالأعلام المترحم لمم 
مهای 

ام هانئ بنت أبي طالب الماشمية» مها فاحتة» وقيل هند» وها صحبة 
وأحاديث» ماتت في حلافة معاوية - رضي الله عنهما -» وقال الذهبي قي 
السير: (عاشت أم هانى إلى بعد سنة مسين من المجرة» وبلغ مسندها ستة 
وأربعين خا وها من ذلك حديث واحد أحرحه البخحاري ومسلم). 

انظر: 

- تقريب التهذیب/ ابن حجر ج۲ ص١٠۲٠‏ . 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۲ ص١١"‏ وما بعدها. 


۷) اُوجست کونت: 

ولد عام ۱۷۹۸ م» » فيلسوف وضعي فرنسي» أصيب رض عقلي 
استمر سنتين» وكان شديد الكراهية لأسرته» كفر بالله وبا ملكية كردة فل 
لتعلق أهله بمماء تتلمذ على (سان سيمون)» وأحذ الكثير من أفكاره ثم 
احتلفا» و کان یری بان عصره عصر شك» وأن فلسفته نقد وهدم» توق سنة 
9۷^ 

انظر: 

- الموسوعة الفلسفية/ عبدالمنعم حنفي ص ۳۸١‏ وما بعدها. 

- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج٠‏ ص١/۷.‏ 


۸) ابن جرهد: 
ابن رزاح بن عدي الأسلمي» أبو عبدالرحمن» وقيل غير ذلك في كنيته 
ونسبه» عد في أهل المدينة» قال الواقدي: كانت له دار بالمدينة» وكان من هل 


الصفة» مات بالمدينة في آحر خحلافة يزيد سنة ١‏ ه. 


OE 


ملحق بالأعلام المترحم لهم 
انظر: 


- قذيب التهذیب/ ابن حجر ج۲ ص۹٦‏ . 
- الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر ج١‏ ص١!.‏ 


(٩‏ ابن خلدون: 

عبدالرحمن بن محمد بن حلدون» أبو زيد» الفيلسوف المؤرخ العام 
الاجتماعي» ولد وشا بتونس عام ۲ ه» کان ف قافو جميل 
الصورة» صادق اللهجة له مؤلفات» من أهمها: (العبر وديوان المبتداً احبر في 
تاريخ العرب والعجم واليربر)» توقي بالقاهرة سنة ۸۰0۸ه. 

انظر: 

- الأعلام/ الزركلي ج۳ ص٠٠۳.‏ 


۰) ابن منظور: 


محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» جال الدين أبو الفضل» ٠‏ 


ولس ا اھ کان بست إل رویقع بن نابت اا کا 
وحدّث فأكثروا عنه» وكان مغرم باحتصار كتب الأدب المطولة» وقد جمع ي 
اللغة كتاباً ورا اسمه: (لسان العرب)»› ولي قضاء طرابلس» وکان قد تشیع 


بلا رفض» توقي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر: 
- الأعلام/ الزركلي ج۷ ص۸١٠‏ 
- معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة ج۲٠‏ ص٦٤‏ . 


ملحق بالأعلام الترحم هم 


(١‏ برنارد شو: 

كاتب مسرحي إنحليزي» إيرلندي المولد» ولد سنة ١١۱۸م»‏ يعد أعظم 
الكتاب المسرحيين الإنحليز منذ القرن السابع عشر للميلاد. تزحر آثاره بالظرف 
والسخرية» وتنطلق من منظور اشتراكي» منح جائزة نوبل للاداب عام 
٥‏ .. من أُشهر أعماله: (قيصر وكليوباترا) عام ۱۸۹۸م» (والإنسان 
والسوبرمان) عام ۱۹۰۳ م» (ومازل الحسران) عام ۱۹۱۹م. توفي عام 
۰م 

انظر: 

- موسوعة المورد/ منير البعلبکي ج٩‏ ۳۸. 


۲ بطرس غالي: 

ولد عام ۱۹۲۲ ء» أكادعي وسياسي بي مصري » من عائلة إقطاعية 
رجعية معروفة » عمل في التدريس ثم في الصحافة ثم عين وزيرا للدولة عام 
۷ م ثم انتقل في الوزارات حن أصبح وزيرا للدولة للشؤون الخارحية م 
عين أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة. 

انظر: 

- موسوعة السياسة/ عبدالوهاب الكيالي ومجموعة من البساحئين جا 
ص۳۷٥‏ . 
۳ البغدادي: 

عبد القادر بن طاهر البغدادي» صاحب التصانيف البديعة» وأحد اعلام 
الشافعية» حدث عنه البيهقي والقشيري» كان أكبر تلامذته: أبي إسحاق 


الإإسفراييئ» ركان يدرس ف سبة عقر افا وضرب بال و كان امال 


۴۳1 


ملحق بالأعلام المترحم هم 


وثروة أنفقها على أهل العلم والحديث» وصنف في تلف العلوم منها: فضلئح 
العتزلةء الفرق بين الفرق ٬تأويل‏ متشابه الأحبار» توف سنة ٤۲۹‏ ه. 

انظر: 

- طبقات الشافعية الكبير/ جه ص٣١٠.‏ 

-.وفیات الأعیان/ ج۳ ص۳٠٠‏ . 


)١ ٤‏ البيهقي: 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى (أبو بكر)» ولد سنة 
٤ه‏ بدا طلب العلم على مشايخ حراسان» تم ارتحل إلى أماكن شق»› 
ويذكر المؤرحون أن شيوخه يبلغون أكثر من مائة شيخ؛ وطمذا فقد برز لي 
الحديث» والفقه» والعقيدة» وعاصر أهل الكلام وأحذ منهم المذهب الأشعري» 
قاربت مصنفاته ألف حزء منها: (الأسماء والصفات) ورالجامع لشعب الإبعان)» 

توي سنة ٤٥۸‏ ه. 
انظر: 
- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۱۸ ص۳١٠.‏ 
- طبقات الشافعية الكبير|/ ج٤‏ ص۸. 
- وفيات الأعيان/| ج٠‏ ص٥۷.‏ 


٥‏ ) جان جاك روسو: 
فيلسوف فرنسي ولد في حنیف عام ۱۷۱۲ م» له عدة كتب» وتققوم 
فلسفته على نقد شديد للمدنية الأوروسة» وهو يو كد على امان بالهء لكنه لا 
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AVA 


ملحق بالأعلام المترحم لهم 


انظر: 
- الموسوعة الفلسفية/ عبدالمنعم حنفي ص٦٠۲‏ وما بعدها. 
- موسوعة المورد/ منير البعلبکي ج۸ ص۹١٠.‏ 


)۱٦‏ جون ستیوارت مل: 

فیلسوف ومؤلف ليبرالي نحلیزي» ولد عام ٩۱۸۰م»‏ يستند فكره في 
الغلاثينيات على مفهوم الحرية» والاستقلال» والدور الضروري للنخبة لي 
التمثيل» ثم صار في الستينات يستند على مفهوم الحرية والمشاركة الممتد من 
الأقلية إلى بحمو ع الجسم الاحتماعي» له عدة كتب» منها:(في الحرية) و 
(نظرات في الحكومة التمثيلية) وغيرهاء توفي سنة ۸۷۳٠م‏ 

انظر : 

- موسوعة المورد/منير البعلبكي ج۷ ص۲". 

- معجم المؤلفات السياسية/ مجموعة من | لباحثن الغربيين» تر هة محمد 
عرب صاصیلا ص۰١۱۱‏ . 


۷ الدارمي: 

هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد» الإمام العلامة أبو سعيد 
التميمي» ولد سنة ۹۹٠م»‏ وطاف الأقاليم في طلب الأحاديث› وقال ته 
الذهي: ركان جذعا قي أعين المبتدعة وهو الذي قام على محمد بن كرام وطرده 
من مدينة هرات) توفي في ذي الحجة سنة ١٠۲۸ه.‏ 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج١٠‏ ص۳۱۹ . 

- طبقات الشافعية الكبير/ ج۲ ص۳۰۲ . 

- الجرح والتعديل/ الرازي ج٦‏ ص١۴١٠.‏ 


ملحق بالأعلام الترحم هسم 


۸) دینیس ديدرو: 

ااا ف ولد سنة ۱۷١۳‏ كان فيلسوفاً موسوعياً متعدد 
الواهب» كان أهم إنحازاته: (الموسوعة في سبعة عشر جلداء تقوم فلسفته على 
الشك» وهو مادي متحمس» وفلسفته علمية تنتهي على المذهب الحسي» يعلن 
أنه من أنصار التحريب» مات سنة ٤۷۸٠م.‏ 

انظر: 

- الموسوعة الفلسفية/ عبدالمنعم حنفي ص ٠۸۹۰۱۸۸‏ 


۹ رفاعة الطهطاوي: 

هو رفاعة بن رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي» ولد في طهطا عام 
٠١‏ ۲ه يعد من أركان مضة مصر العلمية في العصر الحديث» قصد 
القاهرة سنة ١٠۲۲٢‏ هب فتعلم في الأزهرء E N A,‏ 
للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبان أوفدتمم إلى أوربا؛ لتلقي العلوم الحديثة» ثم 
ا انار ی 0 

انظر : 

- الأعلام/ الزركلي ج۳ ص‌۲۹. 
۰) زید بن خالد الجهني: 

أو بدا هن ويال أب عة لذن > وى غن البى صلى اله عة 
وسل وجمع من الصحابة» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روی احا 
توفي في المدينة عن ۸١‏ سنة. 

انظر: 

- قمذيب التهذيب/ ابن حجر ج۳ ص١٠١٤‏ . 

- الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر ج٠‏ ص١٠‏ ه. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبدالیر ج۱ ص٩۸ه.‏ 


ملحق بالأعلام المترحم هم 


۹ ) الشوکاي: 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الش وكان» فقيه بجتهد من كبار 
علماء اليمن» بولد بمجرة شوكان سنة ۷۳١١ه‏ ونشأ بصنعاء» وولي 
قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ ه له ١١١‏ مؤلفا من أبرزها: ( فح القدير) و (نيل 
الأوطار من أسرار منتقى الأحبار) و (البدر الطالع محاسن من بعد القرلن 
السابع)» مات ا بصنعاء سنة ۲١٠١‏ ١ه.‏ ) 

انظر: 

- البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع/ الشوکاي ج۲ ص٤٠۲‏ وما 
بعدها. 

- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر/ محمد بن محمد 

الحسن اليمني الصنعاي ج١‏ ص". 
- الأعلام/ الزرکلي ج٦‏ ۲۹۸. 


۲) صموئیل هنتجنون: 

صاحب أطروحة ( صدام الحضارات» وإعادة بناء النظام العالمي ) 
سياسي أمريكي» يعمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة هارفرد» له كتابات كثيرة 
ت ركز على الحوانب السياسية» يعتبر من أشهر المفكرين الاستراتيجيين بالولايات 
المتحدة الأمريكية. 

انظر: 

- صدام الحضارات/ صموئيل هنتنجتون ص١١‏ عرف به مترجا الكتاب: 


مالك عبيد أبو شهيوة» ومحمد محمد خلف. 


ملحق بالأعلام المترحم لم 


۴۳) الطبري: 

ابو حعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد (بآمل) سنة ٤‏ ۲ه 
أكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال وأصحاب کا في جميسع 
العلوم» له مصنفات عديدة» منها: (حامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن) و 
(تمذيب الآثار)» قال عنه الذمي: ( لم ار سواه في معناه)» توئي سنة ۱۰ ٣ه‏ 
ودفن ببغداد. 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج٤۱‏ ص۷٦۲‏ . 

- طبقات الشافعية الكبير/| ج۳ ص .٠٠١‏ 


- وفیات الأعيان/ ج٤.‏ 


(٤‏ عبد الله بن سعد: 

عبد الله بن أبي السرح القرشي العامري» من بي عامر بن لؤي من 
قريش» فاتح إفريقياء من أبطال الصحابةء أأسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلهاء 
وكان من كتاب الوحي» ولي مصر سنة ۲١‏ هب وهو أول من غزا الروم بحرا 
في مع ركة ذات الصواري سنة ٤ه‏ وظفر بمم» مات بعسقلان سنة ۷ه 
فجأة وهو قائم يصلي» وهو أخحو عثمان بن عفان من الرضاعة. 

انظر : 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۳ ص۳" رما بعدها. 

- طبقات ابن سعد ج۷ ٤۹٩‏ . 

- الجرح والتعديل/ الرازي جه ص۳٠.‏ 

- الأعلام/الز رکلي ج٤‏ ص۸۹۰۸۸. 


ملحق بالأعلام المترحم لم 


٥‏ ) الغزالي: 
محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أبو حامد» الملقب بحجة الإسلام» زيسن 
الدين الطوسي» الفقيه الشافعي» ولد بالطابران سنة ٤٠٠‏ ه استقل بعلم 
الكلام فدرس على إمام الحرمين الحويني حى صار من الأعيان المشار إليهم لي 
زمن استاذه وسلك مسلك التصوف والانقطاع» من كتبه: الوسيط والبسيط 

والوحيز وإحياء علوم الدين» مات سنة ٠٠١‏ ه. 
انظر: 
- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۱۹ ص۲۲". 
- طبقات الشافعية الكبرى/ أبو بكر هداية الله الحسيني ج٦‏ ص‌۹۱١٠.‏ 


- وفيات الأعيان/ ج٤‏ ص٦٠۲.‏ 


)۲٠‏ فاطمة بنت أبي حبيش: 


هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
القرشية الأسدية - رضي الله عنها -» وليست هي فاطمة بنت قيس الي 
طلقت ثلاث صحابية جليلة» راوية من راويات الحديث»› روت عن البي صلى 
الله عليه وسلم ثلائة أحاديث» روى عنها عروة بن الزبير وغيره. 

انظر: 

- الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاي ج٤‏ ص١۴۳۸.‏ 

- الاستيعاب/ ابن عبدالبر - المطبوع امش الإصابة في ييز الصحابة ج٤‏ 


ص۳۸۳ . 


- أعلام النساء/ رضا عمر كحالة ج٤‏ ص۳۹ . 


ملحق بالأعلام الترحم سم 


۷) فرانسیس بیکون: 

فيلسوف إنحليزي» ولد بلندن سنة ١١٠١٠م»‏ دحل جامعة كمبرج في 
الثالغة عشرة من عمره ولم يكمل» ثم رحل إلى فرنساء وبعد فترة عاد إلى وطنه 
وأقبل على دراسة القانون» وكان يعالح فكرة عرضت له وهي إصلاح العلوم 
وإحياؤها بالتعديل على الطريقة الاستقرائية دون القياسية» ثم حاول أن يرسم 
بناءه فوضع تصنيفا للعلوم» وفصل في الطرق التجريبية» حى لم يدع مزيدا 
لمستزید» مات عام ١۹۲٦۱١م.‏ ) 

انظر: 

- تاريخ الفلسفة الحديغة/ يوسف كرم ص٤ .٤‏ 


۸) فرانسیس فوکویاما: 

صاحب أطروحة ( ماية التاريخ وخاتم البشر )» أمريكي الحنسية ياباني 
الأصلء کان نائ ا لمدير ججحموعة تخطيط السياسة بوزارة الخارحية 
الأمريكية» وهو حاليا مستشار لمؤسسة (راند كربوريشن) بواشنطن» وقد 
أثارت مقالته الي نشرها الكثير من الجدل في أمريكاء وفي شى بقاع العا م. 

انظر : 

- الغلاف الخلفي لكتابه (فاية التاريخ وخاتم البشر). 


۹ ) فولتیر: 
فیلسوف فرنسی› ولد قي باريس عام ARE‏ له كتاببات فلسفية 
مثيرة» اعتقل بسببها مرتين» ونفي من باريس مس عشرة سنة» وبقي تلائين 


سنة منفيا حارج فرنساء ولا عاد إليها قبل وفاته بأشهر خحرحت باريس عن 


۰۳۸ 


ملحق بالأعلام المترحم لهم 


بكرة أبيها لاستقباله» م يؤمن بالله كما وصفته اليهودية» وكان دينه الإنسانية 
فكان يدعوا إلى تناسي الخلافات اللونية والعقائدية» مات سنة ٠۷۷۸‏ م. 

انظر: 

- الموسوعة الفلسفية/ عبدالمنعم حنفي ص٤‏ ۳۹. 

- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج٠٠‏ ص۸١٠‏ . 


۰( القرطي: 

محمد بن أحمد بن ابي بكر بن نوح الأنصاري الخزرحي الأندلسسي 
القرطي» أبو عبد الله» من كبار المفسرين» صال متعبد» من أهل قرطبة» رحسل 
إلى الشرق واستقر عصر» مالكي اذهب أشعري المعتقدء له مصنفات منها: 
(الجامع لأحكام القرآن - التذكار في أفضل الأذكار - التذكرة بأحوال الموتى 
وأهوال الآحرة) توقي سنة ٦۷١‏ ه. 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي جه ص۲۲" . 

- معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة ج۸ ص۲۳۹ . 


۹ کارل ما رکس: 

سرف اشعراکی الان ومناضل ثوري» ولد عام ۱۸۱۸م» کان ابوه 
حامياً يهودياً» ثم اعتنق المسيحية» درس القانون والتاريخ في جامعة برلين» ثم 
أقبل على دراسة الفلسفةء وتعلق بشكسبير كثيرأء ولا قامت الفورة الألمائية 
وامزمت» انغمس في الدفاع عنهاء ولكنه كان مفلساأء و لم يجد لقمة العيش» ثم 
صدر المر بطرده من فرنساء حيث اتجه إلى إخجلترا وأقام فيها بقية عمره» له 


ملحق بالأعلام المترحم لهم 


مؤلفات منها: (الرأسمال) و (الصراع الطبقي في فرنسا)» وغيرها من الكتب» 
توفي سنة ۱۸۸۳ م. 
انظر: 


- موسوعة السياسة|/ عبدالوهاب الكيالي وآخرون جه ص٥۳٦‏ . 


۲ لینین: 

ولد سنة ١۱۸۷م‏ قائد الثورة السوفيتية» ومؤسس الاتحاد السوفيي» 
أضاف إلى النظرية الما ركسية دراسات هامة عن الاحتكار والاستعمار» وغير 
ذلك؛ حن أصبحت النظرية الما ركسية تسمى النظرية الما ركسية اللينينية. تكور 
اعتقاله والإفراج عنه» وفي عام ۱۹۰۰م ذهب إلى سويسراء ثم إلى إبحلتراء م 
عاد إلى روسيا ليشترك في ثورة عام ١٠۹٠م»‏ ولكنه اضطر عقب فشلها للعودة 
إلى المنفى» ولما استقر الأمر في نماية الطاف في روسياء عاد رئيسا نجلسس 
مفوضي الشعب» وله مؤلفات عديدة. 

انظر: 

- موسوعة السياسة/ عبدالوهاب الكيال وآخرون جه ص۴٠٠.‏ . 

- معجم المؤلفات السياسية/ جموعة من | لباحفين الغربيين» تر هة محمد 
عرب صاصیلا ص٦٥٩‏ . 
۳ ) مالتوس: 

عا م اقتصاد سياسي إنحليزي» ولد سنة ١٦۷٠م»‏ وضع نظرية تقول: إن 
عدد سكان العام يتزايد بنسة تفوق : بة تزايد المواد الغذائية» وبأن هذه الواقعة 
حليق إذا لم يكبح جماحها أن تقود العام إلى حال من الفقر وابجحاعة غير محمودة 
العواقب» وتعرف هذه النظرية (بالمالتوسية)» مات سنة ٤۱۸۳م.‏ 


انظر : 
- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج٦‏ ص‌۱۸۲. 


ملحتق بالأعلام المترحم هم 


٤‏ محمد إقبال: 

شاعر باکستان وفيلسوفهاء ولد سنة ١۱۸۷م‏ في (سيالكوت) بإقليم 
البننحاب» كانت أسرته فقيرة معروفة بالصلاح والتقوى» تعلم القراءة والكتابة 
في قريته» م انتقل إلى لاهور» حيث دحل كلية الحكومة» ثم قصد أوربلودرس 
الفلسفة في ألمانياء م القانون في لندن» ثم عاد لموطنه الأصلي» وعمل في حزب 
الرابطة الإسلامية بالمند» شارك ق العديد من المؤتمرات الإسلامية» ونادى 
بإنشاء دولة إسلامية منفصلة في شبه القارة الهندية» توفي سنة ۹۳۸٠م‏ 

انظر: 

- مع اخالدین/ “مير شیخاي ص٤‏ ۲۷-۲ بتصرف. 


- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج٥‏ ص۴٠۲.‏ 


:- معقل بن يسار - رضي الله عنه‎ ٥ 

الزن البصري» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» روى عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» وعن النعمان بن مقرن - رضي الله عنه -» حدث عنه: 
عمران بن حصین»› والحسن البصري» وعلقمة بن عبدالله» قال محمد بن سعد: 
لا نعلم في الصحابة من يكن أبا علي سواه» مات في البصرة في آحر خحلاففة 
معاوية. 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۲ ص٦۷ه.‏ 

- الإصابة/ ابن حجر ج۳ ص۷٤٤‏ . 

- قذیب التهذیب/ ابن حجر ج۱۰ ص٣‏ ۲۲. 


ملحق بالأعلام المترحم لهم 


: منتسکیو‎ (۳٦ 
م» يعد أحد أبزر الفلاسفة‎ ١٦۸۹ کاتب وفیلسوف فرنسي» ولد سنة‎ 
السياسيين فى القرن الثامن العشر الميلادي. أهم آثاره: رسائل فارسية عام‎ 
۱م وکتاب فی روح القوانین عام ۸٤۱۷م. كان من أكبر دعاة الحرية‎ 
والتسامح والاعتدال والحكومة الدستورية في بلده» قال: إن اخحتلاف المناخ هو‎ 
الذي يتسبب في احتلاف العادات» والتقاليدء والنظم الإدارية» والأديان»‎ 

ومفهوم الحرية» مات عام ٠۷٠١١‏ م. 
انظر: 
- موسوعة المورد/ منير البعلبكي ج۷ ص۸٥‏ . 
- الموسوعة الفلسفية/ عبدالمنعم الحنفي ص٦١۷٤‏ . 


۷ ) میمون بن مهران: 

الإمام الحجة» عا لم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الحزري الرقي» ولد سنة 
۷ه أعتقته امرأًة من بي نصر بن معاوية بالكوفة فنشاً بماء ثم سكن الرقة 
استعمله عمر بن عبد العزيز على خراحها وقضاءهاء وكان على مقدمة الجخند 
الشامي مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر البحر غازيا إلى قبرص سنة 
۸ه كان ثقة في الحديث» كثير العبادة» توفي سنة ۷١١ه.‏ 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي جه ص١/۷.‏ 

- الجرح والتعديل/ الرازي ج۸ ص۲۳۳. 

- الكامل/ ابن الأثير ج٥‏ ص۲ه. 

- الأعلام/ الزركلي ج۷ ص۲٤".‏ 


ملحق بالأعلام المترحم فم 


:- ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها‎ (A 

بنت الحارث بن حزن بن هلال بن عامر بن صعصعة» الهلالية»ء زوج 
البي صلى الله عليه وسلم» وأحت أم الفضل زوجة العباس» وخالة حالد بن 
الوليد» وخالة ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -» كانت من سادات 
النساء» روت عدة أحاديث»› توفيت سنة ١٥ه.‏ 

انظر: 

- سير أعلام النبلاء/ الذهي ج۲ ص۲۳۸. 

- طبقات ابن سعد ج۸ ص۱۳۲ . 

- الاستیعاب/ این عبدالبر ج٤‏ ص٤‏ ۱۹۱. 


- قذيب التهذيب ج۲٠‏ ص١٥٤‏ . 


| انياً: بني بصن الوافنق | 
| وامحاهدات الدولية تجاه . 
۰ امراق وتشەل: 

|| اتفاقية القجاء على كافة 
| شكال التمييز ضد امرأة._ | 
٠‏ اتفاقية القضاء على التعصب | 


| القائم على أساس الدين 
ر ٣‏ اتفاقية الحقوق السياسية 
للمرأة. 
€ . اتفاقية الرجا بالزواجي والح 1 
| الأكنى للزواج. ا 
ا 0 تحص مواد سور هيك 


N = 


غاذج من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تاه المرأة 


١‏ - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
اعتمدتها الحمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام 
بفرارها ۱۸۰/۳۲ المؤرخ في ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۷٩‏ 
تاریخ بده النفاذ: ۳ أیلول/ سبتمبر ۱۹۸۱ طقاً لأحكام المادة )١(۲۷‏ 
إن الدول الأطر اف في هله الاتفاقيةء 
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المنحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الغرد 
رندره» وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق» 
وإذ تلح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مدأ عدم جواز التمييز» ويعلن أن جميع 
الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق» وأن لكل إنسان حى التمتع بجميع الحقوقق 
والحربات الواردة في الإعلان المذكور» دون أي تمييزء بما في ذلك التمييز القائم على الجنسء 
ا وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان واجب ضمان 
مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاتتصادية والاجنماعية والثقافية والمدنية 
والسياسية» 
وإذ تأخل بعين الاعتبار الانفاقيات الدرلية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة» 
اللي تشجعم مساواة الرجل والمرأة في الحقوقء 
رإذ تلحظ أيضاً القرارات رالإعلانات والتوصيات الني اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات 
المنخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق» 
وإذ يساورها القلق , م ذلك لان لإ يزال هناك» على الرغم من تلك الصكوك المختلغة» تمیبز 
راع النطاق ضد المر أ 
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهااً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة 
الإنسانء ويعد عقبة أمام مشاركة المرأةء على قدم‌المساواة مع الرجلء في حياة بلدهما السياسية 
رالاجتماعية رالانتصادية والثقافية» ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة» ويزيد من صعوبة التنمبة الكاملة 
لإمکانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية؛ 
رإذ يساورها القلق» وهي ترى النساءء في حالات الففر» لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء 
رالصحة والتعليم والتدريب ونرص العمالة والحاجات الأغرى» 
وإذ تؤمن بأن [قامة النظام الاقتصادي الدولي الجديدء القائم على الإنصاف والعدل» سيسهم 
إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة 
وإذ تنوه بأنه لا بد من استتصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري 
رالاستعمار الجديد والعدوان والاحنلال الأجنبي والسيطرة الأجنببة والتدحل في الشؤون الداخلية للدول 
إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملا 


وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدولبين» وتخفيف حدة النوتر الدولي» وتبادل التعاون 
نما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصاديةء وتزع السلاح العام الكامل ولا 


غاذج من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية جاه المرأة 


سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالةء وتيت مبادىء العدل والمساواة والمنفعة 
المتبادلة في العلاقات بين البلدانء وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية 
والإحتلال الأجني في تقرير المصير والاستقلالء وكذلك من شان احترام السيادة الوطنية والسلامة 
الإقلْميةء النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية» والإسهام؛ نيجة لذلك» في تحقيق المساواة الكاملة 
بين الرجل والمرأةء 

رإيمانً منها بأن التنمية التامة والكاملة لاي بلد ورناهية العالم وتضية السلم» تتطلب جميعا 
مشاركة المرأةء على دم المساواة مع الرجلء أتصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين؛ 

وإذ تضع نصب عپنیها دور المراة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع» الذي لم يعترف به 
حتی الآن غلى نحو کاطل» والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وني تنشة 
الأطفال» وإذ تدرك أن دور المرأة قي الإنجاب لا يجوز أن یکون أساساً للتمييز بل إن تدشثة الأطفال 
تتطلب بد من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل؛ 

وإذ تدرك أن تحقيق المساراة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغير في الدور التقليدي 
للرجل وكذلك قي دور المرأة في المجتمع والأسرةء 

وقد عقدت العزم على تنفبذ المبادىء الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأةء وعلى أن 
تتخذى لهذا الغرض, التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التميز بجميع أشكاله ومظاهرهء 


قد اتفقت على ما يلي : 
الجزهء الأول 
المادة ١!‏ 


لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح «التمييز ضد المرأة» أي تفرفة أو استبعاد أو تقييد يتم على 
أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسبة في الميادين السياسية والأتتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في آي ميدان آخر» او 
توهين أو إحباط تتعها بهذ الحثرق أو ممارستها لها بصرف النظر عن "حالنها الزوجية وعلى أساس 
المساواة بينها وبين الرجل. 
المادة ۲ 
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة» وتفق على ان تتتهج» بكل الوسائل 
الملاسبة ودون إبطاءء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأةء وتحفيقا لذلك تتعهد بالقيام بما 
يلي : کے 
(أ) دماج مبدا المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرىء 
إذا لم يكن هذا المبدا قد أدعج فيها حتى الان وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع 
وغيره من الوسائل المناسبة؛ : 
رب) اتخاذ المناسب من التدابيرء تشريعية وغير تشربعيةء بما في ذلك ما يناسب من جزاءات» 
لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ خ 
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(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل» وضمان الحماية الفعالة 
للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلدء من أي عمل 
تميبزي ؟ 

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل نميبزي أو ممارسة تميبزية ضد المرأة» وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة بما يتفتق وهذا الالترام ؛ 

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب أي شخص أو منظمة 
أو مؤسسة؟ 

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبةء بما في ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال القائم من 
القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشکل تمییزاً ضد المرأة؛ 

(ن) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي نشل تمسبزا ر صد المرأة. 

المادة ۴ 
تتخذ الدول الأطر اف في جميع الميادين» ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية» كل التدابير المناسبةء بما في ذلك التشريعي منهاء لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين› 
وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المسارواة مم 
الرجل. 
المادة ٤‏ 

١‏ لا يعتبر انخاذ الدول الأطراف تدابير خحاصة مؤقنة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين 
الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنی الذي تأخذ به هذه الاتفاقية» ولکنه يجب ألا يستبم» على اي نحو 
الإبقاء على معايبر غير متكافئة أو منفصلة» كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف 
التكافؤ ة في الفرص والمعاملة. 

۲- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابیر خاصة تستهدف حماية الأمومةء بما في ذلك تلك 
التدابير الراردة في هذه الاتفاقية» إجراء تمييزياً. 

المادة ه 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة النحقبق ما يلي : 

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأةء بهدف تحقيى القضاء على التحيزات 
رالعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتفاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى 
من الجر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ 

(ب) كغالة تضمين الترببة العائلية فهماً سليماً للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية» والاعتراف بكون 
تنشئة الأطفال وترييتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوبن على أن يكون مفهرماً أن مصلحة الأطفال هي 
الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. 


المادة ¶ 


تذل اللول الأطراف جميم جميع التدابر المناسبةء بما في ذلك التشريعي منها؛ لمكافحة جمیم 
أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة. 
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الجزه اللاني 
المأدة ۷ 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية 
والعامةء للبلدء ويوجه خاص تكفل للمرأةء على قدم المساواة مع الرجل» الحق في : 

0 التصويت في جميم الانتخابات والاستفتاءات العامة > والأهلية للاتتخاب لجميع الهيثات التي 
يتخب أعضاؤها بالاقتراع العام ؛ 

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة» وفي شغل الوظائف العامة 
وتأدية جميع المهام العامة على چميع المستويات الحكومية؛ 

(ج) المشاركة في أيه منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. 

المادة ۸ 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة» على قدم المساواة مع الرجلء ودون 

أي تمييز» فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. 
المادة » 

١‏ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اتساب جنسيتها أو تغييرها أو 
الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي» أو على تغيبر الزوج لجنسيته أثناء 
الزواجء أن تتغير تلايا جنسية الزوجة» أو أن تصبح بلا جنسية» أو أن تفرض عليها جنسية الزوج . 

۲ تمنح الدول الأطراف المرأة .حقاً مساوياً لحق الرجل فيما ينعلق بجنسية أطفالهما. 

الجزء الثالك 
المادة ٠١‏ : 1 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة لكي تكفل لها حقوقاً 
مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية» وبوجه خحاص لكي نكفلء على أساس المساواة بين الرجل 
والمرأة: 

(ا) شروطاً متساوية في التوجيه الوظيفي رالمهنيء والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات 
العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتهاء في المناطق الريقية والحضرية على السواءى 
وتكون هله المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني' التعليم التقني 
العالي» وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛ 

(ب) التساوي في المناهج الدراسيةء وفي الامتحانات» وفي مستويات مؤهلات المدرسين؛ وفي 
نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ 

(ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميم 
أشكاله» عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف» 
ولا سيما عن طريتق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛ 
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(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛ 

(ه) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليمء بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو 
الأمية الوظيفي» ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم 
قاثمة بين الرجل والمرأة؛ ٠‏ 

رى خحفض معدلات ترك الطالبات الدراسةء وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة 
قبل الأوان؛ 

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والثربية البدنية؛ 

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاههاء بما 
في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. 

١١ المادة‎ 

١‏ تتخذ الدول الأطراف جميم التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل 
لکي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما: 

(ا) الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشرا ‏ _ 

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالةء بما في ذلك تطبيتق معابير اختيار واحدة في شزون 
الاستخدام ؛ 

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العملء والحق في الترقية والأمن على العمل وقي جميع 
مزايا وشروط الخدمة» والحق في تلفي التدريب وإعادة التدريب المهنيء بما في ذلك التلمذة الحرفية. 
والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛ 

(د) الحق في المساواة في الأجر» بما في ذلك الاستحقاقات» والحق في المساواة في المعاملة 
فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية» وكذلك المساواة قي المعاملة في تقييم نوعية العمل ؛ 

(ه) الحق في الضمان الاجتماعيء ولا سيما في حالات التفاعد والبطالة والمرض والعجز 
والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعملء وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛ 

(ى) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العملء بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛ 

۲ توخياً لمنع التمييز ضد المراة بسبب الزواج أو الأمومة» ضماناً لحقها الفعلي في العمل» 
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: 

(أ) لحظر الفصل من الخدمة يسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفغصل من العمل على 
اساس الحالة الزوجية» مع فرض جزاءات على المخالفين؛ 

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية ممائلة دون فقدان 
للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلارات الاجتماعية؛ 

(ج) . لتشجیع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين 
الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ولا سيما عن طريق تشجيم 
إنشاء وتلمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛ 
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(ه) لتوفير حماية خاصة للمرأة آثاء فترة الحمل في الآعمال التي يبت ثبت آنها مؤذية لها. 
- يجب أن تستعرض التشريعات الوفائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً 
دريا ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية» وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب 


الاگفء. 


١١ المادة‎ ٠ 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية‎ ١ 
' المحية من أجل أن تضمن لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرآة الحضول على خدمات‎ 
الرعية لصحية» بما فوع ذلك اخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.‎ 
من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة حدمات مناسبة فيما‎ ١ بالرغم من أحكام الفقرة‎ - " 
تعن بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادةء موفرة لها خدمات مجانية عند الأقتضاء» وكذلك تغذية‎ 
كانة شت الحمل والرضافة‎ 
١۳ المامة‎ 
حح الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات‎ 
الأحرى سحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأةء نفس‎ 
الحنرق. ولا سيما:‎ 
الحى في الاستحقاقات العائلية ؛‎ ٠ر‎ 
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية» والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال‎ 
الاح مالي ؛‎ 
رج! الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة‎ 
. اللذحية‎ 


المادة ٠١‏ 
تضع الدول الأطراف في اغتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفيةء والأدوار 

الهسعة اې تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتهاء بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد 
غير ES‏ وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق 
الرهية . 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق 
الريية نكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد 
منه. وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في : 

اا المشاركة في وضم وتنفيذ التخطيط الإنماتي على جميعم 5 

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة» بما في ذلك المعلومات والنصائح 
والخضمفت المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ 


(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ | 
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(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليمء الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك ما بتصل 
منه بمحو الأمية الوظيفي ٠‏ وكذلك التمتع خصرصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشاديةء وذلك لتحقق 
زيادة كفاءتها التقنية ؛ 

(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة 
لفرص الرجل عن طريتق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛ 

(ئ) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛ 

(ن) فرصة الحصول على الاثتمانات والقروض الزراعية» وتسهيلات التسويقء والتكنولوجيا 
المناسبة» والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي رالإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريم 
التوطين الريفي ؛ 

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمةء ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد 
بالکهرباء والماءء والنقلء والمواصلات . 

الجزء الرابع 
المادة ٠١‏ 

-' تعترف الدول الأطراف للمراة بالمساواة مع الرجل أمام القانون . 

۲ تمنح الدول الأطراف المرأ في الشؤون المدنيةء أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجلء 
وتساويې ينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية › وتکفل للمرأةء بوجه خاص»› حقوفا مساوية لحقرق 
الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات. وتعاملهما على قدم المساراة في جمیع مراحل الإجراءات 
القضائية. 

۳ تتفت الدول الأطراف على اعتبار جميم العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها 
اثر قانوني يستهدف الحد من الأهاية القانونية للمرأة باطلة ولاغية . 

-٤‏ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة 
الأشحخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم . 

٠١ المادة‎ 

١‏ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في كافة الأمور 
المتعلفة بالزواج والعلاقات العائلية» وبوجه خاص تضمن» على أساص المساواة بين الرجل والمرأة: 

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛ 

(ب) نفس الح في حرية اختيار الزوج؛ وفي عدم عقد الزرواج إلا برضاها الحر الكامل؛ 

(ج) نفس الحفوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ء 

(د) نفس الحفوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين» بغض النظر عن حالتهما الزوجية» في الأمور 
المتعلقة باطفالهما وفي جميم الأحوال» يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ 

(ه) نفس الحقوق في أن تقرر» بحرية ويإدراك للتتالج» عدد أطفالها والفاصل بين الطفل الذي 
يليه وني الحصول على المعلومات والتتقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛ 
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(ى نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلتق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم» أو ما 
شابه ذلك من الأعرافء حين توجد هذه المفاهيم في التشريم الوطني› وفي جمیع الأحوال يكون 
لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ 

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة» بما في ذلك الحق في اختبار اسم الأسرة والمهنة 
ونرع العمل ؛ 

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلتق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها 
والتمتع بها والتصرف فيهاء سواء بلا مقابل أو مقابل عوض . 

٣‏ لا يكون لخطيبة الطظل أو زواجه آي آثر قانوني» وتبَحذ جميم الإجراءات الضروريةء بما في 
ذلك التشريعي منهاء لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً. 

الجزء الخامس 
المادة ١۷‏ 
من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية ء تنشا لجلة للقضاء ء على التمييز ضد 
ا إليها فيما يلي باسم اللجنة) تالف عند بده نفاذ الاتفاقيةء من ثمانية عشر خییرا وبعد 
تصديى الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلائة وعشرين خييراً من ذوي 
المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقيةء تتتخبهم الدول 
الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصيةء مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع ا 
العادل ولتمثيل مختلف الأشكال .الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية. 

۲ - يتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة 
طرف أن ترشح شخصاً واحدا من بين مواطنيها. 

٣‏ يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاریخ بدء نغاذ هذه الاتغاقية . وقبل ثلائة أشهر على 
الأقل من تاريخ كل انتخاب. يوجه الأمين العام للامم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها 
الى تقديم ترشيحاتها فې غضون فترة شهرين. ويد الأمين العام ت ألفبائية بجمیع الأشخاص 
المرشحين على هذا النحر مع ذکر الدولة الطرف التي رشحث کلا منهم» ويبلغها إلى الدول 
الأطراف. 

٤‏ - تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدرل الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر 
الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع» الذي يشکل اشتراك ثي الدول الأطراف فيه نضاباً قانونباً له» 
يكون الأشخاص المتتخبون لعضرية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 
وعلى أكثرية مطلقة من أصرات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين . 

ه ‏ يتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المتخيين في 
الاتخاب الارل تتقضي في نهاية فترة ستتين» ويقرم رئيس اللجنةء بعد الانتخاب الأرل قورا» باختپار 
آسماء هزلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. 

يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لاحكام الفقرات ۲ و۴ و٤‏ من هله 
المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس واللائين. وتتهي ولاية النين من الأعضاء الإضافين . 
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المتتخبين بهذه الملاسبة في نهاية فترة ستتين. وينم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجئة. 

۷- لملء الشراغر الطارنة» تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضر في اللجنة 
بنعيين خبير آخر من بين مواطنيهاء رهنا بموافقة اللجنة. 

۸- يتلقى أعضاء اللجلة بموافقة الجمعية العامة مكافات تدفع من موارد الأمم المتحدة 
بالاحكام والشروط التي تحددها الجمعية» مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

۹- يوفر الأمين العام للامم المتحدة ما يلرم اللجنة من موظفین ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة 
بالوظائف المنوطة يها بموجب هله الاتغاقية. 

المادة ۱۸ 

١‏ - تنعهد الدول الاطراف بان تقدم إلى الأمين العام للامم المتحدة» تفريراً عما اتخذته من 
ندابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحکام هله الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا 
الصدد» كيما تنظر اللجنة في هذا التقربر وذلك: 

(أ) في غضون سنة واحدة من بده النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛ 

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأفلء وكذلك كلما طليت اللجنة ذلك؛ 

۲ - يجوز آن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تزثر على مدى الوفاء بالالنرامات المقررة في ' 
هذه الاتفاقية . 

المادة ٠۹‏ 
١‏ - تعتمد اللجئة النظام الداخلي الخاص بها. 
تتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة ستتين. 
المادة ۲١‏ 

١‏ - تجتمع اللجنة» عادة» مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً 
للمادة ۸ من هذه الاتفاقبة. 

۲- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخحر تحدده 
اللجنة. 

۲١ المادة‎ 

-١‏ تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس 
الاقتصادي والاجنماعي » ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات 
الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة 
بتعليقات الدول الأطراف إن وجدت. 

- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأةء لغرض إعلامها. 

المادة ۲۲ . 
يحق للوكالات المتخصصمة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من 
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أحکام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعر الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في 
المجالات التي تقع في نطاق أعمالها. 
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الجزء السادس 
المادة ۲٣‏ 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أبة أحكام تكون أكثر مؤاتاة التحقيتق المساواة بين الرجل والمرأة 
تکون واردة: 


(ا). في تشريعأك دولة طرف ما؛ 
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافد إزاء تلك الدولة. 
۰ المادة ۲٤‏ 
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق 
الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . 6 
المادة ۲١‏ 
١‏ - يكون التوتيعم على هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول. 
۲ - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 
۴ تخضع هذه الاتفاقية اللتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
٤‏ - يكون الانضمام إلى هذه الاتفافية متاحاً لجفيع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ۲١‏ 
-١‏ لاية دولة طرف في أي وقت» أن تطلب إعادة النظر في هفه الاتفاقيةء وذلك عن طريق 
إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
۲ تقرر الجمعية العامة للأمم المنحدة الخطرات التي تتخذ» عند اللزومء إزاء مثل هذا 
الطلب. 
المادة ۲۷ 
١‏ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أر الانضمام 
العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
٣‏ أما الدول التي تصدّق هذه الانفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك النصديق أو الانضمام 
العشرين فيدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلائين الذي يلي تاريخ إيداع هله الدولة صك تصديفها أ 
انضمامها. : : : 


المادة ۲۸ ج 
١١‏ يتلقى الامين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبدبها الدول وقت التصديق لر 
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الانضمامء ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

۲- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لمرضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 

-٣‏ يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الامين العام للامم 
المتحدةء الذي بقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار ناف المفعول اعتبارا من تاربخ 
المأدة ۲۹ 

١‏ يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه 
الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفارضات. وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم یتمکن 
الأطراف» خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم» من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيمء 
جاز لاي من أولئك إحالة التزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. 

لأية دولة طرف أن تعلنء لدى توقيع هذه الانفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليهاء أنها لا 
تعتبر تفسها ملزمة بالفقرة ١‏ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء 
ية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل. 

٣‏ لاية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة ۲ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت 
بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

٣١ المأدة‎ 

تودع هذه الاتفاقية» التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 
والعربية والفرنسية» لدى الأمين العام للامم المتحلة. 

وإثباتاً لدلك. قام الموقعون أدناءء المفوضون حسب الأصولء بإمضاء هذه الاتفاقية . 


۷ - إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب 
٠‏ والتميز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 
نشرته الجمعية العامة للأمم المنحدة على الملا يوم 
٥‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸۱ (القرار )٠٥/۴۹‏ 
إن الجمعية العامة ء 
إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادىء الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هر مبدأ الكرامة 
والمساواة الاصيلتين في جميع البشرء وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة 
وستقلة» بالتعاون مع المنظمةء لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات 
لأساسية للجميع» دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدينء 
دإذ تع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمهدين الدولين الخاصيين بحقوق 
لنسان تنادي بمبادىء عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحتق في حرية التفكير والوجدان والدين 
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وخصوصاً ممثلو أصحاب العمل والعمال» بشأن سياسات العمالة» على هدف وضع خبراتهم وآرائم 

موضع الاعتبار الكامل» وضمان مؤازرتهم الكاملة في صياغة السياسات المذكورة وكسب الدعم لها. 
المادة ) 

نوجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقره 
المادة ٠‏ 

-١‏ لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها 

۲ د. ويبدا نفاذها بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يكون فد تم فيه تسجيل المدير العم 

۳ وبعد ذلك یبدا نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضر بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون 
قل تم فيه تسجيل صك تصدیقه . 

المادة ٠‏ 
١ ۰‏ لأي عضو صدَق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع 
النفاذ. وذلك بويقة توجه إلى المدير العام لمکتب العمل الدولي» الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسرې 
مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله. 

۲ - کل عضر صدَق هذه الاتفاقية ولم یمارس» خلال السلة التي تلې انقضاء ر السنوات 28 
المذكورة ف في الفقرة السابقةء حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادةء يظل مرتبطاً بها لفترة عشر 
سنوات وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنرات 
بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 

المادة ۷ 

-١‏ يقوم المدير العام لمكتب العمل الدرلي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميم 
صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة. 

۲ على المدير العام» حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصدينى الثاني الموج 
إليهء أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية . 

المادة ۸ 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة هن 

جميع مکو التصديق وونائی الانسحاب التي فام بتسجیلها وفقاً للمواد السابقةء کیما يقوم ها الأخير 


بتسجيلها وفقاً لاحكام المادة ٠٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. ٠‏ ر 


المادة » 
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي» كلما رأى ذلك ضرورياء بتقديم تقرير إلى المؤتمر مل 
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المزتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا, 
المادة ٠١‏ 
-١‏ إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي او جزئي٬‏ وما لم تنص 
الاتفاقبة الجديدة على خلاف ذلك: 
( يستتبع تصديتق أي عضر للاتفاقية الجديدة المنطوية على التلقيح » بمجرد قيام هذا التصديقء 
وبصرف النظر عن أحکام المادة ٦‏ أعلاى انسحابه الفوري من هذه الاتفاقيةء إذاء ومتی ۰ آصبحت 
الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول؛ 
(ب) تصبح هذه الاتفاقية» اعتباراً من بده نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح » غير 
متاحة للتصديق من قبل الأعضأء, . 
۲ - تظل هله الاتفاقية على أية حالء بشكلها ومضمونها الراهنين» نافذة المفعول إزاء الأعضاء 
الذين صدفوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطرية على التنقيح . 
المادة ١١‏ 
يكون النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية. 


ثاني عشر - الحقوق السياسية للمرأة 
۸ - اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 
عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها ٠4١‏ (د- ۷) 
المؤرخ في ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹١۲‏ 
تاريخ بده النفاذ: ۷ تموز/ يوليه ٤1۹۵ء‏ وفقاً للمادة السادسة 
إن الأطراف المتعاقدة 
رغبة منها في إعمال مبداً تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدةء 
واعترافاً منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده» سواء بصورة مباشرة 
أو بواسطة ممثلين يختارون في حريةء والحق في أن تناح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد 
المناصب العامة في بلده؛ ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية 
وفې ممارستهاء طبقا لأحکام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق' الإنسانء 
وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد» 
قد اتفقت على الأحكام التالية: 
۰ | المادة الأولى 
إ٠‏ للنساء حق التصويت في جيمع الانتخابات» بشروط تساوي بينهن وبين الرجال» دون أي تميز. 
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المادة الثانية 
للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيثات المتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع 
الوطني» بشروط تساوي بينهن وبين الرجال» دون أي تمييز. 
: المادة الالة 
للنساء أملية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع 
الوطني» بشروط تساوي پينهن وبين الرجالء دون أي تمييز. 
8 المادة الرابعة 
ا ديفتح باب أرقي هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الامم المتحدة» وكذلك بالنيابة عن أبة 
دولة أحرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعرة في هذا الشأن. 
۲ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة الخامسة 
١‏ - يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة الرابعة. 
۲ بقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة السادصة ٠‏ 
١‏ يبدا نفاذ هذه الائفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديتق أو الانضمام 
السادس. 
۲ أما الدول التي تصتق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس 
فيبدا نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسمين الذي يلي إيداعها صك التصديتى أو الانضمام. 
المادة السابعة 
إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظاً على أي من مواد هذه الانفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو 
تصديقها إياها أو انضمامها إليهاء يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أر 
يجوز أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من 
تاريخ الإبلاغ المذكور (أر على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في الاتغاقية) أن تشعر الأمين العام بانها 
لا تقبل هذا التحفظ. وني هله الحالةء لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هله الدولة والدولة التي وضعت 
التحفظ . 


المادة الثامة 

١‏ لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكرر. 

۲ يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتباراً من التاريخ الذي يبدا فيه مفعول الانسحاب الذي بهبط يعلد 
الأطراف فيها إلى أقل من ستة. 2 


غاذج من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اه المرأة 


المادة التاسعة 
أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقهاء ثم لا يسوى عن 
طريتق المفاوضات. يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيهء ما 
لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية . 
المادة العاشرة 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة» وجميع الدول غير الأعضاء 
المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة الرابعة من هذه الاتفاقيةء بما يلي : 
(ا) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقاً للمادة الرابعة؛ 
(ب) صكرك الانضمام الاردة وفقاً للمادة الخامسة؛ 
(ج( التاري يخ الذې يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة السأدسة ؛ 
(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقاً للمادة السابعة؛ ٠‏ 
(ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقاً للفقرة ١‏ من المادة الثامنة؛ 
(و) بطلان الاتفاقية وفقاً للفقرة ۲ من المادة الثامنة . 
المادة الحادية عشرة 
-١‏ تودع هذه الوثيقةء التي تتساری في الحجية نصرصها بالاسبانية والانكليزية والروسسية والصينية 
والفرنسية» في محفوظات الأمم المتحدة. 
۲ - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول 
غير الأعضاء المشار إليها في الففرة ١‏ من المادة الرابعة. 


1 ثالث عشر - الزواج والأسرة» والطفولة والشباب 
٩4‏ - اتفاقية الرضا بالزواج» والحد الأدنى لسن الزواج» وتسجيل عقود الزواج 
عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها ٠۷٣۳‏ ألف 
(د- )١۷‏ المؤرخ في ۷ تشرين الثاني/ نوفمر ٠۹٦۲‏ 
تاريخ بده الثفاذ: ٩‏ كانون الأول/ ديسمبر 4٦۱۹ء‏ وفقاً للمادة ‏ 

e‏ الدول المتعاقدة» 

رغبة منهاء طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة» في تعزیز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان 
وللحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين› 

وإذ تعيد إلى اللاكرة أن المادة ٠١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: 

9~ للرجل والمرأة می آدرکا سن ن البلوغ» حق التررج وتأاسیس أسرة» درن آي قید بسبب 
العرق أو الجنسية أو الدين . وهما يتساوبان في الحقوق لدی التروج وحلال قيام الزواج ولدی انحلاله. 


نماذج من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تجاه المرأة 


,۲ - لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجھما رضاء كاملا لا إکراه فیه». 
وإذ تذكر كذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار ۸٤۴‏ (د- )٩‏ المؤرخ في ١۷‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ٤١1۹ء‏ أن بعض الأعراف» والقوانين والعادلت القديمة المتصلة بالزواج وبالأسرة 
تجافی مم المبادىء المتصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي اللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
۰ وإذ تؤكد من جديد أن على كانة الدولء بما فيها تلك التي تقع عليها أو ثتولى مسؤولية إدارة 
الأقاليم غير المتمتحة بالحكم الذاتي أو المشمولة بالوصاية حتى نيلها الاستقلال.ء اتخاذ جمیع التدابير 
المناسبة لإلغاء مشل تلك الأعراف» والقوانين والعادات القديمةء وذلك. بصورة خاصة بتامین الحرية 
التامة في اختيار الزوج وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ» وبتفرير 
و الملائمة عب اللزمء وإنشاء سجل مدني أو غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج؛ 
قد اتفقت على الأحكام التالية : 


المادة ١‏ 
١‏ _ لا ينعقد الزواج قانوناً إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه» وبإعرابهما عنه بشخصیهما 
بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج» وبحضور شهودء وفقاً لاحکام 
القانون . 
استثناء من أحكام الفقرة ١‏ أعلاه» لا يكون حضور أحد الطرفين ضرورياً إذا اقتنعت السلطة 
المختصة باستنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي 
يفرضها القانونء ولم يسحب ذلك الرضا. 


المادة ۲ 

تقوم الدول الأطراف في هذه الانفافية بانخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيبن حد أدنى لسن 
الزواج . ولا ينعقد فانونا زواج من هم دون هذه السنء ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط 
السن لأاسباب جدية» لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما. 

المادة ٣‏ 
المادة 4 

١‏ تعرض هذه الاتفاقية» حتى ۴١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۳١۱۹ء‏ لتوقيع جميع الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية من الوكالات المتخصصةء› > وتوقیع أية دولة أخرى دعتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة للدخول طرفاً فيها. 

۲ تخضم هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحلة. 


المادة ه 
١‏ تعرض هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة .٤‏ 
۲ يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ا 


® 


ماذج من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية جحاه المرأة 


المادة ¶ 
١۔‏ يدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاریخ ا السك الثامن من صكوك التصديق 
٣‏ نفاذ هذه الاتفاقيةء إزاء كل دولة تصدقها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثامن من 
صكوك التصديق أو الانضمام» في اليوم التسعين من إيداعها صك تصديقها أو انضمامها . 
المادة ۷ 
١‏ لكل درلة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتغاقية بإشعار نحطي يوجه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويبدأً مفعول هذا الانسحاب بعد صنة من تاریخ ورود اللإشعار إلى الأمين العام . 
۲ - يبطل نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من تاربخ بدء نفاذ الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها 
إلى أفل من ثمانية. 
المادة ۸ 
أي نزاع بنشا ب بين أية دولتين منعاقدتين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقهاء > ثم لا یسوی 
عن طریق المفاوضة» يحال» بناء على طلب جمیع أطرافه» الى محكمة العدل الدولية للبت فيه» مالم 
يتفتق الأطراف على طريقة أخحرى للتسوية. 


المادة ٩‏ 
يقوم الأمين العام للأمم المنحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير 
الأعضاء المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة ٤‏ من هله الاتفاقية بما يلي : 
(أ) التوقيعات الحاصلة وصكرك التصديقق الواردة وفقاً للمادة ٤‏ ؛ 
(ب) صكوك الانضمام الراردة وفقاً للمادة ٠؛‏ 
(ج) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١؛‏ 
(د) إعلانات الانسحاب الواردة وفقاً للفقرة ١‏ من المادة ۷؛ 
(ه) البطلان وفقاً للغقرة ۲ من المادة ۷. 
المادة ٠١‏ 
-١‏ تودع هذه الاتفاقيةء التي تنساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية 
والصينبة والفرنسية» في محفوظات الأمم المتحدة. 
۲- يقوم الأمين العام للامم المتحدة بإرسال صورة مصدقة عن الاتفاقية إلى جمیعم الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة رالدول غير الأعضاء المشار إليها في الففرة ١‏ من المادة .٤‏ 


۰4 


مقتطفات من دستور هيئة الأمم المتحدة 


الديباجة 
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز 


عنها الوصف»› 


وأن نؤكد من جديد إعاننا بالحفوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وعا للرجال والنساء والأمم 
کبیرها وصغیرها من حقوق متسارية» 


وأن نبيّن الأحوال التي يعكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالترامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من 
مصادر القانون الدولي» 


وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماًء وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. 
وني سبيل هذه الغايات اعتزمنا 
أن أذ أنفستا بالتسامح»› وان نعيش معا في سلام وحسن جوار » 
وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي 
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معية ورسم الخطط اللازمة ها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة › 
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعهاء 
قد قرّرنا أن نوحَد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض 


ولهذا فإن جكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها الجتمعين في مديدة سان فرانسيسكو الذين قذموا وثائق التفويض 
المستوفية للشرائط. قد ارتضت ميثاق الأمم المححدة هذاء وأنشأت عقتضاه هيئة دولية تُسمَى "الأمم المححدة". 


نقلاً عن: 


http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm 


مقتطفات من دستور هيئة الأمم التحدة 


مذكرة تهيدية 


وقع ميغاق الأمم الححدة في ۲١‏ حزيران/يويه ٥‏ في سان فرانسيسكو في ختام مؤتر الأمم المىحدة الخاص بنظام اهينة الدولية واصبح افا في 
تشرين الأول/اكتوبر ٠١‏ 1۹. ويعبر النظام الأساسي نحكمة العدل الدرلية جزءاً ممما للميفاق. 


م" 


وقد اعحمدت الجمعية العامة في ۱۷ كانون الأول /ديسمير ۴ العديلات التي أدخلت على المواد ۴۳ ر ۲۷ و ١١‏ من اليثاقء رالتي أصبحت 
نافلة في ۳١‏ آب/أغسعلس .۹١١‏ كما اعتمدت المعية العامة في ٠‏ کانون الأول/ديسمير ۱۹١١‏ الععديلات التي أدخلت على الادة ٠١٠١‏ 
وأصبحت نافذة في ۱۲ حزیران/یونیه ۱۹٩۸‏ . 


۳ 


ريقضي تعديل المادة ۲۳ بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خسة عشر عضراً. وتنص المادة ۲۷ المعدلة على أن تصدر قرارات 
مجلس الأمن في المسائل الإجرانية بعوافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)» ولي كافة المسائل الأخرى بوافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة 
في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة. 


م 
ريقضي تعديل المادة ١‏ الذي أصبح نافذاً في ۳١‏ آب/أغسطس ۹٦١‏ بزيادة عدد أعضاء الجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى 
سبعة وعشرين عضواً. ريقضي التعديل اللاحق للمادة نفسهاء الذي أصبح نافذاً في ۲٤‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۷۴ء بزيادة عدد أعضاء الجلس من سبعة 
وعشرين إلى أربعة وسين عضوا. 


® 


ويقضي تعديل المادة ٠١٠١‏ الحعلتق بالفقرة الأولى من تلك الادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المححدة لإعادة النظر في الميعاق في الزمان والمكان 

, اللذين تحدد"ا الحمعية العامة بأغلبية ثلئي أعضانها وعوافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمَا الفقرة الثالدة من المادة ٠١٠۹‏ التي 
تساول مسالة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا ا لمؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك باللبة ' 
لإشارقا إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة و مجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 
0 . 


۱۰۳ 


مقتطفات من دستور هيثة الأمم التحدة 


الفصل الأو ل 


في مقاصد افيئة ومبادئها ‏ . 


المادة ١‏ 
مقاصد الأمسم المنحدة هي: 


1. حفظ السلم رالأمن الدرلي وتقيقاً هذه الغاية تتخذ اليئة التدابير ا لمشت ركة الفعَالة لمنع الأسباب التي دد السلم ولإزالتهاء وتقمع أعمال 
المدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرّع بالوسائل السلمية» وتا لبادى العدل والقانون الدولي» لحل المنازعات الدولية التي قد 
تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويها. 


2. إغاء العلاقات الودية بين الأمم على أساس اححرام المبدأ الذي يقضي بالعسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرهاء 
وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 


3. تفيق العاون الدولي على حل المسائل الدرلية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإزسان 
والريات الأساسية للناس جميعاً والدشجيع على ذلك إطلاق بلا ييز بسبب الجنس أو اللغة أر الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 


4. جعل هذه امينة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. 
» 
المادة ۲ 
تعمل افيئة وأعضاؤها في سعيها وراء القاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادى الآتية: 
1. تقوم افيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 


2. لكي يكفل أعضاء افيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والزايا الترتبة على صفة العضوية بقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أتفسهم 
هذا المياق. 


3. يفض جيع أعضاء افيئة منازعاقم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا بجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. 


4. بتع أعضاء الميئة جحيعاً في علاقاقم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أر الاستقلال السياسي لأية دولة أو 


ay 


ق مقتطفات من دستور هيئة الأمم التحدة 


على أي وجه آخر لا يعفق ومقاصد "الأمم المحدة'.. 


5. يفدّم جيع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المنحدة' ني أي عمل تتخذه فق هذا الياق» كما تنعون عن مساعدة أية دولة تنخذ 
الأمم الححدة إزاءها عملا من اعمال الع ر القعع. 


6. تعمل افبنة على أن تسير الدرل غير الأعضاء فيها على هذه البادى بفدر ما تفتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدرلي. 


7. ليس لي هذا اليثاق ما يسوغ "للأمم المحدة“ أن تتدخل في الشؤرن التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدرلة ها وليس فيه ما بفتضي 
الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن نحل بحكم هذا امياق» على أن هذا البداً لا جل بتطبيق تدابير الفمع الواردة في الفصل السابع. 


1۰e 


مقتطفات من دستور هيئة الأمم المتحدة 


المادة ۳ 
الأعضاء الأصليون للأمم المححدة هم الدرل التي اشتركت في مؤتر الأمم المتحدة لوضع نظام افيئة الدولية المعقد في سان فرانسيسكوء والتي توفع 


هذا ايفاق وتصدق عليه طبقا للمادة ٠١‏ وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم الححدة الصادر في أول كانون الثاي/يناير سنة ١٤۱۹ء‏ 
رتوقع هذا اليثاق وتصدق عليه. 


المادة 4 


1. المضوية في "الأمم المنحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى الُحبة للسلام» التي تأخذ نفسها بالالترامات التي يتضمنها هذا الميداق» والقي ترى 
اهيئة أا قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه . 


2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المححدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءُ على توصية مجلس الأهن . 
م 
اادة © 


يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتد مجلس الأمن قله عملاً من أعمال المع أو القمع» عن مباشرة حقوق المضوية ومزاياهاء ويكون ذلك بناء 
على توصية مجلس الأمن» ولجلس الأمن أن يرد هذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمرايا. 


هھ 
المادة “ 


إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المححدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من افيئة بناء على توصية مجلس الأمن. 


مقتطفات من دستور هيئة الأمم المتعحدة 


المادة ۷ 
1. نشا افينات الآنية فروعاً رئيسية للأمم التحدة: 
8 جيةعامة 
مجلس أمن 
3 مجلس اقتصادي واجماعي 
ك مجلس رصاية 
و محكمة عسدل دولية 
ك أمانة 
2. يوز أن ينشا وفقا لأحكام هذا اليثاق ما برى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى . 
0 
المادة ۸ 


لا تفرض "الأمم المححدة" قیودا تح ها جواز اخيار الرجال واللساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرنيسية والثانوية. 


1۰۷ 


OLE SRE SRE 


وتقارير امؤتمرات الدولية. 
| 


عقد الأمم المتحدة للمرأة/نير وبي 1۸0إم. 


0 امؤتمر العامي لحقوق الإنسان رفينا -١11ا.‏ 

1- امؤتمر الجولي للسكان والتنمية/ القاهرة 1۴اء. 
¶ ۷ مؤتمر 
| کوبنھاجن ۔ 110ام. | 
ل الراب امصني بامرأة/بكيد 110 


استنبول ٠‏ 111ام. 


تقرير مؤت العا٠مو‏ لق الام التحوة مرا | 
8 اا فن اا السكاة/ | 
۳ تقرير امؤتمر العامي لإستعراض وتقييم منجرات 
| € مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية /ريوكي | 
جائیرو۔ 11۲ا 
تر القمة العالو لقنمي ة الاجتماعية! | 


تمر الام امتحدة للمستوطات البشرية j‏ 


تقرير المؤتمر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأةء کوبنهاغن/ ۱۹۸۰م 


برير 

المؤتمر العالمي 
لعقد الأمم المتحدة للمرأة؛ .“ ”^ 
البساداة والتلبية و السلم lT‏ 


کوبنهاغن › ۱١‏ إلى ٣‏ تموز/یولیه ۱۹۸۰ 


تقرير المؤتر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأة» کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


( الاصل : بالاسيانبة / الا نكبزبة/الروسبة | 
العينية/المريية /الأرنسبة ] 


یل سر ۹ ۲ 


الشمل الاف رات المندة 
الیل قرات ال تر REINA OEE‏ 1 ۱ 
ألز. برت ج الل التعد الثاني بن عة الاسم ارمترة للبراة: 
الساواة والثنمية والسلم , E E SDS AA‏ 
با س قرارات وعقرر المختعر ag, oes‏ 
1 حايم الأسرة fg orea caneneseaeanannns‏ 
۲ - تحسين حالة النسا* المعوتات من كل الأعار. .... e‏ 
٣‏ الشساء المہاجرات 0 
۽ السات والأمن الاقتصادى e SS ........١‏ 
ه - ضرب النسا* العف في الأسرة . O EES‏ 


٩‏ - استعراض وتقييم لتقد م المحرز ني تنخيذ خطة العمل العالية 
على الستوى الو" ني . ... . VE RSE SO‏ 
۷ دورالمراة ئي اداد المجتسعات للعيث غي سلم. ۷٣ ٠.٠.٠.٠.‏ 
۸ - جممالمياناتالتعلغة بالرأة من لمريق استبياناتالتمداك ‏ ب 
ON ORES :‏ ۷۸ 
١ ٠‏ تقد يم الساعد الى الرأة اللمتانهة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ٠٠ ٠ ٠,‏ إل 
١ ١‏ اترا المرأة ني تمزيزالسلم والأمن الد وليين وي الاح 


غل الاستعار رالعتصرية والتمييز الحنصرى رالد وان 
والا حتلال الأ جلبيين وجميع أ شكال السا رة ا 


۲ - حالة النسا* اللاجثات والنا زحا ت في جي أنحاء الغا ا 
۴ حالة النارحات واللاجلات نجسي أنحا* العالم. . . E E‏ 


تقرير المؤتر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأة کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


البحتريات ( تاع ) 
الذة راع 


ا ۽ اتبام نپح متكا مل فيا تعلق بصحة المراة زرفاهها ٠ ٠ ٠‏ 
۾ ١‏ المكز الد ي للشاريع العامة نى البلدان الثايية ٠ ٠٠٠٠٠‏ 
١ ١‏ التوتمر الدولي المعتي بفرضحزا*ات على جنرب افريعا 0 
14- رضم تع ريعات د ولبة للع هجر الأسر. N e‏ 
ر( حالةالرأة ني سملي E EE ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
> الذالراة في الغا وره TENSE ٠٠٠٠٠, ٠٠‏ 
۔ _ كافحه الاتحار لير الشروع غي المخد راتا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠١‏ ' 
۴١‏ تيز براح المرأة وتعيين المرأة في ماتا ت اللجان اا قليمية 

للأ الستحدة وواالاتياء »000000 
۴ تتسیڌ. الساتل التملةة بركز المرأة داخل منطوية الأمسم 
O a eee OS‏ 

م ۲_ اة الأثخا م .الفقود ين والمختفين e‏ 
کس ۲ الرآة ني الأمانة الها للام المتحدة ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 0 
م ۲ العةد الد ولي تفر سياه الشرب والراف. الصحية ٠ ٠٠٠٠١‏ 
۴٩‏ حق جيم اليلدان في التباس ساعد ة انائية بن أى صد ر وسن 
جسيم الماد ردون التعرض لتد يدات والبجبات ٠ ٠٠٠ ٠١‏ 
بم تدابمر خاصة لصالح السا الشاباج. n ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
ت اتغا تية القضا* طى جيم كا ل التسييز ضد الاةء ٠...٠...‏ 
۹ النسا* اللاي يعن في رف فقر دآع TT ٠٠٠٠‏ 
. م جيم الساواة ني التعليم والتد ريب ERE‏ 
۽ ج المأة والتسيزالتاعم طى الحتصره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
م ۳ ادانة عد وان جنرب !فریةيا عى جميورية أنغولا الشعبيةء ٠ ٠٠‏ 
FF‏ سألة الدكة الى هقد وتر آخر للعرأه ني عامه 1۸ e ١‏ 
۽ ۳ تقديم الساعد ة الى ا واھ e‏ 


۱۰۷۱ 


A۸۹ 


تقرير المؤتعر العامي لعقد الأمم المتحدة للمراة کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


الا م 
الفل الجا ي 
i‏ م ۳ الساعدة الد ولية لتعمير نيكا راءوا. . E e‏ 
۳ المرأة وراج الساعد ة الانماليةء. ٠۳ ٠٠0٠0۰0...‏ 
٣۷‏ صحة الرأة ورناهها في منطتة المحيا الهادئ ٠١١ ٠٠٠٠.٠٠...‏ 
۳۸- المعهد الد ولي للبحث والتد ريب من أجل النوة, بالسرأًة و. ر 
۹ انشا" وتمزيز الأجہزه اللازية لاد ماج المرأة ثي التنمية ٠٠٠٠١‏ .ر 


د تعزیز د ور لجنة مركز المرأةء iy eens a RS‏ 
١‏ )- المراه والاكتفا* الذاتي قي مجالالتغذيهء ...... E eS‏ 
۲ صند وة التبرطات لعقد الام المتعدة للمراة ٠٠٠٠٠٠٠٠-٠‏ .ر 
القوادة رالا تجار بالأشخاص ... E‏ 


) > المرأة ني الزراعة رالناق الريفية E ORS‏ 
ه )- الفصل العنصري والمرأة ني جنوب افريقيا وناميبيا ٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠‏ وإ | 
7 ¢ الوضع ثي بوlيÎi IA erro ecereacnsonon oo,‏ 
تنفيذ أهداف عقد الأمم المتحد ة للعرأة ني امأار جود الأصم 

المتحد ة لتحتيق النةا مالا قتصاد ى الد ولي الجديل ٠٠٠٠٠١‏ رور 


۸ )- الاعراب عن الشكر للبلد المضيفاء ٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰٠٠۰۰۰»‏ ۲۰° 
مقرر: وا لة, تفويضالمشلين لد ى المۇتر ۰ a00 a0a 0a0»‏ ۳۰ 


6 AS ES Sea ...... 0.00. الثاني _ نشا الىۇتمر»‎ 
0 PES E eS . الثال. _ الحضور وتنم الأعمال‎ 
1 ۳٠۰ EEE I e ت‎ 
1۲١ ۲١ 00.۰۰0۰۰0۰ المشاوراتالسابقةللمۆتەر‎  ءاب‎ 


جيم = ۳1-٩ eS ga‏ ۲7 
دال _ افتتاح الحتمر وانتخاب رئيسة 0....۰.0.۰.. ۴۲—؟£ ۱۳۱ 
ها* _ الرسائل الراردة من رسا“ الد ول اوالحكوات. E )۴ ٠.٠.‏ 


تقرير المؤتمر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأة» کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


المحتويات ( تام ) 


النفل الذة رات الصنحة 
واو - رامل أرق 200050500500 rt t€‏ 
ای - اعتادالنطا م الدا خلي (اليند ۴ من جد ول [ 
الأأعا( ( te ecer“‏ ۳¢ 
حا* _ اقزار جدول الأعال ( البثد ۽ من جد ول 
الأعdl 1F f eececeonennnnnonvesec(‏ 
اه _ اناب أعضاه العكب نير الرليس ( السند ه سن 
جا o]—£¥ owen rpecBversannssnan ٠ het‏ 1۴1 
باه _ سال ية أخرى ( البئد 1 من جد ول 
الأعال IrY¥ of—eY ‘on oeondcsuauc®ccCoebeauns ٠.)‏ 


1~ توزيع المنود عى اللحنتين الرلسيتينن 
ويم الأعال IrY- DL ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠»‏ 


2 الق تنويضالسطين في البإتر: تعيين أعفا" لجنة وثاك ةق 


الخويض ( البئد 3 (ب) “ ن جد زل اعمال ۰ 1Y‏ 
کاف ‏ احیا* ل کری رئیسجمبوریة بوتس وانا الراحل ۲ ۲ | PY o0‏ 
لام الآلار العامة لقرا رات الرزتمر على السانيةهة 
البرنا سجية للأم التحدة. eosesanoenap‏ 21 ۳۲ 
اسرابم ‏ بلخع رالناق ة العأهةه »ء0 9 T-eY 0a0o naan‏ 1 ۱۳4 


زار _ تقارير البيات الفرصة والاجرا*ات التي اتخذها اتر 
پان هده التقأرير 0000000۰۰۰005۰۰ ° {t14‏ 16۸ 
آلف - مقرير اللجنة الأولى (<If{Y enrnoecsccsecQdcnodasê on‏ 64۸ 
۱— تيم الأعال 0A 1ef—1 CY SNeonnQenuesudGg on‏ 
۽ الت رني الج الثاني من شروع برا مسج 
العلل 1Yo SaoenctoecnvnseuDsbenens‏ 5۹ 


۴ نار الفصل العنصرى طى البرأة ني 
الجتيب الائريقي + استعراضالحالة. 1۸١-۱۷۳۴ ۰٠‏ ١١ا‏ 


تقرير المؤتمر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأة» کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


النص ل 


با“ - 


المحتريات تاہم ) 


۾ اارالاحتلال الاسرايلي طى المرأة 
ا وال ا راي الحلة 
وخا رجا : استعراعر الا حتياجحات 
تما عيه ا راه 
الغلسأبنية. ٠‏ 
ترا د صي مشا ريع الترا رات 
توميات اللجنة الأ ولى ERI‏ 
اراتا ا 
رشنن تقرير اللجنة الأرلى . 
تقربر اللجنه الحالية - ٠‏ . 00 
نايم الأعنال 0 
_ الغ رفي الج الال بن مشروم برنا مج 
e O oa oo Ja‏ 
E AA aS‏ 
ا . «e‏ 

المالية التي احا ES‏ 


و — 


~~ ¥ 


Loa bGese 
TeEeocoeonopro 


Aarau evoeorsansa 


-( 


۳م 


soeovunseceeuvcdéaa 


سسا ت الا مم الد ة الا فة التق 
وا ا E‏ 
م _ حالة السا“ اللاجلاتض جع یہ اھا 
a‏ 
ات تدابير خاصة لتقد يم الساعدة الى العرأة 


_ نار اللجنة الثانية في شاريح الغرارات 
۸“ توصيات اللجنة الثأنيةء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
4 ت الاجرا* اتا لتخذ ه غي جلساتعامة 

بشأن تقرير اللجنة الثانيةء ٠ ٠٠٠٠٠٠‏ 


1۸۹-1۸۱ 
11° 
1۲ 


f ‘=۴ 
TI—¥ °} 


۰-۲ “(١ 


“° —1*°؟ 


1A1 ° 


TEY—-f1۹ 


۲۵۹-۸ 


TY—T ° 
TY) 
TY 


TIF 


714 
13٩ 


Y1 


1۲۱ 
YF 


YF 


1Y 


YY 


YA 


تقرير الموتمر العامي لعقد الأمم التحدة للمراة» کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


سس 


جم - 


5 


الغتويات ( تامع ) 


تغرير اللجنة الجامعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠‏ 
| _ السشالل التتاآیمياء ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
۽ _ النذار قي المتد مة واللطلين الأول والثا ثي 

من مشروع سرناح العمل ٠٠٠٠۰٠٠٠٠»‏ 
م _ وميا ت اللجئة الجامعه. ٠ ٠٠٠٠٠٠٠,‏ 
| إل حرا* الشخذ ثي الجلسات العامة 


بلنان نقرير نل 'لمجامعة. “gonay,‏ 
a OER ~~‏ 
ااحرا“ اذى اتخذه الۇتم ڏيا بتعلڌ, شا ريع 
القرارات التي ننا رفيا دون الاحالة الى لجنه 


وراه _ تقرير لحنة وتا ئة التفريض . ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


ا !ےا .اتاد ثۆرير الۇت »> »ەە ھ0 ء000 


تا ية الوا لئ ٠٠١‏ 


مرفق 


+ ¥-PEY 
=f °A 


(TT 
{TET 


1—fEr 


““oOorouaneveuansdocunnsng 


TE ° 


تقرير المؤتمر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأة» کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


الفدمل الأول 
مقررات الى : 


س اتد أالىۋدىر في جلستيه المأتين (الختاعیتین ) ۰ ۲ و ۲١‏ برتامح العمل ( الفرم ألف 
د ناد ) والقر'رات والمقرر (الفرع با* أد ناه ) الي تور a‏ تي عد ا الفصل . 
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أك - برتامح العمل للنصة الثاني سن د#د الأسرالمتودة 
للمرآه ۹ الساواه والتنمية والسلم 


المح توا ت 


الود ات 
الج الأول : الخلفية وا ار 
سل سا « 4 ۹-١ nane enannnbbanaunnessas nasa oasaaaoaoao an‏ 
الولايات التشريهية »ده »00 nnn nne nae aa‏ ۲ 


اء ب داف عت ا کک الساراه رالتنمية والسلم E RS‏ 

ا ا “أييعة ونط ااي برداح = العلل . »® OsOoCeosRhOiODS Qor ebPoOGSGoO‏ 1-1 

أو - المنا ور التا ريخي TAVE OS E e aa E EE‏ 
أله _ le‏ ا واوا مشاركة المرأة 

والرجل قي الثنميةء . SV noe oes SS‏ 
باه استمراغرالتقدم المحرز في النصة ۰ا رل Ss‏ الصتتاد 

(T—1¥ econo ens E E EE ا‎ 

انبا _ الا ا رالطاھيس. . eee ouncranrnnanevecanecouatoeoncsrsrmsiQosa‏ ¥=( 
ألف _ الحاجة الى تضين قد الأمم المتحد ةالائيالي الثالث يانات 

اد اتيا ديد ة بغان قراف انراد ا neۍbeQ“QoéoۍBOCOb tof‏ 


اة الترا ہا بين أهد اف فتد الأمم المتحدة للرأة والموضوع الفرعي 
العالي " العالة رالصحة والتعليم " Ee aS ٠٠٠.٠٠١‏ 0۹ 


الح الثانى ۰ برا مم العيل م أازص يد 
الوانم 
الها _ الأهداف وا لا سترا تجا ت الوماءنية ل درترا!٠‏ المرأة اترا كاملا في التنيسة 
الاقتصاد يه والاجتاعية » YI1=( ¥ erences ooo»‏ 
أل _ الاسترا تيجيأت الوا نية.للتعجيل باشترا؛ الرأة اترا كابلا في 
الننسية الا قنضاد بة والاختاضة 0“ eaf¥ oocoisiuinsosoo»‏ 
١ک‏ التنمية الونية صياساتهاه aonansaaneans ٠...٠ ٠‏ ١د‏ 


SA—or TERT س الاجيزة‎ ۲ 
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ا 


التدابير التشريهية . E‏ 
ا العبلية السياسية وذٍيرها من عطياتاتخال 

القرارات ء والاعتراك ني الجبود الراية الى النبوة, 

بالتعا ون الد ولي وتعزيز السلم O‏ 
ه - الثدابير الشعلةة مالتعليم وبنشر المعلوتا ......٠٠,‏ 
1 تحسين اعد البیانات EAD ORS Saa‏ 
۷ ب ل ور المت عات یر الجگووةه ,۰۰۰ ٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰4۰۰۰۰‏ 
الأهداف وجالات العمل زات الأرلويه فيا e‏ 
الذرمي للتوتعر العالې ”العالة ,الصحة ,التعليم". . 


sqaias 


uUGCOGHGEGBDQAQG ACO 


ج ب الصحةء.. 


التعليم والتد ريب 


المجالا ت نات الأ ولوبة رالتي تتاالب اهتا ا خاصا 


ucevEGEVEeusGtGéGovectERVrnunohAbGanoOobۍboa‎ 


E CL E 
uOQnoeoG6GQdtGOCocbctInNiNOoOseceonanans رعا ية الأفولة‎ - ۴ 
ausoeo©eeonna®sitNruceunstvcacobeoacocsnese -المباجرات‎ ) 
oOGa“aO©®esGAGvV note onusuaAae 6 م العاالات‎ 


GAGS Qê 


SOV Eocene vee 


qausqoecpaiiae 


¥ الشاباتا .. 


الجر التالث : 


woeovteoevunrnsoeor tec eoecaiots 


براح الملل طى المعيد بن 
الد ولي الاقليس 


رامها. الغایات وا لا ترا تهجيات الد ولي ۰ 000۰۰ 060٠0و a0000‏ 


خا سا - السیاسات والبراج الد رلية sۍ oba“‏ 
آلف 


VOUOrGoeoSGNKeDYOCVTGECOs hue 


التعاً ون التقني پالتد ریب والخد ات الا سشاریةه euavneae do‏ 


الزقسرات 
1A=-o۹‏ 


41-1۹ 
11A 
11-1 


۰-١ e. 


=1 ° 
۰= 1 
1= 
14-19 
111-10 
11110 
۲۰۰1۹۸ 
‘T° 
s€ 
¥= °71 
۲۰۹-۲۰۸ 
1° 


114-۲ 
T{A—T۱۹ 
؟91=—۳١‎ 


تقرير المؤتعر العامي لعقد الأمم المتحدة للمرأة» کوبنهاغن/ ۹۸۰١م‏ 


افا 


و س تة المواردالبشرية ه٠٠٠٠ enone‏ 
۲ تقد مم السداعدة الى العزأة ني الحترب ال تريآي sa‏ 
م تةد يم الصاعده الى العرأه لفل ينية دا خل اراي 

senan acaeases Osis onacocasress السحته رخارحبا‎ 


۾ تةديم الساعدة الى E RSS‏ 
أنحاء العام ecco»‏ 


با* _ وتم المعا بير الد رلية واستحرا خا e Se‏ 
حيم _ البحث وخم اليانات وتحليليا ees enns‏ 
دال ئە رالىملواتاپالخراتا nna ena aa»‏ ەە rr00‏ 
وا* _ الاس ترا وأ لمتآييم »هه nvr 0er0 0a0o on»‏ 
_ الياسات والبرا مح الا تلييةء ES E ٠٠٠٠٠‏ 
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!لجز" الاول : الخلفية والاطاء. 


——— 


ألف _ الولايات التشريعية 


١إ-‏ أن الولايات لبرنامح العمل للنصف الثاني من عقد الإمم المتحدة للرأة ؛ الساواة والتلسية 
والسلم مي کےا يلي : ٠‏ 

( أ) قرارالجمية العامة ٠۵۲۰‏ (د-_٠۴‏ ) الخ في ٠١‏ كانون الاول / ديسر 
٠٥‏ الذ ى قررت الجمعية فيه ان يعقد في خلال عام ۱۹۸۰ » أى في منتصف المقد » مسر 
عالبي للقيام باستعراش وتقييم التقد م المحرز في تنفيذ توصيات المؤشر العالسي للسنة الد ولية للسرأة 
الذ ی عقد في عام ۱۹۲۰ » وېتعد پل برأمج الصف الثاني من العصقد فيي ضو* البيانات والبحوث الجد يا 

(ب) فار المجلس ان قتصادی والاجتماعي ۲۰٠٦۲‏ ( د-1۲ ) المرخ في ٠۲‏ ايار /مايو 
۷ ۱ آلذی طلب فیه المجلس الى الامین المام ان يعد تقریرا یحد د برنامجا لعل لموس للنرف 
الثاني من عقد الامم المتحدة للرأة : الساواة والتنمية والسلم » كي تنظر فيه لجنة مركز اإعرأة فس 
د ورتا الثامنة والمشرين . 

(ج ) قرار الجممية المامة ۲ / ۱۸١‏ المؤرخ في ۲۹ كانون الثاني /يناير ٠۹۷۹‏ » الذى 
قررت الجمعية فيه احتماد الموضوع الفرعي ” الممالة والصحة والتدليم ” لمر المالمي وأوصت أن 
يشد د المؤتمر على صياغة خطط موجهة لاتخان تد ابير لد مج السرأة في عملية التنمية » وذ لك على وجه 
الخصوص بتمزيز الأنشدلة الا قتصاد ية واتاحة فرص العمالة للمرأة على قد م الساواة مع الرجل » صن 
مرق اخبلة أب شما خرن اراق المة والحفية الكافة - 

(د ) قرارالجمية العامة ۲۳ ۱۹ المژرخ في ۲۹ کانون الثاني /ینایر ٠٩۷ ٩‏ المذى 
تقرر بموجبه عقد ” المؤتمر المالمي لمقد الامم المتحدة للرآة : الساواة والتنمية والسلم ”في 


با“ _ أهد اف عقد الاسم المتحدة لعرأة : السباواة والتنميةوالسلم 


۲- في سئة ٠۹۷١‏ ؛ السنة الدولية للمرأة » عقد مؤتر عالسي في مكسيكواءتمد خو ة المسل 
العالمية لمقد الأبم المتحدة للرأة : الساواة والتنمية والسلم ۲ ۱۹۷۲٩‏ الى ٠۹۸١‏ ؛ والاملان 
الغاصبسداواة المرأة واسہامها في التنمية والسلم . ولاتزال المبادى* والأهد اف المعلنة في مؤتصر 
مكسيكو لحقد الام المتحد ة للمرأة : الساواة والتنية والسلم صالحة اليوم وتشكل أساسا للممل في 
هنا المقد . وقد أميد التأكيد عليها في عد د من اجتماعات الامم المتحدة الا قليمية والقطاعية 
والدولية » وني التوصيات الا جتماعية والا قتصاد ية لمؤتمر د ور المرأة في التنمية لبلد ان عد م الانحياز 
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والباد ان النامية الاخرى المعقود في بقد اد ني ايأر رسايو ۱۹۷٩‏ ؛ وهي آلتوصيات الت اید ھا 
مىر النة الاد س لرؤ!" درل و ات بلد ان هه م الا نحیاز 6 

ج_ وضر ال اواة عتا بأنہا لاتعثي الاواة القانونية أو ازالة التييز القاكم بحكم القانون 
تحب و'نبا تمتي أيةا الاواة في الحقوق والسؤوليات ونرى مشاركة السرأة في التدسية ماعتباره' 
عاملا مستنيد! وفعالا على حد سوا* . ان سألة عدم الساواة بيا لها من آثر لى الخالبية العالى 
من النا* في العالم ترتبط رتبا طا وثيقا بسشكلة التخلف السوجود ة أماسا نتيجة للعلاقات الا قتصاد ية 
الد ولية الجالرة . وتحتيق الباواة يفترض سبقا الساواة في ابگابية الحصول على المسوارد 
والقد رة على المشاركة 1 على قد م الس اواة ويمورة نعالة 4 ي توزیع ې ا وني HFG‏ القرآر کی 
الاصسدة : ونا* على ذلك بض ال قرار بأن تيل الرآة ال اواة التي حرمت مثا طويلا قد 
حلب أنشلة تعويفية لتصحيح الخبن الستراكم . وبنبخي التأكيد من جدهد طى السولية 
الشركة التي حتحلمها! الرأة والرجل نيما يتلق برفاه الاسرة بصفة عاءة ورعاية الابنا* بصفة خاصة ٠‏ 
)_ وتر الحنية هنا انها تعن التنية الكاءلة التي تل التنمية في اللجالات السياسبة 
رالا تت اد ية والا جتمأعية والثتانية وقيره! مڻ نواجي الحياة آليشرية 5ë‏ غلاوة على تنم الوارد 
الاقتماد ية والاد ية الا خرى وكذ لك تمو الانتسان جسانيا وسصتويا وفكريا وغانيا . ويتطلب تحسين 
مرکز الرآة علا على المحيد ين الولني والسحلي وني ر اخل الاسرة ٠‏ ولو بتطلب کذ لك تف بر 
غ كل سن الرجل والسرأة ود ورا . ولا ينبغي النظر الى تنمية الرأة باصتبارما سألة من سامل 
التنمية الا جتماعية فحسب وأئما ييي الدطر اليما باغتيارها عنصر! انداسيا في کل بعد ہن اباد 
التنبة . ولتحسين ركز المرأة ود وردا في علية التنمية ينبفي أن تكون هذه التنمية جز" لا يتجزا 
من المشروع المالي لاقاءة نام اقتصاد ى دولي جد يد ني على الاتصاف والساواة ني السيادة 
والتراب والىملعة السشتركة والحماون پہن الدول كافة ٠‏ 

_ ون تكون هناك تنمة بدون لم واستقرار . ولدلك قان السلم شرط أساسي للتنية . ولن 
يدوم اللم 0 ةلا هن ز لك ؛بذ ون الحنمية والقدا* على مظاهر عد م السراواة والټسير على جي 
الاصعدة ؛ والسساواة في الستاركة فضي تة العلاقات الود ية والتماون بين الدول من شأته_ا! ان 
تمم في دعم السلم , وأرجةا* الرأة تسا ؛ والساواة في الحقوق على جسيم الستويات وفي جع 
جالات الحياة » نضلا هن الكناح من أجل القذا" على الا بربالية والاستعسار والاستعار الجديد 
والصهيونية والمنصرية والتسييز العسنصرى والغصل المنصرى والهيطة والا حتلال الا جتبي والسيطرة 
والاض لهاد 4 وکذ لك 1 حترام !لکا بل لكراءة الشعوب وحقما تي تریر الصير وألا سثةلال دون ته خیل 
جني ٠‏ وتمرْير غمانات 'لحريات الاساسية وحقوق الانسان . 


_ سيا مع الولايات الوارد ةأعلاء » أ برتامج الحمل المالي للعصف الثاني من السقد › 


ی من عام ٠‏ الى عام ه۹۸١ ١‏ للنهيض بحعقيق الأهد اف الثلاعة المتمثاة في الساواة رالضية 
والسلم » مخ التركيز بصقة خاضة على الموصوع الغرمي _ وهو العالة والصحة والتمليم _باعتها رها عناصر 


۱۰۸۱ 
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اة بن عادر التنمية ؛ مم ٠راعاة‏ اى الوارد اللشرية لاسكن 'ن مےل الی کال قرتہا بدہت تلب 
!اة _ افتصاد ية خکابلة . فالمرتامج ہہدف الى دعم استراتیجیات شاملة وفمالة لازال ة 
المتبات رالقبود !لتى تعترفى مارك السرأة مشاركة كاءلة ٠‏ وساوية لمشتاركة الرجل ٠‏ في اة ٠‏ 
تغل تد ابیر تد ف الى حل اكل العغلف والبنية الاجتاعية _ الاختماد ية التي تضم الرآة في 
مرثية ادنس الى زياد ة اسهامها ني ععزيز السلم العالي ٠‏ 
أن برنامح الل التالي ۾ الى وضع في مف الحقد +¿ يقر بان جېود ! کبہرة قد ہذلت 
ف غالبية البلك ان لتعزيز أحد اف المقد ۽ الا ان التقد م لم يكن كافيا لتحقيق التحسن الك 
أو النومي المنشود في مركز الرأة . وان | افترنا أن الاد أف الرديسية الثلائة للمفد - وهي 
الساراة والتنمية والسلم _ برط أحدها بالآخر أرباطا وغيةا ».فان هف برنامج العسل هو تحسين 
ود عم التد ابير الملية للدہوض بسركز الرأة 0 وان أخذ امتباات المرآة فض الحسيان عند وضع 
وتدفيذ الاستراتيجية الانادية الد ولہة لحتد الاسم التحدة الانمائي الثالت . 
وی رکز البرنامج الحالى على ضان زياد 3 مشار المرأة ثي يق اعد ائ عة العيل 'لمالمية. 
وترمي التوميات الى بيان ملاب الترايط الذى تسم به الاعال التي ينباي اچخان ھا في ونت وال 
تی مد3 جبړات كتلك التي ملق بالقذ ايا الاقعيار ية العالسة للاستراتيجيات الانمالية الد ولي_ة 
لتد الام التحد" الانمائي الثالث رتنقيذ برتامج الل لاقاءة النظام !لافتصاد ى الد ولي الجديد ؛ 
وسن نم ترس الى تلوير التهح الذى اعتمد ني خطة الممل العمالية . فخطة السيل المالية 
تعطي » وجه اس , أولىة عالية لتحسين غروف أشد نات الا" تضررا _ خاصة ققيرات الرب_ك 
والحضر » والفثة الكييرة من النا* العاملات قفي قطاع الخد مات . وهذا البرناج يمطي أولوية 
کری لتحسین روف عمد فقات النسا* تقررا ۽ وخامة أرلعك التغررات بسبب الطروف الاجتماعة - 
الاتتصاد ية والتاريخية , سج التركبز ملى فقبرات الريف والحضر وطى الموضوع الفرمي : المالة 
والتعليم والمحة . كذلك بذالت محارلة للتوسية بتد ابر عبلية تتخذ ني جين جوانب تضية المجتعع ٠‏ 
_ وانا كانت خطلة اليل العالمة لتفيذ أهد اف النة الد ولة للراة )١(‏ تشتيل بالل 
على قالىة بالتد ابر اللازة لتحقيق تلك الاد اف » فمن الواضع انپا لایکن ان تنحقق في ل 
هله الفترة الوجيزة وانه لابد من اجرا* أستعراغات د ورية لد عم استراتيجيات وأهد اف الاة تيا 
مع التطورات المالمية الکری ١‏ وتد اید ن لك ات ان العقد م الذى أحرز في ولال النوات الخمس 
الماضية . لذا ؛ يكن تصور عقد ثان للخترةمن ۱۹۸۵ - ۱۹٩۵‏ .۰ ولقد وضمت فعلا ترصية بعقد 
ژر آغر قي عام ۱٩.‏ من قبل اجتماعین من الاجتماعات الاقليمية التحّذيرية ؛ ها اجتماعا اللجنة 
الاقتصاد ية لغرب آي واللجنة الاقتماد بة والاجتماعية لايا والمحيط البادئ ٠‏ 


١‏ ) انظرتترير النشر المالي ألنة الدولية للبراة » مكميكر من ٩‏ إحزيران / يواه الى 
تىوز/ يولي 15¥ متشورات العم التحدة » رقم البيع : .76.1۷.1 الوئيقة 
۳.66/3 , القصل الثاني ١‏ الغرع لف . 
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٠‏ - ينغي الد“ في تنفيذ براح تمليمية واعلاية بين مختلف المجيرعات السهئبة عن ال شار 
الا ماع الاقراد .ة الترتبة عر المتوانين » مخاعة نى السبن القانوتية وااضاعية » وذ لك للحبلولة ؛ 
عند الايگان ؛ د ون تطہيق القانون تطہيقا مجحفا . 
۷ وينمغي رضم وتنفيذ برامح لاسدا' المشورة وتقد يم المعولة القامونية ودل لتنكين السرآة» 
وخامة في القطأعات الىحروية » بن التمتع بحماية فعالة عن ريق التشريعات . كما ينبني تنغيذ برأمج 
واسعة التطاق للتمرية التشريدات » وذلك لجحل المرأة » خاعة في أفقر القطاعات » على دراية 
بحفوتها والتزاماتها وهالضانات المؤسسية لهذ» الحقوق والواجبات ٠‏ 
ونبغي اعغان با يلزم بن خظوات للتمديق على جيم المكوك الد رلبة الخامة بالأم التحدة 
رركالاتہا المتخصمة التن تتنارل حقوق الرأة أو للانضءام الى تلك المكوك ١‏ ولاسيما احغاقية القدا' 
على جبيع أعكال التيير فد الىرأة ٠‏ وشة أهبية خامة للمكوك التي تمس الغقرا“ كالمكوك المتحلتة 
پحفوق العابلات الريغيات والزرامبات . 


/ _ الاستراف ا السملبة الم يأسية وغيرهاً بن لیات اتخاذ القرارات ٤‏ والا شتراك از الخءرد 
١‏ الرآبية الى النمرض بالتعاون الد ولى وتعزيز الملم 


الأشترال نر المي لية السياسية وغيرها من عیلیات تخار القرارات 
١‏ منبغي بذل كل الجهود للقيام» قبل داية هذا المقه : بسن التشريمات التي تضن للرأة 
الحق في التصويت » وني أن تكون لبا الأهلبة للاتتخاب أو التعيين ثي الوظاعف العابة » وني 
مبارسة وتا كف مامة على قد م المساواة مع الرجل ء قي كل الحالات التي لا توجد فیہا عذه التشرہعات 
بالنمل ٠‏ وينبغي ۽ پشمکل حاص ؛ تشجيع ألا حزا ب الحأ سية على ترشيج تسا“ الى نامب تونر لن 
ابكاسية انتخابهن على قدم المساراة بعالرجال . 
ویلیغي للحكوبات والتطات الممنية أن تشجع على معرنة الحقوق الد تية والسياسية » وأن 
تعزز وتشجع المنظمات السياسبة التي تضطلح يبرا مح تنطوى على اشتراك المرأة » وأن دعبل طى تنفيذ 
يرابج واسعة النطاق لتد ريب الموظنين الرسميين السباسيين ٠‏ 
/- وينبغي للحکومات والأحزاب السياسية آن تقوم ؛ ضد الاقتضا» بتحدي د الأهدان 
والاستراتيجيات رالجد اول الزنية » أن فطلم بأنشطة خاصة كيما تزيد » بلسب ملوية معيئة ! سد د 
النسا* ني الوغاعف والمنامب العابة » التي يتم شغلا بالانتخاب أو التعيين » طى جميع الأصمدة ؛ 
ولك بغية تمشيل المرآة تمثيلا عادلا . 
4 
¥ ويلبغيي اعد ار تعليمات حكوبية لتحقيق تمثيل السرأة تيلا نصا ص نختلف قروع الحكوة وني 
الا دارات لى الأصمدة الوطنية والحكومية والىجلبة ٠‏ وينبغي ألقيام بأنشطة خاصة لزبادة توطي ف 
النسا" وتصيينهن وترقيتهن خامة فس الوطائف التي حطلب اتخاذ القرارات ووضع السيامات » وذالك 


درجة المسؤولية في بجالاتعبلهن ٠‏ 
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۳ وینغيي شل الراأة تيلا نصا على جميم المستريات وخاصة مقنها الستريات العلا ١‏ ني 
رالقا رة ومسا گل نزع السلاح و شا ہا e‏ وینہغں للحكوبات أن تش جح وتصأ ند زيادة غيل 
البتخحية ٠‏ 

٤‏ ني الدالات التي يقني فيها شغل المناصب الماة توفر هلات خاصة » ينبغي أن ينطبق 
ذلك ل كلا اسجسین لى حد سوا" , كا ينغي ألا تتعلق هذه البؤهلات سوى بالخبرة اة 
الماززية لدد چ السام اليد دة ذلك المنمب . 

١‏ - بينمغس ايلا" مثابة خاصة الى العمل فى القضا* ءلى السارسات الرسية أو فير الرسبة القسي 
بتتع م التسبيز فد المرأة » بحكم الواقع » في أختيار المرشحين لشغل مثمب سباسي أو في 
استبة دها من الرغاغة الرسمية التي تداي احا القراأرات » خاصة في أجبزة لالىجالس الماة 
بالبء؟ ت أو اللجان فير الرسسية . 


اتاك المرآة نى الحمود البذولة لتشجيم التعاون الدولى وتعريا ! 
٩‏ نېس للىرأة ي جيم انحا العالم أن تشأرك بأوسع قد ر في الكفاح بن أجل تدزيز السلم 
الأ الد ولبين ١‏ وتوسين التعاون الد ولي وتنية العلاقات الود ية بين الأمم » وتحقيق ألا نفراج في 
الملاقات الد وة ونزع السلاح a‏ واه :ام ا ےر ی جل یذ تي الاعات الدولية » وتعزیز ضمانات 
والفصل العنصرى ۲ والسيطرة الأجتبية » والقهر الأجنبي ء والاحتلال الأجنبي ٠‏ وينهفي ايلا“ أولرية 
عالبة لمسألة توفير فر التد ريب والتعليم على جيم الأععدة . ويسكن أن يشل ذلك تنظيم مقررات 

ني الجا بعات أو المد ارس السليا ؛ وسعامرات عن الشؤون الد ولية » والمناقعات العامة » والبؤتمرات ؛ 
والحلقات الدرامبة » وغيرما من الأنشط التروبة . 

۷ - وبليغيي تكثيف حملات التضامن مع الرأة في كناحما لمناهضة الاستعمارء والاستممار الجديد : 
والمنمرية ؛ والتييز المتضرى » والفصل العنصرى » وين أجل الا ستقلال والتحرير الوطليين ؛ ويئبضي 
تقد پم کل نا پعن ن السساعدة للات المشتركة في هذا الكفاح ٠‏ بيا في نالك تقديم الدعم من وكالات 
منظوة الأ مم المتحدة وشيرها من المتظات . 

۸ وينبغي أن يتم + بجنيح الظرق ١تكثيف‏ الجهود التي تبذلا المنطات الحكرية الد ولية 
والنظات غير الحكومية التدعيم السلم والأمن المد ولمين ٠‏ كا ينبغيي ساندة مشار المرأة مارك ة 
فعالة ني أنشطة هذه المتظمات » وكذلك بنمغي تشجيع الما دلات بين المدظمات الوطنية ني بلدان 
خثلنة بن أجل تحقيق التعاون الدولي وتدغيم السلم ٠‏ 

۹ - بلغي للمنظمات الحكومية الد ولبة والمنظمات غير المكومية أن تتظر بتزيد من التعمق تي با 
يترتب على نزع السلاح من ١ر‏ على التتبة الا جتماءيةرالا نصا دية بصنة مابة » وطى تحسين مركز ألمرأة 
بصفة خاصة ٠‏ وينبغي أن توضع تاج هذه الدراسات ني تتازل أكبر عد د سكن من النسا" والرجبال 
كما بنبضي أن توضم مودعم التنفبذ . 
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LION b1 


ease 


الؤتمر الدولي e‏ 
المعني بالىكان . ۱۹۸4 م 


۱۹۸٤ أب/أغسطس‎ ۱١ ۔‎ ٦. مکسیکو‎ 
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[الاصل ۽ بالا نگليزية] 
[ ) ۱ ايلول / سېتمبر ) 4۸ ۱ ] 


الات 

الفصل اللتخزات الست 

الأول - التوصيات والقرارات والمقررات التي اعتمدها ا 
آل ت کا و e‏ ۱ 


با* ‏ توصیات ,0 استمرار تنفيذ خطة 
العمل العالمية للسكأن ٠...٠‏ 4 


oY .٠٠٠٠٠٠4۰0 ٠۰٠۰۰ جيم القرارات‎ 

الثاني خلفية الملتەر i ۲ cesses“‏ ۸ه 

الثالث _ افتتاح المۇتعر ٠٠00.0٠۰۰۰0.‏ 34 = 1۳ 
الرابعم ‏ استعراص وتقييم خطة العمل العالبية 


للسكان ؛ موحز المناقشات 1Y T1 To ce‏ 
الخاس س تقارير هيثات الد ورة والاحرا*ات التي 
اتخذها الملتمر في جلداته العامة ۲٠)۲۲ ٠۰٠٠۰‏ ۶ 
آلف س تفرير اللجنة الرئيسية 1AY-11۲ ٠...٠...‏ ۹۰ 
با - تقرير لحنة وثائق التفويص ۲٠)-۱۸۸ ٠٠٠٠٠‏ °4 


لماو a Oooo mn‏ ۰۹ 
الف _ تاريخ ومكان انعقاد الملتمر ... 0 1۰۹ 
باه المشاورات السابقة للىلتمر ٠...‏ . ۹ 1۰1 
جيم الحضور 0.405000000« lo-t*¥‏ 1۰۹ 


دال افتتاح الماتمر وانتخساب رئيس 
1 أالمۇتمر ٠۰0000000‏ . ۲۱1-۱7 10 
ها“ _ اقرار النظام الداخلي ء...... ۲۲ 116 
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الىحتويات ( تاع ) 
الفصل الفق رات المغحة 
راو - اقرار حد ول الأعمال وتنظيم 


الاعبال TTC ees»‏ 10 
زای - انتخاب أعضا' الب عدا 
الرئس o®ۍQnes ۱۱۹١ TYA-Ta Sonne‘‏ 


حا* - وثائق تفويض الممثلين الحاضرين 

في المإتعر وتعيين أعضا' لجنة 

رثائق التفويض ٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ ۹ 1۷ 
طا - أثار مقررات البإتم ر على 

العيزانية البرناجية للامم 

1۲4 ۳° oso eoonoo“ الەتىدة‎ 


السابع - اتاد تقرير المتمر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 1۱4۸ 


العرفقات 


الول قائية بالنظمات غير الحكوسة المثلة في الماتمره ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 17° 
الثاني قائمة الوثأق J۲Y eens»‏ 
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ا امد المتمر ١‏ في جلسته الدابة الثانبة عشرة ١‏ المعقودة في ۱ اب/ 
اغ طس ۹ ١‏ الاعلان والتوصيات الوارد نصا فيما يلي ادناه واعقمسد في 
حاستيه العامتين العاشرة والثانية عشرة الممقودتين في ۳ ١إ‏ و ۲ ١‏ اب/ اغ طلس 
۽ ۱۹۸ »على التوالي › القرارین الأول والثاني الوارد نصاهما في نهاية هذا 
الفصل . 


آلف _ اعلان مكسيكو بان السكان والتنمية 


في السنوات المقبلة ٠‏ 

۽ _ لقد شيد العالم في العقد الماضي تغيرات بعيدة المدى ٠‏ وقد تسم 
احراز تقد م ملحوظ في الىد يد س الميادين ذ ات الآاهمية لرفاه البشرية وذلك سن 
خلال الجيود الوطنية والد ولية . بيد ان هذه الفترة كانت بالنسبة لعدد كبير من 
البلد ان متم بعد م الاستقرار وتزايد البطالة وارتفاع المد بونية الخارجية وركود انعر 
الاقتصادى ؛ بل تد هوره . کما ازداد عدد السكان الذين يعيشون في حالة فقر 
مدقع . 
م _ وقد اتست الصعوبات الا قتصاد ية ومشاكل تعبكة الموارد بخطورة خاصة في 
البلدان النامية . وقد زادت التفاوتات الد ولية تفاقم المشاكل التي كانت قد وصلست 
بالفعل الى د رجة الخطورة ين الناحبة الاحتماعية والاقتصاد ية . واعرب عن الامسل 
الراسخ على نطاق واسع في أن تؤدى زياد ة التعاين الد ولي الى نمو في الرخ* والثر 
وتوزيع ممأ بصورة عاد لة ومتكافئة » وتخفيص الفاقد في استځد ام الموارد الى ادنى 
حد میکن » مما يژد ی بالتالي الى تعزيز التنمية والسلم لصالح سكان العالم ٠‏ 

) _ مازال النمو السكاني وارتغاع معدلات الونيات رتفي الأ مراص ومشاكل الهجرة 
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کا ا ت “mm‏ 
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کہا ك تنظ الأثرة في فيض الخضوة بتكل منخفهة سيا وتي 
ن التي تعتبر أن معدل النمو السكاني فيها يموق خططا الانائية الوطنية 
تعتمد سیاسات وبراج سكانية مناسبة ٠‏ ويمكن ان يۇد ی اتخاذ خطوات في 
الوقت المناسب الى RE‏ حدة مشاكل مثل البطالة اة وتد هور 
ألبيئة ٠‏ 
٠١‏ - ان السياسات السكانية والسياات الانمائية تعزز بعضها بعضا ا 
E‏ والأسرة والمجتمع ٠‏ وتوضح خبرة العقد الماضي ضرورة 
وحود مشارکة كاملة من جمیع افراد المجتمع والمنظمات الشعبية في تخطيط وتنفيذ 
السيادات والبراجح . ويكفل ذلك أن تكون البراچ متصلة بالاحتياجات المحلية 
ومتفقة مع القيم الشخصية اتا کا سیول اغا على زياد ة الوعي الاجتمامي 
بالمشاكل الد يمرغرافية 
کے ١‏ ان تحسين E‏ ز د ورها هدف هام في حدر ذاته .كما انه 
يؤثر على حياة الاأسرة وحجميا تأثيرا ايجابيا . وين الأاسي أن يتم توفير الدعم 
المجتممي بهدف د ج المراة واشراكها بشكل کامل في ال ورظائف عملية 
التنمية ٠‏ ويحب ازالة الع وائق ال وال قتصاد ية والئقافية كما يجب اتخاذ أجرا* 
عام وسريع لصداعد ة المرأة في تحقيق الصاواة الكاملة مع الرجل في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والا قتصاد ية لمجتمعها . ولتحقيق تلك الغاية » يلزم الرجل والبرأة أن 
شترا معا ي تحمل السؤوليات في مجالا ت مثل الحياة الأسرية والعناية بالأطفال 
وقنظيم الا سرا سرة . وجب غل الحکوبات ان تضع وتنفذ سياسات محد دة تؤدى السى 
تعزیز المرأة ود ورها ٠‏ 
کے ۲إ - ان الخصوبة العالية غير المطلوبة تؤثر بصورة ضارة على سخ واه الأاراه 
والأسر « في الأوداط الفقيرة » وتشكل ماقا خطيرا أمام التقد م الاجتماصي 
والاقتصاد ى في الكثير من البلدان . والنسا" والأطفال هم الضحية الرئيسية للخصوبة 
غير المنظمة . فالزيادة الكبيرة في عد د مرات الحمل وزيا دة التقارب بينما وكذ لك 
الحمل في سن مبكرة جدا ا وتأخرة جدا » تشگل كلها أحد الأسباب الرديسية لوفيات 
الأ مهات والرمّع والأطفال واصابتهم بالا مراض . 
ا وعلى الرغم من أنه تم تحقیق تقد م كير ضذ مۇتەر بوخارست » فان الملايين 
من البشر لاتزال تعوزها فرصة الحصول على الوائل المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة. 
وبحلول عام ۲۰۰٠۰‏ » سيكون هناك حوالي ۹را بليون امراة في سن الانجاب . ومن 


- 


1۰۸۹ 
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التنمية الحضرية والريفية المتكاملة جر 1 1 ساسا من السياسات السكانية و 
EE E‏ ااا ي تیم کال لما يتحمله الأفراد SE el‏ 


: حجم حركات البجرة الد ولية طاہمبا ا ران رات ية‎ eT 
ولقد اكتسبت الهجرة غير القأنونية أوهجرة الأشخاص فير الحاملين للوثائق اللازمسة‎ 
وتحرکات اللاجئثن أهمية خاصة ؛ کما ان هجره ة العمال بأد اد كبيرة تحدث فسي‎ 
جمبع المناطق . ولايزال تدفق المهارات الى الخارج مشكلة خطيرة من مشاکلالموارد‎ 
أن من الضروړی توجیه تيارات الهجرة المختلفة هذه . ولتحقيق ذلك > يلزم تمسأون‎ 
أن الالتزام السياسي مسن‎ ٠ ١ ٩۷) وكما أوضحت السنوات التي مرت منذ عام‎ - ٩ 
جانب رسا" الد ول وغيرهم من القاد ة ورغبة الحكومات في الا خذ بزمام الماد رة في‎ 
صياغة البراج السكانية وتخصيص الموارد اللازمة س الأمور الحاسية لاستمرار تنفيسذ‎ 
وين نن ان تعطي الحكومات أولوية عليا لتحقيسق‎ ٠ خطة العمل العالمية للسكان‎ 
› وتمزيز قد راتما الا دارية والتنظيميسة‎ ١ الاعتماد على الذ ات في ادارة تلك البراء البراج‎ 
. وضمان تنسيق السداعد ة الد ولية على المستوى الوطني‎ 
س وقد أوضحت السنوات التي مرت منڏ مۇتمر بوخا رست أيضا ن التعاين الد ولي‎ ۰ 
في ميد ان السكان أمر أساسي لتنفيذ التوصيات التي اتفق عليها المجتمع الد ولي وان‎ 
وثمة توكيد لضرورة تخحصيص صوارد‎ ٠. من الممكن لهذا التعا ون ان يسفرعن نجاح بارز‎ 
ويد ى توفير القد ر الكافي والملموں من الدعم والسامدة‎ ٠ متزايد ة للانشطة السكانية‎ 
ونبفي أن يتسم توفجر هذا‎ ٠ الد وليين الى تسيل جود الحكومات بد رجة كبيرة‎ 
٠ السؤوليات الحيوية الني تضطلم با‎ E TE في ان تر ا‎ 


۲١‏ س أن للمنظمات فير الحكومية د ورا هناما مستمرا في تنفيذ خطة العمل العالمية 
للسكان وهي جد يرة بتشجيح الحكومات والسنظمات الد ولية ودعمها لها . وان شاه 
المرلمانات وقادة المجتمع والملاة والعاملين في وائط الاعلام وفيرهم ص ذ وی المواقع 
ذ ات النفوذ مدعوون الى الساعدة في جميع جوانب الإعمال السكانية والانمالية ؛ 
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أولا _ الديباحة 

~٦‏ استخد مت خطة العمل المالمة للسكان ( ( ه في السنوات التي تلت مۋتص ر 
الأمم المتحد ةالمالمي للسكان في عام ١۹۷)‏ ء كموجةللعمل في يدان السكان للحكرصات 
والمدظما ت الد ولية والمظما ت غير الحكومية » وقد يسر توافق الآرا* في بوخا رست التممسافن 
الد ولي رساعد طى جعل القضايا السكانية في مركزالصدارة , وأثبتت مباد ئ الط ةة 
راھد افہا انها ما زالت صحيحة وأعيد تأكيدها . 

۽ بيد أن الأحوال الا جتماعية رالا قتصاد ية والمماسية في العالم قد تغيرت تغسيرا 
كيرا . ففي كير من البلدان النامية تحسنت الحالة الد يموفرافية منذ عام )۷ ٠‏ ؛ ال انخفض 
معد ل الخصهة » وقل معد ل تفشي الاأمراض » وانخفض معد ل الوفيات بين الأطضال ٠‏ 
وازد اد متوسط العمر المتوقعم . وحد ثت أيضا وجه تحسن في المجال الا جتاعي . وني کور 
سن البلد ان النامية ا رتفعت معدلا ت الالتحاق بالمد ارس ومعرفة القرا*ة والكابة » وتحسشست 
امكانيات الحصول على الخدمات الصحية . وحدئت في البلدان النامية مجتمعة زياد ة في 
. متوسط السعرات الحرا رية الموفرة للغرد » ولو انه في بعض المناطق » كافريتيا ثلا ء لسم 
يزد د متودط السعرا ت الحرا رية الموفرة للفرد . بيد أن الا دجاهات الا قتصاد ية كانت أقل 
تشجيعا . وسم أن متوصط الد خل الغرد ى لم يرتفع منذ هام ) ١ ٩۷‏ بنفس السرمة التى ارتفع 
بها خلال السئين المشر السابقة » فالحفيقة هي أن متوسط الد خل الغرد ى قد رتفم 
بالفعل ارتفاعا متواضما في عدد من البلدان النامية خلال طك الفترة ا9 أن كيرا مسن 
البلدان النامية شد ت في الجر الاأخيرن العقد نموا لایکاد یذ کراو لم تشہد اى نو 
في متوسط الد خل الفرد ى » كنا شهدت بلدان كيرةانخفاضا فمليا في متوسط الد خسل 
الفسرد ى ٠‏ وقد نتج عن ذلك تزايد في اتساع الفجوة في متوسط الد خل الغرد ى بهن سور 
ی البلدان المتقد مة النمو وسمظم البلدان الثامية خلال الفترة . يضاف الى ذلك اله بينمسا 
حدث تقد م في تحقيق بعضأهداف خطة العمل العالمهة للسكان فان أهدانا أخرى لسم 
تحقق . وقد سد ت يعض الشة رات الهامة في المعرفة وظہرت قضا یا جد يد ة لتتحد ى المجتمع 
الد ولي . ولذلك يحتاج بعضأهداف وتوصيات الخطة الان ١‏ كما توقع متسر بوخارسست ٠‏ 
الى تعد يل وتكلة ومزيد من التشذ يب . وسعأن مجتمعالامم قد حقق تقد ما كيرا في السعي 
وراه تحقيق أهداف خطة العمل العالمية للسكان » مازالت ثمة حاجة ماسة الى مواصلة 
هذه الجود وتعجيلها لتحقيق طك الأهداف » كما تم تشذيبها في مد ينة مكسيكو في 
شې را ب/ ا فعس ) ۱۹۸ ۰ 

م - فيا يتعلق ببحض‌القضايا الرليسية الما رة في الخطة » تستحق الحقالسسسسق 
والا تجاهات التالية أن تذ کر وجه خاص إ 


۰۹۱ 
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رأ) معان معدل النموالسكاني في العالم الخفض‌انخناضا طغيفا مذ ام 
YC‏ ۾ فقد اد عداد سكان العالم بمقدار .۷ طيون نسمة خلال ذلك العقد » وحسداث 
١.‏ في المالة من عك الزياد ة في البلدان النامية . وطلاوة على ذلك فان الاضافات السنوة 
الى عد د سكان المالم استمرت في التزايد من حيث الحجم . سمالاضافة‌الى ذلك » ادت 
معدلا ت النموالسكاني في بلدان كيرة في افریتیا وام اللابينية وآسيا نتيجة لانخفاضات 
ي معدلا ت الونيات غير مصحوة با نة فاضات مكا نثة لها ئي معدلا ت الخصىة ۽ 

(ب) هبط ستوى الوفيات طى الصعيد العالني » وقي كل البلدان تفرسا ؛ 
بيد أن الأهداف المحدد ة في خطة العمل المالعية للسكان لم تتحقق . رفي نفس ‌الوقست 
أعتمد ت لهج جديدة » في كل رطاية صحية أولية » طى نطاق واسع جدا ؛ 

(ج( الخفض سدتوى الخصىة في العالم انخفاضا ککیرا ٤‏ ولکن التةورات سي 
بعض‌الناطق » کا هوالحال فیا يتعلق بالئمو السكاني » كانت أكمر يكير شا سي 
ناطق أخرى ٠‏ ولم یلا حظ ی انخفاض في معد لا ت الخصوة في مجموعا ت وطنية وشبه وطنية 
من سكان وقطاعات نرعية من سكان بعض ‌البلدان » تمثل حوالي ريع سكان العالم ٠‏ وقسسد 
ارتبطت التغيرات ني الخصوة بتغيرات مستمرة في مركز الحراة وتغيرات في هيكل الأسرة نسي 
بعضالمناطق » وزها د ة في تونر خد مات تدظيم الأأسرة ؛ 

(د) شجمن الخطة المالمية للسكان والخطط والبرامج التي نشأت في اطار عقد 
الم المتحد ةللمرأة على حد وت تحسينات في مركز المراة . وسم ذلك » تعضح أوجه التضاوت 
الستمر بين الرجال والنسا* في ارتغاع معد ل حالا ت الفقر والبطالة والأمية بين النسا'* + 
والنطاق المحد ود لغدا ت الوظادف التي تشغلبا المرأة » وص م تسا وى نصيب المراة مع نصيسب 
الرجل من الساوليا ت المدزلية والأسرية . وني نفس الوقت » من الممترف به طى نحو مديد 
ان التنمية الا جتامية رالا قتصاد ية لا دتمل د ون اشتراك المراة الغعال في جميح مياد بسن 
اللماط ؛ 

ره) وق أصبح الوصول الى وسال تدظيم الأسرة ومعرفتها أمرا تسح به 
الحكوبات وتد مه ملس نطا ق أوسع بكتير كساهىة في صحة الام والطغل وفي حقوق الانسان 
للافراد والا زواج موصفه تد بررا د يموفرافها . ومع ذاللف فان البيانات المتوئرة من اتقما؛ 
الخصوة في العالم عن البلدان الناعية د ل على أن دحو نصف النساء اللاي لا يردن المزمد 
سن الأطغال وهن عرضة لخطورة الحمل لا يستعلن موان الحمل ؛؟ 

(د) ونخيجة للا تجاهات الد يموغرافية » يفير التركيبات السكانية . واستمرت ٠‏ 
طی وحه الخصوص ء شيخوخة السكان والتذيرات في هيكل الأسرة المميشية والزوا جيسة 
وتكن حا ؛ 


1۰۹۲ 
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رز) واستمرعدد سكان المدن في الاد ة » في معظم مناطق العالسم » 
ہمعد ل أسرع بکتير جدا من معد ل الزهاد ة في مجموم دد السكان .الا أن هناك في بعسض 
البلدان المتقد مة النمواتجاها نحوالابتعاد عن الجسم . وأصبح النموالسكاني السرسسسع 
في الناطق الحضرية أحد المشاغل السياسيةالمتعاظمة لممظم الحكومات » وخا صة فضسي 
المناطت النامية التي اال نيا سستوى البعالة في المدن مرتفعا جدا . وني بعمسض 
الناطى » يود ى استمرا ر الستهات المرتفعة للنمو السكاني الريفي الى صعوة التنة 
الريغية ؛ 

)<( آں ى الدفا وع ى المستمرة بين البلدان » خاصة من حيث السكان والتلمة 
الا قتصادية ۽ وكذ لك الا حتيا جات المحسومة ليبحض اليلد ان المضيفة » الى زياد ةاحتمال 
حد وت المزید من المهجرة الد ولية . وهولا* العمال المبا جرون يسبمون بالنعل بي التنميسة 
الا قتصاد ية للبلد ان الستقبلة لهم » بيد أن اتجاء ص فقات الهجرة الد ولية وحجمها 
ونوا مسالة تشةل بعض‌البلدان ؛ 

رط) ان ص فقا اللاجلين آخذ ة في الا زد ياد في ناطق مختلفة من الحالسم » 
وهي أيضا مصألة تثير ظةا متزایدا ! 

(ی) واستمرت في الزاد ةأيضا المثا كل المتعلقة بال جرة فير الطوعية ؛ 

(ك) ان التدمية الا جتماعية رالا قتصاد ية الشا طة للبلد ان النامية تلفي سذ 
اير فمالة لممالجة الا تجاهات السك نية في الغترة |٩۸) - ٠۹۷)‏ قد عرظتها بد رة 
كيرة الآعا ر الخطيرة للا زمة الا قتصاد ية الد ولية على اقتصاد ات البلدان النامية . ففي أظبية 
البلدان النامية » أسيمت الزيادات في عد د السكان وني مطا محم في دزايد ال وارد ات 
وهبوط الصاد رات - وصفة خاصة من الأغذ ية . وط وة طى ذلك ء تأثرت البرامح المكانيسة 
القالمة تأثرا كيرا بنقصالموا رد ال6 فية من المصاد ر الوطنية والد ولية على المواء ؛ 

(ل) استىرعد د السكان في التزايد بسرعة في بلدان كيرة ه ما قاقم مشاكل 
متعلقة بالبيذة والموا رد الطبيمية مثل تحا ت التربة والتصحر وا زالة الحراج ما يشر على انتا ج 
الأغذ ية والانتاج الزرامي . وان آكيات معالجة هذه المشا كل معالجة فعالة با زالت في مرحلة 
البداية في بلد ان کیرة ه بید ان هنال اد را5 متزايد | لضرورة مراعا ة الموا رد الطبيمية 
ونيعية البيدة ۾ الى جانب الموامل الا جتماعية رالا قتصاد بة ؛ 

(۴( حد ت عد د من التطورات المبشرة با لخير في السنوات المنصرمة مذ سام 
1۹4 . نقد أن ى التكولوجيا الزراعية الجديد ة » با في ذلك الثورة الخضرا* » الى 
التمكين من طبية احتها جا ت السكان المتزايد ين طبية أفضل . ينطو احراز تقد م في طحم 


1۹۴۳ 
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الأحيا“ الجزدهة طى اءانية التأثير في مستوا ت الخصوة والرقيا ت طى السوا* ۾ وقد بسا ى 
مىر التوابم الا مطناعية التي تستخد م في الاتصالات الى تقد م التعليم الجماهيرى تقد مسا 
كيرا » با في ذلك التعليم المتصل مباشرة بالةضايا السكانية . وتثير العواقب الاقتصادية 
رالا جتماعية لنواحي التقد م هذه مسالل اخلاقية خطيرة وقد يكون لها أثر حوهرى على 
سمتقيل المجتمع ٠‏ 

٤‏ _ ووک باد ئ وأهد اف خطة العمل المالمية للسكان أن الد ف الرليس ي للتدمية 
الا جتماعية والا قتصاد ية والنقافية » التي تشكل الأهد اف والسياسات السكانية جا لا يتجا 
نها ۾ هو تحسین ستها ت معيشة الناس ونوعية حيا تيم . ويتطلب تحقيق هذا ال دف 
ابخان اجرا۴ ت منسقة في يدان السان مع جميح المياد بن الا جتاعية _ الاقتصاد ية ؛ ولهذا 
يجب تنسيق الا تجا ها ت السا نية سعا تجا هات التنمية الا قتصاد ية واا جتعاعية . وهنبة ي أن 
تسبح طة العمل العالمية للسكان ١‏ بيا تقد مه من سساص ة لتحقيق هذا التنسيق ٬أحد‏ 
المكرنا ى الأساسية لمجموعة الا سترا تيجيا ت الد ولية لتعزيز التنمية الا قتصا د ية رنوعية الحيااة 
وحقوق الانسان والحريات الاساسية . 

مه وک الخطة انه لايمكن أن تقتصر د راسدة المشا كل السك نية طى تحليل الا تجاهات 
السكانية » نظرا لأن التغيرات السا ني ة ودر لى التنعهة وتتأدر بها . ولذا فان الحالة 
الراهنة للسكان في البلدان النامية تتصل » في جىلة مور » بعطيات التنمة الا جتماهي-ة ‏ 
الاقتصاد ية فير المتكافلة » التي يزيد من حد تها عد م اتك فو في العلاقات الد ولية » وما يتصل 
بذ لك سن تفا وتات ني مستويا ت المعيشة . 

١‏ لايزال محيحا أن الأساسلأى حل فعال للمشا كل السكانية بتشل قبل كل شي 

e‏ اقتصادی » ومن تم یجب لی الد وام النظرالى السياسات 

السكانية طى أنها فصر ساي ني سماسات التنمية الا جتماية الا فتصاد ية » وليسأبدا طى 
انہا بدادل لہا . الا انه حتى وان كانت التدمية !لا جتماعية واا قتصاد ية بطيلة أو معد وة 

فان براسج تدظيم الأسرة قد يكون لها أثرطى ستوى الخصهة . 

E‏ حکرا ى كنيرة اد ركك أههة د سج المراة في تنعية المجتمع » مازال يجب القام 
بالكير لتدحقيق التوصیا ت التي اتد ها المؤتمر العالمي للسكان في عام ۷۲ کیا حدد ها 
بالتفصيل المؤتمر المالمي للسنة الد ولية للمرأة في مام ¥6 | والىلتمرالمالمي لعقد الأمسم 
التحد ةللمرأة في عام ٠۹۸‏ . وقد ى الخطة وكذ لك الصكوك الد ولية الهامة الأأخسرى» 
أن الطلح تحقيق الد بج الكامل للمراة في المجتمع طى أساس الساوا ة مع الرجل 
والما* أى شكل سن شكال العييزضد المراة . يكي تاح للمراة حرية المشاركة ال6طلة 
في حيا ةالمجتمع ۾ من الضرورى بنفس القد رأن يتقاسم الرجل امع المراة تقاسما كاملا ؛ 
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ر٣“‏ ونبفي تنا ول الخطة » وا يلي من توصیات بشان الا ستمرا ر في تنفيذ ها ۾ في 

اطا رالا سترا تيجيا ت والخطط الحكومية الد ولية الأخرى . وني هذا الصمدد تعيد التوصيات 
أكيد ساد ئ وأهد اف ميا تى الأمم المتحد ة » والاعلان العالمي لحقرق الانسان ( قار 
الجمعية العامة ب ر ألف رد م )) ه والعهدين الد وليين الخاصين بحقوق الانسان 

( قرارالجممية العامة . ٠٠.‏ ألف رد - ۲١‏ ) » المرفق ) » واطان التقد م والتتية 
في الميدان الا جتاعي ( قرارالجمعية العامة ۲ )۲۵ (د ‏ ۲۲ )) » والاطان ورنامج 

الممل المتملقون ياقا مة ذظام اقتصاد ى د ولي جدید () قرا ر الجىعية العامة ۱ .)1( 
وج .م (سا٦))ء‏ وميثا تى حقوق الد ول ووا جباتبا الا قتصاد ية ( قرارالجممية العامة 

۸۱ (د - ١‏ ۲ )) دالا ستراعيجية الا نمالية الد ولية لمقد الأمم المتحد الا نمالي الثالسث 

( قرارالجمعية العامة ۾ م / 7ء + المرفق ) ه وقرارى الجمعية العامة 1/۲١ 9 ۷١/۳)‏ 

بشأن الان عقد الشانينات المقد الثاني لنزع السلاح . والاضافة الى ذالك يجب التشسد يد 
طى ا يلي من الاعطلانا ت وخطط العمل وفير ذ لك سن النصوص ذ اع الصلة التي انبئقت مسن 

الا جتماعا ت الحكومية الد ولية » ولك لا تصالبا بأهد اف خطة العمل المالية للمكان ؟ 

ر( الان الأمم المتحد ة بشأان حقوق الطغل ( )٠ ٠٠٠١‏ (“) ؛ 

(ب) الاعلان الصاد رهن متمرالا المتحد ةللبيفة البشرية وخطة الما 
الخاصة بالبيدة البشرية (استكهولم ) € والقرار ١‏ المجلسادارة برناسج الاسم 
المتحد ةللبيكة في د ورته ات الطابع الخاص (لجرصي ٠‏ ۹۸۲ 6(" ؛ 

رج ) الاطان العالي لاستلمال الج وسو النذذية ( ريا ء ع۷ ٠‏ ()؛ 

(٭) خطة العمل العالية لتنغيذ أهد اف السنة الد ولية للمراة ( مدينة 
مكسيكو » مب٩ ١‏ ) () ورنامج العمل للنصف الثاني من هقد الأأمم المتحد ة للمراة( كينها فن » 
.0۹ 

ره اطان وغطة صل ليما بشأن التدية والتماون في اليد ان الصنام-حي 
رلیا ۲ ۹۷۰ 6 0 ) ؛ 

رو) اطان المباد ئ ورناءج العمل اللذان اتد ها المؤتمر العالمي الللاشي 
الععني ST‏ والتقد م الا جتماعي والدضيم الد ولي للمصل (جنيسفه 
TT‏ 


ا رفم أن وفد الولا يات المتحد ةانضم الى دوافق الا راء فقد اطن مايلسي ۲ 

١‏ حتفظى الولا يا ت المتحد ة بموقفبا فيا بتعلق بجميم الا تغا قات الد وليمة 
الشاراليبا في هذ الوئيقة با يحفق وواقفنا السابقة من حيث قيولها أو عد م 
با" : 


1۹0° 
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(ذ) الان فانكوفر بشأن الستوطنات البشرية yT‏ 

رح | خطة العمل لمك فحةالتصحر (نيردي ayy‏ 

(ط) خطة عمل ما رد ل بلا التي اهتمد ها تمر الام المتحد ة المعغي بالىياه 
( ماردل بلا ه ۷ب () () ! 

(ی) اعلان اليا آع الذى امتمد ه المؤتمر الد ولي للرعاية الصحية الأولية 
رالا ا e‏ ۷۸ )۴ء 

(ك) برنامج العمل لمكا فحة المنصرية والتمييز ' لعنصری (جنیف » ۱٩۷۸‏ )ت )ء 
مرنامج الأنشطة التي ينبةي الاضطلام بها خلال النصف الثاني من عقد ما فحة المنصرية 
والتيوز العنصرى () ۽ والاطان مرناج العمل اللذان اعتمد ها المؤت--_رالعالمي 
الثاني لم فحة العنصرة والتمييز العنصرى (جنیف » ٩۸۳‏ ۱( () ؛ 

(ل) خطة عمل بون س ايرس لتشجيع وتنفيذ التعاین التقني فیا بسین‌البلدان 
النایة (بونسآیرس ؛ "(٩۷۸‏ ؛ 

(۴( اطان المباد ئ ورنامح العمل اللذان امتعد هما المتمر العالمي للاصلاح 
الزاعي والتدمية الزراعية رروا » ٠٠۷٠۹‏ () ؛ 
التية (فيينا » ٠۹٠۷‏ ف ؛ 
امتيد تا جسمية الصحة العالعية في قرارها ج ص ع ۳۲ - ۳۹ المورخ في ۲۲ ابا ر/ ماسر 
١ ۹۸‏ ايد ها الجممعية العامة في قرارها ٩‏ / م ۽ المؤرخ في ١ ١‏ تشرين الثاني / نوفسمر 
۱۹۸۱ 

٠ برنا مج عمل نيروي لتنعية واستفلال مصاد ر الطاقة الجد يد ة والمتجد د‎ (٥) 
؛‎ (٩۸۱ ۰ (نمرمي‎ 

(ف) برناج الممل الجديد الكير للشانينات لصالح أقل البلدان تمو 
(ماریس ۲ ۱۹۸ )^ ؛ 

(ص) خطة العمل الد ولية للشيخوخة (فیینا » ۸۲ إ) ) ؛ 
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التناسل والأسرة 


)م س تعترف خطة العمل العالية للسكان بالأسرة » بأشكالها المتعد دة » باصتبارها 
الوعدة اا للمجتمع » وتوص باعطا ئها حماية ۰ » ماتخان تداہيرلحماية 
حقوق الأ زواج والأطغال طى السا‘ » في حالة انهاء أ وفسخ الزواج » وكذلك حق الأ فراد 
في عدم مقد الزواج الآ بالموافةة الحرة والتامة (الغقرة ١ج‏ ) . وتصى ايضا بأن يتمع 
جميم الأ طغال » بصرف النظر عن ا » بالصاراة ني المركز ال تونى الا جتاي 
مكفالة الوالدين الكاطة رالفقرة .> ) . والأسرة هى المسسة الرفيسية التى توشر مسسن 
خلالہا O aE‏ والثقافية فى الخصمة . هينما مرت الأسرة 
وما زالت تمر بتغییرات أساسیة نی بنیتہا ووظیفتہا › قہی مازالت معترفا بہا بوصفها 
الاطارالسليم للب المتبادل والتعاضد ١‏ والالفة بين الأ زواج ١‏ انها العنصرالأساسي 

من العناصر اللازمة لبقا* الأطفال الذين يولد ون فيا » والأداة الأولى لتهيئة الأجيال 

المقبلة اجتماها » والمىسة الوحيدة في عدة مجتمعات التي تعول كيار السن . والأسسرة 
ايضا أداة هامة للتغيير الا جتماهي والسياسي والثقاني . لذا يتوجب طى الحكومسات » 
ند اعداد وتنغيد الاسات اة المي ` » ان تحترم حقوق الفرد » فى نفس ‌الوقت 
الذ ى تعترف فيه اترا فا كا ملا بالد ور الها م للأسرة 

سا وم س تعترف خطة الممل العالمية للسكان ا » بالحق الانسانىى 
الأساسى لجميع الا زواج والأنراد فى أن يحد د وا بحرية وسدؤيلية مد د اطفالهم والفترات 
الناصلة بين ولا داتهم (الغقرة > ١‏ ( و) ) . ولابد ١ء‏ لكى يتمكن الأ زواج والأفراد مسن 
سارمة هذا الحق ؛ من أن يتاح لهم التعليم الضرورى والمملومات والوسا ثل الضرورية 
لتنظيم الخصمة » بغض‌النظر عن الأهداف الد يمغرافية العامة للحكومة (الفقرت انم 
و٩۲‏ ( )) . واذا کان هذا الحق مضع قول طی نطاق واسع » فان يرن من ' 
الأزواج والأفراد عاجزون من ممارسته بطريةة فعالة إما لظة نرصهم ني الحصيلل صلى 
المعلومات رالتعليم و/آوالخدمات وما لعدم وجود مجموعة من الوساعل وخدمات المتابعة 
المناسبة وان كانت بعض هذه الخد مات متوفرة . والواقع ان البيانات المأخوذة مسن 
الاستقصاء العالمي للخصمة في البلدان النامية تشير الى ان آكثر من رع الولا دات » في 
المتسط ء » في السنة التي E‏ * لم يكن مرفها نيا . والاضافة الى ذلك 
فان تضاقل د ور بعض‌المما رسات التظيد ية مثل طيل فترة الا رضاع من الثد ى والا متناع صن 
الاتصال الجنسي فى الغترة التالية للوضع مماشرة قد زاد الأهمية النسبية لممارسة اساليسب 
تنظيم الأسرة غير التظيد ية كوسيلة لتحد يد الغترات التى تفصل بين المواليد تحديدا 
سلیما . 


1 - وينما تشد د الخطة ايضا طى صو ية الأفراد وال زواج فى ممارسة حقهسم في 
الا ختيار فان خبرة السنوات العشر الماضية توحي بأ ن السکوات یکن آن تقوربقدر اکر 
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من العل لسا عد ة الاس طى ايعان القرارات الخاصة بالتناسل الب ینطوی لی 
الس يطية » الغقرة ٠ )3 ( ١۲‏ نا ی ا راف بالحقوق ینطوی ايضا طى يات ؛ وضي 
يذه الحالة » ينطوى ذا الا متراف لی وجب مما رة الأ فراد والأ زواج هذا ' 5 
واضعين بجدية في اتبا رهم ٤‏ حالتهم الخاصة ۽ ملاو طی عار قرا راتہم طى اللمسو 
التوا زن لأ طغالہم وطى الوط والمجتمع الذ ى بحيشون فيه . والتويات التالية تؤكد سن 
جديد أحكا م خطة العطل المالمية للسكان » وتقترح تدابير محد دة لبوغ أهداف الخطة 
في هذه المحالات ٠‏ 


س التوصبة ۲١‏ 
ينبغي للحكوبات » طى وجه الاستعجال أن تونر المعلومات والتعليم والوسا ثل 
: زامدة الآزراج بالاأفراد لى بلوغ العد د المرقب فيه من الأطغال . ونبغضي ان 
يد خل في طا ق المعلومات والتعليم والوسا ل الخاصة بتتظيم الأسرة ٠‏ جسیع طرق تنظيم 
الأرة المعتمدة طبيا المناسبة » با في ذلك التنظيم الطبيعي للأرة ء لضان اتاحة 
الخيا ر الطوصس الحر بصوة تتفق مع القيم الغرد ية رالشقا نية المتغيرة . منبغي ابلا“ اهتما م 
خاس لقطا عات الدكا ن الشديدة الضعف والتي یکون الصول اليا صمبا ٠‏ 


التوصية 11 
تحث الحکومات طی اجا د أنضل الظرف لتكهن الأسرة والحياة الأسرية بسا 
يکفل » في جلة آمو » تتم الأطغال بأنضل بيثة سكنة » لنموهم البدنى والنفسى 
والاجتماعي . 
التسية ۷! 


بىت الحكومات والمنظات الحكوية الد ية رالمنظمات غير الحكومية طى ان تقوم 
ونا للياسات والأ وهات الوطنية » بتخصيص الموا رد اللازة لخد مات تنظيم الأسرة ٠‏ 
يشا تکون هذه الخد مات غیر کا فب ولا تفي باحتيا جات العد د السريم التزا يد من السكان 
الذين هم ني سن التتاسل ٠‏ 


التصية 4ا 


با ني زللى أصال المتابعة المناسبة . وينبغي بأسرع ما يعکن شموٰل جسيع الأ زواج والأفراد 
من الجنسين » لاسيا في المناطق الريغية . ينبغي تقد يم خد مات تنظيم الأسرة مسن 
طريق القنرات المناسبة والعحلية ۽ با في ذلك برا مج الراية الصحية المتكا طة (لاسیسا 
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خد مات صحة الأ م والطغل والرعاية الصحية الأ ية ) » والتوزيع المحلي وبيعات التجزة 
التجارية المعانة . ولاسيما التوزيع المحلي من خلال متا جر البيع بالتجزئة » ني الأماكسن 
التي توجد فیا هياكل أساسية صحية وخدماتاحالة صحية . كذلك ينبغي أن تأاخذ 
الحكوبات ني امتبا رها الد ور الخلاق الذى يمكن أن تؤد يه المنظمات غير الحكومية » لا سيم 
المنظمات النسائية » في تحسين تور خد مات تنظيم الأسرة وتعزيز نعاليتها . ينبغضسي 
أن تضسن كل البلدان مطابةة أساليب تنظيم الخصية لمعايير جودة ونعالية وأمان مناسبة . 


کہ التھیة ا 
تحث الحكوبات طس أن تكفل حصل المراهقين » ذكوا وائاتا طى حد سو ٤‏ 
طى التعليم الواني ١‏ بيا في ذلك التعليم المتعلق بالحياة الأسرية والجنس ؛ مع ايلا" 
المراعاة الوا جبة لد ور الوالد ين وحقوقهما وللقيم الفردية والثةا فية المتغيرة . ونبغفي أن 
توفر للمراهقين المعلومات والخد ءات المناسبة المتعلقة بتنظيم الأسرة ٠‏ ضسن الاطار 
الاجتمامي _الثتاني المتغيرلكل بلد . 


التصية ٣.‏ 
تحث الحکومات طی أن تکذل تمتع جمیع الا زواج والأفراد بالحق الأساسي نيان 
يقرروا بحرية وسؤيلية صد د أطفالهم والغترات الفاصلة بين وا داتم » وأن يحصلا لى 
المعلوبات والتعليم والساش للقيام بذلك , منبغي للاأزياج والأفراد » لدی مارستهسم 
هذا الحق »أن يأخذ را نى الاضبار حاجات ألا دهم الموجود ين الذين سيد ون فى 


الستقمل وسا طياتيم تجاه المجتمع . 
التصية ٣١‏ 


ينبغي الإ تكون التشريعات والسياسات المتعلة بالأسرة والبراح الخاصة بالحوانز 
والمشبطات » رة أو تمييزية كما ينبغي أن تتفق مع حقوق الا نسان المعترف بها د ويا ؛ 
ومع القيم الغردية والثتا نية المتغيرة . 


التبة ۲ 

ينبغي للحكومات التي اضندت أهدانا وطنية للخصمة أو تعتزم اتاد أهداف 
ني هذا الشأن »أن تترجم هذه الأهداف الى سياسات وخطوات تنفيذية سعد دة يفهمها 
المواطنون برضن . 
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الحعية ]٣‏ 
تحث الحكومات التي امتمدت أو تعتزم اضاد سياسات للخصهة طى أن تحدد 
الأهداف الكية الخاصة بها نى هذا المجال . هنبغى للبلدان التى تنفذ برامج لتنظمم 
الأسرة أن تضم أهدافا برنامجية طى الصتوى التنفيذ ى تحترم حق الأ زياج والأنزاد 
الأساسى نى أن يقرروا بحرية وسؤيلية عد د أطغالم والغترات الغاصلة بين لا د اتهم مسح 
مراهاة احتيا جا ت أ ولا د هم الموجود ين والذين سيطد ون ني الستقبل وسلطياتهم التي 

يتحطونها بحرية ود ون قسر تجاه المجتمع . 


التوصية )۲ 

ينبغى أن تكون السياسات الأسرية التي تحعتمدها أو تشجحها الحكومات حساسة 
للحاجة الى ما يلى : 
ر أ ) تقديم الدمم المالي و/أوأى دمم آخرالى الوالدين »بما في ذلك 
الوالد غير المتزيج أوالوالدة غير المتزوجة خلال الغترات التى تسبق أو تلى ميلاد طفل » 
وكذلك خلال النترة التى تى فيها الوالدان الصئطية الرئيسية من رطاية وتعليم الأ لاد ؛ 

(ب) تعزيز خدمات رهاية الطغطة واتخان الترتيبات لرطية الأطغال ؛ 

هم رج ) منح اجا أموبة أواجازة رماية أبهة لمدة من الوقت يكنى ططها لتمكين 

الأم !والب من رعاية الطغل » مع مكانأة تعويضية كانية » ود ون الاضرار بغرص التطسور 
الوظينى فيا بعد » والمرافق المجتمعية الأساسية التى تمگن الرالدين العاطين من توفير 
المناية بالأطفال والسنين من أفراد اسرتهما ؛ 

رد ) ساعدة الزوجين والوالدين الشبّان ١‏ بما في ذلك الرالد غير المتزيج 
أوالوالدة غير المتزوجة » ني الحصيل طى سكن مناسب . 


طى الحكومات الراغبة في تخغيض معدلات الخصهة أن تعتمد سياسات انمالية 
ممروفة بأ ثرها تي تخفيض‌الخصمة » كتحسين الصحة » والتعليم ودمج المرأة » والعدالة 
الا جتبامية . وقد تنظر الحكومات التي ترى ان ستوى الخصهة نى بلدانها شدي سد 
الا نخفاض نى تقديم الدمم المالي ضير المالي للاسرة لکې تسامد‌ها فی تح صل ياتا 
الوالدية وتيسرلبا الحصيل طى الخد بات الضرورية . ينبغى ألا تحد هذه السياسات 
من سبل الحصيل طى التعليم والمعلومات والخد ءات فى مجال تنظيم الأسرة . 


م١۹۸١‎ / تقرير المؤتمر العالمي لتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة» نیروبی‎ 
E SL E e ear a a a SEE E a 


A'CONF. lar Bev 1 


مر 

المؤتمر العالمي 
لاستعراض وتقییم منجزات 
عقد الأمم المتحدة للمرأة : 


۱۹۸١ تموز/یولیه‎ ٣١ - ٠١ . نيروبي ۰ کینیا‎ 


الأسم المتحدة 


۱۹۸٩ ۰ نیويورك‎ 
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المخحتمات 


آلف _ استراتيجيات نيروبي المرتقية للنه وض 
HES a‏ 
ہا“ _ القرار والمتررابتا ٠٠۰۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
١‏ اعراب عن الشكر للبلد العضيف ... . 
وثا كق تغوهض المثلبن ني المەتەر ٠‏ . 
۳ مشاريع الترارات وضروع أعلان التي 
لم يتخ الموتمر أى اجرا* بشأتها . . 
القاني _ الخلفية التأريخية للەۇتهر ۰0000006005۰ ۲ ٣=‏ 
الڈالت الحضور وَنظيم الأ عمال TIFT, e ee a‏ 
۰ ألف _ موحد وكان انعتاد المتعر ۲١ ٠.٠٠٠٠٠‏ 
ا" _المشاورات المابتة للەتصر ۰.0.٠...‏ ۲؟ 
جيم _الحضو ۰000000000۰ i‏ 
دال افتتاح الماتمر وانتخاب رلبحه. ۰۰۰٠۰‏ 4-۳۴ 
هاه _الرسادل المتلةاة من رؤيا* الد فل 
او الحکوطات 5۰ء :ء0000ء €۹ 
واو ۔رسادل أخرى ...۰<۰ ھا 


زای احطاد النخلام آلد اخلي oer-o f suao©ceuevoese‏ 
جا اقزار جد ول الأعمال e ٠٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰۰‏ 
طا _ا تخاب أمضاه التب بخلاف الرئيس ١ ٠.‏ هده 


ت ت و 


يا* -الساكل التتظبسة الأخرى .......٠‏ 

إ-توزيع بنود جد ول الأعمال .....١‏ 

- وثاقق تفوهنن ا لممثلين قي المۇتمسسىر 

كاف ا لآقار الترتبة ملى مقررات الملتمر با لنسبة 

الى السزائة اليرنامجية للام القحدة 

الرابع موجز المداقشة العأصة ءءء »هه »0000ء 
الخامس - تقارير ألبيات الفرعية للممر والاجرا* السذى 
اأتخذه المټمر حول هذه التتأریر ٠.٠٠۰٠۰۰۰‏ 

ألف ‏ تقرير اللجنة الأ ولى 6GGEeEDb ec egec“oea‏ 

با* -تقرير آللجنة الثاني » ,»ء٠‏ .ء.ء.٠...‏ 

جيم -الاجرا* الذى أتخذه المټمر في الحلسة 

العامة يتأن تقارير اللجنتين الأولسى 

الغا ee e oe,‏ 
إ-الاجرا* التعلق بتص الا ستراتيجهات 

SOVCOGEeEGeGcGOCOGgdggdaa المرتقبة‎ 

۲-التد ابير التعلة ممشاريع القرارات 
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ےہ ® 


المحتوات ( تابع ) 
الغقرات المنحة 


المرنقات 
الیل نص مشاریع القرارات وشروع اعلان لم بتخذ الممر اجرا* بشأنہا ۲۲۲ 
الڻاتي ية بالمتتامات بر الحكومة الممثلة في الەاتمر ٠ 0٠000۰0٠‏ °۹( 
الا أت تافمة با لوا لق éOQ“QweoepéGéGGG@ê ê OGHUuUNGOGQusvccebtGoeoucnscsesas‏ 
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الفصل الأول 


مقررات الملؤتن 


1- اأمتید المإتعر في جلساته العامة ( الختامية) ۸| و١١‏ و٠٠‏ التي اها 
في ۲٠١‏ و٣٣‏ تموز/ بولیه ه ۸ ١ ٩‏ استرا تيجيات نيرهي العرتقبة لانہ وص يا لمرأًة رالفرم 
آلف أد ناه ( , كيا اعتعد في جلستيه المامتين ب١‏ و٠‏ الفرار يالمقررات إ الفرع 
ياه أد ناه ) المتي يرد نصا قي هذا الغصل . 
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المحتويات (تابع) 
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لوی بور ی م ا ا 


1 


المحتويات (تابسع) 


التعاين التقني والتد ريب والخد مات 

الاستشاأريةه ۵ ۰ 00000000۰۰ PTY-FTT‏ 
التنسيق المەۇسسي .0 0000.00 4= )۴ 
البحوث وتحليل السبأسأات ٠.٠.٠...‏ ١)۴-#هة؟‏ 
شاركة المرأة في الأنشطة ملى المعيد بن 

الد ولي والاغليعي وني اداد القرارات ۴١١-۴۵١١‏ 


PYY-۳17 ٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ تشر المصلوطات‎ 


حرا“ 
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مقد هة 
ألف - الخلفية التاريخية 


١_ةرقفلا‎ 

کاں تاسیسالأمم المتحد ة سعد الانتصار الذى تحقنق فى الحرب العالية 
الثانية وظمور الد ول الستقلة ني أعقاب تصفية الاستعمار من الأحداثالهامة في مجال 
الشحرير السياسي وا لاقتصاد ى رالاجتعامي للعرأة . وأسيبت كل من السنة الد وليسة 
للرأة » والموتمر العالمي الذی قد في مد ينة مکسیکو قي عام ۰ ۱۹۷ وتي کونهافن في 
عام ١‏ ۹۸ »يعد الأمم المتحدة للمرأة الصاراة والتنمية والسلم ١اسهاها‏ كييسسرا 
في عطية ازالة العقبات التي تعترض تحسين حالة المرآة طى الأصعدة الوطني ةة 
وا لاقليمية والد ولية . وتي بد اية السبعينات ١‏ وفرت الجهود الزامية الى انبا التمييز 
ضد المرأة وكقالة مشاركتبا على قد م الصا واة في المجتمع القوة الد افعة الضرورية لممظم 
الاد رات التي اتخذت مى كل تلك الاصعدة . واستليمت تلك الجهود أيضا الاد راك 
المتشل في أن أد وار العرأة في الانجاب والانتاج تتصل آتمال ويا جالظرف السماسية 
رالاقتماد ية بالا جتماعية والتقاغية وألا نونية والتعليحية والد ينية التي تعو سبي لل 
النهوس بالعرآة » وأن العوامل التي تكف الا_تغلال الأاقتصاد ى للمراة وتجعل 
د وآ هاشياً وتعرضبا للاضطہاد انما تنيع من الا حرال المزمة المتعلقة بالتفأوت 
والظلم الاستغلال في مجال الأسرة رالمجتمع رطى الاصمد ة الوطنية ود ون الاقليية 
والاقليمية والد ولية . 


الف 

وني عام ۲ + ١ ١‏ ء أطنت الجممية العامة في قرارها ۴١٠٠١‏ (د-۷ ) سنة 
١۹۷١‏ سنة د رلوة للمرأة » تكرس لمضاطة العمل على تشجي المسا اة بين الوجل وا لمرأة 
وضمان الاد ماج ا المجهود الانما ئي الكلي » وراد ة احيام المرأة في 
تمزيز السلم العالحي ء وقد أيد تالجمعية العامة في قرارها ١۲و٠‏ (د-٠‏ ۴ ) خطة 
العمل العالمية لتنفيذ ١هد‏ اف السنة الد ولية للمرأة ( )١‏ التي امتمد ها المؤتمر 
العمالمي للستة الد ولية للمرأة الممقود قي مكسيكرهام ١ه ٠۹۷‏ . رأطنت الجممية العامة 
في ذ للك القرار تسمهة الخترة 1 ۹۷ ١ ۹۸ ١ -١‏ هقد الامم المتحدة للمرأة : الصاراة 
والتنمة والسلم ٠‏ وأمتمد ت الجمعية العامة في قرارها, ۸۰/۳۴ ۱۱ . الخرسسي 
العمالة والصحة والتعليم " للملتمر العالمي لحقد الأمم المتحدة للمرأة : الصاراه 
والتنمية والسلم . الذى كان من المفرر عقد + قي كىنياغن لاستعراص وتقييم التقد م 
المحرزفي النصف الأول من المعقد . - 
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الففرة] 

وې نتمفا المفد ۲ عام ۸۰٩۱ء‏ اعتعد متمر کينپافن العالمي برناصسچ 
الممل للنصف الثاني من عقد الام العتحدة للعرأة : المساواة والتنية والملم )م ٠‏ 
الذ ى تتا ول بمزيد من التفصيل الحقبات القائمة ومن بد رجة اكير نطاق توأاقفق الارا' 
الد ولي القائم بشأن التد اير اللازم اتخاذ ها للتهوصبالمرأة » وقد ايدت الجمعيسة 
العماية برتا مج العمل في ذ لد ألمام بقرارها ٠۳١/۴١‏ . 


الففرة 4 
کذ له ني عام ۱۹۸۰ » امت ت الجمعية العامة في تزارھها ۱/٣۰١‏ 
الاستراتيجية الانعالية الد ولية لمعد الأمم المتحدة الانمائي الثالت + رأعاد ت 
توصيات ماتعر كى دافن الحالمي ر قرار الجمعية العامة ه ١ 1/٣‏ المرنق ١‏ الفقرة 
١ه‏ ) ٠‏ وكان هناك تأكيد في الاسترانيجية هلى أهعية اشترانه التسا في ية القنمية ‏ 
سياه بوصفين عناصر عاملة أو سمتفيد ة . كذ لك د عت ا لأستراتيجية الى أتخاذ تدابير 
مناسبة من أجل أحد اث تغييرات أ جتعاعبة وافتصاد بة صيقة رازالة الاخدلالات البيكلية 
التي تفاقم رتد يم الا وضاع غير الحلاتية التي تحاني منها العرأة في المجتمع . 


وا نت الاستراتيجيات الاي تضضتبا خطة الحمل الد رلبة مرنامح العمل اسبايا 
هابا قي توسيع الآناى بالنسبة لستقبل العرأة . الا ان الحاجة مزالت تدعو » سي 
معظم المجالات ١الى‏ المزيد سن التدابير . وني هذا الصدد اكد ت‌الجمعية المامة 
فايات يأهد اف العقد ؛ الصاراة والتنمية رالسلم ‏ وشد د ت على صحتها بالدسبة السى 
الصتغبل ؛ وينت الحاجة الى اتخاذ تدابير طموة للتغلب على المقبات العي تعترض 
سبل انجازها أثنا* الفترة ٠٠٠١-۱۹۸٩‏ ء 


ال 

وتش الاستراتيجيات المرتقبة للضبرص بالعرأة خلال الفترة الستدة من اام 
االی فام ٠‏ التي تتضضبا هذ؛ الرنيقة ١‏ تدابير طعصة للتقلب طلسي 
العغبات القى تعترض سبيل تحفيق فايات واهد افا المقد من اجل النهوص بالمرأة ٠‏ ' 
رتميد الاسترا تيجيات المردفبة تأكيد الا هتام الد ولي بحالة العرأة وور اطارا لالتزام ٠‏ 
المجتمع الد ولي مجد دا بالضبوص بالحرأة والقضا* على التمبيز القالم طى الجنس وذ لسك 


و 
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على أساس ماد ئ الصاباة التي يناد ى بها أيضا سيا الامم المتحدة :رالاملان 
المالمي لحقين الانسان أ ) ء والميد الد ولي الخاص‌بالهقون البدنية 
والسياسية (؟) » والعيذ الد ولي الخاص بالحقوى الاتتصاذ ية الاجتنامة 
والثقانية (*) » واتفاقية القضا* على جميع اثكال التعييز ضد المرأة .)١(‏ والاملان 
الخاص بمشارك المرأة في تعزيز السلم والتعا ون الد رامن .)١(‏ ونبغي تمزيز 
الجهيود الرامية الى !د ياج المرأة ني عملية التنمية اا تي الاعتبار داف 
التظام الاقتصاد ى الد ولي الجد يد الاستراتيجية الاما لية الد ولية لحفد الأمسم 
التحدة الانائي الثالث. 


١ الفقرة‎ 

معقد حاليا مؤتعر نيرهي العالمي في فترة حاسعة بالنسبة للبلدان الناة. 
فعند ا بدأ العقد نذ عشر سنوات ١‏ كان يلعل ان النموالاقتصاد ى السريم السسذى 
تد ممه التجارة الد ولية المتنامية والتد فقات العالية والنطورات التكولوجية سيسمح بزیاد ة 
ساهمة المرأة في التنصة الاقتصاد ية لحلك البلدان . وقد خابت هذه الآمال بسبب 
استمرار الأ زمة الاقتصاد ية » واستفحالها في بحض‌الحالات » في البلدان النامية , 
وهي أزمة كانت مقبة هاءة لا تد د الممل على تنغيذ يراعج جديدة دعما للعرأة فحسب 
بل تيد د ايضا مواصلة البرامح الجارية فعلا » 


ولقد ظل الوضم الافتصاد ى الد ولي الحرج القالم ضذ نهاية السبهينات بإشر 
تأثيرا سلبيا على البلدان النامية بصفة خاسة ؛ ولاسيما على النسا* في تلك البلدان . 
وتطورت الصورة العامة للبلد ان النامية ؛ وغاصة اقل البلدان نموا ؛ والطاطن السكهة 
بالجقاف المجاعة ني افريقها اليلد ان الثقل كاهلا بالد هين البلدان ذات الدختل 
الضخفص ؛ حاى بلخت حدا حرجا ؛ نشيجة للاختلالات البيكلية ولاسترار الوفض ع 
الافتصاد ى الد ولي الحرج . ويتطلب هذا الوضع التزاما ستزايدا اتحسين وتعز سز 
السياسات الوطنية يالتعاون المتعد د الاطراف من أجل ألتنمية لد هم أليرا مح الوطنية , 
مع مراطاة أن كل بد سارل من سياسته الانمالية الخاصةء ودلا من أن تضق الفجوة 
بين البادان المتقد مة النمو والبلد أن النامة ولاسيط اقل اللد ان تمرا پینسا نانا 
تزداد اتماعا . ون اجل وضع حد لبذ الاتجاهات‌السلبية وللتخفيغا من دة 
الصممات الراهنة التى تواجمبا البلدان الدامة رالتي تعاني شا الراة اک 
من فيرها » تتشل ا حد ى المبام الرئيسية للمجتعع الد ولي في ذل اقصى الجم رد 
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التي ترمي الى اقامة نظام اقتصاد ى د ولي جديد قائم على الحدالة والصساواة 
المطلقة والترابط والمصلحة المشتركة . 


با* - الخافية الموضومية للاسترا تيجيات | لمرتقبة 


الفقرة ۹ 
ان الأهد اف الثلاثة للعقد - وهي الساواة والتنة السام - واسعة الاق 
ومترابطة يزز بعضها بعضا بحيث أن تحقيق الياحد منها يساهم في تحقيق الآغر. 


| ٠ لفقرة‎ | 

وقد فسر ماتمر كونہافن الحالمي الساواة بأنها لا تعدي فقط السا اة القانونية 
وازالة التعييز بحكم القانون بل تعني ايضا المساواة في الحقوق والمسلوليات وني فرص 
مشاركة العرأة في التنمية » بوصفہا نرا ستفيد ! وطرفا ناعلا على حد سواه . 


يالمساواة فاية وياسطة ينال الأفراد با معاملة متسا وية أمام القانون وفرما 
متا فلة للتمتع بحقرقهم وننحية مراهبهم ومهارا نم الك نة » لكي يمكتيم المشاركة في 
الننعية الوطنية بنرا حيا السياسية والاقتصاد ية والا جتماعية والثقافية » ولكي يمككهم 
الانتفاع بنتائجها . ونيا بتعلن بالعرأة بوجه خاص » تعني الساواة بلوغ حقوق حرمت 
ضها ننيجة للتمبيز الثقافي والمرأسسي وطى صعيد السلوك والمواتف . والصاراة هاية 
للحنمية والسلم لأن اعمال الظام على الصميد ين الوطاي بالعالمي تلد ى الى استصرار 
حالات التوتر من كافة الأشكال وتفاقمها . 


1 لخقرة 3 

٠‏ ويرتبط د ور المرأة في الحدمية ارتياطا مباشرا بهدف التنمية الاجتام اة 
والاقتصاد ية الشاملة » وهو سألة أساسية لتنمية جميع المجتمعات . رالتنية ممناها 
التنمية الك ملة التي تشمل الحنمية في المجالات السياسية الاقتصاد ية والاجتنامة 
والثقافية وفيرها من أبعاد الحياة البشرية ؛ علارة على تنمية الموارد الاقتصاد ية 
والعاد ية الاخری رکذ لك نموالبشر جسهانیا ومصنوها وفکریا وشقانیا . وینبغي لہا أن 
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خود ى الى تزيد المرأة » لاسيط الفقير ة والمعد بة ءيالوسا ئل اللازسة لمزيد من المطالبة 
بتك فو الفرص وتحفيق هذا الت نۇ رالتمتع به رالاستناد ة سه . ومصورة أكر مباشرة ستسيم 
الشاركة العطرد ة النجاح من جائب كل ابرأة في الأنشطة المجتععية » يوصفيا فام لا 
مستقلا هن الوجة ألقانوتية 0 في مزید من الاعترانا ئي الممارسة بحقها في الساراة 
كذ لك تستلزم التنمية بعدا معنها لضمان هداالتها وتجا مها معاحتيأ جات وحقون الضرد ٠‏ 
ولضها ن استخد ام العلم والتكتولوجيا في اطار اجتماعي واقتصاد ى يكئل الأمان البيئي 
لكل انركال الحياة على كوكبنا .. 


الفقرة ١]‏ 
ان اقضل الظرة التي بتع يبا الهو بحقو المرأة غلى نحو تام ونعال هي 
الشرف التي يسود يما السام والأمن الد وليان ند ءا تكو العلاقات بين الد ول 
قا عة طى احترام الحقوق .الشروفة لكل الأمم الكبيرة والصغيرة ١‏ ولكل الشعوب في تفرير 
صیرها بنغسها وني استقلالها وساد تہا ولامة اراضهہا » وحقبا في العش بسلام 

داخل حد ود ها الوطنية . 


وتوف السلم على نع استعمال الفرة أو التهد يد باستعهالها » يالمسد وان , 
بالاحتلال الحسكرى » والتد خل في الشلون الداخلية للغير ؛ والقضا* على السيطرة 
بالتسيز والاضطهاد بالاستغلال » وعلى الانتهاك ت الصارخة والواسعة النطاى لحفرى 
الانسان بالحريات الاساسية. 

ولا بشمل السلم مجرد انعدام الحرب يالعتف والأهعال الفتالية ؛ طسسى 
السعيد ين الوطاي واد ولي فخنبيل يديل أيغا التمتع بالمدالة الاجتام ةة 
والاقتصاد ية ٠‏ هالساراة هكا مل مجموعة حقيى الانسان › والحريات الأساسية د اخسل 
المجتمع . وهر بتوتف على احترام ميثاتى الام المتحد ة رالاعلان الحالمي لعقسون 
الانسان ١‏ واحترام السود الد ولية وسا لر الوثاشى الد ولية المتعلقة بحقون ألانصان ه 
جلى تاد ل التعاون والتفاهم بين جميع الد ول بخضالنظرمن نطما الاجتماممصة 
السياسية والانتصاد ية » وولى فعالية تنغيذ الد ول لمعابير حفون الانسان الأساسية 
التي هي من حن مواطنيہا . 

كما أنه يشمل طالفة واسعة من الاععال تتشل في الاهنعام بالسام والافتراضات 
الضطية لوجود الفقة بين الأمم والغثات الاجتماهة والأفراد » هشل حسن النية تجاه 
الآغرين » ويعزز احترام الحياة الى جانب احتراه للحرية ولحفوى الانسان ولكراممة 
اوا ولا يمکن : السلم فې ظل التغا وت الاقتصاد ی والجنسي ٬‏ 
ونكران حقوف الانسان والحريات الأساسية »إالاستفلال المتعمد لفطاعات كبيرة من 
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السکان » والتطو غير المتكافي للبلد ان ٠‏ والعلاقات الاقتماد بة الإستغلالية .کا 
أن انعد ام السام وا لاستقرار يحول د ون التنمية . ذلك ان السام والحنية مترابطسان 
هحزز أحد ها الاأخر ٠‏ 

وني هذا الصدد ؛ يسترعي انتياه حاص للوثيقة الختامية لد ورة الجممية الحابة 
الاستحنافية الماشرة » وهي اول د ورة اسصححنالية مكرسة لنزم السلاح أهتطت طلى كل 
الدد ابي التي استصرب اتغان ها لضان ان بتحقق هدف نزع‌السلاح العام الشامل ئي 
طل مراقبة د ولية فعالة . و ا ورد ت هذ ه الوئيقة برنا مجا شاملا نزع السلاح ٠‏ وضضه 
نزع | لسلاح النووی € ھر مر لیس مہا السام شس 8 پل کذ لله لدمزيز التنهة 
الاقتصاد ية والاجتمامة للجصع ٠‏ وخصرما في اليلد ان النامية ء عن طرق الاستضصداأم 
البناه للحقد ار الهادل من الحوارد الماد ية والبشرية العي ستنفق + د ون دذللد , طى 
صباق التسلح . 

مخمزز السام بالساياة بين الجنسين والصااة الاقتماد ية ١‏ وا لقع اليا 
بحفوق الانسان الأساسية والحرات الأساسية . وتمتع الجصع به يفتضى تمكين المرأة 
من سارسة حقما في المشاركة بالحساوی مع الرجل ١‏ نې کل ساد بن الحياة السياسيسة 
وا لاساد ية وا لا جتعاة في پلد ها ٠‏ ولاسيطا في عملية تاذ القرارات بینها تصارس 
ae î‏ والتمبير الالام والاشتراك في تعزيز السلم بالدصاون 


الفلرة 4 

هسام اشارا العرأة على دحو فعال في التنجة روفي تمزيز السام » ركذ للك 
تشجيم الحا واة بين المرأة پا لرجل »۲ وأ سترا تیجیات ردد بير متا نقة شمه دة اا ډ 
تون موجة نحوالناس . وتستد مي هذه الاستراتیجیات والدد أبير دہوضا سدم را 
بالحوارد البشرية ‏ ياستخد مہا بسورة طتجة بخية الساواة وتحقيق لدية ذاتية 
متواصاة للمجتمعات رمجموها ت الأفراد . 


لعز ىا 

ان للأهد اف الثلاتة للحفد - ومي الصاواة والتنمية والسلم - ملة لا تدفصم 
با لما ضيح الخرعية الثلائة وهي الحمالة والصحة والحعلهم .. فهذه دشل الاس 
الصلب الذ ى تقوم طيه الصا اة بالتنية طى السرا‘ . وستد مي دمزيز اتراك العرأة 
العتصا وى في الدمية والسام تنمية الموارد البشرية ١‏ وأعتراف المجتمع بالحاجة السى 
مسين حالة العرأة ؛ إاشةراك الجمع في اعد ة تشكيل هيكل المجتمع . كا ينطوى 
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بشكل خاص‌على بنا* هياكل أساسية بشرية للمشار تتيح تمبئة النسا* على اة 
الاصعدة داخل محتلف المجالات والفطاعات . وتحفيفا للتنحية الشلى للموارد البشرية 
والماد ية »لابد من الاد راك والتقد ير الكامل لأوجه فرة المرأة وامكانياتها ؛ ونا 
اسا مها الكبير في رفاه الأسرة وني تنية المجتمع . وستد عي تحقق غایات رهد ای 
العفد تقاسم هذه المسلر لية من قبل الرجل والمرأة والمجتمع ککل , کيا يقتض ي 
أن تقوم النسا* بد ور أساسي في القنعية كشقفات وصانمات للسياسة والقرارات ومخططا. 
وصاهمات وستفعات . 


الغقرة 1 

والحاجة الى منظور المرأة في التطوير البشرى حاجة هامة ١اذ‏ انه من صالح 
اترا* البشربة وتقد مها ان يحاك في النسيج الا جتمامي موم صاواة العرأة وخا راتبا 
بين الاسترا تيجيات الا نعائية البد يلة » ونهجها ازا* السلم وفقا لتطلما تيا رمصالحها 
وسوا ھیہا وليست هذ ه الاشياء فستحهة ہحد ذ اما سب »پل انپا لازمة لبلرع 
فايات وأهد ان العقد . 


وهحد د استعراص رتفييم التقد م المحرز والعقبات | حى صود فت على الصعيد أ 
الوطهي قي سبيل باو غایات واهد اف عقد الامم المتحدة للمرأة : الصاياة والتنمية 
والسلم ( أنظر 005۴.116/5/ه و1. ممه ألى 1# ) مستوات مختلفة من الخمرة . ورضم 
الحقد م الحظيم المحرز » وارد یاد مشاركة المراة قي المجتععم € لم تتحتقی فاي ات 
أهد اف العقد الا جزئیا . ولکن كانت السنوات الاولى مس العقد قد تميزت بظروف 
اقتصاد ية ملا تية نسبيا في البلد أن المتقد مة النمو والبلد ان النامية طى السرا“ فان 
تد هور ألظروف الاقتصاد ية أبطاً الجهود الموجمة الى تعزيز شاركة الحرأة على قد م 
الصاواة في المجتمع واثار مشكلات جديدة . ومصدد التنمية » ثعة د لال على أن 
مشاركة المرأة تتزايد في بعض الحا لات الا ان القواحد التي تجنيها لا قزداد بنقس 
النسبة . 


الفقرة ۸إ 
من المقیات الوارد بحشبا في 1 سترا تيجيأات | لمرتقبة . وترجع الععبات الطاغية التي 
تعترص سبيل الشبوص با لعرأة الى مجموعة مختلة من العوا مل السياسهة والاقتماد ية 
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وك لك العوامل الا جتعاعية رالقاغية . وضلا هن ذلك ؛ فان سا يغاقم في بعص الاحيان 
من العقبات الا جتاعية رالنقافية وجود مياطل سياسية واقتصاد ية مثل الحالة الاقتماد ية 
الد ولية الحرجة وما نتح عضبا من يرايج التكيف » التي تستتيع تكلفة اجتماعية مرتف هة 
پوجه عام . وني هذا السمیاق ٬قان‏ أالغیود الافتصاد ية الخي ترجع غي جاتب ضا الى 
الموامل الاقتصاد ية الكلية السائد ة قد اسمت في تغاقم الظرف الافتصاد بة ملى 
الصعيد الوطني . يضاف الى ذلك ان الحط من قيعة د ورى العرأة في مجالى الانشاج 
والا دجاب » سا يؤد ى الى امتعرار اعبار مركر المرأة ثا نها بالنسة لمركز الرجسل 
يادنا ص الا ولوهة التي دى لتمزيز مضاركة الحرأة ني التنمية » انما يشكلا ن عاعلين تاريخييسن 
يحدان من حصول المرأة على نوی العمل يالصحة التعلهم »بالاضافة الى مارد 
قطاعهة أخرى ١‏ ومن اد ماج العرأة الفعال في مطية اتان القرارات . هصرف النظر 
ص المکاسب فان القيود الېيكلية التي يغرضہا أطاراجتامي ۔اقتصاد ی تعتہر نوه 
المرآة تخما ص الد رجة الثانية مزالت تحد من التقد م . وغم التغييرات التي طرات 
في بعض الپلد ان لتعزيز آلساراة في جميع مجا لات الحياة ۾ فان المبا المسزد نج ' 
العلفى طى عاتق العرأة ؛ وهرصبا تحطما لسر لية الرليسية هن المبام المنزلية 
والمشاركة في القرة الحاطة ؛ ازال قألما . وطى سييل الال ءتحدد بالسدان 

ديد ة في المالين المتقد م النمو رالثامي على السا الافتقار الى خد مات دمم كافية 
للعرأة الماطة بوصفه يشكل احد ى العقبات الرليسية . 


| أغغرة 1۹ 

وتشيو الرد ود اليارد ة س البلدان الخامية ولاسيما اقل البلدان نصوا ۴7 
استبيان الأمم المتحد ة المقد م الى الحكومات ر أنظر 008,116/5/ة و 14سا رف) الى 
أن الفقر بتزايد في بعص البلد ان مشكل فبة رئيسية أخرى تعترض سبيل النهوضبالمراة 
وغد اضطرت الحكرمات » ازا المتطلباتالناجمة من شاکل الغقر الجامي البغخترن 
بند رة الموارد الرطنية » الى التركيز على التخفيفا من فقر كل من الرجل والمرأة بد لا 
من التركيز على قضايا تحقيق الصاواة للمرأة . ولي الوقت نضه ؛ لما كان وضع المرأة 
الثادرى يزيد من تصرضها لبقا في وضع ها مشي فين المحتمل ان يصبح اولفك الذ بن 
بنتمون الى أد | الطبقات الاجتمامية -الاقتصاد ية أنغر الفقرا" هنيخي أن يعططا 
الأرلية والمرأة فة منتجة رئيسية في جمم الاقتصاد ات » ولذ لك فمن الميم بوبه 
خاص في أوقات الركرد الاقتصاد ى صد م التراخي في تنفيذ البرامج الد ابير الراة 
الى الا رقا" بوضع العرأة ءبل يتين بالاحرى تكيفها . 
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ألخقرة 1 

وثغافية »تبد يد السلم والأمن الد وليين الناجم من انتباكات لاد ئ مئان الأمصم 
المتحدة . وتر هذه الحالىة :ني جطة أمور » فلى حياة المرأة ٠‏ وتكل عقبة خطيرة 
للځاية في سبل التنمية » ومن ثم تمزق تحقيق الا ستراتيجيات الاستشرافية . 


الفقرة 11 

ويا لزم الآن هو الاراد ة السياسية لخعزيز التنمية بحيث تسعى استراتيجية 
الهوض بالحرأة أ ولا وقبل كل شي الى تغيير الظريف رالهماكل الحالية ضر التكازدة 
العي مزالت دعتبر المرأة شخصا ثانها »وتعطي السادل المتعلقة با أولوية د نيا . 
ونمغفسي التحسراك بالتاسيةالآن الى مستوى آخر يحترفا بد ور العرآة الحيوى 
لي المجتعع وقد ره حق قد ره .وسیتەح هذا التغيير للعرأة اتخاذ وضمہا الجوهسرى 
الشرمي في استرا تي جیا ت احد اث التخيير اللازمة للنهوتر بالتنمية واستمرارها . 
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اغ 

ونبغي للحکومات ان تتخذ جميع التد اير الملالمة کي تکل للحراة على قد م 
الساياة مع الرجل مد ون تسيز » فرصة تيل حكرمتبا على جمع المستوهات في الونسود 
الى الاجتعاعات د ون الاقليمية وا لاتليمية والد ولية . ينيمي تعيين المزيد من النمسا' 
کد بلوباسیات وې رطا یف سنه الغرا رات نې منظوهة الام المتحدة » با في ذلك الضاصبپب 
الفائمة في مجالات تتملى نشطة السلم والتنمية . هنيغي أن تشجع بقوة الخد مات 
الما ونة ضل المرافنى التعليمية والرعاية النبارية لأسر الد بلوماسيين وغيرهم من الموظغين 
مرا کز عمل ا زوا جہن حیشا کان ذ للك ممکنا . 


1 لفقرة ° 

وتنبغي تربية الشباب والأطغال وتعبكتبم ؛ بوصفم آنا“ المستفبل :للاضطلاع بد ر 
الحافز على احد اث تخييرات في المواقف ازا‘ المراة على جسح ستوهأت المجتمع ود ور 
الراصد اذه التضبيرات ٠‏ ولاسيما قيعا بتعلن بضرورة تحقين الحزيد من العرونة في 
توزيع الاد وار بين المرأة والرجل » 


السفقرة ز۸ 

بغي الضهوص بأ نشطة البحث لتحد يد الما رسات التصيزية في التعليسم 
رالتد ريب » وكفالة تحسين النوصمة ي هذ ين المجالين . وهنيغي ان يکون من مجالات 
البحرت ذا تالا ولهة أثر الممارسات الملطوة على التعييز بين الجنسين غلى تنة 


الموارد البشرية ٠‏ 
۱ أغقرة A!‏ 


ومطلوب من الحكوبات والمسات الخاصة ان تد رج في المناهج الد راسية 
لجسم المد ارس رالكليات والجامعات د ورات وحلقات د راسية من تاريح العرأة واد وارها 
في المجتمع وان تد رج قضايا المرأة ني المناهح الد راسية العامة ١‏ وان تمزز مسسات 
البح في مجا ل الد راسا ت المعنية بالمرأة من طريق تشجيع انشطة البحث المحلية 
وتمزيز التعا ي . 


: لمتحدة للمراةء نیروبی / ٩۱۹۸م‏ 
قرم العر المالي تيم عقد الاسم الحدة لمرن رون / ۹۸١‏ ام 


٣‏ -الساواة ني المشاركة السياسية واتخان القرارات 


الفظرة )2 

هي احكوات والأحزاب السياسية أن كف جهود ها لتشجين وكالة الإ ٠‏ 
في اتراك العراة ني جس البيلات التريمية الوطنية والسحلية ودحقيق المدالة ; سيین 
الراة في الشاصب الملا في الغروع التتفهذ ية والتشريمية والضابية التابعة لطلكد الہيتات 
ضي انتخاها وترفيدا ينبي ٬طي‏ الصميد المحلي ءال ڪون ا سترا تيجيات الرا سي الى 
كالة السا واة للمرأة ني الشاركة السياسية استرا تیجیات مطبة ولہا لاق وتي بالا 
التي تم الراة في النتطةة پان تراس طلا“ءة الت ابير المفترمة للاحتيا جات والفيم السملية. 


۱ لفظرة AY‏ 
ابي ان تيلي الحکوات رغيرها من پاب المعل هاا خاصا لادخال السراة 
طی نحوا وسم نطاة وأكتر عد الة ني سف كال الشارة الفحبمة في الاد ارة سا يمير 

ابلا هاما لترطید جمی حقوق الا نسان وإسالہا . 


الفغرة AA‏ 
منبني أن تكعل الحكومات وة فىالة شارك الراة ني عطيات ادان الفرارات 
طى المعيد الولني والحکوي اللي »سن علال ابر تتریعية واد ار , وم السصب 
آن ینشا کب خاص يغدل أن ترام ابرة ني کل من ا دارات الحكوية وذلاه من أجل رود 
صليا عقيف التئيل الستافي للعراة بصورة د ية الت جيل بها . منغي الام بانط 

غاصة زياد وليف ودعبين وترتية العراة ء يغام في طاصب اتخان القرارات 
السیاسات ٠‏ وذ لاد من طريق ا علان من الوا تف ية أوسح؛وزياد 3 التمرلى الی ای 
ج تى تتدالق ا اوا في تمثيل المراة » وينيضي وف الت رير بصفة د ويا من اوا 
الاسصا* في الخد ٠ة‏ العامة وون سصتمات الصليية التي بشطلعن بها في جالات ملین . 
26 

وبا يتعلق بتزا ید حالا ت الا زیاج والزوجات التي يکن فيا کاا ازوج شن 
العاطين في الد ءة العاءة بوا سما ق الخارج #فان الحكرات د وة للنظطر 
في احتيا جاتيم الحاصة ولا سيا را الزرجين ني ن يدا الى نفس بقر العمل سن أجل 
القونيل بين واجما تيا الأ سرية والسهنية. 


تقرير الموتمر العالمي لتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة» نيرویي / ١۹۸٠م‏ 
E‏ 


۱ لغقرة 2 

اباس تعزيز الرمي بالحكوق السياسية للمراة من خلال قوات عد يد ة با في ذلك 
الدمليم النظا ي غير النظا مي ءوالتىبة السياسية » والنظ ات فير الحكومية ٠‏ راللقا بات 
العبالمة »ووا تط الا علا » ونظات الأصال ٠‏ مابغي جي النسا" وتوفير حوافز لسن 
ران تماع كل نهن الأخرى طس سارسة حقها في الا ندخاب وترشيح لفسا والاشتراك فسي 
الملية السياسية بكل ستواتبا :طق فد م الساواة مع الرجل ٠‏ 


لرا ن / 
ی الاحزاب السياسهة والنظات الأخرى شل نقابات الال أن تمذل جا 
ط روما لزياد ة شا ركة البرأة في حقوتها وتحسين هذه الشارة ٠‏ رطيبا أن دد الص ابير 
لاال الفا نات الد ستوة بالق نونية لحق الرأة في أن تعیب أن تدين من طرق 
الا ختيار من بين المرشحين ٠‏ كنا ينهفي أن اح للمراة 1كا نية متسا وة للالتحاق بالا جهزة 
السهاسية للمنظات وللحصيل على الوارد والأد وات الخاصة بتنحية مبارا تدا في بال 
فن ركتيله السياسة العطية ءرگذ للك تتمية قد رات فعالة على القهاد ‏ «كا أن النسا* اللالسي 
يفلن طاصب قباد ية تفع طيہن ہد ورهن سللية حاصة فيا يتعلق بخقد يم السصاص ة في 
هذا اليدان ٠‏ 


۱ لغفرة ۹۲ 

وط الحكرات التي لم تقم بذلك بعد أن ته الترتهات الا جرا۴ت الإسسية 

التي تتح للنما* بصفتهن الغرد ية ركذ لاد ومغن ستلات لكانة مجوطا ت الالح النسالية 

با في ذلك السا" سن أكتر الفتات تأترا رابا حطا رامد ها تعرضا للقبر أن يشتركسن 

بصوة لشطة ني جح جوانب رسم ورصد واستعراض وتقيمم المياسات رالقايا الأنطة 
الرطنية والمملية. 


انيا - التي ةة 
أف _ الرار ات 


لد پسر عق الأ المتحد ة للراة تحد يد وتذ ليل العتهات التي صاد فبا الد ول 
العا في سبيل الاد اخ الفعلي السرا في المجتيع روضح الحلول للشاكل الراهنة 


a 


تقرير المؤعر العا لمي لتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة نیرویي / ٩۱۹۸م‏ 


۱ لغقرة Fo‏ 
وش قد رة المرأة طى التحگم في خصوبتها اساسا هاا للدمتع بالحقرق الأعرى . 

وطبةا لا سلم به في خطة العلل العامة للسكان( ١‏ )ء اميد التأكيد طيه في العإتمر 

الد ولي الاي بالمكان ١‏ لكل زرجمن ولكل الأفراد الحق الانساني الأساسي في 

آن بقرریا بحریةیطی بينة عد د أطفالیم نارات صاعدة الحعل ١‏ كط ييي تعريز صناصر 

الرعاية الصحمة الأ ولية التعلفة مصحة الأ م وتنظيم الأسرة ٠‏ ويئيغي توف ير المعلومسات 

وغد يم الخد بات التعلقة بتتظيم الأصرة ‏ وينيغي للحكرمات أن تمم الانتام بتاك 
الخد بات بخض‌النظطرعن سياساتها السكانية » ويجب أن تلد ى تلك الخد ات بشاركة 
النظات الدسالية ليكفل لبا النجاح . 


الفقرة ةر 
وينبغي للحکوطت أن تور » يصفة طا جلة ١‏ الحملوات والتمليم وسيل مصاعدة 
المرأاة رالرجل نیا دخان الغرارات فيا يتمق بعد د الأطفال الذى ترب نيه ٠‏ وبفية 
ضان الإختيار الحر الارادى بتبفي أن تشيل المملوات والتمليم زالوساتل في دان 
تنظجمالأسرة جحيع طرف تنظيم الأسرة الطا عة والمتد ة طبيا . كط يديفي أن يضاح » 
طی نطاق راسع ٠‏ التعليم المرجه للابیة السؤيلة والتعليم الخعلق بالحياة الألسرية 
رأن يكين ذلك موجها للرجل والمرأة على حد سا . ويليخي اشراكه النظمات فير 
الحكومة وخاصة النظات النسادية في هذه الجرا ج لأن با كا نبا أن تكئ أنجع واسطة 
لحفزالناس طى هذا الستوى . 


X16 3 ۱‏ 
وتسلیما پان الحسل الذ ى يحدث للراهتات » سواه المتزوجات مهن أو فير المتروجات 


له آثار نماكسة بالنسبة لا راض ووفهات الام والطنل » بہاب بالحکومات أن تضم سیا سات 
لتشجيح التأير في انجابالأطفال . ونيغي للحكومات بذ ل الجہود لرفع سن الزواج قي 


اليلدان التي مازالت فيها هذه السن خنضة جدا . كا ينيغي ايلا" الملاية اللازسة 
لضان حصول المراهتين من البلات الا ولا د طى الق ر المناسب من المعلومات وا ۰ 


تحفظٌ وند الکرسي الرسولي بموقه طی الفقرات من ١ ٠۹‏ ال ۹الااتالم 
افق اط اعا 


المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية» ريودي جانيرو /۹۹۲١م‏ 


۰ زی 
سے ا - 399 - 
ا 
کج 


۲١ النصل‎ 


الدور للمرآة في تحقيق تامية مستدامة وملصفطة 


المجال البرنامجي 


أساس العمل 

1-4 أبد المجتمع الدولي عدة خطط عمل واتفافيات ترمي الى إدماج المرآة على دحو تام 
ومتساو ومنيد في جميع أنشطة التدمية ٠‏ لاسيما استراتيجيات نيروبي التطلعية من أجل النهوض 
بالمرآة ‏ الثي نوكد على مشاركة المرآة في ادارة النظام الايكولوجي ومراقبة الد هور الببئي على 
الصميد الوطني والدولي . كذلك اعتمدت عدة اتفاقيات مها اتفاقية القتضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرآة (قرار الجممهية العامة ٠١١/۴١‏ . المرفق) . واعتمدت أيضا اتضاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة 
امم المتحدة للتربية والملم والثقافة ٠‏ لإنها* التمييز القائم على التضرقة بين الجنسين وكفالة وصول المرأة 
الى ا؟رض والموارد الأخرى ١‏ والتعليم والعمل المأمون والمتسم بالمساواة . ومما له صلة بذلك أيضا الاعلان 
العالمسي لعام ۰ بشان بتاه الطتل وحمايته ونمائه . وخطة العمل لتنضبذ الإعلان . (۸/45/625 ٠‏ 
المرفق) . ويتوقف التنضيذ الفعال لهذه البرامج على المشاركة النشطة للمرآة في صنع القرارات في المجالين 
الاقنصادي والسباسي . وسيكون حاسما بالنسبة لنجاح تنفيذ جدول أعمال القرن ٠١‏ . 


ا#مداف 
r - 4‏ الأهداف الثالية مقترحة على حكومات البلدان : 


رأ) تنفیذ استراتیجیات ديروبي التطلعية من أجل النهوض بالمرآة ولاسيما فيما بتعلق بمشاركة 
المرأة في ادارة النظام الببئي ومراقبة تدهور البيلة ؛ 


(ب) زيادة عدد النساء بين صاتعي القرار والمخططين والمستشارين الضنيين والمد يرين والعاملهن 
في مجال الارشاد قي ميداني البيلة والتنمية ' 


(ج) النظر في القيام ٠‏ بحلول عام ٠٠١‏ . بوضع واصدار استراتيجية بالتغيرات اللازمة للقضاء 
على المقبات الد ستورية والغانونية والادارية والثدافية والسلوكبة والاجتماعبة والاقتصادية التي تحول دون 
مشاركة المرآة بصورة كاملة قي التدمية المستدامة وفي الحياة العامة ؛ 


رد) آن يتم . بحلول عام ۱۹۹١‏ . إنشاء يات مراقبة على الصميد ين الوطني والدولي لرصد مدي 
ما يمود على المرآة من تدفيذ السياساث والبرامج في مجالي التنمية والبيئة ومدى تآئرها بها . وكنالة إسهام 
المرآة في تلك السياسات والبرامع وانتغاعها منها ! 
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المؤتمر العا مي للبيغة والتنميةء ريودي جانيرو /۱۹۹۲٠م‏ 


(ه) القيام . حسب الافتضاء . بتقييم واستعراض وتنقيح وتدنيذ المداهع والمواد التعليمية الأخرى 
يفية النهوض ببث المعلومات المتصلة بنوع الجنس للرجال والدساء على السواء . وتقييم دور المرأة خلال 
التعليم الدظامي و غير الدضامي وكذلك عن طريق مؤسسات التدريب بالتعاون مع المدظمات خير الحكومية ١‏ 


أو وضع وتدفيذ سياسات حكومية ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات وخطط واضحة 
لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع بما في ذلك النهوض بمحو أمية المرأة . وتعليمها ٠‏ وتدريبها ' 
وتغذيتها . وصحتها ‏ ومساهمتها في مواقف صاع الغرار الرئيسية ‏ وفي السيطرة على الببئة ولاسيما قيما 
بتصل بوصولها الى الموارد عن طريق تسهيل الوصول الأفضل الى جمع أنواع الائتمان ولاسيما في التطاع 
غير الرسمي . واتخاذ تدابير نحو تأمين حصول المرأة على حتوق الملكية وكذلك على المدخلات والعناصر 
الزراعية ١‏ 


(ز تنفيذ تدابير . على سبيل الاستعجال وطبقا لظروف البلدان الخاصة . لكفالة أن يكون للمرأة 
والرجل نفس الحق في القيام بحرية وبمسؤولية بتحديد عدد أطفاليم والمباعدة فيما بين الولادات ٠‏ 
والحصول على المعلومات والتعليم والوسائل . حسب الاقتضاه . لتمكبنهم من ممارسة هذا الحق بما ينق 
مع حربتهم وكرامتيم وقيمهم الشخصية ؛ 


رح) النظر في اعتماد وتشجيع وتنفيذ تشريعات تحظر ممارسة العنف ضد المرأة واتخاذ كافة 
التدابير الإدارية والاجتماعية والتعليمهة اللازمة للقضاء على المنف ضد المرأة بجمع أشكله . 


اإنشطسة 


e 


: ينبفي أن تتخْد الحكومات خطوات نشطة لننفبذ ما بلي‎ ET 


(أ) تدابير لاستمراض السباسات ووضع الخطط من أجل زيادة عدد النسا* بين صانمي القرار ٠‏ 
والمخططبن والمد يرين والمستشارين الننيين في مجال وضع وتنفيذ السياسات والبرامع المتعلقة بالتنمية 
المستدامة ؛ 


(ب) تدابير لتقوبة وتدعيم المكاتب الدساذية والجماعات النسائية في مجال تعزيز بناء القدرة 
فبما يتعلق بالتنمية المستدامة ! 


(ج) تدابیر للقضاء على الأمية بين الدساء وتوسيع نطاق التحاق المرأة والفتيات بالمؤسسات 
التعليمية والديوض بهدف الوصول امام آلى التعليم #1ابتدائي والثادوي اللبثات والنساء . وزيادة النرص 
#تمليمية والتدر ببية للدساه والفتيات في العلوم والتكتولوجيا ولاسيما في مستوى ما بعد المرحلة الثانوية ١‏ 


8 برامع للتشجيع على تخنيف عب* العمل اللفيل الذي تقوم به النساه في المدزل وخارجه 
عن طريل إدشاء مزيد من دور الحضادة ورياض اأطنال بواسطة الحكومات والسلطات المحلية وأصحاب 
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المؤتمر العالمي للبيثة والتنمية» ريودي جانيرو /۹۹۲١م‏ 
A aa E a‏ 


ا# عمال والمدظمات ذات الصلة الخرى !| وتقاسم اعمال المنزلية بين الرجال والدساء بالنصاوي ؛ وتشجيع 
تو فر تكنولوبحيات سليمة بيديا يتم تصميمها وتحلويرها وتحسينها بالتشاور مع المرآة ؛ وتسهيل الوصول 
الى المياه النقية والإمداد الغمال بالوقود والمرافق الصحية الكافية ؛ 

ركم براع لإحشاء وتعزز المرافق الصحية الوفائية والملاجية التي تتضمن رعاية صحية تداسلية 
مأمودة وفعالة . ركز على المرآة وتديرها المرآة ‏ وتدظيم مسؤول لحجم ا؟سرة وخدماتها يعكن تحمل 
تكاليفه والوصول اليه ١‏ حسب الاقتضاء . بما يتمشى مع الحرية والكرامة والقيم الشخصية . ويدبغي للبرامع 
آن تركز على توفير رعاية صحية شاملة ‏ بما في ذلك الرعابة في مرحلة ما قبل الولادة والتشيف والاعلام 
فيما بتملق بالصحة والوالدية المسؤولة . وينبغي أن توفر لجميع الدساء النرصة الكاملة لممارسة الرضاعة 
الثديبة , على اقل . خلال ا#شهر ا#ربعة الولى التالية الولادة . ويدبفي للبرامح أن تدعم بالكامل دور 
المرأة المنتع ودورها التناسلي ورفاهينها وأن تولي اهتماما خاصا اضرورة توفير رعابة صحية متصاوية 
ومحسنة لجميع الأطنال وضرورة تقليل مخاطر وفيات ومرض ا؟مهات واأطفال : 


(و برامح لدعم فرص عمل وأجور متساوية منصفة للمرأة فقي القتطاعين الرسمي وغير الرسمي 
مع نوفبر نظم وخدمات د عم اقتصاد بة وسباسية واجتماعية . بما في ذلك رعاية الأطفال ٠‏ ولاسيما مرافق 
الرعاية النهارية وإجازة الوالدية . وتصاوي الحصول على الائتمان واأراضي والموارد الطبيعهة الأخرى ؛ 

رز برامع نشا دظم مصرفية ريفية بقصد تسهبل وزيادة حصول المرأة على الائتمانات 
و علس المدخلات والدوات الزراعية ٤‏ 


رح) برامع لتطوير الوعي الاستهلاكي والمشاركة النشطة المرأة بما يؤكد دورها الحاسم في 
نحقبق التفبرات اللازمة لتقليل أو محو ا#نماط الاستهلاكية والانتاجية غير المستدامة ولاسيما في البلدان 
الصناعية بغية تشجيع الاستئمار في أدشطة انتاجية سليمة بيديا والحفز على اقام تنمية صناعة موائية 
من الناحيتين البيدبة والاجتماعية | 


(ط ) برام للقضاء على سلببة الصور وا#فكار الثابتة والمواقت والتحيزات المستمرة ضد المرأة 
عن طريق إجراه تغبيرات في أماط التدشئة الاجتماعية ٠‏ ووسائط الإعلام . والإعلان ‏ والتعليم النظامي 
وځیر النضاس 1 


(ي) تدابير لاستعراض التقدم المحرز قي هذه المياد ين ١‏ بما قي ذلك إعداد تقرير اصتعراضي 
وتتبيمي يتضمن توصبات تقدم الى مؤتمر لمرأة العالمي لعام 1۹۹۵ . 


4-4 يدبفي حث الحكومات على التصد بق على جميع الاتناقيات المتملفة بالمرأة إذا لم تكن قد 
فعلت ذلك من قبل . أما الحكومات التي صادقت على الاتفاقيات فيدبغي أن تقوم بالإفاذ واتخاد إجراءات 
قادودية ودستورية وادارية لترجمة الحقوق التي تمت المواففة عليها الى تشريعات محلية واتخاذ لدابير 
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المؤتمر العالمي للحقوق الإنسان. فینا / ۹۹۳٠م‏ 


١ 

۷ 
کے 
المۇٌ قمر العالمي 


إعلان وبر نامج عمل فييتا 
حز ير ان / يو تیه ١۹٩۹۳‏ 


مع البيان الاقتتاحي الذي ألقاه 
الآآمين العام للامم المتحد ة 


@ 


الآمم المتحد ة 


تيو يورك. %46 ؟ 


المؤتمر العا مي للحقوق الإنسان» فینا / ۹۹۳١م‏ 


0 
حقوق الانسان: اللغة المشتركة للإنسانية 
مع البيان الافتتاحي الذي ألقاه 
الأمين العام للامم المتحدة 


۲۳ 
المؤ تمر العالمي لحقوق الإنسان 
إعلان وبرنامج عمل فيينا 


المؤتمر العالمي للحقوق الإنسان» فینا / ۱۹۹۳م 


المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 
فيينا؛ النمسا. ۲۵-۱٤‏ حز یران /يونیه ١۱۹۹۳‏ 


في ۵ حز يران /یونیه ۹۹۳ اعتمد ممثلو ١١١‏ دولة. بتوافق الآراء. إعلان 
وبرنامج عمل فيينا للمؤ تمر العالمي لحقوق الإنسان. واختتموا بذلك بنجاح 
المؤ تمر العالمي الذي دام أ سبو عين و قدموا إلى المجتمع الدولي خطة مشتركة 
لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم. 


وتميز المؤتمر بنسبة اشتراك لم يسبق لها مثيل من جانب مندو بي الحكومات 
ومجتمع حقو ق الإنسان الدولي. فقد اجتمع في فييناحوالي ۷٠٠١‏ مشترك. بما 
في ذلك الأكاد يميون وهيئات المعاهدات والمؤسسات القومية وممثلو 
ما يزيد على ٠٠‏ من المنظمات غير الحكومية - ثلثاها من المنظمات ذات 
التمثيل الشعبي - لاستعراض خيراتهم المشتركة والاستفادة منها. 


وأخبر السيد بطر س بطر س غالى. الآمين العام للامم المتحد ة المندو بين قي 
ر سالة بعث بها إلى المؤ تمر بأنهم باعتماد هم إعلان وبرنامج عمل فيينا قد 
جددوا التزام المجتمع الدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وحيًا الاجتماع 
لكو نه قد صاغ " رؤ ية جد يد ة للعمل العالمي من أجل حقو ق الإنسان قي القرن 
القادم ". 


إن إعلان وبرنامج عمل فيينا. المقدم في هذا الكتيب بنصه الكامل. هو 
المحصلة الختامية لعملية طويلة من الدراسة والمناقشة فيما يتعلق بالحالة 
الراهنة لأجهزة حقوق الإنسان في العالم. كما أنه إشارة اليدء لجهد متجدد 
من أجل تعزيز ومواصلة تنفيذ مجموعة صكوك حقوق الإنسان التي وضعت 
بجهد جهيد على أساس الاعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام .1۹٤۸‏ 


الموتعر العالمي للحقوق الإنسانء فینا / ۹۹۳٠م‏ 


والمحيط الهاد ئ. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك اجتماعات غير رسمية 
عقدت في أوروبا وأمر يكا الشمالية و عشرات الاجتماعات الثانو ية في جميع 
أنحاء العالم. وهي اجتماعاأت ضمت قطاعات عريضة من المجتمع. و قدمت 
إسهامات قيمة للغاية. و في الاجتماع الختامي في أيار /مايو. الذي انتهى بعد 
دورة انعقاد مطولة. أعدت اللجنة التحضيرية مشرو ع وثيقة ختامية بدأ بها 
المؤتمر. الذي استضافته حكومة النمسا في فييناء أعماله ومقاوضاته 
الختامية. 


وتعيد الوثيقة الختامية التي اعتمدت في فيينا. والتي أقر تها الجمعية العامة 
قي دورتها الثامنة والأربعين (القرار ۱۲۱/۶۸ في عام ۱۹۹۳). تأكيد المبادى 
التي تطورت على امتداد السنوات ال ٤۵١‏ الماضية. وتواصل تعزيز 
الآأساس اللازم لإحراز تقدم إضافي في مضمار حقوق الإنسان. فإدراك صلة 
الترابط بين الد يمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان, مثلا. يمهد السبيل 
للتعاون مستقبلا فيما بين المنظمات الدولية والوكالات الوطنية على تعزيز 
جميع حقوق اإنسان. بما في ذلك الحق في التنمية. 


كذلك اتخذ المؤتمر خطوات جديدة تاريخية لحماية وتعزيز حقوق المرآة 
والطفل والشعوب الأصلية. وذلك عن طريق تأييد إنشاء آلية جد يدة تتمثل 
قي تعيين مقرر خاص عن العنف ضد المرأة؛ والد عو ة إلى التصديق العالمي 
على اتطاقية حقو ق الطفضل في موعد أقصاه عام ۱۹۹۵؛ والتوصية بأن تعلن 
الجمعية العامة الاحتفال بعقد دولي للسكان الأصليين في العالم. وقد نضذت 
الحمعية العامة هذه التوصية قيما بعد. 


و يقدم اعلان فيينا آيضا توصيات محددة لتعزيز وتنسيق قدرة الرصد لد ى 
منظمة الآمم المتحد ة. و قي هذا الصدد. د عا إلى قيام الجمعية العامة يإنشاء 
منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وكان هذا ما فعلته الجمعية العامة بعد 
ذلك في ۲١‏ كانون الأول/ د يسمبر ۴ (القرار .)٤١/٤۸‏ و عين الأمين العام 
السيد خوسيه أيالا لاسو أول مفضوض سام وتسلم مهام منصبه قي 
۵ نیسان /أبریل ۱۹۹٤‏ 


المؤتعر الدولي للسكان والتنمية » القاهرة / ٤‏ ۹۹٠م‏ 


و امه المتحدة 


Distr, 
GENERAL 
امؤتمر الدولي للسكان والتنمبة‎ 
A/CONF.171/13 
ARABIC IT أپئول! تخ‎ ۱۲۰۵ 


ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH/SPANTSH 


تقرير المؤنمر الدولي للسكان والتنمية“ 


(الغاهرة. 6 - ۱۲ آپلول/سبتمپر ۱۹۹4) 


المؤتمر الدولي للسكان والتنمية › القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


المحتويات 
الفصل 

ا#ول - القرارات التي اتخذها المؤتمر AA DAS SES‏ 

القرار الول يرامع عمل المؤتمر مولي اللسكان والتتمية ا 

الهرار الثاني - قوجيه الشكر لشمب مصر وحكومتها RR‏ 

القرلر الثالث - ولائق تفويض المملين في المؤتمر الدولي للسكان 

O ECE والتنمية‎ 

e ea dS ERS aS ف - الحضور وتنظيم اعمال‎ 

hesa a ERE ESR آرت - صوعد ومكان الموتمر‎ 

باه المشاورات السابقة للمۇقعر E E ET‏ 

ae SEA DERSE SE جيم - الحضور‎ 

دال - افحتاح. المؤتمر وانتخاب الرخيس SS‏ 

هاه ٠‏ رساتل من رؤساه الدول ARS oS ASS‏ 

واو - اعتماد النظلم الداخلي ‏ .,.,...,. .ل ERS es‏ 

زاي - إقرار جدول ا#عمال .ء...., N O‏ 

حاه - اتحخاب أعضاء المكتب عدا الر خيس TTT‏ 

طظاء - تدظيم أعمال الموتمر بما في ذلك إشاه لجتته الرديسية RE‏ 

ياء - اعتماد المتظمات الحكومية الدولية e SDA REE‏ 

كاف - اعتماد المدضمابت خير الحكومية era Ser RR E‏ 

لام - قصيين أعضاء لجدة ولائق التو يض TTT TT E‏ 

e a a ERS ENS ميم - مصاقل أخرى‎ 
a aR ROE RR ST ثالث - المداقشة العامة‎ 
{WR wou ocnueiinaereediiran رایع - ققرهر اللجدة الركيسية و‎ 
EE SOTO E OREOR AARC ES قامس - اعتماد برنامع العصل‎ 


المؤتمر الدولي للسكان والتنمية » القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


البيانات الختتمية 
الأدشطة الموازية والمرتبطة 


هه ف دش ى دف د د خف N U QAQ Qû‏ 


one wO QA bQ Pg 


المؤتمر الدولي للسكان والتنمية › القاهرۃ / ٤۹۹٠م‏ 


التصل الأول 
الترارات التي اتخذها المؤتمر 
القرار الول 
برنامع عمل المؤلمر الحولي للسكان والتتمية* 
إن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 
وقد اجتمع بالقاهرة في الفترة من ۵ الى ۱۳ أیلول/سبتمبر ١۹۹۴‏ 
٠١‏ يعتمد بردامع عمل المزتمر الدولي السكان والتنصية المرفق بهذا القرار؛ 


بوصي الجمعية العامة بأن نؤيد في هورقها التاسعة والأربعين برنامع العمل بالصيفة التي 


بتمدها المؤتمر' 


بوصي أيضا بأن تدظر الجممية العامة في دورتها التاصعة والأربعين في الموجز التجعيعي 
نقارير الوطنية عن السكان والتنمية الذي أعدته أمادة المؤلمر. 


٠‏ اعتمد في الجلصة العامة 14 المعتودة في ٠۳‏ أيلول/سبتمبر ١١۹۹١‏ وللاطلاع على المداقشة. 
نظر النصل الضامصس. 


المؤتمر الدولي للسكان والتنمية › القاهرة / ٤۱۹۹م‏ 
مرقق 


برذامح عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية* 


ت 
النسصل النتقرات #صفحة 
الأول الد يباجة O E ES DOSES e‏ 4 
الثاني . لمبادى E A BT aE E ae e‏ ۴ 
ثالث . أوجه اترابط يين المكان والنمو الاقتصادي المطرد ولتنمية 
المتكدة د E TS o Ra‏ ¥\ 
أف - إوماع الاستراتبجيات السكانية والإتمادية Fo VP o.‏ ۷ 
باه - السكان والدمو الاقتصادي المطرد والخقر Po. 1¥ . ٠٠-0...‏ ۹ 
جهم - السكان واللدمية TEST e RSA ea‏ ۴ 
الرايع - المسلواة بين الجدسين والإنصاف وتمكين المرأة AA I4 rL‏ 14 
آرت - تمكين المراة ومركزها . .ا .... .... .. ا د 4 
باه ٠‏ الططلة , . ... E 04 . es r.‏ ۷ 
جيم - ممسؤوليات الذكور ومشلركتهم Hoc. EÊ u.‏ ۲۹ 
الخايمن - اأمرة وآدوارها وحتوقها وتكويتها وهيكلها Po. IB .. o, . ٠‏ ۴ 
أف - تدوع هيكل الأسرة وتكوينيها 0 Os. 4 cw...‏ ۳ 
پا ۰ نقد يم الدعم الاجتماعي - الافتصلاي للاسرة Pd VO‏ ۲ 
ادس .0 النمر السكادي واليبكل المسكاني FES NET aa e RA‏ ۲4 
آلف ٠.‏ معدلات الخصوبة والوقبات والنمو الصكاضي ,0 e. VY‏ ۲ 
باه - ا#طدال وقشبابا a el. 9Y .... ١‏ 
جيم ٠‏ كار السن . NST SS e aS‏ ۴۸ 
وال - المكان ااصليون Ne VT e ESAs‏ ۳۴۹ 
هاه - المعوقون .. WPI AY A RE‏ ا4 


۰ اللفة الرسمية لبرظمع العمل هي اللغة الادكليزية. ياستشناه النفرة ۸ .۲١ ٠‏ التي قم التطاوض ليها 
بجميع لفات لر سمية الست للامم المتحدة. 


الموتعر الدولي للسكان والتنمية › القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


المحتويات (نايع) 
الفصل التترات الصنحة 
السايع - الحفوق الإنجابية والصحة الإنجابية . . . . A E EEE‏ ۴ 
ألف - لحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية r OL NS LSA eA‏ 
باه - قدقهم اصرة .ر .... YANN ns‏ 3 
جيم - المراض المنتولة بالاتصال الحدسي والوقاية من فيروس 
دقص المناعة اليشريهة ١ء‏ ,. ١ PEN WY creo.‏ 
دال - التشاط الجنسي البشري والعلاقات بين الجنصين ‏ .. 4ا۴ ۷ء er‏ 
هاه - المراهقون ...0 ...م ot AACS Aa ESSERE‏ 
الثامن - الصحة ومعدلات الاعخلال رالوفيات FAS. A rn‏ 6¥ 
آلف - الرهاية الصحية الولية وقطاع الرعاية الصحية ....- ١۸‏ ى ۸لا 0۷ 
باه ٠‏ بقاه الطشل و تة AA IEA . o... o-٠‏ ۹ 
جيم - صحة المرأة واأمومة السالمة A VES‏ ۹۲ 
دال - الإصابة بفيروس دتص المتاعة البشرية ومتلازمة دص 
المناعة المكتصسب الإيدر) . oh. T4 TOT‏ 14 
التاسع - التوزيع الصكاني والتحضر واليجرة الداخلية Qi. YA cree‏ 4 
الف - التوزيع السكاني والتنمية المسحدامة VAZ EO See‏ 1۸ 
باه - اللمو السكاني في التجمعات الحضرية اللصخمة ....- ۴4) ى أ ۷ 
جيم - المشردون داغليا vw AS VS coca‏ 


العاضر 0 الوجرة الدولية ى ر Vt AN o‏ 
ألف - الهجرة الدولية والقلعية ر لل م Vk‏ 


باه - المهاجرون المسجلون Vie a Ne coed Aa eS‏ ۷ 
ححيم ٠‏ المهاحرون غير الممجلون V4 Neagle reac roa reas‏ 
دال ٠‏ اللاجئون وملتمسو اللجو* والمشردون , .... .... ١إا 1۹1١‏ « 
الحادي مشر ٠‏ الصكان والتتمية والتمليم ‏ . . Ar Na MY cee ns‏ 
ألف .- التمليم والسكان والتنمية المستدامة AY UNI” DANY cocci‏ 
باه ٠‏ الإماتم والتئقيد والاتصال في مجال الصكان . . .. . . الاا ١د۹ل A4‏ 
شتادي عضر- التكدولوجيا وللبحث والتطوير WAFS AF SSR CS‏ 0 
مف - جمع البيائات ا#ساسية وتحليلها وطرها . , ATL IM‏ « 
باه - بخوث الصحة الإنجابية ..., ANY oN acres‏ 


المؤتعر الدولي للسكان والتنمية › القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


ا 


لاداس مشو “ 


المحتويات (تايع) 
جيم ٠‏ البحوث الاقتصادية والاجتماعية . ..... .... . 
الإجرا#ات الوطفية ر ا ا E‏ 
آلف ٠‏ السيامات وخطط العمل الوطنية EOE‏ 


باه - إدارة البرامع وتلمية الموارد البشرهة .... .... 


جيم ٠‏ تفيلة الموارد وتوزيهها . ٠ ٠٠ء ٠٠-٠‏ 


باه - نحو النرام جديد بالتمويل فلي مجال السكان والتدمية 


المشاركة مع القطاع غير الحكومي ASS Ee SS‏ 
ألك ٠‏ الشظمات خبر الحكومية المحلبة والوطدبة والدولية . 


باه - القطاع الخاص 
متابعة أعمال المؤتمر N‏ 
أف ٠‏ الدشطة على الصعيد الوطني 


باء - الدشظة على الصعيدين دون الإقليمي والإلليمي , . . 
جيم ٠‏ اأنشطة على الصعيد الدولي ETE‏ 


TT 


YY a 1417 
MANAT . 1-۴ 
AF. 1۴ 


1¥ > ۴ 


NAY o 10 


TANÊ < 1É 
At. 18 
VAN <. ME 
Ado 1-4 
10. 1-10 
40 <. ۴0 
۹4۹ ۔‎ ۱۹ 
1. 3 
11 <17 


1419 . ۹ 


المؤتعر الدولي للسكان والتنمية › القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


انسل ا؟ول 
الد يباجة 


٠١‏ ينعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام ٠۹۹١‏ في لحنظة حاصمة من تاريخ التعاون الدولي. فمع 
تزايد الاعتراف بالترابط العالمي لقضايا لسكان والبيذة لم بحدث قط أن كانت الفرصة أكبر لاعتماد 
سياسات على الصعيد الاقتصنادي الاجتماعي وصديد الاقتصاد الكلي لتعزيز الامو الاقتصادي المطرد في 
إطار تدمية مستدامة في جمبع البلدان ولحشد الموارد البشرية والمالية من أجل حل المشاكل على الصعيد 
العالمي. ولم بسبق أن أتيح للمجتمع العالمي هذا الكم الكبير من الموارد وهذا القدر الواسع من الممرفة وهذا 
الضرب القوي من التكنولوجيات التي يستطيع بها لو حصن لوجييها أن يمزز النمو الاقتصادي المطرد 
والتنمية المستدامة. ومع ذلك فإن استخدام الموارد والمعرفة والتكنولوجيات استخداما فعا يخضع لعقبات 
سياسية واقتصاد ية على الصميدين الوطني والدولي. ولذلك كان استخدام الموارد الواسعة رم توفرها منذ 
زمن في أخراض التنمية المنصفة اجتماعيا والسليمة بينيا استخداما جد ضيق. . 


٠١‏ ولقد شيد العام تغيرات واشعة في المقدبن ا!خيرين. فقد حققت الجهود الوطنية والدولية 
تقدما بعيدا في كتير من الميادين التي تيم الرفاء الإدسادي. ولكن البلدان النامية # تزال تواجه صعوبات 
اقتصادية خطيرة وبيئة اقتصادية دولية ليست في صالحها. وزاد عدد التاس الذين يميشون في حاة من 
النقر المطلق في بلدان كثيرة. وفي كل مكان يجري استنفاد كثير من الموارد الأساسية التي ستكون سددا 
لبقاء الأجيال القادمة ورفاهها. والتلوث البيلي يزداد حدة يسبب أضاط ادتاجية واستهلاكية ١#‏ يمكن أن 
لستمر ونمو في السكان لم يسيبق له مثيل واتساع رقعة الفقر واستمراره والتفاوت الاجتماعي 
والاقتصادي. والمشاكل البيئية من قبيل تغير المناخ العالمي - وتدفعه مو ا#خر اأساط الادتاجية 
والاستهلاكية التي لا يمكن لها أن تستمر - تضيف أخطارا الى ا#خطار التي تهدد رفاه ا#جيال المقبلة. والآن 
تلتقي اآرا* في العام على صرورة زبادة التعاون الدولي في صدد السكان في سياق التنمية المسندامة التي 
يوفر 'جدول أعمال القرن "١١‏ إطار! لها. وإذا كان الكثير قد تحقق في هذا الصدد فما زال الأكثر دون 
تحنيق. 


٠١‏ وسكان العالم الآن بقدر عددمم بما يصل الى 0.1 مليار حسمة. ومع أن معدل النمو يتجه دحو 
الهبوط إلا أن الزيادات المطلقة تتعاظم لتصل في الوقت الحاضر الى ما يزيد عن ۸١‏ ملبون نسمة سدويا. 
ومن المرجح أن تظل ديادات السكان السنوية أكثر من ۸١‏ مليون حتى عام ."٠١٠١‏ 


KÎ‏ وخلال الصنوات الست الباقية في هذا العقد الحاسم ستختار دول العالم؛ حصب ما قطعله آو ما ل 
نقعله. بدلا من مجحموعة بداكل المستتبل الديموغراقي. وتترلوح نماذج الإسقاطات السكادية التي وضمتها 
الأمم المتحدة السنوات الهشرين القلامة من ۷,١‏ مليار دسمة في النموذج المتخنخن الى ۷.۵١‏ مليار في 
النموذع المتوسط الى ۷٠۸‏ مليار قي الموج المرتفع. والفرق البكغ ۷١١‏ مليون دسمة في فترة قصيرة تمتد 
٠‏ سنة بتجاوز عدد سكان قارة افريقيا اليوم. وإذا توغلنا الى ما هو أبعد من ذلك في المستقيل لوجدنا 
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أن التباعد بين الإسقاطات البديلة أكثر اتساعا. فمع حلول عام ۲٠۵١‏ برى أن إمتاطات اأمم المتاحدة 
تتراو ج من ۷,١‏ مليار نسمة الى ٩.۸‏ مليار دسمة في التموذج المتوسط الى ٠.١‏ مليار :نسمة قي النموذج 
المرتفع وتنفيذ غايات وأهداق برنامع الجمل المعروض هنا للعشرين سنة القادمة - وهو بردامع بعالج كثيرا 
من النحدياث السكانية والصحية والتعلبمية والاحائية التي تواجه المجتمع الإنسادي بمجموعه - بؤدي الى 
دمو سكاني عالمي خلال هذه الفترة وما بحدها بمستويات أقل من اإسقاط المتوسط الذي قدرته الأمم 
المتحد 3. 


٠‏ والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ليس حدلا منعزل. فلك أن برذامع عمله يستند الى تواضق الراه 
الدواي الواسع النطاق الذي ظهر منذ انعتاد المؤتمر العالمي للصكان في بوخارست في عام 1۹۷4" والمؤتمر 
الدولي المعني بالسكان المعقود في مدينة مكميكو في عام 1۹۸4“ للنظر في القضايا العر يضة للسكان 
والنمو الاقتصادي المطره والتنمية المستدامة والفلاقات المتبادلة بينها. و نواحي التقدم فقي المركر التعليمي 
والافتصادي للمرأة وتمكينها. وقد أعطيت لمؤتمر ١۹۹١‏ صراحة. ولاية أعرخى من ولاية المؤتمراث السكادية 
السابفة بشأن فضايا التدمية. مما بعكس الوعي المتزايد بأن قخايا السكان والتتر وأنماط الإدتاج 
والاستهلاك والبيئة هي فضايا وثيقة الارتباط لدرجة أنه # يمكن بحث أي منها حلى انفراد. 


٠١ا‏ وياأتي المؤتمر المولي للسكان والتنمية في أعقاب أشطة دولية حديثة هامة أخرى بتخذها ركيرة 
للبناء. و بنبفي أن تكون توصياته داعمة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في الموقمرات التالية وقائمة على 
أساسها: 


() المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عفد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتلمية 
والسام الممقود قي نيروبي عام N AAD‏ 


(ب) مؤتعر القمة العالمي من أجل الضفل. المعقود في نيويورك؛ في عام "۸4۹١‏ 

(ج) مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتدمية. المعقود في ريو دي جاديرو في عام ١4۹۴‏ 
ه( الم تمر الدولي التفذبة الممقود في روما في .عام N 4F‏ 

(ه) المؤتمر العالمي لحاوق الإنسان المعقود في يدا في عام ۹۹۴ 


لوا السنة الدولية للسكان ال#صليين في العالم. عام ۱۹۹۳ التي ستقضي الى العقد الدولي 
السکان اأصليين قي العالم''“ 
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التصل الول 


القرارات التي اتخذها المؤتمر 


لآ) العؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجررية الصفيرة اللامية. المعقود في 
بر باد و س عام 44" 


)ع( السدة الدولية للاسرة. عام 4۹4٤‏ ". 


١‏ وتنصل تتاتع المؤتمر اقصا وثيفا بمؤتمرات رديسية أخرى في عام ۱۹۹۵ و ۱۹١1‏ مثل مؤتمر 
الخمة العالمي المعتي بالتنمية الاجتماعية'". والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرآة: العمل من أجل المساواة 
والتنمية والسلم“'. ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالمستوطنات البشرية (الموشل الثاني). ووضع خظة 
التتمية قضلا عن الإحتغال بالذكرى السنوية الخمسين لإذشاه الأمم المتحدة. كما أن هذه النتانج تقدم 
مساهمات مامة في أعمال هذه المؤتمرات. ومن المتوقع أن تزيد هذه اأنشطة إبراز الدعوة الني وجهيها 
مؤتمر عنام ۱۹١۹4‏ الى زيادة الاستنمارات في السكان والى وضع برنامج عمل جدهد لتمكين المرأة لكتالة 
اشتراكها الكامل على جمس المستويات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتها المحلية. 


٠٠‏ وقد طرأً تفير ملحوظ خلال العشرين سنة الماضية على أبعزاه كثيرة من المم في كل من المجال 
الديمو غرافي والاجتماعي والافتصادي والبيئي والسياسي. وأحرزت بلدان کثمرة تقدما کبیرا في مجال 
لوميع فرص الانتناع بر عاية الصحة الإحجابية وخفض محدلات المواليد وكذلك في خضض معدلات الوقيات 
ورفع مستوى التعليم ومستوى الدخل؛ بما في ذلك المركز التعليم والاقتصادي للمرأة. وبينما يوقر التقدم 
المحرز خلال العفد ين الماضيين في ميجالات مثل زبادة استخدام موانع الحمل؛ ومخفض معدل وقيات المهات. 
وخطلط ومشاريع التنمية المستدامة التي تم تتقيذ ها وتحسين المرامع التهليمية. أساسا للتغاؤل .بشأن النجاح 
في تنفبذ برتامع العمل الراهن,؛ ما زال هناك الكثير الذي هديفي إنجازء. لقد تغير العالم قي ميصموعه فلي 
ذواح تخلق فرصا جديدة هامة للتصدي لقضايا السكان والتنمية. ومن امم تلك النواحي التفيرات قكمبرى 
في موقف شموب الغالم وقادتها من الصحة الإنجابية وتدظيم اأسرة والنمو السكادي, مما أقضى ضمن جحملة 
أمور. الى نشوء المفهوم الجديد الشاسل للصحة الإانجابية. بعا في ذلك تنظيم الأسرة والصحة الجتسية. كما 
عرفها بردامع العمل. ومن الإتجاهات المشجعة جدا تعزيز الالتزام السياسي لحكومات كثيرة نجاه 
السياسات المتصلة بالسكان وبرلمع تقنظيم الأسرة: وفي هذا الصدد. صوف هعزز النمو الاقتصادي المطره 
في سياف التنمية المستدامة من قدرة البلدان خلى مواجهة ضفوط النمو السكاتي المرتقب؛ وسوف يسهل 
التحصول الديموغرافي في البلدان التي يختل فبها التوازن بين معدلات لنمو الديموخرافي والأهداف 
الاجتماعية والاقتصادبة والبيئية! وسوف يسمع بتحفيق التوارن وباندماج البمد السكاني اني غيره من 
السياسات المتصلة بالتتمية. 


إن الآاهداف والاجرا١ات‏ الصكادية والاضافية لبرنامج العمل الراهن سوف تتصدى جملة للتحديات 
الشديدة والملاقات المتبادلة بين المكان والنمو الاقتصادي المطرد في سياق التنمية الممتدامة. ولكي يتم 
ذلك سول يازم قعبنة الموازد بالتدر الكافي على الصميدين الوطني والدولي وتعينة موارد جديدة وإضافية 
من أجل البله ان التامية من جميح آليات التمويل المتاحة. بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراق والنائية 
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والخاصة. ويحتاح الأمر أيضا الى موارد مالية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والاقليمية ودون الإقليمية 
والدولية على تتفيذ برتامج العمل الراهن. 


٠٠٠١‏ ومن المحتمل أن يشيد العقدان القادمان تحولا جديدا لسكان الريف الى المناطق الحضرية واستمرار 
الارتناع فقي مستويات الهيجرة فيما بين الدول. إن هذه الهجرات جحزء هام من التحولات الاقتصادية التي 
تحدث في شتى أنحاء العالم. وتغرض تحديات جديدة خطير ة. ولهذا يجب التصدي بمزيد من الوضوح ليذه 
القضايا في إطار السياسات السكانية والانمائية. قبحلول عام ۵٥۵‏ ينتظر أن يعيش ما يقرب من 01 في 
المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية. في متابل أقل من ٤)۵‏ قي المائة في عام ۱۹۹4. وسوف 
تحدث أسرع معدلات التحضر فقي البلدان النامية. لقد كان سكان الحضر ۲١‏ في المائة فقط في المناطق 
النامية اني عام ۱۹۷۵ ولكن الإسقاطات تتوقع زيادتها الى ٠١‏ في المائة في عام .۲١٠۵‏ وسوف يلقى هذا 
التفيير عبئا هائلا على الخدمات والبنية الاجتماعية الموجودة. والتي لن يستطيع أكثرها التوسع بمعدل 


ولا بد من تكثيف البجمهود في السنوات الخمس والعشر والعشرين القادمة. في مجموعة من الأنشطة ٠‏ 
السكانية والإنمائية. على أن تظل في الاعتبار المساهمة الحاسمة التي سيقدمها التثبيت المبكر لسكان العالم 
لإنجاز التنمية المستدامة. وبرنامج العمل الراهن يتصدى لكل هاته القضايا بل وأكثر منها. في إطار شامل 
ومتكامل يقصد به تحسين نوعية الحياة لسكان العالم الحاليين وأجيالهم المقيلة. والتوصيات بالعمل مصوغة 
برو ح التوافق والتعاون الدولي. مع التسليم بأن صياغة وتنضيذ السياسات المتصلة بالسكان هما مسؤولية كل 
بلد ويجب أن تأخذ في اعتبارها تنوع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فقي كل بلد. مع الاحترام 
التام لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الشقافية والمعتقدات الغطلسفية لكل شعب. قضلا عن 
المسؤوليات المشتركة. وان تكن متباينة. لشعوب العالم أجمع إزاء مستقبل واحد. 


۲٠١‏ إن برنامج العمل الراهن يوصي المجتمع الدولي بتبني مجموعة من اأهداف السكانية والإنمائية 
الهامة. فضلا عن غايات نوعبة وكمية متكافلة وذات أهمية حاسمة لتلك الأهداف. ومن هذه الأهداف 
والغايات: النمو الاقتصادي المطرد في سياق تنمية مستدامة؛ والتعليم وخاصة للبنات؛ والإنصاف والمساواة 
بين الجنسين؛ وخفض معدل وفيات الرضع والأطفال والأمهات؛ وتوفير قرصة انتفاع الجميع بخدمات الصحة 
الإنجابية. بما فيها تنظيم الاأسرة والصحة الججحنسية. 


ومن الواضح أن الكثير من الغايات الكمية والنوعية لبرنامج العمل الراهن تحتاج الى موارد إضافية. 
يمكن أن بتوافر بعضها عن طريق إعادة ترتيب الولويات على كل من الصعيد التردي والوطني والدولي. 
غير أن أي من الاجمرا*٠ت‏ المطلوبة - وكلها مججتمعة - ليست مكللنة هي سياق التنمية العالمية الجارية أو 
النفقات العسكرية. وئمة عدد قليل منها سوف بحتاج الى قليل من الموارد المالية الإضافية أو لا يحتاج 
إليها على الإطلاق. من حيث ادها تتضمن تغييرات في أساليب الحياة أو المعايير الاجتماعية أو السياسات 
الحكومية. يمكن إدخالها واستدامتها من خلال المزيد من عمل المواطنين. والقيادة السياسية. ولكن توفير 
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التصل الثادي 
المبادى 


لكل بلد الحق السيادي في أن ينفذ التوصيات الواردة في برنامج العمل بما يتمشى مخ القوادين 
الوطنية وأولويات التنمية ومع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلنيات الثقافية لشعبه! 
ووفقا لحقوق الإصسان المعترف بها دوليا- 


ولا ماص من التعاون الدولي والتضامن العالمي استرشادا بمباديى ميثاق الأمم المتحدة ويروح من 
المشاركة من أجل تحسين نوعية حياة شعوب العالم. 


ولدى تناول المهام الموكلة الى المؤئمر الدولي للسكان والتنمية ومعالجحة موضوعه العام عن العلاقات 
المتبادلة بين السكان والنمو الافتصادي المطرد والتنمية المستدامة. وفي المداولات التي جرت استند 
المشتركون الى مجحموعة المبادئ التالية التي ميستمرون قي العمل على هديها: 


سا 

بولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقونق 
والحرياث المذكورة في الإعلان العالمي لحتوق الإصان مونما تمييز من أيي دوع مثل التمييز بسبب العتصر 
أو اللون أو الجمنس أو اللغة أو الدين. أو الرأي سياسيا أو خير سياصي. أو الصل الوطني أو ال#اجتماعي أو 
الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. ولكل إنسان الحق اني الحياة والحرية والأمان على شخصه. 


المبدا ۲ 

يقع البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المسندامة. ويحق لهم التمتع بحياة صحية ومدتجة 
في ولم مع الطبيعة. والناس هم أهم وأفيم مورد ؟ي أمة. وعلى البلدان أن تضمن اتاحة الفرصة لكل ا؟فراد 
لكي بستنيدوا الى أقصى حد من امكاناتهم. ولهم الحق في مستوى معيشي #ئق لنفسيم وأصرهم. بما اي 
ذلك ما يكفي من الغذا؛ والكساء والأسكان والمياه والمرافق الصحية. . 
سیدا ر 

الحق قي التدمية حق عالمي وغير فابل للتصرف وجنره ١‏ يتجزأً من حقوق' الإنسان الأساسية. 
والإنسان هو الموضوع الرذيسي اللتنمية. وقي حين آن التنمية تهسر التمتع بجميح حقوق الإنسان قإن ادمدام 
النتمية ا يجوز أتخاذء ذريعة لتبرير الانتتاص من حقوق الإنصان المعترف بها درليا. ولا بد من تحقيق 
الننمبة حتى بمكن آن تلبي إإدصاف الحاجات السكائية والإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمةبلة. 
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اسا 
إن تعزيز الممماواة والإنصاف بين الجدسين وتمكين المرأة والقضاه على العدف ضد المرأة ممع 
أشکاله وكذالة قدرة المراة على السيطرة على خصوبتها أمور :تمثل حجر الزلوية في البرامع المثصلة 
السكان والتنمية. وحقوق الإنسان الخاصة بالمرآة والطفلة هي جزه من حقوق الإشان العالمية غير ابل 
التصرف ولا للخصل ولا للتجزئة. واشنراك المرأة اشتراكا كاملا وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية 
والشقافية والافتصادية والسياسية وااجتماعية. علي كل من الصحيد الوطدي والاقليمي والدولي. وإزالة جميع 
آشکال التمييز على أساس الجنس. هما هدقان من المدافى التي تحظضى با؟ولوية لدى المجتمع الحولي. 


a المبداً‎ Vv 
. تتجرا من الندمية الثقافية والاقتصادية‎ ١# تمتبر ا#هداف والسياسات المتصلة بالسكان لجزاه‎ 
والاجتماعية التي يتمثل هدفها الرئيصي في تحسين نوعية حياة الناس جميها.‎ 


المبداأً ؟ 

قتطلب التنمية المستدامة بوصذها وسيلة لضملن الرفاه البشري. الذي بتقاسمه بإدصاف الناس جميعا , 
في الحاضر والمستفبل؛ الإعتراف الكامل بالعلاقات المتبادلة بين السكان والموارد والببكة والتدمبة ولدارقها .. 
اإدارة السليمة وتحقبق توازن متناسق وديدامي بينها. وتحقيتا للتنمية المستدامة والارتقاه بدوعية حياة 
الداس جميما؛ يتعين غلى الدول أن تخفض وتزريل أنماط الاحتاع والأستهلاك غير المستدامة وتشجع انتهاج 
المسياصات المناسبة بما في ذلك المياسات المتصلة بالسكان. من أجل الوفاء بحاجات الجيال الحالية دون 
الإضرار بقدرة اأجيال المفبلة على الوفاه يحاجاتها. 


الميداأ ۷ 

تخماون جصح الدول وكل البشر في الاضطلاع بالمهمة الجوهرية المتمطة في استتصال الفقر باعتبار 
ذلك شرطا # بد منه لتحقيق التدمية المستدامة. وذلك بفية خفض أوجه التغاوت في مستوبات المعيشة 
والوفا*ء على دحو أفضل بحاجات خالبية الناس في العالم. وتمطى أولوية خاصة لأوضاع والحاجات الخاصة 
للملدان النامية وا سيما أفل هذه البلدان نموا. أما البلدان التي تمر اقتصاداقها بمرحلة احتتالية وكذلك جميع 
البلدان الأخرى فإدها بحاجة الى أن تدمع تماما في الاقتصاد العالمي. 


المبدا ۸ 

لكل إنسان الحمق في التمتع بأعلى المستويات الممكدة من الصحة البدنية والعفلية. وعلى المول أن 
تنخذ كل التدابير المناسية لكي تكقل - على أساس المساواة بين الرجل واتمرأة - حصول الجميع على 
خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخعمات المتعلقة بلرعاية الصحية الانجابية التي تشمل تنظيم ا؟أسرة 
والصحة الجمتصية. وينيفي أن توفر برامع الرغاية الصحية الادجابية أوسع داكرة من الخدمات دون أي شكل 
من أشكال القصر. ولكل الزواع وا#فراد حق أساسي في أن يشرروا بحرية ومصؤولية عدد أطثالهم والتباعد 
بينهم. وأن يحصلوا على المعلومات والتثقيف والو ساكل لبلوغ ذلك. 
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٠٤ المبدأً‎ 


بنبفي الدول عند النظر في الاحنياجات السكائية وا]نمائية للسكان الأصليين أن تهترف بيوپثيم 
وثنافنهم ومصاحيم وتدعماء وأن تمكنهم من العشاركة الكاملة الي الحياة الاقتضادية والسياسية 
والاجتباعبة للبلا سبها حيثما بتعلق الأمر بصحتهم ونعلبمهم ورلاهيم. 


المبداً ٠١‏ 
بفنضي النمو اافتصادي المطرد الي إطار المبة المستدامة. والنتدم ااجتماعي أن بكون ال 
فالما علي قاعدة عريضة وأن بني للجميع الرصا منكافئة. وتعتر جميع ابلدان بها نحمله من مسؤرلبة 
مشنركة ولكنها مشمابزة. ولعنرف البلدان المنندمة النمو بالمسؤولبة الني لتحملها لي السعي الدولي الي 
الننبية المسندامة. وينبفي اها أن تواصل تحسين جيودها الرامية أي لعزيز النسو المطرد. ولضبيق نطاق 

الاختلالات على نحو يمكن أن فيد كل البلدان. ولا سيما البلدان النلمية. 
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النصل الصادس 
الدمو السكاني والييكل السكاني 


آرت - معذلات الخصوبة والوفيات واللمو السكائي 


أساس العمل 

٠١‏ ويصل نمو سكان العالم إلى مستوى أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى بالأرقام المطلقة. حيث 
تفارب الزيادات الحالية ٠١‏ مليون شمة سنويا. واستنادا إلى اسقاطات امم المتحدة. يرجح أن تبقى 
الزيادات السكائهة السدوبة أقرب الى ١‏ مليون إلى غاية عام ,۲١٠۵‏ وبينما استفرق ترايد سكان العالم 
من بلیون إلى بليودين ٠١١‏ سئة. استغرقت زبادة السكان بليون دسمة أخرى؛ فيعا بعد, ٠۴‏ سنة و ٠١‏ سنة 
و ١١‏ سنة على التوالي. ويتوفع ألا يستفرق الاتنفال. الجاري حالياء من البليون الخامس إلى البليون 
السادس سوى ١١‏ سنة وأن يكتمل بحلول عام 1۹۹۸. وزاد سكان العالم بمعدل ٠١١‏ في المافة فضي 
السنة خلال الفترة .۱۹۹٠-1١١۵‏ غير أن من المتوفع أن بدخنض خلال العقود التالية ليصل إلى ١‏ قي 
اممالة في السنة بحلول الخترة .۲١۲٠-۲١١١‏ ومع ذلك قإن تحقيق استقرار في دمو السكان خلال الشرن 
الحادي والعشرين سيتطلب تدفيذ جمس السياسات والتوصيات الواردة في برخامع العمل هذا. 


٠١‏ للنقي غالببة البلدان في العالم في نمط من المعدلات المنخفضة للمواليد والوفيات. ولكن نظرا ديا 
سير بمحدلات سرعة مختلغة فإن الصورة اللاشلة هي صورة عام يواجه حالات ديتفرافية متنوعة تتوعا 
متزايدا. ومن حيث المعدلات الوطنية. ترلوحت الخصوبة خلال الفنرة ۱۹۹۰-۱۹۸۵ بين 4,4 أطفال لكل امرآة 
في رواندا كرقم تقديري و ٠,١‏ طفل لكل امرأة في إيطاليا. لي حين أن العمر المتوقع عند الولادة. وهو 
مؤشر لظروف الوفيات. راوع بين 4١‏ سنة في سيراليون كرقم تقديري و ۷۸١‏ سدة في البابان. وتشمر 
التقدبرات إلى أن العمر المتوقع عند الولادة ادفنض في العديد من المناطق؛ بما الي ذلك بعض البلدان التي 
تمر اقتضاذاتها بمرحلة ادتتالية. وخلال الندرة 1۹۹٠-1۹۸۵‏ كان ٤4‏ في الماخة من سكان العالم بعيشون فلي 
٤‏ بلدا تجاوزت معدلات النمو فيها ١‏ في المالة سنويا. وتشمل هذه تفريبا جميع البلدان في افريتيا. 
التي يبلغ متوسط فترة تضاعف سكاديا حوالي ۲١‏ سدةء وثلثي بلدان آسيا وثلث بلدان أمريكا اللاتينية. 
ومن جهة أخرى. قلت معدلات السو من ١‏ في المائة سنؤيا في 1١‏ بلدا تمثل ۲١‏ في العائة من سكان 
العالم (معخلمها في أوروبا). وسيستفرق سكان أوروبا ما بزيد على ۲۸ سلة لمضاعفة عددهم بالمعدلات 
الحالية. وليذه المستويات والفوارق المتفاوتة آثار على الحجم النهاني والتوزيع الافليمي لسصكان العالم 
واحتمالات التدمية المستدامة: ففي الفترة بين عام ۱۹۹١‏ وعلم .٠١٠١‏ يتوقع أن يريد سكان المناطق 
الأكثر نموا بما قارب ٠١١‏ مليون دضمة؛ بينما سيزيد سكان المناطق ا؟قل نوا بما قدره ١ ١١۷‏ مليون 


خسمه. 
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اليدف 

١‏ وما كان من المسلتم به أن الهدف اأسمى هو تحسين نوعية حياة الأجيال الحاضرة والمقبلة. فإن 
الفاية هي تسهيل التحول الديمغرافي في أسرع وقت ممكن في البلدان التي يوجد فيها اختلال بين 
المعد ات الديمغرافية واأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. مج الاحترام الكامل لحقوق الئسان. 
وسنسهم هذه المملية في استقرار سكان العالم. وفي تحفيق تتمية ونمو التصادي مستدامين إلي جاضب 
إحدات تقييرات في أنماط الإئتاع والاستهلاك خير المستدامة. 


الإعرا١ات‏ 
4-١‏ ينيبي آن تولي البلدان اهتماما آكبر ؟همية الاتجاهات السكادية التنمة. وعلى البلدان التي لم تكمل 
تحولها الديمفرافي أن تتخذ خطوات فعالة في هذا الصدد في سياق تتميتها الإجنتماغية والاقتصادية ومع 
الاحترام الكامل لحقوق الإدسان. وعلى اليلدان التي أكملت التحول الديمفرافي أن تتخذ الخطوات اللازمة 
لتحسين انجاهاتها الديمغرافية في سياق تنمينها الاجتماعية والاقتصادية على التحو اأمثل. وتشمل هذه 
الخطوات تحيق تنمية اقتصادية وتخفيف حدة الفقر. وخاصة في المناطق الريضية. وتحسين مركز امرأة. 
وضمان فرض وصول الجميح إلى النعليم ا#ساسي والرعاية الصحية الأولية. بما في ذلك خدمات الصحة 
الادجابية وتدظيم الأصسرة. ووضع استراتيجيات تثتيذية فيما يتعلق بالوالدية المسؤولة والثقافة الجلسية. 
وينبغي أن قعبئ البلدان جميع قطاعات المجتمع في هذء الجهود. بما في ذلك المدظمات خير الحكومية, 
والفكات المجتمعية المحلية والقطاع الخاص. 


٠‏ وسهيا إلى مواجهة مشاعر القلق بشأن النمو السكادي. ينبفي أن تقر البلدان بأوجه الترابط القاتمة 
بين معدلات الخصوبة والوفيات وأن تتوخي تخفيض المعدلات العالية لوفيات الرضع والأطفال والأمهات 
حتى تتلل من الحاجة إلى ارتغاع نسبة الخصوبة وتخفض عدد الولادات التي تنطوي على مخاطر كبيرة. 


ياء - ال#طفال والشباب 


اسای العمل 

1-1 (ظرا لانشغاض مستويات الوفيات وتواصل ازتناع مستوبات الخصوبة. إن عددا كبيرا من البلدان 
الدامهة ا يزال لديه نسب عالية من !؟طفال والشباب بين الصكان. وبالدسبة المناطق اقل دموا ككل. فإن 
٣١‏ في المائة من 'السكان تقل أعمارهم عن ١۵‏ سنة. وحتى مع الادخناض المتوقع في الخصوبة. فإن تلك 
النسبة ستظل دحو ٠١‏ قي الماتة بحلول عام .۲١٠١‏ وفي افريتيا. تبلغ نمسبة من تقل أعمارهم عن ۱١‏ سدة 
من السكان ٤۵‏ في المائة ومو رقم يتوقع أن يتختض ادخناضا ضئيلا إلى K١‏ في المائة في عام .۲١٠۵‏ 
وللختر أثر مدر على صحة اأطنال ورقاهيم. وا#طنال الذين يعيشون اني قفر مدقع يولجهون مخاطر 
كبيرة اني الإصابة بسوء التغذية والمرض والشقوط ضحبة لاستفلالهم كيد عاملة والاتجار بهم كما يقمون 
ضصحية الاهمال والاعتدا* الجنشي زإدمان المخدرات. وتطرح المتطلبات الحالية والمقبلة الناشلة عن ا9 عداد 
الكبيرة من السكان الشباب. ١#‏ سيما من حيث الصحة والتعليم والعمل,؛ تحد يات ومسؤوليات كبيرة بالنسية 


a اخس‎ 
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لأر والىجتمعات المحلية والبلدان والمجتعع الدولي. وأولى مذه المسؤوليات ضمان آن بکون کل طفل 
مرغوبا فيه. وثاديها 'لقرار بان ا#طال أهم مورد للمستقبل وأن استثمار ا؟باه والمجتمع فييم ۷ بد أن 
بزداد لتحقيق النمو والتنمية الاقتصاديين المتواصلين. 


اأمداف 


د 


۹ دیل ٣۱‏ مداف فيما پلي: 


(b‏ العمل بأاقصی ما یمگن؛ على دجم صحة ورفاه وامگانات جەیخ اأطذال والمراهقين 
والشباب؛ بوصقوم موارد العالم البشر بة للمستغبل. تمشيا مع الالتزامات الممتودة الي هذا النصوص في 
بإنمر القمة العالمي من أجل الطفل ووفتا لاتفافية حفوق الطفل' 


رب) الوفاء بالاحتياجات الخاصة بالمرامقين والشبابه وخاصة الشابات: مع إيلاء الاعتبار الولجب 
لقدر انهم الخلاقة. ولتنديم الد حم على صمید المجتمع واأسرة والمجتمعات المحلية. ولوفير فرص العمل. 
والمشاركة قي العملبة السياسية. والوصول الى التعليم والصحة والتوجيه وخدمات عالية الجودة في مجال 


الصحة اإنجابية! 


(ع) تشجنع الأطفال والمراهقين وألشباب. وخاصة الشابات. على مواصلة تمليمهم بفية تهبلتهم 
نحباة أفضل. وزبادة امكاناتهم البشرية. المساعدة ذي الحيلولة دون خندوك الريجاث المبكرة وحالات الحمل 
الني تنطوي على مخاطر كبيرة. ولتخفيض ما برلبط بذلك من معدلات الوفيات والاعتلال. 


اإجرا*ات 
۸ پبغي ان نولي البلدان أولوية وعناية أكير لجميع أبعاد حباية ونماء اأطفال والشباب ١‏ سيا 


أطذال وشبان الشوارع. ران تبذل قصاری جهودها للتضاء على ما بتركه الفدر من آلار ضارة على الأطغال 
والشبابه بما في ذلك سوه التغذية والأمراضش التي بمكن الوفاية مديا. وجب كذاقة لحذيف المساواة في 
الذرص التمليمية للكولاد والبنات في جميع المراحل. 


بيغي أن تتخذ البلدان خطرات فعالة التصدي اهمال اأطفال والمراهئين والشبان الغلا عن ععع 
أدراع اسخغلاليم وسو معاملتيم. مثل الإغتطاف والامنصاب وسغاح المحارم. والمطبوعات لخليعة. 
والنيريب ولهجز والبفا'. وعلى البلدان. بوچه خاص أن نتخة الإجراءات الملاتمة للقضاه على الاستفلال 
الجنسي زژملنال سواه في داخل حدود ها أ خارجها. 


مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية» کوبنهاغن / ٩۹۹٠م‏ 


مؤتمر القمة العالمي GENERAL‏ 


8 
A/CONF. 166/9 . € 
19 April 1995 
ARABIC كوينهاعن. الداتمرك‎ 


ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH/SPANISH ۱۹۹۰ لذلر/ مارس‎ ۱۲ - > 


تقرير مؤتمر القمة العالمي للتدمية الاجتماعية" 


(کوبنهاغن. 1 - ۱۲ آذارامارس )۱۹۹٩‏ 


34۸ 


A/CONF. 166/9 
Arabic 
Page 2 
المحتويات‎ 

النصل الصفحة 
اول - القرارات التي اعتمدها مؤتمر القمة ees ef ana E RSs‏ > 

| - إعلان كوبنهاغن بشان التنمية الاجتماعية وبرنامع عمل مؤتمر 

القمة العالمي للتنمية الاجمتماعية N EEOC‏ 

- الإعراب عن الشكر لشعب وحكومة الدادمرك N RES‏ 

- وثائق تضويض الممثلين لدى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ١١K ٠٠‏ 
الثاني - الحضور وتقنظيم العمل Na Ca aE REE ES‏ 

أف - تاريخ ومكان انعمتاد مؤتمر القمة ii A EDS RE AR‏ 

Aa ASAN SE ÊRAN باء - الحضور‎ 

جيم - افتتاح مؤتمر القمة وانتخاب الرئيس N AE E‏ 

دال - رسائل من روساء الدول O EEA ARS RS‏ 

هاء - إقرار النظام الداخلي N corecor‏ 

واو - إقرار جدول الأعمال WA RAO RESA‏ 

زاي - انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس NE as ESSE‏ 

حاء - تنظيم ا#عمال. بما في ذلك إنشاء اللجمنة الرئيسية WW, edl‏ 

طا* - وثادق تنويض المنظمات الحكومية الدولية EE CRSA‏ 

ياء - ولائق تضويض المنظمات غير الحكومية NE SAS SR‏ 

كاف - تعيين أعضاء لجنة وثائق التضويض VE SORES‏ 
الثالث - تبادل عام للآراء e Saas EASE sa aS‏ 
الرايع - تقرير اللجحنة الرئيسية IV Cuoco oan‏ 
الخامس - اعتماد إعلان كوبنهأغن بشأن التنمية الاجتماعية وبردامع عمل مؤتمر القمة 

i Sa AS EROS AAR العالمي للتنمية الاجتماعية‎ 
WAA a e SS SRLS ERAS السادس - تقرير لجنة وثائق التضفويض‎ 
i. Aaa aR ARE MORNE السابع - اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات‎ 
Va as Ga ARENG Se TS الثامن - اعتماد تقرير مؤتمر القمة‎ 
(al Cee e mS ES E ESS التاسع - اختتام مؤتمر القمة‎ 
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النصل الأول 
القرارات التي اعتمدها مؤتمر القمة 


إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامع 


عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية* 
إن مؤتمر_القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 
وقد اجتمع في کوبنهاغن في الفترة من ١‏ إلى ۱۲ آذارامارس ۱۹۹۵ء 


' يمتمد إعلان كوبدهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامع عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية‎ -١ 
الابجتماعية المرفقين بهذا القرار.‎ 


۲ بيوصي الجممية العامة للامم المتحدة بأن تؤيد في دورتها الخمسين إعلان كوبنهاغن وبرنامع 
العمل. كما اعتمدهما مؤتمر القمة. 


۰ اعتمد في الجلسة العامة .١٤١‏ المعقودة في ١١‏ آذارامارس ١۱۹۹؛‏ وللاطلاع على المناقشة. 
انظر النصل الخامس. 
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المرفق الأول 
إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية 


١‏ ول مرة في التاريغخ. نجتمع دحن رؤساء الدول والحكومات. تلبية لدعوة امم المتحدة. لكي دقر 
بأهمية التنمية الاجتماعية وتوفير أسباب الراحة لجميع البشر؛ ولكي نضع هذين الهدفين في أعلى مقام 
من اأولوية الآن وفي القرن الحادي والمشرين. 


۲ ونمترف بأن شعوب المالم أظهرت بشتى الطرق أن الحاجة ماسة إلى معالجة المشاكل الاجتماعية 
بعيدة الفور. وبخاصة مشاكل افدر والبطالة والاقصاء الاجتماعي التي # يسلم منها آي بلد من البلدان. 
ومهمتنا هي أن دعالع ا#سباب الجذرية والهيكلية التي تنحم عنها تلك المشاكل. وكذلك الاثار المفجعة التي 
تترتب عليها. من أجل تقليل ما يحف بحياة الناس من شكوك وعدم اطمتنان. 


٣‏ ونعترف بان على مجتمماتنا أن تلبي على نحو أكفاأ الاحتياجات المادية والروحية للافراد وأسرهم 
والمجتمعات التي يعيشون فيها قي جميح بلدادنا ومناطقنا على اختلاق مواقعها. و علينا أن نقوم بذلك ليس 
فقط كامر عاجل بل وكآمر محل التزام ثابت ل يتزعزع في ملبل السنوات. 


؛- ونحن مقتنعون بأن الديمقراطية وشفافية الحكم والإأدارة وخضوعهما للمساءلة في جميع قطاعات 
المجتمع إنما هي دعائم أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي محورها الناص. 


ه- وإنا خؤمن بأن #ا غنى عن التدمية الاجتماعية والمدالة الاجتماعية لتحقيق الصلم واأمن وصونهما 
داخل دولنا وفيما بينها؛ وأن ١#‏ سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. بدورهماء دون أن 
يسود السلم والأمن ويشبع احترام جميع حقوق الإنسان وحرياته ا#ساسية. ولقد أقر ميثاق امم المتحدة 
منذ ۵١‏ عاما بهذا الترابحد الجوهري الذي ما فتئ يرداد قوة منذ ذلك الحين. 


١‏ ونحن مقتنمون عميق الافتناع أيضا بان التنمية الافتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيكة 
عناصر مترابطة تعزز بعضهما البعض في التنمية المستدامة التي قعتبر إطار الجهود التي نبذلها لتحقيق 
نوعية أرقى لحياة جميع شعوبنا. افالتنمية الاجتماعية المنصفة التي تعترف بتمكين الفقراء من استخدام 
الموارد البيئية استخداما مستداما هي أساس # خنى عنه للتنمية المستدامة. كما أننا دمترف بان النمو 
الاقتصادي العريض القاعدة والمتؤاصل في سياق التنمية المستدامة يعتبر ضروريا لدعم التنمية الاجتماعية 
والعدالة الاجتماعية. 


۷ - ولذلك فإدنا نقر بأن للتنمية الاجتماعية أهمية فائقة لتلبية احتياجات جميع شعوب العالم وتحقيق 
أماديها. ولنهوض الحكومات وجميع قطاعات المجتمع المدني بمسؤولياتها. ونحن نوكد أن أتجع السياسات 
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أف - الحالة الاجمتماعية الراهنة ودواعي انصقاد مؤتمر القمة 


-١۳‏ نشهد في بلدان تقع في جميع أنحاء العام اتساع الرخاء بالنسبة للبعض؛ يصحيه لسو الحظ اتساع 
الفقر بالنسبة للبعض الآخر على نحو يعجز عله الوصف. وهو تناقض صارغ ا يمكن قبوله ويلزم تصحبحه 
عن طريق اتخاذ إجراءات عاجلة. 


١٤‏ - إن العولمة. التي جاءت نتيجة لازدياد حراك الناس وتتقدم الاتصالات والزيادة الكبيرة في تدفق 
التجارة ورؤوس ا#أموال والتطورات التكنولوجية. تتيح فرصا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وتنمية 
اقتصاد العالم. ولا سيما قي البلدان الدامية. وتتيج العولمة أيضا للبلدان أن تتقاسم الخبرات. وأن يتعلم 
بعضها مما يحتتقه البعض الآخر من مدجزات وما يواجهه من صعوبات كما تشجع تفاعل المثل والتيم 
الخقافية والأماني. وفي الوقت ذاته. صاحب عمليات التفير والتكيف السريمين ازدياد حدة الفقر والبطالة 
والتنكك الاجتماعي. وتمولمت أيضا ا#أخطار التي تهدد راحة البشر. مثل اأخطار البيدية. وفضلا عن ذلك 
دحدث التحولات الشاملة التي تقع في الاقتصاد العالمي تغييرا عميقا في معائم التنمية الاجتماعية في جميع 
البلدان. والتحدي القائم يتمثل في كينية التحكم في هذه العمليات والتهديدات بطربقة تريد من منافعها 
وتخضف من آثارها السلبية على الناس. 


۵- ولتد تحتق تقدم في بعض مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصاد بة: 


( تضاعف مجموع ثروة دول العالم سبع مرات قي الصنوات الخمسين الماضية ونمت التجارة 
الدولية بمعدلات أكثر استلفاتا للدظر؛ 


(ب) شهدت أكثرية البلدان. بما في ذلك البلدان النامية. زياادة في متوسط العمر المتوقع 
ومعدلات معرفة القرا٠ة‏ والكتابة وقي التعليم الابتدائي وتيسر الحمصول على الرعاية الصحية الأساسية. 
بما في ذلك تنظيم الأسرة. وانخفض فيها معدل وفيات الرضع! 


(ج) حدث توسع في التعددية الديمتراطية والمؤسسات الديمتراطية والحريات المدنية 
الأساسية. وأحرزت جهود إنهاء الاستعمار تقدما كبيرا. في حين كان القتضاء على النصل العمنصري من 
الانجازات التار يخية. 


-١‏ ومع ذلك. فدحن دعترف بأن أماسا كثيرين, ولا سيما منهم النساء والأطضال. يتعرضون للضيق 
والحرمان. وكثيرا ما يؤدي الفقر والبطالة والتضكك الاجتماعي إلى العزلة والتهميش والعنف. ويتضاعحف 
ما يواجهه المديد من الناس. وبخاصة المستضعفين. من انعدام الاطمئنان على مستقيلهم ومستقيل أبنائهم: 
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(b‏ فضي مجتمحات كثيرة. سواه في البلدان المتقدمة الدمو أو في البلدان النامية. السعت النجوة 
بين الأغنياء والففراء. وعلاوة على ذلك وبالرغم من أن بعض البلدان النامية تحقق دموا سريها. ققد 
اتسمت الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية # سيما منها أقل البلدان نمواا! 


(ب) وفي العالم أكثر من بليون نسمة يعيشون في فقر مدقع. يتضور معظمهم جوعا كل يوم. 
وهناك نسبة كبيرة. معظمها من النساء. لا سيما في افربقيا وفي أقل البلدان نموا. قدرتها محدودة للفاية 
على الحصول على دخل أو موارد أو تعليم أو رعاية صحية أو تغذية؛ 


(ج) وثمة أيضا مشكلات اجتماعية خطيرة تختلف في طابعها وحجمها في البلدان التي تمر 
اقتصادانها بمرحلة انتقالية وفي البلدان التي تشهد تحولات سياسية وافتصادية واجتماعية جوهرية؛ 


(د) والسبب الرئيسي في استمرار تدهور البيئة العالمية هو نمط الاستهلاك والانتاج غير 
القابل للاستدامة. لا سيما في البلدان الصناعية. المر الذي بثير عميق القلق ويزيد من تفاقم حدة الفقر 
والاختلالات؛ 


(ه) وإن النمو المستمر لسكان العالم. وهيكله وتوزيعه وعلاقته بالفقر وعدم التكافره الاجتماعي 
بين الجنسين. أمور تشكل تحديا لقدرات الحكومات وا#؟فراد والمؤسسات الاجتماعية والبيئة الطبيعية على 
اف 


لو) وهناك أكثر من ٠١١‏ مليون نسمة على صعيد العالم متعطلون رسمياء وأعداد أكبر من ذلك 
قزال في حالة عمالة ناقصة. وا ترى أعداد غخغيرة من الشباب. ومن بينهم شباب تلتى تعليما رسمهاء 
أملا يذكر في العثور على عمل منتع؛ 


(ز) وعدد النساء اللاتي يمشن في فتر مطلق ينوق عدد الرجال. و تزال الاختلالات تمو 
منسحبة بتتائج خطيرة على النساه وأطنالهن. وتتحمل النساء قدرا خير متناسب من أعباء الففر والتفكك 
الاجتماعي والبطالة والتدهور البيدي وآثار الحرب؛ 


(ح) والمعوقون من أكبر ا؟قليات في العالم. حيث تربو نسبتهم على المأشر من عدد السكان. 
وهم غالبا ما يقعون على كره منهم فريسة للفقر والبطالة والعزلة الاجتماعية. وبالإضصافة الى ذلك فإن 
المسنين في جميع البلدان قد يتمرضون بصنة خاصة للاقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش؛ 


(ط) وعناك الملايين من الناس على دطاق العالم من اللاجدين أو المشردين داخليا. وتترتب على 
ذلك عواقب اجتماعية مأسوية لها أثر بالغ على الاستقرار الاجتماعي والتنمية في بلدانهم الأصلية وبلدانهم 
المضيفة والمناطق التي تقع فيها. 
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١۷‏ - ومع أن هذه المشاكل ذات طابع عالمي وتؤثر على البلدان كافة. فإننا نرى بوضوح أن الحالة في 
معخلم البلدان النامية. وبخاصة بلدان افريقيا وأقل البلدان نموا أصبحت حرجة وتتطلب اهتماما خاصا 
وإجرا*ت خاصة. ونقر أيضا بان البلدان التي تمر بتحول سياسي واقتصادي ولجمتماعي أساسي. بما فيها 
البلدان التي تشهد عملية توطيد السلم والديمقراطية. تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي. 


۸- كما تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والتي يجري 
فيها أيضا تحول سياسي واقتصادي واجتماعي أساسي. 


4 - كذلك تحتاج ى دعم المجتمع الدولي البلدان اأخرى التي يجري فيها تحول سياسي واقتصادي 
واجتماعي أساسي. 


١‏ - إن غايات التنمية الاجتماعية وأهدافها تتطلب بذل جيود مستمرة لتقليل وإزالة المصادر الرذيسية 
للكرب الاجتماعي وعدم الاستقرار في السرة وقي المجتمع. ونحن نتعهد بأن ذركز بوجه خاص على 
مكافحة الأوضاع التي تتفشي في العالم وتهدد على دحو خطير صحة شموبنا وسلامتها وسلامها وأمنها 
وراحتها. وبآن نوليها الاهتملم على سبيل اأولوهة. ومن بين هذه الأوضاع الجوع المزمن؛ وسوء التفذيةا 
ومشاكل المخدرات غير المشروعة؛ والجريمة المنظمة!؛ والفساد؛ والاحتلال ا#جنبي؛ والصراعات المسلحةا 
والاتجار غير المشروع با؟سلحة؛ والإرهاب! والتعصب؛ وإثارة الكراهية العنصرية والإثنية والدينية و غير 
ذلك من أشكال الكراهية؛ وكره ا#أجانب, والأمراض المتوطنة والمعدية والمزمنة. وتحقيقا لهذه الفاية. ينيضي 
زيادة تعزيز التنسيق والتماون على الصميد الوطني وبصفة خاصة على الصميدين الإقليمي والدولي. 


-١‏ وقي هذا الصدد. يجب اتخاد تدابير لمعالجة الثار السلبية التي تلحق التنمية من جراه الإنفاق 
المسكري المضرط والاتجار باإأسلحة والاستثمار في انتاج ا#سلحة وحيازتها. 


١‏ - والمراض المعدية تمثل مشكلة صحية خطيرة في جميع البلدان. وهي من اأسباب الرنيسبة للوفاة 
في العالم. وفي حالات عديدة. بتزايد معدل الإصابة بها. وهذه الأمراض تقوم عاتتا أمام التنمية الاجتماعية 
وكثيرا ما تكون السبب في الفقر والاقصاء الاجتماعي. ويجب منح أعلى أولوية للوقاية من هذه الأمراض 
التي يمتد نطاقها من الدرن والملاريا إلى فيروس نقص المناعة البشر ية امتلازمة نتص المناعة المكتسب 
(ايدز). ولمعالجتها ومراقبتها. 


۴ - ولن نستطيع الاحتفاظ بثقة شعوب العالم إلا إذا جعلنا من احتياجاتها أولوية لنا. ونحن نعرف آن 
الغقر وعدم توفر فرص العمل المنتع والتفكك الاجتماعي آفات تمتهن كرامة الإنسان. كما تمرف أنها 
تتفاعل مما فيزداد تأثيرها السلبي وأنها تمثل إهدارا للموارد البشرية ومظهرا من مظاهر عدم النعالية 
في أداء اإأسواق والمؤسسات والحمليات الاقتصادية والاجتماعية. 
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£ - إن التحدي الذي يواجهنا هو إقامة إطار للتنمية الاجتماعية محوره الناس لكي نستهدي به الآن 
ومستتقبلا في إشاعة روح التعاون والتشارك. وفي الاستجابة للاحتياجات الغورية لمن هم أشد الناس كربا. 
وقد عقدنا المزم على مواجهة هذا التحدي وعلى النهوض بالتنمية الاجتماعية فقي جميع أنحاء العالم. 


باء - المبادى واآهداف 


۵ - فعلن. نحن رؤساء الدول والحكومات. التزامنا بتبني رؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية وروحية 
للتنمية الاجتماعية مبنية على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان والمساواة والاحترام والسلام والد يمقراطية 
والتضامن في المسؤولية والتعاون وعلى الاحترام التام لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية 
للشعوب. ومن ثم فإننا سدولي في السياسات والتدابير الوطنية والاقليمية والدولية أعلى أولوية للنهوض 
بالتقدم الاجتماعي والعدالة وتحسين حالة الإنسان. على أساس المشاركة الكاملة للجمبح. 


١‏ - وتحتمقا لهذه الفاية. فإننا سنضع اطارا للممل من أجل ما يلي: 


(أ) جمل الناص محور التتمية وتوجيه اقتصاداتنا الى تلبية الاحتياجات البشربة على دحو أكثر 
فعالية؛ 


(ب) الوقاء بمسزوليتنا تجاه ا؟جيال الحاضرة والمقبلة. بضمان العدل بينها. وبحماية سلامة بيئتنا 
واستخدامها المصتدام! 


(ج) الإقرار بأن التنمية الاجتماعية وان كانت مسؤولية وطدية فإنها لا يمكن تحقيقها بدجاح 
إلا بالالتزام الجماعي والجهود الجماعية للمجتمع الدولي؛ 


(د) تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كي تدعم كل منها اأخرى. 
والإقرار بترابط مجالات الدشاط العامة والخاصة؛ 


(ه) الإقرار بأن تحقيق التدمية الاجتماعية المستدامة يتطلب اتباع سياسات اقتصادية سليمة 
عريضة القاعدهة؛ 


(و) النهوض بالد يمقراطية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية والتضامن على الصعد الوطدية 
والاقليمية والدولية؛ وضمان شيوع التسامح وعدم العنف والتعددية وعدم اتمييز في خل الاحترام الكامل 
للتنو ع داخل المجحتمعات وفيما بينها؛ 
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(زر) العمل على حدالة توريع الدخل وتيسبر الوصول الي الموإرد بتوخي المدل وتكافؤ الخرص 
لامي 


(۴) الإقرار بان ال#سرة مي الوحدة الساصبة في المجتمع والاعنراف أا تؤدي دورا رفيسيا 
في التدمية الاجتماعية ومن لم ينيفي تهريزهاء مع مراعاة حتوق أفرلدها وقدراتهم ومسؤولياتهم. وتوجد 
للاسرة أشكال تختلف باختلاف النظم الثقافية والسياسية والاجتماغية. ومن حمق 1؟سرة أن قى كامل 
لحماية واد عم! 


(إط) ضملن مشاركة المحرومين والممتضعفين. جماعمات وأفرلداء في لتدمية الاجتماعهة. 
واعتراف المجتمع بتبعات العجز واصتجابته لها بضمان الحقوق القانودية للغرد وتيسير قعلمله مع البيلة 
الماد ية والاجتماعهة؛ 


(ي) الشجيع احترام جميع حقوق الإنسان وحرياته ا#صامية. بما في ذلك الحق في التلمية. 
ومراعاة تلك الحتوق والحريات وحمايتها على الصميد العالمي؛ وتشجيع الممارسة النعلية للحقوق وداه 
المسزوليات على جميع مستويات المجتمع؛ وتشجيع المصاواة والإدصاف بين العرأة والرجل؛ وحماية حتوق 
اأطدال والكباب: وتشجيع تعزيز التكامل الاجتماعي والمجتمع المد ني؛ 


مد) إعادة تأكيد حن جميع الشموب في تذرير المصير. وخاصة الشعوب الخاضعة للسيطرة 
الاستعمارية أو خير دلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال اللجتيي. وأهمية الإ عمال الخعلي لهذا الحق 
كما جاه, قي جملة آمور. في إعلان وبرتامع عمل فيينا" اللذين اعتمد هما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛ 


لل) دمم التتهم والمن للشعوب والمجتمعات المحلية لكي بتمن لكل قرد من أطراد المجتمح 
أن پلبي احتياجاته الإنسانية الأساسية ويحتلق على المستوى الشخصي كرامته وسلامته وابداعه! 


م) الاعتراف بانسكان الأصلبين ودعم سعيهم الى لحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والاحنرام الكامل لهويتهم وتقاليد هم وأشكال تنظيميم الاجتماعي وقيمهم الخقافية! 


نن) ااأكيد أهمية شفافية الحكم والادئرة وخضوعهما للمساة في جميع المؤسصات العامة 
والخاصة على الصميدين الوطني والدولي؛ 


(مى) اتسليم بأن تمكين الداس؛ ولا سيما المرأة. من تعزيز قدراتهم الشخصية هو هدف رئيسي 
من أهداف التنمية وموردها الأساسي. ويتطلب هذا التمكين مضاركة الداس بصورة كاملة في صوغ وتنضيد 
وتاييم القرارات التي تتحكم قي سير مجتمماتنا ورخافها : 
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(ع) فاكيد الطايع العالمي للشنمية الاجتماعية. ورسم دهع جديد وممزز للتلمية الاجتماعبة. يخترن 
برخم متجدد للتعاون والتشارك الدوليين! 


(ف) زيادة قمكين المسنين من الميش حياة أ تضل؛ 


لص) الاعتراف بأن التكدولوجيات الجديدة المعلومات والنهح الجديدة التي تتيح للنقرا* الوصول 
الى التكتولوجيات واستخدامها يمكن أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛ ومن لم الاإعتراف 
بالحاجة الى تيسير الوصول الى التكنولوجہات!: 


(ق) تعريز السياسات والبرامع التي تتيح وتضمن تحسين وتوسيع مشاركة المرأة قي جميع 
مجالات الحياة السياسية واافتصادية والاجتماعية واللفافية على أساس التدية الكاملة. وزيادة تيسير 
وصولها الى جمميع الموارد الازمة لكي تمارس حتقوفها اأساسبة ممارمة كاملة 


(ر) تهيئة قلظروف السياسية والقادونية والمادية والاجتمامية التي تتيح عودة اللاجتين طواعية 
انى بادانهم الصلية سامين مكرمين. وسلاعة عودة المشرمين داخليا الى أماكن إقامنيم الأصلية طواعية 
وإعلادة إدماجهم بسر في مجتمماتهم! 


(ش) التشديد على أهمية عودة جميح أسرى الحرب وا؟شخاص المتقودين في المعارك وقر هافن 
ى أصرهم وفقا للاتغاقيات الدولية. بفية تحقيق الخنمية الابمتماعية الكاملة. 


۷ - ودعترف بأن مسزولية بلوغ هذه الفايات تقع على الدول بالدرجة اأولي. كما نعترف بأن العول 
ا استطيع وحد ها أن تحتقها. إذ يلزم أن يسيم كل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالبة 
المتممدة ا١طراف‏ وجميع المنظمات الاقليمية والسلطات امحلية وجميع فعاليات المجتمع المدني إسهاما 
ايجابيا بنصيبه من البميود والموارد بغبة ازالة أوجه التفاوت بين الشموب وتضييق اللجوة بين الجلدان 
المتغدمة نمو والبلدان انامية وذلك في اطار مسمى عالمي لتفليل التولرات الاجتماعية. وتحقيق مزيد من 
الاستفرار واأمن على الصميدين الاجتماعي والاقتصادي. وقد اقتردت التفيرات السياسية والاجتماعهة 
والاقتصاد ية الجذرية في البلدان التي تمر افتصادائيا بمرحلة انتتالية بتدمور في أحواليا ااقتصادية 
والاجتماعية. ونحن ندعو الجميع الى ا عراب عن التزاميم الشخصي بالنهوض بحالة الإنسان عن طريق 
ااذ اجرا#ات محددة في ميادين أنشطتهم ومن خلال تحمل مسؤوليات مدنية محددة. 


رسیم - الاتزامات 


٠-۲۸‏ إن معيدا العالمي الى تحليق التنمية الاجتماهية والتوصيات الواردة في برنامع العمل بشأن 
الاجمراءات الواجب اتخاذها دابعة من روع قوالق ارأي والتعاون الدولي. على دحو يتمشى تماما مع مقاصد 
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تقرير المؤتمر ألعالمتي الرابع 
المعتي بالمرأةء ˆ 
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المحتويات 
فنصل ام نحة 
الأول - القرارات التي اتخذها المؤتمر .. CEC NG Na‏ 
١‏ - إعلان ومتياج عمل بيجين CE, IR OES E Se DAES‏ 


۷ - الإعراب عن الشكر لشعب وحكوعة جمهورية الصين القعبية .... ١‏ 
۴ ولاق تضويض الممظين لدي المؤتمر العالمي الرابع المعتي بالمرأة .. A‏ 


الثادي - الحضور وتنظيم ا#عمال NYE EMEC Soa aR SR‏ 
ألت- تاربخ انعقاد المؤتمر ومكأته YE COLES See‏ 
پاء - المشاورات السابقة على المؤتمر VV SEE E‏ 
جيم- الحضور NS MSD SAD cps‏ 
دال ٠‏ افتحاح المؤتمر واحخاب الرئيس AVS SDL A‏ 
هاه- الرسادل الواردة من رؤساه الدول أو الحكومات VOY AAAS‏ 
واو - اعتفاد التظام الداخلي NN EEE SS Se e‏ 
زآيي- إقرار جدول اعمال YI SET RS Se‏ 
حجاء- احتخاب أعضاء المكتب عدا الرذيسة N OD O‏ 
طاء- تدظيم اعمال بما في طلك إذشاء اللجتة الرفيسية للمؤتهر IVA vure.‏ 
ياء - تفیين أعضاء لجنة ولائق التفويض VA, SSS CASES SATE‏ 
الثالث - تبادل عام لاگراء IN OSS OR SD A E SR SAA‏ 
ألرايع - قةرير اللجحدة الرئيسية AE GR RASS SE See‏ 
ألى- تنظيم ا؟عمال Min e REESE e‏ 
باه - التظر في مخشروع منهاع العمل VA SEDO DORSET‏ 
جيم- الدظر في مشروع الإعلان ES. NSO ES ES‏ 
الخامس - اعتماد إعلان ومنهاجع عمل بيجين AE mE Se‏ 
التمفظات والييانات التفسيرية بشأن إعلان ومنهاع عمل بيجين NF ocean‏ 


امو تمر العا مي الرابع المعي با رأة » بیجین / ۱۹۹۰م 


اامحتو پات (تایع) 

النصل 

الساد س - تقرير لحنة وئائق التضْو يض ESSE a N E e‏ 
الصابع ت اعتماد تخر یر المؤ تمر E E CE O‏ 
الثامن - اخضتتام المؤ تمر SE ES SEES E DOR‏ 

المر فغات* 

E ES a OS Aa اأول فقانمة الولائق‎ 
ES E E N a E الشاي - البيانات الافتتاحية‎ 
a ERS ETOP ee مناك . البيادات الخثامية‎ 


الرايع ٠‏ بيان رئيسة المؤتمر بشأن المعنى الشافع فهمه لمضطاح "فوع الجنص" ٠ ٠ ٠‏ . 


a 


+ منصدر في شكل إضافة إلى هذه قوليقة. 
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التصل الول 
القرارات التي اتخذها المؤتمر 
القرار ١‏ 
إعلان ومنهاج عمل بيجين* 
إن الم تمر الرايع بالمرأة. 
وقد ادعقد الي بیجین خلال اغتخرة من £ الى ٠۵‏ ایلول/صیتم‌بر ۱۹۹۵ 
4- يعتمد إعلإان ومدهاج عمل بيجين المرفقين بهذا القرارا 


۲ يوصي بأن تعتمد الجمعية العامة للامم النتحدة في دورتها الخمسين إعلان ومنهاع عمل 
بيجين. بصيغديما التي اعتمدها المؤتصر. 


: اعتمدا في الجلسة العامة ١١‏ المعقودة في ٠١‏ آيلول/سيتمبر ۱۹۹۵١‏ وللاطلاع على 
المداقشة. انظر الخصل الخامس. 
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المرفق الأول 
إعلان بيجين 
-١‏ دحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرايع المعني بالمرأةا 


۲ ولد اجتمعنا منا في بيجين. في أبلول/سبتمير ۱۹۵ عام الذكرى السنوية الخمسين لإنشاه اأمم 
المتحد ةا 


٠‏ فوفد عفدنا العزم على التفدم في تحقيق أمداف المساواة والتلمية والسلم لجميع النساء في كل 
مكان. لصاح البشرية جمماء؛ 


٠4‏ وإذ دمترف بأصوات جميع انساه في كل مكان. ودحيظ علما بننوع النساء وأدوارهن وظروفهن, 
ودكرم السا اللائي ميدن السبيل. ونصتليم ا#مل المتمتل في شباب العلم؛ 


ه- نمترف بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسنا في بمض الجوادب اليامة على مدى العقد الماضي؛ وإن 
كان هذا النفدم منغاوتا. وما برحت أوجه التغاوت قائمة بين المرأة والرجل؛ وما رالت هناك عقبات كبيرة. 
مما بؤدي الى عواقب خطيرة على رفاهية الاس جميعاا 


-١‏ ترف أيضا بأن هذه الحالة تزداد سوه بسيب النفر المتزايد الذي يؤئر على حياة أغلبية سكان 
العالم. ولا سيما الدساء واأطتال. والناشيى عن أصباب وطنية ودولية؛ 


۷ - كرس أدنسنا دون تحنظ لمعالجة هذه القيود والعقبات. فتعزر بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة 
وتمكمنها في جميع أدحا" العالم. ودقر بأن هذا يقتضي عملا عاجلا ينطاق من روح العزم والمل والتعلون 
والتضامن. يؤدى الآن ويستمر حت القرن القادم! 


دؤكد مجددا التزلمنا بما يلي: 


۸ تساوي التصاه والرجال في الحقوق والكرامة ا؟سانية المتأصلة. وساذر المقاصد والمبادئ المتصوص 
عليها في ميان اأمم المتحدة. والإعلان العالمي احقوق الإنسان: وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق 
الإدسان. و سيما اتفافية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, واتغافية حقوق الطغل. فضلا عن 
إعلان القضاء على العنف ضد المرأة. وإعلان الحق في التدمية! 


المؤتمر العا مي الرابع المعي بالمرأة » بيجن / ٩۹۹٠م‏ 


١‏ ضمان الإعمال الكلمل لحخوق الإنسان للمرآة والطخلة باعتبارها جز*! لا يتيبل التصرف أي التجزفة 
أو 'النصل عن جميع حقوق الإضصان وحرياته الأساسية؛ 


١٠٠١‏ الانطلاق مما قحقق من توافق آراء ومن تقدم هيما سبق من مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات 
القمة - المعدية بالمرأة في يروي عام ۱۹۸۵ والطفل في نيويورك عام ۱۹١١‏ والبيكة والتمية في ريو 
دي جاديرو عام ۱۹۹١‏ وحقوق الإنسان في فيينا عام ۱۹۹١‏ والسكان والتنمية في القاهرة عام ۱۹۹٤‏ 
والتنمية الاجتماعية في كوبدهاغن عام ۹۹۵ وذلك بهدف تحتينى المساواة والتنمية والسلم 


١١‏ التوصل الى التدفيذ انكامل والفعال لاستراتيجيات نيروبي التطلعية للخهوض بالمرأة 


٠.١‏ تمكين المرأة واننهوض بيا بما في ذلك الحمق في حرية النكر والضمير والدين والمعتفد. على نحو 

بسهم في تلبية الاحتياجات المعنوية واأخلاقية والروحية والفكرية للدساه والرجال. فرادى أو بالاشتراك 

مع غيرهم. وبذلك تكفل ليم إمكادية إطلاق كامل طاقانهم في المجتمع برسم مجرى احياتهم وفنا لتطلماتهم 
أن 

مم نمسوم! 


ونحن على افتداع بما يلي: 


١‏ أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المعناواة في جميع جوانب حياة المجتمع. بما قي ذلك 
المشاركة في عملية صنع الغرار وبلوغ مواقع السلطة. أمور أساسية لتحقيق المصاواة والتنمية والصلم؛ 


٤ا‏ أن حقوق المرآة من حغوق الإنسان؛ 
-٠‏ أن المساواة في الحقوق. والخرص, والوصول الى الموارد. وتقاسم الرجل والمرأة المسزوليات عن 


ا#سرة بالتساوي؛ والشراكة المنصجمة بينهما أمور حاصمة ارفاهيتيما ورفاهية أسرتهما وكذلك لتدعيم 
الد يمقر أطية؛! 


٠١‏ أن القضاه على الفقر باعتماد على الدمو ااقتصادي المطرد. والتنمية الاجتماعية. وحماية قبيلةق 
وتوفير العدالة الاجتماعية بقتضي إشراك المرأة في التنمية اقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص 
ومطاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على فدم المسلواة. باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة 
الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين هدهاا 


4- أن الاعتراف الصريح بحق جميع التصا* في التحكم في مين امور المتعلقة بصحتهن. وخاصة تلك 
المتصلة بخصوبتهن. وقاکید هذا الحي مجددا. مر آساسي لتمکین المرأة؛ 
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١‏ أن السلم المحلي والوطني والإقليمي والعالمي هسكن تحقياقه ويرتبط ارتباطا لا احنصام له بالتهوضص 
بالمراة التي تمثل فوة أساسية في مجالات القبادة. وحل البراعات؛ وتعزيز السلم الدائم على جميع 
المستويات! 


۹ أن من الضروري أن يتم بمشاركة كاملة من البرأة. تصميم ولدنيذ ورصد سياسات وبرامع. بما في 
فلك سياسات وبرأمح إنمافية. تراعی قیها اعتبارات الجنسين وتتسم بالنعالية والكفاءة والتعز يز المتبادل 
فيما بيدها. على جميع الممتويات. يكون من شأدها أن تمزر وتشجع على تمكين المرأآة والدهوض بهاا 


٠ ٠١‏ أن مشاركة وإسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة الجماعات والطبكات اللسافية 
وسار المدظمات غير الحكومية ومدظمات المجتمعات المحلية. مع الاحترام الكامل استقلال هذه الجماعات 
والمدظمات, وبالتماون مع الحكومات. أمر هام لتدذيذ منهاع العمل ومتابعته بفعالية! 


۲١‏ أن تدنيذ منهاج العمل يقتضي النزام الحكومات والمجتمع الدولي. وأن الحكومات والمبجتمع الدولي. 
بمقد هم اتزامات وطنية ودولية بالعمل؛ بما في ذلك الالتزامات المعقودة في المؤتمر؛ يعثراقفون بضرورة 
اتخلا تدابير فورية لتمكين المرأة والنهوض بها. 


ولد عتدنا قزم عل ما پلي: 


١‏ - مضاعنة الجهود والإجراءات الرامية الى تحقيفق أهداف استراتيجيات ذيروبي التطلمية للدهوض 
بالمرأة بدهاية القرن الحالي؛ 


۳ - فسمان تمتع المرآة والطفلة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإدصان والحريات اأساسية؛ واتخاذ تدابير 
فمالة ضد اتحهاك هذه الححوق رالحريات: 


- اتخاذ جميع التدابير اللارمة للقضاه على جميع أشكال التصييز خد المرآة والطفاة. وإالة جميع 
العقبات التي تعترض تحقيق المصاواة بين الجدسين والدهوض بالمرأة وتمكيدهاا 


٠.٠۵‏ تشجيع الرجال على اقمشاركة الكاملة في جصع الإإجراءات الرامية الى قحقيق المصاواة! 


٠١‏ تمزير الاستقلال ااقتصادي المرأة. بما فن ذلك توفير فرص العمل لها والقضساء على عب* الخقر 
المسنمر والمترايد الواقع على المرأة من خلال معالجة ا؟سباب الهيكلية للخدر. عن طريق إجراء تغهيرات 
في الهياكل الاقنصادية وضمان تحفيق المصاواة في يصول جميع النساء. بمن فبهن تصاء المناطق الريفية. 
باعنبارهن من اأطراف الميوية في عملية التدمية. الى الموارد الإحتاجية والنرص والخدمات العامةا 
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: لفعرير التدمية المستدامة التي اقتركر على بضر بما في ذلك الدمو الاقتصادي المطرد من خلال‎ -١ 
تو فير التفليم اإأساسي والتعليم المستمر مدى الحياة ومحو المية والتدريب والرعاية الصحية الولية‎ 
للفتبات والدساء:‎ 


٠ ۸‏ اتخاذ خطوات إيجابية الكفالة السلام من أجل النهوض بقمرأة والسعي الحثيث؛ اعترافا بالدور الراند 
الذي لوديه المرأة افي حركة الصام. الى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعاقة. وتأاييد 
المفاوضات المتصود بها التوصل دون إبطاء الى إبرام معاهدة عقمية لفرض حظر شامل على التجارب 
لنووبة يمكن التحقق منها تحمققا افعالا ومتعدد الأطراف وتصهم في دزع ا؟سلحة الدووية ومنع احتثار هذه 
اأسلحة بجميع جوأنبه 


4 - منع جميع أشكال العدت الموجه ضد المرأة والنتاة والقضاه عایه؛ 


٠‏ ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحبة وقي معاملتهما في 
هذين المجالين وتحسين الصحة الجدسية والإدجابية للمرأة. وكذلك ما تحصل عليه من تعليم» 


٠‏ تفزيز جم حقوق الإئسان لامرأة والفتاة وحمايتهاا 

- مضاعفة الجهود لضمان تمتع جم الدساء والفتيات قلاني يواجهن عقبات متمحدة تحول دون 
لمكيدهن والنهوض بهن بسبب عوامل مثل الأصل الحرفي أو انسن أو اللغة أو الاحتماء الائني أ الشقاهة أو 
الدهن أو الاعافة. أو لكونهن من السكان ا#صليين. تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات اأساسية؛ 


- ضمان احنرام القانون الدولي. بما في ذلك القادون الإسادي. من أجل قوفير الحماية للمرأة واختاة 
بوجچه خاص؛! 1 


٠ ٤‏ ية الإمكادنات التصوى للختيات ولتساء في جمعح اأعمار, وضمان مشاركتين الكاملة على قدم 
المصاواة في بتاء عالم أفضل للجميع. وتعزيز دورهن في عملية التدميةا 


وقد عقدنا العزم على ما يلي: 
٠۵‏ . ضفمان وصول المرآة علي قدم المساواة الى الموارد الاقتصادية. ما في ذلك اأرض والائتمان والعلم 


والتكولوجيا. والتدريب المهئي؛ والمعلومات. والاتصالات, والسواق. كوسيلة لزيادة الديوض بالمرأة واقغتاة 
وتمكينهماء بما الي ذلك من خلال تعزير قعراتيما على جني لمار الوصول على ادم المساواة الى هذه 


الموارد بواسطة التعاون الدولي؛ ضمن جملة وسال؛ 


الموتر العالمي الرابع المع بالمرأة » بیجین / ٩۱۹۹م‏ 


 - ۳‏ ضمان نجاح منهاج الممل الذي سيتطلب التراما قويا من جائب الحكومات والماظمات والمؤسسات 
الدولبة على جميع الصمد: وإننا مقندمون افتداعا لد بدا بأن الندمية الافتصادبة والندمية الاجنماعية وحمابة 
البلة عناصر مترابطة بعزز بعضها بعضا في الننمية المصندامة. الني هي الإطار الذي يضم ما نبذله من 
ميرد لدحايق دوعبة حياة أرقي لجميع البشر. إن التنمية الاجتماعية المدصفة التي تسام بتمكين الففرا". 
وبخاصة السا للاي يعشن تحت رطأة الفتر؛ من أجل استفلال الموارد البيئية على نحو مستدام هي 
أساس فسروري للتندية المسنتدامة. كما دبلم بان المع الاقنصادي المتولصل ذا القاعدة العربضة في سباق 
الندمية المستدامة أمر لازم لإامندامة التنمبة الإجتماعبة والعداة الإجنماعية. كما أن جاح مبياع العمل 
سبفتضي تعبلة كا فة للموارد على الصعيدين الوطدي والدولي. وكذلك توفبر موارد جد بدة وإضافية للبلدان 
الامية من جميع آلباث النمويل المناحة. بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والشائية والخاصة. من أجل 
النيوض بالمرأة: وتوفير مرارد مالبة لنعرير قدرة المؤسسات الوطلية ودون الإفليمية والإلليمية والدولهةا 
والالنزام بالمساواة بين المرأة والرجل في الحنوق والمسؤوليات والخرص؛ وبمشاركة المرأة والرجل على قدم 
المصاراة اني جمين اليبئات الوطنية والفليمية والدولية وعمليات رسم السياسات! وإشاه أر نعزبز آلبات 
المساءلة لى جميع الصعد أمام نصا العام 


۷ . شمان نجاح منياع العمل أبضا في البلدان الني تمر افتصادانها بمرحلة انندالية. وهو مأ سيقتشي 
اسنمرار التعاون والمساعدة على الصعيد الدوليا 


۲١‏ إنا. دعن الحكومات, دفتمد هاهدا منياج العمل الثالي وشترم بتدفيذه. بما يكدل مراعاة الجلمين 
في جميع سباساتنا وبرامجنا. وإضا ذحث منظومة اأمم المتحدة. والمؤسسات المالبة الإلليمية والدولية 
وسار المؤسسات الإفقليمية والدولية ذات الصلة ولنساء والرجال كافة. وكذاك المنظمات غير الحكومية. 
مع الاحترام لتام لاستقلاليا. وجميع فطاعات المجتمع المدني. بالنحاون مع الحكومات على االتزام الكلمل 
بمنهاع العمل هذا رمساممة في نلفيذه. 
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النصل ا؟ول 
بيان الميمة 


٠١‏ مهاج العمل هو جدول أعمال لتمكبن المرأة. وهو ييدف الى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نبروبي 
التطلعية للديوض بالمرأة'" وإزالة جميع العوائق التي حول دون مخاركة المرأة مطناركة فعالة في جمع 
مجالات الخياة العامة والخاصة من خلال حصولها غلى نصييها الكامل والمنصف في صاع القرارات 
الافنصادية والاجتماعية والنقافية والسياسية. وهذا يعدي أبضا إقرار مبداً نقاسم السلطة وللمسؤولية بين 
المرأة والرجل في البيت وفي موافع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بسورتها اأعم. والمساواة بين 
المرأة والرجل هي ممالة تعلق بحقوق الإئسان وشرط لنحتيق العدالة الاجتماعية. وهي أيضا منطلب 
ضروري وأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. وتحقيق تحول في الشراكة بين المرأة والرجل بحيث 
يجعلها فانمة على المساراة بينهما هر شرط لتحقيق تدمية مسندامة يكون محورها اإاحسان. ووجود التزام 
لابت وطويل ال#جل أمر خسروري لنمكين المرأة والرجل من أن يعملا معا لصااحهما وصالخ أطناليما والمجنمع 
من أجل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. 


٠.‏ ويؤكد منهاع العمل مجددا على المبدأ الأساسي. الوارد في إعلان وبردامع عمل فيينا'" اللذين 
اعتمدهما المؤنمر العالمي لحقوق الإنسان. وهو أن حتقوق الإنسان للمرأة والطغلة هي حقوق غير قابلة 
للنصرف كما أديا جز* متمم لحقوق الإدسان العامة أا يدنصل عنها. ويسعى المنهاع؛ بوصنه برظمع عمل. 
الى لعزبز وحمابة التمنع الكامل بجميع حقوق اسان والحريات ا؟ساسبة لجميع الدساء طيلة دورة الحياة. 


۲ ويؤكد مدهاع العمل أن الدساء لهن شواغل مشتركة لا يمكن معالجتها إلا بالعمل معا وبالمشاركة مع 
الرجال من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقبق المساواة بين الجنسين* في جميع أدحاء العالم. 
وهو يحترم ويقدر التدوع التام لخالات النساء وظروفهن ويدرك أن بعض الاه بواجهن عقبات معبنةتحول 
دون تمگیدوز. ١‏ 


4- ويتطلب مدهاج العمل اتخاذ إجراات لوربة ومتصافرة من جادب الجميع من أجل إييعاد عالم 
يسود؛ السلم والمساواة والحدل والإنسانية ويسندد إلى حفوق الدسان والحريات ا؟ساسية. بما في ذلك مبداً 
المساواة بين جميع البشتر من جميع ا#عمار ومن جفيع مشارب الحياة, وليذه الغاية. الاعتراف بأن النمو 
الاقتصادي ذي القاعدة المربضة والمستمر لي سباق التدمية المستدامة ضروري لاصتمرار التنمية الاجتماعية 
والحدالة الاجتماعمة. 
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٠.۵‏ وججاح منهاج العمل سوف يتطلب التزاما قويا من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية 
على جميع المستوبات. وسيتطلب أبضا تهينة كافية للموارد على الصعيدين الوطدي والدولي وكذلك موارد ‏ 
جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة. بما في ذلك المصادر المتعددة اأطراف 
والئنائية والخاصة من أجل النهوض بالمرأة؛ وموارد مالية من أجل تعزيز قدرة المؤسصات الوطدية ودون ٠‏ 
الإفنيممة والإفليمية والدولية. والتزاما بالمساواة ني الحقوق والمساواة في المسووليات والمساواة في الخرص. 
والنزاما بالمساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في جميح هلات وعمليات صاع القرار على اأصعدة 
الوطدية والإفليمبة والدولية؛ وإدشاه آليات على جميع المستويات تكون مسؤولة أمام سا العام أو قعرير . 
ما هو فائم من هذه اللبات. 
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جيم - المرأة والصحةه 


4 - من حق المرأة التمتع بأعلى المصتويات الممكنة من الصحة البد نية والعقلية. والتمتع بهذا الحق أمر 
لازم لحياتها ورفاهها وقدرنها على المساهمة في جسيح مجالات الحياة العامة والخاصة. والسحة هي حالة 
سلامة بدذية ۾ عفلية واجتماعية كاملة. وليسث مجرد ادعدام المرض أو الإعاقة. وصحة المرأة تشمل ساامتها 
عاطنيا واجتماعيا وبدديا وهي تتحدد بالسياق الاإجتماعي والسياسي والاقتصادي لحياتهاء وكذلك بنتكوينها 
البيولوجي الخاص. ومع ذلك. فإن الصحة والصلامة 5 يتوفران لغقبية النساء. واتعدام المساواة بين الرجل 
والمراة وفيما بين النساء أدنمين هو الحائق الرئيسي أمام بلوغ المرآء أعلى المستوهات الممكنة من الصحة 
قي مختلف المناطق الجغرافية والطبقات الاجتماعية والجماعات ا؟أصلبة والعرقية. وقد شددت الدساه. في 
المحافل الوطنية والدولية. على أن المساواة. بما في ذلك المشاركة في المسؤوليات اأسرية؛ والتنمية والسلم 
هي شروط لازمة لتمتع المرآة بالقدر اأمئل من الصحة طوال دورة حياتها. 


١‏ . وتختف وتتغلوت إمكائية حصول المرأة على الموارد الصحية اأساسية. بما في ذلك الخدمات 
الصاحية الولية. وذلك فيما يتعلق بالوقاية من أمراض الأطفال ومعالجتها. وشوه التفذية. وفقر الدم. 
وأمراض الإسيال. والمراض التي تشقل بالعدوى. والملاريا وغيرها من أمراض المناطق الحارة. والدرن 
الر ذوي. وغير ذلك من ال#مراض. وتخلف وتتفاوت أيضا الترص المتاحة لحماية صحة المرأة وتعزيزما 
والحناخا عليها. واي كثير من البلدان النامية. يعد انعدام خدمات التوليد الطار نة مصدرا للتلق بوجه خاص. 
والسياسات والبرلمع الصحية كثيرا ما تديم الصور التمطية الشائفة للجدسين. ولا تراعي الخوارقي 
الاجتماعية - الاقتصادية وغيرها من الاختلافات فيما بين الدساء. وقد ا تأخذ في حسبانها بالكامل افتقار 
المرأة إلى الاستفلال الذاتي فيما تعلق بصحثها. وتتألر صحة المرأآة أيضا بالادحياز القاتم على ذوع الجنس 

في الدظام الصحي. وبعدم توفير خدمات طبية كافية ومناسبة للمرأة. : 


١١‏ وفي كشير من البلدان. ولاسيما البلدان الدامية. وعلى وجه أخص في أقل البلدان نمواء يؤدي انخفاض 
الإدشاق على الصحة العامة. وقي بعض الحالات التكيف الهيكلي,؛ الى تدهور دظم الصحة العامة. وبالاضافة 
الى ذلك. تؤدي خصخصة بنظم الرعاية الصحية. دون توفير خسمانات ملائمة لحصول الجمهور على رعاية 
صحية يمكن تحمل تكالينها. الى تقليل مدى نوافر الرعابة الصحية بدرجة أكبر. وهذه الحالة ‏ تؤثر 
فحسب بصورة مياشرة على صحة البنات والدساء, بل إدها تلتي أبضا بمسؤوليات غير متداسبة على عاقق 
المرأة. التي # بتمترف خاليا بأدوارها المتعددة. بما في ذلك دورها في ا؟سرة وفي المجتمع المحلي؛ ومن 
هنا فإديا # تطتى الد عم الاجتماعي والدفسي والاقتصادي لازم ٠‏ 


٠‏ أعرب الكرسي الرسولي عن تحدظ عام على هذا الجزء. ويجب أن ينيم التحتظ في 
خسو* البيان الذي أدلى به ممثل الكرسي الرسولي في الجلسة الرابعة الجنة الرئيسية. هوم ٠١‏ أيلول/سبتمير 
۵ حطر النصل الخامس من هذا التفرير: الخقرة .)١‏ 
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١‏ - ول بد من كفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستويات الصحة طوال دورة حياتها على قدم المسلواة 
مع الرجل. وتتألر الساه يكثير من اأوضاع الصحية ذانها التي يتأئر بها الرجال. وإن كانت المرأة لمر بها 
بصورة مختلفة. لشيوع الفقر والتبعية الأفتصادية بين النساء. وما يصاذفته من عدف والمواقف الصلبية ‏ 
من النساء والبنات والتميير العنصري وغيره من أشكال التمييز. ومحدودية ما يتمتع به كثير من النساء من . 
سلطان على حياتين الجتسية والانجابية. والافتقار إلى التأئير في عملية صنع القرار. هي من الحقائق 
الاجتماعية التي نترك أئرا معاكشا على ضحة المرأة. فافتقار النساء والبنات إلى الفذا*. وكونه يوزغ 
بصورة غير عادلة في السرة المعيشية. وعدم كذاية إمكادية وصولهن إلى المياء المأمودة ومرافق الصرف 
الصحي وإمدادات الوقود. ولا سبما في المناطق الريفية والحضربة الفقهرة. وقصور أوضاع الإسكان. تلفي 
حميعها بأعباء زائدة على كاهل النماء وأسرهن وتترك تألير! سلميا على صحدهن. وسلامة الصحة لمر 
لازم لتمتع المرأة بحياة منتجحة ومرضية. كما أن حق جميع النماء في السيطرة على جميع جوانب صحتهن: 
وعلى الأخص خصوبتهن. هو أمر أساسي في تمكيدهن. 


١‏ . والنعبيد سد البتات؛ الذي كيرا ما بنشأً عن تنضيل ا#بئاء الذكور. في الحصول على التفذية 
وخدمات الرعاية الصحية يلعرض للخطر صحتهن وسلامتهن في الحاضر وفي المستقبل. كما أن الأوضاع 
الني نضطر الفتيات إلى الزواج والحمل والولادة في وقت مبكر. إلى جانب العمارسات الضارة مثل عمليات 
خان الإناث. تشكل مخاطر صحية جسبمة. وتحتاج الغتبات مع بلوغهن إلى الحصول على الخدمات الصحية 
والتغذوية اللازمة. وإن كن # يحصلن عليها في الغالب ا#عم. وحصول المراهقات على المشورة والمعلومات ‏ 
والخدمات فيما يتعلق بالصحة والإنجاب ؟ برال قاصرا أو معدوما تماما وكثيرا ما 1 يؤخذ في الاعتبار 
حق الشابات في الخصوصبة والسرية والاحترلم والموافغة المستديرة. والمراهقات أكثر تعرضا. بيولوجها ‏ 
واجتهاعيا ونفسيا؛ من الولاد المراهقين للإبذاه الجنسي والعنف والبغاء ولعواقب العلاقات الجنصية الصابقة 
أوانها وغير المحمية. والاتجاء إلى التجارب الجنسية المبكرة. مع اصدام المعلومات والخدمات. يزيد من ' 
خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للفاية. ومن خطر الإإضابة بفيروس لقص الملاعة البشرية وغيره _ 
من الأمراض التي تنتقل خن ظطريق الاتصال الجنسي؛ وكذلك عمليات الإجياض غير المأمون. وا يزال الحمل 
المبكر بعوق إحداث تحسيدات في الوضع التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع أذحاء العالم. 
وبصورة عامة. فإن الزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات بمكن أن يحدا بدرجة كييرة من فرص اقتملمم 
والعمل. ومن المرجح أن يتركا أئرا معاكسا طويل ال#جل على حياتهن وحياة أطغالين. وكذيرا ما لا بتعلم 
الشبان احترلم حق المرأة اني تقرير المصير واقتسام المسزؤولية مع المرأة في أمور الحياة الجدسية 
والإنجاب. 


- والصحة الإنجايبة هي حالة سلامة كاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع اأمور المتعلقة بالجهاز 
التداسلي ووظائفه وعملياته. وليست مجرد السلامة من المرض أو العافة. ولذلك تعني الصحة الإنجابية 
قدرة الداس على التمتع بحياة جدسية مرضية ومأمودة. وقدرتهم عل الإدجاب. وحريتهم في كقرير الإدجاب 
وموعده وتواټره. وینهم ضصمنا من هذا الشرط ا#خير حف الرجال ولنساء في أن يكونوا على معرفة 
بالو سائل المأمودة والقعالة والممكنة والمقيولة التي بختارونها لتنظيم ا؟سرة قضلا من الوسائشل الأخرى التي 


© 
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بختارونها لتدظيم الخصوبة والتي ١‏ تتعارض مع القانون. وسهولة لرصول إلى هذه الوساتل. والحق في 
الوصول إلى خدمات الر عاية الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة اجتياز مراحل الحمل والولادة بصورة مأمونة 
ونوفير أفضل الغرص للزوجين لإنجاب طفل بتمتع بالصحة ووفقا للتعريف الوارد أعلاه للصحة الإدجابية. 
تعرف رعاية الصحة الإدجابية بأنها مبحموعة الوسائل والتقديات والخدمات التي تسهم في الصحة الإنجابية 
والرفاء عن طربق منع وحل المشاكل التي تكتنف الصحة الإدجابية. وهي تشمل أيضا الصحة. الجنسية التي 
يتمثل هد فيا في تحسين الحياة والعلاقات الشخصية. وليس مجرد تقديم المشورة والرعاية فيما تعلق 
باإدجاب والأمراض الئي تنتفل عن طريق الاتصال الجنسي. 


٠. ۵‏ وبمراعاة التعريف الصابق, قتشمل الحقوق الإدجابية بعض حتوق الإصان الممترف بها فملا في 
القواذين الوطنية والولادق الدولية لحقوق الدسان وغيرها من اولادق التي تظهر توافقا دوليا في الآراء. 
وقسنند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق اأساسي لجميع ا#؟زواج وا؟فرلد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية 
عدد أولادهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابيم. وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل الارمة لذلك. 
وبالحق في بلوغ أغلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية. كما تشمل حقهم لي اتخاذ القرارات 
المتعلفة بالإدجحاب دون تمهيز أو إكراه أو عدف على الدحو المبين في ولاكق حقوق الإخسان. ولدى ممارسة 
اأزواج وا؟فراد لهذا الحق. يديفي آن يأخذوا في الامتبار حاجات معيشتهم ومعيشة الأولاد في المسنقيل 
ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. وينبفي أن يكون تعزيز الممارسة المسؤولة ليذه الحقوق بالنسبة لجميع الناس 
هو المرتكز الساسي للسياسات والبرامع التي تدعمها الحكومة والمجتمع في مجال الصحة الإنجابية. بما 
في ذلك قدظيم الأسرة. وكجرء من الترامهم؛ هدبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز إيجاد علاقاث بين الجذسين 
تنسم بالاحترام المتيادل والإنصاف. والاهتمام بوجه خاص نتلبية الحاجمات اقتثقينية والخدمية للمراهقين 
كما يتمكنو! من معالجة الجادب الجنسي من حياتيم معالجة إيجابية ومسؤولة. والصحة الإدجابية # تصل 
إلى الككيرين من سكان العالم بسبب عوامل متعددة. متها عدم كفابة مستوبات المعرفة عن الجانب الجدسي 
في حياة البشر. وعدم ملاءمة المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الإججابية أو ضعف فوعينها؛ و شبوع 
السلوك الجمتسي المنطوي على مخاطر كبيرة! والممارسات الاجتماعية التمييزيةا والمواقف السلبية تجاه 
لمرأة والفتاة. والفدر المحدود من سيطرة كثير من النساء والفتهات على حياتهن الجدسية والإدجابية. 
والمراهغون معرضون للخطر بوجه خاص بصبب اقتقارهم إلى المعلومات وعدم حصولهم على الخدمات ذات 
الصلة في معظم البلدان. أما المسنون والمسنات افلديهم قضايا مميزة خاصة بالصحة الإدجابية والجنسية 
١‏ تلقى العناية الكافية في أغلب اأحهان. 


٠٠١١ '‏ وتشمل حقوق الإنسان للمرأة حتها في أن تتحكم وأن تبت بحربة ومسؤولية في المسائ المتصلة 
بحياتها الجنسية: بما هي ذلك صحتها الجدسية والانجابية. وذلك دون إكراه أو تمييز أو عدف. وعلاقات 
المساواة بين الرجال والنساء في مصالتي العلاقات الجدسية والإادجاب بما في ذلك الإحترام الكامل السلامة 
المادبة للضرد. تتطلب الاحترام المتبلال والقبول وتقاسم المسؤولية عن حتائع السلوك الجنسي. 
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تعزيز وإعادة توجيه الخدمات الصحبة وبصورة خاصة الرعاية الصحية الأولبة بغية ضمان 
حصول المرأة والبنت على الصعيد العالمي على الخدمات الصحية الجيدة! والحد من مرض 
واعتلال الأمهات. والقيام على دطاق العالم. بتحقيق الهداف المتضق عليه المتمثل في 
تخفيض وفيات اأمهات بنسبة ۵٠‏ في المائة على ا؟قل عن مستوياتيا في عام ٠۱۹١۹١‏ 
بحلول عام ٠٠٠١‏ لم تخفيضها بمقدار النصف بجلول عام ٠۲١٠۵‏ وكفالة أن تكون الخدمات 
الضرورية متاحة على كل مستؤيات النظام الصحي؛ وتمكين جميع اأفراد ذوي الأعمار 
المناسبة من الحصول على رعاية الصحة الإدجابية وذلك في أقرب وقت ممكن على ألا 
بتحاوز هام ۰16 


الاعتراف بها للإجهاض غير المآمون من أثر على الصحة ومعالجة ذلك اثر بوصنه أحد 
الاهتمامات الردفيسية في مجال الصحة العامة. على نحو ما اتفق عليه لي الغقرة ۸ - ۲١‏ 
من بردامع عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية'""؛ 


في ضوه الفقرة ۲-۸ من برامع عمل المؤتمر الدولي للصكان والتنمية. التي جاه فيها أنه 
“ل يجوز بأي حال من الأحوال الدعوة إلى الإجهاض كوسيلة من وساكل تنظيم السرة. 
وعلى جعيع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومبة ذات الصلة 
تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة ومعالجة الآلار الصحية للإجهاض خير المأمون"' 
باعتبارها من الاهنمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة. كما يتعين التقليل من اللجوه 
إلى الإجهاض. وذلك من خلال التوسع اني خدمات تدظيم ا#سرة وتحصينها. كذلك يدبغي 
على الدوام إعطاء الولوية التصوى امنع حالات الحمل غير المرغوب فيه وبذل كافة 
الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإجياض. أما النساء اللاتي يحملن حملا غير 
مرغوب فيه فيدبفي أن تيسر لين فرص الحصول على المعلومات المولوقة والمشورة 
الخالصة. وأية ندابير أو تغييرات تتصل باإجهاض في إطار دظام الرعابة الصحية * يمكن 
أن تخقرر إ۷ على المستوى الوطدي آو المحلي ووفقا للتشريع الوطني. وقي الحالات التي 
يكون فييا الإجهاض مخالنا القادون. يجب الحرصن على أن يكون مأمونا. ويبفي في 
جميع الحالات تيسير حصول المرأة على خدمات جيدة المستوى تعينها على معالجة 
المضاعناث الناجمة عن ا)جهاض. ويدبخي أن تتوافر لها على الور خدمات ما بعد 
الإجياض في مجالات المشورة والتوعية وتدظمم اإسرة. المر الذي من شأده المصاهدة 
على تجدب تكرار الإجهاض." الدظر في اسذعراقى القواذين التي تنص على اتخاذ إجراءات 
عقابية خد المرأة التي يمري إجحياضا خير قادوني؛ 


إيلاه هنمام خاض #احتياجات البنات ولا سيما التشجيع على الوك الصحي بما في ذلك 
ا#نشطة البدنيةا واتخاذ. لدابير مححدة لسه النجوات بين الجنسين فيما بتعلق بمعدلات 
الاعتلال والوطاة حيث البدات أقل حظا. مع نحقيق اأهداف المتفق عليها دوليا 
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واو ٠‏ إقرار حدول عمال E O e RSS SS REE‏ 
زاي ٠‏ انتحات أعهاء المكلب خير الرئبس PE CE TAAL‏ 6 
حاه ٠‏ لظم #1 عمال بما في ذلك تككيل اللحان الرليسية للمؤئصي ٠١‏ 18 
زاء ٠‏ اعلماد مرابطات الدولية لللطات العحلية . . . N ANS‏ 
اه ٠‏ اماد لمطمات غير الحكومبة E E EEE‏ ۴۹ 
قاف ٠‏ نی أعهاء لحة ولائق التضويض E TT DTT‏ ۰۹ 

للك - الال امام لكراه بتأن حاة الممدوطنات البشرية. بما في الك 
الاسنرالیحهات الرامبة الى لهمسينها ا ا VP Eni‏ 
اقرايع ٠‏ لقر ير اقلحة اأولى AE. O En E O CT‏ 
ألى - المساتل التنطيمية N TOT E OE‏ 
باه - الظر في مشرو جدول أعمال المو تل ME OOOO AMS LAS‏ 
جوم ٠‏ اعتماد تةرير اللجحنة HE 0 uue EE SR‏ 
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آلف ٠‏ المسائل التنظيمية E E e OAS EARS e‏ 
ماه ٠‏ جلسات الاستماع بثأن دور وممساهمة الملطات المحلمة. والنطاع 
الخاص. والبرلما نيبن والمنخلماثت مير الحكومية. والشركاه الآخرين. 


في لننيذ جدول أعمال المرتل EOE SE ORE A‏ 
ا جلسات استماع اشترك فيها روساء بلديات وسمئلو 
رابطات دولهة للسلطات المحلية بمتلون الجمعية المالمية 
للمدن والسلطات المحلية EET‏ 
٣‏ جلسات امتماع اشثرك ليها ممثلر مجنل قطاع اعمال 
العالسي ESS N RR AR‏ 
۴ جلسات استماع اشثرك فيها ممثلو محنل المؤسسصات . . 
°4 جلبات استماع اشترك فبها ممثلو محضل الجرلمانيمن . 
0- جلات استماع اشر عرك فیا ممتلو مجنل أكاد ميات العلوم 
والهندسة ومحضل المهنيين والباحئين ۰ ٠٠٠٠٠٠:٠0 0 0 0 ٠‏ 
جلسات استماع اشنرك تا کن ات ات 
۷ جلنات استماع اشثرك افبها ممثلو ماظومة اأمم المتحدة 
بشأن اشتراك منظماتيم في الاستراتهجية المتعلفة بتتنية 
جدول أعمال المو ل eg E aa RA‏ 
4- جلنات اسنماع اترك افيها ممثلو المنظمات غر 
الحكومية والمنظمات المجتمعية Ee A‏ 
جلنات استماع اشترك فيها ممثلو حوارات الموت للفضرن 
الحادي والمشرين ومحنل التخضامن الاضاني. ومحضلل ذوي 
أمل الحكمة ESSER SARÎ‏ 
جيم - اعثماد تقرير اللجنة ES A A‏ 
دال ٠‏ الإجراء الذي الخذه المؤتصر ê SLOTS E Sa EK‏ 
لفرير لجنة ولائق لتنويضص ê oy ES Oe a RS a es‏ 
الجزة كر فيع المستوى من المۋتەر ا ی ق . 
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النصل اول 
القرارات التي اعتمدها المؤتعر 
لغار 
إعلان اسطنول بشأن الممتوطنات البشرية وجدول أعمال الموض* 
إن سؤلمر اأمم المتحدة للمستوطات الشرية االموئل الافي). 
وقد اجتمع في اسحطبول اني الخترة سن ۴ إلى ۱١‏ حروران مربي ٠١١١‏ 


١‏ هملمد إعلان اسطلول يشان المستوطات اللربة وحدول أعمال الموئل الخايات والصادي 
والاشرامات وححة العمل العالمية المرفنة بهذا الفرار 


٠‏ بوصي الجمعية العامة بأن تزيد. قي دورتها الحادية والخمين إعلان امطول وجدول 
اعمال المورتل ية تي اعتعد مما بها المؤتصر 


2 تعدا في الحلة العامة 1۸ المعتودة في ۱١‏ جز پرا پو تیه ۹٩۹٩‏ وللاطلاع حلي المنالئة. 
ابظر السمل 'لتاصس 
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لمر قق ا؟ول 
إعلان اسطبول بخنأن المستوطدات اليشرية 


ا تحن. رؤساه الدول أي الحكوماث. رالو قوم الرسمية البلدان المحتممة في مؤتمر أأسم المتحدة 
للمستوطات اليشرية االموتل اللاني) المعتود في اسطتبول, تركيا. في الدترة من ۲ إلى ٠4‏ حزيران'بونيه 
١‏ . نفتتم مذه الخرصة لثأييد ا؟مداف العالمية المتمة لي توفير المأآوي الملائم للحمجع وحمل 
المتوطات البشرية أكثر أمنا وصحة. وأكثر ملاءمة الميش فيها. وأكثر عدا واسندامة وإمتاحا وقد أجريا 
مداو لاتا بشأن الموضو مين الرنيسين المؤتمر ٠‏ توفير لمأوى املائم للحميع والنمية المسلوطلات انشرية 
المستدامة في عالم أخذ في التحضر ٠‏ مستليمبن ميثافي امم المتحدة وراضعين نصب أعيننا سوال إحلدة 
نأكبد شراكانت العمل النائمة ولشكيل شراكات جديدة على اأسصعد د الدولية والوطية رالمحلية لتحسين البينة 
الي تعيش فيها وإنا طثزم بالغاباث والمباد ئ والتوصهات الواردة في حدول أعمال الصو ثل. ومنديد ثد يم 
الد عم الصتبادل من أجل تنضيدها. 


۲ وقه بظرا بصورة ملحة. في استمرار تدمور أوضاع المأوى والمستوطات اللر ية وحن سم 
هي لوقت ذاه بأ المهن والللدات هي مراكز للحصارة. تول شمية الاقنصاد ية التقدم الاجتماعي واللتاقي 
وګروحي رالطلمي ولا به لا من آن نستفل افرص التي تتبحها متو طتاتنا. وأن تحاف حلي تنو عها لتفز بز 
التصامن بين كاقة حمونا. 


۴ ونا تعد تأكہد التزامنا بتحسين متويات المعيشة في جو من الحربة أونج للإلسانية حمماة 
وندکر بعرتمر اأمم المتحدة الأول للمملوطناث البشرهة. الذي علقد في فانكوفر كنذا والاحتلال مالسة 
هدولبة لتوفبر المأوى امن ا مأوى لهم. والاسترانيجبة العالمية للمأوى حتى هام .٠٠٠١‏ التي أصيمت جميمها 
هي زيادة الو مي العالمي بمااكل المستوطنات اليشرية. ودعت بى العمل من أحل توقير المأوى الملانم 
للحمع كما أن المؤتمرات الحالمية التي عند نها امم المتحدة في الوات الأخيرا. ١‏ سما مؤلمر الأمم 
المتحةة الممني بالينة والتنمية. اله ورت لا جمهول أعمال شاملا من أجل تحقيق السلام والعدالة 
والد يمقراطية مصورة ملصقة. استادا إلى اللمبة الاقتصاد ية والتلمهة الاحتعاعية وحمابة البية باعنمارها 
ماسر مترابطة بعزز بعضها بعضا من علاصر اللنعية المسندامة. وله معا إلى إفعاح نائج هده 
المزتمرات قي حدول أعمال المول. 


4 ومن أحل تحسين موعية لحاة داخل المستوطنات البشربة. ١‏ به وأن كافج لدهور ا#وضصاع لذي 
رصات أبحاده بى حد ا؟زمة في محخثم الحالات. وبخاصة لي اللدان الناصية. وتحتيتا ليذه الفابة. ا به رأن 
شاع على دحو شامل. جملة أمور مدها أنماط الاستيلاك وانتاع غير لقابلة للاستدامة. وبخاصة في البلدان 
الما عة والتفيرابت السكانية خير القابلة للاستدامة. بما في للك التفيرات اني هكل السكان وتوريميم. 
مع الظر على سبل الولوية في اليل إلي التركيز السكادي السضرط! وحالات ادمدام المأوي؛ وترايد الفقر: 
والطالة. والاستحاد الاجتماعي؛ وعدم الاستترار اأسري! وعدم كضاية الموارد! وانعدام اليياكل التحنية 
ا#ساسبة والضدنات ا#ساسية: والافتفار إلى اللخطيط الكالي؛ وترايه ادام ا#من وأعمال الصف! ولد هور 
البينة: ونزايد التألر بالكوارث. 
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0 إن الشحد اث الثي الرابجه المستوطنات البشرية هي تحديات عالمية غير أن اللدان وللماطق تولحه 
آيها ملاكل محددة تحتاع إلى حلول محددة, وإمنا لم بخسرورة لكثيف جهودنا وتعارنا لتحسين أوصاح 
المميشة في المدن والبلهات والتري في كافة آنحاه العالم. وبخاصة في البلدان النامية. حي الحاة خطيرة 
مصنة خاصة. ولي اللدان التي قمر التصادالها بمرحلة الانتقال. ونتلر. في هذا الصدد بأن عرلمة !! لنصاد 
المالمي ننيق اذرصا لعصلية اللمية وتضع تحديات أماميا. قصلا عما طروي عليه من مخاطر وجوانب عدم 
لبش . كما غر بان تعة أمورا. مها اتخاذ إسرا*ات إيجاببة بشأن مساتل تمويل اتنسية واد ين الحارجي 
والتحارة الدولية و نفل التكنولوجيا. من شأدها أن لير اقيق أمداف جدول أعمال الموتل. فمدنا ١‏ بد وأن 
نصح أماكن يميش لبها البشر حياة لانقة الي كرامة وصحة وسلاعة وسجادة ولمل. 


١‏ إن هناك لرابطا بين عة الريك رلحبة الحضر ومالاصالة ى تحسين الموئل الحضصري. ا بد .وآن 
ممل أيحا على تومي اة اآاماسة الكالية. والخدماث العامة و فرص الححالة في الصتاطل الر ية تحر بز 
حاد نها وتطوير شكة متكاملة من المستوطنات. وتقليل زوع من الريب إل الحمر إلى أدني حد. كما 
أن اللداثت المفيرة والمنوسطة الححم تحتاج مى تركيز خلص. 


۷ لما قان اصتمامنا بالشمية المستدامة يثركز على السشر. انهم يلكلون أاس عملنا قي لغيذ حدول 
أعمال الصو تل. وإننا مدرك الاحتياجات الخاصة الاه والطفال والشاب لتوفير أوصاع المعبنة المايمة 
والصحية والمأموبة وسوف بكثف حهردنا من أبمل ابستلصال تأفة انر والتمييز وتعزيز وحماية كالة 
حقرق اسان والحربات ا#ساسة للجم وتلبهة الاحنياحات الساسية. ملل التعليم والتهدبة وخدمات 
الر عا ية الصحبة طوال دورة الحباة وعلى الخص تولير قمأوى الملاتم للحمئ ولحلينا لهذه الخابة اظتزم 
بتحسين أروماع المميلة لي الممترطات البشرية بطرلى تتنق مع الاحلهاجات والحغائق المخلية. ونقر 
مصرورة معالحة الاتجاهات العالسبة والالنصادية والاجحلماعية والسبلية امان تة بيات معبحية أفضل 
لصم الر تما كنل مشاركة حصيع انما والرحال مشاركة تامة على ادم المساواة وكذلك مشاركة 
الشاب المعالة. في الحباة السباصية والالتصادية رالاجتماعبة. ومسوف نشحن على تولير افرص كاملة . 
للممولمبن. كنا سشصع المساراة بهن الحنسين في سهامات وبرامج ومتاريع المأوى واللمية المستدامة 
للمستوطات رة وإنا نعلن هده اللعهدات فما بعل علي وجه الخصوص بأكار من يليو تنص 
يميشون في افر مدقع وبأفراه النناث الصمينة والمحرومة المحدهة في حدول أحمال. البو ش. 


ه٠‏ وإنا نميه اأكيه اللزاما بإعمال الح لي المسكن الملائم على التحر المتنصوص عليه الي الصكوك 
الدولبة اعمال لاما ومندرجا. ووصو؟ إل للك اللابة. سنسفى بى تلحقبل المشاركة اللشطة من حانب شركانا 
المامين والخاصبن وخر الحكوميين علي كافة المستويات من أحل كنالة الضمان التانو دي للحبازة وقحمابة 
صن التمبيز. والسارواة في افرص الحصول على مسكن ملائم ممخول التكلمة لحميئ ا#شخاص وأسرهم. 


ومون تعمل على ارسي المعروض من ]سان المعفول التكلطة من خلال تمكين مواق من العمل 
مكقا*ة وتصورة صطرولة صن ينين الا . عة والبينبة. وتهزيز فرص الحصول على ا#رض رال نتمانات. 
دسامدة من ١‏ يستطيدون المشاركة لي أسوالق الإسكان. 
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٠‏ وس أحل إدامة يهتشا المالمية ولحسين بوعية المميشة في مستوطانا السشرهة. ترم اناع أنماط 
مستدامة الإنتاج والاستهلاك والنقل ولنمبة المستوطات؛ وبال لابة من الوت وباحترام افدر الم 
الإأبكولوحبة على التحسل: ويحنط الترص الفتاحة من أجل ا#أحيال الملبلة وسو تتعاون. في هدا الصدد. 
بروح المشاركة الحالمية لحفظ وحماية واستفادة صحة وسلامة نظام الإيكولوحي للارض. ونظرا لاحتلا 
اساب النة هور البئي الحالمي. فنا نميه تأكيد المبدا القائل أيأن البلدان تتحمل مساولهات مشثركة وإن 
انت صتمايرة. كما نلقر اتا ۷ په وأن بتخة هذه الإجرا+ات بصررة تننق عع ميج المدأ اللحوطي. الذي 
سبطبق تضطا واسما وفقا لقدرة البلهان. كما متفزز بيات المعيشة الصحبة ‏ ربخاصة من خلال تقر فير 
كمهات كالية من السباه المأموبة والإدارة اخمالة للغابات 


١‏ ونوف بشحع على حقظ وترممم رصانة المياني والصروع والمساحات "محتوحة والمناظر الطبيمية 
رأبماط الممستوظات التي تتم بقبمة لاريخية ولقافية ومعمار هة وطيحبة ودينية وروحية 


١‏ واا متمد اسلواليحبة التمكين ادن اللراكة والمشاركة باعشار ها للهح ؟كثر د بمتراطيج و فعالية 
اتحنيق تمهداتا وإد تر بأ السلطات المحلية هي شر يكنا ا#ولق وأن دءر ها أاسي تي نید جدول 
أعمال الموئل. فلا بد وأن تقوم قي ١طار‏ اللاتو مي لكل بلد. بتشح الأحذ باللامر كر ية مى خلال السلطاث 
المحابة الو يهمتراطية والعمل عل تعزيز فدرالها المالية والمؤسسية وفتا أوصاع اللدان. مع الحفاظ في 
الوفت داټه على لمافيتها ومساللها واستحابتها لاحشياحات لتاس ها مشار ها المتطلات الرتبسية بالحسة 
للحکر اث علېی كافة المسنويات كما صازيد من تهاونا سج البرلمانيين. والقطاع الخاص. ونقابات العمال 
والمطمات مير الحكومهة وغيرها من مؤلسسات المحتمع المدني. فع إلاء الاحترام الواجب ااسلفلاليا 
وسوف بمزز أبصا دور المرأة. ونشحع ما هتوم به لتطا) الخاص من اسلثماراث تسم بالمسزولية اجنما هيا 
ومينها وينفي ويه العمل المحلي وتنشيطه من خلال البرامع المحلية التي السثند امي جدول أعمال القرن 
.٠١‏ أو حمول أحمال الموئل أو أي رامع مشابه آخر. والني تستنيد كدلك مس رة ناون على مطاف العام 
ني ندأنيا لي اسطزل الحمعية البالمية للمدن والللطات المحلبة ودلك دون ماس ماللياسات وا؟مواف 
والأرلويات والبرامجع الوطة رتعهد استراليحية اللمكين إلى الحكومات مسؤولهة لنفيذ لدابير خاصة لأهراد 
المتات المحرومة والصعينة. عمد الاقتخاه. 


۴ وما كان تفبد جدول أععال الموئل سبحناع إلى المويل كاف فلا بد لنا من تة الموارد العالبة 
على الصميد بن الوطي والدزلي. بما في للك موارد جد بدة وإضالية من جمي المصادر ٠‏ الصتحددة اأطراف 
ولشانية والغامة والحاصة ولا بد. الي هذا الصهد. من أن ديسر بنا القدرات ونشجع بقل النكتولوحيا 
والممرفة النية الملانمنين ‏ وعلارة على دلك, فإننا دكرر تأكيه الالزامات المعانة في مل تمراث اأمم التحدة 
الأضبرة. و۷ ميما تلك الواردة في جدول أعمال القرن .۴١‏ بان التمويل ونقل التكتولوحيا. 


4 وإتا نعتتد أن الشنيد اتام والضمال اجدول أعمال المولل مسيلنضي لمزهز دور ومهام مركز الأمم 
المتحدة للمستوطنات الثر ية االصو ثل) مع مراعاة فسرورة أن يركز المركز على أعداف وقضابا اسنراتبجبة 
محدهة تحديها' ليغا وسلورة تماما وتحنيقا لهذه الغاية تتعهة يدعم التتخيذ التابحح لحدول أعحال الموش 
رخطة عله الالمية وليما تعلق ينهذ جدول أعمال المولل. فإنا نسلم لمانا بمسماعمة خطط العمل 
االنيمية والوطبة اللي أعدث من أحل هذا المزلهر. 


Q6-T408F1 


۱۹۸1 


متمر الأمم المتحدة للمستوظنات البشرية» اسطنبول /٩۹۹١م‏ 


A‘CONF 16514 
Page ?9 


وا إن هدا المؤتمر المحقود لي اسطلول يمتل حقبة حدههة من التحاون. حقة تقوم علي لقاهة 
املاس وفي اوقد لذي جخطر ليه إلى الترن ااذ ي ولمشرين فإنا ترج رؤية إيجابة للمتوطات 
فشرية المستدامة. وإحمانا باأمل بمستقالا المشتراك. ونوجه نداه من أحل المشاركة في مواحهة تحد, 
مام وملع حا يهو التحدي المتمثل في أن دتم مها الما پتطی کل حخص فبه أن پصیش في نبت آمی. 
أن بطمنن إلى أن أمامه حياة لائنة اقواميا الكرامة والصحة واأمن والسعادة وا؟مل. 


9 014981 


مۇر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» اسطنبول /۱۹۹7م 


A!CONF I£S:14 
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صرفل الثاني 
جدول اعمال المو ئل 
لمحتو پات 

اله بباحة O E E a AR SS a‏ 
الفایات والمبادی N TT ETT‏ 
الالتزامات o N RTE E‏ 
الى لساري لانم نلمع Ea N‏ 
باه ٠‏ المترطات البشربة المتدامة 
حيم ٠‏ التمكين ولمثاركة ANE‏ 
مال - المساراة مين المين E AR‏ 
ماه ٠‏ لموبل المأوى والمستوطات يلر بة ا 


واو ٠‏ التعاون الدولي 
زاي ٠‏ تتيبم الخندم 


FUCA CR DE SE o e EE E rae BRR SS 


a 


خطة العمل المكمية: استراليجيات الحدفيف . 


seo cans eacago goa me 


پا ءَ لمأي الملاتم المح ES SL E NS‏ 
جسيم - التنمية المستدامة للمستوطنات البترية في 
عالم آخة في التحضر E O‏ 
دال - بناه القدراث رالتنمية المزسسية Se‏ 
هاه - التعارن رنسيل على الصحبه الدرلي eens‏ 
واو - تنتيذ ومثابحة جدرل أعمال الموتل . a‏ 
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متمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» اسطنبول /٦۹۹١م‏ 


AICONF.163/la 
Pape i1 


الفصل اأول 
الد يباجة 


إبا ترف بالحاجة الماسة إلى اتحصين فوههة المسنو طناك البشرهة الي كور تأئيرا مميغا' في 
با يرسي لشمويا ولي رفاهها. وهناك إحاس بوجود فرصة وأمل كبيرهن في إمكانية ناه مالم دي 
تکون لبه المية ا قلنصاء هة والتنمية الاجتماعبة وحماية البينة. بوصفها مكرنات مشرابطة ومتضافرة للتعية 
قيمندامة أمرا من الممكن تحتبقه سن حلال التخضصامن والنعاون داطل البلدان وأفيما بيلها. ومن خلال شراكة 
ومالة على حم المستويات ويمثبر ليام قصاون دولي وتضامن عالمي حلي أساس الاهتدا* يمتاصد ومصادع 
مثا انم المتحدة. وبروح من الشراة. مرا آماسيا لتحسين نوعهة حياة موت قعالم 


7 ومدق مؤنمر امم المتحدة الثاني للمستروطنات اشر ية (المول الثاني مر معقحة موضصرعيس 
گتار أهمية عالمية مضاربة: "المأوى املائم للحصيع" و “التنمية المستدامة المتوطنات البشرية لي هلم 
أحد لي اللحضر“ ويعتر البلر قي مركز اشتمامات التمبة المملدامة. بما لي للد تو فير المأوي الملانم 
للحم والمسترطنات البشر بة المستدامة. ولهم الح في التمتع محا صحية ومنتجة الي سحام مع الطبيعة. 


۴ ولينا بتدلل بالصرضعو ع ا#ول. إن زا كببرا من سكان العالم نتر الي المأوى والصرافق الصحية. 
وا سما في اللدان الامية ‏ ونحن نسلم بان محصول على المأوي والحدمات ا؟سانية المأموبة والصحية 
هر أمر حرهري لر فاه الغرد العادي والننسي والاحتمامي رالالتصادي ويسفي آن پمثل جزها ساسا من 
إمرا“' لا الماجلة لصالح أكثر صن بلهون فحص ۲ لنوافر ليم أسساب العيش لكريم ويتمنل مدقا في تو فير 
المأر ي لانم للحمئ ‏ وبخاصة للنتراة المحروسن لي الماطل الحضر ية والرينية من حلال الام نوع داعم 
للشمبة تسین المأو ي السليم بيتيا. 


4 وفيما متلق بالموصوع الثاني قإن التمية السندامة المستوطنات الشرية تجمع بين التنمية 
الماد به والنبية اإجنماعہة وحمابة البينة. مج الاحترام انام لحم حقولق الإانمان والصرهات الإساسة. 
مما قي ذلك الحل الي التنمبة. وتوفر وسيلة إالامة عام يحم بمزيد مي الامصتخرار والملام وينوم على 
ساس رة أخلافبة وروحية وتعثير الد يماتراطية. واحترام حقول الإنسان. رالحكم والدارة الذان يتسان 
بالشفافية واتطايع التمكبلي والاالة في جمئ للطاعات المحنمع فخلا من المثاركة النعالة من للل 
المحتمع المدني أا ١‏ هى عنها لنحقيلل الندمية المسندامة. ومن اذأن الافقار إلى الشعية وانتلار القفر 
ادقع أن يحولا درن التمتع الكامل والدمال بحدوق نان وأن يضما اله پمقراطية والمشاركة الشية 
هشتين إ١‏ أنه 1 يمن اخدرع بأي من مين الاعتيارين انبرير اندياكات حتوق نان والح يات 
اأساسية ٤‏ 


8 ماستراها مالحتاين المالمي الذي لتحم يه هذه التضايا. فر المجتمع الدولي. بمقد» للمو تل الثامي. أن 
امنناد نيع عالمي مل پمكن أن مزز إلى حد بعيد النندم نحو فلو هذه ا؟مداف. فالساط خير 
المستداصة اللإنتاج والاستهلاك. وبخاصة في اليلدان الصناهة: والند هور لبتي والتايرات اله يمو غرافية. 
وانتشار تفر واسلمرارء- وعدم المسار!ة من التاحبتين الاحتما هية وااقنصاد هة هي أمرر پەكن أن تگون 
لها تأئرات محلبة ۾ علي مستوي البلدان وعالمية. وكلما سار مت المجتمعات المحلية والحكرمات المحلية 


94 02498F1 


_- ا ا ت 
E O ERT by‏ 


| البيانات وامواقھہ الجاذرة سنا 


هيثات ومنظمات إسلامية. 


وتشمل: 


١ |‏ بيان هيئة كبار اللماء بالسعودية عن مؤتمر 
| اسكان بالقاهرة 11۴ا. 
١ |‏ بيان هيئة طبار العلماء باس حوية عدا 


تمر المرأة الرابع في بكين 110ام. 


۲ بيان رابطة الحالم الإسلامي حول مؤتمر 
السكان بالقاهرة 11۴اء. 

٤‏ مذكرة رابطة الحالم الإس لامي عن مؤتمر 

| الرأة الراب في بكين 110ا. 

ا ٤‏ بيا مجمح البحوت الإسلإامية ew‏ 


تمر المرأة الراب قي بكين 110م 


|1 اتقرير ابجيل القمم مد الجنة الإت لاء إل | 
العامية للمرأة والطفل إلى ذورة رامرأة ڪڪ 
۰ آم). 


ب ٍ : 


بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة عن مۇتمر السکان في القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


يٿاه 


ر التارينح : 


إدارة الحو العامة والإخدأ المشفوعات : 
الأمانه النامة لهيلة كار المامًاء الوشموم : ا 


قرار رقم( ۱۷۹ ) وتاریخ ۱۵/۳/۲۳٤۱ھ۔‏ 


الجحمدلله وحده » والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وعلى آله وصحبه ومن إهتدى 
بهداء ۰ ما .بعد : 
قإن مجلس هينة كبار العلماء فى دورته الاستثئائية الثامنة ا لمنعقدة فى مديئة الطائف 
فی الفترة من ۱۵/۳/۲۰٤۱ه۔‏ إلى ۳/۲۳/١٠١٤٠ه٠‏ نظر فى برنامج عمل المؤغر الدولى 
للسكان والتنمية المرقق بمذكرة الامانة العامة للامم المححدة ١‏ الذي سبعقد فى القاهرة بتاريخ 
4۰ ھهھ. الى ۸/٤/٥۱٤اه.‏ المراقق ۱۳/۵ سیتمبر عام ٤۱۹۹م ١‏ واطلع على 
ماصدر حول اليرنامج من : 
-١‏ الامانة العامة لرابطة العالم الاسلامى . 
-٣‏ الامانة العامة لمنظمة المؤقر الاسلامى . 
-٣‏ مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة برناسة سماحة شيخ الأزهر ٠‏ 
٤ء-‏ المركز الدولى الاسلامى للداراسات رالبحرث السكانيه بجامعة الازهر . 
كما اطلع على الدراسة المقدمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة 
العربية السعودية الى امجلس . 
وبعد الدراسة » وتبادل الآراء ‏ اتضح للمجلس مايلي ؛ 
-١‏ تبنى هذا البرنامج - قى ظاهره - المشكلة السكانية القادمة . والتى سيبها - فى نظر 
معدى البرنامج - تكائر السكان لكثرة النسل امام قلة الموارد ‏ ما سيؤدى الى مشكلة 
الفقر العام حسب زعمهم . 
- فم لهذا المؤقر مسودة وثيقة - كبرنامج عمل - حسيما وافقت عليه اللجنة القحضيرية 
للمزْمر المنعقدة فی نیویورك من ۲۰ الى ۲۴ نیسان - آہریل عام ٤۱۹۹م‏ » وهى تتكون 
من )۱١(‏ فصلا فى )۱۲١١(‏ صفحة بصياغة تعتمد التصريح حينا ٠‏ والمفهوم والتلويح 
حيتا آخر با يفضى الى الاباحية ٠‏ 
-٣‏ ركزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدعرة الى امرين : 


بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة عن مۇتمر السكان في القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


ا ور الرق مم : 


رئاسه التارينخ ؛ . 
إدارة الحوث الحلم ًة والإفتاء الشفرعات : 
الأنانة العامة لهيثة كار العلاء الوضوع REE‏ 
) ۲ ( 


إلأرل : الدعوة الى الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة ؛ والقضاء العام على اى فوارق 
بينهما » حتى فيما قررته الشرائع السماوية ؛ واقتضته الفطرة » وحتمته طبيعة 

ا مرأة وتكوينها ٠‏ 

وعقدت الوثيقة لذلك فصلا كاملا هر الفصل الرابع بعنوان « المساواة بين الجنسين 

والانصاف وتمكين المرأة ٠»‏ : 

وفى مواضع أخرى من الوثيقه كما فى الفصل الثانى ( المبدأ/۲ . والمبدأ/۷ ) 

والفصل الثالٹ ۱ ۱۸/۲ ۰م/٠۳  )‏ والفصل الجادى عشر : الاهداف/| ب ح 

والفصل النامس عشر : اليدا/ ٠‏ 

الثانى : الدعرة الى فتع باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعا . واتخذت لە من 

الوسائل الآتي : 

أ - السماح بحرية الجنس ٠‏ وانواع الاقتران الأخرى غير الزواج ٠‏ والدعوة الى 
الاجرا ءات الكفيلة ذلك ( فصل ۷/۲ » وفصل ١ ٥/١‏ وفصل ٠ ۱١/١‏ 
وفصل ۱۵/۹ ۰ وفصل ۱/۷ ۰ ۲/۷ )۰ 

ب - التنفير من الزواج المبكر ومعاقبة من يتزوح قبل السن القانونية 
و واتاحة بدائل تغنى عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص التعليم 
والعمل » كما فى الفصل الرابع » مبدأ/٠۲ ٠‏ والفصل السادس .٠‏ 
مبدأً/۷ ١‏ فقرة (ج) ٠ ١١/ادبمو ٠‏ 

ج - العمل على نشر وسائل منع الحمل , والحد من خصوبة الرجال ‏ وتحديد 
النسل » بدعوى تنظيم الاسرة ١‏ والسماح بالاجهاض ال أمون وانشاء 
مستشفيات خاصة له . وحث الحكومات على ذلك ؛ وتكون التكاليف 
قليلة جدا . كما فى الفصل ٠١/۳‏ . والفصل ٤/ج‏ ۲۷ ٠‏ والفصل 
V/V « ۱/۷‏ . والفصل ٠ ۸/١١‏ والفصل ٠ ٠١/١١‏ والفصل 
1/0 °۰ 


TT a 


رئاس التارينخ : چ 
ادارة الحو العلمية والإفتاء المشفوعات ؛ 
الأمانة العامة لهيثة كب ارالعلمًاء اة ۰ 
) ۳ ( 


د - التركيز على التعليم المختلط بين الجنسين ٠‏ وتطويره » لأنه من اعظم 
أسباب ازالة الفوارق بين الجنسين . وتعويق الزواج المبكر وتنشيط الاتصال 
ا لجنس ٠‏ كما فى الفصل السادس . الهدف/ج . والفصل الحادى عشر/ 
الاجراء/۸ . 

ه - التركيز على تقديم الشفافة الجنسية للجنسين بسن مبكر : سن الطفولة 
وا لمراهقه ٠‏ كما فى الفصل ۲۹/٤‏ . والفصل ١/۷(ب)‏ و١/٠٠‏ , 
والفصل ۵/۷ و۷/٦‏ . 

و - تسخير الاعلام لتحقيق هذه الاهداف ٠‏ كما فى الفصل ٠١/١١‏ . 

-٤‏ نتيجة لهذه الدعوة للاباحية » ولعلمهم المسبق بما بيترتب على الانغلات الجنسى » ركزت 
الوئيقة على الخدمات الصحية التناسلية والجنسية وكيفية معالجة مايقع من الامراض 
الجنسية ١‏ والحمل » ويخاصة و الايدز » . 

-٥‏ إهمال التعاليم الدبنية ؛ والقيم الانسائية ؛ والاعتبارات الاخلاقية » وعدم اقامة أي 
وزن لها . 

-١‏ اعلان الاباحية ٠‏ والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولدينه وشرعه وسلب قرامة 
الاسلام على العباد » وسلب ولاية الاباء على الابناء وقوامة الرجال على النساء ٠‏ والغاء 
مادلت عليه الشريعة الاسلامية من مقومات وضوابط » وموائع فى وجه الاباحية والتحلل .. 
وفوضى الاخلاق » والتفسخ من الدين ٠‏ 

ومن خلال توافر هذه المعلومات الموثقة من نصوص الوثيقة ومضامينها » فإنها تؤدى 

الى المنكرات والاثار السيئة التالية : ۰ 

-١‏ نشرالاباحية ٠‏ وتعقيم البشرية » وتحويلها الى قطعان بهيمية مسحوية الهرية من 
الفضيلة والنلق والعفة والطهارة التى تؤكد عليها تعاليم الدين . 

- هتك حرمات الشرع الاسلامى المطهر المعلومة منه بالضرورة » وهى حرمات : الدين . 
والنفس ٠‏ والعرض ٠‏ والنسل . فالاباحية هتك لحرمة الدين ٠‏ والاجهاض بوصفه 
ا لمذكور فى الوثيقة هتك لحرمة النفس ١‏ وقتل للابرياء » والعلاقات الجنسية من غير 


بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة عن مۇتمر السکان فی القاهرة / ٤۹۹٠م‏ 


5 ا 
ا ب ور الرقم : 
0 


القاريلخ ‏ .س 


ري 
إدارة اللحوث العلمة والإفتاء المشفرعات : 
الأناننة العامة لهيثة كبارالعلماء الموضوع : 

( € ) 


طريق الزواج الشرعى : هتك لحرمة العرض والنسل . 
۴- جميع ذلك تحد لمشاعر المسلمين . ومصادرة لقيمهم ومثلهم الاسلامية . 
-٤‏ وجميع ذلك ايضا هجمة شرسه ١‏ ومواجهة عنيفة للمجتمع الاسلامى لتحويل مأفيه 
من عفة وطهارة عرض وحفظ نسل الى واقع المجتمعات المصابة بامراض الشذوذ 
الجنسى والاتغفلات فى الاخلاق وعليه فان مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة 
العربية السعودية يقر بالاجماع مايلي : 
اولا : أن مادعت اليه هذه الوثيقة من المبادئ والاجراءات والاهداف الاباحية : 
مخالف للاسلام ولجميع الشرائع التى جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وللفطر السليمة والاخلاق القويمة وكفر وضلال . 

ثانيا : لا يجوز شرعا للمسلمين حضور هذا المؤقر - الذى هذا من مضمون وثيقة 
عمله ٠‏ ويجب عليهم مقاطعته وعدم الاشتراك فيه . 

الا : يجب على المسلمين حكومات وشعرباً وأفرادا وجماعات الوقوف صفا واحدا 
فى وجه أي دعوة للاباحية » وفوضى الاخلاق ‏ ونشر الرذيلة . 

رابعا: يجب على كل من ولاه الله شيئا من امور المسلمين ان يتقى الله فى نفسه 
وفى رعيته ٠‏ وان يسوسهم بالشرع الاسلامى المطهر وان يسد عنهم ابواب 
الشر والفساد والفتنة ٠‏ وان لا يكون سببا فى جر شئ من ذلك,عليهم ‏ وأن 
يحكم شريعة الله فى جميع شؤرنهم ٠‏ ونذكر الجميع بقوله الله سبحانه : 

۶ یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم » والله عليم 

حکیم » والله یرید ان بتوب علیکم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلرا 
ميلا عظيما ). وبقوله - عز وجل - : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون ) . والله المسئول أن يوفق جميع المسلمين 
حكومات وشعوياً لا فيه رضاه وأن يصلح أحوالهم وينحهم الفقه فى الدين 


بيان هيغة كبار العلماء بالمملكة عن مقر السکان في القاهرة / ٤۹۹١م‏ 


اکان ایے: 


رئاسه _ التارينخ E‏ 
إدارة البحوث العلم هة والإفتاء المشفرعات 
الأماسنة العامة لهيئة كبارالعلمًاء و 


ويعيذهم جميعاً من مضلات الفتن ونزغات الشیطان انه على کل شي» قدير . 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وأصضعابة واتباعهم 
هيئنة كبارالعلماء 


صاع بن محمد اکان راشد بن صالح بن خنين 
عبدالله بن سلیمان بن نیع داللف ن عبطارمین الغدیان 


محمد بن صالح العثيمين ٠‏ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 


د sS‏ 
د/عبدالله بن عبدا ٣‏ محمد بن زیا آل سلیمان د بک رګ 
کب : 


د /عبدالوهاب بن ابراهیم ابوسلیمان د /صالح بن عيدالرحمن الأطرم 
E;‏ 


رطم 
ل 


الله ابرزید 


® 


بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة عن موتر المرأة الرابع في بکین /٥۹۹١م‏ 


E HAR 
اللتاريخ : ...1 رال(‎  ةساتر‎ 
إدارة الحوث العلمية والإفتاء المشقوعات :ن ر ر‎ 
1 : الأماننة الام ة لهيثة كبارالعلماء‎ 


بيان من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
حول المؤقر العالمى الرابع المعني بالمرأة 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين الذى اوصى بالنساء خير 
فقال استوصوا بالنساء خير وقال : خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لاهلی فکان باقواله وافعاله 
داعيا الى الرحمة وهو نبى الرحمة » وبعد 

فإن مجلس هيثة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية قد اطلع فى دورته الاستشنائية 
التاسعة المعقودة فى مدينة الطائف ابتداء بيوم الثلاثاء ۳٣/٤/١١٤٠١ه.‏ على مذكرة منهاج 
عمل مقر المرأة القرر عقده فى بكين عاصمة الصين وتأمل منهاج هنا المزقر واهدافه ورأى 
مناقضات بعض مواد هذا المنهاج لبعض مواده ‏ وتعمية متعمدة » والتواء فى العبارات 
واضح . والهدف منه اطلاق الرغبات من كل قيد وافساح المجال للمارسات البعيدة عن ضوابط 
الاخلاق ٠‏ وفطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ وشريعته التى شرعها لعباده للاتفلات وراء 
الرغبات الجنسية واعداد الفتيات لهذه النروات تحت ستار حرية المرأة ٠‏ والرفق بالمرأة ‏ ومشكلة 
المرأة ٠‏ ومعلوم ان المرأة المسلمة لا تواجهها مشكلة من حيث مكانتها فى المجتمع فهى ام 
وزوجة واخت وبنت كفلت لها شريعة الاسلام جميع الحقوق وصانتها عن الابتذال والاذلال بكل 
معاني الصيانة والاحترام واعطتها من الحقوق كل مايناسب تكوينها الذى منحها اياء خالقها 
کما قال تعالی :۱ ولهن مشل الذى عليهن با معروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (. 
وفضل الرجل عليها فى احكام كثيرة كالارث والشهادة وامور اخرى كما قال الله تعالى : 


بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة عن مؤتمر المرأًة الرابع فی بکین /٥۹۹٠م‏ 


2 ت لتکو الرقم : 
وڳاسه 2 التاريغ : 
إدارة الحو الحلم ية والإفتاء “ المششومات : 
الأناسنة العام ةله ية كار العلم اء ار م کی 
) ۲ ( 


( الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا انفقوا من امرالهم ٠)‏ الآية 
من سورة النساء ٠‏ وفال سبحانه فى سورة النساء ايضا :( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل 
حظ الانشيین ). وقال سبحانه فی آخرها ٠:‏ وان كانوا اخرة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الانثیین بین الله لکم ان تضلوا والله بکل شي»ء علبهم )۰ وقال تعالی : ١‏ واستشهدوا شهیدین 
من رجالکم فان لم يکونا رجلان فرجل.وامرأتان من ترضون من الشهدا » ) الآية من سورة البقرة 
روثيقة منهاج عمل مور المرأة فيها الصادمة الصريحة لما شرعه الله والألزام بنبذ كل ماجاء عن 
الله اذا كان بخالف مابدعر إلبه هذا المزقر وفى ذلك مصادمة لشرع الله ٠‏ وتحطيم للاسرة . 
وسحادة لله ورسوله ولکافة رسله وانبيانه واباحة صريحة لممارسات الزنا وغبره من الفراحش ٠‏ 
وقضاء على مابقى لدى الأمم من الاخلاق والقيم ويذل لاموال طائلة فى سبيل هذا الهدف الخبيث 
البعبد عن فطرة الله التى فطر الناس عليها ؛ وعن شرع الله الحكيم . ما لو بأل بعضه لاغاثه | 
أمم منكوبه أو حماية امم مقهورة بالظلم والعدوان لكفى وما هذا المزقر الا عقدة فى سلسلة عقد ' 
سابقة ولاحقة بيترتب علیها تدمير الكيان الاجتماعي السليم او الباقي على شىء من القبم 
الكرء ةة 

ولكل فاتقدم فان مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العريبة السعودية يدعر المسلمين | 
حكومات وشعوبا وعلماء ومنظمات وجماعات رافرادأ للتنديد منهاج هذا المؤتر ٠‏ والتحذير منه ٠‏ 


| 
١‏ 
إ 
1 
أ 
| 


بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة عن مؤ تر المرأة الرابع في بکین /٥۱۹۹۰م‏ 


3 ص س 2 کے 7 7 

اکا الت اارم. 

إدارة العو العلم ية والإفتاء الشقوعات : 

اة المّامة لهيثة كبارالعلماء الموشسوع : ا 
(Û F 7‏ 


ودعوة ا لجسيع للرد على اهدافه التى تقدمت الاشارة اليها ٠‏ انكار لما انكره الله ورسوله وحماية 
للمسلمين عن الوقوع فيها ٠‏ والله ولى التوفيق . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه ؛ ومن سار على تهجه الى يوم الدين ٠‏ 
هينة كبار العلما ء فى المملكة الجرببة السعودية 


رتس المجلس 


ا مدو جت ل 


e 


أ 
بن حم آل الشيخ ن مليمان البدر عبدالرحمن بن حمزة الرزوقي | 
e E‏ 0 محمد بن زید آل ملیمان ربک رین عیدالله آیوزید 


0 ک لتر راو 2ا 


د/عیدالرعاب ین آبراهیم ایرسلیمان د /صالع بن عبټالرحمن الأطرم 


e ا‎ 


مو ر ے 


۹۳ 


بيان رابطة العام الإسلامي عن مؤتر السكان في القاهرة ٤/‏ ۹۹٠م‏ 


بيان رابطة العالم الإسلامي هول مؤتمر 
السكان والشضمية في القاهرة 


الأمانة العامة - مكذ المكرمة 


المد لله وحد تستعینه ونستغفره» سن 
يهد الله فلا مضل لهء ومن بضلل فلا هادي 
له والصلاة والسلام على یه ومصطفاه سیدنا 
محمد وعلى آله 
رأصحابه زەن والاه 
وبعد: 

فإن القارىء للوئيقة 
المقدمة من الام الححدة 
كبانج عمل للعؤقر 
النعقد بالقاهرة في 
الفترة من ٠‏ إلى ١١‏ 


الموتمر 
إالدولق للسعجان 


بصورة أساسية عن عدة نقاط هامة وخطيرة 
وهي 
)١(‏ الربط الكامل بين زيادة السكان وبين 
الفقر واستحالة السيةت 
وبالتالي فالويقة ترى أن 
الحد من النمر السكاني 
هو الطريق الأمشل 
لنحقيق التنمية ورفع 
مستوى المصيشة 
بتجاهله الأسباب 
الحقيمَية وراء ذلك؛ 


سبعمیر ٤۱۹۹م‏ تحت 4لت 1 ل الان او 
غنوان (السكان والتنمية) للتسلح» رإنفاق 
يجد أنها قد صيغت | البلايين في إنتاج 

عمد بالفاظ عامةت ا 1 ر ٤‏ 
n۸ e 2 2‏ السلاح ‏ وترويجه 
بعضها بدهي ربعضها | رالحروب» وعدم 
صیغ باسلوب معتدل الاستقرار السياسي» 
للقارىء المنعجل» كا والمذابح الجماعية وغير 


تبدو وکأنها .ترسخ مبادىء الح والحرية 
والمساواة ولكن تنضح النوايا الكاملة للمطالع 
العأني الغفنحص؛ إذ أنها استغلت تلك 
الشحارات البراقة لنشر الإباحية وإغفال الدين 
والأعلاق» ولکن لا حلاف آنا تتحدٹ 


ذلك. 
(۲) ترى الوثيقة أن السبيل إلى الحد من 
اللمر السكاني بت رکز في: 1 

أ إباحة الإجهاض بجعله قانونياً وقد 
حارل واضعرا الوثيقة استخدام تعايير متعددة 


إباحة الإجهاض مها: 
١‏ الحمل غير المرغوب فيه (يراجع نص 
الوثيقة ص۲۸ فقرة ٠۷-٤‏ في الإجراءات). 
- إنهاء الحمل رتخفيف عرواقب 
الإجهاض ( ص۲٤‏ فقرة ٤-۷١‏ في الإجراوات). 
۳ الإجهاض غير الأمرن (ص١٠‏ فقرة 
١-۸‏ ۲) رالفقرة البديلة ص۲٠‏ طالبت يإجراء 
تغيرات في السياسة وعملياث تشريعية تعكس 
تنوع الآراء بشأن قضية الإجهاض|!. 
ن بے تقديم الغافة والعلومات الجدسية 
للمراهقين والراهقات 
وإباحة الممارسة المجدسية 


استعلت الوئيقهة 


ج س شجعت الوليقة على الممارسات التي 
تقع حارج نطاق العلاقات الشرعية بين الرجل 
امراق حيث فصلت الوثيقة بين الرؤاج 
راجنس رالإنجاب» راعبرتها موضوعات 
منباينة غير مرتبطة ببعضهاء وأقرت كافة 
أماط الأسرة جغهرمها الحديث دون الترام 
بالدواحي الشرعية والفانونية والأعلاقيةء مل 
زواج ا لجنس الواحد» والمعاشرة بدون عقد 
زواج» وأعطت الجميع حقوقاً متساوية بل 
وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة يجمل ذلك 
قانونياً كما جاء في الفقرة 
۰۔۲ ص۲۹ الأهدافر) 


لهذه الفعة في هذا السن الشعارات البراقة لنشر رضع 0 وقوانین 
من خلال حقهم في سرية 7 4إ , تقدم دعما للاسرة وتسهم 
هذه الأنور رعدم انه اإباحية وإغفال الدين في استقرارها وتأحذ قي 
من قبل الأسرة. والأخ لاق الاعتبار تمددية أشكالها. 


وجاءت الفقرة ۳۷) 

ص۳٠‏ واضحة نصاً: «يجب أن تريل البلدان 
العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية ١‏ 
تعترض سبيل توفير امعلومات والرعاية الصحية 
والجدسية والتناسلية للمراهفن»› کما یجب ان 
تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي الرعابة 
الصحية من حصول المراهقين على الندمات 
والمعلومات التي يحتاجونهاء وفي إنجازها ذلك 
لايد للخدمات المقدمة إلى المراهفين أن تضمن 
حقوقهم في الحصرصية رالسرية والوافغة 
الراعية والاحترام) ومعنى هذا أنه يحق 
مقدمي الرعاية الصحية التدحل في الأسرة 
وعزل الأبتاء عن الآباء واتخاذ قرارات خطيرة 
بجعزل عن الأسرة ونوجيهها. 


روفي ص٠۲‏ فقرة ٠-١‏ 
دعت إلى القضاء على امير في السياسات 
والممارسات الحعلقة بالزواج وأشكال الاقتران 
الأخرى. E E‏ 
رفي ص٤ ٦‏ فقرة ۳۱-۸ دعت الوثیقة إلى 
التدريب على الترويج للسلوك الجسي الأمون 
والمسؤرل با في ذلك العفة الطراعية واستخدام ' 
الواقي الد كري رالرفال). وبهذا نادت الرليقة 
بحرية مارسة الجنس للجميع بدون أي الترام 
قانوني أر شرفي أو أحلاقي مادامت تلك 
الممارسات آمبة صحیا؛ بل وجعلت کذلك 
أهدافاً وإجراءات لتعریزه» حیث طالبت پتجنيد 
الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإعلاية 
والتقافية والتريوة لتہنهه ونشره. 


ودعت الوليقة إلى إلغاء الفوائين التي تحد 
من مارسة الأفراد لدشاطهم الجنسي بحرية 
احتيار» بل وطالبت بمساعدة الحاملات من 
السغاح واعتبار تمارسة الجنس والإنجاب حرية 
شخصية وليست مسؤرلية جماعية. 

د س تقديم الوسائل المأمونة للع الحمل 
ونشر استخدامها وتوفيرها وتقديم المعلومات 
الخاصة باستخدامها كما ورد في ص٠٤‏ فقرة 
A۷‏ پجب على هله 
البلدان أن تقوم بنفسها 
بإعطاء أولوية أكبر 
خدمات (الصحة 
التناسلية والجسيةم) با 
في ذلك توفير مجمرعة 
شاملة من وسائل منع 
الحمل كما ورد تأکید 
ولك في ص١٥‏ فقرة 
¥-۳۱. 

ومن هنا تكون الصررة الحقبقية لهذه 
النوصيات إباحة الملاقة الجسية حارج نطاق 
الزواج مع تأمين هذه العلاقات يإعطائها حق 
السرية وعدم انتها كهاء وكذلك بالوسائل المانمة 
للحمل حتى تكون مأمرنة العواقب» وني حالة 
حدرث الحمل غير المرغروب فيه فيعالج 
(بالإجهاض) المأمون» وكذلك الميلرلة درن 
حدوث الزواج المبكرء وهلا يعني تنفير الشباب 
من الزواج بجا يكتنفه من مسؤوليات خاصة في 
الدرل النامية ما بؤدي إلى انحلال امجتمعم 
واخحلال العلاقات الاجتماعية والأسرية وشيوع 
الفرضى الجنسية. 


ترى الوئيقة قي أن مسن 
سبل الحك من النمسو 
السكاني إباحة الإجهاض رالديية الي ترقى بانع 
ونشر الثقاقه الجشسسية 
بين المراهقين والمراهقات تي رأعلاة. 


بيان رابطة العام الإسلامي عن موتمر السكان في القاهرة ٤/‏ ۱۹۹٠م‏ 


(۳) كما يلاحظ على الوليقة آنها لم ند كر 
أو تراع فيما تضمتته من مشروع لتوصيات 
امؤتمر أي اعبار للجوانب الدينية والأخلافية 
والترالية أو للأعراف والقاليد السائدة في محظم 
دول العالم باحتلاف دياناته رغم حساسية 
وخطررة المرضوع حيث علق بالأسرة كخلية 
آساسية للمجتمع. 

فالونيقة بهذه الصورة تقضي على شكل 
الأسرة وتجعل من امجتمع 
عبارة عن أفراد ليس ينهم 
أي رابط من الروابط 
الأعلاقية والاجعماعية 


وتؤمن وجوده واستمراره 


ونحن نتساءل: هل 
الاراضات التي وضعتها الوثيقة وبنت علبها 
مشروع توصیات للوتمر هي مسلمات تنطبق 
رثقافاتهم وظررفهم الاجتماعية وتقاليدهم 
وأعرافهم السائدة؟ 
ثم لماذا تفرض وجهة تظر راحدة على 
العالم لهذه المشكلة في ظل هذه البايبات؟ 
مع مراعاة أن المشكلة الناصة بتزايد 
السكان ليست في صورة واحدة لدول 
العالم» فهناك دول تعاني س قله عدد 
السكان ويؤئر هذا سليا على خططها 
النمرية بل تضع في خطط التدنية الحاصة 
بها الممل على زيادة السكان عامة وزيادة 


الفعات المؤهلة منهم يصورة خحاصة» كما أن 
بعض الدول تعاني من سوء توزیح السكان 
رليس زيادة السكان. 

ويجدر بنا أن تلفت الاتتباه إلى الأخطار 
امحدقة بالعالم - وبخاصة الدرل الفغيرة ردرل 
المالم الثالت - إذا تم تبني مشروع اتوصياث 
بهذه الصررة التي وردت بها الوثيقة. 

إن إقرار هذه الوثيقة سيترتب عليه: 

١س‏ إعادة صياغة جمیع 


مت وص . 


الأر ی٠‏ 
أنه ورد الوليقة عبارة (الخدمات الصحية 
التناسلية والجسية) وما شابهها معات المرات. 
وكأن المؤتمر يعنى بصورة أساسية بالأمور 
الجسية والتداسلية وليس بالمكان والتدمية. 
العانية: 
رغم آن الوضوع الأساسي للمؤتر اهو 
(السكان والسمية) رلاشك ان النمية هي 
الهدف الاساسي الذي 


البرامح الخاصة بهذه الدول شجعت الوثيقة على بسمى إليه الجميم» 
سا ا ر المارسات التي تشع ام ر 
بالتوصیات. خارج نطاق العلاقات ل١‏ أن الوليقة اهتبت 
ا E‏ الشرعية بين الرجل E‏ 2 
E‏ 


دولة لهذه التوصيات بعد إفرارها فستظهر 
بصور ة الدولة الخالفة للإجماع العالمي المثل 

في الأم المتعحدة مما سیژدي إلى مخاطر عديدة 
منھا: 

ه التعرض لطضخرط سياسية راقنصادية 
رإعلامية باعتبارها دولة خارجة عن الإجماع 
المالي 

۾ سدشترط المؤسسات التابعة للأم الححدة 
والتابعة للدول الكيرى رالتي تقدم مساعدات 
مالية أو فنية أو قروض ستشترط التزام الدول 
الطالبة للمساعدات بهذه التوصيات. 

رأخيراً فهناك ملاحظتان هامنان على الوليقة 
إضافة لا سبق وهما: 


J‏ من صفحات الوثيقة ا یطرح علامة 
الزقر؟ س 


مذكرة رابطة العام الإسلامي عن وثيقة مۇتمر المرأة الرابع ی بکین /٥۹۹١م‏ 


Makkah xÖfokarramzh <+ Sandi Arabia ` Mu lina World e (EEE U 
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ESE 


AE 
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مذكرة رابطة العام الاسلامى 
بشأن اللسخة النهائية لوتيقة المؤتر العالمى الرابع للمرأة قى بكين' 
٤(‏ “۹ )سبتمیر ٩٩1۹م‏ ,, 2 
ٍ فى إعلار التعاون بين وفرد الدرل الأعضاء فى منظمة الموغر الإسلامی: بوللنظمات ` 
غر الحكومية الاسلامرة أثناء اجتماعات الو تمر العالى الرابع للمرآة الذى عقد فی: یکین ف 
تعد رابطة العذلى الاسلامي أن من ولحبهاأً إن تقدم بحيوعة من 


لاحات بغأن النسحة النهاية لرثيعة لوتر الذكور وهى النسخة التى صذرت !من الأمانة 


“ 


3 
8 
آ 
2 
ا 
3 


قد تتت أل حة الأحيرة 5 العديد م۰ ن الأمور ال بعث على التلى 
قنغمة ال لويقة رمةرة عرامة تتسم با[ طط واليالغةء 


E E E E‏ ى وجهة نظر الاقلية فى 


الجنس (الذكورة والانوتة : Gender Gender‏ ) وض احتماعی: 


اومن ذلك ما رکزت ليه ألوثيعة من الاد حار بان الوضح الي ولو جى للانان 

قدرا رما به وتحكن الإشارة هنا الى الفقرة (۳۸) من الوثيقة ( استناد أدرار انم 
للاعبارات الاجحتماعة ويس الاحتلافات البيولوجية الى يكن تغييرها )» 

إن اللسلمين لا سكن أن يروا هذا الزعم الذى قيه إتكار للحكمة واخقيةة ورا 

: الاحتلاقات الولو جية انى عحلة يا ! له بين الرجال والتسات 


ay‏ - مرقیاً ۲ راب مگ » ۔ لکس: ۲۹۰٤ء‏ ل ت - فاکی: ٥۳۹۱۸۳‏ ۔ هاتف 


تی ع 


مذكرة رابطة العام الإسلامي عن وثيقة موتر المرأة الرابع لي بكين /۹۹١م‏ 


. رابطة العالم الاإسلامى‎ 
- sad Arba . Muslim World League KÊ 


C) 


٠ 


aS‏ قبول ما یدعوته من اته نه لا يوجد ختاك حلاف بین ابګنسین وان اخلافات 


: الدين والتعافة‎ 
يصورة‎ <C: ‘0 ا‎ ٠ C+D )Y-۸A:(F )^Y<£۸<۲ 9-3 ارات‎ 


جن رار 


77 


تحذیري اده ان الدين والتانة > e‏ ی عدم الراة 


:الوالدان : 


كلل الاشارة الواردة بخان الرالدين يبدو أتها فى اطار مسخ راتا جاه 


E EEE‏ ا ا ج 


cH+c(E)1 ° .A«D)A® (AJA ® «(G)(EJAY {EJAY EAT °‏ ااا 


<«((O)JYA*= <(B)Y A1 (BIYY OEE 
وفی اطار حرق الرالدين لھا قے ی وضع ثانوى بالتسية قو خرن الاستال‎ 
(انه قی کل الأعہ ال اللتعلمة يال“طغال فان ج إلأطفال‎ 2 YAY حت تشر بعر الْعَحَرة‎ 


نک ھن الاعتيار اللاساسى)»› 


تتاقش الغقرات (AYVYVYT IA<(DY ° 1.40«.(B)3 -<(S)^ 0 <(G)^Y ela‏ 
حر الام والأمهات والآمومة پصوره استاسة فی إظار العمرء 


® خن وت ars‏ - برقي :د رایطة مک  »‏ تلکس: WO A‏ - فاگس: ٣۹۱۸۳‏ ٤ە‏ ~ هانق -ی+ءە 


مذكرة رابطة العام الإسلامي عن وثيقة موتر المرأة الرابع في بكين /٥۹۹١م‏ 


Mm 


إن الاميات الشابات أر الامرمة البكرة توصقات بأنهما حالة مشقة تلق الضر 

بالصحة کک أن تور على الاستمرار فى التعايم» وإتاحة فرص العملء 
: والوثيقة ج تغة ح القيام ب إجراعات إما أجيلهما أر تحاشيهما على الرغم من أنه 
يلاحظ أف الرثيقة (( التوحه نحو مارسة الخيرة الحتسية اليكرة ) إلا أتها م ترص باتخاذ 
إحر ادات بعيتها تأحيل تلك المارسة وتحت ذريعة حماية حقرق الأطغال جحد أن الفعرة 
(١ ۰-۸)‏ توصي بنشر العلومات وسط الشباب حول الشاط لجسي رالتتناسلي واضعة في 
الاعیارا حتق الطضل ن الترصل للمعلرمات اللازمة والإحاطة بالسرية والاحترام» ويذلك 
فيل الز في فترة مبكرة 


TL 
9 کرد نة تد دست نملا عش ارس رن لی عيبل الزوأج: ولي‎ 


2 


م خلال إ إمكانية توصلهم بكإ ل تحرية رسرية رمات التعاقة برشال مع ال 


i E i i EA OS 1 4 4‏ 
على الرغم من ان قوق الرالدين حصرت في إطار الواجحبأت والمسؤوليات) م يرد 
OT ۹ ٤ 5‏ غ E 8 E‏ 0 1 : 0 
5 ی م ن ألْريعة ذكS‏ لمسووليات إلأطغال والراهقين عر انعسي م وواندیهم وأسرعم 
£ 
£ ل ا 
ر شد 


کیہ ر وسوء قم ین تلقف وفرد الحكر متا نت شان ا راث في الإسلام 


دار بحلل 


1 الأمر الاقشة لعدة أيام وبذلت وقود الحكومات الإسلامية والنظمات غير الحكومية 


کبیرا را لدي وجهة النظر اللإسلامية وحذق ما قدمته ألو وتيقة» 


وق فى لولم ر على ذلك 


کیا ٣د‏ - برقا ٠.‏ رلبطة مكذ » - تلگن: -۳۹- 34 0/03 = قاگی: 2۳۱۸۳ - حانفة --3881۷ 
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مذكرة رابطة العام الإسلامي عن وثيقة مۇ تر المرأة الرابع قي بکین /٥۹۹١م‏ 


<i‏ كن الشقرة (0) سن التص التهائي للوثيقة حففت متها كل إلكاسسب 


۰ راتعد يلات ؛دحلت ر بکين فَضية امير أت 5 الإاسلامء بل ذهیت الوتيغة م ت لى حح 


eT ا‎ EE تضسن‎ 


غار حن ابس " ذکرا ار اتی" 
كما شت الوثيحة قي الفقرة )0(۲۷٣‏ ألتة 


ا اال 2 اماع > لن .اھ کے المعراتث» 


یا پک“ :زر 


N ONE 


ا 1 
الوثيقة 4 ومات باتفا الغطرات اللازمة حتى لايجون الدين 


بے ماگ لاحميز م.د الفعات؛ ولاعکن بطيعة اخال للمسلمين القيول عا ورد ي 


اني الاچابي» 


س 


ت 3 ر أستنا 


رعم 
الترصیات اللإججايية الي تساعد دو 4 ق سين a‏ ألنسأء ی اتمعأات : 
.ان اعاقة بالتعليم اليد وتوفیر د ی العمل لأاع و العنأية اإصحية 


عۆان :ا 


الإبحراء وات الي تقلل العتف خد التساء وحماية a‏ كلها حطوات 
تحظلی بدعم کل الحکومات ال سللامية ,اغمات غير الکو ومية الإسلاميةء 


م 2 اا 0 
اة که أن 
= 


e‏ اعحلافات ق التطيق نظلا لاسحلاف النقاقات والححلاف لأر النقاقية 


ال ن الآعہداف عم ن قق علیما الا وخدها متسجمة مح العقيدة الاسلاسةء 


Ee‏ کان أل فر د الاسلامية دور في إدحال يعصں اتعديلات ذه الققرات من خلال أتأفة 


عبارة ى ( مراعاة التقايد الدينية و النتافرة للعسماعات الحتلفة)»› 


4 
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مذكرة رابطة العا لم الإسلامي عن وثيقة مؤتمر المرأة الرابع في بکین /٩٩۱۹۹٠م‏ 


رادطة العالم الأسلامي . رة - سس يعوب 
Makkah sl Mnkarramak . sana Abia . Muslim World League‏ 


: 
E) 


َ 


No- الرقم ا‎ 
4 mermere nrg التار‎ (9 ) 


j Endi. laقرl‎ ٠ 


١‏ ومن الأمور الإيجايبة الي تحققت ني ب> بکین بفضل الله ثم بفضل اهنود ال بذلتها 
الرفرد|الإسلامية وغيرها حذف كلمي (الفكيف الجخنسي) من النص النهاتي للوثيقة. 
٠‏ إت رايطة العام الإسلاني للتمس من جميع وف الدول الأعض اء ء ني مظمة لوتر 
الإسلامي اتخاذ الإحراءات السريعة والفاعلة من ایا ا ر وا 
ل تل درجة مكنت 
وكذلك تشجيل التحفظ على ف والأحلاق» 


٠‏ وترجو الرابطة أن يتم ذلك في أقرب قرصة مكنة أثناء نظر الرثيقة ثيقة في الأبجنة الاك ة 
. اه لر E E‏ للام 


شات 


الحدة ي دورتن ا الحالية لامصادقة اأنهائية عل الوفيتة. 


0 ا 
ص۔ لد ٥٣۷‏ - پرقیاً : .رابطة مگة » - تلکس: ٤.۲۹۰‏ ل$ ۷0| - فاکس؛ ٤۳1۸۳‏ - ماتقد .۷٤اه‏ 
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بيان ججمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول مؤتمر المراة فی بکین/ ٩۹۹٠م‏ 


ان )| ورو ر ن ٠‏ 


نات نالور رڈ وور می ا د کی 


تعقد الأم المتحدة فى بكين خلال شهر سبتمبر من العام الحالى » مؤترها الدولى الرابع المعنى 
بالمرأة دف إتمام الموافقة على برناج عمل أعد من قبل » لتلزم به الحكومات نفسها وقد ضيقت فى 
المساحات القابلة للمناقشة » بدعوى أنه قد تم حسم نقاط الخلاف فى اللجان التى أعدت هذا 
البرناج » وآخرها اللجنة التاسعة والثلاثون التى انعقدت فى نيويورك ف الفترة من ١ ٤‏ شال إلى ١٤‏ 
من ذی القعدة ۱٤۱۰١‏ هھ / ۱١‏ مارس إلى ۱٤‏ من أبريل سنة. ٤۹۹٠م‏ . 

ومؤتر بكين - هذا - يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة » ترمى إلى ابتداع مط جديد من 
الحياة » يتعارض مع القع الدينية » ويحطم الحواجز الأحلاقية والتقاليد الراسخة » دون التفات إلى أن 
ر و والتقاليد هى التى مت شعوباً ودولا كثيرة من التردى ف هوة الفساد الجسى » ' 
والسقوط فى حومة الاضطراب النفسى » ومستنقع الانحلال الخلقى . 

ئلانسة بۈئيىسىر بكسن بەۋنيسر الفاھسرة اللسكان 

وقد هدف واضعوا البرناج من ورائه إلى تدارك ما فام إقراره فى مؤتمر القاهرة للسكان 
والتنمية » الذى انعقد خلال الفخرة من ۲۸ ربیع الأول إلى ۷ ربیع الآحر ٠١ - ٥/٠٤۱١‏ من 
شهر سبتمبر سنة ١۹۹٤‏ م » وذلك فإنهم يلحون على القضايا التى خذهم فيما اجتمع الدول » والنى 
کانت تدور فى شتق منہا : حول مفهوم الأسرة وبنائها وتربية النشىء »> والعلاقات الجنسية ؛ 
والإاجهاض . 

وقد بلغت ال جرأة بإاضعى برناج عمل مؤتمر بكين » أنهم م يكتفو! بترديد قضاياهم الحاسرة › 
بل تمادو فی غيہم » وزادوا من لجاجتهم » موغلين فى اللعب بالألفاظ » وفى تحريف الكلم عن معناه 


() نظر ما تشبر ليه البنود ۲۸۲ » ۲۹۱ ۰ ۲۹۹ 


۰۳ 


بيان محمع البحوث الإسلامية بالأزھر حول مو تر المراة فی بکین/ ٩۱۹۹م‏ 


إلى المعنى الذى يتطلعون إلیه ؛ کاستخدامهم کلم نوع G8×N7۴۴‏ عشرات المرات بمعان عرفة 
ترمى إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والاأنوثة > وتحويل الإنسان إلى مسخ ¢ لاهو بالذکر ولا هو. 
بالأثى: 0 وذلك مع الإيبام بيراءة القصد وسلامة. المدف . 


البرنامج بعتسبرالنهسوم الدبنس للأسرة منفوم ففيم. 
ونی حضم سعيہم إلى ( تدمير الأسرة ) » لم يقنع واضعوا البرناج بالوقوف عند حد التشكيك 
ف اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع » ومطالبة الوالدين بالتغاضى عن النشاط الجنسى للمراهقين 
_ عن غير طريتق الزرواج » واعتبار هذا الدشاط أمراً شخصیاً لا عق لی منہما أن يتدخل فيه » 
ولكنہم نادوا ى جرأة فاحشة : بأن مفهوم الأسرة با معنى الذى يقره الدين ليس إلا مفهوماً عقيماً ؛ 
لأنه لا يتقبل العلأقات ال جدسية الحرة بين مختلف الأعمار » ويشترط أن تكون بين ذكر وأشى فقط » 
وفى داحل الإطار الشرعى ؛ ولأنه لا نح الشواذ حقهم فى تكوين أسر من بينم » ويعمسك 
بالأدوار اتمطية للأبوة والأمومة والزوجية » معتبرين أنها جرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه › 
ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط2 : 
بل إن واضعى هذا البرناج ساروا فى غيم إلى بعد من ذلك ؛ فطالبوا بالتغيير الجذرى فى العلاقة 
ين الرجل والرأة » وتقسْم الوظائف بينهما بالسوية بجا فى ذلك حق الرجال فى أجازة « وًالدية » 
سالنساء ؛ والمساواة بينهما فى .ا ميراث مع تغيدر القانون الذى يقف دون ذلك ایا کان مصدره0 . 
O O O‏ :من 
جعل الأسرة هى مصدر السكينة والمودة والرحمة » وإعدادها لتكون موثلا حصيناً وحصباً لتنشفة 
الأجيال على الإمان بالله والثقة فى حكمة وحكمته » فى ظل رعاية والدين تحكمهما قواعد حاعمة » 
عبذب ما طبعت عليه النفس البشرية من غرائز » وترعى ما جبلت عليه ميول غير مصطنعة » أو 
وليدة ظروف طارئة » مع الحرص على أن تتبوا المرأة مكانا المرموق » ويتحمل الرجل عبء القرامة 
O E‏ 


مضكلة اإسرأةإنراز حضسارة فرييسة وليت من الإسلام ؛ 


إن الإسلام لايعرف ما يسمى بمشكلة امرأة » فهى من إفراز حضارة غربية عنه » تقوم على 


أالسابعة من مشروع برناج عمل 'مؤتر القاهرة للسكان والتنمية وعلى الأخص الفقرات EFA Tete ToTs ١‏ )£ والمادة 
الثامنة فعَرة ٠١‏ . 

E EER N. ۷ ا ب‎ ۸٥ انظر ہند‎ )٣( 

E ۸ + 1٤ ٦۳ » 1۲ أنظر البنود‎ )٤( 

(ة) أنظر الآيات الكريمة رقم (1) من سورة. النساء » رقم )۲١(‏ من سورة الروم » رقم (ه٠)‏ من سورة النجم . 


— 


بيان جحمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول مؤتمر المرأة ني بکین/ ٩۱۹۹م‏ 


الاستغلال والتفرقة » ولا تتوافق مع ما يعلنه من كلق الرجل والمرأة من نفس واحدة مع المساواة: 
بينہما فى الحقوق والواجبات . 

أما فى جال العلاقات الجنسية . | 

فإن واضعى البرناج ل يقنعرا بإطلاق الحرية انجنسية بين الراهقين » ذكوراً زإناثة وکن ادرا 
فى ابتذال مجوج با مقتضاه أن يكون من حق المرأة المراهقة أن تحدد الدور الذى تريد أن تتعامل على 
أساسه : ذكراً أو أنشى أو دون ذلك » وأن تمارس علاقتما ا لجنسية مع من ترد » رجلا كان أو امرأة » 
وأن على الدول .والمؤسسات الحكومية أن تلمح بذلك ؛ فالدعارة ليست خطاً إلا فى حالة فرضها 
على المرأة“ . 
تتانسض واضحعي البرنامسمج مع الشسرانع السهارية 

ويلك يكشف واضعوا البرناج عن تناقضهم الفاضح مع ما جاءت به الأديان السماوية كلها 
بجا فى ذلك الإسلام الذى لا يقر أى علاقة جنسية بغير طريق الزواج الشرعى بين رجل وامرأة ؛ فهو 
بحرم الزنى واللواط والسحاق وما يفضى إليا من اختلاط فاجر » ويساوى بين الذكر والأنثى دون 
حلط بينهما ء أو افتات على طبيعة كل منهما . 

البرنامج يفال هج الشعوب بوصياته المنبودة على الد ول 

على أن الثأمل ف البرناج يدرك فيه تيال شع لقوق الشعوب » ووصاية منبوذة على الدول » 
وذلك يحمشل بشكل أوضح فيما يراه واضعوه من الحد من اعتبار الدين عائقاً فى سبيل المساواة التامة 
يين الرجل والمرأة » أو عقبة فى طريق تنفيذ أى شق ف برنامجهم المقيت » وفيما يلزمون به الدول من 
نظي برا ج لحث الشباب عل تحمل المسثولية الجنسية وفقاً مفهومهم هم » وفیما یفرضونه من 
تخفيض النفقات العسكرية » وتحويل المبالغ التى تنفق على شراء السلاح إلى تنفيذ برنامجهم » وفیما 
يكفلون به الدول من تقديم تقارير إلزامية دورية عن الأسلحة التى يوزونها سواء كانت ذرية أو 
كيماوية أو ميكروبية » مع التهديد بقطع المعونات التى تقدمها الدول الغنية وتوجيمها إلى تنفيذ هذا 
:البرناج » وحث صندوق النقد الدولى والبنك الدولى » والعديد من المؤسسات الالية الأخحرى على 
القيام بدور فعال فى هذا الشنان » ومنح المنظمات غير الحكومية بما فى ذلك المنظمات النسائية وذات 
الميؤل الشاذة والمنظمات الدولية سلطات خطيرة فى الرقابة » وفى مراجعة ما قد تبديه .الدول من 
تحفظات على البرناج تمهيداً لإلغائها أيا كان مصدرها . 

ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ادا لواجبه قبل المسلمين فى مصر وف العام .. 
الإسلامى ليعلن ( تمسكه بجا قصله فى بيانه الذى.أصدره بمناسبة مؤغر القاهرة للسكان والتتمية ) » 
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بيان بحمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول مؤتمر المرأة ني بکین/ ٩۹۹١م‏ 


و( يتحفظ ) » ويطالب الدول والشعوب بإعلان التحفظ' » على ما ورد فى برناج بين ما الف 
الشريعة الإسلامية وسائر الأديان السماوية › أو يتناقض مع الق الاجتاعية والثقافية الراسخة ». 
لاسيما ما يتعلق بشكل ونظام الأسرة فى هذه الأديان » وإطلاق الخرية الجنسية على خلاف ما تأمر 
به » أو إباحة الإجهاض إلا فى حالة الحفاظ على خياة الام . 

إن مجمع البحوث الإسلامية لينبه من جديد إلى خحطورة الدعوی اتی ينطوى عليہا برناج عمل 
بکین » ومناقضته لاإسلام ولسائر الأديان السماوية » وإلى استہدافة تحطم الق الدينية والاجتاعية 
والخلقية التى عصمت البلاد والعباد من أن تتردى فى حضيض الرذيلة » » أو تتلوث بالأمراض الجحنسية 
1 الخطهرة التى برزت فى هذا العصر » ويدجو: اجتمع إلى الحفاظ على مقتضى كلق الله لاإنسان ذكرا أو 
٠‏ أشى » وإلى الابمان بأن تحعدى الأحكام التى أنزها الله لتحكم العلاقات الإنسانية بالتحريض على هدم 
القم بورث الفساد وان إشاعة الفاحخة لا يرجي من ورالها نمية فكرية أو لقافية أو اتتصادية أو 
اجاعية أو صحية أو.غيرها » ونما توقيع امجتمع الإنسافى عامة والإسلامى خاصة فى امحظورات التى 
حرمها اله ف القرآن الكرم ٠‏ وفيما جاء فى سنة رسول اله إل . 


ا ث الإسلامية لیطالب e‏ ل الإسلامية والشعوب التی تبتغی الحياة النقية » کا 
فى الفضل والفضيلة » أن تستمر على الاحتفاظ بنقائها فى السلوك والأخلاق » مع احرص على 
ET‏ > حفاظاً على الجتمع الإنسانن من السقوط فى الهاوية التى تفضى إليبا 
تلك الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وأن تقف بالمرصاد ضد دعاوى التخريب والمدم الذى يسعى 
إلیه واضعو برناج بکین » وان ولوا بینہم وبين ما يشتون کا فيل بأشياعهم من قبل . 
ومن ثم فإن المجحمع ليدع الدول المؤتمرة فى بكين إلى ما سبق أن دعا إليه دول مؤتر القاهرة من 
تعديل صياغة مشرو ع البرناج المعروض فى الموتر العالمى الرابع المعنىّ بالمرأة والمنتظر عقده فى بكين 
خلال شهر ربیع الثانی ۱٤۱۰‏ هھ / سبتمبر ۱۹۹۰ م وضبط عباراته حتی لا تمد - ولو فی مغزاها = 
إلى ما جخالف ما أمرت به الشريعة الإشلامية » وحرصت عليه سائر الشرائع السماوية الأخرى » 
وثبت فى قى الام الإسلامية .على ختلف العصور » ويؤكد الجمع فى هذا الشأن أنه يرفض كلٍ 
ما بخالف الشريعة الإسلامية » ويوصى بالنحفظ عليه حتى لا تلزم الأمة الإسلامية بشىء منه . 
والله غالب على أمره ولكن أكئثر الناس لا يعلمون . 
شيخ الجامع الأزهر 
ورئيس مجمع البحوث الإسلامية 
« جاد احق على جاد الحق » 
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مقدم من 


اللحنة الإسلامة العامة للمرأة والطفل 
ممشة 


رابطة العالم الإسلامي 


قم ن 
لجنة مركز المرأة بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية 
العامة المعنونئة 'المرأة عام 2000: مساواة النوع الاجتماعيء والتتمية 
والسلام في القرن الحادي والعشيرين"' 
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أولا : مقدمة 


تقرم الرؤية الإسلامية على أسس عد أهمها "1لإسناد الشرعي ' للأقكار والتصوراتء هذا الإسناد هر 
الذي يزكد خصوصرة الأمة وإطارها المرجعي؛ كما تقوم هذء الروية على وحدات مفأهيمية زا ی 

مز المرجعية الإسلامية وتكرسها؛ هذه الوحدات (مفاهي رمصطاحات) تمشل منظومة مترابطة لا 
أجزارها فهنا صحيحا إلا غي ضوء بعضها البعض» وكل المنظومة مشدودة إلى الأصل العام وهو التوحيد . 

ومما يدقع لثقديم هذه الرؤية الإسلامية البديلة عدة انتقادات في الوثيقة .المقترحة (التي تقترحها رئيسسة 


اللجنة التحضيرية) : 
ولا ٠:‏ تقديم منظورٌ للحق رإهمالها تملا لمنظور الولجب . 
ثانبا : تكريس مفهوم المساواء المطلفة بين الرجال والنساء بمعضلن التماثل التام وإهمالها للفررق 


تالا 


مادا 


سابغا 


وال ختلافات . 


: الاقتصار على للمجالات المغرفة في العمرمية؛ كالمرأة والصبراع المسلح» أو المجالات المغرقة في 


الخصو صية: كالمرأة وحقوق الإنسان. وتجاهل المجالات الو سبطة؛ کالمرأة والأسرة. 
: امالا لمامل الدين كعامل فعال على المستويين: النظطري ر العملي. 


: عدم مراعاة للترازن بين المعيار الكمي والمعيار النوعي». وتركيزها الشديد على الأول» وإهمالها 


للثاني . 


لحضارات العالم» وحاولت فرض أطرح نمط حضارتي واأحد . 


: عدم تقديم المرأة في مختلف حالاتها الاجتما جتماعية ومراحلها الممرية وللتركيز على نموذج المسرأة 


الشابة العاملة وتسريقه؛ مع إهمال الغرأء النستة . 


: الاختلال في الأوزان النسبية للمشكلات الاجتماعية والصحية؛ المتمثل في إقفراد مساحات أكبر 


وتركيز أحلى على المشكلات التي تخص العالم المتقدم؛ ملل: (الإبدز والصحة المقلية؛ 
والإجهاض) على حساب المشكلات التي تخص بأفي شعوب العالم مل ( الأميةء والحروب الأهلية 
وأثرها على المرأةء مثل التهجير واللجوء واحتلال الأراضي [ كشمير؛ فاسطين؛ جنوب لبنسان] ٠‏ 
ورالحصار الاقتصادي [العراق؛ السودان» ليبياء كوياء ليران] ). 

ومن ثم؛ فان ترتيب الأولويات لا يعير إلا عن الروية الغربية لنمط الحياة ولا يعبر عن رؤى 
الشعوب غير الغريبة. 


تاسعا نوأخير" قان هذه الرثيقة البديلة تمتل روية تفرم على أسس عقدية يثفق عليها أغلب أل الرسالات 


السماريةء ودعاة الأخلاق» وحماة الأسرة . 
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ثانيًا : رؤية ‏ اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل للإجازات والمعوقات في 
الوثيقة المقترحة المقدمة من رئيسة اللجنة التحضيرية . 


1- المرأة والغقر: 
مع إدراك الرؤية الإسلامية لاختلاف آثار الفقر على النساء والرجالء إلا أنها تبدي تحفظها على إنجاز " 
تحقيق المساواة " لاستبطان الوثيقة التي تقترحها رئيسة اللجنة التحضيرية لمفهوم التماثل التام وليسس مجرد 
المساواةء كما أنها تعترض على مفهوم العمل غير المدفوع الأجر» لاسستناده إلى تعريف محددللعمل 
الإنساني» باعتباره : 
- الذي يتم في رقعة الحياة العامة . 
- الذي تأخذ النساء عليه أجرا محددا . 
وتنتقد هذه الرؤية من الوجهة الإسلامية لأنها: 
- تتبنى مفهومًا للمرأة مجردا من كل الملابسات والظروف الاجتماعية . 
- تكرس التصور الفرداني للمرأة . 
- تكرس النمط الصراعي في العلاقات الاجتماعيةء خاصة بين الرجال والنساء. 
وتحرص الرؤية الإسلامية على أن تشير إلى أن دول النموذج الغربي الذي يراد تعميمه هي الأكثر 
تبذيرًا في الإنفاق العسكري - إنتاجا وتصديرًا - لشعوب العالم . 
2-تعليم المرأة وتدريبها: 
مع تثمين الرؤية الإسلامية للحرص على تدريب الفتيات بما يقوي من قدرتهن على التكسب بوسائل عمسل 
كريمة وشرعية في ذات الوقت؛ إلا أنها تتحفظ على العقبات التي تكرس القولبة (الصور النمطية ) المهنية» 
كما أنها تتحفظ في باب الإنجازات على مقولة "شر أنظمة تعليمية بديلة"؛ لأن الوثيقة لم توضح ماهية تلك 
الأنظمة البديلةء وما إذا كانت تكرس تبعية مجتمعات الجنوب لعالم الشمال»ء أم تعمل على تقوية استقلالها 
وصيانة نفطها الحضاري. 
3-المرأة والصحة: | 
ترفض الرؤية الإسلامية ما تعده الوثيقة المقترحة " إنجازات " من خلال زيادة الاهتمام بالصحة الإنجابية 
التي ربما تكون لها قراءة أخرى» وهي " الصحة الجنسية " » أي بدلا من أن تدعو الوثيقة إلى العفة وصيانة 
الذات والارتقاء بالنفس ورغباتهاء تدعو إلى تلبية تلك الرغبات مع زيادة مساحات الأمان (أو ما تتصوره 
الحضارة الغربية أمانا ) كما تؤيد هذه | لرؤية رفض كثير من وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة 
اسار الأجهايش وميلة من وسائل تنظيم الأرة ٠‏ كما أن الرؤية ايإسلامية تعتير كل ما يزيد مقاؤمسة 
المجتمعات الإسلامية للنماذج الغازية ليس من باب العقبات» بل هي إنجازات» ومن أهم هذه الإنجازات " أن 
تتمسك المجتمعات الإسلامية بهويتها الأصلية " . 
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كما أن الرؤية الإسلامية تكرس عملية المشاركة بين الزوجين في كل القرارات التي تخضص الحياة 
العائيةء ولا تسمح لطرف أن ينفرد بقرار دون مشاورة الطرف الآخر . 
4- العنف ضد المرأة : 
تقبل الرؤية الإسلامية قضية ربط العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان» ولكن من على الأرضية الإسسلامية 
التي تعتبر المرجعية العليا لجموع المسلمين» أما عن انتشار جرائم الشرف» فليس هناك جرائم في الإسلام 
تسمى جرائم شرف أما ما يحدث من بعض حالات تتل الإناث على خلفية الشرف» فهي مشكلة اجتماعية 
يمكن معالجتها بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي تسن عقوبات محددة -وواحدة للنساء وللرجال على 
السواء - لاقتراف جرائم العرض» ينفذها ولي الأمر وليس الأفراد . 
5-المرأة والصراع المسلح : 
مع اهتمام الرؤية الإسلامية بالنساء واعتبارهن اكبر ضحايا الحروب والعنف المسلح إلا أنها ترفض تلك 
العلاقة الحتمية بين وضع المرأة كضحية للعنف وبعدها عن مراكز صنع القرار . 
كما تهيب الرؤية الإسلامية بكل من يقدر على معاقبة منتهكي حرمات النساء - أيًا كان دينهن - علسى 
ألا يغلت هؤلاء المجرمون من العقاب . 
6-المرأة والاقتصاد : 
تقوم الرؤية الإسلامية على اعتبار الذمة المالية للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة استقلالا تام عن ذمة 
زوجهاء أو أي من أقاربها » ومع ذلك فهي ترفض التعريف المقدم للعمل باعتباره العمل المدفوع الأجر فقط 
وذلك أن للمرأة من الوظائف الاجتماعية في الأسرة وفي المجتمع ما يفوق أهمية وظائفها الاقتصادية في 
الدولة. 
كما تشدد الرؤية الإسلامية على أن أهم العقبات أمام وصول النساء لموارد مالية ٠‏ ههو ذلك التفاوت 
الاقتصادي العالمي بين مراكز النفوذ العالمي والمراكز الفقيرة المستغلة . 
7-المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار : ۰ 
تربط الرزؤية الإسلامية بين تولي الوظانف والكفاءة ء فالكفء أحق بالمنصب أي كان جنسه 
8-الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة : 
ترفض الرؤية الإسلامية اعتبار " تعميم المنظور الجنساني " إنجازاء كما تشجع الرؤية الإسلامية تقويسة 
أدوات رصد واقع النساء بما يحسن من وضعهن . 
9-حقوق الإنسان : 
تقبل الرؤية الإسلامية تحسين القوانين يما يتفق وعقيدة الإسلام» كما ينبغي احترام تحفظات الدول الموقعة 
على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة (السیداو )٤5۸۷‏ ) . 
0- المرأة ووسائط الأعلام : 
إذا كانت الرؤية الإسلامية تقبل ثورة الاتصالاتء إلا إنها تحذر من آثارها الضارة أو استخدامها لترويج 
أفكار وقيم لا تتفق مع النمط القيمي الإسلامي . 
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ولان اللغة عاتق حقيقي» فإن الروية الإسلامية تناشد الأمم المبتحدة أن تصل للعالم بلغاته الست الأساسية, 
وأن دعم عمل شبكة الإنترنت بهذ اللقات الست جميعها . 

1- المرأة والبيدة + 

ترغض الرؤية الإستمية ما يسمى ب المنظطور الجتساني" القائم على اعتبار الفروق بين النساء 
والرجال فروقا اجتماعية لا مدخل للأوضاع البيولوجية فبها. 

ومع ذلك فان الروية الإسلامية تقبل دعم الاليات المرسسية التي تدرس اثار مخاطر الييئة على اللساء . 
2-الطفلسة الآنشى : 

نقبل الروية الإسلامية مراعاة الفوارق بين الجنسين» وتقبل أيضنا تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم 
الجنسيةء خاصة إذا انوا من الأقارب ۔ 

إلا أن الردية الإسلامية تعتزرض بشدة على اعتبار الوثبقة المقترحة "كلة تثفيف المراهقات جنسسيا أو 
اعتبار "الزواج المبكر' عقبة من العقبات» كما تدعو الروية الإسلامية إلى ثكريس قيم العنة وضيط الذات. 
وتدعو أيضنًا إلى النسببة القافية لررية الإنجازات والعفبات ذلك أن ما يعد إنجازا لذى بحض المجتممات. قد 
بكرن كارئة لدى البعض الاخر؛ لذا يجب أن يكون هناك قدر من الحقوق الخاصة بكل مجتمعء تبغا لمتظومة 


غافته وقیمه. 

وعلى حين تشدد الروية الإسلامية على أهمية أن ينعم كل أطفال العالم (نكورا وإناا ) بالصحة والتعليم 
في ظل قيم مجتمعاتهم» فإنها ترفض كل ما يودي إلى تفكيك الأسرة وإشاعة الفاحشة ونشر الجريمةء جراء 
تعميم نمط بم الحضارة الغربية. 


أبينما أورد " التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمراة " التحفظات المختلفة درل العالم » نجد أن 
محاولة طرح * إجراءات وميادرات * جنيدة للتغلب على العقبات ولتحقيق التتفيذ الكامل والمعجل لمتهاج عمل 
بيكين  "‏ يمثل تجاهلا تاما للتحفظات التي اشتمل عليها "التفرير" 

إن متهاج العمل فرض قيم وقرارات تتظم حياة البشرية كافة على اختلاف نقافاتهم ومعتقداتهم وتجلسى ذلك 
في: 

- لستخدلم مصطلحات ومفاهيم لا تعبر إلا عن نافة رلحدة. 

-محاولة فرض تلك المصطلحات والمغاهيم بتعريفاتها الغريية. 

- محاكمة مختلف الحضارات والشعوب على أساس تلك النغاهيم والمنظومة القيمية التي آفرزتها. 

- الضغط على بقية درل العالم لرفع تحفظاتها ورزاها الخاصنة لمنهاج العمل في مستواه الوطني. 


تقرير اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل لدورة: (الرأة عام ١٠٠٠٠م)‏ 


ب- ومن تم قإن التعامل مع النصوص الواردة قي متهاج للعمل حول العلاقات الجتسية والإنجابية يجب أن 
ينصرف إلى أن هذه العلاقات تتم قي إطار رابطة الزوجية والأسرة الفطرية (رجل وامرأة) باعتبارها 
الخلية 'الأساسية للمجتمع. 

ج_- كما أن التعامل مع نصوص منهاج العمل يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لحقوق السيادة الوطنية 
للدول» رمخظف القيم الدينية و الأخلاقية. 

د- وقيما يخص العالم الإسلاميء» فإن قهم التصوص الخاصة بحقوق الميراث الواردة قي منهاج العمل يجب . 
أن تتم في إطار الاحترام للكامل لفو اعد للميرات في الشريعة الإسلاميةء وتغيير لفظة المسلواة في توزيع 
الميراث إلى تعبير أو مصطلح السل. 

ه- إن هذا 'التقرير البديل" وإن كان يشيد على ما يدعو إليه منهاج العمل من الدعوة للسلام غإنه يدين (أي 
التقرير البديل) صمت منهاج العمل على تكريس العالم الغريي لأسلحة تكفي لتدمير المالم عشرات 
المرات» وينفق عليها ما يكفي ربعه فقظ لحل مشكلات التعليم وميا الشرب والصحة وغيرها على 
مستو تی العالم. 

و - يشدد 'التقرير البديل" على حق الدول في انتهاج آنظمة الحياة التي تريدها الشعوب حسب رؤيتها القلسفيةء 
وعدم قمر الشعوب وابتزازها بالمعوتات الاقتصادية فيما يعرف بالمشروطية السياسية التي تتطلب من 
الدرل القيام بإصلاحات اقتصادية وتكيف هيكلي يصاحيه سلبيات شديدة الوطأة على النساء؛ إن لم يكن 
اغب شحاياه: 

ر- إذا كان منهاج العمل يتكلم عن إعطاء المراة حقها في ثقرير مصيرهاء فحري بعنهاج العمل هذا ألا ينكر 
هذا الحق على شعوب بأكملها بما فيها الرجال والنساء والشيوخ والأطفالء وخاصة تلك الشعرب التي 
تقع تحت احتلال استيطاني يهجر أهلها ويستولي على أرضهم. 

ز - إن القراءء الصحيحة لمبادئ حقوق الإنسان تقول: إن كان من حقك أن تعتقد ما ارفض فإن من حقي أن 
أعتقد ما ترفصن آو أرفض ما تعتقدء وبغير هذا المفهوم فإن العلاقة تسبح قانمة على القهر والإنعان؛ 
كما جاء في كلمة مصر التي ألفتها السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهررية- قي موؤتمر بيكين. 

ح- وآخيرّاء فإن روية هذا 'التقرير البديل" ترفض إجمالا: 

- كل ما يدعر إلى الحرية الجنسية والإهاحية. 

- كل لنواع العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة. 

- التعريف الغربي للأسرة بأنها تتكرن من شخصين قد يكونان من نوع واحده رجل ورجل أو 
لمرآة ولمرآة. 

- مفهوم المساواة للمطلقة بين الرجال وللتساء بمعنى للتماتل التأم۔ 

- تشر التتيف الجتسي بصرف النظر عن العمر وحالة الفرد الزواجية. 

- الحمل غير الشزعي حارج لظار الزواج. 

- للشذوذ بكل أنواعه. 
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العصر» وانعكاساتما | بثينة 


ا رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود - كلية التربية - قسم الدراسلت 
5 الإسلامية - العام الجامعي ٤۲۳/۱٤۲۲‏ ١ه‏ - الرياض. 


۱ 


الجمعية الكويتية الكريت 


ر ! دار الكتب العالة | بيروت-لبنان 


٣ 


٤ ا‎ 


طا ٥ه‏ | دار المكتبة العالمية 
٥م‏ 


فهرس المصادر والمراحع 


والأهواء والنحل 


سيرة الرسول (صلى | الفداء إماعيل 


اله عليه وسلم) 


SEERTENENEIETIE 


۸ بر (المطبوع ‏ أبوحنيفة 
في احتلاف الأئمة) ت 1ھ 
۹ ل | د. محمد البهي أ ط٣‏ ۲ همه توفي 
الج ا 
E TTT TET‏ 


.٤١‏ | فلسفة نظام الأسرة ني | د. أممد| طا 


ا 


فهرس المصادر والمراحع 


الفيروز أبادي- 


قانون حقوق الإنسان 


قرارات احمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي» من الدورة الأولى لعام ١۳۹۸‏ ه- الدورة ط۸ لعام 
٥‏ إه-مكة المكرمة. 
. | قرارات الحمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي» من الدورة العاشرة لعام ٤٠۸‏ ١ه-‏ الدورة ط٣‏ عشرة 
ا 
منظمة الصحة العامية-المكتب الإقليمي لشرق البحر التوسظ - 
البرنامج العالمي للإيدز. 


القضاء ق الإسلام 


EDA EDE 


فهرس المصادر والمراحغ 


r 
rz 
n ¬ 


ط 


سره ر 
۰ ) 
العلماء ) 
1 
مصطفى ط۳ )اه دار ۱ 
5 ن حزم 2 


بن حزم 
ا 1 


دار ۱ 
دار إحياء الستراث | بيروت 


فهرس المصادر والمراحع 


دار إحياء التراث 


العربي 


€ ص 


ع 


چس 
bt‏ 


ماذا عن المرأة 


bt 


ماذا يريدون من المرأة 


مآثر الإنافة ومعا) 
الخلافة 


چ 


bt 


٠١ط‎ 
٣ 


| بأ الىساراة ن فؤاد عبد المنعم 


فهرس المصادر والمراحع 


E 
مبدأاللساواة في‎ 
الوظيفة العامة- سلسة‎ 
- موسوعة القضاء‎ 
الفقه للدول العربية-‎ 


القسم الثاني 


بحمع الأمار في شوح 
ملتقى الأمحر 
مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد 


دار الكتاب العريي 


لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء 


محاضرات في نظام حمود همود 


KRE 


فهرس المصادر والمراجع 


التأويل 


الدخل إلى عام النحر 
والصرف 
الدخل إلى علم النحو 
والصرف. 


المذهب الاقتصادي في 
الإسلام 


دار النهضة العربية 


دار النهضة العربية 


المؤتر المالي الأول 
للاقتصاد ر الإسلام 


فهرس المصادر والمراحع 


المرأة بين الجاهلية 
والإسلام 


المرأة بين دعاة الإسلام 
وأدعياء التقدم 


الدار البيضاء 


المرأة بين طغيان النظام 
الغفربي ولططائلن 
الشريع الرباني 
المرأة بين الظلام | : 
والنور 


دمشق 
دار الفكر العربي 
المؤسسة العربية | بيروت 
للدراسات والنشر 


حح 


ا 


۹ إالرأة ني الإسلام د. صحي ۹۸۰م 
الصاح 

علي عبد ط۲ 

SEE 

فار 


رأة في الإسلام القاهرة 


فهرس المصادر والمراحع 


الرأة ني الاريخ 
والشريعة 
المرأة في ظل الإسلام 


المرأة في القرآن والسنة 


المرأة في ميزان الطب 


والدین 
الرأة ماذابعمد 


المرأة المتبرجة وأترها 


السييع في الأمة 


الرأة السلمة أمام | أ 
التحديات 


العدد (۸۳) 


فهرس المصادر والمراحغ 


امرأة المسلمة في مرها 


الرأة السلمة في وجه 
التحديات 

المرأة المسلمة المعلصرة 
-إعدادها ومسؤلياها 
في الدعوة- 


المرأة المسلمة وفقه 


الدعرة إلى الله 


چ 
bt‏ 


المرأة والإسلام 


الرأة والأسرة في 
حضارات الشعوب 


٤ 


وأنظمتها 


bt 


bt 


الرأة وتنظيم الأسرة 


في الإسلام 


@ 


فهرس المصادر والمراحع 


| المنظمة العربية | بغداد 


المرأة والتنمية في الثمانينات - بوث 
ودراسات ألقيت ني ا لوتر الإقليمسي 
الثاني للمرأة في الخليج والجزيرة العربية 
من ۲۸ -۳۱ مارس ۱۹۸۱م 

بإشراف د. يحي فايز الحداد 


الرأة وحقوقها في | محمد الصادق 


سلسة دعوة الحق - تصدر عن 
الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي 


المرأة والحرية 


امرأة والقرآن 


المرأة وكيد الأعداء 


الرأة ومكانتها في 
الإسلام 


مركز المرأة في الحياة 
الإسلامية 

زايا الأس رة في 
الإسلام 


فهرس المصادر والمراجع 


علد اللسخ مطبعة الشام ب 


دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع 


المرأة المسلمة 


مسئولية المرأة المسلمة 


STS ES ETS 


a‏ ط۲ ۷ اه | الدار السعودية 
ا 
دار الكتاب اللبناني | بيروت 
HES EDNIORESETSE‏ 


فهرس المصادر والمراحع 


العجم الفهر س 
لألفاظ الحديث النبوي 
لألفاظ القرآن الكرم 


معضلات ومشکلات 
تواجه المرأة المسلمة 


معرفة ألفاظ المنهاج 


فهرس المصادر والمراجع 


مقدمة في فكر 
واقتصاد وادارة عصر 
اللادولة 
المقنع في فقه الإمام 


اهمد 


مكافحة الأمراض الي 
تنتقل عن طريق 


الاتصال الجنسي 


لشرق البحر المتوسط - منظمة الصحة العالية 


فهرس المصادر والمراجع 


مكانة المرأة في القرآن 


الملامح الاقتصادية | فؤاد الصفار 


فهرس المصادر والمراحع 


دار الكتب الحديثة 


منهج القرآن في تنمية 
اجتمع 


فهرس المصادر والمراحع 


ميراث المرأة وقضية 
ال 
ندوة العرب والعولة 


دار الفرقان 


النظام الدولي الجديد | ي 
بين الواقع الحالي 
والتصور الإسلامي 

ماية التاريخ وحام 


TET DE ETE 


فهرس المصادر والمراحع 


8 ا 


E 


TES ES 


وداعا لحلاف في أمر اا دار ا فاء 
الختان : 


. وسائل الغزو الفكري ١ه‏ | رابطة الام 
سسا ا ام 

.| وظيفة المرأة في الجحتمع | علي القاضي ۳ه | دار القلم 

e : 


E E E EZ 


فهرس المصادر والمراجع 


الجلات رالصحف الدورية : 


£ 


۰ 


ار ابجلات 


بحلة الآداب. 

بجلة الأسرة. 

جحلة الأزهر. 

جحلة الإصلاح. 

جحلة الاجتهاد. 

جلة الاقتصاد الإسلامي. 
عة البنات. 

بمحلة البيان. 

جحلة التربية. 

بجحلة التعاون. 

جحلة الثقافة العالمية. 

جحلة الجديد. 

بحلة الدراسات الإسلامية. 
جحلة الدراسات الإعلامية. 
جحلة الدعوة. 

بحلة رسالة الإسلام. 
جحلة عالم العمل. 

جحلة العدل. 

جحلة العربي. 

بحلة الفيصل. 

جحلة الجال. 


فهرس المصادر والمراحع 


جحلة ابجتمع الكويتية. 
« بحلة المستقبل العربي. 
« جحلة المنار. 

جحلة منار الإسلام. 

ه جلة الوعي الإسلامي. 


w 


w 


ثانيا: والصحف الدورية 
4 صحيفة الاقتصادية. 


4# صحيفة الأهرام. 


e 


صحيفة البلاد. 


صحيفة الجزيرة. 


e 


4 صحيفة الحياة. 
# صحيفة الرياض. 
صحيفة الشرق الأو سط. 


4# صحيفة عكاظ. 


e 


صحيفة المدينة. 
۰ صحيفة المسلمون. 


» 


e 


« صحيفة اليوم. 


»+ شبكة المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت )» موقع الأمم المتحدة: 
www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter‏ 


أولا: العلمانية في الفكر الغريي. 

ثانياً: العلمانية قي الفكر العربي المعاصر. 
ثالغاً: نشأة العلمانية وتاريخها. 

اساب ااا 

المطلب الثاي: علاقة العلمانية بقضية المرأة. 
أولاً: العلمانية وقضية المرأة. 


ثالا: قضية حقوق الرأة في العام الإسلامي. 


آثار العلمانية على الحتمع المسلم 


فهرس الموضوعات 


اللطلب الثاين: نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة 
علاقة العلمانية بقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. 


الفصل الثان: الحرية عند الغرب N‏ 


المبحث الأول: الحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأة. 


الطلب الأول: فكرة الحرية عند الغرب 


الطلب الثاني: علاقة الحرية بقضية المرأة» ويتضمن: 
استقلال النساء .معايشهن. 
المبحث الثايي نقد الحرية عند الغرب: 


الملطلب الغاي: نقد علاقة الحرية بقضية المرأًة: 


الطلب الأول نقد الحرية عند الغرب: 


حرية المرأة في الإسلام. 


الفصل الثالن: العولة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة: 
المبحث الأول: مفهوم العولمة والعالمية عند الغرب» وعلاقته بقضية المرأة: 


فهرس الموضوعات 


تشابه العالمية مع الإنسانية ۲۲ 


اللطلب الثايي: علاقة العولة والعالمية بقضية المرأًة: 


الميحث الثاي: نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية» وعلاقته 


سے سے 
‌ 
mw‏ کے 


سے 


بقضية المرأًة: 
الطلب الأول: نقد مفهوم العولمة والعالمية: 


۳۹ ET 


ثانياً: نقد مفهوم العالة: ٤‏ 

الطلب الثاي: نقد علاقة العولمة والعالمية بقضية المرأًة: 
أولا: أهم السلبيات الى دعت إليها هذه المؤتمرات الدولية. 
ثانياً: أهم حوانب النطورة في هذه التعرات. 
باب تمهيدي: الأسس العامة لقضايا المرأة في المؤتعرات الدولية: 
مدخل: عرض موحز للعقد الأمي: المساواة - التنمية - السلم 


الفصل الأول: المساواة في العقد الأنمي: 


۱٦ 


۷ 


ص 
۱ے 


Y۳ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأًة: 


الطلب الأول: مفهوم المساواة. A۲‏ 


المطلب القاي: علاقة مفهوم المساواة بالمراة. ۱۸۹ 


المبحث الثا: نقد مفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة: 


الملطلب الأول: نقد مفهوم المساواة. ۱٤‏ 
واقع المساواة ف الأمم السابقة. 8 
موقف الإسلام من المساواة. YY.‏ 


الساواة في الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. ٤‏ 


واقع المساواة عند الغرب. 3 


المطلب الثاي: نقد علاقة مفهوم المساواة عند الغرب بقضية المرأة: 


4 
OQ 


أ - الاحتلافات الي بين المرأة والرحل من حيث اللخلقة. o٤‏ 


ب - مساواة المرأة والرحل ي الإسلام ويتضمن: 
- بعض صور المساواة بين المرأة والرحل ف الإسلام. ۸۲ 
- بعض الاستناءات في مسألة المساواة. 
ج - موقف المرأة من المساواة ني الحضارة الغربية 
الفصل الثاي: التنمية في العقد الأنممي: 
المبحث الأول: مفهوم التنمية وعلاقته بالمرأة: 


المطلب الأول: مفهوم التنمية. Yé‏ 


المطلب الثا: علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة. YY‏ 


1۸ 


4 
گے 
= 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثاي: نقد مفهوم التنمية» وعلاقته بالمرأة. 


الطلب الأول: نقد مفهوم التنمية. TE‏ 
الضوابط الإسلامية لأنظمة التنمية. r‏ 


المطلب الثايي: نقد علاقة مفهوم التنمية بقضية المرأة: a‏ 
ضوابط مشار كة المرأة في التنمية. 
الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية الجتمع المسلم. 
الفصل الثالث: السلم في العقد الأنممي: 

المبحث الأول: مفهوم السلم وعلاقته بالمرأة: 
المطلب الثاي: علاقة مفهوم السلم بقضية المرأة. 
المبحث الثاي: نقد مفهوم السلم وعلاقته بقضية للمرأة: 


المطلب الأول: نقد مفهوم السلم. ۷ 


4 
وا 
گے 


4 
Oo 


- 
Oo 
Oo 


4 
کے 
4 


4 
¢ 


الملطلب الثايي: نقد علاقة مفهوم السلم بقضية للمرأة. ۳۸۱ 
الباب الثاي: الإحراءات التنفيذية للعقد الأمي للمرأة: ۳A۸‏ 
الفصل الأول: الإجراءات في الجال الخلقي والاجتماعي. ۳۸۹ 


المبحث الأول: بيان الإحراءات في الججال الخلقي. 
املطلب الأول: الإحراءات في اججال الخلقي» وتشمل: 
الأمر الأول: الإجراءات المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإججابية. 
الأمر الثاي: الإإجراءات المتعلقة با لحمل غير المرغوب فيه» ووسائل منعه. 
المطلب الثايي: نقد الإحراءات في اجحال الخلقي: ` 
أولاً: ما يتعلق بالصحة الحنسية والإنجابية. 


اا ما على تاجات لحل غر ا عرو فه 


r. 4t 
٠ گے‎ 
O . 


٤١١ 


۳۴۰۱ 


فهرس الموضوعات 


موقف الإسلام من الغريزة الحنسية» وكيفية التعامل معها 


المبحث الثايي: في اال الاجتماعي: ۰ 
المطلب الأول: بيان الإجراءات في اليحال الاحتماعي: 


۲ - نقد إحراءات التنفير من الزواج المبكر. 

ثانيأً: ما يتعلق بسلب قوامة الرجال على النساءء وسلب ولاية الآباء على 
الأولاد: 

۲ - نقد إحراءات سلب ولاية الآباء على الأولاد. 

الفصل الثايي: الإجراءات في اجال التعليمي: 

المبحث الأول: بيان إجراءات التعليم المختلط ونقدها: 


الطلب الأول: إحراءات التعليم الحتلط. 


المطلب الشاف: نقد إحراءات التعليم المحتلط. 
ب الثاي: نقد إحر : 


فهرس الموضوعات 


تعريف الاحتلاط» وأنواعه» وحکمه ۹ 


شبهة والرد عليها 

الآثار السيئة للتعليم المخحتاط: 
١‏ - الأثر الأخلاقي. ٥٩۱‏ 
۲ - الأثر التعليمي. 

٣‏ الات ر النفشين: 

٤‏ - التمييز على أساس الحتس. 

موقف الغرب من التعليم المختلط. 

المبحث الثاي: بيان إجراءات التثقيف الجنسي ونقدها: 
المطلب الأول: بيان إحراءات التثقيف الجنسي. 
المطلب الفاي: نقد إجحراءات التنقيف الجنسي: 


o o 
گے‎ o 
حح‎ 


Oo 
E 
گے‎ 


Oo Oo Oo Oo 
< ١ . گے‎ 


oAY 
04۲ ما تشتمل عليه التربية الحنسية.‎ 
0۹ 


موقف الغرب من التربية الحنسية. 
موقف الإسلام من التربية الجنسية. ۹٦‏ 
أسلوب الإسلام قي مناقشة القضايا ال حدسية 
الفصل الثالث: الإجراءات في اجال الصحي: 
الميحث الأول: بيان إحراءات الإحهاض ونقدها: 
المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالإحجهاض. 1۲ 
الملطلب الثايي: نقد الإجحراءات المتعلقة بالإجهاض. 


گے 
ج ا 
OQ‏ 


۳ 


فهرس الموضوعات 


تعريف الإحهاض عند بعض الح ر كات النسائية. 
نظرة إلى واقع الإحهاض في بعض دول العا م. 


نقد تفصيلي لإحراءات الإإجهاض. 


المبحث الفاين: بيان الإحراءات المتعلقة بالأمراض الحنسية ونقدها: 


8 ى 
ا 
سے 


المطلب الأول: الإحراءات المتعلقة بالأمراض الحنسية: 0 


المطلب الثا: نقد الإحراءات المتعلقة بالأمراض الجنسية: 1۸ 


اهم الأمراض الحنسية: ١‏ - الأمراض الزهرية: 1۷۳ 
أ - مرض الزهري (السفلس). VE‏ 


ج - الورم الحبيي اللمفاوي. 1۸٠‏ 
ر 
۲ 


اشاب قفار لار اض اة 


< 
¢ 


المبحث الغالث: بيان الإحراءات المتعلقة بالموقف من خفاض الأنشى ونقدها 
المطلب الأول: الإحراءات المتعلقة بالموقف من حفاض الأنشى. 

المطلب الثاي: نقد الإحراءات المتعلقة بالموقف من حفاض الأنثى» وذلك 
من خلال: | 
المحور الثاني: بيان الخفاض» أو الختان الشرعي للمرأًة. | 
احور الثالث: بيان الخفاض الفرعون . 


< 
گے 


فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع: الإجراءات في الجال الاقتصادي. 
المبحث الأول: بيان إحراءات عمل للمرأة ونقدها: 
اللطلب الأول: بيان إحراءات عمل للمرأة. 

المطلب الثاي: نقد إحراءات عمل للمرأة» ويتضمن: 
- مدحل عن تاريخ عمل المرأة في الغرب» وظروفه. 


چ 


- الآثار السيئة لعمل للمرأة المختلط. Vo‏ 
- عمل المرأة في الإسلام. ۷۷۱ 
- ضوابط عمل المرأة في الإسلام. ۷۷۹ 


- الأضرار الناتجة عن خروج للمرأة للعمل. VAY‏ 
موقف الغرب من عمل المرأة. A۸‏ 
المبحث الثاي: بيان إحراءات حصول للمرأة على الموارد الاقتصادية ونقدها 
المطلب الأول: بيان إجحراءات حصول للمرأة على الموارد الاقتصادية. 
المطلب الثايي: نقد إحراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية: 

أولاً: ما يتعلق بحقوق المرأة في التمليك والتصرف فيه. 

ثانيأً: حقها في الإرث ومساواتما في ذلك مع الرحل. 

ثالئا: تسهيل وصول المرأة إلى الخدمات الائتمانية (القروض الربوية). 
الفصل الخامس: الإجراءات في اجال السياسي: 

المبحث الأول: إحراءات مشار كة المرأة في الولايات العظمى للدولة ونقدها: 
اللطلب الأول: إحراءات مشا ركة المرأة في الولايات العظمى للدولة 

المطلب الثايي: نقد إحراءات مشا ركة المرأة في الولايات العظمى للدولةء 


< 
2 
` ھے 


ح 
4 


حح 
4 
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فهرس الموضوعات 


ر 


الأمر الأول: حكم تولي للمرأة للقضاء. 


۷۹ 


حح 


حح ھکے 
r‏ . 
لے » 


المبحث الأول: موقف المقاطعين وحججهم. 
المببحث الثاي: موقف المشار کن وحججهم. ۹۷۰ 


لمبحث الثالث: الموقف الصحيح ومبرراته. ۹۸٦‏ 


الي 
الغاقة وتشمل: 


أولأً: ترجمة لبعض الأعلام. 


ثانياً: بنود بعض الواثيق والمعاهدات الدولية حول المرأةء وبعض مواد 
دستور الأمم المتحدة. 


¥ 


1. f° 


گے 
گے 


ثالقا: بعض مفردات وثائق وتقارير الموعرآت الدولية: ۰۹ 


فهرس الموضوعات 


رابعاً: صور من بعض البيانات والمواقف الصادرة من هيات ومنظمات 


ا 
Ww‏ ]| 
ثانياً: فهرس الأحاديث. 


